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الطبعة الأولى 
4۹ 
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6 دارالشرو هقف 
اسسا حيرا معت معام 111 
القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصري - رابعة العدوية ‏ مدينة نصر 
صب : ۳۳ البانوراما ‏ تليفون : 4۰۲۳۳۹۹ - فاكس : 4080/0571 (۰۲) 
بدروت : ص. ب : 8055 هاتف : ۳۱١۸۵۹‏ - ۸۱۷۲۱۴۳ 
فاكس : ۸۱۷۷۹٩۰‏ (۰۱) 


المجلد الرابع 


الجماعاناليهوديه 
تواريخ 


بائع يهودي متجول فى 
فرانكفورت فى القرن الثامن 
عر يبيع أدوات المطبخ. 


يضم المجلد الشامن دليلاً لاستخدام الموسوعة («آليات الموسوعة») ومفتاحاً 
للمفاهيم والمصطلحات («تعريفات المفاهيم والمصطلحات الأساسية [مرتبة 
موضوعياً]») ٠‏ وثبتأ تاريخياً بأهم الأحداث الإنسانية وتلك التي تخص الجماعات 
اليهودية وفلسطين . كما يضم المجلد فهرساً موضوعياً شاملاً بكل المجلدات 
والأجزاء والأبواب والمداخل » وآخر ألفبائي عربي » وثالث ألفبائي إنجليزي . 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودي 
تاريخ يهودي أم تواريخ جماعات بهودية ٠۳۹‏ _التاريخ ال التوراتي (الإنجيلي) ١7‏ الرؤى اليهودية للتاريخ 14 - 
الرؤية الصهيونية للتاريخ "١‏ -انتفاضة شميلنكي ۲۲ -الماضى والمستقبا اليهوديان 75 _المصي اليهودى(الوحدة 
والتشابك) 4 القدر اليهودي لاسراو لجووج عا واي اليهودي: منظور إسلامى N‏ 2-0 
التمركز اليهودي 75 الهيكل الأول والهيكل الثاني 77 الكومنولث اليهودي 756 التأريخ من خلال الكوارث 7 السا 
مع اليهود كمفهوم تحليلي 14-احتكار دور الضحية (من اسول وم الضحية 40:4 ال : ج 


- 2 - ۰ E 
553 -التعسير احرفى ۰ الصو صه‎ © 


يوسيغوس فلافيوس ٤٤‏ - نحمان كروكمال ٤١‏ ۔ هاينريش جرایتز 5 ؟ ‏ آرنو لد ت ینے 


...م ووه 
وعد .ف ع وو .مه و وه 
ها ع هد عه .ع وو وهل 
هاواع» هد .هد ووه ووه 
SDS»‏ واواء ه و وار ووه 
ها ع ع« اه« وهاعاوةد .هد عد واه وا ساعه وا هد هده .ا م هه .اه 


u Cl CADI 1 A‏ ال ان 

2 ی‎ ٠. 

وتواريخ الجماعات اليهودية 9] تاريخ اليهود الاقتصادي ٤‏ د التواريخ اللاقتصادية للجماعات اليهودية 22 

اليهودي أو الحضارة (أو الثقافة) اليهودية 34 التواريخ الفكرية أو الحضارية (أو الثقافية) لأعضاء الجماعات اليهودية د د 

۲ أشكال الإدارة الذاتية 
الإدارة الذاتية للجماعات اليهودية 27 قيادات الجماعات اليهودية لا رأ 


3 
١‏ ¢ ه« و وه .هه وما ع .م .هه . .6ه ع وهو .د .د هده عا هاه وا وه هس هس هد عه واه هاه .ها واع وه عه هد »ا .هاه وه »ا هاو ساو اه وا عد شاه ها واس واأزراعا هس ها شاع وه اه وه اه 


البوليتيوما ٦1۲‏ -الملك الروماني (دوكس) 17 _اخحاكم التابع (تترارخ) ١۳‏ رئيس القوم (إثتأرخ) 55 مجلم الشيوخ 
(جيروسيا) ۳ _السنهدرين الأكبر ”77 _دار القضاء ( د 9 دت دين 8ا الچ 3 (اسى/ بطريرك) ٦١‏ - 


a 
هّمه دل ر‎ 
6 


اليهودية ٦۷‏ -مجالس يهود وسط أوربا (لاندزيودينشافت) 548 _الماهاماد أو المأماد 54 _الشهال 54 - مجلس البلاد 


البطريرك 55 الناسى 57 _البطريركية 77 _النجيد (رئيس اليهود) 77 مملكة حدياب اليهودية 175 ذو نوا لكه 
الأربعة "/ا_سافاناه اليهود فى سورينام بيروبيجان 73 روابط المهاجرين (لاندزماتشفتين) ۷۷ حلقة العمال ۷۷ 
جماعات الأصدقاء (حفوراه) ۷۷-القهال الحديث فى أمريكا اللاتينية 14 النادي اليهودي في أمريك اللاتينية ۷۸ 


۳ مصر والإمبراطورية الحيثية مها سلنطله hae Sarde‏ ادكه NSE‏ 
العلاقات الدولية فى الشرق الأدنى القدم والمسألة العبرانية 4-المسألة العبرانية 45 مصر 487-_الهكصسوس -۸١‏ يشنو 
(شاشانق - شيشاق) ۸٦‏ إلفنتاين (جزيرة الفيلة) 45 اخيثيون ۸۷ 


٤‏ الشعوب السامية : الآشوريون والبابليون SR e ee‏ الس و 
الساميون (الشعوب السامية) 84 _بلاد الرافدين (العراق) ٠‏ _بلاد ما بين النهرين ۹۰ -الهلال اخصيب 50 -میزو بوتا ۹۰ - 
الأكاديون 4١‏ -آشور 41 _الآشوريون ٩۱‏ -تیجلات بلاسر الثالث 47 سرجون الثاني 47 ستاخريب ٩۳‏ بابل 44 - 
البابليون 45 _الكلدانيون 16 نبوختنصر 16 


ه الشعوب والأقوام السامية الأخرى نط ا RES e‏ مود دمع عا سوا مما جر 
5١ : ١‏ : امد ٠١٠١‏ ارام 

العموريون 41 -الأدوميون 947 -العمونيون ٩۷‏ _المؤابيون 47 الأراميون ۹۸ - سو ١_ارام‏ دمتىق ١_ارام‏ 
ا لكنعانيون ٠١١‏ _الأقوام الكنعانية السبعة ٠١4‏ العدقيون (بنو عداق) ١١4‏ القتريون ٠١4‏ - 
ٍ ۰ 


نهراي ٠١١‏ -بن هدد ٠١١‏ 1 ا 2 10 ا نه١٠_اليبوسيول‏ © 
الفرويوة اك 5 ن (بنو القين) ٠٠٠١‏ _الرفائيون ٠٠١‏ الج رجاصيودك اسحو يور e"‏ 2 

ر لقينيون (, 0 تالقان O‏ لان 
الإيطوريون ٠١6‏ ال 5-7 ن ۱۰١‏ حيرام ٠١١‏ -الدينيون ٠١۷‏ - العمانيق ۷ ١‏ _ الأنط (النبط)لا ١ار r”‏ 


الجيعونيون والنيثينيم ٠٠۸‏ 
51 الحوريون والفلستيون ميتي لطت تو امل اط ا لمج ا ا 0 


لفون ET‏ 
الحوریون ٠٠۹‏ شعوب البحر ٠٠۹‏ الفلستيود ۱١‏ جلا 


۷ العبرانيون SS‏ 011 ' ل ” 
العبرانيون : تازيخ ؟١1١-الخابيرو -1١7‏ عبيرو 114_جبل سيناء ١14‏ شبه جزيرة سيتاء 4 ! ! - د - 


1 0 : شکم ۱۱۸ - 
0 يل 5 اك e 6 E‏ ديت إيل ١١18‏ شكيم 
كنعان 6١١-يهود‏ طعة 2 00 : 3 5 القدس: 
جلعاد مر a‏ يل 


484 


۹7 


۱۰۹ 


11۲ 


تاريخ ١١6‏ - القدس : تھویدھا ۱۲۷ ۔ بیت 
٣‏ _القد : تاريخ © س 2 2 

0 : أ د ٤‏ - او 

أسمازه 157 القدس : مكانته في الوجدان ا د 

المقدس ۱۲۹ -أورشليم ١19‏ 

٣٣ : 0‏ عیسو ٤۱۳۔-یعقوب ١١4‏ -يوسفا 

1 هارون ۱۳۹ 


۸ عصر الآباء لوطا مم هه 
عصر الآباء (المر حلة البطريركية) ۰ _إبراهيم ١١1١‏ ْ 0 
7 هجرة العبرانيين من مصر (الخروج) ١177‏ الخروج (مفهوم ديني) ۲۷ - مواسى 
التسلل أو الغزو العبراني لكنعان e a OR SRE BÊ‏ 

١1475 ا نة الاثننا عشمة‎ e 
القبائل العبرانية الإثنتا عشر ا‎ ١47 الأسباط‎ ١41 يسيع بن نون‎ ١6٠ التسلز أو الغز العبرانى لكنعان‎ 
: تلل ار العرو العير ابي‎ 


- . 2 ¢ 
ا Ta‏ شيف 1*5 ا دسا ١48‏ زبولون ١47‏ بنيامين ١147‏ دان ١47‏ نفتالي ١44‏ جاد ١414‏ 
سه روو = رو 0 و 


ا ٤‏ -إفرام ١44‏ اللاويون ١44‏ لاوي ٠٤١‏ -يهودا (قبيلة) ٠٤١‏ 


® هافاه هاوه دواع وا عار وه م6 .6 ”, 
66م م 6م606 م6 ه» 
66م ٠.‏ ه. 
و a‏ نه هر عق نو A o og‏ وا EER‏ 
.6.66.6 . م06 م هه 
6666م م6 م م 6ه 
م666 م666 م06 ه. 


١ EV û ۱٤۷ لمر عشر جدعون‎ os 
ا 5 ن‎ 0 1 all ٠. = 


1١١‏ عبادة يسرائيل See ae A e e ae‏ ولوق O‏ و اوها o Eee‏ فا SOE‏ ل 
عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المركزية ١44‏ القرابين ٠١١‏ الكهنة والكهانة ١5١‏ كوهين ٠١١‏ الكاهن الاعظم ١54‏ 


بعل ١22‏ _العجز الذهبى ٥‏ الترافيم (أصنام) ٠١١‏ الأفود (أصنام) ١357‏ خيمة الاجتماع (خيمة الشهادة) ٠١١۷‏ 
تابوت العهن (تابوت الشهادة/ سفينة العهد) ٠١۸‏ 


الهيكز والعبادة القربائية المركزية ١54‏ الهفيكل : مكانته في الوجدان اليهودي ١59‏ - هيكل سليمان ١1٠١‏ هيكل 
زروبابل ٠١۲‏ هيكل هيرود (الهيكل الثاني) ٠١١‏ الهيكل الثاني ٠٠٤‏ - الهيكل الثالث114١ ‏ مراسم العبادة في الهيكل ١114‏ - 
ندل الاقداش ١53‏ باز E‏ امكل 105 كرات الوتكل تنيب EVIN‏ 
بناء الهيكل ١117‏ حائط المبكى ١19‏ الخائط الغربي ٠۷١‏ -الوزنة (شيكل)١7١ ‏ الصدقة (حالوقاه)١71١ ‏ هيكل آونياس ١7١‏ 


۳ المملكة العبرانية المتحدة O‏ 
اللرك دالملكة١۷١‏ شاژول 7و١‏ يوناثان ٥‏ _المملكة العبرانية المتحدة: ظهورها وانقسامها 1۷0 داود ۱۷٦‏ 
سئمان ۱۷۷ 

4 المملكة الجنوبية والمملكة الشمالية ل e‏ 


الما لمملكة الجنوبية (يهودا) 174 المملكة الشمالية (يسرائيل -إفرايم) ۱۸١‏ يربُعام الأول 184 رُحْبعام 184 _آسا 184- 
عمرتي 184 اخحاب 185 إيزاييل 145 يهوشافاط 180 أحزيا ۱۸۵ ياهو ١80‏ يوآش ١80‏ -یوآش 187 -يُرَبُعام 
REAR‏ ايوق داك AVS AVE‏ 
صذقياه ۱۸۷ 


lie EERE RS :‏ 
ارين ( ادن الا م و ا 

ج لل (الميديون رالا خمينيون والفرثيون والساسانيون) ١7‏ -الميديون 97١1_الأخميئيون ١97‏ _الزرادشتية ١95‏ قورش 
1 4 8ه 0 .8 

#تخرة؟ دارا اداريوسش) الأرل /131 ارعيعقا الأرل 149 احجسويروئن 141ب رقيو 19 اد الساسائيون 064 < 
إستير 7٠١‏ -زروبابل 5١١‏ نحمیا ۲۰۱ ۔عزرا ۲۰۱ شیشبازار ۲۰۲ 


Rg O 
۹ 5 59 ٢ 5 0 A 
الع حوس رن ا ا ر ر ا‎ ٩ لمغدوني‎ 
١ 9 6 0 ٠ 0 7 1 ا‎ 
سالومي آلکسندرا ۲۱۲ هی انوس‎ 1١1 أرسطريولوس الأول ۲۱۲ ألكسندر يانايوس‎ - 1١ و ن دل‎ 5 
الع 1 8 يك 4 ت‎ 
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١1 


۱۹ 


١84 


DA 


۷۹ 


1A۸ 


1۹۳ 


1۹۳ 


وج كسا ني سو وجورم جاووياريو و برو بورع موه اافاموفع كان وميك لل 
ال رو عاد ۲١‏ بوي 811 فان ۷ - 53370 


تراجان ۸ ے ھای ربل ۲۱١‏ 
ود الحاكم الروما: ا 


ا EE‏ 5 
ی کے ال وهي 


- تايبير يوس بو چوس الک ۳۱% كبير الو ضغين أل اا 


انتب تر ۰ هرم د ۲۲۰ ا ا ١‏ 


أجريبا الثاني ۲۲۱ i E‏ ل 


ا ا ا TT‏ 


YY 
YT. یت (قمعة)‎ ٣٣ ؟" ب کے خب‎ 
الجزء الثاني : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي‎ 


EET .< للف ا لقي اننم‎ ARSE SERN 
_الدميون أو آهل الذمة فى اداه ١5ل لعا الإسلامي ملد اتشر الاسلام‎ 577 6 e 
۳¢ 4 
E eS eS ERS إسبانيا الإسلامية ا‎ ۲ 
٠د‎ ٠ -الأندلس ١١۲-العصر الذهبي لليهود‎ ۲٤١۹ إسبانيا الإسلامية (الأندلر)‎ 
SNN eens ماسوو د مجان‎ sS ة العثمانة و ذ ات‎ 
الدولة | نية وفارس بعد انتشار الإسلام ا ا‎ ۳ 


نا ١‏ اء -- او ا اك قاد FEE‏ كن يي 8 
الدولة ا شمانيه ۲١۱‏ _ الى انيون 532 -المسالة الشرقية ورج أورب ریخ ۳١ ١‏ هزات اج ديد حصي 


(والأقليات الأخرى) 138 فارس بعد التشار الإسلام 24؟ فار (إيران) ما ا 
الحاضر ۲٠٣۰‏ 


5 ٠ 
0 العالم العربي منذ القرن التاسع عشر ا ا‎ ٤ 
الجماعات اليهودية في العالم العربي منذ منتصف التقرل اسع ج جد اه ا 2 3 عي‎ 
0 يوي ي‎ e غط الهجرة 4 -_اجماعات اليهودية في العالم العربي : االات ةة ته‎ 
: احماعات یښودیه في بعالم لعربي‎ "5٠٠١ عة فدوري‎ ۳۲٣۹ عائلة فورفوس‎ ۲١۷ العربى : تحولها إلى عنصر استيطاني‎ 


الانقسام الطبقي والتمايز الوظيني ۲۷١‏ 


3 3 راحديث) 
a 4 4 ٍ 4‏ ا ا ا ا م م NES oo‏ 
١‏ الإقطا ا وحدر المسألة 00 Ae‏ م رك فاه لتك ها لق REE‏ هد حي رنود AK EE‏ لي مرضي عل اج e‏ 


7 (ني لقت اااي لكقت لت عب ا 
1 أله 1 5 العصور'لو رب ١‏ 
جذور المسالة اليهوديه ۲۷١‏ -الإقطاع الغربي کک e‏ 
a GE a E‏ 


AR RS 

۲ الجيتو KORE EAE n ES aaa‏ -- ا 
لحتو 00 لمحو نذا ةا ستصز 0 ْ اه 
۹ رتس الا _ه ا کے کے ١ے‏ حص 


)ىمة5 ل e‏ 
والمحاکم ۲۹۸ E a‏ انسر 


EEN. MNA ۹‏ 
۳ الإمبراطورية البيزنطية البح ريه NT‏ ا ا 0 ل 
الامبراطورية البيزئطية 501 إسبائيا المسيحية 1 إسبائيا © © برغل 702 عرده 


"١1 التفتيش‎ 


1 أ 7ا 


اضر ۲۱١‏ 
إا الف غرنسية ١١۷‏ - فرنسا هند الثورة ١۸‏ 5 تراس كي الوت عر 
فرنسا من العصور الوسطى حتى عور 


6 إنجلترا ea‏ لف نم SRS CEE‏ اساسا ولا اب 


إنجلترا من العصور الو سطى حتى عصر النهصة 


1¥ 


0 00 2 1 ل لا كو 
ees‏ 
sens‏ 
a‏ 
ا و 
7 ل دكن 
eon‏ 
مامه 6 
م م مام * 
.م 6م 


: ماتيا ا روطو الكاضن سن انيف 651 ارتو نور بقار" 


5 77 ألا 
لاني م : العصور ر الوسطى حتى عصر النهض 


¥ التمسا وهولندا وإيطاليا 
ا ولد اا اننا مم 
س د اليديشية) SS ea‏ وو ل و 
-بولندا °| 
ق وریا ۳۳۷ _ يهود شرق أوريا ۳۳۹-بولندا حتى القرن السادس E ES‏ من 
”> الشلاء البولنديون (شلاختا) 45 1- بولندا من . انتفاضة القوزاق إلى التقسيم ٤۷‏ 


بر د النذيشية أ نهر د شر ق 
الاد عشر حتى انشاضه القوزاف 


الت :اق "5٠‏ الهايدماك 73٠‏ المعبد/ القلعة ٠١١‏ 


4 ب لندا e‏ لوي ا OE 1 5500 O ERS‏ ۰ 
بو 5 0 جو ا وم بولندا بعد التقسيم حتى الحرب العالمية الثانية 5 بولندا من 


٠٠‏ روسب االقيصرية عام ۱۸00 من ا ارط جا اطاسا كه وح نه أدوو امة ا E E‏ له 
الأول لدأ ۳٦١‏ ا : تقسيم بولندا حتى عا 733506 _الكسندر 
وا القدرن التاسع حتى التقسيم الاو لال ا - روسب من م 


الال ۳٦٦‏ بع ۳۹٦ SIS‏ _ منطْمَةٌ اللاستبط: الود فی ا EEE‏ د الترة فاضت ۳¥ 


ا تمر ل .لر 


EEE EE YE e RE eS Se ESE SEs كم‎ e ....... روسيا القيصرية حتى اندلاع الثورة‎ ١١ 
واا ف الكسندر الثاني 73760 -روسيا من‎ ٠ بتعثر التتجديت فى‎ "VY ۱۸۸۱ عام‎ 


روسيا من عام 3 2 حتى 


اص 


»ھ اليلد ا حتى الثورة البىشتيه CEE E E ۲۷ ١‏ ف ۳۷۸ RE‏ الك ثاني /137- فرانین مايو ۳۷۹ 
۲ الاتحاد السوفيتى OT‏ 
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تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية ومعالمها السكانية الأساسية +١5‏ -هويات أعضاء الجماعات اليهردية فى أمريكا 
اللاتينية 417 وظائف أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية 4١5‏ توطين أعضاء الجماعات اليهودية في 
أل رجدشىنى 6 علاقة أعضاء الجماعات البهوادية تی أمريكا اللاتينية بالنخب احاكمة ٠١‏ -الجخماعات اليهوديد ت كل من 
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اا حلة اليديشة يه ا -_نهاية الى حله اليديشية رظه رر اليهردالأمريكين E‏ -اليهود ادد أو الأمريكيون اليهود ٤٤١‏ 
4 اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود في الوقت الحاضر 


تعداد احماعة الهو ديه في الولايات المتحدةو رمعالمها السكانية الاشاشة 9 -وظائت اليهود الحدد tor‏ الاندماح ج الديني 
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الجزء الأول 


تواريخ الجماعات اليهوديه في العالم القديم 


إرجزء الاول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 
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إشكالية التاريخ اليهودي 
تاريخ يهودي أم تواريخ جماعات يهودية ؟ اا 


للتاريخ - الرؤية الصهيونية للتاريخ - انتغاضة د 8 2 


(الوحدة والتشابك)- القَّدّر اليهودي_الاستمراء 


| 


الحرفي - النصوصية ‏ يو سيفوس -كره وكمال_جرات 
e‏ دكار 0 Eig E e‏ ريخ اک الود 


تاريخ مودي أم توار يخ جماعات يهودية؟ 
Jewish History or Histories of the Jewish Communities?‏ 

«التاريخ اليهودي» مصطلح يتواتر في الكتابات الصهيونية 
والغربية » وفي الكتابات العربية المتأثرة بها . وهو مصطلح يفترض 
وجود تاريخ يهودي مستقل عن تواريخ الشعوب والأم كافة » كما 
يفترض أن هذا التاريخ له مراحله التاريخية وفتراته المستقلة ومعدل 
راض > بل وقوانينه المخاصة . وهو تاريخ يضم اليهود 
وحدهم » يتفاعلون داخله مع عدة عناصر مقصورة عليهم » من 
أهمها دينهم وبعض الأشكال الاجتماعية الفريدة . ومفهوم التاريخ 
اليهودي مفهوم محوري تتفرع منه وتستند إليه مفاهيم الاستقلال 
اليهودي الأخرى ومعظم النماذج التي تُستخدم لرصد وتفسير سلوك 
وواقع أعضاء الجماعات اليهودية . 

يضرب المصطلح بجذوره في التشكيل الحضاري الغربي ٠‏ 
سواء في جانبه الديني أو في جانبه الاقتصادي . لقد جاء في العهد 
القديم أن الخالق « اختار الشعب» . ار دوا من 
درجات الحلولية الكمونية الواحدية (إذ لماذا يختار الإله شعبادود 
الشعوب الأخرى ؟) . وقد تزايد الحلول والكمون الإلهي في الأمة 
إلى أن وصل الحلول إلى مرحلة وحدة الوجود فتوحد الإله والشعب 
وتاريخه وأرضه وأصبح هناك جوهر واحد للأمة والإله » لا يوجد 
الواحد منهما دون الآخر » ويتم على هذا النحو زوال ثنائية الخالق 
والمخلوق والإله والشعب (والمطلق والنسبي » والأزلي والزمني 
والمقدس والتاريخي) 1 ويصير تاريخ هذا الشعب محط عناية الاله . 
بل يصبح تجسيداً لفكرة مقدّسة ومطلقة » فيتداخل المطلق والنسبي 
والمقدس والمدنّس ‏ وتصبح أية حادئة تقع لليهود ذات دلالة دينية 


۱۳ 


يخ المقدس 


الود الاسم راليهودي : منضه, 
اليهودي-التمركز اليهودي الهيكل الأول والهيكا الى 
الكوارث- التسامح مع اليهود كمفهوم تحليلي احتكاء OT‏ الث 
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ومن الضحية ؟)- التغسير 


- نوینبي - بارود- -تأريخ العبرانين وتو ار ری 'حماعات 
ed‏ 


شقافية) - أجماعات اليهودية 
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عميقه . ومن هنا كانه يهود اشد (العهد القدي ) هو ايضا 


سجل تاريخهم ٠.‏ حيث يتم تقدم العبرائيين وهم يخ جح لما مص 
i‏ ج 2 و r‏ سے ' ت ww‏ - 


- . إزك'ب؟؟ ۴ - کک 5 ١‏ ا 
تهديهم ذراع الله القوية وتنقدهم عن الغرق ٠‏ شم يلحق بھہ العذاب 
في الصحى راء ولكنه يسدد خطاهم في غزوهم لأر ضر كلعل . ويعمّد 


الإله معهم المواثيق » ويقبل منهم أفعالهم كافة الأخلاقية منها وغير 


ريدو ا 1 ا 0 

الأخلاقية . ولهذا . اصبح تاريخ اليهودية هو نفسه تريخ اليهود . 
وكماو رثت المسيحية العهذ الْعَدءِ وجعلت منه احد كتبها 

لتد كلك رثت احضار الو 


القدامى : و يرهم في 
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عم رالتاريخ الإنساني باسره وفي ص ر جوع الع لم ىت‎ 


في المفهوم الك ثوليكي لنشعب انكن هن E‏ ون 


الشاريخ. شاهداً على عظمة الكنيسة . كما يتبدى في المفاهيم 


الاستر جاعية اير وتستانتيه التي تجعل من عودة اليهود إنى صهيود 


الخلاص شيف 2 سنس المفردوس 


في نهاية التار ريخ شرطا لعملية 
. وقد تمت علمنة هذا اهوم في العضر اديك تجو 


الأرضي 

اليهود من سعب يهودي 
8 3 

اليهودي انتمل صا حب الداريخ اليهودى الفريد . وهذه كلها 


8 
ا له تاریخ يهودي مقدس 2 


مفاهيم تفترض عزلة اليهود ٠‏ كما تمترض أن لهم وجوداً , ا 
مستمقل» اضطلاع اليهود دور SET‏ 200 (اثالية 
أوالاستيطانية) في المجتمعات الغربية . ومثل هذه الجماعات يتم 


كأنها خاضعة لآليات وحركيات 
عزلها عن بقية المجتمع حتى بدو و أنها 
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تاريخية مستقلة » مع أنها في واقع الأمر جزء لا يتجزأ من من المجتمع › 
واو اتو ا لر كات التاريخية نفسها التي يخضع لها هذا 
انجتمعم > تصعد بصعوده وتهبط بهبوطه رغم استقلالها النسبي . 
وقد ظل دور الجماعة الوظيفية حكراً تقريباً على الجماعات اليهوديه 
في العالم الغربي » وذلك على عكس الحضارات الشرقية حيث 
اضطلعت جماعات إثنية ودينية مختلفة » من بينها اليهود » بدور 
الجماعة الوظيفية . 

وغني عن الذكر أن مفهوم التاريخ خ اليهودي مفهوم محوري في 
الفكر الغربي وفي إدراك الإنسان الغربي لليهود د . لكن المقدرة 
التفسيرية لهذا المنهوم ضعيفة إلى أقصى حد » فهو مفهوم اختزالي 
بسيط إلى أقصى حد . والإيمان بنموذج التاريخ اليهودي المستقل له 
نتائجه السلبية لا من الناحية المعرفية وحسب . وإغا من الناحية 
الإنسانية والأخلاقية كذلك . 

أما من الناحية المعرفية » فإننا نجد أن رصد واقع الجماعات 
ل 0 
الواقع ويختزله ويجعله تافهاً . كما أنه يضحّم جوانب ثانوية منه 
ويتجاهل عناصر أساسية فيه . إن استقلالية أي بناء تاريخي تعني 
استقلالية أبنيته الاقتصادية والاجتماعية » وكذلك استقلالية الآبنية 
الحضارية والرمزية المرتبطة به » كما تعني تجانسها النسبي في كل 
مرحلة من مراحله . وكذلك فإن استقلالية أي بناء تاريخي تعني أن 
هذا البناء يضم جماعة من الناس لا وجود لها خارجه ولا يكن فهم 
سلوكها إلا في إطار تفاعلها معه . ولكن من الثابت تاريخياً أن 
الجماعات اليهودية المنتشرة في العالم كانت تنّسم بعدم التجانس 
وعدم الترابط وبأن أعضاءها كانوا يوجدون فى مجتمعات مختلفة 
تسودها أتماط إتاجية وأبية حضارية اا باختلاف الزمان 
والمكان . فيهود اليمن . ss‏ 
. أما يهود الولايات المتحدة في الفترة 
نفسها ٠‏ فكانوا يعيشون في مجتمع حضري رأسمالى غربي . فإذا 
بحث المرء في العنصر المشترك بين يهود اليمن ويهود الولايات 
المحدة . لوجد أنه هو الدين اليهودي وحسب > وهو عنصر واحد 
ضمن عناصر عديدة تحدد سلوك اليهودي . بل إن الأنساق الدينية 
اليهد ديه ذاتها . بسبب تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي وبسبب 
غياب سلطة مركزية دينية » تختلف اختلافاً حادأ وجوهرياً من 
حضارة !! ٠ E‏ ومن هنا نشأت قضية الهوية اليهو هودية . ولكل 

٠‏ تجد أن سلرك اليهودي اليمني تحكمه عناص ر البناء التاريخي 
ا ل فيه ٠‏ تماما كما تحكم سلوك يهود الولايات 


مجتمع صحراوي قبلي عربي 
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١‏ إشكالية التاريخ اليهودي 


ا“ تحدة مكونات البناء التاريخي الغربي والأمريكي . غير أن نموذج 
الشاريخ اليهودي » بما يفترضه من وحدة وتجانس ؛ يجعل رن 

يهمل كل عناصر عدم الوحدة وعدم التجانس التي تشكل الجانب 
الأكبر فى مكوّئات واقع أعضاء ء الجماعات اليهودية » وهي عناصر 
نتصور أنها أهم من عناصر الوحدة والتجانس » ولها قيمة تفسيرية 
ورصدية أعلى . 

ومن المعروف أن أعضاء الجماعات اليهودية لم يكونوا من 
صناع القرار في عصور التاريخ المختلفة » وخصوصافي الغرب . 
فقد كانوا يقتربون أحياناً من أعضاء النخبة الحاكمة ومؤسسات صنع 
القرار باعتبارهم جماعة وظيفية » وكانوا يبتعدون عنها أحياناً 
أخرى . ولكن القرار ظل دائماً في يد هذه النخبة . ومما له دلالته أن 
أول تاريخ لأعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث » والذي 
کتبه إسحق ماركوس يوست (۱۷۹۳ - 18755) » بدأ بالعبارة التالية : 
٠‏ هل يمكن أن يكتب تاريخ مستقل للعبيد ؟ » . والواقع أن الرد 
بالنفي إن أراد المؤرخ أن ينظر إلى تاريخ العبيد خارج الإطار السياسي 
والاجتماعى والحضاري للمجتمعات التي يوجدون فيها . ذلك أن 
تاريخ العبيد ليس تاريخاً مستقلاً بل هو جزء من تاريخ المجتمع 
ككل . ومايهمنا هنا هو تأكيد أن الأحداث الكبرى التي تقع 
للجماعات اليهودية تكمن جذورها وأسبابها في مجتمع الأغلبية . 
ويمكن القول بأن نموذج التاريخ اليهودي المستقل يوجه رؤية المؤرخ 
توجيهاً خاطئاً » إذ يذهب هذا النموذج إلى أن الأحداث التاريخية 
الآشورية أو ظهور الإمبريالية الغربية) تقع خارج نطاق هذا التاريخ 
اليهودي . وتصبح هذه الأحداث » رغم مركزيتها وقدرتها 
التفسيرية» أحداثاً هامشية ذات أهمية ثانوية . 

وإذا افترضنا جدلاً وجود تاريخ يهودي مستقل » فما أحداث 
هذا التاريخ ؟ وهل تأتي الشورة الصناعية » مثلاً » ضمن أحداث هذا 
التاريخ » أم انها حدث ينتمي إلى التاريخ الغربي ؟ والواقع أننا نجد 
ان الثورة الصناعية حدث ضخم في التاريخ الغربي ترك أعمق الأثر 
في يهود العالم الغربي وأحدث انقلاباً في طرق حياتهم ورؤيتهم 
للكون في القرن التاسع عشر . أي بعد وقوعه بفترة وجيزة . لكننا 
جد ايضا أن هذا الانقلاب لم يحدث لهم باعتبارهم يهوداً وإنما 
باعتبارهم أقلية توجد داخل التشكيل الحضاري الغربي . ومن هنا . 
فإننا مد أن هذا الانقلاب في طرق الحياة والرؤية للعالم قد حدث 
أيضاً لأعضاء الأغلبية ولأعضاء الأقليات الأخرى الموجودة داخل 
الجتمعات الغربية . وفي الوقت نفسه » لم يتأثر يهود العالم العربي 
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بالشورة الصناعية بالدرجة نفسها وفي الوقت نفسه . ذلك لان 
التشكيل الحضاري العربي كان بمنأى عن هذه الثورة الصناعية في 
بداية الأمر . لكن هذا التشكيل بدأ بعد حوالي قرن من الزمان يتأثر 
بالثورة الصناعية » وبالتالي فقد بدأ أثرها يمتد إلى معظم المجتمعات 
العربية بأغلبياتها وأقلياتها . أما يهود إثيوبيا > مثلاً » فلم يتأثروا إلا 
بشكل سطحي .ء ذلك لأن التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية التى 
كانوا يعيشون في إطارها ظلت بمنأى عن تلك التخولات الكبرى 
التي تر تبت على أحداث الثورة الصناعية. بل بقيت هذه التشكيلة 
ا EN‏ 
للثورة الصناعية في أعضاء الجماعات اليهودية هى مسألة تتعلق بأثر 
الكوزة الفطافية ي كل جاع هر على حور 2 ا 
الارتباط بآثار هذه الثورة في المجتمعات التي تعيش فى كنفها هذه 
الجماعات اليهودية . 

وعلى هذا » فإن الإطار المرجعي للدراسة لا يكن أن يكون 
التاريخ اليهودي . ولو أن الباحث جعل هذا التاريخ اليهودي 
مرجعيته لعجز حتماً عن تفسير كثير من عناصر التفاوت وعدم 
التجانس في هذا التاريخ » ولاضطر إلى لي عنق الحقائق ليفسر سبب 
تأثر يهود لندن بالثورة الصناعية فور حدوثها وعدم تأثر بعض يهود 
إثيوبيا بها حتى الآن! أو اضطر إلى تفسير أحداث هذا التاريخ 
اليهودي الوهمي من خلال عناصر ثانوية أو وهمية » مثل رغبات 
اليهود وتطلعاتهم وتماسكهم ومدى اضطهاد الآخرين لهم أو عطفهم 
عليهم . وإذا تأملنا الدراسات التي تفترض استقلالية التاريخ 
اليهودي فإننا سنجد عبارات مثل : « وكان قورش الأخميني 
متسامحاً مع اليهود فأعادهم إلى بلادهم ' أو ؛ وتمت عدة هجمات 
ومذابح ضد اليهود عام 1887 في روسيا القيصرية ' أو« وبدأ 
اليهود يفكرون في تقليد الشعوب الأخرى لتصبح لهم حركتهم 
ارد روطي لتر في ادن و SEG‏ توم بن 
أن الأحداث التي تقع لليهود تمسر بالعودة إلى تاريخهم المستقل 
الافتراضي » وإلى رغباتهم وأحلامهم التي يبررها هذا التاريخ 
الافتراضي . ويتم تجاهل البناء الإداري للإمبراطورية الفارسية التي 
اعتمدت على الشعوب الموالية لها » أو أزمة الرأسمالية أو النظام 
القيصري في عام ۲ »ء أو ظهور الإمبريالية الغربية التي كانت 
تحل مشاكل أوربا عن طريق تصدير هذه المشاكل إلى الشرق ٠‏ 
وبالتالي حاولت حل مسألتها اليهودية عن طريق إرسال اليهود إلى 
الشرق . لكن عزل التجارب التاريخية للجماعات اليهوديه عن 
سياقها التاريخي الإنساني العام يحوللها » في الحقيقة » إلى أجزاء من 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودي 
واقع يهودي عام واحد يكن ن فرض أى تي معنى عليه . ولذا . فإن وقائع 
اضطهاد اليهود (كاضطهاد يهود فلسطين E‏ 
يهود, رونا فى ا القن التاسع عش ر يسبب التحديث المتعثر) 
بدلا من ااك سس ھی ن حيث هي وقائع يكن تفسير كل منها في 
سياقهاالتارر 


8 5 5 


يخي المختلف ٠‏ تصبح تعبي أ عر ل 


ليس جزءامن التشكيا الاستعمارة E‏ 11 
اخ ا a‏ 


ااا 


0 لازي موصي ددر لسهر ب 
والوحيد لهدء المأ سام . 


اشا ركنا احاتب المعرفى ٠.‏ سواء من ناحية آل رصداو من 


ناحيةا-ة جر 3 وانتشك إلى احانب؛ الأخلاقي والإنسانى 3 فإننا 


و بخ الها دي ا متها يفت ض وجحود جاع 
E E‏ کي مح ل 0 ا الى لك 77 5-7 


8 - الك ! 58 :1 1 2 عام 0 0 > 05 
يهودى كامن ا ما شه اللمط انغكري اهز نکل اکان 


= 
عاك و اطا ها اعفد خی ت ٿث تجاه زر 
سي خاس شو !ص رھ اعصاء احم ت . حت جاور 


هذا اخوهم كا التى لات ويصبغها بصلغته ويتحدى جمم الق أن 
2 حك 0 ا : ص E7‏ ر کت 


اا 2 سے اذ 8 TT‏ 8 8 0 3 ¢ لاج ت 0 
2 لعرر E. me‏ سم نتف ف 2 امس مرار 
e! 5 8‏ ع الوأ e‏ 


ت 0 00 
5. وهذء جميعا مطضشت عدمابيه ال محا الال 
و 
هنا 000 2 ب ھ لکنا دی (فم أصارء 
٠‏ فإننا نذهب إلى القول بأن مهو تريخ ايهودي (في إصار 


العلماني 


TE 8 -/ e‏ 2 أ هرا 
نعلمي. تعب عن جو به يدول > حت بع ر 


مهمة المؤرخ هي البحث عن الجوهر اليهودي وانروح اليهودية وكل 
ا عنهما . متتجاهلا کا ET‏ . كز هذ! يجعل 
التأريخ اليهودي 00 تاریخ 
يشبه البناء المصمت المنغلق على نفسه ويعبر عن مط أو أغاط محددة 
متكررة لا تتعدى حدود تجلي اخوهر اليهودي المطلق . وهذا النمط 
بأخذ الشكز التانى : منفى ثم عودة ؛ المنفى هو الحدث الذي يقع 
لليهود » والعودة هي الفعل الذي يأتون به » وهذا التاريخ يبدأ عادة 
بالعبودية فى مصر ثم يتم التغلغل في كنعان والاستيلاء عليها 
وتأسيس المملكة العبرانية . ثم يتكرر النمط بالتهجير الأشوري 
والبابلي › ٠»‏ تليه العودة من بابل حسب مرسوم قورش (الذي يؤسس 
الهيكل) › د ثم تأسيس الدولة الحشمونية . ثم يتكرر النمط مرة ثالثة 
بهدم الهيكل على يد تيتوس وشتات اليهود وعجزهم بسبب عدم 
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المشاركة في ا رات السادة , :وتصل حالة المنفى إلى قمتها 
فى الإبادة النازية (الحدث الأكبر) » ثم تبداً العودة من كلل تاسسن 
ا ثم تأسيس الدولة الصهيونية (الفعل الأكبر) . 
ريل ذلك تجميع الفيين من كل البلاد » وهذا النمط يفترض دائما 
نهاية (مشيحانية) للتاريخ تتوقف عندها الدورات ويختفي الجدل 
ويظهر الفردوس الأرضي صي 
ومثل هذا التصور للتاريخ » بأغاطه الهندسية المتكررة الرتيبة 
AAT‏ الاحات نتدي الروك العتبمب” > وإنما يتنافى مع 
الروح الإنسانية كذلك . فهو ك1 عن اليهودي صفة الإنسانيه 
بإنكار تفاعله مع البيئة التي حوله » > يتأثر بها ويؤثر فيها » شأنه في 
هذا شأن كل أعضاء الجماعات الإثنية والدينية الأخرى . فالقوات 
الآشورية والبابلية لم تكتسح الدويلتين العبرانيتين وحسب ٠‏ بل 
اكتسحت معظم الدويلات الآرامية وغيرها : كما أن أزمة النظام 
القيصري لم تتسبب في مذابح لليهود وحسب » بل كانت لها آثار 
سلبية عميقة في قطاعات كثيرة من البو رجوازية الروسية وفي 
جماهير الشعوب الإسلامية وغيرها . فنموذج التاريخ اليهودي 
يُسقط إنسانية اليهودي > ويخلع عليه هالة أسطورية لا تاريخية إذ 
تضعه خارج التاريخ الإنساني الفعلى . 
لكل ما تقدم » استبعدنا تمامأ مصطلحات مثل : «التاريخ 
اليهودي» و«الماضي اليهودي» و«القدر اليهودي» و«المصير 
اليهودي»». وكذلك سائر المصطلحات التي تفترض وحدة التاريخ 
اليهودي بشكل مباشر مثل «الاستمرار اليهودي» . كما استبعدنا كل 
الصطلحات التي تفترض هذه الوحدة بشكل غير مباشر مثل 
«العبقرية اليهودية» و«الجوهر اليهودي" . واستبدلنا بكل هذا 
مصطلحات تفترة ض التنوع وعدم التجانس مثل «الجماعات 
اليهودية!. وهو ر مصطلح يفترض أن الجماعات اليهودية خاضعة 
للآليات التاريخية التي يخضع لها أعضاء الجتمعات التي يعيش في 
كنفها اليهود . وقد فصلنا تماماً بين التاريخ ادس الذي ورد في 
العهد القديم والأحداث التاريخية التي وقعت للعبرانيين وللجماعات 
اليهردية من بعدهم : وفصلنا بين تاريخ اليهودية وتواريخ الجماعات 
اليهودية . وم٠‏ ن ثم فإننا لا نستخدم مصطلحات مثل «مرحلة الهيكل 
الأول» أو #هدم الهيكل' أو «الكومنولث الأول» أو «العمصر 
التلمودي؛ إلا في سياق الحديث عن التطورات الدينية » إذ أن كل 
هذه العبارات تشي ر إلى أحداث ذات دلالة دينية بالنسبة إلى 
الاعات اليهودية ولكنها لا تصلح لتفسير المسار العام للتاريخ 
الدنيوي والإنساني في كليته . ونحن » بهذا » نؤكد انتماء أعضاء 
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الجماعات اليهودية إلى بنى تاريخية SEE‏ الدارس نهم 
سلوك أعضاء ء الجماعات اليهودية فهمامركباً» اي باعتبارم 
أشخاصاً حقيقيين وبشراً يتفاعلون مع العناصر التاريخية المتشابكة 
المختلفة التى تحدد سلوكهم . 

ومن الحقائق التي تستوجب الذكر أن عدد المؤرخين من اليهود 
كان دائماً صغيراً محدوداً . وحينما تفاعل أعضاء الجماعة اليهودية 
مع الحضارة العربية الإسلامية » فإنهم تعلموا الكثير منها ولكنهم لم 
يتعلموا كتابة التاريخ . ولهذا > ظل إسهام المبدعين منهم مقصوراً 
على الأدب والفلسفة والعلوم الطبيعية . 

ونحن نرى أن نموذج التاريخ اليهودي هو النموذج الأساسي 
الكامن فى موقف الحضارة الغربية تجاه « اليهود» أي الجماعات 
اليهودية . فالنزعة الصهيونية في الحضارة الغربية » والتي تمنح اليهود 
مركزية وقداسة . نابعة من افتراض وجود تاريخ يهودي مستقل 
يختلط في الأذهان بالتاريخ المقدّس . كما أن معاداة اليهود » هي 
الأخرى » تعبير عن أن اليهودي شخص له سماته الفريدة والمحددة 
وطبيعته الخاصة النابعة من انتمائه لتاريخ يهودي مستقل . ونقطة 
الانطلاق بالنسبة إلى كل من الصهيونية والنازية (في موقفهما من 
اليهود) هي افتراض وجود شعب يهودي له شخصية مستقلة وتاريخ 
مستقل . وفي تصور كل من بلفور وهتلر » فإن المسألة اليهودية 
ناجمة عن وجود هذا الكيان اليهودي العضوي المستقل داخل 
الحضارة الغربية » يدمرها وتدمره . ولذاء لابد من التخلص منه إما 
عن طريق إرساله إلى فلسطين أو عن طريق إلقائه في أفران الغاز » 
فاليهودي يجب أن يخرج من الحضارة الغربية . 


التاريخ المقدس او التوراتي (الإنجيلي) 
Sacred or Biblical History‏ 

«التاريخ المقدّس أو التوراتي (الإنجيلي)» هو القصص التاريخي 
الذي يرد في العهد القديم . وتاريخ العبرانيين » كما ورد في العهد 
القديم » يختلف عن التاريخ الفعلى ويتناقض معه أحياناً . ويصلح 
هذا التاريخ أحياناً مصدراً للمعلومات والفرضيات » ولكنه أحياناً 
أخرى لا يكن دراسته إلا باعتباره جزءاً من الرؤية الدينية اليهودية 
وحسب . وهذا التاريخ المقدّس هو جزء من العقيدة اليهودية كما أنه 
تعبير عن الطبقة الحلولية الواحدية داخل التركيب الجيولوجي 
المودي : ف تضورنا > فإن هذا التاريخ يختلف تماماً عن ممارسات 
أعضاء الجماعة اليهودية بتجاربهم التاريخية . فالنسق الديني 
اليهودي > بم يجسده من قيم مطلقة ومثاليات » يختلف عن 


0 
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الممارسات الدينية والدنيوية للعبرانيين واليهود . وهو ما يسجله 
العهد القديم . وفي هذاء لا يختلف أعضاء الجماعات اليهردية عن 
كل الجماعات والشعوب الإنسانية الأخرى . فتاريخ الهند والأقوام 
ندية ليس تاريخ الهندوكية . وتاريخ الصين ليس تاري 
الكونفوشيوسية » وتاريخ أوربا في العصور الوسطى لا يمكن تفسيره 
بكمله وبكل تركيبيته بالعودة إلى النسق الديني المسيحى 
ذلك الوقت . رغم فعالية هذا النسق فى ر وعى الناس 
ووجدانهم وتوجيه بعض جوانب سلوكهم ! ش 


ي السائد في 


إن تاريخ المسيحية » ديناً وفلسفة وفكراً . لا يتطابق وتاريخ 
المسيحيين بحيث يكونان شيئأ واحداً (وذلك برغم ارتباط أحدهما 
بالآخر) . وربما يتجلى اختلاف تاريخ المسيحية عن تاريخ المسيحيين 
في حملات الفرنجة حيث قام الغرب الأوربي بالهجوم على الشرق 
باسم المسيحية فنهب القسطنطينية عاصمة المسيحية الأرثوذكسية ثم 
قام بالهجوم على فلسطين دون أن يرق (في معظم الأحيان) بين 
مسلم ومسيحي ويهودي . 

وكذلك تاريخ اليهودية » سواء أكانت اليهودية عقيدة أم كانت 
فكراً أم شيعاً وانقسامات » يختلف عن التجارب التاريخية التي 
خاضتها الجماعات اليهودية » برغم الارتباط الوثيق بينهما في بعض 
الأحيان . فتاريخ مملكة الخزر . وتحول الجماعات اليهوه دية إلى 
جماعات وظيفية وسيطة في أوربا في العصور الوسطى . وتحالئف 
الصهيونية مع الاستعمار ثم مع النازية » هذه كلها ليست جزءأ من 
ا ب 0 
تاريخ اليهودية هو تاريخ العقيدة ة الدينية . ونحن حين نقر هذا انتم 
بين التاريخين » فإننا نتبنى بذلك نموذجأ أكثر تفسيرية إذ يظل التاريخ 
نتاج تفاعل عدة عناصر من بينها الدين . 

والتاريخ ح التورا ني المقدس الذي ورد في العهدانقدے هو تاريح 
ل E‏ . بل إن ١‏ وار د 
كثير من الأحيان » أهم من الحدث نفسه . وهو تاريخ يتبع نسقا دينب 
نیا یار مو الت يا بخ الفيدف وج إلى ا 
المجازية والرموز والمبالغة ليوصل الحكمة إلى المتلقي . وبالتالى ١‏ 
كثي رما تتناقض وقائع هذا التاريخ ووقائع التاريخ الدنيوي وال ت 
تق مها أحياناً ولك رامن . القصص التي وردت في ألعهد 
القديم » والتي تدّعي لنفسها صفة التاريخية > لا يكن إثباتها بالعودة 
إلى التاريخ الدنيوي :كما أن تعفن الذوتات الآشورية والبابليه 
والمصرية تعطينا أحياناً صورة ج مختلفة عام . فوقائع هجرة العبراثيت 
E‏ د لوست سقف 


۱۷ 


النواحي عل الشذرات الممتناثرة التي وصلتنا عن هذا الخروج . إن له 
تكن متناقضة معهاً :5 كماياني ذكر سليمان في التأريخ التوران 
المندس كملك عظيم مهيب . وان الممنكة المتحدة قد ازدهرت نحت 
حكمه حقاً . ولكننا نعف أيضا أن هنا الازدهار كان مؤقنا ولات عر 


2 ص با لات 1 5 0 5 8 93 35 
ممدكته لم تكن تختنفب كب أ عن الدويلاات الأخرى التى ازدهرت فى 
دنر اخنطقة بسبب غياب الإهبراطو ري ت العظمى الى اكتسحتها فيما 


بتع التاريع القدب و لا یعنی بې ثم تعنم أل سمال ٠.‏ حتى 
فى اوح عطمته . نم بيصا ای تنك الا بعاد ا لاسطوريه اتی تحدث 
i‏ أده و 
چ ریه اسورانيةه . 


.1 6 - = ص 
م حنة تار ةو ون تاي افيه من اكك اهمه ودا مت 


کو ر 


2 ف ف ا 
من الو فعة أتاريخيهة . وهدك من يدهبول ى 


نه . وشاء رنه ننشير إلى أت أضفك أحيانا عبارة ٠‏ حسب الوواية 
التوواتة» م اوغ ت ممائمة . وذلث حل ادن ى الوفىثم التي 
وردت فى العهد القذدم . وحم الستخدماعنه وفائع كمادء 

وا عرلى واه بهو دي و أنصهيوني کج ينجه دائمف نحو محاولة 


وك 2 2Z,‏ 5 < سد بع 
EKS‏ اف او ق أ ريخ أ ادس شما دى في تاريخ 


الاعات اليهؤدية في عانم وغبر التاريخ ٠‏ بحيك تضبح خادثة 
مثل اب رادة النازية تكراراً لنعبودية في مصر وتكرارا لنتهجير البابلي . 

کت أن إعلان دونه ! إسراثا ا 2ه 
فلسطّن يشيه انتغدغا ھک 
ن الاتحاد السوفيتي بعد عبوديتهم في روسيا 
هن! انام ريخ باعتبار و 


هي خر وح يهود مم 
02 0 


رذأية ونهية (وكانه مسرحية الهية لها حبكة واضحة) وبالتالي يشحا 


السروى البهودية للتارييخ 
Jewish Views of History‏ 
في معظم الكتابات اليهودية أو الصهيونية التي تعالج القضايا 
ا مخصلة باالجماعات اليهودية في العالم . > لاحظ الدارس أنه لا توجد 
أيه تفرقة بين تواريخ الجماعات اليهودية من جهة وتاريخ اليهودية من 
نيه E‏ و بين التاريخ المقدّس والتاريخ الفعلى ا 
الشاريخ المقدّس مع تاريخ العبرانيين » ويتداخل الاثنان مع تواريخ 
الجماعات اليهودية » لتصبح المحصلة النهائية ماي بی «التاريخ 
اليهودي؛ . وربما يعود هذا التداخل إلى التيار الحلولي الواحدي في 
العقيدة اليهودية . ففي تصورهم الحلولي الواحدي » يري اليهود أن 
تاريخهم متدّس ويعبّر عن الإرادة الربانية » فإله يسرائيل يتدخل 
دائماً في مسار التاريخ لصالح شعب يسرائيل . ولم تأت الأمة 
ار ل الو جو دال س خلال ل الى اشير »نأي أن الاله 
قد حل فی 
لکن ٠‏ فكرة برك برااي ا أمة من 
اد و و أن وال قافن التالق 
والمخلوق التي تؤدي إلى التداخل الكامل بين المطلق والنسبي . 
بين الإله والشعب . أو بين الثابت والمتغير > أو بين التاريخ 00 
والتاريخ الإنساني شا شور اا في اليهودية . فكتاب اليهود 
المقدس كتاب تاريخ الشعب . كما أن أعيادهم تحتفل بمناسبات كونية 
ثابتة مثل عودة الربيع وخلق العالم ٠‏ وبمناسبات تاريخية متغيرة مثل 
. وتتركز الصلوات الدينية المختلغفة حول المناسبات 
القومية التاريخية ٠‏ كما تأخذ العلاقة مع الإله شكل حوار بين طرفين 
أحدهما مقدس مطلق : والآخر دنيري نسبي ٠‏ ومع هذا فالطرفان 
متساويان . والديانة اليهودية تنسم بوجود شريعتين : واحدة مكتوبة 
مرسّلة من الإله . والأخرى شفوية يكتشفها حاخامات الشعب عبر 
تأريخهم . ومع هذا فللشريعة الشفوية من الشرعية والصلاحية ما 
للشريعة المكتوبة » بل إنها تفوقها في الاتساع والشمول والدقة . 
وظاهرة تعدد الأنبياء في اليهودية تعبير عن حلول الإله في التاريخ . 
a‏ يترفف عند نقطة ما بل يستمر من بداية التاريخ حتى 


1 
أخرو- E‏ ہر 


نهايته . وفد كانت هذه الرؤية الحلولية الواحدية كامنة فى العصر 
شدي ثم ازدادت عمق في التلمود ‏ كتاب اليهودية ا 
الاماشودت لورت وعدت فة حاداً وستطرفاً في القبالاه التى 
a‏ الفى ر الديني اليهم ودي وعلى المؤسسات الدينية ا 
أبتداء من | ا ا ٠‏ وورثها المفكرون العلمانيون اليهود 


التداء دن ا 1 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودى 


ويرى بعض فلاسفة التاريخ في الغرب أن اليهود أول من 
اكتشف فكرة التطور والتقدم التي هي عماد الوعي التاريخي الغربي 
الحديث » على عكس الإغريق القدامى . وغيرهم من الشعوب 
القدية . الذين كانوا يرون أن لاتاريخ شكلاً فلسفيا هندسياً .كما 
رأى هؤلاء الفلاسفة أيضاً أن حلول الإله في التاريخ قد حوله إلى 
خط مستقيم يتحرك نحو هدف أعلى وغاية نهائية بدلا من أن يكون 
مجر د شكل هندسي دائري يتحرك حول نفسه دون غاية . 
ومما لا شك فيه أن العبرانيين القدامى (حسبما ورد في الكتب 
المقدّسة عند اليهود) كان لديهم إحساس قوي با تصوروا أنه مغزى 
التاريخ الديني ومعناه المقدس . ولكن هذا الإحساس نفسه هو أحد 
أسباب ضعف حسهم التاريخي وضموره بل اختفائه . فالاهتمام 
اليهودي القدي بالتاريخ » هو اهتمام في صميمه معاد للتاريخ له 
يَصدر عن رؤية دينية حلولية واحدية تتجاهل أن الظواهر التاريخية 
لها منطقها الخاص والمستقل عن رغبات الإنسان وأحلامه وأنها 
ليست تجلياً لإرادة إله يحابي شعباً ٠‏ وهي رؤية تذهب إلى أن التاريخ 
بأجمعه إن هو إلا كشف الغطاء عن الغرض الإلهي الذي لا يدور 
حول البشر كافة وإنمايدور حول الشعب المختار بالدرجة الأولى 
(باعتباره موضع الحلول الإلهي) . وهذه الرؤية تُسطح التاريخ 
وتفرغه من تركيبيته وإنسانيته وعالميته > وهي السمات الأساسية التي 
تعطي التاريخ معناه الإنساني المتعارف عليه بين الناس . ويظهر هذا 
التسطيح الذي يختزل كل الوقائع ودر ها ی إلى و ا 
في تصور الرؤية اليهودية الحلولية الواحدية (والصهيونية فيما بعد) 
للظواهر التاريخية باعتبارها ظواهر مقدسة تقررت حركتها حسب 
خطة إلهية مسبقة وضعت قبل بدء التاريخ . بل إن التدخل المستمر 
والعلني للإله هو تأكيد للقول بأن التاريخ يتم دفعه وتحريكه من 
ا ٠‏ وأن الإرادة البشرية لا مجال لها فيه › وأن التاريخ اليهودي 
ادس والإنساني) بدأ من مطلق لا يقبل النقاش أو التقييم (العهد 
مع إبراهيم) يقطعه المطلق من أونة إلى أخرى (العهد مع إسحق ثم مع 
يعقوب) » وينتهي بمطلق أخير (ظهور الماشيح المنتظر أو وصول 
العصر المشيحاني الذي يشكل نهاية التاريخ) . والتدخل المستمر للإله 
في التاريخ » حسب التصور اليهودي الحلولي » هو ما يكسبه معنى 
ويضفي على فوضاه اللامتناهية شكلاً. ` 
وترد الوقائع التاريخية في أسفار موسى الخمسة بمقدار ما 
تكشف الغرض الإلهي الائات إلى و ت يسرائيل . وإذا 
كانت أسفار الأنبياء المختلفة تتحدث عن الإرادة وعن المستقبل 
القريب حين يتوب أعضاء جماعة يسرائيل ويعودون إلى الإله » فإن 


الجزء الاول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


١‏ إشكاليه التاريخ اليهودي 


هذا الحديث قد اختفى تماما في أسفار الرؤى (أبوكاام 
تتحدث عن المستقبل البعيد وعن الخلاص العجانبي . 
وقد تبلورت كل هذه الأفكار E‏ 
تجعل الشعب اليهودي الغاية النهائية ورجا الو 
اماشيح 
الماشيّح في آخر الأيام ويعود باليهود إلى أرض او 
حكومته العالمية في صهيود . وفك رة الماشيح قد تنطوي على فك 
التقدم نحو هذف أعلى » أي أنها تختلف عن الرؤية و 


م 
۹> 
Ie‏ 


دح لحي SS‏ 


م 


الإغريقية ٠‏ ولكنها مع هذا أسطورة لا تاريخية إلى أقصى حد . 
لأنها تفعرض ثبات النقطة التي يتحرك نحوها التاريخ ٠.‏ كما تفترض 
الحعمية المطلقة لهذه الحركة . وعدم جدوى الفعل الإنساني لآن نقطة 
النهاية الفردوسية ستأتي عن طريق التدخل المباشر والفجائي للإله في 
التاريخ .وهو تدخل بلغى الام تاماً باعتباره المجال الذي تركه الإله 
للإنسان ليتفاعل معه فيه ولیختبره› أ يفا : 


د 
ام 


تک وى اويق 
ويبدو أن هذه الرؤية الدينية 5 00 للتاريخ هي التي 
شجعت النزعات المشيحانية التي اتسمت بها تواريخ اعضاء 
الشتماعات اليهودية منذ القرن الأول الميلادي . والتي تصاعدت 
حدتها ابتداء من القرن السابع عشر في الغرب .وقد ادق اليف 
Rh e‏ 
الجتمع إلى زيادة حدة النزعة المعادية للتاريخ بينهم : ويرجع هذا 
إلى الأسباب التالية : 
١‏ - ييل الإنسان الذي يعيش في عزلة الى تجريد نفسه إد 
ل نات درن لدم ترما اد ألا عات 


جع رع e‏ | 
_ أعضاء الحماعات الوظيفية يتمتعون بح ركية غير E‏ 
الى يجعل من العسسير عليهم رؤية ترام الأحدداث داخ إطار 
محدد . 
۳ يتعامل التاجر والمرابي مع مجردات ليست لها أية حدود (السلع 
التقود_سعر الفائدة) › ) كما أن اليهود الذين اضطلعوا في فى العصور 
الوسطى بدور جار الدوئية في المجتمعات الزراعية كانوا عناصر 
حركية متعددة الجنسيات عابرة للقارات غير قادرة على استيعاب 
فكرة الحدود التي هي جوهر الوجدان التاريخي : 
٤‏ - بالاضافة الى كل هذا ء كانت التجارة البدائية وار 1 
ليست لهما علاقة نل O E SLES‏ 
إلى من لايناد اجرد داخخل بناء من الاقتصاد | 
على تاذل ادمات وغل الاكتفاء الذاني. ٠‏ 


ذيرى ذاته 


E 


الطبيعي البني 
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الريانية ونهاية التاريخ في كل زمان ومكان القن تعونت اى 


تفى . ولكل المشحاء الدجالين . أما المحاولة الشانية » فهي 


امحاولة التي تمت بعد إعتاق اليهود ٠‏ والتي أخذت شكل فصل 
اليهودية الإصلاحية ١‏ فهي محاولة جوهرها 


اندين عن القوميه في 
أعتراف بالوجود التاريخي ا النسبي لليهود مستقلاً عن مطلقاته 


. قر أخذت هذه المحاولة أيضاً شكل الدراسات التاريخية 
فيما 


دته . 
نيهودية التى تحاول أن تصل إلى الشاريخ الدنيري الإنساني 
ا 

ولكن اليهودية المحافظة قامت بتوظيف الاتجاه التاريخو 
حجان الأهداف الصهيونية » فالتراث التقليدي الديني بكل حلوليته 
تمت علمتته بحيث تحوّل إلى ميراث تاربخي إنساني دنيوي . ولكنه؛ 
مع هذاء لا يفقد شيئاً من قدسيته (فهي حلولية بدون إله) . وأصبح 
الشعب اليهودى مقدساً :الأ بست إلية انا جسن TT‏ ادس : 
وانواقع أن الصهيونية امتداد لهذه الرؤية الحلولية للتاريخ التي تحوله 
من تاريخ مركب يحوي داخله عناصر إيجابية وسلبيه . ومن كل 


ر کک 
متشابك يتجاوز الذات إلى أسطورة بسيطة يمكن توظيفها . 


01 


الرؤية الصهيونية للتاريخ 
History‏ أن Zionist View‏ 
رؤية الصهاينة للتاريخ من عنصرين أساسيين » أحدهما 
٠‏ أولهما الحلولية اليهودية بكل ما تحوي من 
مزج بين العناصر المطلقة والنسبية 3 وبكل ما تخلعه على الشعب 


تلع 
2 
عقائدى والاخر تاريخى 


اليهودي من مطلقية . وثانيهما التجربة التاريخية ليهود شرقي أوربا 


كجماعة رظيفية . فقد ساهمت هله التجربة في إعطاء ما يشبه 
الأساس ن الواقعي أو الفاريكي و خ اليهردي . 
ا ی باعتا اره كبانا تقلا . هذا كله أوهم المفكر ين الصهاينة بأن 


ا تاريخهم اليهودي المستقل عن التاريخ العام الذي يحيط بهم . 
وأنساهم أن استقلالية 0 نفسها إحدى سمات المجتمع الإقطاعي 
٠ ٠‏ وأن الجيتو اليهردي ي المستقل هو في نهاية 
اا سات ي الروضى أو البوليء إذ أن 
أو الأشكال الإدارية اليهودية 
المستقلة خرن ليس الإرادة اليهودية المستتلة وإنما حركة التاريخ 
الروسي أو البولندي ومجموعة من العناصر المركبة يشكل أعضاء 
الجماعة اليهردية جزءآمنها وحسب 1 
و يكن أن نول إن الرؤية الصهيونية للتاريخ لا تختلف في 
بنيتها عن الرؤية الحلولية الواحدية اليهودية له . ولكن هناك فارقاً 


e 
الأمر نتاج للبناء‎ 


انذي يحكم ضْهم لكر 


وو 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودى 


واحداً هو أن الرؤية الصهيونية هي الرؤية الحلولية نفسها بعد أن تمت 
علمنتها ء أي أنها حلولية بدون إله (أو وحدة وجود مادية) . فتاريخ 
اليهود » حسب تصور مارتن بوبر » هو تاريخ يتدخل (أي يحل) فيه 
الرب بشكل مستمر . ولذا أصبحت جماعة يسرائيل أمة ومجتمعاً 
دينياً في آن واحد » ولا تزال جماعة يسرائيل شعباً ومجتمعاً دينيا 
زقرها ردا ج وفنا هذا . ويفرق بوبر بين التاريخ » أي 
الجر ال ا الأم ٠‏ والوحي . وهي التجارب الخصوصية 
الى يعيشها الأعضاء الذين يُطلّق عليهم مصطلح «أنبياء» وو خا 
يتحول الوحي إلى أفكار تفهمها الجماهير وتؤمن بها . فإنه يصبح 
عقائد . هفاعو الوضع E‏ لسائر الأم . أما بالنسبة لجماعة 
تال . فالأمر جد مختلف » إذ أن ثمة تطابقاً كاملاً بين الوحي 
والعقيدة والشاريخ . فجماعة يسرائيل تتلقى تجربتها الدينية 
اع باعل وى الأجياء 
وحسب (وهو ما يعني في واقع الأمر أن أعضاء جماعة يسرائيل 
كلهم أنبياء) . ومن ثم . فإن مجتمع يسرائيل ككل يعيش التاريخ 
والوحي باعتبارهما ظاهرة واحدة : التاريخ باعتباره وحيا » والو 
باعتباره تاريخا . 

وهكذا يتحول اليهود » تماما كما هو الحال مع الرؤى الدينية 
الحلولية الكمونية الواحدية القديمة » إلى شعب من الكهنة والأنبياء . 
ويتحول تاريخهم إلى وحي مستمر . ولذا . فاليهود » حسب 
التشهوا ر الحلولي الواحدي عند بوبر . أمة تحمل وحياً إلهيأ عبر 
تاريخها المقدس ‏ الذي لم يكن سوى صراع لا يتتهي من أجل وضع 
الملل ب الح لا ل در 
الصهيوني العمالى . ن الفيلسوف المتصوف 
والمفكر الاشتراكي يدوران في نطاق الحلولية الكمونية اليهودية 
ويتفقان على خصوصية وقدسية واستقلالية ما يسمى «التاريخ 
اليهودي" . كما يتفقان على تداخل التاريخ المقدس والتاريخ 
الإنساني . وعلى أية حال » فإن من الواضح أن هناك تداخلاً في 
البنى التاريخية وعدم إلمام بحركة التاريخ ينعكسان بجلاء في الطريقة 
التي يقرأ بها الصهاينة الواقع التاريخي . فهم حينما نظروا إلى 
فلسطين ٠‏ في آواخر الترن الاضي ٠‏ لم يروها أرضاً فيها شعب » أي 
واقعاً إنسانياً تاريخياً . وإنما رأوا مفهوماً دينياً يدعى «إرتس 
يسرائيل». ولذلك . وبدلاً من التعامل مع الواقع الحي » نجدهم 
يلفقون شعارات مثل : « أرض بلا شعب لشعب بلا أرض » » وهي 
شعارات جامدة تقترب . في اتساقها الهندسي مع نفسها . من 
الحسابات القبالية . 
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ويتبدى الرفض الصهيوني لاشاريخ . بشكل , واضح . فى 
المصطلح الصهيوني . فالصهايئة حينما يستخدمون كلمة «تاريخ ؛ . 
فإنهم لا يشيرون في العادة إلى التاريخ الحي المتعين ٠‏ وإثما إلى العهد 
القديم ٠‏ أو إلى ترائهم الديني (المكتوب منه أو الشفوي) › أو إل 
التاريخ المقدس . ولذا » تصبح الحدود التاريخية هي الحدود المقدّسة 
المخصوص عليها في العهد المد « مر ن نهر مصر إلى الغ لغرات » . وهي 
حدود لم يشغلها العبرانيون في أية لحظة من تاريخهم . ولا حتى أيام 
داود أو سليمان . 

والحقوق التاريخية هي أيضاً الحقوق المقدّسة التي ورد 
العهد القديم » والتي تؤكد أنهم شعب مقدس مختار . له حقرق 
تستمد شرعيتها من العهد الإلهي الذي قطعه الإله على نفسه 
لإبراهيم » وهو عهد يعبر عن ال حلول الإلهي فيهم 
رؤية اختزالية تبسيطية للواقع . فمن المعروف أنه . قبل حرب 
السادس من أكتوبر (العاشر من رمضان) > کان لدی الاس رائيلين من 
المؤشرات الملموسة ما يؤكد أن المصريين سيعبرون القناة إلى سيناء 3 
ولكن الدلالات الملموسة ظلت معلومات جامدة مبعثرة لم ينتظمها 
إطار » ولم تكتسب اتجاهاً محدداً لأن نموذج الصهاينة التفسيرق 
الاختزالي معاد للتاريخ منكر لإمكانات الآخر . والصهاية لا 
يمكنهم إلا التحرك داخل إطار هذا النموذج لأنهم لو فعلوا غير ذلك 
توه o‏ ره لهو ا 
لحن ورم ل 0 
المخابرات وجود الانتفاضة » حتى بعد اندلاعها بعدة أسابيع › 
وإنكارهم هذا هو إنكار لتركيبية التاريخ والإنسان و لاحتوائهما على 
إمكانات غير مرئية تمنح الإنسان مركزيته في هذا الكون . 

ولكن الصهاينة يتصورون أن بإمكانهم اجتياز ول » التي 
تمضل بون رزه للتاريخ من جهه وبين الوا التاريخي من جه 
أخرى » عن طريق العنف . فالعنف هو عادة الوسيلة الوحيدة 
لفرض الاتساق الهندسي على تعين الواقع وتركيبيته » ولكن العتف 
اللاتاريخي . 

غير أن نموذج الصهايئة الاختزالي ليس مقصوراً على تعاملهم 
الجماعات اليهودية وإلى ما يسمونه #التراث اليهودي» ككل . ف 


۲١ 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودي 


كدعو 


را تواريخ الجماعات ت اليهودية بطريقة مأساوية فجّة تختزل تلك 
العرار e‏ 

= ح وشسمها إلى قسمين اتن ن لا ثالث لهما : فترات مظلمة 
عديدة وغير 


ر حقيقية فقدت فيها الذات اليهودية وعيها , 1 : 


وح جتام ن الداء ثرة (الخلولية) اليهودية أء ا نان 


تدافع عن دا 

نها فوفعت ضحية سهلة : لأ غيار ؛ وفترات أخرى مضيئة 
و حقشيشيه ثرا ى 1 

هركت فيها الزات | سټه یهو ديه على نمسها ودافء لع اليهود فيها 


وش اسه 9 وحسب هذا المهم 3 تكون الأعوام 
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هذا التاريخ ٠‏ وتكون الحركة الصهيونية ال 


يغى والا خير عن رکا اليهودى ند يجسد روح التاريخ 
ايهودي ويشكا نها ته السعذدة 

ولكن مشكلة انتقسيم البسيط هي أن الصهيونية تكتسب 
سر عيتها من افداض مح د هذا تریح ايودي ومن تعسر ها عله 
ولک التاريخ اليهودي هم أسا ما 5 انتشار اليهود في كثير ص لاد 
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الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


المستمز هو في تهاية الأمر إيمان بأن اليهود موجودوت ارج 

يخ » أي أن ذح التاريخ اليهودي هو في جوهره عودة إلى 
00 الواحدية التي فشلت في رؤية الفارق 
بين المقدس والنسبي ٠‏ وبين الإلهي والتاريخي » فألغت كل الثنائيات 
وسدت كل المسافات . 

كما نينا من قبل + لعب زراك الها الخلولى ورا كبيرا ف 

تشجيعهم على استخذام مثل هذه المصطلحات الأحادية النظرة › 
وعلى الخلط بين المستويات والبنى المختلفة . وعلى إيمانهم بالوجود 
اليهودي المنفصل . كما أن تجربة الصهاينة الضيقة ذاتها . 
ق أوربا كجماعة وظيفية » قد 


التأء ريحي 
والمستمدة أساسأً من وجود يهود شر 
ساهمت هى الأخرى في إعطاء ما يشبه الأساس الواقعي أو 


التأريخى للتهويمات الصهيونية . 


Chmielnicki Uprising 
«انتفاضة شميلنكي" انتفاضة شعبية في أوكرانيا ضد الاستعمار‎ 
الاتفيفات اتر دي وقوات الال الى كانت عه وکن‎ 
. الإسسات التي تتبعه (الكنيسة الكاثوليكية والوكلاء اليهود)‎ 
والاتتفاضة من أهم الحوادث التاريخية التي أثرت في الجماعات‎ 

ل أوزيا + ولا تنا لاف ياغ وعد را 

u و‎ o زيه‎ 

ا النازية ع TT‏ إلا بالعودة إلى تاريخ العلاقة بين 

بولند! وأوكرانيا . وهوآام ر لا علاقة له يما يسمى «التا, ريخ اليهودي». 
وفائد الاتتفاضة هر بوجدان شميلنكي (10V ٠١۹۳(‏ 


«أتمان» (أي قائد) القوزاق أو زعيمهم (الذي أصبح قيما بعد قائدا 
لاوكرانيا بعذ حصد لها على الاستشلال . وداعية لتوحيدها مع 
روسيا) . درم ن في ددار س السو عي + ورد لم فنون الحرب أثناء 
غارات القرزاق على الدولة العثمانية ٠‏ وعمل فى الحخرس الملكى 

7 ی ک ب ما س 
وض ى تملك بولندا ٠‏ ثم اشترك في الحرب ضد العثمانيين وأسر عام 
ا هده وات فى تركيا ركان ميلك تسمه ا 
فاستشر فو ي ضيعته (في شيجيري: وخ عا اعد نياك وريه 


ەر 


(شلاختا) 5 وحينما اختلف معه. هوجمت صيعته عساعدة 


الى رنداتو ر (الوكيا كيل) اليهودي ففتل ابنه وألقى القبض على زوجته . 
وتعود أسباب الانتفاضة إلى عدة أسباب من بينها تر ايد 
اا ستغلال الإقطاعي الو ائع على الغلاحين الذين كانوا 


في واقع الأمر 
أقناناً تقترب حاتم 


سهم دن العبر ديه د الكاملة ¢ وخصوصاً أن النبلاء 


۲۲ 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودى 


البولنديين لم تكن تربطهم علاقة إقطاعية حقيقية بهذه الأرض , 
فالإقطاع البولندي في أوكرانيا كان إقطاعاً استيطانياً (وقد ضمت 
أوكرانيا إلى بولندا في منتصف القرن السادس عشر) » وانصرف جل 
هم النبلاء البولنديين إلى تعميرها حتى تدر عائداً عليهم ويستولوا 
على ريعها . وكان اليهودي يقرض النبيل البولندي بضمان ضيعته 
وريعهاء ثم يتولى هو عملية إدارتها فيما يعرف باسم "نظام 
الأرندا» . الأمر الذي جعل كثيراً من اليهود يتحولون إلى ممثلين 
للنبلاء الإقطاعيين الغائبين في وارسو ٠١‏ فيقومون بتحصيل الضرائب 
الباهظة من الفلاحين ومنها ضريبة يدفعها الفلاحون الأرثوذكس 
لفتح باب الكنيسة لأداء الصلاة أو غيرها من العبادات . كما كانوا 
حل الى لويد ارون لمر او امور 
أ . وقد كان اليهود منتشرين بين الفلاحين القوزاق 
ل صغيرة (شتتلات) » لا يحملون السلاح بل 
تقف إلى جوارهم فرق بولندية مسلحة لحمايتهم . 

ومن الأسباب الأخرى التي أدّت إلى توتر الأوضاع وترديها 
فترة جفاف دامت عشرة أعوام » ازداد فيها الفلاحون فقراً وسخطاً . 
كما أن محاولات الكنيسة الكاثوليكية الدائبة » لفرض نفوذها على 
كرف اورا دالت سط ا فاه الأرتو دة .وقد دات 
عناصر تشد من أزر العناصر الشعبية الرافضة في أوكرانيا من بينها 
ظهور القوة الروسية الأرثوذكسية في هذه الآونة » والحرب المستمرة 
بين ملك بولندا والنبلاء والتي أضعفت الطرفين › كما كانت جيوش 
السويد تهدد بولندا من الشمال . وتذكر الموسوعة اليهودية العالمية أن 
غرور اليهود وصافهم كان عنصراً مساعداً على زيادة السخط 
والتوترء وإن كان من الأفضل الحديث عن طبيعة وضع اليهود 
كجماعة وظيفية وسيطة بين مطرقة النبلاء وسندان الأقنان » ذلك أن 
صلف أداة الاستغلال وحده ليس كافياً لإضرام نيران ثورة شعبية 
مستمرة . 

وما زاد من حدة الصراع وأوضح معالمه » ذلك التعارض 
الاجتماعي والديني والعرقي الكامل بين وضع الجماهير القوزاقية 
والأوكرانية من جهه ٠ووضع‏ النبلاء البولنديين ووكلائهم من جهة 
اخرى . فهذه الجماهير كانت أساساً جماهير فلاحية تتحدث 
الأوكرانية وتن تنتمي إلى الكنيسة الأرئوذكسية . والمستغل الحقيقي كان 
النبيل الإقطاعي البولندي الذي يتحدث البولندية ويتبع الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية » ولم يكن الوكيل اليهودي سوى أداته في 
الاستغلال وسوط عذابه . ولكنه مع هذا كان المستغل المباشر المنعزل 
ماما عن الجساهير » فهو يتحدث اليديشية ويدين باليهودية . وكات 


و 


ال الاول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


الينام الى ر يا الانتفاضة هي الشوةالمتسكرية الي ادن 
والقساوسة الكاثوليك والوكلاء اليهود من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى 
الأقنان القوزاق والأوكرانيون والتتر وكل العناصر الأخرى التى 
انضمت لهم . 1 
وقد نمجحت انتفاضة شميلنكي بسرعة خاطفة فوافقت بولندا 
00 على أن تتمتع عدة مقاطعات من أوكرانيا بالحكم 
نى . ومع هذا فقد استمر الصراع العسكري بين بولندا والدولة 
0( وس ٠‏ فتقدمت القوات الروسية 
والقوزاقية » وتم ضم أوكرانيا وسمولنسك إلى روسيا عام 1131 . 
وقد كانت انتفاضة شميلنكي في جوهرها شكلاً من أشكال 
الثورة الشعبية لا تختلف عن مثيلاتها من ثورات الفلاحين ضد 
الإقطاعيين ووكلائهم . وهي عادة ثورات تأخذ في البداية شكل 
غضب شعبي عارم ورغبة شديدة في الانتقام ٠‏ هو في جوهره رد 
فعل لا عقل له لعملية القمع القاسية اللاعقلانية التي كانت تُمارّس 
ضد الفلاحين . وعادة ما ينضم الفلاحون إلى جيوش الثورة الشعبية 
التى لا تلتزم بقوانين الحرب المختلفة (الخاصة بالأسرى وغيرها) 
لجهلهم بها » بل إن الثورة الشعبية بأسرها في مراحلها الأولية تفتقر 
إلى البرنامج السياسي والرؤية . ولم تكن انتفاضة شميلنكي استثناء 
من هذه القاعدة إذ اندلعت الثورة وعبر الفلاحون عن غضبهم بذبح 
كل من وجدوه في طريقهم مشلا لمؤسسة القمع : نبلاء بولنديين 
وقساوسة كاثوليك ووكلاء يهود . ولعل عملية الانتقام كانت أكثر 
سهولة ويسراً في حالة انتتفاضة شميلنكي لأن العنصر المستغل 
(البولندي الكاثوليكي واليهودي اليديشي) . كان عنصراً استيطانياً 
يبا من السهل التعرف عليه يعيش في الشتتلات . وما يجدر ذكره 
ان انتفاضة شميلنكي لم تكن انتفاضة عنصرية موجهة ضد اليهود 
باعتبارهم يهوداً وإنما باع تبارهم مثلين للإقطاع البولندي 
الاستيطاني . أي أنهم لم تكن لهم أية أهمية في حد ذاتهم » فقد 
كانوا مجرد أداة في يد أحد أطراف الصراع . ولذا فحينما كانت 
القوات البولندية تتتصر على المنتفضين كان هذا يعني عادة عودة 
أعضاء الجماعات اليهودية إلى الشتتلات وكان ينص على هذا في 
الاتفاقيات المبرمة . وحينما كانت كفة المنتفضين ترجح كان أحد 
0 أن تُخْلَى المدن الأوكرانية من القوات البولندية والوكلاء 
د . وحينما كتب شميلنكي رسالة إلى كرومويل ؛ > على آمل 
ا الأرثوذكسية والبروتستانتية » فإنه لم يذكر 
البهود بخير أو شر 


ت 3 5 
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الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


الماضى والمستقبل اليهوديان 
Jewish Past and 56‏ 

#الماضي اليهودي؟ تعبير يفترضص 
البهودية ماضياً واحداً مستقلاً » أي ويفا وعدا مهلا ٠‏ فإن لم 
يكن لهم حاضر موحد فهذا نتيجة لحادثة هدم الهيكل وشتاتهم : 
والمشروع انصهيوني محاو وله لأن يكون لليهود مستمبل موحد . 
ولك الدراسة الات تين أن أا عات العف ودية ليس لهم 
التاريخيه 


أن لأعضاء الجماعات 


ماض واحد . فماضيهم في بولندا . أي تجربتهم 
وموروثهم الحضاري والديني في بولندا» يختلف عن ماضي يهود 
الفلاشاه » وتجربة هذين الفريقين تختلف عن تجربة الجماعة اليهودية 
فى الولايات التحدة . وليس لأعضاء الجماعات اليهودية حاضر 
واحد. فلكل جماعة يهودية مشكلاتها ونصيبها المختلف من 
الأفراح والأتراح . وتدل المؤشرات كافة على أن هذه الجماعات لن 
يكون لها مستقبل واحد . فيهود الولايات المتحدة (أكبر تجمع يهودي 
فى العالم) يعتبرون أمريكا وطنهم القومي . وبرغم تعاطف أعداد 
5585 إسرائيل والصهيونية . فإنهم لا ينوون الهجرة إليها . 
شأنهم في هذا شأن يهود أستراليا ونيوزلندا . أمايهود أمريكا 
اللاتينية وجنوب أفريقيا > على سبيل المثال > فهم يواجهون مشاكل 
في بلادهم قد تضطرهم إلى الهجرة ولكنهم لا يهاج رون إلى 
إسرائيل . بينما لا يمانع يهود الفلاشاء في الهجرة إلى إسرائيل إذ 
يراودهم حلم الخراك الاجتماعي : 7 كل هذا على أن لكل 
جماعة يهوديه مستقبلا مستقلاً . 

ومع هذا . تصر الكتابات الصهيونية على تأكيد وجود ماض 
ومستشبل ومصير يهودي واحد منفصل عر ن ماضي و ومستقبل ومصير 
اللجتمعات التي يعيش فيها أعضاء الجماعات اليهردية . ولد عم هذا 
كن الكتابات الصهيرينة أهمية النظ ر إلى الهجمات التي 
تحدث ضد اليهود . كالإبادة النازية ليهود أوربا ٠‏ باعتبارها جزءاً من 
ماض مشترك ونمط متكرر لا يكن اخروح منه إلا بالحركة المشتركة 
في المستقبل . 


5 ٠ اراق‎ 


المصسر البهسودي (الوحدة والتشايك) 
Jewish Destiny (Unity and Entınglement}‏ 

«المصير (أو القدر) الي ردي“ عبارة تعني أن أعضاء الشعب 
اليهردي لهم مصير واحذد. فريد ومشترك 5 وأنهم خاضعو ن لمسار 
٠‏ ويلشون نهايد واحلة ٠‏ وفكرة 
لمصير اليهردي مرتبطة بفک رة الشعب المختار ٠‏ فهذا الشعب قد 


ماحد . ولهم تطلعات د_* E‏ 


اص 


إن 


١‏ إشكالية التا ريخ اليهودى 


اختاره الإله وحل فيه ليكون محط عنايته واهتمامه (وأحياناً 
اضطهاده) » وهو بالتالى شعب ذو مصير خاص ١‏ رر يبدأ 
تاريخه با لخروح من مصر وينتهي بعودة الماشيح ٠‏ وبين البداية 
والنهاية » يلاقي اليهود مصيرهم الموعود من اضطهاد وطرد وتهجير 
وده فهم أداة خلاص العالم . وقد عمقت القمّالاه اللوريانية 
هذا المفهوم » وربطت بين مصير الإله ومصير الشعب . 
وقد تمت علمنة هذا المفهوم الديني ليكون مصير اليهود 

التاريخي المشترك مفهوماً دنيوياً . وهو مصير مستقل عن تواريخ 
الاح لكا ت ر ما يحدث لليهود بمعزل عن الظروف 
الحضارية والاجتماعية التي آرت إلى هذا الحدث . والتي لا تقع 
بالضرورة داخل حدود التاريخ اليهودي . فحادثة مثل الخروج من 
عر ار إليها خارج حركيات التطور في الشرق الأدنى القديم . 
ولا ينظر إليها في علاقتها باكتشاف الحديد الذي أدى إلى تدهور 
الدولة المصرية » وكذلك طرد الهكسوس من مصر وتركهم مواليهم 
م ار > ثم ظهور شعوب البحر ٠‏ ويصبح تهجير 

ليهود إلى بابل وكأنه عقاب من الإله لليهود على ما اقتر فوه من آثام 
وجزء من مصيرهم . وتسقط من الصورة حركيات ظهور 
الإمبراطوريتين الأشورية والبابلية وصراعهما مع الدولة المصرية . 
كما تسقط من الصورة الأقوام الأخرى التي تم سبيها بحيث تظهر 
حادثة السبي وكأنها حدث فريد مقصور على اليهود لا يمكن فهمه إلا 
في إطار المصير اليهودي الفريد . 

ومن أهم الوقائع التي تسر بهذه الطريقة » واقعة الإبادة النازية 
ليهود أوربا . إذتصر الأدبيات اليهودية على عدم ذكر الملابين 
الأخرى التي أبيدت تحت نفس الظروف . كما أن هذه الأدبيات لا 
تتحدث أبداً عن سبب العداوة الشرسة من قبل النازيين لليهود وكأن 
ذلك أمر غير مرتبط بأزمة المجتمع الصناعي الغربي في الثلاثينيات 
والرؤية المعرفية الإمبريالية . 

وتحاول هذه الأدبيات » انطلاقاً من النموذج نفسه » أن تؤكد 
بعض السمات الأساسية التي تتسم بها بعض الجماعات اليهودية 
باعتبارها جزءاً من المصير البهودىئ وتعبيراً عنه . فاليهودي مكتوب 
عليه الانعزال وعدم الاندماج . شاء أم أبى . وهو دائماً يعزل نفسه 
عن الا خرين بسبب تركيبية شخصيته اليهودية » وهي متولة وجدت 
طريقها إلى الأدبيات العربية التى تتناول الشأن اليهودي . ولكن 
الدارس المدقق يعرف أنها نوك اباي لاهن اعدف ٠‏ فلو لم 
يندمج اليهود ولم ينصهروا في مجتمعاتهم لبلغ عددهم الآن مئات 
الملايين » فد كان عددهم مع بداية العصر المسيحي (في بعض 
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التقديرات) يزيد على سبعة ملايين . كما أن تنوع اليهود الإثنى 
والعرقي والحضاري لا يمكن فهمه إلا في إطار اندماجهم . فالغلاشاء 
يختلفون عن يهود الهند الذين يختلفون بادورهم عن يهود الولايات 
المتحدة . ومع هذا , تصر الأدبيات الصهيونية على أن مص 
ردي وقدرم هق العزلة وعندم الأتدماج + وبالتالى تة ازز 
الصهيونية نتيجة حتمية ومفهومة وأمرأ طبيعياً . فهي الإطار 
الذي يكن لهذا المنعزل الأزلي أن يعبر عن شخصيته اليهودية من 
خلاله . 

ويظهر قصور المقدرة التفسيرية لنموذج المصير اليهودي ی اذا ما 
درسنا السلوك الفعلي لأعضاء الجماعات اليهودية خارج إطار هذه 
القولات الأسطورية . فيهود الولايات المتحدة قد ربطوا مصيرهم 
كلية بمصير بلدهم » برغم كل ادعاءاتهم الصهيونية . كما أن اليهود 
الأمريكيين الذين اشتركوا في الحرب العالمية الشانية بلغ عددهم 
خمسمائة وخمسين ألفاً > جرح منهم أربعة وعشرون ألفاً » وحصل 
ستة وثلاثون ألفأ على نياشين . وقتل منهم عشرة آلاف وخمسمائة 
من أجل وطنهم . وهو عدد يفوق عدد جملة اليهود الذين ماتوا 
دفاعاً عن الوطن القومي اليهودي . كذلك . فإن يهود الولايات 
المتحدة لا يهاجرون الى هذا الوطن القومي » علماً بأزعدد من يزور 
منهم هذا الوطن للسياحة لايزيد على /٠١‏ . وابتداء من العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر » أخذ المصير اليهودي (أو مصير 


الأغلبية العظمى من يهود العالم) يرتبط بالمصيرالأمريكى › إذ أن 
ملايين المهاجرين اتجهوا إلى الولايات المتحدة وتجاهلوا أرض الميعاد 


تماما عدا أعدادا قليلة للغاية : ولا يزال هذا البلد الذهبي (جولدن 
مدينا) الغريم الأكبر للدولة الصهيونية حيث يهاجر مواطنوها بأعداد 
متزايدة إلى أرض الميعاد الأمريكية التي تحقق للجميع قسطأ أكبر من 
الأمن . وكذلك يفعل يهود أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا . كما أن 
المهاجرين من روسيا وأوكرانيا يتجهون أساساً » هم أيضاً ٠‏ إلى 
الولايات المتحدة متى سنحت لهم الفرصة . فإذا أضفنا إلى هذا 
الاتفاق الإستراتيجي بين الدولة الصهيونية والولايات المتحدةء 
والاعتماد شبه الكامل لهذه الدولة على الدعم الأمريكي بحيث 
أصبح مصيرها في يد راعيها الأكبر » فإننا نستطيع أن نقول بكثير من 
الاطمئنان إن المصير اليهودي » إن كان ثمة مصير مستقل . هو نمسه 
المصير الأمريكي . فالمصير اليهودي خاضع تماماً للإرادة الأمريكية . 
وحق +اعلن كل + أمر متوقع بعد أن قامت المنظمة ة الصهيونية العالمية 
بتوقيع عقد صامت مع الحضارة الغربية يتحول بمقتضاء > أعضاء 
الجماعات اليهودية إلى جماعة وظيفية استيطانية في فلسطين » او 


Yo 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودي 


1 
إلى جماعا عات توطينية خارجها ٠‏ تدافع عر ق 


تضم ١‏ ن هذه اخضارة أمن وبقاء 


الده! له ال جيه نيه 3 


وقدأ ت هم Or‏ 
0 صبحت مغو له «المصب ير اليهودي؛ مقولة أساسية في 
لخطاب السا 


سي الإسرائيلي وتتبدي ى في عبارة مثل 'إين بريرا» ٠‏ أي 
م 
۳ خيار» > رشي العبا, رة التي يصف بها المستوطنون ل كار 


الخرب الدائمة التي يعيشونهاأ 3 وقد تعمق هذا المنهوم و فى أدبييات 


ا 3 8 
حوس الموديم ٠‏ ,د يصبح المصيد اليهودي جو هى ا 

- - - - س 
فهو تعبير عن عبء الميثاق بين الله وال لايحما 
4 ہہ < بی آم والشعب . وهر عدء لا يحمله 


7 


٠‏ وما يحمله المستوطون وحدهم ` فيذهبون 
ل ا البركان . وهو آم 
مكتوب عليهم ٠‏ تل جاءه فى العهد القدے 
وبين الشعوب لا يسكن ؛ . ولذا 
من المصير المحتوم . 


ووس بت ا 


١ :‏ هو ذا شع وحله 


5 فاخ ب اللائمة مم الع نا حاء 
چ 552 2-0 Ek‏ 


لعا فک كر اليهودم ى إلى معيار 


50 2 2 5 
0 ف ريف ألهوية سه دية . ومن ها . رفض طلب الأخ 


دسي فا د ال ار . ومع هذا . 
ا د الي نة لا مكتها إن تداع عن کا د 
ا دل وله > ل يهر 


2 5 - . د 
فضي الشعب ال ودي بالدولة الهو ديه : 


و لظ أن ن اخماعات الْوظيفيه عاد ةم يكون لديها إحساس 


١ 1 ote 
6 مصحہ ححصم ص مص هف فانساموراأي ۰ > في شعر| لهايكو‎ 
تحدث ن دائماا ى مص هوالمل ع د . كما تتحدث العأى ات عم‎ 


بق 5 3 ٠‏ - ا ل , ؟ ؟ - 
وضع غ عقلانى وغير إنسانى لا تمكن عقلتته إلا بهذء الطريقه 
ولعل اضطلاء أعضاء اخماعات اليهودية بدور الجماعات الو ظيمية 
٠. E‏ 
فى الحخضارة الغريية ٠‏ و واضطلاع الدولة الصهيونية بدور الدولة 


Ee‏ و ت ان عن ال 


اليهودي الفريد وامشترث ٠‏ 

ونحن نرق بین وحدة 
أن أحوال إحدى الجماعات اليهودية تؤئر أحياناً على جماعة يهودية 
ارق » وذلك رغم وجودهم في مسارين تاريخيئن مختلفيئ ۰ 
وبرغم انتمائهما إلى حركيات تاريخية مختلفة . وعلى سبيل المثال . 
د قى شرق أوربا قذفت بملايين اليهود 


ة المصير اليهودي وبين تشابك المصائر » إد 


فإن حركيات التحديث الم عكر 3 


الفائضين إلى غربها 3 فاشتبك مصيرهم بمصير يهود هذه البلاد دون 
أن حك الصيران بالضرورة 0 وبذل یهو د عرب اوريا اقصى جهدهم 
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ا لس سيا 


سیر راسي 


ااه ا هة في يلين الماش ا ري اموي الذي 
يود مكانته بالخطر . وقد أثر المشروع الاستيطاني الصهيوني » ومو 
ع إشكنازي غربي بالدر زحة الأول > في الجماعات اليهودية في 


مشروع؛ 
العالم العربي ٠‏ إذ أن مصيرهم اشتبك مع مص مصير المستوطنين 
الاشكناز. الأمر الذي اضطرهم إلى اخر لد العربية وإلى 


اسَحكان أعذاد منهم فلسطين 1 وهم هذاء ظل الوضع الاقتصادي 
لمندني والهرية الحضارية المستقلة داخل المستوطن الصهيوني > وهو 


ما يعني أن مصيرهم ليس متوحداً بعد مع مصير الاشكناز وإن كان 


الرضع قد بدأ فى 
الك ا لهم: نفس مصيره) . 
ا إن العو امير وتوسع الهوة بين الإشكناز ويهود 
العالم الإسلامي ؛ وتفرض على كلا مصيراً مختلفاً . 


التغي ر في الآونة الأخيرة (و قد عبيون جو من 
ومع هذا» فثمة عناصر 


القدر اليهودي 
Jtwish Fite‏ 


عبارة مرادفة لعبارة «المصير الجر دي" 1 


الاستمزار اليهودي 
Jewish Continuity‏ 

الاستمرار اليهودي» موذج تنسيري يفترض أن الجماعات 
نى العصر الحديث كلا متجانساً عل مستوى ا 
راد شت امت رة رة ل عاتم مام 
«التاريخ الييردي! . وت هذا النموذج عنصراً متجوويا في الذكر 
.انطلاقاً منه » يذهب الصهاينة إلى أن اليهود المحدثين 
هم ورثة العبرانيين القدامى . وأن حكومة إسرائيل ال حالية في 
فلسطين المحتلة ما هي إلا الكومنولث اليهودي الثالث . ويرى بعض 
الصهاينة أن الصهيونية هي تعبير عن هذه الاستمرارية (فأصولها تمتد 
بعيدا إلى أيام الأنبياء الأوائل) . وأن الدعوة الى العردة شيء متصل 
منذ بدايه التاريخ يخ اليهودي إلى الآن: 5 ن الأنبياء # إلى ل 

وفكرة الاستمرار هذه فكرة حلولية ذات أصول إنحيلية . إذ أن 
الوجدان الغربي ينظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية من خلال 
الحتب المقدسة . فيرى العبرانيين التّداه ی يدخلون كنعان . ثم یری 
حكم القضاة فلملوك . فاا 


الصهيرني . 


لسبي البابلي . > فعودة عزرا ونحميا » وبعد 


۲١ 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودى 


ذلك ثورة الحشمونيين » ثم هدم الهيكل على يد تيتوس ٠‏ وهو دا 
أدى إلى نفي اليهود . وهذامايعني يفي حال تار ع فابعور 
دال تاريخهم المقدّس الذي حل فيه الإله . وتستأتف الحلقة بعود: 
البهود مرة أخرى إلى فلسطين . وبالتالى > فإن الاستيطان الصهيوني 
تعبير عن غط متكرر ومستمر ومتوقع . كما أن دخول المستوطنين 
اليائئة إلى فلسطين » وقيامهم بذبح الفلسطينيين ٠١‏ > ليس إلا استمراراً 
وتكرارآلدخول العبرانيين إلى أرض ض كنعان وإبادتهم لأهلها . 
CT‏ هاا عن ننبيةاقيما يكن تسينيته الفياس 
التاريخى الزائف الذي يفترض أن الظواهر المحيطة بيهود اليوم تشبه 
فى كثير من الوجوه الظواهر التي واجهها اليهود في ماضيهم 
السحيق . فنجد . مثلاً » أن حاييم وايزمان يطالب العرب في خطابه 
أمام المؤتمر الصهيوني العشرين (۱۹۴۷) بالتفاوض مع اليهود مذكراً 
إياهم بأنه » في الفترات العظيمة من التاريخ العربي ؛ تعاون الشعبان 
معأفي بغداد وقرطبة على حفظ كنوز الثقافة العربية . فالعرب في 
نظره ما زالوا كما كانواء واليهود أيضاً لم يتغيروا » أما الظروف 
التاريخية المتغيرة فهي أمر ثانوي يحسن التغاضي عنه كلية . ومن 
أطرف الأمثلة على هذا الإيمان باستمرار يسرائيل » وعلى القياس 
التاريخي الزائف » ما صرح به أستاذ للتاريخ بالجامعة العبرية من أن 
جنود إسراتيل رأوا البحر الأحمر لأول مرة في يونيه عام ١15717‏ بعد 
غياب دام بضعة آلاف من السنين . أي بعد عبورهم إياه مع موسى 
حينما كان يطاردهم فرعون مصر ! وقد كان من الشائع في الولايات 
المتحدة » بعد حرب ١137‏ مباشرة . أن يحاول بعض الحاخامات 
تفسير أسفار العهد القديم ٠‏ مبينين أن معارك يونيه ليست إلا تكراراً 
لمعارك حدثت من قبل . ويحاول بن جوريون تبرير عسكرة المجتمع 
الإسرائيلي باللجرء إلى أسطورة الاستمرار » فيقول : إن جنود 
موسى ويوشع وداود لم يكفوا عن القتال . . . وكذلك جنود صهيون 
[أي دولة إسرائيل] لن يتوقفوا عن القتال» . ويقوم بعض المعلتين 
العسكريين الإسرائيليين بعقد المقارنات بين فرسان داود وسليمان 
ودبابات الجيش الإسرائيلي ء كما يقيمون الندوات لبحث أوجه 
الشبه والخلاف بين أساليب جدعون وتكتيكات ديان . بل إن الصراع 
لعربي الإسرائيلي بأسره ينظر إليه على أنه استمرار لصراع العبرانيين مع 
الفراعنة والآشوريين والبابليين والفينيقيين . ويتبدى نموذج الاستمرار 
اليهودي في فكرة النقاء العرقي والحضاري لليهود . لأن فكرة الاندماج 
والاختلاط بالآخرين تنسف فكرة الاستمرار من جذورها . 
وتذهب الرؤية الصهيونية في تفسير هذا الاستمرار اليهودي 
إلى أن الوجود اليهودي عبر التاريخ اتبع نمطا واحداً . وعبر عن 
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جوهر يهودي واحد » فهو أقرب إلى التكر ار ااي 
ويأخذ شكلاً هندسيًا متسقاً يشبه إلى حل كبير الأساطير البدائية التي 
تصل إلى درجة عالية من الاتساق العضوي مع نفسها . وعلى أية 
حال » فإن هذا الاتساق يجعل الصهيونية نظاماً مغلقاً مكتفيًا بذاته لا 
علاقة له بالواقع المتعين ا لحي ٠.‏ وهي في هذا تشبه كثيراً من الأساعل 
الشمولية مثل الأسطورة النازية . ويجد الصهاينة نفس القدر 9 
الاستمرارية في ظاهرة معاداة اليهود . إذ يرون أنها دائمة م 1 
اليهود في المنفى . 

وكماهو ال حال مع البقاء اليهودي» وغيتزة امن الاه 
الصهيونية » نجد أن مفهوم الاستمرار اليهودي يعطي اليهودي حقوقاً 
مطلقة مستمرة لا تنقطع »> ويسقط الحقوق القائمة للآخرين . فباسم 
هذا الاستمرار يدعي الصهاينة لأنفسهم شرعية احتلال فلسطين 
وطرد أهلها . فالدولة اليهودية » حسب رؤيئهم . هي وريدة 
الدويلات اليهودية التي قامت منذ آلاف السنين 


الأسستمرار اليهودي: سور إسلامي 
Jewish Continuity : An Islamic Perspective‏ 

من المفاهيم الصهيونية المحورية مفهوم الاستمرار اليهودي . 
ويقصد به أن ثمة استمرارية في الصفات الأساسية (الثقافية والدينية 
بل والعرقية أحياناً) التي تسم أعضاء الجماعات اليهودية وتفصلهم 
عن غيرهم من الشعوب والجماعات :3 ع 
يرى المؤمنون بها أن كلمة «يهودي» تشير إلى يهود العالم في اا 
والماضي والمستقبل > وأن كلمة "يهودية» تشير إلى لامي ا . 
وكأن سمات اليهود الثقافية لم يطرأ عليها ای 
وكذلك موروثهم الديني . 

ونحن نرى أن مثل هذا التصور يتنافى تماماً مع الواقع التاريخي 
ومع الرؤية الإسلامية » ويمكن أن نسجل الملاحظات الاتية 

5 لايملك الدارس المتأنى إلا أن يُلاحظ وجوه نوع هائل بين 

أعضاء الجماعات اليهودية ا المستوى العرقي » فهناك يهود 7 
ويهود سود ويهود صمر › وتختلف أحجام الرأس باختلاف 
اليهودي . كمايظهر الاختلاف والتباين على المستوى 
الثقافي/ الإثنى (انظر الباب المعنون «إشكالية العزلة والخصوصيه 
اليهودية») , . 
؟ - يُلاحَظ أن اليهودية ليست عقيدة متكاملة محددة المعالم بشكل 
معقول فهي ساسا تركيب جيولوجي تراكمي يحوي داخله طبقات 
عقيدية مختلفة ومتناقضة » بعضها يقترب من الشرك الصريح 
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5 5 ن 2-6 3 4 3 عشيذءة ما 26 فض 
2 أزم م ك حر غص محص مب م عير تر 
١‏ 


عن قن سروه له لبقي 0 «الهودية) 
امط دشا كن ازيقة الاع نت روف "وهم وا وعجر 
me, TS‏ لا ا 1 
ادعاء الانتء ھا . و حه ل لسا م 
هذا يستمر 

6 4 ا 
والادلام لا یکن أن يقبلا مثل هذا اله خص فى حظير 


فرعم وجودفدر وميد لضي 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 
البو الذينى الإسلامي والمسيحي إلا أن ثمة معيارية نهائية لابد من 
قبوله داس كن ا ا لق !الى هله ا 
فلم تين تعريقآ عقيدياً وحسب (اليهودي هو من يؤمن بالبهودية) ٠‏ 
ولكتها تبنت أيضاً تعريفاً بيولوجيأً ما مادياً (اليهودي هو من ولد لأم 
الآونة الأخيرة تبنت تعريفاً نفسياً (اليهودي هو من 


نفسه » ومن قبل أن يربط مصيره بمصير الت 3 


يهودية) ¢ وفي 
رشع ر بذلك في قرارة 
اله دى) 3 يعنت نات ةط ا لمعيارية ونه تتح الياب على 
٠. 3 0 . 7 .. <2 e‏ وا 
مصراعيه نکل من يريد ان 0 نفسه يهوديا , فالتعريمان الثاني 
لا علاقة لهما بأية معيارية عقيدية . ولذا يكن الحديث عن 
«يهودي ملحد؛ء أي يهودي لا يؤمن بالإله »> ولكن لا يكن أن 
نتحدث عن «مسلم ملحد؟ أو عن «مسيحي ملحدا 1 

وستجتهد في الإجابة عليها لنبين استحالة افعتراض'الاستتهرا 


والنالت 


البفردىي (الثشافي أو البيولوجي) من منظور إسلامي : 
١‏ إشكالية المجال الزمني لمصطلح «يهردي" (هل يشير إلى كلل يهود 
اا كل ا وكات فز لاض و اقا وال :أن إلى 
يهود المديتة يام البعثة المحمدية وحسب ؟) : 
لفظ «يهردي 0 في اللغة من «هاد' أي ي تاب ورجع إلى الحق ( 
رالود" هو «التوبة اليل الصالح' E‏ أيضاً «هاد» واتهودا 
أي «صار يهودياً» بجعنى أنه يؤمن بالعقيدة اليهودية . ولكن كلمة 
#يمودي؛ ليست الكلمة الوحيدة التى تدل على اليهود فى القرآن » 
فتدوردت عذة مصطلحات أخرى : شاا 3 مرة] 3 
وَالهْود AJ‏ مرات] > وهورد م مرات] وان هادوا 4 مرات] 3 
وأوتو الكتاب ٠١[‏ مرة] . وأهل الكتاب ۳١[‏ مرة] . 
ومن الواضح أن القرآن الكريم لا يفترض وجود استمرارية بين 
يهود العالم . ولذا وردت هذه المصطلحات غير المترادفة ليعبّر كل 
مصطلح عر ن وضع زماني ومكاني مختلف . فالمرآن يشرق تضرقة 
عاشوا ف بي اجزيرة العربية وتعامل المسلمون 
سرائيل من جهة 
سرائيل ( حا وا للحديث عن يهود 
حب ی ي بني إسرائيل . ولم يستخادم هذا اللفظ 
تخا ليهرد عصر البعثة المحمدية إلا في موضعين (من المواضه 


الاحدى والاريعين ) وهما : 


واضحه بين اليهرد الذين 
معهم في فتر 5 البعثة المحمدية م١٠‏ ن جهه وبين بني ! 
ای : فمصطلح بني ! 


E 


- ١سا‏ بني إسرائيل كم اتيناهم من آية بينة ؛ (سورة البقرة - ۱1( . 


-: إن هذا الشر أن بت ل على بني إسرائيل أكن ر الذي هم فيه يختلفون» 
(سورة النما )۷١-‏ . 


۲۸ 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودى 


وواضيع أرقي هلين الوسدن إحالة إلى فووونات رديه يكن 
أن يتناقلها اليهود › أياً كانت أصولهم العرقية » عن بني إسرائيل , 
أي يهود عصر موسى 5 الأمر الذي يفتح الباب لإمكانية توجيه 
الخطاب العام (اليهودي) بصفة الخاص (بنو إسرائيل) الذي هر 
مسئول مسئولية مباشرة عن هذه الموروثات . 

وهذا التمييز مفهوم تمامأفي إطار الواقع التاريخي . فيهود 
المدينة والجزيرة العربية كانوا يؤمنون بصياغة دينية يقال إنها شبه 
توحيدية » فهم في أغلب الظن لم يكونوا يعرفون التلمود حتى مع 
احتمال أن يكون قدتم جمعه أنذاك . (ومع هذا . تجب الإشارة إلى 
أن الفكر السبئى [نسبة إلى عبد الله بن سبأ] يدل على تصاعد العنصر 
CET‏ فد کان وة ا رة الغربة فهر لين عن 
E‏ عن مراك الذراسة التلتوذية والف ية ف 
فلسطين وبابل » بل ويقال إن يهود العالم آنذاك لم يكونوا يعتبرونهم 
05 

ومن هنا تكون التفرقة بين يهود عصر موسى ويهود المدينة › 
ومن هنا تكون ضرورة افتراض عدم وجود استمرار يهودي . فلابد 

من التفرقة بين يهود الماضي من جهة ويهود العالم الحديث في أيامنا 

هذه من جهة أخرى > فالمجالان الدلاليان لكلمتي «يهودي» وابني 
إسرائيل» كما وردتا في القرآن محددان ولا ينطبقان بالضرورة على 
يهود العصر الحديث 1 

ورا كام الشيرودن انراد داخ الج السرين 
الإاسلامى» من البداية » مجموعة ألفاظ للإشارة إلى المدلولات 
المختلفة : «بنو إسرائيل" ٠‏ واليهود بالمعنى القرآني» ٠‏ واليهود عبر 
التاريخ» » و”اليهود في العصر الحديث" . كد . وقد حاولنا من 
جانبنا أن نولّد مبدئياً مجموعة من المصطلحات مثل : «العبرانيون» 
للإشارة إلى اليهود القدامى كجماعة عرقية » و«جماعة يسرائيل" 
للإشارة إليهم كجماعة دينية . و«الجماعات اليهودية» للإشارة إلى 
الجماعات البشرية من انفق عرفا أنهم يهود » وهو حل مؤقت 
للمشكلة إلى حين بحثها فقهيأ ولغوياً . ولعل الفقهاء لم يتوجهوا 
لهذه المشكلة بالحماس المطلرب . لأن اليهود لم يكونوا يمثلون 
إشكالية خاصة أو مستقلة داخل التشكيل الحضاري الإسلامي نظرأ 
لعدم أهميتهم وبسبب استقرار وضعهم داخل الحضارة الإسلامية بعد 
استقرار مفهوم أهل الذمة . أما في القرن العشرين د د كنال 
يهود العالم داخل الحضارة الغربية العلمانية أو في الدولة 
الصهيونية › فإن الوضع جد مختاف ويتطلب فتح باب الاجتهاد 
والنظر في هذه المسألة . 


الاول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


الجنء 


_ التناقض بين تعريف العقيدة اليهودية لليهودي والتعريف 
الاسلامي له : 

كلمة «يهودا في الإسلام تعني "أتباع الكتاب الذي جاء به 

ى عليه السلام» . ورغم أن نهم قاموا بتحريفه أو أصروا على اتباع 
د موزلا لساك اساسا ورت اله a‏ 
بينها الإيمان بالله واليوم الآخر . 

هذا التعريف الإسلامي لو طبق على يهود العاا لم الحديث لتم 
استبعاد ما يزيد عن 1٩۰‏ منهم NE‏ ا 
٠‏ منهم (الملحدون واللاأدريون) و وات رتغ LL‏ 
(الاإصلاحيود والمحافظون والتجديديون) كيهرد وا 
٠‏ /الأرثوذكس (فقط) كيهود . وحتى هذا e‏ تزاید 
النزعة الحلولية التي هيمنت على اليهودية الحاخامية . والمسلم لا 
كه إلا أن يه تيعد أولتك الذين لايتطبق عليهم العف 


٠‏ أو إذا 


ا 


الإسلامي لليهودي » حتى لو سموا أنفسهم «يهوداًا . وحتى لو 
قبلتهم الشريعة اليهودية كيهود . 

وقد تنبه الشهرستانى (صاحب الملل والنحل) إلى ظاهرة ممائلة 
إذ أشار إلى أن الجماعة التي ُسمَّى «الصابئة في العراق ليسوا هم في 
حقيقة الأمر بالصابئة الذين يشير إليهم القرآن . فهؤلاء جماعة 
غنوصية تُدعى «المندائية» اتخذت الاسم بغية أن يعامّلوا معاملة أهل 
الكتاب » 5 أن كلمة «صابئة» (كما عرقها القرآن) لا تنطبق في 
الأمر على هؤلاء الذين يسمون أنفسهم «صابئة» : 

- التناقض بين مفهوم الاستمرار اليهودي ومفهوم الغطرة في 

الإسلام : 

افتراض الاستمرار اليهودي . البيولوجي والثقافي . يتناقض 
مع إحدى القيم الحاكمة الكبرى في الإسلام » ونقصد به ممهوم 
الفطرة . فالإنسان ‏ حسب التصور الإسلامي ‏ يولّد على الفطرة ٠‏ 
وإن كان ثمة صفة ورائية فهى الفطرة الإنسانية والاستعداد لعمل 
الخير » وهو مفهوم يضع على الفرد عبء المسئولية الخلقية ويطرح 
إمكانية التوبة الدائمة (من جانب المخلوق) وإمكانية المغفرة (إن شاء 
الحالق) . ومن ثم فإن فكرة : الاستمرار اليهودي تُشْكل سقوطأ في 
النطق العنصري العلماني الشامل الذي يرى الإنسان محكوماً 
بموروثه البيولوجي أو الاقتصادي أو العرقي أو و 
ل م ئى حدر من 
: الصالحين والطالحين 


واقع 


لو الح ا رحکم على كل فريق منهم بما يستحقه من 
خير أو شر ملتزماً فى ذلك طريقة العدالة والصدق . 
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عملية للتفرقة بين اليهود والصهاينة وبين اليهودية و.لصهيونية وبين 
نعود الماضي ويهردأحاضر هي عممية اك د ية تضيع الوقت ٠‏ 
جدوى من ورائها . وأن من الأفضل أن يتم التعامل مع الأمور على 


إطلاقها . 
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عديدءة 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


(ديئية 0 


ورد ع 1 معات السئين داخل الفسيفساء 
مية الثرية . نحد أن مثل هذا المنطق يؤدي ى إلى تفجرات عرقية 

ة وربا أدّى إلى تأكر العقد الاجتماعي الإسلامي ٠‏ 

م ف لضت سر موري لاض 

ى أن من الصعب على العناصر اليهودية 

عن 

يتجاهل الحقيقة التار اسا 


ال جتحي وي 
الرافضة للصهيونية (و وللحلولية الوثنية) أن تنشط وتظهر وتعبم 
نفسها . ومثل هذا الطرح يتجا 
اا ية كة الحادية معادية تليهودية وتطرح نفسها بديلاً لها . 
ونذتك فان الط 
اطلاقهاء سيجعا الا “ستفادة من هذه التناقضات الداخلية أمراً 
فا وسيؤدي 00 ء على العناصر الرافضة . 

کا الحركات العلمانية الإلحادية في أوربا ٠‏ في 


لرح المجرد والدع يمي . وقبول الأمور على 


و ) يلاحَظ أن > 
أنقرن الثامن عشر فا تحت البش عل ا 
نظراً لوجود قطاعات كبيرة في المجتمع الغربي كانت لا تزال تؤمن 
بالمسيحية . ولذاء بدن الع لطي شير شين ٠‏ کان يتم 
اوت لا 


5 Ts 9 


/ ج و الے ك 3 لے‎ 5 5 1 7 n 
5 ا‎ 2 0 e ابغيب ب البجرء‎ 


ولم تتنبه الكنيسة لهذه الشفرة إلا في وقت متأخر . والهجوم على 
اليهود (والنصارى) يحمل حتماً تضمينات إلحادية ٠‏ فهو هجوم غير 
واع على النمرذج الإيياني ككل . طالما تضمن همجوماً على 
الوحى/ الغيب ١‏ 

0 اس كه ا فلابد أن يتم هذا من 
منطلقات إسلامية وبديباجات اسلامية . إذ أن تقبل أطروحات 
الآخر وديباجانه (كل اليهرد 00 كل اليهود سواء -اليهودي هو 


من ولد لأم يهردية) ى ر سوط في منطته وفتدان للهوية . والإسلام 


يدعو إلى اجهاد دضد أعدائه . وضد من يسلبرن حقوق المسلمين 
دون السقوط فو فى أية عنصرية ١‏ وقاتلواذ فى سبيل الله الذين 
يقاتلرنكم. ولا تعتدوا إن الله ا ل (البقرة : .)١9٠‏ 


ويقول تعالى ١‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
مدي 1 (احج :535). 


5 ا 2 : ١‏ 
3 - الیھردیة كنم ذ- عام . 
کت ١‏ 


رغم ارتباط واا ل بجردي 1 بأرمتة اک تسم دمن رغم أن 
يشير الى جمرعة من العقاتد إلا أن بالإمكان القول 
0000 ت کامة «يهردي # في الى اران لها مجال دلالي 
رمن الزمان والمكان 


- د 


علمي محر 


. راليهردي حسب هذا التعريف هر 


hh 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودي 


الشخص الذي تتوفر فيه مجموعة من السمات (بغض النظر عن 
انتمائه العقيدي) . ويمكن هنا مقارنة استخدام الدال ايهودي» 
باستخدام الدال «فرعون» فهو دال يشير إلى شخص بعينه وإلى واقعة 
تاريخية محددة ومع هذا لم يُقصّر أمر استخدامه على هذا الشخص 
أو هذه الواقعة . كما لم يربط أي من المفسرين الدال «فرعون» بحكام 
مصر الخد الع فيل اهارا . ويبدو أن دوال مثل اامصري" 
أو «فرعون» دوال تشير إلى وقائع تاريخية محددة وإلى سمات 
وأغاط بشرية متكررة تنفصل عن سيافها التاريخي لتصبح ذات 
مدلول أخلاقي عام يصلح لكل زمان ومكان . 

وإن أخذنا بهذا الرأي فيمكن القول بأن اليهودي كنموذج 
واليهودية كنموذج كسفان»العتمات الا اة للجماغات و العقائد 
الحلولية الكمونية ويتضح هذا في عدة جوانب : 
أ) يرى القرآن أن اليهود يصبغون دينهم بصبغة مادية » ويتضح هذا 
فى لهم الشيديد تحرو التتحسيذ ١‏ وإذ فلم يا موس لن نؤمن للك 
حتى نرى الله جهرة » (البقرة 
اتخاذف الج إلها واليل تبجو العيعيد الذي ينوك إلى غبادة 
للأوثان هو سمة أساسية في العقائد الحلولية . 
ب) تتضح الحخلولية والنزوع نحو المادية والتجسيد في الفهم اليهودي 
للنصوص المقدسة فهو فهم يتسم بالظاهرية والحرفية » ولذافقد 
فهموا دعوة القرآن للإنفاق في سبيل الله باعتباره قرضاً لله » إذ 
قالوا ١‏ إن الله فقير ونحن أغنياء » (آل عمران : )۱۸١‏ . 
ج) حينما يصبح الإنسان موضع الحلول في المنظومات الحلولية فإنه 
تال قمعت لشبنة الود وقد مقت القر ان لسر ا نهم اجر 
الناس على الحياة وبآنهم يكرهون الموت ويخافونه ولا يتمنونه أبدأ . 
(وهو ما يتناقض مع قولهم بآنهم أولياء الله وأنهم أبناء الله 


(Too‏ 5 ويتضح هذا الانجاه في 


وأحباؤه)؛ وهم لهذا لا يقاتلون غيرهم إلافي قرى محصنة أو من 
وَوَاءجدر . وحكى القرآن عنهم أنهم طالبوا أنبياءهم بالقتال في 
سبيل الله بعد إخراجهم :.. مصر فلما كتب عليهم القتال تولوا » بل 
وعندما دعاهم موسى عليه سلام للقتال ودخول الأرض المقدسة 
قالوا لموسى عليه السلام اذهب آنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . 
)تس النظونة الخلولية ع واي ف قا اوو و 
الحدود والطقوس والاهتمام الشديد بالتفاصيل » والثاني إلغاء 
الحدود والطقوس تماما . ويظهر هذا : at‏ ا 
يعم بال دد ققد فت قرم بح أبعت اعد رة 

الحجارة وهو ما جعلهم يتعنتون مع الأنبياء فرفضوا أن يؤمنوا بنبى ما 
لم يأتهم بقربان تأكله النار (آل عمران : 187) » وأكثروا 00 
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عن المحرمات بشكل أدى إلى تضييقهم على أنفسهم . فقد أحل الله 
لهم كل الطعام إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فتشددوا جدالاً وس الا 
حتى حرم عليهم كل ذي ظفر ومن الغنم والبقر الما 
ري د 11 وهو قدب رركن 
إغراقهم في التفاصيل ويبين !| لى أي حد أك ر اليهود سن الس 
والاختلاف حتى حرم الله عليهم بعد بعض دا أحا ل لهم عقاباً لهم وفي 
خروجهم من مصر تشددوا مع موسى عليه السلام في مطالبهم 
فطلبوا منه أن يدعوا الله أن يخرج لهم نباتاً مختلفاً لأنهم لا يصيرون 
على طعام واحد (البقرة : ٠» ) ١‏ وتعكس قصة البقرة التى رواها 
القرآن إلى أي حد عذبوا أنفسهم وضيقوا على أنفسهم بالسؤال 
مرات عديدة عن صفة البقرة وعندما ذبحوها أطاعوا الله بعد مشقة 
(البقرة : )۷١- ١۷‏ . 
ه) أما ا لحان الآخر للحلولية وهو إلغاء الحدود تماما فيتضح في أن 
اليهود يحولون أنفسهم إلى مرجعية ذاتهم فهم يبحثون عن دين 
يجعلهم شعباً مختاراً . وبدلاً من طاعة الإله يطوعونه » ولذا فهم 
يستخدمون الدين استخداماً نفعياً . فلم يؤمن بنو إسرائيل لرسول ما 
لم يأت بما تهوى أنفسهم ١‏ أفكلما جاءكم رسول با لا تهوى أنفسكم 
استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون » (البقرة : ۸۷) . ونقضهم 
ينبع من عملية تَونّن الذات هذه فقد وصف القرآن اليهود في غي 
موضع بنقض العهود (« وإذ أخذنا ميشاقكم ورفعنا فوقكم الطور 
...ثم توليتم من بعد ذلك » [البقرة : 14-77]-_« وإذ أخذنا 
ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله . . . ثم توليتم إلا قليلاً » 
[البقرة : ۸۳] و«أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا 
يؤمنون [البقرة : )]٠٠١‏ . فقد نبذوا عهود الله وعهود الأنبياء 
وعهود الناس . وإن كان الوصف القراني الدقيى ينسب نبذ العهد 
إلى فريق وعدم الإيمان إلى الأكثرية لا إلى كل اليهود . 
و) وتتضح الحلولية وتحطيم الحدود في أن العقيدة اليهودية » كما 
يصفها القرآن » ليست لها معيارية ثابتة وإنما تتداخل مع العقائد 
الأخرى . ولذا فاليهود يتأثرون بعقائد وثقافات الأم التي يعيشون 
بينها أو يحتكون بها ' قالوايا موسى إجعل لنا إلهأ كما لهم اله 
(الأعراف : ١18‏ ) وهذا ما نعبر عنه بعبارة "اليهودية كتركيب 
جيولوجي تراکمي» . 

إن وصف القرآن لليهود وللعقيدة ة اليهودية هو في واقع الأمر 
وصف لأتباع أية عقيدة حلولية . وقد لاحظ كثير من المفسرين تشاب 
وصف اليهود في القرآن مع بعض سمات الإنسان العلماني الشامل 
الحديث الذي يتوثن ويتأله ويصبح هو ذاته مرجعية ذاته ؛ ويعيش في 


۳١ 
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عالم الحواس 


تصف الإنسان الل 


ن الخمس یر فض اه زه . فكأن كلمة 'بهودي: هن 


e aE 


يمودياً كان أم مسيحيا أم مسلماً أم ملحداً . ولعا هذاالتمائنا ى 


3 8 8 0 كن 5 
ردا ف نهم ال وحستب | لسشة نه هم | ا 
دم ل اين ىو 


غاال هو وصف عقي : حلولية 
ان ال ا تداك 
و هو وصف لأاع عقيدة حلوئية . وأن هذا 


رول في إطار راخلولية واا 


ينطب 0 اتباء العقا ائذ الخلولية > اة 


5 سواء كانوا من 


أتباع عقيدةالشت 1 : 
0_3 4 سابانية 54 أو الفلغة ال ا ٠‏ أ« 
العلمانة الشاملة . 
البقاء اليهودي 
Jewish Survival‏ 
1 تش =“ := . 9 0 0 5 5 
*البقاء انيهودية عبارة تدواتر في الشواريخ التائرة بالرؤية 
1 2 ا 500 5 
لصهيونية ٠‏ بل نحدها دائما مقرونة بكلمة #معجا ٠:‏ .معط 
ن ك 
#البقاء اليهودي ؟ مرتبط بمصطلحات صهيونية أخرى ا مثا الاستم 
الم مودي وال ع اليهوردي؟ و تاريخ اليهوديا واا 0-0 9 


”7 
۴ 
اليهودية» » وهي جميعا تنبع من ودح تشے واحذ يعر ضر 
يرق 


مهد دد ر وجود 
E EIS‏ ا د٤‏ احتفظت بهويتها انتغلة . رغم 


التقاعاع: کنا آخر 2 رغم تواجدها في أزمنة مختلفة . 
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. هه 
2 م “a HITS N3‏ و < 0 و 4 1 8 31 2 
E Es‏ حل لبعَاء ايودي د حتماء نعص وت لاخر 


ناء الآ 1 ل 1 el‏ الاي اس 
مثلا مماء الأراميئ والبابنين ° وحذوت بعض الشعوب :لا خی 


مثل العرب : 

خد اال نكا غدرء من الاي الضهيوت + ينترض رعا 
من الاستمرار والوحدة والتجانس لا وجود له لا على مستوى النسق 
الديني أو على مستوى اجماعات اليهودية . فبقاء اليهود لم يكن 
و ق الوقائع الا في 


كس EE E SRE E a ie.‏ ا 
القبائل العبرانية العشر من سكان اممدكه لماه إلى امور ٠‏ نم م 


35 ا ع‎ 2 a 
عبراني وأفعه حجر‎  حیراتا‎ 


5 3 ال حث عنهم حاريا : وقد اصدر 


يه دتشاو 
ES‏ . بج 8 a‏ 2 ا E N‏ كا 
القبائل). والقول نفسه ينصبق عل يهود الخزر انذين لا نعرف شم 
0 . 5 1 ا - م 50 0 2 ا 
عن مصيرهم إلا إذا كانت بقاياهم قد انجهت إلى انجر ومنها إلى 
بولندا واستقرت هناك . كما أن نسية كبيرة من أليهود تختفي من 
١‏ | نالاو ل الميلادي 
خلال الاندماج . ولذاء 0 فرغم أن ن عدد اليهود فى 0 32 ی 
كان يصل (حسب بعض الإحصاءات) إلى مايقرب من سيعة 


يتجاوز المليول . 
ملايين » فإن عددهم في القرد السايع الميلادي لم وزالمليو 


الجزء الاول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


6 م لجماعات 


75 e a 
ا ا سي ارا اد كنك ال رر‎ 
الآشورية ثم البابلية . وهو أمر موق إذ كيف تستطيع دولة صغيرة‎ 
قا ليزه ريه دادر يذكره ديان في‎ 
كتاباته» كما يدركه كل المفكرين والساسة الصهاينة الذين يصرون‎ 
والذين‎ » ٠ على عقد تحائف مع دولة عظمى لحماية الكيان الصهيوني‎ 
لا يقومون بأية عملية عسكرية إلا بعد الحصول على غطاء من دولة‎ 
عظمى . وقد انتهى الوجود العبراني حينما وقفت المملكة الجنوبية‎ 
فى وجه القوة البابلية العظمى . والبقاء إشكالية أساسية في كتب‎ 
الأنبياء ء ولذا فإنهم يحاولون دائماً العثور على إستراتيجية ما‎ 
. لتحقيقه مع الاحتفاظ بهوية دينية توحيدية‎ 
. ومع اختفاء دويلة يهودا الجنوبية » اختفى الوجود العبراني‎ 

فالعائدون من بابل كانوا قد نسوا العبرية ‏ المصدر الأساسي لهويتهم 
الدينية - كما انوا قد تأثروا تآئراً ميقا بالتراث الديتي فى بابل : 

وبعودتهم تبدأ الجماعة اليهودية مرحلة جديدة في تاريخها . إذ 
تف ا لا بدي ا لہا وا ت وها لقو عطي 
أخرى مثل القو تال E‏ ا ي 
هذا ائناء لا سحيو اك سباع موقل بز كدا اما ا 
هذه الهرية من هوية ذات ت طابع ديني قومي تعبّر عن نفسها من خلال 
هوية دينية إثنية تعبر عن نفسها من خلال مؤسسات 
مختلفة خاضعة للقوة الإمبراطورية . مثل الكاهن الأعظم 
والسنهدرين وأمي ر اليهود (بطريرك) . وحينما اصطدمت الجماهير 
اليه ردية تحت قيادة الغيورين بالقوة وة الرومانية . تم القضاء ء على 
6 باعتبارها مركزاً لليهود واليهودية . ومع هذاء لم يتم 
الفضاء على اليهود بوصفهم قوما (إثنوس) ٠‏ لا بسبب معجزة البقاء 
ولكن لأن القضاء على اليهود لم يكن أحد أهداف الرومان الذين 
كانوا يعتبرون اليهرد أصدقاء لهم . بدليل أن تيتوس كان يحارب إلى 
جانبه جيش يهردي بقيادة أجريبا الثاني . وقد حققت اليهودية البقاء 
ا ارود مجر لخاد بنرك ي بآن يؤسس مدرسة يفنة التي 
تم تطوي اش ل اليهردية الحاخامية فيها . 

وقد ضمن أعضاء الجماعة اليهودية بقاءهم داخل اى 

خضاريين الإسلامي والمسيحي لاضطلاعهم بدور الجماعة الوظيفية 
الرسيطة . وهر اراح تر ريا وده براض نادم 
د تن ١‏ كنهم القيام بوظيفتهم هذه على 


حاكمة التي نستخدمهم كأداة . 


الدولة ا 


2 


۳۲ 


وهناك أمثلة كثيرة على أقليات دينية إثنية أخرى تمتعت با يسم 
«معجزة البقاء» هذه عبر عدة قرون » دون أن تنصهر في محيطر 
الثقافى » وذلك لقيامها بنشاط اقتصادي واجتماعي محدد كما تفع 
الجماعات الصينية في جنوب شرقي آسيا . 

وما ساعد على بقاء اليهود أن قوى المركزية وكذلك التوحير 
الإداري لم تكن قوية لا في العالم المسيحي الغربي ولا في العالم 
الإسلامى » كما هو الحال في معظم المجتمعات التقليدية . الأمر 
الذى 06 المجال لوجود جيوب إثنية ولبقائها واستمرارها . كما أن 
العقائد الدينية السائدة فى المجتمعات المسيحية سمحت ببقاء اليهود . 
بوصفهم ال لهد اللىي اهنا على عظمة الكنيسة 
وصدق العقيدة المسيحية . ولذا » كانت الكنيسة الكاثوليكية تحمى 
بقاءهم وتدافع عنهم . أما في الات الاس دمن 
ال باعتبارهم من أهل الكتاب في الإسلام یت ت 
حقوقهم وواجباتهم منذ البداية واصبح دن واجب الدولة 
الإسلامية حمايتهم . وقد حقق أعضاء الجماعات في العصر الحديث 
بقاءهم بالطريقة نفسها تقريبأ » إذ أحرزوا البقاء بأن أصبحوا جزءاً 
من التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي . ويحقق يهود جنوب 
أفريقيا بقاءهم ال د ملا فى قنك اتيت اسای اا 
ولن يزولوا أبداً إلا بزواله . كما أن أعداداً كبيرة منهم تُحقّق البقاء في 
أمريكا اللاتينية بالابتعاد عن الحركات اليسارية والقومية . وبالتعاون 

امو ره . وقد حققوا قدراأً كبيراً من البقاء في أمريكا 

الشمالية بتقبل ما ل المجتمع والتعامل مع الواقع من خلالها . 

ويأخذ البقاء اليهودي شكل التكيف مع المحيط الثقافي بحيث 
يصبح اليهودي جزءأ من كل . فيضمن لنفسه بذلك البقاء 
والاستمرار » ومن هنا 3 وعدم تجانس الجماعات اليهودية وسمتها 
الجيولوجية » فلا يوجد يهودي خالص ولا يهودي عالمي بل هناك 
يهود أمريكيون ويهود صينيون ويهود عرب . وهكذا . 

وقد أحرزت اليهودية نفسها البقاء عن طريق تغيير هويتها تغييراً 
جوهرياً > فقد بدأت عبادة يسرائيلية » هي عبادة يهوه بعد أن دخلت 
عليها عناصر كنعانية » ثم انفتحت على التراث الديني البابلي بنزعته 
العالمية » وبمعتقداته الخاصة بيوم الحساب . وانفصلت هذه العبادة 
عن الدولة والملك ك لترتبط بالهيكل . ثم انفصلت عن الهيكل على يد 
الفريسيين . وفي الوقت نفسه » تعدلت الشريعة حيث لم تعد شريعة 
تغطي كل جوانب الحياة وإنما بعض جوانبها وحسب وتيت 
اليهودية فوانين الدولة التي يعيش اليهود في ظلالها انطلاقاً من أن 
شريعة الدولة هي الشريعة . وقد تعدلت اليهودية بشكل جوهري بعد 
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حركة الإعتاق وتداعي أسوار الجيتو » فظهرت اليهودية الإصلاحية 
والمحافظة والاتجاهات اليهو دية المختافة » أي أن البقاء اليهودي 
الديني قد تحقتق هو الآخر نتيجة التغيرات الجوهرية التي فى عي ت 
التهوذية تغبيراً شاملا . 

وقداختفى كثير من العناصر التي ضمنت بقاء اليهود في 
التشكيل الحضاري الغربي ٠‏ وذلك بظهور الدولة الحديثة والطبقات 
والمؤسسات التي تضطلع بوظائف الجماعات الوظيفية وتحل محلها . 
وكان على اليهود أن يعيدوا صياغة هويتهم وشروط بقائ نهم بالشكل 
الذي يتفق مع الأوضاع الجديدة . وهنا يطرّح السؤال الشالي 
سيتمكن أعضاء الجماعات ا و 0 
كجماعة وظيفية وسيطة يعملون بالتجارة والأعمال المالية مثل الربا 
وبعد ظهور نظام عالمي مصرفي وشركات متعددة الجنسيات ؟ وإن 
هم ضمنوا البقاء لأنفسهم . وأني عور هت الحياية ورا عدر 
المعدراراً لو دما قبل فر الاحاق ؟ كا لفرت فى سينا زا 
الإجابة على هذه الأسئلة - بأن حركتي اليهودية الإصلاحية 
واللحافطة التق تمان شط يهو اللات اة ادن 
قد نجحتا في ضمان بقاء اليهودية عن طريق إعادة صياغتها بطريقة 

رو الراضنات ا في المجتمع العلماني المعاصر في 


الغرب. وهنا يمكن أن نطرح سؤالا آخر : هل توجد صلة قوية بين 


هؤلاء واليهودية الحاخامية التي سبقت حركة الإصلاح الديني ؟ وإذا 
أردنا أن نيب عن هذا السؤال من داخل النسق الديني اليهودي 
نفسهء فإن بوسعنا أن نشير فقط إلى حكم اليهود الأرثوذكس . 
الورثة الحقيقيين لليهودية الحاخامية . الذين يذهبون إلى أن هؤلاء 
ليسوا يهوداً ولا علاقة لهم باليهودية . 

إن ما حدث ليس معجزة بقاء وإنما هو استمرار وجمود لدال 
(اليهود واليهودية) مع تغير وتبعثر في المدلولات . فكلم 
الي دشي إل حر ع ا 

تشير إلى عدد هائل من الحركات الدينية التي لا يربطها رابط 
وكذلك فإن مصطلح «يهودي» أصبح يشير إلى مجموعات غير 


متجانسة من البشر . إن بقاء اليهود بهذا المعنى لا يختلف مثلاً عن 
دلا النيل 


۾ ايهو ديه 1 


بقاء الدماهرة (أهل دمنهور) » وهي مدينة مصريه في 
ا ET‏ 
نين المكان > ومع هذا لا توجد علاقة كبيرة بين الدمنهوري العربي 
المسلم المعاضروالدمتفووي الذى عاش فى تعن الدب مند آلاف 
السنين في المدينة التي سّمّيت باسم الإله حوريس يس التي يُقال إنه ولد 
فيها أو بالقرب منها وسميت ای کا و 


۳۳ 


و كلمة اهورة 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودي 
من كلمة حوري 


> فهي إذن مدينة الإله حوريس 
الذي ي لا يعرف أها ل دملهو ر ر عنه شيئا ! 


ولكن حتى َو وأخذنا با مقولة الصهيونية القائلة معجزة البقاء 
مع ارايت ليست حالة مقصورة على الجماعا: ت اليهودية ء 


e‏ لآ ست ات وت ر بجواره هذا البقاء اليهودي 


١. 8‏ 
واذا نظ رنا إلى 08 لتشكيا ل احضاري السامي ككل أخذ في التشكا 3 


س 


1 الم حنة حلة البابلية الأشورية وما يتبعهاهن مراحل 


=+ 
وتشكلا 
ِ 


تت مث 4 ا واا رامين والكلعاتب: ن وغيرهم) انما هی 


س 
مراحا وتشكيلات أولية وسديية : 1 3 3 
- لاا - م - ي ألا ريخ العربي خدت في 
التبلور رإلى أن ت ع نعسها من یاد ا اث الع 


سد اده 


الذي حا 


اا و 


ماه حميقة - تاريخية لا يبنا اء ولا ر بر كضها ۽ بأ 


يرصدها ويدرسها ويذركه فحسب . قبمّاء اليهود لا يعطي يهود 


EET‏ ا i‏ ا 


ر - ت - 


ا e‏ 
حغرف في الاستيطان في فلسصير ٠.‏ حتى ال 


—« 


1 0 sS: 
8 رادوا ذلك وأصروا عليه أو شعرو حا جه نمسية جامحة إليه‎ 
E EE ١ اس فاه -- °= وكشا ع اك‎ fof “© : 2 
وتتجلى عقو البقاء في علاقه الذوله الصهيونيه بأخماعات‎ 

1 3 = . ا‎ 1 N- 
فالاطرو<ت الصهيونيه الا ولی‎ . 


تتادي بني اندياسبورا ٠‏ 


ال دنه 
جح اس = 


تي ا ا ا و 1 ک٠‏ هذا 
اى تصميتها وإنهاء نک ني كام چ کی نصهير ي : ولحن هد 


ل ل محش لوا عزن واف ارو بام كوس 0[ هي 
بر بضر أ کے نشاء ارذ و زر لصي ليك و سء یھو 2ن ج فلسطن 3 
و 


يفيك رای 
بعَأء اليهود » فهي أ انتي ستساعدهم على عدم الاندماج في الأغيار ٠‏ 
ر ن إلى أعضاء 


الذو لے أنصهيرو 3 داتسار ىو الضمات الى حد لاست رار 


وهي انتي ستحمي هويتهم د كف انیا جد د العو 
الجماعات اليهودية الذين قد يشعرون بأن وجودهم الخسدي نفسه 
مهدد بالفناء . ومع هذا ٠‏ يمكن القول بأن الدولة الصهيونية لم تقم 
بدو رها الذى حددته نفسها . فمن ناحيه الاندماج ٠‏ لم تنجرّ الدولة 
الشهبوئية شيعا في هذا القتمار . فالعقافة السائدة فيها ثقافة غربية 

' أمريكي . ومعدلات الاندماج بن يهود العالم لا 
فنا أن 


حديثة ذات طابع 
تزال عالية » الأمر الذي يهدد بقاءهم من منظور صهيوني 
الدولة الصهبونية لاتساعد حتى على بقاء اليهود جسدياً . فعلى 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 
ا لقال لم تقم الحركة الصهيونية بجهد يذكر للحفاظ على بقاء 
أ ا عات كن أوريا أثناء الحرب العالمية الثانية » بل عارضت 
الحهو د الرامية إلى توطينهم خارج فلسطين . وبعد إعلان الدولة ١‏ 
وعزت الشكومة الصهيونية في علاقات تخدم مصالحها هي : بغعض 
النظر عن مصالح أعضاء الجماعات . مثلما حدث مع الارجنتين 
ومثلما يحدث الآن بالتحالف القائم بين حكومة إسرائيل والجمعيات 
e E RE‏ الولايات المتحدة (وهي جمعيات ثل 
مجموعة من القيم لا تخدم صالح هذه الجماعات ٠‏ بل تدعو بشكل 
ضمني إلى تصفيتها عن طريق تنصيرها) . 
الصهيونية الحفاظ على بتاء إحدى الجماعات اليهودية » فهي لا غلك 
من انقوة العسكرية ما يؤهلها لانحاز ذلك . وحينما اقتربت القوات 
الأئانية من الإسكندرية أثناء الحرب العالمية الثانية » أعد بعض 
ال ام اة فة لوار اروصت هذه اترات إلن 
. بل إن الممتوطنين في الدولة الصهيونية » وأعضاء الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة ٠‏ يدينون بأمنهم وبقائهم لدولة عظمى 
منحهم رضاها ورعايتها ء وهذه قضية تعذب الوجدان الصهيوني 
الذي يزداد إدراكاً لاعتماده المتزايد على الولايات المتحدة . 
والكتابات الصهيونية التي تتباهى دائماً بمعجزة البقاء اليهودي. 
تشير داثماً إلى الإبادة النازية لليهود . وإلى خطر الغناء الذي يهدد 
اليهود إمأ من خلال الاندماج أو على يد المنظمات الإرهابية العربية . 
ثم تهيب باليهود للدفاع عن بقائهم . وهذه ديباجة مختلفة تماما عن 
سابقتها . ومن المرضوعات الأساسية المطروحة فى الأدبيات الخاصة 
بأعضاء الجماعات اليهر دية اموت الشعب |! ا 0 اقفن 
أعضاء الجماعات اليهودية إلى درجة التلاشي تقريباً . 


ويجد بعص الدار 


وحتى إن أرادت الدولة 


فا 2 


- 


سين أن هذا الاهتماد المرضي يموضوعات 
مثل البقأء والإباد: 5 3 ETT‏ عمقا لاا 
الجماعات ا دية . وخصوصاً الأجيال الناشئة الي تملا الدعاية 


رخاس خط ا e‏ 
ومكان. فمثا ل هده النظرة المتطرفة لا تساعد كثيرأ لا على النضج ولا 
ك ء إلى مطلق . 
رأصبح معيا, ر الايمان مده ى الالتزام ببقاء الشعب اليهودي . وقد ظهر 
في الفكر الديني اليهودي ما يسمى «لاهوت البقاء» الذء ئول 
البقاء إلى ل 0 
ال جود اليهودي الديني ٠‏ ويكون الشعب اليهودي ببقائه قاد حت 
الهدف الأخلاقي من وجوده . لکن البقاء ليم رتس اماو E‏ 


۳٤ 


EE‏ مف > فكل الكاتنات الحية تبذل جهدأً كبيرأ للبقاء وبأية 
شروط ». متجاوزة قيم الخير والشر . وبالتالي » فلاهوت البقاء 
لاهوت غير أخلاقي نابع من النموذج الدارويني الذي يؤكد ضرورة ٠‏ 
الصراع من أجل البقاء ٠‏ و« البقاء للأصلح » . أي أنه خطاب علماني 
يستخدم ديباجات دينية . 

وهناك بعض المفكرين الصهاينة والإسرائيليين يرون أن رغبة 
E LE E NA‏ 
الشخصية اليهودية وطفيليتها » وأن الملايين التي ذهبت إلى أفران 
الغاز فى معسكرات الاعتقال والإبادة دون مقاومة فعلت ذلك من 
أجل البقاء بأي ثمن وتحت أية شرط وأنهم فقدوا كرامتهم الإنسانية 
بذلك . 

ومقابل ذلك » يطرح الصهاينة عدة أساطير انتحارية » أهمها 
أسطورة ماسادا » حيث يقرر الإنسان اليهودي التخلي عن البقاء في 
سبيل الشرف . وأسطورة شمشون حيث يقرر تدمير ذاته وتدمير 
الآخر .:وهده الرؤية تقف على الطرف النقيضن من واقع تكيف وبقاء 
يهود العالم . 


التمركر اليهودي 
Judeo-CentriCcity‏ 

الحم كر 0 » مصطلح وضع على منوال مصطلحات 
«التمركز حول 
الإثنية) أو يورو سنترستي ۴/۲0-٥۸۲1)‏ » أ «التمركز حول 
الأوربية؛ . وهو يشير إلى المفهوم الكامن وراء كثير من الدراسات 
والتصريحات عن أعضاء الجماعات اليهودية » ذلك المفهوم الذي 
يتجه نحو رؤية الأمور والأحداث لا في تعينها > ولا في علاقتها 
بالقوى التي آدت إلى ظهورها أو التي تدخل في تركيبها أو في معناها 
العام » تافو سي الها فى یوو ا الها تالت 
إليهم . وبالتالي . فإن السؤال الذي يطرحه الشخص المتمركز تمركزاً 
يهودياً هو : هل هذا الأمر نافع لليهود أم ضار ؟ وما معناه بالنسبة 
إليهم ؟ ذلك بدلاً من : هل هو نافع للجنس البشري أم ضار ؟ أو ما 
معناه بالنسبة للجنس البشري ؟ 

والتمركز اليهودي يؤدي إلى عزل اليهود عن مجرى الأحداث 
التاريخية العامة التي تتحكم بشكل أو بآخر فى كل الجماعات البشرية 
الأخرى » وكأن لهم قوانينهم الخاصة التي تجعلهم سرا من الأسرار 
تحيطهم هالة من الغموض الميتافيزيقي . وترجع ظاهرة التمركز إلى 
عدة عناصر ثقافية واقتصادية > من بينها الحلولية اليهودية التي تسم 


6 
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الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


النسق الديني اليهودي الذي يجعل اليهود مركز الكون ومحوره 
والهدف من وجوده . كما أن وجود الجماعات اليهودية على هيئة 
جماعات وظيفية في كثير من المجتمعات - والجماعة الوظيفية تكون 
أساساً جماعة غريبة متماسكة إثنياً خلق لديها استعداداً للتمركز 
حول الذات من الناحية الإدراكية . 

والصهيونية ٠‏ في رؤيتها لتواريخ الجماعات اليهودية وفى 
برنامجها السياسي » متمركزة تمركزاً يهودياً تاماً . فهى فى قراءتها 
هذه التواريخ تراها تاريخاً يهودياً واحداً ذاه 
يت ور ضاق فة ن خلال حركيات يهودية . وبالتالي ٠‏ فإن 
موسق وخ میود لسن مک اعرا ا ةدالوو ٠‏ تشاعل مع 
التراث العربي 


رکز يهودي واحد 


محاكم التفتيش حرق أعماله . 

ومن أهم الأمثلة على ذلك واقعة ليو فر انك . وهو یهودی 
أمريكي عاش في جنوبي الولايات المتحدة وحوكم بتهمة اغتصاب 
دااضيد جارد راك aT‏ 
وشنقوه وعلموه إن الي ب رهن الال EE‏ 
الأمريكية الينشينج “lynching‏ . ويأتي دكن هده الواقعة في 
الدراسات التي تتناول تاريخ الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة 

يقة توحى بأنها فط متكرر وبأن أعضاء الجماعة كانوا ضحايا 

الك لعلف الى ارب 

ولكن الحقائق التاريخية العامة تقول إن أعضاء الجماعة 
اليهودية كانوا مندمجين تمامأً في محيطهم الحضاري الأمريكي وأن 
عدد الزنوج الذين قُتلوا بطريقة اللينشينج في الفترة من ۸۸٩‏ إلى 
4 يبلغ ألفين وخمسمائة . بينما لا يزيد عدد الضحايا اليهود في 
الفترة نفسها على فرد واحد فقط هو ليو فرانك نفسه . 

وينظر إلى الشتتل والجيتو من هذا المنظور » فهما من وجهة 
النظر اليهودية مؤسستان يهوديتان تعبران عن رغبة اليهود في 
الاستقلالالقومى. ولا تُعتبران من المؤسسات الإقطاعية أو 
طريقتين من طرق الإدارة التي كانت تُطبّى على أعضاء الجماعات 
اليهودية وغير اليهودية دون تمييز أو استثناء . 

ويَخلْص الصهاينة من قراءة التاريخ بهذه الطريقة المتمركرة 


تمركزاً يهودياً إلى الحديث عن اليهود باعتبارهم جماعة فريدة 
كما لو كان البقاء 


متميزة ) ثم يتحدثون عن معجزة البقاء اليهودي ٠‏ 


10 3 
اليهود وحسب . وينظر إليه لا في علاقته بمحيطه الحضاري وإنما في 
علاقته بالعلماء اليهود في البلاد الأخرى » مع أن بعضهم عارض 
النزعة العقلانية التي كان يمثلها » بل كفره بعض هؤلاء وطلبوا من 


وم؟ 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودى 


aS 
والشعه‎ 


ت العنوائف والأقنيات 
ب الأخرى > مثل الأكراد أوالأ, 5 


نأو الل وبين ا 


ا ۰ 
5 التمركز ايهو دي بشكا ل حاد في تول كثي ب 
:ا ابادةالاز نه .وخ 

ابا ريه ٠.‏ وهي احد 


ودت بحياء الملايين من اود 


الغربيه: ن اليهود وغي اليهود لظاهر 


افرازات احضارة الغربية احذديثة التو ا 


وغي ال ليهوددا وخا ا“ KE‏ 
: حل a‏ رج معسکرا ع0 


0-0 ضحان ا 


لازي من اهود ويتم إهما 


الما 


لی مااین الفحانا ودح ص 


أله 
ټود 
اك هم ال د قوس ا 3 
تر می الس ج السب مس امت لح له للصهيه نه ت حمة هذا 
الح ك اا هه 3 >" 
ر اجه ردي إلى سلوك سيا سي ء فعزلت أ هود عن أحركات 


r 2 1 7 <5‏ ا 
| مية والثورية فى أواخ ا ٠داكذنت‏ ضاورةان 
2 أ 
يعمل ايهود لصالح اليهود و حسب والا ينف كما الاخيارفى 
اوا کک 6 5 مما 
اسطيم وثال شا باضه کے کید امشولهة دام ھ ا 2ک 

- س - 


53 : 5 0 0 03 سا 5 ٠‏ 
5 1 قا ا 1 1 ا 3 
تعاون مع كبار ر ججعيان فى العراب ومن ييلهم الد أعذاء اهود فول 


ضافاتهم داخل شعو ان عي ويد اتبيه مده . عقدالحدتاحاكه 
- 


الصهيونية موق ماثلا من النازية فلم نول تجنيد اعضاء اجماعة 
ينخرطوا فى صفوف حركة اق ومة ضد النازية . 

ولا تزال هدء هى إستراتيجية الصهيونية في انلوقت أحالي ء. 
فنجذ أن الجماعة أنيهودية في أو لاي ت المتحدة تزداد محافظة ورجعية 
وتتخلى عن ليبراليتها التقليدية وتتبنى سياسة اخرب البردة وتضع 
نفسهافي خدمه النظام و العلي لأن ذلك يخذم مصلحة انو 
وإسرائيل من وجهة نظرهم . ومن أكبر الأمئدة وض رحا على ا 
اليهودي في الاه وَيَه الأخيرة عة شل الفالاشاءى إنقادهم . فد 
هلت اندو الصهيوتيةه كل ميعن الفاغ ارا لی . ولم تقذم 
و ار قصرت مساعدتها على اليهود وحسب . وفذد 

یک القن یی ا 
eT‏ 

ويمكن الول نان تعر كرا ضيوع مقابل التمركز اليهودي› 
يمعنى أن أله هِيونية تحكم على الواقع وعلى تواريخ الجماعات 
اليهودية لا في سياقها الإنساني أو حتى اليهودي ی العام . ولا من 
ناحية معناهاارنانيا أو حتى اليهودي العام . وإنما في سياف 
صهيوني عقائدي ضيق . وانطلاقاً من هذا ء طرح الصهاينة مقاهيم 
مثل نفي (الدياسبورا) » أي تصفية اجماعات اليهودية خارج 


الجزء الأول : تواريح الجماعات اليهودية في العالم القديم 


فنسطين حاب المستقبل الصهيوني » كما طرحو حوا مفهوم مركزية 

إسرائيل في حياة الجماعات 1 ومن هذا المنظور وقّم الصهاينة معاهدة 
الهعفراه (التهجير) مع النازين » وتعاون رودولف كاستنر مع 
أخمان وسلَّم يهود المجر إلى النازيين مقابل أن بسمح لببعض 


الصهاينة بالهجرة إلى فلسطين . 


الهيكل الآول والهيكل الثاني 
First and Second Temples‏ 

يستخدم بعض المؤرخين مصطلحي ا الهيكل الأول“ 
و«مرحلة الهيكل الثاني" للإشارة إلى مراحل 17 نيد #الشاريخ 
النوروفق 4 

ومرحلة الهيكل الأول » فيما يذكر هؤلاء المؤرخون » تبدأ مع 
بناء الهيكل في عهد سليمان عام ٠‏ ق.مأو قبل ذلك بقليل (مع 
بداية مؤسسة المملكة العبرانية عام ۰ ق . م أو باعتلاء داود سدة 
اخحكم عام ٠١١6‏ .م( : ثم تنتهي بسقوط المملكة الجنوبية عام 
.م . أما مرحلة الهيكل الثاني ٠‏ فتبدأ عام 015 ق.م مع 
عودة اليهرد من بابل إعادة تشييد الهيكل ٠‏ وتنتهي بتحطيم تيتوس له 
عام ۷١‏ ميلادية . 

واذا كان الحديث عن الكومنولث الأول والكومنولث الثانى 
ن فكرة وجرد اليهود ككيان سياسي مستقل » فإن تقسيم ما 
ای «التاريخ اليهردي' إلى مرحلتي الهيكلين الأول والثانى 
ينترض ر أن التاريخ الديني لأيهود هر الذى كرو شار e‏ 
مسار تاريخ كل سكان فلسط 


85 ف 


11“ 
ينطلق م 


فلسطين من يهود وغير يهود. وهو افتراض 
تالاو حار اا ا ق رد ر نم لص ات 
الترحيدية اليهردية . 
وعبارة «الهيكل الأول“ و«الهيكل الثاني» تنترض e‏ 
متک رر وو جود تشابه بين النمطين . وهر اه ر تنشيه الو لرقائع . فغي 
المرحلة المسماة فترة الهيكل الأول > كان العبرانيون يشكلون 
مستقلة هي دولة سليمان وداود (المملكة العبرانية المتحدة) . ثم 
اننسمت هله الدولة إلى دويلتين عبرانيتين . فاستمّلت المملكة 
الخنوبية بالهيكل وبنى ملوك المملكة الشمالية أماكن مستقلة للعبادة . 
وحينما أعيد بناء الهيكل ؛ بناء على أمر قورش . لم تسترجع معه 


حك مة العب انية إذ صار اليهود مجرد قوم من الأقرام التابعة للدولة 
ا ١‏ 


الفارمنية بت امهم الكينة . وظل هذا الوضع حتى التمرد 
الحشموني: حين استقلت الآسرة الحشمونية وأصبح كبير الكهنة هو 


أذلاك ث الحشموني » وهو 5 رلم يدم طريلاً إذ ظهر الرومان وبسطوا 


۳٣ 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودي 


سيطرتهم على فلسطين ثم هدموا الهيكل في نهاية الأمر و 
الهيكل الأول تضم عدة فترات سياسية تختلف تماما عن فترة الهيكل 
الثاني التي تضم بدورها ثلاث أو أربع فترات مختلفة . 

ولهذاء فلكي نفهم تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات 
البهودية » يجب وضعهما في سياقهما التاريخي ٠‏ بالنظر إليهما من 
خلال تاريخ الإمبراطوريات العظمى في المنطقة . كما ينبغي الابتعاد 
عن المصطلحات الدينية العقائدية التي تفترض استقلال اليهو د التام 
عن الحضارات والشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها . هذا » وتشير 
الأدبيات الإسرائيلية إلى الدولة الصهيونية باعتبارها «الهيكل 
الثالث» . 


الكومنولت اليهسودي 
Jewish Commonwealth‏ 

«الكومنولث اليهودي» مصطلح أوربي يستخم للوشارة إلى 
المرحلة التي ارتبط فيها تاريخ فلسطين بوجود يهودي سياسي مستقل 
أو شبه مستقل . وهو متأثر بالتاريخ المقدس الذي يعتمد بناء الهيكل 
أو هدمه كواقع أساسي وإطار مرجعي . وتنقسم هذه المرحلة إلى 
مرحلتين : 
أو :#الكومتولت الأول:: 

يشير مصطلح «الكومنولث الأول“ إلى الفترة الممتدة من ٠٠١١‏ 
ق.م حتى 381 ق.مء وهي الفترة التي شهدت اتحاد القبائل وحكم 
القضاة ثم فترة حكم داود التي بدآت بتوحيده القبائل العبرانية في 
المملكة العبرانية المنحدة التي حكمها ابنه سليمان من بعده » ثم 
القتبيباكها الل كفن الاك التعجالية ولك اللنؤية) + 
وسقوطهما في يد الآشوريين والبابليين على التوالي . 

ويشير المصطلح على وجه التحديد الوا ١‏ 
ق .م (حكم داود) إلى 087 ق . م (سقوط المملكة الجنوبية على يد 
البابليين) . 
ثانياً : الكومنولث الثاني : 

يشير مصطلح «الكومنولث الثاني إلى المر حلة التي تبدأ بشورة 
الحشمونيين على حكم السلوقيين في عام E ١16‏ 
استقلال البلاد بعد ذلك بخمسة وعشرين عاماً . وقد زاد 
الحشمونيون عاد اليهود عن طريق التبشير باليهودية وفرضها على 
الشعوب الواقعة تحت حكمهم مثل الأدوميين . وقد سقط هذا الحكم 
اليهودي المستقل بقيام الرومان بغزو المنطقة عام 77 ق.م > فاختفى 
وجود اليهود السياسي المستقل تقريباً . 


الجزء الاول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودي 


وتقسيم تواريخ الجماعات اليهودية إلى فترات . مثا 
الكتوسولت الأول راان أو اليكل الارن واي يتصرف 
استقلال هذا التاريخ عما حوله » وهو افتراض غير واقعي مطلقاً . 
ذلك أن ظهور الكومنولث الأول » على سبيل المثال » مرتبط بالفراغ 
السياسي المؤقت في الشرق الأدنى القديم . كما أن انهياره 8 
بحركة الإمبراطوريات الكبرى . ولذا » فإن استخدام مثل هذه 
المصطلحات ليس دقيقاً . ومقدرته التفسيرية محدودة . ومن 
الأفضل أن نحدد هذا التاريخ بالعودة إلى إطاره ا مر جعي الصحيح . 
أي تاريخ الشرق الأدنى القديم . 

وعلى أية حال » لم تزد مدة الوجود اليهودي السياسي المستقل 
أو شبه المستقل في البقعة الجغرافية ال ا ف ايد 
فلسطين على ثلاثمائة عام » تسبقها الاف السنين شارات 
السامية غير العبرانية وغير اليهودية » ويتبعها ما يزيد على ألفي عام 
من الحضارات العربية الإسلامية وغير الإسلامية . ومع هذاء 0 
الصهاينة أن أي وجود غير الوجود اليهودي هو عرض زائل وظاهرة 
مؤقتة » وأن إسرائيل الحديثة وحدها هي الاستمرار الحقيقي والوحيد 
لتاريخ هذه الأرض » ولذا يشار إليها في الأدبيات الصهيونية 


بمصطلح «الكومنولث الثالث» . 


التاريخ من خلال الكوارث 
Disaster-Based Historiography‏ 

«التأريخ من خلال الكوارث؛ عبارة تستخدم للإشارة إلى اناه 
بعض كُتَّاب ما يُسمَّى «التاريخ اليهودي» حيث يركزو ون على ما يحل 
بالجماعات اليهودية من كوارث . ويبدأ هذا التاريخ ‏ حسب هذه 
الرؤية -بالخروج من مصر نتيجة قيام الفراعنة باضطهاد جماعة 

يسرائيل › ويعقبه سقوط الهيكل الأول والسبي البابلي ثم سقوط 
الهيكل الثاني وطرد اليهود من فلسطين والقدس ونفيهم في كل بقاع 
الأرض E‏ ر اا اورا 
والمذابح التي راح اليهود ضحيتها ضحتها . وتصل الكوارث إلى قمتها في 
0 ل ا 
تحدئون عن «مرحلة ما قبل أو ما بعد الهيكل الاول ار و الثاني“ 
فإنهم الآن يتحدثون عن «ما قبل ما بعد أوشفيتس" ٠‏ 

والرؤية التي تركز على الكوارث هي نتاج ما نسميه7الثنائيه 
الصلبة المرتبطة بالرؤية الحلولية الكمونية والتي نقسم العالم إلى ا٠‏ 
والآخرء الا وا وهي اة تار عن تسيا كاي 
التاريخ اليهودي باعتباره مجال الفوضى الكاملة (الكوارث) ولكنه 


Vv 


يتحتق فى حظة جلى فيها النظام الكامل (نهاية العاريث 
E‏ 
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١‏ إشكالية التاريخ اليهودى 


الجرّء الأول : تواريم الجماعات اليهودية في العالم القديم 


التسايج مح ليهفدد كمقفهوم احليلسي 


"Tolerance" (towards the Jews as an Analytic 


مودي 5 0 3 5 بها من الجماعات اليهودية 


الإثية الأخرى . 
والتواريخ التي تستخدم الكوارث كنقطة مرجعية أساسية تحاول 


al Concept 
«التسامح ؛ من المعايير التي عادة ما تستخدم في دراسة تواريخ‎ 

الجماعات اليهودية إذ يحدد المؤرخ موقفه من شخصية أو مرحلة 
تاريخية على أساس مدى التسامح الذي مع به أعضاء الجماعات 
اليهودية على يد هذه الشخصية أو تلك أو إبان هذه المرحلة أو تلك . 
ونحن نذهب إلى أن المقدرة التفسيرية لمقولة التسامح ضعيفة للغاية . 
فالتسامح قيمة أخلاقية مطلقة يتعين على الإنسان أن يتمسك بها 


2» اا ا ار وهي‎ e 
ا هزاء تستبعد العناصر الإيجابية من التجارب التاريخية‎ 
للجماعات اليهودية . فعلى سبيل الخال » يجري التركيز على تحطيم‎ 
الفيكل » أما واقعة إعادة بنائه بأمر قورش إمبراطو و افرش فتذكر‎ 
حال ةعمل وشمة إنجانيه تسم بها نعضي البشر‎ e E فك عارعى :<وتذكر ران الشوع وي الزاث (امشائيض)‎ 
اليهرد دون ذكر حقيقة أن الحضارة الهيلينية فتحت صدرها لهم دون غيرهم. ولكن كل هذا لا يجعل التسامح صفة في الظاهرة‎ 
فاتدمجوا فيهاتماماً . وتؤكد التواريخ أن نفي اليهود من فلسطين 2 موضع الدراسة » وإنما هو سمة يتسم بها بعض البشر تمن يوجدون‎ 
وشتاتهم كان نتيجة العنف الروماني الموجه ضدهم والذي تل في داخل الظاهرة ولا يتحكمون فيها في كليتها . إن مقولة التسامح‎ 
هدم الهيكل ولا تُذمّر حقيقة أن انتشار اليهود من فلسطين ظاهرة مقولة أخلاقية مطلقة بينما الظواهر التاريخية مركبة . والتسامح أمر‎ 
تاريخية سبقت تحطيم الهيكل » أو أن الانتشار كان نتيجة إتاحة متعلق بإرادة الإنسان ويتم بحرية الأفراد ورغبتهم . أما الظواهر‎ 
الفرص أمامهم . أو أن عددهم خارج فلسطين قبل هدم الهيكل كان التاريخية فكثير من أبعادها يقع خارج نطاق الرغبة والإرادة‎ 
أكبر امن عددهم فيها - ويأتى ذكر أن الكئيسة اضطيدت اليهود فى والاختيار. ولذاء فإن محاولة تفسير ظاهرة ما تفسيراً مركباً يتطلب‎ 
. العصور الوسطى . في حين يتم استبعاد قرب اليهود من النخبة منذ البداية رؤية تركيبيتها التاريخية قبل الحكم الأخلاقي عليها‎ 
اخاكمة وتمتعهم  يمستوى معيشي مرتفع يفوق مستوى بقية السكان . ولبيان تركيبية الظواهر وعجز مقولة التسامح بمفردها عن‎ 
كما تلجأ مثل هذه التواريخ إلى إسقاط دور بعض أعضاء الجماعة تفسيرها سنضرب مشلا ب١ تسامح » ملوك بولندا ونبلائها تجاه‎ 
اليهودية في الكوارث التي تحيق بالجماعة ككل . فلا يأتي ذكر أن اليهود. فقد قاموا بتوطينهم في بولندا وشجعوهم على الاستيطان‎ 
النخبة اليهودية الشرية كانت تؤيد موقف الرومان من المتمردين فيها . ولكن « التسامح » هنا نابع من رؤية أعضاء النخبة الحاكمة في‎ 
. اليهود. أو أنه كان يوجد جيش يهودي بقيادة أجريبا الثاني يحارب 2 بولندا لليهود كجماعة وظيفية استيطانية يمكن الاستفادة منها‎ 
أو أن بيرنيكي أخت أجريبا كانت عشيقة 2 فالهدف عملي إلى حد كبير » كما آن التسامح هنا يؤدي إلى اضطهاد‎ ٠ إلى جوار تيوس‎ 
فالطبقة الحاكمة أبدت تسامحاً واضحاً مع أعضاء الجماعة‎ ٠ للومبراطور ؛ او ان يوسيفوس فلافيوس كان مترجمه الخاص .2 الآخرين‎ 
إلى فمته في الهولوكرست (المحرقة) حيث يدل اليهودية حتى يتسنى لها استخدامهم كأداة لقمع الفلاحين والأقنان‎ 5-5 3 0-6 
. ترح ين الصعت على خاون عدد لا بأس به من اليهود مع في بولندا وليتوانيا وأوكرانيا‎ 


النازين . اا OT a‏ ا ا 
ين ٠‏ بل يعسبح الحديث عن تعاون النازيين والصهاينة شيئاً وفي واقع الأمر . فإننا نجد أن التسامح الغربي مع اليهود هو في 
مححرما . 1 9 ١ ٠‏ 
العادة تعبير عن هذا الموقف وهذا الإدراك لنفع اليهود وإمكانية 


وأ ا هوا <> 
خير هذه التوارر بخ إلى تصوير اليهود باعتبارهم الاستفادة منهم كأداة في استغلال الآخرين » أي أنه لا يعبر عن 


انضحية الوحيدة . فحيتما الانا ! 
يغوم البابليون بسبي وتهجير كثير من تسامح أخلا 
الأقوام السامية في فا طط ن والشا لايذكر الا ١‏ قي حقيقي فيه قبل للآخر . ولعل موقف بلفور (وكل 
يبيد النازيون الملايين لا يذكر آي ١‏ سوف برجن ٠‏ رحيتا © الصهاينة من غير اليهود) هو خير تعبير عن هذا الموقف الذي ينم بلا 
لبو الات زر من السلاف أو الغجر أو المعوقين أو شك عن تسامح مع اليهود حيث وقف إلى جوارهم حتى أعلن الوعد 
یرهم عن مت اباد 5 لك ١‏ 0 2 0 7 
دوحد um E‏ المعروف باسمه عام ٠۹۱۷‏ . ولكن من الواضح أن تسامحه هذا نابم 
ايهر وحدهم.و ٠ ١‏ فإ 1 : 
0 ن عملا ت الاد والاستبعاد ل وا ا ل ا 
اسهد ی سیخ ممودج ات[ || لي بسيط هر أن اليهود ضحية وحيدة | Ce‏ 
ابل الأغيار . الذثب الدا: يث يحولهم إلى أداة لقمع العرب واغتصاب أرضهم . ومن ثم ٠‏ 
ا المتسامح هو نفسه الذي حاول أن يوقف هجرة يهود 


۳۸ 


الجزء الاول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


اليديشية إلى إنجلترا » واستصدر من ن القوانين ما يكفل ذلك حينم 
كان رئيساً للوزراء . فكأن تسامحه مع المش ا 
لسو بج ر نهم وتوظيفهم . 
وييكن أن تقول الشيء نفسه عن تابلیون بوتابرت وشي ر e‏ 3 
الغربيين ممن أبدوا تسامحاً كبيراً تجاه اليهود . 
وأحياناً تكون الرغبة في التسامح حقيقية ولكن الى , 
التاريخية البنيوية (التي تتجاوز النوايا) تكون أقوى منها . فحينما 
استولى كاسترو على الحكم في كوبا كان معروفاً بتعاطفه مع أعضاء 
الجماعة اليهودية » كما كان يرغب صادقاً في أن يستفيد من 
خبراتهم . وللتعبير عن نواياها الحسنة تجاه أعضاء الجماعة اليهردية 
بذلت الحكومة الكوبية قصارى جهدها لتوفير اللحم المذبوح شرعياً 
لهم > غير أن التحولات الاقتصادية الجوهرية . وتأميم كثير من 
القطاعات الاقتصادية التي كان اليهود مركزين فيها . دفم أعضاء 
الجماعة لأن ينزحواعن كوبا » ولم يُجد السامح فيلا  .‏ 
وحينما انتخب النظام الاشتراكي في شيلي بزعامة ألليندي . 
نزح كشير من أعضاء الجماعة اليهودية عنها » رغم أن النظام منح 
الأقليات حريات واسعة » ولكن أعداداً كبيرة منهم عادت مع حكم 
بينوشيه رغم أنه حكم شمولي . ولكل ذلك ٠‏ فإن مقولة التسامح لا 
وقد يكون التسامح شكلاً من أشكال عدم الاكتراث بالهوية . 
ففي المجتمعات التعاقدية الحديثة لا يدخل الأعضاء فى علاقة كاملة 
جراية ونا ارو ی و ري ا وی ان 
يتعامل مع الآخر لا باعتباره إنساناً وإنما باعتباره مهندساً أو بائعاً أو 
سمساراً » وبالتالي فالهوية الإنسانية لشخص ٠‏ أو سماته المختلفة . 
تصبح غير ذات موضوع . وقد كان هذاوة ضع اليهود في الحضارة 
الغربية إذ كان يتم التسامح معهم كتجار » وكان وضعهم يستند إلى 
مواثيق خاصة تمنحهم الحماية والمزايا » وكانوا يوضعون في جيتوات 
خاصة تخلق المسافة اللازمة للأمن الاجتماعي و تحقق لهم العزلة 
بحيث يمكنهم ال سے عن هويتهم دون أن يشكل ذلك تحدياً 
للمجتمع. بل دون أن يشعر المجتمع بوجودهم . وقد كانت بعض 
الجماعات غير اليهودية تبذل جهداً غير عادي للحصول على حق 
استبعاد اليهود » باللاتينية : دي نون توليرانديس جودايس 5068 عل 
+أناةلنال sالصاهاها‏ » أي «عدم التسامح مع اليهود») . ٍ 
وما حدث في المجتمع الحديث هو أنه أصبح مجتمعاً ذريا 
يحتفظ فيه كل فرد بمسافة بينه وبين الآخر » بحيث تصبح سماته 
الإنسانية وهويته المتعينة أمراً شخصياً محضاً لا يعني أحدأ » ويدخل 


۳4 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودي 


في علاقة تعاقدية مه ع بقية أعضاء المجتمع (وهذا ما كان يعنيه مارك 
بتهريد المجتمع 
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ولک ر إخفاء الهوية وعزلها ٠‏ والااحتفاظ بها فى النزل ٠‏ 
ضمور رها وأخمعائها في نهايه الأمر . وهنا تحد أن التسامح 


سم شك ص أشكال عدم الاكتراث ٠‏ 


يؤديان الى 

5 ا 5 ؟ 6 

وا ؛ هوايض محاواه 
١ 0 1 . “(f‏ اا کے e‏ 1 اون 2 1 i‏ 0 

للققضاء علو الهويات الختشلقة وعلى وخر حتى يصح الخميع 
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مواطبين متكجر. ومستهدكن (فمط ) يتم سم صهہ حسب مواصعات 
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فإنهم آخذون فى الاختفاء إذ يترك اليهودي عزلته ويندمح هو وغعيره 
من أعضاء الأقئيات مع بقية المواطنين لينصهر الجميع في بوتقة الوطن 


5 8 2 ۶ 2 

ويصبحورانمط واحذا . ونذاء يلاحظ أنه ء مع تزايد التسامح ٠‏ 
١‏ 3 « 

تر ايد معد لاات موت الشعب اليهودي وتنائص اعناذه . 


بعض الصهاينة يرون أن !الاضطهاد هو وحدء الكفيل بتحقيق وحدة 


ولذاء فإن 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


«الصهيونية تزدهر ر بالكوارث ؛ 

وقد كان كثير من المستوطنين الصهاينه يَطالون دائما بحسن 
معاملة العرب . وبضرورة التسامح معهم . ولكن الوضع البنيوي 
للمستوطنين الصهايئة » كجزء من بنية استيطانية إحلالية » يجعل 
تسامحهم غير دي موضوع . فالمستوطن الصهيوني ؛ مهما 
صدقت نيته » ومهما امتلاً قلبه حباً للعرب . يأخذ مكان مواطن 


احتكار دور الضحية (من المسئول ومن الضحية ؟) 
Monopolizing the Role of the Victim (Who is‏ 
to Blame and Who is the Victim?)‏ 
من الأسئلة التي كارداتها في دراسة تواريخ الجماعات 
اليهودية محاولة تحديد المسئولية عما حدث لليهود عبر التاريخ » 
وهل هم المسثولون عن العنف الذي يحيق بهم ٠‏ أم أنهم ضحية لهذا 
العنف ؟ فيقول الصهاينة إن اليهود هم دائماً الضحية وأنهم تم طردهم 
من بلد لآم ر واضطهادهم دون سبب واضح ودون رحمة أواشفقة :. 
بل يحاول الصهاينة في كثير من الأحيان تضخيم دور اليهود كضحية 
بحيث يحتكرون هذا الدور ويبذلون قصارى جهدهم في إنكار هذا 
الدور على الآخرين . ولذا حينما يحاول أحد المؤرخين أن يبن أن 
عدد البولنديين الذين أبيدوا على يد النازيين يفوق عدد من أبيد من 
أعضاء الجماعات اليهودية وأن نسبة من أبيد من الغجر أعلى من نسبة 
من أبيد من اليهود فإن الصهاينة يثيرون صخباً وضجيجاً بشكل 
ممجرج ومبتدل . وقد استمر تضخيم دور اليهرد كضحية حتى أصبح 
الشعب اليهودي يعادل المسيح المصلوب في بعض مدارس الفكر 
الديني اليهردي الحديث . ويحاول الصهاينة توظيف دور اليهود 
كضحية في خدمة مشروعهم السياسي الاستعماري . فيطالبون ألمانيا 
بأن تدفع بلايم ن الدولارات تعريضاً لليهرد عماوقہ نع لهم من مذابح 
بل يصبح احتلال فلسطين ل 0 
حاق باليهود من أذى على يد النازيين ! 
وقد ركز المدعي العام الإسرائيلي إيان محاكمة أيخمان على 
هذه القضية ٠‏ وعلى دور اليهود كضحية أزلية ٠‏ عبر الزمان والمكان : 
ود كان رد محامي الدفاع على أطروحة المدعي العام ذكياً للغاية . 
فشد نساءل عن فداالتیب لشعب الذي يضطهده ه الجميع في كل زمان 


ومکان ٠‏ ألا تیک ن أن یک ك هو المسثول عما يحدث له ؟ وقد أصت 


عة المحكمة بالذهمول حين طرحت القضية على هذا النحو غير 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودى 


المتوقع . ويجيب المعادون لليهود على هذا السؤال بالإيجاب قائلين: 
« نعم إن اليهود هم ولا شك المسئولون ' : 

وكل من الطرحين الصهيوني والمعادي لليهود يتسم بعدم إدراك 
لتركيبية الظواهر الاجتماعية » فسؤال من المسئول ومن الضحية 
يفترض أن الظواهر الاجتماعية في جميع جوانبها نتاج وعي الإنسان 
وإرادته » مع أن هناك جوانب كثيرة في الواقع تتشكل خارج إرادة 
الإنسان ووعيه » بل تؤثر في وعيه احيانا دون إدراكه . فاشتغال 
اليهود بالربا داخل سياق الحضارة الغربية حولهم إلى ا 
للجماهير ولكنهم أصبحوا كذلك لا بقرار واع منهم أو من النخب 
الحاكمة الأوربية وإنما نتيجة مركب من الاسباب . 

ويلاحَظ أحياناً أن كثيراً من ظواهر العنف في التاريخ نتيجة 
مسئولية مشتركة بين من مارس العنف ومن وقع ضحيته . وقد مير 
مالك بن نبي بين الاستعمار والقابلية للاستعمار . فالاستعمار ظاهرة 
غنف واستغلال لامراء في هذا» ولكنه يتحول إلى حقيقة لمن 
خلال عنف الإمبريالية وحسب وإغا من خلال ضحية هذا العنف. 
التي تتصف بالقابلية للاستعمار . ويمكن أن نطبق هذا المنطق على 
أعضاء الجماعات اليهودية في الخضارة الغربية . 

وأخيرأيكن القول بأن طرح سؤال : من المسشول ومن 
الضحية؟ تحول دراسة التاريخ إلى محاكمة تسبق الفهم وتؤدي إلى 
شكل من أشكال الاختزال والاستقطاب الذي يسقط كشيراً من 
العناصر التي أشرنا لها من قبل . 


التفسسير الخ نسى 
EÊ Interpretation‏ 
"احرفية؟ في التفسير هي أن يصر المؤمن بكتاب مقدس على أن 
نصوص هذا الكتاب معناها واضح وبسيط ويحمل رسالة مباشرة 
صريحة (مثل القاعدة العلمية أو اللغة الجبرية) يمكن التوصل إليها 
مباشرة دون اجتهاد كبير أو إعمال عقل . ولذا لابد من التمسك 
بحرفية النص . وعادة ما يؤمن الحر فيون بأن ما جاء في كتابهم 


ادس يتحقق حرفياأً في الواة قع الإنساني والتاريخي والمادي » وأن 
الأحداث التاريخية والحقائق العلمية تتفق تماماً مع ما جاء في النص 
المقدس . كما أنهم يرون أن المجاز في الكتاب المقدّس ليس مجازاً 
دائماً وإما واقع حقيقي مادي . وبهذا المعنى نجد أن التفسير الحرفى لا 

بزل الواقع وحميت ولا الفق آلا ىر ت و فاكلا فليو 
يلغي المسافة بينهما تماماً ويلغي ثنائية النص والواقع فيختزل الواقع 

المادي للنص الممّدس (المتجاوز للعالم المادي) كما يختزل النص 


الجزء الاول : توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


القدس للواقع المادي . وتزداد الدائرة ضيقاً ا 35 
امسر جداعلى عكس الأصولية > وهي العودة إلى الأول 
SS E‏ ت الاولين 
Ty‏ 
الاجتهادات » وهي القيمة الحاكمة والركيزة النهائية للشسق الديني . 
وهذه الأصول ء لأنها « الكل »و« الجذر» وه الق ا ا 
تشكل الإطار العام لعملية اجتهاد مستمرة في كل عصر يتوم بها عقل 
المؤمن المفسر المجتهد بالعودة إلى النص المقدس وفي إطار مرجعيته . 
وهذا يعني أن الاجتهادات التي يصل إليها الإنسان ل ت ھی نفسها 
النص المقدّس (رغم أنه يظل المرجعية النهائية) وإغا تتراوح في قربها 
وبعدها عنه » ومن هنا ضرورة تجديد الاجتهاد . الذي ينطلق من 
النص ويعود إليه . 

والتفسير الحرفي يستند إلى نموذج معرفي كامن > فالنصض 
المقدّس ليس كلام الإله الذي تم التعبير عنه من خلال لغة مجازية 
مركبة تشير إلى المطلقات المتجاوزة الأمر الذي يعنى اننصال الدال 
(الملحسوس) عن المدلول (المتجاوز) وإنما هو تجسد مباشر للإله في 
العالم 3 بل هو الإله نفسه »> وهو ما يعني اندماج الدال (المحسوس) 
بالمدلول (المتجاوز) واختفاء المسافة بينهما . وهذا يعني في واقع 
الأمر إنكار ثنائية المخلوق والخالق وثنائية الدال والمدلول وثنائية 
النص والواقع الأمر الذي يعني محو ثنائية المطل ى والنسبي و والتاريخى 
والأزلي . وإنكار مجازية اللغة تعني في واقع الأمر e‏ 
ل ل ل ليخ 
طبق الأصل بن انرا ) اقت الى e‏ 50 لزا ا یکن 
الاجتهاد في التفسير) » وكل ما ورد في النص المقدس يتحقق حم 
في الواقع التاريخي والطبيعي » ولذا فالتا 0 
يصبح التاريخ الإنساني (النسبي) » والحقائق التي وردت في النص 
المقدس تصبح حقائق ى علمية ٠‏ وكلام الإله المتجاوز يصبح قوانين 
الحركة . 

YS 
CO E لاوا ار‎ 

ته ال 

والرؤية العامة » ثم يلوي بعد ذلك عتق النص ويوظفه بالطرر کي 
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ن طبيعي تم اكتشافه مؤخراً : وهذا لا يختئف 


ر الباطني . ٠‏ فا مغر الباطني يفرض أيضاً على انم 
ر معني ى الذي يراء ٠‏ و إذا كان اش ر اخرفي يجتزيء فقر: 
واحدة ويؤسس رؤيته عليها . فالمفسر الا 


شضرافي اکل واحدة 


وقد يقال إن ال راخحرفي لا يك يكتعي بحرفية النصم واغايد 


إلى ! نواقع التاريخي أ والعلمي ومن ثم فهو لا يشرض رؤيته هو . 
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الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


:شرا على تصاعد معدلات العلمنة وعندنا ما يساند مثل هذه 
روف لازي الحضارة الغربية > فعصر النهضة وظهور الرؤية 
المعرفية اا الإمبريالية هو أيضاً عصر ظهور الحركات الشعبوية 
اخلولية والتفسيرات اخرفية . 
والتفسيرات الحرفية تفسيرات ديموقراطية > لأنها بالغة 
ا إذيفتح المفسر النص المقدّس ويأخذ منه سطراً أو سطرين 
ا ها بطريقة مباشرة » ولذا نيحد أن الجر كات الثورية الشعبية 
ذات الطابع المشيحاني الخلولي الكموني عادة ما تكون تربة خصبة 
ليوز الف ات الخرفية للنصوص المقدسة والتنبؤات التي ترى أنه 
سيحدث تجسد كامل وفجائي للإله في التاريخ الإنساني (فيعود 
المركز إلى داخل النموذج) وتمتلوء الدنيا عدلا بعد أن امتلاأت عورا 
وتنتهى كل الآلام > ويتوقف التاريخ البشري باعتباره مجال الحرية 
والكبر والاغتضاروالاكسار ويعل إلى تبناقنةالستسيدة اة 
التاريخ) . 
والعقيدة الألفية الاسترجاعية في التراث المسيحي واليهودي 
مثل جيد على ذلك . فهي عقيدة فسرت بعض الإشارات العابرة 
التي وردت في العهد القديم تفسيرأ حرفياً ومنحتها مركزية مطلقة . 
وقد حاولت الكاثوليكية واليهودية الحاخامية تهدئة النزعة المشيحانية 
عن طريق وضع بعض الحدود على مسألة حلول المركز في النموذج 
وحلول الإله في التاريخ وهو ما يؤدي إلى تصفية الثناثيات وظهور 
التفسيرات الحرفية المادية . ولذا . طرحت التفسيرات المجازية 
وأكدت ضرورة البعد عن التفسيرات الحرفية . فصهيون بالنسبة 
للكاثوليكية واليهودية الحاخامية فكرة مثالية (مدينة الإله - أرض 
المأشيح) التي نتعلق بها الأفئدة والضمائر وتتطلع للعودة إليها في 
آخر الزمان خارج التاريخ بأمر الإله ولا علاقة لها بالمنطقة الجغرافية 
التي تسمى فلسطين ولا بالزمان الإنساني » والشعب المختار جماعة 
من المؤمنين تأمر با لمعروف وتنهى عن انكر : 
والبروتستانتية المتطرفة والصهيونية ذات الديباجة المسبحية 
رالديباجة اليهودية تتبعان منهجاً حرفياً لا أصولياً . فالجماعات 
0 المتطرفة جماعات تقدم تفسيرات حرفية للعهد القدم 
نختلف تماما عن التفسيرات المجازية والرمزية التي كانت تطرحها 
الكنيسة الكانوليكية . ومن هنا الطبيعة الشورية المبدثية للتفسيرات 


أحرفيه . فبإمكان المغسر الحرفي الط أن يتجاوز التفشيرات 


المأزسسية المركبة السائدة . ولكن ما يحدث أنه بعد المرحلة الثورية 
1 


“بدئية ١‏ نظهر الطبيعة الرجعية المحافظة للتفسيرات الحرفية ٠‏ فهى 


لعا الراة 2 ! ماد , ١‏ 
بعل الراقع المباشر . الزماني والمكاني » مرجعيتها الوحيدة ولا 


3 


١‏ إشكاليه التاريخ اليهودي 


تتجاوزه ٠‏ فالجماعات التي يقال لها مسيحية أصولية في الو لايات 
الشحدة . هي في واقع الأمر جماعات حرفية ٠‏ تدافع عن القيم 
اا تماسك الأسرة ومع هذا تساند اقتصاديات السوق 
الحرء بل سياسات أمريكا الخارجية والدولة الصهيونية . وهذايدل 
على سذاجة الحرفيين » ويبين مدى ارتباط رؤيتهم بالواقع الذي 
يرفضونه ومدى اعتمادهم عليه وعجزهم عن تجاوزه . فالاقتصاد 
الحر أكبر آلية لتقويض كل القيم » مسيحية كانت أم إنسانية » والدولة 
الصهيونية لا تلتزم بأية معايير دينية أو أخلاقية أو إنسانية . 
والجماعات اليهودية الصهيونية ترفض هي الأخرى التفسيرات 
المجازية التي طرحتها اليهودية الحاخامية لتحل محلها تفسيرات 
حرفية EEE‏ > تظهر ١‏ فلسطين » 
باعتبارها موقعاً جغرافياً يصلح للاستيطان » ويتحول الشعب المختار 
إلى شعب بالمعنى البيولوجي الحرفي » وتصبح العودة لا عودة خارج 
التاريخ بعد انتهاء الزمان وإنما عودة فعلية وحرفية للشعب اليهودي 
إلى فلسطين كجماعة استيطانية في أول فرصة تسنح له (وحينما 
تسمح له قوته العسكرية بذلك وحسب إجراءات علمية مادية 
ا 

ويلاحظ ترابط التفسير الحرفي للعهد القديم والبعد العسكري . 
وهذا أمر متوقع فحين تتحول صهيون إلى فلسطين (ثم تصبح 
إسرائيل) . فلا مناص من وضع الرؤية الصهيونية الحرفية موضع 
التنفيذ من خلال العنف العسكري . ولعل حروب الفرنجة أول تطبيق 
عملي لهذه الحرفية . 

ويمكننا أن نقول إن معظم الحركات الشمولية اليمينية واليسارية 
حركات حرفية ٠‏ فهي حركات لها كتبها المقدّسة (أعمال هتلر - 
كتابات ماركس - كتابات لينين) التي تحتوي على كل ما يلزم للتعامل 
مع الواقع المادي (فثمة تطابق كامل بين النص المقدس وهذا الواقع) 
وإن حدث أن اختلف الواقع عما جاء في النص المقدس فيتم إصلاح 
الواقع فيتفق مع حرفية النص . 

وحينما نستخدم كلمة «أصولية» فنحن عادة ما نردفها بكلمة 
الحرفية" حتى نفرق بين هذه الخرفية والأصولية الحقة التى تصدر عن 
الإيمان بأن الإله متجاوز . وأن العالم المادي ليس الان والنهاية › 
وان مركز العالم ليس كامنا في المادة . ولذا . فإن ثمة ثنائية لا يمكن 
تصفيتها جعل التفسيرات الحرفية أو الباطنية أو المادية الواحدية تعجز 
عن تفسير عالم مركب ٠‏ فهي تعبير عن الرغبة الرحمية الكمونية في 
الهروب من التركيب والثنائيات الفضفاضة . 


Textualism 
«النصوصية" نسبة إلى "نص" وهي محاولة تفسير سلوك فرد‎ 
أو جماعة ورؤيتها ومخططاتها بالعودة إلى النصوص المقدسة التي‎ 
والنصوصية شكل‎ RE ا درطا‎ 
أشكال الحرفية التي تفترض التقابل الكامل بين النص المقدّس‎ 
والواقع» ولكن الواقع هنا هو الإنسان . فكأن النص المقدّس هنا لا‎ 

يتحقق ولا يتجسد في الواقع وإنما في سلوك الإنسان وفي رؤيته . 

وکر من الكرت يجا ولوق تبر سلرك أعفداء ا ماعات 
اليهودية بل سلوك الحركة والدولة الصهيونية بالعودة إلى نص ما فى 
العهد القديم أو التوراة أو بروتوكولات حكماء صهيون التى 3 
البعض أنها إحدى كتب اليهود المقدسة . كما أنهم يفعلون الشىء 
نفسه بالنسبة للمخططات الصهيونية كلها بحست التور 
النصوصي › فد و روتف کب الصو القدسة يل د يع 
الصهاينة اح ان لهذا اسلو في التفسير فيقو نون إن 
الدولة الصهيونية لابد أن تضم الضفة الغر 
فيه كذا وكذا أو لأن التلمود ينص على ذلك . 

ونموذج تفسير السلوك من خلال النصوص غوذج اختزالي 
مريح . وعملية التفسير عادة تأخذ الشكل التالي : 

- يسلك اليهودي أو الصهيونى بطريقة معينة أو يخطط لشيء ما . 
م جاهل الداردن الز افر ا والمحعينة لثل هذا السلوك أو 
المخطط . كما يتجاهل الظروف الإيجابية والسلبية التي قد تساعد 
الصهيوني على (أو تعوقه عن) تحقيق مخطّطه . 
"- يتجاهل الدارس تركيبية الكتب اليهودية المقدّسة وتداخلها ٠‏ بل 
تناقضها أحياناً . 
٤‏ - يبحث الدارس عن النص المناسب الذي يتمائل 
المخطط (متجاهلاً النصوص غير المناسبة) . 
- يعلن الدارس أن اليهودي أو الصهيوني قد سلك مثل هذا 

السلوك أو وضع مثل هذا المخطط لأن كتبه المقدسة تدعوه إلى ذلك . 

والأطروحة الأساسية الكامنة هنا بسيطة وساذجة إذ تذهب إلى 

ثمة تمائلاً كاملاً بين النص المقدّس وسلوك الإنسان . والعماية 
ال 00 
(استبعاه الفقرات غير الكناسنة) وسلوك الإنسان (استبعاد الدواقع 
والظروف المركبة) . 

والتفسير النصوصي يتجاهل عدة عناصر : 

كا اال اا رهام كبا حيو عا اا اع كنب 


والسلوك أو 
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الجماعات اليهودية من العقيدة اليهودية إلى الإثنية اليهو 
الشرق أوربية) . ولذا قإن الكتب المقدسة 


الآنزدنيهوديه 5 كعقيدة ومن لم ۵ 
أ رذ انتمل اهتمام غالبيه أعضاء 
مو دية والثقافة 


اليهوديه (عادة ذات اخدور 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


اليهودية أصبحت بمنزلة الفلكلور لهم . ومن ثم ليست ملزمة . 

والتفسير النصوصي ليست له قيمة تفسيرية كبيرة > وهو دائماً 
تفسير بأثر رجعي » أي أنه يفسر الظاهرة بعد و وقوعها ولا يُصلّح 
نتنب بسلوك اليهودي ومخططاته . 

ويظهر ضعف المقدرة التفسيرية للنصوص في محاولة تفسير 
انتوسعية الصهيونية . فعادة ما يقال إن التوسعية الصهيونية حتمية 
ويشار إلى عبارات مثل « من النيل إلى الفرات » باعتبارها دليلاً على 
حتمية التوسعية . ولكن من المعروف أن خريطة إرتس يسرائيل غير 
محددة المعائم . وخريطة إسرائيل الكبرى لم يتم الاتفاق عليها . 
كما أن التوسعية الصهيونية لم تتبع أي نط يكن تفسيره بالعودة إلى 
النصوص . فمن المعروف أن الضفة الشرقية لنهر الأردن تتمتع 
بقداسة خاصة فى الوجدان الديني اليهودي ١‏ فهي جزء لا يتجزأ من 
ارتس يسرائيل التي وزعت على القبائل العبرانية . وقد كان نشيد 
اخركة الصهيونية التصحيحية هو إنشاء الوطن القومي اليهودي على 
ضفتي الأردن . ومع هذا ضمت إسرائيل عام ۱۹١۷‏ شبه جزيرة 
سيناء ومرتفعات الجولان . وقد قام اللتحدثون الصهاينة بترديد 
نصرص دينية عر ن قداسة مرتفعات اخولان وعن شبه جزيرة سيناء : 
ومع هذا فقد أخلوا سيناء ويتحدثون عن إخلاء الجولان . وموقف 
بن جوريون من التوسع والنصوص الدينية له دلالة في هذا المضمار . 
فحيلما كانت الوا ثاالسرية اثناء حر تالا اف نحق 
من النيل إلى الغرات 


ابن جوريون أن كلمة «النيل» لم ترد في النصوص المقدَّسة وإغا 


انتصارات كانت عبارة ة 


' تتحول قليلاً ويتذكر 


وردت عبارة نھر مصر مل إن د۲ط ١۲ا“‏ وفى هذه الحالة يمكن 
الإشارة إلى أ ي مجر مائي في العريش + اق أن الأرضن المقدسة 
تتكمث ا و 


ق عق 


لاا مر يصبح 


ع شر می الصهسوية مي لشفي 7 5200 


النيل فى حال اله 


الو ضعية الذاروينية التو ى يؤمن بها الصهاينة ويحترمونها تمام 
الاحترام. ثم تخرج النصوص ن لعمليات التبرير . والصراع الذي دار 
: حت حياأة E‏ 


س a‏ تمن يستخددون ال رت اج 1 
الصهيوني . فبعد توقيع اتفاقية غزة أريحا ثار بعض | 


حول تش و (انظر 


لحرفيين من 
الصهاينة فذكرهم رابين بأن يشوع قد قال ' اعون قدام الرب الرجل 
الذي يقوم ويبني هده المدينة ' (يشوع17/6) ومن ن ثم يكون منحها 
لنسلطة الفلسطينية لي ن أهرأ مكنا ونا مرغوباً فيه . فهى ملعونة 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودي 


وغني عن القول أن أريحا قد ضمت إلى غزة كمجال لممارسة السلطة 
الفلسطينية لأسباب لا علاقة للتوراة بها 

والتفسير النصي يشوه رؤيتنا للواقع ٠‏ فنحن نتصور أن اليهود 
سيتدافعون للاستيطان في الضفة الغربية بالالاف إن اتيحت له 
الفرصة . وهذا يجعلنا ننسى أن معظم أعضاء الجماعات اليهودية قد 
عت علمنتهم وبالتالي فهم باحثون مرنون عن المنفعة واللذة والحراك 
الاجتماعي وأن من الأجدر تفسير دوافعهم وسلوكهم في هذا الإطار 
وأنهم حينما يهاجرون إلى أرض الميعاد فهم يفعلون ذلك بحثا عن 
الثروة . كما أننا بتركيزنا على النصوص نهمل العناصر البنيوية فلا 
نرى مشلا أن ثمة حقيقة أساسية » رغم كل ما يقوله النص . وهي أن 
عدد اليهود في العالم ومن ثم فعدد اليهود القادرين على 
الاستيطان آخذ في التناقص . فثمة حقيقة بنيوية لابد أن نأخذها في 
الاعتبار عند محاولة التعامل مع الواقع الصهيوني . 

هذا لا يعني أنه لا توجد علاقة على الإطلاق بين النص الديني 
ون متلرك لاان ر خط ورو هه فة فة لا شلك ف 
تتفاوت قوة وضعفاً من إنسان لآخر ومن مرحلة تاريخية لأخرى 
ومن موقف لآخر . وتزيد قوة تأثير النص الديني على المستوى 
الفردي وتضعف على المستوى المجتمعي » فمعظم الدول في العصر 
التديهردات ا وعم قد اهلها حر الطلن ووش 
ما يجعلها تدرس موازين القوى جيداً قبل دراسة أي نص ديني . 
لابد إذن من أخذ النص الديني في الاعتبار دون اختزال تركيبيته أو 
تركيبية الدوافع أو الظروف > فسلوك الإنسان نتاج عملية تفاعل بين 
كل هذه العناصر . 


)٠٠١ - ۳۸( يوسيفوس فلافيوس‎ 
Josephus Flavius 

هر يوسف بن ماتيتياهو هاكوهين . سياسي وقائد عسكري 
ومؤرخ يهودي من مقاطعة يهودا الرومانية في العصر الهيليني . من 
أسرة كهنوتية أرستقراطية . وكانت لأمه صلة قرابة بالأسرة 
الحشمونية . أي أنه كان من الطبقة الحاكمة والنخبة المتأغرقة القريبة 
من روما المرتبطة بها المتعاونة معها . درس الشريعة اليهودية » حسبما 
قال » ومن ذلك تعاليم الفريسيين والصدوقيين والأسينيين . وقضى 
ثلاثة أعسوام في الصحراء مع أحد الزهاد (لعله من الأسينيين) . 
وانضم في سن التاسعة عشرة إلى فريق الفريسيين . وُصف بأنه كان 
شخصاً شديد الطموح لاضمير له . ورغم أن التعليم الذي تلقا 
يوسيفوس كان تعليماً دينياً يهودياً فحسب . فإنه كان على دراية 
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كبيرة بالعالم » فقد سافر إلى روما وعرف مدى قوتها وعدم جدوى 
الرقوف أمامها . 

وحينما نشب التمرد اليهودي الأول (5757- 'لام) ۰ حاول فى 
بادئ الأمر »> حسب روايته » أن يقنع الثوار بالعدول عن خطتهم : 
ولكنه اضطر في النهاية إلى الانضمام لهم . وقد عيتته الحكومة 
الجديدة قائداً عسكرياً لمنطقة الجليل عام 17م وهي منطقة كانت 
معروفة بخصبها وثرائها » كما أنها كانت تعد أهم منطقة من الناحية 
العسكرية إذ من المتوقع أن يأتي الرومان من الشمال ليواجهوا أول ما 
يواجهون تحصينات هذه المنطقة العسكرية . وحينما وصل الرومان . 

سرعان ما تساقطت التحصينات والمدن اليهو دية » الواحدة تلو 
الأخرى ٠‏ فحاول يوسف هاكوهين الهرب . ولكنه لم يفلح إذ أبقاء 
جن وده رع أتفداء فم مك العائة و اودش الفترار إلى أحد 
الكهوف حيث قرر الجنود الانتحار بطريقة جماعية . فقام يوسف 
شاكوهين يبحمل القرعة تفه وار ف :على عملة الانتتحار انها 
وكفل له ذلك أن يكون آخر المتتحرين . وخينما لم يتبق إلاهو 
وشخص آخر » أقيهة ا ر و ا 
وعندما مثل هاكوهين بين يدي القائد الروماني فلافيوس فسبسيان 


ادعى أنه مطلع على الغيب وتنبأ للقائد الروماني بأن له مستقبلاً باهراً 


وأنه سيتبوأ عرش روما . وبعد هذا » قام المتنبئ هاكوهين بحملة 
إعلامية للترويج لنبوءته » وصحب فسبسيان إلى مصر وانضم إلى 
تيتوس أثناء حصاره القدس . وأصبح ا تحدث باسم الرومان . 
وطلب إلى المتمردين اليهود الاستسلام . وبعد هزيّة المتمردين . 
سار يوسيفوس معه في موكب النصر الذي عرض فيه الأسرى 
اليهود. ثم قطن في منزل تيتوس السابق وحصل على ال مواطنة 
الرومانية وعلى معاش وقطعة أرض خصبة في الجليل (فلسطين) 
كانت ضمن الأراضي التي صادرها الرومان . وقد غير يوسف 
هاكوهين اسمه إلى يوسيفوس فلافيوس » أي أنه لن اسمه العبراني 
يوسف واتخذ اسم الإمبراطور الروماني اسما للأسرة . 

كتب يوسيفوس كل مؤلفاته في روما ومن أهمها كتاب الحرب 
اليهودية الذي كتبه بالآرامية وأشرف بنفسه على ترجمته إلى اليونانية 
عام ۷۷م . وقد قُقدت النسخة الآرامية ولم يبق سوى الترجمة ٠‏ 
والهدف من هذا الكتاب إقناع يهود بابل بقوة روماو وإظهار براءة 
الى رومان أمام اليهود 1 فبين على سبيل الال أن الهيكل قد أحرق 
بدون أمر تيتوس . كما استهدف الكتاب الدفاع عن اليهود أمام 
الرومان وإظهار براءة اليهود وكذلك تبرير انشقاقه على بني جلدنه ٠‏ 
وكير و ا ا 
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مؤرخ وفيلسوف روسي يهو دې کان يعمل بالتجارة ٠‏ ثم شرر 
أن يکرس حياته نيدرس نوا ال ل 1 وأهم كتبه دليل 
الحائرين في هذا الزمان . وفى هدا الكتاب . يحاول كر و كمال تعسیر 
مسار التاريخ اليهودي يستخدماالأغاط الفكرية السائدة في فى الفكر 
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ال ني المثالي . خصو صأعند هردر . بظهر أيضاً تأثره بفكر 
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الجرء 
كما به 


500 95 شرية تر 
ور حه زشى عجار 


له 
ر ؟ حاول > م 
SS‏ ول ثرو 

اضمحلال ثم موت نهائى ء أما اليهود فلا يرون بمثل هذه الدورة إد 


انف يه والروحية 3 وهذه 


أن الحماة تذب فيهم مرة أخرى بعد موتهم المؤقت ويبداون دورة 

رقت ك فيان قدو اهدعا اغات على الوت 
الا ميعز لبان الهو نا د ا ا اا 
فا الح داي ارا ف ا غ الام ا ری : 
EEE‏ دح ممه ب : بل إن كروكمال یری ان 
ا برباط وثيق . ونحقية eT‏ ال ا 
يمنزله المثل الأعل والمصير المحتوه للشعب اليهودي . وبذا ٠‏ تصبح 
الأمة اليهودية لا مجرد ظاهرة حضاريه منعزلة عن كل الخضارات 
القومية الأخرى ٠‏ بل على العكس تصبح وثيقة الصلة بها وتحتويها 
. والواقع أن كروكمال . بهيجليته 


العضرية الواحدية . لم يبتعد كثيراً عن أحد التيارات المهمة فى الفكر 
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نتحول إلى صورة مجازية عضوية متطرفة . 

وبع كروكمال من أوائل المفكرين اليهود (فى العصر الحديث) 
الذين حاولوا علمنة الشأهيم الدينية التقليدية نكل ال الان : 
كما أنه ٠‏ في دراساته . لم يعالج الدين اليهودي وحسب ٠‏ بل حاول 
أن يربط الدين بم سماه «الشعب اليهودي' أي أنه مزج بين فلسفة 
ن انتا ريخ (وليس النسو تى الديني كرا 
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الدينية الحاخامية » وتعلّم الفرنسية واللاتينية بمفرده ونظراً للتناقض 
بين تعليمه الديني وتعليمه العلماني » خاض ازمة عميقة لم ينقز, 
منها سوى قراءته لكتاب هيرش تسعة عشر خطابا عن اليهودية . ثم 
كتب رسالته للدكتوراه عن الغنوصية في اليهودية . وقد فَترت 
العلاقة بينه وبين هيرش ٠‏ وأصبح زكريا فرانكل الشخصية المؤثرة في 
ا 

وجرايتز مثل صموئيل لوتساتو » ومثل موسى مندلسون 
بدرجة أقل » يفترض وجود جانبين في الوجود اليهودي : أحدهما 
عالمى عام » والآخر فريد وخاص . وإذا كانت رقعة العا مي في فكر 
مندلسون أكبر منها في فكر لوتساتو » فهي تكاد تختفي تماماً في فكر 
جرايتز الذي يفترض وجود جوهر ثابت كامن في اليهودية وبالتالي 
فى اليهود وينعكس في كل أنشطتهم . فاليهود » أينما كانوا » شعب 
اا (جمع «ماشيح») ٠‏ شعب على استعداد للتضحية بكل 
شيء ومن ذلك الحياة نفسها من أجل مهمته ورسالته . إنه شعب يعبر 
عن مفاهيم دينية وأخلاقية فريدة وخاصة (الجوهر الثابت الكامن) . 
واستمراره . برغم كل المذابح التي تحاك ضده » هو معجزة البقاء 
الدائم . 

والتاريخ اليهودي هو أيضاً تجل لهذا الجوهر الشابت الكامن . 
وقد كتب جرايتز أهم أعماله تاريخ اليهود (1875 - 18517) ليثبت 
هذه الفكرة . وهو ليس تاريخاً بالمعنى الدقيق للكلمة وإنما هو حشد 
من التفاصيل لإثبات وحدة اليهود ولإنكار وجود أية اختلافات بين 
أعضاء الجماعات والتواريخ المختلفة التي يتفاعلون معها . فتاريخ 
اليهود واليهودية جوهر متسق مع نفسه رغم كل التحولات . وتاريخ 
اليهود الخارجي في المنفى تاريخ معاناة مستمرة لم يعان شعب مثلها 
من قبل . وقد اهتم جرايتز بعلم اليهودية باعتباره العلم الذي يحاول 
ان يصل إلى ذلك الجوهر الكامن الثابت ليعرفه ويعرف قوانينه . 
ولكنه كأي مؤرخ لتواريخ الجماعات اليهودية . كان عليه أن يتوجه 
إلى مشكلة تنوع هذه التواريخ وعدم ترابطها وعدم تجانسها » كما 
كان عليه أن يتعامل مع بعض الجوانب السلبية في النسق الديني 
اليهودي . وقد فسر هذا باعتباره انحرافاً عن الجوهر . فاليهودية › 
عبر تاريخها المأساوي » قد راكمت طقوساً مركبة عديدة وعادات 
«بولندية ؛ نمت كما ينمو الفطر (على حد قوله) . والحل هو التخلص 
من هذه العادات والطقوس والشعائر حتى يظهر الجوهر الشابت 
الكامن الحقيقى . 

ويحاول جرايتز أن يربط بين الخاص والعام وأن يحل مشكاة 
الخصوصية اليهودية والانتماء الإنساني العام » فيذهب إلى استحالة 


ما > ل ل مص ص صا و ات سي 
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التمييز بين اليهودية واليهود . فاليهودية ليست مسألة إيما' سِ 
منفصل عن ذات الإنسان يخضع له الفرد ويح> كم على أفعاله وأفعال 
الآخرين بتطبيق أحكامه ومعاييره .إنما هي «سألة هوية وتلاح 

عضوي وممارسة تاريخية وروح شعبية . الآه ر الذي ينقل ا 
من التق الديني إلى أفعال اليهود ذاتها . ولذا . يعادل جرایتز بين 
اليهودية والتاريخ اليهودي من جهة والييه روات س هة 
أخرى ٠ ٠‏ فيرى أن العقيدة اليهودية نسق سياسىو ي ديني فريد ٠.‏ روحه 
التوراة وجسده الأرض المقدسة والشعب اليهودي . وهنا يشير 
ا ا للتاريخ العالمى 

ولكن الجنس الارة ي لا يحتاج إلى ذ فک O RE‏ 
يحتاج بالدرجة الأولى إلى هذا الشعب اليهودي المشيحا EE‏ 
تُهزم روحه والذي يجسد بشكل متعين E a E‏ 


ال پنسی د 


وجوهرها الثابت الكامن . وبالتالي » تصبح أكب ر خحدمة يديها 


اليهود للعالم هي التمسك بهويتهم المتعينة والحفاظ على تفردهم 
الذي يترجمون من خخلاله الفكرة العامة إلى واقع محسوس . ومن 
ثم E‏ > لا بالرغم د ن أنها دين 5 قومي وإنما 
سبي ذلك وبا أن ار هنا 9 ا کے ع 
لون ولوا كنا تحط أن فكرة الشعب اليهودي كمركز 
للكون » وباعتبار أن أفراده مشحاء مخلّصون وأن الخلاص لا يكن 
أن يتم بدونهم فكرة أساسية في تراث القبالاه » سيطرت على رؤية 
کر ھن اک ين اليهود في القرن التاسع عشر > مع العلم بأن جرايتز 
ما كان يكن كثيراً من الاحترا م للقبالاه أو للحسيديين . 

ونحن نرى أن كل ما فعله جرايتز هو علمنة المفاهيم الدينية 
التقليدية واستخدام رؤية عضوية حديثة لا تختلف كثيراً عن الرؤية 
الحلولية الكمونية التقليدية . فالرؤية العضوية ترى كل شيء وهر 
ينمو من الداخل بدون حاجة إلى قوة خارجية » والرؤية اخلونية هي 
الأخرى تجعل المطلق يحل فى النسبي وبالتالي يصبح لا حاجة له بقوة 
خارجية . وقد اتبع جرايتز في ذلك . الخطاب العلماني العضوي 
في الغرب » خمصوصآ في أمانيا » والذي نبتت منه فكرة الشعب 
العضوي (فولك) والفكر الهيجلي بتركيزه على الفكرة المطلقة 
الكامنة التي تدفع التاريخ البشري إلى الأمام . 

وانطلاقاً من مواقفه هذه › اتخذ جرايتز موقفاً معارضاً لليهودية 
الاصلاحية والأرئوذكسية . فكان يرى أن الإصالاحيين في وائع 
الم ر أعداء لليهود واليهودية ١‏ ل 
العضوي وسيقللون من تميزه وتفرده الأمر الذي سيؤدي في نهاية 
الأمر إلى اندماجه . ولكن جرايتز كان مختلفاً أيضاً عن الأرئوذكس 


3 


٤ 1 eT 
در فص ال‎ 
طاعة الال > کما, رفض أن د ا‎ EF ټم دید‎ E الان‎ 


5 لء* 
سو خات اروج ب عار ال 


الشه 7 
ريعة التي لا تتغیر . ويقترب جرایت 


أفكاره كني ام ا ااا 
2 ن أفكا. ا ردية المحافظة التي زاك أن ال ا 3 

- 1 ' 

ليهو ديه لاترجدة ا أ : 


ا ١‏ 
و مم YY‏ غا 0 


| 
: 
ا 


3 4 
:. 5 5 دد 3 
العصريء 5 1< ال << حح یسر لعي س ےغ2 اب ل محم ار دم = 
> = گ 2 
3 | د Ww‏ . 4« 1 ل 1 
ې و ضصمهم . 8 سمت سا در سر عر چو ب سس سد محر 
0 
لافكًا. حاات 
Pare: 5-2‏ 
کان 5 ۹ ,° ب 
هناد ت ۰ ورت 5 2 سلس > د ست 
و - ا جر ير ج هه ر حال سى جس 4 
"ا ر ص محم “ا 3 
. ع احمساعات ال دنه م کے لارنج اعجار ديت و ريح يهودقن 
ةا ا 0د 3 3-3 س 
5 ۰ 2 ا Toh‏ 1 
N e‏ 0 2 1 > . اذا 
رصن یم راع لاق > نم يدور جو . وسال تر ذاأشعه 
س اټ 
۹ 


0 ضاء احساعات ليهو ديه عي بو دتهہ و 


IF‏ و 


بهم من ضروف . وقد وجهيت التقادات عديدة تاريخ جرايتز . فغد 
3 . ت شے س اء ت٠‏ كانت ل مم ن ہے ت صح اما 
و E‏ 
5 - . |“ 
ی دہ ب ل فر کے #فقضصف وس ریک وم واس 
o,» 4‏ 85 ا 
قنسيه ت م يعم کے“ صد 
کنن من اعت عدی © سس تزجح حت 
1 )2 
ei Tt 0‏ 3 
| و ` : ر“ DEE‏ 
و أوافكرة واحدة ر فووا لبهود 2 
م ! 1 
1 2 . ! 2 € ار 
تقأده احادت و سضحيته و خضطاءء وبينو! ال منهج العومي عو 
3 1ء 
2 طم عذء ا لخصاء . وألى حجان هناء هلت 
ا 2 


روعي 


a EK ©‏ ياه ريح» 5 فهو 00 مهتما باريح يهود 
0 كه 10 ا ا 

اح ا أي تاريخ أغلبية يهود العام لاحثه بل ا 
٠.‏ لون 3 0 1 
٠‏ ' ا ٠‏ الكرة العميم 
ألمانى یھو د بو ندا كان يشترب من = 
2 1 ا دک الو لدد 
من كان عي لمهم اع ارح الجر 
0 - | أن ٤‏ 
5 ' وكات بشي ا اليديشية باع ارها ‏ رطأنة كريهة 
المتحجرين . “ىو 


وای تواثة للتار تر كمال يكن 


للجزء الأول : نوا رسخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


يستخدم مثل هذه العناصر إلا خلفية لوصف عذاب اليهود أو 

لانحازات الشخصيات البطولية منهم ر ع تاريخ اند اقصه 

بطولية » أو« «سيرة شعبية 4 أكثر من كونه تاريخاً حقيقياً . وقد ترجم 

هذا التاريخ إلى عدة لغات من بينها الفرنسية والبولندية والروسية 
ا 


والمجرية واليديشية والعبرية 


)۱۹۷۵ -۱۸۸۹( ارنوله تسوينبي‎ 
Arnold Toynbee 

واخد و ا مؤرخي العصر الحديث . قدم في دراساته 
التاريخية رؤية متوازنة لتطور الإنسان من خلال الحضارات العالمية 
المختلفة دون أن يعطي الغرب مركزية خاصة كما اعتاد معظم 
المؤرخين الغربيين . وهو لا يجعل من الدولة القوميةوحاته 
التحليلية . فهو يرى العالم من خلال التشكيلات الحضارية 
المختلفة . ومن الموضوعات الأساسية التي يتناولها في كتاباته . 
التناقض الأساسي بين التقدم التكنولوجي الذي أحرزه الإنسان من 
ناحية وعدم كفايته الأخلاقية والمعنوية من ناحية أخرى . وقد 
أصبحت هذه القضية أكث ر محورية عن ذي قبل بعد أن اكتسب 
الإنسان القدرة على تحطيم البيئة كلها وكل أشكال الحياة التي عليها . 
ويصف توينبي نفسه بأنه لا أدري مؤمن » فهو يؤمن بوجود قو 
خارقة وراء الطبيعة ليس بإمكاننا إدراك كنهها ولذلك يصعب على 
الإنسان أن يؤمن بدين محدد . ولهذا . فإن كل الأديان متساوية من 
وجهة نظره . 

ويرى توينبي أن خطيكة الغرب الكبرى هي عبادة الذات (توثين 
الذات) . فالكنيسة المسيحية منغلقة على نفسها . غير متسامحة 
صبعك الأخرين وزو التي حر لت هروز لر ت إلى ار ا 
كما حدث في إنجلترا وفرنسا وغيرهمامن الدول . هذاعلى 
خلاف الدولة العثمانية . على سبيل المثال . حيث ضمت عدداً مانا 
من الجنسيات والأديان . وتمكنت من أن تخلق لهم إطاراً يتعايشون 
داخله في سلام لعدة قرون . كما أن الحضا. رة الغربية . يبعا أن 
أدارت ظهرها للاله الواحد المحسامي . استسلمت تامأ لإله الال 
(مامون). ٠‏ وكرست كل قواها لتحسين ن وسائل تراكم الشروة 
وانوصول إلى أعلى درجات الكفاية العقلانية حاكن لتر 

الرآسمالي . أما في الغرب الشيو لشيوعي ٠‏ فإن توينبي يرى أن الشيوعية 

والاشتراكية نسخة من الأفكا, رالأخر 
(الأسكاترلوجية والأن وكاليبسية) الب 


ويه الرؤياوية 


ليهودية . لكن الرؤية الأخروية 


الاش ل ع عه 
راكية ستتحقق عن طريق تعجرات اجتماعية وثورية لاعن 


۸ 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودي 


. تدخل الإله كما هو الحال في الرؤية اليهودية التقليدية‎ iE 
ويرى توينبي أن الغرب قد تطور بهذا الشكل بسبب العلاقة‎ 
يرى أن الغرب‎ ٠ الوطيدة بينه وبين اليهودية . بل إنه » أكثر من ذلك‎ 
ككل قدت تهويده بالتدريج . ومعنى هذا أنه تبنى الرؤية اليهودية‎ 
الکن‎ 
ويرى توينبي أن الفكرة اليهودية الخاصة بالشعب المختار من‎ 
أهم المؤثرات في الحضارة الغربية : فالمجتمع العبراني القديم كان‎ 
منغلقأ هامشياً داخل الحضارة السريانية الأوسع : وقد أصبح يهوه‎ 
الغيور إله هذا المجتمع . وبسبب الانغلاق القَبَلي لهذه الحضارة عا‎ 
نفسها » أخفقت اليهودية في أن تنتهز الفرصة التي سنحت لها بظهور‎ 
المسيحية حتى تتحول إلى ديانة عالمية . ولكن » بدلا من ذلك > وخم‎ 
النذرة البمؤدى فة اومان م زعقدما الحية هة التمرة + اعون دور‎ 
اليهودية تامأ وأصبحت حفرية جامدة ميتة وقد كانت اجان‎ 
اليهود الوحيدة لتحدي النفي والاضطهاد هو الإبقاء على الانغلاق‎ 
وع الاطاز الشجائرى امرك الق كرهة.‎ 
وفي نهاية الأمر ' انعكست هذه العملية التاريخية الطويلة في‎ 
ر للعجرفة القبلية عبّر عن نفسه في الصهيونية . فاليهود بدلا‎ Ee 
آمالهم في الخلاص الإلهي . هاجموا الفلسطينيين‎ 508 
العرب وطردوهم من ديارهم وأقاموا دويلة صغيرة هي قلعة عسكرية‎ 
. وتجمع لرعاة البقر‎ 
وشواء أكانت اليهودية السبب في انحراف الحضارة الغربية نحو‎ 
الغزو والقتل والانغلاق والإمبريالية أم لا » فإن توينبي يبين أن ثمة‎ 
مالا زيا عميماً بين البيدة الأساسية للبهودية (الشعح النان:‎ 
والإله الغيور . والانغلاق . والرؤى الأخروية » وهو ما نسميه‎ 
الحلولية اليهودية في مصطلحنا) وبين كثير من الظواهر الدينية‎ 
والسياسية والاجتماعية في الحضارة الغربية . وقد قامت مناظرات‎ 
. عديده بين توينبي وبعض مثلي الصهيونية‎ 
وأهم مؤلفات توينبي كتاب دراسة في التاريخ المكون من أحد‎ 
. عشر جزءاً > وآخر مؤلفاته هو الجنس البشري و أمنا الأرض‎ 


)۱۹۹۰ - ۱۸۹۵( سالو بارون‎ 
Salo Baron 

مؤرخ أمريكي يهودي ولد في جاليشيا ونشأ وتعلّم في فيينا > 
ترسيمه حاخاماً عام ٠. ١‏ ولكنه لم يمارس المهنة قط ق 
سالو بتدريس التاريخ ذ ف المقرة ۱۹۲۱-۹ . ثمانتقل إلى 
الولايات المتحدة حيث قام بالتدريس في جامعة كولومبيا . ومن أهم 


إياول : توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


الجزء 


ی تاريخ اليهود الاجتماعي والديني ١135(‏ - ة1919) . وقد ب 
5 هذا الكتاب (الذي يتكون من تسعة عشر جزء) أثر البيئات 
اة فى الجماعات اليهودية بدلا من الانشغال برصد عدد المذا 
اک ات الذي يحيق باليهود كعادة بعض مؤرخى اا 
ا . وقد أكد سالو أهمية القوى الاجتماعية . س أهم أعماله 
لاح رى : الجماعة اليهودية (ثلاثة أجزاء) )۱۹٤١(‏ . و القومية 
الحديغة والدين 2)١141(‏ › و يهود الولايات المتحلة ۱۷۹١(‏ _ 
)و تاريخ وثائقي (ثلاثة أجزاء) (1177) . ر يهود روسيا 
تحت حكم القياصرة والسوفبيت )١914(‏ . 


تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية 

History ol the Hebrews, and Histories of 

the Jewish Communities 
نستخدم عبارة «تاريخ العبرانيين' وتواريخ الجماعات‎ 
اليهودية» للإشارة الى التواريخ الدنيوية والإنسانية للعبرانسن‎ 
والجماعات اليهودية » بدلا من مصطلح «التاريخ اليهودي'‎ 
التواريخ تختلف عن تار ريخ العقيدة ة اليهودية بكل مدارسها وانجاهاتها‎ 
وشيعها وفرقها » كما أنها ليست ذات علاقة كبيرة بالتاريخ المقدس‎ 
أو التوراتي ' وسنحاول تقديم مخطّط عام يتسم بشيء من التبسيط‎ 
: والتجريد لتواريخ الجماعات اليهودية 8 العالم عبر التاريخ‎ 
وبإمكان القارئ أن يعود إلى المداخل المختلفة للاستزا‎ 
وبني‎ ٠ استبعدنا كثيراً من .الجماعات اليهودية مثل الفلاشاه في إثيوبيا‎ 
إسرائيل في الهند. ويهود كايمنج في الصين . ويهودالخزر.‎ 
وغيرهم من الجماعات . وذلك من أجل التبسيط (كماهو الخال‎ 


. وهذه 


دة . وقد 


دائما مع أي مخطّط تاريخي موجز) . هذا رغم أن تواريخ هذه 
اجماعات يدعم وجهة نظرنا الر افضة لفكرة ة التاريخ اليهودي 
ا موحد . وفي المخطّط المقترح > نؤكد في تواريخ الجماعات تلك 
ا ا ا 0000 
الحركة الصهيونية أو المستوطّن الصهيوني . ويعود هذا إلى أسباب 
عديدة من بينها أن الصهيونية والمستوطن الصهيوني قد ححا في 
فرض وجودهما بحيث أصبحا الحقيقة الأساسية والمحورية بالنسبه 
لكل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم . وينطبق هذا على مؤيدي 
الفهيوتية انان عل ابيا . ويحاول هذا المخطّط أن يبتعد 
عن المصطلحات الدينية أو العقائدية » مثل «ما قبل سقوط الهيكل؟؛ 

إما باستبعادها أو باستبدال مصطلحات أكثر حياداً بها أو بوضعها 
فال إطار SEA‏ 


۹ 
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إلى اليهودية في هده أخر حدة بعبار 


يسرائيل » التي تطورت لتصبح اع دة أنشربانية ار كزية' مع دسي 
DS EEE >‏ و دا نت سير ۔یے نشل قم جنب جم لهم 
ERE‏ 
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الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


الأسطورة ٠‏ فيلجاً المؤرخون إلى الحدس والتخمين كما هو الحال مع 
ةا بيرق 

وقبل أن نتتقل إلى المراحل التالية » مثل مرحلة الإمبراطوريات 
وغيرها » يجب أن ننبه إلى أن هذه المرحلة جزء من كل أكبر سنطلق 
عليه المرحلة انتقليدية وهي التي استمرت حتى الثورة الصناعية 
والاعتا 


N!‏ م 
| رساد 
وام واه نعداى . 


وانواقع أن المجتمعات التقليدية كانت تتسم بلامركزيتها 
الادارية الممفاوتة » ويُلاحَظ فى الوقت نفسه أن النخبة الحاكمة كانت 
ا فى إدارة المناطق التابعة لها على إدارات محلية بحيث صبح 
ELSE BAS‏ كما اد 
لكل طائفة دينية أو إثنية أو لكل إقليم إدارته شبه المستغلة ل 
والانتماء المطلق على طريقة الدولة القومية الحديثة » إذ كان يكفيها 
أن تدفع الشعوب والأقليات والأقانيم التابعة لها الضرائب » التعبير 
الواضح عن ا عه وثمرته EES‏ : وقد كانت الآإدارات المحلية ھی 
التي تقوم بهذ الوظيفة نيابة عن الإدارة العليا ولصاخها . وقد أدى 
ذلك إلى احتفاظ كل الطوائف بهويتها متمثلة في كتبها المقدسة 
ورموزها ومحاكمها . إذ أن السلطات المركزية كانت عادة تشجع 

1 : 7 5 0 ر - 

اشخي :هذا ا لاطا رادار اند في العالم بدرجات متفاوتة حتى 
انقرن التاسع عشر حين انفجرت الثورة الصناعية الرأسمالية وظهرت 
الحكومات القومية التي كانت تتسم بالمركزية والهيمنة على السوق 
المحدية والتي طلبت من الجميع الولاء لها وحدها : ومن هذه النقطة 
ات الفجارت التاريخية للجماعات اليهودية في الغرب . ثم فى 
بقية العالم . تأخذ شكلا جديداً ٠‏ كما بدأ أعضاء الجماعات اليهودية 
يواجهرد مشاكل من نوع جديد لم يواجهوها من قبل » مثل 
1 ند ١!‏ له - 1 د[ أ 0 5 5 
ل ماج والزواج الم لط . أو لعلهم لم يواجهوها بنفس الحدة 
الكثرة . ولذا ٠١‏ يكننا أن نتجاوز التقسيمات التاريخية المت حة كافة 
وتحدث ن إطارين اشا هما : دا قبل الثورة الصناعة 0 ما بعل 
الشررة الصناعية . مع العلم بأن كثيراً من المؤرخين يتبعون هذا 
ا 


۲ 


ا 


- مسرحلة الإمبراطوريات القديهة (اشور ٠‏ بابل » الفرس . 
النوتان + الروهان) والاستقلال الذاتي المحدود للشعوب . ويمكن 
تقسيمها بدورها إلى الفترات التالة : 

_٠٠۲١( الفترة الآشورية والبابلية والمصرية : وتضم عهد الملوك‎ (i 
ثم انقسام المملكة العبرانية‎ ٠ تی .م( ا داود وسليمان‎ 4 
وانتهاء بالتهجير الآشرري والبابلى . وتمثلت القيادة‎ ٠ اة‎ 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودى 


السياسية فى تلك الفترة في الملك (الكاهن الأعظم) يسانده الكهنة 
550 > كما كان الحال في الشرق الأدنى القديم والحلوليات 
الوثنية . ومع هذاء لم تكن المؤسسة الملكية مستقرة بسبب قوة 
النزاعات القَبّلية . وقد يكون من الأفضل الحديث عن اتحاد القبائل 
في المملكة المتحدة » فأكبر دليل على أن النزعة القبلية كانت في حالة 
كمون وحسب أثناء حكم داود وسليمان هو ظهورها بعد موت 
عجان ساو ال اند اد إلى انحلال المملكة المتحدة ثم 
حدوث التناحر بين الدويلتين العبرانيتين » وهو التناحر الذي لم ينته 
إلامع التهجير الآشوري ثم البابلي . وكانت منجزات العبرانيين 
الحضارية في ذلك الوقت ضعيفة ومتأثرة بمن حولهم . وينحصر هذا 
الإنحاز في العهد القدي المتأثر بالنصوص والتشريعات في الشرق 
الأدنى القديم . وبظهور الأنبياء » يبدأ التوتر الذي يسم تاريخ 
العبرانيين بين التوجه الديني العالمي والتوجه الإثني المحلي لاله . إذ 
يقف معظم الأنبياء إلى جانب عبادة يهوه والتوحيد ويتبنون نزعة 
عالمية أخلاقية تساوي بين العبرانيين والأقوام كافة . ولم تكن هناك 
در ر لاله و لا ی 
كانوا يبادلون ملوك مصر فيعطونهم المحاربين المرتزقة من اليهود نظير 
الحصول على أحصنة . وكان هؤلاء المرتزقة وان جزيرة 
إلفنتاين على حدود مصر الجنوبية ٠‏ وبذا تكون حامية إلفنتاين أول 
دياسبورا يهودية أو أول انتشار لليهود خارج فلسطين بعد التسلل 
الكنعاني . وكذلك أول جماعة وظيفية يهودية . 

ب) الفترة الفارسية والهيلينية والرومانية (378 ١78‏ ى.م) : 
وتبداً بسماح قورش للعبرانيين بالاستقرار في فلسطين تحت الحكم 
الفارسي . وقد استمرت الفترة الفارسية حتى عام 777 ق . م » حين 
فتح الإسكندر الأكبر فلسطين » وأخضعها لحكم الهيلينيين . ومن 
الممكن ان تقول إن الان اأ بالتدريج عبرانيين يهوداً ثم 
أصبحوا يهودأ فقط مع نهاية هذه الغترة ا ور ر 
إليهم بلفظ الجماعات اليهودية . وقد شهدت هذه الفترة التمرد 
الحشموني عام ١18‏ ف.م » ثم استيلاء الحشمونيين على القدس 
وظهور الأسرة الحشمونية » إلى أن ظهرت القوة الإمبراطورية 
الرومانية التي سمحت للأسرة الحشمونية بحكم فلسطين تحت 
رعايتها في عام 1۷ ق. م . وقد انتهت أشكال الإدارة الذاتية بعد أن 
أحمد التمرد اليهودي ضد الرومان الذين هدموا الهيكل عام ۷۰م 
وحكموا فلسطين بصورة مباشرة . وكانت القيادة المحلية فى تلك 
المرحلة تتركز أساساً في كهنوت الهيكل والأرستقراطية ا في 
فلسطين مثل الحشمونيين ثم الهيروديين . أما في بابل . فكان يترأس 
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الجماعة اليهودية رأس الجالوت وتسانده طبقة الفقهاء والأثرياء . 
واقتصر اليهود على تصريف أمورهم الدينية » وكذلك بعض الأمرر 
الدنيوية الحلية ذات الطابع الإداري ثل جمع الضرائب وفض 
المنازعات التي قد تنشأ فيما بينهم . أما السلطة السياسية فكانت فى 
يد القوة الإمبراطورية الحاكمة . ويمكن استثناء فترة 1 
الحشمونيين من هذا النمط . فا 
في الفترة ٦۷ ٠٤١‏ ق. م بتأسيس دولة تتسم بالاستقلال السياسي 
النسبي عن الإمبرطورية الهيلينية وإن كانت هيلينية من الناحية 
الضارية اما حكم الهيروديين فكان حكماً تابعاً للرومان . وكان 
لقب «دوكس" . أي ملك روماني » الذي كان يحمله الهيروديون 
لقبأشرفياً وحسب . وبعد هدم الهيكل » بدأ أمير اليهود (ناسى ‏ 
تظرير )+ وغو فاد دض ور ص اجات ویره جدود شرا 
اليهود . وحتى هذه الفترة ‏ كان اليهود شعباً ينتمي إلى الشرق 
الأدنى القديم » ذا سمات إثنية محددة . ركو لمان اليهودية قد 
انفصلت كلية عن المكان (فلسطين) أو عن العبادة القربانية (الهيكل) 
أو عن الانتماء الإثني (جماعة قومية تتحدث العبرية ثم الآرامية تعي 
نفسها في مواجهة الآخرين) . وقد ظهرت في هذه الفترة طائفة 
السامريين وهي أول حركة يهودية انفصلت عن التيار الأساسي . 

كما يلاحظ أيضاً » في هذه الفترة » ظهور التحولات التي 
أت في نهاية الأمر إلى حول العبرانيين إلى عبرانيين يهود ثم إلى 
يهود أو جماعات يهودية منتشرة في العالم تضطلع بدور الجماعة 
الوظيفية . فعلى سبيل المثال » ظهرت الجماعة اليهودية القوية في 
بابل » التي أصبح لها تراثها الديني المستقل ومعاهدها الدينية . 
واضطلع بعض أعضائها بوظائف التجارة والربا وجمع الضرائب . 
ثم ظهرت » بعد ذلك » الجماعات اليهودية المختلفة المنتشرة في مدن 
حوض البحر الأبيض المتوسط . مثل الإسكندرية . وكانت 
جماعات وظيفية قتالية واستيطانية ومالية . وكان لكل جماعة 
مراكزها ومؤسساتها الدينية القوية المحلية التي كانت تمثل نقاطأً 
تجذب بعيداً عن الهيكل . بل إن اليهود فقدوا » مع نهاية هذه النترة» 
مقوماتهم الإثنية أو ما بقي منها > فلم يكن يهود الإسكندرية يعرفول 
سوى اليونانية . 

ومع القرن الأول المسيحي (قبل هدم الهيكل) » كان عدد 
اليهود خارج فلسطين أكثر من عددهم داخلها Eg‏ 
الحال الحديث عن إنجاز حضاري يهودي مستقل في تلك المرحلة ؛ 
فكتابات فيلون هي نتاج التراث الهيليني ولم يكن لها تأثير يذكر في 
التطور اللاحق لليهودية » وكذلك تواريج يوسيفوس . أما من 
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عبن او وقد تحدد وضع اليهود في العصور الوسطى في 
الغرب كأقنان بلاط يعملون أساساً بالتجارة والربا . أما في العصر 
الاسلامى الأول فقد كان البهود أهل ذمة يعملون بالتجارة 
ات اعرف ده ومعنى هذا أن الحماعات اليهوديه تحولت 
إلى جماعات وظيفية . ولكن » نظرأ لوجود طبقة مهمة من التجار 
المسلمين » نم يكتسب اليهود القدر نفسه من التميز الوظيفي الذي 
اكتسبوه في الغرب . كما أن يهود العالم الإسلامي كانوا يتسمون 
بقسط كبير من التجانس والوحدة استمدوهما من وحدة الحضارة 
الإسلامية فى عصرها الأول . وهذا على خلاف الجماعات اليهودية 
فى الغرب e‏ كانت تتسم بالاختلاف وعدم التجانس بسبب 
اتقسام أوربا فى العصر الوسيط إلى وحدات إقطاعية متنافرة 
E E EBE NE‏ 
لدى اليهود يفوق فى أهميته التوراة ذاتها . كما بدأت تظهر الحركات 
والكتب الصوفية الخلولية الكمونية التي استشرت بين اليهود في 
مرحلة لاحقة . وشهد العالم الإسلامي ظيو ر أو ل ج کات 
الاحتجاج على اليهودية الحاخامية وهي حركة القرائين . 

ويتلخص الإسهام الحضاري للجماعات اليهودية في نقل 
الأفكار بصفة خاصة بين الحضارات المختلفة » وذلك من خلال 
أعمال الترجمة . آما كتابات مؤلفين مثل راشى وموسى بن ميمون ٠‏ 
فهي إسهامات يهودية لتطوير الفكر الديني اليهودي . وليس لها ثقل 
كبير في التراث الثقافي العالمي في عصرهما . ويلاحظ أن نمط انتشار 
اليهود في هذه المرحلة كان الهجرة من بلاد غرب أوربا ووسطها إلى 
شرجها. 5 من البلاد المتقدمة غا إلى البلاد الأقل دنا من الناحية 
الاقتصادية . وقد انتهت هذه المرحلة بطرد يهود إسبانيا (المارانو) 
الذين انتشروا في مدن البحر الأبيض المتوسط والدولة العثمانية . 
؟- بعد المرن الخامس عشر وحتى منتصف القرن الثشامن عشر . 
عصر النهضة والاستنارة في الغرب والعثمانيين فى الشرق : 

ظل وضع الجماعات اليهودية كما كان ن فون غير كبر 
رغم التطورات الجسوهرية التي دخلت في تلك المرحلة على 
اللجتمعات الوسيطة في الغرب والمجتمعات الإسلامية فى الشرق . 
ومع هذا . يجب أن مير بين اليهود الإشكناز واليهود السفارد . ففى 
هذه ال حلة . تک في هنطقة الحدود (أوكرانيا) 8 
بولندا وروسيا القيصرية > وكانت تابعة آنذاك لبولندا . وقد لعبرا 
دور اجماعة الوظيفية التجارية في مجتمع متخلف اقتصادياً . أما 
السفارد (المارانو) . فقداستقروا في بلاد مثل هولندا وإنجلى | 
وجنوب رسا » وهي باد كانت قد حافت تررم اجار 
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فأصبحت على عتبات الثورة الصناعية بنهاية هذه المرحلة . كما أنهم 
كانوا » بسبب خلفيتهم الثقافية المتميزة » قادرين على أن يلعبوا دوراً 
تجارياً مصرفياً نشيطأ في مجتمعات متقدمة اقتصاديا استفادت من 
خبرتهم ومن اتصالاتهم الدولية ولم تفرض عليهم ميزأ وظيفياً 
اقتصادياً كبيراً . ولذا » فقد شارك السفارد في تطور مجتمعاتهم ولم 
يسقطوا ضحية التحولات الاقتصادية » كما اشتركوا في الاستيطان 
في العالم الجديد » وقد ظهرت فئة يهود البلاط في هذه المرحلة . 
ويُلاحَظ أن قيادة اليهود في هذه المرحلة ٠‏ في غرب أوربا ووسطها , 
وا ين انا العتا ضر التجارية المالية ١‏ وبدأت العناصر الدينية 
تحتل مرتبة أقل أهمية 1 أما الإشكناز الموجودون حينذاك في مسام 
المجتمع البولندي » فقد قبعوا داخل الأشكال الجيتوية المختلفة مثل 
الشتتل والقهال » وارتبطوا بالإقطاع البولندي » وخصوصاً الإقطاع 
الاستيطاني في أوكرانيا في نظام الأرندا ء وسيطرت عليهم اليهودية 
الحاخامية الجامدة . ولذاء فمع تحول المجتمع البولندي ثم 
الروسي» ومع ظهور بورجوازية محلية » وجد اليهود أنفسهم خارج 
العملية الانقلابية ٠.‏ وازداد بينهم انتشار الأفكار الصوفية الغيبية مثل 
الحركة الفرانكية والحسيدية . إذ كانت كتب القبالاه تشغل المكانة 
المركزية التي كان يشغلها التلمود من قبل » وخمصوصاً أن قيادات 
اليهود في شرق أوربا ظلت متركزة أساساً في يد العناصر الدينية . 
ا البضلة مزرذ راش مده مويره لتر 
فخ الا تکار بخ أ جوا كل ون الأغلبية العظمئ هن يوه 
العالم » وهذا تطور له أثره العميق في التطور اللاحق لليهود . ومن 
هنا » فإن تواريخ الجماعات اليهودية » بدءاً من هذه النقطة الزمنية › 
هي من ناحية الأساس تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الغربي 
(شرق أوربا أو غربها) إذ أن يهود العالم الإسلامي تضاءلت أهميتهم 
وعددهم ووزنهم منذ هذا التاريخ » وفرض ذلك عليهم في نهاية 
الأمر مصيراً صهيونياً . 

شهدت هذه المرحلة ثورة شميلنكي . قائد القوزاق . وبدايات 
الثورة التجارية في غرب أوربا . ولذاء فقد أخذ انتشار أعضاء 
الجماعات شكلاً جديداً . فبدأت الهجرة من شرق أوربا إلى غربها 
وإلى العالم الجديد والدول الاستيطانية » وهذا هو النمط السائد حتى 
الوقت الحاضر . كما شهدت هذه المرحلة ظهور الحركات الشبتانية › 
وكذلك ظهور إسبينوزا الذي يعد أول مفكر يهودي بارز في الحضارة 
الغربية » وقد كان معاصراً لشبتاي تسفي . وبظهور إسبينوزا » بدأ 
البروز والتميز الفكري والحضاري لأعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب . ولكن إسبينوزا كان خارجاً على يهوديته » كما أن إنجازه 
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GE‏ يل الحضتاري الغرى ورقض» 
التراث البهودي الحاخامي . ويعد ظهور إسبينوزا والشبتانية علامة 
على تدهور المؤسسة الحاخامية وينهض شاهداً على : 
أعضاء الجماعات اليهودية بها . 

- مرحلة الانقلاب الرأسمالي الليبرالي في الغرب . ابتداءً م: 
منتصف القرن الثامن عشر في ا واا القرن 2 
عشر في شرقها : 1 

وقد مارس المجتمع الغربي تحولات عميقة أدت إلى تَغير ناث 
الطبقي ونظمه السياسية » الأمر الذي كان له أعمق الأثر فى اليهود 
وخلق لهم موقفأ تاريخياً مختلفاً كل الاختلاف عما ألفوه ولا مقابل له 
في تجاربهم التاريخية السابقة . وأصبحت قيادات اليهود جزءا من 
النخبة الحاكمة تمارس صنع القرار من داخل مؤسسات المجتمع (أحزاباً 
وبرلمانات) وإن ظلت هناك قيادات تتحدث باسم الجماعات اليهودية . 
كما اضطلعت الحركة الصهيونية بمهمة القيادة فى مرحلة لاحقّة . أو 
طرحت نفسها على الأقل باعتبارها المتحدث باسم كل اليهود 1 
ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات اليهودية في الغرب » في تلك 

المرحلة » إلى الفترتين التاليتين : 

- فترة الانعتاق والاندماج والإصلاح الديني اليهودي (' 18 
)2 . وهي الفترة التي شهدت سقوط أسوار الجيتو والأشكال 
الإدارية الحيتوية مثل القهال » ومحاولة تحديث اليهود ودمجهم في 
الملجتمعات الغربية في غرب أوربا في بداية الأمر ثم في شرقها 
ووسطها فيما بعد . وتصفية الدين اليهودي من الطقوس والعبادة 
ذات الشكل القومي المنغلق . وقد استجاب أعضاء الجماعات 
اليهودية في شرق أوربا وغربها لحركة الإعتاق والإصلاح والتنوير » 
وظهرت 5 حركات دينية وفكرية . مثل اليهودية الإصلاحية . 
التي تطالب اليهودي بالتحول إلى مواطن محدد الولاء والهوية . 
وظهرت طبقة من كبار الممولين اليهود في غرب أوربا وفي شرقها 
بدرجة أقل وقفت وراء حركة التنوير والاندماج . وقد اجهت هجرة 
أعضاء الجماعات من شرق أوربا إلى غربها ووسطها . ووصلت 
أعداد صغيرة إلى العالم الجديد . ويلاحظ تَرَايد معدل علمنة اليهود 
78 هذه الفترة » وانخراط الشباب اليهودي بأعداد متزايدة . 
وخصوصا في شرق أورباء في الحركات الشورية . وقد بدأت 
العناصر العلمانية أو ذات التوجه ا الإصلاحي » تساندها بعض 
القطاعات البرجوازية اليهودية الكبيرة » تتولى قيادة الجماعة 
الجوفرة قن عرب أورنا روسطها > كما بدأت قبضة القيادات الدينية 
تتخلخل في شرق أوربا إلى أن تراخت تماما مع نهاية القرن . 


ل 


or 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودي 
۲ - فترة الإمبريالية 
امت يالية 


: وهي الفتد 
ة كلا من اننا 


ءال لني افتسمت فيها دول الغرب 
ا ا ت ذير 
مشاكلها ٠‏ وفانضها اإليهما . ویک 


في هده الغترة إلى ثلاثة أقسام : 


کن نقسيم توا ريخ اجماعات اليهودية 
EEA (|‏ 5 


ويلاحظ في 


المت اع ال ا 
7 بج :ت ولي ادد العت ار زدياد معدلات التحد لتحديث 


اجماعات اليهودية ودمجهم وإعتاقهم : 


e‏ ف لاشيم وك م خمسهة 


الصهيونية في شرق 5 


معام 


اوا E‏ 
و ی كل دك ا آنى ظهور 


I 3 1‏ 3 1 ا 5 ا ۹ 4 اه 
انسنوات الاونى أنى ألعنم أحديد ٠‏ جت شا حم ر هلان اهرود ا 


RE ANTER‏ ماله 
انو لايات المحذهء'ا لامریکیة اسي ات تضم أكبر جاه بهم ديه 
م 9 2 8 

E 5.‏ عة لاف إلى فأ طين بعد صدذور وعا 


3 0ك ِ_- 0 
ا کح 
E‏ ر على 


. ومع حلول ع ھ ۸؟ 19 
ا ر 


١ 
1 ا ا‎ mr | ا‎ 2 2 
واستمرت الهجرة ضنينة للغاية إلى ان‎ 5 


بلغو 
و2 5 
احكم فى ي ألمانيا فتضاعف عند المتو صن 
f‏ 9 | 1 5 1 - 0 7 
كانت اخرب العالية الثانية . والإبادة النازية ء وتافص معذلات 
N!‏ 5 : 


8 إعلات الدونة الصهيونية : ويللاحظ أنه بعد ان الت دة معظہ 


, 20 ا 0 0 0 3 > ;1“ . = 
اخماعات اليهودية گی العام إلى انعب صر الثوريء 2نف فنا بت اوائ 
0 تامس 5 ع Ar‏ ماه “كي اكه كا عرد .- 
العناصر الدينية اتَتَلِيِديه . تغير الآمر وتونت القيادة عناصر صهيو نيه 
تمم” ن شرق أورب اساسأ طرحت صيغة قومية هلامية ذات طابع ديني 


دون التزام بالقيم الدينية اراح راء فيه والعه ئذيءه 5 وقد شوبلت هده 


الصف معار ضه مذيدة من أعضاء اجماعات ودی شي عرب اوريا 


0 000 
انسر ع ص 


ولک ال ةا 


وترم عاش ادية ا تر 
جولول قن لت عالق علا در لعن نودوي ن غ الاراه 
خلال تحالفها مع انقوى ال مبريبيه. ومن خلال عرو ا رص 
الفلسطينية » ولذا أمكنها أن ترح نفسها باعتبارها امتحدث الوحيد 
Î‏ الوضع السائد في 
5 2 | 26 
ورلاحظ أ: ن أعضاء الاعات عا دور ر طا وقلا عن اخركة 
. نكن هذا الدور اخذ في التضاؤل بعد 


أعضاء 


الصهيونية حتى عام ٠۹٤۸‏ 
ذلك نتيجةً للهجمة الصهيونية ونجاحها 
الجماعات انيهوديه في العألم العربي قد سلكوا المسار نفسه بسبب وة 
الداية دعماً إمبريالياً كيرا ا واكهى الا 


11 ت 0 
“tl. 1٠‏ 
8 ويلا حص هنا أل 


الصهيونية التي تلقت مند 
وسور سح و 0 
اك تلات نجسمات يهوديه ة أساسية في العالم : في : 


الهزء الأول : توارىسخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


الولايات المتحدة وفي : روسيا وأوكرانيا ثم في الدولة الصهيونية . 
وقد أصبح أ التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين أكبر التجمعات 
اليهودية قوة وهيمنة » كما أصبحت كل جماعة يهودية تتبع الدولة 
ال ا ها . ولكن › » لم تعد هناك أشكال سياسية أو إداريه 
ميقل مقصورة على الجماعات اليهودية كما كان الحال قبل الثورة 
الصناعية . لقد أصبح أعضاء الجماعات اليهودية في روسيا السوفيتية 
(سابقاً» » مثلهم مثل أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ٠‏ 
يشاركون في الحياة السياسية والاجتماعية مشاركة كاملة من حي 
هم أفراد ومواطنون > وبدون تيز وظيفي أو اقتصادي واضح . 
ل م 
لها . باعتبارها التحدث باسم الجماعات اليهودية في العالم . و 
هذا . فإن المنظمة الصهيونية لا تشكل إطاراً للعمل السياسي 9 
العالم » فنشاطها كان محرماً وضئيلا للغاية حتى عهد قريب في 
الاتحاد السوفيتى (سابقاً) وقد نشطت قليلاً في السنوات الأخيرة قبل 
ا اا يتنا 
وأوكرانيا والدول الأخرى (مثل جورجيا وكازاخستان) التي تضم 
ولک بلاحظ أن هده الحجاعات 
أصبحت لها حركيات مستقلة . أما في إسرائيل » فالمنظمة تابعة 
للدولة التي لا تسمح لها إلا برقعة صغيرة للحركة المستقلة . وفي 
الولايات المتحدة . تقوم المنظمة بحشد اليهود وراء سياسات إسرائيل 
التي لا تختلف في جوهرها عن السياسة الأمريكية . والشيء 
الإداري المستقل الوحيد ليهود الولايات المتحدة هو الجمعيات الخيرية 
المعفاة من الضرائب التي تقوم بجمع التبرعات لتمويل المؤسسات 
الاجتماعية التي تسد الاحتياجات الخاصة بالجماعة اليهودية . 
لعجزة والمدارس الدينية وغيرها . واليهود لا يختلفون فى 


TS 


جماعات بهوديه كبير ة نسبيا 1 


ذلك عن الجماعات الدينية والإثنية الأخرى . 


6 0 29 0 7 8 5 
أي الهجرة "فقن كادت سو دف عاما بعك جره هجره محمومد 


د الدين لم يكن 
لهم ماوى بعد الخرب ٠‏ وبعد هجرة ألاف اليهود من العالم العربى . 


اعشبت عام ۱۹٤۸‏ من جانب بعض الأوربيين اليهر 


التي توقغت بدو رها تماما في أواخر العقد ثم نشطت مرة أخرى عام 
١1‏ بعد سياسة البريسترويكا وسشوط الانحاد السوفيتى وتفككه . 
وبانتهاء هذه الموجة من الهجرة . برقع أن تتم تصفية الجماعات 
اليهردية في الاتحاد السوفيتي (سابقاً) . ويلاحظ أن الهجرة مازالت 
حجري من الدول المتخلفة نوعاً إلى البلاد الأكثر تقدماً ذات الاقتصاد 
ال اسعالي ار والماضي الاشتيطاتي : ولذا ء فإ ن الولانات شعن 


04 
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لا تزال أكثر الدول جاذبية بالنسبة لليهود ومنهم أعضاء التجمع 
الصهيوني . 

ويّلاحَظ يرايد معدلات العلمنة بشكل غير عادي بين اليهود 
بحيث أصبح أكشر من نصف يهود العالم » وفيهم التجمع 
الصهيونيء لا يؤمنون باليهودية الحاخامية التقليدية وبالتالي لا 
يقيمون كثيراً من الشعائر الأساسية مثل السبت وقوانين الطعام . أما 
النصف الآخرء فإن غالبيتهم العظمى من اليهود الإصلاحيين 
والمحافظين . ويشكل الأرئوذكس أقلية صغيرة للغاية لا تتجاوز 
٠‏ من يهود العالم » وهو ما نجم عنه تضاؤل دور الحاخامات في 
المعابد اليهودية . وقد جحت الحركة الصهيونية في تحويل هؤلاء إلى 
أدوات تسخرها لمصلحتها . 

أما من ناحية الإبداع الحضاري » فقد حافظ أعضاء الجماعات 
اليهودية على تميزهم وبروزهم في العالم الغربي . ولكن لا يكن 
الحديث عن إبداع حضاري يهودي مستقل » ذلك أن إسهامات يهود 
لولايات المنحدة الأمريكية جزء من التراث الحضاري الأمريكي . 
كما يظل البعد اليهودي لهذه الإسهامات سطحياً وجانبياً . 
ج) أزمة الصهيونية في أواخر الستينيات : وهذه أزمة إن كتب لها 
الاستمرار قد تؤدي إلى تقويض سيطرة الصهيونية على الجماعات 
اليهودية في العالم » بحيث تكتسب هذه الجماعات شيئاً من 
استقلاليتها مرة أخرى » وبحيث تطرح مرة أخرى إمكانية الفصل بين 
الدين والقومية . وثمة تنبؤات عديدة بشأن مسار تواريخ الجماعات 
اليهودية » منها التنبؤ يموت الشعب اليهودي من خلال التزاوج 
والاندماج خارج إسرائيل ومن خلال العلمنة المتزايدة داخلها 
وخارجها . وهناك أيضاً التنبؤ بحدوث ازدواجية يهودية بحيث 
يصبح يهود الغرب يهوداً بالمعنى الديني ويصبح يهود إسرائيل يهوداً 
بالمعنى الإثني . وما لا شك فيه أن تواريخ الجماعات اليهودية › 
نتيجة لهيمنة الصهيونية » أصبحت مرتبطة بأحداث الشرق الأوسط 
وبالنضال الفلسطيني ضد التجمع الصهيوني . ومن هنا تبرز أهمية 
الانتفاضة التي قوضت قدراً كبيراً من شرعية الدولة الصهيونية » ومن 
ثم بدأت قطاعات من يهود العالم في التحرر من قبضتها ْ 


Economic History of the Jews 


(Jewish Economic History) 
«تاريخ اليهود الاقتصادي» مصطلح يفترض أن ثمة تاريخاً‎ 
. اقتصادياً واحد يضم كل الجماعات اليهودية في العالم عبر التاريخ‎ 


الجزء الأول : توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


و يصع على دارسي الجماعات اليهودية أن يجاور اا 


م نار ی 
اقتصادي واحاد يضم كلا دن يهود إثيوبيا (الذين يعيشون في مجتدع 


أفريقي قبلي بسيط) ويهود الولايات المشحادة (الذين يعيشون في 
مجتمع غربي رأسمالي متقدم) ويهود الهند (الذي. ن يعيشون في 
مجتمع نام من مجتمعات العالم الثالث) . ولذا . فنحن نطر- مصطلك- 
«التواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودية" باعتا 


ك جا 
ذه اكثر ن ةه 


النوار يمح الاقتصادية للجماعسات البهوديسة 
Economic Histories of the Jewish Communities‏ 
بإمكان القارئ اللء ي يود أن يحيط بالتواريخ یح خ الاقتصادية 

e‏ > ورتا باك رتيب التالي 

الخزء الثالث من المجلد الثاني والمعنون اايهود أم جماعات يهودية 
وظيفية ؟» ٠‏ حيث نطرح نموذج الجماعات اليهودية باعتبارها 
جماعات وظيفية . 

الجزء الأول من المجلد الثالث : 

أ) الأبواب المعنونة «الرأسمالية والجماعات اليهودية» «رأسماليون 


من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة)»_ 


ارأسحاليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المنحدة» 
حيث نناقش أطروحة علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بظهور 
الرأسمالية (الرشيدة) . 
ب) المدخل المعنون «الفكر الاشتراكي وموقفه من الجماعات 
اليهودية! » حيث نتناول رؤية بعض المفكرين الاشتراكيين الغربيين 
لدور أعضاء الجماعات اليهودية . 
ج) قد يكون من المفيد أيضاً قراءة المداخل التالية : «البلاشفة 
والجماعات اليهودية» ‏ «العمال من أعضاء الجماعات اليهودية» . 
المجلد الرابع حيث سيجد القارئ فيه معالجة مستفيضة للدور 
الاقتصادي الذي لعبته كل جماعة يهودية في المجتمع الذي تنتمي 
إليه . فبالإمكان معرفة تاريخ يهود إنجلترا الاقتصادي بالعودة إلى 
الباب المعنون «إنجلترا» » وتاريخ يهود فر نسا الاقتصادي في الباب 
المعنون «فرنسا» » وهكذا. 
- الجزء الثاني من المجلد الخامس والمعنون «الدولة الصهيوئية 
الوظيفية» » لمعرفة الأبعاد الاقتصادية للكيان الصهيوني 
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تاريخ الفكر السهودي أو الحضارة ١‏ أو الثقافةا المصودية 
of the Jews Jewish‏ عشي ال Intellectual‏ 
Intellectual or Cultural HixlOn‏ 
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التواريخ الفكرية أو الحضارية !و الثقافية ا لاعضاء الجماعات اليهودية 


er Cultural Hisfones of the Jeu ish Communities‏ إننكت | اعانا 
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حيبت شاو ر نقور تفكر نديني ايهو دي 


تطور الذكري 


والشقافي لكل > اعة يمودية على حدة ة في إطا طار التطور الشقافي 


2 الما ٠‏ معاحة أ 
4- المجند الرابع . حيث سيجد القارئ معاجة 


1۴ 


5 جتمم الذي تمو إلْيه . 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


۲ 


؟ أشكال الإدارة الذاتية 


أشكال الإدارة الذاتية 


الادارة الذاتة للجماعات اليهوديه ت قيادات الخماعات البهوديه 2 راس 


انع تضوف ب الملك الروماني (دوكس) الحاكم التابع (تترارخ) - ١:‏ , 
دار القضاء (بيت قن )ديت دين امير اليهود (ناسي/ بطريرك) - 


الشيوخ(جيروسيا) ‏ الستهدرين الأكبر 


البطريرك الناسى - البطريركية ‏ النجيد (رئيس اليهود) ‏ مملكة حدياب اليهوديه دو 


ارك لاتحت ال 
رئيس القوم (إتنارخ) مجلس 


نواس ومملكة حمير 


اليهودية ‏ مجالس یهو د وسط أوربا (لاندزيودينشافت) - ال ماهاماد أو الماماد ‏ القهال - مجلس البلاد الاربعة- 


سافاناه اليهود في سورينام ‏ بيرو 


بيجان_روابط المهاجرين (لاندزمانشفتين)حلقة العمال ‏ جماعات 


الأصدقاء (حف راه)- القهال الحديث فى أمريكا اللاتينية ‏ النادي اليهودي في أمريكا اللاتينية 


الادازة الذاة للجماعات اليهوديسة 
Autonomy of Jewish Communities‏ 

#الادارة الذاتية للجماعات اليهودية" مصطلح نست< م 
من المصطلح الإنخليزىذى الأصل اللاتينى «أوتونومى “autonomy‏ 
والذي يعني «الاستقلال أو الحكم الذاتي» . وهو مصطلح شائع في 
الأدييات الغربية عادة ما يستخدم ليصف علاقة أعضاء الجماعات 
اليهودية بالمجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها » وهو في تصورنا 
أبعد ما يكون عن وصف حقَيمَة هذه العلاقة ولذا نفضل استخدام 
مصطلح «الإدارة الذاتية» لأن مقدرته التفسيرية أعلى . فمن المعروف 
أن الحضارات التقليدية تتسم بالفصل ال حاد بين الطبقات والفئات 
> فكان لكل فئة مؤسساتها الإدارية التي تمثل الأقلية أمام 
الذولة واخاکم ٠‏ وكانت الدولة بدورها لا نتعامل 0 الأفراد مباشرة 


والاقليات 


وإنما مع الفئات والطبقات والأقليات المختلفة باعتبارها تجمعات لها 
شاا فكانت هذه المؤسسات تتولى جمع الضرائب مثلاً > کما 
كانت تتولى الشثون التعليمية والقضائية الخاصة بأعضائها . وكان 
لكل فئة أو أقلية مدارسها التي تديرها وتشرف عليها . كما كان لها 
محاكمها التي تفصل في النزاعات التي تنشب داخلها . ولم يكن 
يستشنى من ذلك فنة أو طبقة أو أقلية . والواقع أن الهدف م: هذا 
التفسيم والاستقلال الإداري النسبى كان > على المستوى المحلى . 
هو تسهيل عملية الإدارة وضبطها . ١‏ 
وكانت الجماعات الوظيغية (القتالية والمالية) تشكل حالة 
مط فة من هذا الوضع العام 3 فهى جماعات كانت تضطلع بوظائف 
خسم يانها مصدر رهبة أعضاء المجتمع أو اشمتزازهم . ولذاء كان 
١‏ 
ا ١‏ 0 يصبح لهم مؤسساتهم 
راسأكن إهامتهم المقصورة عليهم . واعضاء الجماعات اليهودية فى 


اد“ ا 1 
ع يرل اخعضاء هذه الجماعات 
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معظم الحضارات » وخصوصاً الحضارة الغربية » قاموا (حتى القرن 
التاسع عشر) بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة » ومن ثم كانت 
عملية عزلهم تأخذ شكلا حاداً . ففي بابل » بعد التهجير » كان 
للود مو تسات المستفلة التق يترأسها رأس الجالوت (المنفى) 
وی اغد و زؤسياء لهات الد ر اس كفا كان بیو دال سکره 
البطلمية ٠‏ في القرن الثاني قبل الميلاد » يكوتون بوليتيوما (جماعة 
من الغرباء يحق لهم السكنى) ويترأسها رئيس القوم (إثنآرخ) الذي 
كانت له صلاحيات إدارية وقضائية واسعة » وكان يشاركه السلطة 
ويعلو عليه أحياناً مجلس الشيوخ (جيروسيا) . وقد سمح الرومان 
لليهود بأن تكون لهم محاكمهم ومؤسسات الإدارة الذاتية » وكان 
بتراسها أمير اليهود (ناسي أو بطريرك) الذي يعود تاريخه إلى عصر 
السلوقيين . وكان يتمتع بصلاحيات واسعة في الأمور الخاصة 
باليهود . ولم يكن تنظيم الجماعة في إسبانيا المسيحية » والذي كان 
موروثاً عن إسبانيا الإسلامية (الأندلس) » يختلف كثيراً عن 
مؤسسات الإدارة الذاتية . ويمكن رؤية مجالس القهال التى كانت 
مثلة في مجلس البلاد الأربعة فى بولنداء أو اللانديودينشافت في 
وسط أورباء أو الماهاماد في هونا وغيرها من البلاد » أو نظام الملة 
في الإمبراطورية العثمانية » تعبيراً عن الوضع نفسه . ومؤسسة 
الجيتو بطبيعة الحال تعبير عن هذه الظاهرة . 

ولكن هذه الإدارة الذاتية عادةٌ ما تختفي مع بداية عملية 
التحديث وظهور الدولة القومية العلمانية الحديثة ذات النظام 
التعليمي والاقتصادي الشامل والتي تضطلع بمعظم وظائف 
الجماعات الوظيفية مثل جمع الضرائب . ومن ثم » فإنها تتطلب 
ولاء كاملا من أعضائها ٠‏ وترفض منافسة أية جيوب دينية أو إثنية 
فرعية منغلقة على نفسها . وقد بدأت هذه العملية في أوربا مع بداية 
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القرن الثامن عشر . واستمرت حتى نهاية القرن التاسع عشر . 
ويمكن رؤية المسألة اليهودية كتعبير عن الفجوة الحضارية الناجمة نو 
هذا التحول السريع . 

والمفهوم الذي طرحته حركة الانعتاق والاندماج للهوية 
اليهودية » هو أن اليهودي فرد ينتمي إلى مجتمعه ويكتسب هويته 
منه ٠‏ شأنه شأن سائر أعضاء المجتمع ٠‏ ولذا فلا توجد أية ضرورة 
إدارية أو حضارية لقيام مؤسسات الإدارة الذاتية . 

وعلى العكس من هذا تحاول التو لعواريخ ال ا 
الكزاساقالضيدوف طجار انم E‏ ا 
حكم ذاتي («دولة داخل دولة» حسب التعبير الصهيونى والمعادي 
لليهود) مقصورة على اليهود وحدهم . وبالتالي فإنها تعبير عن 
هويتهم القومية الجمعية التي ترفض الاندماج » لتستخلص من ذلك 
أن اليهود يشكلون كلاً واحداً وأنهم تجمع قومي مستقل عبر التاريخ 
في كل زمان ومكان . ينطلق الفكر الصهيوني من هذا المنهوم 
اي اة الود الذي رت بج رودق اورا 
الور فا ف اا ع ق ا 
الصهيونية ؛ التجربة الكبرى في الإدارة الذاتية . 

ولكن الدولة الصهيونية سبقتها تجارب أخرى فى الإدارة الذاتية 
من أهمها تجربة سورينام في الاستعمار الاستيطاني الود ونجرية 
جيتو وارسو ومستوطنة تيريس آينشتات اللتين حاول النازيون من 
خلالهما أن يبينوا أن الشعب اليهودي شعب عضوي له مكوناته 
ERE‏ 

وقد اختفت كل مؤسسات الإدارة الذاتية التقليدية (والنازية 
والصهيونية) وحلت محلها مؤسسات حديثة تختلف في وظيفتها 
ماما عن مؤسسات الإدارة الذاتية التقليدية . فالهدف من مقاطعة 
بيروييجان حل مشكلة الجماعة اليهودية في روسيا باعتبارها جماعه 
قومية ليست لها أرض خاصة بها (ولذا انخرط بعض أعضائها في 
الوظائف الطفيلية الهامشية) . أما مؤسسات القهال وروابص 
الات ر عات الال والتادى ايودي فى الولايات ا 
وأمريكا اللاتينية وغيرها فهي لا تختلف عن مئيلتها من الؤسسات 
التي تجمع أعضاء الجماعات الإثنية والدينية المهاجرة في المجتمعات 
الت رس راو ر إطارا ی خلال ا ل 
على مرق أقل مرا وار خصوضية تن راصام ی 
الا العامة وتفي به 00 النفسية وال ادية الخاصه . ومن نم 

م 
اول شي الكعانات 
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لأنها عادةً جماعة صغيرة عددياً . كما أنها لابد أن تخضع لعملية 
بط الماع هائلة حتى يتسنى لأعضائها القيام بوظائفهم وحتى 
كود توارط غير ات من خلال الجماعة الوظيفية . وعادة ما كانت 
النخبة الحاكمة تطلق يد قيادة الجماعة الوظيفيه في تصر يف أمور 
EEE‏ أشكال الإدارة الذاتية . ومع أن الوضع في 
فلطين كان مختلفاً . بطبيعة الحال . إلا أنه يلاحظ أن الجماعة 
اليهودية على أرض فلسطين فقدت استقلالها السياسي (باستثناء فترة 
الحشمونيين القصيرة) وأصبحت دولة تابعة لإأمبراطورية كبرى . 
ولكن علاقة النخبة الحاكمة الإمبراطورية بالقيادة اليهودية المحلية 
كانت لا تختلف كثيراً عن علاقة أية نخبة حاكمة بقيادات الجماعات 
اليهودية الوظيفية . 
واف ةلوجب راك كام اعقب ء الجماعات اليهو 
بتصريف أمورهم الدب وبعض أمورهم الدنيوية المحلية ذات 9 
الإداري » مثل جمع الضرائب . بتصريح من السلطة الحاكمة وفي 
إطار الإدارة الذاتية المعمول بها في معظم الإمبراطوريات القديمة . 
شأنهم في هذا شأن كل الطوائف والجماعات الوظيفية في المجتمعات 
التقليدية وفي هذا الإطارتم تأسيس المجمع الكبير . وقد استمر هذا 
النمط وساد بين أعضاء الجماعات اليهودية حتى القرن التاسع عشر » 
ثم تقلص بعد ذلك التاريخ إلى تصريف الأمور الدينية وحدها . ولا 
2 ش ا 
يتثى من هذا النمط إلا أعضاء التجمع الصهيوني . وقد تولي 
القيادة في غالب الأمر تحالف من رجال الدين وأثرياء اليهود وكانت 
التفرقة بينهم صعبة في معظم الأحيان . وبعد مرسوم قورش بالعودة 
من بابل (۳۸د ق . م) . آلت القيادة إلى طبقة الكهنوت المتركزة حول 
الهيكل . وتحالف معهم أثرياء اليهود الذين تأغرقو 
العناصر العد مرأنية المحلية 
ملوك الحشسونين (5؟ 19-١‏ ق.م)الذين كانوا يحملون لقب 
الكاهن الاعظم ٠‏ وقد تأغرق هؤلاء أيضاً وتعاونوا في نهاية الأمر مع 
السلطة السلوقية ثم الرومانية . أما حكم ال 


|« فشاو معهم 
. ثم ظهر من بينهم › > لغترة زمنية قصيرة » 


لهيروديين (ابتداء من ۳۷ 
فا اها E E‏ را ا 
روماني (دوكس)" الذي كان يحمله ملوكهم وبعض ملرك 
الحشمونيين من قبلهم ٠‏ كان لقباً شرفياً وحسب إذ كانوا يدينون 
بالتبعية الكاملة لروما . وفد كان الملرك الهيروديون يعينرن كاهناً 
أعظم يعما ل موظفاً لديهم ويدين لهم بالولاء . وقد أصبح للجماعة 
أيهردية في بابل مر كز سلطة مستقإ ل يترأسه رأس الجالوت (المنفى) 

وحين ن تعاظم عدد يهرد مصر وتزايد تنوفهم ۰ أصبح ل 
أيضاً. قيادتهم المستقلة بل هيكلهم المستقل . وفي نهاية القرن الأول 


0۸ 


۲ أشكال الإدارة الذاتية 


قبل الميلاد » ظهرت داخل اليهودية تيارات متعددة كان من أهمها 
الصدوقيون والفريسيون والغيورون . طرح كل منهم نفسه باعتباره 
قيادة اليهود الحقيقية » في فلسطين أساساً . وفي العالم ككل . ثم 
كنت اردان اليهوديان الأول والثاني ضد الرومان واللذان انتهي 
اع اليكل بيد الرومان » الأمر الذي وضع نهاية للمرحلة العبرانية 
اليهودية . 

ويلاحظ أنه > بعد هدم الهيكل . لايوجد شكل واحد محدد 
للقيادة يسود الجماعات اليهودية إذ كانت كل جماعة خاضعة 
للتشكيل الحضاري السياسي الذي توجد فيه . وعلى سبيل المثال » 
فإن قيادة يهود الفلاشاه التي استمرت حتى العصر الحديث كانت 
قَبَلية » واصطبغت قيادة يهود بني إسرائيل في الهند بطابع هندي 
واضح » وتأثرت قيادة يهود كايفنج بالحضارة الصينية . أما يهود 
الخزر » فقد سادت بينهم مؤسسة الملكية المزدوجة (التركية) . أما فى 
الشرق الإسلامي . فقدترأس الجماعات اليهودية رأس القالزيت 
(المنفى) » وكان منصبه المركزي تعبيرأ عن مركزية الإقطاع في العالم 
الإسلامي . وقد ظهر إلى جواره نخبة قائدة دنيوية تستند هيبتها إلى 
مجاحاتها التجارية وثرائها » وقد كانت هي التي تتحكم في النخبة 
الدينية . وهذا وضع يشبه الوضع في الولايات المتحدة في الوقت 
الحالي ١‏ إذ أن أثرياء اليهود قد أمسكوا بزمام قيادة الجماعة اليهودية 
فعليا . وتضاءل دور المفكرين الدينيين والحاخامات . 

وحين كانت الدولة المركزية قوية » كان اليهود يتبعون مركزاً 
واحدأً وقيادة واحدة . وحينما كانت السلطة المركزية تضعف وتنقسم 
الدولة إلى دويلات . كانت الجماعات اليهودية ذاتها تنقسم اك 
وحدات صغيرة تتبع كل منها الدولة التي تعيش فيها . في العالم 
ا يي م 
أس الجالوت يتمتع بنفس القوة . ومع تفكك الدولة 
ب إلى رت ارهق ات سي د ب طعي 
رئيس اليهرد (نجيد) في مصر وفي غيرها من البلاد الإسلامية . 

ومع هذا » كانت الجماعات اليهودية » داخل الإطار القوي 
للدولة العثمانية » منقسمة فيما بينها متصارعة الواحدة مع الأخرى » 
واحتفظت كل جماعة باستقلالها . ولكن حدثت عملية اندماج فيما 
بينها مع مرور الزمن نظرأ لسيادة العنصر السفاردي . ولذاء فقد 
عينت الدولة العثمانية الحاخام باشي (في القرن التاسع عشر) ليمثل 
عا من القيادة المركزية ليهود الدولة العثمانية . 

ومن تاحية ظهور المسألة اليهردية وتطور الحركة الصهيوثية > قد 
يكون من المفيد التركيز على أوربا وحدها . ويلاحظ أن الإقطاع 
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الأوربي لم يكن ذا سلطة مركزية , واحدة وإنما كان منقسماً إلى 
وحدات صغيرة . ومن الحقائق الأساسية التي تتعلق بالإقطاء 
الأوربي أن القيادات اليهودية انقسمت بانقسام a‏ 4 
لكل جماعة يهودية وظيفية نخبتها القاتدة التي كانت تتكون عادة من 
كيان هال الد والمولية تد مسا رجال الدين والتج 
ويظهر هذا فى مؤسسة القهال التي كانت ده 
صغيرة متصارعة فيما بينها . ثم أصبحت في نهاية الأمر ممثلة فى 
مجلس البلاد الأربعة الذي تم حله عام 1 > فعادت اتات 
والصراعات بين منظمات القهال المختلفة مرة أخرى . وفى بداية 
القرن السابع عشر » ظهر يهود البلاط (وهم من كبار ا الذين 
كان يعتمد عليهم الحاكم) الذين كانوا يكتسبون هيبة خاصة وش عة 
نتيجةأ| ايع الصاح راح رن إلى e GS‏ 
ويتحدثون باسمها أمام الأمي ر . وكانت أهم ؛ N ERY‏ 
القيادات وظيفة الوسيط (شتدلان) . تلك الوظيفة التى كانت مهمتها 
التوسط بين الحاكم وأعضاء الجماعة . وكان هؤلاء ا حب 
ثرائهم ونفوذهم » يقدمون الصدقات للفقراء من أعضاء الجماعة ٠‏ 
الأمر الذي كان يعطيهم شرعية هائلة , > فشرعية هذه القيادة كانت 
تستند إلى ثرائها وإلى محاحها في عالم الأغيار » وإلى تقبل عالم 
الأغيار لها . وهي ليست قيادة دينية أو نابعة من داخل حركيات 
الجماعة اليهودية . 
ومع تدهور الجماعة اليهودية في شرق أو 

وروسيا اللتين كانتا تضمان معظم يهود أوربا والعالم ٠‏ تدهورت 
هذه القيادات أنقبا رايت فاسدةء وتحول القهال من شكل 
للإدارة الذاتية إلى أداة استغلال وقمع . وكان منصب اخاخام يباع 

4 يُشتّرى وكذلك منصب القاضي . ا 
ان لسك لحرن الور > وهكذا ازداد انفصال الي 
الدينية والدنيوية عن جماهيرها . وربا كان هذا الوضع اتر دي أحد 
العناصر التى أدّت إلى تفجر النزعات المشيحانية والحركات الشبتانية 
ا ات » والتي كانت تمثل ٠‏ فما كانت تمئله ٠»‏ نور ضد 
القبادة التقليدية المكوئة من الحاخامات والأثرياء » فضمت عناصر 
كثيرة من بينها صغار الممولين وضغار الحاخامات ؛ وکل من اهترز 
وضعه الاقتصادى نتيجة الحو لات الاقتصادية ‏ وكل من استبعدته 
أشكال التنظيم القدية . وقد كان لهذ الحركات قيادتها 0 
يتبع كل قائد مريدوه وأتباعه وجماهيرء . ولا كان لكل جماعه ٠‏ > مل 
الدوغه والفرانكيين » طقوسها ومعتقداتها امتميزة عن قوس 
ومعتقدات اليهودية الحاخامية » فقد شكلت مثل هذه الجساعات 
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نا علاقة له بأشكال القيادة التقليديه 


الجزء الأو ل : تو آريخ الجماعات اليهو دية في العالم القديم 


0 
فقد تجح هرتزل فيما فشل فيه أحباء صهيول ويهود سر . 
فأسس المنظمة انصهيونية العالمية التي أصبحت الوسيط المباشر بين 
أعضاء الجماعات اليهودية والقوى الإمبريالية » وظل مهيمناً عليها 
تامأ حتى موته . 

وقد ظن صياينة الغرب أن هيمنتهم على المنظمة ستستمر وأن 
صهاينة الشرى سيستمرود شي تلفي الأوامر والإذعان لها . لكن . 
تسرت هرل فة فة > استولى صهاينة شرق أوربا على 
المنظمة على أساس أن الكثافة السكانية اليهودية تتركز في بولندا 
وروسيا . وعلى أساس أنهم أولى بالتعبير عنها وعن مصالحها ؛ 
وخ صو صابعد أن تعلموا الدرس من هرتزل وتجاوزوا الإطار 
اليهودي المحض واتصلوا بالقوات الاستعمارية الغربية . 

ا روفو رتنا لفك دوين الى هيه ا 
الجماعات اليهودية والحضارة الغربية حيث قامت الزعامة الصهيونية 
بدور الشعدلان أو الوسيط الحديث » فعرضت تهجير فائض أوربا 
من التيؤة الى فتبسل- وده سين ب ی اوش هما 
الغربي . على أن يقوم الغرب بحمايتهم في المقابل . وقد قبل الغرب 
هذه الرؤية » وتم توقيع وعد (عمد) بلفور في هذا الإطار » حيث 
يقوم اليهود تحت زعامة الحركة الصهيونية بتصريف أمورهم الدينية 
باستقلال كامل . وتصريف أمورهم الإدارية والسياسية المحلية في 
المستوطن الصهيوني . على أن يتحرك الجميع في إطار المصالح 
الإمبريالية الغربية . وهذا الوضع لا يختلف في أساسياته عن وضع 
الجماعات اليهردية داخل إطار الإمبراطوريات القديمة . ولذا 6م 
القضاء على المعارضة اليهودية للصهيونية أو كبح جماحها واستولت 
الصهيونية على الجماهير اليهردية من خلال الضغط ١‏ من فوق » أى 
من جهة الدولة الإمبريالية الراعية . ومن الأمور التي تستحق التأمل 
والدراسة ان معظم كبار المفكرين من أعضاء الحماعات اليهودية لا 
ينضمرل إلى الحركة الصهيونية وهو ما يعني أن قيادة الجماعات 
اليهودية قد سقطت في يد صغار المفكرين الصهاينة الذين لا يتمتعون 
بأية أفاق فكرية فسيحة أو رؤى تاريخية عمتة . 

ولم یتر فف الصراع على زعامة الجماعات اليهودية > بعد وعد 
بايد + سواء على الصعيد العالمي أو داخل المستوطن الصهيونى . 
اما على الصعيد العالمي وداخل الحركة الصهيونية . فإن الصراع 
اصبح يدور بين اعضاء الجماعات اليهودية ما لهم من مصالح 
وارتباط بأوطان وهويات ثقافيةه 

١ 


ستنوعة من جهة وبين المنظمة 
1 1 6 - 1 10 5 
E‏ تحر بادم وريد لوطب كل دي لضا 


۲ اشكال الإدارة الذاتية 


الُستوطن الصهيوني وترى أن الجماعات اليهودية ليست إلا وسيلة 
تخدم الغايات النهائية للصهيونية . وهذا الصراع مستمر حتى الآن 
وينعكس في حوادث متفرقة كما حدث عند اكتشاف نشاط بولارد . 
الجاسوس الأمريكي اليهودي : 

كما نشب صراع جانبي آخر على قيادة الجماعات بين صهاينة 
الداخل المستوطنين (أي الإسرائيليين) وصهاينة الخارج التوطينيين 
(أي أعضاء المنظمة الصهيونية العالمية) . وقد حسم الصراع إلى حر 
كبير لصالح الصهايئة المستوطنين » وتحولت المنظمة الصهيونية العالية 
إلى أداة تابعة لحكومة المستوطن الصهيوني . ولا تزال هناك أصداء 
للصراع القديم على قيادة الجماعات بين الصهيونية وأعداء 
الصهيونية من اليهود . ولكن هذا الصراع » مثل كثير من الصراعات 
الشبيهة » تم حسمه لصالح الحركة الصهيونية . 

ودار صراع ثالث حول القيادة داخل المستوطن الصهيوني » 
وهو صراع ذو أبعاد عديدة . وينبغي ملاحظة أنه لا يوجد تجانس كبير 
بين أعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل وزعاماتها » ولا داخل أعضاء 
المستوطن الصهيوني فيما بينهم » فأمثال بن جوريون وبيجين وبيريز 
وشامير جاءوا من بولندا » وأمثال حاييم وايزمان وجابوتنسكي 
وإشكول مهاجرون من روسيا » وآلون وشارون وإيتان ورابين ولدوا 
في فلسطين . وليفي وشاحل من الدول العربية » وجولدامائير 
وأرينز وكهانا وأبا إيبان من الدول الناطقة بالإنجليزية . ومعظم القادة 
المذكورين لادينيون ولا يؤمنون باليهودية كعقيدة وإنما يتخذونها 
انتماء إثنياً وحسب . أما ليفنجر ويتسحاق بيريتس ومناحيم كوهين 
وأبراهام شابيرا » فيعيشون وفق الشريعة (هالاخاه) . ولذا » فقد 
نشب كشير من الصراعات بينهم حول وجه الدولة الصهيونية 
وقيادتهاء فهناك صراع إثني بين الإشكناز وبقية أعضاء المستوطن من 
يهود سغارد وعرب وغيرهم . كما يوجد صراع بين المؤسسة العمالية 
الصهيونية من جهة وبعض كبار الممولين ودعاة الاقتصاد الحر ومن 
يتبعهم من قطاعات شعبية محبطة لا تجد وسيلة للإفصاح عن 
سخطها من جهة أخرى . وقد أخذ الصراع بين الدينيين واللادينيين 
في التصاعد . كما يلاحَظ أن هناك صراع أجيال غير واضح على 
سطح الأحداث > ويطرح كل قطاع من أعضاء النخبة والزعامات 
نفسه باعتباره القيادة الأكثر كفاءة . بل يدور الآن صراع حاد بين 
القوى الدينية المختلفة : الصهاينة المتدينين والليتوانيين وحبد 
والستقارقا: ٠ء‏ إل 

ومن الأمور المرتبطة بقضية القيادة ما يسمى بمشكلة عجز اليهود 
بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة . وقد طرحت 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


الصهيونية نفسها باعتبارها الحركة التي ستقوم بحلها وتستعيد السلطة 
والسيادة لليهود بحيث تصبح ح لهم سيادتهم الشومية وقيادتهم 
المستقلة. وتشار الآن هذه القّضية مرة أخرى فى المحافة 
الإسرائيلية. كما يثار مدى نجاح القيادة الصهيونية ا إسرائيل في 
تحقيق هذا الهدف على ضوء الاعتماد المالي والعسكري , ا 
المحزايد على الولايات المتحدة ةالأمر يكية » ا 
الولايات المتحدة في كثير من القضايا التي لها علاقة بالسيادة القومية 
مثل إنتاج طائرة لافي . 

ومع ظهور ما يسمى «لاهوت البقاء؛ . الوسر هدم 
الأساسي س التاريخ اليهودي بقاء اليهود . 
روبنشتاين رؤية مفادها أن القيادة الحاخامية لليهود قيادة فرضها 
الرومان على اليهود بعد إخحمادهم التمردات اليهودية . وأن هذه 
القيادة هي التي علّمت اليهود الخنوع والخضوع ولع الف راقم 
الوضع قد استمر حتى الحرب العالمية الثانية حين تعاونت المجالس 
اليهودية مع القوات النازية وسلمتهم أعضاء الجماعات اليهودية 
ليرسلوهم إلى معسكرات الاعتقال . ومن ثم » فإن ظهور القيادة 
الصهيونية (العسكرية) هو تصحيح لمسار التاريخ اليهودي كت 


تاريخ 
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طرح الحا 


راس الجالوت (المنفى) 
Exilarch; Resh Galuta‏ 

«رأس الجالوت» ترجمة عربية للعبارة الأرامية ريشي 
جالوتا»» وهى بالعبرية اروش جولاه» » وتعني حرفياً #رئيس 
المنفى» . وب أمير الجماعة اليهودية في بلاد الرافدين قبل 
الإسلام وبعده . وتبدأ القائمة عادة بالملك يهوياقيم ٠‏ ولكن أول ذكر 
تاريخي لرأس الجالوت يقع في القرن الثاني بعد المبلاد (في فترة 
حكم الفرئيين) . وكانت وظيفة رأس الجالوت ورائية » الأمر الذي 
أدَى إلى الفساد والتآمر من أجل الاستيلاء عليها » ولكن كان لابد 
لمن يشغلها أن يكون من نسل داود . وقد فقدالمنصب مكانته بعض 
الوقت » ولكنه استعادها بعد الفتح العربي عام ١٤٠م‏ “إلى أن 
عنان بن داود » مؤسس فريق القرائين . وقد ساد الظن بأن المنتصب 
استمر حتى عام ٠‏ . ولكن العلماء ء يرون الأن أنه استمر (وإن 
كان ذلك بشكل اسمي) حتى القرن الثالث عشر أو حتى بعد ذلك ٠‏ 
حينما قضى تيمورلنك على المنصب عام ١1٠١‏ ۽ ثم حل محله 
اليهود (فى الدول الإسلامية) ومنصب الحاخام باشي 


- 
- 
± 


انشى 


منصب رئيس 
(فى الدولة العثمانية) . 
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تيف اران و اول الاو 
وفي حوار دار بین ابن ريده وان حرم حاو 


الجرّء الأول توا ریخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


0 
ع لاد لحانا 
سيصر N E‏ . وقد رفض ابن 
ال ب 
ليهود و لاعنى غيرهم › كما بن أنه يفتقر إلى سلطة › > كما بين ال 
ا أي معنى حتيقي . والمنصب ٠‏ في 
هذ! . شه منصب بطريرك فلسطين تحت حكم الرومان . 


32 - من 


المجمسج الكبسير 


Great Synagogue 


«إنجمع اتک که والمقابل العر 
هجدولا» وهو المجلس ان 


عودته من بابل بعد صدور مرسوم قورش ٥۳۸(‏ ق . م) . ومعنى هذا 


بى للكلمة العبر يه الاكنئيست 


OEE E ا‎ 


أن انجمع الكبير يرجع إلى تلك الفترة الفارسية من تاريخ اليهود في 


ره 
لی 
نا 


تلن زات لا بعر عنيا انکر لك هناك نظرية تذهنت إلى أنه 
دال اد العبرانيين الأوائل . وأنه استمر في فترة التهجير 
البابلي. وأن كل ما فعله عزرا هو دعوة المجلس للانعقاد . ولم 
تصلنا معلومات واضحة أو أكيدة عن هذه المؤسسة التشريعية . 
ولک ن يبدو أنه كان مجلسأ يضم ممثلين عن كل اليهود ومنهم الكهنة . 
فال ان د أعضاء المجمع الكبير كان ماثة وعشرين . وهو 
عدد أعضاء البرلمان الاس 20 يقال له الكنيست 1 وبال انها 
. ويبدو آن المجلس كان 


يعشد احتماعات كلما ظهرت قضية خطيرة 3 واشترك فى المجلس 


51 انعدد كان خمسة وثمانير ن في بداية الأمر 


ا تابن > من بينهم عزرا ونحميا 
وحجاي وزكريا . كما يبدو أن هدا هو المجلس الذي 7 شمعول 
حتى الفترة 
لثمانية عشر دعاء (شمونه عسره) 
الصلوات والبركات 
الأخرى . وهو آيفاً الذي فام بتقسيم الشريعة الشفوية إلى مدراش 
وهالاخاه وأجاداه و اشنا الذي ضم اا حزقيال ودانیال 
وإستير . وكادلك أسفار الأنبياء الصغار . إلى العهد القديم 1 


EG‏ و كاهنا اع وقائداً اع ٠‏ واستمر المجلس 


الهيلينية . وقد قرر هذا المجمه ال 


ودعاء هدم الشيت ر وكثيدا دن 


البوليتيوم 
اقرب دا 


(بوليتيو د)1 کامة لر ناليد شير 1 داري د كان 


1۲ 


۲ أشكال الإدارة الذاتية 


اليونان » ومن بعدهم الرومان ‏ باليهود كتوم (إثنوس) لهم 
تقاليدهم وعاداتهم وديانتهم . ولذاء امراك AS‏ 
وس ف الفرانين إلى الأباظرء او الا اى ال عاد رااان 
لو ثنية . لكن هذا كان يعني أن اليهود أصبحوا غرباء لا مواطنين 
كاملى المواطنة » إذ كانت المواطنة في المدينة تعني الانتماء الكامل : 
اجتماعياً وسياسياً ودينياً أيضاً . 

ومن هناء لم يصبح اليهود » في الإسكندرية أو في غيرها من 
الذن > أعدضماء في المدينة (بوليس) > فهذا كان يعني بالضرورة 
الاشتراك في العبادة والجمنازيو وم وتلقي التعليم اليوناني اللازم . 
ولذاء فقد منحوا مكانة غرباء لهم حق السكنى . كما كانت تنتظمهم 
مؤسسة البوليتيوما . 

وبمقتضى تنظيم البوليتيوما » تمتع اليهود بشيء من الاستقلال 
الأذارى الاق فى الأمور الديئية والقضافة ركو ت ك لمحن 
المشاركة إدارة المدينة من الناحية السياسية . وكان لمؤسسة 
ارا رو لكان ا معدا نبو تريس ا ريون مسقاو 
عن الجهاز الإداري للمدينة . وكان للبوليتيوما محاكمها الخاصة . 
كما كان يترأسها رئيس القوم (إثنآرخ) . ومن أشكال الاستقلال 
الإداري مجلس الشيوخ (جيروسيا) » وهو المجلس الذي كان يمثل 
ويزاحم رئيس القوم السلطة . 

وقد ظل وضع اليهود داخل البوليتيوما مستقراً ماداموا يقومون 
بدور الجماعة الوظيفية للبطالمة . ولكن » مع الغزو الروماني » اختل 
التوازن وتحول اليونانيون أنفسهم إلى جماعة وظيفية للرومان تزاحم 


يهود الإسكندرية 


اليهرد . وقد أثر هذا في وضع البوليتيوما . فألغى الحاكم الروماني 
فلاكوس وضع اليهود كغرباء لهم حق السكنى » فأصبحوا غرياء 


وحسب يكن طردهم . فاشتكوا إلى الإمبراطور الروماني الذي 
أنصفهم وأكد وضعهم باعتبارهم بوليتيوما . وقد تزايدت التوترات 
إلى ان اله ره البهودى الأول (7> - ١/م)‏ والتمرد اليهودي 
الثاني (177 - 1120 م) وضعفت البوليتيوما بوصفها مؤسسة وإطاراً 
تنظيمياً (كما حدث للقهال فيما بعد) . 

ولم تكن البوليتيوما مقصورة على اليهود وإنا كانت شكلاً من 
أشكال التنظيم الإداري العام . وكانت هناك بوليتيوما في الفيوم 


الماك الروماني (دوكس) 


Duk 


دو کس » كلد لاتينية تعنى «ملك» وهو لقب كان يخلعه 
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الرومان على بعض من كانوا يمثلون مصالحهم من زعماء الأقوام 

| و 0 . 5 . 3 
(إثنوس) الذين كانوا يحكمونها : وهو لقب شرفي لا يعني أن 
حامله ملك بالمعنى الصحيح للكلمة » وهو لا يعطى صاحبه سلطات 
الملك ولكنه كان يعطيه حت ارتداء تاج وقد خلع لقب ١ملك؛‏ على 
سبيل المثال على كل من هيرود وأجريبا الأول وأجريبا الثانى . وكان 
بعض حكام سوريا من الرومان يحملون لقب «دوكس» . 1 


الحاكم التابع (ششرارح) 
Tetrarch‏ 
«الحاكم التابع» هي ال ا ة الو نانة ات ات 
& و لعربية للكلمة اليونانية «تتراخ) 
ا 
0 3 و الملك الروماني 
و لقب 4 بع ا : 
(دوكس) . قد كان «الحاكم الا بع" يمح في الى رحلة الرومانية 
ا : 
00 هعس : وكانت المنطمه 
داخل مقا طعته » a‏ 
دخل سنوي ثابت ٠‏ ولكنه كان خاضعاً تامأ لروما في | لون 
الخاريجية .وقد عبن هيرود فى مضب الحاكم التابع قبل أن يعين 
ملكاً رومانياً (دوكس) . وقد كانت المقاطعة التابعة شكلاً من أشكال 


رئيس القوم (إشنآرخ) 
Elhnarch‏ 

رئيس القوم» ؛ ترجمة عربية لعبارة «إثنأرخ اليونانية المكونة من 
كلمتين : كلمة «إثنوس» ٠‏ التي يكن ترجمتها بمعنى «قوم'أو 
«جماعة» (مقابل «بوبولوس! بمعنى «شعب») el‏ 
ارين 
والرومانية باعتبارهم إثنوس أي قوم لهم قوانينهم التقليدية وديانتهم 
التوحنيدية التي قررت الدولة الاعتراف بها ٠‏ وهو ما كال يعني 


إعطاءهم حقوقاً ومزايا معينة » كما كان يعني حجب بع احقوف 
ا 


»أو «الحاكم" . وقد صف اليهود في الدولتين اليوناني» 


الأخرى عنهم » إذلم يكن بمقدورهم أن يصبحو امواطنن !1 
الخلي عن انتمائهم لقومهم (إثنوس) وها ر ر ر 
وكان يترأس القوم (إنوس) رئيس القوم وهو باليونانية «إتنارج؟ ٠‏ 

وهو اللقب الذي كان يمتح لرئيس المسساعة اليسهسودية في 


الإسكندرية . وكانت للإتتارخ صلا حيات قضائية وإداريه واسعة من 


أهمها جمع الضم رات . ولک ن يبدو أن ن مجلس الشيوخ (جيروسيا) . 
كان يزاحمه في السلطة . وقد حل لقب «الأراباخيس (ألبارخ) أ 
ٍِ : 0 لاس د 


م 1 5 FN}‏ . . , 5 
ملتا م الصرائب محل الارن 5 وهى العصر الرومانى ۽ اس 


اوغسضب (۳۱_ ۱١‏ ق.ء) مجلم الالبارخ محل رئب الوم . 


. 
م ٠ LE.‏ . 
1 : يي > کا ف 0 5 =| - 
.2 هو - N‏ 5 0 
عافن سط > يعد كال روتء اجماعه اليهو ديه يحملود 
- 00 
= ار mot‏ 5 31 


وکال من يحمل حت فنك روماني (دوکی): 


5 1 دع‎ 5-5 2 ia 2 5 7 | ١ 
عنی هن يحمل لشب بت و فد عي بومبى يوحا هه كانوس‎ 


NI >= “|.‏ ° 7 
5 ارئذاء ت انه . یجن 


انل : 


اد 0 3 EE e‏ : 2 5 
وحيلما عين أرخيلاوس رئبب للشوم ٠‏ وعذهاوعطوس 


.) رنه ق حصا ,ل على لغب «ملك روماني ( دوكس‎ E 
وهو لقب شر فى وحسب ولكنه لا يعادل اللك بكا ما فى الكلمة هر‎ 


مجلس الشيوح اجمروسيا' 
GeNSIu‏ 


1 , 3 35 - ل امام د - 4 fı‏ .ده = 
مجلم ىالشبوخ» ر جمه عرييه لخنمه ١جير‏ و مي ! اليونانيه 


ا 


َك 0 4 ا اك م أواء بيه 
والتى تعني أيض مجنس نک ر ES EG I‏ 


0 ال 2 a a NR‏ ا ا 
عنما الالأعهم . وتجء هد' ناستهب ل ء أعفى أعضاء اخيب وسيا 


=>“ 9 2 1 - ََ كا م 5 1 : 5 
وكهنة الهيكز من الضرائب 8 ST‏ أنصيو حوس ج رسائله 


P۰ 


E ES 
إلى جیروعت د ,ی ت‎ 


ويرى بعض المؤرخين أن اخيروسيا ليست المجمع الكبير . 
وهدك رأي يذهب إلى أن الجيروسي هي التي اصبحت السنهدرين 
فما بعد » وخصوصاً بعد أن اعت سنطاتها . 

وكان يوجد جيم وسيا فى الاسكندرية . حيث أصبحت 


أ 


الإسسة السيطرة أئداء حكم الرومان ء وكال يتسراسه 


السنهدزين ا كبر 
Great Sanhedrin‏ 
و اليه 

ويشار ! 


- 


للكلمة اليونانية «سندريون» وتعني «مجلس؟' 


بلفظ «ستهدرب ين » فقط . و«الستهدرين» صيغة عبريةء 


. وقد كان هذا الاسم 
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يُطلق على الهيئة القضائية العليا المختصة بالنظر في القضايا السياسية 
و الجتائبة والدينية المهمة في المناطق التي كان يعيش فيها اليهود في 
فلسطين . وكان السنهدرين بمنزلة المحكمة (بيت دين) . ولذا » فإنه 
يطل عليه بالعبرية اسم «بيت دين جادول» أي «المحكمة العليا" ٠‏ 
وهل محكمة ارس تطبيق العدالة وإصدار الأحكام طبقاً للشريعة 
اليهودية فى ذلك الوقت » وتشريع القوانين الخاصة بالعبادات 
ومحاكمة من يتتهك هذه القوانين . وكذلك الإشراف على 
الاحتفالات الكهنوتية في المعبد . وكان السنهدرين يفوم أيضاً 
وة ميحكية الا سات . والسنهدرين أعلى سلطة قضائية لليهود 
وله الرأي النهائي في تفسير القوانين وإصدارها . وقد كانت أحكامه 
تدر ا غ الأمعاف وكا السيدري شرق على 
المحاكم الصغرى . كما كان من صلاحياته تعيين القضاة في المحاكم 
الدنيا سواء في محاكم السنهدرين الأصغر أو في غيرها . وهو الذي 
كان يحاكم كبار الموظفين . مثل الكاهن الأعظم » ويتحرى مدى 
صدق أو كذب مدعي المشيحانية . وقد كان السنهدرين هو المجلس 
الذي جمع الحقائق وقدمها للحاكم الروماني حين اتهم اليهود المسيح 
(عيسى بن صري) بأنه ليس الماشيح المنتظر . وقد حكم المجلس 
بصلبه . وكان يترأس السنهدرين . في مرحلة من المراحل » الكاهن 
الأعظم : ولكنه في مرحلة أخرى كان يترأسه الزوجوت ى 
رئيسان أحدهما يحمل لقب «ناسي (أمير اليهود)» ويحمل الثانى 
لقب #آب بيت دين (رئيس المحكمة)» . ومن الرؤساء اا 
للسنهدرين الكبيرء شمعون بن شطح (حوالي عام Ge:‏ 
وهليل (حوالي ٠١‏ ق.م) . وتختلط الآراء فيما يتعلق بتاريخ ظهور 
السنهدرين ووظائغه : 

-١‏ يذهب بعض الباحثين إلى أن السنهدرين استمرار للمجمع 
الكبير . وهر هيئة تشريعية لا نعرف عنها الكثير ولا حتى 
متى ظهرت . إذ تختلف الآراء أيضاً بالنسبة إلى هذه الوب 
ذاتها . 

۲ - ويرى البعض أنه ظهر آثناء حكم السلوقيين عام 7٠١‏ ق.م . 
- وثمة نظرية تذهب إلى أنه ظهر أثناء حكم الحشمونيين حينم 
فصل المجال السياسي عن المجال الديني وفصل الطقوس الكهنوتية 
والتفسير الديني عن الحكم المطلق للدولة . وبالتالي . فإن تاريخ 
ظهور السنهدرين . حسب هذه النظرية ٠‏ يعود إلى حكم شمعون 
E‏ ف .م ٠‏ فيكون هر الذي أسس السنهدرين 


O EE 


؟- وتناقض هذه انظ ةح أدقات لعل - 5 E‏ 
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كانوا ملوكاً كهنة (كان الملك الحشموني هو قائد الشعب والكاهن 
الأعظم) . وبذلك » يكون السنهدرين التعبير عن الجمع بين 
السلطتين الدينية والدنيوية لا الفصل بينهما . 
ه _ كما أن هناك نظرية تذهب إلى أنه يوجد مجلسان للسنهدرين لا 

وهكذا تختلط النظريات بشأن تاريخ السنهدرين ووظيفته . 
ولكننا نعرف أنه ظل قائماً حتى عام 7م » أي حتى نشوب التمرد 
اليهودي الأول ضد الرومان . ولم يكن السنهدرين مثل مجلس 
الشيوخ (جيروسيا) وإن كان قد حل محله . ولم يكن أيضاً له 
صلاحيات مجلس المدينة اليونانية (بوليس) » كما لم يكن مثل 
المجمع الكبير الذي كان لا يجتمع إلا وقت الأزمات وفي الطوارئ . 
وكان السنهدرين يتكون من واحد وسبعين عضواً وكان ره 
القدسء وكان يجتمع في القاعة العظمى أو في قاعة الحجارة 
الضوتة (والضزية : لفكت ماري ورال لها أيضا قاع 
القرارات» . 

وبعد تحطيم الهيكل » انتقل السنهدرين إلى يفنه » ولكن لم 
تخ له البلطة ول ةا اتصلاهية السات نل قصل خض المؤرسين 
تسمية سنهدرين يفنه «البطريركية» التي اعترف الرومان بها كسلطة 
مركزية لكل اليهود لها الصوت المسموع في الأمور الدينية والقضائية 
وفي تحديد التقويم وتقرير رؤية القمر . 

وا اول اة الجماعة اليهودية في فلسطين > بدأ 
السنهدرين (أو البطريركية) يفقد أهميته » واختفى في نهاية الأمر 
عندما ألغى الرومان الشرقيون وظيفة أمير اليهود (ناسي ‏ بطريرك) 
عام 0١41م‏ . 

وثمة رأي يقول إن السنهدرين كان هيئة سياسية يترأسها 
الكاهن الأعظم . وإن كان بعض الباحثين يرى أنه كان يوجد » منذ 
البداية » مجمعان للسنهدرين : واحد للأمور السياسية وآخر للأمور 
الدينية . ولم يكن السنهدرين السياسي . بحسب هذا الرأي » يضم 
رجال الدين ولكن كبار رجال الشعب والأرستقراطية . كما يذهب 
هذا الرأي إلى أن الرومان ألغوا المجمع الأول وأبقوا على الشاني 
وحسب . ولعل الهدف من هذه النظرية أنها تلقي مسئولية محاكمة 
المسيح والحكم بصلبه على السلطة الدنيوية اليهودية وحدها . وتعفي 
السلطة الدينية من ذلك . ومن الصعب حسم هذه القضية لأن رأي 
المصادر اليهودية فيها يختلف عن رأي المصادر الهيلينية » فالمصادر 
اليهودية تتصر مهمته على الأمور الدينية في حين ترى المصادر 
الهيلينية ٠‏ ومن بينها يوسيفوس . أنه كان يختص بالأمور السياسية 
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أيضاً . وقد اخحتفى السنهدرين تماماً في القرن الرابع الميلادي . 
رحاول بعض الحاخامات (جوزيف كارو وأخرون) بعث السنهدرين 
ولكنهم لم يوفْقوا . ويُدعى أحد كتب التلمود «السنهد 
تركيب المجلس ووظيفته . وقد سمي الاجتماع ال ليهودي الذي عتد 
عام ۷ الا يناه على طالي ی يوت و الأعظم» . 
تكون هذا الاجتماع من واحد وسبعين عضوام و 

النفوذ. وذلك ليضعوا الصياغات المناسبة للقرارات الخاصة 0 
الاجتماعية لليهود 


ده 
, لسلهد رين i‏ 


. وفي العصر الحديث . لم تنجد الدولة 
K‏ “ر 
القانونية والدستورية التي كانت ستقف أمام مثل هذه الخطوة . 


دار الفضاء (بیت دین) 
Beit Din‏ 


«دار القضاء» هي الترجمة العربية لكلمة «بيت دين» الع 
والتي تعني أيضاً «دار الحكم» . SE‏ بدو كاك تسمل 
بهدي الشريعة » تجبي الضرائب وتتولى القضاء وتصدر القرارات 
الخاصة بالطعام وبكل الأمور الدينية والمدنية . وكانت توجد ثلاثة 
أنواع من المحاكم » أدناها المحكمة المشكلة من ثلاثة قضاة وسلطتها 
الحكم في القضايا المدنية . وكانت هناك سلطة قضائية أعلى تحكم في 
القضايا الجنائية وهي ما كان يطلّق عليه السنهدرين الصغير وعدد 
قضاته ثلاثة وعشرون . أما أعلى سلطة قضائية » فكانت السنهدرين 
الذي كان يطلّق عليه أيضاً اسم «بيت دين جادول؛ أي «دار القضاء 
الأكبر» أو «المحكمة العليا» . 

وبعد انتشار اليهود خارج فلسطين » وبعد إخماد التمرد 
اليهودي الثاني (1777 -170م) » أصبح لكل جماعة يهودية نظامها 
القضائي الخاص بها المتأثر بالبيئة المحيطة به . وقد كان النمط السائد 
عبارة عن نظام قضائي يترأسه الحاخام أو الديان (القاضي الشرعي) 
وهى وظيفة ظهرت فى العالمين الإسلامي والمسيحي . والديان هو 
قاض فض تلن رسا خاضا كةن إصدار أحكام في 
القضايا الدينية » ولذا كان يعد عالماً توراتياً من الناحية الأساسية ٠‏ 
وأيضاً عالماً فى القضايا الأخرى التي تخص الجماعة اليهوديه و 
تخص السلطة المركزية غير اليهودية . 

ويرى بعض المفكرين الصهاينة أن احتفاظ اليهود » بعد نميهم ٠‏ 
بنظم قضائية مستقلة (مثل : بيت دين والقهال ومجلس البلاد 
الأربعة) أكبر علامة على الاستمر تم ار والاستقلال اليهوديين . وذلكن 
معظم المجتمعات التقليدية تسم بوجود محاكم خاصة لكل أقلية 
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5. 


دينيه بل لكل جماعة حرفية . كما 


هو الخال مع المحاكم الث رعيه في 


ا 0 اخلافة العثمانية ل ٠‏ وبعد حرکه 


عل ألم رد ٠‏ الى ل ا 


سس الدينية ا 
الوقت اخأضر ٠.‏ سم حت رد بيت د NE‏ 
المحكمة الش عة تحكمة ان ١‏ 5 


حه » م ھی اتحخكمةهة أ 


0 2 5 |e ؟‎ 


1 / 1 

لڪ :هن كه ال الجماعات اللا بود كسيه فى الولايات لتحلة 

١ ت‎ - 28 . 

E 5‏ 5200 1 
الزواج وانطلاق واو مختلط . 

بسب ديل 

Bzit مانا‎ 

E e e _ - 11‏ و ص 5 7 
دست دیل حار : عايه على دار احجو'اء ١عار‏ عصاء؛. 
او لل و 1 الور ا ر" * ah‏ - 
ت ج رن شي ت ح ضر (امحكمة الث عة) 5 


امیر البهود اناسى - بطريرك' 
Nasi: Patnarch‏ 
«أمير هود ؛ هى اترحمة العربية كنمة #ناسى انعرية ٠‏ وهو 
= 5 9 
لق السروة ا رسن ی 


35 5 ی ٠.‏ 
قائدا ٠‏ وكانت نه بعص 


أروحيا لنيهود في فلسطير وخر جه 


الصلاحيات ال ات كنت و اللصة!خاكمة . ولذا 
فزنت تستخدم اصطلاح 'أمير اليهود' . وكان ينيه في السلطة رئيس 
امحكمة (أبث ست 1 وها ع يكونان ازوحوت اللدين اتی 
ذكرهما فى المشدء . وثمة نظرية تذهب إلى أن أمير اليهود (نأسي) لم 
يكن کے دت . وأن الكاه: الأعضم هو الذي كان يضطلع 


ا مه ك6 ا عير ن مه ف ع ا ا 
أ ع الو ضيه 5 وقد و حل هدا ت عفص کر یری انه كان هناك 


° 0 EK ا‎ E r 
وأن أمير‎ ١ مجميىن ننهدرين - أحدهما سياسي والآخر ديني‎ 


اليهود (ناسي) كان رثا للمجمع السياسي وحسب . وقد اعترفت 
السلطات الرومانبة , ابتداءً من القرن الثاني الميلادي ٠‏ بأمير اليهود 
د . وقد كان أمير اهود في العادة من نسل هليل أو 
من نسل داود ٠١‏ ثم أصبح موظفاً روماب يمثل الجماعة اليهودية في 

٠‏ وذلك بعد سقوط كل أشكال 


كبطريرك هود 


فلطن أمام السنطات الرومالية 
رادار ءَ الذاتية أو الحكم انذاتي (عام ٠‏ ميلد دية) مع E‏ القن 
, يكل . أ 
7 | 1 أ ا اك رمد رحجلا مهما مشر 

وهدم اذ وكأن امير أليهود و البطرير 


(باللاتينية : فير الستريس ءاود اا 16) في مقام المقنصل أو كبار رجال 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


الدولة الك رين أن الورك ا مرون إلى العرشن + لاايعلوه في المرتية 
0 أعضاء الأسرة المالكة » وكان يعلو في مقامه الحاكم الإقليمي . 
وقد أعدم الإمبر اطور ثبودوسيوس الأول (الأعظم) أحد حكامه 
E‏ اليهود (بطريرك) . 

وقد كان ات او كرف اا ات رن بن 
اله اخامات ويعفيهم من الضرائب نظير اضطلاعهم بدور جهاره 
اتتفيذي ومساهمتهم في حفظ الأمن ¿ » وهوما يعني أن النخبة 
الذينية الحاكمة كانت أداة في يد الحاكم الر وماني أو كانت جماعة 
وظيفية وسيطة (من الملاحظ أن منصبي رأس الجالوت [المنفى] 
ورئيس اليهود [نجيد] . هما المنصبان المقابلان في الحضارة 
الإسلامية. ولكنهما لم يحملا هذا القدر من الأهمية قط) . ومع 
E‏ سواط E POLE TAT‏ الدينة 
أهميتها : فألغى الرومان الضرائب التي كان يجمعها أمير اليهرد . 
0 : 

5 بعد » استخدم اللقتانين ا الجماعات للإشارة إلى 
الرؤساء الدنيويين للجماعة كما هوا حال في إسبانيا . وفي نهاية 
الأمرا. أصبح هذا اللقب مج امسا ل د عرقي 


2 ,. 05 8 
° ےا ںاہ 06 E‏ 


البطريرك 
Patriarch‏ 


انظر : #آمير اليهود (ناسي - بطريرك)" 


انظر : «أمير اليهود (ناسى - بطريرك)؛ 


البضريركية 


Patrarchate 
مصطلح #بطريركية» يستخدم للإشارة إلى ا مؤسسة التي يرأسها‎ 
. مير اليهو د (ناسي) . وهي المؤسسة التي حلت محل السنهدرين‎ 


النجيد (رئيس اليهود 
ال 


7« نحید» كلمة عبرية معناها «الزعيم؛ أو «الأمي 9. وجمعها 
أجيلهة . وخا هر رئيس الجماعة اليهودية في الدويلاات 


۲ أشكال الإدارة الذاتية 


الإسلامية التى استقلت عن الخلافة العباسية ابتداء من القرن العاشر 
فى اننا كار ag‏ . وكان هناك رؤساء في المغرى 
والجزائر وتونس ابتداء من القرن السادس عشر وحتى التاسع 
و 

والواقع أن رئيس اليهود هو نفسه «البطريرك' (ناسي) تحت 
حكم الرومان » وارأس الجالوت» تحت حكم العباسيين . و«الحاخام 
باشي» تحت حكم العشمانين . وقد كانت الدولة الإسلامية تع 
رؤساء لكل الجماعات غير الإسلامية لإدارة الشئون الداخلية 
للجماعة . أي علاقة الأعضاء بعضهم ببعض وعلاقة الجماعة 
بالدولة . ولأن أهم الوظائف الخارجية هي جمع الضرائب وحفظ 
الأمن بين أعضاء الجماعة . فقد كان بطريرك الأقباط ونحيد اليهود أو 
رئيسهم يتم تعييئهم . وقد كان المنصب يتم توارثه أحياناً . وفي 
أحيان أخرى كان وجهاء الجماعة يرشحون رؤساء لها ثم تصدق 
الدولة على ترشيحه وتعيينه . وفي مصر هيار الت ورانا 
أولاد موسى بن ميمون إذ شغلوا هذا المنصب لمدة قرنين . وقد كان 
رئيس اليهود في مصر من الحاخاميين في العادة ٠‏ ولكن كان عليه أن 


بن رئيسا للمزانين وا غر للمتامرين ولک وكين السامرين كا 
يتلقى خطاب تعيينه من الحكومة مباشرة) : 


وعادة ما كان رئيس 
ايرد لا وكبل اول معا التجار الود في اجار وكات 
وَظيفتا الركل التجارى والعحيد يشغليما كمعن واحد ثريا , 

وكال رئ ثيس اليهود . مثل كبار الموظفين . يرتدي الخلعة . 
وكانت وظيفته تقتضي المحافظة على ترابط الجماعة » والحكم بين 
أعضائها حسب شريعتهم » والحكم في الأحوال الشخصية وحق 
الطرد من حظيرة الدين (حيريم) . كما كان من حقّه أن يوقع عقوبات 
مثل الجلد والسجن . وكان يشرف على إقرار تعاليم الدين حسب 
الشريعة وفتاوى الحاخامات . وعلى تحديد مستويات أعضاء الجماعة 
وثرواتهم (لتحديد الضرائب) . كما كان يقوم بالحفاظ على الأمن 
بشكل عام ٠‏ وبعيين فضاة شرعيين (ديانيم) 2 المحكمة الشرعية 
(بيت دين ) . وكان مندوب رئيس اليهود هو المقدم : 

وقد ظل المنصب قائماً حتى الفتح العثماني » ولكنه ألغى في 
القرن التاسع عشر وحل محله منصب الحاخام الأعظم الذي كان يتبع 
الحاخام باشى فى إستنبول . 


مملكة كدياب أ لمهودية 
Adiabene‏ 


#حدياب" إقليم في منطقة نهر دجلة العليا نشأت فيه إمارة تابعة 


الجزء الارل : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


للفرئيين في العصر الهيليني ٠‏ وقد ذكرها يوسيفرس كما ذكر دولة 
الأخوين أسيناي وأنيلاي e‏ 
حدودية بين تخوم الره ومان والفرثيين وكانت عاصمتها أربيل . كان 
يحكم حدياب في الفترة بين سنتي 7 و١1‏ الميلاديتين إيزاط 
الملكة هيلانة . وقد ازداد نفوذ إيزاط لأنه ساعد الملك الغرئى 
الثالث على استعادة عرشه ولعب د رأ مهما ذ 
بين أعضاء الأسرة المالكة بعد موت الملك . 


5 
أرطبان 
في الصم 9 الدائر 


ولقد شهدت هذه الفترة جهداً تبشيرياً يهو فاقوا ا 
في حوض البحر ا انع وكيا ل اويل 
الرافدين. فقد تهود إيزاط أمير حديا. e‏ 
الإمارة إلى إمارة يهودية أو على الأقل إلى إمارة يحكمها أمير 
مهود رلكو نهدا لاق اشرو جر ل ا 
اليهودية » وإن كان هناك رأي يذهب إلى أنه كان يوجد بالنعل أعداد 
كبيرة من اليهود في هذه المنطقة هم بقايا التهجير الآشوري 
ا ا كور هيه راق فالات 
السلالة اليهودية حاكمة نحو ثمانين عاماً حتى غزاها الرومان فى عهد 
الإمبراطور تراجان سنة ١١6‏ ميلادية وقضوا عليها . 1 

وقد حاربت قوات من حدياب إلى جانب المتمردين اليهود أثناء 
التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (1۸ - )۷١‏ . وتجب ملاحظة أن 
حدياب كانت تابعة للفرثيين وهم القوة العظمى الأخرى في الشم رق 
الأدنى القديم والتي كانت تنافس الرومان وتهاجمهم في فلطيئن 
بالذات + وقد حاول الفرثيون تثب البهوة إلى جاه د الزومان 


e 


متبعين في ذلك سياسة الإمبراطورية الفارسية . وبرغم رجود 
علاقات دينية قوية بين الأسرة الحاكمة في حدياب والهيكل . إذ 
كانت الملكة هيلانة ترسل الصدقات إلى الفقراء في القدس . كما 
أنها شيِّدت مظلة في اللد بمناسبة عيد المظال وأرسلت هي وابنها 
العديد من الهدايا إلى الهيكل » رغم كل ذلك فإن ظهور مثل هذه 
الدويلة واكتسابها صبغة يهودية ورفض أبنائها الهجرة إلى فلسطين 
تدل على أن الجماعات اليهودية كانت قد بدأت في تكوين مراكز 
سكانية وثقافية خارج فلسطين لها ثقافتها المستقلة عن الثقافة العبرية 
الآرامية هناك » كما تدل هذه الأشياء على قوة المركز البابلي ذليهودية 
واستمراريته وإذااما وضعنا ا ركز السكتدري (الهيلتي ) إلى جوار 
المركز البابلي > وذلك باعتبارهما مركزين للثشقافات اليهوديه 
المختلفة » فإنه يصعب الحديث عن فلسطين كمسر كز واحد . كما أن 
هدم الهسيكل على يد تيشوس (۷۰م) لم يكن سوى تشويج لهذا 
الاتجاه. 


۲ لشكال الإدارة الذاتية 
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الداغم وراء لهو دعو تبني ايد 
ديانة 


وعن أيديولوجيا المسيحية الغازية » وهي أيديولوجيا تا 


٠ e‏ وهو ما يضفي شيتاً من الهيبة على 
مملكة اليمن السيطرة على التجارة 


بد أن محاولة ملک 


النخبة احا 


قد تعبت دوراً فى ذلك » فلعل ذا نواس » ومن تهود من ملوك حمير 
من قبله » كانوا يفكرون في شبكة التجارة اليهودية وكيفية الاستفادة 
2 . ولعل الحاخامات الذين جاءوا من طبرية للتبشير باليهودية في 
ب تدا رال يمن ورانا تى'البهيودية من هذا المنظور . ويمكن 
كه | تشب إلى أن كلاً من مملكة الخزر وملكة حمير تتسمان 
بالحدودية . أي أن كلاً منهما تقع في مناطق تفصل بين تشكيلين 
مختلفين . وهما فى حالة تملكة حمير التشكيل الوثني العربي من 
جهة E‏ المسيحر الذي كانت تقف وراءه 
الإمبراطورية البيزنطية من جهة أخرى » وهذه محاولة للتفسير 
وحسب . 

ولكن الغابت تاريخياً أن عده المتمودين فى حمير كان ضغيراً 
للغاية حتى بين أعضاء النخبة » ومن ثم لم يحدث أي انتشار 
لليهودية في هذه المنطقة : ويكون من الشطط الحديث عن تملكة 
حمير اليفودية . كما يفعل بعض المؤرخين » وخصوصاً أننا لا نعرف 
الكثير عن مدى عمق يهودية ذي نواس ولا شكل اليهودية التي 
تبناهاء ولا عدد المتهودين من رعاياه . وهكذا . غير أن بعض 
المراجع اليهودية تتحدث عن مخطّط طرحه ذو نواس وحاخامات 
طبرية للاستفادة من الحرب الوشيكة بين الفرس والروم لتأسيس 
إمبراطورية تمتد من الشام إلى خر وهي اا ليسن له فاده 
من وثائق أو مصادر على الإطلاق . وفي الواقع » فإن الكشافة 
السكانية في الشام والجزيرة العربية وفي حمير ذاتها لم تكن يهودية » 
ومن ثم فالأحلام الإمبراطورية هنا كانت ولا شك جزءاً من الأحلام 
المسيحانية . وقد وضع كثير من الكتاب اليهود الدينيين واقعة ذي 
نواس في إطار قبائل العبرانيين العشر المفقودة . 


مجالس يهود وسط أوربا الاندزيودينشافت) 
Landesjudenschalî‏ 

۲7ندزيودينشافت» كلمة ألمانية تعني «الجماعة اليهودية فى 
البلده أو "يهود البلد» ء وهو الاسم الذي كان يُطلّق على الجماعات 
اليهودية ومجالسها الإدارية في وسط آوربا : مورافيا وبوهيميا 
وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا والنمسا . وهي المجالس التى اضطلعت 
ا من الوظائف التي كان يضطلع بها القهال في بولندا والماهاماد 
في هولندا وغيرها من البلاد . وكان يُوجَد لهذه الجالس مجلس 
إقليمي في مورافيا وبوهيميا ثم انشق مجلس براغ عنه . ولأنه لم 
تكن هناك دولة ألمانية مركزية ٠‏ حيث كانت ألانيا مقسّمة إلى إمارات 


ردوفيات . فان هادا الوضع انعكس على نظام الإدارة الذاتية الخاصة 
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باليهود ولم يظهر مجلس إقليمي مركزي على غرار مجلس البلاد 
الأربعة . وقد كانت هناك مجامع مركزية تُعقّد من آونة إلى أخرى . 
ولكن بعد عام ۱۷۷١‏ . مع ضعف خلفاء إمبراطور ألمانيا تشارلز 
الخامس » قلت هذه الاجتماعات وعقد آخرها في فرانكفورت عام 
۴ . ومنذ ذلك التاريخ » أصبح لكل جماعة مجلسها. 
وأصبحت كل جماعة يهودية مستقلة تامعن غيرها حيث كانت 
شرعية مجلسها لا تتجاوز حدود الإمارة أو الدوقية » بل إن بعض 
الأمراء كان يمنع رعاياه اليهود من اللجوء إلى محاكم حاخامية خارج 
إمارته . وحيث إن عدد أعضاء الجماعة اليهودية الذين يعيشون داخل 
كل إمارة كان صغيراً ٠‏ فقد كان اختيار أعضاء المجالس يتم بالتعيين . 
وقد سيطرت بعض الأسر اليهودية الثرية » وخصوصاً يهود البلاط » 
على الجماعات اليهودية ومجالسها » كما حدث في كليفس 5عنها© 
حين هيمنت أسرة جومبيريز على الجماعة اليهودية فيها زهاء قرن من 
الزمن . فكان منهم الرئيس (برناس) والوسيط (شتدلان) والحاخام 
وأمين الصندوق . وفي بعض الأحيان » كان يضطلع بكل هذه 
الوظائف فرد واحد . ومع هذا » كانت توجد جماعات كبيرة » 
مثلما كان في فيينا وبرلين وبراغ . يتم اختيار أعضائها بالانتخاب من 
بين أعضاء الأسر الشرية . وكثيراً ما كان ينشب صراع بين 
اللاندزيودينشافت والماهاماد . وقد اختفت معظم هذه المجالس مع 
تعر :وضع النهوة الطقي:والرظ فى وظيو الذولة القومية الندينة , 


الماهامادا و المامساد 
Mahamad: Maamad‏ 

«ماهاماد» كلمة معناها «أئمة المصلين» . من الكلمة العبرية 
«عماد» أي «وقف» . وهي تشير إلى المجلس الذي كان يتولى قيادة 
الجماعات اليهودية الإسبانية والبرتغالية السفاردية . ويقابل الماهاماد 
القهال عند الإشكناز (وإن كان يختلف عنه في أنه لم يكن يقوم 
بجمع الضرائب) » كما يقابل مجلس يهود وسط أوربا . وكان عدد 
أعضباء لالحلل سيعة »وا انا أر هة فط > يقوم أحدهم بوظيفة 
امين الصندوق . 

وقد فامت مجالس الماهاماد في هولندا (أمستردام وروتردام 
ولاهاي) ٠‏ وفي إجلترا (لندن) . بل في المستعمرات الهولندية (في 
كوراساو وسورينام في البحر الكاريبي) . وكانت سلطات الماهاماد 
شاملة ومطلقة تشكل حكماً للأقلية الثرية التي كان أعضاء المجلس 
ارون من نيا : ففي أمستردام على سبيل المثال » كان أعضاء 
المجلس السبعة يقومون بتعيين خلفائهم من بين أعضاء الجماعة الذين 
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كانوا يشكلون ۲١‏ منها وحسب . ولم يكن من حق العض 


و الدى 
يقع عليه الاختيار أن يرفض المنصب الذي يُعرّض عليه إل كان عن 


دفع غرامة. وهذاماحدث الإسرائيل ذزراتیلی بو لماه 
دزرائيلي ٠‏ عندما رفض المنصب الذي رشح له . فوفعت عليه غرامة 
مقدارها أربعون جنيهاً » فقرر ألا يدفعها وترك الجماعة وتّنصر . 

وكان لمجلس الماهاماد وزد وثقل وسيطرة كاملة على الحياة 
الدينية والدنيوية لأعضاء الجماعة اليهودية . فكان المجلس يدير 
مؤسسات الصدقة والرفاه الاجتماعي ومؤسسات التربية البهودية . 
كما كان يمارس الرقابة على الكتب ٠‏ فلم يكن من الممكن نشر كتاب 
عبري دون تصريح منه . وماهاماد أمست ردام هو الذي منع كتب 
أورييل داكوستا من التداول » وهو الذي وقع على إسبينوزا العقوبة 
القاضية بطرده من حظيرة الدين . ومع هذا . كان U‏ اكد 
اندماجاً في مجتمع الأغلبية من القهال من بعض النواحي . فكان 
السفارد يتحدثون البرتغالية والإسبانية ويتعلمونهما » وهما لغتان 
أوربيتان » على عكس الإشكناز الذين كانوا يتحدثون اليديشية . 
وهي رطانة ألمانية > ولا يجيدون القراءة بالألمانية . وقد أتاح هذا 
الفرصة أمام السفارد لقراءة الفكر الغربي . كما أنه بحلول القرن 
الثامن عشر الميلادي ٠‏ كان معظم اليهود السفارد يعرفون الهولندية . 
كما سمح الماهاماد لليهود بحضور الحفلات الموسيقية والمسرحيات 
والأوبرا طيلة العام > على عكس القهال الذي لم يسمح بذلك إلا 
فى مناسبة أو مناسبتين (مثل عيد النصيب) . 

١‏ وكان الماهاماد يتدخل في كل دقائق الحياة الخاصة بأعضاء 
الجماعة. ذكان رر نظام الرس ي الخد ايب اام 
الطبقي) . ولم يكن بمقدور الإشكناز أن يصلّوا في في المعبد اليهودي . 
ولا كان بوسع أي يهودي أن يشتري أو يستأجر بيت من يهودي آخ 
أو ينضم إلى الجماعة إلا بتصريح من الماهاماد . وحتى في الامور 
الف 6 للع يكن أي يهودي يستطيع الزواج أو ال بإذن 
خاص منه . كما كان المجلس يراقب السلوك الحنسي لاعضاء 


الجماعة » وكانت هذه قضية مهمة أخذة في فى التفاقم نظراً لازدحام 


الجيتو في معظم مدن أوربا ولتزايد العلمنة والتسامح في كغير من 
المناطق التي تركز فيها اليهود . وقد أدى وجود خادمات يهوديات 
ومسيحيات في منازل أثرياء اليهود وغير اليهود إلى ذ زياد نسبه 
الأطفال غير الشرعيين » فكان المجلس يبذل جهداً غير 0 
عن أبى الطفل . وكان يشكل أحياناً لجنة خاصة لهذا الغرض ٠‏ د 
ار ا ا ل ء الجماعة ويرى ماإذا كانت 
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ولحن يجب إدراك ان هذه السلطة الشاملة لم تک شا عند 
596 3 0 ' 0 د ê‏ = 
عادي في القرن السابه ع عش الميلادي . فالحكومات المطلقة مارست 
. وکن الماه ماد مل رس ۰ مع 


- ورا يعود ذلك ا مسر 


د 


٣‏ جب ملا حصة ال الافلات تخغے داي دلاحظه الأغبية فى 
ألا حوال العادية 53 وفي كلير هن ا کات أجماعات اليهودية 


خقى مستری معيشي اقب من مستوى احماعب 
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اليهوديه ٠.‏ ال يضهر تر ونه یشک مالع فيه مللا . ومن هد ضهرت 
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قوانين الثرف النتى تنه أحب عه فى إصهار الشروةاء ومن هنا تحدال 
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استخنام از لاقت عن أشن (ويدو وان ذلك كان د يعن شكلا من 

أشكال الترف) حتى لا يستفزو أ جير انهم . وقي حاله الطوارئ . كان 


00 ا 
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والماليةء وهو نفس قد يضر يمصلحة ال جماعة ككر 
الجماعات اليهودية كانت ء في معظم الأحيان . جماعات وظيميه 
لابد أن تخضم لعمية ضبط اجتمعي هائلة حتى يتسنى عزل 
: 
اجماعة عن المجتمع وضمان أدء أعضائه . 
وکت أهممهامادهر مهاف د أمستردام الذي کان يضم أهم 


7 ند د أله - 0 7 ا اداه . دقل 
١‏ اعه مقارديه . وكال يبه في لأهمية ماهاماد عامبورج 2 
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انکمشت سلعاته مع ظهور الدولة القومية وحركه 
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اراعت ی ٠.‏ منت حولت مھ ل وکاب رحن امؤسسات الوسيصه . 


دا 9 ١‏ 
یزان ناك اسای م اهام د دن يهود اول لايات المتحدة وإنجلترا من 


(السقارد) 3 ولكنها 7 ١‏ تتمتع بسلطائها المذىه 


الت سال 

Kahal or Kehillah 
«قهال؛ كلمة عبريه بمعنى «جماعة» . وهي تشير إلى اعضاء‎ 

كما تشير الكلمة بالمعنى الضيق إلى الهيئة 
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الاد دارية أو المجلس الذي كان يدير ر شئون التجمعات البيهوديه 


المختلفة . وكا ن يتتظم كل مجالس القهال مجلس البلاد الأربعة . 


وكانت بولند! تملكه متعد 2 متعددة الحنسيات والديانات ٠‏ فقد كان ثلث 


لبولنديين وكانوا يدينون بديانات أخرى غير المسيحية 


سکانها من غير 1 
اکا KE‏ 8 وکسا هر ال حال دائماً 2 الممالك والامبراطوريات التي 
الةاغى اة نات اش کال من الإدارة 


تضم مجموعة د 


E‏ 7 لا زه الحاكمة عملية جمع الضرائب من أعضاء 
الجماعات والأقليات وتضمن ولاءهم لها . وقد كان هناك تنظيمات 


إدارية ذاتية للأرمن والتتار ومختلف أعقياء اللسافات الأخرى : 
كما كان من حقهم أن يطبّقوا شرائعهم فيما يقوم بينهم من منازعات؛ 
كان الأرم: مشلا ترق إلى الشريغة القناضة به وتدعى 
#الداتاستانا جيرك” . وقد ليك إلى البولندية حتى تمكن 
الاستفادة منها أمام المحاكم . 

ويستند القهال » كشكل من أشكال الإدارة الذاتية ٠‏ إلى الميئاق 
ق أ الل كح يد الأول عام ۱5١١‏ وتم بمقتضاه تشكيل 
تنظيم اهال . وكانت كل جماعة يهودية يديرها مجلس قهال 
يتكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم إما بالتعيين أو بالانتخاب . 
وكان لابد أن توافق الحكومة البولندية على الأعضاء المتتخبين قبل أن 
يصبح انتخابهم نهاتياً . ولا شك في أن نظام انتخاب القهال كان 
اڈ ب بكرن بولندا جمهورية/ ملكية . ولكن كلمة «انتخاب» هنا 
فضغاضة للغاية . فرغم أن أي يهردي كان من حقه أن يشارك فى 
العبرلة الاتتخاية إن الناجة النظرية عدن REECE‏ 
الناحية العملية هي التي كانت تشتر في الانتخابات . ففي كراكورف 
قاذ كان الا شاب عا حي انر ادارة القهال بمستشاريه 
فيلغي کال واحد منهم بقائمة من تة اعا وار إحدى القرائم 
بالشرعة . وكان بطل على هؤلاء اسم «الناخبين المر حليين» (حرفيا 
اما نيل الناخيين ؛) ذلك لانيج انا شرموة ار حمية 
ناخبون هم الذين يقومون باختيار كل أعضاء القهال . وفي عام 
EE‏ أصبيح من حى كباء ر دافعي الضب رائب أن يتقدموا بقوائمهم 
ا الناخبين الم حليين » كما كانت توجد قهالات من 
ات ا الها 


حق الأسر 
مرشحيها هباشرة ليشغاوا وظائفهم في مجالس 
القهال دون انتخاب أو قرعة 

وقد أدى ذلك في نهاية الأمر إلى سيطرة أقلية من الممولين 
والخاخامات على جال لل القهال والتحكم فيها. ٠‏ شأنهم في هذا 
شأن معظم المؤسسات ت السياسية في العصور الوسطى في الغرب » 


حت ى اخرلا في نهاية الأمر إلى طبقة مسيطرة احتفظت بالسلطة فى 


a 


تضطلع بوظائف معينة (التجارة و 
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يدها . وبذلت هذه الطبقة جهداً منظماً » وناجحاً في معظم الوقت» 
فى استبعاد العناصر المشاغبة والعوام والغوغاء من العملية التي كان 
يقال لها «انتخابية» . وقدتم استبعاد معظم أرباب البيوت في المدن 
الكبرى وكل سكان المدن الصغيرة وكل سكان الريف رغم أنهم كانوا 
من دافعي الضرائب . كما استبعدت كل الطبقات الفقيرة مثل 

الحرفيين الذين ٠‏ كانوا يمثلون واحداً من أكبر القطاعات المعارضة 
للقهال . وفى نهاية الأمر » لم يكن يزيد عدد اليهود الذين لهم حق 
اع > أو حتى /١‏ في بعض الأحيان » من أعضاء كل 
جماعة از : 

وكانت مجالس القهال » في بداية الأمر » تتبع الملك مباشرة 
دون أن تكون بينهم سلطة وسيطة . ومع ضعف الملكية والحكومة 
ا ٠‏ خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر » بدأ 
شيط على جال القهال كبار النبلاء كما بدأوا يتدخلون في تعيين 
أو اتتخاب الممثلين فى المان التابعة لهم أو حتى في المدن الملكية » 
ويفرضون عملاءهم رةه على الجماعة اليهودية . 

والقهال تعبير عن كون اليهود يشكلون جماعة وظيفية وسيطة 
الضرائب والربا) يستخدمها 
الحاكم في استغلال جماعات الفلاحين وفي تحطيم القوى التجارية 
الصاعدة التي كانت تحقق أرباحأً لصالحها . وكانت مجالس القهال 
مستقلة الواحدة عن الأخرى في بداية الأمر . فكان لكل قهال قوانينه 
ومصالحه وامتيازاته التي يدافع عنها ضد القهالات الأخرى . ثم عم 
ضمهاكلياة 4 با الجلاى الأريعة :وكات 
مااي ن تقوم بتنظيم جميع جوانب الحياة اليهودية من 
الداخل. أي في علاقة اليهرد بعضهم ببعض (كالإشراف على 
الزواج والطلاق والختان والطعام والتعليم وتعيين الحاخامات 
والقّضاة وجباة الضرائب والذابحين الشرعيين) . وكان شيوخ 
الجماعة » مع الحاخامات . يكونون محكمة شرعية (بيت دين) 
يحكمون فيها بون اليهود بمقتضى القانون التلمودي » وكان لهذه 
الحاكم حق طرد اليهود من حظيرة الدين (حيري) أو من الجماعة ش 
وكانت مؤسسة القهال تنظم حياة اليهود كجماعة اقتصادية/ دينية 
وسيطة في علاقتها بالعالم الخارجي . ولكن مهمتها الأساسية ظلت 
جمع الضرائب من المحكومين لصالح الحاكم . 

وكان لكل قهال قواعده الخاصة (تاقانوت) وامتيازاته وحقوقه 
التي يدافع عنها ضد يهرد المدن المجاورة . وخصوصاً حق حظر 
استيطان الأجانب (اليهود وغير اليهود) بينهم وفك اقول بان 
التهال ٠‏ بانقسامه واستقلاله . هو المؤسسة الإشكنازية التى تلائم 
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النظام اللإقطاعي الغربي غير المركزي TT ٠‏ 
المقاطعة الخاضعة لسلطة حاكم أو قاض ل في المدن الالمانية في اد 
الوسطى في الغرب . ولعل هذا التشابه يعود إلى ادان 
تعود أصولهم إلى المدن الالمانية > كما أن المدن الى ولندية قدتم تطبيق 
القانون الألماني عليها . 

وكانت لحنة القهال تتكو ن من الموظفين التالين 
١‏ - الرؤوس أو رؤساء المجلس . باللاتينية : سنيوريس م0نم» . 
ومفردها اسنيور؟ » وهي تساوي كلمة «بارناس» فى العبرية . 
وجمعها «برناسيم' او اروش» وجمعها "روشيم» . وكان يشكلها 
في البداية شيوخ الجماعة » ولكن الوظيفة أصبحت . قيما بعد. 
بالتناوب . ECG E‏ 
فى اک :ود امس الف د ری كر مرق ارد 
الذي كان يقرر ميزانية القهال في فترة خدمته » ويقرر القروض . 
ويوقع على كل الوثائق الرسمية باسم الجماعة . وإذا كانت الجماعة 
توجد فى مدينة »> ويتعين تحديد عدد التجا, ر اليهودالمسموح لهم 
بالاتجار » فإن القهال كان يقدم قائمة باسم التجار الذين يح لهم 
السكنى في المدينة والقيام بأعمالهم . وكثيراً ما كانت الصلاحيات 
تتحول إلى ديكتاتورية غير مقنعة . وكانت هناك حالات يرفض فيها 
السنيور أن يترك وظيفته حينما تنتهي مدة خدمته ويستمر يشغلها عدة 
سنوات بتشجيع من كبار الموظفين البولنديين المسئولين عن اليهود مثل 
الحاكم الملكي (فويفود) . 

الرجال الوق . باللاتينية : بوني فيري 19 58001 . وبالعيرية 
«طوفيم» (الطيبون) . وكان عددهم في العادة سبعة يشكلون مجلس 
إدارة القهال » كما أنهم كانوا مسئولين عن دفاتر القهال وخزانته . 
- المستشارون أو أعضاء القهال . وكانوا يكونون جانا » من 

أهمها: لجنة الاحسان » ولجنة المراقبين على الديون والخساب » 
ولجنة شيوخ السوق الخاصة بفحص الموازين » ولحنة نظافة شوارع 
الجيتو والشتتل وحراسته » ولجنة الذبح الشرعي » ولجنة التزاعات 
بين أصحاب العمل والموظفين » ولجنة المدرسة > وة المعبد. 
ولجنة افتداء الأسرى (بعد انتفاضة شميلنكي) ٠‏ ولجنة الصدقات 
لفلسطين لتمويل إقامة اليهود الذين يستوطنون فلسطين للتعبد ٠‏ 
TT‏ : 

- كان القهال يضم أيضاً ا بعض شاغلي الوظائف الأساسية مثل 
القضاة والمراقبين الذين كانوا يقررون مقدار الضرائب الواجب على 
كل فرد دفعه . 

وكانت تتبع القهال مجموعه من 


- 


الموظفين يتقاضون أجرأ من 


4 


١‏ لشكال الإدارة الذاتية 


أ 

همهم الحاخام : ورغم أن القانون البولندم ی منحه سلطات ضخمة . 
a‏ کا 0 :5 

فد امون (نظريااع: تغيذ فرارات الشهال وضمان سلامة 
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00 1 ِ 
ط د 81 3 1 سح م .` ٠.‏ ب . 
رد سعحص من حطيرة الدين ا. فإنه كان م انناحية الشعنية خاضة' 
٠‏ 2 
ا 0 5 ١‏ 4 
= لص ات a‏ 3 
ما وو مجنبسيل. له .موک يو جذ . إلى حانت 


. 1 > ےا = ا : 
رامس ل اعدرسة التلمودية :؛ لعليا (يشيغا) ١‏ 


(درشان) والقاضي (ديان) . وكش اما کار 


د يضطلع شخص واحذ 
بكل هذه الوظائف 


نب المدينة الذي كان يدير شعون الت 
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1 8 
سای سه مه‎ 
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دالو للديه واشمأاسر؛ ب العم يه . وعؤلاء کنو لے ل امسرضات 
وحرس البوابة وجامعى الضرائب وخاده (شمام )العبد 
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کک ESS‏ سا TS‏ 
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وكان عليهم أيض أ: ن يطعموا أخيرانات فى حديةة املك . كما كاد 
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علو بعض القهالاات و عع E‏ 3 3 3292 


1 - 


للك والطله وان ترودهما! خت امن اكان عل القعيال 


كن 5 دفع ضريبة مقابل عدم قم اليهود اخدمة العسكرية أو ترويد 


الخساعةم: قز اخكورمة . ودا كال 
ا 17 كز ب (ضريبة اللكية وضريبة الرأس وضريبة 
القها ومع تد ورالوضع الاقتصادي للقهال . أخذت هذه 
ا التزايد حنى أصبحت تُفرض على ضره وريات الحياة 
5 زا ضرائب السلة؟) . E ES‏ 
خن مراد عام الأمر الذي کان يعني بر ب ايد الضرائبت اتا 


وقد بدا أتداعي اهال › > كمؤسسة إدارة ذاتية » في أوائل القرن 


2 الاقطاء الاستيطا 
الشامن عشر بعد انتفاضة شميلنكي ضد ,فطاع ني في 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


أوكر انبا وهي 
وظهرت التوتر ات الاجتماعية داخله 


EE 
اا والسياسية الشاملة في بولندا ؛ إذ أن أعضاء‎ 
الأقلبة المسيطرة على القهال كانوا . > كماهومتوقع»يؤتثرود‎ 
مصاخهم على مصالح الجماهير ء ويحاولون أن يهربوا من استغلال‎ 
الحاكم عن طريق تحميل معظم العبء على من هم دونهم في السلم‎ 
الشف والاجتماعي . وقد أصبح القهال » بعد قليل » وسيلة فهر‎ 
فقراء الجماعة اليهودية بدلا من كونه مؤسسة تنظيم العلاقة بين‎ 
. الحاكم والمحكوم‎ 

وسادت المصالح الشخصية وسيطرت الشخصيات الطموحة 
الجشعة ذات النفوذ . وكثيراً ما كانت تباع وظيفة الحاخام ووظيفة 
القاضي . لذاء كان من المتورة قع أن يتقبل القاضي ال رشاوي . 
وأغملت الادارة اما الأمر الذف أثر في موارد المهالالمالية . 
وحتى متتصف القرن السابع عشر ٠‏ كان بوسع مجالس القهال 
المختلفة أن تفي بالتزاماتها المالية ٠‏ ولكن وضعها تدهور بتدهور 
ودا الما كان عق القهال أن يدفع الرشاوي العديدة ويقدم 
الهدايا لكبار الموظفين لضمان أمنه . وزادت ديون الجماعات 
اليهودية زيادة رهيبة في القرن الثامن عشر حتى أن بعض الجماعات 
فشلت في سد أصل الدين واكتفت بدفع الفوائد عليه 
هنا . ضعفت سلطة القهال وبالتالي سلطة مجلس البلاد الأربعة . 
وفي عام ١ ١715‏ قرر البرلمان البولند المغروضة 
على اليهود لن نُجمّع من خلال مجلس البلاد الأربعة وإنما من خلال 
مجالس القهال الفردية . وهو ما كان يعنى أن الإطار التنظيمى 
للقهالات قد انفرط تماماً وأن مجلس البلاد الأربعة ألغي تماما . ومع 
صدور مرسوم عام ۱۸١١‏ . تم حل القهال تماماً وحلت محله 
مجالس التجمعات الدينية (الأبرشيات) لإدارة الأمور الدينية 
واخيرية . وكان كل مجلس مكوناً من الحاخام ومساعده أو مثل عنه 
وثلاثة مديرين منتخبين . واستمر هذا الإطار حتى عام ١9117‏ 
وتولت الدوله كا ل مهام القهال الأخرى . 

وق غاءة 0151 اميت سنا ں القهال مرة أخرى . ولكن 
هيد تعريفها كجماعة مستقلةيكون الانتماءإها انيار ويترأسها 
مجلس م مرکزي . ولم يكم ن للقهال أية سلطة من السلطات القدية » 

اکان تا ت فى بين كل الجماعات اليهودية في بولندا . شأنه 

Ty شان‎ 

وفد سقط الشهال > ثلما سقط الجيتو ومنطقة الاستطان 
اليهردتي والشحل ٠‏ وذلك بسبب التحولات الاجتماعية و ا 


رحسب . ومن 


ي أن ضريبة الرؤوس 


V۲ 


العميقة التى كانت تخوضها مجتمعات شرق أوربا ٠‏ وبسبب ظهور 
حركيات اقتصادية جديدة تنحو نحو توحيد السوق القومية 
والاستغناء عن الجماعات الوظيفية الوسيطة . وكان سقوط القهال 
مرتبطاً أيضاً بالحركيات الخاصة بالمجتمع البولندي وأزمته السياسية 
والاقتصادية العامة » والتي تفاقمت ابتداء من مستهل القرن السابع 
عشر » الأمر الذي أدى إلى تصفية كل الجيوب الإثنية والدينية التي 
كانت تتمتع بحق الإدارة الذاتية التي خلفها النظام الإقطاعي . ولكن 
المؤرخين الصهاينة يشيرون إلى القهال ٠‏ والمؤسسات الإقطاعية 
الأخرى . باعتبار أن ذلك أكبر دليل على الاستقلال القومي لليهود 
عبر تاريخهم » وهو استقلال عبر عن نفسه في أشكال مختلفة مثل 
السنهدرين والجيتو . ولكن تنظيم القهال لا يختلف كثيراً عن العديد 
من التنظيمات الحرفية والطبقية في العصور الوسطى » ذلك لأن 
المجتمع الزراعي يتسم بالجمود والهرمية الحادة في تنظيمه الاجتماعي 
والحضاري 

وقد أسس النازيون » بعد غزوهم بولندا » نظاماً يشبه في كثير 
من الوجوه مؤسسة القهال مثل جيتو وارسو (أو غيره من الجيتوات) 
التي كانت تتمتع بقسط وفير من الإدارة الذاتية والاستقلال 
الاقتصادي والثقافي . ولا شك في أن المفكرين الصهاينة » وقد جاء 
عدد كبير منهم من بولندا وروسيا . كانوا متأثرين بتجربتهم في 
الشتتل والقهال وهم يرسمون ملامح المجتمع الصهيوني . 


مجلس البلاد الاربعة 
Council of Four Lands‏ 

مجلس البلاد الأربعة" . ويسمى بالعبرية «فاعد أربعا 
أراتعوض) > هو الإطار الإداري ليهود بولندا الذي كان يضم كل 
مجالس القهال المحلية ٠‏ وهو في الواقع أعلى أشكال الإدارة الذاتية 
التي تمتع بها اليهود في أوربا . وقدتم تأسيسه نحو عام ٩‏ . 
والبلاد الأربعة هي أقاليم بولندا الأربعة : بولندا الكبرى (بوزنان) , 
وبولندا الصغرى (كراكوف) . وأوكرانيا (فولينيا) » وروسيا الحمراء 
(جاليشيا) . 

ومن المعروف أن تركيب الجماعات اليهودية فى الغرب يشبه 
المجتمع الغربي الذي لم يعرف السلطة المركزية أو الدولة القومية منذ 
عصوره الوسطى . ولذا . كانت كل جماعة يهودية متمركزة حول 
المعبد داخل الجيتو الخاص بها بها . ولكن » مع نهاية القرن السادس 
عشر.ء دلت وت الور ادا ا > إذأن النظام المالي 
الغربي كان قد بدأ يتوسع ويصل بأطرافه إلى العالم بأسره ولع يكن 


الجزء الاول : توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


هناك نظام مالي عالمي ٠‏ كما أن بولندا كانت من أهم الدول المصدرة 
للأغذية إلى أوربا في ذلك الوقت » فنشأت شبكة مالية عالمية ب 
النخب المالية اليهودية المختلفة كان يهودالأر ندا واحدة 
حلقاتها . كما أن الفترة نفسها شهدت تَراجُع سلطة املك في بولند 
وقد توقّف عن التدخل ف ee‏ ا 
١١‏ . ثم توقّف الملك عام 1519 عن نعيين رؤساء 


00 


الجماعات 
اليهودية في لشوف › وأعطى اليهود حق انتخاب المجالس التى 
كمهم . ثم صدر مرسوم يمنع حکام الدن البوندية من ارا 
أحكام أو فرض عقوبات على أعضاء الجماعات اليهودية . وت 5 
إلى جانب هذا أعداد أعضاء عات یر د ا 
أدت كل هذه العوامل إلى تأسيس الجلس عام 1۸۱ E‏ 
المجلس (فاعد) ينعقد بشكل غير رسمي وغير ثابت فى بداية الأمر . 
ولكن اجتماعاته اتخذت صيغة ثابتة مع نهاية القرن ا عش 
وانضمت إليه فيما بعد قهالات ليتوانيا التي استقلت بعد ذلك (عام 
۳ وانتظمها مجلس مستقل . ولم تكن العلاقة حميمة بين 
المجلسين دائمأ » إذ ظهر بينهما الكثير من التوترات . فعلى سبيل 
المنال » كان مجلس بولندا يرى أن مجلس ليتوانيا لا يساهم بانقدر 
الكافي في الأعباء المالية . كما اختلف المجلسان حول المدن الصغيرة 
الموجودة على الحدود . وحول أحقية كل منهما فى تمثيلها ٠‏ وكذلك 
بشأن الحقوق التجارية لكل لما اف نكيل كفن 


أساسية هي قضية الأرندا » فقد قرر مجلس البلاد الأربعة أن ينع 
اليهود من شراء حق جمع ضرائب الجمرك واستغلال مناجم الملح . 
ذلك لأن النبلاء البولنديين أنفسهم كانوا يطمعون في تحصيل هدا 
الريع وإن حاول التجار اليهود منافستهم فإنهم قد يلحمون الأذى 
بالجماعة ككل . ولكن هذه التوصية لم تنفذ على الإطلاق 
منطقة بولندا الكبرى » الممثلة في مجلس البلاد الأربعة . كان له 
رأي مخالف . أما مجلس ليتوانيا » فقد أصر على ضرورة أن يظل 
جمع ضرائب الجمارك في أيد يهودية (ويبدو أن أعضاء المجلس فد 
تقاضوا مبلغاً من النقود من بعض المقَاولين الذين كانوا يتشومود 
بالحصول على امتياز جمع ضرائب الجمارك) . 

والتنظيم الإداري للمجلس هرمي » توجد في قاعدته مخ 
مجالس القهال في كل تجمع يهودي ل 
القهالات تتبع مجالس المدن التي تتبع بدورها مجالس ا٠‏ "فاليم . وعد 
أصبحت هذه الأقاليم ثمانية ثم أصبحت اثنى عشر إقليماً فيما بعد ؛ 
ومع هذا احتفظ المجلس باسمه باؤلم يكن مجلس يفم مدي 
الأقساليم وحسب ء وإغا كان يضم كذلك مندوبي بعض ادن 


Y۳ 


۲ 0 كار الإدارة الذاتية 
ال ميمه ٠‏ وكان علد المننه 


ربس عشاين مندوبا في القرن السابع ير 
وار بعين في الق شرن الشامن عشم . وكانت مجالد 
بالعبرية : فاعد هاجليا ) رد e‏ 


e ٠.‏ ا برمان (سييم) الإقليمية التي 
تسسهى سے 5 29 6 


ل الأقاليم مفرده 


٠‏ وهي في علاقتها جن ر ألبلاد الأربعة تشه 


| 
علاقة هذا الأخير مجنب ان وا 
ميم واسر لان . 
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اة والاقتصادية اعفد جماعة ‏ وكان مد أهم أنشصه في هذا 
ا محاولة تقل حخم اناف بين يهود الأرندا فى محاولة 
فكان المجنس يؤيد حق أي 
عمد استئجاره 


الخصول على امز استلجار صب . 
AE Eg BE‏ د ل يجدد 

بهودي استأجر ضيعة دة ثلاث سنوات في 
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دك نس تمد فيه نطات البولندية . وكان المجلس في 

إداريه . كما كان المجلس 


اهود 
منزلة محكمة استنناف وهيئه لشريعيه و 
3 وى والأمور الدينية . وكذلك على تعيين 


٠ 7: 7‏ 5 0 
نسر كل على التعنيم ١‏ 

الحاخامات ۾ المقضأة ۾ اة الضف ائ والمدر سين والذابحين الشرعيين , 
خا ى ۰ ا 7 


الجرّء الأول 2 توا رسم الجماعات اليهودية في العالم القديم 


ولل القرن الشامن عشر بدأ هذا النظام في الضعف بتأكل 
والاجتماعي في بولندا وانهياره التام في نهاية 
الام . وبظهور طبقات جديدة من يهود بولنداء لم تعد هذه 
الضقات تأخذ بالإطار القديم . وبازدياد الجماهب الود ففرا 1 
اصبح من الصعب جمع الضرائب منها . كما أن الأمراء البولنديين 
الاقطاعين كانوا دائمي التدخل في شون المجلس للدفاع ع 

متعات ب من ارو ركد عكر مكاي ا لاك إلى ت 
لابتزاز ا عن طريق اليهود أتفسهم . فكان أثرياء اليهود 


اراد ب السياسي 


المتحكمون فى هذه المؤسسة أداة طيعة في يد الحاكم البولندي » كما 
ا اليهودية الكبيرة المهيمنة على المجلس كانت تحاول 
لظ لشب اک من الضرائب على الجماعات الصغيرة . ولذاء 
ل ل ن الجماعات في ليتوانيا عام ١7١‏ دفع 
E FE E E E‏ الج 1 اکت الى احکو مه . وف ي عام 
١‏ . قررت اخكومة البولندية جمع الضرائب اة من کل 
جماعة يهودية حسب حجمها » وبالتالي سقط مجلس البلاد الأربعة 
وما تسميه انكيانات انصهيونية «اخكم الذاتي" ١‏ والذي يكن أن 
نسميه إطار الإدارة الذاتية للجماعة اليهودية في به لندا الإقطاعية . 
وقداستمرت مجألس ن اهال فى بشاطها عضن الرقت ينون إطار 


تنضيمر ي واحد إلى أن حلت هي الأخر ی عام ۱۸۲۲ 1 


سافاناد السعود فى سور ينام 
Joden Savinne In Surinan:‏ 

«سورينام؛ جمهورية مستقلة ٠‏ كانت تدعى في الماضي «جيانا 
الهولندية: حيث كانت تابعة لهولندا . وهي تقع » في أمريكا 
أخنوبية ٠‏ بين جيانا البريطانية والبراز زيل وجيانا الفرنسية » ويحدها 
اشيا المحيط الأطلنطي . 

وقد وصا !! ليها الأوربيون في الق : نين الخامس RS‏ ر والسادس 
كه خا دوا ايا بو اعا ا البعودية من البرازيل 
وهولندا عام ١713‏ . ثم وصلت جماعة أخرى من اليهود من إنجلترا 
عام 331537 حت رغاية أحد اللوردات الإنجليز. > ووصلت دجموعة 
الله لحت قيادة جورزيف نونيز دي فونسيكا . ويشكل الاستيطان 
ای ي سورينام أول هجرة يهودية إلى العالء الخبديك...وكان 
معضم هز لاد اله المارانو (السشاء رد) وفك أمنسوا ا رع السكر 
التي تة اسان غا ى العبيد السود الملخطرفين م. ن أفريقيا في سياق 
دا كان يسمى اقلت اللى: دات ال ن الأوربية تحمل 


البضائع. كالاسلحةوالاء رود والمشروبات الروحية الرخيصة 


؟ أشكال الإدارة الذاتية 


والحلىء من أوربا إلى الساحل الأفريقي فتفرغها . ثم تحمل العبيد 
الذين كانوا يُنقلون إلى مزارع السكر في الولايات المتحدة وجزر 
کار ويناغون هناك ٠‏ وكانت السفن الفارغة النتوجات 
الاستوائية كالسكر والنيلة والصمغ والقهوة إلى أوربا ٠‏ وهكذا . 
وكان يوجد مثلث آخر لم يكتسب الأهمية إلا في منتصف القرن 
الغامن عشر . فكان تجار نيو إنجلند يرسلون شراب الروم الكحولي 
إلى أفريقيا ويبادلونه بالعبيد ويبحرون إلى جزر الهند الغربية حيث 
كانوا يبيعون العبيد ويشترون عسل قصب السكر اللازم لصناعة الروم 
م يتجهون لبلادهم . وقد كانت مزارع السكر ذات أهمية كبرى 
بالنسبة لاقتصاد المستعمرة واقتصاد إنجلترا . ولذا » تم تشجيع اليهود 
على الاستيطان وكُفلت لهم حرية العبادة عام 1176 » ثم منح كل 
المستوطنين اليهود في سورينام الجنسية الإنجليزية . ولكن الهولنديين 
ا عام ۷ » بمقتضى معاهدة بريدا » مقابل 
تنازلهم عن حقوقهم في نيو أمستردام (نيويورك) لإنجلترا . ومع 
هذا » استمر المستوطنون اليهرد في حياتهم . وفي امتلاك المزارع 
والعبيد . وحينما حاول بعضهم مغادرة سورينام » عام ١737/4‏ , 
أرغمهم الهرلنديون على البقاء بسبب نفعهم وأهميتهم الاقتصادية . 

وكان من أهم مراكز اليهود في سورينام مستوطنة يودين 
سافاناء ومعناها «سافاناه اليهود» » التي تأسست عام ١770‏ والتي 
كانت تقع على بعد عشرة أميال من باراماريبو أكبر مدن سورينام في 
ررد اند (جزيرة بريزيدنت أو الرئيس) في وسط الغابات . 

وكانت الجماعة الاستيطانية اليهودية في هذه الجزيرة شبه 
مستقلة . وقد استخدموا العبيد السود في شق الطرق وإزالة الغابات 
والأعقات وفي العمل في المزارع » كما أسسوا مدينة محاطة بالطرق 
EES‏ . وقد بلغ عدد سكانها أقل من عشرة آلاف نسمة عام 
۷۹“ تسعة ألاف من العبيد المجلوبين من أفريقياء و١575‏ يهودياً 
(نصفهم من أصل الماني إشكنازي والنصف الآخر من أصل برتغالي 
المبذول لإحباط ثورات العبيد ابتداء من ١147‏ . وانتشار مرض 
الملاريا ‏ أديا في نهاية الأمر إلى اتتصار السود عليهم عام ٠۷۷٤١‏ . 
ثم شب حريق فيما تبقی > فلم يبق من آثار اليهود سوى شواهد قبور 
عليها كتابات بالعبرية . 

ومستوطنة يودين سافاناه مرحلة انتقالية بين الجماعة الوظيفية 
الاستيطانية (التي تتمتع بحق الإدارة الذاتية) والدولة الوظيفية 
الاستيطانية (التي تتمتع بالاستقلال السياسي) . ومع هذا ثمة نقاط 
تشابه عاديدة بين تجربة سافاناه اليهود والمستوطنين الصهاينة ٠‏ من بينها 
أن كلا من المستوطنين الصهاينة وسافاناه اليهود استوطنوا خارج أوربا 


7: 
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لل 
سورينام ٠‏ وإتجلترا ثم الولايات المتحدة فى حالة فلسطب . كى أ: 
كلتا الجماعتين الاستيطانيتين كانت منقسمة وبحاة || سشارد 


گ 


واه كناز يته ارعون فيما بينهم 3 وکدلك كانت كلما ا ع : 
مرفوضة من قبل أعضاء المجتمع المستهدّف استغلاله : العبيد السود 
| تجلبين والسكان المحليين في سورينام ٠‏ والفلسطن: ! 


ل اع ب کی 
فلسطين . وقد انتصر السود على سافاناء اليهود : أما فى فا ا 


جد 


Eg ا‎ oC 
. الإإسرائيلى‎ 


نحت رعاية اكثر من دولة أوربية واحدة 8 إلجلترا ثم هولندا ف حا 
5-1 - ص 


ببروسجسان 


Birobidjan 


ابيروبيجان» مقاطعة سوفيتية ذات حكم ذاتي خصنّعصت 
لليهود. وتقع في شرق سييريا خلف نهر امامو" الذي يفصل بين 
الاتحاد السوفيتي ومنشوريا . وتبلغ مساحتها ۳۷ آلف كيلو متر 
مربع » وقد اشتق اسمها من فرعي النهر "بيرو (والتي تنطق أيضاً 
ابيرا») و«بييجان2 . وهي تحوي منطقة سهلية صالحة تلز راعة . 
ومنطقة جبلية تضم غابات كثيفة غير مستغلَة تتوافر فيها آنواع ثمينة 
من الأخشاب . كما توجد فيها حيوانات ذات فراء . وتضم المنطقة 
ثروات معدنية أبرزها الفحم والزئبق والنحاس والحديد والذهب 
والمرمر والأحجار شبه الكريمة . وفي المنطقة كميات وافرة من مياد 
الري » وفيها نحو مائتى نهر كبير وصغير بالإضافة إلى البحيرات . 

وأكبر مدن المنطقة هي العاصمة E OEE‏ 
«كوخوتكايا» (وربما تعنى «المكان الهادئ") وهي تدعى الآن 
بير وبيجان» . وقد كانت عام ۱۹۲۸ محطة قطار صغيرة على سكة 
حديد سيبريا » وأصبحت عام 1911 قرية ٠‏ ثم صارت مدينة . 

وأقرب المدن الكبيرة (في الشرق الأقصى السوفيتي) إلى 
بيروبيجان هي خابازروفسك التي تبعد عنها ۱۷۴ كيلومتراً : وهي 
عاصمة الإقليم الذي تتبعه بيروييجان . أما المسافة بين موسكو 


ور ونان فى 51 اورا 

وقد وقع اخحتيار المكومة السوفيتية على بيروييجان عام 14924 
لتشجيع التو طن البهودى في الاقليم بهذف زيادة تكيف البهود ع 
النظام السوفيتى الجديد . وكذلك كان من بين أهداف 0 7 
المشروع ااك إستراتيجية تتمثل في زياد الكثافة السكانئيه ئي 


و إا 

المنطقة المجاورة للحدود مع الصين واليابان ‏ وتعمير كل 
و ٤‏ 3 5 م عا م 

واا وف ا ف ي د 


Vo 


۲ لشكال الإدا رة الذاتية 


. 
0 0 ا 


- 5 چ" #0 - ۴ 5 بو 
۰ قز ت خخ گے ا ےی دنه حاص م کا اعم ال مع مد 
2 0 ا > - - - ت 
CSRS a‏ و و 
زاء . اعت اسيل عم امتا :و دة د يبحمل = 2ر 
a 2 9‏ ا ١‏ 0 
ہا ہے ہے دده ¿ ۽ اده کر ص ستو صل دوک نايد رز اغية حیت 


E . REE 1 

5 1 کی‎ E . EO: ت‎ . 

آل ال 2 لم کرس ا له حدذ . وما ا صابا احا 
5 م مت 2 


- 


١ 0‏ 5 اي 5 8 5 
7 - 5 ا کف 0 نے 
ہے دسجل همو وش سک 7 ی س شحرء مهسو نم 
١‏ ىه 
۾ لذن لدذى اسهود هرأ مع العم نال مسا حه بير و جاب لحري 
8 ا 
أده ا لم 516.695 كيلو هترا مربعا 
1 04 < 
ہے حل فلسصضن ا 
أ و ال نم هسحجال عام 
۾ قدءصلت أ ر دقعة ع اچ د السوئيت 2 س 
مج < 1 0 5 و ٠م‏ فد 
۱۹۲۸ وكان عددعم ' ٠‏ ”حص عاد میم حص و 
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من النجاح » بل كانت تشير إلى احتمال فشل 


0 5 2 - ۳ 
إلى درجه جى 


الت و 
تا 


شوريا عا ۳_4۳1 ۽ أعلنت السلطات السوفيتيه 8 
فتطمة نت ونان صنة «مقاطعة يهودية ذات حكم ذاتي" مع ان 
تلووظ مالةب واب رجا وجو أغلبية من سكان فر 
معيّنة » بحسب الدستور السوفيتي > لم تكن متوافرة . وربما كان 
اتخاد هذا القرار احدی الوسائل التي حات إليها الحكومة السوفيتيه 

e 8‏ 5 ا u‏ 5 
2-0 : يع اليهود على الهجرة إلى تلك المنطقة حيث وضعت خطة 
ذلك . ومء حلول عاه ۱۹۳۷ » فإن عدد اليهود لم يتجاوز عشرين 
- ت - 

ال تبي كا اد ن :51 لس كاتا : 

وقد EE‏ يه مشروع التوطين لحالة من االحمود فى 
السنوات ال سيقت الخرب العالمية الثانية . وذلك بسبب حمله 
التطهير التى قأدها ستالين وشملت العديد من القيادات ومن بينها 
التيادات اليفودية الحزب والدولة . ثم إن ظروف الحرب (بعد 
2 . 3 5 0 1 
ذلك) در صت جمودا على تنشد المشروع فلم بعد للبروز والنشاط 
زلا في نهايه الخرب العالمية الثانة وبالذات في النصف الثاني من عام 
15 :وقد أظير البهنودافى تلك الفثرة حماسا أشد للتوطن فى 
بيروبيجان . وتطوع للذهاب إليها فنانون وموسيقيون وأطباء . 
وتشير بعص لدد ات ل أن عاد اليهود 0 في ESE:‏ سنة 
. بلغ نحو خمسة وثلاثين ألفا جاء بعضهم ضمن الهجرة 
المنظمة . وجاء البعض الآخر هربا من الجيوش النازية الزاحفة نحو 
موسكر »> وجاء اعفن الثالت ان عن مکان جديد بيدا فيه 
حياية. 

وقد عت نلممهة الطابع اليهردي البادر يشي 1 للمقاطعة فق هذه 
احرحلة . فانشت مرارع جماعية يعودية ومجالس فرعية. 
ابد اا كلع ی ا : 0 

e رسك‎ E GES ENE 
عا سميت ياسع الكاتب اليديشي شالوم عليتخيم + كا اقمت‎ 
رة ضاعة عصرية وصلعت الات كاتا با روف ال ن ا‎ 
٠ E 

رحن الشيادات السوفيتية ٠‏ بعد هلوا 1 لفترة القصم ة من 
ات 3 سه 2 3 أ 
هج د ج و فدمها 5 وبدأ الغتور يسيطر على الحديث الرسمي 


ع نس اد بمجال . وبررت اتهامات بعلاقات جن م اخارج : و 


۷1 
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عام ١444‏ » توقف نشر الأخبار عن بيروبيجان . وإذا كانت حركة 
التطهير الأولى استهدفت بعض الأفراد » فإن الحسملة الجدير: 
استهدفت المشروع ذاته (ويبدو أن ستالين اتهم زعماء الجماعة في 
بيروبيجان بالتآمر لفصل الإقليم عن الأتحاد السوفيتي وتسليمه 
لليابان) . وكانت النتيجة أن الهجرة اليهودية إلى الإقليم أخذت فى 
التقلص تدريجياً إلى أن وصل عدد اليهود فيه سئة 1174 إلى نحو 
خمسة وعشرين ألف نسمة . وقد بلغ عدد السكان اليهود في عام 
٩‏ نحو ۸,۸۸۷ مقابل 7١١‏ ألف روسي وكوري وصينى 
وغيرهم » أي 4/ من عدد السكان » يقطن معظمهم في العاصمة 
التي يبلغ عدد سكانها اة وثمانين ألنا > وغدد ا لخدتن الد 
آخذ فى التناقص » ووصلت نسبة الزواج المختلط بين اليهود /8١‏ . 
وفك تدلله قا تقون أعاج ی اال وای ارق 
و وشاع اما لذي يدرتت علق ا 
الشعائر يؤمن بالمسيح ويستخدم الإنجيل في الصلوات . ومع هذا . 
لا تزال هناك محاولة لأن تحتفظ بيروبيجان بطابعها اليهودي اليديشي 
إذ تَصدر الطوابع باليديشية والروسية ولا تزال أسماء الشوارع تُكتّب 
باللغتين . وقدع الاحتفال بعيدها الخمسيني عام 1185 . وبعد 
تفكك الاتحاد السوفيتي وظهور الكومنولث الروسي » بدأت 
الحكومة الروسية في تحويل بيروبيجان إلى منطقة اقتصادية حرة . 
ويفكر بعض أثرياء إسرائيل في الذهاب إلى بيروبيجان للاستثمار 
فيها ‏ ويبدو أن زراعة الخدرات قد التشرت فيها مؤخرا . 

وتجربة بيروبيجان » برغم أية نتائج انتهت إليها » تثير عدداً من 
الملاحظات حول الحركة الصهيونية في مجملها ٠‏ أولاها أن الرفض 
الصهيوني لبيروبيجان انطلق من تبسيط مخل للحلول الممكنة 
للمسألة اليهودية يستهدف تبرير حتمية الهجرة إلى فلسطين » وهو ما 
يثبت أن الصهيونية لم تستهدف حل المشاكل الملحة عند اليهود بقدر 
ما استهدفت تحقيق أساطير بعضهم . ومن ناحية أخرى » فإن 
مشروع بيروبيجان كان امتداداً لأفكار البوند » أي التعبير عن 
النصائص الذاتية اليهودية في إطار الدولة الاشتراكية . ومع هذا . 
فقد رفضته الحركة الصهيونية عامة والصهيونية الاشتراكية بصفة 
خاصة . 

ومن جانب ثالث » فإن الحركة الصهيونية قد عارضت المشروع 
رغم أن السوفييت كانوا يهدفون منه إلى تحويل اليهود من طبقة 
بورجوازية منعزلة غير منتجة إلى طبقة عاملة مندمجة في المجتمع 
ومنتجة » وهو ما تحدث عنه الصهاينة الاشتراكيون دائماً . وأخيراً ؛ 
فان مشروع بيروبيجان قد أثار من جديد الخلاف القديم بين يهود 
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العالم حول ما عرف بقضية الصهيونية الإقليمية لهذا ققد ردت 
الشروع بعض الجمعيات اليهودية في الولايات المتحدة وغرى أ ربا 
مريك للتينية » ركان من ينها نة التوزيع الامريكيةالبهودة 
المشتركة (جوينت) , والمؤسسة الأمريكية اليهودية المشتركة 

للزراعة (أجروجوينت) » وا جمعية الأمريكية للتوط: ن اليهودي فى 
الاتحاد السوفيتي (وقد عرفت باسم "إيكور» أي فلاح بالعبرية) . في 
حين عارضته كل اتجاهات الحركة الصهيونية باعتباره تجسيداً لك : 
قومية الدياسبورا (القومية اليديشية) ولكن في ظل نظام ا 


روابط المهاجرين (لاندز مانشفتين) 
Landsmannschaften‏ 

«روابط المهاجرين" ھی جماعات أو روابط تضم مهاجرين من 
بلدة واحدة أو مقاطعة واحدة في الوطن الأصلي . وقد تأسّست مثل 
هذه الروابط في إنجلترا وجنوب أفريقيا وأساساً فى الولايات النحدة 
(خصوصاً في النصف الثاني من القرن التاسع كم )تن هد 
اليديشية . وكان لكثير من هذه الروابط معبدها اليهودي المتصور 
عليها . وكانت لغة هذه الروابط » في معظم الأحيان » اليديشية . 
وهذه الروابط مؤسسات وسيطة تهدف إلى تزويد المهاجرين بشيء 
من الطمأنينة وتُسهّل عليهم عملية الانخراط في المجتمع الد 
وتضع تحت تصرفهم خبرة من سبقهم من مهاجرين . ولهذا . ومع 
اندماج المهاجرين في بلادهم الجديدة » تختفي هذه الروابط أو 
تتحول إلى مؤسسات تضطلع بوظائف اجتماعية جديدة برغم 
احتفاظها بالاسم . 


حلت تة الي ال 
Workmen's Circle (Arbciter Ring)‏ 

«حلقة العمال» عبارة مترجمة عن العبارة اليديشية «أر بيتر رع 
. وحلقات العمال منظمات اجتماعية أسسها العمال المهاجرون من 
شرق أور تا (من هود الد ) عام 14 وبلغ عدد فروعها 
0 فرعاً تضم سبعين ألف عضو . وقد ساهمت هذه الحلقات في 
تكوين اتحادات العمال في صناعة الإبر والنسيج التي رکز فيها 
أعضاء الجماعة اليهودية . ومثل هذه المنظمات هي ٠‏ في واقع 
الأمر» منظمات وسيطة تساهم في دمج أعضاء الجماعات المهاجرة 
بإنشاء مؤسسات تحافظ على هويتهم شكلاً واسماً ولكنها تقدم لهم 
في الحقيقة قيم الملجتمع الجديد . وبهذه الطريقة » تم تهذته 


VV 


؟ لشكال الإا رة الذاتية 
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جماعات الأصدقاء ( لح فورا:) وجماعات الأسيين فى مغارات 


انه در اراد ( كم ی _ الموسوعة اليهودية) نوع 


رأ في 


من مح ر له ربد ضعر حديثة انض : تمدع وإصلاق الاسم القدم 


على الشاهرة أحديدء ٠‏ وعدا 0 اب اع ت لصخ : ور على 
و ل 


0 5 


و عند عاك لأ صقا إلى رار E‏ 


حماعات دات تو حه ديني و اصح 


1 017 0 3 ل 3 , | أن 
وید عالم التلمود الأمريكي جيكوب نيوزنر إلى 


حماعات الأصدقاء تقوم بخمة ألشطة حماعء : الصلاة 
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اللجحدة مجله ونشرة دورد 
قاء قد تستخدم ديبياجات ديئيه » 


و جساعات الأصد 


لأنها جماعات تنطل ىق سل اغتراب 


جماعه أصدقاء . 
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OEE‏ لامك والاخيرة الأخرى: 
القهال الحديث في أمريك اللاتينية 

Modern Kahil in Lair America 

ر نسير اخماعات اليهودية فى آمر یکا إل لاتينية أمورها من خلال 
E e‏ 3 وهي ليست مؤسسات إدارة داتية ٠‏ كمأ 
هو احا في المجتمعات التقليدية ٠‏ وائ هي رابطة مجع أعضاء 
OR ERE‏ لالط وصدف E‏ 
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ا استبعد السمارد 3 وآصبح قهال 
. ويلاحظ أن القهال 
كان في معظم الأحوال أساس تماسك 
الجماعات اليهردية . ولكنه هنا أصبح تعبير أ عن الصراع الداتر 
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الييرد. رهذاهر النشاط ط الأساسو للقيان . كما أنه يقَدّم الآن 


امد بيه يوق لعن E‏ . ودهدر ر التمويل الأساسي 


تاج حت الاعضاء ورسوم | الدفن التي ا ر اليهود بالشكو ی منها 
سيطرة الشهال على ن نشبد سيطرة الكنيسة 
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؟ أشكال الإدا رة الذاتية 


فهي اچد وا يعدا مه من أمور مثل الزواج والطعام : والدفن 
بطبيعة الحال 5 الأمر الذي يعني استبعاد أعداد كبيرة : من اليهود الذين 
عت علمنتهم . وهي تحاول أيضاً أن تفرض تدريس اليديشية على 
المدارس اليهودية . ولم ينخرط السفارد في ا ٠‏ ولذا فلهم 
جمعية دفن خاصة بهم . ويسيطر كبار الممولين الذين يدفعرن 

لتبرعات على القهال وقراراته . وي يتبع القهال عدد من الموظفين 
ا الذين لا يتمتعون بأية مكانة اجتماعية . 

ولايشارك القهال في السياسة القومية » وليس له مو 
سياسي كيرد لکن 17 يزيد حدة التوترات داخله » فالطاقة 
السياسية التي لا تفرع في الخارج من خلال القنوات العامة تتسرب 
إلى داخل القهال وتَصعّد حدة الصراعات . وتدار الانتخابات داخله 
على أساس برامج الأحزاب الإسرائيلية وهذا يجعلها غير ذات 
موضوع من منظور لاتيني ٠‏ ولذا يزداد ابتعاد الشباب اليهودي عنها 
فالقهال لا يتعامل مع الموضوعات الحية التي تهمهم كمواطنين في 
بلادهم . ومع هذا تولى القهال عملية تطهير الشارع اليهودي من 
العناصر اليسارية المختلفة . 


ومؤسسة القهال لا يمكنها ممارسة أي ضغط على الحكومات فى 


أمريكا اللاتينية برغم تركز اليهود في المدن وبالذات في بيونس أيرس 


وريودي جانيرو . وهذا يرجع إلى أن الجماعات اليهودية صغيرة 
للغاية بالنسبة لعدد السكان سواء في الجمهوريات المختلفة أم في 
العواصم . كما أنها جماعات منقسمة » وهو ما يزيدها تفتتاً . ولا 
يظهر صرت يهودي فعال . وعلى كل لا تتمتع الانتخابات في 
أمريكا اللاتينية بالأهمية نفسها التي تتمتع بها في الولايات المتحدة 
كما أن الانقلابات المتكررة تجعل الانتتخابات مسألة محدودة 
الاش وبالافافة ال دل فان اعات الفط الاسام 
مثل الجيش والكنيسة . لا يشارك فيها اليهود . ولذا . يحاول القهال 
التأثير في الحكومات من خلال اللنظمات اليهودية الأمريكية ومن 
خاال اا وکا تالا ال ب 1 وهو تَدخل قد يأتي بنتيجة 
إيجابية مباشرة ولكنه يأتي بأثر عكسي على المدى الطويل إذ يقوي 
الإدراك المحلي بأن يهود أمريكا اللاتينية يربطهم رباط خاص 
بالولايات المتحدة . الأمر الذي يزيد هامشية أعضاء الجماعات 
اليهودية ومن انصراف الشباب اليهودي عنها 


النادي اليهودي في امريكا اللاتينية 
Jweish Club in Latin Americi‏ 


3ع 


ع تزايد عدلات العلمنة في مجتمعات أمريكا اللاتينية ٠‏ 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


؟ لشكال الإدارة الذاتية 
بدأت تظهر مؤ سسة جحديدة ارت تحل محا حمعات 5 = پر 
ذا "* - ملت غ که لها ل دن ٠‏ 


“vw . 


والقهال أو المعبد . وهي النادي الرياضي (الاجتماعى) . والناد ش 


: رديه في ساو باولو بانچ أعضاء ف 
الرياضي مو سسة دعروفة في معظم انحاء امريكا اللاتينية 1-0 أ 11 1 ا 


اتد العری اھ أاسهودى 8 ولنذا . فهىأء ا EEE‏ انه 
٠ - 4 1 : | 1‏ - ت ص 6ه ت 
الجماعات المهاجرة 3 فهناك النادني الإيطالي والنادي السويسري جوز الانتسامات المدعة ٠‏ وصيهورهادنا عل الاحته 
والنادي اللبناني . ومن هنا , ظهر النادي اليهودي (واحيانا التدريجى ليراث اهاحر > وكداف ضهور هوية لاثينية لاما 


١ 0 2 |‏ ْ 0 مور هوية لاتيلية بن ما 
العبري) . و ل هذه النوادي | : ت بها مكتبة وه م ودار شان تت : کک ااا عة ١:‏ 5 


ی کک ہم وعه خدیت فى هه سے :دی شر 
ومكاتب الرعاية اليهودية » وهي مؤسسات بالغة الضخامة . فالنادى EEE‏ امال eT, 53 E‏ 


اليهودي في ساو باولو يضم ثماني قاعات رياضية وثلاثة عش ملعب كتغا- 


انش کہ شدي هرد م ع 
تنس وستة حمامات سباحة وسته مطاعم (يشدم واحد منها ودر ا حوالى 7° e‏ 5 كك حوالى EE‏ اع اجماعة ا 
الطعام اليهودي الشرعى) ومحل مصفف شى سردات ١‏ غ فة للع م باحص کو ك د اک e‏ 
م e‏ - - 52 5 ام - 6 58 حت .ا 0 5 ۴ 
الكوتشينة ومعرضا للفنون وقاعة للديسكو ونادى كو مبي و تر 3 وينم تشتعل 5 النوادي ساق وذ عنمن 5 مز لخاول ل تعد 
النادى بالإضافة ال كل هذا حلقة دراسات يهودية . الات اد امختشة » فهى فى دمه الأمر تعب عر الى 
وقد يوت هذه النوادي كن جذب اعداد که السام من اي الأخية من ضعت الهرية ايهو دية :. 


ره 
OK‏ 


۷۹ 


۳ مصر والإمبراطو رية الحيثية 


الجزء الاول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


۳ 


العلاقات الدولية فى الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرانية - 


اا الت اة ف اک العا اجون 


العلاقات الدولية في الشرق الادنى القديم والمسا'لة العبرانية 
International Relations in the Ancient Near East and the‏ 
Hebrew Question‏ 
لا يمكن فهم تاريخ العبرانيين (أو العبرانيين اليهود) الذي تر كز 
بشكل أو بآخر في فلسطين إلا بفهم العلاقات الدولية في الشرق 
الأدنى القدے . ذلك أن أحداث تاريخ العبرانيين لم تكن سوى صدى 
أو رد فعل ر كيات هذه العلاقات الدولية . 
وثمة مشكلة أساسية كانت تواجه العبرانيين » ومن بعدهم 
اليهود في فلسطين . تيدان سوريف سن ع ليم إن جماعات 
متشرة في أرجاء الأرض غير مرتبطة بفلسطين إلا بالرباط الديني . 
ركجدل نامتكلا ورا لسارو فى ورد وني تنكل 
سياسي. وضآلة إسهامهم الحضاري بالقياس إلى التشكيلات 
الحضارية الضخمة . وقد أدت العناصر السابقة مجتمعة إلى عجز 
العبرانيين عن أن يكون لهم جيوش ضخمة مسلحة تسليحاً جيداً 
وييكنها أن تدافع عن كيانهم السياسي ٠‏ وفي أن تضم أراضي 
اخری ٠‏ ولم يكنهم بطبيعة الحال استرقاق الشعوب الأخرى أو فتح 
اراضيها : إذ ان هذا يتطلب قوة عسكرية ضخمة كما يتطلب مستوى 
إنتاجياً متقدماً نسبياً لاستيعاب الرقيق ولتشغيلهم . بل إننا نجد أن هذا 
التتخلت النستى جعل الدولة العبرانية غير قادرة على استيعاب كل 
المصادر البشرية المحلية فتحولت إلى مصدّر لها . ومن ثم نجد أن 
كثيرأ من العبرانيين القدامى كانوا يعملون عبيداً وجنوداً مرتزقة 
للشعوب والإمبراطوريات التي قامت فى المنطقة . 
ونما ساعد على تفاقم المشكلة أن الرقعة الجغرافية التى تمركز 
فيها تاريخ ا هي فلسطين . وهي نقطة إستراتيجية ات أهمية 
تصوى كانت نقد ميري النشكيلات الحضارية الختانة في الشرق 
١‏ 5 الغديم . الامر الذي جعلها وجعل سكانها عرضة د ات 
والغزوات . 
. ولقد كان الشرق الأدنى القديم يتكرن من تشكيلين حضاريين 
اساسيين : التشكيل الحضاري الس .-ه : 1 
5 ري المصري ٠‏ وتشكيل الرافدين . وكان 


ينضم إليهما أحياناً تشكيل خارجي غير محلي مثل الحيثيين . وعند 
َراجُم هذه القوى العظمى » كانت تظهر قوى محلية مثل الآراميين 
والأنباط . وقد استمر هذا الوضع قائماً إلى أن غزا الفرس المنطقة 
وأصبحوا القوة العظمى فيها . وجاء بعدهم اليونانيون ثم الرومان . 
وحينما فتح المسلمون المنطقة » كان اليهود قد انتشروا في بقاع 
الأرض ٠‏ ولم تكن فلسطين مركزأ لهم إلا من الناحية الدينية 
والمجازية . 

ويمكن أن ننظر إلى تاريخ العلاقات الدولية في الشرق الأدنى 
القديم في هذا الإطار . فحتى بداية الألف الثانية قبل الميلاد » كان 
المصريون قانعين إلى حدً كبير بحكم الأراضي الواقعة شمالي أول 
E E‏ باد الزاقدوف مسر 
الشعوب الموجودة في منطقة دجلة والفرات . هذا لا يعني أن كلتا 
القوتين لم تمارس أي سلطان خارج حدودها . فحكام اوا افر 
هيمنوا على العيلاميين (۱۷۰۰-۳۰۰۰ ق.م) . كما أن مصر في 
الدولة القديمة . من الأسرة الثالثة إلى الخنامسة (58946- 101١‏ 
ق.م) ٠‏ وفي أيام الدولة الوسطى ٠‏ أثناء حكم الأسرة الثانية عشرة 
(1785-640 ق.م). غزت النوبة وضمتها . كما كانت تقوم 
بالتعدين في شبه جزيرة سيناء » وكانت ذات نفوذ واضح في فينيقيا 
وشمالي سوريا وفلسطين . 

وبعد عام ١9٠١‏ ق.م . أخذ نفوذ القوتين العظميين ينحسر › 
الأمر الذي أدى إلى ظهور شعوب وأقوام عديدة لكل ذولته ومناطق 
نشوذه ومراكز السلطة والحضارة الخاصة به » فأخذت تتنافس مع 
حضارات الأنهار . وهذه الشعوب والأقوام هي : الحوريون 
والكاشيون والشعوب السامية المختلفة والحيثيون . 

وبعد ذلك التاريخ » تصبح الإمبراطوريات العظمى الشكل 
الأساسي للحكم في الشرق الأوسط . وقدظهرت هذه 
الإمبراطوريات بسبب التطورات التقنية المهمة فى أدوات الحرب 
والتخطيط العسكري » وبسبب تزايد السكان وتراكم الخبرات في 
عمليات الإدارة . وقد ظهر في ذلك الوقت نوع من أنواع العالمية 
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الثقافية يتجلى في اختراع حروف الكتابة وانتشار لغات دولية مثل : 
الآرامية والأكادية . وظهرت العالية أيضاً في اللعتقدات الدينية سواء 
في عبادة آتون في مصر أو عبادة آشور في بلاد الرافدين أو E‏ 
العبرانين + وكدلك عبادة زرادشت المريدي في فار وقد 
استمرت أولى مراحل الإمبراطوريات الدولية من ٠5٠١‏ إلى ١٠٠١‏ 
ق٠‏ م وهي المترة التي نشت الضراع فيها بين المصرين والحيئيين على 
ليطن والشاء»: 

أما المرحلة الثانية » فهي مرحلة ظهور الأم الصغيرة بسبب 
تحطّم قوة الحيثيين وضعف آشور المؤقت وتقوقع مصر ٠وهوما‏ 
أتاح الفرصة لبعض الشعوب الصغيرة للتحرك وإنشاء دويلات . 
فظهر الفلستيون على ساحل كنعان » وتسلل العبرانيون وأسسوا 
دولتهم في المنطقة الداخلية » وأسس الفينيقيون دويلاتهم في لبنان . 
واستقر الآراميون في سوريا . 

أما المرحلة الثالثة » فتبدأ نحو عام ٠١١١‏ ق. م ٠‏ وتشهد ظهور 
القوة الآشورية » وخصوصاً في الفترة الآشورية الجديدة أو الثالئة . 
وعودة الدولة المصرية لتضطلع بدور إمبراطوري مرة أخرى . ثم 
أخيراً ظهور الدولة الفارسية التي استمرت حتى وصول الإسكند 
الذي بسط نفوذه على معظم الشرق الأدنى القديم وتبعه السلوقيون 
فالبطالمة ثم الرومان . 

ووجد العبرانيون أنفسهم وسط هذه التشكيلات السياسية 
والحضارية العظمى والإمبراطوريات الضخمة » وحاولوا أن يتكيفوا 
مع هذا الوضع إما عن طريق خلق إمبراطورية صغيرة (كما هو الخال 
مع داود وسليمان) تملأ الفراغ المؤقت الذي خلقه انكماش 
الإمبراطوريات العظمى في مرحلة مؤقتة » أو عن طريق التحالف 
مع بعض الدويلات الصغيرة (مثل الدويلات الآرامية في الشام) لمنع 
تَدخل القوى العظمى » أو عن طريق الاعتماد على إحدى القوى 
العظمى كما هو الحال مع المملكتين العبرانيتين الجنوبية والشمالية . 

وقد ظهرت مملكةداود (4 410-1٠١‏ ق.م)في مرحلة 
ضَعفت فيها مصر بسبب النزاعات الخارجية » وكان الحيشيول 
مشغولين بض ند ف ترب الجر + :ولع تكن بابل قد ضارت بعد و 
عظمى » وكانت آشور على عتبات عظمتها الإمبراطورية » فاستهاد 
داود من هذا الفراغ المؤقت . واستمر هذا الوضع حتى نهاية حكم 
سليمان . و لاخر ن الثامن قبل الميلاد حتى القرن السادس قبل 
0 
زر ااا د اناري لت راميول » 
صغيرة » دوراً كبيراً في تحديد السياسات والتحالفات :وقد اد 


م١‎ 
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مص ١‏ 
a‏ ا نو ع و 
۱ ی 
|[ 1 ري 


ا مع الدويلات الآ 0 ولاات 
سغطت المملكة ا .م) وبعدها المملكة الجنوبية (/371 


ق.م). ٠‏ وبع ذلك تهجير الى ات 


ر وانصهار ر في سكانها لم 
eT‏ اض رورش ا 
الرس ں مرصوماً يسمح لهم بها (574 ق.م). 


وسيطرت الإمبراطورية الفا, رسية على الشرق الأدنى القدء ٠‏ 


وعادت جماعات من العبرانيين اليهود إلى فنسطين نحت اخكم 
الفارسي الذي أعقبه اخکم اليوناني (787 ق .مغ وقد تع اليهود | 
بشيء من الاستقرار تحت حكم الدولة العظمى التي وفرت عليهم 
عناء الاختيار وأعفتهم من مسئولية القرار السياسي ٠‏ بل تحونت طبقة 
كبار الكهنة والأثرياء إلى جماعة وظيفية . 

واتتهت هذه الفعرة بانقسام إمبراطورية الإسكندر إلى عدة 
إمبراطوريات صغيرة أهمها البطنمية في مصر والسلوقية a‏ 


25 


5 وكان هناك حزب بطلمي وأ 


و جات 2 انمسام الأعفة ىا كه 


اللتان تنازعتا قيما بينهما فلطين 
سلوقي بين السنيود . عدأ 9 
اليهودية ذات ! الطابع أنهينيني وأجماهير اليهودية دات الصابع 
السامي. وهر الانقسم الذي أنعكس في التمرداخثموني 
والتمردات اليهودية الأخرى ضصذ الرومات 5 وقد استعاد انتمردود 
اخشمونيون من الصراع د النصاعه والسنوفيين > كما امتمادوا ص 
اا 

ورغم أن التمرداخشموني قد حمق شيا من النجاح ٠‏ 


مض الدولة السلوقية التي كانت قد 


وخصوصاعام ١٦٠ف‏ 
بدأت تشعر بهجوم القوة 'ترومانية الصاعدة ٠‏ فزن احشموندن كانوا 
يعر فون قوانين اللعية كما كانوا بعر فون أنهم قوة صغيرة لا يمكنها أن 
تحقق الاستقلال لنفسها . ولذا أر ا ل يهودا المكابي مبعوثاً للدولة 
ال 0 
أ يكن ا 
روند تیه عل شج . ولم ب يكن المجتمم 
القاعدة > فلقد كانت المعاهدة 


ليهودي في فلسطين : اسحناء من هذه 
اخشمونية 3 شأتها كان المعاهدات ضع الدويلات 


ین 50 والدولة 

الممائلة 5 تشه معاهدات التحالف وعدم اللاعتداء ان ن الولايات 
| 

الىحدة وجرينادا أو حتى التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 
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وار التحالف قائماً بين الرومان والحشمونيين » وخصوصاً أن 
مجلس الشيوخ الروماني كان مهتماً بالحد من طموحات السلوقيين 
التوسعية . وقد قوى الحشمونيون علاقتهم مع الفرثيين (حكام 
الفرس) ء ومع البطالة في مصر » حتى أصبحت يهودا قوة عسكرية 
لا بأس بها في القرن الأول قبل الميلاد . 
ولكن القوة الرومانية الصاعدة كانت آخذة في الاقتراب » كما 
أن الخلافات الداخلية كانت تعتمل داخل الدولة الحشمونية . ولذا . 
فقد سقطت الدولة بسهولة في يد الرومان (70 ق. م) وتحولت إلى 
الدولة الهيرودية التابعة . 
وقد تعاظمت قوة الحزب الشعبي بين اليهود أثناء حكم الأسرة 
الهيرودية » وكان أعضاء هذا الحزب لا يعرفون موازين القوى 
العظمى . ولذاء فقد تمردوا ضد الهيمنة الرومانية » فكانت النتيجة 
سلسلة الهزائم والانكسارات في ماسادا وغيرها » وهي الهزائم التي 
انتهت بهدم الهيكل ثم القدس نفسها وبتحريم اليهودية في فلسطين . 
ولم يكن لمشكلة العبرانيين في التاريخ القديم حل > فكان لابد 
أن تتتهي بهذه الطريقة » أي بخروجهم من فلسطين . ففلسطين مغر 
بري يربط آسيا بأفريقيا ومصر ببلاد الرافدين ٠‏ الأمر الذي جعلها 
عبر التاريخ ميدان قتال دائم . وكان لابد أن تصبح فلسطين جزءاً من 
تشكيل حضاري كبير يعطيها هوية محددة حتى يصبح العنصر 
السكاني فيها جزءاً من كل يشعر بالأمن والانتماء ؛ وحتى تصبح 
جز ءا من تشكيل أكبر لا مجرد مُعبر من تشكيل إلى آخر » وهذا ما 
حققه في نهاية الأمر الفتح الإسلامي . 
والمشروع الصهيوني يرمي إلى نقيض ذلك تهاماً إذ يستهدف أن 
يحتفظ لفلسطين بطبيعة الممر (القاعدة) ولسكانها بطبيعة العنصر 
الغريب (الاستيطاني) وهو ما أسميناه «الحدودية» . كما يريد أن 
تمحتفظ الدولة الصهيونية ببقائها واستمرارها » عن طريق التحالف مع 
القوة الإ مبراطورية العظمى . نظير أن تضطلع هي بدور الدولة 
الوظيفية والخفير الذي يسهر على حراسة مصالح القوة الراعية . 
ورغم انتهاء مشكلة العبرانيين باختفائهم كعنصر بشري 
مستقل. فإن وضعهم داخل التشكيلات الحضارية الكبرى أدى إلى 
اتتشارهم في آنحاء العالم فيما يسمى «الدياسبورا اليهودية؛ . وقد 
تحرلت معظم هذه الجماعات إلى جماعة وظيفية تجارية ومالية . 
ولذاء فإن المسألة أو الإشكالية العبرانية أت إلى ظهور المسألة 
اهود إذ ان المسألة اليهودية هي مسألة الجماعات اليهودية (فى 
شرق أوربا على وجه الخصوص) كجماعات وظيفية لم يد لها دور 
سه او وة تضطلع بها + :وهل الفضية هي التي أدت يدووها إلى 


۸۲ 
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المسألة الإسرائيلية » أي مشكلة المستوطنين الصهاينة الذين أرسلهم 
الاستعمار الغربى ليحل المسألة اليهودية التي تفاقمت عنده, 
نقول إنه قد لا توجد علاقة سببية بين المسألة العبرانية والمسألتين 
اليهودية والإسرائيلية رغم أن هناك علاقة ترابط » إذ أن المسألة 
العبرانية هى التى خلقت قابلية لدى اليهود لأن يتحولوا إلى جماعات 
وظيفية تجارية ثم إلى جماعة وظيفية استيطانية قتالية كما حدث في 
فلسطين في نهاية الأمر . 


المسالة العبرانئة 
The Hebrew Question‏ 

انظر : «العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة 
العبرانية» . 


مصر 
Egypt‏ 

«مصر» تقابلها في اللغة العبرية كلمة «مصرايم) وهو اسم سامي 
لا يظهر إلا في اللغات السامية : «موصور» بالآشورية و(ميصيرا 
بالبابلية و«مصر» بالعربية . وصيغة المثنى في العبرية قد تكون إشارة 
إلى الوجهين القبلي والبحري » أو مصر العليا ومصر السفلى . أما 
كلمة «إيجبت» في اللغات الأوربية 2 فهي مشتقة على الأرجح من 
اسم «منفيس» في اللغة المصرية القديمة وهي «حي - كو - بتاح» 
ومعناها «بيت روح بتاح» . وصار هذا في اليونانية «إيجيبتوس» . 

والواقع أن تاريخي فلسطين ومصر مرتبطان منذ بداية التاريخ 
الإنساني » إذ كثيراً ما قامت مصر بضم فلسطين أو فرض سيطرتها 
عليها » كما كان فراعنة مصر يلعبون دوراً كبيراً فى تحديد سياسة 
الارن اا ا من خلال 
الأحزاب الممالئة لهم فيهما . أثناء حكم الأسرتين الأولى والثانية » 
كانت توجد علاقات تجارية مع رتنو Retjnu)‏ أو 10 ) التي تعني 
«البلاد الأجنبية» » وهي الطريقة التي كان يشير بها الفراعنة إلى 
منطقة فلسطين وبلاد الشام في المملكتين القديمة والوسيطة . بل قام 
بعض العلماء بتحليل الأشكال التي وردت على درع مينا (نارمر) 
احتفالا بتوحيد القطرين عام ۳٠٠١‏ ق.م » وتوصلوا إلى أن التغلغل 
المصري قد وصل إلى شرق الأردن عبر صحراء النقب 5 كما و جد 
فخار فلسطيني متأثر بالأسلوب المصري بكميات كبيرة في هذه 
الفترة . وقد أرسلت مصر في عهد المملكة القديمة فى الفترة -117٠١‏ 
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٠‏ ق.م(منالأسرة الثالثة إلى الخامسة) حملات استكضافة 
إلى سيناء لاستثمارها وضمها . وهناك . في نهاية المملكة القدئة 
في فترة كم بيسبي الأول ۲۲۹٤-۲۳٤۳‏ فى .م (من الأ : 
السادسة) نقش عن حملة برية وعسكرية ناجحة ضد أرض ؛ أن 
الظبى» التي يرى بعض العلماء أنها سهل جبل الكرمل فى سن 
وقد اتير النفوه المصبري في الفترة من هان الأ وا د جي 
الأسرة العاشرة . وبعد انهيار المملكة القديمة في عام 71٠١‏ .م 
وحتى 5١1١‏ ق.مء دخلت مصر فترة من الفوضى دامت قرنين 
(فترة الانحلال الأول) حكمت أئناءها الأسرات السابعة والشامنة 
والتاسعة والعاشرة » واختفت خلالها أيضاً السلطة المركزية واختل 
النظام الاجتماعي وتغلغلت العناصر الآسيوية فى شرق الدلعا . 

وقد تم توحيد مصر العليا ومصر السفلى مرة أخرى إبان حكم 
الأسرة الحادية عشرة ٠٠٠٠-۲۱۳۰(‏ ق.م) . وهوما مهّد لقيام 
المملكة الوسيطة ١781-15١145(‏ ق.م) . ومع اعتلاء أمنمحات 
الأول العرش (الأسرة الثانية عشرة) » بدأت مرحلة الازدهار فى 
المملكة الوسيطة » وهي متزامنة مع بداية فترة الآباء في فلسطين 
٠۲٠٠-۲۱۰۰(‏ ق.م) . واستمرت العلاقات بين مصر والشام . 
ومنها فلسطين » كما يتضح في قصة سنوحي عن رحلاته في خلال 
حكم سنوسرت الأول (۱۹۲۹-۱۹۷۰ ق.م) . ويبدو أن مصر 
من الشام وفيها فلسطين لهيمتتها أثناء حكم 
أمنمحات الثاني (1891-1977 5 


أخضعت أجزاء 
يه ووت ا ف 
لاسيزوستريس" (۱۸۷۸ - ۱۸٤٩‏ ق.م) › إذ وجدت آثار لحكام 
وكهنة مصريين في مجدو وأوجاريت . ويؤكد هذه النظرية أن حكام 
بعلبك كانوا يحملون ألقاباً مصرية يمنحها فرعون مصر ‏ الأمر الذي 
يعني شكلاً من أشكال السيادة المصرية . ويظهر شقيق أمير رتنو 
(فلسطين) » في اللوحات المصرية لهذه الفترة » وهو يساعد 
المصريين فى إدارة واستغلال مناجم الفيروز في سيناء . كما أن هناك 
إشارات مباشرة إلى حملة قام بها الفراعنه ضد سيكمان (شكيم) . 

وكان كثير من قبائل البدو السامية تستأذن فرعون مصر في 
الالتجاء إلى مصر » حيث كان فيها مجتمع زراعي مستقر يعتمد على 
الري وعلى فيضان الئيل فراراً من جفاف أو مجاعة , ثم تخرج 
بعدذلك . ولم يكن العبرانيون استئناءً من ذلك بأي شكل من 
الأشكال . ففلسطين مجتمع زراعي كان يعتمد على المطر . وثمه 
وتار ئف مصرية تتحدث عن بدو من من أدوم وجنوب فلسطين تركوا 
منازلهم في زمن القحط ا 
هذه المجاعات هي التي اضطرت إبراهيم وإسحق 


AT 
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اله 

إلى صر ٠‏ وقدأرسا ل تعقوت ولاه لهذا الس قر اة ت 
الأسرة كلها هناك . وقد بدأت الهجرة السلية تيعق السام ن نحت 
فيادة أمير نذه 4 


وي يخا ای ٠ EE‏ في الغرن الثامن عشر قبل 


وتمة 
لوحة مقبرة خنوم ‏ حوتب (أحر ؛ اشراف الأس ة الثانة 


3 في بني حسن لصيو وي ن يدخنون مصر لكي يحصلوا 


ميخ عات حي وي بهل الوجوء . 


الميلاد . 


عشرة) د 


هجرات 
رهي سن ٠.‏ فيما يتعلى 
بهلهدا! 


ججرات . مبنية على خلفية تاريخية عامة . كما أن کي 


ابا | 9 ع 
#براهيم وسح ريعش ب ا ةن سك 


المصريين للرعاة له هو الاخ ت تاريخي (نکو ت 5 م6 
.م 3 5 ا اليا 1 

وئذ حولت انهجاة اا وسيل ألى غزوا. حتى 
ا 4 00 27 1 i:‏ 
موی حيط ايوق سسا مي من الرعاة العمورنء والكتعانان 
ها 


واخوريين على السلطة في مصر خلال تة الال ! الشني بدا من 
اة الال عشرة حتى Eh‏ دة رة( 19۷۰_۷۸ 
قا فا و ےکک اکور د وکر قد 
تبنوا الخضارة المصرية . فون المصريين لم يتشبنوا الهكوس قط ء 


ا ءاه کار . و ا 5 1 
وشكامت حركه لحري بشيادة موك ضيه کرت ب لحا« 1 
ىلاس م = > . 8 
له 


وفإ اشعرض وضو ء۶ دخو الع س صصص وخروجهم 
e‏ کن 


هاوه 


8 . ا ا ا ل 35 0 0 
ا عد كر ل ل 
الت ریخ ا حه لت قاصعة . وتر مجالا واسعا لحلاف . 


ےك - 


ويدهننب کن م الم رخن إلى أن حكه پک م أي ن مع فت 
الآباء ء وأن هذء الفترة هى کیو اا ال نن تمس : 
فوجود انهكسوس . عنى ف يبدو 
العبرانيين ٠‏ ولمة رأي يذهب إلى أنه يوجد قرابة عرقية بين 
اليكسوس و القبائل العين اليه . 


وقذ! ردهر العبر انيو بعص الوقت ٠‏ وقد بلغ يوسف مكانته 


.هر الذي سهرل عملية دخون 


المرموقة فى زمن منوت انهكسوس . ولكن مع ضُهور المملكة الحديثة 


١۸3 -13۷١(‏ ق.م)ء بدا وضع جديد في مصر بالنسبة إلى 
العبرأنين ٠‏ اذ ظهر انك اندي لا يعرف يوسف (خروج (A1‏ 
حسب الرواية التوراتية . وطرد المصريون الهكسوس إذ قام أحمس 
!زڈول ( ل ق . م) أمير ضيبة . وأول ملوك الأسرة الثامنة 
عشرةفيمابعد ٠‏ بمطاردتهم حتى جنوب فلسطين . وييدو أن 
المصريين ٠‏ بعد غزوة الهكسوس ء لم يعودوا يثقون في الحواجز 
الطبيعية والصحراوية كمانع ضد الغزوات الأجنبية ٠ ٠‏ فبدأت من هنا 
التطلعات الإمبراطورية ت لتأمين ادود وبسط ملوك الأسر ة الشامنة 
الشمال حتى کک بالإمبراطورية 


که بِينهم . وقد وصل 


عشرة هي 5 ألى الشرف و 
TT‏ . وكانت فلسطين أرض المعر ك 


۳ مصر والإمبراطو رية الحيشة 
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٠۲۸۸ كة قادش الشهيرة عام‎ aa 
.م) حتى نهر الفرات . ولكن الثاني حر, مع الحيثيين في معر 00 3 فم‎ 0 5 
الشف عير تحصن الغالث (1 قا الي ل يحرز أي من الطرفينفيها صر لكر‎ 
أعظم ملوك الأسرة الثامنة عشرة الذي حطّم تحالفاً من إلى قسمين بحيث يئول القسم اله 1 ينيين واأححنوبي (وفيه‎ ) ق٠‎ 
ال 0 ¡ والسوريين تحت قيادة ملك قادش في مجدو عام فلسطين) للمصريين . وتظهر في هذه المرحلة إشارة إلى فا طبر‎ 
5 2 3 وأ‎ r 0 ب‎ 1 
ا وقد التقى تحدمس بالحيثيين» ولكنه إما هزمهم » أو باسم «كنعان» » ويظن كثيرون أن رمسيس الثاني هو الفرعون الذي‎ 
4 )) ر 5 م و‎ 2 ۰ 
N E سخر العبرانيين ليبنوا له المدينة المسما بحس‎ E اتاد لبر‎ a وى‎ 
وقد ورد في السجلات التي تركها أنه استخدم عبيدا من‎ .» 0١ ٠ فكرة قصيرة . وقد استمر تحتمس الثالث ء مدة عشرين عاما تقريا‎ 
فى إرسال جيشه إلى غرب آسيا لتعزيز انتصاراته » واستمر ستمر خلفاؤه العبيرو في مشاريع البناء التي قام بها . لكن ثمة نظرية أخرى تذهب‎ 
. ا إلى أن رمسيس الثاني هو في الواقع فرعون الخروج‎ 
(ep. ITY - ٠١١١( ق.م) » وقام الفرعون منفتاح أو مرنبتاح‎ ٠٤١١ - ۱٠٤١١۰( وقد واصل ابنه أمنحوتب الثاني‎ ۰ 
عمليات غزو فلسطين وسوريا . وهناك نصب تذكاري في منميس خليفة رمسيس الثاني » بإخماد ثورة في كنعان في أواخر القرن‎ 
أسر ثلاثة آللاف وستمائة عبيرو » أثناء غزوة الثالث عشر قبل الميلاد . واحتفالاً بهذه المناسبة » تظهر أول إشارة‎ ١ يذكر أن هذا الفرعون‎ 
د يسرائيل شعب صغير . لقد‎ ١ : قام بها إلى فلسطين . ولذا» فقد قرنه بعض المؤرخين (من بينهم في التاريخ إلى كلمة «يسرائيل»‎ 
مانيتو) بفرعون الخروج مع أن كلمة «عبيرو' أكثر اتساعاً وأكثر دمرته وافحت ذريته فلا وجود له » . ويقال إن كلمة «يسرائيل؟ هنا‎ 


7 مولا من كلمة «عبراني» . ثم عقد أمنحوتب الثالث -١4117(‏ تشير إلى إحدى المدن أو القبائل الكنعانية وليست لها أية علاقة 
8 ق. م) معاهدة مع تملكة ميتاني الحورية » وتزوج من أميرة بالعيرانين: 

ميتانية . وكانت المناطق الآسيوية يحكمها أمراء تابعون لمصر . تربوا وشهد عهد مرنبتاح أول موجة من موجات شعوب البحر 
في البلاط المصري وكانوا يحكمون لصالح فرعون مصر وباسمه . (الفلستيين) » وقد مجح في صدهم . كما تجح رمسيس الثالث 


وفي القرن الرابع عشر قبل الميلاد » بدأت عوامل الضعف (11717-1194 ق.م) في وقف هجماتهم تماماً » وكان آخر فراعنة 
تظهر في مصر . وقامت الشورة التوحيدية على يد إخناتون هذه الأسرة الذين حكموا فلسطين . 
(أمنحوتب الرابع) (1777-117/9 ق.م) » ويبدو أنها كانت ذات أما فترة عصر الأسرات المتأخرة (40 777-1١‏ ق.م) » بعد 
أبعاد اجتماعية أيضاً فالإمبراطورية بنيت على يد الجنود والموظفين نهاية المملكة الحديثة » فتشمل حكم الأسر : من الحادية والعشرين 
ولكن أرستقراطية النبلاء والكهنة ظلت مغلقة دونهم , الأمر الذي 940-1١44(‏ ق.م) وحتى الأسرة الثلاثین (۳۸۰- ۳٤۳‏ ق.م) 
تطلب تغييراً يسمح بالحراك الاجتماعي . وتحوي ألواح تل العمارنة والتي تُسمى في التاريخ المصري القديم بالحكم الأجنبي » أي حكم 
المكتوبة بالأكادية تقريراً رفع لفرعون مصر عن أمراء بابل وآشور الليبيين والنوبيين والآشوريين والفرس وغيرهم . وقد شهدت هذه 
والحيشيرن وسوريا وفلسطين الذين تم إخضاعهم كما تحوي طلباً الفترة انحسار النفوذ المصري . وهي نفسها الفترة التي تم فيها اتحاد 
ا ل ا ا ري القبائل العبرانية فيما يُسمى بالمملكة العبرانية المتحدة ثم انقسامها 
ود فلسطين . وكانت سياسة مصر في تلك الآونة هي أن تبقي وأخيراً سقوطها على يد الآشوريين والبابليين . وتتراوح العلاقات 
طرق التجارة لبلاد الرافدين مفتوحة وأن تُبقي حكام الشام تحت بين مصر وفلسطين في تلك الآونة بين الشد والجذب » فقد ققدم أحد 
EE‏ . وبعد موت توت عنخ أمون (۱۳۹۱- ۱۳۵١‏ ق. م) , TT‏ . وتزوج ملك 
خليفة إخناتون » هزم الحيشيون المصريين واندلع ما يشبه الحرب شصير اللي (شيفوكق الأول) مو الاو اكات وال ا 
الأهلية في مصر ٤‏ فاستقلت فلسطين لبعض الوقت وريا نجح (۹40- ۷60 ق( > ابنة سليمان. الأمر الذي أدَى إلى إقامة 
SS‏ . ولكن الرعامسة مر E‏ علاقات وطيدة بين مصر والمملكة العبرانية المتحدة . ولكن شيشنق 
u a‏ نادم أعاذرا السطرة ي ا ی اک ا 
n‏ 7 ر هذه المرة » فكانت توجد حاميات مصرية في سليمان . ولكنه ؛ بعد موت سليمان » هاجم المملكة الجنوبية ونهب 
رك فا ومسجدو وبيت شان وفي مدن أخرى ٠‏ ودخل رمسيس ‏ الهيكل أثناء حكم رحبعام ابن سليمان (هناك نقش على الجزء 
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الخارجي من الحائط الجنوبي لهيكل آمون في الكرنك يصور هذه 
الحملة التي فام بها شيشنق ا 
المملكة الشمالية ذاتها . وقداستم ر تدخل مصر في شئون الدوياتہ 
لخم كحاة ا ا ع د 
شلمانصر الثالث حينما هاجم التحالف الآرامي العبراني في معركة 
قرقر ۸٥۳‏ ق .م ٠‏ التي انتصر فيها الآشوريون وإن لم تكن نتيجتها 
حاسمة تماما . 

وفي نهاية القرن الثامن قبل الميلاد . حل الفراعنة النوييون 
(الكوشيون) محل الفراعنة الليبيين » كما ظهرت القوة الآشورية في 
شخص تيجلات بلاسر الشالث واا تور الى 
الأخيرة ضد آشور (1؟/ - ١‏ الاق .م) » كتب ملكها هوشع إلى 
اه سيقي كا و 
الح الضرية وسفطت الك الما . ومع هذا ء يبدو أن مصر 
للك فة بها » فلقد طلب حزقيا . ملك المملكة الجنوبية » هو 
الآخر » العون من مصر . 

وقد قام الآشوريون بضم مصر لغترة وجيزة (1۷1 -5737 
ق . م) » وطردوا النوبيين » ووضعوا مكانهم ملوكاً مصريين تابعين. 
وقد نجح بسماتيك الأول (574- 71١‏ ق. م) من الأسرة السادسة 
والعشرين (070-57777 ق . م) في الاستقلال بمصر › وفي تكوين 
جيش من المرتزقة اليونانيين والعبرانيين والفينيقيين . وكان ملوك 
الدولة الجنوبية يبادلون الجنود العبرانيين بالأحصة المصرية ‏ كما أن 
فراعنة مصر بدأوا في تبني سياسة تشجيع الأجانب (ومن بينهم 
العبرانيون) على القدوم إلى مصر للاشتغال بالتجارة والقتال 

وبعد سقوط نينوي (عاصمة الآشوريين) عام 517 ق.م على 
يد البابليين » حاول نخاو الثاني ابن بسماتيك الأول أن يساعد 
الآشوريين ضد التقدم البابلي في عام 1٠۸‏ ق. م ٠‏ فتصدى له 
يوشياء ملك المملكة الجنوبية » ولكنه سقط هو نفسه في المعركه . 
وقام نخاو بضم فلسطين إلى مصر » كما خلع يهواحاز خليفة يوش 
E a‏ 
الجزية . ولكن نبوختنصر هزمه عام 706 ق .م في معركة قرقامش ٠‏ 
ثم سقطت في يده القدس . وحينما قامت حركة ترد عبراني 
خرش من روات إلى متتل تعداليا اا الدي 2 
البابليون.: فر المتمردوت إلى مصر ومعهم النبي إرميا . وتم تأسيس 
ي ة إلفنتاين فى عهد بسماتيك الثاني (0914- ممه .م( 
و 
الفارسية عام ٠۲٠‏ ق .م٠‏ أظهر أعضاء ۽ المحامة ولاءهم للغزاة » إذ 


Ao 


'" مصر والإمبراطورية الحيثية 
كان ل الغفرس يعدون العبرانين 0 7 
الديني اليهودي !! دي بالعراث الدب 
الختان . وفي فک eT‏ 


وحينما 


موالياً لهم , . وقد تأثر التراث 


e‏ عادة 


وفعت مصر تحت الهيمنة اليونانية عام ۳۳۳ قى cp.‏ 
ا 0 
عداد گے م ن اليهود إلى مصر ٠‏ وكانت الإسكتدرية أكبر 


325 
مرخز لهم حيث بلغ عددهم فيها مليوناً . وفي تلك الغترة ٠‏ ظهرت 


.2 ۾ د 25 1 55 
لترجمة السبع بيه فى مم ر البصذ 


هاجرت 


8 وقد خأ الكاه. ن الأعظم 


اواس اعا إلى م e‏ الرابع بع هيكلاً في أون 
) هلي و بو ليس ) ر > تنلجيم من الصا" الدين کن بحا لوق دان ٠‏ 


0 0 : . E e : 9 ا‎ 

سانهم فى هذا شان ف أعنة مع . غضم فنسطء: أو ضمان ولائها 
- - 5 ب ر - 

1 


هم . ولد ns Ce EE SE‏ اة رخاف 


1 ت 5 . 0 5 5 5 
لسبفوديه وهواما نسبب في تذخا آے 3 مال . وى ملت نه دات نيه ديه 
ضيه ےت - ا ج ي“ 


فى مصم بعذ هدم المِحا فى عام ا 


۱۱3( 


ا۷ء كماقام ّم داخ قمابعد 


ا م الف 
- أه) . وقد ع الصاو لف اقلم به تود 
ر - کے جي ي ع e‏ 


الإسكندرية دورا ؟ 


كيرا فى تفيلتهم تت أمسيحية . فالخرطت 
أ ا : ء 2 . 00 “١‏ 
١) - 5 > ۱ 1‏ 1 
اليهودية صغيرة العذد ضثيية الشال علد الشتح ألعربى . وقذ 
- -. بي تس 201 - 33 ہک 
ا . ٠.‏ ب“ 5 78 فل اس ب 5 95 
أصطيعت هذه أجماعه يصابعء عربى واصبحت بعه سهود ونقافتهم 
: - ب ب حرو 
عارية. 


٤‏ ا سي ٠.‏ 5 07 ا 5 98 v2‏ اف 
5 كا م EE E‏ م ع الجتماعات 
ومن دار نغحر یں دنسي فق مصر 2 حص ء١‏ 


E 2 2 3 8 9 :‏ , 5 0 
انيهوديء سعد ن یو سف می - و قد انحر ص عرد م بود صر 


1 ع : 5 04 = 5 5 
0 ل ا 3 . 0 اام 1 ب 5 
- © 5 - ۳ - 


ان ا ان تع انض وف . 
نقر ا تعسر ير يحب ت ےت 


المکسوس 
Hyksos‏ 
CIT‏ 
«أنهكسوس ؛ جماعه من الأسيوييئ یر جح 5 كانت سام 
الأصا (خليط م العمورين والكنعانين وبينها عناصر من أخوريين 
١ el o N 0‏ أ 30 e,‏ 
ا كان المصريون بطنفون عليهم لفظة «عامو' اي ١اا‏ سيون . 
ەحکاو حور ب ناريط كا ب2ك11» اي «حكام 


0 ٠. ٠. 
7 E 
او و‎ 


250 كنمة «عكسور 


كم 


51 راضي الأجتبية» . أ س؛ فهي كلمة مصرية فسرها 
الكاتب اليوناني مانيتو بأنها تعني «المنوك الرعاة؟ . 

حكم الهكسوس مصر بعد سقوط المملكة انوسطى ١11/5(‏ - 
.لاواق.م)إذاستمادوامن ضعف الحكومةالمركزيه ومن 
استخدامهم العربات الخربية التي لم تكن معروفة في مصر أنذاك» 
وكُذنك استفادوا من استخدام السهم الأسيوي القوي الذي بعد أكثر 


ا ل و لمصر 
تر كيبا من ال م الذي كان يستحدمه خصر بو . ولم يتم عر هم 
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دفعة واحدة (كما كان يُظّن حتى عهد قريب) وإنماتم على شكل ششنق 


ا ازات کا سنا فى بادئى الأمر حيث كان ار 0 
يدخلون مصر للسقيا والتجارة» ثم أخذت العملية شكل تَسلّل وأخيرا 
شكل الغزوء وهي عملية استغرقت في مجموعها عدة قرون . 

استقر الهكسوس في مصر > وبنواعاصمتهم جت وعرت 
وهي أواريس (أفاريس) التي سماها اليونانيون تائيس (صاالحجر 
تا او دوا و 
استولى الهكسوس على معظم مقاطعات الدلتا » ودخلواالعاصمة 
ممفيس (منف) عام 177/4 ق .م . وقد اتحدت مصر وسوريا 
وفلسطين تحت حكمهم . وتوطدت بينهما العلاقات الحضارية 
والتجارية » واستمرت تلك العلاقات بينهما بعد خروج الهكسوس 
وقيام المملكة الحديثة . 

0" الهكسوس إلى مصر عناصر مادية جديدة مثل إشاعة 
استخدام الخيول . والبرونزء وطريقة جديدة في التسليح > وبعض 
الآلات الموسيقية > وبعض الاختراعات والخبرات الحربية التي 
ساهمت فيما بعد في إنجاز فتوحات المملكة الحديثة . وقد تَعاقّب 
على عرش مصر عدد من ملوك الهكسوس . وإن ظل أمراء طيبة 
يتمتعون بشيء من الحكم الذاتي . وقد تكن أحمس _٠١۷١(‏ 
7 كق.م). مؤسس الأسرة الثامنة > من طردهم . وفيما بعد. 
أخضع الفراعنة فلسطين وسوريا . 

ويبدوأن وجود الهكسوس في مصر هو الذي سهل عملية 
دخول العبرانيين إليها . وربما كانت ثمة صلة عرّقية وإثنية بينهم 
وبين الهكسوس . ومن الجدير بالملاحظة أن أحد رؤساء الهكسوس 
كان ب (يعشرب إيإ ١‏ أو ايعشوب بعل" . والعنصر ا#ايعقوب)ا 
الذي يعني يحمي هو نفسه أحد الآباء العبرانيين » كما أن أحد 
ملوك الهكسوس كان E‏ ااشيشاا وهو يشبه اسم شيشاي» اڪ 
ملرك قرية اربع (الخليل أو حبرون) . وكان استيطان العبرانيين فى 
الدننا في جاسان (جوش) وهي نفسها المنطقة التى كانت فيها 
أواريس عاصمة الهكسوس . وقد ذكر يوسيفوس تقلا عن المؤرخ 
١‏ ي الهيليني مانيتو أن عدداً كبيراً من الهكسوس ذهبوا من 
اواريس إلى كنعان وبنرا القدس ؛ وربط مانيتو بين استيطان 
الهكسوس مصر ودخول يوسف إليها . وذكر أن طردهم 


أ همح رہ 
مهاج < الع ان.: 2 e‏ 
2 ل جر رجح معي انين 5 


1م 


۳ مصر والإمبراطو رية |! حيثي 


(شاشانق - شيشاق) (900 - ۹۲۹ ق ۰ھ ) 
Shishak (Sheshonk)‏ 

مؤسس الأسرة الثانية والعشرين (الليبية) في عام 10١‏ ق. م . 
(فلسطين ولبنان) » وقد ورد ذكره في التوراة (ملوك أول ۵١/٠٤‏ 
۸ . كان يهدف إلى إعادة النفوذ المصري على فلسطين . فاحتفظ 
SE‏ سومان تلحر هده العبله لم عبت بر يي 
الحماية ليربعام » (من قبيلة إفرايم) الذي ثار على سليمان لأنه كان 
يرى نفسه أحق بالمملكة منه . وبعد موت سليمان » نجح يربعام, 
يسبت تأييذ مصر له » فى أن يتولىئ قيادة عشر قبائل عبرانية ور تق| 
بها فيما يسمى «المملكة الشمالية» . وبعد خمسة أعوام من موت 
ونهب كنوز الهيكل . ويبدو أنه هاجم المملكة الشمالية أيضاً . وتبين 
نقوش معبد الكرنك أن شيشنق هاجم كل فلسطين وتذكر مائة وستاً 
وخمسين مدينة أخضعها في فلسطين . 


الفساين (جزيرة الفيلة) 
Elephantine‏ 

الإلفنتاين» كلمة يونانية » وهي ترجمة لاسم جزيرة باللغة 
المصرية القديمة تعني «جزيرة الفيلة» . وهي بالآرامية «ايب» » أي 
«جزيرة العاج» . ويطلّق اسم "إلفنتاين» على جزيرة في وسط النيل 
(بعد الشلال الأول) في أسوان . وكانت الجزيرة مركزاً لعبادة الإله 
خنوب » ثم استخدمت كحصن على النيل لحماية مداخل مصر 
الجنوبية . وزادت أهميتها بعد أن تخلصت مصر من ضغط 
الأشوريين على يد بسماتيك الأول (704-5774 ق..م) . وقد كانت 
هناك حامية مكونة أساساً من الجنود الآراميين المرتزقة وتضم في 
صفوفها بعض العبرانيين من كانوا يعملون في الجيش المصري ؛ أو 
لعلهم من العبرانيين الذين كانوا يتحدثون الآرامية . ولا يعرف أصل 
هذه الحامية على وجه الدقة . لكن من المعروف أن العبرانيين كانوا 
يحضرون إلى مصر كمرتزقة » في الأسرة السادسة والعشرين (577 
-20 فق.م) . وقد كان ملوك المملكة الجنوبية يبادلون رعاياهم 
بالأحصنة العسكرية المصرية (تثنية 17/11) . كما أن بعض سكان 
5 الملكة ‏ التي كان يساندها المصريون » فروا إلى مصر . ولذاء 
فيمكن القول بأن تاريخ الحامية يعود إلى النصف الثانى من القرن 
السابع قبل الميلاد . ٍِ 

و 1ع لاقني وه وزيم ) و 
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ضد النوبيين ‏ المرتزقة الأسيويين الذين را يكونون قد رابطوا بعد 
ذلك في جزيرة إلفنتاين . ولذا > فحين هاجم الفرس مصر واستولوا 
عليها عام 07 .م ؛ تعاون جنود إلفتناين من المرتزقة مع الفرس 
الذين كانوا يعتبرون الأراميين العبرانيين صنائع لهم 0 
العبرانيون على ولائهم للفرس أثناء التمرد المصري ضد المك 
الفارسي (خلال حم أرتحشتا الأول) . 

وكانت الحامية مُقسّمة إلى فرق يرأس كل منها فاط فار 
أما الجنود » فكانوا عبرانيين » ويشار إليهم أحياناً بأنهم "آراميون» . 
وقد كان يعيش مع أعضاء الحامية عبرانيون مدنيون يقومون بأداء 
الخدمات » كما كان يوجد مصريون . وكانت العلاقات بين الحامية 
والمصريين غير ودية . وقد ثار المصريون على أعضاء الحامية ودمروا 
مقابرهم في خلال حكم دارا الثاني » مع أن هناك حالات تزاوج بين 
العبرانيين والمصريين . وقد شيد العبرانيون معبداً ضخماً خاصاً بهم. 
حطمه كهنة خنوب في 14٠١-151١‏ ق ت ر 
الفرس عام 5٠5‏ ق. م » ويبدو أن أفراد الحامية تم التضاء عليهم 
واختفى ذكرهم 

وجدير بالذكر أنه قد وجدت وثائق من البردي وغير ذلك من 
وثائق مكتوبة بالآرامية في جزيرة الفيلة » وخصوصاً بين القرنين 
السادس والرابع قبل الميلاد » وتحوي إشارات إلى أشخاص وصفوا 
بأنهم عبرانيون أحياناً وآراميون أحياناً أخرى . ولم تشتمل هذه 
الوثائق على أي ذكر لأسفار التوراة أو العهد القديم » أو حتى على 
اقتباسات قانونية أو شرعية منها 
كانت جزءاً من عبادة يسرائيل بكل ما يشوبها من عناصر وئنية . فقد 
جاء في الوثائق البردية التي عثر عليها في الجزيرة أن العبرانيين كانوا 
يعبدون يهوه » كما أنهم كانوا يعبدون إلى جانبه إيشوم وبيت إيل 
(وهو إله وثني 
وعنات بيت إيل » وحيريم بيت إيل . ولذا » فقد كان المعبد اليهودي 
في إلفنتاين ذا خمسة مداخل » كل مدخل تحت رعاية أحد الآلهة . 
وربا يعود هذا إلى أن هجرة العبرانيين قد تمت قبل الإصلاح 
التثنوي . ولم تكن علاقة المرتزقة بالقدس قوية » ولذاء فقد ظلت 
عبادتهم على ما هي عليه » بل تع الجانب الوثني فيها ٠‏ ولعل ۾ 
يفسر عدم وجود أية آثار لأسفار موسى الخمسة م 
الحامية يحتفلون بعيد الفصح ولا يحتفلون بأي عيد أخر 
خطاب من دارا الثاني مؤرخ في عام 414 ق .م يحتوي على تفاصيل 
الاحتفال بعيد الفصح لأن أعضاء الحامية كانوا قد نسوا كيفية إقامته . 
والواة قع أن اهتمام الفرس بإقامة الشعائر الدينية اليهودية جزء من 


. ويسبدو أن عميدة هؤلاء العبرانين 


من السامرة) » وعنات ياهو (وهي ربة حرب قدية) , 


AY 


" مصر والإمبراطو رية الحيثية 


أهتمامهہ باججماعة الوظيفية القتالية الاستيطانية وبهويتها العبرانية 
أ عد 
التي تضمن انعز الها عي. ن البيئة المحيطة بها . ولعل حامية الفتا ن ھی 
ی 
يأسيو ا و الشتات ۹ والاتشار 


ات اديت ا 
٠‏ و قن کان 


رالأضورى 2174١‏ 
(a.‏ خا ل ا 
ين تقع على حذودمصر 


1 = 
اخ . 5 ° 17 1 5 
ا ااا وكات ناء لد ا ع 
- - 5-5 


إحدى بدايات الد : ا 
عم رأني ليهودي 


البابلى (285 : 5 


٠‏ رمن ت يكون ترطين 
1 : 5 و ١‏ للع oS am‏ 

لعبرانيين فيه كجماعة وطيغيه (قتانية) هو اخ عن تلك انظاهة 
إآه LIP ٠‏ 
سي سسميها حدوديه؟ ء والتو سي هي تعبير ن اضصطلاح اليهود بدور 


اجماعة الرظيفية . 


الحينيون 
Hittites‏ 
2 3 2 2 0 : 
aS‏ اوري هديم برز شی سي الصغرى مع 
٤ a‏ 


الهتدية الأو رة المعروقة : 


على ال 


الواقعة وراء البحر اا اتحخدوأ امن جاتو م سن (بو غاز کې ری 


ااام r‏ ا ا ر 5-5 
و حييون حدنى عرزن الى عيملت 


٤ ق الأدنى ال 2 1 واغدہ نظن انهم نك اوا في أختطة‎ a 


ال 0 مترأ من نقرة) عاصمة لإمب 'اطورر 


ات 


حش بألشاء هى ب 0 
الموسوعة . 

و م 

يقسم تار ريخ احيثيين إلى دلااث عر حار 


ا 


. أولاها المملكة القدية 


حين حر جوا بقيادة حاتوسيليس الأول عنام 5 ١‏ .م من 


الأناضول واستوئو اعلى شمال سوريا وحلب ٠‏ وقام خليمت»ه 


مور شيليش الأول بزكمال المهمة وتغنبوا على أسرة حمورابي 


0 oe 


العمورية في بابز وأسقطوها عام . وفي سنة ٠٤۷۹‏ 
ق .م ٠‏ هزم تحمس الثالث (فرعون مصر) الحيثيين في مجدو (وهذه 
مسألة خلافية إذ يرى البعضر أنه حالف معهم) ثم توغل حتى حلب 
طوروس EOS‏ 
ت الداخليه وتر 


وعبر الفرات . وكانت جبال 
وقد تدهورت الإمبراطورية الخيئية بسبب المنازعا 
قو الخوريين . لکن الحيثيين استعادوا شيئاً من طاقتهم . 8 
اكه تود أو الا ا ا 

ق.م) , وأصبحت إمبراطوريتهم مركز القوة 0 في غرب 
آسيا. وبسط الحثيون نفوذهم على معظم آسيا الصخر لصغرى ودول شمال 

ریا ووسطها ولبنان . وأصبحت المنطقة حلبة صراع (على سوريا) 
0 لحيشين والمصريين » ووقعت معركة قادش الشهيرة عام ۱۲۸۸ 


بخ © 


ين 


۳ مصر والإمبراطو رية الحرن 
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ولقد ورد ذكر الحيثيين في التوراة التي قرنتهم بالكنعانين , 
مسا ل ا O‏ 
ليحخلوا أرض كنعان (فلسطين) اناغو ابوس اير 
10/1۰( . وتشير التوراة إلى أن الحيثيين كانوا موجودين في رور 


الخطر الحديد . 
) دی و قر غخليل إبراهيم الذ ١‏ حمّله مغا ˆ 
وبعد أن دامت الإمبراطو ية الحيثية نحو فرنين صف ل )1 0 ) في فلسطين في زمن ٠‏ ي اشترى و 


نس الال بعدها معاهدة معهم للات الحدود 


ف .م حيث عفد رمسيس 
N E‏ ¢ وتروج 
تخوف الطرفين من القوة الآشورية الجديدة 


0 له أن 


0 0 
«بني حث» (تكوين ۳/۲۳) . كما ذكرت أن عيسو اتخذ لنفس 


000 ع لخو اد 
أخذ الوهن يسري في أنحائها منذ سنة ١5٠١‏ ف .م ت 8 زوجتين من الحيثيين » وأن العبرانيين تزاوجوا معهم . وقد كانلر 
زوجتين من ألحيكيين ۰ 4 ْ وي 


شعوب البحر . فاستقلت الإمارات لخاضعة لها الواحدة تلو 9 
الأخرى . وبذلك تأتى المرحلة الشائشة من تاريخ الحيشيين » وهي داود محاربون حيثيون . وتزوج داود بتشيع أمرأة أوريا الحيثي , كما 
رع عص الممالك الحيئية الجديدة . رغم سقوط الإمبراطورية . صو ا الجا 
لمي حب CI e‏ الصاح سور لضيو تفشو سرد 
الدويلات التى كانت قرقميش أهمها . والتي ضمت حلب وحماة تاريخية مبكرة » يرى بعض المؤرخين أن هؤلاء الحيثيين كانوا بايا 
وحافظت على شيء من الاستقلال عن الآشوريين قبل أن يحولها ‏ حملة حيثية جردت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد . كما يرى 
سر جون الثاني عام ۷١۷‏ ق . م إلى مقاطعة آشورية . البعض الآخر أنهم ربما كانوا من سكان الأناضول الأصليين 
ويرجع النجاح العسكري للحيئيين إلى استخدام الحصان 2 (الحاتيين) قبل وصول القبائل الهندية الأوربية » ثم انتشروا في 
والمركبة سلاحاً أساسياً . كما أنهم استخدموا القوس والفأس فلسطين وغيرها من بلاد الشرق الأدنى القديم قبل عام ٠٠٠١‏ 
والرمح والسيف أسلحة هجوم . وتتمي اللغة الحيثية إلى فرع ق.م . كما يقال إن مدوني العهد القدي إنما كانوا يستخدمون 
اللات الأناقو له هه مجر اللات الندية الأورية ولد المصطلح كما هو مُستخدم في المدونات الآشورية والبابلية التي كانت 
أخذت اللغة الآرامية تحل محلها تدريجياً خلال الفترة من القرن تشير إلى أرض حاتي باعتبارها الأرض الممتدة من الفرات حتى 
الحادي عشر حتى القرن الثامن قبل الميلاد حيث اختفت الحيثية . أما لبنان» ثم اتسع مدلول المصطلح ليشير إلى سكان سوريا وفلسطين . 
ديانتهم فيعرق عنها القليل . وقد كانت ضرباً بارزاً من ضروب عبادة وها هو شلمانصر الثالث يشير إلى أخاب «كملك حيثي؛ . أما 
الأرواح . رأشهر آلهتهم ED‏ ال ان أسرحدون فيطلق مصطلح «حتي» على ملوك يهودا وأدوم ومؤاب 
ي ركان يمشل عادة على شكل رجل يقف على ظهر ثور وعمون وعلى بعض الحكام الفلستيين . واستمر استخدام المصطلح 
وييسك بالصاعقة . وقد تأثر الحيشيون بالحوريين تأثرأ عميقاً من بهذا الى ن البابلين ١‏ أما افر ن المفاضرون لاود و سناد 
اللاحين المادية وا و فهم من المرحلة الحيثية المتأخرة > مرحلة الدويلات المدن . 


وقي 
OKO‏ 


A^ 


الجزء الأول : توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


؛ الشعوب السامية : الآشو ريون والبابليون 


٤ 
الشعوب السامية : الآأشوريون والبابليون‎ 


الهلال الخصيب ‏ ميزوبوتامياالأكا 
الثالث سرجون الثاني سناخريب -بابل -الابلي نا 


الساميون (الشعوب السامية) 
Semites (Semitic Peoples)‏ 

للحي فى e LT a lS‏ 
والمصطلح يطلّق على مجموعة من الشعوب عاشت في رقعة كبيرة 
من الأرض (تضم شبه الجزيرة العربية والشام وبلاد الرافدين) 
وتحدثت بمجموعة من اللغات المتقاربة هي اللغات السامية و 
التسمية شعوباً مثل الآشوريين والبابليين والآراميين والكنعانيين 
والفيتيقيين والعتسورين والمؤانين والأدوسين والعحوتين 
والعبرانيين» كما تشمل جزءاً كبيراً من سكان إثيوبيا فيما بعد . وفي 
الوقت الحاضر » يمثلهم العرب (من الناحية الأساسية) . ۰ 

وينتمى العبرانيون » أي اليهود القدامى » إلى الشعوب السامية 
ول إلى مجعو ال ر ا > ذلك أن أعداداً كبيرة من 
الأفراد والقبائل غير السامية مثل الخزر قد تهودت . 

ويكاد يجمع الباحثون على أن شبه جزيرة العرب هو الموطن 
الأصلي للساميين » فمنها خرجت هجرات متتالية إلى بلاد الرافدين 
حتى جبال إيران وإلى أرمينيا ومنطقة الهلال الخصيب . وكانت 
هجراتهم الجماعية على فترات متباعدة أو لاها هجرة الأكاديين الذين 
عرفوا بالبابليين نحو عام 6٠٠‏ ق. م » ثم هجرة الآراميين بين عامي 
و١٠٠١اق.م‏ > وآخرها هجرة العرب مع الفتوحات 
الإسلامية في القرن السابع الميلادي . 

وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن المنطقة الشمالية من 
الصحراء السورية هي الوطن الأصلي للساميين . كما يحتّمل أن 
يكون بعض الشعوب السامية » كالأكاديين » سكنوا في بلاد 
الرافدين منذ عصور ما قبل التاريخ . وكذلك سكان ماري وتل 
خوبير وتملكة إيبلا . | 

وثمة روابط عديدة بين الساميين ؛ أهمها الرابطة اللغويه . 
ولكن هذه الرابطة ليست الرابطة الوحيدة إذ ثمة تشابه في املامح 

ثنية كان بو جد تشابه فى الأنظمة الاجتماعية والأنساق 

الإثنية . كماكانيو- به في 


لعراى) بلاد ما بين ال پا 


5 آھ كد 5900 
ديول اشور_الاشوريون تيجلات بلاس 
1 3 


۸۹ 


09 بذ ع 2 


الدينية بين الجماعات السامية البدوية البسيطة . فالأسرة هى الوحدة 
الأساسية. والسلطة العليا سلطة الأب. والميراث للذكور. وتعدد 
الزوجات مسموح به . وتتكون القبيلة من مجموعة أسر توحد بينها 
صلات القربى والمصالح الشركة كما أن حقوق الملكية بدائية جداً 
وتعمل على أن تسود فكرة الجماعة . ولا تُوجَد حكومة باللعنى 
لخت ي ٠‏ ولكن هناك زعيم يختاره مجلس من شيوخ 
القبيلة لصفات شخصية فيه إلى جانب أنه مقدم بين أندادء . والسلطة 
المحدودة التي يسبغها عليه المجلس مؤقتة وقد تنرّع منه . وهو يتولى 
القضاء ٠‏ على أن يحتكم إليه المتنازعون طواعية واختيارا . 

واقتصاد القبيلة بدوي يعتمد على الرعي أو عنى الزراعة 
الطبيعية أو التجارة البدائية . وتتسم الفنون بالبساطة نفها . أما عن 
المؤسسات الدينية » فكان الساميون البدو يؤمنون بألهة محلية كثيرة 
تسكن الأشجار والنباتات وانصخور واياء . كما أن نفوذ الإله كان 
مقصوراً على قبيلة ولا يمتد إلى خخارج حدودها . وقد كان هذا الإله 
يقوم منها مقام الزعيم الأعلى وانقاضي الأكبر » وكانت تربطه قرابة 
الدم بأفراد فبك وله يكن نهذء الآلهة مقام ثابت وإنما كانت تعبد 
فى أماك- مختلفة. والإله إيل أهم الآنهة السامية. ولعله كان في 
الأصا الايا والاله بعز قد يكون في الأصل إله المطر المخصب. 
درت (وهى عشتاروت التي ورد دکرھ في العهد القديم) ريما كانت 
فى الأصل 5 الصباح (كوكب الزهرة) ولكنها اعتبرت فيما بعد 
الأرض الأم اقل تكرت أيضاً عبادة الشمس والْمَمر. 

وتنم أشكال الطقوس المستعملة بين الساميين عن ل 
البدوية للخطاب انديني للرموز اندينية . فعيد الفصح العبري (الذي 
م ار 
الحَمَل كقربان وأكل خبز بلا خميرة ٠‏ د 0 

ا الادية حك فرض التنقل الدائم أكل الخبز بلا 

ظر وف الحياة في الباديه حيبت ترص 1 
ر كما أن الحمل يرمز إلى ما كان يفعله الرعاة من تقديم باكورة 


ما تلد قطعائهم كقرابين للآلهة . 
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4 الشعوب السامية : الآشو ريون والبابليون 


طن الك اكت عق م مثالمة لمعض الم سسات 
وضني عن القول أن هذه صورة مثالية مجردة لبعض الم 
الاجتماعية والدينية للساميين وهم لا يزالون في الفترة الأولى من 
الاين فإن هذه المؤسسات تطورت في المراحل اللاحقة فظهرت 
مؤسةالملكية والتفاوت الاجتماعي والأرستقراطية المركبة . 
وظهرت نظم اقتصادية تجاوزت الأصول البدائية » فطور الساميون 
التجارة وكانوا دائماً حلقة الوصل بين الممالك الكبرى القديمة في 
2 لمنطقة . كما برعوا فى الملاحة ٠.‏ فكانوا أول من ارتاد البح وطور 
العديد من الصناعات . وظه رت بينهم آداب وفنون ذات طابع 
إنساني شامل . بل تطورت العقائد الدينية وشعائرها . فظهر 
الكهنرت والنبوة ووصل مفهوم التوحيد إلى مستويات عالية من 
الرقي وصلت ذروتها في النسق الإسلامي . 
ويتسم الساميون . حتى وهم بعد فى أدنى مراحل البداوة » 
بمقدرتهم الفائقة على الامتزاج بالعناصر البشرية المحلية فى الأماكن 
التى غزوها واستوطنوها واستوعبوا حضارتها دون أن يتخلوا عن 
سمات خضارتهم الاولى ..وتاريخ العدرانين يقراوح بين عدد من 
الشائيات النناقضة من القيم 5 البساطة الت کیت ٠‏ والمساواة 
والتفاوت . والجماعية والفردية . وقد تجلى هذا فى الحضارة 
العبرانية في الموقف المتناقض من مؤسسة الملكية العبرانية وفي الصراع 
بين الأنبياء والكهنة . وبين التوحيد والحلولية . 
ويعدالعرب أكثر الجماعات السامية قربا ما يكن تسميته 
«الخطاب الخضاري السامي الأصلي» . كما أن اللغة العربية أقرب 
اللغات الحية إلى السامية الأصلية + ومع هذا . ينص ف مصطلح 
#معاذاة السامية» إلى اليهود دون سواهم . 


بلاد الراقدين (العراق) 


Mesopotamia (Iraq) 


«بلاد الرافدين» (باليونانية #ميزوبوتاميا» بمعنى «بلاد ما بين 
النهسرين؛) . وتسم أيضاً «وادي الرافدين؟ . عبارة تخد 
للوشارة إلى البلاد التي تفع بين الشنام في الغترن وبلاد فارس فى 
الشرق . ريخترقها نهرا دجلة والفرات اللذان ينبعان من تر 2 
امح سحا في اخليع ری یی وين ا برا د اا 
2 . وكان النهران يفيضان فيعمران شواطتهما . ومع بداية الألف 
الخامس قبل الميلاد . بدأ الإنسان يستوطن السهول الخصية > وبدأ فى 
رعي الأغنام ثم الزراعة ٠‏ وتسم وادي الرافدين بعدم وجود حدور 
صبيعية يسهل الدفاع عنها . 


5 35 1 0 5 : ء 
وسعسم يلاد وادي الرافدين 8 فسمان يسميزر احدهما عن 


الآخر : القسم الشمالي » ويتكون من وديان عديدة ومرتفعات 
جبلية » وقد استوطنه الآشوريون . أما القسم الجنوبي فهو عبارة عن 
مستنقعات غير صالحة للعيش » وقد تراكم فيها مع مرور السنين ما 
يأتي به النهران من تربة » فصلحت الأرض وتم استيطان سهل 
ا بسع ر 
ثم الأقوام السامية (العربية) المختلفة مثل الأكاديين والعموريين 
والأشوريين والبابليين . وبعد الفتح الإسلامي . أصبح العنصر 
الغالب هو العرب » وأصبحت المنطقة تُسمى «العراق» » ولكن اسم 
«العراق» ذاته يعود إلى الأزمنة القديمة » فهو من أصل بابلي . 


بلاد ما بين النهرين 
Mesopotamia‏ 

عبارة «بلاد ما بين النهرين" ترجمة عربية للكلمة الإغريقية 
ميزوبوتاميا"؟ . ونستخدم في هذه الموسوعة مصطلح «بلاد الرافدين» 


الهلال الخصيب 
Fertile Crescent‏ 

«الهلال الخصيب» هي المنطقة الممتدة شمالي جزيرة العرب 
على شكل هلال يؤلف العراق (وادي الرافدين) نصف قوسه 
الشرقي» وتؤلف فلسطين والأردن وسوريا ولبنان نصف 
قوسهالغربي . وتمند قاعدة قوس الهلال على الحدود 
الشمالية لجزيرة العرب . ويعتبّر الساميون أقدم من استوطن الهلال 
الخصيب . 

ويعني المصطلح أن البلاد العربية الواقعة في نطاق المنطقة التى 
يدل عليها تكتسب نوعاً من الوحدة والارتباط فيما بيني 56١‏ 
يتضمن المصطلح أن هذه البلاد الواقعة في نطاق المنطقة التى يدل 
عليهاتتميز وتنفصل جغرافياً وسياسياً عن ضر وعن 
السعودية وما يجاورها . ونستخدم في هذه الموسوعة مصطلح «بلاد 
الرافدين» ' 


مسيزوبوتاميا 
Mesopotamia‏ 
حرفيا «بلاد ما بين النهرين» . وكانت الكلمة تشير فى بداية الأمر إلى 
الاسم اليوناني على المنطقة الواقعة بين دجلة 


«ميزوبوتاميا» كلمة إغريقية تعني «بلاد الرافدين» » وتعني 


والفرات . وأخيراً. 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


اتسع مدلوله ليشمل العراق بأسره ٠‏ ونستخدم في هذه الموسوعة 


الاكادسون 
Akadians‏ 

«الأكاديون" فوم ساميون ظهرت دولتهم في الفترة (770_ 
١‏ ق . م) في منطقة أكاد ببلاد الرافدين » في لمنطقة الشمالية من 
الوادي بين دجلة والفرات التي كانت : تضم بابل ومدناً أخرى مهمة . 
من أشهر ملوكهم سر جون الأول (۲۲۷۹ - 4 ق.م) الذي هزم 
جميع المدن السومرية في الجنوب وبنى مدينة أكاد . واتسعت الدولة 
في عهده حتى شملت بلاد سومر وبلاد العيلاميين وسوريا . وكذلك 
فعل خلفاؤه وأشهرهم نارام سن (7718-1581 ق.م) . 

بدأ انحلال أكاد بعد أكثر من قرن » عندما قامت قبائل الكوتي 
الجبلية من الشرق بغزوها . ثم سيطر عليها السومريون الجدد وكونوا 
سلالة عرفت باسم سلالة أور الثالثة 75٠١04-1١117(‏ ق.م) . وقد 
سقطت الإمبراطورية الأكادية في أيدي العيلاميين خلال الألف 
الثالثة قبل الميلاد . ولكنهم لم يبقوا في البلاد مدة طويلة بل طردوا 
على أيدي السلالات العمورية التي منها سلالة بابل الأولى التي 
اشتهرت بملكها السادس حمورابي (117/45- 1١700‏ ق.م) . 

ولغة الأكاديين هي الأكادية » وهي أقدم اللغات السامية 
المعروفة في بلاد الرافدين » وأقرب اللغات إليها هي البابلية القديمة 
والآشورية القديمة . وهي تشبه أيضاً الآرامية في كثير من الوجوه . 
وقد ازدهرت الأكادية في الألف الرابع قبل الميلاد » وأصبحت لغة 
الدبلوماسية والمراسلات الدولية والتجارة في الشرق الأدنى » إلى أن 
حلت الآرامية محلها ابتداء من القرن السادس قبل الميلاد . 


امور 

7 Assyria 
«آشور» اسم الإله الأكبر عند الأشوريين > وهو أيضا اسم اول‎ 

وأهم عاصمة لهم تقع أطلالها على الجانب الأين من نهر دجلة : 

وتستخدم الكلمة للإشارة إلى الإمبراطورية الأشورية كلها وهي 

أيضاً الاسم الأول لعدة ملوك آشوريين . 


الأشوريون 
Assyrians‏ 

النسبة في كلمة «الآشوريون» إلى أشور . وهم فوم رت 
أصلهم إلى القبائل السامية التي استقرت خلال الألف الثالئة قبل 


۹۱ 


٤‏ الشعوب السامية : الأشو ريون والتاقلبى: 


الميلاد شمالي 


أجز 5 من تت 


وادي ال رافدين 


لت مدت ! امور را لواقعة وق 0 5 
0 يو کب کر 

0 > )1 الوقت 

ع اف فى 
الا 
ي باسم «نمروده) عا 

صمة لھا لہ ل جلت الحاصمة فيا بعد في 
ري . ويمكن تقسيم تاريخ الآشورين إلى المراحل الثلان االة 
- المرحلة القدعة (. 8 


yy‏ ريود 
إبانها لسلطان بايا ل نم لسلطان دولة ميتانى ! اتا 
ني ريوك . 


١‏ - المرحلة الرسيطة ١١٠١(‏ اا۹ ق.د): وقد ازدادت إبانها قوة 
الأشوريين ٠‏ فسيط وا على طرق اتج رة فى غرب آي 
eS‏ 
اسه 


: نهايات النت ‏ 1: 8 


استمرت زهاء ثلاثة ق ون eT‏ المرحله ا الوت 


الا رأاميه و العبرانية المختلفة 


5 1 


. والواقه أن المرحنة الثالئة . أ المرحلة 
E‏ ي 


الأ وريه اخديدة » هي وحدها التي تهمنا ٠‏ فهي التي تؤثر في مصير 


العبرانين . ويمكن تقسيم هذه المرحنة بدو رها إلى ثلاث فترات : 
أ( الفترة الأء! لی (155-411ىمق ه) : وقد شهدت ظهه ر الت 


الآشو, رية مرة أخرى :5 فو اثالث (۸2۳-_ ۸۳٤‏ ق .۔د) 


ا 2 ا 2 Ea‏ 
هجمات الآراميين : نم هاجم نحانما عبر أرامي بين أ 


وبن هدد ملك دمشى فى معركة قرف عام ۸9۳ ى .م 

المعركة حاسمة 3 ولكنها مع هذا أدت إلى صهور حزب أاشوري فوق 

الال الشات 
e -= 5 5‏ 

المملكة الجنوبية الجزية لاشور . 

التاريخ على مسلة شلمانصر الشالث ٠‏ فنراء يقوم بنقذيه فروض 


الطاعة والولاء للملك الآشوري . ابن 


90 روز ر ط اخات عام ۸2۲ ی .م د 
5 . 


٠. 0 iz. , ¢ E. 
ونطضھر 'اوں صورء للك عبر یک‎ 


ولم يكن الآشوريون يهدفون 

ی ی کات بعك فة ان 
هذء الم حلة إلى أحتلال RG Ta‏ ابر بهذفرل 
سه أثرء ٠‏ والاستيلاء على انغاتم 
نة( i (e EE A1‏ 


ثالث تراجعاً ببب ازدياد قوء 


ب 

ار امان و الراضات الداعلية وف زت 
جر ٤‏ ك 2 
المملكتان اخنوبية والشمالية هذه الفرصة وزادتا من مساحة ر 
التابعة لهماء وبعش أ الخلف المعادي [لأشورن, بن الذي ضم كلا من 
يربعام الثاني وعريا . 
Es‏ ج الغالدة (503-1745 ف م) : عاد النفوذ الآشوري حينما 

a REL AA) 
E 


ORE‏ [للجسسر 0 ريه هَ الحديدة 
بأنطائها TT‏ نصر 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية قي العالم القديم 


الخامسر (77-757/ق. م) وسرجون الثاني (۷۲۲- ۷۰۵ ق. م) 
وستاخريب (۷۰۵- 1۸۱ ق.م) وأسرحدون(5191-580ق.م) 
وآشور بانيبال (554- 110 ق .م) . 

فكن هؤلاء ء الملوك من تدعيم قوتهم في الداخل » وأسسوا 
جيوشا أ نظامية قوية بجحت في ضم الشرق الأدنى القديم بأكمله با في 
ذلك بابل التى احتفظت دائماً بشيء من الاستقلال . ولم يكن 
ا الفترة جمع المغام وإغا ال الذائمة وتا من 
إمبراطورية مكونة من أقاليم ودول تابعة تساندها عمليات تهجير 
للشعوب المهزومة وتديرها بيروقراطية مركبة تضم عناصر غير 
آشورية أغلبها آرامية سادت لغتها بالتدريج . وقد شهدت هذه الفترة 
زيادة ملحوظة فى عظمة وأبهة المدن الآشورية . وقد سيطر تيجلات 
بلاسر الثالث حو انه فلن E‏ باتني طلا انور عاد 
فوقع تحت نفوذه عمون وأدوم ومؤاب ويهودا. 
وأخذ مناحيم ملك المملكة الشمالية في دفع الجزية مرة أخرى . 


قد 2 ا ۴ عن 


ولكن كان ثمة ضعف أساسي في الإمبراطورية الآشورية إذ 
كانت تعتمد على الجزية من الشعوب المغلوبة وعلى العناصر البشرية 
: من المناطى المهزومة » ولهذا فد كانت الشعوب المقهورة 
اة اة وقد ظهر في المملكة الال » بإيعاز من مصر › 
حزب معاد لآشور سيطر على الىك كم في نهاية الأمر » وكان فاقح 
مثا ل هذا الحزب . فحاول أن يرغم آحاز ملك المملكة الجنوبية على 
دخول اخلف . ولكن آحاز ز فضل أن تظل مملكته دولة تابعة » وطلب 
العون من ن أشور ضد هذا التحالف العبراني الآرامي الذي انضم له 
الفلسعيؤن والأذوميون . فهب تيجلات بلاسر لمساعدته . وسقطت 
أمامه دمشق في عام ۷۳۲ ق. م ٠‏ ثم خلع فاقح عن العرش وأحل 
محله هرشع عام 7 الاق .م . 

ونتيجة لذلك . فقدت المملكة الشمالية متلكاتها في شرق 
الأردن والحلءا ل ٠‏ وأصبحت فلستيا وصور ومؤاب وأدو وم أقاليم 
اد . وحيلما حاول هوه عام ١‏ الاقى. م أن يتخلص من هيمنة 
ا ٠‏ حاصر شلمانصر الخامس السامرة » ثم استولى عليها 
خلنه سرجون الثاني . فاختفت المملكة الشمالية إلى الأبد بالاستيلاء 
عليها وتم ترحيل ل زعماتھا ورؤوس قبائلها إلى آشور وميديا (شرقي 
أنعراق) واحلال ا راميين ن (من سوريا) وبابليين محلهم بحسب 
المدرنات الآأشررية واا بدن #النى الاش ريا اراتم 
الاشوروق ي* الذي اختفت على أثره القبائل العشر ١‏ المفقودة » . 

استمرت يهودا في دفع الججزية . و في نهاية الأمر؛ اندلعت 
نر رة فيها بتأييد من | بسر ٠‏ وقد كان رد سناخريب حاسماً 
شررة ٠‏ ولكنه سمح ليهودا أن تستمر كدولة تابعة . 


فاخ 
وحينما عاود 


۹۲ 


٤‏ الشعوب السامية : الآشو ريون والبابليون 


اليهود الكرة > حاصر سناخريب القدس ولكنها لم تسقط إذ اضطر 
إلى فك الحصار بسبب الوباء على أن يدفع اليهود الجزية . 

وقد أرهقت مثل هذه الشورات الإمبراطورية الأشورية . 
سناخريب عام 58١‏ ق.م . ونشبت بين أشور بانيبال واخیه حاكم 
بابل حرب انتصر فيها الأول . وقام مناشي ملك المملكة الجنوبية 
بثورة ضد آشور بانبيال عام 197 ق . م فنفاه هذا إلى اشور 

ثم اندلعت الشورات » بشكا أكشر وضوحاً . في أطراف 
الإمبراطورية الآشورية » فأكدت المملكة الجنوبية استقلالها تحت 
حكم هوشع » واستة ستقلت بابل تحت حكم الأسرة الكلدانية البابلية 
الجديدة . ثم اندلع الصراع بين أعضاء النخبة في آشور على ما تبقى 
من قوة » فهاجمهم البابليون (تحالف الكلدانيين والحوريين) 
وسقطت في أيديهم العواصم الآشورية في الفترة(1115-5715 
ق.م) . أما الجيش الآشوري . وكان دائماً يشكل دولة داخل 
الدولة. فقد صمد بعض الوقت في حران بمساندة المصريين . ولكن» 

فى المترة(١١5-5١1‏ ف (e.‏ > مجح الكلدانيون (بمساعدة هوشع 
لدو كر ا ا )ل ايو زعت ا ت ا 
وبذلك اختفت الدولة الآشورية وظهرت الدولة البابلية الجديدة . 

ولايمكن وصف الحضارة الآشورية بمعزل عن الحضارة 
البابلية» فعلى حد قول المؤرخين : إذا كان الآشوريون هم رومان 
الشرق الأدنى القديم » فالبابليون هم إغريقيوه . وقد نجح الآشوريون 
الدولة » كان يوجد الملك » ولكنه لم يكن مؤلهاً » ثم يأتي بعده 
الكهنة وطبقة المحاربين . وقد قُسّمت الدولة إلى مقاطعات على 
رأس كل منها حاكم مهمته جمع الضرائب وتنفيذ القانون . وكانت 
المصادر الأساسية هي الزراعة وتربية الحيوانات وصيدها وصيد 
الاسماك (وقد كان الصيد هواية النبلاء الأولى) » كما طوروا التجارة 
الداخلية والخارجية . 

ولكن الحروب والغنائم والجزية الممروضة على الشعوب 
الغلوبة كانت من المصادر التي تعتمد عليها الدولة أيضاً . 
والآشوريون من أوائل الشعوب التي حولت الحرب إلى فن ؛ فلقد 
طوروا وأبدعو افي الأسلحة الجديدة . أسلحة الحصار (التكتيك 
المسكري) ٠‏ والهجوم بجيوش جرارة كبيرة العدد تكتسح ما أمامها 
بشدة وضراوة رهيبة . ولهذا » فقد كانوا يشنون حروباً شاملة يسبون 
بعدها الشعوب التي يهزمونها » ويقومون بتهجيرها وتوطينها في 
أماكن بعيدة عن أوطانهم ثم يوطنون مكانهم أقواماً أخرى . وهذه 
عمليات عسكرية تشبه من بعض الوجوه عمليات تزع السلاح في 


اوت اخالي وفرعت السلام لري وقد ابطر ا رر رو ر 
اللجوء إلى هذه الإ جراءات لعدم وجود قاعدة بشرية ضخمة تسمح 
بوجود جيش احتلال دائم قوي . 

وقد طور الآشوريون فن إنشاء المدن التي كانت تأخذ شكلة 
مربعاً وتحتوي على حدائق حيوانات ونباتات وقنوات مياه تجلب الا 
من الجبال . وكان الفن الأشوري تطويراً للفنون البابلية والحيثية . 
فطوروا استخدام الأحجار في أساس المباني وأعمدتها » كما طوروا 
القوس البابلي . وفي نقوشهم البارزة الطويلة » ظهرت أكثشر 
رسومهم أصالة حيث صوروا مناظر الصيد المختلفة ء اخلط صا 
منظر آلام الأسد الذبيح : وهم أصحاب أول نوتة موسيقية و 
طور الآشوريون كذلك معارف البابليين فى الكيمياء وال . 
وكانت أعمالهم الأدبية تتضمن الملاحم اا 
نصوصاً دينية . وكانت الكتابة التاريخية عندهم متطورة للغاية إذ كان 
عندهم إحساس عميق بالتاريخ كما كانت لديهم الرغبة في الحفاظ 
على الماضي › الأمر الذي جعلهم يؤسسون أول مكتبات تضم 
مدوناتهم التاريخية . ويقال إن مكتبة آشور بانيبال ضمت اثنين 
وعشرين ألف لوح طيني وأسطوانات تحتوى على أناشيد وأساطير 
وأعمال علمية ورياضية . 

كانت الإمبراطورية الآشورية تضم عدة شعوب . كماأن 
تهجير الشعوب المغلوبة أدى إلى تزاوج الآشوريين وبنات الشعوب 
الأخرى » الأمر الذي أدى إلى انعدام التجانس العرقي والثقافي 
وظهور رؤية أممية . َ 

واللغة الآشورية من اللغات السامية . وتُعَدَ لهجتها الشمالية 
أصلاً للغة الأكادية . أما لهجتها الجنوبية فهي اللغة البابلية . وقد 
تبئى الآشوريون ا لخط المسماري » ثم استخدموا اللغة الآرامية في 
عهد متأخر . 

وإلههم القومي هو آشور خالق الآلهة والبشر جميعاً . وهو إله 
حرب كانوا يمثلونه في شكل رامي سهام داخل دائرة تمثل فرص 
تعن لها جنةر وكات عع غار (عشيعروت) + الإلهة الع 
للحرب والخصب »› تُعبّد في كل من نينوي وأشور . وكانت الآلهة 
الأخرى تمثل قوى الطبيعة » فيمثل أنو قوة السماءء ويمثل بل 
الأرض» وأيا يمثل المياه » وسين يمثل القمر » وشماش يث الشمس؛ 
ورمان يئل العاصفة . وقد كانت هذه كلها آلهة بابلية ماعدا اشور 
الذي كان نظيراً لمردوخ البابلي . وقد رفع الآشوريون إلههم إلى 
E‏ تعبا سق N‏ إل نوع من لواب 
(التغليبية) » وهو مفهوم أَنَّرَ في التصور اليهودي للخالق ٠‏ 


۹۳ 


الشعوب السامية : الآشو ريون والبابليون 


نسجلات بلاسر الثالث (701- -777 فىء.ما 
Tiglath Pileser IH‏ 


مۆمسس الام جراطورية الآشورية الجديدة 


4 . هاجم بابل : أو 
0 و 
سی تمه توا عليها. وید نلك ست فس ملك سو 

وأ 5 

كاد . وقد قرف ل اجزية على عدة ملوك في الشرةٍ من نهم 


ان 


للك دمشق 0 ومتاحم ملك المملكة إ1 
له الشمانےة | 
وحيرام ملك صور 


وفد حاول كل ف ن فافح (ملك المملكة |! 
7 لبت ا و 1 


الانضمام إنيهما قاما باليجوء علب 


50 3 ا 8 
لشمالية) ورزين أن ر اه 
حر ز منك المملكة ؛ !حو ية 


ONEN وهور ف جعله بطر‎ ٠ 


آي يا U‏ - 

ت بلاسر از 3 00 RE o,‏ 

> ر الت لا ليمحتو مم انا هھ 0 
ل ا 


٠. -‏ * 7 
وک نقسه منک عنيها . 


سرجون الثانى (۷۰۵-۷۲۱ نما 


Sargon I] 


العا بعذ موت سشلمأنصر ودك »> حص الناضاة داعم 
الحملة تجاح وهجر سكانها . وقدهامعهم اي اا 


عسكرياً من بايا المملكة الشمالية . و 
على العرش 


ساخریبت TAA-¥°۰0)‏ قيءما 
Sennacherib‏ 


ملك اشور ي . فضي E‏ 


.ابن سر جول اث 


ر 5 ر ت - 
تثبيت دعائم الإمبر اصررية . كب فاع يتك حار وعد بناء نيك ي 


وابتنى قصراً فيه ها . قاء بست حملات عسكرية ضد الكلدانيين 
والأراميين والعيلاميين ن والمصرين . حاصر دبل ال اك 
قى .م . ثم أخمد ثورة قامت 


دمرها بعد بعد أن سقطت في يدء عام 145 ۳ 


ضده في فلسصين ملق م 1 ا مدينة لم دكن 


۹ أا- 
كيرا من أسرى . وحينما قام بحسنته 


القدس من ينها وسبى عددا 5 


د 


الانسحاب» فاكتمر بأخذ الخرية . 


“i 5 0‏ 2 57 : 1 5 2 
ويعد سنا خصريب من اكثر الاباضرة الاشوريين شهرة يسبب 


المقتصص ال وردت عه فى العهد القديم 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


اسل 
Babylon: Babylonia‏ 
ا 1 | :الأكادىية : #باب إيلى» اي #بوابة 

05 ة ابل" من مارة ر . کے ت هة 
الانه؛ . ويُطلق كلمة «بابل» على عاصمة إمبراطورية بابل القدية . 

OE 2 1 E‏ 00 ا 4 بعل 
وتقع أنقاضها على مقربة من مدينة الحلة في وسط العراق 4 على ر 
خمسة وخمسين كيلو مترأ من بغداد » وعلى نهر الفرات حيث 
تقترب من نهر دجلة . وقد كان لموقعها أثر كبير في تحكمها في 
التجارة . وقد بلغت بابل ذروة مجدها في عهد حمورابي » ثم 
۾ 8 ۴ el.‏ 5 > 1" 5 
دُمرت في عهد سناخريب » لكن أعيد بناؤها في الدولة البابلية 
الجديدة . واشتهرت بابل بمبانيها وقصورها وحدائقها المعلقة التي 
تك لخدي ااا الق 

5 بابل في العهذ القديم باسم «أرض شنعار» أو «كيديم؟ › 
وقد كان اسم «بابل» يشير إلى المنطقة المعروفة بهذا الاسم وإلى 
العاصمة . وتعد بابل رمزاً للوثنية بالنسبة إلى أنبياء اليهود. ولكن 
مالكلا تع فا عا بحت انت تاذل لدى الود 
كلمة «منفى ! في معناها . وقد ارتبط اسم بابل كذلك بكلمة «زقورة 
دنا ا و معاها (ن ا . 
- ا عاب ٠‏ 1 1 

ونستخدم بعضص الكتابات الصهيونية »واحيانا اليهودية 3 
مصطلح «بابل» للإشارة إلى العراق وإلى بلاد الرافدين حتى بعد أن 
ظهر اسم العراق مصطلحاً يشير إلى هذه المنطقة: وحتى بعد أن ظهر 
العراق بوصفه جزءاً 0 كياد العربي والإسلامي بعد الفتح 
العربى 5 وهذ! أستخدام يذه بالإشارة 5 فلسطين باعتبارها إر نس 
السابسليون 
Babylonians‏ 

النسبة في كلمة «بابلي» إلى بابل التي ظهرت الحياة المستقرة 
فيفا خلال الألف السادسة قبل الميلاد . وقد أسس السومريون (وهم 
شعب غير سامي) حضارة لها أبعادها في بابل 5 ثم| 3 ت فيها 
القبائل السامية وأولها الأكاديون الذين غزوها عام 78٠١‏ ق .م تحت 
فيادة سرجون الأول وتبنوا كتابتها و ا 


e‏ (وهم أيضاً فبائل سامية) على الحكم . وشيدوا 
إدب اخدرية على ضفاف نهري الفرات ودجلة في الجزء الجنوبى من 
ق). وقد حكمت أول أسرة عمورية بابل فى الفترة 
o7۰ _1A °)‏ د وكانت بابل آنذاك عبارة E‏ 


صغي : في ماري وبابل وء يرها من المدن . ثم ظهر أعظم ملوكهم 


حمررا : الغ 5 المأ مم ست 5 هھ مه - 
ڪي في 2 ص 3-4 قبل الميلاد ست 1 سهم : بمجمورعه 


ومر (العرا 


4: 


٤‏ الشعوب السامية : الآشو ريون والبابليون 


القوانن المعروفة باسمه (شريعة حمورابي) وهو الذي وحد هذه 
الدريلات وقام بأعمال معمارية مهمة . 

وتعرضت البلاد للضعف بعد وفاة حمورابي . فاستولى عليها 
الحيئيون عام ٠١۹١‏ ق . م لفترة قصيرة » ثم استولى الكاشيون عليها 
حوالي عام ٠١۷١‏ ق .م وظلوا بها لعدة قرون فيما يعرف باسم 
الأسرة الكاشية ١150 _٠٠١١(‏ ق. م) أو الأسرة البابلية الثالثة . 
وقد تبتى حكام هذه الأسرة أسماء بابلية . وازدهرت إبان حكمهم 
الحضارة البابلية . وفي الفترة ٠١١١-11٠١‏ ق.مء ظهر الأخلامو 
والسوتو (وهي قبائل آرامية أضعفت الدولة) فهيمن عليها 
الآشوريون ثم الكاشيون مرة أخرى . وبعد ذلك بدأت فترة الهيمنة 
الآشورية المستمرة في الفترة 5775-84٠٠‏ ق.م » إلى أن أسس بنو 
بولاسار (في عام 775 ق. م) دولة مستقلة يشار إليها باسم «الدولة 
البابلية الجديدة أو الكلدانية» (نسبة إلى كلدة) نتيجة تحالف الكلدانين 
والحوريين (تملكة ميتاني) . وبلغت الإمبراطورية أوج مجدها في 
عهد نبوختنصر (057-705 ق.م) الذي أعاد بناء بابل » وأنشأ 
أسوارها الشهيرة وحدائقها المعلقة » ثم هزم المملكة الجنوبية وقام 
بتهجير قيادتها إلى بابل . 

تدهورت بابل مع مو دولة الفرس . وبعد موت نبوختنصر » 
حاول نابونيدس (0579-505 ق .م) أن يستولى على عرش 
الإمبراطورية » فقضى معظم حكمه في واحة في شمالي الجزيرة 
العربية . لكن الإمبراطورية سقطت دون مقاومة تذكر في يد قورش 
الأعظم (070-560 ق . م) مؤسس الإمبراطورية الفارسية . 

كان المجتمع في بابل يتسم بشكل من أشكال الديموقراطية 
البدائية التي اختفت مع عصر حمورابي حين ظهرت طبقات الأحرار 
والموالي (وهي طبقة ظهرت واختفت بسرعة) وكذلك العبيد . وفي 
الألف الأولى قبل الميلاد » كان عبيد المعبد يشكلون طبقة متميزة . 
وقد اعتمدت ثروة بابل على المزارع التي وضعت لها نظم ري دقيقة . 
كما ازدهرت الصناعة التي كانت تشمل صناعة النسيج والصباغة 
والتطريز بجانب صناعة المعادن والفخار . وكانت بابل تنقصها 
المعادن والأحجار والأخشاب ٠‏ ولذا فقد كانت تستوردها . وكانت 
تجارة بابل واسعة النطاق مع الهند والبحرين وعمان والصومال 
واليمن عن طريق البحر . وفي البداية » كانت المعابد تتحكم في 
الاقتصاد : ولكن > مع عصر حمورابي . سيطر أصحاب رؤوس 
الأموال على التجارة . وقد استخدم البابليون التقود على نطاق 
واسع » الأمر الذي سهل التجارة المحلية والدولية . وقد ترك هذا 
شاط التجاري أعمق الأثر في العبرانيين بعد تهجيرهم إلى بابل . 

رظانت الخساتعوالحزية من المواره الا ساني للدولة بو در 


الجزء الاول 0 توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


البابليون استخدام العجلات في الحرب . وهو ما ساعد على أن 
تصبح إمبراطوريتهم مترامية الأطراف . وحققوا إنجازات ذات شأن 
في الفلك والرياضيات ٠‏ ومنهم اقتبس اليونانيون العلوم وطوروها 
كما كانت إنجازاتهم المعمارية والفنية ذات أثر عميق فى اد 
العاصرة لهم والتي أتت بعدهم ٠‏ وقد تأثر العبرانيون بهذه المعارف 
بشكل عميق بعد تهجيرهم إلى بابل . 

e‏ ديانة البابليين وأهل بلاد الرافدين باحتوائها على قد, 
كبير من الإيمان بالجن والسحر ٠‏ كما لم تتضمن في البداية مفهوماً 
للخطيئة أو الإحساس بالذنب أو بالحياة بعد الموت . ولم يكن النظام 
الكوني في مفهوم البابليين نظاماً أخلاقياً . وكان لدى الإنسان البابل 
عياص قلي اليا ٠‏ وتوخا باد عياب يله عام قوق 
الطبيعة والآلهة التي حاول دائماً أن يكتشف إرادتها عن طريق 
التنجيم وفحص أمعاء الحيوانات r‏ الانسان . وكان 
أعظم الهتهم هو مردوخ . ولكن الديانة تطورت » وظهر مفهوم 
التقوى والحساب والعقاب » كما ظهر مفهوم للعالم الآخر أو عالم 
الموتى الذي يستقرون فيه بعد الموت دون حساب أو عاب ل 
ظهرت أشكال من التوحيد » فكان يشار إلى ساثر الآلهة باعتبارها 
تجليات لاله مردوخ الأعظم 5 

ولغة البابليين هي البابلية » وهي اللهجة الجنوبية من 
لهجات اللغة الأكادية . كما أن كتابتهم المسمارية التي أخذوها 
عن السومريين قد أثرت في الأشوريين . وقد كان لهم أدب ثري : 
وخصوصاً في مجال الملاحم التي تعد جلجامش من أهمها . 

ويجب عدم فصل حضارة البابليين عن حضارة الآشوريين . 
فهماء رغمأنهما تشكيلان سياسيان متصارعان » ينتميان إلى 
تشكيل حضاري (سامي) واحد هو التشكيل الذي ساد المنطقة في 
نهاية الأمر . 


العلدانيون 
Chaldeans‏ 

«الكلدانيون» هم الآراميون الذين كانوا يقيمون في كلدة التي 
كانت تقع في أقصى جنوب دلا وادي دجلة وا . وكان 
المصطلح يتسع أحياناً ليشمل بابل بأسرها » ليضم كل بلاد الرافدين 
بن محرا ارت ودا الفرات . ويُستَخدَم الاسم للإشارة إلى 


م4 
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| 
لشعب الذي أخز : يا القرن الحادى 


عش ر قبل الميلاد إلى أن فام فى رن السابع قبل الميلاد 55 
خوريين (مملكة ميتا: لد 
الام راطورية البابلية الحديثة أ. 


والآراميون والکلدانے ن. 


ا وت 
OE‏ 


و الكلدانية التى انصه فيا الاك ٠‏ 


ومن أهم ملوك هذه الإمبراطورية نبوبولاسار (1۲ ق.م) . 
و ی ويم ) لی سني إن اط اف ا دن 
من أشور حتى الحدود المصرية وقضى على المملكة الجنوبية وهي 
سكانها إلى بابل . وقد سقطت الأسرة الكلد تكلدانية على يد فورش 
الثاني الغا كم م 


لبابلية التمديية وأض فما الي * ۲ 


0 
سس | .,. 
کے 


4 الكذدان ول با حضار 


وظهر بينهم حكماء متبحرون فى مختلف جواتب المعارف؛ كالهن 
التعليمية والعلوم الرياضية والكهنوتية . وتوصلوا إلى معرقة حسات 
الخسوف والكسوف . كما برعوا في ف ن التنجيم حتى أصبحت كلمة 
«كلدانى» مرادفة لكلمة «منجم» . ومارسوا كذلك فن التطريز وفن 
المعمار . وقد أصبحت بابل فى عهد نبو ختنصر أعظم مدينة معمورة 


على وجه الأرض . 


نيوختنصر 01۲-1۰0 ق.ما 
Nebuchadnezzar‏ 
مؤسس الإميراطر رية الكلدانية (البابلية الخديدة) وأعظم ملوك 
الكلدانيين . 
ميتاني) » وهزم القوات المصرية في معركه 
وقاد نبو ختنصر حملتين ضد المملكة اخنوبية : : الأولى في عام 5۹۷ 
ق . م لإخماد التمر دفيهاء فأحل صدقيا محل يهوياكين . ونغی 
ثمانية آلاف يهودي من الاز رستقراضين 
أعاد العبرانيون الك بإيغار من مصر ٠‏ قاد نبوختنصر حملة أخرى 
عام 9۸7 ف م غم أن المصريين ت للعبرانيئ ١‏ 
2 ان عدداً من 


بابل » وعيّن جداليا حاكماً لفلسطون ٠‏ 


أسققط الامبراطورية الآشورية بمساعدة اخو ٠ r‏ (مملكة 


وزعت 


که قر قميشس عام 653 ق.م. 


. وبعد بضع سنال . عندما 


ارسنوا أالمساعنات 


رای را 
ا من كبار رالشاة فهر ي ج بل 
N E‏ . ولعل تهج ر البهق د ن يهدف إلى د 


العاصمه . 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية قي العالم القديم 


0 


الشعوب والأقوام السامية الأخرى 


العموريون- الأدوميون العمونيون_المؤابيون الآراميون سوريا ارام دمشق ارام 
نهرايم - بن هدد الكتعانيون الأقوام الكنعانية السبعة ‏ العناقيون ‏ القنزيون ‏ الفرزيون- 
القينيون_الرفائيونالجرجاشيون_ الحويون اليبوسيون الإيطوريون- الفينيقيوت - 


حيرام- 


العمؤريؤن 
Amorites‏ 

وتُكتّب أحياناً «الأموريون» . و«العموريون» كلمة بابلية معناها 
«الغربيون؛ » وتستخدم للإشارة إلى أقدم شعب سامي معروف أقام 
في بلاد الشام وفلسطين في منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد > وكون 
مملكة نحو عام 76٠8‏ ق.م ضمت بلاد الرافدين وسوريا وفلسطين . 

وقد اتسع استخدام الكلمة بحيث كانت تشير أحياناً إلى سكان 
أرض كنعان قبل تَسلّل القبائل العبرانية وليس العموريين فحسب . 
ويحمل الاسم أحياناً (في المنقوشات القدية) دلالة إثنية إذ يشير إلى 
القبائل السامية الغربية . لكنه كان يحمل في أحيان أخرى دلالة 
جغرافية تنعلق بكل من سوريا وفلسطين في أن واحد . وفي عام 
٠‏ ق.م تقريباً » كان يسيطر على المنطقة الواقعة بين البحر 
المتوسط ومرتفعات عيلام أمراء عموريون تسبيت هجرتهم في أن 
اكتسبت المنطقة كلها صبغتها السامية (العربية) التي احتفظت بها حتى 
الان (باسخشناء جيوب الحوريين) . 

وكانت توجد سلالات عمورية عديدة تقطن مناطق مختلفة من 
اهمها السلالة التي حكمت بابل » كما كانت ماري عاصمة 
للعموريين في أوائل الألف الثانية قبل الميلاد » وكانت حلب إحدى 
عواصمهم الأخرى . وكانت المملكة العمورية نقطة اتصال مهمة بين 
مصر من ناحية وبلاد الرافدين وبلاد الحيثيين من ناحية أخرى ٠‏ ومع 
ظهور تحتمس الثالث عام ١٤٤١‏ ق. م (الأسرة الشامنة عشرة) » 
فرضت مصر سلطانها على العموريين . 

وحين دخلت القبائل العبرانية فلسطين . وجدت العموريين 
ويقية القبائل السامية مستوطنة إياها إذ كانوا يقيمون على شاطى نهر 
ادك بي اعرد الغالث عشر قبل الميلاد ويسيطرون على المواقع 
e‏ ورؤوس التلال الواقعة في سوريا الجنوبية والممتدة إلى 
فلسطين . رلقد قاوم العموريون التسلل العبراني إلى المنطقة > وقام 
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صراع شديد بينهم وبين العبرانيين . ومع ذلك » فقدهزمهم 
العبرانيون واحتلوا أرضهم . وغزا يشوع العموريين الذين كانوا 
يقطنون الأرض الجبلية قرب فلسطين » ولكنهم بقوا بعد التسلل 
العبرانى . وقد وقعت مملكتهم تحت سيطرة داود . 

كان العموريون » في بداية الأمر » شعباً بدوياً يعتمد على 
الحمير كوسيلة أساسية للانتقال » كما كانوا يمارسون الصيد 
ويتصفون بخشونة الطبع . لكنهم ما لبثوا أن أخذوا بأساليب 
الحضارة . وخصوصاً السورية الأكادية ومن ذلك المؤسسات 
السياسية والفكرية » وذلك مع أن حضارتهم لم تكن متجانسة بسبب 
انتشارهم في مناطق متباعدة . وقد ازدهرت حياتهم بسبب اشتغالهم 
بالزراعة والتجارة . 

ولم تختلف اللغة العمورية في فلسطين عن اللغة الكنعانية إلا 
من حيث إنها لهجة » فهي لهجة كنعانية قديمة تقابل اللهجة الكنعانية 
الغربية السائدة . وقد استوعبت هذه اللغة تماماً فى اللغتين الكنعانية 
والأكادية . ١‏ 

ولم تختلف ديانة العموريين » من حيث شكلها البدائي » عن 
عبادة قوى ومظاهر الطبيعة عند الساميين . وأكبر آلهتهم عمور (إله 
الخرب) وشريكته وهي عاشرة التي تشبه نموذج عشتار . كما عبدوا 
آلهة أخرى مثل هدد المعروف باسم رمانو (مانع الصواعق) وهو إله 
مطر وعواصف . وقد صار بعد ذلك البعل الأعظم . وكان هناك 
دجن إله الغذاء الذي عبد في غزة على وجه الخصوص . 

وحينما يشير العهد القديم إلى العموريين بلفظة 'إيموري" فهو 
يعني سكان فلسطين كافة » والقبائل التي حاربها العبرانيون على 
وجه الخصوص . أما في الكتابات التلمودية » فإن المصطلح يشير 
إلى كل عبدة الأصنام . 
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° الشعوب والاقوام السامية الاخ 
الادومىون ا اهم 


Edomites 
كلمة «أدوميون" تشير إلى إحدى الجسماعات السامية التي كانت‎ 
تقيم في أرض كنعان بمنطقة جبل سعير الت کان يطلق غل ااا‎ 
«أدوم» ؛ وكانت عاصمة ملكهم سيلع (البتراء فيما بعد) . وهم‎ 
حسب الرواية التوراتية من نسل عيسو الذي کان يدع ايفن‎ 
«أدوم»» أي «الأحمر؟ . وقد قاموا بطرد الحوريين م. ن النطقة التي‎ 
استوطنوها » وعاشوا على الصيد . وكانوا ينقسمون في البداية إلى‎ 
قبائل يحكمها شيخ القبيلة ثم اتحدوا وكونوا تملكة . وقد احتكروا‎ 

aS 

ويعَّد الأدوميون الأعداء التقليديين للقبائل العبرانية . فقد 
عارضوا (هم والمؤابيون) مرور العبرانيين عبر بلادهم عند قدومهم 
من مصر . وقد جرت بينهم وبين القبائل العبرانية حروب تبادل كل 
جانب فيها السيطرة على الآخر » وكان من نتائجها أن ضم شاؤول 
وداود أجزاء من أراضيهم . وقد تحرر الأدوميون من السيطرة 
العبرانية في أواخر حكم سليمان . ثم خضعواللمملكة 
الجنوبية » ولكنهم أعلنوا العصيان عام ۸٤۸‏ ق.م . واستقلوا بعد 
حروب طويلة » غير أنهم صاروا فيما بعد تابعين لآشور ثم 
بابل . وقد ورث الأدوميون القسم الشرقي من المملكة الجنوبية 
بعد أن قضى الكلدانيون عليها » لكن الأنباط زاحموهم فترة من 
ال 

ورغم العداوة بين العبرانيين والأدوميين » فإنهم في شريعة 
موسى يعتبّرون إخوة لهم (تثنية ۷/۲۳ » ۸) . واستمر الصراع بينهم 
وبين اليهود إلى أن هزمهم جون هيركانوس الحشموني وفرض 
عليهم اليهو دية والتختن بحد السيف . وكان هيرود (ملك 
اليهود) أدومياً » الأمر الذي قلص شرعيته إذ لم يكن بمقدورء 
أن يصبح كاهناً أعظم . وأثناء حصار تيتوس للقدس » انضم 
الأدوميون إلى العناصر العبرانية المنطرفة وقتلوا كل من تصوروا أنه 
مؤيد للسلام في روما . وقد اختفى الأدوميون بعد ذلك من تاريخ 

العزرا بيخ + 
ولم تكن إنجازات الأدوميين الحضارية كبيرة . وکانوایتحدتول 
بل شديدة لغيه ال ولكتنا لا نعرف قينا عن دام 
ا ا ٠‏ مثل قوس وهدد» كما أن أحد ال 
يدعى «إلواه؛ » كما جاء د فى التلمود #الحكومة 
ا . أماافي العصور الوسطى » ققد كانت 

الكلمة تُستخدم للإشارة إلى أوربا المسيحية . 


. وتعني كلمة «أدومي 


۹۷ 


العسمونيون 
Ammonites‏ 
ا ن 
لعمونيو د شعب سامي قدي تجمعه 3 حسب الرؤية 


وراتية. 
به صلة قرابة بالعبرانين . وبعد فكرة غ ر قصيرة من الحياة 


ا ۰ أنشأ العمونيون مملكة شما 


شمالي مؤاب التي استمرت من 

عام ١2٠‏ ى .م حتى الت راثا ني الميلادي . وقد سموا عاصمتهم 
,ناغم 

رباة KET‏ ربه بني عمون ل في العوراة) ٠‏ ونشب بينهم وبين 


اع استمر طويلاً بادلا أثناءه الها زائم والاتتصارات 
كل ٠ e‏ حتى سقطت عاصمتهم في يد داود ويعرّى إلى 
امرأة عمونية في بلاط سليمان أمر غوايته وعبادته الب ب العمونى 
ملكوم (مونكڭ) . ١‏ 
حصل العموتيون على استقلاتهم عند انقساء الملكة العبرانية 
المحدة(۲۹۸ ق .ء) ء وتحالمفم! مع الكلدانين والآراميين . 
وهاجموا المملكة اخنوبية ٠‏ كما حاو لوا منع العبرانيين من بناء أسوار 
اليكل بعد عودتهم من بأبل . 
وقد ساعدالعمونيونالهوات Se‏ 
الحشموني 0 
ورغم حالة اخر ب الدائمة بن ن العمونين والعيرانيين > قزل نسية 
التزاوج ين ال ريقين كانت عالية . وهوما ادى بعزراونحميا إلى 


وقد أصبح الع لل 


لے = 


التنديد بذنك . ٠‏ مثلهم مثل معظم شعوب 
المنطقة في القرن التاسع قبل الميلاد . تابعين لآشور قبايل ثم الفرس 
فاليونانيين وأخيراً الرومان . إلى أن ذابوا واختموا . 

ولانعرف إلا القلير عن حضارة العمونيين لأنهم لم يتركوا أية 
آثار أدبية » لكن التنقيب الأثري يبرهن على أن مملكتهم قد وصلت 
إلى مستوى عال من التطور إذ كانت حذودها محصنه وزراعتها 


ونا 
متطورة كما أن ذوقها الغني كان رفيعا أ . وكان العموتيون يعبدون الهة 


حم ب من أهمها ملكوم . 


المؤاسسون 
Moabiles‏ 
كلمة «مؤابي» مشتقة بالنسب إلى بلاد مؤاب » وكلمة «مؤاب» 
لفظ سامي قد يكون معناء من أبوه» . والمؤابيون ساميود ير جع 
تاريخ استقرارهم في قلسطين إلى أواخر القرن الرابع عشر قبل 
اليلادء أي أنهم أسبق من القبائل العبرانية بزمن طويل في فلسطين . 
وينسبهم العهد القديم إلى لوط (تكوين ۱۹/ ۳۷) من ابتته الكبرى » 
أي أنهم أبناء غير شرعبيين له . والمعلومات المتوافرة عن المؤابيين 
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مستمدة في أغلبها من العهد القديم ومن مسلة الملك ميشع . وتقع 
علكتهم في سهل مرتفع شرقي البحر الميت » يحدها شمالا نهر 
رضت ويكار رضتريا لى ادوع + ركان احم باكته المت عون 
ال والأدومو نا ا 

كان المؤابيون » في البداية » مجموعة من القبائل المنقسمة . 
لكنهم كونوا مملكة متحدة قامت في الربع الأخير من القرن الشالث 
عشر قبل الميلاد . وذلك في فترة فقدت فيها مصر سيطرتها على 
فلسطين . وقبل أن تكون القوة الآشورية قد ظهرت بعد . وبلغت 
مملكتهم منزلة رفيعة مع مطلع القرن التاسع قبل الميلاد » فدخلوا في 
حروب كثيرة مع جيرانهم (العموريين وغيرهم) . 

ركان بين الؤابين والعبرانيين حروب كثيرة . وقد بدا الصراء 
حينما منع المؤابيون القبائل العبرانية من المرور بأراضيهم إلى 
فلسطين . وخضع العبرانيون لحكم ملك مؤاب مدة ثماني عشرة سنة 
في عصر القضاة . وكان مقر الملك هو أريحا . وقد حاربهم شاؤول 
في القرن اشاق عر ر ادو ٠‏ وغزا داود تملكتهم . بعد أن كان 
لاجئأ عندهم أثناء معركته مع شاؤول > وبسط نفوذه عليهم . وبعد 
موت سليمان . أصبحت مؤاب جزءأ من المملكة الشمالية . وقد 
شن عمري (۸۸۲_ ١‏ ق.م) حرباً عليهم > لكنهم تخلصوا من 
الهيمنة العبرانية بعد موت آخاب وبعد اعتلاء ميشع العرش (وهو 
الملك المؤابي القوي الذي احتفل بانتصاره بهذه الأحداث على حجر 
مؤاب) . وبعد موته » هجم ملك آرام دمشق على مؤاب » فانتشرت 
ها الفوضى وتقلصت حدودها وتحولت مؤاب إلى ملك صغيرة ٠‏ 

وحينما ظهرت القوة الآشورية > هادنها المؤابييون وتحالفوا 
معها. فحمتهم اور روات ایال اندو 
امشاعدة ج ریپ في ريه مدد الک ا ر ٠‏ كماقدموا 
العود لاس رجدون في حملته على مصر . وقد فت البابليون بلاد 
5 انراد انار وجير أغايا عدر رح إلى رار ول 
الشرن السادس قبل الميلاد ٠‏ وبذلك انتهى تاريخ المملكة المؤابية إذ 
استقرت فيها جمرع القبائل البدوية وذاب فيها السكان . وهكذا , 
ااا و nS‏ 
اجدد ثم ذابوا في الأنباط . ۰ 

رهد امد اداو واب على ر ر 


. وقدقدموا 


۰ الرعي > وکانت 
ررم الجخيرانية قبي 2 درام روصي و 
تمارسة التجارة ٠‏ فازدهرت حياتهم الاقتصادية . وظلت عاك 
2 ات أ لاي مون بعد ست رمي 1 وأشهر ماعبدوه 
من الالهة هو الإله الأعظم كموش (إله الخرن) وهو إله يقرنه البعض 


۹۸ 


أن الملك ميشع قدم ابنه قرباناً لهذا الإله لاسترضائه أثناء الجر , 
ويبدو أن المؤابيين قد مارسوا أيضاً عادة الختان . 

وقد اتخذ المؤابيون لهجة كنعانية وثيقة الصلة باللهجان 
الكنعانية الأخرى لغة لهم » وهي لغة تشبه العبرية من عدة وجوه كى 
يدل على ذلك حجر مؤاب . 

وتحرم أسفار موسى الخمسة الزواج من المؤابيين ‏ علماً بأن 
راعوث جدة داود كانت من مؤاب . وكذا إحدى زوجات سليمان 
(وهي التي بنت معبداً لاله كموش المؤابي بالقرب من القدس) . ولذاء 
ار و لكر يانه على و 


الأراميسون 
Arameans‏ 

«الآراميون» شعب سامي استقر في منطقة الهلال الخصيب . 
ثم في بلاد الشام حول حوران » في تاريخ قد قد يكون القرن 
السادس عشر قبل الميلاد . وكان الاسم مقروناً باسم «الأخلامر» 
(أي «الرفاق» أو «الأحلاف» باللغة العمورية القديمة) . وتُعَد هجرة 
الخابيرو والآراميين جزءاً من حركة الأخلامو التي أعقبت هجرة 
العموريين والكنعانيين . ولكن يبدو أن الآراميين كانوا يشكلون الجرء 
الأكبر ٠‏ ولذافقداختفى ذكر الأخلامو تدريجياً. ورز اسم 
الارافيين عوضا ع وقد ورد أول ذكر لهم في أيام تيجلات بلاسر 
الأول في عام ٠٠٠١‏ ق.م . وتقرر التوراة أن الآراميين يتتسبون إلى 


ارام بن سام بن نوح . وأن ثمة صلة عميقة بينهم وبين العبرانيين 
(تکوین )77/٠١‏ . فأسلاف القسبائل كانوايأتون من المنطقة 


اأراافية»اكها أن ر وو بأصدون إراميية پا 
بالعلاقات مع الآراميين من خلال الزواج . وقد تحدث يعقوب عن 
نفسه وعن أبيه قائلاً « آرامياً تائهاً كان أبي (تثنية ١؟/‏ 0) . 
1 بدأ الأراميون يستقرون في منطقة الهلال الخصيب مع ضعف 
ی 
مجراطورية الحيثية » وأسسوا عدة مالك إلى الشرق من الفرات : 
كما بسطوا شوذهم على الشام وعلى سهل البقاع الواقع بين سلسلتي 
جبال لبنان الشرقية والغربية . 

دمت إمارة آرامية عند منحنى نهر الفرات في المنطقة التي تقع 
بن إقليم الجزيرة وسوريا الحالية > وامتدت رقعتها حتى نهر الخابور 
الذي يتفرع من الفرات ديتجه إلى الشمال » لذلك سيت «آرام 
نهاريم» أي «أرام النهرين» 1 
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ومن الإمارات الأرامية التي لعبت دوراً كبيراً إمارة بدان التى 
نقع في السهول المنبسطة بين الجمزيرة والشام : وقد سميت بهذا 
الاسم لوقوعها في سهل منبسط . وكلمة #بدان؟ بالآرامية تساوى 
كلم #فدان العرية ومعتاما اقل المبسطة . وكانت مدية حورا 
مقر هذه الإمارة تقع على الطرق التتجارية المهمة التي تصل فليم 
الشام بإقليم الجزيرة » وتربط بين شمال الشام وبلاد العرب . 
فلعبت دورأ في جارة العالم القديم ٠‏ واشتد ثراء أهلها . وتألقت 
مدينة حوران في ذلك العهد » خی عدت امن آزهن مراكز الثقافة 
الآرامية . 

ولإمارة حران مكانة تمتازة في التراث العبرانى فمَدكثر 
ذكرها في كتاب العهد القديم . وراح كاب التاريخ العبري يذكرون 
أن أجدادهم كانوا من الآراميين وأنهم عاشوا في مدينة حران زمناً 
طويلاً قبل أن يستقروا في فلسطين . ويذكرون أيضاً أن إبراهيم أقام 
في هذه المدينة الارامية بعد خروجه من العراق وزوح ولده إسحق 
فتاة حرانية . والعهد القديم نفسه حافل بالمفردات الآرامية . وهو ما 
حمل بعض الباحثين على القول بأن العبرانيين كانوا يتكلمون لهجة 
آرامية قبل أن يستقروا في فلسطين ويتخذوا لهجة أهلها من 
الكنعانيين . وخلاصة القول إن الهجرات الآرامية والعبرية هجرات 
سامية خرجت من وطن واحد . وقد استقر الآراميون في الجزء 
الشمالي من وادي الرافدين » وأسسوا هناك سلسلة من الدويلات 
الصغيرة أو المدن/ الدول أهمها دولة بيت أديني (ومركزها تل 
برسب) ودولة بيت بخياني . وقد أسس الكلدانيون (وهم قبائل 
متصلة النسب بالآراميين) دولة بيت يكيني . وفي الجهة الأخرى 
للتوسع الآرامي 5 أي في الغرب > نشأت دولة سمأل . وفي سوريا 
أسّست دول من أهمها صوبة ودمشق . وقد دخلت تلك الممالك 
الآرامية » فى دمشق وصوبة وغيرها » في صراع مع الآشوريين 
والعبرانيين و قام هدد عزر (ملك ارام دمشی) بتكوين اععاد من 
الإمارات الآرامية في بلاد الرافدين والشام والشعوب الاخرى في 
المنطقة مثل المؤابيين ا نين والأدوميين » وذلك لمقاومة كردم 
العبراني . وقد تغلب عليهم داود في بداية الأمر وهرم 000 
دمشق عام ٩۹۸۰‏ ق. م »› لكن رزين الأول عاد إلى الحرب مع 00 
O DE ESRI EE‏ 
م لامي عي 
كي كو 00 0 0 AO -AoF) e‏ 
40لا ق.م) . وقد تحالف ملك دمشى بن 27 
قم نه ماف الشركة ار نيا حم ا 


۹۹ 


تال لل حح بن هدد ايضا في تكوين 

معن ادن الدول والممالك الميعب ف ان بع المملكة 
!ا ا م 04 - - 3 8 
الشمالية ٠‏ وجهز جشا گا تمساعدة اخأ لمواجهة 
بشيادة شلماتص الثالك 


الاشوريين 

في معرکه فرفر عام 437 ى . م التى انتهت 

5 e 03 - ٠ ھپ هه‎ ۱ 

إلى تيجة غد حا 1 خ ل عدن 

8 حر سجة . شما لعل ٠.‏ خی 0 هدد الهزعه بأخات 0 

ووصلت المملكة الآرامية في 
ايوم و 


1 شع نال لعا لحو ويك ا 
ارام دمشى إلى قمة نفوذهاً فى عهد 
ل : 


م ھا حاانا (ق الے تير اعم ۳ 8 
بر 2 يل (في سره من 841 إنى ۸۳۸ ق . م) الذي وسع 


ا ۲ 5 ٠‏ : 
حدود تملكته وضم جلعاد واخليل حتى وقعت المملكة الشمالة تحت 
3 °1 0 0# 3 ا Xr.‏ 5 , 5 5 
نغوده وكان على حک م يم ال بدفعم أ لارآھ ده 0 ى احزيه (إلى ان 
ا r.‏ 


1 0 5 و‎ aT 
هأها أ ' 5 : أ4‎ . 
وأرافع ان روب بين مدوك ارام‎ 


١ 5 50‏ ا 0 - 0 mm ٠‏ 8 
دمسقى وملوك الممدكتن اخنوبيه مالشمهاله غلا صمحات الت <> 
- و 


ولكن القوة الأشورية عاودت الهجوم. وجح عبت بصب في 
ضم منصقة وسط أنلغرات عه ۸۳۸ ق .اه . ثم استمرت الهجمات 
حتى بجح بيجلات بلاسر اثلث في احتلال دمشى عاء 7557 ق.م . 
واحتل سرجون الثاني حماء عام 7٠١‏ ق.م . وهجر مكانها . 
SS EOE SU‏ وروت اشرو تا 
7 

وتُعزى هزيمة الآراميين إلى فشلهم في تكوين وحدة سياسية 
فعالة . ولكن الدوي ت الآرامية فى منطقة نهر دجلة استمرت في 
الهجوم على أشور . ونححت قبينة كالدو الآرامية (الكلد'نيون في 
العهد القدي) فى الشورة على الأشوريين ووفقت في الوصول إلى 
اخكم بعد أن عقداك عد لها مع اتويت راتت و ا ل 
اخديدة . 

وقد تفاعل الآراميون مع أخضارات القائمة : العموريين 
والفيتيقين واخيئيين ٠‏ فأقبنو! عليها واقتيسوا منها وتخلصوا من 
طابع البداوة . إلا أن الأمر الغريد في هذه الظاهرة هو أن الآراميين . 
رغم اقتباسهم من الحضارات القائمة » احتفظوا بلغتهم ولم يستبدلو 
بها غيرها كما فعل العبرانيون والفلستيود : 

وأدى 2 الآأراميين في الأمبراصورية الأشورية إلى انتشار 
الآرامية رن الناس الذي عاش الآراميون بين ظهرانيهم مئلما حدث 
5 رلاد الرافدين وفلسطين . كما نشر الآراميون حروف الكتابة التي 
نقلوها عن الفينيقيين ء وعلموها لعالم الشرق القديم كله (وقد تعلم 
العتسراجون حروف الكتابة منهم) . وفاق توسعهم التجاري 
والاقتصادي توسّعهم السياسي والفكري » كما بلغت حضارتهم 
ا الشامن والتاسع قبل الميلاد . ووسع الآراميون 
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الأخلامو (وكان الأراميون منهم) فغطوا منطقة سوريا بمدنهم 


نطاق التجارة واحتكروا طرق المواصلات حتى أصبحت الآرامية لغة 
التجارة . 

وديانة الآراميين تقوم على عبادة آلهة سامية قدية اد 
آلهتهم كنعانية وبابلية وآشورية . وكانت للإله إيل عند الآراميين 
المكانة نفسها التي يتمتع بها عند الكنعانيين . وكان لهم إله خاص بهم 
هو هدد أو رامون إله العواصف والزوابع مرسل المطر الذي بحب 
الأرض : وفد امتزجت عبادته فيما بعد بعبادة الشمس . وعبدت 
معه زوجته آتارخابتس وهي إلهة الخصوبة والأمومة . 

ولم يتفوق الأراميون كثيراً في الفنون الجميلة بل تأثروا 
بالشعوب المحيطة بهم » فكانوا يقلدون الأساليب البابلية 
والحيثية فى العمارة والزخرفة ويستخدمون النحاتين والنقاشين 
الكنعانين . 


سوريا 
Syria‏ 

كلمة «سوريا» مصطلح إقليمي ذو مجال دلالي متباين » فهو 
يشمل أحياناً كل الشام » أي الساحل الشرقي للمتوسط من تركيا 
#وتسره وحن كي يها إلى لجاب لمان مد رف ا 
أخرى » كان المصطلح يشير إلى المنطقة التي تحيط بدمشق (آرام 
دمشق) وحدها . 

وقد كان الحكام البابليو د يهاجمون سوريا دائماً لأنهم كانوا 
تا ان مشاح ابم على لصوو اليك ار وی 
سرجون الأول (الأكادي) سوريا في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد 
حي خخ رة و بوي مين رر و و 
مت ني على سوريا ء ووصلت هذه الميمنة ذروتها في الق ر 
الخامس عشر قبل اليلاد » واستمرت إلى أن ظهر الحيشيون الذين 
كرد البعومات علا E‏ 
7 يوسن تيز املو جين ولى بوكاج ٠.‏ 
.م وفعت سوريا باسرها تحت حكمهم (عام ميسن ف.م) . 
المصريين والحيشيين 


ف م) التي حدث بعدها 


ها - بم" هاده 
واستمر الصراع بين حتى معركة قادش ١/8(‏ 


رع من التفاهم بين الطرفين المتصارعين . 
مخلية وهي الحضارة الفينيقية (الكنعانية) 
07 يمره عبار ارساريت ار دا 0۰۰ 
ٹم ظهرت القوة الآشورية التي اكت ا 
ولكنها عادت وتدهررت 0 7 
هزموا الحيشيين واضطروهم 


وقد ظهرت أول حضارة 
ق.مء 
١‏ د ينما ظهرت شعوب البحر 3 
إلى التراجع . رفي هذه الآونة , ظهر 


واي 
3 3-5 


وإماراتهم . وقد بدأ التسلل العبراني في كنعان (فلسطين) ٠‏ أسس 
العبرانيون ملكتهم في هذا الوقت حيث كان الآراميون يبنون أسامر 
ملكتهم في دمشق . وظهر صراع حاد بين الآراميين والعبرانيين . ى 
سقطت سوريا بأسرها في يد الآشوريين وسميت سوريابا 
(اسوريا» هي صيغة تصغير لكلمة «أسیر یا رئءA»)‏ . ثم بدأ 
القوة البابلية (الكلدانية) . 

وو تخاو الثاني فر عير مضت ) با اور رو 
المصريون سوريا مؤقتاً 760 ق . م) . ولكن نبوختنصر هزم المصرين 
راستولی على القدس وسوريا (0 ١‏ ق. م) ثم وقعت سورياعاء 
۹ق ٠م‏ داخل الإمبراطورية الفارسية التي حولت سوريا وفلسطين 
وفبرص إلى مقاطعة فارسية تحمل اسم عبر النهر» . وقد دخلت 
سوريا الشاك اليوناني وخضعت لحكم السلوقبين من عام ۳٠۲‏ ق. م 
حتی عام 14 فق .م ولكنها لم تسلم من هجمات الفرثيين . ثم برزت 
القو ة الرومانية التي صدت الفرثيين تماماً . وقد أصبحت سوريا جز 
من الدولة البيزنطية بعد انقسام الإمبراطورية الرومانية في أواخر 
القرن الرابع الميلادي حتى الفتح الإسلامي (1۳۳م) . 


بزو 


آرام دش سق 
Aranı-Damascus‏ 

"آرام دمشق» أهم مملكة آرامية في سوريا في الفترة من القرن 
العاشر قبل الميلاد إلى القرن الشامن قبل الميلاد . تألق نجمها في 
المتداظ ادر دي دنه لساري بدي ولك ير ادي اد 
دالاشوريين موقف الند للند . بل بدأت تير على أملاك الآشورين 
أي اسمالتوعاى امزت المر اين بون ابورا وا ا 
ا .م حتى كانت آرام دمشق قد بسطت سيادتها على إقليه 
1103 الواقع جلف جوال ,نيان ب ا تبرت بي | ول 
سر شعاد بروطلت اراووردي ورج رن ادا 
العبرانيين وتحاربهم ونو قف تقدمهم ضوب الال رقن ورو وق 
ذلك كثيرآ في العهد القدي) . 

لاع ون ارسي والبيراكين ون بيو ا 1 
اي 0 
093007 اا ل انال داك الحرابز في يعور ورد .وده 
7ق إخازة سن ووز مرو رم د 
دمشق بعض الوقت . 

لسع و 
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يتنافسون في التقرب من بلاط دمشق . فقد أهدى ملك امىر 
الجنوبية أمير دمشق (بن هدد) كثيراً من كنوز الهيكل . واستغل ملوك 
آرام دمشق المملكة الجنوبية في صراعها مع المملكة الشمالية . وانك ع 
بن هدد جلعاد والأردن منها . وأصبحت المملكة الشمالية إمارة تدر 
ا وكلت تدقع الخزية حت عام 81/0 و م ی 
سطع مجم أشور . عندئذ كون بن هدد حلفاً عظيماً من اثنى عش 
أميراً وانضم له ملوك المملكتين العبرانيتين » كما اشترك ملك حماة 
وذخلت المان الغينيقية في التخالفت: والتقوا جميعهم في مغركة 
قرقر عام 407 ق . م التي لم تكن نتيجتها حاسمة وتراجع 
الآشوريون بعدها . وفي عام ۸٠١‏ ق . م » حاصر الآشوريون دمشق 
وأجبروا ملكها على دفع إتاوة ضخمة لهم . واستغل ملوك المملكة 
الشمالية الفرصة لاستعادة بعض المناطق التي كانت آرام دمشق قد 
احتلتها من قبل » وذلك بالتحالف معها مرة أخرى (عام ۷۳۸ ق . م) 
ضد آشور . لكن تيجلات بلاسر الثالث جرد حملة عليها عام 77 
- ۷۳۲ ق. م » فنهبها وهجر سكانها وأنهى وجودها كدولة مستقلة . 


Aram-Naharaim 
«آرام نهرايم» عبارة معناها «آرام النهرين» . وقد جاء ذكر آرام‎ 
نهرايم في الوثائق المصرية القديمة باسم «نهرين؟ » وهي دويلة من‎ 
الدويلات التي أسسها الآراميون شمالي سوريا في نهاية القرن‎ 
الثالث عشر قبل الميلاد . ولما ترجم اليونانيون التوراة إلى اليونانية‎ 
. ا طلقوا عليها اسم «ميزوبوتاميا» » أي «بلاد ما بين النهرين؟‎ 
وبحسب الرواية التوراتية » أتى معظم الآباء اليهود من هذه‎ 

المنطقة . 


سن مسد (۸4۲-۹۰۰ وءم) 
Ben-Hadad‏ 

بن هدد» اسم ثلاثة من ملوك ارام دمشق : 
١‏ - ملك حكم آرام دمشق في زمن آسا ملك المملكة الجنوبية (14 - 
7 ق.م) وتحالف معه ضد بعشا ملك المملكة الشمالية , 
سابق الذكر » وقد أعلن 


م - 


" - ابن أو حفيد بن هدد ملك آرام دمشق 
حرباً على المملكة الشمالية عام 801 ق. م ولكنه هزم وأسر . ولكن 
آخاب أ 5 اف لالت 
آخاب أطلق سراحه وتحالف معه في الحرب ضد شلماتصر 

الآشوري عام 867 ق.م . 


کک ملك كو بين ال نين اا اا قبل ا و ا 


© الشعوب والاقوام السامية الاخرى 


ت مرات على يد يهوآحاز ملك المملكة الشمال: ¢ ولكنه عا 
3-0 د 


واستردالمدن التي كان قد فقدها . 


الكتعانسون 


Cannanites 


5 KT 
5 كلمة "كنعاني' هي صيغة النسب إلى «كنعان» . وهم ئ‎ 


حوريه تعنى ال 1 : 


بغ القرمزي: وهو الصبغ الذي كان الكنعانيون 
فيه . وتبعاً لحدول أنساب سفر التكوين . فإن 
الكنعانيين هم نسل كنعان بن حام بن نوح . وقد صنّفوا فى العهد 
القديم باعتبارهم من الحاميين مع أنهم من ش 
وذلك ربا لتبرير الخروب ال 

لک 


ن الكنعانين . في الواقع ٠‏ قبائل سأمية نزحت منذ زمن 


يصعويه ويتاجرول 


الاه ولعو ماف 


١خ‏ س - ان ا 
ي سيت بيلهم وبين العبراتيين . 


بعيد من صحراء شبه اجزيرة العربية او الصحراء السورية . وربما 
ا Tea Se a‏ 

1 - - س 35 

كتعان: EEC‏ لقان : 

A ras 3 5‏ ىا 


۱ 
الك واأء م 
کے ا ا ع 


- يه 

سولجة الفح ونيا ولداتك هقان الاعدلاف يها كاه يكرن 

معدوما وقد نشا الا ختلااف نتيجه آل العمورين اقموا فى شمالى 

ا تداك جوم را ا نف كان کک 

. 1 2 i Rn . . 1 . . . 

الحغرافى فى ارضص كعات والساحل ٠‏ ولدنك كان تار هم باہصر رل 
والحيثيين والعرب . 

ا SA n". e‏ 1 
والاختلاف اللو وي بن العموردن والحتاين ھر اختللاف في 


ES NS 
الجعانيه والعمورية‎ 


رر 


١ 75‏ ا 
اللمجه 3 كمااناللغتن 


1 ef ر‎ 20 0 “۰ 8 ٠ 
الشمالي الغربي الذي يضم العبرية ويتميز عن الفرع اجنوبي الغربي‎ 


الذى يضم العربية . وقد بقيت سيادة الكتعانيين في أرض كنعاد 
كشع وقوة حضارية منذ زمن سحيق وحتى التهجير البابلي . وقد 
ا رودت لنظة کان تطلى غ - جميع سكان البلاد دون أي مدلول 
: ا ديع اانا ادفة لكلمة «فينيقى و 
غرفم بل كانت ححع a‏ دوع E‏ فينيشي هر 
ويرتبط تاريخ الكنعانيين إلى حد كبير بالتاريخ المصري . في 
ت 8 E‏ 
e)3 a; - :‏ ۳ ج ,د 
الأسرة الثانية عشرة(' ۱۷۸٦۲‏ ق .م)» ضمت مصر رض 
كتعان » فعمها الرخاء عن طريق الاتجار مع وادي النيل . 
rE‏ 2 مه : إل 7 ± 
يو الاد وجمعا أعدادا كبيزة من المرترقة الكتعائين إلى ج ج 
0 زء الجماعة ف غليا «الهكسوس' 
العبرانين . وهدها- عة هي التي يطلق اسم سس 


أن أ 0V۰‏ 4 .م ثوقا 
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5 العالك (٠6١-٠465١اق‏ . م) بضم أرض كنعان . وبدخول 
اک نعانبين في فلك الحكم المصري (في الأسرة الشامنة عشرة) ؛ 
ت كنعان مرة أخرى بالهدوء والاستقرار بسبب تدفق التجارة . 
م 7 إخناتون › 
: نشلها في تزويد حاكم كنعان بالمعونات التي طلبها . » تمكن الخابيرو 
١١٠١_8١1٠‏ 
من اك | اا وفع تام الأب النايف و 1 ا 
ق. م) عادت كنعان إلى الهيمنة المصرية مرة أخرى . وفي هذه الفترة 
بدأ التسلل العبرانی فى كنعان (0٠70١1-١٠١١ق.م)‏ » فاختلط 
العبرانيون بسكانها من الكنعانيين وغيرهم » واستوعبوا حضارتهم 
واستوعبوا فيها . 
وكان الكنعانيون يتتظمون في جماعات صغيرة على راس كل 
منها ملك يعيش في مديئة م حصنة تعد المدينة الأم » حولها أرض 
مزروعة تتنائر فيها القرى التي تعد بنات المديتة اللأم . وقد كانت هذه 
الدويلات المدن في حالة نزاع مستمر . ولا تزال معظم ال مدن في 
فلسطين تحمل أسماء كنعانية واضحة » مثل : أريحا وبيسان 
ومجدو. 
والكتعاتبون اول فن اكتعشت الاس وجعحوا تة وين 
العاج » واس ستعملوا الحديد في مراحل متأخرة . وازدهرت عندهم 
أيضاً صناعة الأصباغ ولاسيما القرمز والأرجوان اللذين اقترنا 
سمهم . وهم الذين اخترعوا السفن فازدهرت التجارة » واشتغلوا 
بزراعة الكروم والبن والمحاصيل الأساسية ٠‏ مثل : القمح والعنب 
وقد برع الكنعانيون في فن البناء وإنشاء القلاع والتحصينات . 
رعا بسبب انقسامهم إلى مدن/ دول متصارعة . وقاموا بأعمال 
هندسية ضخمة لإيصال الياه إليها . وكانت الأبنية الدينية تتكون . 
في الغالب + من أراض في العراء حيط بها أسوار وكانت تضم 
مذبحا و حجرة أو أك ر مبنيه بالحجر . وكان للمدن الكبيرة معابد 
سترف كانه و و . وقد تأثر 
الكنعانيون في فنونهم . ٠‏ ورخصوصافي النحت » a‏ 
والبابلين. ؛ كما تأثروا بفنون الشعوب الأخرى التي غزت ال 05 
واستو 
وعبتها . كما كان حفر ر الصور البارزة فنأ مزدهراً نسبياً في كنعان 
مثلها مها ل سائر أنعضاء ]له لشرق الأدنى القديم . فشمة أنصاب محفور 
كالنص با 
م لمشهور لاله بعل في أوجاريت . ولک ن اجزء ء الأكبر 
١‏ 
ج ن الرسوم البارزة الكنعانية زخارف على أشياء صغيرة وجد أهمها 
في اد جاريت مثل الطبق الذي رسم عليه بالذحب البارز منظر صيد . 


وقد انتشر استعمال الأختام وتقدمت صناعتها . والشيء نفسه ينطبن 
على اللي وغيرها من أدوات الزينة . 

بعد الكنعانيون أول من اخترع حروف الكتابة . وقد استعار 

منهم الفينيقيون » كما أخذ عنهم العبرانيون فيما بعد » أبجديتهم , 
والأدب الكنعاني الذي وصلنا هو أساسأً من الشعر . وأهم الأعمال 
الأدبية ملحمة الإله بعل والإلهة عنت و تبدأ بالصراع بين بعل وإل 
البحرء وتنتهي بانتصار بعل . وتدور الملحمة حول قصة ذبح بعل 
ونزوله إلى ملكة الموتى التي يحكمها الإله موت حيث يؤدي اختفاء 
بعل إلى توف الحياة على الأرض » وهنا تأتي الإلهة عنت بالإل 
موت وتذبحه . وهكذا يعود بعل إلى الأرض ومعه الخصوبة 
والوفرة. وتقوم القصة في معظمها على دورة الفصول . فالإله بعل 
مثلاً إله المطر والخصب ويحكم الأرض من سبتمبر إلى مايو » وموت 
إله الجدب والموت ويحل محل بعل في الصيف . 

وديانة الكنعانيين ديانة خصب تعددية سامية كان لها أعمق الأثر 
في التفكير الديني للعبرانيين بعد تغلغلهم في كنعان . ولذا » فسوف 
نورد بشيء من التفصيل ما ورد في كتاب موسكاني عن الحضارات 
السامية القديمة حول هذا الموضوع . وأول ما يروع المرء في الدين 
الكنعاني أنه ذو مستوى أدنى كثيراً من دين أرض الرافدين ٠‏ ويتبدى 
هذا بأجلى صورة فى قسوة بعض طقوسه واهتمامه الغليظ بالعناصر 
0 : 

وما يسترعي الانتباه أيضاً أن آلهته ذات طابع غير محدد أو 
ثابت . فالآلهة الكنعانية كثيراً ما تتبادل صفاتها وصلاتها . بل 
وجنسها أيضاً » حتى ليصعب أحياناً أن نعرف حقيقة طبيعتها 
وصلاتها بعضها ببعض . وهذا يرجع من ناحية إلى انعدام الوحدة 
بين الكنعانيين » ومن ناحية أخرى إلى أنه لم يكن ثمة طبقة من 
الكهان منظمة تنظيماً كافياً وتستطيع تنظيم الدين كما في أرض 
الرافدين . 

وكان لكل مدينة آلهتها الخاصة . أما هذه الآلهة » فقد كان لها 
في الغالب مكان بين الآلهة التي يعبدها الجميع . كما أن هذه الآلهة 
كانت تمثل وظيفة معينة من الوظائف المشتركة للآلهة أو مظهراً معياً 
من مظاهرها . ويتمثل هذا كأحسن ما يكون في نصوص أوجاريت: 
فهي تذكر آلهة وأحداثاً تعلق بالآلهة ولا تتصل اتصالا مباشراً 
بعبادات تلك المدينة إلا اانا 

وكان إيل رأس آلهة الكنعانيين .كان هذا الاسم اسماً سامياً عاما 
معناه 'إله"؛ ثم استعملته شعوب كثيرة علماً على الإله الأكبر . وقد 
غل الإله الكنعاني شخصية بعيدة غامضة بعض الشيء؛ فهو يسكن 
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دا عن كنعان (عند منبع النهرين) ويقل ذكر ه في الأساطير عن ذكر 
إلآلهة الأخرى » وزوجته هي الإلهة أشير ير المذكورة في التوراة . 

وكان بعل أبرز الآلهة الكنعانية ومركز مجموعة أخرى ر 
الآلهة . وكلمة «بعل» هي في الأصل اسم عام (وليس علماً) ومعناه 
«سيد؛ » ولهذا فقد أمكن إطلاقه على آلهة مختلفة . ولكن بعل 
الأكبر كان إله العاصفة والبرق والمطر والإعصار كالإله هدد لدى 
البابليين والآراميين . 

وثمة أسماء آلهة كنعانية أخرى مشتقة من الاسم «ملك» . فهذا 
الاسم يظهر بين العمونيين علماً على إلههم القومي وذلك في الصيغة 
«ملكوم» . وإله صور يشتى اسمه من الكلمة نفسها فهو «ملقرت» 
اختصار عبارة «ملك قرت» أي «ملك المدينة» . 

والواقع أن بعل هو العنصر المذكر في مجموعة آلهة الدورة 
النباتية التي نجدها أيضاً في روايات دينية سامية أخرى . وترتبط به 
في هذه المجموعة إلهتان من آلهة الخصب هما عنت وعشتارت . 
وثانية هاتين الإلهتين ترد في التوراة باسم عشتارت (أو جمعاً بصيغة 
عشتاروت) وهي صنو عشتر في أرض الرافدين ولها نفس 
خصائصها تقريباً . وتجمع هاتان الإلهتان بين صفتي البكارة 
والأمومة رغم تعارض هاتين الصفتين في الظاهر . والصور التي 
مثلها تبرز الملامح والرموز الجنسية . وعنت وعشتارت هما إلهتا 
الحرب في الوقت نفسه . وكثيراً ما يصورهما الأدب والفن قاسيتين» 
متعطشتين إلى الدماء › 550 تذبيح الرجال . ويتزوج بعل بإلهة 
ا لخصب عشتارت » فينتج عن تلك الزيجة الخضرة التي تكسو 
الأرض في الربيع . وهذا الزواج المقدس » الذي يتخذ صفة رفيعه ؛ 
يصبح فيما بعد اتحادا بين يهوه وشعبه . 

وتكتمل مجموعة آلهة الخصوبة بالإله الشاب الذي يموت ثم 
ينهض من جديد كما يفعل الثبات . وكان هذا الإله يعبّد في جبل 
باسم «أدونيس» » وهو اسم مشتق من كلمة سامية معناها #سيد؟ ٠‏ 
وقد كانت له نفس خصائص الإله البابلي تموز . 

وكان لو ا مكان محدد على نحو ظاهر بین القوی 
الطبيعية المختلفة التي كانت تؤلهها كنعان . ويرجع هذا إلى نسبة 
خصائص الشمس والقمر إلى آلهة أخرى . على أن من المقطوع به أن 
أهمية الشمس والقمر كانت تقل شين فشيئا بين الشعوب ا 
ثم إن الكتمانين عبدوا آلهة عدة أخذوها عن بم ”.ير 


قد 
البابليين. وهنا يتجلى الطابع التوفيقي الذي تتسم نه خحضارتهم .و 
» فيما بعد »› الال الكتعائة وآلهة اليوقان: 


حدث ارتباط واندما 
7 الدينية للكتعانيين إلا على 


ولا يمكننا الآن التحقق من الحياة 


١ 


° الشعوب والاقوام السامية الاخرى 


نحو جزئي ناقص 
ل * فلدينا قدر ر معين :۳ ن المعلومات المباش © نستمده 


هن وثائق أوجاريتية قصياة أمك. ن فراءة جانب منها فقط . ولك. لا 
يزال أكبر مصدرلن في هذا الصدد ما في المهد لقني ر 
معلومات غير مباشرة . 

وو يله وأن الكهانة بلغت ة فى نطء, ورها مرتبة عالية بعض الش 
ولكنها بالطبع لم تبلغ من التنظيم حداً 
في أرض الرافدين 


فى* » 
تیک ن مقارنته با بلغته الكهانة 

. فهناك ذكر للكهنة الكبار وسدنة المعابد :الغا 
المقدسات . كما كان ثمة عدد غير قليل من ال وتش نص صم 


أ ت ۰ ۰ ته 
وجا ريت إلى بعض طقوس اج 9 ولذيا اا و ا 


تى تمكننا من 
٠‏ ولكنهم على 


مه ال لکنعانی له نظ مھہ س 
|٢ < = 2‏ 


هي طائفة الأنبياء : CEE‏ امور ريه ال 


أ م د١1‏ 
اية حال يمثلون مظهرا من مظا 


جماعة يسرائيل . 


أماكن العبادة كلها أو معظ سسكا ير يد 


ولم تكن 


المعروفة 3 فقد شاعت هياكل العراء (وعم ما يتوقع م وی ای تاي 
الطبيعة) التي كانت تقام بالقرب من الأشجار أو الينابيع أو على 
التلال بصورة خاصة » وهذه هى الأماكن المرتفعة التي تتحدث عنها 
التؤراة (بالعب . وكان هيكل الى 
يتكون من أر فض ر محاطة يسياج تضم مذبحاً وفيا فا ل أي شيء آخر 


أنه حجران او أنه مسكن الله : وهذء هى الفكرة 


رية : باموت ومفادها «باما») راء 


شب مدن بد 
التي أثرت في جماعة يسرائيل فيما بعد . 
البشر إلى جانب 


وكاتت القرأبين ¿ الكنعانية تضم ضحايا من 
القرابين الحيوان EE‏ 5 وكانت القرابين الآدمية تُقدم مثلاً في 
الكوار ث العامة الشديذة بأعتيار ها أعظم قربان يمكن أن يقدم» 


2 نا :5 کا | یشذ ل 
الإنسان إلى الآلهة ق ت دد اقول بان لکنعان نو مو 


قرابين من الأطفال عند دا لاني نكن هذا أعر غيم ر مقطو ع به . 


| 
و بد أذ لبخ ل شي لهياكل 


ل ت a‏ 
رف بحم مرو تاد 
. وكانت هذه العادة جزءاً من عبادة الخصوبة التي 
كتعان . وقد بطل استعمالها فيما بعد 


وكا 
هي زنى الطقوس ٠‏ 
كر اهنا لخدي عن اليه 
بفضم تك اله ا 

تصور أندين | 0 

,مدل على عبادة اموي في المنطقة لنطقة كلها بالهدايا التي كانت 
. وهذا يشير إلى الإيمان بحياة أخرى بعد الموت ٠‏ 


2 القبور 
ر الوسائل ما نحدد به طبيعة هذه العقيدة على نحو 


ولكن ليس لدينا من 


دفيق - 


المزء الآول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


وقد استوعب العبرانيون الحضارة الكنعانية المادية » كما اتبعوا 
COPIER‏ 
e‏ ر N‏ 
لغة لهم . والمغنون الأوائل في 

عزفها كل من داود وسليمان موسيقى كنعانية والشعر العبري متأثر 
بالشعر الكنعاني . وكانت الأسماء العبرانية تحمل طابعاً كنعانياً » 
فاين شاؤول كان يسمى "إيبش بعل (رجل بعل) وداود سمى ابنه 
«بعل يداع (بعل يعرف)» . وقد كان البناء ل 
أصل كتعاني » فتصميم الهيكل موضوع 

الكنعانى . وبعض التحريمات مثل طبخ الجدي في لبن أمه هي 
عادات كنعائية قذيمه . 

ويحرّم العهد القديم عبادة آلهة الكنعانيين أو التزاوج معهم 
مع أن اليهود القدامى (كما بيّنا) قد تزاوجوا معهم واقتبسوا كثيراً من 
طقوسهم وعبدوا إلههم بعل . | | 
ويروج الصهاينة لوجهة النظر القائلة بأن الكنعانيين قد أبيدوا 

تماما على يد العبرانيين أو أنهم ذابوا فيهم . كما يرفضون وجهة النظر 
القائلة بأن العلاقة بين هذين الشعبين الساميين علاقة تبادلية يلعب 
فيها الكنعانيون دور الشعب الأقوى وصاحب الحضارة الأكثر تفوقاً. 
ولكن حركة الكنعانيين الحديثة في إسرائيل تدافع عن فكرة العلاقة 
التبادلية بين العبرانيين والكنعانيين » وتخلْص من ذلك إلى برنامج 
سياسي يختلف في بعض الوجوه عن البرامج الصهيونية المعروفة . 


القوام الكتعانية السيعة 
Seven Cannanite Nations‏ 

«الأقوام الكنعانية السبعة» هي الأقوام التي يرد ذكرها في العهد 
القديم والتي كانت تقطن في أرض كنعان وكان عددها يزيد على 
سبعة أحياناً . وقد أتى ذكر القيئيين والقتزيين والقدمونيين والحيشيين 
والفرزيين والرفائيين والعموريين (الأموريين) والكنعانيين 
والح رجاشيين واليبوسيين والحويين والحوريين (تكوين ۱۹/۱٩‏ 
۱ عدد ۲۹-۲۸/۱۳ ؛ ره يشوع ١١/۲١‏ ؛ تثنية ١/۷‏ ؛ ملوك أول 
°4( . 

وبعض هذه الأقوام لا يرد ذكره إلا في العهد القدي > کماأن 

بعضها لا يأتي ذكره إلا في مرحلة تدهورها . ويتحدد اهتمام العهد 
القديم بهن الأقرام مغدار علاقتها بالغزو (التسلل) العبراني لكنعان . 
ويتحدث العهد القديم عن ن إبادة بعض هذه الأقوام وعن دحر البعض 
الآ روهزعته . والواقع أن ما حدث هو تسلل عبراني عن طريق 


۰€ 
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الغزو وعن طريق التزاوج والتفاعل . ويشير العهد القديم إلى هذه 
الأقوا م «كأم» أو «شعوب» » ولكن الواقع قع أن معظمها تجمعات 
فبائل . گے 

وفى الوجدان الصهيوني » ينظر إلى العرب باعتبارهم هذه 
الأقوام الكنعانية . وترد إشارات عديدة إلى العرب في كتابات 
جوش إيونيم باعتبارهم كنعانيين ويبوسيين وعماليق تجب إبادتهم . 
ومن هنا تتزايد أهمية يوشع بن نون الذي يعرفه اطفال المدارس 
الاسرائيلية خير معرفة باعتباره البطل العبراني الذي قاد عملية إبادة 
الأقوام الكنعانية . 


العناقيون (بنو عناق) 
Anakim‏ 

«العناقيون» جماعة إثنية كانت تعيش بالأراضي الحبلية في 
كنعان وفى سهول غزة وأشدود وجات . وقد هزمهم العبرانيون 
رو ا يوشع بن نون إلى الأراضي الجبلية . ولكن يوشع 
بن نون فشل في طردهم من غزة وأشدود وجات . وكان بنو عناق 
ضخام البنية ويوصفون بالجبابرة لطول قامتهم وشدة بأسهم في 
الحرب . ولذا ء قال الجواسيس العبرانيون عند عودتهم : وجميع 
الشعب الذي رأينا فيه أناس طوال القامة » وقد رأينا هناك الجبابرة 
بني عناق فكنا في أعيننا كالجراد » وهكذا كنا في أعينهم » (عدد 
۳۳-۳) . وقد يكون بنو عناق بطناً من بطون العموريين . 
ويقال إنهم من الرفائيين ورا کان جليات منهم 1 


الشزيسون 
Kenizzites‏ 

"القنزيون» هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة التى ورد ذكرها في 
العهدالقدے (تکوین )١91/١6‏ ¢ وقد ورد ذكرهم في المدونات 
الفرزيسون 
Perizzites‏ 

«الفرزيون» هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة التي ورد ذكرها 
في العهد القديم والتي كانت في أرض كنعان قبل التسلل العبراني 2 
ولم يستعبدهم العبرانيون إلا في زمن سليمان . ومعنى الكلمة غير 
معروف . ولعلها تعني «بير زان ۲۵2۵م۲» أي «الأرض المخالية أو 
الفضاء» ٠‏ ور مما كانت بمعنى الكلمة الحيثية «بيرزي» 25 ااحديد) . 
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0 الشعوب والاقوام السامية الا< 


يي ا ا 


القنيون (بنو القين) 
Kenites‏ 
اقيني! 0 سامي معناه ا حداد؟ أو «صانع؟ . وبنو قين بطن 

من بطون قبيلة أو أهل مدين كانوا مستقرين على خليج العقبة 
فتك اه القت و فر اء ياء بوعادة ما يترون الد .وقد 
كان القينيون مجاورين للقنزيين الساكنين في أدوم . 

| تحالف القينيون (حسب الرواية التوراتية) مع العبرانيين . 
وأرشدوهم عبر الصحراء في فترة التيه . وبعد التسلل العبرانى . 
استوطنوا كنعان وانضموا إلى قبيلة يهودا . ولكن يبدو أن أعداداً 
منهم عادت إلى الصحراء مرة أخرى أو لعلهم ذابوا تماما في قبيلة 
يهودا . ويقال إن منهم يثرون (حما موسى) » وأن عبادة 7 كانت 
عبادتهم » وأن موسى تلقى أسرارها على أيديهم . ويعتبّر المصدر 
القيني أقدم مصادر العهد القديم ويرى نقاد العهد القديم أنه يبن أثر 
عبادة القينيين الوثنية فيه . 


الرفائسون 
Rephaim‏ 

«الرفائيون» من الأقوام الكنعانية السبعة التي كانت تستوطن 
أرض كنعان قبل التسلل العبراني . وقد ورد ذكرهم في عديد من 
أسفار التوراة وفي بعض المصادر القدية . وكانوايتّسمون بضخامة 
القامة » ولذا فإن الكلمة تستخدم أحياناً في العهد القديم بمعنى 
اق ار لين عن عمو فى جاع إليه او عر ب 


الجرجاشيون 
Girgashites‏ 

«الجرجاشيون» هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة التي كانت 
تعيش فى كنعان قبل التسلل العبراني . ويبدو أنهم كانوا يسكنون 
لنطقة الجبلية المحيطة بمدينة القدس » كما 


غربى نهر الأردن » فيا 
> واستناداً إلى صيغة 


يبدو أنهم كانوا على علاقة باليبوسيين . ولكن 
اسمهم » يذهب بعض الباحثين إلى أنهم يعودون إلى اصل حوري : 
وبحسب الرواية التوراتية » حاول الج رجاشيون الوقوف في وج 
العلل اران 

وتوجد رواية في التلمود مفادها أن الجر جاشيين هربوا إلى 
أفريقيا بعد أن تلل العبرانيون إلى كنعان » واتهم الرجاشيوت 
ا 


الحويون 
Hivites‏ 
«الحويون؛ هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة التى كانت تقط. 
في شمالي أرض كنعان حينما تسلل إليها العبرانيون والاسم 
ماخوذ من لفظ عبري معناء (قرية؛ أو (مخيم) ويقرن بعض العلماء 
اسمهم بكلمة «حواء؛ . وحسب رواية أخرى . فإن كلمة «(حوي» 
حينما ترد في العرراة تكون تحريفاً لكلمة «حوري؟ فى 0 
الأحيان . وثمة نظرية ثالثة تقول إن الحويين كانت تربطهم صلة قر 
بالأخحسينئ وان الاسمين مترادفان. وأنهم هاجروا إلى كنعان فى 
الوقت نفسه الذي هاجر فيه الآخيون إلى اليونان . ويد و أن ا 


و55 
١‏ : 6 5 ت 


البوسسيون 
Yebusites: Jebusites‏ 

(الموضيون» هم أحد الأقوام الكتعانية السبعة . عاشوا فى 
المخاطق المرتفعة اداخمة للقدس . وهم الذين ينوا هذه المدينة 
وا تأوروت ال أ «مدينة السلام» . وايبوس) هو أحد 
الأسماء القديمة للقدس . ولقد شل اليبوسيون محتفظين بالمدينة مدة 
طويلة بعد أن استوطحها القبائل العبرانية النازحة من كنعان » فلم 
تتح إلا في عهد داود . 

وقد عرف الببوسيون بشدة مقاومتهم للعبرانيين . ومع هذا . 
أخضعهم داود لهيمنته ء وجِنّدهم سليمان في أعمال السخرة : 
ولكنهم استعادوا استقلالهم بعد سقوط المملكة الجنوبية ٠‏ وحاولوا 
قينا بدت انتيوه الاين م كا سور اليكل وكانت دين 
اليبوسيين مزيجاً من العقائد انسامية واخورية » وهو ما يدل على 
أن أصولهم قد تكون حورية . وفد ذاب اليبوسيون في الأقوام 
الأخرى بعد القرن السادس قبل الميلاد . 


الإيطوريؤن 


| | Itureans 
كلمة «إيضوري' ئل ا طون اد‎ 
إسماعيل . والإيطوريود من القبائل العربية التي استوطنت فلسطين؛‎ 
٤ انملك رها ن القبائل ال اا ال ار جر من ن‎ 
وقد حارب الإيطوريود العبرانيين أيام شاؤول » ثم ا في‎ 
۶ أواخر القن الأول قبل اليلاد مدن السواحل الفتيقية وأسسوا‎ 
1 فى البقاع واستقروا في شمالي الجليل بفلسعين‎ 


١٠١6 


ت 0 © 
الجرّء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم | 
الملاد 3 ولكن هذه المدن وقعت تحت حكم البابليين إلى أن دخان 


: . : م 4 أ 
انه أرسطوبولوس الأول ٠١4-1١5(‏ ق. م) وهودهم عنوة كما 
فمل أبوه مع الادوميين من قبل . وتدل أسماء ملوك الإيطوريين على 
تأثرهم بالحضارة الهيلينية » كما أنهم انصهروا مثل الأنباط وغيرهم 
من القبائل العربية في سكان فلسطين . 


افون 
Phoenicians‏ 

افينية كلمة يونانية تعني «الصبغ الأرجواني' أو «کنعان» 
باخورية . ولقد صارت كلمة «فينيقي» مرادفة لكلمة «كنعاني» 
وظلوا على هذه التسمية حتى العهد الروماني ٠‏ وهذا يعني أنهم 
كانوا من الساميين وإن كانوا قد امتزجوا بشعوب البحر التي أنت 

ولكن الاسم 'فينيقي» ينطبق أساساً على المدن/ الدول التي 
تركزت شمالاً على الساحل الشرقي للبحر المتوسط و سمو 
عاك لكان لايا . والواقع أن المدن/ الدول الفينيقية لم تكوّن 
أبة تحالفات فيما بينها إلا في حالات الخطر . وكانت هذه الرن 
#رس الصتاعة والعسارة الخارييلة. و وعة دكات ريده وو اراد 
علاقات تجارة ناجحة . 

ومن أشهر المدن الفينيقية مدينة جبيل العا صمة الدينية التي 
کانوا يحجون إليها سنوياً لإقامة الاحتفالات لآلهتهم ولاسيما الإله 
أدونيس 1 ومن الاق ا اا جرى ميدينة اي ٠‏ وقد كانت 
eS‏ بويا عرد جار 
العامة ولتبادل الآراء والخبرات ٠‏ ومن المدن الأخرى المهمة مدينة 
يدود (صيدا) التي اشتهرت بالتجارة البحرية > ومدينة صور التى 
وصلت إلى اوج ازدهارها فيما بين القرنين العاشر والسادس قبل 
أ 3 أ ےھ E‏ 0 ھ a4‏ 5 
لاد ١‏ > زتها مزادرة ومربحة في عه سرام لاون : 

داد سير امعريون على فينيقيا من الفترة التي أعقيت طز 
٠ 4 |‏ ۴ 
لهكسوس ( 7! ك٠‏ م) حتى عهد رمسيس الثاني » وذلك فى 
01 كانانية اليتون E‏ الشمالية . ثم 


حصل الفينيقيون على استقلالهم الكامل . 
و کان اڵ ٠.‏ 2 و 1 1 
و ترذ على علاقة وثيقة بالمرانين . فبسائف ررر 


منك صور مع سليمان . كما أت ديانة الفينيقيين في حياة الي انب 
الدينية . أي في العبادة اليسرائيلية : ١‏ 0 
محفت أشور معظم الدن افينيقية في القرن تاين قر 


بأكملها تحت سيادة الإمبراطورية الفارسية . ومع ظهور الإ مبراطورية 
ا ی ووا ر 
امدن الفينيقية إلى أن أخضعتها روما جميعاً عام 14 ق . م . مع غير 
فى لان الجفي + SE‏ صيخة عرنية يعد الددى 
العربي . 

لم يهم الفينيقيون بالزراعة وإنما كان اهتمامهم بالتجار: 
والصناعة . ومن أشهر صناعاتهم ٠‏ الصباغة والزجاج والنسيج . 
وقد اشتهر الفينيقيون بصناعة السفن والملاحة » كما أنهم يعدون أول 
أمة بحرية . وقد أسسوا المستعمرات المختلفة في حوض البحر 
الأبيض المتوسط في قرطاجة وقبرص وإسبانيا والبرتغال » كي 
تاجروا مع بلاد العالم المعروفة آنئذ كافة وسيطروا على التجارة 
الد 

وساهم الفينيقيون في تَقدم علم المغرافيا . وإليهم يُعرَى 
الفضل في نشر حروف الكتابة التي تطورت عند شعوب المنطقة ٠‏ 
ومن الناحية الفنية » تأثر الفينيقيون باليونان ومصر . وأهم آثارى 
العمارية هيكل الملك سليمان . أما دياتتهم » فهي ديانة خصب 
سامية تشبه الديانة الكنعانية من عدة وجوه ٠‏ فكانوا يعبدون عشترت 
ي جميع اللان الفينيقية + كما كان لكل مدينة فينيقية إلهها اللي , 
وثمة أدلة تشير إلى أنهم كانوا يؤمنون بالحياة بعد اموت . 


حيرام (450-970 ق.م) 
Hiram‏ 

لمكا «حيرام» لفظ عيرق وفينيقي اختصار لكلمة «أحيرام» 
ومعناه «الأخ يك" و الذي هد ساكل مش رون 

كان حيرام صديقاً لكل من داود وسليمان . ويبدو أنه كان يود 
تطوير تملكته تجارياً . ولذا فقد وسع مدينته وبنى رصيفاً على الجانب 
اشر کی یا في ارال بی ر إلى ار 
للبحث عن الذهب . وقدم حيرام أخشاب الأرز والسرو لبناء 
7407 لغلا الهو الببساعزواي ا 
ومقابل ذلك ب قدم له سليمان الخنطة والزيت ومقاطعة صغيرة ل 

كما أن اسم #حبرام» كان بطل على الصانع الذي أرسله حيرام 
(الملك) ليصنع الأجز اء النحاسية في الهيكل كالأعمدة . 


الجزء الاول : توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


° الشعوب والأقوام السامية الاخرى 


المسدينيون 
Midianites‏ 

«المدينيون» قوم من البدو يتتسبون بصلة القربى إلى إبراهيم 
(حسب الرواية التوراتية) . كان المدينيون يقيمون فى منطقة صح اء 
النقب الواقعة بين مصر وفلسطين والحجاز. وكان الان 18 
بالزراعة والرعي والتجارة: أما قوافلهم فكانت تسير حاملة البخور 
والسلع الأخرى من أرض جلعاد إلى مصر وغيرها من البلاد . 
والمدينيون هم الذين أدخلوا الجَمل في القرن الحادي عشر قبل 
الميلاد إلى فلسطين . وحينما هرب موسى من مصرء حسب الرواية 
التوراتية» كان هروبه إلى أرض مدين حيث تزوج من ابنة كاهنها 
يترول. 

وقد تعاون المدينيون مع المؤابيين ضد العبرانيين » كما هاجموا 
العبرانيين في تاريخ لأحق :و كان الد ىون قطن تجواز 
المؤابيين والأدوميين . هذا ء وقد ذاب الدينيون في القبائل العربية 
الأخرى : 


العماليق 
Amalek‏ 

«العماليق» شعب سامي قدي وجد في أرض مدي (النقب) » 
وکان يتجول بين جنوب كنعان ووسطها ثم استقر في الجنوب . اتی 
ذكره فى التوراة بوصفه شعباً معادياً للقبائل العبرانية » إذ هاجمهم 
بعد الهجرة من مصر فقتل العديد منهم . ولم يأت ذكر لهذا الشعب 
فى الكتابات المصرية أو الآشورية . وقد عدهم العسبرانيون من 
أعدائهم الأزليين : « فالآن اذهب واضرب عماليق » وحرموا كل 
ماله » ولا تعفُ عنهم » بل اقتل رجلاً وامرأة » طفلاً ورضيعا » بقرا 
وا عتما رخا ريل ار 7-7 ودد جار 
شاؤول إبادتهم ثم هاجمهم داود فألحق بهم الهزائم . وأثناء حكم 
حزقيا (0-10٠9”ق.م)‏ » هاجمتهم قبيلة شمعون واستولت على 
أراضيهم . 


الانباط (النبط) 
Nabateans‏ 

«الأنباط» قبائل من العرب الرعاة ظهرت على حدود فلسطين 
فى الصحراء الواقعة شرقي الأردن أثناء حكم الفرس (من القرد 
السادس إلى القرن الرابع قبل الميلاد) . واستولت هذه القبائل على 
جبل بعر انرما وعلى اة لعفي الجراء التي انيجت عاص 


1۰¥ 


٠ 1 3‏ نم استولت على مدينة ربة عمون ( فيلادلفيا) شرقى 
الأرون ا 
ردل . 


وفى الى ن الثالث تك الط" 
فكو رك الأنباط الرعي إلى حياة الاستقرار 


وعملوا بالزراعة والتجارة : ولد مارسها الزراعة ل خلال نظام 
n‏ ۰ | 0 35 
مركب للحفاظ على المياء . کمااستشادوا من وجودهم على طٍ ۳ 


راف 


| ت غ د ا لا أأى کا داع ا ه» 

وت غ بالاشتراك في غارة التوافل ب وف أسبمرا لهذا العف 
مجموعة من المستوطنات الزراعية فى 
ملوك الأنباط فى عام 56 : 


١ 


صح راء ات 5 ولد بدأ ع 


. ومنهم اخارث الأول (أريتاس)‎ . ٠ 


ال 1 SUR EEE‏ 1 أ 
وفك يد الانباط اخشمونيين فى بادئ الام ٠‏ ویک بعد ال 
a 92 3 1‏ 


ةك_١٠١(‎ 

520 0 : “ ۰ 
5 م( سكان عرد حسمب حاصا ىح الكندر يانايوس احشمونى عام 
1 ۹ فم 3 وانتصر خلمه عبدلة (!ویوداس الاول) على يانايوس 5 
واثناء المعركة س 


1 


ەە : 5 

. + 0 

Nola, 1‏ 0 0 
۰ اید اح رث اثالث عد کے 
= بت س 


ا ۰ وک 


والسلطة اليهودية فى فلسطين أثدء حكه الهيروديين . فحارب مالك 
(مالكوس) الأول (58-50 ق.م) ضد هيرود : وقدمالأنباط 
مساعدة للرومان في إخماد التمرد اليهودي الأول . وبلغت المملكة 
أقصى اتساعها في عهد الخارث الرابع (41-*5 ق.م) . فكانت 
تضم جنوبي فلسطين وشرفي الأردن وسوريا الجنوبية الشرقية 
وشمال الجزيرة العربية . واخارث هو انذي هزم أنتيياس بن هيرود . 


2 مع راس 5 »۾ 5 ۵ أ r‏ 
ولكن يلاد الانباط كشده اتعلانت 0 صهور القوء ادر 
35 راك | 0 N‏ 2 
ضمها تراجان إلى اذ مبراصوري» ٤‏ 


Ere TE 5 .‏ ا 
وكانت حضارة الأنباط عربية في غتها 0 


ام » 4 
وماسة ٠‏ سم 


واراميه شی كتابتها . 


a“ @&‏ 
ہے ر بے 


IN 2 2‏ ا ا 
وسامية فى ديانتها » ويونانيه مانية في فنها وهندستها المعماريه . 


e 3 : 2 5‏ 1 > ]أ أه ر ٠.‏ ع SF‏ 1 |2 

وقد تميز الأشاط فى عمارة ادان 2 وتركز معظم فن العسارء في 
8 5 5 ! 71 1 : £ 2 8 

اليتراء حيث نحتوا مبانيهم في الصخر الرملي . أما دياتهم دهي 


RK <b - 5-2‏ ۴ 8 ۲ 
ديانة خصب ساميه . وقد عبدواودوشارا إله الشمس ٠‏ وهواهم 


الاش ركان جوع عق ب ا عجر و 


8 م ع2 200 
أربع زوايا . وم آلهتهم أيضاً اللات والعزى ومناة وهبل ٠‏ 


الإسماعيليؤن 

| Ishmaelites 
«الاسماعيليون»" هم نسل إسماعيل بن إبراهيم من امته ر‎ 

ش یکوین (11/ 7٠‏ و55/ 11-17) أنه 

اء ورؤساء قبائل 4 وكانت 


ت 


فار ا 
كان لاشفاعيل اثنا عشر ابنا صارواامر 


ه الشعوب والاقوام السامية الاخرى 


الغالب » فإن النيثينيم هم الجبعونيون » وهم سكان عدة مدن بجوار 


هذه القبائل تسكن الجزء الشمالي من شبه جزيرة العرب » على 
حدود فلسطين وأرض الرافدين . وقد عرف الإسماعيليون » حسب 
الرواية التوراتية ٠‏ بأنهم تجار رحل ذوو بشرة داكنة » يتتقلون من 
مكان إلى آخر ويتاجرون في العطور والسلع الأخرى . وك 
عرفوا بضراوتهم ومهارتهم في قيادة الجمال وبسكنى الخيام وبأنهم 
حاذقوق فى ابشعمال القوضن : 

تعمل لفظة "إسماعيليون» للدلالة على القبائل البدوية التي 
كانت تسكن شمالي الجزيرة العربية (وكان منهم قوافل التجار الذين 
را ا رضن وول ی ا 
أنضا .وقد اق يه لو لدو وا اعاللة ةا ااا 
والغساسنة واللخميين . 

أما في الخطاب السياسي الديني الإسرائيلي . فإن الكلمة 
تستخدم للإشارة إلى العرب . 


الجبعونيون والسيثسيم 
Gibeonites and Nethinim‏ 

ال #نيثينيم جماعة غير يهودية کانوا عدون من عبيد الهيكل 1 
كما کانرایقومرن على خدمة کهتته اللاويين وقد اشتق | سمهم من 
فعل "ثاثان؛ بمعنى #يكرس» أو #يسلم» » ويمكن أن يكون معتى 
الكلمة في صيغة المفرد هو «تخصيص فرد للعبادة القربائية» . وفى 


القدس » وقد كانوا من الكنعانيين . وحسب الرواية التوراتية , 
حيئما سمع الجبعونيون بمصير المدن الكنعانية الأخرى وبإبادة 
بكانهاء خرخرا E‏ يراع بن اوه Gl‏ 
ليسوا كنعانيين » فقطع يوشع عهدا على نفسه آلا يمسهم بسوء لان 
أمر الإبادة ينطبق على سكان كنعان (فلسطين) وحدهم . وحینی 
أكتشف أمرهم ٠‏ قر العبرانيون ألا يمسوا ا بسوء » ولكنهم 
#يكونون محتطبي حطب ومستقي ماء» . وقد أقر يوشع ذلك وقال 
لهم « ملعونون أنتم فلا ينقطع منكم العبيد ومحتطبو الخطب ومستقو 
الماء لبيت إلهي» (يشوع 4/ 77,514-575) . 

ويرد ذكر الجبعونيين مرة أخرى في صموئيل الثاني )۲١(‏ حين 
تنشب مجاعة (علامة على غضب الرب) لأن شاؤول قتل منهم عدا 
دون وجه حق بسبب غيرته لقومه رغم عهد يشوع لهم » ولذا اضطر 
داود لشنق سبعة من ورثة شاؤول . ويشير سفر عزرا إلى عدة أسر 
من النيثينيم يدل اسمها على أصل أجنبي (في الغالب عربي) . كما 
توجد نصوص أخرى (نحميا ١/٠١‏ - 40) تدل على أنهم كانوا من 
جماعة يسرائيل اجن لاحك لفقي ال ل 
العرب بأنهم « محتطبو حطب ومستقو ماء » وهو ما يعني أنهم 
يقرنون بالجبعونيين والنيثينيم . 


۰۸ 
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ت والفلستيون 


ال حوريون شعوب البى 


الحوريون 


Hurrians 


١احوريون؟‏ أقوام جبلية لا يزال أصلها مجهولا . وإن كان من 
المرجح أن موطنها الأصلي أورارتو (أرمينيا الحالية) . 

ظهر الحوريون في منتتصف الألف الثالث قبل الميلاد ء ولعبوا 
دوراً مهما في الألف الثاني : وذلك في فترة شهدت انحسار التفوذ 
احيثي عن سوريا » وضعف الدولة الآشورية » وسقوط دولة بابل 
التي حلت محلها الدولة الكاشية التي لم تلعب دوراً يذكر فى 
الأحداث الدولية في الشرق الأدنى القديم . هاجر الحوريون إلى 
فلسطين » وسكنوا في منطقة جبل سعير جنوب شرقي فلسطين . 
وأسسوا عدداً من الإمارات في أجزاء من سوريا وفلسطين وبعض 
أجزاء آسيا الصغرى . ويبدو أنهم كانوا في البداية عنصراً خالصاً إلى 
أن فرضت جماعة من الآريين سيطرتها عليهم وكوت نخبة عسكرية 
قوية (طبقة الماريانو) قادتهم في غزواتهم العسكرية . ويحتمل أنهم 
هم الذين غزوا آشور وأسقطوا حكامها وهيمنوا على المنطقة 
(ومنها المنطقة المتاخمة للأناضول) وأسسوا مملكة ميتاني في شمالي 
بلاد الرافدين في القرن الخامس عشر قبل الميلاد 1١57١-١1٠5(‏ 
ق.م). 

اصطدم الحوريون بالمصريين بشأن سوريا بعد تأسيس 
الإمبراطورية المصرية في أعقاب طرد الهكسوس في الفترة ما بين 
۰ و١١٤٠‏ ق.م . وتراوحت العلاقة بين شد وجذب إلى أن 
هاجمهم الحيثيون وهزموا آخر ملوكهم العظام توشراتا عام ٠۲١١‏ 


و 


- 


ق.م» وضمُوا أجزاء من ميتاني التي أصبحت تُسمى 
«هابتجالبات». كما ضم الآشوريون البقية الباقية من تملكة ميتاني 
عام ۱۲۷١‏ ق . م فتحولت إلى مقاطعة آشورية . 

ولقد جاء في التوراة أن الحوريين اشتبكوا مع العموريين 
والكنعانيين الذين دفعوهم إلى منطقة جبال سعير والتي طردهم منها 
فيما بعد الأدوميون . وتأثر الحيثيون بالحوريين وتبنواالالهة 
الحورية» كما تظهر الأساطير الحورية في الملاحم الحيثية . 


لبحر الفلستيون ‏ جليات 


ولغة اخوريين معد ت هه ١‏ کا ره ٠‏ ولک 
5 


بها كلمات مستعار من شات أ وأم عدة 


في عبادة 


. اما ديانتهب فگانت تنم 
ألهة متعددة حو, رية وهندية أوربية + من أهمها الإله الأعظم 


كوماري والإله تكوب إله! العاصفة جا ات ت ين ان م 


عبادة الإلهة السأمية ر 
العهد اذى حر احد من الشعو ب 


ولك ثمة 
- ب ٠.‏ 


عا انهم كانوا يقطنون في وسط فلسطين ومدينة شكيه . وهو ما 


ولقدأتى ذكر اخم ورين في 


3 
سی 


كانت م ے أ.د نعال أرت ا ےہ ' 
مم ی رص كنال 5 إشارات أخرى بدن 


1 : .8 8 
د ر بعض الموٌ, رحى لی الول بأن اخوريين هم اسهم الحويون . 


۰ 
وعلى سبيل المثال . كان يطلى ح مور على ملك شكيم اسم «اخوى) 


في النص العبري (تكوين Aa:‏ رجمة العينة فتسسه 
«الحوري» . كمايرى بعص الات السو من ! اخوريين 
وليسوام ن الكنعانيين . وقد تأثرت قصص العهذ القدے بقصص 


الحوريئن وعاداتهم وقوانيتهم 3 فقصه سارء وهاجر بين العادة 


ا حورية الخاصة بالمرأة العاقر ال نتي ينبغي أن تسمح لزوجها بالزه واج من 


أخرى أو باتخاذ خلينة له 5 عد كد ل قوري ف القراعد اي 


اعية تذى اتعبرانيين 8 وتوجد أيضأ او جه به 


في تأجير الأراضي انزر 
عميقة بن عند مم" ن المؤسسات !| اخو ريه و العبز اليه اام ادي حدا 


بيعض المؤرخين إلى الاعتقاد بأن القبائل الحورية والعبرانية لها أصل 


م .م 


موي ا قبل E‏ ل ل 


سعوب البدر 

Sea Peoples 
«شعوب البحر» تعبير يطل على مجموعة الشعوب من‎ 
البحارة الذين هاجموا الأناضول وسوريا وفلسطين وقبرص ومصر‎ 
ف م . وقد صد رمسيس الثالك شعوب البحر‎ ٠١٠٠١ حوالي عام‎ 
عندما حاولوا عزو ير المصري . ويقال إنهم المسثولون عن‎ 
تحطيم الإمبراطور ية الحيغية . والواقع أننا لا نعرف مدى الدمار الذي‎ 
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الجرّء 
أخقوه بالنطقة لأن الوثائق والسجلات التاريخية تتوقف فجأة عند 
وصولهمء وعلى أية حال » هناك مصادر مصرية وحيئية اوردت 
ذكرهم . وشار إليهم بأسماء عدة تدل على أنهم جاءوا من اليونات 
والأناضول وصقلية وسردينيا وكريت . كما أن الفخار الذي تركوه 
يدل على أصولهم اليونانية . 

ومد الفلستيون الذين استقروا في فلسطين منذ الألف الثاني 
قبل الميلاد وتعايشوا مع الكنعانيين » من هذا الأصل . 


لاون 
Philistines‏ 

«الفلستيون» مصطلح ا على القبائل التي استوطنت شاطئ 
0 ين الجنوبي الغربي في الم المت من غزة إلى يافا شمالا » 
و ب البحر . ولقد ورد ذكر الملستيين في عدد من 
المصادر المصرية › اع اللوحات الجدارية لمدينة هابو من 
أيام رمسيس الخالث ¢ وسماهم المصريون «بلست» کھتنا ورد 
ذكرهم في السجلات الآشورية في صيغتين متقاربتين «بلستو» 
الوا ومن هنا تيا لهم باسم «الفلستيين"» نسبة إلى 
لود ور الك ب واي دوه 
ا . وتدل الرسوم التي وجدت على البناء التذكاري الذي أ 
ج 
أدخلوه فلسطين على أصولهم الكريتية . 

وقد سميت المنطقة التي احتلوها «فلستيا؛ » وكانت تشمل 
خن مدل ساحلية اتا (بنتابوليس) : أشدود (العاصمة) 
وعسقلان وغزة وعغرون وجات . ورغم أن مکان استيطانهم كان 
الشريط الساحلي أساساً ٠‏ فإنهم استوطنوا أيضاً في مدن داخلية مثل 
جات كنا امسو مدي الك 

ا ا 
Mes yy‏ 
دليلة الفلستية إلى هذه الفترة . ولم يكن لدى الفلستيين القدر الكافي 
من الى eS‏ واستغلالها . ولذا فقد 
aT e‏ 


يستمر وا في 


ا 
الزر رراعة وحتى ييكنهم دفع ع الضرائب المفروضة عايهم . 


٦‏ الحو ريون والة لفلستيون 


كي ا کر من ا > فكان على 
العبرائيين اللجوء ء إلى الفلستيين ليشحذوا أدواتهم الزراعية دون أن 
يسمكنوا من تحويلها إلى أسلحة . كما أن احتكار الحديد ساعد 
الفلستيين على إخضاع العبرانيين . وحينما بدات وحدة الدول المدن 
الفلستية فى التفكك » عرف العبرانيون صهر الحديد وتعدينه فتمكنوا 
من الفلسسيين:+ ' 

وقد نجح شاؤول بعض الوقت في صد الفلستيين ولكنه هزم في 
نهاية الأمر » في حين ممح غريه داود فيما فشل هو فيه خصوصاً بعد 
هم ميك ادوم الحيه TS‏ . وقد أنهى داود الهيمنة 
الفلستية وصرع البطل الفلستي جليات وأخضع فلستيا . إلاأن 
الفلستيين سرعان ما استعادوا استقلالهم بعد تقسيم المملكة العبرانية 
وصاروا قوة مرة أخرى » لكنهم لم يكونوا عنصراً أساسياً إذ أصبح 
تاريخهم بعد ذلك تاريخ مدن متفرقة لا تاريخ شعب متماسك . 
ولذاء لا يشير نحميا (منتصف القرن الخامس قبل الميلاد) إلى 
الفلسعيين وإغا يذكر الأشدوديين الذين كانوا يتحدثون بلسان 
اشدووى ؛ 

وخضع الفلستيون في القرن السابع قبل الميلاد لسلطان اشور ثم 
لسلطان مصر . وبعد ذلك » بسطت الإمبراطورية البابلية الجديدة 
نفوذها عليهم فاختلطوا بالشعوب السامية المحيطة بهم واندمجوا فيها. 
وقد اندثرت كل الآثار الفلستية تماماً . وكل ما لدينا من معلومات عن 
هذا الشعب مستمد من الحضارات التى تعاقبت عليه » مثل الحضارة 
ك أوالخكار ا رة انكر اة ف 
نعرف الكثير عن هذا الشعب أو عن حضارته سوى أن معرفتهم بالبحر 
كانت واسعة . تلك المعرفة التي ورثها عنهم الفينيقيون . 

ونحن لا نملك أية معلومات أكيدة عن لغتهم حيث لا توجد أية 
وثائق مكتوبة بها . إذ يبدو أن الكنعانية قد حلت محلهاء 
الآرامية » وأخيراً اليونانية . والشيء نفسه ينطبق على ديانتهم » لكننا 
نعرف أن آلهتهم تحمل أسماء سامية » فقد عبدوا الإله داجون (إله 
الغلة) الذي عبده الكنعانيون , الأمر الذي يدعم النظرية القائلة بأنهم 
اكتسبوا هوية كنعانية في فترة وجيزة للغاية . ومنذ أيام هيرودوت › 
أصبحت المنطقة تُسمى باسمهم ثم أصبح هذا هو اسمها رسمياً في 
أيام هادريان . 

ومن الجدير بالذكر أن حدود المملكة العبرانية المتحدة ل لصون 
في أي وقت » الشريط الساحلي الفلستي «والكن ينها رسفت 
حدود الدولة الصهيونية » قرر ر المخططون لها أن تضم هذه الدولة 
ذلك الشريط الساحلي» وهذا يدل على أن الاعتبارات الامبريالية 
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الإستراتيجية جب الاعتبارات العاطفية الدينية الخاصة بإرتس ب ان 
أو المملكة العبرانية امتحدة أو الحدود التاريخية لإسرائيل . 

واعام طااخظة اد ولسطكي الوم لا علاقة اي ی 
البحر اليونانية هذه » فهم ينتمون إلى الأمة العربية . وتجتهد الدعاءة 
الصهيونية في طمس هذه الحقيقة » وتستخدام التضليل بالأسطورة 
لتربط في أذهان الناس في العالم بين العرب الفلسطينيين والفلستين 
القدامى الذين ار عليهم العبرانيون ٠‏ حتى يصبح الصراع العربى 
الإسرائيلي صراعا دائما مستمراً يتد إلى بداية التاريخ وليست له 
حدود معروفة . 

0 يستخدم لفظ «فلستين 6م11501زام» فى اللغة | 


عب" 


کل ل 


2 رو و 


جلسانت 
Goliath‏ 


قد يكون لفظ «جليات» اسا كتغانا سا «السبي أو النفي» . 


١‏ الحو ريون والفلستيون 


سم احد ابطال الفلستين . وكان من جبابرتهم إذ بلغ طوله 


أكثر من نسعة أقدام وكانت أدواته الخربية مناسبة لطول قامته 


وجليات | 


روح بوتمة رو ابه نوك لمان ال ل 
دونه . ودمه رواية تقول إنه كان من! ناقفيين وقتله داود 
بالمعلاه . 
32 ا 
وقد جحت الدعاية الصهيونية ف ت سس ص : 1 
و 5 له ب سه 5 ل ۹ دا ٠‏ 
ريه في نرسيخ صورة داود رمز 
E. ٤‏ 0000 ب 1١‏ ت د - 
سر ثيل الذي يستخدم دذكاءء ومهارنه فى هریه عدوهة ٠‏ مغبل 
a‏ 0-9 
صورة جليات رمزا للعربى 


السلاح ولكنه 


١ 8 0‏ م 0 71 9 ۰ ے1“ 5 0 8 . 
كن الانتفاضة قلبت هذء الصورة الذهنية راسا على عقب . إذ 


إن المحم ضح المغنسطت.:- 


= س 


الذي قد يتسم بضخامة اخحجم وكثرة 


لا يستخدم عقله فيمتى بالهزية . 


5 < مو لاحججرة وألتلاع د ل الالء 
5 
الاس اشلمة الضخمة أت - : سطء اح ةش م 27 
. صر ادل سي سم ب ر ر نصح مه والتی 
A ۳ -‏ اکاک و افد م 
حم بقصور ألصر نضرا عدم ادرأكي سوا وقن اسار سامير ای 
نا تاع ف ای اه مام ا الأو | E‏ 
إسرائيل باعتاره العملاف جنر ؟ الذي يهاجمه الاقام ٭ ری هدا 
أ 53 a 3 a‏ الله اه ؟! . 3 س 3 
عراف صمني بل صرر:2امد . سير يمى صد جنب ت العرلى 


1° 0 5 8 
ال لعسسطينى فد سشطت تما . 
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۷ العبرانيور 


العبرانيون 


العيرانيوت : تاريخ اح 


يهودا(مقاطعة) لف 2 
الجليل _غزة- طبرية الخليل _ صفد اونا القدس 


ديت ایل ديم e‏ 00 


الوجدان الديني اليهودي- القدس (تاريخ) ‏ القدس Cy‏ - أورشليم 


العبر انيسون : تاریخ 
Hebrews (History)‏ 
مصطلح «عبراني» أو «عبري» يدل على معان كثيرة وأحياناً 

متناقضة » فهو ذو دلالات عرقية وطبقية وحضارية . والعبرانيون 
كتلة بشرية سديمية ضخمة يعود أصلها إلى الجزيرة العربية » استقرت 
في منطقة الهلال الخصيب وفلسطين في أوقات متفرقة . والكلمة في 
معناها العام تضم كل القبائل السامية التي تناسلت من صفوفها 
الشعوب المختلفة التي انتشرت في كنعان وسوريا وبلاد الرافدين › 
ومن بينها تلك القبيلة التي جاء منها إبراهيم ونسله . وقد سميت هذه 
القبيلة الأخيرة باسم «العبرانيين» » وذلك من قبيل إطلاق العام على 
الخاص . وقد شاع هذا الاستخدام حتى بين المؤرخين » وهو 
الاستخدام الذي سنتبناه في هذه الموسوعة نظراً لشيوعه . وثمة رأي 
بذعت إلى أن العتيزاتنين كاترا إا فال لبت ها هرت مخ 
واكتسبت هويتها من خلال اتحادها وعبادتها ليهوه » أو كانوا قوماً من 
الأقوام الكنعانية انسلخوا عن العقيدة السائدة وعبدوا يهوه . 

وقد دخل العبرانيون أرض كنعان نتيجة ثلاث هجرات غير 
محددة . بدأت موجة الهجرة الأولى من بلاد الرافدين في القرن 
التامر ن عشر قبل الميلاد وكانت معاصرة لانتشار الهكسوس والحوريين 
ف ي التتاخل ري لاجر اا . وكانت الثانية في القرن الرابع 

عشر قبل الميلاد وتوافق هجرة الآراميين الثانية . وهاتان الفترتان 
ترافتمان فترةالاباء 5٠١٠١(‏ ١٠٠١اق‏ .م) التي تمد من هجرة 

إبرأهيم من بلاد الرافدين وتستمر حتى هجرة يوسف إلى مصر أثناء 
حكم الهكسوس ورحيل العبرانيين عنها . أما الهجرة الثالثة » فهى 
التي أتت من مصر لون ردت لجا وين 
اعرد ر قبل البلاد ار فی نهد مر کے بن مسن انار 
(14١1-١١١1١اق‏ ا 
ومند هجرة أو خروج 


1۱1۲ 


في التاريخ المدون والمقدس . فنعرف » حسب الرواية التوراتية . 
عن مسيرتهم في سيناء » وعن تَّلقّي موسى الوصايا العشر وعن 
لیا عاد بوه عل يل اهن دن ود یرت موشين ول 
يوشع بن نون قيادتهم . ثم حدثت عملية التسلل العبراني إلى أرض 
كنعان (نحو ٠٠٠١‏ ق . م) التي كانت تغص بالقبائل السامية الكنعانية 
وقبائل أخرى غير سامية . فكان العموريون » وهم ساميون. 
يسكنون المرتفعات . أما الأقوام الأخرى » مثل الحوريين والحيثيين › 
فكانوا يعيشون في أماكن متفرقة . كما كان الفلستيون يحتلون المدن 
الخمس التي تشغل الشريط الساحلي الجنوبي . وقد أخذت عملية 
التسلل أشكالاً عسكرية وسلمية مختلفة في تلك المرحلة التي يطل 
عليها عصر القضاة ٠١٠١ -٠۲٠١(‏ ق.م) » فدخل العبرانيون في 
صراع مع الفلستيين (الذين هزموهم واستعبدوهم بعض الوقت) 
ومع الأقوام الكنعانية السامية وغير السامية الأخرى . وقد استقر 
المقام بالعبرانيين في نهاية الأمر داخل بضعة جيوب غير متصلة › إذ 
استمر وجود الأقوام الأخرى إلى ما بعد التهجير الآشوري 
والبابلي . 

وقد تبع تلك الفترة عصر اتحاد القبائل أو عصر الملوك فظهرت 
المملكة العبرانية ا لمححدة في عهد داود وسليمان » وقد كان اتحادا 
مؤقناً انحل فور موت سليمان (418 ق. م) وانقسم العبرانيون إلى 
المملكة الجنوبية (التي ضمت قبائل الجنوب البدوية) والمملكة 
الشمالية (التي ضمت قبائل الشمال الزراعية) . وقد ظلت المملكتان 
في حالة حرب شبه دائمة إلى أن قضى الآشوريون على المملكة 
الأولى » والبابليون على الثانية > وبذلك ينتهي تاريخ العبرانيين . 

ولم يكن العبرانيون جماعة عرقية متجانسة منذ البداية » ولذا 
يقسرنهم بعض المؤرخين بالخابيرو . ومن المعروف أنهم » عند 
هجرتهم من مصر » لم يكونوا عنصراً عبرانياً خالصاً إذ تقول التوراة 


E | E‏ بيرق فق ر 


الجزء الأول : تواريخ الجما 


عات اليهودية في العالم القديم 


لفيفاً كثيراً من غير العبرانيين ؛ وبعد تسللهم 
بالعناصر الحورية والحيشية والكنعانية حتى | 
الكنعانية هناك » فتركوا لهجتهم 
لساناً لهم . 

ولم يكن العبرانيون القدامى من الشعوب المهمة أو المهيبة فى 
المنطقة » فقد كات المملكتان العبر انیتان خاضعتين للإمبراطوريات 
المجاورة . وقد تاثرت رؤية العبرانيين للكون بما حولهم ٠‏ فشي داخل 
التشكيل الحضاري السامي » نجد أن الإله هو الذي خلق العالم وهر 
الذي يحفظ الكون . وقد أخذ العبرانيون عن العموريين فكرة أن 
الرسول من عند الإله »> وعن الكنعانيين اللغة ٠‏ وعن المصريين 
الحكمة . 


إلى كنعان . اختلط | 
ستو عبتهم الخضارة 
السامية القديمة واتخذوا الكنعانية 


ومن الناحية الحضارية » لم ينجز العبرانيون شيئاً ذا بال إذلم 
تكن لديهم أية اهتمامات أو مهارات فنية . وحينما شيّدوا الهيكل . 
اضطروا إلى الاستعانة بفنانين من البلاد المجاورة . ولا يوجد 
أسلوب عبراني متميز في المعمار ‏ فالهيكل نفسه بي بالأسلوب 
الفرعوني الآشوري على يد فنانين فينيقيين . وربما كان هذا راجعاً 
إلى أن الطابع البدوي ظل غالباً عليهم . فرغم E‏ ال 
في تملكة داود وسليمان ٠‏ بقي التراث القبلي قوياً منجذراً . كما أن 
تحقيق الاستقرار في كنعان تَطلّب وقتاً طويلاً » بالإضافة إلى أن 
المملكة العبرانية ا لتحدة لم تُعمر كثيراً » ولم ترسخ أية تقاليد 
حضارية عبرانية مستقلة . ولعل هذا يفسر عدم ذكر العبرانيين في 
السجلات المصرية القديمة . 

ومن أهم المشاكل التي واجهها العبرانيون في تاريخهم 
القصير» توجههم السياسي في عهد الإمبراطوريات الكبرى 
الآشورية والبابلية والمصرية والفارسية واليونانية والرومانية » إذ كاد 
عليهم أن يتحالفوا مع جيرانهم الآراميين أو غيرهم › كما كان عليهم 
أن يقبلوا حماية إحدى القوى العظمى لضمان البقاء . 

ونتيجة لافتقار العبرانيين إلى الهوية الحضارية المحددة ؛ 
ولضعفهم السياسي ووجودهم ككيان شبه مستقل في موئع 
إستراتيجى » كانت كل القوى العظمى تطمح إلى الاستيلاء عليه 
وإلى وده عنصر موال لها فيه » كما أنهم تعرضوا لصدمات 
كثيرة بدأت بالتهجير الآشوري ۷۲١(‏ ق . م) فالبابلي (°۸۷ قم 
ثم فُرضت عليهم الهيمنة الفارسية واليونانية والرومانية : وتاثرت 
هويتهم الحضارية بذلك . فتركوا العبرية وتحدثوا بالاراميه بع 
ليل لماه ست ت 
فتكون تُجمع في بابل ثم في الإسكندرية ۽ و“ 


1۳ 


۷ الع أن ٠.‏ 
ات ج : 

1 ح للهما استشلآلهما وحريتهما ولغتهما وتک رهما لعفا 
جاوزا في أهميتهما أحياناً التجمع 
فحينما حطم تيتس 


كبيرة من الناحية 


الموجود فى کنعان 3 ولذلك ٠‏ 
ê 1‏ 0 012 2.21 1 

هيكل ( ١م)ء‏ لم تكن هذه الواقعة ذات دلانة 
STI 5 ۰ > > 1‏ 0 

١‏ لسكانية هبي لم تكن متعار ضه مع الوضع السكانى 
احضاري القائم بالشعل ١‏ 


جماعات 


IE 5 رك‎ E a 
وهر حستم» الهويه ألعيم أنية وظهور‎ 3 


1 00 5 |أ- “ى , 
حضارة لني نمی إنيها 
١ 2 5‏ , و 
ورغم هنا ٠‏ جد ال معطم النراسات لا تغفرق بين تاريخ 
١ 1‏ ا 1 e. iv 9 0 E‏ 
لعب يسيك د حرا للاحقه سجمعات أليهوديه 5 مثائرة فى ذلك 
لوالا 


2 = 1 7 ا 5 3 1 2 
حي قر ی سهود ںات ره ضع مصدما ء. وهی 


. 50 0 ا‎ ht 5 a 
._ انر ادنوی اتر امخدص‎ 
ج‎ 0 - 53 


الخاسرو 


Chabiru 
EE ES DD اخاييروا كلمة أكادية‎ 
متناقضة. تلق عنى قبئز رحر من البدواء وقد ورد أول ذكر لكلمة‎ 
الخاييرو» في النقوش اللصرية في القرنين التاسع عشر وانثامن عشر‎ 
قبل الميلاد لتعنى (العابر» و( امتجول» و«البدوي» . كما استخدمت‎ 
اة ارت ار إلى ال تالت كانت ات ند لاد‎ 
E الرافدينز وحدود مصر وكانت ل عل رض كتفد م‎ 
أخرى فتشيع فيها الغوضى والاضصراب مثلم حدث عندها استولوا‎ 
على شكيم . كما ورد في الواح تز العمارنة والمدونات المصرية‎ 
ق ءم)۔ وم دلالات الكلمة أيضا «الجندي‎ ۱۱2۰ ۱۳۰۰ ( 
فهى إذن ُصَْوَ على أية جماعة من الرحل أو الغرباء‎ ٠ المرتزق»‎ 
الستعدين للانضدم إلى صفوف أي جيش مقابل أجر أو بدافع‎ 
الحصول على الغنائم . ويُوصف الخابيرو في وثائق نوزي في القرن‎ 
. الخامر عشر قبز ا ميلا بأنهم «عبيد أصبحوا كذلك باختيارهم ؟‎ 
لكن الكلمة كانت تستخدام أحبانا للوشارة إلى أي عناصر فوضوية في‎ 
ففي فترات الفوضى في مصر المرعونية كانت تتواتر‎ ٠ المجتمع‎ 
ارات اب اخابيرو . ومعنى هز' أن الكلمة ذات مدلول عرقي‎ 
. وأن لها فى الوقت نفه مدلولأ اجتماعياً طبقياً ووظيفياً‎ . 
تاا :قالاس لايغتلف كرا‎ : 1 
بالنسبة إلى الخابيرو أنفسهم اة لا يعرف الكشير عن أصلهم من‎ 


ےپ 


الناحية العرقية . وكل ما يمكن أن يقال 
فيز واضحاً , ولا يختلفون اختلافاً كبيراً عن غيرهم من الساميين 
١‏ وقد ظهروا ضمن القبائل الأرامية التي 


(الغرباء) 
ذا كانت الكلمة غأمضه في 


عنهم إنهم ساميون لا يتميزون 


1 “= 


الجزء الاول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديع 


هاجرت من شبه المزيرة العربية » وإن كان بعض الباحثين يرون أننهم 
نم يكونوا ساميين رإغا جماعات مهاجرة عاشت حياتها متجولة لتبيع 
خدماتها لأية أمة في المنطقة » وأنهم (في معظم مراحل تاريخهم غير 
المدون) تزاوجوا واختلطوا بعديد من الأجناس . 

ويقرن بعض الباحثين الخابيرو بالعبرانيين اعتماداً على التشابه 
انصوتي الموجود بين الكلمتين . وهم يبرهئون على صدق ما ذهبوا إليه 
الإا رة إلى عدد من العادات والتقاليد التي ورد ذكرها في أسفار 
ی اة وان لا علاقة لها بالحضارة أو العادات السامية . 


عبيرو 

A piru 
«عبيرو» كلمة ترد فى المدونات المصرية القديمة في الفترة من‎ 
» القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن الثاني قبل الميلاد‎ 9 
و‎ 3 

وفكتاها عدا وتشير كلمة «عبيرو؟ إلى العمال الذين استخدموا 
فى أعمال السخرة . وفي : نصب تذكاري أقامه أمنحوتب الثاني » 
بشت اتخوت إلى أنه أسر ثلاثة الا و سما تن ال عرو اء 
غزوة قام بها في كنعان . وقد ورد في السجلات التي تركها رمسيس 
الات انه استخدم عبيداً من العبيرو في مشاريع البناء التي قام بها 
ويقرن بعض المؤرخين هذه الكلمه بكلمة «خابيرو» التي ترد في 
المدونات الأكادية والتي تقرن بدورها بالعبرانيين لأن الأكادية تخلط 
بين العين واخاء وفي بعض فتراتها لم يكن فيها حرف العين . لكن 
هذا غير أكيد . كما أن المجال الدلالى لكلمتى «عبيرو' و«خابيروا 
أوسع بكثير من كلمة عبر أني" 1 


جبسل ياء 


Mount Sinai 


#سيناء؛ جبل يمع في شبه جزيرة سيناء . ی ل ا 
في العهد القديم '"حرريب؛ » وهو اسم يطلق أيضاً على شبه الجزيرة 
كلها . كما EE‏ كدللسانه «الجبل »أو «جبل الله» أو «جبل 


أ 
الإله في حو, ردب5 وا ي سر اروج أن اليهود ضرا حرام 


روجهم من دصر > بينما صعد موسى إلى قمته 
وتال رصايا العشر . ولا يعرف أى ي الجبال في سيناء هر الجبل 
ال مخصه 

eg E‏ لبعض الآخر أنه 
جبل ران ي ا 2 


5 


عند سشحه بعل نى 


نوو ديه : 


وجاء فى الأجاداه أنه لولا أن أعضاء جماعة يسرائيل وقفرا 


أمام الحبل لسقطت الدنيا دست قال إن للجبل ثلاثة أسماء 
اة اووتحل لكا راو ارك كحي عن علاسيية علي > وهر 
«جبل سيناء» لأن الإله كره (بالعبرية : سانا) أهل السماوات وفضل 
عليهم أهل الأرض من اليهود وأعطاهم التوراة . وهو احوريب» 
لأن التوراة التي مى «حريب» أي «سيف» » قد نزلت هناك . وثمة 
تفسير ديني آخر هو أن كره الأغيار للشعب اليهودي بدأ هناك في 
سيناء . وهذه تفسيرات شعبية إذ يبدو أن اسم اسيناء» مشتق من اسم 
إله القمر سين . 


شبه جزيرة سيناء 


Sinai Peninsula 


تقع شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر »› اسمها مشتق من 


اسم إله القمر «سين» معبود أهل شبه جزيرة العرب . ويقع جبل 
سيناء في شبه الجزيرة . وتبلغ مساحة شبه الجزيرة أربعة وعشرين 
ألف ميل مربع . وقد كانت سيناء دائماً حلقة الوصل بين آسيا 
وأفريقيا . وكان الفراعنة يعتمدون منذ أقدم الأزمنة عليها للحصول 
على النحاس والفيروز وبعض الأحجار . زارها عدد كبير من فراعنة 
مصر ء وفيها عبد المصريون القدامى الإلهة حتحور وجعلوها ربة 
المناجم . وقد اكتشفت فيها أقدم كتابة كنعانية بأحرف شبيهة بالكتابة 
الصرية » كانت نواة الحروف الهجائية التي طورها وهذبها 
الكنعانيون وأخرجوا منها حروف الكتابة التي أذاعوها على العالم . 


وسيناء هي البرية التي عبرها إبراهيم ويعقوب عندما نزلا إلى 


امه انك سر ايك 
ا ل E‏ 


یر إلى كل شی اجر راا إلى تمر متها و تر 


الإشارة أيضاً إلى برية سيناء» وهي الجزء المحيط بجبل سيناء . 

وكانت سيناء مسرح كثير من المعارك السياسية والحربية . وقد 
ضمها الإسرائيليون عام ١9317‏ ثم أجلوا عنها بعد حرب ١917/7‏ في 
إطار اتفاقيات كامب ديفيد . 


فلسطين 


Palestine 


«فلسطين؛ هو الاسم الذي يُطلّق في الوقت الحاضر على المنطقة 


الواقعة غي تفر الآردن والميعدة ج لكان ررر عا والتخر 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


المتوسط وسيناء غرباً . وحتى نهاية الأسرة التاسعة عد رة وبداية 
الإمبراطورية الحديثة ٠‏ كان الاسم المصري القديم لها (هي , ا 
ولبنان) هو ارتنوا أي «البلاد الأجنبية» ٠‏ وفي فترة الإمبراطورية 
ا ؛ كانت أرض فلسطين تُسمَى «حور» » نسبة إلى الحوريم 
وأول ذكر لكلمة «كيناهي؛ أو «كنهانا؛ . أي ي «كنعان» . يظهر في 
٠‏ تل العمارنة في القرن الخامس عشر قبل الميلاد . وهذا الاسم 
يشير إلى غرب نهر الأردن وضمن ذلك سوريا . ولك. 520 
ادما كان يشرو أي إلى باستو أي للستي انيار 5 
اسمها من أحد شعوب البحر وهم الفلستيم لفلستيون . وقد ورد ذكر 
لمعن رمیا في ان و م 
التودينا الارض مدرق :ايها ا ابي و 
حيتي" أي «أرض الحيثيين؛ للوشارة إلى كل الشام وفيها فلسطين 
وقبرص ٠‏ وتستخدم كذلك عبارة #عبر النهر »؛للإشارة إلى هذه 
المنطقة . ويستخدم هيرودوت كلمة «باليستانى» . أمافيلون 
السكندري » فيقرن كنعان بفلسطين . وقد استخدم الرومان كلمة 
«بالستينا؟ للوشارة إلى هذه المنطقة بشكل رسمي ابتداء من عام ٠۳۸‏ 
بعد الميلاد » وقد ظلت المنطقة المشار إليها تُعرّف بهذا الاسم حتى 
الوقت الحالي . ويشار إلى فلسطين بعبارة «إرتس يسرائيل» 
و(صهيون» و«أرض الميعاد» في الكتابات الدينية اليهودية وفى اللغة 
العبورة ١‏ أمافي لكات غير الد كان ار الها ات 
«فلسطين» . ولذا » فقد كان الاسم الرسمي للوكالة اليهودية هو 
الوكالة اليهودية لفلسطين . وكانت الجيروساليم بوست هي بالستاين 
بوست. بل إن المؤرخ هاينريش جرايتز أشار إلى القومية اليهودية 
باعتبارها «القومية الفلسطينية» . وفي كل الكتابات العلمية 
ا O E‏ 
يشير الصهاينة إلى فلسطين باعتبارها «الوطن القومي» أو «الوطن 
ا E E‏ باعتبارها «اليشوف؛ أي «الُستوطن؛ . 
وفي عام ٠ ۱۹٤۸‏ مع قيام الدولة الصهيونية » تغير اسم المنطقة إلى 
اثيل» (كما يحدث عادة مع الدول الاستيطانية) . 
ويعود تاريخ فلسطين إلى ما قبل التاريخ » فقد عشر على 
اعت يدوية من ا (تتثرءءعة د ٠٠٠و4١)‏ 
ومن العصر الحجري الوسيط (من E ٠٠‏ ومن 
اعضو الى اتيك 0 ب4-١٠1,5)‏ 0 
التاريخية بفلسطين مديئة أريحا التي يعود تاريخها إلى 
م ٠‏ مع أن تشكيل المدن والدول يعسو إلى الألف الثشالث قبل 
الميلاد . وقد اكتسبت فلسطين طابعها السامي في الألف الثاني مع 


الإسر 


110 


۷ العبرانيون 


دخول العمورييئ ونشأة الحض. رة الكنعانية ۲٠٠١(‏ فى (e.‏ 
الهكسوس فلسطہ ل وفص ر في الغر 


1 وفد غزا 


فبا الميلاد . 
قبل 3 هيده TT‏ 000 55 


الغرنن 13 1و١‏ (فتر ة الآباء) حى ن أخد الان يستوط د قلسط.: 


r 


۰ ۱2 بط د 


11 35 2 وات 
لهكسوس دنم ضموأقلطضء, ن حت نواء ىتم ى الشاني . ولک 


والأردن ومص المت ة 


اش 


. وقد قم المعسريون ة في 


فبضة المصرير ن تراخت في اال أبع عشر قبا ل الميلاد (أيام حكم 


إخنات ن) ولکن رمس ن انثاني أعاد انهيمنة في القرن اك نث عشر 
بعد حروبه مع احيثيين . بدأت في هذه الفداة هجر 5 العير! اسن من 
مض إلى فلسطين + رمي الك توا ن في يذ 
على الساحل (والآراميون فى سوريا) . وقدامتد حكم النولة 
eT o‏ 


ا أن ها 


4 هھ للد‎ SEY 
ف.م 5 نہ انشسمت إلى دويتن‎ ۸ 


الدويلدن 2 شغلا فص کر ف امعو فة اسه 


1 يا 


«فلسطين؛ في اوقت احاضر . وقداأ ص الاش زيول امملکه 


1 - . 0 3 - 
الشماتة عام V1‏ ف ى.ممء. واسقص ألباينيون اممنكة أخنوبية SAY‏ 


قم ثم حک ا رشن ۳ سط 8 نتر 24 
فتحهاالإسكندر 


E 
وقد ضت ف فنسصى تر بعه دول أل تة(‎ . 
كانت محكم مصم ر) حتى اء ۱۹۸ قى .م حل رض اقوت‎ 
.م حيلما‎ 86 ۱٤١ هيمتهم عليها وهي الهيمنة التى استمرت حتى عدم‎ 
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باستشناء الفترة ١ ٤‏ م 


الفتح العربي نمنسصين عام 1748م 


Land of Canaan 


#كتعان21 تعنى ذال , رض المتخفضة؛. وهي من «قنع؟ أو 
ا ن ا لنغة العربية أرض 

مد e E‏ 
وأصل الاشتقاق الأقرب إلى الصحة حوري الأصل وهو «كناجي؟ 
عت ات ا 


١ 


بمعنى «الصبغ الأرجواني 
ال 5 وك فى 


فم ٠‏ ات 
ي أيضاً «الأحمر الأرجواني'. 


راون لكك امار ١‏ 
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و استّخدم اسم كنعان في أول 07 0 على 
ن > ثم أصبح اللفظ علماً على ماهو ر 
e E‏ مال ار هه 

عدالرت 

وأرض رده 97 e‏ 8 

حسبمأ جاء فى سفر سس 
ضارية ضد الكتمانين ليستوطنوها » فقد ورد في أحد شار بي 
القديم (عدد ۴۳| )01-٠‏ : و کلم الرب موسى .. . قائلاً كلم 

بنى إسرائيل وقل لهم إنكم عابرون الأرض ار ا 
فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم 
وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتهم . تملكون 
الأرض وتسكنون فيها لأني قد أعطيتكم الأرض لكي تملكوها . 
وتقتسمون الأرض بالقرعة حسب عشائركم . . . وإن لم تطردوا 
سكان الأرض من أمامكم يكون الذين اك ليا 
أعينكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض التي أنتم 
ساكنون فيها » فيكون أني أفعل بكم كما هممت أن أفعل بهم ' 
وقد تسلل العبرانيون إلى أرض كنعان بعد خروجهم أو هجرتهم من 
م 7 

ويرتبط تاريخ كنعان بالتاريخ المصري إلى حا د كبير » فقد 
ضمتها مصر إليها خلال حكم الأسرة الثانية عشرة ١١175-7٠٠١(‏ 
ق. م) فعمها الرخاء . ثم قام الهكسوس باحتلال كنعان ومصر مدة 
مائة وثمانين عاماً . ثم طردهم المصريون وضموا أرض كنعان مرة 
أخرى . ومع قيام الأسرة التاسعة عشرة 170١-1770(‏ ق. م) u‏ 
عادت كنعان إلى الهيمنة المصرية . 

وكانت كنعان من نصيب المصريين بعد معركة قادش ٠۲۸۸(‏ 
ف. م) التي دار رت مع الحيشيين ‏ وهي المعركة التي لم يكتّب فيها 
النصر لأي من الفريقين . وشهدت أوانا ل القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد عزو شعوب البحر من الفلستيين الذين استوطنوا الشريط 
الساحلي . كما شهدت في الوقت نفسه التسلل العبراني » وكذلك 
فيام ملكة داود وسليمان والمملكتين العبرانيتين الشمالية والجنوبية ء 
والغزوات الآشورية والبابلية . 

وا الويجوه اراي ف کان لكل ری ریا 


ان الوجو دالحضاري والإثتي للشعرب الأ 
ويتصح هذا د 


خرى ظل مستمراً . 

من احتفاظ القدس (مدينة اليبوسيين) باستقلالها إلى أن 
احتلها داود . كما أن الشعوب السامية الختلفة ٠‏ من مؤابين وأنباط 
دعمونن وتلك اني جرى استيعابها في الحضارة السامية (مثل 
المت ٠‏ ظل لها وجود مستم ر حتى بعد الهجمات البابلية 


١١1 


۷ العبرانيون 


والآشورية . وقد جاء في سفر نحميا شكوى من أن العناصر العبرانية 
التي لم تُهجر إلى بابل قد استوعبت هي الأخرى ضمن العناصر 
المحلية : في تلك الأيام رأيت اليهود الذين ساكنوا نساء أشدوديات 
وعمونيات ومؤابيات » ونصف كلام بنيهم باللسان الأشدودي , 
ولم يكونوا يحسئون التكلم باللسان اليهودي (نحميا 77١/١7‏ 
.)٤‏ وتُطلق الأدبيات الدينية اليهودية على كنعان اسم إرتس 
اى الأرض إسرائيل» » وهي أيضاً في هذه الأدبيات 


«صهيون) . 


يهودا (مقاطعة) 
Judah‏ 

تُستخدم كلمة «يهودا» للإشارة إلى ما يلي : 
- أرض يهودا : وهي إشارة إلى نصيب قبيلة يهودا من الأرض . 
والذي يمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الميت وكان حده 
الشدمالى تهز زوين جنوي افا وغلى هذا فإن القندسن كانت 
خارح أرض يهودا . ولم تكن أرض يهودا تضم المدن الساحلية » 
كأشدود وغزة وعسقلان . لأنها بقيت في أيدي الفلستيين . كان 
عرض أرض يهودا (من الغرب إلى الشرق) نحو خمسين ميلا 
وكان طولها (من الجنوب إلى الشمال) نحو خمسة وأربعين ميلا . 
وكانت مساحتها أكثر من ألفي ميل مربع . 
"- المملكة الجنوبية (يهودا) : وتضم أرض يهودا وأكثر أرض بنيامين 
إلى الال الشترفي +:ؤذان إلى التنفال الخربى + وشمغين إلى 
الوب كانت مدا خا تعر ثلاث الات وما ميل ر 
وقد أطلقت الكلمتان «يهود! الفارسية ثم «يوديا» الرومانية على 
المقاطعة المحيطة بالقدس . ولكن جرى العرف على استخدام كلمة 
(يهودا' للؤشارة إلى «يهودا» العبرانية و« يهود» الفارسية وايوديا» 
الرومانية . ويلاحظ أن الحشمونيين وا دولتهم باسم «يهودا» . 

وقد اختفى الاسم بصيغتيه العبرية والرومانية منذ عام ١١۳٠م‏ ؛ 
حينما أطلق على فلسطين بأقسامها كافة (يهودا والسامرة والجليل 
وعيرها) اسم «بالستينا» . ويطلق الصهاينة مصطلح (يهودا 
والسامرة) على الضفة الغربية لإنكار كل التطورات التاريخية التي 
حدثت منذ ذلك الحين » ولتسويغ عملية الضم . 

وفي هذه الموسوعة . نستخدم كلمة «يهودا» » ولكننا نقرنها 
أحياناً باسم الإمبراطورية الحاكمة فنقول «يهودا السلوقية» أو «يهودا 
البطلمية» أو « *يهودا الرومانية» ٠‏ إلا إذا كان السياق يجعل نسبتها 
داح« وبهذااد ها سير إلى زفي تعدو لد تدان اودكا 
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وكذا وضعها الإداري باختلاف الإمبراطورية الجا 


شرق بهذا بين يهودا وفلسطين , > فيهودا ليست 
ين . 


سوی جرء من 


بود (مقاطعة) 
Yehud (or Yahud)‏ 

حون ضم الفرس فلسطين ضمن ماضموا امن نمتلكات 
الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية » اطا ق على كل أرض فلسطين 
اسم «عبر النهر» » أي الأرض التي تقع عبر نهر الفرات . وكان 
المرزبان (الحاكم الفارسي) يحكمها من دمشق . وكانت مقاطعة 
يهودا (التي كان يطلق عليها الفرس "يهود») مساحة صغيرة تحيط 
القدس » طولها خحمسة وثلاثون ميلا وعرضها يتراوح بين 


خمسة وعشرين وخمسة وثلاثين ميلا » فكان معظمهاأرضاً 


صحراوية . 

ونستخدم في هذه الموسوعة كلمة « يهودا» ونقرنها باسم 
الإ مبراطورية الحاكمة فنقول «يهودا الفارسية» أو «يهودا الرومانية» . 
وبهذا » فإننا نشير إلى رقعة جغرافية تختلف حدودها وكذا وضعها 
الإداري باختلاف الإمبراطورية الحاكمة . كما أننا نفرق فى 
الوقت نفسه بين يهودا وفلسطين » فيهودا ليست سوى جزء من 


جوديا 
Judea‏ 
«جوديًا» هو الاسم الذي كان يطلّق على القسم الجنوبي من 

فلسطين إبان حكم الإمبراطورية الرومانية . تمعد حدوديوديا 
الشمالية من يافا على ساحل البحر ال متوسط إلى نقطة الأردن التي 
تسعد عشرة أميال إلى الشمال من البحر الميت . وتمتد حدودها 
الجنوبية من وادي غزة على بعد سبعة أميال إلى الجنوب الغربي من 
غزة إلى بثر سبع ثم إلى القسم الجنوبي من البحر اميت . وكان طولها 
من الشمال إلى الجنوب نحو خمسة وخمسين ميلا » كما كان طولها 

من الشرق إلى الغرب نحو خمسة وخمسين ميلا تقريبا . وتشتمل 
جوديا على كل من القدس وبيت لحم . وهي تُعتبّر أحد أقسام 
فلسطين الثلاثة : N‏ > والسامرة ف في الوسط > ويوديا 

في الجنوب . وقد استّخدم مصطلح يهود“ اا لأول مرة في 
بتر عورا ل ب 0 
بالقدس والتي كانت ولاية بعة لها ثم 


۷ العبرانيون 


ضمهاالر, ومان في عام ٦۳‏ قى 
) 
برو 


ف .م ٠‏ فكان يحكمها حاكم 
كيورات و) يعينه الإمبراطو رالء روماني . 


ونجب ملاحظة أن المصطلح کان يستخدم أحياناً ٠‏ بالمعنى 


السياسي لا الجغم راف اي 8 رقعة أكثر اتساعاً . فكان يشار 
أحياناً إلى كل فلسطين (ما عدا المدن الهيلينية) باعتبار أنها «جوديا' . 
كما كان يشار إلى كل الأرف ن التي حكمها هيرود على أنها «جودياة. 
وهي رقعة واسعة تضم معظم فلسطين . وقد شغل أرخيلاوس ٠‏ اب 
هيرود »منصب رئيس القوم (إثنارخ) في جوديا التي كانت تشر إلى 
يهودا والسامرة فقط . وترد الكلمة في العهد الجديد تمعنى سياسي 
واسع > فقد جرى العرف على استخدام كلمة *يهودا؛ للاشارة إلى 
كل من يهودا (القبيلة العبرانية) ‏ وإلى المنطقة التى كانت من 
نصيبهم ٠‏ وإلى المملكة الخنوبية . وللإشارة أيضاً إلى دنا وا : 
وفي عام 15م . أطلق مصطلح «بالستينا» على كل فلطين 
ومنها جوديا الرومانية . ولمواجهة فوضى المصطلحات . نستخدم 
كلمة «يهودا؛ ونقرنها بأسم الإمبراطورية الخأكمة . فتقول يهودا 
السلوقية» أو يهودا البطلمية أو ايهودا الرومانية؛ 


النسبة واضحة من السياق ذاته . 


ا ا الور قله ا 
تختلف حدودها وكذا وضعها الأدارق باختلاف الإمب اطورية 


سوى جزء من فلسطين 


شيلوه 
Shiloh‏ 

«شيلوء» اسم عبري معناء «موضع الراحة» . و«شيلوه؛ اسم 
مدينة من أصل كنعاني تقع على بعد عشرة أميال شمالي بيت إيل 
على الطريق بين نابلس والقدس » على بعد سبعة عشر ميلا منها . 
رید یکن عازه ره بود رین القربية لوی 

كانت هذه المدينة موطن النبي صموئيل . وقد وضع يشوع بن 
نون فيها تابوت العهد حيث بقي ثلاثمائة عام . كما كانت هذه المديتة 
المركز الديني والإداري أثناء فترة الاستيطان الأول . وقد قسّم فيها 
يشوع أرض كتعان ووزعها على القبائل العبرانية . وكان العبرانيون 
بحجون إليها ويقضون فيها العيد إبان حكم القضاة . 

ومنذ أن اختطف الفلستيون تابوت العهد . لم يرجع هذا 
التابوت إلى شيلوه . ففقدت المدينة مكانتها » وانتقل مركز العبادة 


إا 
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5 | Bethel 
بيت إيل » تعبير عبري معناه بيت الرب؟ . وى مايه كنمانية‎ 

قديمة كانت ُعرف باسم «لوز على بعد ستة عشر كيلو مترا من 
القدس وتابلر » واسمها الحديث #بيتين» . ولم تكن بيت إيل مدينه 
حصينة . لكنها كانت محاطة بعدة عيون ماء . وواقعة على الطريق 
من أريحا إلى البحر الأبيض ا متوسط وق کات نت ابل مانا 
مقا لدى الكنعانيين قبل التسلل العبراني » ثم استولت عليها قبيلة 
يوسف وصارت من نصيب قبيلة إفرايم . ويربط الموروث الديني 
البهودي بين إيل وكل من إبراهيم ويعقوب » إذ بنى فيها الأول 
مذبحاً حيث تَجِدَد العهد الإلهي . وفيها رأى يعقوب حلمأ وتغير 
اسمه إلى يسرائيل » وأصدرت دبوراه أحكامها بالقرب منها . وقد 
وأضعت فيها خيمة الاجتماع > كما وضع فيها تابوت العهد قبل أن 
ينقل ويستقر في القدس . وكانت بيت إيل مركزاً لاتحاد القبائل » 
لكا ت امنيا دوه الم ره ها را ات 
المملكة الشمالية هيكلاً قومياً لمملكته . كما شيد هيكلاً آخر في دان 
وراك رل كي سو لا بهي نكان اکان مكل 
الد :لانيو أنه كانت عاصيية الل الكيمالية لتقن الوفت: 
وقد ألقى فيها عاموس نبوءاته » وهاجمها يوشيا ملك المملكة 
الجنوبية وذبح كهتهاوخرب أصنامها وهياكلها . وهدمها 
الآشوريون ثم دمّرها بعد ذلك البابليون ومن بعدهم الفرس . وقد 


أعيد بناؤها في العصر الهيليني . ولكنها هجرت مع الفتح العربي . 


Shechem 
وكتب أيضاً «شيكيم؟ » ويكتبها السامريون‎ ٠ اشكيم'‎ 
«شخيم؛ . وهي كلمة عبرية معناها «كتف» أو «منكب» » وتُطلق‎ 
هذه الكلمة علّمأ على مدينة كنعانية قدية تقع بين جبل جريزم‎ 
وجبل عيبال في الضفة الغربية . وتعود أقدم حوائطها إلى عام‎ 
ق.مء وهي فترة تسبق التسلل العبراني . وكانت المدينة‎ 56٠ 
نحت حكم الأسرة الشانية عشرة المصرية » وضرب الآباء العبرانيون‎ 
خيامهم على أطرافها (نكوين 1/17) . وقد حدث أول اتصال بين‎ 
وفيها أيضاً ظهر الإله لإبراهيم وبنى له‎ ١ إبراهيم والكنعانيين فيها‎ 
مابحا . ووجد يعقوب أن الحويين يقيمون فيها . وأثناء التسلل‎ 
العبراني . نهبتها قبيلتا سيمون ولاوي . ووقعت فيها حادثة دينا‎ 
وكيم و الل و ی نك ارن مكرك ديد‎ 


۷ العبرانيون 


للعبرانبين . وعند انقسام المملكة العبرانية المتحدة » أصبحت شكيم 
عاصمة المملكة الشمالية لبعض الوقت وفقدت أهميتها بتصاعد 
أهمية مدينة السامرة . ولكنها ء مع هذا ء ظلت مركز العبادة 
للسامريين . وفي عام ۷۲م » أسس فسبسيان مدينة نيابوليس التي 
كان معظم سكانها سامريين » وهي التي اشتق من اسمها اسم نابلس 
الحالية . وقد عثر في المدينة على طبقات سكنية تعود إلى العصور 
البرونزية الوسيطة والبرونزية الحديثة وإلى العصرين الحديدي 
واليونانى . كماعثر فيها على معبد كنعاني ضخم يعتبّر من أكبر 
Ea‏ 


جاهاة 
Gilead‏ 

«جلعاد» تعبير عبري من «جال» التي تعني «حجرا واعد» التي 
تعنى «شاهد» » أي أن «جلعاد» تعني اشاهد حجر» . وقد أتى في 
١ : OE‏ هذه الرجمة هي شاهدة بيني وبينك اليوم . لذلك 
دعي اسمها جلعاد » (تكوين )٤۷١ /۳١‏ . وتستخدم الكلمة للإشارة 
إلى كل المنطقة الواقعة شرقي نهر الأردن وجنوبي نهر اليرموك وكان 
يسكنها بعض القبائل العبرانية ومن أهمها قبيلة جاد . وقد كتب 
لورنس أوليفانت كتاباً بعنوان أرض جلعاد يحتوي على مشروع 
صهيوني استبطاني ..وتركز الكتابات الإسرائيلية الصهيوئية في 
الوقت الحاضر على أهمية أرض جلعاد باعتبارها جزءاً من أرض 
إسرائيل الكبرى . 


السامرة 
Samaria‏ 

االسامرة»" هي عاصمة المملكة الشمالية ويطلّق عليها باللغة 
العبرية شومرون» نسبة إلى #شمر» الذي كان متلك التل الذي بيت 
عليه المدينة . تقع السامرة على بعد ثلاثين ميلاً إلى الشمال من 
القدس » وستة أميال إلى الشمال الغربي من شكيم (نابلس) » وهي 
المدينة التي يقع فيها جبل جريزيم الذي يحج إليه السامريون في عيد 
الفصح . وتُطلّق كلمة «السامرة أحياناً على المملكة ككل أسييت 
المدينة عام ۸۷۹-۸۸١‏ ق.م . حينما جعلها عمري عاصمة المملكة 
الشمالية . وقد أتاح هذا الموقع الحصين للمدينة والمطل على طريقين 
رئيسيين أحدهما من الجنوب والثاني من الشرق لعمرى ومملكته 
السيطرة على طرق التجارة التي كانت تعبر فط إلن الممر 
الساحلي . وقد شيد عمري في المدينة قصراً عرف باسم بيت 
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العاج". ويبدو أنه كان من الضخامة والشراء بحيث ظلت الى لمات 
الآشورية تشير إلى السامرة باسم ابيت عمري؟ مدة قرن من الزمن . 
وظلت المدينة قائمة إلى أن استولى عليها سرجون الثانى فى (777- 
١‏ ق.م ) بعد حصار دام ثلاثة أعوام ٠‏ وقد تحوّلت إلى عاصمة 
إدارية للمنطقة 1 وبعد خحضوع السامرة لفتوحات الإسكندر . 
استوطنتها جالية مقدونية وأصبحت السامرة مدينة يونانية فى 
مظاهرها كافة . وقد هاجمها يوحنا هيركانوس الحشمونى سنة ٠١9‏ 
قى .م وخربها وباع أهلها عبيداً . وبعد مجيء القائد الرومانى 
ونس + ايلات المدينة لأصحابها السابقين » وأعاد هيرود الأكي 
اعا ا قوم رفو ا ی جام ا 
(سيسطية) تكري ا للإمبراطور أوغسطس (سباسطوس 
باليونانية) . 

وقد اهتم هيرود بإقامة حصن وقلعة بالمدينة ووطّن فيها عناصر 
مخلصة له » ولذلك جاء إلى المدينة بستة آلاف من جنوده المسرحين 
كان بينهم ألمان وغاليون (من الغال أي فرنسا) وغيرهما من 
الأجناس. وقد كانت سبسطية مصدراً لجنود الإمبراطورية 
الرومانية . لذلك » حينما قامت الثورة اليهودية ضد الرومان عام 
15م » قتل اليهود الكثيرين من سكان سبسطية ودمروا أجزاء منها ء 
لكنها استرجعت نشاطها بعد عام ٠/ام‏ . 

وتطلّق كلمة «السامرة» أيضاً على الجزء الأوسط من فلسطين 
(بين الجليل ويهودا) والذي سمي باسم السامرة التي تقع فيه » و تكثر 
في السامرة التلال ويغلب عليها المظهر الجبلي » كما تتميز بوفرة 
أمطارها . ويّحدها جبل الكرمل و البحر غرباً ووادي يزرعيل شمالاً 
وجبل جلبوع ونهر الأردن شرقاً ووادي عجلون جتنوباً . وقد 
استقرت في هذه المنطقة قبيلة يوسف (متسى في الجزء الشمالي منها 
وإفرايم في الجنوب) . وتضم السامرة وبيت إيل وترصه ومجدو 
وسساق ول سجر يري .وعد الكيجير الاوري «توطن فيها 
سرجون الثانى قبائل أخرى اختلطت بالعناصر اليهودية المتبقيه » 
فظهر السامريون نتيجة تزاوج هذه العناصر (حسب الرواية 
التوراتية). وقد كانت المنطقة تابعة لآشور وبابل وفارس ومقدونيا 
CONT‏ رين غك اسان ميقي LG‏ المطفة a‏ 
الإفراي» . أمااسم «السامرة» » فيعودء على مايبدوء إلى 
كانوا يُطلقون اسم العاصمة على المنطقة التي 
«يهودا والسامرة» على 


٠. 
a 


الأشوريين الذين 
يضمونها . والآن يطلق الصهاينة مصطلح 
الضفة الغربية لتسويغ الضم . 


۱۹ 


۷ العبرانيون 
الجلسل 
Galilee‏ 
«الجليل؛ من «الجلجال؛ وى لفظ سامى , . أن يكو: 
0 وهر ي يرجح أن يكون 
كنعاني الأصل ومعناه ا حجر المسندي الشكل؛ . ومعنى الكلمة 
بالعبرية «دان ة۲ أو «مقاطعة» . والجليل هو اسم المنطقة الشمالة 
واخليل هو ف 
ا آز e‏ : . 
السو النيطاني ووادي يزرعيل . عر ضها تسعة 
عشر ميلا وطولها خمسة معش ون . وهى مقاطعة جملية تی 
1 وعسرول ميلا . وهو جبنيه منتجه 
للحبوب وتكثر فيها الخبال . مث الكرمل وجلبوع 


= 


٠‏ 5 نمه نہ ني 
دكي ل پر 


0 5 
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بعضها أربعة آلاف قدم . 


: ا أ ا - 3 ا - 5 N°‏ ا 
ود خليل من اول ت انناطى التي سكنها الإنسان . ومن 


3 يا ا ۲ 
أقدم مده ملينه مجدو اتی 


: e U OTe 
البق‎ : ١| سهدت معارك صاحنه بين‎ 


والمصريين ٠٤۸١(‏ ق.ه) . وقد سكتهاالحريون والح جاشيون 


کر چ انوت امعان 4؟ ٣‏ : 
ست ت فا بعتال ١اش‏ :ناک 
52 9 ت ي ب E‏ 5 


وزوبولون فی اخليل . كما اتتقلت لكت 
1 وه 5 


العبرانيون طرد سكان الجليز . ولذا ظل سكانها خليطا . وقد أعطى 
س 3 ت 


E e 1‏ 
إليها قبييه دان . 


سليمان لخيرام (منك صور) عشرين مص مذنها نظت ادوات بء 
ابتاعها منه . وبعد التهجير 0 بابل والعودة منها ٠‏ اصحت أغلبية 


سكانها من غير اليهود وقد عراف شيشق أثاء حكم رحبعام 3 


3 


ضمها الآشوريون ثم حكمها الفرس والسلوقيون . وفي عام ۳أ 


Co 


.م احتلها الرومان وأصبحت اليل تابعة لهم . وفى عهد 
5 : الحليل والسامرة 
!حلا 


= 


و 
ا“ . . ؟' م سه 5 “li.‏ 
i‏ 


۶ 
ويهودا (يوديا باللاتينية) . وكانت جيل دات تقسم إلى 
الأعلئ واخليل الأسفل . 


واوا“ ا 5 5000 . اأعاے 0 
وحينما فام التمرد أحتموني ٠‏ کان عدد اهود من القله بحيث 


تهاجمهم الأغلبية . وقد هاجر بعض اليهود إليها أثناء حكم الاسرة 

الحشمونية بعد أن ضم أرسطوبولوس الأول منطقة يهودا . وفي تلك 

١ 6 ± 5١ * 2 + 0 82 -‏ ب 

المرحلة التاريخية » كان يهود اخليل غير ملتزمين بالشعائر الدينية 
0 


ا ؟ 2 4 .4 Te lC.‏ 0 0 
كتلك الخاصة بالختان والعشور . ولدا : كان يشار إليهم باسم عم 


» 


هارتس" أى «عوام الأرض ؛ . وهي عبارة تفيد انهم اجلاف عير 


بوي . كان تيم للعوية منت عن نطق اهود الموجودين في 
ا وتقول المصادر إنهم لم يكن بوسعهم التمييز بين حرفي 


الارن هة 


الان والعين . وقد انفم بعض يهود الجليل إلى 
روما (33-#/ام) وكان قائد القوات السهودية في الخال هو 

1 3 زل ءمان ٠.‏ يتخذ الرومان إجراءات 
يوسيموس الذي استسلم لارو ولم 


دوا ويك يا عن البهود لأن أعداداً منهم » وخصوصا في 


الجرّء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


صفورية وطبرية » كانت متعاطفة مع الرومان . أما التمرد الثاني 
(170-17م) ضد روما فلم يؤيده سكان الجليل من اليهود ٠‏ 

وأصبحت الجليل مركزاً للدراسات الدينية إذ تضم طبرية التي 
صارت مقراً للسنهدرين . ومن مدن الجليل أيضاً الكرمل وصفد . 
ويقع فيها بحر طبرية المعروف باسم #بحر الجليل» . وقد نشأ المسبح 
فى الجليل ١‏ ولذا فقد كان يعرف ب «الحليلي؟ . ثم دخلت الجليل بعد 
ذلك نطاق الحضارة الإسلامية » ونزلت قبائل عربية كثيرة فيها . 
وتأسست فى العهد العثماني بعض الإمارات الإسلامية . ومن أهم 
مدن الجليل صفد وطبرية وبيسان وعكا . ولا تزال الكثافة السكانية 
العربية عالية في منطقة الجليل » رغم المحاولات الصهيونية الرامية 
لتغبير طابعها السكاني . 


غرة 
Gaza‏ 

«غزة» كلمة سامية فيما يبدو . وتعني وى" أو اكنوز' أو 
«مخازن» . وقد عرفها العبرانيون باسم «عزة» . والفرس باسم 
«هازاتو٠‏ ٠ء‏ وسماها العرب اغزة هاشم“ نسبة إلى هاشم بن عبد 
مناف جد الرسول الذي مات ودفن فيها 

وتشير الكلمة في الثقافة العربية إلى كل من قطاع غزة ومدينة 
غزة . وتبعد المدينة ثلاثة أميال عن ساحل البحر ا نوسط إلى 
الشرق. وعشرة أميال إلى الجنوب من عسقلان . وير بها الطريق 
الساحلي الرئيسي الممتد من لبنان إلى مصر مارا من شمال فلسطين 
إلى جنوبها . وغزة آخر مدينة كبيرة قبل الوصول إلى سيناء » وآخر 
محطة لمن يريد دخول مصر . وأول محطة لمن يريد دخول فلسطين 
من ناحية الجنوب . ونظراً لموقعها الجغرافي . كان الاستيلاء على 
غزة يعني السيطرة على طرق الحرب والتجارة بين آسيا وأفريقيا 
في العالم القديم . 

كانت غزة من نصيب قبيلة يهودا عند تقسيم أرض كنعان بين 
القبائل العبرانية . ولكن الفلستيين طردوهم منها واسترجعوها ' 
وقد كانت غزة أيضاً مركز نشاط شمشون > كما كانت مركزاً لعبادة 
داجون الفلسعية ٠‏ ويقيى فياكل هذا الآلهفيهنا حت ب ٠‏ 
حيث حطمت المعابد الوثنية فيها بمرسو 
روما إلى المسيحية . 

وكيك غزة على حدود المملكة العبرانية المتحدة حين احتلها 

الأشوريون عام 7٠١‏ 


1 
م إمبراطوري حينما تحولت 


| 5 ف.م . وعلى هذا » فقد اشتركت فى التمرد 
فد اكم الاشوري ثم ضد نخاو (فرعون مصر) عام 1۰۸ ق. م : 


وكانت غزة المدينة الوحيدة في فلسطين التي لم تستسلم للوسكندر , 
فنكل بها وهدم أسوارها . وقد قاومت غزة المكابيين حينما قاموا 
بثورتهم وأبت الخضوع لهم › لكنها استسلمت لهم عام ١16‏ ق . م 
5 ردت عام 90 ق .م » ا ا لمدةعام. 
وبعد أن دخلها ء أحرقها وقتل أعدادا كبيرة من أهلها . 

وقد قاومت غزة الغزو الروماني لمدة طويلة . وبعد أن أخضعها 
الرومان » تحولت إلى مستعمرة عسكرية . ولا نكل هادريان باليهود 
الذين ثاروا ضد الإمبراطورية الرومانية » بعث بأسراهم إليها حيث 
نلوا فى المصارعة التي أقيمت في حفلة الألعاب الهدريانية . 

وظلت غزة تحت حكم الرومان إلى أن فتحها العرب عام 
٤م‏ . واستولى الفرنجة عليها عام ١١١١‏ > فظلت بحوزتهم حتى 
تحررت بعد معركة حطين عام 11817 . ثم احتلها الإنجليز عام 
/191. 

وبعد عام ۱۹١۸‏ . دخلت غزة تحت الحكم الإداري المصري . 
وتنهاقام الفدائون الفلسط يعون بشن مجماتهم على ارال + وي 
عام ۱۹7۷ > ضمتها إسرائيل » ولكنها قاومت الاحتلال بضراوة . 
وقد اعترف ديان وزير الدفاع الإسرائيلي حينذاك بأن غزة « يحكمها 
الفدائيون في الليل » . وقد اندلعت منها الانتفاضة الفلسطينية فى 
ديسمير ۱۹۸۷ اوكرتي التمداعد + رفت اف اروا 
أصبحت غزة خاضعة للسلطة الفلسطينية . 


طبرية 
Tiberias‏ 
«طبرية» مدينة في الجليل . وهي إحدى المدن الأربع التي 
يقدسها اليهود في فلسطين والتي يجب ألا تنقطع فيها الصلاة . أما 
الثلاث الأخرى فهي : القدس والخليل وصفد . تقع طبرية شمال 
شرقي فلسطين عند البحيرة المسماة باسمها (بحيرة طبرية) على بعد 
أربعة أميال من طرفها ا جنوبي . شيّدها هيرود أنتيباس (ابن هيرود) 
عام ۲۲م وسماها على اسم الإمبراطور طيباريوس لتحل محل 
صفورية كعاصمة للجليل . وكانت طبرية تقع على طريق تجاري 
يربط سوريا بمصر » واشتهرت بالتجارة وصيد الأسماك . وتوجد 
على مقربة منها عيون ساخنة جعلت منها منتجعاً صحياً مشهوراً . 
وفي النهاية » استقر فيها أثرياء اليهود . ولذا . كانت المدينة تضم 
مكاتب الحكومة والصيارفة . كما أن بعض أعضاء الطبقات الفقيرة 
من اليهود استوطنوها ليحصلوا على الأرض والسكنى . 
وطبرية أول مدينة يهودية تنال استقلالها وتصبح مديئة 
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(بوليس) لها الحق في أن تعلن الحرب وتُوقُع الملساهدات وتفرضس 
الضرائب #وكان يحكمهنا جا جحي امول رو ود : 
أفراد ومجلس مدينة من ستمائة شخص . وقد استسلمت طط 2 
للرومان أثناء اتسمرد اليهودي الأول ضد الرومان » ولذا لم ى 
تخريبها . وقد اع مركز لليهودية بعد تدمير القدس . فشيّدت 
فيها حلقة تلمودية دونت فيها المشناه وأجزاء من الجماراه 
هذا أن التلمود الأورشليمي وضع في طبرية : 

دخلت طبرية دائرة الحضارة الإسلامية وأرسل الخليفة عثمان 
ابن عفان إليها عام ٠١‏ هجرية مصحفاً كي يقرأ المسلمون فيه القرآن 
الكريم . وسقطت في يد الفرنجة بعض الوقت ثم استعادها صلاح 
الدين عام ١۸۷‏ ولكنها سقطت مرة أخرى في يد الصليبيين عام 
۰ مء ٹم تم تحريرها بشكل نهائي عام ۱۲٤۷‏ . 

استولى العثمانيون على طبرية عام 1911 » وسمح سليمان 
القانوني لليهود بالإقامة فيها )١1577(‏ . واستولى نابليون عليها عام 
8 ولمدة قصيرة . وازدهرت المدينة أيام الحكم المصري لفلسطين 
إلا أن الدمار لحق بها بسبب الزلزال الشديد الذي وقع عام 1871 . 

وطبرية من مدن فلسطين الأولى التي استقر فيها المستوطنون 
الصهاينة بسبب وجود مركز ديني فيها . كما كانت أول مدينة 
فلسطينية سلمتها قوات الاحتلال الإنجليزية للصهاينة . 


. ومعنی 


الخلسيل 
Hebron‏ 

كلمة «الخليل» هي المقابل العربي للكلمة العبرية «حبرول؛ 
ومعناها (صاحب» أو «عصبة» أو «رباط؛ أو «اتحاد؛ . » والخليل 
مدينة فى فلسطين » وكان الكنعانيون يسمونها «قرية أربع (باليونانية 
رار أي «مدينة رباعية») . وتقع مدينة الخليل على بعد 
تسعة عشر ميلاً من القدس وثلاثة عشر ميلاً ونصف اليل من بيت 
لحم على ارتفاع ثلاثة آلاف وأربعين قدماً من سطح البحر؛ وحولها 
عيون ماء كثيرة . والخليل إحدى المدن الأربع المقدسة لدى اليهود التي 
يجب ألا تنقطع فيها الصلاة؛ إلى جانب القدس وصفد وطبريه . ٍ 

اه 
إبراهيم (الذي تنسب إليه ا E‏ 
مغارة المكفيلة (حسبما جاء في العهد القديم) حيث فن 5 
بعد. ف کا ت حت رواب ارا ا 


ويو سف 


ناء د إل كتعادت» 
وقد استولى العبرائيون على المديئة أثناء تسللهم إلى 


5 5 TE 
و بادوا سكانها من العناقيين . وقد لجأ إليها داود هرباً من شاؤول‎ 
(ويقال إن‎ 


يوشع بن نون هو الذي غير اسمها من «قرية أربع» إلى 
0 8 ع ع 5 5 عي دا ٠‏ 3 5 

حبرون؛). وتمع | بل في منطقة يهودا التي كانت نَخْص قبيلة 
يهودا . ولكن المدينة نفها كانت إحدى مدن الملجأ . وقد احتله 
الأدوميون بعد التهجير البابلى > وضمها الحشمونيون إلى مملكتهم . 


ثم أصبحت جزءاً من فلسطين الرومانية . 

ثم دخلت الخليل مجال الحضارة العربية الإسلامية . والخليل 
تضم الحرم الإبراهيمي الشريف ومزار سيدنا إبراهيم عليه اللام . 
ازدهرت المدينة في العصر المملوكي والعثمانى (استولى عليها الفرنحة 
وجعلوها مركز إبراشية وبنوا كتيسة في موقع الحره عام .)١154‏ 
وانتشر العمران خارج أسوارها منذ نهاية الق 


3-3 ع 


وفى العصر احذيث بعد دخرل القوات ال يطائية فلطين 
ووصول ا خستوطن الصهايتة كانت أ نيل ملحا ( للمجاهدين لانتشار 


المغارات القديمة فى جبائلها ولأن أية قوة مطاردة يصعب عليها أن تعثر 
على المجاهدين . وكانت معاركى قبل إعلان الدولة الصهيونية هي 
الأعنف في الاشتباكات مع العدو حتى أن المستوطنين الصهاينة سبق 
أن فروا من المدينة كلها عام ١475‏ تاركين بيوتهم ومحالهم يوم ثورة 
البراق . 

وقد شهدت اخليل ثورة ديموجرافية حقيقية بعد احتلال 
فلطين عام ۱۹٤۸‏ لوفود عدد كبير من اللاجئين إليها . فزاد عدد 


١ 


الغربية عام ١4717‏ موقى متميز : على تة لتقيم مستوطنة صهيونية 
و ك2 


6 وو رات ؛. بم » ء قأمت حاو لات لتهويد أخرم الزبر أهيمى . 
MS“ Da: e,‏ 2 
قريات رح ا 3 ص - - 


وقد شهدت المدينة واحدة من أكبر المذابح الصهيونية حينما فام 

1 9 5 5 . د 1 7 2 ألا 4 ٠.‏ 
المتوطن الصهيوني بازروح جو ا ز على لمصلين 
. :5 0 3 .اه 5 || 3 1 

وهم ساجدون داخل اخرم الإبراهيمي فاستشهد منهم اكثر من 
ش ا : (الذء قز أثناء الحادث) 
ثلاثين . وقد تبين أن الإرهابيا نصهيوني (الدي فز ائناء احادث 


م ف الحث الإاسرائيلى 
وانه ضارته صب في حيس E a‏ 


- ع 1 5 
من مستو صه فرياتبت ربع ْ 
e‏ 5 3 ۲ - 15 ت ١‏ 6 ن 


مقبرة خاصة أصبحت مزارا هم ٠‏ 


اد 
Safed‏ 
من الكلمة الكنعانية «صفت» بمعنى «العطاء؟ > وهي 
ألفين وسبعمائة وتمانين 


ص ید 
مديئة فى الجليل تقع فوق جبل على ارتماع 0 

3 احد» المدن الأربع المقدسة عند اليهود 
قدماًمن طح البحر . وهي ء ى CC‏ 
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(إلى جانب القدس والخليل وطبرية» ٠‏ ومع 0 
الكتاب المقدس ! إذيبدو أنها كانت قرية صغيرة 
ولك كذلك حقباً طويلة من الزمن » فلم يأت لها ذكر في 
الفتوحات العربية الأولى . وقد دارت المعارك بين الفرنجة والمسلمين 
حول صفد إلى أن حررها الظاهر ييبرس عام 11717 ثم أصبحت عام 
۷ جزءاً من الدولة العثمانية . ۰ 

ولا نعرف الكثير عن تاريخ وجود أعضاء الجماءات اليهودية 
فيها » وحينما زارها بنيامين التطيلي في القرن الثاني عشر » لم يجد 
فيها يهوداً . لكن بعض اليهود المهاجرين من إسبانيا استوطنوها في 
القرن الخامس عشر . وكان اليهود المقيمون فيها يتاجرون في التوابل 
والحبن والزيت والخضراوات والفواكه . 

وفى القرنالسادس عشرء أصبحت صفد مركراً دينياً ٠‏ إذ 
عا وا ويك كا زيرت الشولحان عاروخ وإسحق لوريا 
وتلميذه حاييم فيتال » وهم من أهم القبّالين » وبذلك أصبحت 
صفد مركزاً للدراسات القبّالية . ومع هذا » لم يكن عدد اليهود فيها 
يزيد على سبعمائة وست عشرة أسرة عام ٠١٤۸‏ . وفي نهاية القرن 
السابع عشر ء كان عدد اليهود من دافعي الضرائب لا يزيد على 
محري وم مرضي بيع Cae CSE‏ يعمل 
الحسيديين . وقد احتلتها القوات البريطانية ضمن ما احتلت من 
فلسطين عام 1118 . واستوطنها الصهاينة . وفي عام ۱۹٤۸‏ تم طرد 
سكانها العرب وحل محلهم مستوطنون صهاينة . 


اريضصا 
Jericho‏ 

«أريحا» من يرخر! وهي كلمة كنعانية تعنى «مدينة القمرا 
(وقد يدل هذا على أن عبادة القمر السامية كانت منتشرة فيها) وبال 
إن معناها أيضاً دال روائح العطرية» (و ويشار إليها في العصر الحديث 
أحياناً بكلمة «الريحا؛) . 

وأريحا مدينة كنعانية قدية ير ادا ا ران ميد 
آلاف عام : ٠١‏ واكتشف فيها أقدم فخار وأقدم نحت في العالم 
أقدم مدن فلسطين . بل ويقال إنها أقدم مدينة في العالم 


اليوم (وحيث إنها هجرت بعض الوقت . فإن دمشى 
المديتتان اللتان 


فائمة حتى 
ودمنهور هما 
RO‏ مدو 
نيهما دون انقطاع منذ ظهرتا إلى الوجود) . 

وتقع أريحا على مسافة سبعة وثلاثين كيلو مت شرقي الشمال 
الشرقي لمدينة القدس , ؛ في الطرف الغربي لغور الأردن الغربي (يُقال 


له غور أريحا) على بعد حوالي ثمانية كيلو مترات غربي نهر الأردن 
الذي تصب مياهه بعدها بقليل في البحر الميت . وترتبط أريحامع 
غور الأردن ومع الضفتين الشرقية والغربية بشبكة طرق . وهي 
منفتحة جنوباً على البحر الميت وصحراء النقب . وكانت أريحا المعبر 
الغربي لنهر الأردن والبحر الميت » ير منها الحجاج ا مسيحيرن 
القادمون من القدس . ومن جهة أخرى » كانت أريحا بوابة شرقية 
لفلسطين عبرها كثير من الجماعات البشرية المهاجرة إلى فلسطين على 
مدى العصور . ومساحة المدينة إدارياً تبلغ خمسة وعشرين كيلو مترا 
رودا ريا جره باللغا نيا وفطت ا خلال الت كسم رين 
وأريحامنخفضة تحت سطح البحر بنحو ماثتين وستة وسبعين مترأ 
(ولذا فجوها حار) . 

وأريحا القديمة تقع في تل السلطان بالقرب من عين السلطان 
(على مقربة من أريحا الحديثة) وقد اتخذها الهكسوس قاعدة لهم بين 
عامى ٠٠٠١-٠۷١١‏ ق .م . وهي أول مدينة هاجمها العبرانيون 
أثناء تسللهم في أرض كتعان (فلسطين) وغزوهم إياها . وقد أرسل 
يشوع بن نون جاسوسين إلى المدينة (حسب الرواية التوراتية) » 
ف نيت انر اة اها زات ( تار الها دانسا بالزائية) : 
واراحاب» من الكلمة العبرية ارحب" أو المنّسع' » إذيبدو أنها 
استقبلت الجاسوسين على الرحب والسعة (سفر يشوع ۱/۲ - )۲٤١‏ 
. وحينما علم ملك أريحا بأمرهما » حاول القبض عليهما ولكن 
راحاب خبأتهما » وضللت الرسل ٠‏ وقالت : "لست أعلم أين 
ذهب الرجلان » اسعوا سريعاً وراءهما حتى تدركوهما " 
أن رحل حراس الملك » قالت راحاب للرجلين : " علمت أن الرب 
قد أعطاكم الأرض وأن رعبكم قد وقع علينا وأن جميع سكان 
الأرض ذابوا من أجلكم . لأننا قد سمعنا كيف جمَّف الرب مياه بحر 
لقلزم قدامكم عند خروجكم من مصر" . ثم ذكرت لهما بعض 
الأحداث الأخرى التي بثت الرعب في نفوس أهل أريحا ' ولم تبق 
بعد روح في إنسان بسببكم ' ' » وطلبت منهما الأمان لنفسها ولأهلها 
عند سقوط المدينة في يد العبرانيين » وعاد الجاسوسان وقالا ليشوع : 
' إن الرب قد دفع بيدنا الأرض كلها وقد ذاب كل سكان الأرض 

ووفقا لأمرالرب > حست الرواية التورائة “شار المحاريون 
من إسرائيل في صحبة سبعة من الكهنة » حاملين أبواقاً وتابوت 
العهد . وقد طاف هؤلاء حول المدينة مرة في اليو م لمدة ستة أيام . 
وفي اليوم السا e‏ 
هتاف عاليً فسقطت أسوار رالمدينة » فقام العبرانيون بذبح "كل من في 
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المدينة من رجل وامرأة » من طفل وشيخ » حتى البقر والغنم والجمير . . . 
وقال يشوع للرجلين اللذين تجسسا الأرض : دخلا بيت المرأة الزانية وأخ ى 
من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها ' (يشوع )۲۲/١‏ . 1 

ويذكتر العهد القع أن اجات غائت في وسط إسرائيل 
(يشوع 0/7 7) بل تذكر التقاليد الدينية أنها تروجت يشوع وأ ا 
من أنبياء اليهود جاءوا من نسلها من بينهم إرميا > ثم حلف يشوع في 
ذلك الوقت قاتلا ملعوت قدام الررث الرجل اللي بترم ويبني هذه 
المدينة أريحا (يشوع /١‏ ۲۷) . 

وفي عصر القضاة أخرج عجلون ملك المؤابيين اليه دم: 
أريحا واتخذها عاصمة له وأقام لنفسه قصراً فيها (قضاه 018/5 ٠‏ 
وقد أقام فيها رسل داود الذين حلق ملك عمون لحاهم إلى أن نت 
مرة أخرى (صموئيل الثاني /٠١‏ 0) . وفي زمن الملك العبرانى 
أحاب » بناها حيئيل البيتئيلي ولكنه فَقَّد ابنيه (وفقاً لنبعء:ة 
يشوع) . وقد قبض البابليون على الملك العبراني صدقيا بالقرب من 
أريحا ثم حطموا المديئة عام 0417 ق 8 

وفي العصر الهيليني » تحولت أريحا إلى مقبرة . ثم قام 
الحشمونيون (المكابيون) بتعميرها 
و أشن فعا القأضور:والتادية والقتواات والدقيون » امت ئها 
يعرف اليوم بتلال أبي العليق . وقد ربت » ولكن أعيد بناؤها في 
القرن الرابع الميلادي في عهد قسطنطين الأكبر (7505- (FV‏ 
وانتشرت فيها المسيحية وأقيمت في ضواحيها الأديرة والكنائس 


ودد هيروة المدكة وو عي 


وأصبحت مر كز الأسقفية . 

وفي العصر الإسلامي » استقرت فيها قبائل بني التضير 
اليهودية بعد طردها من الجزيرة العربية وازدهرت المدينة وأصبحت 
أهم مدينة زراعية في غور الأردن وأحيطت بزارع النخيل والموز 
وقصب السكر والريحان والحنة والبلسم وسكنها قوم من فيس 
وجماعة من قريش . 

وقد استولى الفرنحة على أريحا وأسس فرسان الهيكل قلعة 
بالقرب منها > ولكن صلاح الدين حررها عام ۱۱۸۷ ثم تحولت 
أريحا بعد ذلك إلى قرية صغيرة متواضعة لا أهمية لها . 

وكانت أريحا مركزاً حي في أواخر العهد العثماني ثم أصبحت 
مركز قضاء في عهد الانتداب البريطائي حتى عام 1444 حين ألحقت 
بقضاء القدس . وبعد عام ٠۹٤۸‏ » عادت أريحا مر كز قضاء يحمل 
اسمهاداخل الضفة الغربية وقد يدن غلنيا الاف ا 
وأقيمت بجوارها مخيمات عين السلطان وعقية جبرٍ . وبلغ عدد 
EE E‏ 
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« ادر ' تابه في العبرية كلمه اد یروش راب 
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9 فار ” SE E‏ لوان 
#نصوص النعنه! اسي ير ج تاريخها إلى امرس التاسع 


المعروفه ب 
N E NK e e Oe 1‏ ز e‏ 6 
عشر واءثامن عشر 0 الود ٠‏ وردت الكنمه بشكل اروساليموم : 
=| ا e‏ ا 3 ا ر 
وقد ورد في مرأسلاات ل الع رة (الشرت کک 
ا . ویتکرر الاسم 
| | 7 دال از ل 
ر شكا «أوروسليمو » في الكتابات شور لحي نعو الى قر 
لات 


! 1 1" 1 
| الإلاد . أما في كتابات القرن الرابع البو 
لثامن قبل 


«هيروسوليما'. ومن الواضح أن الاسم اللاتيني «جروسالم 


اليهو دية في العالم القديم 


- - 1 3 °( 
الكتعانى للمدينة . وذكر يافوت المدينة باسم «أورشلين 
و«أورسلم؟ . ويشار إليها أيضاً بأنها «يبوس» نسبة إلى 
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من الاسم 


أو 

0 1 أواثا الذين نزحوا 

مكانها من اليبوسيين » وهم من بطون العرب الاوائل 0 
ا م ولو ا الالال المشرقة 

من الجزيرة العربية نحو عام ٥‏ ق.م واحتلو 


المدبنة القديمة . وقدورداسم ايوس" في الكتابات المصريه 
الهير وغليفية باسم «يابثي» و«بابتي» وهو تحريف للاسم الكنعاني ٠‏ 
1 اليبوسيون قلعة حصينة على الرابية الجنوبية الشرفية 
من يبوس سَمّيت حصن يبوس؟ ۰ ثم أطلق عليها فيما بعد اسم 
حصن صيبون» . ويُعرف الحبل الذي أقيم عليه الحصن باسم 
«الأكمة؟ أو «هضبة أوفل» » وأحياناً باسم جبل صهيون" . وقد 
أنشأ السلوقيون » في موضع حصن يبوس » قلعة منيعة عرفت باسم 
ولع عكر اه ا #أكرأة. و القدس أحيانا «(صهيون» . 
ويُطلق الوراة على المدينة ‏ إلى جانب لفظ «يروشالايم» . 
تفظ «شاليم» و«مدينة الله" و«مدينة العدل! وامدينة السلام' 


وقد بنی 


ولمدية الاين كذللك «المدينة المقدسة» وامدينة الشعب المقدس" 
و«أرثبيل» (أي سد الإله؟) . ويذكر المؤرخ اليوناني هيرودوت ٠.‏ 
في القرن الخامس قبل الميلاد. مدينة كبيرة في سوريا (بلاد الشام) 
سماها #قديتس؛ . (والاسم على الأرجح تحريف للنطق الآرامي 
#قديشتا أي «القدس») . وعندما استولى داود على المدينة حوالي 
سنة ٠٠٠١‏ ق.مء لم يجد اسماً خاصاً يطلّق عليها فسماها «مدينة 
داود؛ ولكنها عادت بعد ذلك إلى اسمها القديم 1 

وفي العهد الروماني » دمر الإمبراطور إيليوس هادريانوس 
المدينة (عام 113 ) وغير اسمها إلى إيليا كابيتولينا» ؛ و"إيليا» هو 
اسم الإإمبراطرر ٠‏ و"كابيتولينا» نسبة إلى «الكابيتول" معبد جوبتر 
كبير آلهة الرومان . وأعاد إليها الإمبراطور قسطنطين » الذى اعتنق 
المسيحية في القرن الرابع الميلادي > اسمهاالقدے الأورشليم) 
ويبدوآن اسم «إيليا» ظل متداولا بدليل وروده في العهد العمّري أو 
عهد الامان الذي منحه الخليفة عمر بن الخطاب إلى سكان المدينة عام 
۸ . وفي العصور التالية ء بيعت المدينه بيت المققدس» 
و#القدس الشريف» . وقد سماها أحد علماء المسلمين فى القرن 
الخامس الهجري بالاسمين : # بيت المقدس» وإيلا» . ٠‏ 


الفسدس : مكاتتهسا في الوجحسدان الذيسسى السسهودى 
Jerusalem : Status in the Jewish Religious Imaginatton‏ 
1 - 5 3 5 5 
| القدس أهميتها الخاصة عند المسلمين والمسيحيين واليهود نظراً 
لا لحتويه من آثار دينية » وهذا ما . . 
يجعلها من أهم المراكز الروحية ومن 


اليتق اک الع بن . 0 5 7“ 5 4 535 
مراك التوحي ولكنها في الوقت نفسه ذات أهمية جغرافية 


١ 


۷ العبرانيور 


i E‏ 3 الت ت بط - أرجاء العا 
SE OE‏ 
رقاراته الغلاث . وهذا ما جعلها (شأنها شان فلسطين ككل) » هرن 
لجميع القوى السياسية الدولية على مر 2 والاهتمام 
الصهيونى بالقدس والدعم الاستعماري للاستيطان الصهيوني فيهالا 
علاقة له بتطلعات اليهود الدينية » التي يكن الوفاء بها دون حاب 
لتهويد القدس وتوطين نصف مليون يهودي فيها وربطها بأنفاق 
وجسور » بالمستوطنات » التي تقع داخل نطاق ما يسمى «القدس 
الكبرى» . بل إن كثيراً من اليهود المتدينين يشكون من أن تهوير 
القدس يتم في إطار الإثنية اليهودية (اللادينية) وليس في إطار 
الانتماء الدينى ٠‏ ولذا يلاحظ أن المدينة التي كانت ذات صبغة دينية 
اة( ا تل أبيك الكيطابة) بذات تفقد طابعها الديني 
وتتحول إلى مركز سياحى توجد فيه محلات الأشياء الإباحية على 
مقربة من حائط المبكى ! 

وقبل أن نتناول مكانة القدس في الوجدان الديني اليهودي قد يكرن 
من المفيد أن نتناول بشكل موجز مكانتها في وجدان المسيحيين والمسلمين. 

ظلت للقدس . لبعض الوقت » مكانتها الخاصة في الوجدان 
المسيحي » إذ كانت فلسطين تعد الوطن المقدّس الذي ورثه المسبح 
لأبنائه المسيحيين . ولم تكن القدس توص بأنها «صهيون اليهودية) 
بل بأنها «مدينة العهد الجديد المقدّسة» . ولم تتضاءل أهمية هذه 
المدينة كمدينة مقدّسة إلا بعد عام 09٠6‏ حين أصبح عرش البابا 
جريجوري العظيم مركز السلطة المسيحية » وأصبحت لروما الحظوة 
الهرمية لهيئة الكهنوت الكاثوليكية . ومع ذلك » بقيت فلسطين 
(الأرض المقدسة) تنغلغل في حياة وخيال مسيحيي العصور الوسطى . 
وكانت الرحلة إلى الأرض المقدسة مطمح كل مسيحي » مع ما قد يرافق 
ذلك من إغراء بالمغامرة والكسب الاقتصادي ومن مشاهد رائعة » وكان 
من يزورونها يثيرون لدى الآأخرين الرغبة في زيارتها . 

ولا تزال للقدس مكانتها الخاصة في الوجدان المسيحي (رغم 
تراجع أهمية الحج على الأقل بالنسبة للمسيحيين الغربيين) . 
وللكنيسة القبطية موقف خاص من القضية » فالحج لا يزال من 
الشعائر المهمة بالنسبة للأقباط » ومع هذا أصدر البابا قراراً بتحريم 
اداء هذه الشعيرة طالما أن القدس تحت هيمنة الدولة الصهيونية . وأهم 
الاثار المسيحية في القدس كنيسة القيامة التي تضم قبر السيد المسيح 
والكنائس المقامة على جوانب طريق الآلام . 

اما بالنسبة للمسلمين فيرجع اهتمامهم بالقدس إلى أنها غاية 
مسرى الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأرض المعراج ولكونها 
مباركة (بنص سورة الإسراء) وبها أولى القبلتين وثالث الحرمين . 


الجزء الاول : توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


وكان المسلمون يتوجهون بالصلاة إليها حينما كانوا بمكة و 
الهجرةء واستمروا في التوجه للصلا للصلاة إلى بيت المقدس حوالي سبعة 
عشر شهراً حتى أمرهم الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة . وهال 
احاديك وريه كدير ةتبين أهمية القدس ومكاتتها عند السلمين 
وقد اهتم بها المحكام والخلفاء المسلمون فأنشئت فيها المساجد والتابر 
والزوايا والتكايا فضلا عن الأسبلة والأربطة والمدارس . كما أوقن 
الكثيرون على القدس معظم الأراضي المجاورة لها . ومن أهم الآثار 
الإسلامية امقدسة في المدينة مسجد قبة الصخرة والمسجد الاقم 
والحرم المقدسي الذي يضم المسجدين . 
وتشغل القدس («أورشليم» فى في المصطلح الديني) مكاناً مركزياً 
في الوجدان اليهودي . فبعد أن استولى عليها داود , تقل إليها 
نابوث العهد ثم بنى سليمان فيها اليكل . ويطلق على المدينة اسم 
«صهيون» فى ف الإزوف الي ا 
وهي تضم أيضاً جبل صهيون وقبر داود وحائط المبكى . وقد 
أصبحت المدينة مركزاً للدين اليهودي ينّجه إليها اليهود ويذكرونها 
في صلواتهم » وخصوصاً في الاحتفال بعيد الفصح حيث يرددون : 
'نلشقي في العام القادم في أورشليم' . وهي المدينة التي كانوا 
يحجون إليها ثلاث مرات في العام . 
وقد أحاط التشريع اليهودي والتراث الأجادي مدينة القدس 
بكثير من القوانين والأساطير . وفي الأجاداه تُوجد أوصاف مُسرفة 
في مديح أورشليم وأهلها » فهي على سبيل المثال سر العالم ولا 
يضاهيها في حسنها مديئة أخرى . وفي محاولة تفسير سبب 
سقوطها ء تلوم الأجاداه أهلها وتلقي عليهم المسئولية » فأهل 
أورشليم : ' كانوا يحبون المال » يكرهون بعضهم بعضاً » ويكرهون 
العلماء » ولم يقيموا شعائر السبت" . وجاء في الأجاداه أيضا أن 
الإله خلق أورشليم عند خلقه العالم ‏ وأنه أقام خيمة الاجتماع 
فيهاء وصلَّى متمنياً ألا يعصيه أبناؤه وحبيبته » أي أورشليم . وهناك 
كذلك إشارات إلى أورشليم في العصر المشيحاني (أي بعد عودة 
شيّح المخلّص اليهودي وقيادته الشعب إلى فلسطين) : ' فستمتلئ 
حدودها بالأحجار الكريمة » وسيأتي اليهود ويأخذونها ؛ وسيضاف 
إليها آلاف الحدائق ' . وقد طورت القبالاه هذه الأفكار حيث صورت 
أورشليم كأنها المكان الذي سيفيض فيه الخير من السماء ومنها يوزع 
علو انان . وهى ء بهذا » الشخيناه أو الملكوت الذي سيحكم 
العالم . وتحيط التلال بالقدس حتى لا تصل إليها قوى الظلام (الجانب 
0 
0 0 ها الملكو تلعف دوراً مهما في 
خلالها . كما أن أورشليم . ر 


۷ العبرانيون 
ا ولاج نا و و جدرانهاء تة رب من العش 
جي . وبهذا. يعود التوازن للى' 

TT ولعالہ‎ ٠ سم‎ 


مال فلسطہ: 
والقدس إحدى مدن ا ربع المقدسة !- تي يجب ألا تنقطء 
الصلاة (إضافة ]| لی اخليل a‏ وصند هط رية) . ۰ 5 


م هذا تحرام الى 0 


يهوديه احاخامية العو دة ا ۳ طن 0 


E‏ من ء إلا فو اخ الأيام . وفي العصر احدر 
: لیت 
ل حجم احد كبا احاخامات- 
ار زيا, رة القذس م قطم مع رحنه في طريقه 
| فا 
إليها . خوفا من أن لست الا حك اا ے1 مدا الع 
وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن تخثف م م 


في اليهودية بأن ن تحول فكرة اللقاء فى القد ! 


فكرة العص لعصر الذهبى ي واخلم بالسعادة والفردوس . ولى لكن الصهيونية 


فت الي الاي فح 
إطار هذا ال 


حم . 
ى فكرة معنوية تشه 


1 1 
حرفياً وحو ' إلى شعار سياسي وفى 


لعهم السياسي الضيق ٠.‏ قأء آلا رأئيليول تع 


3-4 


الصلو ات ه واستبدلو أ بالصيغة ةالتمندية في الدعاء صغة 


تقول : 


حذيدع 
اجا لسامر يول 


فى العام الم لقادم نعيد بناء أورشليم . ولا يعترة 1 


ا 0 للديت! ليهودي 3 فابنس هى مدیسھہ الا : 


القسسس : تاريخ 
Jerusalem : History‏ 

للد أف الخاضة عدا و تن ان 
لما تحتويه من آثار دينية ٠.‏ وهذا ما يجعلها من اف ا لروحيه وهن 
أهم مراكز التوحيد . ولكني في لوقت نفسه دات اهمية ۾ جغرافيه 
حيث تقع على تفاط الطرق التي تربط جميع أر : 
بقاراته الثلاث . وهذا ما جعلها (شأانها شأن فلسطين ككل ) . هدفا 
لجميع القوى TS‏ . والاهتمام 
الصهيوني بالقدس والدعم ا لاستعماري لللاستطا ان الصهيوني فيها لا 
يك الوقانها ورد جا عه 


لتهويد القدس وتوطين انصف مليون يهودي فيها وربطها بأنفاق 


علاقة له بتطلعات اليهود الدينية › ال 


وجسورهء با مستوطنات › التي تمع داخل نطاق ما يسمى «القدس 
الكبرى؛ . بل إن كثير أمن اليهود المتدينين يشكون من أن تهويد 
القدس يتم في إطار الائنية اليهودية (اللادينية) وليس في إطار 
الانتماء الدينى » ولذا يلاحظ أن المدينة التي كانت ذات صبغه دينيه 
ا أب القيطاتةابدات تققد طابعها الديني 


الأشياء الإباحية 
وتتحوال إلى مركز سياحي توجد فج محلاات على 


مقربة من حائط المبكى ' 
وقيل أن تتاو مكانة القدس في الوجدان الديني اليهوني فل ير" 


5 و 
من افيد أن نتناول بشكل موجز مكانتها في و جا ل ن المسيحيين والمسلميئن 


الحرء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


للقدس > » لبعض الوقت > مكانتها الخاصة في الوجدال 

ظنت 
اا اد ات فة تع الوط المقدي الذي ور اح 
a‏ . ولم تكن القدس تُوصف بأنها «صهيون اليهو ديه" 


#مدينه ةه العهد الخديد اذا . ولم تتضاءل اهفية هذه 
البابا 


مالفا 
المدينة كسدينة دة إلا بعدغام ۰ حين أصبح عرش | 


ا ري العظيم مركز السلطة المسيحية وأصبحت لروما الحظوة 
عن الاين وأصبح أسقف القدس يحتل المرتبة الخامسة في 
ل لهيئة الكهنوت الكاثوليكية . ومع ذلك » بقيت 
فلطين (الأرض القدضة) تتغلغل في حياة وخيال مسيحيي العصور 
الوسطى . وكانت الرحلة إلى الأرض المقدسة مطمح كل مسيحي › 
مع ما قد يرافق ذلك من إغراء بالمغامرة والكسب الاقتصادي ومن 
مشاهد رائعة . وكان من يزورونها يثيرون لدى الآخرين الرغبة في 
زياريها . 
ولا تزال للقدس مكانتها الخاصة في الرجدان المسيحي (رغم 
تراجع أهمية الحج على الأقل بالنسبة للمسيحيين الغربيين) . 
وللكنيسة القبطية موقف خاص من القضية » فالحج لا يزال من 
الشعائر المهمة بالنسبة للأقباط » ومع هذا أصدر البابا قرارا بتحريم 
أداء هذه الشعيرة طالما أن القدس تحت هيمنة الدولة الصهيونية. 
وأهم الآثار المسيحية في القدس كنيسة القيامة التي تضم قبر السيد 
المسيح 0 ى المقامة على جوانب طريه الالام 
ما بالنسبة للمسلمين فيرجع اهتمامهم بالقدس إلى أنها غاية 
مسرق ا (صلى الله عليه وسلم) وأرض المعراج ولكونها 
مباركة (بنص سورة الإسراء) وبها أولى القبلتين وثالث الحرمين . 
وكان المسلمرن يتوجهون بالصلاة إليها حينما كانوا بمكة قبل 
المجرة. واستمروا في التوجه للصلاة إلى بيت المقدس حوالي سبعة 
عشر شهراً حتى أمرهم الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة . وهناك 
أحاديث شريفة كثيرة تبي ن أهمية القدس ومكانتها عند المسلمين . 
وقد اهتم بها الحكام والخلفاء المسلمون فأنشغت نشثت فيها المساجد والمقابر 
والزوايا والتكايا فضلاً ع الأسبلة والأربطة والداوس کا وك 
الكثيرون على القدس معظم الأ راضي المجاورة لها . ومن أهم الآثار 
الإسلامية ال في المدينة مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى 
والحرم المقدسر ي الذي يضم المسجدين 
وتشغا القدس ں (١أورشليم»‏ فى 


في الوجد 


ا 
ان اليهردي . فبعد أن استولى عليها داود ‏ ل إليها 
الوا نم بنى سليمان فيها الهيكل . ويطالق على المدينة اسم 
صهيون؛ في المرر و ی أما ی نوو ابنج م 
وهي تضم أيضاً جبا ل صهيون وق ر داود وحائط المبكى . وقد 


۲١ 


أصبحت المديئة مركزاً للدين اليهودي يتجه إليها اليهود ويذكرونها في 
صلواتهم » وخصوصاً في الاحتفال بعيد الفصح حيث يرددون : 
'نلتقي في العام القادم في أورشليم ' > وهي المدينة التي كارا 
يحجون إليها ثلاث مرات في العام . 

وقد أحاط التشريع اليهودي والتراث الأجادي مدينة القدس 
بكثير من القوانين والأساطير . وفي الأجاداهء ُوجد أوصاف مرق 
في مديح أورشليم وأهلها . > فهي على سبيل المثال سرة العالم ولا 
يضاهيها في حسنها مدينة أخرى . وفي محاولة تفسير سبب 
سقوطهاء تلوم الأجاداه أهلها وتلقي عليهم المسئولية » فأهل 
أورشليم : " كانوايحبون المال . يكرهون بعضهم بعضاً » ويكرهون 
العلماء » ولم يقيموا شعائر السبت" . وجاء في الأجاداه أيضاً أن 
الإله خلق أورشليم عند خلقه العالم ؛ وأنه أقام خيمة الاجتماع 
فيهاء وصلَّى متمنياً ألا يعصيه أبناؤه وحبيبته » أي أورشليم . وهناك 
كذلك إشارات إلى أورشليم في العصر المشيحاني (أي بعد عودة 
لماشيّح المخلّص اليهودي وقيادته الشعب إلى فلسطين) : ' فستمتلى 
حدودها بالأحجار الكريمة » وسيأتي اليهود ويأخذونها » وسيضاف 
إليها آلاف الحداتق ' يوق رف الفتالا ا کار ج رت 
أورشليم كأنها ا مكان الذي سيفيض فيه الخير من السماء ومنها يوزع 
على بقية العالم . وهي ٠‏ بهذا » الشخيناه أو الملكوت الذي سيحكم 
العالم . وتحيط التلال بالقدس حتى لا تصل إليها قوى الظلام (الجانب 
الآخر في القبالاه) ويقوم على حراستها ملائكة الشخيناه . وأورشليم لا 
يفصلها أي فاصل عن الإله » وتصعد كل أدعية جماعة يسرائيل من 
خلالها . كما أن أورشليم » باعتبارها الملكوت ٠‏ تلعب دوراً مهما في 
عملية الإصلاح (تيقون) . إذ ستعلو جدرانها وتقترب من العرش 
الإلهي . وبهذاء يعود التوازن للعالم » ولعالم التجليات (سفيروت) . 
والقدس إحدى مدن فلسطين الأر بع المقدسة التي يجب ألا تنقطع فيها 
الصلاة (إضافة إلى الخليل وصفد وطبرية) . 

ومع هذا تُحرّم اليهودية الحاخامية العودة إلى فلسطين (إرتس 
يسرائيل) ومن ثم القدس . إلا في آخر الأيام . وفي العصر الحديث 
أحجم أحد كبار الحاخامات عن زيارة القدس وقطع رحلته في طريقه 
إليها . > خوفا من أن يفسّر الصهاينة رحلته هذه بأنها قبول ليدأ العودة. 

وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن تخفف من الجانب القومي 

في اليهودية بأن تُحول فكرة ة اللقاء في القدس إلى فكرة معنوية تشبه 

فكرة العصر الذهبي والحلم بالسعادة والفردوس . ولكن الصهيونة 
فسرت الشعار الديني تفسيراً حرفياً وحولته إلى شعار سياسي . وفى 
إطار هذا الفهم السياسي ي الضيق » قام الإسرائيليون بتغيير 
الصلوات؛ واستبدلوا بالصيغة التقليدية في الدعاء صيغة جديدة 


الجزء الأول : توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


تقول قي العام القادم تيد راء اورم ٠‏ ولا يعترف السامريون 
اي ٠‏ فنابلس هي مدينتهم المقدسة . 


التدس: تمسويدها 
Jerusalem: Judaization‏ 

«التهويد» هو عملية و الطابع الإسلامي والمسيحي عن 
القدس وفرض الطابع الذي د يسمى "يهودياً» عليها . وتهويد القدس 
جزء من عملية تهويد فلسطين ككل ٠‏ ابتداء من تغيير اسمها إلى 
الإرتس يسرائيل» ٠‏ مروراً بتزييف تاريخها » وانتهاء بهدم القرى 
العربية وإقامة المستوطنات ودعوة اليهود للاستيطان فى فلسطين) . 

وقد بدأت عملية التهويد منذ عام ٠۹٤۸‏ 5500 
واتسع نطاقها منذ يونيه ۹١۷‏ . وقد ارتكزت السياسة الإسرائئلية 
على محاولة تغيير طابع المدينة السكاني والمعماري بشكل بنيوي 
فاستولت السلطات الإسرائيلية على معظم الأبنية الكبيرة فى المدينة 
واتبعت أسلوب نسف المنشآت وإزالتها لتحل محلها أخرى يهودية : 
كما قامت بالاستيلاء على الأراضي التي يمتلكها عرب وطردهم 
وتوطين صهاينة بدلا منهم . 

وقد أعلن بن جوريون في مجلس الشعب المؤقت (الكنيست 
فيما بعد) يوم 15 يونية ۱۹٤۸‏ أن مسألة إلحاق القدس بإسرائيل 
ليست موضع نقاش » فما يناقش هو كيفية تحقيق هذا الهدف . وقد 
أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل في ۲۳ يناير ٠۹١١‏ . 

وقد قامت السلطات ا بنقل وزاراتها إلى القدس 
(الغربية) وأنفقت موازنات كبيرة على تطويرها. وبعد أن كان 
المستوطنون الصهاينة لا يملكون سوى 18/ فقط من الأرض قبل عام 
4 . أصبح الوجود العربي في هذا الجزء لا يذكّر ويخاصة مع طرد 
٠‏ ألف فلسطيني من القدس (الغربية) نفسها و٠٤‏ ألف آخرين من 
القرى المجاورة التى دخلت غالبيتها فيما بعد في نطاق بلدية القدس . 

وح بس عون ا اجتاحت القوات الإسرائيليه 
المدينة بأكملها . وحينما ظهرت إمكانية صدور قرار عن مجلس 
الأمن يقضي بوقف إطلاق النار قبل تنفيذ خطة الاستيلاء على المدينة 
تقرر اقتحام المدينة القدية » وتم الاستيلاء ء عليها في السابع من يونيه ودخل 
ديان إلى القدس ليُعلن أمام حائط المبكى : “ لقد أعدنا توحيد المدينة 
المقدّسة ‏ وعدنا إلى أكثر أماكننا قداسةء عدنا ولن نبارحها أبدأ' 

وقد صدر في 71 يونيه ۱۹٩۷‏ نارح و 
الدولة e‏ وإدارتها ا على القدس (ثم تكرست هذه السيطرة 
ا ۰ حین آقر 


۲۷ 


ري ل خلال إخضاعه ل 
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ن احتلال المدينة . إلا أن 


حمنية : 
تعيير معالمها بدات اليوما! 
في لتالي 


اخرافت الإسر! البنبة بهذم ۳2 ت يكها 
أ في حي المغدربة . وهدمت مسجنين في النطقة :: ي 


يتأ ومخزناً كانت نف ع في المنطقة اخ هھ 


للحرب. اتيت 
٠. ١‏ 
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2 مام‎ EE | ٠. 
03 Gg 


4 
ر ( عرى الواابت 


0-2 اہ : 3 أ 
حدس باعتبار أنها «بيت» اهود . 


وح تنكتاه نهم عمليه نفويد أشدي يجا ال نا اها ل 

ا aS‏ - 3 1 1 
بأعتبارها عمليه التهاءه عشوائية نهمة وا اعتارها مخصص د دا له 
. تك 

0 2 
اهدافة ان رافك ودجو خلا ل أجر ءات محددة 


. هذا أنخطط 


. 5 ۰ .0 
زف وأنى الايد الوحدة اجغرافية لنفشمة 


الْغربية ا | وتائق حجرت کد ويتهدف هذا 
المخطط أن تكون ن القدس الكبرى عاء 70٠١‏ بنزنة متربو يان . تمتد 
n ۰ 5 55 1‏ اك 
ا ررحي ER‏ ی 
ماوراءرا > وحتى حذوداريح شاف . وكز هدا يعني ضم 


حواني ١5‏ كم (ثواثة أروعفد م 'اتضفةالغربيه). وال بم 
مساحة القدس انکر 


امم > 
كم وعر صي ١‏ كم. 


١م‏ مساحة الضفة . بحيث يبلغ طول 


المدينة 42 > 


0 


. عرضة لعمل أت استلاء 


وحصت السلطات الإسرائينية عا 
ال ل مصادرة الأراضي انعربيه التي 
لم يمكنها الاستيلاء عليه 'بصورة قانونية ' بدوتهما ٠‏ 

النتطات الاسر اة على أ راضي تقدر في 


واستولنت 
0 ئة في ۱۹٩۷‏ وأقامت عليها 


ھک ٠‏ القدس 
ن رأحياء ومصانع ليصل عدد اليهود في نهاية 
Vo‘‏ 


مجموعها بحو 


| 
اا ات وا إلى ١9‏ ألف يهودي . كما صادرت أيضا 


رورسم أحياء عديدة مثل تاي يعقوف ورامونت 


: ى الميء دية فى العالم القدي 
الجزء الآول : توأاریخ الجماعات اليهوديه في لم لقديم 


ل )هذ عاء 19490 تت مصادرة بضعة آلاف دوم لتوسيع 
ا دولي وفى عا 0 استولت السلطات 
أحياء قديمة وب ر ا د 5 
۰ دوم بهذف دعم 1 0 

وإذا كان للفلسطينيين حسابيا في 

رع ا ا اليس ن ر 
وخلافه تصل إلى 5/ فقط من القدس . وقد بلغ مجموع سكان 
القدس عام 1487 حوالي 006 ألف نسمة منهم 150 ألف فلسطيني 
مقابل ٠٠ ٠‏ ألفا من الإسرائيليين . ورغم هذا لا يحصل الفلسطينيون 
إلا على 3/ فقط من موازنة بلدية القدس . 

وكانك السلطات الإسرائيلية تفرض قيوداً على بناء العرب 
لمساكنهم حي لم تكن تسمح لهم إلا ببناء 07/ فقط من الدوتم في حين 
كان يُسمّح في المساحات المملوكة لغير العرب ببناء تزيد نسبته على 
حيث كانت تسمح ببناء أبنية شاهقة ٠‏ أما المناطق العربية فكان 
معدل الارتفاع فيها لا يزيد عن طابقين أو ثلاثة . وفي السنوات الخمسة 
Ty‏ لوقاف E‏ 
١ 7‏ آلف وحدة سكنية بنيت فى القدس الكبرى 

وقد شهدت عملية التهويد من ناحية الإسكان طفرة بعد مجى 
رئيس الوزراء الليكودي بنيامين نتنياهو للحكم في إسرائيل . وكان 
أول ما شرعت فيه حكومته بعد توليها الحكم أن استكملت مشروع 
شارون القديم الذي يقوم على إقامة ۲١‏ بوابة حول القدس . وهو 
المشروع الذي كان قد وضعه إبان حكومة شامير الليكودية مستهدفاً به 
سد الفجوات الموجودة فى في الطوق الاستيطاني الإسرائيلي داخل 
الأحياء الفلسطينية ٠‏ بإقامة تجمعات سكنية يتم من خلالها الدمج 
التام بين شرق المدينة وغربها وتحويل الأحياء العربية إلى جيتوات 
فقيرة معزولة + يتم تفتيتها إلى وحدات سكنية صغيرة جداً » كما كان 
يهدف المخطط إلى إنجاز تطويق القدس بالحزام الاستيطاني . وتقوم 
طريقة شارون في العمل الاستيطاني على ثنائية الأحزمة والبؤر 
لتطويق التجمعات الفلسطينية بالمستوطنات والأحياء اليهودية . ثم 


ا كد يز هذه البؤر (التي لن تلبث حتى تتوسم) لثمتت ما 
تبقی من تجمعات عربية . 

ولع كسك ارا م ن عملية التهويد التي سارت في مسارين 
ارين ون أولهها الاتهاه تتصفنية الآثار الإسلامية بسبب طابعها 
الراضح ٠‏ وهو 0 طريق 
الكشف عد اخدار الغ 


عن 


يق الهدم والجرف أو تحت مسمى 
ف : الجنوبي . 
حيث زيلت بعض الآثار لهذا الغرض ET‏ ل 

الجهود نفسها . 


ولشدا ستحدمہت اس 


راثيل أساليب مختلفة لتحقيق هذا الهدف 


آخرها حفريات بطول ٠٠١‏ متر » بزعم البحث عن قواعد الهيكل 
وإنشاء نفق طولي تحته يصل إلى بيت حم بمحازاة السور الجنوبي 
للمسجد الأقصى . وتستخدم إسرائيل آليات ضخمة وأجهزة ة نحدث 
موجات اهتزازية عنيفة (بدلاً من الحفر اليدوي) بهدف تقويض 
دعائم المسجد . وعلى مستوى مواز تحرص إسرائيل على تهويد 


. الآثار غير الإسلامية ونسبتها إلى ما تسميه «التاريخ اليهودى»‎ ٠ 


ومن أهم الآثار التي تعرضت لعملية تدمير » وكانت مستهدفة 
من قبّل الجرافات الإسرائيلية » المسجد الأقصى » حيث يبقى وجود, 
تعبيراً عن هوية وتاريخ وعقيدة . وبصرف النظر عن محاولات 
التسلل للمسجد أو المطالبة بفتحه لليهود لأداء صلواتهم 
فإن هناك محاولات جادة لتخريبه ومن ثم هدمه . فمحاولات 
الاقتحام وفتح النيران العديدة في المسجد أصابته بالعديد من 
التشققات والتصدعات . وقدتم إحباط العديد من محاولات 
المتطرفين تفجير المسجد بسبب ارتفاع التكلفة الساسية والأمنية ثل 
هذه التصرفات . وكان أخطرها ماتم إحباطه في ۲۷ يناير ٠۹۸٤‏ 
حيث حاولت جماعة مسلحة يهودية تسلق جدار الحرم القدسي من 
ااا رو رانين ا لر هرھ أدى إلى دوت 
المتتحمين مخلفين وراءهم كمية كبيرة من القنابل والمتفجرات . كما 
أن محاولات حرق المسجد الأقصى معروفة » وكان أبرزها الحريق 
الذي تم في ٠١‏ سبتمبر ۱۹1۹ والذي أدانه قرار مجلس الأمن رقم 
١‏ . إلا أن أخطر خطط الهدم هي تلك الكشوف الأثرية المزعومة 
والتي لم تتوقف حتى مع صدور قرار الجمعية العامة للأم المتحدة رقم 
7 الصادر في ۲۸ أكتوبر ۱۹۸١‏ والذي يطالب إسرائيل 
ال عر م اال + :تللم بن الام الد الصهييرية 
إلى إعادة بناء الهيكل (ليحل محل المسجد الأقصى) . 

ويعيش بمدينة القدس حالياً 076 ألف نسمة منهم 7 , 17] 
يهردي (أي حوالي /٠١‏ من سكان إسرائيل اليهود) بنسبة ۳, 177/ 
و1١19‏ ألف غير يهودي بنسبة /771/ (يلاحَظ أن تعداد القدس 
۴ كان تحوالن :53 مه راد غو الود 
5 ولم يزد عدد السكان غير اليهودعن )/۲١‏ . وفى ظل 
التوسعات الضهيوية فى الذي فان اها ادك عادول ةه 
مساحة الضفة الغربية . وهذه الزيادة المشار إليها لم تأت نتيجة تكثيف 

تهجير اليهود أو ارتفاع معدلات الخصوبة بشكل كبير بين الجماعات 
زد رن ؛ بل أتت من خلال محاولة التحكم العددي في 
و ل a‏ 


والإخلاء والإرهاب 3 والتضييق عليهم في مستوى معيشتهم. ومن 
خلال التضييق في إصدار تراخيص البناء. كما أسلننا . 


دون فيد, 


الجزء الأول : توا ريخ الجماعات اليهودية فى العالم القديم 


وقدااطاعت ارال في اتفاقها مع منظمة التحري الا ير 
(إعلان المبادئ الإ سرائيلي الفلسطيني الصادر في ١١‏ ر 044 
تأجيل 5-8 مومس ااي إلى ما بعد عامين من الحكم الذاتى 
النلسطيني أي حتى قبل يونيه 11151 (حيث كان الشترض أن ترا 
المفاوضات النهائية في منتتصف عام م فيان 
مهمة أخرى (اللاجئين - السيادة - المستوطنات - المياه) . 

وسيم 8 وافقت إسرائيل في تشرين الأول ۳ على 
الاعتراف بان كل الزات الفلسطينية ا القن دور 
وكذلك الأما كن المقدسة لدى المسيحبين والمسلمين . تقوم بدور 
حيوي بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين > واستناداً إلى ذلك تعهدت 
إسرائيل بعدم الملساس بأنشطتها . وكانت هذه هي المرة الأولى القن 
تستخدم فيها إسرائيل مصطلح «القدس الشرقية! في إطار معناه 
الجغرافي والاجتماعي وفي إطاره السياسي أيضاً . وتوم ٠١‏ 
مؤسسة فلسطينية مرتبطة بالسلطة الفلسطينية بممارسة أنشطتها 
المختلفة في القدس . ا ااريعيات 1 
بدأ العمل فيه منذ انعقاد مؤتمر مدريد في عام ۱۹۹۱ . كمركز لقيادة 
الوفد النلسطيني لمحادثات السلام » وكمفوضية سياسية غير رسمية 
لنظمة التحرير الفلسطينية في مجال العلاقات الخارجية . وتجرى . 
في الأساس » في هذه الدائرة مراسم يتقصد منها إظهار الهوية العربية 
للقدس الشرقية . وقد استلم فيصل الحسيني مهمة معالجة شئون 
القدس بتكليف من سلطة الحكم الذاتي . بمرتبة وزير غير رسمية . 
لتجاوز القرار الإسرائيلى الذي يحظر على السلطة الفلسطينية العمل 
من داخل حدود دك الد اڭ بدأ جهاز الأمن الوقائي 
الفلسطيني . في ممارسة نشاطاته في المدينة . 

ورداً على النشاطات الفلسطينية داخل مدينة القدس أقر 
الكنيست الإسرائيلى فى السادس والعشرين من ديسمبر ١ ١194‏ 
قانوناً بمنع اا من مزاولة نشاطاتها داخل أراضي 
إسرائيل » واستناداً إلى القانون نفسه في القدس أيضاً . وفي ماير 
606 . أمرت إسرائيل بإخلاء جزء من المؤسسات الفلسطينية 
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عصر الآباء 


يوسف - هجرة لجس 5 ا a‏ وه 


Patriarchs 
يشار للآباء أحياناً بأنهم «البطارقة» وهي من الكلمة الإججليزية‎ 
» «باتريارك» ء وهي من اليونانية «باترياركا» (باتر ا بمعنى «أب»‎ 

وبائريا» بمعنى تعائله' 6( و ركن" ع بمعنى لايحكم!) . 

وتشير كلمة #الآباء؛ في الكتب اليهودية إلى آباء اليهود : 
إبراهيم وإسحق ويعقوب .© وهم الذين تلموا وعودا إلهية باد تكون 
أرض فلسطين من نصيبهم . كما تشمل الكلمة أحيانا موسى 
وهارون ٠‏ بل آدم وچا Es‏ 
يدون أنبياء بعكس | الحال في التر اث الإسلامي . ولقب «آباء) يعنى 
أنهم كانوا بمنزلة رؤساء وشيوخ لقبائلهم وعشائرهم يرتبطون 75 
برباط الدم والنسب والعرق . وفى العهد الجديد » تنطبق الكلمة 
sS j‏ 
اني 0 ركنا 58 وعيسو ٠‏ أما يعقوب (يسرائيل) فلم 
ينجب سوى الأخيار . 

وتبدأ فترة الآباء مع ظهور أول شخص يوصف بأنه عبراني » 
ا ان إبراهيم . ويذهب بعض الدارسہ سين الغربيين إلى أن من اله عفنت 
إطلاى مه للح «فترة» على هذه المسافة الزمنية 3 ااا 
تاريخية أو دلائل قاطعة تساند ال روايه التوراتية ھا اهن اا 

اال اء 
حسب هذا الرأي . تبدأ في عالم شبه أسطو, ري وفي مكان غير 
خان ذلك انآ رالكلدانية لم تک كن كلدانية في أيام إبراهيم . ولذا 
1 
يقاا a‏ حران . وهي منطقة بين الال ريا . بل 
يذهب بعض المؤرخين الغربيم: لی ادال اء اا اما 
008 ات اير 


لى ولق اریخا تد رمي ره 5 


وعلى سان ٠‏ یک كن تحدید بعض ى السمات الأساسية لهذه 


الغترة . ويبدو أن 1 
لعبرانيين كانوا أساساً شعباً رعوياً 


متجولاً من 


مكان إلى آخر » يضرب خيامه على حواف المدن الكنعانية (تكوين 
أ ECONO Foe SARE‏ 0 
برعاية الملوك الكنعانيين . وثمة نظرية أخرى تقول إنهم لم يكونرا 
رعاة وإنما كانوا يعيشون من الأرباح التي يحققونها من التجارة , 
وأنهم كانوا يوجدون على طرق القوافل » وأنهم باعتبارهم شعباً 
متجولالم يكونوا منعزلين إثنياً . وهؤلاء يرون أن أصول الآباء 
ترجع إلى الآراميين » بل إن قبيلتين من القبائل العبرانية كانتا تريان 
أن دماء مصرية تجري في عروقهما » فقبيلتا إفرايم ومنسى » تنتسبان 
إلى ابنى يوسف من زوجته المصرية حسيث لم يكن التسزوج من 
الأجنبيات أمراً محرماً بعد ؛ ؛ فإبراهيم يتزوج هاجر المصرية ويهودا 
يتزوج كنعانية . وكما تقدم » فقد تزوج يوسف مصرية ٠‏ وتزوج 
موسى مدينية . 

والخلفية الحضارية لفترة الآباء خلفية سامية سديمية » فمن أور 
الكلدانية أو حران انتقل إبراهيم إلى كنعان لشراء مقبرة » ثم استقر 
في مصر بعض الوقت . ثم خرج منها . وكذا خرج يعقوب إلى 
مصر واستقر فيها هو وأبناؤه » ثم خرجوا مرة أخرى إلى كنعان 
واستقروا مع القبائل العبرانية التي لم تكن قد غادرتها . وثمة روابط 
ثيرة تربط الآباء بالآراميين والمصريين . 

ولم تكن حضارة العبرانيين في تلك الفترة بدائية » ولكنها لم 
تكن قط أصيلة أو فريدة . ولأنهم شعب متجول » > لم تكن لهم هويه 
حضارية محددة بعد » إذ لم يكونوا يخضعون لأطر سياسية أو 
كهنوتية ثابتة » ولا ينتمون لتراث حضاري مركب كما كان الحال مع 
شعرب المنطقة . لكن كان في مقدورهم استيعاب جوانب من 
حضارات المنطقة بسهولة ويسر » وخصوصاً أن بنية التجمع العبراني 
في ذلك لوقت كانت نشب في كبر من الوجو لاء التبلي للشعوب 
السامية الأخرى 

وبعد موسى » تصل فترة الآباء إلى نهايتها مع توف 
المخصيات الأسطوو اللي ينيد ر ا عير ی المعالم فلن 
الظهرر . دمع وصول التغلغل العبراني في أرض كنعان إلى نهايته . 
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التكوب الأعلية + فطل الكتعائيرن ي الأودية مزارعين كما اي 
وشغلت الشعوب الاخرى أماكن مختلفة . وقد ظلت القدس , 
على سبيل المغال + يبوسية حتى هد داود ء وتزامن استيطان 
العبرانيين في فلسطين في القرن الثاني عشر قبل الميلاد مع حركات 
استيطانية أخرى › إذ استقر العموريون فى شرق الأردن . 
والآراميون في سوريا » وشعوب البحر (الفلستيون) في ساحل 
فلن اوی : 

ولقد كانت عبادة الآباء مختلفة بشكل جوهوي عن العبادة 
اليسرائيلية واليهودية من بعدها . فالتوراة لا تصور الآباء كمبدعين 
من الناحية الدينية » فهم لا يشنون أية حرب على الوثنية ولا على 
عبادة الأصنام التي تصبح موضوعاً أساسياً في الفترة الموسوية . 
وتضم قصص الآباء أحداثا تتنافى والقيم الأخلاقية التى وردت بعد 
ذلك في كتب العهد القديم الأخرى . قار يبقوب امن ا 
في وقت واحد (لاويين ۱۸/ )۱۸١‏ » وقام إبراهيم ومن بعده 
إسحق بادعاء أن زوجته الحسناء هي أخته حتى يتكسب من ورائها . 
ويستغل يعقوب حاجة أخيه عيسو إلى الطعام في الحصول على 
بكورته » أي أسبقيته في الولادة » ويغتصب التركة من أخيه غشأ 
وخداعاً . وزرع إبراهيم شجرة مقدّسة (تكوين١7/‏ 077 وتثنية 
5آ2». وأقام يعقوب أعمدة حجرية مقدسة (تكوين ٠۸/۲۸‏ 
و۲ » وا ۱۳/۳ و٥٤ ٥۲‏ » و ۱٤/٣٥‏ . وخروج )۲٤/۲۳‏ 
الأمر الذي يدل على وجود عناصر وثنية في عبادتهم . ولا يوجد أي 
ذكر لأية أعياد . ويقدم الآباء التضحية والقرابين دون وجود كهنة أو 
معبل . ویلاحظ أن عبادة الآباء لا تدور في الإطار القومي الإقليمي 
الذي انّسمت به اليهودية بعد ذلك » فالآباء ينتقلون بحرية من مكان 
إلى آخر يعبدون الإله في أي مكان . ولا يشار إلى الخالق باعتباره 
يهوه وإغا يشار إليه بأسماء أعلام بعضها لا يرد ذكره إلا بالإشارة إلى 
فترة الآباء مثل : «إيل عليون» أو «الإله العلي» (تكوين ٠۸/٠٤‏ . 
۲ و«إيل عولام' أي «الاله السرمدي“ (تکوین ۲۱/ ۳۳) › وأكثر 
هذه |الأسماء رعا هو ادى أي «الإله القدير» (تكوين ۱/۱۷ ؛ 
C۸‏ 1/0( . 

ورغم انفتاح العبرانيين النسبي في 
0 ا من هؤلاء 
١‏ 0 كنعان 


فترة الآباء / واستفادتهم من 
كدهمأ 


محررو الأسفار بإلجاح » و 
الآباء سيصبح شعباً عظيماً (الشعب المختار) 
9 فلسطين_إرتس يسرائيل) هي أرضه (الارض 


¢ وأن أرض 
المندسة) . ويمكن 


١١ 


8 


على العهد القدم 
ف 
يسرائيل 1 
ا ١‏ أ EE‏ ع ا أ 
ر ر في الشراث اليهودي إلى «الأمهات؛ أو مان ار ك» 
زهان ب 1 


لي ا 


© € ا 5 5 1 5 
سی يصبح التاريخ وحدة متكاملة يرعاه إله 


@ 1 | أ . ب - 9 5 : O‏ د 
ت حيل) اهن «عافرات» إلى أل يشاء الله أن يحمل 


e O ODE E 
وب سی كي العا نب دور‎ 5 - 


سر 


إبرا هسم 
Abraham‏ 
1 أ 0 > 0Û 5 EE i‏ 
إبرأاهيم هر أبرام؟ بلعب ية وتعن الأب ال فم“ أه الأ 
رام بالعيرية ونعلي ب اريه ٣‏ او 7ار 
.- من 1 چ : 2 ١‏ 3 1 5 
المحكرم؟ اما نم>٤‏ اأبرأهيم؛ ويث ينها #أبررهام) ة E‏ أ 


الجمهررا (من الام) (تكوين 711 2) . وقد تغير اسمه من أبرام إلى 


و 
a‏ فيو نه 5 
وسح وهر ايفا ٠.‏ حسب س و بک لتورايهة 5 سب 
ل ۳ 
3 ,° 3 9 1 
Es 0 EE‏ : ال 
ال يو 2ي ويسدل مر قد عور وراء وص بعص بوناس 
2 ا : ص 
ا أن ار اء ۸5 لک 
¢ . 8 , 
التاريخية. على أن إبراهيم ضيه نحم عام هم ولحل بعص 


المؤرخين يرول 5 عاش فما بعد ڈنف تاریخ ونه دحل مصر ي 
عهد الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة (في القرنين السادس 
عشر والخامس عشر قبل ا 3 أي في عصر الهكسوس) . ومن 
ناحية أخرى » يقال إن موطنه الأصلي مدينة حران في عملكة ميتأني 
الحورانية . وفى بعض الروايات الأخرى أنه نشا في أور الكلدانية . 
وبمال كذلك إنه ولد في أور ثم انتقنت أسرته إلى حران . وحسب 


9 
2. 


الروايه التوراتيه . تی انراهيم گی حرال اورب وعد هي بال یحر < 


ت 
5 ا ي 6ن ا 522 
بن اضلئة شعي قوق وأن يورت هد الشعب ارزع a‏ دا ل 
يشار اله بالعهد . ويعود الا ختلاف في العهد الدع إلى تعدد 
المصادر » فالمصدر الك لكهنوتي يجعل اور مكان ولا دته في حون يج يجعنها 
المصدر اليهودي حراد . 
وتدل الروايات على أن إبراهيم كان يعيش مع أهله في اخيام 
Fa -‏ ا . ا - ۱ء 
حياة البدو الرعاة ¢ ويتقل من مكان إلى اخر في اعقاب قبائل 
. الأ ام الام الت هاجرت فى تلك أ ر 
العموريين وغيرهم من الأقوام الساميه التي ها جرت لي 07 
جَ ار 1 ۾ وا ۽ . ەل 
من بلاد الرافدين وجزيرة العرب إلى سوريا وفلسطين ر 0 
3 :اد عع عله اف بابل أسماء تشيه اسم إبراهيم 
ا کک ان اخ ها د قى 
OT‏ إبمرام وإبراما . 
كانت شائعة في صيغ مثل : إبراموه وبر م وبر برد و 


3 ا ية معروفة مثل يعقوب وإسحق 
نصوص مديه ماري عمو 
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و , 
ذرية إبراهيم . ويعد ظهور 


وإسماعيل ويوسف وبنیامین وهم من ا 
إبراهيم بداية فترة الآباء في تاريخ اليهوديه وكا في ٠ح‏ 
الان 


رل زرا مع فوته اة وأبيه ارج وائن ا ةلوط من 
أور إلى كنعان (فلسطين) عن طريق تدم فدمشق حتى وصل إلى 
شكيم حيث تلمّى الوعد الإلهي للمرة الثانبة حسب الرواية التوراتية 
ثم إلى بيت إيل . 
وقد انتقل إبراهيم بعد ذلك إلى مصر بسبب المجاعة » ولكنه 
عاد إلى كنعان حيث تركه لوط بسبب الخلاف الذي نشب بينهما على 
أرض المراعي . وقد أعقب هذه الواقعة تأكيد الوعد الإلهي للمرة 
الثالثة . ثم تحوّل إبراهيم بعد ذلك إلى قائد عسكري فأنقذ لوطأ (ابن 
أخيه) . وهزم أربعة ملوك . وعند عودته. باركه الملك الكاهن 
ملكى صادق (ملك القدس) . 
ولا كان سارعاة انمه شعت روجا على الزوا تمن 
هاجر المصرية التي أنجبت له إسماعيل . عندئذ » أكد الإله وعده مرة 
أخرى لإبراهيم بأن إبراهيم وسارة سيّخرج من صلبهما عدة أم 
وملوك (تكوين /17/ )8-١‏ وقد تغير اسماهما من أبرام وساراي إلى 
إبراهيم وسارة ثم فُرضت شعيرة الختان علامة دائمة على ميثاق الإله 
مع إبراهيم . ووعد الإله سارة بابن اسمه إسحق » وقام إبراهيم 
بتختين نفسه وبتختين إسماعيل وكل الذكور في أسرته . ثم جاءت 
البشرى لسارة بأنها ستلد إسحق . وذهب إبراهيم وأسرته إلى 
مدينة جرار . ثم أنحبت سارة إسحق . وقد دفعتها الغيرة إلى 
التخلص من هاجر وابنها » فانصرفت هاجر مع إسماعيل وهو لا 
يزال بعد صبيأ . وقد أراد الرب امتحان إبراهيم فأمره في الرؤيا بأن 
يضحي بولده . فلم يتردد في الامتشال للأمر . ولكن الإله افتدى 
الولد في اللحظة الأخيرة بكبش عظيم . وتلّقَى إبراهيم الوعد 
الإلهي ادير ايده . واختلفت الآراء حول الذبيح : هل هو 
إسحق ام هو إسماعيل . وقد اتبع الطبري رواية التوراة التي تقول 
«خذ اباك وحيدك الذي تحبه إسحق ' (تكوين؟5/ ؟) . إلا أن 
الفسرين المحدثين يذهبون إلى أن اسم إسحق قد أقحم هنا فيما بعد 
اس اتبيه كل جياوني ولت لم يك فيه لإزرا طم ر 
واحد هو إسماعيل . وبالتالي » لا تنطبق على إسحق صفة 
'الوحيد» . وقد ماتت سارة في قريات أربع (حبرون أو الخليل) . 
فاشترى إبراهيم من أحد الحيثيين الحقل الذي تقع فيه مغارة المكفيلة 
حي دهن زوجته سارة (وهو نفسه المكان الذي دفن هو أيضاً فيه بعد 
0 بلغ عمره مائة وخحمسين عاما) . ثم طلب إبراهيم إلى خادمه أن 


۱۳۲ 


/ عصر الآباء 


يذهب إلى حران ليجد زوجة لإسحق لأنه لم يكن يرضى أن يتزوج 
ابنه من امرأة كنعانية » فتزوج إسحق من رفقة وتزوج إبراهيم نفسه 
مرة أخرى من قطورة وأنجب منها عدة أبناء ٠:‏ ولكنه أوصى بكل 
أملاكه لإسحق » واكتفى بإعطاء أبنائه الآخرين هدايا » حسب 
الرواية التوراتيه . 

وتنسب التوراة إلى إبراهيم أخلاقيات نفعية . فقد ذكرت على 
لسان إبراهيم بمناسبة اعتزامه التوجه هو وزوجته سارة إلى مصر , 
هرباً من القحط » أنه قال : « . . . إني قد علمت أنك امرأة حسنة 
المنظر » فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني 
ويستبقونك . قولي إنك أختى ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من 
أجلك » (تكوين 17-11/17) وأضافت التوراة أن ذلك قد حدث 
فعلاً : « فأخذت المرأة [أي سارة] إلى بيت فرعون » فصنع إلى أبرام 
خيراً بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتّن وجمّال » 
(تكوين ١11-16 /٠١‏ ) . ثم أعادت التوراة هذه القصة ذاتها مرة 
أخرى حين نزل إبراهيم وامرأته مغتربين في أرض جرار إذ أخذها 
الحاكم » ولكنه حينما اكتشف الحقيقة عنف إبراهيم على خداعه له » 
ولكنه فى الوقت نفسه أعطاه غنماً وبقراً وعبيداً وإماء وألفاً من الفضة 
o‏ اوور اكور aN A ERS‏ 
إسحق . وثمة تفسير جديد لهذه الواقعة يذهب إلى أن الرجل في 
الحضارة الحورانية » كان إن اعتز بزوجته وأراد أن يعبر لها عن حبه › 
جعلها بمنزلة أخته وصار يشير إليها بذلك . ولكن العبرانيين القدامى 
نسواء كما هو واضح . المغزى الأصلي للقصة وجعلوا من التسمية 
اتجارا بالعرض للحصول على الثروة ! 

ورغم أن الدارسين يتحدثون عن إبراهيم باعتباره محطم 
الأوثان بعد أن توصل إلى عبادة الإله الواحد » فإن عبادة إبراهيم - 
كما جاء في العهد القديم ‏ لم تكن هي نفسها عبادة يهوه » ذلك على 
الرغم من الميشاق الذي عقد بينه وبين الرب . فالإله يعرف في ديانة 
إبراهيم باسم إيل شداي» (أي «الرب القديم») » أمايهوه فلم يظهر 
إلافي عهد موسى . ويلا حظ أن الميثاق أو العهد بين الرب وإبراهيم 
يختلف عن العهد بين الرب وبين موسى » فالأول يشبه منحة ملكية 
لا لقي أية التزامات أو أعباء على الشعب بينما نجد أن العهد مع 
موسى تتبعه اعباء معينة . 

ويصور إبراهيم » في الفلكلور اليهودي . جالساً على أبواب 
جهنم ليحمي أي يهودي مختن من دخولها . وترى الأجاداه أن 
إبراهيم اتبع الوصايا العشر وكل الوصايا والنواهي ومتطلبات 
الشريعة الشفوية رغم أنها لم تكن قد أنزلت بعد . وهو الذي فرض 
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صلاة الصباح والأهداب (: : 
3 سيت نسيت) وتمائم الصلاة اك لبراهيم . فإن سا | 
وقد كان يتسم بالتقوى وطاعة الإله والشجاعة والوفاء . ركان ١ ٠.‏ رة اضطهدت هاجر ٠‏ حسب ال ا 
00 فهربتا مو 1 
للمذنبين . وهو من أعظم الأنبياء حسب الرؤية التو 000 ت الهلة!: اانا في يرية بشر سبع جنوي ذ ل وكانا على 
يتحدث الإله معه لا من خلال الأحلام أو الرؤ ذى وإنامبائف : هلاك م. نالظمأ حين ار كا دلخ فاج ونور مهن ١‏ 


5 إسماعيل سيصر أب لأمة كبيرة 


ولذاء فهو تجسيد للمقدرة الخارقة للحوار مع الرب . وتروي ي 


الأجاداه قصة إبراهيم ابن صانع الأوثان الذي يهرب إلى كهف في 
الصحراء حيث يتأمل في فكرة الخالق » وحينما يرى الشمس تصعد 


٠‏ ثم طرد د إبراهيم هاجر يسبب 
ها 
زوج ,صماعيل أمرأة من أرض ن مصر » فأنجب اثنى 


عشر ابنأ هم الذي 00 
ين اصبحوا أباء القبائل أتعربية بيه . وتزوجت ابجه محلة 


2 0 أو بسمة من عيسو الذي شد ك مع اسح دف: أنهما 
إلى لسماء یری أن الشمس ہی ريه . ولكنها ترب فيظن أن 3 ح :صحى في دفن أبيهما . 
ویر در العهذ الشذي عر عدم نقء دم إمما E‏ 
القمر هو إلهه › ولكن النهار يأ ياتي بالشمس مرة أخرى . ولذا . ام مص به ب * ا ١‏ 75 0 
ريك ١‏ لج 1. بروج هو نمه من مصريه . وانذ 
يتوصل إبرا هيم إلى أنه لا الشمس ولا القمر إلهه ٠‏ وترد في کتب ار 5 يه مج نسله مع 
صمي رانو ان م هتي جعلهم خصوماً لنعبرانیی 
المدراش والتلمود قصته . وقد ذاعت شهرته في رأ ي الأجاداه بسب الدوام . وقرع ! 1 00 
وام . م استبعادء من نياف ١‏ 


اندي ممه باق ان أهيم واخالق 


نقوة بسكت باسمة علا ضر وکال تەل فى على رقبته حجرأ كرياً والذي ورث بموجبه نسل E‏ ا محل بدو كر 
اجتذب إليه الجماهير لأن كل من كان ينظر إليه كان يشفى م OTD‏ 
الأمراض . وقد كان إبراهيم سخياً يخدم ضيوفه بنفسه ويعلّمهم أن واحد ويد كل واحد عديه؛ . أي أنه سيكون ضد كا الت وکا 
يحمدوا الإله بعد كل وجبة . ولذا » كان يعد من أوائل المبشرين . اذامو مقن + تعبور الا حداف نی ب 
ويقرر التلمود أن إبراهيم قد عوقب في مصر » كما استعبد أبناؤء لأنه ا و 
سمح بتجنيد العلماء في الخدمة العسكرية وتردد في تختين نفسه 


لى أن إسساغيز یکون E‏ يده على كل 


سحل . ولكنه ماهر في استخداء السهم والقوس . روح من امراة 


أما في الكتب الخفية ٠‏ فهو مؤسّس مدن على طريقة اليونانين . ا شر 2"( 

ولبعض الفلاسفة اليهود رؤيتهم الخاصة لإبراهيم ٠‏ ففي رأي الزوجة المؤابيية وفادته . فشرك ريراهيم له رسالة بأن عليه ٠‏ أي 
موسى بن ميمون أن إبراهيم قد وصل إلى أعلى درجات النبوة (مع إسماعيل أن بد لقو شروت ق اسندعيل مون الرصالة : 
استشناء موسى) » وهو أول من توصل إلى فكرة الخلق من العدم من وطق زوجته وتزوج كنعانية لسمى فضمة (!) . وقد ندم إسماعيل 


خلال التأمل 3 وأول من توصل إلى الإيمان بالإله من خلال التفكير في نهأيه حي ته على كم E‏ وتنحى جانباً في جنازة 
العقلى 1 أما يهودا اللاوي » فيرى أن إبراهيم علامة على أن أعضاء إبراهيم إحتراما لأخيه إاسحق . بعتم ا ب العرب وقد كان 
و ر . <C: Ns‏ - ! 1 1" | 
جماعة يسرائيل لهم قوة إلهية خاصة د تمكنهم من الدخول في حوار يشار إلى انعرب في الكتب الدينية البهودية في العصور الوسطى 
ا 9 1 . | ١‏ 5200006 جه كان اك رات 
مع الرب » وأنها مقدرة يتسم بها أدم وورثها عنه إبراهيم وانتقلت بأسم #السماعينين" . ولال . يصو سحا GE‏ على 
SG - 1 0 ۰‏ ار ا EE Se‏ < له ف ضمه ١‏ 
إلى موسى ثم إلى الأنبياء ومنهم إلى الشعب اليهودي كله . وني العامللات لعر لے نے دلاني يعمس یه e E‏ ا 
١ ًَ‏ ر E 7 lf‏ أن زر :سسعيز كرجل وحشي مستبعد من ساف 
التراث القبالي » يعد إبراهيم التجلي النوراني الرابع أو الحسيد أو ا 
الرحمة . هي انصورة الكامنه وراء كير من 
تهاء انعرب » والكامنة أيضا وراء الموقف الصهيوني منهم . 


ووی ءات العنصرية الصهيونية 


إسماعيل 


١ Ishmael 

aac 

5 «الآله لكا E OT‏ 
اسم «إسماعيل! من عبارة عبريه تعني کک 5 و هو ابن إبراهيم . وثاني الاباء . والتسميه من 

وإسماعيل » أكبر أبناء إبراهيم من هاجر المصرية جارية ا - الى به وز حك) . وقد جاء؛ في العهد القديم أن 

1 عبر يه على 

ا ا تختينه ۾ ثلائة عشر عاما 9 5 اا هما ملاك الرب بأنهما سيرزقان 

بهذا الاسم بامر من الإله » وتم ومر | اهيم وسار :ضحكا خبر 

ر ر 


الإله إبراهيم بأن ييجعل من نسل إسماعيل أمة كبيرة من ما م ل : . وحسب الموروث الديني اليهودي ٠‏ ورث 
امير (تكوية 17 / 6 ورغ أن عضيل كنا الاين البخر ي > 2 


يفل 


إسحق (وليس شقيقه البكر إسماعيل) العهد الإلهي . وكانت محنته 


الكبرى حينما أمر الإله إبراهيم بأن يضحي به (وليس إسماعيل) . 


وقد ورد في سفر التكوين ٠‏ العبارة التالية : : " خذابنك وحيدك الذي 


تحهإسحىق ' (۲۲/ ۲) . ومن الواضح 
إقحامها لأن إسحق لم يكن في وقت من الأوقات ابنأ وحيداً 
لإبراهيم (على عكس إسماعيل فقد ظل الابن الوحيد إبراهيم لمدة 
ثلاثة عشرة عاماً إلى أن رزق بإسحق) . 

وقد أرسل إبراهيم خادمه إلى حران ليأتي لإسحق بزوج من 


أن كلمة «إسحق"تم 


ا لا يتزوج من كنعانية ۽ فتزوج إسحو 5 سحق من رفقه 
التي ظلت عاقراً لمدة عشرين عامآثم ولدت له توأمين هما عيسو 
وات . وانتقل إسحق إلى جرار بسبب المجاعة ووفك ا 
في إظهار زوجته (حسنة المنظر) باعتبارها أخته » وذلك لكي ينجي 
مديتيلال و ر ا ف بر ی 
ووعد بأن يباركه . وبنى إسحق مذبحأ للرب هناك . 

ويظهر إسحق شخصية سلبية ساذجة بسيطة لا يدرك نوايا 
الآخريب ن الشريرة . وقد أحب ابنه عيسو في حين أحبت رفقة 
يعقرب . وفقد إسحق بصره في شيخوخته . وحين أراد أن يبارك 
بنهماعیسو؛ وا او لاا و 

عله زم جهاه بارت مع بمتوت على أن بل شخصية اخ ويتقدم 
o aS‏ 
معتمدة في ذلك على كلال بصر إسحق لشيخوخته . ونال يعقوب 
بذلك البركة التي كانت من حق أخيه (تکوین ۱/۲۷ -۲۹) . وقد 
مات إسحق في حبرون (الخليل) ودفنه ابناه في مغارة المكفيلة بجوار 
زرجته . 

ول لات ن أهمية كبيرة في التراث الديني اليهودي على 
عکس ن أبيه إبراهيم وابنه يعقوت . فيما عدا ا, رتباطه بفكرة ا 
زيرى بعص ن دارسي العهد القديم أن أهميته كانت أكثر بروزاً في نسخ 
العهد القديم التي فقدت . 


وجاء في الأجاداه أن إسحة ى ولد يوم عيد الفصح وأن كثيراً من 


النساء ا ع د و 
هد و الذي اخحتار 520 yS ETT‏ 
الملائكة التى 


الم تي أمسكت يبد إبراهيم قد بكت وسقطت دموعها على 
07 كف بصره . ديقال أيضا أنه فقد بصره لأنه نظر ذات مرة إلى 
اك ر بعض الحاخامات فقدانه البصر بأنه أطال النظر 
في ابنه عيسو الشرير . 


٠‏ وقد فس 


١ 


عيسر 
Essau‏ 

اسم اعيسو الا EE‏ 
أدومي . وكان عيسو أيضاً يدعى «أدوم» أي «الأحمر' » وسمي 
بذلك لأنه ولد أحمر كفروة الشعر 0 وهو الابن الأكبر ل سحق من 
رفقة » وتوأم يعقوب . وكان عيسو صياداً ماهراً . وقد عاد ذات يوم 
من الصيد جائعاً ووجد أخاه يعقوب يطبخ عدسا » فباعه يعقوب 
صحن العدس ببكورته (أي حق الإرث باعتباره البكر) . ولا شاخ 
إسحق ٠‏ أراد أن يبارك عيسو ابنه المفضل . ولكن رفقة ساعدت 
يعقوب على خداع أبيه > حيث استغلا عاهة الرجل العجوز . ونال 
يعقوب البركة ثم فر خوفاً من عيسو . وعند عودته غفر له عيسو 
وعرض عليه أن يعيش معه . تزوج عيسو من امرأتين حيثيتين ثم 
تزوج محلة ابنه إسماعيل . وقد ركز سفر التكوين على هذه الوقائع 
التي تدل على أن نسله قَقَد نقاءه العرقي 

ران حر ريا اعد لي كع ر 
بن عير يرط عي سير الى سميت «بلاد أدوم" ويسمى 
جبل سعير «جبل أدوم» أيضاً . وخ يهو الأدوميين . وهو 
شعب كان يخافه العبرانيون ويحتقرونه في آن واحد . وعلاقة 
العبرانيين بهم تشبه علاقة يعقوب بعيسو . 

ويشار إلى عيسو في الأجاداه بأنه شقيق يعقوب وعلى اعتبار 
أنه أدوم وروما التي كانت تقرن دائماً بأدوم . وترى الأجاداه أن 
عيسو » من حيث هو توأم يعقوب . كان شخصاً شريراً عبد الأوثان 
ويرتكب الزنى والقتل . أما عيسو من حيث هو أدوم » فقد جاءت 
من صلبه بعض الشخصيات الشريرة مثل هامان . أما عيسو » من 
حيث هو روما » فإنه يرتكب العديد م٠‏ ن الجرائم فيخدع إسحق بأن 
يعطيه لحم كلاب ليأكله » وهو لا يغفر ليعقوب » كما جاء في الرواية 
التوراتية » ولا يقبله وإغا يعضه لكوت يري اتسين يل 
وه ٠‏ فتساقطت أسنان عيسو . وبحسب الأجاداه » فقتل عيسو 
اثناء جنازة يعقوب وهو يقاتل على الميراث . 


لواب 
Jacob‏ 

(يعقوب» اسم عبري متغتاة «#يعقب) أو يسك العقب» أو 
"يحل محل . ويعقوب هو ثالث آباء اليهود » وهو ابن إسحق وجَد 
اليهود الأعلى وتوأم عيسو الأصغر اك ركه قدمة اة 
عقب) » ومن هنا كان اسمه (تكوين )۲۱/۲١‏ . وتوجد قصتان 
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أساسيتان في حياة يعقوب أولاهما أنه حينما عاد عيسو ا 
جائعا متعباً وجد أخاه يعقوب قد أعد طعاماً فسأله شيت ما أعد فاته 
يعقوب الفرصة وباعه طعاماً نظير بكورته (أي أسبقيته في الولادة) , 

وبحكم الشريعة كان الأكبر هو الذي يرث الزعامة بعد الأى . 


أما القصة الثانية › فهي قضه البزكة التي اختضنبها يعون 1 


لا كبر إسحق وضعف بصره ٠‏ اتفق يعقوب مع أمه رفقة على مغافاة 
الأب لكي يدعو له بدلا من أخيه عيسو » ٠‏ فتم له ذلك بأن اتتحل 
شخصية أخيه » ونال بركة ليست من حقه . إذ أن إسحق دعا له بأن 
يكون الأنبياء من ذريته . ولما أحس إسحق بالأمر. طلب إلى 
يعقوب الخروج فخرج فار من غضب أخيه إلى بيت أسلافه 
الآراميين » وقيل إن أمه هي التي طلبت إليه أن يلحق بخاله مخافة أن 
يقتله أخوه عيسو . وقد حصلت أمه على موافقة إسح سحق على سفره 
بحجة أنه قد يتزوج بإحدى بنات الحيثيين (ويلاحَظ أن يعقوب يظهر 
دائماً بوصفه راعياً » أما عيسو فهو صياد بدوي مغير) . 
ورغم أخطائه وخداعه » فقد أراه الإله رؤيا مجيدة إذرأى 
ملائكة يصعدون ويهبطون على سلم » ووعده الرب بأن يعطيه 
الأرض التي كان متغرباً فيها » وحين استيقظ يعقوب سمى المكان 
ابيت إيل» . خرج يعق وب إلى آرام من أرض العراق . وقد جاء 
على لسانه : « إن كان الإله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا 
سائر فيه » وأعطاني خبزاً لآكل وثياباً لألبس . ورجعت بسلام إلى 
بيت أبي » يكون الرب لي إلهاً ‏ (تكوين ۲۸/ ۲۱-۲۰) » وهو قول 
يعني ضمناً أن الإله » إن لم يقبل الصفقة لن يقبله يعقوب ربا . 
ووجد يعقوب راحيل عند البئر فأحبها » وخدم أباها لابان سبع سنين 
مهراً لها حتى إذا ما حان وقت الزواج احتال عليه لابان وزوجه ليئة . 
فاضطر إلى خدمته سبع سنين أخرى وتزوج من راحيل » وتزوج 
أيضاً من خادمتيهما » ثم حدم ست سنين أخرى نظير أجر ولكنه 
خدع لابان في هذه الفترة حتى فاق ثراؤه ثراء سيده ثم فر إلى 
كنعان» وقد انتهزت راحيل الفرصة وسرقت الأصنام (الترافيم ) من 
أبيها . 
ارتحل يعقوب نحو كنعان (فلسطين) . وفي الطريق » صارعه 
شخص حتى طلوع الفجر وانخلعت فخذه . وقبل أن يطلقه باركه 
وقال له TT‏ ل > لأنك 
جاهدت مع الإله والناس وقدرت » . ودعايعقوب الكان فنثيل أي 
وجه الإله» لأنه قال : ٠‏ إني نظرت الإله وجها لوجه ونجيت نفسي , 
ا 
(تكوين ۳۲/ ۲۲_ 87) . والقصة تشبه من بعض الوجوه قصل 
مائلة في الحضارات الوثئية مثل الحضارة اليونانية . ففي إلياد: 


۳0 


رن جرح دیومیدس ال 


1 رب آريس ل بمساعدة أثينا . ولكن 
زنب هرم ر ربه دون عون ام 


و مساعرة . 
+ 
ثم طلب يعقوي العنى وص ن أخيه عيسو | الى ! أ 

زر ۰ ي التطلق 1 ی اراضه 

خبل سعير (أدوم) . . أما يعقوب . فإنه بعد أء ناته إلى ا 
كنعان . اشترى أ, رضأعنر .)> - 
, 00 
القديم قصة دينة ابنة 


يعغوب من زوجته ليئة التي أحبها شكيم 
را 
رر اخخوي وأقام معها الصلة الجنسية . وقد أبدى أن , ١‏ 


غه ابنه في 


الزواج م: 


منها أ > الا أ 
نه أي كان صداقها معلا بهذا رغ في أذ يماي قومه قوم 
يعقوب . فوافة e‏ الک رامن 5 6 
المنطتة ة بختكم 
فائلن ل صاع مثننا كرد ٠‏ نعطكم بنأتنا 


نک معكّم 
عر ك وعد دا ا 
تسمعوا لنا ان تختنوا تأخذ اسا 


بحا ونمضي' (تكوين 7584 17-12) . 


1 
وفيا احور يون (وهم من الأىق واه الكتعانية) الشرط ونشذوء اا 


ع وأفسحوا ليعقوب وأهله اثقام ينه 3 وفى اليوم الثانث . 


۰ بعد أ حال 00 أبني يعوب (شمعون ولاو ي) 
خوي دينة أخذا تما واا غ الد دن أعلها تجسوا أختهم . 
وقتلا كل ذكر . و 


٠. 2 +‏ 
بيت شكيم وخرجا . وات بق عقون رق اد . ' غلمهم 


قدلا حمر ر وابنه شكيم بحد السيف وأخذا دينة من 


- 
4 
8 لے 
ك و 


< 2 2 أ a‏ ا E‏ 1 
هم وحميرهم وكل مافي امدینه وم في احمل أخدوء 


عدا 
ونهبوا كل ثروتهم وكز أطفالهم ونسائهم وكل مأفى البيوت» 
(تكوين 11-7375 ) . وغضب يعقوب مما حدث لا لأنه ينطوي 
على الغدر وإغا لأنه «نغر قليل فيخشى أن يجتمع عليه الكنعانيون 
والفرزيون ويضربوء فيبيد هو وبيته '(تكوين 3١/514‏ . 


عرفل 


لد ليعقوب اثنا عشر 


ثم ظهر الإله ثانية لبعقوب مؤكدا نه تغيير اسمه إلى یسر 
ومجدداً العهد الذي أقامه مع إبراهيم E‏ 
ولدأمنهم أحد عشر في آرام أصبحوا القبا مئل العبرانية الآثنتي 
عشرة » وبذلك يكون يعقوب هو أبا ١‏ اليهود الحقيقي الذي بتسمون 
وعندما حلت المجاعة أرض كنعان 


إحدى الروایات) حيث كان يوسف قد هاجر 


5 خرج 0 


(هو وأولادء حسب 
ا ع“ خد ا 
قبل ١‏ ؛ فعاو احياة تتسم بالمعاناة + ربما تكفيراً عن 3 
معذباً قلقاًبشأن مصير 
وسر قته حق الوراثة من أخبه » ولكنه يقل 


۱ ل 

أينائه حتى وفاته o‏ 

e‏ نل 

أ وج إلى كنها ونوان ليدفنه في كنعان في مدينة حبرو ون (الخليل 
فى احخر 

ويعودمرة أخرى " 0 
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عيسو إلى شر محض على عكس الرؤية التوراية التي تنظر ا ي 
من التعاطف . ويبدأ الصراع حسبما جاء في الأجاداه منذ كاتا في 
الرحم . فكلما كانت رفقة تمر على معبد يهودي كان يعقوب يحاول 
أن يخرج » في حين كان عيسو يحاول أن يخرج إن مرت على معبد 
وثنى . وبذا حول التناقض بين اليهود والأغيار إلى صراع أزلي ٠‏ 
وقد ولد يعقوب نظيفاً ناعماً أنيقاً مختناً > أما عيسو فقد كان مغطى 
بالشعرء أحمر الذقن » نابت الأسنان » وهذه صور تبين الفرق بين 
جمال يسرائيل الروحي وقبح عالم الأغيار . 

وقد مجّد الحاخامات يعقوب ووضعوه في مكانة تفوق حتى 
مكانة إبراهيم وإسحق » فكلاهما أنجب أشراراً (إسماعيل وعيسو) . 
بل إن الإله قد نجى إبراهيم من نار غرود من أجل يعقوب . وأكثر من 
ذلك . فإن العالم كله قد خلق من أجل يعقوب . وقد فسرت 
الهاجاداه خدع يعقوب بطريقة تجعلها مقبولة » فقد ولد عيسو قبل 
يعقوب لأنه هدد بأن يقتل أمه » ووافق يعقوب على ذلك لينقذ أمه . 
ثم حاول يعقوب أن يسترد بكورته حتى يمكنه تقديم القرابين وهو أمر 
مقصور على الابن البكر أي أنه سرق البكورة بسبب دينى . بل جاء 
ولاس اطي ند E RG‏ 
إسحق عيسو أن أخاه قد جاء ١‏ بمكر وأخذ بركته » (تكوين 
۷ ۴ )» فإنه كان يعني في واقع الأمر أن أخاه قد جاء ١‏ بحكمة 
وأخذ بركته » ! 


يوسسف 
Joseph‏ 

«يوسف» اسم عبري معناه «يزيدا ورا كان اختصاراً ل 
ايوس إيل؟ . ويرسف هر ابن يعقوب من راحيل وأحب أولاده 
إليه . وردت قصته في سفر التكوين (۳۷- 20) . ويُطلق اسمه 
على إحدى القبائل العبرانية . حسده إخوته بسبب رؤيا بشرته 
بسيادنه عليهم » حسيث كان يرى إخوته ساجدين له » فتآمروا عليه 
والقوه في جب » وحمله بعض ْ 
الرقيق . فاشتراه رئيس شرطة 
زوجته ظلماً فألتي فى 
٠‏ فولاه على جميع 
للأحلام 


آهل مدين إلى مصر وباعوه بيع 
فرعول ووكله على بيته . وقد اتهمته 
السجن سنوات . وهناك اكتسب ثقة السجان 
اجون وداعت شهيرة يوس مرا 
5 “استرار» ترصوة مضيو بعل الأول لمجا| ا 
7ج تسج سن جوع رارج عليه رین ایر و دن 
الشبع لتحاشي المجاعة , فعينه ريا لين 3 


منصب وزير التموين في العهد الا 4 


صر ٠‏ تزوج يوسف أسنات ابنة 


۱۳٢ 


۸ عصر اليا 


كاهن أون (عين شمس) فوطيفارع (أي : عطية رع إله الشمس) 
فأنجب منها منسی وإفرايم . ثم حضر أبوه وکل إخوته من فلس 
هرباً من المجاعة فأكرم وفادتهم ووطنهم أرض جاسان أثناء حى 
الهكسوس . وبذلك تكونت الجماعة العبرانية التي قادها موسى ف 
بعد عبر سيناء إلى أرض كنعان . وتفسر الأجاداه فو ر 
باعتبارها قصة جماعة يسرائيل » حيث إن رحلته إلى مصر وحنل 
فيها يشبه خروج العبرانيين من فلسطين وتقلب حظوظهم بين الام . 
أما زوجة رئيس الشرطة فهي مثل أنثى الأغيار (شيكسا) التي تحار 
أن تجتذب الذكر اليهودي إليها . 


مجرة العسيرانيين من مصر(القغروج) 
Emigration of the Hebrews from Egypt (Exodus)‏ 

يشار إلي هجرة العبرانيين في المصطلح الديني بكلمة 
«الخروج». ومن هنا » فإن هجرة العبرانيين من مصر تعني ااخروي 
العبرانيين من مصر « بعد أن ظهر ملك جديد لا يعرف يوسف» 
(خروج )۸/١‏ . ومن العسير تحديد تاريخ محدد لعدم وجود وثائق 
تشير إلى هذا الحدث باستثناء العهد القديم . 

ويختلف العلماء حول تاريخ هجرة العبرانيين من مصر › 
فهناك رأي يذهب إلى أنه كان في القرن السادس عشر قبل الميلادء 
وأن العبرانيين طردوا من مصر مع الهكسوس » وهذا رأي مانيتو 
ا مؤرخ المصري اليوناني الذي عاش حوالي عام ۲٥١‏ ق.م . 

أما الرأي الثاني » فيذهب إلى أن هجرة العبرائيين حدثت في 
منتصف القرن الخامس عشر قبل الميلاد وأنها كانت فى زمن تحتمس 
الثالث أو في زمن أمنوفيس الثاني » ويتفق هذا مع ماجاء في سفر 
القضاة » ومع ما ورد في لوحات تل العمارنة عن النابيرو . ويعتقد 
العلماء أن هؤلاء هم العبرانيون الذين جاءوا إلى أرض كنعان في هذا 
التاريخ تقريبًا . 

أما الرأي الثالث فيرى أن تاريخ الهجرة يقع في الفترة ٠۲۷١‏ 
ا عت أثداء بسكم ریس الات اذ بذكن تز 
الحروج أن العبرانيين بنوا «مدينتي مخازن» وهما : فيثوم 
لكان وأن #رعمسيس» هو اسم الفرعون الذي حدث الخروج 
ي عصره . وهذا دليل واه . ذلك لأن اسم #رعمسيس» استّخدم في 
عصر سابق لعصر رمسيس الثاني بزمن طويل . 
ديقول علماء آخرون إن الهجرة قد تمت في عصر مرنبتاح » أي 
حو عام 1١١‏ ق.م . فقد جاء على نصب تذكارى أنه اتتصر على 
بسرائيل وغيره من الأقوام وأنه قضى على نسله . وقد استدلوا على 


الجزء الأول ١‏ توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


إن هذه إشارة إلى هجرة العبرانيين من مصر » مع أن هذه الإشارة 
یدل منها على أن العبوادين كانوا قد خرجوا من صر فيل دزن 
اربخ وأنهم قضوا سنى اليه في سيناء » وتسللوا إلى كنعان 
وإستقروافيهاء الأمر الذي يتناقض والروايات الأخرى وبعض 
إلمقائق التاريخية » ولذا يذهب بعض المؤرخين إلى أن اسم 
رائيل» الذي ظهر على هذا النصب إنما هو اسم لمدينة أو قبيلة 
اة . كما قام أحد العلماء المصريين (د . أحمد يوسف) بترجمة 
النص كما يلي : ' كان إسرائيل بوراً (أو عقيماً) لا بذرة ل ٠‏ . وهى 
جملة لا تدل بالضرورة على حرب أو قتال . 

والخروج عملية هجرة من مصر إلى أرض كنعان (فلسطين) . 
وبالتالى يكن النظر إليه في إطار أليات الهجرة باعتبارها حركة طرد 
ا وض ی إل ا ا 
أخرى . ومع هذا » يجب التحفظ بشأن ما سنورده من أسباب 
وتفسيرات » فهذه مراحل تاريخية كثير من جوانبها ظلت سدهية . 
لانعرف الكثير عنها . 

وفي محاولة تفسير حركة الطرد من مصر يمكننا القول بأنه عند 
تحرير مصر من الهكسوس طرد معهم حلفاؤهم العبرانيون . أما من 
بقوامنهم » فقد اعتبروا أجانب وتحولوا إلى أرقاء وعبيد سَخَروا في 
أعمال البناء والمشاريع الإنشائية التي كان يقوم بها الفراعنة » ومن هنا 
أصبحت مصر » بالنسبة إليهم أرض العبودية . 

ويضاف إلى هذا العامل الحضاري أنه تم في القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد اكتشاف الحديد » وهو ما أدى إلى بدء تَدهور الوضع 
الاقتصادي في مصر . فقد كانت مصر غنية بمناجم النحاس ٠‏ 
وتسيطر سيطرة شبه كاملة على تجارته مع بلدان غربي أسياء ولذاء 
فقد كانت تمارس تأثيراً لا يُستهان به في المنطقة . إلا أن اكتشاف 
الحديد قلب الأوضاع القائمة حيث حل التعامل بالمعدن الجديد محل 
التعامل بالنحاس في العالم القديم . ولم تقتصر آثار ذلك على 
الشعب المصري وحده وإغا شملت الحالة المعيشية لجميع الاجانب 
القاطنين مصر ومنهم العبرانيون > الأمر الذي دفعهم إلى التفكير في 
الانتقال إلى موقع آخر أفضل . 

وعلاوة على هذا » شهدت منطقة البحر الأبيض التوسط في 
الحقبة التاريخية ٠٠٠١_٠٤٠١‏ ق.م حركة هجرة هائلة امتدت بن 
أواسط آسيا متجهة نحو شواطئ البحر الأبيض المتوسط وأوربا ء إلى 
جا خر كان جر ارط تر السينول الجا (ومن 4 
eS‏ 
أما حركة الجذب إلى كنعان » فقد كانت نعو ٠‏ 


۳y 


۸ عصر الآباء 
باب ء أولها أن کے . 
0 لها ٠‏ كنعان كانت دوماً عرضة للغزو اغا ١‏ لكنها 
كا جارج جدود اپ اورت و : 0 1 
رور من : بلاد ال إقفلى. 

١ ْ‏ نهدا يعني أن الأقوام التی كانت تعد 
۰ 5 نها كانت ه 
بلغت مرحلة متقدمة فى الصناعة , 
0 2 3 
: ن هذا يشكل عامل جدب قري بالنسبة إلى العے ان“ 
في تضاعيف أ 2 


ووادي النيا 


التجارة والرفاهية الاقتصادي . 
٠ويحما‏ 
فل التغلنا و نا از ' 3 
إضافة! 0 ل في هادا المجال ٠‏ وبالتالي السيطرة عليه . 
4 € |“ . مع ٤‏ 

و 
مضى : الأمى الد كاد ا ا 
/ و ل يهيلهم نميا للتفكير في الهجرة إليها مرة 
اخرى ٠‏ وخصوصا أنها على مقربة من 
| ا e‏ 500 - 

لسياسي السائد في كنعان يكون من دویلات/ مدل ضعمة لم بك 
من الصعب على العبرانيم: : 


بال ال يعزوه ويبسصوا سيطرتهم عليها . 


0 85 
مصر 5 واخيرا كان 33 کیل 


ود حتف العنماء في لحديد الصريق دی لک الع أنيون فى 
خروجهم من مصر . فيحاول بعضهم تحديده بدرأسة نصوص العهد 
بعص الف 


سو 


فضية 


ان المكان الذي خرج منه العبرانيون «متسراييم' لم يك 
1K -‏ - ا ص ته بے سمال ا 


أ 


| 5 
TS 


مقر وانما مورري وهي مشاصى» جنوبي البحر 


1 
1١ 


a 5 8 57 35‏ 4 3 3 6 
سعير ومدينة البتراء وتضم ارض مذين والادومين وانبصين وانه 


حدث خلط بین موزري ومصر . ويرى كمال الصليي ان متسراييم 
هى أرض عسير فى جنوب الملكة .لعريية السعودية . وقد رفضت 
أغلبية العلماء كلا الرأيين . 

ونحن نستخدم كىمە اأخروج' للش رة إلى هجرة العبرانيين 
(جماعة يسرائيل) من مصرء وسيرهم في سيناء » من الناحية 
للاشارة إلى الواقعة التاريخية 


. فنتخدمها 


الدينية . ود - خدم كلمة اهجرء؟ 
ا ااا الع انم فى أرض كتعان» 
ذاتها . اما عبارء ل الجر ي ک 


EE 
للوشارة إلى دخول اتعير انون رضن كنعا‎ 


الخروخ (مفعوم ديشي 
Exodus (Religious Concept)‏ 
كلم «الخروج؟ هي الترجمة 
ا ويُقال لها باليونانية «إكزوداس” 
5 ۹ 3 
a‏ يي 97 
اخرو وو 1 
: ف (- / ۸) . وهي واقعة تحتل نة 
عون لا یعرف بوش ار 


, تذهتب المصادر 
€۹ ی الصهو د - 
الوجداك الديني اليهودي م ڃو ي 


العربية للعبارة العبرية «يتسيأات 
و - خدم الكلمة 


مركزية في 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 
الوه ارو طلم اتروع بأنم ريشم إلى تر امن اضنطهاة فر عرف مقر 
ا جماعة يسرائيل وإلى أنهم سئموا حياة الترف والدعة في 

مصر التي يُشار إليها بعبارة 8 قدور حم مصر؟ : 

رصاح اوت اتج اونا باق ودر ب" 
حب روا اللرراا و ا رات E‏ 00007 
«أرض العبودية» . يعبر هذه الواقعة » تقليدياً ء النقطة التي يبدا 
فيها التاريخ المستقل لليهود ويظهر الشعب اليهودي لاوجو : 
فقيل ذلك التاريخ كانت الإشارات دائماً إلى أفراد أو أسر (مثل 
يعقرب وأولاده) تتنقل من مكان إلى آخر وليست لهم هوية إثنيه 
محذلدة . 

ويرمز الخروج في الوجدان اليهودي إلى التدخل الإ لهي في 
التاريخ لصالح الشعب المختار . ويدل على تحول إله العالم أو 
0 ن أو الطبيعة إلى إله التاريخ اليهودي الذي لا يكن فَهم أفعاله 

O O Oy 
يني اليهودي > وهو أيضاً علامة‎ 
عل الابتعيناد الدائم عند الإل ا‎ 
. ولينصرهم على أعدائهم‎ 

وتركز هذه المناسبة على مصر باعتبارها نموذج أرض العبودية 
التي يمتهن فيها الشعب المقدس » تماماً كما أصبحت بابل غوذجاً 
لأرض السبي والنفي . والتراث اليهودي يذكر اليهود بالخروج في 
أهم المناسبات ء فالوصايا العشر تعرف الإله بأنه « الذي أخرج اليهود 
من دار العبودية » » ويرد ذكر الخروج في صلاة الشماع » وعلى كل 
يهودي في عيد الفصح أن يستشعر الخروج وكأنه يمارسه بشكل 
شخصي مباشر . وسيحتفل بالخروج حتى في العصر المشيحاني » 
ذلك لأن العصر المشيحاني . مشل الخروج #«نقم جارج تاق 
التاريخ : في دائرة المطلق . فهما نقطتان متوازيتان . فالخروج بداية 
الا لتاريخ وعودة الماشيح نهايته . 

وهذا التاريخ المقدس ليس له علاقة كبيرة بالتاريخ الحقيقي » 
فحادثة الخروج هذه لم مل حدثاً يشير الاهتمام الفكري 
لدى المصريين ٠‏ ولذا لم يأت لهاذكر في الآثار الفرعونية . 
كما أن تجربة العبسرانيين الفعلية لم تكن سيشة دوم ا مع 
لد ل اي رادا كوف ارقت ٠‏ ومع 
هذا . فإن التاريخ المقدس أو || خوراتي هو الذي صاغ رؤية اليهود 
مصر بل وربا رؤية العالم (الغر, بي) ا مسيحي لها 


في التاريخ ليأخذ بيدهم 


. ونمس هذه 
الرؤية. في العلاقة بين ن عبودية شعب وتحرره من إمبراطورية كبرى 
مثل مصر راء سمثل في رؤية داود رجوليات . فهي عبودية الشان 


۳۸ 


۸ عصر الآبام 


الصغير الذي لايحمل سوى المقلاع وتحرره من سطوة جولیان 
المدجج e‏ 
ويستخدَم كلمة «خروج» للؤشارة إلى هجرة اليهود من أي 

بلدء فيُّشار مغلاً إلى خروج يهود البلاد العربية منها إلى الدولة 
ا وإلى خروج يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) إلى الولايان 
المنحدة أو إسرائيل . ولكن » وبعد هجرة ما يزيد على نصف مليون 
مُستوطن صهيوني من فلسطين المحتلة إلى الولايات المتحدة وغيرها 
من الدول » أشار أحدهم إلى «خروج صهيون" أو «الخروج من 
صهيون؛. وفى هذا مفارقة عميقة إذ أن الخروج يكون دائماً إلى 
صهيون وليس نه . ويتناول أحد أسفار موسى الخمسة أحداث 
واقعة الخروج » وهو« سفر الخروج ‏ . 


مؤسى 


Moses 
«موسى» هو المقابل العربي لكلمة «موشيه» العبرية » وموسى‎ 
هو مؤسس الديانة اليهودية . وبخروجه أو هجرته من مصر »› يبدأ‎ 


تاريخ العبرانيين . 


ر خط فرويد أن فة موی مريج من مقا البطولة 
عند الساميين والمصريين » فشخصية البطل عند الساميين تتميز بأنها 
من أب غير معروف » أو بأن يكون البطل يتيماً » أو تكون ولادته 
محفوفة بالمخاطر والمشاكل » أو يكون البطل ممن أحبوا العزلة في 
الصحاري والجبال . أما عند المصريين » فهو من بيئة أرستقراطية › 
قوي البنية شديد البأس » يعيش في الحضر بين قوم متمدينين . 
وتضم شخصية موسى مزيجأً فريداً من المفهومين . 

شب موسى » حسب الرواية التوراتية » في بيت فرعون بعد أن 
ألقته أمه رضيعاً في النهر » لأن فرعون كان قد شدد الأمر بقتل 
صبيان العبرانيين . ولكنه عرف هويته الحقيقية . وتدخل في شجار 
وفع بين مصري وعبراني فصرع الأول . لكن أحد العبرانيين وشى 
به» فاضطر إلى الخروج من مصر إلى أرض مديّن في شبه جزيرة 
سيناء والجزء الشمالي من الجزيرة العربية . وعمل خادماً لدى يثرون 
كاهن الإله المديني «يهوه» الذي علمه الديانة الجديدة وزوجه ابنته 
صفورة . وأثناء رعيه أغنام يثرون » حدثت له معجزة الشجرة 
المشتعلة التي لا تهلكها النيران » فلما دنا لينظر نودي من وسطها ؛ 
دظهر له رب إبراهيم وإسحق ويعقوب الذي أصبح اسمه منذ ذلك 
الحين يهوه (وموسی _ حسب الرواية التوراتية - هو النبي الوحيد 
الذي رأى الإله وجهاً لوجه) . وطلب إليه يهوه أن يعود إلى مصر 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


ليكون قائداً لشعبه ويخرجه من هناك » فأخذ معه أخاه هارون لان 
كان يتلعثم في الكلام . وكما هو معروف . رفض ل فرعون مصر.ى 
وقد يكون رمسيس الثاني (۱۲۹۰ ۱۲۳۷ ق ۰)۰ ماطلبه 
موسى » واستمر في استعباد جماعة يسرائيل . ٠‏ فحلّت بمصر الأوبئة 
العشرة حتى اضطر فرعون إلى أن يطلق فى سراحهم . لكنه غير رأيه 
ولحق بهم أثناء عبورهم البحر الأحمر » فغرق هو وجيشه . و 
جبل سيناء ظهر يهوه مرة أخرى لموسى. وجدد الميشاق بينه وين 
جماعة يسرائيل» وأعطى موسى الوصايا العش و 
e‏ ات مم 
المصدر الأساسي للشريعة الشفوية ٠‏ وبنى أيضاً خيمة الاجتماع 0 
وق ي الكوذفي الجر م الغتاء ارسي آنا يور 
الصحراء » إذ عبدوا العجل الذهبي في غيابه ٠‏ ثم ظلوا فى الصحراء 
فذة ارسي هاما حكن عجراف اجا راء واد لقنن 
زوجة ثانية رغم معارضة أخته مريم وأخيه هارون 


ع 


وحينما حاول 
عبور نهر الأردن » رفضت ملكتا مؤاب وأدوم السماح له بعبور 
أراضيهما » الأمر الذي اضطره إلى التسلل شرقاً والاتجاه شمالاً . 

وذ کو ال رة أن الرت عضي هن ر واخ هارو 
لخيانتهما له « إذلم تقدساني وسط بني إسرائيل ؛ (تثنية ۴۲/ )٥١‏ . 
وكان عقاب موسى النظر إلى أرض كنعان من على جبل نبو لكنه لم 
يدخلها . ثم مات موسى ٠‏ وتولى مهمة إدخال جماعة يسرائيل إلى 
أرض كنعان خادمه يشوع بن نون . 

ورغم أن له هذه الأهمية » فإننا لا نجد ذكرآله على لسان 
عاموس أو أشعيا » ولا يأتي له أيضاً ذكر في الأسفار المقدسة إلا فيما 
ندر . وربما يعود هذا إلى فقدان اليهود لأسفار موسى الخمسة لمئات 

لسنين . والواقع أن هذه الأسفار تنسب إلى موسى كشيراً من 
الأوامر الخاصة التي تحرّض على النهب والسلب والحرف 
(عدد١18/7)‏ . ونظراً لأهمية موسى في الوجدان اليهودي » فإك 
اليهود والصهاينة يخلعون لقب «موسى الغاني» على كل فا 
يهودي وف اغبي هذا اللقت كل من نوس بن ف دي 
الأندلس » وموشيه ديان في فلسطين المحتلة . 

وجاء فى الأجاداه أن السماء والأرض خلقتا من أجل موسى › 
FEN EEA‏ 
ERN‏ 
الذي سيتحدث مع الشخيناه لا ينبغي أن د 
وقد ظهر الإله له داخل الشجرة ة المشتعلة حتى ببين له أن اليهود ا 


۳۹ 


| زے اند 
ب مكانتهاء وأن العشيرة لھارونہ 


یکن تحطيمهم - تماما مثل 3 شجرة التي لم تقض ى عليها ألسنة لسنة اللهب . 
وقدف ر #ردده في قول | رسال الإلهية بعدة أسباب ٠‏ من بينها 


أراد أن د يكون الإله ذاته هو مخلص خا 
غاضباً من الا 


ا 
يسرائيل 4 كفا أنه کان 


له 
لأنه هجر جماعة ر یسراتیل لمدة ماک غا 
وسمح بأن يقوم | . 1 د 
١‏ المصريون بذبح كثير م أ 
0 ن انهم . 
000 رون التجليين اأ 


وهود (الخلالة والمجد) . 


7 > وئ القمالاء 3 
خورانين : 3 2 
سل : نينسح (التحما والأزلة) 


هارون 
Aaron‏ 
فهاره نس الان 1 أله 1 ٠‏ 
س 5 rss‏ سف بى لاا سم انعر ۶اه ولا Le.‏ 
س ف ac‏ ا TEN‏ ا ا 
مأ سو - 2 حماد ت . خر مد سره ھاللا 


: . 
جماعته وکاهن بتك د ر عل د رون شخعسة 


أساسية في أحداث ! اخروج من مصر > هد د ي تحداث با 


ا E TT‏ 
فحيتما تاخر موسى وهو على احبل مع ا 3 جح اعضاء جماعه 
يسرائيل وارتدوا ن طاعة إله موسى وطلبوا إلى هارون ان يصنع 
لهم تمائيل ٠ IERIE‏ فصنع هار رون انعجا ر الدهبي ٠‏ وبنى له 


ليا راان الله 
رئيس للكهنة . 


و ا 0 5 0 . 
- داه ...ص U‏ 
ونقسر لاح د نوزطه ي 


۲ 
©6. مع هدا ٠‏ ی ر له خطاء وأصبح هار اول 


3 31 oe |, ا‎ 2 

حه جماعهةيرائيا . فبدلا هن ان يتل من اد كران هلء 
¡ فعا : 1 

العبادة ا لوثنية » كمأ فعل موسى . اشترك هو معهم بل صنع ا 

8 A 

بنفسه . وقي وای أنه صنع العجل الذهبي خوف على حياته 

ا تمه ةإخدلاف بين الهارونيين (ذرية 


کک نخبة خاصة داخل قبيلة 


وثمه 
هارون) و واللاوين ان ذرية هار روك 
لاوي » ولذا فقد فمّد كان منهم كبير الكهنة في حين كان يتبع صغار 
الكهنة قبيلة لاوي . ويلاحظ أن ثمة صراعا ار ا رو 

١ 0 ١‏ /: 0 اللاوين 
رظهر ة ثورة أبناء قورح على هأرون ٠‏ وفي ر رفض قبيله 

0 ين 
مار رة عبادة العجل الذهبي . ويرك بعس 


كانت عشيرة كهنوتية موجودة في مصر * 
ر دة موسي قبل اللاويين » وأنها هي 


التي نشرت الدين الجد 
ل 
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٩‏ التسلل أو الغزو العبراني لكنعان 


التسلل أو الغزو 0 لكنعان 


الآثنتا عشرة ا شمعون- 85 00 000 
دان - نفتالي NS ES‏ إفرام -اللاويون- -لاوي -يهودا(قبيلة) 


التسللل او الغفزوالفسيراني لكتعسان 
Hebrew Infîitration into. or Conquest of. Canaan‏ 

يعد خروج العبرانيين من مصر حركة حجر ةتكن رؤيتها ني 
إطار حر كة طرد من مصر وجذب من كنعان . وتشير بعض المراجع» 
استناداً إلى الرواية التوراتية » إلى هذه الهجرة باعتبارها حركة «غزو" 
غ ونحن نفضل استخدام اصطلاح «تسلل» لوصف هذه 
العملية التاريخية الطويلة التي لم تتم عن طريق معركة أو عدة معارك 
عسكرية حاسمة ٠‏ وإنماعن طريق التسلل والتجسس والتزاوج 
والاندماج وأحياناً الغزو . وقد كان العبرانيون قبائل بدوية بدائية 
حينما خرجوا من مصر وعبروا سيناء ووصلوا إلى مشارف أرض 
كنعان . ولذلك لم يكن في مقدورهم غزو هذه الأرض والاستيلاء 
عليياء ولم يكن أمامهم سوى التسلل التدريجي فيها » وقد كانت 
عملية طويلة استمرت ما بين ١700‏ و١170‏ ق.م . وما كان لهذا 
التسلل أن ينجح لولا تضافر عدة عوامل تاريخية واجتماعية 
وسياسية . لعل أهمها كان الغياب المؤقت للإمبراطوريات العظمى 
في تلك المرحلة . فالإمبراطورية الحيثية فى الشمال كانت قد انهارت 
في الربع الأخير من الألف الثاني قبل الميلاد ٠‏ وكانت عوامل 
الضعف تزحف على القوة المصرية في الجنوب التى تضاءلت هيمنتها 
على كنعان» ولم تكن آشؤر قد أصبتحت وشد قنوة عظمى ذات 
أهمية. أما في كنعان ذاتها . فقد كانت المدن الدول الكنعانية قد 
أحرزت تقدماً حضارياً ملحوظاً ١‏ ويرجح أن السبب في أن جماعة 
يسرائيل أو العبر حتى بديانة كنعان 
يعود إلى كونها جماعة بدائية تفتقر إلى أدنى المقومات الحضارية » 

رداك كما نستنتج من الروايات التوراتية إذ يخاطب الإله موسى 
ان : ؛ إني سأسوقك إلى مدن عظيمة لم تبنها ٠‏ وبيوت ملوءة كل 
خير لم خلاها ٠‏ وآبار محفورة لم تحفرها ٠‏ وكروم وزيتون لم تغرسها 
8 يمل ge I‏ 
نت هده الملدن/ الدول تتطاحن فيما بينها > وهو ما أدى إلى تدهور 


لعبرانيين قد أخذت بلغة وحضارة و 


الوضع الأمني في البلاد . ويبدو أن الوضع الإثني في كنعان كان 
يتسم بعدم التجانس » فالعهد القديم يذكر دائماً الأقوام السبعة التي 
تقطن المكان ويزداد العدد أحياناً ليصل إلى عشرة في سفر التكوين 
١ )35١1-14/15(‏ القينيين والقنزيين والقدمونيين والحيثيين والفرزيين 
والرفائيين والعموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين" . 
وهذه نقطة أدركها جواسيس موسى » فقد ذهبوا ورأوا ا 
لبناً وعسلاً وأن مدنها حصينة عظيمة جداً » أي أنها ت 
من التقدم الحضاري . ولكنهم لاحظوا أيضاً تنوعها الإثني » إذ 
قالوا : العمالقة ساكنون في أرض الجنوب والحثيون واليبوسيون 
والعموريون ساكنون في الجبل والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى 
جانب الأردن » (عدد ۲۹-۲۸/۱۳) . 

ومع هذا . لم يحرز العبرانيون نصراً عسكرياً » فلم يحتلوا 
سوى بعض المناطق الجبلية عن طريق استخدام التجسس والتخريب 
وعنصر المفاجأة . أما في السهول . حيث توجد العربات الحربية ؛ 
فقد ظلت الهيمنة للكنعانيين . ويظهر هذا في رد قبيلة يوسف على 
يوشع بن نون حين يقولون : « لا يكفينا الجبل . ولجميع الكنعانيين 
الساكنين في أرض الوادي مركبات حديد » (يشوع )18-17/1١1‏ . 
والوضع نفسه ينطبق على قبيلة يهودا » فقد ملكت الجبل لكنها لم تطرد 
سكان الوادي « لأن لهم مركبات حديد » (يشوع ۱۷/ ۱۸-۱۲). 

ومن يقرأ سفر القضاة )۳١-۲۱/۱(‏ » ويشوع )1١/11(‏ 
يعرف أن الغزو العبراني كان مجرد استيطان فى عدة جيوب غير 
مترابطة » رغم كل التهويل الخاص بقتل عشرات الملوك . ويؤكد 
السفر أن الكنعانيين كانوا يقطنون وسط العبرانيين . بل يمكن القول 
بأن العبرانيين ظلوا مشردين لاجئين على قمم التلال » ومن ترا 
Ty‏ وظل هذا الوضع 
فترة طويلة جدأً » ففي سفر الملوك الأول إشارة إلى إله العبرانيين 
باعتباره « إله جبال لذلك قووا علينا . ولكن إذا حاربناهم في 
السهل فإننا نقوى عليهم » (ملوك أول ۲۳/۲۰) . 


تمتع بقدر عال 
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O SSNS 
العادي » فهو تسلل يعتمد على القوة العسكرية أحياناً وعلى الک‎ 
أحياناً أخرى وعلى التزاوج في بعض الأحيان كها أذ ا‎ 
الین تزاوجوا مع أقاربهم الذين لم يهاجروا معهم إلى مص ى‎ 
تزاوجوا مع الكنعانيين . وقد سيطر العبرانيون في نهاية الأمر على‎ 
فاستوطنت قبائل يهودا‎ ٠ قسم كبير من أراضي فلسطين الشمالية‎ 
وبنيامين الأراضي المرتفعة المحيطة بالقدس » واستوطنت القبائا‎ 
الأحرى السهول الشمالية » وقام اتحاد القبائل المعروف بالمملكة‎ 
. العبرانية المتحدة التي انقسمت فيما بعد إلى الدويلتين العبرانيتين‎ 
ولكن سيطرة العبرانيين لم تدم طويلاً إذ قامت القوى الإمبراطورية‎ 
العظمى فاكتسحت دويلات الشام وفلسطين كلها وتعاقبت السيطرة‎ 
. عليها‎ 
ومن القضايا التي تشار » عمليات الإبادة الافتراضية التى‎ 
صاحبت التسلل العبراني 1 فحسب ما جاء في العهد القديم . كان‎ 
العبرانيون لا يكتفون بفتح المدن وإنما كانوا يقومون بإتلاف وتدمير‎ 
كل ما تقع عليه أيديهم من إنجازات مادية أوحضارية وبإبادة الرجال‎ 
. والنساء والشباب والشيوخ والثيران والخراف والحمير بحد السيف‎ 
ويذكر العهد القديم بفخر واضح الألوف التي تمت إبادتها . وما لا‎ 
شك فيه أن الحديث عن الإبادة » مثل الحديث عن الانتصارات‎ 
. العسكرية » أمر مبالغ فيه . ومع ذلك » يظل هناك جزء من الحقيقة‎ 
ولقل ر ا ا و ع ا ای‎ 
فالعبرانيون كما أسلفنا كانوا جماعات متحركة هاربة من‎ 
مصر » دخلت أرضاً فيها مدن مستقرة بلغت مرحلة حضارية وثقافية‎ 
أعلى وأكثر رقياً . ولم يكن تحقيق الانتصار والاستيلاء‎ 
على هذه المدن تمكناًإلااعن طريق الإبادة اللجسدية‎ 
والإفناء المادي الشامل بسبب غياب أية مؤسسات إدارية عبرانية‎ 
تتمتع بقدر من التركيب . كما أنهم » نظراً لتخلفهم الاقتصادي‎ 
والحضاري » لم تنشأ عندهم الحاجة إلى الأيدي العاملة التي كان‎ 
الأسرى من أهم مصادرها وه ها > نحد أن العبرانيين كانوا‎ 
يتخلصون من الأسرى بإبادتهم جسدياً . وقد استمر هذا الوضع‎ 
حتى بعد إنشاء الدولة العبرانية المتحدة التي كانت تسد حاجتها من‎ 
الأرقاء والعبيد المطلوبين لأداء خدمات يومية اعتيادية للأرستقراطيين‎ 
دالرسرين عن طريق استعباد المذنبين والأفراد الذين يعجزون عن‎ 


نسديد ديونهم : شيبيعول أنفسهم أو أبناءهم ليكونوا عبيدا لدى 
الدائ. 
و 


اشع بن نون 


Joshua 
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رره العهد القديم باعتباره ناء قائراً 
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جنوه بانفرعه عنى اتات العبرانية . 


واستثتى اللاويين الذين افا اعمال الكيدوة وى ان نيك مزه 
52 لك 1 t٠‏ 1 0 م . . 1 
على الشاطئين الأيمن والذير لنهر الاردن لتكون ملج للمشردين من 


ب . 2 5 ا“ ا 0 ¢ .۶ , 5 
العبرانيين المتهمين بالقتل اخطا . وكان يحدر جم عه يسرائيل من 


07 2 .8 
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درتب الرب وعمادة ايه عر بيه ٠.‏ وير وي سر یسر الجارع . 


ومن بينه 
١ EE O‏ أ 
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يه صدر اة إلى الشمس بال انق ؛ حتى ينهم من اعدائه 
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.)19/٠١ (يشوع‎ 


1 . 


٠ ٠ 6.‏ 0 
: اله ا ا و يع قات سوا 
وبشوع خوالدى اهز غير ين يال یوو باسوار . 


1 
السور 


مرات وأمامهم سبعة كهنة ينفخون في الأبواق » فسقط 
وسقطت المدينة فى أيديهم . ويفسر بعض المحدثين من اليهود هذء 
الظاهر :بأنه من تأثير شدة ذبذبات أصوات الأبواق . ومهما يكن 
الأمراء فد قام ,+ ع بإحراق أريحا باثنار بأمر يهوء « وكل ما بها » ما 
: 9 5/-_4)) . ويلاحظ أن التصرر 
يختلف كيرا عا جاء على نقش 


في عمليات 


عدا راحاب العاهرة (يشوع 
۳ ± ۹ 
السائد للخالق في سغر يشوع ل 
٠‏ حك غر أن الإله القومى يجد غبطة غير عاديه 
القتل والإبادة التي يقوم بها شعبه ٠‏ ا 
تحاول الأجاداه أن تبرر قيامه باغتصاب أرض كنعان من 1 
و : ١:‏ لي 
O‏ 
٠ = ٣‏ | هرة 
کیان كانوا مجرد أوصياء عليها . وقد تزاج ی 
احا ا ایی موا و ا ' 
00 ازال ه .تامارين قدأجرى 
ر دشار ة إليهء أن العَالم ه . تامارين ف ر 
وما تجدرالر ويم 
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اء و 
1 ل a a‏ 
- 4 أيَّدوا ذلك الأسلوب وأن ۳١‏ من التلاميذ 
قطعية إبادة السكان ار تماما في المناطق 


0 
من الأجوبة الي تلقام ا 


المحتله . 
الضروري احتلال البلاد كلها » ولم يكن لديه وقت لإضاعته مع 
الأسرى " 


وثمة إشارات عديدة في أدبيات جوش إيمونيم وجماعة كاخ 
إلى يشوع وإلى أن أسلوبه الإبادي هو الأسلوب الأمثل في التعامل . 
وقد دعا كاهانا المؤسسة الدينية إلى تبيان أن أسلوبه هذا جزء عضوي 
من الدين اليهودي والرؤية اليهودية لسكان الأرض من غير اليهود . 


الأسباط 
Hebrew Tribes‏ 

«الأسباط؛ صيغة جمع مفردها «سبط" » وهي كلمة عربية 
النصوص الدينية للإشارة 
إلى القبائل العبرانية . ونحن لا نستخدم هذا المصطلح في هذه 
الموسوعة إذ نؤثر استخدام المصطلح الأكثر حياداً وهو كلمة «قبيلة» 
وجمعها «قبائل» . وتُفرق بين السياق الديني والتاريخي فنقول 


50 اء 


رائيل" و«القبائل العبرانية! . 


تعني ولد الابن أو الاينة» 3 وتستخدم في 


القبائل العبرانية الاثنتا عشرة 
Twelve Hebrew Tribes‏ 

كلمة #سبط» بالعبرية معناها اعصا» أو «جماعة يقودها رئيس 
بعصا . ويطلق تعبير «أسباط؛ أو «قبائل» على أولاد يعقوب 
وكذلك على كل من إفرايم ومنّسى ابني يوسف . 

وقد انتطمت مجموعة القبائل العبرانية (في العصر التالي 
اوس وال فة ال » في اثنتي عشرة قبيلة أو اثنى عشر 
سبطاً على ما جرت عادة النظام الاجتماعي للتجمعات الكتعانية في 

فلسطين في العصور القدية . وتسمت هذه القبائل بأسماء أبناء 
يعقر ب : رؤوبين وشمعون ويهودا وبساكر وزبولون وبنيامين ودان 
ونفتالي وجاد وأشي ر وإفرايم ومتسى . ٠‏ وتضاف إليها قبيلة لاري . 
وسمّيت هذه القبائل ينعا رل ی من سبلن بردو 
سا . وكانت كل قبيلة مقسّمة إلى بطون وأسّر e‏ 
و و ا 


۱۲ 


٩‏ التسلل أو الفزو العبراني لكنعان 


الشرقية لنهر الأردن » واستقرت القبائل الأخرى في ضفته الغربية . 
وكانت أهم القبائل قبيلة يهودا التي استوطنت في الحنوب وسمين 
باسمها المملكة الجنوبية بعد تفكك اتحاد القبائل في المملكة العبرانية 
ا أكى ن الان کن ف ر ن 
يت المملكة الشمالية إفراع؟ . وحينما قَسَّم يشوع بن نون 
الأراضى الْمستولى عليها بين القبائل » أوكلت أعمال الكهانة إلى 
قبيلة لاوي التي لم تنل نصيباً من الأرض . ولذا ٠‏ فإنها لم تمد 
ا . ومع هذاء ظل العدد (۱۲) كما هو ٠‏ لأن 
قبيلة يوسف قُسنّمت إلى قبيلتين هما منسى وإفرام . وكانت شیلوه 
المركز المقدّس لكل القبائل إذ وضع فيها تابوت العهد . ولكن هناك 
نظرية تذهب إلى وجود مراكز مقدسة أخرى مثل شكيم وجلجال 
ودان بحيث كان لكل قبيلة مركزها المقدس » وكانت شيلوه المركز 

وجدير بالذكر أن العدد )١١(‏ رقم مفضل في العهد القدييم . 
فهناك وعد من الرب لإبراهيم بأن يخرج من نسل ابنه إسماعيل اثنتى 
عشرة قبيلة (تكوين ۱۷/ )7١‏ كما أن عدد أبناء يعقوب كان اثنى عشر 
أيضاً » وهو نفسه الرقم الذي يتكون منه اتحاد ملوك الحيثيين . وربا 
كان لذلك علاقة بعدد البروج والشهور في التقاويم الشهيرة . و 
هذا » تختلف الروايات في عدد القبائل على وجه الدقة » فأغنية 
دبوره (قضاة 0) تذكر عشر قبائل وحسب ولا تذكر يهوداأو 
شمعون. ويذكر موسى (تثنية 7777) إحدى عشرة قبيلة إذ لا يذكر 
سيمون . وهناك قبائل ورد ذكرها ولم يعرف مصيرها › كماأن 
بعض المراجع التي حصرت كل الأسماء تذكر أن عدد القبائل يبلغ 
رینم 

ظل التقسيم القبلي هو النظام الاجتماعي القائم في فترة القضاة 
٠١2١١--0(‏ ق.م) » والذي استمر إبان نظام الملكية بعد أن قام 
داود وسليمان بتوحيد القبائل تحت حكم ملكي شمولي . ولذاء 
فبعد أن أقيمت المملكة العبرانية المتحدة . ما لبشت هذه المملكة أن 
انقسمت إلى تملكتين : الشمالية والجنوبية . وكانت المملكة الجنوبية 
(يهودا) تضم قبيلتي يهودا وبنيامين » بينما ضمت المملكة الشمالية 
(يسرائيل) القبائل العشر الباقية . ويبدو أن الوحدة بين هذه القبائل 
كانت ضعيفة للغاية » فالمعارك التي يرد ذكرها في سفر القضاة تدل 
على أن القبائل لم تشترك جميعاً في معركة واحدة . وهذا أمر طبيعي 
في أي اتحاد قبلي » وإن كانت المرا جع الصهيونية التي تحرص على 
N ET‏ إخفائه . بل كانت المعارك 
تنشب أحياناً بين هذه القبائل كما حدث أثناء حكم القضاة حينما 
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نشب صراع بين سكان منطقة جلعاد (قبيلة رؤوبين وجاد ونصف 
قبيلة متسى) وقبيلة إفرايم . وقد هزمت قبيلة إفرايم في هذه الم ئة 
وذبح كثير من أفرادها بعد أسرهم : وقد جاء في العهد القدي (قضاة 
«A/V‏ ۲ آنه كلما كان يدعي أحد أف اا و 
كان بطل منه أن ينطق بكلمة «شبولت» أ عل ؛ فإنفشل في 
ولاك بت الاج انی كاتوا د نبي E‏ د 
يدل على تلك الرغبة في الاستقلالية والتم لتمييز بين القبائل المختلفة . 
كما يدل على قوة تأثير البيئة ئة الكنعانية في مختلف القبائل بحيث 
كانت كل قبيلة تتبع اللهجة السائدة في المخطقة ا اف اسع في 
في أغنيتها (قضاة د/ ١‏ ۲) سكان E‏ 
وقبائل رؤوبين ودان . ET‏ ا ا ES‏ 
ويذهب بعض العلماء إلى أن مرحلة القضاة لم تشهد ظهور قيادات 
قومية لكل القبائل إذ كانت لكل مجموعة من القبائل قيادتها 
المستقلة . 

ودرو أن المج رهن الا بان عل ال راغات رارت كان 
قبيلة إفرايم التي كانت تخشى على مكان الصدارة الذي كانت تحتله . 
وهذاما حدث بالفعل بعد اتحاد القبائل فى المملكة العبرانية المتحد 
خلال عصر داود وسليمان . حسمت لجان »مرف عفر 
قبائل تحت قيادة إفرايم (414 ق.م) وكوت المملكة الشمالية التي 
كان لها استقلالها السياسي وبالتالي الديني .و ذلك ناعتباز أن الدية 
والسياسة كانا متداخلين في العالم القديم » كما كان الاستقلال 
الديني مظهراً من مظاهر الاستقلال السياسي . 


: وها 


وقد هاجمت دبوره و 


منسی (منسه) 
Menasseh‏ 

«منسّی» اسم عبري معناه «من ينسى» وهو اسم الابن البكر 
لیو سف . كما يطلّق هذا الاسم على إحدى القبائل العبرانية التي كاد 
نصيبها في الأرض موقعاً على ضفتي نهر الأردن . وكانت منسى من 
القبائل الأولى التي هجرها الآشوريون . 


(9ويسين 
Reuben‏ 
رؤوبين» هو اسم عبرىي معناه «انظروا الابن؛ 4 وهو الابن البكر 
| ان ال 
ليعقوب وليئة ويُطلق هذا الاسم على إحدى القبائل العبرائة تي لني 
كان نصيبها من الأرض في شرق الأردن على البحر اميت . وكا 
رؤوبين من أوائل القبائل التي همجرت . 


۳ 


١‏ التسلل أو الغزو العبراني لكتعا 


د 


صمدون 
Simeun‏ 
«سشمعونة! 
TT. 0 a‏ 
ET‏ بن جحعوتب 
من ليئة . ويطلة 1 
لاع و اس على إحدى القبائ. العبرانية!!- لله 
يحصر بي ١‏ 


اة 9 
1 رادها عل ى انقسيب من الآ رص 0 
0 ل التي فتحت ٠‏ فسكم وامدناً 
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7 عجر : 


يساكر 


Issachar 
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Zebulun 


3 م :2 5 5 
TK‏ - 9 لم 4 ° ٤‏ کے ار“ 
رعر زت + حجري ہے : سجن و ا ٠.‏ ور اسم ان 


¢ 


0 کڪ ر چ 2 + دك ر 

١ - ورا‎ : 0 2 ET) 

عر ت ص سے و نکس ھل ا ی حدق عار العرالية 5 

32 32 

OE 51 IIS OR‏ ات بث :ف إده 

سال زر ص هده حي 2 فى فصى اس ` 8 توب ج 
0 و 

i‏ ۹ هه REE‏ 0 1 أ درا 

دل من دبورة وب ئ ئي حجر نيما صد حع ان وہ دعر ژر 


سا مسي 


2 لتنا 
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- س چ 
i 3 2‏ ة 2 
N‏ جرت E 1 a‏ 
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نة ن أخرهم ٠‏ وقد 
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اتن تالت دات مر 000 ت 


أنعنك :د الان ل داخل المملكة 


احن 
إت فة ينيامين إنى يهودا جح 


العبرانية التحدة . 


دان 


Dan 
«الْمَاضى؟ 5 وهو م‎ | 


| أحد أبناء يعقوب 
ادان أسم عبر ي معا 
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ا العمرانية ال استقر أفرادها في 
ات ا أرض 
و 
فاستوطنوا بقعة في الشمال بعد أن أبادوا سكانها الأصليين . ومنهم 
شمشول . 

ا الي 

Naphtali 
«نفتالى؟ اسم عبرى معناه «امصارعتي» . وهو اسم أحد ابناء‎ 

يعقوب من بلْهة . ويطلق هذا الاسم على قبيلة عبرانية » كان نصيب 

أفرادها فى الأرض وادي الليطاني والأردن وبحيرة طبرية . 


جاد 
Gad‏ 

#جاد» اسم عبري معناه «طالع حسن؟ . وهو اسم أحد أبناء 
يعقوب من زلفه . ويطلّق هذا الاسم على إحدى القبائل العبرانية . 
وقد كان نصيب قبيلة جاد في شرق الأردن » كما اشتمل على الجزء 
الجنوبي من جلعاد . 
آشير 
Asher‏ 

«أشير» اسم عبري معناه «سعيد» أو «مغتبط) . وهو اسم أحد 
أبناء يعقوب من زلفة . كما أنه اسم إحدى القبائل العبرانية . | 
المنطقة التي خصّصت لهم على ساحل البحر الأبيض من جنوب 
الكرمل إلى حدود صيدون (صيدا) . ولم تتمكن قبيلة آشير من طرد 
الكنعانيين من المدن الساحلية مثل عكا وصور وصيدون . وكانت 
معظم المنطقة المعينة لهم في يد الفينيقيين حتى عصر داود وسليمان . 
ولم تشترك قبيلة آشير في حرب دبوره وباراق ضد الكنعانيين . 


متدذت 


افر ایم 
Ephraım‏ 
۰ #إفرايم* كلمة عبرية معناها «الثمار المضاعفة» . وهو اسم أحد 
انام يوست واسيات > وهو اسم إحدى القبائل العبرانية . أما المنطقة 
ك تي عينت نصيباً لهم فكانت تقع في في القسم الأوسط غربي فلسطين. 
وكانت شيلوه من أهم مدن إفرايم . ساعد الإفراميون دبوره وباراق 


في حربهما ضد الكنعانيين . ومنهم صموئيل ٠‏ ويبدو أن هذه القبيلة 


كانت تتنازع القيادة مع قبيلة يهودا . ولذا افقلا رت سود 


١ 


٩‏ التسلل أو الغزو العبراني لكنعاز 


الانشقاق بعد موت سليمان . ويشار إلى المملكة الشمالية باعتبارى 
ملكة إفرايم . 


اللاويون 
Levites‏ 

«لاوي» اسم عبري معناه «مقترن» . وفي الإنجليزية ٠‏ يرد هذا 
الاسم في صورة «ليفي» . ولاوي ثالث أبناء يعقوب من ليئة, 
ويطلّق اسمه على إحدى القبائل العبرانية الاثنتي عشرة » نصبهم 
موسى ليخدموا في خيمة الاجتماع مكافأة لهم على رفضهم 
الاشتراك في عبادة العجل الذهبي واه شتراكهم في بح عبدته . وقد 
أوكلت إلى كل عائلة من قبيلة لاوي مهام وواجبات محددة تتصل 
بنقل وجمع أجزاء خيمة الاجتماع إلى البرية » وتعليم أفراد الشعب 
الشريعة . واختصت عائلة هارون ونسله بالخدمة داخل الخباء نفسه , 
وهو الهيكل فيما بعد . أما اللاويون » فقد كانوا متوسطين بين 
الشعب والكهنة ولم يجز لهم أن يقدموا ذبائح أو يحرقوا بخوراً أو 
يشاهدوا الأشياء المقدسة إلا مغطاة . ولذلك » حينما يحل وقت 
قراءة التوراة ذ في الصارات البهردية بالعسد النهرةي ».يناد على من 


يصور أنه من نسل الكهنة أولاء ثم ينادى بعد ذلك على اللاويين . 


وبعد تسلل القبائل العبرانية في أرض كنعان واستيطانهم إياهاء 
قام يشوع بن نون بتوزيع القبائل للانتشار في الأرض . كماقام» 
حسب الرواية التوراتية » بتقسيمها بينهم دون اللاويين الذين لم 
ينالوا أي نصيب منها إذ أعطاهم ثماني وأربعين مدينة صغيرة في 
فلسطين بأسرها » وهي المدن الحرة أو مدن الملجأ التي يلجأ إليها 
القتلة إلى حين محاكمتهم ٠‏ فإن كان القتل بالصدفة ظل القاتل في 
لدف أا إذا كان متعمداً فإنه يسلم للقبيلة للقصاص . ويذهب 
بعض العلماء إلى أن اللاويين لم يرتبطوا بأية أرض على الإطلاق 
لأن هذا لايتفق مع مهامهم الكهنوتية . ويذهب فريق آخر إلى أن 
اللاويين لم يكونوا قبيلة » وإنها كانوا يضمون ممثلين لكل القبائل . 
وكان نظام الكهنة اللاويين قائماً على النظام الذي اتبعه الكهنة 
المصريون في تمثيل كاهن لكل معبد من معابد مختلف الآلهة المصرية 
في مصر القديمة » ومتفقاً أيضاً مع طبيعة النظام الديني قدياً في مصر 
وبلاد الرافدين على السواء حيث كانت هناك أسرة معيّنة تختص 
بتوارث مهمة الكهانة وتطويع العلاقة بين الرب والمؤمنين ليتم التعبير 
عنها من خلال الكهنة وحدهم . 

وكانت العلاقة بين اللاويين والكهنة غير مستقرة » فسفر التثنية 
ححات عن رور أن برضم اللاويوق إلى موف از وک 
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ر أن السلطة الكهنوتية في القدس رفضت انخراطهم في سلكها 
رون رتهم في منزلة متدنية في عبادة يسرائيل القبانية لاهم اندسجرا 
إلكنعانيين » وهكذا تم تم الفصل بين اللاويين والكهنة . ويلاحظ أن 
م عيد اود ا ر ا 
١‏ مساعدي الكهنة . 
القضاة ومندوبيهم والكتبة . 
٠‏ البوآبين . 
٤‏ _الموسيقيين ٠‏ 
وبهذا المعنى › يمكن الحديث عن اللاويين باعتبار أنهم 
زبيلة/ طبقة وأنهم في مرحلة من المراحل أصبحوا الطبقة الحاكمة 
بمنى الكلمة » وكذلك أداتها التنفيذية وجهازها الإداري » فمتهم 
الشرطة والقضاة والكتبة . ولذا » فإننا نجد أن يربعام الأو ل 
لتأكيد استقلاليته وأمنه الداخلي » قام بطرد اللاويين من مملكته . 
وقد تحسّن وضع اللاويين بعد العودة من بابل إذ أصبح الكهنة 
واللاويون يعودون بأصلهم إلى مصدر واحد وإن ظل الكهنة 
يشغلون أهم الوظائف الكهنوتية . 


وي 
Levi‏ 

«لاوي» اسم عبري معناه«اممترن». وهو أسم احدانبناء 
بعقوب من ليئة . وقد أطلق اسمه على إحدى القبائل العبرانية ؛ 


ی عشت 
0 0 ج رة موسى , ارون الي كانت لها الزى 
ميه وار حت || 
الت 0 / وما رالقبائل . ويقال ا 
أ 1 .8 
0 لاويسون»؛ ومنهم الهارونيون الذين اضطلء وابذو 
الكهنة . 9 
يهودا اقسلة) 
Judah (Tribe)‏ 
(يهودا»ا| 


سم عبري ماخ وذ م. ن اسم يهودآ راب ! ناء يعقوت 


وليئة . والاسم يعني «الشكر لله؟ . وقد كان یھ دای هو الْذوٍ 


على اخروت آلا يدايح | وو أن کن ای OTT‏ 
aS‏ ر حده 


0 
ا ٠‏ زوج يهودا !مراة كتعانية ونتس إليه 


١ 
|| قبائل‎ 


لعبرانين و م € 
أهمها ه٠6‏ رفي قله داود لتيب يمن 
امأشيّح وشعاء رها الأسد . ومن هنا با ل «أسد يهودا؛ 0 


3 وقد سمي 
كل العبران نيبن «اليهود» نسبة إلى هذه القبيلة بعد شيوع اسمها جغرافياً 
0 


تبط الاسم مهوم بيت يهودا بال معنق 


نت كبينه هود أفي صراء دالم مع قبيلة إفرايم 
3 

تاا . والصيغةن ايهوداار 
ليهوذا؛ مندارلتان في اثلفةا لعربية ١‏ ؛ ولك في هذه انوسوعة تقتصر 
على استخدام كلمة «يهودا؛ للإشار ای كل من الشخصية التوراتية 


التي تحمل هذا الاسم ۽ والقبيلة أو المنطقة أو الدولة ! انتي كانت ندعى 
كدذللتد 


ora 


حم 


١م‎ 


الجزء الاول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديع 
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۱۰ عصر القضاء 


عصر القضاة 


القفضاة القاضى (ويان)-دراعوث-دبوره ‏ جدعول ‏ سشمسول 


)مءيا١7١-١70-( القضاة‎ 
Judges 

تستخدم كلمة «قاضي؟ (بالعبرية : شوفيط) في المؤلفات 
الدينية اليهودية لتشير إلى معنيين » عام وخاص : المعنى العام هو 
القاضي الذي يحكم بين الناس » وبهذا المعنى يكون موسى أول 
القضاة ء ثم خلفه في القضاء رؤساء العشائر رن اند . وكان 
الملك في التاريخ العبراني القديم يعد من القضاة أيضاً » يحكم معه 
مجموعة من القضاة يكونون مجلسأ وعليهم استشارة الأنبياء 
والكهنة . وقد استمر هذا الوضع حتى التهجير البابلي . 

ولكن كلمة «قاض' لها معنى آخر في تاريخ العبرانيين 
القدامى. فهي تشير إلى ما يكن تسميتهم «شيوخ القبائل» . وهؤلاء 
أشخاص من الكهنة المحاربين جمعوا بين السلطة الدينية والسلطة 
الدنيوية » وسيطروا على أمور القبائل العبرانية بعد وفاة يشوع بن نون 
وحتى قيام حكم شاؤول أول ملوك القبائل العبرانية » وهي فترة تمتد 
حسب سفر القضاة نحو أربعة قرون . ولكننا إن قبلنا بأن واقعة 
الخروج أو الهجرة من مصر حدثت عام ٠۲۷١‏ ق.مء وأن شاؤول 
ترج ملكا عام ٠١٠‏ ق .م » فإن هذا يعني أن عصر القضاة لم يزه 
على قرنين ونصف من الزمان . 

والواقع أن القبائل العبرانية حينما تسللت إلى أرض كنعان 
حرالي 151 تييع لم تكن ماك وس دربي ق 
كانت هناك مجموعة من القبائل المنناحرة فيما بينها على نحو ما 
حت حينما فام صراع بين سكان منطقة جلعاد وقبيلة إفرام . ولم 
تكن هناك سلطة مركزية لهذه القبائل إذ كان الحكم فيها يقوم على 
اساس الحكم الأبوي والأسري كما هو ال حال في مجموعات القبائل 
المتانية: 
0 2 شبوخ العشائر يجتمعون في مجلس من الكبراء كلما 
نشات الحاجة إلى ذلك . وكان هذا المجلس هو الحكم الفصل في 
د يتعاون مع زعماء القبائل الأخرى . 


فإذا ما فشل القاضي أمام هؤلاء الزعماء . لجأ ا حت 
١‏ 


شئون القبيلة » وهو الذي كا 


5-56 مه هذا | 0 
راص . ومع “لع كن طابع جعم ا رعو ن 1 


E © 


ظهر حكم القضاة مع بداية و العبرانيين بعد تسللهم إلى أرض 
كنعان واشتغالهم بالزراعة وتحولهم عن الرعي . 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن هذه المرحلة هي التي تبنى فيها 
العبرانيون الأشكال الحضارية الكنعانية المختلفة » فتحولوا من بدر 
رحل يتنقلون بالحمير إلى مارسين للزراعة » وتعلموا استخدام 
الأدوات الزراعية وتخزين الحبوب ووضعها في أوعية » وبناء مأوى 
للحيوانات » وأتقنوا بناء المنازل والقرى والمدن والحصون . وطرق 
امتلاك وتأجير الأراضي وشراء الممتلكات واقتناء العبيد والجواري , 
كما أتقنوا أشكال التقاضي : وقد بدأت تظهر بينهم فكرة الملك 
المقدّس . ومع هذا » ظل مستواهم الحضاري بسيطاً غير مركب » 
وظل مستواهم الاقتصادي متدنياً . وهذا يظهر بكل وضوح في 
التباين الشديد بين الأساسات جيدة الإنشاء » التي بناها الكنعانيون 
في القرن الثالث عشر قبل الميلاد » وبين أكوام الحجارة الفجَة التي 
حلّت محلها في القرن الشاني عشر قبل الميلاد (بعد التسلل 
العبراني). وخصوصاً في بيت إيل . 

ولم يستطع العبرانيون السيطرة على كل أرض كنعان في تلك 
الفترة ٠‏ وهذا يعني أن الوجود العبراني ظل وجوداً متقطعاً جغرافياً 
ومحاطأً بأقوام معادية مثل الكنعانيين والفلستيين استمرت في مقاومة 
العبرانيين قروناً عديدة . وقد أوقع الفلستيون هزائم شديدة بالقبائل 
العبرانية واستولوا على تابوت العهد » وخضع العبرانيون لحكمهم 
لبعض الوقت . 

وكانت دبوره من أولئك القضاة . وكذلك كان جدعون الذي 
رد هجوم المدينيين » وشم شون الذي انتقم من الفلستيين ؛ 
وصموئيل النبي ٠‏ وشاؤول أول الملوك . ويشير العهد القدم إلى 
اثنى عشر قاضياً بعضهم يعاصر البعض الآخر . 

وبعد ذلك التاريخ . لم يعد القضاة هم القادة إذ بدأ حكم 
e‏ أشخاص يقومون بإصدار الأحكام الدينية والدنيوية . 
ويوجد في العهد القديم سفر يُسمى اسفر القضاة» يتناول تاريخ 
العبرانين من الفترة السابقة على موت يشوع بقليل إلى آخر أيام 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


القاضي (ديان) 
Dayyan‏ 
وان كلمة عبر ععناها اقاضى» وفوان» 


هو الا 
ضي 
محكمة حاخامية شرعية ( انظر دالج ضاء والمحاكم») . في 


راکوت 
Ruth‏ 

«راعوث؟ كلمة مؤابية ربا كان معناها «جميلة» . وراى ث أ, 
روث" هو اسم امرأة مؤابية تزوّجت من عبراني من قبيلة يهودا . 1 
إلى مؤاب هو وأبواه وأخوه » ولكن الرجال الثلاثة ا ولي 
سوى راعوث والأم نعمى التي أرادت أن تعود إلى بيت لحم حيث 
قومها » فأصرت راعوث أن تصحبها » 3 تزوجت من عبراني آخر 
هو بوعز وأنجبت منه عوبيد جد داود . ويسمى سفر من أسفار العهد 
القديم باسمها وهو أحد الأسفار الخمسة (اللفائف الخمس) التى قرا 
في المعبد اليهودي في خمسة أعياد مختلفة » ويقرأ سفر روث في 
دال ای وود و أن عات هذا اشر كان موود ر چ 
المختلّط من الأجنبيات » فحاول أن يبيّن أن بطل العبرانيين وملكهم 
تجري في عروقه دماء أجنبية . 


دبوره (القرن الثاني عشر) 
Deborah‏ 

«دبوره» اسم عبري معناه «نحلة» . وهو اسم امرأة تُعتبّر من 
قضاة العبرانيين وأنبيائهم وقادتهم العسكريين . كانت تقيم نحت 
نخلة سميت باسمها لتقضي بين العبرانيين . دعت باراق ليحارب 
يابين (أحد ملوك الكنعانيين) في حاصور » ويثور ضده بعد أن كسر 
شوكتهم عشرين عاماً (قضاة ؛ » 50) ١‏ > فالتقى جيش العبرانيين مم 

خف انمادق وا صل 

وتُوصف دبوره بأنها أم يسرائيل » ويشار إليها كنبية رغم عدم 
E‏ . وعد نشيد دبوره الذي 
ينس لها (القضاة 0) من أقدم نماذج العبري القديم > لاحتوائه 
على عناصر لغوية ومجازية قديمه . وهي تُوجه اللوم في ا 4 
لقبائل رؤوبين وجلماد (أوجاد) ودان وآشير ولقبيلة أخرى سی 
مووز لم تقر في سکاف ا نيوو مدر قيال 


O. 8‏ | 
قببلة واحدة » فلا يأني ذكر لقبيلتي 


إن ااا 00 
- 5 اننا قد تشجنتا في ذلك الوقت » أو 


شمعون أو لاوي لأنهما ربا 


1۷ 


جدعون (۵۰ق. م 
Gideon‏ 


1 9 
i EE‏ حبري معن حطر EC‏ افطع بشلعه , 


وجدعو نه اسما 
2 و “سم حد فضاة العبرانين و اهمو وين 1 نه حاء 


بعد دن ,۱۱۵۰(۰ : 
: کے یھ( عدم هرمت الكتعالين ۰ الأمر الذى فت 
3 اه 


الان اما ا 5 : 
ری / ہدیس وغ هم . دعاءوا ا ا ا 
مال وغير عرب . حسبما جاء فى العهد 
اليك إبى أن O‏ ات رن O‏ 
لك کن اعرا ۔ اققام تحصیہ حل بعل الذي 
كان تسد أ اه ع اه : 
= هابوه . وجمهء رجالات قبائز منسى وار وزبولون 


اص ر ی 


: . u“ 
E ١ E ET وت‎ 
حسب الرواية التوراتية . اختار‎ ٠ فجاء: لاون ا رجا‎ + a 
0534 - - - 
7 ار کک ا ا و کد ان‎ 
مهدا اہدینسے عن طريق‎ ٠ میم بحبه مش ننه لرا مي لانم نه فط‎ 
< N EE | 
EE 4 اه م‎ 0 8 0 3 1 
. عحم للملية د د الحمات واستخدم حاب امعارك خاصعه‎ 


حاول العبرانيون تنصيبه منک عليهم ولكنه رفض ء وهذا يدل على 
لعمدةالاجتماعة::. CET OE‏ 
اسي دت فى بير مر لی تجو ن 

١ 1 > ٠6 3 0 ° 4 -‏ ا 
اوا ھی ر کی ت نهاءه مستخم مجو على امذن 


الدويلات (كما هو شان الييئة الكنعانية القائمة حينذاك) لم تكن قد 


اكتملت بعد 


أن ا 


9 1 و 2 . ا 1 العام ان أ ولع 00 
1“ 2 : 8 3 8 : 1 
وعد :سصار: عزى امھ لے 5 جحد حد عول وى صر دهت عي 


غنمها منهم وصنم منه إيعود (صم ) جعده في مذينته عمرة وعبده 


بز كافة (قضاة 4/ (VY‏ وهدء حادته ته 


ا شي . وهدا ا التوحيد لم يكن قد 


5 ويقون وة ۾ بلحت الضابط الب ريطاني 


استعم بعد بين : العبرا بر 


هاب تعربت فى الدلائينيات ص هذا القرن إنه 


الصهيوني الذي قام باز 


استخلص کے اش حه العسكرية من جدعول . 


سشمسون 
Samson‏ 


00 ن٤‏ اسم عبر ي وهو تصعير تكلمهة مم ر٤‏ وهواسم 


ا يشار اليه أحياناً بأنه آخر القضاة » فقد كان قاضياً من 0 
| 

ل اکب الدذينيه شير إلى صموثيل 

ر ن مذ البداية . عناصر 


0 ء ملاك الرب (كما 


ني قصة إبراهيم أيضأ) » فعرف أبواء قبل ولادته أله سمصيح من 


1 و ها 9 00-5 
المنذورين أي * شخصاً يكرس حياته للعبادة يندر للرب فيمتنم 


الجزء الأول : توا رفخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


ل ا لق 

شمشون بقوته الجسدية الخارقة . 

تدورحياته حول مجموعة من الغامرات مع ثلاث نساء 
فلستيات من غزة . فعند فعند اكتمال شبابه تزوج من امرأة فلستية . وفي 
إحدى زياراته لها › ٠‏ قابل أسداً فصرعه ثم أكل نحلاً وجده في جثته 
فيما بعد » وقارع الفلستيين ببعض الأحاجي إذ سألهم : هل رأيتم 
نحلاًفي فم أسد؟ فلم يستطيعوا الإجابة » ولكن زوجته أفشت لهم 
2 فهجرها » وقتل ثلاثين فلستياً في عسقلون . وعندما عاد إليهاء 
وجد أنها تزوجت من آخر » فأمسك ثلاثة من بنات آوى وأضرم 
ا ل ل ل 
وقد أخذ الفلستيون في الانتقام من العبرانيين الذين طلبوا من 
شمشون أن يستسلم لهم ليسلموه إلى أعدائه ففعل (ولكن شمشون 
فك وثاقه وأمسك بفك حمار وقتل ألفاً منهم) . أما محور ثاني 
المغامرات في حياة شمشون » فهو قصته مع بغي من غزة كان 
يزورها. وبينما كان هو في منزلها » عرف الفلستيون بوجوده 
وأرادوا أن يفتكوا به وهو منهك القوى . ولكنه استيقظ مبكراً . 
وخلع بوابات غزة على كتفيه ووضعها على تل في حبرون 
(الخليل). ثم وقع شمشون في غرام دليلة الفلستية التي بنذو أنها 
کان خا فى الأخرئ.. وعرقتدليلة ان م قوة نیشون فى تعر 
لأنه كان نذير الرب وهو في بطن أمه . فأتى الفلستيون عليه وهو نائم 
وجزوا شعره واوثقوه بسلاسل من نحاس وسملوا عينيه ثم أخذوه 
إلى غزة ووضعوه في السجن . وحينما أخرجوه ليسخروا منه في 
العبد دفع شمشون العمودين فسقط المعبد عليه وعلى من فيه فماتوا 
جميعا . 


الك الدينية البهودية . فالكتابات التقليدية تفسر فعلته الأخيرة لا 
باغتسبارها انتحاراً وإنما باعتبارها عودة للرب والرسالة الأولى 
وباعتبارها تعبيراً عن الندم . أما الكتابات الصهيونية » فترى في 
قصةشمشوندلالات وإيماءات تقترب من دلالات وإيماءان 
أسطورة ماساده بما فيها من تشجيع للتمركز الانتحاري حول الذات 
وتحذير من الاندماج مع الأغيار الذين تمثلهم النساء الفلستيات في 
هذه القصة . وفي الوقت المعاصر » تحمل التصريحات الإسرائيلية , 
ان چت ذرية في الشرق الأوسط > طابعاً شمشونياً شديد 
الوضوح ! 

ومع أن شمشون يشار إليه باعتباره آخر القضاة » إلا أنه لم 
يكن قائداً للشعب كبقية القضاة إذ كان يتميز بفرديته واتباعه لهواه . 
ويقول بعض العلماء إن قصة شمشون ماهي إلا أسطورة خاصة 
بالشمس » فشمشون هو الإله شميش وشعره هو أشعة الشمس › 
دليلة فتعني «ليلة» أي «الليل» ذلك الوقت الذي تتوارى فيه الشمس . 
كما يتير البعضن الآخر إلى التشابة نين قصة شمسون وأسطورة 
هرقل› فكلاهما يصرع أسداً ويحطم أعمدة » وكلاهما تقضي عليه 


امرأة ! 
ويمكن اعتبار قصة شمشون جزءاً من الموروث الشعبى الذي 
يهدف إلى إرضاء النفوس وتعويضها . والواة قع أن بطل مثل هذه 


السير لابد أن يكون خارقاً للطبيعة في أسبابه وأفعاله مثل قتل ألف 
شخص بفك حمار . كما أن النهاية المزدوجة للقصة ذاتها (الانتحار 
والقتل) تعبير عن أحلام المسحوقين في أن الانفجار الأخير قد يقضي 
على الذات ولكنه يقضى على الآخر . ولا يُوجَد فى القصة (كما 
وصلتنا) ما يمكن تسميته بعناصر عبرانية أو يهودية ني العناصر 


وتفسير فصة شمشون في الكتابات الصهيونية يختلف عما في < هي في الواقع من التراث الشعبى العالمى . 
a /‏ م0 
3ء ۱۸ 
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١١ 


عبادة يسرائيل 


عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المرك ية_ا 
الكاهن الأعظم_بعل ‏ العجل الذه ! 


عبادة يسر اسل والعبادة القربانيسة المركزية 
Israelite Cult and the Central Sacrificial Cult‏ 

«عبادة يسرائيل» أو «العبادة القربانية المركزية» مصطلح يُستخدم 
للإشارة إلى ديانة العبرانيين (جماعة يسرائيل) منذ ظهورهم على 
مسرح التاريخ حتى التهجير البابلي . وقد اكتسبت هذه الديانة 
صفات محددة أثناء فترة التجوال في الصحراء تالت دة 
التسلل في كنعان + وفيت بحت اتروئ الأنتاء ٠‏ وفي فشرة 
بابل . وبعد العودة من بابل » بدأت تنقيتها من العناصر القدية . 
وبدأت عملية التحول على يد عزرا ونحميا » وساهم الفريسيون 
فيهاء ثم قضى عليها هدم الهيكل تماماً حتى تحولت عبادة يسرائيل 
إلى العقيدة اليهودية أو اليهودية الحاخامية . 

وتعود عبادة يسرائيل إلى الديانات السامية القديمة » وهر 
ديانات حيوية حلولية تؤمن بأن العناصر الطبيعية » مثل الأحجار 
والمياه.والأشجار والجبال »لها حياة مدتقلة وتؤثر قى حياة الأفراد . 
وتصل بعض هذه الكائنات إلى درجة خاصة من القداسة بحيث محل 
فيها آلهة ينبغي على الإنسان أن يعبدها ويتقرب إليها . وتعتبر 
الطوطمية من المصادر الأخرى لعبادة يسرائيل » وهي الاعتقاد بأن 
حيواناً ما هو حامى القبيلة وربا سلفها أي جدها الأكبر . وتكتسب 
الآلهة في عبادة الساميين القدامى صفات إنسانية » فحناحر فيما بينها 
وتنقسم إلى ذكور وإناث . ويبدو أن عبادة الأسلاف كانت > هي 
الأخرى . أحد المكونات الأساسية لعبادة يسرائيل . كما أن ثمة 
إشارات عديدة للتيرافيم (الأصنام) » وهي قاثيل لها علاقة با لخصوبة 
بين الإناث . 

ورغم أن إبراهيم أول من رفض الشرك م0 
ل لبي 0 
خروج العبرانيين (أو جماعة يسرائيل) من مصر . نمي ۰ 

ف 5 أثناء إقامة العبرانيين في 

î 0 0‏ 000 93 00 . وقد خطى 
مدين » وتدخل يسرائيل في ميثاف مع ار" 


ارض 


1۹ 


1 


ج 


ترافيم (اصنام) _الأف ر (أ 


خيمة الاجتماع (خيمة الشهادة)_ تابوت العيد (تان ن إل بء ٠.‏ 


1 5 
رابين ‏ الكهنة والكهانة دى 


أو 


کے" 
ج 

= 
م.م 


صنام) - 


لحا سقيلة العهد) 


التوحيد خطى واسعة بين العبرانيين . ونكن العبادة نم تكن توحيدية 
٠ 0‏ بل كانت مقصورة على إله واحد + ولكن ثمة إشارات إلى 
انه اعظم من الآلهة الأخرى كما أن اعفان جماعة يسرائيل كانوا 
دائمي العودة إلى طرق الشرك القدية ٠‏ فقذ عبدوا العجر الذهبى 
وهم بعد في سيناء . ۰ 

وحينما تسلل العبرانيون إلى كنعان (فلسطين) !١30(‏ قى.م). 
تراجع التوحيد عدة درجات . ويدأت الرؤية الخلولية تترسخ . 
فالعبرانيون كانوا رعاة ثم تعلموا الزراعة من الكنعانيين وتأثروا أيضاً 
بأعيادهم الزراعية إذ كان يستحيل فصل التكنولوجيا عن الدين في 
ذلك الوقت . ومن هنا . ظهرت الأعياد انزراعية المختدفة مثل عيد 
المظال . كما تَعلّم العبرانيون بعض رقصاتهم ذات الطابع اجنسي 
الواضح ٠‏ وبعض قوانين الطعام مثل عدم طبخ ادي في لبن أمه . 
كما عرفوا كثيراً من الشعائر المرتبطة بالزراعة . وعبدوا آلهة كنعان 


الوثنية وسقطوا فى الشرك الواضح . ومن هنا ء 

1 3 > i ۴ 5 1 0 5 037 

من قبل الانبياء عليهم ودعوتهم إنى أبعودة إلى طريق التوحيد 
ل NEUBERGER‏ 

العبادة » ظهرت خيمة الاجتماع » وكان تابوت المهد 


: اللاحتمال 


وفي هدء 
د ل 
يظهور الهلال ومجيء الربيع (عيد المصح و يه , : 
عبد الْعمَران » واختال . 

ويمكن على مستوى من المستويا 
مرحلتين » تسهي المرحلة الأولى (في ' 
كتعان » ويعد 


تأسيس المملكة العبرانية 


ت أن نقسم عبادة يسرائيل إلى 
٠٠‏ ق.م)مع التسلل إلى 


١‏ = * م - المدن المقدسة وع 
أن 06 ت العناصر 1 لشعائرية من المدل 


صمة لهيكل الذي أ كز العبادة القربانية . 
ة لها دة ويناء أ الذي اصبح مرم ٠‏ 
عا لهذه العباد وينا ¬ د 3 ش ا 
ا ا ا 
ر القائمئ على العبادة 
و2 1 عادة يسرائيل » و لم 
4 العمود الفعري لي بأدة ب 0 
ظ / ١‏ 5 - أ ± 
u‏ وقد تزايد نفوذهم بعد العودة من بابل د 00 
-. | ته ۽ النظا 1 2 نی 
لعادء ناته | رة وخصوصابعد اختفا م العبر : 
ا بادة القربانية مركز 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


ل التي لم يسمح الفرس بعودتها . وتتضح قوة الكهنة في 
جماعة الصدوقيين المرتبطة بالعبادة القربانية : 
ومن أهم سمات عبادة يسرائيل » عع العراين (وقد كان دلت 
فى الهيكل » ومن هنا جاءت التسمية) . وقد كانت ثقام شعائر 
الماح وس دز رحسي كان اكيب زمر قدي 
حَمَّل وقرابين أخرى للإله (كما كان الحال في ديانات الشرق الأدنى 
القديم) . 
وكانت القرابين أنواعاً مختلفة . وكلمة «قربان" كلمة سامية 
وال ااا ١منحة4‏ . وتقديم القربان (البقر والخراف وبواكير 
الشمر) كان ضمن شعائر التقرب من الإله حيث يلعب الدم دورا 
مهماً . ولذا ء فقد كان الدم ينشر على المذبح حتى نهاية مرحلة العبادة 
القربانية أو عبادة يسرائيل . وتّحرق القرابين أمام الهيكل . وفي 
بداية الأمر > كان العبرانيون يقدمون القرابين في أي مكان ثم أصبح 
ذلك مقتصرأ على الهيكل » وكانوا يضحون بالحيوانات (حيث كانت 
عملية التضحية تُسمَى «زبّح» أي «الذبح؟) » كما كانوا يتقدمون 
بالنباتات وبالطعام والبخور والخمور . وكانت هناك قواعد صارمة 
تتصل بعمر ولون الحيوان الذي سيضحى به . وقد كان تقد القربان 
هو الحدث اليومي عميق الصلة بالمعبد » فكان يقدم واحد في الصباح 
وآخر في المساء » وكان يصحب القرابين احتفال طويل وشعائر يقوم 
بها الكهنة . 
وتُقسم المرابين إلى عدة أنواع > منها : قرابين التكفير » 
وقرابين السلام ٠‏ والقرابين التي تُقَدّم عند ولادة البكر » وأعشار 
اخيوانات . والمحاصيل » وقربان عيد الفصح . وكان تقديم القرابين 
إلى يهوه يدل على الارتباط بين الشعب والإله وعلى وجود يهوه بين 
الشعب . وقد هاجم الأنبياء (وخصوصاً عاموس وإرميا) العبادة 
القربانية > وگو روا اليهود بأن أسلافهم لم يقدموا قرابين فى الصحراءء 
يعبدوا الإله بقلوبهم وبالصلاة إليه (قربان الفم) . 
وقد انتهت عبادة يسرائيل . ومنها العبادة القربانية كما أسلفناء 
بهدم الهيكل (٠/ام)‏ . ومع هذا . دون الحاخامات القواعدالخاصة 
جمدو ا امه ٠‏ وذلك نظراً لإيمانهم بأن إعادة بناء 
الهيكل آم ر سيتم في المستقبل ٠‏ وقد حلت . في نهاية الأمر: 
شعائر الصلاة والصو لصوم ء التي كان بالإمكان إقامتها في المنزل والمعبد 
«اججل العاده الغربانية التي كانت تدور حول الهيكل . ورغم أن 
لنسق الديني اليهودي قد تطور بعيداً عن العبادة اليسرائيلية ؛ فإن 
هذ ا رج ر طويلة اول پر کرم 
اليهودية ٠‏ مثل الإيمان بالشواب والعقاب 


وطالبوهم بأن ر 


العتائد الدينه الافاسنة في 


١6 


١١‏ عبادة يسرائيل 


والبعث » إلا في مراحل متأخرة » بل إن بعضها لما يستقر حتى الآن. 
وهذا يفسر عدم تَجانُْس النسق الديني اليهودي (الخاصية الجيولوجية) 
وصعوبة تعريف الهوية اليهودية . 

وقد تركت عبادة يسرائيل (العبادة القربانية) أثراً عميقاً فى 
التطور اللاحق لليهودية يتجلى في تركيزها الشديد والحرفي على 
الشعائر وعلى شكلها دون الاهتمام بالروح والمعنى . ومن المعروف 
أن ثلث الأوامر والنواهي » وهي ستمائة وثلاثة عشر ٠‏ تتناول 
العبادة القربانية وجوانب أخرى من العبادة في الهيكل . كما أن جزءاً 
من التلمود والصلوات اليومية مرتبط بالعبادة القربانية . ويبدو أثر 
العبادة القربانية في الاهتمام الشديد بقواعد الطهارة والنجاسة في 
اليهودية . وقد تّركز هجوم السيد المسيح على اليهودية في هذه 
الناحية . ولعل هذا الجانب في اليهودية هو ما يسر سبب تأر 
صياغة العقائد اليهودية حتى ظهور سعيد بن يوسف الفيومي ثم 
موسى بن ميمون . وتدور اليهودية الحاخامية حول طريقة العبادة لا 
حول مضمونها . فعلى سبيل المثال » يجب على اليهودي أن يغسل 
يديه قبل الأكل وبعده » ويتلو المؤمنون بالقبالاه أدعية يفهّم منها أنها 
موجهة إلى كل من الإله والشيطان كقوتين متساويتين . لكن مثل هذا 
الدعاء » لأنه ينصرف إلى المعنى وحسب » ليس مهما » فما يهم هو 
الطريقة نفسها التي يتم على أساسها غسل اليد . ويظهر هذا بشكل 
أكثر وضوحاً في الشماع » فاليهودية الأرثوذكسية أعطتها معنى 
مختلفاً تامأ عن معناها في التراث القبالي » ثم جاءت اليهودية 
المحافظة وأعطتها معنى ثالثاً . ولكن » من منظور شعائري › لا تهم 
الاختلافات في المعنى والتفسير » فما يهم هو طريقة تلاوة الشماع . 
ولذا » لا يعترض الأرثوذكس على التفسيرات القبالية التي تعطي 
مضموناً غير توحيدي لشهادة التوحيد اليهودية » ولكنهم يعترضون 
وبشدة حين يتلون الشماع بالإنجليزية » أي حين يغيرون طريقة 
التلاوة . 

ويمكن القول . على مستوى من المستويات » بأن الصهيونية 
هي علمنة للعبادة القربانية الحلولية » فقد جعلت من الدولة شيئاً يشبه 
الهسيكل الققديم (يطلق الصهاينة على إسرائيل مصطلح «الهيكل 
الثالث») » حل فيها الإله وهي محط اهتمامهم أينما وجدواء ولا 
يهم إن كانوا يعبدون الإله أو لا وإنما المهم هو تقديم القرابين إلى هذا 
الوثن الجديد . وتأخذ القرابين الآن شكل شيك يدقع للمنظمة 
الصهيونية العالية فما يسمي وة دفتر الشيكات» . وقد تحولت 
العايد اليهودية إلى ما يشبه الفروع للهيكل الجديد في محاولة لتجنيد 
اليهود للعبادة القربانية الجديدة . 


الجزء ول : تواريخ الجماهات ''يهوديا في مالم القديع 


ويل نجاح هذه العبادة يعود إلى أنها تستطيع التعايش مع 

ر زب العلمانبة الشاملة دبي ادا مار نطاب إلى المزين أن 
لوك حياته وا ؛ فإن كليهما يرى القداسة شيناً كامناً 
إلادة غير متجاوز لها وقد ر كفوقو الماعاتياف 

ل على هذا الاتجاه الذي سيودي بالديانة اليهودية كعقيدة . 


إذ أن يهود الولايات المتحدة يعبرون عن يهوديتهم لا عن طريق 
الإيمان بالقيم الدينية اليهودية أو الالتزام بها وإنماعن طريق تقدے 
القربان/ الشيك . وقد أطلق أحد لوس سا 
يهود النفقة» › وهو ما يعني أن اليهود يدفعون نفقة لمطلقتهم » ر 
لانقاء شرها ! 
وقد بدأت خطوات جادة نحو إعادة العبادة القربانية والهيكل 
إسرائيل . وهناك مدرستان تلموديتان تضمان مائتي دارس 
بتعلمون التفاصيل المركبة الخاصة بالعبادة في الهيكل . كما أن هناك 
جماعات أخرى تَدرّس أنساب الكهنة اليهود حتى يكن تحديد 
الشخص الُؤهّل لتقد القرابين 1 ولقد عقد في عام ۰ مؤتّر 
يضم اليهود الذين يعتقدون أنهم من نسل الكهنة . وهناك معهذ 
خاص 0 «معهد الهيكل» قام بأبحاث وأعد ثمانيا وثلاثين من 
الأدوات اللازمة لإقامة العبادة القربانية » وهو في طريقه إلى إعداد 
الأدوات الخمس والستين المتبقية . كماتم إعداد الملابس اللازمة 


للكهنة 2 وهي ملابس تنسح يدوياً من التيل ١‏ 
الفسر انين 
Sacrifice‏ 


انظر : «عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المركزية» . 


الكمنسة والكهانسة 
Priests and Priesthood‏ 

الكاهن في العبرية هو اكوهين» وهو سبيل الكهانة : الأداة 
القدسة الختارة للوساطة بين الإنسان والخالق . ويرتبط تاريخ 
الهاة يق اران شیر فى مارت إذ خد انكل ون اد 
عبرانية » وأول الذكور فيها > كانا يقومان بدور الكهان . وقد ظل 
“ل الوضع قائماً حتى زمن الخروج من مصر أو الهجرة ة منها حين 
انحصرت الكهانة في قبيلة اللاويين » لأن آباءهم رفضوا عبادة 
العجل الذهبي . ولكن يبدو أن أسرة هارون كانت تشغل ؛ في بداية 
لامر » ٠‏ مرکزاً سما داخل قبيلة لارى » فقد كان أعضاؤها المسئولين 
الفسعليين عن الأضاحي والإشراف على الطهارة . وفي معظم 


١6١ 


١١‏ عبادة يسرائيل 

الأحيان. كان أ 
ا یسم خثيار کہ رالكهنة م. ن بینهم . وقد كان > 
د اني ج باس الإ في ند اداس . ریدو اذمل 


نه في تخصيص أ 
سا 
للقيام بأعم! al‏ 


ن والمعابد وبالجو!: نب السر 
الخاصة في العلاقة بين الإله وأتباعه . 1 


وثمة نظرية تذهب إلى أن 


كهنوتية مصرية . 
احتكا. رهم أهم الشعائر 


اس رة هارون كانت أصلاً أسرة 
وقد ظهر ر تور بيلهم وبع ن بقية أعضاء القبيلة بسبب 


. ولكن الفريقى ن اندمجا ممرو, ر الزمن وأصبح 


1 أ 
الكهنة العمود الفق لفقري لليهودية ٠‏ وخصوصا بعد إنشاء الهيكل 


وتمركز العتادة القربائة خولة . 

وكانت الكهانة . باعتا رها السدطة الدينية > متداخلة تماما مع 
السلطة الدنيوية كماهم هو اخال في عصر القضاة (حوالي 1720 
١‏ ق.م). 3 


وبظهور حكم اننوك ٠‏ أصبح رئيس الدولة هر 
NN a!‏ أحن NÎ U>‏ رخاس ةم 
الكاهن الأعظم . ولكنه . نظرا لاتشغانه كان يعين مندوبين عنه 


لممارسة هذه المهمة . فيد يظهر شىء من الانفصال بين 1 
ومع هذا . ظل الكهنة (تمثلو العبادة القربانية ومصئر أكبر دخل 
للدولة) قريبين من السلطة الدنيوية ومرتبطين بها أشد الارتبط . 
ولذاء كان الصراع ينشب دائ بينهم وبين الأنبياء > وهم مفكرون 
دينيود أحرار جاءوأ أخاسا فيه صتوف الشعب 
وقد زاد تداحم السلطة الذنيوية والسلطة انذينية في مرحلهة مابعد 
العودة من بابل اد اضطلع کڪ الكهنهة بوظائف دنيوية باأعتدارء علا 
محلياً للقوة الامبراطورية اخاكمة . كم اضطلع الكهنة بمعظم 
الوظائف الادارية والسياسية نظراً لعدم ثقَة انفرس في أبناء الاسرة 
الحاكمة العبرانية . واستمر نفوذ الكهنة في الإمبراطور رية اليونانيه 
قوياء سواء في الشام أو في مصر إذ كانوا يلعبون دوراً أساسياً في 
الحضارة الهيلينية . وكان الكا هن الأكبر يعين مدى الحياة . ولكن 
. ا ألمي هذه العادة. 
أنطيوخوس الرابع (السلوقي) E - ۷١(‏ م( أنهى 
الأكبر وتعيين كاهن أخر . وقد 
وأصبح من الممكن خلع الكاهن ا ثبر ظ 
ظهرت طبقة من الكهنة الحاغرقين اید امو 
سلطا ذلك ان 
|( كد بةَء فأ عف هذا الوضع هيبة الكهنه و نهم . 
1 1 » كانوا يَعَدُون بمنزلة الخدم 
الكهنة في الحضارة الهيلينية رغم همهم 
| د 
لا المَأدة 0 
ر 
وحمي نما قامت الأسرة الحشمونية (114 ف مم ¢ کک 
1 احد تعد هذه e‏ 
الدولة قائد القوات والكاهن الأعظم في ان وح ٠‏ د 
ظهرت إبان حكم الأسرة 
المؤسسة الكهنوتية ٠‏ 3 ! 
: مختلفة من أهمها الصدوقيون الذين كانو 


على خدمة الدولة 


الزمنية قمة ازدهار 


الحشمونية فرق يهوديه 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية قي العالم القديم 


اا الكهنة وأعضاء السنهدرين ويثلون بسكت 1 
وظهر في القابل فريق الفريسيين الذين أكدوا الجانب الرد حي ي 
الغ دية على حساب الجانب القرباني مع أنهم كانوا يضمود ي 
صفوفهم بعض الكهنة من متوسطي الحال . وقد ازداد الفريسيون 
شعبية وازداد الكهنة عزلةً » وخصوصاً نهم تحولوا إلى ألعوبة في يد 
الحكام » وظهرت بينهم صراعات عديدة كما حدث في الكاهن 
الأعظم أونياس الرابع الذى قر إلى مصر واس هيكلا رحبي 
قربانية مستقلة فيها ٠٤١(‏ ق.م) وذلك بتشجيع من البطالمة اعداء 
حكام فلسطين السلوقيين . وعند تولي هيرود الحكم (۳۷ ق . م) ؛ 
لم يكن بوسعه أن يضطلع بدور الكاهن الأعظم لأنه كان من أصل 
أدومى » فكان يعين كبير الكهنة على هواه . 
وقد شهدت هذه الفعرة تَرَايّدِ اتتشار اليهود خارج فلسطين 
بحيث فاق عددهم خارجها عدد من يقيمون داخلها . ومعنى هذا أن 
العبادة القربانية (ونخبتها الكهنوتية) فقدت كثيراً من مقومات 
وجودها . فهي تعتمد بالدرجة الأولى على جماعة بشرية متماسكة 
تعيش بجوار الهيكل أو حوله فتموله » ويشكل هو رمز وحدتها 
القومية تحت حكم الإله القومي . 
ويلاحظ أن الاستقطاب الطبقي الذي كان يسم اللجتمع 
العبراني اليهودي في ذلك الوقت . انعكس في صفوف الكهنة » 
وقوض نفوذ المؤسسة الكهنوتية في الداخل » فكانت الأرستقراطية 
الكهنريةالتأغرقة لني كانت تقيم في القدس) تختلف كيرا في 
موقفها وموقعها عن فقراء الكهنة الذين كانوا يعيشون فى الريف 
(السامي الآرامي) على عملهم وعلى الصدقات . و أثناء التمر د 
اليهودي الأول (17 27١‏ . حينما سيطر الغيورون على القدس » 
اموا بطر لکھنة وذبحوا عضا متهم واختاروا كاه أكبر من بين 
فقراء الكهنة . ولذا > حينما هدم تيتوس الهيكل عام ۷۰م » كانت 
الأوضاع التاريخية مواتية تماما لاختفائهم ولظهور الحاخام باعتباره 


شخصية أساسية بين اليهود . ولعل أهم الأسباب الأخرى 
لاختفائهم هو تدوين الشريعة . إذ أصبح الكتاب المقدّس مركز 
العبادة بدلا من العبادة القربانية : 


وقد لعب الكهنة دوراً مهما في تطوير اليهود واليهودية إذ 
وضعوا انفسهم وسطاء بين الناس والاله 5 فلم تكن تقل توبة ولا 
فرابين إلا إذا باركها الكاهن لأن مفتاح السماء كان في يده » ولم 


يكن أحد غيرهم يستطيع تفسير الطقوس أو الشعائر الدينية تفسيراً 
E E‏ 

أمنأ من الخطأ . وكانوا يفنصلون في الأمور القضائية عن طريق 
استخارة الرب ويضطلعون بدور الطبيب (الساحر) الذي يشفى 
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الأمراض . وكان فريق منهم يحمل تابوت العهد أثناء تجوال 
العبرانيين وحروبهم » ثم أصبحوا بعد ذلك كهنة الهيكل . ويبدو أن 
الكهنة مرتبطون بالعناصر الوثنية داخل النسق الديني اليهودي , 
فقبيلة لاوي كانت تقدس الحية . وقد أدخل هذا التقديس على 
اليهودية » فأقاموا تمثالاً نحاسياً لها زاعمين أنها من عمل موسى , 
إلى أن أزالها حزقيا بن آحاز (ملوك ثاني 14/ 5) . كما نقل الكهنة 
كثيراً من العقائد الوثنية كتقديس بعض المرتفعات والأشجار » وهى 
عملية تركت أثرها في اليهودية . 

والكهانة اليهودية تورث . وقد أدى هذا إلى أن الكهنة كونرا 
طبقة مغلقة لا يستطيع أحد من خارجها أن ينتمي إليها . حتى 
أصبحت كلمة «لاوي» مرادفة لكلمة ١كوهين»‏ . ولعل انغلاقهم هذا 
هو الذي أدى إلى تماسكهم وإلى دفاعهم عن العزلة الدينية اليهودية , 
وخصوصاً أنهم كانوا يكونون بالمعنى الحرفي للكلمة طبقة لا يمكنها 
أن تحتفظ بوجودها إلا في ظروف الانغلاق . 

ولم يكن من حق الكهنة أن يرثوا مالا أو يمتلكوا أرضاً . 
ولكنهم كانوا يُعفُونَ من الضرائب والإتاوات على اختلاف أنواعها . 
ويأخذون العشور على نتاج الضأن وأول ما يحصد من الأرض 
(بالعبرية : بكوري) » وينتفعون با يبقى في الهيكل من القرابين . 
وما يذكر » أن الكاهن كان عليه أن يحتفظ بطهارته فلا يتزوج من 
امرأة مطلقة ولا من زانية أو أرملة ولا من امرأة أبواها غير يهوديين 
بالمولد » أي أن طهارة الكاهن تقتضي أن يتزوج من امرأة طاهرة مثله 
تماماً . كما أن طهارة الكاهن تمنعه من لمس الموتى (إلا أقرب أقاربه) 
أو حتى السير فوق أرض دفن فيها أحد . 

ورغم أن مؤسسة الكهانة قد اخختفت في اليهودية تماماً مع هدم 
الهيكل على يد تيتوس » ومع احتفاء العبادة القربانية » ومع أن 
اليهودية لا تقبل » على المستوى النظري . الوساطة بين الخالق 
والمخلوق . فإن مؤسسة الكهانة استمرت بعد أن أخذت شكلا 
جديداً هو الحاخامية حيث يحل الحاخام محل الكاهن . ويعود هذا 
إلى الأسباب التالية : 
أ) رغم اختفاء الهيكل والعبادة القربانية المركزية » إلا أن الرؤية 
الخلولية التي تشكل الإطار العقائدي لمؤسسة الكهانة ظلت قائمة بل 
زادت حدة . ولذا » تعمق الإحساس لدى اليهود بأنهم الشعب 
المختار , وأنهم أمة من الكهنة والقديسين والأنبياء اختارهم الإله 
ليكونوا بمنزلة الكهنة للشعوب الأخرى . 
ب) بانتشار اليهود خارج فلسطين وتحولهم إلى جماعات وظيفية 
منعزلة مغلقة » تشابكت السلطة الدنيوية والسلطة الدينية مرة أخرى 


5 بيو ؛ توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم 


القديم 

حنى أن الحاخام (مع أنه لم يكن كاهناً) كان القائد الد يني الفعلي 
للجماعة البهودية الذي يقوم بشئون الإفتاء الديني والتجارة وإقراض 
الال والأعمال المالية والقضاء والزواج وفض المنازعات والإشراف 
على تنفيذ القوانين المخاصة بالطعام وبالعديد من المهام الدينية 
الاجتماعية الأخرى ٠‏ ٍ 

ومن الصعب تحديد من من نسل هارون ن و من من قبيلة اللاويين 
في وقتنا ا حاضر » إذتوجد قطاعات كبيرة من اليهود > وخصوصاً 
اپ د الأرئوذكس » يؤمنون بأن كل يهودي يسمى «کوهین؛ لابد أن 
رکون من نسل اللاويين » وكذلك كل من يدعى «كاتس» . باعتبار 
أن اسمه اختصار لتعبير «كوهين تساديك؟ . وكذلك من يدعى 
«سيجال» فهو اختصار «سيجان ليفي» أي «نائب اللاوي أو 
مرائقه». وسن الفروقن أن كل البهؤةالناين تفل ن هذه الأسباء 
تنطبق عليهم قوانين الكهانة » فهم يقفون في المعابد اليهودية أثناء 
صلوات أيام الأعياد وفي أيام السبت فيغطون وجوههم ويباركون 
الناس » ولهم الأولوية في أن يقرأوا التوراة في المعبد 0 
المصلين ومنهم اللاويون . ولا يزال الكهنة يتلقون ما يسمى «فدية 
البكري" . ففي الماضي كان على اليهودي أن يكرس ابنه البكر لخدمة 
الرب » ولكن أعفي أبكار الأسر من هذه المهمة بعد قيام سبط 
الوزن باعاء اكه اة تقل فد د الآناء للكيكة ع ا 
أبكاراً ذكوراً . كما لا تزال قوانين عدم لمس الموتى قائمة » ولذلك 
نُخطّط المدافن اليهودية بطريقة تجعل بإمكان الكاهن أن يزور أقاربه 
دون أن دنَس طهارته . 

رسيت كل هذه العا مشاكل للدولة الصهونية :فل 
سبيل المثال » ونظراً لأن من المحظور أن يجمع سقف واحد بين 
الكاهن وجثة ميت » فقد اضطرت مستشفى الهاداساه في إسرائيل 
إلى استخدام أبواب دائرية للمشرحة الملحقة بالمستشفى حتى تكون 
بمنزلة حاجز دائم بين الكاهن الذي يزور أقاربه في المستشفى والجئث 
اموجودة في المشرحة » فالباب العادي لا يمكنه أن يؤدي هذه الوظيفة 
الدينية . وقد واجه الإسرائيليون المشكلة نفسها بشكل آخر بعد 
استيلائهم على طريق القدس - الخليل ‏ فهذا الطريق قد يناه العرب 
دون أي اعتبار للتحريمات اليهودية الخاصة بالكهانة . ولهذاء فإن 
الطريق ير ببعض المقابر اليهودية »› الأمر الذي يجعل استخدام هذا 
الطريق غير الطاهر محظو رأعلى الكهنة . ولهذاء فقد ثبت لافتة 
عي إشارات إلى طريق بديل «طاهر» . 
0 دلا تزال قوانين الزواج الخاصة بالكهنة سارية المفعول » وهوما 
تب زيادة المامزير أي الأطفال غير الشرعيين في إسرائيل » ويجعل 
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الحياة صعة 
صعبة لكل من يحمل | سم *كوهين» أو «سيجال» أو «كانس 
وخصوصأً أن كثيراً 


ا . ولا 
تعترف اليهودية الإصلاحية أ. و المحافظة بأء ي قانون من قوان ن الكهنة 


هله . 
وقد بدأت الدولة الصهيونية في إل لعودة إلى شيء يشبه العبادة 
القربانية التي تدور حول الهيك ل * ومن لم عاد الاهتمام بالكهنة 
ونُوجَد مدرستان تلموديتان بالقرب من حائط الیکی يدرس ذه 
بحو مائتي طالب شعائر العبادة الى با ربانية للقيام بها عند إعادة تشرد 
الهيكا ل . وقد بدأت مجموعة من | الإسرائيلي ن في السبحث عن شجرة 
الغائلة اام اک اهرود ی بح تدر من رازو ا 
بهذه الشعائر (لعله يكون من نسل هارون أو صادوق) . كما عقد عام 
٠١‏ مؤتمر في إسرائيل لليهود الذين يعت دون أنهم من أصل 
كهنوتي ويدأ معهد الهيكل في إعناد الملايس الخاصة التى يتعيّن 


على الكهنة ارتداؤها 


كوهين 
Cohen‏ 


«كوهين؛ كلمة عبرية تعني «كاهن» ويُعتبّر حامل هذا اللقب 
سليل الكهنة ومن نسل هأرون أخي مومى الكاهن الأعظم . وتنطبق 
عليه المحظورات المختلفة مثل ضرورة أن يتزوج من عنراء فلا يتزوج 
مطلقة » وأن يتمتع بكل المزايا كأن يقوم بتلاوة التوراة في المعبد 
اليهودي . 

ومن الأسماء الأخرى المرادفة لكلمة «كوهين؟ في المعنى . 
كلمة «كاهن» و «كوهان؛ و دكاجان؛ وه«كان' ونكوجين' و«كون' 


ودكوون»وذكوين؟واكوفين' . وأحياناً يترجم الاسم فيقال مثلا 
5 - - 5 8 
«أجرانات» > وهى ترجمة روسية لكلمة «هاروني» أو من انسل 
هارون؟ . 58 
ن¿ وكات »اختصا لكلمء «كوهين تاد 0 ي هن 
وكلمة «كاتس ر 0000 0 7 
الاستقامة والتقوى» ولها نمس د 
دكاتزنلون' أو «كاتمانءأو «كائزئثتاين و 
الصيغة لتصبح 
«کوهنهاے) أو «كوهنشتاين"' 


وماك الكثير من الود يحملون ثل هذه الأساء ولا يعرفوذ 


يها جأون بأنهم كهنة تنطيق عليهم المحظورات مثل عدم 


3 المشاكل في 


إسرائيل . 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


الكاهن الاعظم 
High Priest‏ 

«الكاهن الأعظم» هو المقابل العربي للكلمة العبرية "كوهن 
واجدول» وهو كبير موظفي الهيكل . وقد كانت وظيفة الكاهن 
الأعظم في الأصل مقنصورة على أسرة صادوق من ذرية هارو" | 

هو الذي كان يدخل قدس الأقداس في يوم الغفران ليتفوه بالاسم 
e Ct‏ . ومع أن وظيفة كبير 
الكهنة كانت دينية » فقد كانت لها أبعادها الدنيوية » فالكاهن 
الأعظم كان يدمن رجالات المملكة العبرانية وجزءا من 
الأرستقراطية الحاكمة . ولعل هذا هو السبب في أن الصراع كان 
ينشب دائماً بينه وبين الأنبياء الذين كانوا يمثلون القوى الشعبية في 
كثير من الأحوال . 

وكان الملك يضطلع أحياناً بوظيفة كبير الكهنة كما فعل داود 
518-7١ 4(‏ ق.م)(صموئيل ثاني 19-11/7) . وفي الترتيب 
الهرمي للمجتمع العبراني » كان الملك يسبق الكاهن الأعظم في 
المنزلة » ونذلك خلع سليمان كبير الكهنة ونفاه . وفي حفل تكريس 
اليكل . كان سليمان الموظف الأساسي . أما بقية الكهنة فكانوا 
يقومون بالأعمال الوضيعة «رقندجاء رست اكافن ١‏ عطم وردان 
د -۱۷) . وكان الرداء ب يسمى «إفوداء 
رکو ترب شت القند ر ان ر ن الكهنة العبراني أثناء 
خدمة الكهنوت » وكان هذا الثوب يصنع من كتان دقيق ومبروم 
بلون الذهب واللون الأزرق والأرجواني والقرمزي . وكان يُنبّت 

على الجسم بواسطة شر تريكين لكين من قوق و ورام من اسل 
رعلى كل من ريط الک کان جح بد جزع منقوشة عليه 
اة قبائل يسرائيل الاثنتي عشرة . وكان الثوب يتصل بالصدرة 
بواسطة سلاسل ذهب . وكانت الصدرة تحتوي على اثني عشر 
حجرأ كر كريا مرضوعة في أربعة صفوف وفيها وسائل القرعة 
المقدسة : : الأوريم والتميم والتي كانت تُستخدم في بين إرادة الإله . 
ركد اجامن يلبس نحت الإفود ثوب الإفود الأزرق الذي كان يتد 


في سمر اللاوب 


الكاهن . وكانت الأحجار الاثنا عشر تحمل أسماء قبائل 
يسراثيا ل الاثنتي عشرة وتشير !| لى أن الكاهن يمثل كل الشعب وأنه 

ل 0 
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ا رر 


وفيرا . كما أن بعض أثرياء اليهو 
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الأدنى القديم » كانوا يودعون أموالهم فيه . وقد أدى هذا إلى تى . 
اليُعد الدنيوي لوظيفة الكاهن الأعظم لان دخله كان يمد أهم م 
ليهود فلسطين . 

ومع دخول العبرانيين » ابتداء من القرن السادس قبل الميلاد . 
فى إطار الإمبراطوريات الكبرى (البابلية والفارسية واليونانية 
والرومانية) التي كانت تحتفظ لنفسها بسلطة القرار في الشئون 
العسكرية والخارجية وتترك للشعوب المحكومة شيئاً من الاستقلال 
الذاتي لإدارة شئونها الدينية والداخلية » بدأت وظيفة الكاهن 
الأعظم تكتسب أهمية متزايدة » وخصوصاً أن الفرس كانوا يفضلون 
التعاون مع طبقة كهنوتية مأمونة الجانب على التعاون مع أرستقراطية 
عسكرية أو مع أعضاء أسرة داود المالكة . وبالفعل » تم تقسيم 
السلطة في فلسطين . فكان المرزبان (مندوب الإمبراطورية) يمسك 
بالسلطة الدنيوية ويترك السلطة الروحية والشئون الداخلية في يد كبير 
الكهنة . وتّحول اليهود إلى جماعة يرأسها الكاهن الأعظم حيث 
ورث شارة الملكية وأصبح يسح بالزيت بدلا من الملك . ولا يعني 
هذا أنه أصبح ملكا وإنما يعني أنه أصبح يرأس نخبة حاكمة تضم 
اللاويين والكهنة وأثرياء اليهود الذين كانوا يقودون الشعب ويديرون 
شئونه الداخلية من خلال إطار تنظيمي هرمي لحساب الإمبراطورية 
الحاكمة . وقداعترف البطالمة بهذا المنصب وبالمجمع الكبير » 
واعتبروهما تمثلين للشعب اليهودي وأعفوهما من الضرائب › 
واعترفوا بحرية اليهود في تمارسة شعائر أسلافهم . 

ولكن » ورغم قوة مركز الكاهن الأعظم » ظهرت مراكز قوة 
أخرى تعاون معها السلوقيون وهي طبقة أثرياء اليهود ملتزمي 
الضرائب والتجار وغيرهم ممن أصبح همهم السيطرة على منصب 
الكاهن الأعظم » ولذا كان يتم التعيين في هذا المنصب عن طريق 
الرشوة . وقد أصبح الكاهن الأعظم لا يعيّن مدى الحياة ء الأمر 
الذي زاد ضعفه . كما أن المنصب لم يعد م قصوراً على أسرة 
صادوق . 

وكانت الأسرة الحشمونية أسرة من الملوك الكهنة إذ كان الملك 
هو نفسه كبير الكهنة . فقد انتخب يوناثان شقيق يهودا المكابي قائدا 
وكاهناً أعظم ١51-١70(‏ ق.م) . 

شهدت هذه الفترة ظهور فرقة الصدوقيين » وهم من كبار 
الكهنة ويمثلون مصالح فئتهم » حيث التفوا حول النخبة الحاكمة 
وتحالفوا معها . وفي مقابل ذلك » ظهر الفريسيون الذين كانوا 
يضمون في صفوفهم كثيرأً من الكتبة شراح الشريعة الذين دافعوا عن 
الشريعة الشفوية . كما كانوا يضمون في صفوفهم فقراء الكهنة 


الجزء الاول : توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


سطي الحال منهم . وقد عارض الفريسيون قيام ملوك 
5 لقب 1 انفصلت ١|‏ ظيفتا 
ش نین بحما كبير الكهنة و لو ل بالفعل 
عا ی جيل حبرا نوسن الا .+ 

رع احا ام الصراع الطبقي داخل المجتمع 
eT 7‏ قربانية يهو دية e‏ 
الأعظم . وحينما تولى هيرود الحكم (71 ق۰ م-4م) . ولم يكن 
على السيطرة على كبير الكهنة فكان يعين ويعزل كما يشاء . وحينما 
أ بحت فلسطين مقاطعة رومانية » أصبح الكاهن الأعظم مجرد 
موظف روماني » بل إن رداءه الكهنوتي كان عهدة عند الحاكم 
الرومانى لا يعطيه للكاهن الأعظم إلا قبل الاحتفال بعيد الغفران 
على أن يستردها منه بعد ذلك مباشرة . وأصبح الكاهن الأعظم 
خط ب الوذ كانو ا ا عله التكاه: و ا قن 
التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (57- ٠١/م)‏ . قام الغيورون 
بطرد الأرستقراطية الكهنوتية التي كانت تقيم في القدس . وذبحوا 
بعض أعضائها » واختاروا كبير الكهنة من صفوف الفمّراء 
ISS SSE‏ 
تيتوس إلى القدس . وبعد تحطيمه الهيكل ( ۰م) » اختفت ختفت العبادة 
القربانية تماماً واختفى الصدوقيون وظهر الحاخامات اا قو 
ذات طابع ديني قوي واضح وطابع دنيوي خافت . 


عسل 
Baal‏ 

"بعل؟ كلمة فينيقية تعني «السيد أو «المولى؛ أو «الزوج' أو 
«المالك» أو «الرب» . ورغم أن مجمع الآلهة الاي كان يترأسه 
'آبل' ٠‏ فإن ابنه بعل إله المخصب (الذي كان يُعرف أيضاً باسم 
هادا كان يلعي اورا اس في المجمع » وقد أصبحت كلمة 
"ل" مرادفة لكلمة «إله؛ بحيث أصبح هناك «بعل شامَّيم؛ (بعل 
السماء) , أي «إله التاع» > وابعل هارعدا › 5 «إله الرعل» . 
وقد أصبح ابعل شاميم؛ الرب السامي الأسمى في الألف الأخير 
ثبل اليلاد » كما أ تجسيداً للشمس والسماء ذاتها » ولذا فهو 
8 نح امطر والشمس والخخصب والمحصولات . كما كان لكل بلد إله 
کک ابول زر ا كلف الله أو لقي > مثل «بعل 


١6 


فغورا|.( 
دد ار 'بعل جرمونه . , ؛: 
آل م يكن البعليم (جمع بعل) . مع 
و0 المدح ورف ببق ا 2 
, جه طبيعه مسا ة نمثل قوى اذم 
والحياة وتتزاوج فيما بيني 2 : 
الت چ ته بعس لی دک واناث . . کار 
4 9 1 ر الي 
روجه بعل تسمى "بعلة» أو وه .. 
. حار 


ت٤‏ أ 005 : 
و و عشي اوها او و نات 
وكانا : 
ركان الكنعانيون يخت, د ١‏ 
ن المرتفعة . كالجبال والتلال . 
فيبنون عليها أبنية تم بح مذابح ر 


ونها للاله . 
ومند دخولهم إز لى فنسطين E‏ اتات سود عن کو 
1 و نين 
الكثير باذ فى دنك ال e‏ 3 


ل ٠١‏ وكانوا يعبسون يهوه وبعلاً 


جنا إلى جنب .وقد 


و٤ا‎ 


جره من خلال طقوس اخصو: 4ل ر تبطة بعبادة رى 


بعل . وکال عامتهم 


€ وول أحد أبنانه يونڈن(أي : > بجوءه 


١ 
لآخر إيشبعز (أي : رجل بعل). کم انهم عبدوا‎ 


ا ا 5 
يرول ل يهسوء هو الانه القومي (إله الشاريخ). وأن بعلا مان 
2 7 53 


اح & tal)‏ ج © ie:‏ ا : 

خصويه (إله الضيعة). ولذا كانوا يلج ون إلى يهوه فى الاسبات 
a‏ ف . Ni “mT‏ 7 : ل 2 5 5 1 5 

نوميه وفي خظات الازمة وينجون إلى بعر في حياتهم اليومية . 


- 1 0 = 5 >». 21 . 1 1 ۰ 0 ٣ 
وفل حاول نبياء في المرل اصع قبل ايلاد أبتذأء من‎ 


ا 
الا عن ,حاحص ص .اأاقدع "+ ا 

ا و ىى و ر aS‏ ججحب تيمر جر ريخ جر 
٤‏ 


TT a ,‏ 1 
واليومى . وانه هو إله الصيعة و'تريخ . ور 


. 6 
ا 1 وال 
٠. ' 5 5 1*1 .‏ 0 5 
فعل ن فامت به إيزابيا ا ٠‏ جڪ ایك احات ۰ه 
e‏ ام 


کا ا رد 
س ٤‏ 3 
€ تاور 52 
التي ب بست معبداً للإله 
EE 2 3 i 4 5‏ < ا 2 
بعل بجوار معبد يهوه فى أنسامرة . ويذا صبحت عادة بعز عبادة 
مستمّله . وبعد سقوط اسرة عمري ء بدا ياهو في ثلقيه العبادات . 
1 ا ا 
RE SEES‏ عب دة بعل . الأمر لدي اضصر معه 
ا 
أنبياء القرن الثامن قبل الميلاد إلى العودة للهجوم عليه مرة اخرى . 
م 
E. 4 1‏ 


ل 5 00 1 00 5 0 a‏ 
وقد تركت عبادة بع 3 م عم وى ae‏ 


الإشار 


2 أ مله 
من آثار عبادة بعل . وقد تصو: ر مهوم !لاله في العفنيه الدينية اليسرائيليه 


إلى يهوء بأنه «الآب1. اك ا 


بعد أن ْ أصبح يهوه حاملا نصفات البعولة (البعلية) وقذ: راتها . 


وتمترن عبادة بعل وار رثني اليهودي باخروج 


0 أن 
من الانعزا لية اليهودية لأن عبدة بعل يعبدول ! له الأغيار . وبحب 


احد » نوا 
تدذكر أن اليهود الأوائز كانوا يؤمنون بزله قومي واحد ولم يكوا 


د ةبعل ' یس دينياً 
خد وا ان الا کار البهدودي لم , 
لصم يوني . يقارد 


| “ءا الأدب‎ - e 
و وإنفا هو قدومي أيضا . وفي ا۵‎ 


مجتمعا بعبدة بعل . 
ETE‏ المندمجول شی ي نهم 


العجل الذ هبي 
Golden Calf‏ 


e‏ أعضاء جماعه ر ائيل 
«العجل الذهبي» عثال من الذهب عب 
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عند قاعدة جبل سيناء 6 دا كان موس تد فوق الحمل : وعبادة 
العجل الذهبي تعبير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي 
ش 0 هارون الحلي الذهبية منهم بعد إلحاح 


التراكمى اليهودي . وقد جمع STE‏ 
1 على هيئة تمثال كان يعد تجسدا للإله . 


شديد منهم » وصهرها وصبها : 
وقد غضب الإله على شعبه وقرَر إبادتهم » ولكن موسى تضرع 
أمامه : الماذا يارب يحمّى غضبك على شعبك الذي اخرجته من 
أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة » لاذ يتكلم المصريون قاثلين 
أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الارض . ارجم 
عن حمر غضبك » واندم على الشر بشعبك . . . فندم الرب على 
الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه » (خروج 14-11/87) . ويلاحظ 
أن احتجاج موسى على الرب ينبع من تُصور حلولي له ؛ أي أن كلا 
من الحادثة والاحتجاج عليها ينبعان من الرؤية الحلولية الكمونية 
نفسها . وقد حطّم موسى لوحي الشهادة في لحظة غضبه » ثم أخذ 
العجل الذي صنعو ه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه 
على وجه الماء وسقى أعضاء جماعة يسرائيل (خروح ”7/ )3١‏ » ثم 
قتل نحو ثلاثة آلاف رجل . 

وقد سبّبت هذه الحادثة كثيراً من الحرج للحاخامات والمفسرين 
اليهود بسبب اشتراك هارون في عبادة العجل (وخصوصاً أن 
اللاويين رفضوا الاشتراك في تلك السقطة) . ولم تكن عبادة 
العجول الذهبية أمراً غريباً في الديانة الكنعانية القديمة إذ كان الثور 
رهزا محبباً للخصب . وكانت كلمة "إيل» تشير إلى الشور الأب فى 
عبادتهم . ورغم الوصية الثانية من الوصايا العشر (خروج 4 
فقد وجدت صرر الشور وتماثيله طريقها إلى عبادات العبرانيين 
وفنونهم . ففي أيام سليمان » وقت بناء الهيكل . نجد أن الحوض 
الد «البحر المسبوك» أو «بحر النحاس» » يصور المعاني الوثنية فى 
الكون : إذ يرتكز على اثنى عشر ثوراً ٠‏ كل ثلاثة منها تتجه صوب 
إحدى الجهات الأربع (ملوك أول ۳/۷ : 17) . وقد بعثت عبادة 
العجول الذهبية من جديد على يد الملك يربعام في دان وبيت إيل 
(ويقال إن يربعام تعلّم عبادة العجل من عبادة عجل آبيس فى مصر » 
كما يقال أيضاً إنها هي عبادة هاتور نفسها . البقرة المقدّسة) . وثمة 
رأي يذهب إلى أن العجول لم تكن تهسيداً ليهوه وإغا كانت قاعدة 
لتمثال . لتجل غير مرئي ليهوه . 

وفي الدراسات اليهودية الحدينة 
دلا لات مختلطة . فالصهاينة يستخدمونه 
جارج الأرض المدسة: 


المادي ا مرتفع الذ 


5 يكتسب العجل الذهبي 
رهزا لليهود الذين يعيشون 
ويرفضون الهجرة إليها بسبب المستوى 
ي حققوه في المنفى . أما أعداء الصيهنينوتية 


ف لغ 


١61 


١١‏ عبادة 


يسرائيل 


فيستخدمونه للإشارة إلى النزعة الحلولية الوثنية التي بعشتها الصهيونية 
بين اليهود والمدمئلة في عبادة العجل الذهبي الجديد ء أي الدولة 
الصهيونية . وبعد حرب أكتوبر » شبه بعض الإسرائيليين نظرية 
الأمن الإسرائيلية بالعجل الذهبي باعتبار أنها أدخلت الأمن الزائى 
على قلوب الإسرائيليين . 


التراضم (أصنام) 
Teraphim‏ 

ااترافيم» كلمة مجهولة الأصل » وإن كان العالم و . ف . 
ألبريت يرى أنها تعني «الخنرق القديمة» وأنها من الجذر الكنعاني 
«ترب» ومعناها ايستهلك» . وقد أشار هوفنر إلى مصدر حوراني 
حيثي هو كلمة «تاربيس» أي (روح حامية أو شريرة) : 1 
إلهة الأسرة أو ربما إله خصب . 

والترافيم أصنام صغيرة » فقد خبأتها راحيل تحت حداجة 
الجمل وجلست عليها حين حاولت أن تسرقها من أبيها (تكوين 
١‏ 0") . وحسب القانون البابلي » كان لمن عنده آلهة الأسرة الحق 
فى أن يرث نصيب البكر . ولكن يبدو أن بعضها كان كبير الحجم 
حيث وضعت ميكال الترافيم في مكان داود » فظن رسل شاؤول أنه 
نائم في فراشه (صموئيل أول )١1/1١9‏ . ويبدو أن عبادة يسرائيل 
كانت تُحرّم اقتناء أصنام الترافيم » وإن كانت لا ثُمانع في ارتباط 
شخصيات العهد القديم بها . ومع هذا » فثمة إشارات أخرى في 
العهد القديم تساوي بين الترافيم وخطبة العرافة (صموئيل أول 
0 / وتبيّن أن يوشيا في إصلاحه الديني أباد « السحرة 
والعرافين والترافيم والأصنام وجميع الرجاسات التي رئيت في يهودا 
وفي أورشليم » (ملوك ثاني 77/ 5 ؟) . ومع ذلك » فقد وجد بين 
اليهود من يسأل عن الترافيم حتى بعد الرجوع من بابل . 

ولعل هذا التأرجح بين موقفين متناقضين تماماً هو تعبير آخر عن 


الخاصية الميولوجية في اليهودية . 


الافود (اصنام) 
Ephod‏ 

(إفود؛ كلمة عبرانية لا يعرف معناها على وجه الدقة » وهي 
تستخدَم في العهد القديم كمصطلح له معنيان مختلفان : 
-١‏ فهو يجئ بمعنى صورة أو صنم تشبه الترافيم » في شكلها 
وطبيعتها ووظيفتها كانت توضع في الهيكل 1 وقد صنع جدعول 
إفوداً لأعضاء جماعة يسرائيل وأضلهم (قضاة 8/ ۲۷-۲۲) . وقد 
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. ويبدو أن الهيكل فى 


ار 1 را سريت 


نا من قبيلة إفرايم ٠ ١‏ إفوداً وترافيم 
منع ميخا بن 
00 
dT ۴‏ 
وضع عبادة جماعة يسرائيل (على الأقل ليس دائماً) وإغغا كانت 
لخدم في معرفة المستقبل والتنبؤ به . وعلى أية حال . فإن 
إتخدام صورة الزنى المجازية للإشارة إلى ما فعله أعضاء ء جماعة 
رائيل مع جدعون أمام الإفود يدل على قيامهم بشكل من أشكال 
العبادة الوثنية . 

؟ المعنى الثاني ي يشير إلى رداء كان يرتديه الكاهن الأعظم . وقد 
ارتدى صموئيل إفوداً من الكتان وهو في شيلوه (صموئيل أول 
. وكذلك داود » حينما أحضر تابوت الإله إلى القدس 
(صموئيل ثاني 7/ )١5‏ . والإفود هو أيضاً رداء الكاهن الأعظم . 

والإفود بمعناه الأول » واستمرار وجوده . وارتباط جماعة 
بسرائيل به » يدل على أن عبادة يسرائيل القربانية كانت تتضمن 
داب عع و 


خيسة الاجتسساع (خيمة الشهادة) 
أ Tabernacle; Sanctuary; Tent‏ 
اخيمة الاجتماع» أو «خيمة الشهادة» يقابلها في العبرية كلمة 
امشكن! ‏ أي مسكن» 5 وكذلك «أوهيل موعيد» أي «خيمة 
الاجتماع» » وهي خيمة أو خباء كان يحملها العبرانيون القدامى 
(جماعة يسرائيل) في تجوالهم » وكانت تقام خارج المضارب ليسكن 
الإله فيها بين شعبه (حسب التصور العبراني) وليكشف فيها عن 
و ويبلغ إرادته » وليتوجه إليه فيها من يطلبه (خروج 1/7 
١‏ . فهو خباء الملحضر أو خيمة الاجتماع . كما سمت أيضاً «بيت 
الإله؛ . وعبارة «اخيمة الاجتماع» تعبير عن الطبقة الحلولية قبل 
اكتمال الشالوث الحلولي (الإله - الشعب - الأرض) إذ لا يوجد 
سوى العنصرين الأول والثاني وحسب » ومن هنا تنقلهما في 
طريقهما إلى العنصر الثالث لتكتمل دائرة القداسة وتنغلق . 
٠‏ دفي يوم اكتمال بناء الخيمة » أظهر الإله ذاته على هيئة سحابة 
ت الخيمة وملأتها . وبعد ذلك , تحولت السحابة إلى عمود يسير 
أعضاء جماعة يسرائيل في رحلاتهم , فكان إذا وقف العمود 
ول ا شيعة ينزل الشعب ٠‏ وإذا انتقل تقلت الخيمة وتبع الجمهور 
٠‏ دفي الليل » كانت السحابة تستحيل إلى عمود نار فيكون 
را أمامههم (خروج 1/ 33074/4106837٠‏ ؛ عدد 


1 


لان 


10¥ 


١١‏ عبادة يسرائيل 
۹ 
(ro_ 14/1١١١ i- ES 0‏ 


خيمه الاجتماء اع في سف 
مستطيلة ٠‏ طولها ثلا 
أذرع أيضاً ٠‏ وزوايا 
الغناء 


: ومد اتی وم 


٣۷ , ۲٢( سر الخروج‎ 


(TAT.‏ : قاعدتها 


وذ ذراعاً وعرضها عشر أذ رع وارتفاعها عشر 


هاف: 
نمه . خيس اكون و 


e - A 

٠‏ بين اخيمة والياب خا 
ا 

و بجو واره مغسلة من النحاس نم ن باب اخيمة والمذبح (بح e‏ 

يكون فيها ماء لغفا ل أيدي وأ رجا ل الكهنة عند دخولهي اله ن . آما 


اخرء الدا . 
خرن في اولهغلن اليم مائدة خبز الفريان (أ, و حر 
انمي لذي يرق فيه البخور ليا نها, 


«وعلى اليسار شمعدان المتيوره فمفبح البخور 
راء ثم فلب اند ETE‏ 
س ر ويضم تاوت ! العهد. EE‏ الاجتماع «خيمة 
الشهادة أيضالأنهاتحوي نوسي : اسي دد ۾ والوصايا العشر . 

ويعكس ن اجزء الكهنوتي من امقر فون ی 
جانب منه 5 الفكر الديني لكهنه ميكل ادس 8 واندي یعس أكبر 
الأهمية على أن يسكن الإله وسط شعبه . ومن هن . فقد تقل ذلك 
rm‏ 


€ 


e! . 9 : 3 - ۶ ۴‏ 0 3 ¢ 
: م ٤‏ ا م و : : ا 
mE‏ و امححلهإنى وصستكها . وا 


د ن ثم خخيام يقية القبائا My‏ بعة أقسام . وعندما 


معسک 


انتهت رحلات الشعب ء بقرت جد SE‏ 
لجماعة يسرائيل بعد عبور ' اروب ودخول أرض كتعان) ثم نقنت إلى 
شيلوه حيث بقيت مذة ثلاثمالة أو أربعمانة سنة . ومنه انتقلت إلى 
جبعون ثم إلى الهيكل الذي تشبه بنيته بلي خيمه الااجتماع . 

وبلاحظ نتر مياد عرو ا E‏ 
+ اه 


فقسا إل امقس وقدس الأقداس . ولاشك في أن تنظيم 


, لكا 
ا كان ذا أصل مصري بض فدلا تع الاك 
كبيرهم . 

وكان أعضاء جماعة يسرائيل ٠‏ . كما تَقَدم » بحملون خيمة 
و أ 
الاجتماع معهم أينما ذهبوا ٠‏ لتقام في وسط مساكتهم ٠‏ قد رت 
بعل ۽ 
إقامة مكان واحد للعبادة وتقديم القرابين جد يبن الكهان فيما 
فرأي كهان الهيكا المرتبطون بالحكومة أ المركزية أن القرابين لا تجوز إلا 
في الهيكل الكائن في العاصمة › وائذي هو امتداد لخيمة الاجتماع ٠‏ 
تمل 
535 رأي فريق آخر أن الحكمة من جعل الخيمة متنقلة هي جو ر £ 
القراين في فى أي معبد من المعايد المحلية . 
به إلى كل من خيمه 
وكلمة «تابرناكل #اممهمعاه1» الاوز تمن 


رن المظال . 
الاجتماع والسوكاء التي تقام في عيد 


: 1 ة فى العالم القدب 
جز الول : وان لاست ابا لم القديم 


تيمت العهد (تايدت الشهادة - سفيمه سفينة العهد) 


Ark of the © 01‏ 
تابوت العهد؟ أو تابوت الشهادة» يقابلها في العبرية «أرون 


«تابوت حاف به E‏ 


هابريت يهوه؟ء أي 


صباءوت» ٠‏ أي ١‏ ا اا 
العبرية » توجدكلمتان #تيبا؛ و«أرون» » بمعنى «صندوق؟ ٠‏ 
وتر جمان إلى كلمة «آرك؟ الإمجليزية . 

لكن الكلمة الأولى لا نُستخدم إلا للإشارة إلى سفينة نوح ٠‏ أد 
ادر ا ا سى . أما الثانية » فتستخدم في سياق 
دينى بمعتی تابوت أو شوى و انوت الد أك الا اء 
اة تعبيراً عن النزعة الحلولية في اليهودية » فكان أعضاء جماعة 
يسرائيل يتصورون أن روح يهوه تحل فيه » وكان الكهنة يحملونه في 
المعارك على أعمدة طويلة كرمز واضح على وجود يهوه وسط 
الجنود . وجاء في سفر العدد أن العبرانيين عندما رحلوا في البرية في 
أيام اة كان الكانت حمل أمام الشعب » ويتقدمهعمود 
السحات هارا وعنهوة النان ليلا .وكات إذا د التابوت يقول : 
#قم يارب فلحبدد أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك » . وإذا حل 
التابوت يقول أيضاً « ارجع يارب إلى ربوات ألوف يسرائيل » (عدد 
0605 بنوكان هد اقابوت يعر اكد الأشياء الاد 
قداسة عند العبرانيين القدامى . 

30 العبرانيون عن الترحال » كان التابوت يوضع في 
قدس الأقداس ٠‏ داخل خيمة الاجتماع » حيث لا يراه إلا الكاهن 
الأعظم في يوم الغفران . ولكنهم كانوا يخرجونه أثناء معاركهم 
الحربية ٠‏ فهو يضمن لحامله النصر . وهو الذي يوجه اجنود أثناء 
المعارك . 

رجاء وصف التابوت في سفر الخروج (75/ )71-٠١‏ » وهو 
صندوة ق مصنوع مر ن خشب السنط طوله ذراعان ونصف » أي ثلاثة 
أقدام وثلاثة أرباع القدم » وكل من عرضه وارتفاعه ذراع ونصف » 
أي قدمان وربع القدم . محلّى بالذهب من الداخل والخارج » يقف 
عليه ملاكان (كروبان) ناشريه أجنحتهما رمزاً للرجود الإلهي 
(شخيناه) ہہ ن الشعب المختار . وأصبح التابوت ذاته رمزأ للعرش 
المي . ونال إن الله قد أخبر موسى بأنه سيقابل بين اللاكين . 
ولم يكن يسمح لأحد بأن يس التابوت باعتباره محرماً (تابو) 
وان تابوت بحتوي على امن » وعصا هارون . وار الشريمة أ 
العهد . ؛ ثم وضع بجانبه كتاب التوراه ٠‏ ولكن المن وعصا هارون كان 


قاذ 


10۸ 


قداختفيامع حكم سليمان . ومن الواضح أن في هذا الوصن 
إسقاطاً لقيم وتخيلات مرحلة مركبة لاحقة على مرحلة التيه التى 
كانت تسم بالبساطة والبداوة . كما أنه » بتطور الديانة اليهردية , 
جرى تفسير وجود التابوت تفسيراً أكثر عمقاً من التفسير السابق 
فقد أصبح التابوت شيئاً مقدساً بناه موسى تنفيذاً لأمر الاله ( 1 
فيه اللوحين اللذين كتب عليهما الوصايا العشر) ليحمله أعضاء 
جماعة يسرائيل معهم في ترحالهم » على أن يقوم أعضاء من سبط 
اللاويين بحمله . ثم ضعت التوراة بجانب اللوحين » ومن ثم فإنه 
تعن E‏ «تابوت الشهادة» . وصار التابوت رمزاً للعهد مع 
الإله» وأصبح تلامس جناحي الملاكين رمزاً للزواج المقدس بين 
الشعب والإله . 

بقي التابوت مدة بالخيمة في الجلجال » ثم ثُقل إلى شيلوه حين 
وقع في أيدي الفلستيين الذين أخذوه إلى أشدود ووضعوه بجانب 
صنم داجون . وحسب الرواية التوراتية » اضطر الفلستيون إلى 


» سنة) أثناء حكم داود . وقد حفظ سليمان التابوت‎ ٠٠٠ أو‎ ٠١ 
في قدس الأقداس بالهيكل » وسط العالم تماما » وأمامه حجر‎ 
. الأساس الذي هو مركز الدنيا (حسب التصور اليهودي)‎ 
من التابوت داخل‎ 
الهيكل غير أن يوشيا أرجعه » وقال يوسيفوس عن التابوت إنه «لم‎ 
. » يكن يحتوي على أي شيء بالمرة‎ 

ولم يأت ذكر التابوت ضمن الغنائم التي حملها البابليون معهم 
رادت فما بوئمة رای شوك إن العابوت عن يون مراد الا 
الشعائرية لقبيلة إفرايم » ويوجد داخله حجران يحل فيهما يهوه . 
كما يرى جوستاف لوبون أن تابوت العهد مقتبس من الفكر المصري 
القديم الذي كان يعرف نظائر عدة لهذا التابوت المقدّس (مراكب 
الشمس) . لكن الطقوس الدينية التى كانت تحيط بتابوت العهد تشير 
إلى طبيعة العبرانيين البدوية » كما تشير إلى أنهم كانوا شعباً متنقلا 
كثير الترحال . ؤلا يعرف . على وجه الدقة » مصير هذا التابوت . 
فعند بناء الهيكل الثاني » لم يكن له من أثر ولم يأت ذكره » وإن قيل 
إنه مخبأ فوق أحد الجبال أو تحت الهيكل إلى أن يعود الماشيح . 
وهناك رأي يذهب إلى أنه أعيد بناؤه في هيكل هيرود . وعلى أية 
حال , فإن تابوت العهد لم يختف دون أن يترك أثراً في الديانة ؛ 
وتابوت لفائف الشريعة هو امتداد لفكرة تابوت العهد . وهناك 
اعتقاد عند الإثيوبيين بأن تابوت العهد (الأصلي) موجود في إثيوبيا. 


ويقال إن منّسى وضع خالا را يدلا 


١ .‏ د الجماعات اليهودية فى العالم القد 
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الهيكل 


الهيكل والعبادة القربانية المر كزية الهيكا : مكانته فى إلى حران |' 
زروبابيل ‏ هيكل هيرود (الهيكل الثاني) الهيكا الشان 
الوك دشن الأقداس دنم الهيك - احج هدم الهيكا 

س ا e.»‏ 0 
بناء الهيكل ‏ حائط المب> -اخائط الغربى_الوزنة (شکا )_الر 


يكل والعبادة القربانيية المركزية 
The Temple and the Central Sacrificial Cull‏ 

«الهيكل» كلمة يقابلها في العبرية «بيت همقداش؟ » أي «بيت 
لندس؛» أو هيخال » وهي كلمة تعني «البيت الكبير» في كثير 
من اللغات السامية (الأكادية والكنعانية وغيرهما) . والبيت الكبير أو 
العظيم هو الطريقة التي كان يشار بها إلى مسكن الإله . فكلمة 
«فرعون» تعني «البيت الكبير» وهي تشبه إلى حد ما عبارة «الباب 
العالي» . وقد تبدت الطبقة الحلولية اليهودية التي تراكمت داخل 
لتركيب الجبولوجي اليهودي في شكل تقديس الأرض الذي تَثّل في 
عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المركزية المرتبطة بالدول العبرانية 
النحدة(١٠١٠‏ ق.م) التي قام الكهنة بالإشراف على إقامة 
ارما ودر كل جا الاو القربانية جر اگل 

ومن أهم أسماء الهيكل «بيت يهوه» » لأنه أساساً مسكن للإله 
رليس مكانا للعبادة (على عكس الكعبة مثلاً) . ومن هنا » ورغم أنه 
كان مصرحاً للكهنة بل لعبيد الهيكل بالدخول فيه » فلم يكن يُسمّح 
لهم بالتحرك فيه بحرية كاملة . ولم يكن يُسمّح لأحد على الإطلاق 
بول قدس الأقداس إلا الكاهن الأعظم في يوم الغفران . 

دالهيكل أهم مبنى للعبادة اليسرائيلية » ومركز العبادة القربانية 
الركزية ٠‏ وبعد هدمه عام ۷۰م » لم يحل محله مبنى مركزي ممائل . 
دكان يحج إليه اليهود في أعياد الحج الثلاثة : عيد المصح › وعيد 
سابع ٠‏ وعيد المظال . وبعد العودة من بابل » كان السنهدرين 
امع في إحدى القاعات اة زه 1 

دفي بداية عباداتهم كان العبر انيون » أعضاء جماعة يسرائيل » 
دفي تموالهم تابوت العهد الذي كان برضم فى خيمة الشهادة 
أ دالاجتماع ْ 
دالقرايين 
على تل 


دالهبات للآلهة في هيكل محلي أو مذبح متواضع مبني 
عمال يسمى «المذبح» أو «المحرقة» . وكان هذا الوضع تعبيرا 


»+ 5 . 
5 جهودي هيخا سیم ان هک 
-اليكا اه 4 5 
ميكل الشالث ‏ مراسم العبدة فى 


ل - خيرات الهِيك 


ع ل 
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لس س 
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عن استقلالية الغباثا وعلافتي أ الد ال 
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و م 
| لعهد يعد مركز العبادة اليسرائيلية . ٠‏ بعد تدب شلء(ءتءا١‏ 


. وهه هذا كان تابوت 
١‏ 2 


O a ET 2‏ 
فى . م) » وبعد استيلاء الفلستيين عليه أحضر: داود إلى جا صب ل 


فى القدس حيث بنى خيمة له . وقد ظهات م اک العادة الے ائلة 
أرطت ام RSE‏ الا لا ا 
فى اما ن مختلفه ٠.‏ ولكن ایا منها لم يفلح فى أن يصبح مك أ ديلا 
, 0-7 ا إن نتن 
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لكل القبائل العبرانية المناثرة . ونذ! فمع تركز السلصة في يذ الملوك 
ETE H~‏ = . 2 8 
كات العبادة المر باه شت مكان واحذ هر الهيكل في 
القذس . والتي كانت تمع على احدود بين عديد م: اا كه 
عا عم دجن ت ى قد تان چ ر سهد من اعدات عي > 
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| أ ناريك كل ل عاو مم افا دة اة ا 
الهيكل هو أيضا تاريخ تحول عبادة يسرائيل (ابدويه انتجونه و 


7 0000 =-/ 1 ل عاك ا ا ا ل 
القبلية الفدرالية) إنى العبادة القربانية المركزية (المستمرة) . 


الفسكل : مكاسه نسي المجسستدان المهددي 

TheTemple : Hs Status in the Jewish Imagination 

بضغا الهيكا مكانة خاصة في الوجدان اليهودي ٠‏ كمأ يعبر 

ت د 1 1 01 ان ل م . * ےا من 

عن التيارالحلولي : فهو يسمى البناد نه يطهر ب 
١ Ch TE ٠‏ 2 قل" 

خطاناها وبح بجعلها بيضاء كالذئن (ويذلك 2 زنط الكلمة العيرية الى 


يكلمه البنان») . وكان 
وسط القدس التي تقع في د رر 
فى وسط الهيكل هو بمنزئة سرة العالم 0 
1 : النتقطة التى عندها خلق الإله العالم) . والهيكل كاز لإله 
00 وز رعرع اووس اا ر 
ا جماعة يسرائيل ٠‏ و 0 0 
e‏ احدة نما خلق الهيكا ينديه كلتنهما , بل إن الله 
الى خلقها بيذ واحده ب : 

0 يكل قبل خلق الکون نفسه» فكأن الهيكل مثل لوحو 
قرر بناء الهيخل ٠‏ 


- 0 5 ت المسيحى 
(أو اكلم المقسّة)» أو ابن الإله في اللاهو 1 


أنه ور أله يه في لكر ا حي كي 
,رط الدنيا (فقدس الأقداس الذي بقع 


ويوجد أمامه حجر 


١84 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


ويبدو أن الحاخامات اليهود قد أخضعوا الهيكل » منذ البدايا ٠‏ 
لكثبر من التأملات الكونية . ويذهب أحد العلماء ء إلى أن هذه 
التأملات هي وحدها التي تفسر معمار 0 

, ت» فذك أن الفناء الذى 
ضف ا 
بمنزلة البحر » والمقدس هو اة ر 
والرقم (17) » وهو تعداد كثير من الأشياء الشعائرية ؛ هو هور 
السئة . بل إن رداء الكاهن الأعظم كان له أيضاً المغزى الكوني 
نفسه . 

ويبدو أن الصورة المجازية الأساسية في القسّالاه هي المقابلة بين 
الانسان والكون » فالإنسان كون صغير (ميكروكوزم) يشبه الكون 
الأكبر (ماكروكوزم) . وهو تصور يعود إلى التأملات المبكرة 
للحاخانات حت كانوا يرون أن الكل يشيه جسم الإنسان . 

ويشكل هدم الهيكل صورة أساسية في الوجدان الديني 
هرد هوي عد البلا والوت . وعند الزوج »يسمأ 
العروسين كوب فارغ لتذكيرهم بهدم الهيكل (وقد يثّر, بعض الرماد 
على جبهة العريس) . وفي الماضي . حينما كان اليهودي يطلي 
منزله» كان الحاخامات يوصونه بأن يترك مربعاً صغيراً دون طلاء 
حتى يتذكر واقعة هدم الهيكل . وفي كل عام » يُحتَفَل بذكرى هدم 
الهيكل بالصيام في التاسع من آب . وعند كل وجبة » ومع كل 
صلاة في الصباح . يتذكر اليهود الأتقياء الهيكل » ويصلون من أجل 
أن تناح لهم فرصة العودة إلى الأرض المقددّسة والاشتراك في بناء 
الهيكل . كما لى صلاة خاصة في منتصف الليل حتى يُعجل الإله 
بإعادة بناء الهيكل . ويذهب الشرع اليهودي إلى أن اليهودي يتعين 
8 أن يمزق ثيابه حينما يرى الهيكل لأول مرة وبعد مرور ثلاثين 
يومأ من آخر مرة رآه فيها . وفي القبالاه » يشكل قدس الأقداس 
الخدع الذي يضاجع فيه الملك . أي الإله » عروسه ماترونيت أو 
الشخيناه (وهي التعبير الأنشوي عن الإله » وهي أيضاً جماعة 
يسرائيل) . ومن ثم » فإن هدم ال > أى 
جماعه يسرائيل . ولكن هذا النفي ينكس على الإله نفسه « فا ملك 
بدونها ليس بلك , ولیس بعظيم و ولا يسبّح أحد بحمده ؛ على حد قول 
احاخامات ‏ أي أن هدم الهيكل يؤدي إلى شتات الشخيتاه/ الشعب 
وإلى نفيها ٠‏ ومن ثم > فإن هدم الهيكل يؤدي إلى شتات الإله 
Ea‏ وتظافكن داس و حصت رصي الال 
مترحدا ام مع مخلوقاته لا يفصل يينهما فاصل » وحيث يعني نفي 
الواحد نفي الآخر . 500 


ديرى الصهاينة أن ظهور الصهيونية يعود إلى اللحظة نفسها 


١1 


۱۲ الهيكل 


التي هدم فيها تيتوس الهيكل وفرض على اليهود الشتات وهم 
بهذا » يعلمنون الصورة الأساسية في الوجدان اليهودي ٠‏ ينون 
كصورة أساسية في فكرهم السياسي » فيعمقون تزاوج الدينر 
والدنيوي . ويقوم الصهاينة بالتأريخ لوقائع تاريخ العبرانين 
وتواريخ أعضاء الجماعات اليهودية في فلسطين » ا 
«الهيكل الأول" و«الهيكل الثاني» . ويشير بن جوریون وکر 
العلماء الإسرائيليين إلى دولة إسرائيل باعتبارها «الهيكل الثالث» . 


ميكل سليمان 
Solomon's Temple‏ 

اشترى داود أرضاً من أرونا اليبوسي ليبني فيها هيكلا مركزياًء 
ولكنه لم يشرع هو نفسه في عملية البناء (وتبرر التوراة ذلك بأن الرب 
منعه من ذلك لوقوعه في خطأ قتل أوريا الحيثي) » فوقعت المهمة 
على عاتن اللدبنايان الذي جره في الفترة 011 - 401 ق.م. 
ولذا » فإن هذا الهيكل د يسمى اهيكل سليمان» أو «الهيكل الأول» . 
وحسب التصور اليهودي » قام سليمان ببناء الهيكل فوق جبل 
مورياء وهو جبل بيت المقدس أو هضبة الحرم التي يوجّد فوقها 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة . ويشار إلى هذا الجبل في الكتابات 
الإنجليزية باسم «جبل الهيكل» أو «تمبل ماونت ناهأ( مام ص۲٠‏ › 
وهو بالعبرية «هر هبايت! » أي «جبل البيت» (بيت الإله) . 

ومن الصعب الوصول إلى وصف دقيق لهيكل سليمان؛ 
فالمصدران الأساسيان لمثل هذا الوصف هما كتاب الملوك الأول 
0 » والأخبار الثاني (۲/ 5) في العهد القديم » وهما مختلفان 
من التفاصيل المهمة . كما أن المصادر الأخرى تعطي 
تفاصيل تناقض أحياناً تلك التي وردت في هذين المصدرين 
ااسا: 

وهيكل سليمان جزء من مركب معماري ملكي يضم قصر 
الملك ومباني أخرى » مثل : بناء للصناع » وقاعة للاجتماعات ؛ 
وبهو للعرش . وبهو للمحكمة العليا » وبناء كبير للحريم » وبيت 
لابنة فرعون زوجة سليمان . وكان هذا المركب المعماري ملحقا به 
المذبح الصغير الذي يضم تابوت العهد . وكان يحيط بكل هذه المباني 
فناء واسع . وكان مثل هذه المركبات المعمارية أمراً شائعاً في الشرف 
الأدنى القديم . وقد أقيم هيكل سليمان مكان المذبح الصغير » يحبط 
به فناء مقصور عليه » أعلى من الفناء الخارجي » ومن ثم فهو يفصله 
عن المركب المعماري الأكبر . وكان أفراد الشعب » أو (العبرانيون أو 
جماعة يسرائيل) يجتمعون في هذا الفناء في مواسم الحج والمناسبات 


فى عديد 
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اى , وكانت هناك عدة بوآبات يمكن دول فناء امعد من 
للها . وثمة ة إشارة إلى البوابة العليا . وبوابة الملك ك ء والبوابة 
اوري ور الجلس > وبوابة السجن ٠‏ ولكننا لا نعرف مواقعها 
اة على وجه الدقه . وتبلغ أبعاد هيكل سليمان ٠١‏ قدما طلا 
ون ها وه ناميا ركام . وهو لا يختلف كثيرا في 
:مه الثلاثي (المدخل ٠‏ والهيكل أو البهو المقدس . وقدس 
الهياكل الكنعانية كفا ا 5 


أي 


الأقداس) عن 
.ورياء بجوار قصر ملكي يعود تاريخه إلى القرن الثامن أو التاسع 
الخلاد» ركاه يكون سخ من شكل سايمان + 

ولوضفة محتويات الفناء (كما يراها المتقدم م الخارج إلى 
الداخل) » نقول : على يمين الداخل إلى المعبد . ساحة تسميها 
بعض المراجع ساحة الكهنة . وعلى مقربة من المعبد نفسه . هناك 
و من البرونز لحرق الذبائح » وعلى اليسار يوجد 
حوض يسمى «بحر النحاس» أو «البحر المسبوك؟ » وهو إناء ضخم 
قاعدته ٠ N‏ وتتجه كل 
ثلاثة منها إلى إحدى الجهات الأصلية . وكان الكهنة يغتسلون في 
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م ' ا 0 


ثم يصعد الداخل عشر درجات )١(‏ (الأرقام تقابل تلك 
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داهب أحد علماء ء العهد القديم إلى 0 يستخدمان كمذبحي 
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أذرع » وهما رمز الحماية الإلهية . وتابوت العهد أهم الأشياء 
الشعائرية لأنه إذا كان الهيكل بيت الإله » > فالتابوت هو المكان الذي 
ل 0 في الهيكل » وإلى حلوله بين الشعب . والهيكل 
يجه من الغرب إلى الشرق » وتحيط به مبان من ثلاثة طوابق من 
جميع الجوانب ما عدا البوابة ٠‏ وقد كانت هذ امباثي مقسمة إلى 
حسجرات وصوامع لاخزين الأواني والكنوز والهداي بل أحياتا 
الأسلحة (۷) . وقد بي الهيكل على هيئة قلعة الأمر الذي كان يدعم 
دوره فى السياسة المحلية والدولية كمصدر للشرعية . 
وكان العبرانيون القدامى يجهلون أصول فنون الهندسة 
والعمارة وألوان الفنون الأخرى » نظراً لحياتهم البدوية كرعاة › 
ونظراً لعدم وجود تقاليد حضارية ثابتة لديهم » على خلاف الحال 
في مصر وبعض البلاد المجاورة . ولكل هذا . فحينما بدأ سليمان 
فى تشييد الهيكل ٠‏ استجلب المهندسين والبنائين من صيدا وصور › 
يناعت مركا ولف حيرا تست لا وای اکل الت نام 
بتنفيذها رجل نصف يهودي من صور . أما الأعمال التي لا تحتاج 
إلى كثير من المهارة » فقد حشد لها 18١‏ ألف عامل 7١(‏ ألف 
عبراني و١٠‏ ألف كنعاني » وكان هناك ثلاثة آلاف يعملون رؤساء 
لمعتال ران امال مسبت وو عا ما كرك السادة فى تلن 
الأيام . وقدتم استيراد القسم الأعظم من مواد البناء من فينيقيا . 
وثمة إشارة في العهد القديم » وفي الأساطير الدينية اليهودية » إلى 
عدم استخدام أية أدوات حديدية في قطع أحجار البناء . وقد كرس 
سليمان جزءاً كبيراً من ثروة الدولة والأيدي العاملة فيها لبناء 
الهيكل . ولذا ٠‏ فبعد الانتهاء منه » قامت عدة ثورات انتهت بانقسام 
الدولة العبرانية المتحدة وتساقط العبادة القربانية المركزية . 
وكما أسلفنا » لا يختلف هيكل سليمان في معماره عن 
الهياكل الكنعانية التي يبدو أنها تأثرت بالطراز الفرعوني الذي أخذه 
الفينيقيون من مصر وأضافوا إليه ما أخذوه من الآشوريين والبابلين 
من ضروب التزيين . ولذلك ‏ فإن الطراز الذي بني عليه الهيكل 
يسمى «الطراز الفرعوني الآشوري» ٠‏ وذلك على عكس هيكل 
هرود الذي اع أساليب السار اليوناني الرومائي 0 
العبرانيون يعتقدون أن هيكل سليمان إحدى عجائب العالم . لكن 
هذا كان راجعا إلى جهلهم بان هناك معابد مصرية وأشورية عسجية 
في ضخامتها . 
وقد فقد الهيكل كثيراً من من أهميته عند انقسام مملكة سليمان إلى 
ملکتین صغيرتين ٩۲۸(‏ قى ٠ )٠‏ إذ شيد ملوك المملكة الشمالية 
مراكز مستقلة للعبادة . فبنى يربعام معبدين ارا اجنیا 


۱۹۲ 


۱۲ الهيكل 


ا ظ e‏ 


القدسيهة حتى يضرب ٠‏ العبادة الركزية ويحول دون 9 س 
مملكته إلى هيكل القدس . ورغم التحالفات التي كانت تعمد أحبان 
بين ملوك الشمال والجنوب » فإن الهيكل لم يستعد قط مركزين 
القديمة وو سروف كذلك اد رياس الخالك رار 
الكاهن اليهودي الأعظم الذي خلع من منصبه في فلسطين ء ٠‏ فر إلى 
مصر وشيّد معبداً آخر (في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد) فى 
لينتوبوليس على موقع أحد المعابد المصرية القديمة » وذلك بهدف 
تقديم الخدمات الدينية للجماعة اليهودية في مصر . وقد ذلك 
بإيعاز من البطالمة لخلق مركز جذب يهودي في مصر يهيمن عليه 
البطالمة . وكثيراً ما كان ملوك اليهود يضطرون إلى إدخال العبادات 
غير اليهودية تعبيراً عن تحالفاتهم السياسية . فأنشأ سليمان مذابح 
لآلهة زوجناته الأجنبيات » الأمر الذي يتنافى مع مبدأ التوحيد . كما 
أن العبادات المختلفة كانت تعبيراً عن التبعية السياسية » فقد أدخل 
متسى العبادة الآشورية تعبي رأعن خضوعه للآشوريين . وهجم 
فرعون مصر شيشنق على تملكة يهودا ونهب نفائس الهيكل . كما 
هاجمه يوآش ملك المملكة الشمالية ونهبه هو الآخر . وقدهدم 
نبوختنصر البابلي هيكل سليمان عام 0/87 ق.م » وحمل كل أوانيه 
المقدسة إلى بابل . 


ميكل زروباسسل 
Zerubabel's Temple‏ 

مع هدم هيكل سليمان قام زرو بابل (أحد كبار الكهنة الذين 
سمح لهم الإمبراطور الفارسي قورش بالعودة إلى فلسطين) بإعادة 
بناء الهيكل في الفترة 01057١‏ ق . م » أي في أربعة أعوام (في 
حين استغرق بناء هيكل سليمان سبعة أعوام) > ويسمى هذا الهيكل 
«هيكل زروبابل» . ويذكر العهد القديم أن الهيكل الثاني بني بأمر من 
إله يسرائيل ٠‏ وبأمر أباطرة الفرس : قورش ودارا الأول وأرتحشنا 
(عزرا14/7) . ولذاء فقد كانت تُقدّم فيه قرابين يومية لصالح 
حامي صهيون الوثني . وكان مرسوماً على مدخله حريطة لمدية 
سوسة عاصمة الإمبراطورية الفارسية . وا يكن هذا الهيكل (هيكل 
زروبابل) في عظمة هيكل سليمان . ود نوجد إشارات كثيرة إلى 
شكله المعماري ولا إلى تقسيمه » ولكن معظم الباحثين يلون إلى 
القول بأنه لم يكن يختلف كثيراً عن الهيكل الأول في بنيته > ویعود 
هذا إلى أنه حينما هاجم نبوختنصر هذا الهيكل » فإنه لم يهدمه وإنا 
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ر . ولكن لم تحترق سوى الأجزاء الخشبية كالسقف 
والبوابات الخشبية وكسوة الحوائط الخشبية . أما الهيكل المعماري » 
زقد بقى كما هو » فاستخدمه العائدون من بابل دون تغيير . أما فيما 
يتصل بمحتويات الهيكل » فنحن نعرف أن قدس الأقداس كان فارغاً 
ناما لأن سفينة العهد قد اختفت . ولم تكن توجد سوى صخرة 
عالية يضع الكاهن الأعظم عليها المبخرة . وكان هيكل زرو بابل 
ت أا أواني هيكل سليمان الأخرى كالشمعدانات الذهبية 
ومائدة قربان الوجه ومذبح البخور . 

وقد لعب هذا الهيكل » مثله مثل سابقه » دوراً أساسياً في 
إسباغ شرعية على فثة الكهنة التي صارت الفئة الإدارية الأساسية في 
مقاطعة يهود (أو يهودا) الفارسية . ولأن النظام الملكي لم يسترجع › 
فقد اكتسبت النخبة الكهنوتية والعبادة القربانية أهمية خاصة » 
وأصبح استرجاع الملكية جزءاً من عالم آخر الأيام وحسب . وقد 
نهب أنطيوخوس الرابع هذا الهيكل في القرن الثاني قبل الميلاد . 
وبنى فيه مذبحاً لزيوس . ويقال إن خلفاءه قدموا أواني الهيكل 
للمعبد اليهودي في أنطاكية . وعند اندلاع التمرد الحشموني ٠‏ أعاد 
الدمردون تكريس الهيكل ووضعت فيه أوان وأدخلوا عليه بعض 
التعديلات . وقد اجتاحه بومبي » ونهبه كراسوس بعد ذلك . 


ميكل هيرود (الهيكل الثساني) 
Herod's Temple (Second Temple)‏ 

«هيكل هيرود هو الهيكل الذي بناه الملك هيرود (۲۷ ق.م- 
ام الذي عله الرومان ملكا » أي حاكما روماتيً يحمل لقب املك 
ويشار إلى هذا الهيكل بأنه «الهيكل الثاني» . وفي بعض الأحيان 
يستخدم هذا المصطلح الأخير للإشار ة إلى الهيكل الذي أسّسه 
زروبابل » وبذا يكون هيكل هيرود الهيكل الثالث (وإن كان هذا 
المصطلح الأخير يشير عادة إلى الهيكل الذي سيشيد في آخر الأيام 
مع بداية العصر المشيحاني) . وحينما اعتلى هيرود العرش ؛ وجد 
هيكل زروبابل متواضعاً للغاية » فقرر بناء هيكل آخر لإرضاء 
اليهود؛ ولكنه قرر أن يبنى فى الوقت نفسه معبداً لآلهة مدينة روما 
خی ال :رضنا ال متیر اطور أو شی وکت ر . ويبدو أن 
هذا المعبد الروماني الوثنى كان لا يختلف كثيراً في بنيته المعمارية عن 
ل و ارا را 
ق٠‏ م٠‏ فهدم الهيكل القديم واستمر العمل في البناء وقتاً طويلاً » 
فمات دون إتمامه » واستمر البناء حتى عهد أجريبا الثاني (14م) ؛ 
بل كانت لا تزال هناك حاجة إلى اللمسات الأخيرة حينما هدمه 


۱1۳ 


توس عام ١۷م‏ . ولا كانت أهداف الهيكل دنيوية إلى حل كبير (اي 
أزيادة هيبة الدولة) . فإننا جد أن التركيز كان على رموز الدولة . 
ي الهيكل على الطراز اليوناني الرومانى السائد . وقد 
وسع هيرود نطاق الكل افج ماخ واس فبنى سلسلة من 
احوائط مكونة من صفين من الأعمدة طولهما 300٠‏ قدماًء تضم 
منطقة مساحتها 416 x‏ ° × 2۹9ا × ۱°۲۵ قرماً . ويمكن 
الرصول إلى الهيكل من خلال عدة بوابات وأربعة جسور . وكان 
ملاصقاً للسور برج أنطونيا الذي بناه سيمون الحشمونى (اليرة) . 
وفد فام هيرود بتوسيعه وإصلاحه وأعاد تسميته ٠‏ فنسبه إلى قيصر 
روما مارك أنطوني ٠‏ وكانت تحتله حامية رومانية . وكان السور يضم 
أروقة معمدة أكبرها الرواق الملكي الذي كان على شكل بازيليكا 
(مبنى روماني مستطيل في أحد طرفيه جزء ناتى نصف دائري) كان 
يتجمع فيه التجار الذين يبيعون ذبانح الْمَرابيين والصرافون الذين 
يحوئون العملات إلى الشيكل المقدس الذي كان على اليهود دفعه 
للهيكل . وكان هناك داخل هذه الأسوار مباشرة ما يسمى «ساحة 
الأغيار» لأن غير اليهود كان مموحاً لهم بالدخول فيها . ثم تتوالى 
الساحات الأخرى على هيئة مصاطب » وكان هناك حائط شبكي 
حجري يفصل ساحة الأغيار عن الهيكل نفسه . 

وكان يمكن الوصول إلى الهيكل من خلال بوابة تُسمى «البوابة 
الجميلة» )١(‏ (الأرقام تقايل تلك الموجودة في مخطط هيكل 
هيرود). 

تليها الساحة الأمامية وهى ساحة النساء (۲) التي كان يحيط بها 
رخ تحبر ات للأخشات (۳) والمصابين بالبرص (4) والمنذورين (0) 
والزيوت (5) . وكان هناك سلم له اثتتا عشرة درجة (۷) يؤدي إلى 
بوابة تسى «بوابة نيكانور» سماها يوسيفوس «البوابة الكورنئية؛ 
(۸) . وكان الكهنة (اللاويون) يقفون على هذه الدرجات وينشدوت 
أناشيدهم فتشاهدهم النساء . وبعد ذلك » ساحة اليسرائيليين او 
الر جال (4) . وفي أقصى يسار الداخل » كانت هناك غرفة مصنوعة 
من الحجر المنحوت ٠‏ وهي التي كان يجتمع فيها الستهدرين )1١(‏ : 
مذ ولك على ايار أيضاً . كان هناك المذبح لتقديم القرابين 
(019). وكان على البمين مكان الذبح )١9(‏ ويقابله ساحة الكهنة 
(۱۳) فى متصفها سلم )١4(‏ يؤدي إلى الهيكل نعسه ٠‏ وى 
مفسل )٠١(‏ يغتسل فيه الكهنة . وكانت بعض شعائر العبادة القربامة 
ساحة الكهنة . وكان الهيكل نفسه مبنياً من الرخام الأبيض 


0 , . 2 3 
يرينه وواق معد في واجهته (13) . وحينما كان باب الهيكل يان 
0 / 3 3 8 

كان بوسع الناس أن يروا الحرم . وكان هيكل هيرود » مثله مثل 
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تدكا الأول ١‏ مما إلى البهو المقدس (17) وقدس الاقداس 
0 98 د شمعدانات المينوراه » ومائدة 
(۱۸) . ود 2 ی البهو المقدس على شمعدانات 00 
لدب . وكام باذ على كس قدس لاداس الي كان 
اوخوا وا رحا لي ا 
والوصف السابق لهيكل هيرود هو الذي ورد عند يوسيموس . وهو 
مختلف عن الأوصاف التي وردت في كتب المدراش . وقد هدم 
تيتوس الهيكل الثاني عام ١۷م‏ . 


١4 


۱۲ الهيكل 
اليكل الثاني 


Second Temple 


يشار بتعبير «الهيكل الثاني» إلى هيكل هيرود الذي هدي 


تيتوس . 


الكل الثالث 
Third Temple‏ 

«الهيكل الثالث» مصطلح ديني يهودي ٠‏ يشير إلى عودة اليهود 
بقيادة الماشيّح إلى صهيون لإعادة بناء الهيكل في آخر الأيام . ويشار 
إلى ذلك بتعبير «الهيكل الثالث» إذ أن الأول هو هيكل سليمان الذى 
هدمه نبوختنصر » والثاني هو هيكل هيرود الذي هدمه تيتوس , 
والثالث والأخير هو الذي سيبنى في العصر المشيحاني » وبالتالي 
فهو مرتبط بالرؤى الأخروية لا بالتاريخ الإنساني . ومع هذا» 9 
علمن الصهاينة هذه الرؤية وجعلوا الاستيطان الصهيوني هوالعودة 
المشيحانية . وبالتالي » فإن الدولة الصهيونية هي الهيكل الثالث أو 
الكومنولث الثالث . ويستخدم هذا المصطلح » في أحيان نادرة» 
للإشارة إلى هيكل هيرود باعتبار أن الهيكل الثاني هو هيكل زروبابل 
الذي هدمه هيرود ليبني هيكله . 


مراسم العبادة في الهيكل 
Temple Rituals‏ 

كانت مراسم العبادة فى الهيكل تختلف من فترة إلى أخرى › 
زلكو لامها EEE‏ : ففي كل صباح » كان أحد 
الكهنة ينظف ضريح القرابين من الرماد ثم يُذكي النيران . وبعد 
دل كانت تقدم دران البوء ادد المكلونة من مل ور 
ومشروبات . وكان الكاهن الأعظم (أو من ينوب عنه) يدخل البهو 
المقدس » وينظف الشمعدانات » ويحرق البخور على مذبح 
البخور » ويقدم قربان خبز الوجه . وعند الغروب . كانت معظم 
الشعائر تُعاد من جديد . كان هذا هو النمط السائد للعبادة والقرابين 
في الأعياد وفي يوم السبت . وكان الكاهن الأعظم يدخل قدس 
الأقداس في يوم الغفران . وكان التفوه ه باسم يهوه يمثل ذروة هذه 
العينادة + يجيت كانت عند الل شك تقطة العام بين الال 
والشعب والأرض ٠‏ فهي النقطة التي يتجسد فيها الحلول الكامل . 

والعبادة القربانية المركزية تدور في إطار حلولي » ولذا يلاحظ 
أن القداسة تتغلغل تماماً في المؤسسات القومية السياسية » وكان المعبد 
المركزي (الملحق بالقصر الملكي) والعبادة القربانية المركزية هما التعبير 
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اة عن تداخل المطلق والنسبي والمقدس والزمني . وقد كانت 
لشرعية السياسية متداخلة تماماً مع الشرعية الدينية ‏ ولذا يلاحَظ أن 
ەن الاسر المالكة في الشرق الأدنى القديم يصاحبه دائماً تأسيم 
روبد مركزي حتى يمكنها تركيز السلطة . ولم يشكل العبر 
القدامى (جماعة يسرائيل) استثناء من القاعدة > فقدعم O:‏ 
الهيكل المركزي ليصبح الرمز الواضح والمدتجسد حر الإلهي 
وللشرعية الدينية التي كان يحتاج إليها النظام السياسي . فكان حكم 
الأسرة الداودية (نسبة إلى داود) يستند إلى الهيكل . وعلى مستوء 
العلاقات الدولية » كان الهيكل يعطي الدولة الجديدة هيبة أمام 
الزوار الأجانب » ويؤكد لهم شرعية النظام الجديد » كما أن هيمنة 
الدولة العبرانية على بعض المناطق المجاورة لها كان يتم بموافقة 
الكهنة > ويهوه بطبيعة الخال . 

وكان تركيز العبادة القربانية تركيزاً لموارد الدولة أيضاً » وقد 
كانت القرابين من أهم هذه الموارد إلى جانب الضرائب وجزية 
الرؤوس التي فرضها سليمان على جميع رعاياه بحيث كان على كل 
ذكر يهودي أن يدفع نصف شيكل كل عام (وهو الشيكل المقدس) . 
لهذا لم يسمح بتقديم أية قرابين خارج الهيكل بعد تأسيسه . وكان 
الهيكل » شأنه شأن كثير من الهياكل في الشرق الأدنى القديم › 
مصرفاً يضع فيه الأثرياء نقودهم ويرسلون إليه النذور والقرابين › 
كما كانت تحفظ فيه رموز الدولة وطنافسها . 

وقد استمر هذا الوضع مع هيكل هيرود الذي أشار إليه ول 
ديورانت بأنه « المصرف القومي»» وأشار إليه يهودا مينوهين بأنه 
«الهيكل/ السوق »+ حيك كان يو جد الباعة وتجار الماشية والصبارقة؛ 
وكان هذا هو سر غضب السيد المسيح عند زيارته للهيكل . 

ولا كان الهيكل هو الخزانة القومية أو المصرف القومي للدولة 
العبرانية المتحدة (ثم المملكة الجنوبية) » فإننا نجد أن القوات الغازية 


كانت تحاول نهبه أثناء الحروب كجزء من الحرب الاقتصادية وكجزء 
من محاولة ضرب الشرعية السياسية . 
وكان الكهنة اللاويون يقومون على خدمة الهيكل › 2 


الكاهن الأعظم » وهو ما جعل فئة الكهنة من أكثر الفئات نفوذاً . 
وكانت فرقة الصدوقيين تعبّر عن مصالح هذه الفئة وتدافع عن 
عبادة الهيكل القربانية . أما فرقة الفريسيين » فكانت تمثل المعارضه . 
ولذاء فقد كانت هذه الفرقة تؤيد إنشاء المعابد اليهودية المستقلة لأنها 
تحقق انفصال اليهودية عن الهيكل والكهنة . 

وكان يقوم بالأعمال الوضيعة مجموعة من عبيد الهيكل في 


ميكل سليمان يشار إليهم بالنثينيم أو الجبعونيين . 


110٥ 


١‏ الهيكل 
قسدس الا قداس 


Holy of Holies 


مصطلح «قدس ل الأقداس ل» تقابله في العب بريه كلمة ١ديير) ٠‏ 


ويبدو وأنها من أصا ل عجري بمعنى ١تكلم؛‏ . أي ي أن الإله تكلم , وأعطى 
المموء ورة والوحي وهو أقدس الأماك: ن في هيكل القدس . وقدس 


١ 
eT الأقداس عبار رة ی‎ 


مستوى أعلى من الجزء المسمى «الهيكل “ في هيكل سليمان . 
فدس الأقداس يضم تابوت العهد (تماماً مثل قدس الأقداس فضي 
الاجتماع) والذي كان يزينه ملاكان يشبهان الملائكة التي تظهر في 
الرسوم البابنية . ور كان لهما وجهان بشريان مغل تلك 
الرسوم. وقد قام بتصميم هذين الملاكين (والأوعية المقدّسة 
والأدوات الطقوسية الأخرى) فنان من صور بأمر حيرام ملك صور . 
وڑها د الل فى مع هب رد بتك أرب الا 
التجريدي . دون تفاصيا واقعية . وذلك احتراماً ننهي التو راة عن 
اتخاذ التمائيل المنحوتة . فكان الملاك اخارس يتخذ شكل كتلة 
عط مت و اخ شان دقاح زنع ها اة 
الشعبي لدى الرومان بأن اليهود يعبدون في قدس الأقداس صمماً 
على شكل رأس حمار إذ بدا ھم جه اللاك (كروب) بين الحناحين 
كرأس حمار بين الأذنين الطويلتين . وذلك إذا وضعنا في الحسبان 
الفرق الشاسع بين الفن الروساني الوئني التمشيلي والفن العبري 
الذي کان قد بدا ييل نحو التجريذ كما هو اخال في اخضارات 
السام 

وكان التصور السائد أن الملاكين هما رمز لاسمي الإله يهوء 
وإلوهيم . وأن روح الإله (الشخيده ٠‏ تحل في هذا التابوت . وكان 
يقصل قدس الأقداس عن بقية الهيكل ستارة وسلسلة من الذهب أو 
ات ولم يكن يدخله سوى كبير الكهنة في يوم الغقران يتوه باسم 
الإله (يهوء) الذي لا يستطيع أحد أن تغوه به في أي مكان أو زمان 
(. ولعل التأئير المصري واضح في هذه العادة) . وجاء في 
اللأجاداه أن فلسطين توجد في مركز الدنيا والقدس في وسط 
نظن + والهيكل في وسط القدس ء ويقع قدس الأقاداس في 
وسط الهيكل » أي أن قدس الأقداس يقع في وسط الدنيا تماما 
ا FETE‏ لانن . ويزعم بعض الحاخامات لاخر 
ا الشريفة الموجودة في مت ر ر 

س الأقداس › ٠‏ في التأملات الكونية التي تخص الهيكل ١٠١‏ 
السابعة . 


رلا كان قدس الأقداس أكثر الأماكن قداسة لدى اليهود ولا 
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يحق لهم أن تطأه أقدامهم › لذا فإنه حرم عليهم أن يذهبوا إلى جبل 
اعرف اف سا 0 
الأقصى » وذلك حتى لا يدوسوا على الموضع القديم لقا 
الأقداس عن طريق الخطأ ا 
حددت (على وجه الدقة) مكان قدس الأقداس »> ومن ثم يحق 
لليهود دخول منطقة المسجد الأقصى . 


جسيل الهيكل 
Temple Mount‏ 

«جبل الهيكل؛ مصطلح يقابله في العبرية تعبير «هر هبايت؟ . 
ويشار إليه في الدراسات العربية بمصطلح «هضبة الحرم . كما يقال 
له أيضاً «جبل موريا؛ و«جبل بيت المقدس؟ » وهي منطقة في جنوب 
شرقى القدس . ويذهب اليهود إلى أن الهيكلين الأول والثاني قد 
شيّدا على هذه الهضبة . وأن تضحية إبراهيم بإسحى تمت على هذا 
الجبل . وتعتبّر هذه البقعة أكثر الأماكن قداسة بالنسبة إلى اليهود . 
ومن ثمء فإنهم لا يمكنهم دخولها إلا بعد تطبيق بعض شعائر 
الطهارة التي تحتاج إقامتها إلى رماد البقرة الحمراء » وهو أمر 
مستحيل في الوقت الحاضر » ومن ثم يذهب معظم فقهاء اليهود إلى 
أن من المحرم على اليهود دخول هذه المنطقة . 

ويوجّد في هذه المنطقة ما يزيد على مائة أثر إسلامي ا 
أهمها : المسجد الأقصى ومسجد القبة . 


الح 
Pilgrimage‏ 

يتعين على كل يهودي أن يحج ثلاث مرات في العام إلى 
القدس : عيد الفصح ٠‏ وعيد الأسابيع » وعيد المظال . ولذا .» فإن 
هذه الأعياد تسمى «أعياد الحج؛ . وقد جاء في العهد القدي (تثنية 
جميع ذكورك أمام الرب 
إلهك في المكان الذي ي يختاره في عيد الفطير [الفصح] وعيد الأسابيع 
وعيد المظال . ولا يحضروا أمام الإله فارغين » . ولذلك » كان 
اليهود يقدمون في حجهم قرباناً مشوياً للهيكل («الشواء» يقابلها فى 
العبرية كلمة «شواه» وفي اليونانية كلمة «هولوكوست") حيث كان 
5 يشوى إلى أن يحترق تماماً فلا يبقى منه شيء للكهنة . 

وكان اليهود في بادئ الأمر يحجون إلى مكان غير القدس 

يسمى شيلو وك كنا دل ارد التي ا 
القدس مكان العبادة اليسرائيلية والمكان الذي يحج إليه أعضاء 


1 ثلاث مرات في السنة يحضر - 
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۱۲ الهيكل 


جماعة يسرائيل . وقد أسس ملوك المملكة الشمالية هيكلاً حتى لا 
يحج أحد من المملكة إلى القدس في المملكة الجنوبية » كما أن 
أونياس بنى هيكلاً في مصر للغرض نفسه بإيعاز من البطالمة . وقد 
وتحا O‏ الوك حاو E‏ يفصن امور وي 
الح في الأيام المذكورة > وخصوصاً في عيد المظال Se‏ 

فكرة الحج في العصور الوسطى تحت تأثير القرائين . أما الآن » فر 
يؤدي فريضة الحج سوى المغالين في التقوى والورع . 


وددماسِ كل 
Destruction of the Temple‏ 

تشير عبارة هدم الهيكل» عادة إلى عملية هدم الهيكل على يد 
تيتوس عام ١۷م‏ » وإن كان من المعروف أن نبوختنصر كان قد هدمه 
من قبل عام 087 ق. م . كما أن هيرود هدمه عام ١9-7١‏ ق.م, 
ليعيد تشييده مرة أخرى . وقد هدم الهيكل » حسب الكتابات 
الفقهية اليهودية » في التاسع من أب . ولذا يصوم اليهود في ذلك 
اليوم . لكن هناك من يذهب إلى أن هدم الهيكل تم في ۷ أو حتى ٠١‏ 


آب . ولحسم هذا التناقض ٠‏ تقول هذه الكتابات إن هدم الهيكل بدأ 


في التاسع من آب وانتهى في العاشر منه . وتذهب الكتابات 
الصهيونية » والمتأثرة بها » إلى أن هدم الهيكل على يد الرومان هو 
الذي تَسبّب في تشتت اليهود في المنفى على هيئة أقليات » مع أن 
انتشار اليهود في بقاع الأرض كافة كان قد بدأ قبل ذلك بزمن طويل 
وبدون قسر . والواقع أن مجموع اليهود خارج فلسطين كان يفوق 
بكثير عددهم داخلها قبل هدم الهيكل . 

وتجب ملاحظة الفرق بين عمليتي هدم الهيكل ونهبه » إذ هب 
عدة مرات قبل هدمه » فقد نهب مثلاً على يد شيشنق فرعون مصر ء 
ومرة أخرى على يد يوآش ملك المملكة الشمالية . ويرى بعض 
حاخامات اليهود أن هدم الهيكل كان عقاباً لهم على ما اقترفوه من 
ذنوب . وهذا الرأي يأخذ به المسيحيون » حيث يرون أن ذنب اليهود 
الأكبر هو إنكارهم أن المسيح عيسى بن مريم هو الماشيّح . ويشار إلى 
هدم الهيكل بتعبيرات أخرى مثل «خراب الهيكل» » ولكننا نفضل 
تعبير هدم الهيكل» لحياده النسبى . 

وفي الكتابات العبرية » يُشار إلى تخريب الهيكل بكلمة 
«حوربان» الي نخدم للاشازة إلى أي دمار يلحق باليهود » ومن 
ذلك الإبادة النازية ليهود أوربا . 
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١‏ الهيكل 


Destruction of the Templ 
0 


«خراب ا لهيكل» هو اهدم الهيكل» . 


ریب الفيكل 
lage of the Temple‏ 

كان الهيكل يعد المصرف القومي للدولة العبرانية » يرسل إليه 
ا انيون القرابين والنقود » ويودع الأثرياء نقودهم فيه » كما 
زن ْحمَظ فيه رموز الدولة وطنافسها (مثل شمعدان المينوراه) . 
ولذاء كانت القوات الغازية تحاول » أثناء الحروب . نهب الهيكل 
كنوع من الحرب الاقتصادية وكنوع من محاولة ضرب الشرعية 
السياسية . وقد هجم شيشنق الأول فرعون مصر على الهيكل ونهبه 
(917-914)» وكذا بن هدد » وملوك آخرون من ملوك آرام 
دمشق . كما نهبه يوآش ملك المملكة الشمالية )۷۸٤ -۸٠١(‏ . بل 
إن ملوك المملكة الجنوبية كانوا يضطرون أحياناً إلى أخذ بعض 
طنافسه ليدفعوا الجزية المفروضة عليهم من قبل الإمبراطوريات 
المهمينة . وهذا ما فعله حزقيا (1۹۸-۷۲۷) الذي أخذ الذهب من 
أبواب الهيكل لدفع الجزية لسناخريب الذي قام فيما بعد بنهب 
الهيكل.. 
وقد أعطى آحاز ۷٤۳(‏ - ۷۲۷) ثيران الهيكل التي كانت تحمل 
الوعاء المسمى ابحر النحاس» » وكذلك بعض الأواني الأخرى 
الخصصة للهيكل » جزية لملك آشور . أما بحر النحاس نفسه (أي 
الوعاء) » فقد كسره الكلدانيون » وحملوا قطعه المعدنية إلى بابل 
لكن هذه الحادثة الأخيرة هي من قبيل هدم الهيكل لا نهبه . أما 
الهيكل الثاني » فقد نهبه أنطيوخوس الرابع )١14-١1/0(‏ » وبنى 
فيه مذبحاً لزيوس > كمااجتاحه بومبي ونهبه قنصل سوريا 
الروماني كراسوس (حوالي 50 ق.م) . 


إعسسادة ناء اليكل 
Rebuilding the Temple‏ 
عبارة «إعادة بناء الهيكل» تستخدم بمعنيين : 

- إعادة بناء الهيكل بعد عودة اليهود من بابل بمرسوم قورش 
الأخعيني (۳۸ ق .م) , ومن كم فإنه يمى «الهيكل الثاني» مييزاً 
ر الا ی کے . وقدأصدر ملك 
رس دارا الأول أمراً بالاستمرار فى بناء الهيكل بعد أن اعترضت 
بم الأقوام المقيمة في أرض فلسطين على عملية إعادة البناء هذه : 
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ال او أن . 

كراقع الواتتخاء العررة ووز ا 
الأكثر شيوعاً يشير إلى : ْ 

اعادة ر 

' 7 ناء الهيكل بعد عودة الشعب اليهودي إلى صهيون فی 
١‏ | | وه ْ ٠‏ 4 - با - ٠‏ ب 


أن الاستخدام 


هدمه نیتوس . 

4“ 5 ع‎ 2 1 a 

ويدهب الغقه اليهودي الى أن الهيكل لابد أن يعاد بناؤه وثقام 
شعائر العسادة القابانةم -'. : لو 

E 4‏ القربانية مرة أخرى . ولهذا . فقدتم تدوين هذه 
الشعائ فى إل A‏ 

0 لتلمود مع وصف دقيق للهيكل . ويتلو اليبهود فى 
صلواتهم أدعية من أجل إعادة بناء الهيكل . ولكن الآراء تتضارب » 
مع هذا ٠‏ حول مسالة موعد وكيفية بناء الهيكل فى المستقبل . والرأى 
الفقهي الغالب هو أن اليهود ي يتعين عليهم أن يتظروا إلى أن يحل 
العصر المشيحاني بمشيئة الإله ٠‏ وحيشذ ييكنهم أن يشرعوا فى بنائه » 
ومن ثم يجب ألا يتعجل اليهود الأمور ويقوموا بإعادة بنائه » فمثل 
هذا الفعل من فبيل الهرطقة 3 والتعجيل بالتهاية (دحيكات 
هاكتس) . ويذهبٍ موسى بن ميمون إلى أن الهيكل لن يبنَى بأيد 
بشرية » كما يذهب راشي إلى أن الهيكل الثالث سينزل كاملا من 
السماء . ويرى فقهاء اليهود أن جميع اليهود مدنسون الآن ؛ بسبب 
ملامستهم الموتى أو المقابر : ولابد أن يتم تطهيرهم برماد البقرة 
الصغيرة الحمراء . ولما كان اليهود(جميعاً) غير طاهرين . بل 
بستحا تطهيرهم (بسبب عدم وجود الرماد ا مطلوب لهذء العملية): 
وحيث إن أرض الهيكل (جبل موريا أو هضبة الخرم) لا تزال طاهرةء 
اليهود » حتى الطاهر منهم . يحرم عليه دخول قدس الاقداس . ولا 
كان مكانه غير معروف لأحد على وجه الدقة » فإن من المحتمل ال 
تطأقدما أحدهم هذه البقعة . ولهذا ء فإن دخول اليهود إلى هذه 
51 ر اما . وفي الفقه اليهودي كذلك أن تقديم القرابين أمر 
ره لأن استعادة العبادة القربانية لابد أن يتم بعد عودة الماشيح التي 

جم عمشيئة الله . 
بم E‏ 6 5206 لك ؛ حت بر ی أن 
ولكن هناك رأياً فقهياً يذهب إلى تقيض دات ٠‏ 0 
2 ا 5 ا نی © وانه 
اليهود يت علي إقامة بناء مؤقت قبل العصر 57" 
١‏ 5 - هآ ای الاقفليه و 
بحل لليهود دخول منطقة جبل موريا » لکن هذا هو راي 7 
آنه ا البهودى . ولكن هذا الرأي ظل مدونا 
يصبح جزءا من ۴ € 2 
مطرو حا سیب طبعة اليهودية كنكمب ر وی 
ا - ناد || اينة من هذا التناقض داخل - 
- رمام الأ ثم ذكسية بالسلبية ١‏ 
ف ف ا الرؤية الحاخاميه ا رنود ٠‏ 
الجيولوجيه »› فوصهر 5 007 
“= ا 3 فى أيديهم . وقد أعلن الحاخام شلومو 
وقرروااخدزمام ٥ور‏ ي ٠ˆ‏ 
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جورين أنه حدد مكان قدس الأقداس » وبالتالي يستطيع اليهود 
زيارة جبل موريا . 
ويمكننا الآن أن نعرض لرأي الفرق اليهودية المختلفة في العصر 
الحديث في مسألة إعادة بناء الهيكل » يمكننا منذ البداية أن نقسمهم 
إلى صهاينة وغير صهايئة . أماغير الصهاينة » فيعارضون العودة 
الفعلية ومن ثم إعادة بناء الهيكل . وقد حذف الإصلاحيون الأدعية 
الخاصة بإعادة بناء الهيكل » ويستعملون كلمة «عبل ءام16" 
الإنخليزية » أي «المعبد» ء منذعام 1818 للإشارة إلى الهياكل 
اليهودية . وهم . في الواقع + قفون أن المع أينما وجد : حل 
محل الهيكل » وأن الهيكل لن يتم استرجاعه أبداً . أما 
الأرئوذكس» فيفضلون استخدام الكلمة اليونانية «سيناجوج" 
للإشارة إلى المعبد اليهودي » على أن تظل كلمة «هيكل؟ محددة 
الدلالة » لا تشير إلا إلى هيكل القدس . وقد احتفظ الأرثوذكس 
بالأدعية الخاصة بالعودة » وتبعهم المحافظون . وتظل العودة › 
بالنسبة إلى الأرثوذكس » مسألة مرتبطة بعودة الماشيح . أما بالنسبة 
إلى المحافظين » فهي تشبه المجاز والتطلع الطوباوي المثالي . 
أما الصهاينة » فينقسمون في موقفهم من قضية إعادة بناء 
الهيكل إلى قسمين : صهاينة لادينيين وصهاينة دينيين . وفي 
الواقعء فإن الفريق الأول لا يكترث كثيراً بالعبادة القربانية » ولا 
بإعادة بناء الهيكل . ولذا » فهم ينظرون إلى القضية من منظور 
عملي ويرون أن محاولة الصهاينة المحدينين إعادة بناء الهيكل هى 
مسألة هَوّس ديني يهدد المستوطن الصهيوني بالخطر دون عائد مادي 
ملموس . ومن ثم . نجد أن مسألة إعادة بناء الهيكل لا تتمتع بشعبية 
كبيرة داخل إسرائيل التي تتمتع ب- أو تعاني من واحد من أعلى 
مستويات العلمنة في العالم . وقد أشار تيدي كوليك (عمدة 
القدس) إلى المهمووسين الذين قاموا بوضع حجر أساس بناء 
الهيكل . وبين أنهم يسيرون في خط شبتاي تسفي ؛ 
الدجال الذي ألهب حماس معظم اليهود في القرن السابع عشر 
ووعدهم بالعودة إلى فلسطين » وعيّن , ل اه 
ثم انتهت الحركة بالفشل » الأمر الذي رج اليهودية رجا من أساسها 
وألقى بها في أزمة لم فق منها قط . وقد عارض الحاخام جورين » 
صاحب فتوى موقع قدس الأقداس . مسألة وضع أساس الهيكل 
الثالث. 
ويرى الصهاينة المح دينون (المتطرفون) المسألة من منظور 
مختلف. فمسألة إعادة بناء الهيكل مسألة ذات أهمية مركزية بالنسية 
إليهم ٠‏ ولذا فإنهم يركزون جل اهتمامهم على هذه العملية » 
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۲ الهيل 
والقضية بالنسبة إليهم مسألة عقائدية وليست علمية . والواقع أن 
كثيراً من المنظمات الإرهابية الصهيونية الجديدة قد جعلت إعادة بناء 
الهيكل » وهدم الآثار الإسلامية الموجودة في هذا الموقع . من أهم 
أهدافها . 

وقد قامت عدة محاولات من جانب الجماعات الصهيونية 
تستهدف تفجير الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس ». أو حرقهاء 
بل ضبطت مؤامرة لإلقاء القنابل عليها من الجو . وهناك منظمة 
يهودية تُسمَّى «أمناء جبل الهيكل» » التي يمولها المليونير الأمريكي 
(المسيحي الأصولي) تري رايزنهوفر » جعلت بناء الهيكل الشالث 
هدفها الأساسي . وتقود عضو الكنيست جيؤلاه كوهين حملة لتأكيد 
أن المنطقة التي يُوجَّد عليها الآن كل من المسجد الأقصى ومسجد 
الصخرة هي المنطقة التي كان يوجد عليها الهيكل » ومن ثم فلليهود 
حقوق مطلقة فيها . وقد أسّست مدرستان تلموديتان عاليتان بالقرب 
من حائط المبكى لتدريب مائتي طالب على شعائر العبادة القربانية › 
ليقوموا بها عند بناء الهيكل الثالث . وإحدى هذه المدارس » معهد 
الهيكل (بالعبرية : يشيفات هبايت) » وظيفتها الأساسية محاولة 
التعجيل بإعادة بناء الهيكل . وقد بدأت هذه المدرسة في إعداد 
أدوات العبادة القربانية » وانتهت من ثمان وثلاثين منهاتم وضعها في 
متحف ٠‏ وهي في سبيلها إلى إعداد الخمس والستين الباقية . 
وتوجّد جماعات أخرى تدرس شجرات العائلات الخاصة بالكهنة 
حتى تمكن الإجابة عن سؤال نصه : من منهم المُؤْهَلَ لتقديم 
القرابين؟ وقد عقد عام 111٠‏ مؤتمر يضم اليهود الذين يعتقدون أنهم 
من نسل الكهنة . وهناك في فندق الهيكل في القدس مجسّم مصغر 
للهيكل » وينوون أن يبنوا مجسماً آخر أكبر حجماً يتكلف مليون 
دولاريتم جمعها من يهود العالم دون سواهم . 

وقد قامت جماعة أمناء جبل الهيكل بوضع حجر الأساس 
للهيكل الثالث في احتفال تحت إشراف رئيس الجماعة المدعو جرشوم 
سالمون . وقد حضر الاحتفال » الذي جرى في منتصف شهر أكتوبر 
عام 1184 . كاهن يرتدي ملابس كهنوتية خاصة مصنوعة من 
الكتان المغزول باليد من ستة خيوط مجدولة تم إعدادها في معهد 
الهيكل . وقد استخدموا في الاحتفال بعض الأوانى الشعائرية ؛ 
وبوق الشوفار » وأدوات رار ا ورن . أماحجر 
الأساس نفسه » فحجمه متر مكعب » وقد قام حفاران يهوديان من 
القدس بإعداده دون استخدام أية أدوات حديدية (كما تتطلب 
الشعائر) . وقد حاولوا الوصول بالحجر إلى ساحة حائط البراق عند 
حائط المبكى ٠‏ ولكن الشرطة الإسرائيلية تصدت لهم فحمل الحجر 


د يول : توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


ر بخن الحفارين وأودع فيه . وتتجه النية إلى زراعة حديقة 
لي . ويساند أمناء جبل الهيكل بعض أعضاء المؤسسة الدينية في 
إسرائيل ٠‏ 
0 ورغم هذا الانقسام » بشأن إعادة بناء الهيكل . فإننا نجد أن 
رفس الأطروحات التي صنفت في الاضي باعتبارها د مرو 
فة صارت مقبولة بل اصبحت جزءا من الخطاب السياسي 
مرت اذ شمر رامعا لا ب هه ر رد 
اعد أن نجد جميع الصهاينة (الأقلية المتدينة والأغلبية الملحدة) 
نؤيد كلها بعد قليل إعادة بناء الهيكل باعتباره أمراً أساسياً للعقيدة 
الصهيونية لا تكتمل بدونه . 

ويرى المسيحيون الأصوليون أن بناء الهيكل هو الشرط 
الأساسى للعودة الثانية للمسيح . وقد عقد مؤتمر عام ۱۹۹١‏ تحت 
رعاية و الأديان في إسرائيل لمناقشة هذه القضية » ولتقرير ما إذا 
كان على اليهود في العصر الحديث إعادة بناء الهيكل . 


حائط المبسكى 
Wailing Wall‏ 

«حائط المبكى») ترجمة لتعبير «ويلنج وول 1 "1اچ 
الإنجليزي ويقابله في العبرية «كوتيل معرافي؛ » أي «الحائط 
الغربي»؛ والذي يسميه المسلمون العرب «حائط البراق» » ويقال إنه 
جزء من السور الخارجي الذي بناه هيرود ليحيط بالهيكل والمباني 
الملحقة به . ويعتبّر هذا الحائط من أقدس الأماكن الدينية عند اليهود 
في الوقت الحاضر » ويبلغ طوله مائة وستين قدماً . أما ارتفاعه فهو 
ستون قدماً . وقد سمي هذا الحائط باسم «حائط المبكى» لأن 
الصلوات حوله تأخذ شكل عويل ونواح ولقد جاء في الأساطير 
اليهودية أن الحائط نفسه يذرف الدموع في التاسع من آب . وهو 
التاريخ الذي قام فيه تيتوس بهدم الهيكل . 

ومنذ القضاء على تمرد بركوخبا ضد الرومان » صار موقع 
الهيكل المهدم ٠لا‏ الحائط . مركزاً للتطلعات الدينية اليهودية . لكن 
التاريخ الذي بدأت تقام فيه الصلوات بالقرب من الحائط غير 
معروف, فالمصادر المدراشية تشير إلى «حائط الهيكل الغربي' أو 
'خائط الغربي» » ولكن هذا الحائط المشار إليه لا تتركه الحضرة 
ج البتة » ومن ثم فهو حائط أزلي لم يتهدم ولن هدم . ومن 
اسح أن الإشارة لم تكن إلى حائط المبكى » وإنما إلى الحائط 
الغربي لقدس الأقداس : ولا كان الهيكل قد هدم بالفعل > فلابد أن 
اليك كان يحمل مدلولا رمزياً وج 
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عن يهود القدس (خنت 
طهم بموقع الهيكل وحسب . ولا 
نط الغربي . كما أن الكاتب اليهودى 
حمانيدس (القرن الثالث عشر) لم يذكر الحائط ال ر“ 


1 ه ربي في وصفه 
التفصيلي لوقع اليكل عام ١١71‏ 0 


٠‏ ولم يأت له ذک أيضاً ر 
0 اليهودية التي تتضمن وصفاً للقدس حتى e‏ 
e‏ ا المبكى قد أصبح محل قداسة خاصة ابتداءً من 
٠م ٠‏ في أعقاب الفتح العثماني وبعد هجرة يهود الماراني حَرَاَ 
لواء النزعة الحلولية المتطرفة في اليهودية . ولعل هنا ا بدا 
تقديس الحائط . فالدزعة اخلولية . كما أسلفنا ٠‏ تتبدى دائماً فى 
0 تقديس الأماكن والأشياء ٠‏ من تمائم وأحجبة وحوائط . ااا 
بأن الإله يتجلى في كل كبيرة وصغيرة . كما أنه قد يكون هناك تش 
بالمسلمين فيما يخص الكعبة واخجر الأسود . ولذا ء نجد أن حديث 
الحاخامات الرمزي عن الشخيناه في علاقتها بالحائط يكتب مدلولا 
E EE‏ هذا الإيمان في القرن التاسع عشر . وبدأ حائط 
المبكى يظهر في فلكلور الجماعات اليهودية ‏ وبدأت عمليات الحفر 
والتتقيب الأثري في منطقة هضبة الحرم حول حائط المبكى التى كانت 
تغذي جذوتها الترعة الإمبريالية والدياجات انسيحية 
الاسترجاعية. وقد ترسخت صورة حائط المبكى في الوجدان 
اليهودي والصهيوني 1 ومع هذا > فإن اخاخام هيرش (رئيس جماعه 
الناطوري كارتا) ء الذي يعيش في القدس على بعد أمتار من 
الحائط » يرفض زيارته ويؤكد أن تقديس الحائط إن هو إلا حيلة من 
اخيل السياسية للصهيونيه . 

وقد حاول الصهاينة الاستيلاء على الخائط . عن طريق الشراء 
فى بادئ الأمر ٠‏ كما حاونوا مع فلسطين كلها . ولعلهم في هذا 
يرجعون إلى فكرة أن إبراهيم اشترى مغارة المكفيله وأن داود اشترى 
جرن أرونا اليبوسي . ومن تلك المحاو 
(حاخام الهند) شراء الحائط عام 186٠‏ . وقد جر 0 موسي 
و عورف أن يستصدر تصريحاً بوضع الكراسي أو المظلات الواقية 
من المطر أمام الحائط ؛ ولكن طلبه رض . وفي عام ۱۸۸۷ » حادل 
2 الح المجاور للحائط لإخلائه من السكان 5 


لات محاولة الحاخام عبد الله 


اللارون روتشيلد شر 
ٍ لان بالأموال التي ستحصل 
كملع دع ادا :ال قف ارضااخری ب ٍ 


عليها ء ونُوطن السكان فيها ؛ وهو حل يحمل كل ملاح 

الصهيونية (الترانسفير) . وقد رفض طلبه 0 0 0 

العامة الأولى » قام اريك الأنجلو فلسطيني حر 0 0 

كما قا المهابنة محاولات للاستيلاء على الحائط ٠‏ و إِ 
3 


الجزء الول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 
منطقة هضبة الحرم عن طريق نقديم رشاوى ؛ أولاً للحاج أمين 
١‏ مفتى فلسطين حيث عرضوا عليه نصف مليون جنيه 
لحسيني 

إسترلينى › , ثم عرض على الشيخ سعيد العلمي مبلغ مليون دولار : 


وغ عن البيان أن هذه المحاولات لم تُكلّل لا بكثير ولا بقليل من 


التجاح . 

ولم تكن محاولات الاستيلاء تتم عن طريق العنف المالي 
وحسب ء إذ كان العتف يأخذ أشكالاً مباشرة حينما كان الصهاينة 
يحاولون تأكيد حقوقهم في الحائط وفي هضبة الحرم . وقد كانت 
هذه المحاولات يقابلها الرفض من قبل الفلسطينيين » الأمر الذي كان 
يؤدي إلى الاشتباكات بين الطرفين . ومن أشهر الاضطرابات التي 
نجمت عن الاحتكاك بين المستوطنين اليهود والعرب تلك 
الاضطرابات التي حدثت في ۲۲ سبتمبر 1417 » أو تلك التي 
حدثت في اليوم السابق ليوم الغفران ثم في يوم الغفران نفسه (في 
٤‏ سبتمبر ۱۹۲۸) حين أصرت إدارة الوقف على أن يزيل الإنجليز 
ستارة أو فاصلاً (محيتساه) كان الأرثوذكس قد وضعوها ليفصلوا 
بين الرجال والنساء . وقد قام ضابط بريطاني بإزالة الستارة . 
وتزايدت الاضطرابات عام ۱۹۲۹ حين قام الصهاينة بجلب 
الكراسي والمصابيح والستائر ووضعوها أمام الحائط . ورغم عدم 
أهمية الحدث في حد ذاته » فإن له دلالة خطيرة إذ أن الكراسي 
وغيرها من الأشياء كانت تهدف إلى تغيير الوضع القائم (وهذه هي 
السياسة التي تبتتها حكومة الانتداب . أي ترك كل شيء يتعلق 
بالأمور الدينية على ماهو عليه) . وقد زادت الاضطرابات إلى أن 
RS‏ و ل E‏ 
مظاهرة نحو الحائط ال لت 
الإبجليزية لجنة تحقيق | ت إلى شهادات اليهود والمسلمين 
والموظفين البريطانيين » وقد قررت اللجنة أن المسلمين هم المالك 
الوحيد للحائط وللمناطق المجاورة وأن اليهود يمكنهم الوصول إلى 
الحائط للأغراض الدينية فحسب . على ألا ينفخواذ في البوق 
(الشوفار) وألا يجلبوا خيمة أو ستارة اوا . 
وقرء ررت اللجنة أن أية أدوات عبادة يحق لليهود وضعها بمقتضى الأمر 


الى TT‏ ا 
عام ۱۹٤۷‏ . 


رله . وقد استمرت المظاهرات حتى 


وهذا الحائط يشم اسمن اراسي 1 الفلسطينية ا 


وكذلك كل البيو ت الملاصقة ل 


۱۲ الهيكل 


الحائط بؤرة اهتمام للمنظمات الصهيونية الجديدة . ويسخر اليهور 
اللادينيون من هذا الحماس الديني > فيشيرون إلى الحائط الغربى 
(بالعبرية : كوتيل) باسم «دیسکوتیل! . أي المرقص الليلي الديني ! 
وتقوم الدولة الصهيونية بالعديد من عمليات الحفر حول الحائط التي 
أدت إلى تصدع الآثار الإسلامية . 

وقد تحول الحائط إلى بؤرة تجمعت فيها مشاكل ال 
الصهيوني » خصوصاً الصراع ال حاد بين العلمانيين والمتدينين . ومن 
ا التي أثيرت مؤخراً » قضية الفاصل أو الستارة التي 
تفصل بين الجنسين أثناء الصلاة أمام حائط المبكى ٠‏ إذ يطالب 
الأرثوذكس بوضعها بينما يرى اللادينيون والإصلاحيون أن لا حاجة 
إليها . ويشير بعض المؤرخين الإسرائيليين إلى أنه في بداية فترة 
الهيكل الثاني » لم يكن هناك أي فصل بين الجنسين » ولم تبدأ هذه 
الممارسة إلا قبل هدم الهيكل بسنوات قليلة . 

وقد ات عم السو الح دنات مين د غاة بحركة الجر 
حول الأنثى بالمطالبة بالمساواة الكاملة في الصلاة مع الرجال » وكون 
ج ي اتا أجل اطخانظ قو نا زتداء كنال الضلاة 
(الطاليت) وتلاوة التوراة ومحاولة الاشتراك في صلاة الجماعة › 
وهوما تحرمه الشريعة اليهودية . 

وقد لوحظ أخيراً تزايد المحلات المتخصصة في بيع المجلات 
والأدوات الإباحية في القدس بالقرب من الحائط . وقام ناشر مجلة 


بنت هاوس الإباحية بنشر طبعة عبرية من مجلته » وقام بزيارة 
لإسرائيل بهذه المناسبة فاستقبل استقبالاً شبه رسمي أمام حائط 
المبكى! وقد احتجت الجماعات الدينية اليهودية على هذا . 


الحائط الغربي 


Western Wall 
. «الحائط الغربى») هو «حائط المبكى»‎ 


الوزنة (شضيكل) 
Shekel‏ 

«شيكل» كلمة عبرية تعنى «اوزن» أو «الوزنة» وكانت تنطق 
«شيقل". وهوالمقياس الوزني الذي كان العبرانيون القدامى 
يستخدمونه لوزن الذهب والفضة . وقد أصبح الشيكل عملة فيما 
ك ويبدو أن نظام العملات بين العبرانيين كان يتبع النظام البابلي » 
فالبابليون كانوا أهم الشعوب التجارية في الشرق الأدنى القديم . وقد 
شاع الشيكل كعملة أيام الحشمونيين . وكان الشيكل » كوحدة 


وول . تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 
الجزه 


ادل ستة عشر جراما تقريياً . وحینما كان موسى يحصر عدد 
سراثيل , أراه الإله أن « كل من اجتاز إلى المعدودين من ابن 
.ب نة فصاعداً يعطى تقدمة للإله ؟ (خمروج ج /1-75) 
زا :وخدمة خيمة الاجتماع رادرس معان لصب ا 
بز كل يهودي بالغ للهيكل . وبعث هذا التقليد بعد العودة من 
, رضت ضريبة لبناء الهيكل » وأصبح هناك شيكل مقدس 
رن الشيكل العادي) عبارة عن جزية سنوية يدفعها يهود فلسطين 
e‏ الهيكل (مركز العبادة القربانية) . ومن الاتهامات 
إبي وجّهت ضد الحاكم الروماني فلاكوس س أنه صادر بعض 
الشيكلات . وبعد سقوط القدس . حول الرومان ضريبة الشيكل 
إلى الفيسكوس جواديكوس أو ضريبة اليهود . ويتناول التلمود. 
نى أحد كتبه » الأحكام الخاصة بالشيكل . والاشتراكات في المنظمة 
الصهيونية العالمية تُدعى #شيكل»» وكذلك عملة إسرائيل . 


رزن؛ 


الصدقة (حالوقاه) 
Halukka‏ 

«الصدقة» هي المقابل العبري لكلمة «حالوقاه» العبرية » والتي 
نعني انصيب قسمة» . وهي الصدقة التي كانت تدقع للعلماء 
البهود المتفرغين للدراسة الدينية في المدن المقدسة الأربع : القدس »› 
وحبرون (الخليل) » وصفد . وطبرية . وأصبحت كلمة «حالوقاه؛» 
تطلّق على المساعدات المالية التي كان يرسلها يهود العالم لمساعدة 
اليهود الذين استوطنوا فلسطين » وخصوصاً في القدس » وكرسوا 
حباتهم للتعبد ودراسة التوراة . وكان معظم اليهود المقيمين في 
فلسطين يعيشون على الصدقات (نحو 6//) من مجموعهم بحسب 
ما جاء في بعض التقديرات) . وكان رسل الحاخامات هم الذين 
يجمعون هذه الصدقات ويرسلونها إلى فلسطين . 

رمع منتصف القرن التاسع عشر » ظهرت شبكة متكاملة 
منشعبة لجمع التبرعات ليهود فلسطين من أعضاء الجماعات 
البهودية .وكان من أهم مراكز هذه الشبكة «لحنة الرسمين 
ارسي اميد دام » التي تلقت المعونات السنوية من جمعات 
امهرد الكبيرة ة في غرب أوربا وحولتها إلى قادة يهود فلسطين . وكان 
“تلات في طريقة جمع وتوزيع الصتدقة بن ابوه الأفكاز 
والبهود السفارد . ٠‏ ولا يزال بعض اليهود المتديئين يجمعون الحالوقاهء 
ساونها إلى الجماعات الدينية داخل إسرائيل . 

3ك الشركة موري :الى رو ا 

ماية والقيم اليهودية الدينية 1 كانت ترى أن جمع الحالوقاه من 


۱۷۱ 


الاستجداء ال التي EE‏ التقليدء 
سارن 


من ذلك فک 


تي ينسم بها اليهود ٠‏ وأنه استمرار لعقلية 


ي ؛ وخصوصا بعد 
في القرن التاسع عشر . ؛ وطرحت بدلا 
رة الشعب اليهودي الذى بي يعتمد على نفسه 
يحقق ی استقلاله ويحافظ عليه بنفسه دون حاجة إلى اترا ]ل 

آ 

ولک كن الصهيونية ٠‏ منذ أن بدأت كحركة سياسية وأنفا 

تت 

دولتها في فلسطين ن ٠‏ معتمدة اعتمادا كاملاً على الى 
وعلى أجهزة الصهيونية العامة 


الاستجداء . ولقد كانت الحالوقاه 


1 
والذي سوف 


وات الخارجية 
8 
حت 
متخصصة في فن 
5 لوقاه تجمع تقليدياً من يهود العالم 
اض د 
عر ص ينية وخيرية فاا ت التي كانت اخركة الصهيونية 
مجمعها ٠‏ وكذلك المنح والمساعدات والقروض والتعويضات التي 
. 
تحصل عليها , والتي يكن نطق عنيه اسم «اخالوقه الصهيونيةا ع 
ا أعضاء ! اخمعات وحذهم واا الول الغربية . 
وهي تُجمّع لأسباب سياسية واقتصادية وأحياناً بطرق غير أخلاقية . 
ودلا سن الطفيلية اة اتن ميت ع روف ن 
خاصة باوربا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . وكانت في 
EÊ‏ إلى ارون كنا موف a‏ لاوس اده 
والاتحادالسوفيتى تي انذين أصبحو اجزء الا يتجزأمن اقتصأد 
أوطانهم» فإن ا ا جديداً من الطفيلية المؤسسية إذ 
خلقت دولة لا قلك مقومات البقاء ء ولايد لها من الاعتماد على 
صدقات الآخري: ن من أليهود وغير اليهود . وإذا كانت ألصهيونية فد 
علمنت الحلولية اليهودية الدينية وحولتها إلى عقيدة فاشيه . فإنها فد 
قامت أيضاً بعلمنة اخانوقء والتسول » وجعلتهما صفات أساسية 


للممارسة الصهيونيه ٠.‏ وخلقت ما نسميه اقتصاد التسول» 1 


ميكل او يساس 
Temple of Onias‏ 

«هيكل أونياس» هيكل شيّدء الكاهن الأعظم اليهودي أ راش 
الرابع الذي ملع من منصبه في فلسطين ففر إلى مصر ومعه بع 
اجنود اود + ولعلهم إلى مرتزفة بعد وصونهم إلى مسر 
E‏ بوه 


(وثئمه رأي يذهب إلى 


نا الغالث) . ويبدو أن 

و وال ا _ ١:0‏ م ٠‏ لخلق 

SE a‏ هيكل فلسطين 
مركأو کک 

ع أرضاً 


التابع للسلوفيين . وقدمتح 
ع 


الجرء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


ليوتتوبوليس (بالقرب من هليوبوليس) » ويُسمى موقعه الحالي "تل 
اليهودية» . مكان معبد مصري للؤلهة باشت . وقد استند أونياس 
إلى نبوءة أشعياء ١8 /٠۹(‏ -14) التي جاء فيها أنه سيُشيّد مذبح 
للإله في وسط أرض مصر ليعطي هيكله شرعية دينية وقد أصبح 
أونياس كاهنه الأعظم . 

وكان كثير من اليهود يعملون جنوداً مرتزقة ضمن حامية 
عسكرية تُرابط حول المعبد . وقد بني الهيكل على هيئة قلعة يحيطها 
سور . ربما بسبب طابعه الاستيطاني القتالي » وهو ما يجعل معماره 
يشبه معمار المعابد اليهودية في أوكرانيا إبان فترة الإقطاع الاستيطاني 
البولندي فيها . ورغم اختلافه » من الناحبة المعمارية عن هيكل 
القدس ٠‏ فإنه كان يحوي الأواني الشعائرية نفسها » وكان يتدلى من 


۱V۲ 


۱۲ الهيكل 


السقف فانوس حل محل شمعدان المينوراه . وقد منح البطالمة لكي: 
هذا الهيكل قطعة من الأرض ليعيشوا من ريعها . 

ولم يكن هيكل أونياس معبداً (سیناجوج) وإنما كان رین 
E Ss‏ 
هيكل فلسطين » كما كان اليهود في مصر يقدمون فيه القراين 
ويحجون إليه . ورغم أن أقلية من يهود مصر اتخذت موقن 
الملعارضة » فإن بعض فقهاء اليهود أبدوا اهتماماً خخاصاً به ودرسر 
بغارو وهوها يعي اراتا ا بو ءبولكن الراي حاار 
الشائع هو رفضه لأنه كان يشكل منافسة للعبادة القربانية م 
الوا و العام ام ا ٠أى‏ 
أنه أغلق بعد مرور عامين على إغلاق هيكل فلسطين . 


اريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


: تو 


۱۳ 


الملرك والملكية -شاؤول_يوناثان- المملكة العبرانية المحدة 


يرك والملكسية 
Kings and Kingship‏ 

رمد فترة من تسلل القبائل العبرانية في كنعان ٠۲١١(‏ ق. م 
زيا » بدأ طابعها الاقتصادي والاجتماعي في التحول تأثرأ بالبيئة 
كنعائية المحيطة » فظهرت الحرف المختلفة والملكية الخاصة للأرض 
رإقامة المدن » وذلك ليحل نط جديد محل الاقتصاد البدائي والملكية 
الممعية » أي أن المجتمع بدأ يتحول عن القبيلة والبداوة اللتين 
وسمتاه أثناء عصر القضاة ( ٠١7١-١165‏ ق . م) ليصبح أكثر تركيباً 
شيجة عناصر التحول داخله ونتيجة الاحتكاك بالمجتمعات الأخرى 
الأكثر تركيباً وتحضراً . كما شهدت هذه الفترة ضغطاً عسكرياً عنيفاً 
على العبرانيين ورفضاً شديداً لهم من جانب الفلستيين والكنعانيين 
رالؤابيين والأدوميين » وقد واكب ذلك غياب القوى العظمى في 
منطفة الشرق الأدنى القديم بسبب ظروفها الداخلية . وقد ساهمت 
هذه الأوضاع الداخلية والخارجية في أن نظام القضاة أصبح نظاماً 
البأغير قادر على التعبير عن الأوضاع الجديدة » وأصبح نظام الملكية 
أمرأحنمياً للتعبير عن البنية الجديدة للمجتمع . وتعبر القصة 
اتوراتية عن ذلك حيث طلب الشعب إلى صموئيل أن يجعل لهم 
كال اجرب الأخيرق التشصرة الحيظة به ترح عل 
“ازول ؛ ثم داود ( ٠٠١‏ 416 ق . م) الذي وحد القبائل العبرانية 
فبما يسمى «المملكة العبرانية المتحدة» . وقد خلفه ابنه سليمان » ثم 
تمت المملكة إلى ملكتين (474 ق . م) : المملكة الشمالية 
(الملعة رت ليون اسن ی امرك 

دلم تكن مؤسسة الملكية العبرانية تختلف كثيراً عن مؤسسة 
کک التي شاعت في الشرق الأدنى القديم » حيث يعتبر 
٠‏ الحلول اولي ون اول يتم اراش :بين فلك الارن 
0 السماء . ولذا » كان الملك هو أيضاً الكاهن الأعظم أو أعلى 
يا رنبه . 


كاذ الملوك العبرانيون يُعتبّرون نواباً عن الرب » كماكانوا 


رفن 


: ظهورها وانقسامها_دا 


ودس لمان 


الزعماء الدنيويين والدينيين للعبرانيين . تعلو سلطتهم الدينية سلطة 
الكاهن الأعظم ٠‏ ولذا كان اللك هو الزعسيم والرئيس ازز 
للشعائر والاحتفالات الدينية العامة . فكان يقدم القرايين إلى 5 
باسم الشعب ويتلقى البركات منه نيابة عنهم ويعمل على تتفيذ 
وصاياه وشريعته في وقت السلم ٠‏ كما كان يقوم بقيادة الشعب فى 
- الحروب والمحن . وكان الملك يسمى «المأشيح؛ لأنه كان یسح 
راسه بالزيت عند تتويجه . ورغم كل هنا . لم يكن اللك تجسيداً 
للإله : كما أن حقوقه لم تكن مطلقة . ولم يكن من حقه مصادرة 
الأرض أو الاستيلاء عليها . كما كانت تنطبق عليه القوانين 
الأخلاقية والمانية . وكان الأنبياء يوجهون انتقادهم للملكية 
باعتبارها مؤسسة سياسية مرتبطه بالفاد والثراء الفاأحش والسخرة. 
ولكن هذا لم ينع من وجود حكام مطلقين . وكان من حق املك أن 
يعين من يخلفه على العرش 1 غير أن الابن البكر > عادة . كان 
يختار لهذا المنصب . 

وقد ظل الموقف العبراني من الملكية مبهماً . فأحد أسفار العهد 
القدے (تثنية ۱۳/۱۷ -۲) يتحاث عن SS‏ 
اعترافاً مؤسسة اللكية . ولكننا بجد ان 
تر معون عقي غاا عقاف اللكية لأن الملك لن يلتزم 
بالقواعد . والرأي السائد بين فقهاء البهود أن لملكية تخا روح 
الدين اليهودي » وأن تعيين ملك أمر يق e‏ 
e‏ سر 0 7 
1 قث مر الغيورون الملكية ولم 
ال لو اعرد بكر فيان 
يرتضوا إلا با 0 ' 0 58 الدينية وقبل أن يقوم أحد 
باك اتن 0 00 3 ا أن الماشبّح سيكون ملكا 
الأنبياء بتعيينه . وفي التراث الديني مر - 
ود قم او 


وقد ساهمت 


تعيين املك وهو ما يتضمن 


اللكة فى إضعاف النظام القَبلي بإنشاء سلطة 
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الأرض إلى مناطق إدارية لا صفق بالضرورة مع 


ريه وتقسسيم 2 0 
8 القيادات القبلية مسالة 


التقسيمات القّلية السابقة › حتى أصبحت 1 ٤‏ 
رمزية أو اسمية أو شكلية ليست لها وظيفة محددة . وقد فوضت 
الملكية القيادة المَبَليَهَ بخلق طبقة من الموظفين الملكيين الذين يعتمدون 
على املك ويدينون له بالولاء حارج نطاق شبكة الولاء القبلية . 
وكانت هذه الطبقة تضم الوزراء والمقاتلين والمديرين والعمال في 
الضياع الملكية وطبقة الكهنة واللاويين . كما أن طبقة اتتجار 
ازدهرت بتأثير ظهور الملكية التي شجعت على التجارة كما شجعت 
على ظهور المهارات الحرفية اللتخصصة . وظهرت كذلك طبقة كبار 
اللاك الذين كان الملك يقتطع لهم ضياعاً كبيرة مكافأة لهم على 
خدمات قدموهاله . وقد فدر لهذه الطبقة أن تلعب دورا كبيرا 
في تاريخ المملكة الشمالية اللاحق » وخصوصاً تلك الشريحة 
التى كانت موجودة في شرق الأردن ولعبت دورا حاسما في 
ان ارو ت انلك اا :ع خت نا 
حدث في المملكة الجنوبية » حيث لم تلعب هذه الطبقة دورا 
كبيراً لضعفها ولعل هذا كان يعود إلى عدم وجود أراض زراعية 
كافية . 
وقد أدت هذه التحولات الإدارية والاجتماعية والطبقية إلى 
ضعف سلطة شيوخ القبائل في المدن وخارجها . ومع هذا » فقد 
ظلت شبكة العلاقات القبلية قوية . ولعل انقسام المملكة العبرانية 
اللتحدة ٠‏ بعد مرت سليمان مباشرة » أكبر دليل على استمرار 
قوتها. وقد نحم عن ضعف النظام الطبقي القَبلي والتقليدي ظهور 
طبقة العمال العبرانيين الموسميين وتحول العناصر المحلية الأصلية 
التي لم تندمج في المجتمع العبراني إلى ما يشبه العبيد . وكان هناك 
كذلك طبقة العبيد نفسها , ولكن لابد أن نشير إلى أن العبيد لم 
يكونوا طبقة مهمة لأن المجتمع العبراني لم يكن متقدماً بالقدر الذى 
يجعله يحتاج إلى أيد عاملة بشكل دائم ء كما أن المجتمع العبراني كان 
يسد حاجته المحدودة إلى العبيد عن طريق استعباد المذنبين أو 
العسبرانيين الذين لم يسددوا ديونهم . ويمكن القول بأن المعالم 
الأساسية لبناء المجتمع العبراني (واليهودي فيما بعد) قد تحددت فى 
هذه الفترة . كما ظل المجتمع محتفظاً ببنيته الأساسية إلى أن اختفى 
في القفرون الميلادية الأولى ٠‏ وقد كانت بنية ثلاثية تتكون أساساً ما 
بلي : 
١‏ املك أو الكاهن الأعظم والنخبة الحاكمة التي كانت تتكون من 
الأثرياء وكبار الكهنة وكبار ملاك الأراضي وكبار التجار (والتجار 
الدولين وملتزهي الضرائب فيما بعد) والأرستقراطية العسكرية التى 


V€ 


۳ المملكة العبرانية المتحدمٌ 


حل محلها فيما بعد جنود الإمبراطورية الحاكمة : الفرس فالبطام ٠‏ 
السلوقيون والرومان . 2 
١‏ صغار التجار وصغار المزراعين وصغار الكهنة . 
۳ الفلاحون المعدمون والعمال الموسميون والعبيد والجماعان 
الهامشية المختلفة . 
ويكن القول بأن ما يقال له الحزب الشعبي» كان يضم 
الطبقتين الثانية (الوسطى) والثالثة (الدنيا) » وأن الطبقة الثرية هى 
الطبقة التي تحولت إلى جماعة وظيفية وسيطة تخدم المصالح 
الإمبراطورية وتسوس المجتمع العبراني لصا حها . 
وقد ساد الحكم الملكي بين العبرانيين في المملكة المتحدة ثم فى 

المملكتين الشمالية والجنوبية . ومع هجوم الآشوريين ثم البابليين 24 
سر ار ملوك العبرانين:: وبعد أن سمح قورش بعودة زعماء 
اليهود إلى فلسطين ٥۳۸(‏ ف . م) » قامت محاولة لتتويج زروبابل 
ملكا » ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل » ذلك لأن الفرس لم يقفوا 
وراءها مؤثرين التعاون مع الكهنة على التعاون مع الأرستقراطية 
العسكرية وبقايا أسرة داود الملكية . وقد ظهر بعد ذلك الحكم 
الكهنوتي حيث تقع معظم أدوات السلطة الدينية في يد السلطة 
الإمبراطورية الحاكمة وحيث يشرف الكاهن الأعظم وأثرياء اليهود 

شئون اليهود الداخلية . وقد كان الرومان يطلقون لقب «ملك 
روماني (دوكس)؟ على بعض الحكام اليهود التابعين لهم مثل 
هيرود» ولكن هذا اللقب كان لقبأً شرفياً محضاً. وقد حجبه 
الرومان عن أولاد هيرود . 


شاؤول ٠٠١4-٠١١0‏ قءم) 
Saul‏ 

«شاؤول» اسم عبري معناه «الذي سكل من الإله» . وشاؤول 
أول ملوك العبرانيين من قبيلة بنيامين . وقد توجه صموئيل ملكا بعد 
أن طالبه الشعب بذلك . كان شاؤول يسكن في خيمة ويعيش حياة 
شيخ قبيلة بدوي » ولم يكن قوي الإرادة » بل كان ييل في مزاجه 
إلى الكآبة والتقوقع . وهو يشل انتقال المجتمع العبراني من حكم 
القضاة إلى حكم الملوك العبرانيين » ومن حالة البداوة إلى حالة 
الاستقرار والتمدن والزراعة » ولذا فقد كان أقرب إلى القائد 
العسكري منه إلى الملك . 

لم مند حدود تملكته الصغيرة إلى أبعد من منطقة قبيلته 
(بنيامين) . ومع ذلك » فإن انتخابه كان يعنى الثورة ضد الفلستيين 
الذين هزمهم في بادئ الأمر . قام 50008 تأديبية ضد القبائل 


القديم 


رة وحاول تطهير الدين من عوامل السحر التي استشرت 
نى, ولكنه اصطدم ٠‏ في نهاية الأمرء بكل من صموئیل وداود . 

”.يقب الفلستيون هزعة نكراء بجوار جبل جلبوع » وقتلر 
وة من أو لاده وأصابوه جرعي بجراح خطيرة فانتحر . ثمتم 
بي او نازول لكا صل رمن لوكين e‏ 
کن صب نل توج ذاو فحله : واسع #شاؤول؛ ليبن فقصورا على 
ری اين إذ أن أحد ملوك الأدوميين كان يسمى بهذا الاسم . 
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انان 
Jonathan‏ 

يونائان هو ابن شاؤول البكر » وكان قائداً لقوات العبرانيين في 
عهد أبيه . والاسم عبري معناه ايهوه أعطى» . وحينما شعر شاؤول 
بالغيرة المجنونة من داود قام يوناثان بحمايته » بل لم يشعر بالحقد 
نحو داود حينما عرف أنه سيعتلي العرش . وقد قُتل في المعركة 
الأخيرة مع الفلستيين ورثاه داود . وتتصور إحدى المسرحيات 
الاسرائيلية الحديثة العلاقة بين يوناثان وداود كعلاقة شاذة . 


امملكة العبرانسة المتحدة : قور ها وانفسامها 
United Hebrew Kingdom : Emergence and Division‏ 

المملكة اللتحدة هي › في واقع الأمر > اتحاد القبائل العبرانية 
الذي سعى إليه شاؤول وأخذ شكل مملكة صغيرة أسسها شاؤول 
سميت «مملكة يسرائيل» . ولكن الفضل الحقيقي في تأسيس المملكة 
بعود إلى داود » وقد خلفه ابنه سليمان في حكمها . وقد تَكَّن 
العبرانيون من تأسيس ملكتهم حوالي ٠١٠١‏ ق.م بسبب الفراغ 
الذي نشأ في الشرق الأدنى القديم . فمصر كانت تتعرض آنذاك 
لضغط الليبيين من الغرب إلى أن قامت أسرة ملكية تنحدر من أصل 
لبن ا کیو مشج رلا لالد ان عدر شعو 
البحر)» ولم تكن بابل (العراق) قوة عظمى بعد ء كماكانت 
الدويلات الآرامية في صراع بعضها مع بعض . أما آشور » فلم تكن 
فد بلغت بعد أوج عظمتها الإمبراطورية . 

وبعد موت سليمان » انقسمت المملكة العبرانية المنحدة إلى 
دولتين : المملكة السييالنة (يسرائيل-إفراي) والمملكة ا حنوبيه 
(بهودا) #وذلك لأسبنات غير مباشرة وأخرئ مباشرة: ولبذا 
الاسباب غير المباشرة : 
-١‏ لم يكن اتحاد القبائل العبرانية اتحاداً قومياً في صورة أمة وشعب 
دض وحضارة » بل كان تجمعاً اتحادياً لقبائل متفرقة يجمعها نسبها 


1Yo 


۳ المملكة العبرانية الى > 
إلى بيت يعقوب وشريعة مو 


سی ویجمعها وق ا 5 
الشعوب الأخرى فى كنعان . وعها حت سيطرة 


0 خارجها . 

- ظهور اشور وبعدها بابل . وكذلك اسع 
حدودها الى قرة, .هاو و 
لشرقية وعدي في فلسطين و بذء حملات یشن التأدية 
في فلسطين . ولذا ٠‏ فقد اختفى الفراغ في الشرق الأدنى القديم الذى 
سمح بظهور المملكة الع 0 


1 مرانية الجن اف الدويلتان اله فا 
اللتان حلا محلها ٠‏ فغد كانتا خاضعتن لتقل 
کنعان و 


دة مصر سيطرتها على 


0 ٌ ت التقوى الداخلية في 
لقوى خارجيه في بلاد الرافدين ومصم . 
7 - كانت الاختلافات الاجتماعية والدينية ع بين مجموعتى 
القبائل الشمالية والجنوبية . فالقبائل التي كانت تسكن الشمال كانت 
مندمجة في بيئة زراعية وكانت أكشر تعرضاً للاثر الكنعانى ٠‏ وكانت 
تغارس عبادة إلوهيم بطقوس مستمدة من العبادات الكتعانية 5 
وخصوصاً بفهوم بعل وعشتروت . وقد اعتاد أعضاء هذه القبائل 
بكر التو تال وتخلوا عن خشونة حياة البدو والرعى التى 
بدأوابها . أما القبيلتان اخنوبيتان (يهودا وبيامين) ٠‏ فكان 
أعضاؤهما يعيشون حياة تقترب من حياة البدو ويعتمدون على 
الرعي في المرشعات الصأخة لرعي الأغنام ٠ ET‏ كما 
كانوا يمارسون عبادتهم بأسلوب يسرائيلي قدي يتسم بالقبلية 


والتعصب . 


ولكن . حتى في فترة اتحاد القبائل في عصر داود وسليمان ٠‏ 
حيث كانت عبر أكثر عهود العبرانيين رفاهية واستقراراً ٠‏ ظل 
الاقتصاد معتمداً بالدرجة الأولى على المعاملات انالية والضرائب 
وجزية الرؤوس ٠‏ حيث كان النشاط انتجاري الداخلي محصوراً 
داخل نطاق ضيق جداً . أما الصناعة » فققد كانت في حالة بدائية 
ومتخلفة عما كانت عليه في الدويلات المجأورة . وحتى قبل عه 
ا ري تعر لم يكن معروفاً غير صناعتي اخزف والحديد 
البدائيتين . وكان هذا الوضع يدفع الأرستقراطية العبرانية ورجال 
الدين إلى استغلال العامة وانتزاع أكبر قدر يمكن انتزاعه من مواردهم 

١١ -‏ إت ,الق ادن والهبات والصيرفه › 
1 
ا 0 3 ناء كيان مستقر ذي تقاليد سياسية 
u E‏ والجنو لم يقم اقتصاد 
ثابتة . وبعد 0 9 . e‏ 0 
زراعي اي ي - 0 يت إلى انقسام المملكة فكانت 

ا بار e‏ 
أسباب سياسيه : 


متعددة 6 فثئمة 5 ھل 4 
أو فى بمارسة حياة بعيدة عن اليوقراطية ؛ 


سطوة الهيكل في القدس 
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نة اتباب اقتصادية تَثلت في مشكلة الضرائب الباهظة التي 


هذاه حين! ممثلو القبائل الاثنتى 
ریا يسا .وك لا يج يع وي 
عشرة في 
الضرائب الباهظة التي فرضها أبوه ‏ ولكنه رفض تخفيضها ٠‏ 
ولذلك » رفضت القبائل العشر الاعتراف به » وانتخبت يربعام من 
قبيلة إفرام ملكاً عليها وكان الناطق بلسانها . وشكلت هذه القبائل 
ملكة يسرائيل الشمالية التي كانت عاصمتها شكيم أولأ ثم ترصه ثم 
اا 
أما قبي لتا يهودا وبنيامين » فقد ظلتا مک بيت اود 
ومصرتين على فرض السيطرة الدينية والسياسية على القبائل العبرانية 
كافة . واتسمت المملكة الجنوبية (يهودا) بالميل إلى الانغلاق مع 
استمرار العداوة قائمة بينها وبين المملكة الشمالية طوال تاريخهما » 
وقد كانتا تدخلان في تحالفات مع الدول المجاورة في صراعهما 
الواحدة ضد الأخرى . 


داود 310-١٠١4(‏ وويءم) 
David‏ 

#داود! اسم عبري معناها "محبوب» » وداود هو ثاني ملوك 
العبرانيين » ويرجع نسبه إلى إسحق بن إبراهيم . ولد في القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد وتولى العرش عام ٠٠٠٤‏ ق. م حتى وفاته 
في عام 474 تی .م » وقد رويت قصته في سفر صموئيل الثاني . 
وداود > حسب العقيدة الإسلامية » نبي وملك » ولكنه د 
العقيدة اليهودي ملك وحسب . ويحيطه التراث اليهودى بحكايات 
جعله يتصف بصفات غير محمودة . ۰ 

كان داود راعياً وقاطع طريق » عمل حامل دروع عند شاؤول. 
ركان يعزف له ليسرى عنه . وأظهر شجاعة غير عادية في قتال 
الفلستيين حينما صرع العملاق جليات بالمقلاع » > ثم تزوج من ميكال 
ابنة املك . ولكن شعبية داود أثارت غيرة الملك عليه » فاضطر إلى 
الفرار والاحتماء بأعدائه . ولكن . بعد هزيمة شاؤول على يد 
الفلستيين وانتحاره . عاد داود إلى الخليل (حبرون) » وتوّجه 
صموئيل ملكا ليهودا . ولكن أسرة شاؤول توَّجت أحد أبنائه ملكاً . 
ونتتيجة خسائر بقية القبائل في الحرب (ويقال بسبب مساعدة 
الفلستيين له) ونتيجة مجموعة من الاغتيالات السياسية دبرها قائد 
قرات داود » انتهى الأمر باغتيال ابن شاؤول نفسه . ثم وجدت 
القبانا ل نغسها بدون ملك أو قواد حربيين » فقبلته القبائل العبرانية 
كافة وضمنها قبائل الشمال . فأ سس المملكة العبرانية المتحدة . وبعد 


1۷٦1 


۳ المملكة العبرانية المت 


ثمانية أعوام من حكمه » فتح داود يبوس أو القدس وحولها إلى 
عاصمة لمملكته لأنها تتوسط وتسيطر على أهم الطرق الداخلية , 
وبنى معبداً ليهوه أودع فيه تابوت العهد مؤكداً بهذا توحيد المملك: 
والقبائل العبرانية . وقد أصبح اللاويون الذراع الإدارية والتنفيذية 
للدولة » فكان منهم رجال الشرطة والقضاة والكتبة . ثم أسس جيداً 
محترفاً بعد تركيز السلطة في القدس » وحارب الفلستيين حلفاء, 
السابقين والمؤابيين وآرام (سوريا) والعمونيين . وقد استمرت 
الحروب سجالاً بينه وبين قبائل المنطقة في أرض كنعان . 

ومع أن داود ضم قطاعات واسعة من الأرض ووسع حدود 
ملكته وأبرم معاهدات مع صور وصيدا ء إلا أن ملكته لم تكن مع 
هذا مملكة بمعنى الكلمة إذا ما قورنت بالوحدات السياسية المماثلة فى 
للق ال 1 

ولا يكن فهم الإنجازات العسكرية أو السياسية لداود إلا فى 
إطار العلاقات الدولية القائمة حينذاك في الشرق الأدنى القديم » إذ 
لم يكن من الممكن أن تحقق دويلة صغيرة مثل هذا التوسع إلا في حالة 
غياب القوى العظمى في ذلك الوقت . ويتميّز حكم داود بتَحوّل 
القبائل العبرانية من الحياة القبلية الرعوية شبه الزراعية إلى حياة 
مستقرة نوعاً ما تتميز بوجود ملكيات كبيرة للأرض . ومع هذاء لم 
يّخل الأمر من متاعب داخلية » مثل ثورة ابنه ضده وغضب الأنبياء 
es‏ بالط العلي لع ركن r‏ 

وضور وارد کا غر وار وای وک ال ت دا 
غريبة ثم يندم عليها بالسرعة نفسها . وقصته التي ترويها التوراة 
أقرب ما تكون إلى قصة حياة زعيم همجي منها إلى قصة حياة رئيس 
جماعة يدعو إلى ديانة متطورة أخلاقياً » فقد نسبت التوراة إليه أنه 
ل ل ل ل 
عارية وهي تستحم فدفع زوجها إلى الجبهة في الحرب مع العمونيين 
كي يموت وتبقى المرأة خالصة له . ولكن الإله » برغم كل معاصي 
داود » كان يصطفيه ويغفر له . وينسّب إلى داود أحد أسفار العهد 
القديم (المزامير) . 

وقد عقدالإله معه عهدا أزلياً مثل العهد الذي عقده مع 
يسرائيل. ولذا سيكون الماشيح المخلص ملك يسرائيل» من نسله , 
ومع هذا » نجد أنه لم يكن يهودياً خالصاً إذ أن جدته راعوث كانت 
مؤابية . 

وتصوره الأجاداه في صورة الملك الذي لا يمكن أن ينازعه أحد 
في حقه » كما تؤكد قدراته الجسدية الخارقة » وأنه حجة في الشريعة 
يقرأ التوراة دائماً » ولذا لم يستطع ملاك الموت أن يقبض روحه إلا 
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إرلجرء إلى الخديعة . وقد حاول الحاخامات أن يبينوا أنه لم يرتكب 
من الذنوب التي ورد ذكرها في العهد القديم . أما في القبّالاه . 
نه يقرّن بالتجلي النوراني العاشر ويتسم بصفات «الملكوت» . 
5 إلى جوار داود الدنيوي داود الأعالي أو داود الآخر » وهو 
ورين داود الدنيوي » والذي يقود سكان العالم العلوي » ولذا فهر 
ايخيناه . كما أن داود هو القدم الرابعة للمركبة الإلهية ٠‏ ويشكل 
الآماء الغلاثة الأقدام الأخرى . وتفسر القبالاه قتله أوريا الحيثى بأنه 
رم لقتل الشعبان » وداود تجسيد للإنسان الأول (آدم) . أماكونه 
مولوداً مؤابية » فقد فُسر بأنه مثل نزول الماشيح إلى عالم الظلمة وفي 
الهوة وغوصه في الجانب المظلم حتى يكنه أن يتغلب على قو 
الشر. 

ويحب كثير من الصهاينة والإسرائيليين أن يشخّصوادولة 
إسرائيل بأنها داود الصغير الذكي سريع الحركة » والذي يهزم جليات 
البطل الفلستي المدجج بالسلاح (والذي يقرن بالعرب) عن طريق 
استخدام المقلاع . وهذه هي صورة الصراع العربي الإسرائيلي كما 
رسخت في الوجدان الغربي . ولعل لاأخلاقية داود » وتّحوله من 
قاطع طريق إلى راع ثم إلى ملك وشاعر ومحب ٠‏ تجعله إنساناً 
عصرياً ليست لديه هموم أخلاقية وقادراً على التكيف مع كل 
الظروف . وبعد الانتفاضة » واستخدام الفلسطينيين العزل الحجارة 
ضد آلة الحرب الإسرائيلية المتفوقة » أعيدت صياغة الرموز وأصبح 
الفلسطينيون هم داود وأصبحت الدولة الصهيونية هي جليات . 


الجزء 


سسليمان (۹۲۸-۹10 ق م) 
Solomon‏ 

لاسليمان» اسم عبري معناه «رجل سلام» . ويبدو أن هذا هو 
الاسم الملكي الذي اتخذه يديديا ابن داود بعد اعتلائه العرش . 
وكلمة «يديديا» معناها «أثير ليهوه» أو «خليل الرب» . وبر 
سليمان عند اليهود ملكا وليس نبياً » وهو ثالث ملوك العبرانيين › 
ابن داود من بتشبع . حكم اتحاد القبائل العبرانية المسمى «المملكة 
العبرانية المتحدة» قبل وفاة أبيه بسبب احتيال أمه بمساعدة النبي ناثان . 
وقد بدأ سليمان حكمه » فيما روت التوراة » بحمام دم استهله بقتل 
أخيه إدونيا بعد أن خضع له 1 كما ذبح أفراداً آخرين كانوا يمثلون 
خطورة عليه مثل يؤاب رئيس جيش أبيه (ولكن عمله هذا لم يغضب 
مره كثيراً) ٠‏ كما أنه عزل آبيئار الكاهن . 

وقد تحولت القدس في عهده إلى مدينة تجارية بسبب ازدهار 
التجارة التي قامت على الاتصالات بالشعوب المحيطة وعلى 


VY 


۳ المملكة العبرانية المتحدة 
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تتخدام السهن فى ی کے ونقل البضائع ٠‏ وبلى سليمان فى 
عصيون جابر (إيلات) أسط لا تجارياً بمساعدة الملك التاج, حا 
ملك صور الذي مده أيضاً ببحارة عارفين بالبى ا 
الطريق الجديد بدلا ص تجار 


9 

0 1 طريق مصر في تجارته مع بلاد العرب 
وافريميا. وقام سليمان ببناء الهيكل وبنى قصره الملكي فى القدس . 

قد قامت ملكة سنا با با ته لز اية | 

وقد فامت ملكة سبا بزيارته لذيوع صيته ٠‏ حسب الرواية التوراتية . 

وبشكل عام + نعمت مملكته بالسلام لأسباب كثيرة من بينها 

مع الدويلات المجاورة : وقد شعت المملكه بحالة من الاستقرار 

والاستتلال اڵ له 


ج لست حح 


الفراغ السياسي التي عاشتها اأنطقة 
في تلك الفترة نتيجة انكماش كل انقوى الإمبراطورية فيها أو غيابها 
لهب أ ايه . ولكن . لا يتبغي مع ذلك أن نظن أن دولة سليمان 
كانت دوله عظمى . فاقتصادها كان محدوداً ٠‏ ونشاطها التجارى 
الداخلي كان محصوراً في نطاق ضبق جداً » وكانت الصناعة بدائية 
ومتخلفة . 

جمع سليمان عنداً كبيراً من الزوجات والسراري يصل إلى 
الألف (ملوك أول )۳/١١‏ من الأجناس كافة . منهن الفينيقيات 
والمؤابيات والعمونيات واخيثيت والمصريات . وبنى بتأثيرهن 
منصات عبادة قرب القدس لعبادة إل صيدا ومؤاب وعمون (ملوك 


و 3 


أول )4-2/1١‏ . وازداد اندماج العبرانيين في عهده مع الشعوب 
والقبائل المحيطة بهم فى فلسطئن واتخذوأ مظاهر العيادات الكتعانية 
فيما بعد إلى ظهور الحركة الاجتماعية للأنبياء . وتذكر التوراة ان 
سليمان صاهر فرعون . ملك مصر ء وتزوج ابنته (ملوك أول 
)١/+‏ , وقد حصل على مدينة جيزر (بالقرب من القدس) . وكانت 
تابعة لمصر » مهراً نزواجه . وهذاهو التوسع الوحيد الذي أججزه 
سليمان . ويبدو أن هيب ملوك مصر في تلك اخقبة كانت قد هبطت 
.- 4 0 م الفأ ن م2 أاحد 
حتى ارتضت مصر أن يتزوج ملك صغير الشان كسليمان من , ی 
أميراتها . 
وفى أواخر حكم سليمان » حرر الملك الأرامي رزين نفسه 
فلكت ناح ا دا ادر مون في إزعائعه بل يذات تقر 
مشاكل داخلة حادة يسبب حالة الاستقطاب الطبعي والضرائب 
0 1 اء .الخ ةاللازمة لتنفيذها . 
الثقيلة التي فرضها لتمويل أعمال البنا a.‏ ا 
IE‏ عن : المملكة الشمالية 
العبرانية بعد وفاته واتقسمت المملكة إلى ملكتين 
, أول فراعنة الأسرة الثانية 


وام لكة الجتوبية . واستولى شيكنىق 
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والعشرين » على القدس ونهب معظم ما فيها من كنوز (ملوك اول 
54( . 
ويقف كثير من النقاد موفف المستريب إزاء قصة مجد سليمان 


۳ المملكة العبرانية المتحن, 


كتاب متأخرين هو الذي دعاهم إلى الإضافة والمغالاة في القصة 
وهو يد حسب فلكلور الماسونية مومس أول محفل ماسوني و 
العالم باعتباره باني الهيكل ل ل 


نشا الما : 

التي توردها أسفار الملوك والأيام » ويقولون إن التحيز القومي لدى كالأمثال ونشيد الا د وبعض المزامير . إلخ 
ھ فاج 
ر ر 


۷۸ 
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المملكة الجنوبية والمملكة الشمالية 


المملكة الحنوبية (يهودا) المملكة الشمالية رلته رائيل / إفر اج )ی يربعام الأول _ 


اشا ا -أخاب ا را -أحزيا ياهو يواد 


امملكة الجنوبية (يهسودا) 
Southern Kingdom (Judah)‏ 

بعد موت سليمان عام ۹۲۸ ق .م وانقسام اتحاد القبائل العبرانية 
الل ة ات اة المتبحدة) إلى لكين + سمت الجلكة اة 
«يهودا» لأنها ضمت قبيلتي يهودا (التي كانت دائماً في علاقة واهية 
مع بقية العبرانيين) وبنيامين » وهما القبيلتان اللتان بايعتا رحبعام بن 
نانا > في حين بايعت القبائل العشر الباقية يُرْعام ملكا على 
الجزء الشمالي الذي سمي باسم «مملكة يسرائيل؟ أو «المملكة 
الشمالية» . كانت القدس عاصمة مملكة يهودا التي تقع على البحر 
اميت . ولم يكن لهذه المملكة ساحل على البحر الأبيض ٠‏ إذ كان 
الفلستيون يشغلون الجزء الجنوبي من الشريط الساحلي (غزة وأشدود 
واللجدل ويافا والمنطقة التي تقع فيها الآن مدينة تل أبيب) . وقد 
كانت المملكة الجنوبية أكثر استقراراً من الشمالية » وذلك نظراً لصغر 
حجمها إذ بلغ ثُلث المملكة الشمالية » ولقلة أهميتها وبعدها عن 
طرق الجيوش الغازية » وفقرها وبدائية اقتصادها » وهذا ما جعلها 
منأى عن الاضطرابات الداخلية والغزوات الخارجية التي قضت على 
الملكة الشمالية . ولكل هذا أيضاً ٠‏ فدر لها البقاء مدة أطول . ومع 
هذا » فقد ظهر في المملكة الجنوبية مُعظم الأنبياء ودوّن فيها معظم 
العهد القديم » كما احتفظت فيها ديانة يهوه بدرجة أكبر من النقاء » 
راد كانت قد دخلت عليها عناصر وثنية بدأت منذ عهد سليمان حين 
زوج وثنيات (حسب الرواية التوراتية) . 

وكانت المملكة الجنوبية » مثل الشمالية » خاضعة إما للنفوذ 
الصري أو للنفوذ الآشوري » كما أنها لم تكن قط تملكة قوية بل 
شت معظم تاريخها في الدفاع عن نفسها أو في التحالف مع إحدى 
القوى العظمى أو في الاستفادة من الصراعات الناشئة بين القوى 
الى في اة أو من الضعف الؤقت الذي كان يصيب بعضها 
حياناً . 


دقد شغل عرش يهودا تسعة عشر ملكا (راجع الجداول 


6 ا 
ان يربعام 


با دمي يوقا پرا ر کن مدت 


۷۹ 


التاريخية في المجلد الأو ول) . غير أن هذه المملكة الجنويية دامت نى 
قرن وثّلث بعد زوال المملكة الشمالية را ا 
سليمان من زوجته العمونية الذي حكم من 418 إلى 9ق .م - 
وقد غزا شيشنق فرعون مصر الليبي مملكته عام 414 ق . م (مثلما غزا 
ملكة الفلستيين وأدوم) وحمل معه كنوز الهيكل والقصر غنائم . 
ويذكر شيشنق في قائمة الكرنك مائة وخمسين مكاناً استولى عليها . 
ويد وآن شيكقق قام ناء حمل تادب يردا بغ و المملكة الا 
كذلك . واعتلى الملك إبيام (4508-3411 ق. م) العرش ودخل في 
حرب طويلة مع يربعام ملك المملكة الشمالية وهزمه . وهناك من 
الدلائل ما يشير إلى أنه انتصر . فقد كان على اتصال بآرام دمشق 
التى زادت قوتها بعد أن استقلت عن سليمان وأبرمت معه معاهدة 
فد ناه . ومنذ هذه اللحظة » أصبحت آرام دمشق عنصراً 
أساسياً في العلاقة بين المملكتين والمستفيد الأكبر من الصراع بينهما . 
واستمر آسا (۹۰۸- ۸1۷ قى.م) في هذه الحرب من بعده . ولكنه 
اضطر هو أيضاً إلى طلب العون من آرام دمشق لكي يوقف الغزو 
الشمالى لمملكته › وقام تحصن المدن على الحدود بين المملكتين . 
وهذا ينهض دليلاً على أن الأمل الذي راود حكام المملكة الجنوبية 
باستعادة المملكة الشمالية وإعادة المملكة المتحدة ة كان قد انتهى . وفد 
جدد آسا العلاقات التجاريه مع صور و ادن الفلستية الأمر الذي أدى 
إلى دخول العبادات الوثنية » ولكن يبدو مع مع هذا أن آسا قد بذل 
ماع عيذ الا ل الال اا وعاى ا اد 
ف ار 
: ئم اعتلى يهوشافاط العرس عام ۸1۷ ىق ع + واسجمر 
. ووقعت أول معاهدة سلام بين ملوك المملكة 
لجنوبية والمملكة الشمالية في عهد أخاب . 0 
OE N‏ 
ملك المملكة الشمالية ٠‏ بح 7 e‏ 
الاختلاف . وقد عقد يهوشا / 


حكمه 
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كان 
آرام دمشق ولكنهما أخفقا في تحقيق الهدف من التحالف د 
أخاب ضد 
اور وا 3 
ملك مؤاب . ويقال إن المملكة الجنوبية انضمت إلى جانب 
الملكة الشمالية في معركة قرقار . وقد حاول يهوشافاط أن يعيد 
تجارة يهو دا البحرية فسانده الفينيقيون في بناء أسطول بحري غرق في 
عصيون جابر (إيلات) قبل أن يبحر . 
اد | اعتلى يورام عرش المملكة الجنوبية من بعده -۸٤1(‏ 
۳ق .م) » بدأ حكمه بقتل جميع إخوته وعدد كبير من الاعيان 
حتى يأمن التآمر على عرشه . وقد أدخل عبادة بعل تحت تأثير زوجته 
عشليا ابنة أخاب التي حاولت أيضاً أن تُغْيّر أسلوب الحياة في البلاط . 
ويمدوأنها حاولت أن تزيد اعتماد المملكة الجنوبية على الشمالية › 
وفي عهده ثار الأدوميون واستقلوا » كما غزا الفلستيون والكوشيون 
المالكة ما عدا أحزيا ۸٤١ - ۸٤۳(‏ ق . م) حفيد أخاب الذي كان من 
عبدة بعل مثل أمه وانضم إلى عمه يورام » ملك | لمملكة الشمالية 
۸٤۲ -۸١١(‏ ق.م) .» حيث خاضا معركة ضد ملك سوريا 
الآرامي. وعندما جرح يورام » قام أحازيا بزيارته فلقي كلاهما 
مصرعه على يد ياهو . 
وقد حكمت الملكة عثليا المملكة بعد مقتل ابنها (75-8155/ 
ق .م) » فأبادت أعضاء الأسرة المالكة كلهم إلا حفيدها يوآش الذي 
أنقذته عمته زوجة الكاهن الأعظم وخبأته فى المعبد . وحينما لقيت 
هي مصرعها في النهاية ‏ بأمر من الكاهن الأعظم » اعتلى يوآش 
العرش ۷۹۸-۸۳١(‏ ق. م) وأعاد عبادة الهيكل لبعض الوقت › 
ولكن يبدو أنه لم يستمر في ذلك طويلاً . وقد غزا ملك آرام دمشق 
الملكة الجنوبية في عصره ء فاضطر يواش ل إلى دفع جزية كبيرة 
اف من أموال الهيكا وهو ما ولد و ت وتن الكية . وبعد 
الجا عدن ا يصو 1100 - ۷1۹ف .م) العرش . وحاول 
إمصيا أن د 0 ن طريق جيش من 0 امرترقة در 
ب ٠ a aS‏ ثم نشبت 
الخلافات بينه وبين ن المملكة الشمالية . فهزمه يوآش ملكها ودخل 
القدس ٠‏ ونهب الهيكل وكنوز ز القصر ووقّع عقوبات اقتصادية على 
أهلها , وأخذ معه رهائن > وأصبح إمصيا تابعاً للمملكة الشمالية ء 
وانتهى حكمه بثورة عليه انتهت بقتله . 
ومن أهم ملوك المملكة الجنوبية عرّيا (189/ ۳ق . م) الذي 
دام حكمه فترة طويلة إذ توقفت القوة ة الآأشورية عن التدخل في 


إلى الحلف المعادي لآشور . فطلب الملك العون من تيجلات بلاسر 
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عطق بعد أن ألحقت الهزية ارام دمشق » وهو ما أفس له الجر | 
للحركة » وخصوصاً في غياب قوى عظمى أخرى ٠‏ فأعاد تنظ 
الجيش وزوده بأسلحة جديدة » وبنى الحصون لعمليات الاتصار | 
والدفا» وحصت القدس على وجنهالخصوص سلما لمجي | 
الآشوري المتوقع » وشجع الزراعة وأعاد بناء ميناء إيلات على البحر " 
الأحمر . وقد غزا عا المدن الفلستية وترأس حلفا من ملوك ' 
الدويلات التي كانت تعارض تيجلات بلاسر الآشوري » وهوما | 
يعني أن المملكة الجنوبية كانت قد أصبحت في ذلك الوقت أكثر 
أهمية من الشمالية » وذلك من ناحية سياستها الدولية في المنطقة . 
ووصلت المملكة الجنوبية إلى قمة ازدهارها في عهد عرا الذي ظهر 
فيه النبى أشعياء . وثمة إشارات إلى وجود توتر بين الملك والكهنة , 
ولع اتر | لر اللي ا عدا 

وقد أصبحت القوة الآشورية عنصراً أساسياً في السياسة 
الداخلية للمملكة الجنوبية . فبعد أن اعتلى يوثام العرش (108- ١‏ 
۳ق . م) (ويبدو أنه اعتلى العرش وحكم بعض الوقت تحت 
رعاية أبيه) بدأت الضغوط على المملكة الجنوبية للانضمام إلى الحلف | 
ا > ولكنه قاومها . وقد ظهر النبي ميخافي عهده. ٠‏ 
وقامت كل من المملكة الشمالية وآرام بمهاجمة المملكة الجنوبية في 
عهد الملك آحاز (1/77-/77لا ق . م) حينما رفض الأخير الانضمام 


الذي قام بغزو سوريا والمملكة الشمالية عام ۷۴۴ ق. م فأخضعهما | 
وقضى على حكم المملكة الشمالية . أما المملكة الجنوبية » فقد دفعت 
الجزية له » وهو ما ضمن لها الاستمرار . وقد نتج عن ذلك أيضاً | 
تبعية دينية لآشور إذ شيد آحاز مراكز للعبادة الآشورية ودام 
الفلستيون مدن السواحل وجنوبي مملكته » كما هاجمه الأدوميون . 1[ 
واستمرت نبوة أشعيا وميخا في عصر آحاز » وكان أشعياء ضد 
التحالف مع آشور . 1 
ومع زوال المملكة الشمالية » أصبحت المملكة الجنوبية معرضة 
بشكل مباشر للنفوذ الآشوري ٠.‏ وتَنارّع سياستها الداخلية حزبان : 
أحدهما آشوري والآخر مصري . وقد بدأ حزقيا(198-177 / 
ق.م) عهده بممالأة آشور والخضوع لها ء الأمر الذي ضمن له فترة | 
من الهدوء النسبي » ولكنه نحا بعد ذلك منحىّ استقلالياً أو معادياً 
لأشور بتشجيع من مصر . وقد أخذ هذا الاتجاه شكل تطهير الدين 
من النفوذ الآشوري . ومن المعابد والمذابح OT‏ الي 
أشعياء ء الذي كان له نفوذ كبير في المملكة هذه الإصلاحات ٠‏ ثم 
تحالف حزقيا مع المدن الفلستية المجاورة وغير ذلك من الدويلات 
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بون وقام بتمرد ضد آشور عام ۷۲۲ ق.م . ولذلك . قام سرجون 
الثانى بإرسال حملة تأديبية استولت على المدن الفلستية » ولكنها لم 
بعل أدوم أويهودا أو مؤاب . وبعد موته عام ۷٠۵‏ ق. م قاد 
حزقيا , يتشجيع من مصر وبابل ٠‏ حلفا يضم أدوم ومؤاب وصيدا 
رالدن الفلستية . فقام سناخريب (خلف سرجون) بغزوالمملكة 
الدنوبية في عام 7١١‏ ق.م ۰ واستولى على كثير من المدن . وهزم 
القوة :المصرية التي أرسلت لمساعدة المملكة الجنوبية » ولكن جيشه 
رفع الحصار (ربما بسبب حدوث خلافات داخلية في آشور) دون أن 
;ةط القدس . وقد سمح لحزقيا بالاحتفاظ بعرشه على أن يدفع 
المزية ويتنازل عن ثلاث وأربعين مدينة . 
وقد دفع ابنه متسى (1۹۸ - 787 ق . م) الجزية أيضاً » فعاشت 
ملكته في سلام مدة نصف قرن نحت نفوذ اشور التي كانت تشهد 
آنذاك آخر أعوا يه . ونجم عن ذلك أن جميع الآلهة 
الأجنبية (مثل بعل) كانت تُعبّد في الهيكل لقا ند مهو 
من أسوأ العهود من وجهة النظر الدينية . وبعد أن قتل ابنه آمون 
(540-141 ق.م) » بسبب خضوعه الكامل للقوة وللعبادة 
الآشورية » اعتلى يوشيا العرش (1۳۹ 1٠۹-‏ ق.م) وهو بعد في 
الثامنة . وأخذت الدولة الآشورية فى الضعف ٠‏ الأمر الذي ساعد 
على ظهور حركة استقلالية جديدة أخذت شكل إصلاح ديني أيده 
الأنبياء المعاصرون مثل إرميا . وأثناء إصلاح الهيكل › عثر الكاهن 
الأعظم على كتاب الشريعة الذي يقال إنه جزء من سفر التثنية » فدعا 
الملك الشعب إلى اجتماع وعقد ميثاقاً مع الرب . وأزال الملك 
الأماكن المرتفعة التي تُعبّد فيها الآلهة الأخرى (الإصلاح التثنوي) › 
وركز العبادة في القدس . وقد حاول يوشيا » عام 1٠۸‏ ق. م ٠‏ أن 
يوقف مرور الجيش المصري بقيادة الفرعرن نخاو الذي كان يتحرك 
مساعدة آشور ضد بابل ولكنه هزم وقتل في معركة مجدو . واعتلى 
يواحاز العرش » ولكن نخاو خلعه بعد ثلاثة أشهر من الحكم وقبض 
عليه . 
أما خلفه يهوياقيم (048-709 ق . م) الذي عيّته الملصريون 
على عرشه . فقد ظل تابعاً لهم مدة ثلاثة أعوام . ولكن » مع هزية 
الصريين على يد البابليين في معركة قرقميش (عام 0 ۰ق .م) ۰ 
أصبح يهوياقيم تابعا لبابل . ولكنه انضم عام 70١‏ ق. م إلى الحزب 
السالئ لمصر في المملكة الجنوبية ضد نصيحة إرمياء وتحدى 
"بو ختنصر ملك الدولة البابلية الذي كانت جيوشه قد ألحقت الهزية 
بنخاو عام 1٠١‏ ق . م ووصلت إلى فلستيا » وتم تهجير بعض سكان 
#ددا إلى بابل . بل يبدو أن الجيوش البابلية وصلت إلى القدس عام 


1۸۱ 
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۳ ٠ه‏ 9 
ق.م. < بهرياقيم خاضع بابل مع احتفاظه بالعلاقات مع 


مصر التي شجعته ووعدته بتقدي المساعدة . وحيلماء 
نلعت مصر 
بازدهار مقت وهزمت نبوختتصر مرد يهوياقيم على بابل كا 
نايل . وکال 

| إرميا ضدا 
2 لخلف الجديد مع مصر ٠‏ وبين أن الخلاص ر الوحيد 
یکم ن في الخضوع لبابل ٠‏ وحينما قام نبو ختنصر بغر ض ر ا خصار على 
القدس . ٠‏ لم تصل الإمدادات الموعودة من مصر. ومات 


يهويا 
أثناء الحصار عام 3۹۸ ق .م 8 


e 
اف وعشرة أيام قبل أنيء لماح هي قا ف القدمن‎ 
. وني املك إلى بابل‎ 

ولكن نبوختنصر عي عين أحد أبناء يوشيا (صدقياهو) ملكا على 
يهودا من عام 247 إلى عام 3۸۷ ق.م. فتظاهم بانولاء للقوة 
الجديدة . ولكنه في العام التاسع من حكمه . تحالف مم المصريين 

- ٍ 

وحاول الاستقلال عن بابل وانضم إلى التمرد الذي ضم فينيقيا 
وشرق الأردن وكل فلسطين . وذلك بتشجيع من مصر التي أرسلت 
قوةلمساعدةيهودا . ولكن الَو المصرية هزمت . وباءت محاولة 

9 1 وو 
الا ستقلال ا لمشا ودمرت الققدس ومذن الممنكة الحنوية كلها 
وهجرت النخبة إلى بابل . ثم أصبحت سوريا كلها مستقرة في قبضة 
الإمبراطورية البابلية الجديدة (تحالف الكلدانيين واخوريين) . وقد 
عيّن جداليا حاكماً على ما تبقى من فقراء العبرانيين في الغرب . 

اق 0 


لبابل . 


المملكة الشمالية (يسرائيل - !رايم 
Northern Kingdom (Y srael: Ephraim)‏ 

بعد موت سليمان عام 124 د قى . م وانقسام اتحاد القبائل العبرانية 
(المملكة العبرانيه ا محدة) » أطلق اسم «يسرائيل؟ أو «إفرام» على 
المملكة الشمالية وكيا كانت ی أحياناً «السامرة؛ نسبة إلى 
عاصمتها . وكانت تقع حسب الرواية الوراتية والدونات التاريخبة 
على بحيرة طبرية » ونصم نهر الأردن والضفة الغربية ومنها نابلس 
وأجزاء من الضفة الشرقية والجليل . وكان لهذه الدولة على خلاف 
الملكة الجنوبية ؛ شريط ساحلي . كما أن مساحتها كانت تبلغ ثلاثة 
أضعاف مساحة المملكة الجنوبيه . وكانت قبيلة إفرام من أهم قبائل 
هن المملكة وجاء منها معظم ملوك المملكة » ولهذا سمي می اتحاد هذه 
القبائل باسمها . وبدأ تاريخ المملكة باد ا ت القبائل 
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١7 ,‏ افضة اعطاء السيعة لرحبعام بن 
المبرانبة العشر يربعام ملكأ » رافضة | 
يمان الذي بصب ملكا على قبيلتي الجنوب في ذقنا اي 
«المملكة الجنوبية» . 


كانت المملكة الشمالية أكثر أهمية من الناحية السياسية 
والاقتصادية . ومع هذاء كانت تتنازعها ا خصومات إذ لم يكن لها 
مركز ديني قوي مثل القدس » ولم تكن عبادة يهوه القومية راسخة 
فا . وقد كانت الأسرة الحاكمة فيها لا تتمتع بشرعية قومية دينية 
مثل أسرة داود . كما كانت أكثر تعرضاً للغزو الخارجي من المملكة 
الجنوبية » ولم يكن للموكها سياسة خارجية واضحة . وكانت مكونة 
من عناصر قَبّلية كثيرة غير متجانسة إذ كانت تضم عشر قبائل في 
مقابل قبيلتين في المملكة الجنوبية . ولكل هذا ء نجد أنها في فترة لا 
تزيد على ثلاثة قرون وعشر سنوات » حكمها تسعة عشر ملكا 
يتمون إلى تسع أسرء مات منهم عشرة عن طريق العنف وحكم 
سبعة فترة أقل من ستتين . ولم تتمتع المملكة بأي استقرار إلا لفترة 
وجيزة (۸۸۷- ۷٤۳‏ ق.م) . 

وسَعئ رؤباء القبائل الشمالية إلى التيوين من شان القدين 
وهيكلها حتى من الناحية الدينية » واستعاضوا عن ذلك بتأسيس 
معابد محلية لممارسة شعائر الدين متأثرين في ذلك بنظام العبادات 
الكنعانية الذي يتسم بعدم مركزية مقر الإله . كما أقيم في السامرة 
معبد لينافس الهيكل فيحج إليه الشماليون » وخصوصاً بعد أن 

منعهم الجنوبيون أنفسهم من الحج إلى القدس » كما أسسوا أماكن 
مقدسة محلية في دان وبيت إيل . 

وأول ملوك المملكة الشمالية يربعام الأول ۹٠۷ - ٩۲۸(‏ 
ف . م) من قبيلة إفرايم القوية . وكان من المشرفين على أعمال السخرة 
في عهد سليمان » لكنه قاد الثورة ضده بسبب ضرائبه ومطالبه التي 
أثقلت كاهل الناس . وحينما فشل التمرد » فر إلى مصر حيث لجأ 
إلى شيشنق فرعون مصر الليبي (الأسرة ۲۲) a‏ 
سليمان. ترأس الوفد الذي أرسلته قبائل الشمال ليقابل رحبعام 
مطالباً بتعديا ل نظام الضرائب والسخرة ة . وعندما فض الطلب » 
أعلنت قبائل الشمال استقلالها وتوّجت يربْعام ملكا . ويبدو أن 
رحبعام لم يتمكن من ضرب المملكة الجديدة خوفاً من تهديد شيشئق 
الذي كان يهمه القضاء على تملكة سليمان . واتخذت المملكة من 
شكيم عاصمة لها . ؛ لكنها نقلت بعد ذلك إلى بنوثيل عبر الأردن . 
وأخبيراً إلى ترصه . وقد أسس يربعام معبداً في بيت إيل ودان » 
وجعل رمز الديانة العجول الذهبية . كما غير يربعام موعد الأعياد 
حتى يحول حجاج ملكته عن الذهاب إلى القدس . وطرد اللارين 


۱A۲ 
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الذين كانوا يشكلون جزءاً من المملكة العبرانية المتحدة ومن إدارتها . 
وخاض يربعام حرباً دائمة مع المملكة الجنوبية التي رفضت الاعتران 
بالتقسيم . ويبدو أن شيشنق قام بغزو المملكة الشمالية (ربما بعد مون 
يُربُعام) رغم أن عداءه كان موجهاً أساساً ضد المملكة الجنوبية . 

وتاريخ المملكة الشمالية بعد ذلك تاريخ اضطرابات وعيش 
وتحالفات مؤقتة . فبعد موت يربعام الأول الذي بز حكى 
بالاستقرار » اعتلى ابنه ناداب العرش (1 9١05-5450‏ ق.م) » ولكنه 
اغتيل هو وبقية أعضاء أسرته أثناء حربه ضد الفلستيين على يد 
منافسه بعشا (407 - 847 ق . م) من قبيلة يساكر الذي أنهى حكم 
قبيلة إفرايم وأبرم تحالفاً مع بن هدد الأول ملك آرام فحاربا معا ضد 
المملكة الجنوبية . وحينما غير بن هدد موقفه وتخلى عن تحالفه . 
من أراضيه . واعتلى ابنه إيلا العرش 
AA AAT)‏ ق .م( > لكن زمري » قائد عرباته العسكرية » قتله 
وهو يحاصر إحدى المدن الفلستية وحل محله (8857 ق.م) . 

ولم يدم حكم زمري طويلاً لأن الجيش انتخب عمري (۸۸۲- 
١‏ ق.م) ملكاً وحاصر العاصمة » وهذا ما اضطر زمري إلى أن 
يضرم النار في نفسه وفي قصره بعد أن حكم لمدة عام واحد. ولكن 
عمري لم يحكم قبضته على المملكة إلا بعد ست سنوات من الحرب 
الأهلية ضد تبني بن جينه الذي أعلن نفسه ملكا . وقد جعل عمري 
من السامرة عاصمة لمملكته » وابتنى فيها لنفسه قصراً. وقد كان 
الخوف من القوة الآرامية وسطوتها العنصر الأساسي في السياسة 
الخارجية عند عمري في تلك الفترة . ويبدو أن الضغوط الآرامية 
كانت قوية إلى درجة أن المملكة اضطرت إلى منح الدول/ المدن 
الآرامية الحق في فتح وكالات تجارية في السامرة وكذلك إعطائها 
امتيازات خاصة . ولمعادلة هذا الموقف ٠‏ قام عمري بتقوية علاقاته مع 


هزم بعشا وتنازل عن جزء 


الفينيقيين (صور وصيدا) » فزوج ابنه من إيزابيل ابنة ملك صيداء 
لتدعيم التحالف على عادة الملوك القدماء . وقد أتاح هذا التحالف 
الفرص التجارية أمام المملكة الشمالية حتى إنها نمجحت في إقامة 
علاقات تجارية مع قبرص . وقد كان لهذا التحالف أعمق الأثر في 
الحياة الدينية في المملكة إذ أن العبادات الوثنية في صيدا كانت قد 
انتشرت بين الطبقات الثرية . وقد حاول عمري إقناع المملكة الجنوبية 
بالانضمام إلى محور صيدا السامرة . ونظراً للسلام المؤقت الذي 
تمتعت به المملكة الشمالية » جح عمري في استعادة الهيمنة على 
المؤابيين » وقام بحركة عمرانية قوية » وأحاط العاصمة بعدد كبير من 
التحصينات . وقد تمتعت المملكة بدرجة لا بأس بها من الازدهار حتى 
أن الآشوريين كانو يُعرّفون المملكة الشمالية باسم «مملكة عمري» . 


وى : توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 
الجزه 


على أحاب بن عمري العرش (41/1 - 801 ق. م) , 
تأدخلت يه إيزابيل عبادة بعل في SS i‏ رمرم أدى 
ر ب صراع شديد بين البيت الملكي والأثبياء بقيادة النبي إلياهو . 
الى إن قام أحاب بعدة معارك ضد ارام دمشق . تحالف مع ملكها 
رو ضد الآشوريين الذين كانوا قد أصبحوا خطراً حقيقياً يتهدد 
يربع بعد حملة آشور ناصر بال في عام 41٠‏ ق .م » ونجحوا في 
وى مؤقتاً في معركة قرقار » وإن كان يقال إن نتيجة المعركة لم 
بن حاسمة لأي من الطرفين . ثم تحالف أخاب , بعد ذلك » مع 
يهرشافاط ملك المملكة الجنوبية وحاربا ضد مملكة أرام دمشق , 
ولكنهما مُرْما وقُتل أخاب في المعركة . وأخاب أول ملك عبراني 
زكر اسمه في أحد الأنصاب الآشورية باعتباره أحد الملوك الذين 
هزمتهم آشور ٠‏ 

وخلف أخاب ابنه آحازيا ۸٩۱ -۸٥۲(‏ ق . م) الذي هاجمه 
إلباهو باعتباره مشركاً وثنياً . وقد حاول آحازيا أن يكون جزءاً من 
الشاريع البحرية للمملكة الجنوبية ولكن طلبه رفض » وهو ما أدى 
إلى توتر العلاقة بين المملكتين . ثم اعتلى يورام 847-465١(‏ ق.م) 
العرش من بعده » وألحق المؤابيون به الهزيمة وحصلوا على 
استقلالهم » كما هاجم الآراميون مملكته » وجرح وهو أثناء معركة 
خاضها ضدهم لاسترداد إحدى المدن . وأدت هزائمه العسكرية 
الكررة إلى ضعضعة سلطته » ثم اغتيل آحازيا على يد ياهو -۸٤۲(‏ 
41 ق.م) زعيم الانقلاب العسكري الذي أطاح بأسرة أخاب وقتل 
أعضاءها كما قتل كهنة بعل . وقد قطع ياهو علاقات مملكته مع 
حلفائها السابقين (الدول/ المدن الفينيقية والمملكة الجنوبية) وهو ما 
جعلها عرضة للغزو الأجنبى » فقامت قوات الآراميين بغزوها 
والحقت الهزية به » فاضطر إلى دفع الجزية لشلمانصر الثالث لكي 
بحميه من الأراميين » وهذا ما خفف من الضغط الآرامي بعض 
اوقت . ويظهر هذا الملك على المسلة السوداء التي أقامها الملك 
وري وهو يقبل الأرضن عند قد هذا الأخير ويقدم الجزية . 
داكن ؛ بعد أن مني شلمانصر بالفشل في إخضاع عاصمة آرام ؛ 
"حب جوش را ال افا ی ری رضت 
الاناضي التابعة لها شرقي الأردن . وفى أواخر حكمه » اخترقت 
“اش الآرايية ملكنه ووضللت إلى حدودها مع المطلكة المتونية + 
م دخلت مملكته مرحلة التدهور . 
٠‏ 2 حكم یوآحاز ٠0-414‏ ق.م) » كانت المملكة 

مجرد مملكة تابعة لآرام التي تحكمت في أجزاء كبيرة من 


أر أذ ك لتصبح 
٠4ا‏ وحدت من قوتها العسكرية »> فانكمشت المملكة لتصم 


A۳ 
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دويلة .قدا 
- 3 لحسر المد الأرامي بعض الشىء بوصول حملة تأديسية 
سورية بقيادة أدادنيراري الثالث الزء ت اليه المصادر الت 1 
جر اله وززايه 


باعشساره | 8 و هرل.ء " 
ر لعي مارت ای و .ريبور ر ا اليه 
مثل يهو . للملك الآ 


3 1 حوري . وانتهز یوآش (۸۰۰_ ۷۸4 ی 
فة 56 حَ 

صعب ارام بعد هزيهتها على يد الآشورں. ٠‏ واسشعاد بعض 
5 6 5 _- تا 0 مه 

تي كان قد فقدها . وحينما حاول ملك المملكة الجنوية أن 
ل ن من | / نة الشمالية ٠‏ استولى يوآش على القد ر 
يتخلص من الهيمنة + استولى يواش س + ونهب 
| 0 1 : 
لهيكل والكنوز الملكية ٠‏ وحول المملكة الجنوبية مرة أخرى إلى ملكة 
كان يدفع الجزية للك آ 


(e 


سور . ووصلت المملكة إلى قمة ازدهارها 
١‏ قتصا ىه ََ 5 ےم "اه 
١‏ دي والعسكريي والسيا سي أثناء حكم يربعام الثاني ۷۸٤(‏ - 
ق.م) إذ تمنعت بشيء من الاستقلال نظراً نضعف الآشوريين 
ال لنسبي . وانتهز يربعام الثاني فرصة هزيمة آرام على يد الآشوريين . 
فاستعاد كل الأراضي التي استولت عليها آرام من قبل بل ضم بعض 
المان الآرامية > فاتسعت رقعة مملكته . كما أقام يربعام الشانى 
مستعمرات في شرق الأردن ٠‏ وأقطع ضباطه وأتباعه رقعاً كبيرة من 
الأرض » وقام بحركة بناء واسعة النضاق . وقد أدى كل ذلك إلى 
نشوء طبقة ذات نفوذ كبير من الملاك الأثرياء . وتميز حكمه بالفساد 
الداخلي والانحلال الخلقي » وهو ما دفع النبيين عاموس وهوشع 
إلى الهجوم عليه واستنكار أفعاله . وصادت فترة من الاضعرابات 
انّسمت بالصراع الطبقي ولعب فيها ملاك الأراضي في شرق الأردن 
دوراً كبيراً . وقد أغتيل ابنه زكريا عام ۷٤۸‏ ق . م بعد ستة أشهر من 
اعتلائه العرش ٠‏ وانتهى بذلك حكم أسرة يأهو . 
وفى عام 44/,ق. م ء حكم شلوم رئيس الانقلاب (وكان من 
8 8 2 7 7 0 5 ه اذو 6 
شرق الاردن) شهراً واحداً دون أن يعتلي العرش إذ قتله ماحم 
۷٤ ۷(‏ - ۷۳۷ ق . م) الذي كان هو الآخر من شرق الاردن . وفك 
86 0 2 أغانت الدعائ 3 
حاول مناحم أن يوسم حدود تملكته ويؤسس حكما نا 7 
لكن يد آشور الحديدية منعنه . وحينما هاجم تيجلات بلاسر سور 
ولحن د عرو رك تتا 
ثم اله لكة الشمالية » وفع له مناحم جزية كبيرة ٠‏ و ب بل 
. ۴ 3 1 = فة 
اي 8021/6 ويام عام واحذأء ولكن قائد e‏ 
م ا ص 
(أحد نبلاء جلعاد) قام بانقلاب ضده وقتله واستولى 
o‏ 5 الام ة هو عدم رضاارياء 
عب الاق .م) . ويبدوات سبب المؤامرة هو مر 
ا إزكانت لهم علاقات فويه 
٠‏ الهيمنة الأشوريه › ٠:‏ 
2 ه ٠‏ فتحالف 
الحزب المعادي للآشوريين ؛ CC‏ 
1 هاجما معاً المملكة الجنوبية ليرغما 
وخول الحلف . وفك ٠‏ إلى تشتجيمع 


شرق الأردن 


3 على 
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لإرغام 
N‏ 


الاضطرابات فى أدوم وفلستيا وجردا حملة على القدس 
المملكة الجنوبية على الانضمام إليهما 0 

 - 3‏ فقامت القوات الآشورية بالهجو ء 
sys 9 0‏ 
التحالف وقضت على ارام ١‏ 
الآشورية كذلك على أراضي الجليل وجلعاد » وأخذت منها اسرى 
إلى آشور . وقد قُتل فاقح على يد هوشع (۷۳۰- ۷۲٤‏ ق. م) اخر 
ملوك المملكة الشمالية . وتقول المصادر الآشورية إن هوشع اعتلى 
العرش بمساعدة آشور » وأن علكته قامت حول جبل إفرايم . وبعد 
موت تيجلات بلاسر الثالث » نشبت الثورات في سوريا وانضمت 
المملكة الشمالية بتشجيع من مصر للثورة » فجرد شلمانصر الخامس 
حملة وحاصر السامرة ثلاث سنوات إلى أن سقطت في يد خلفه 
سرجون الثاني (771 ق.م) » فهجر عدداً كبيراً من رجالها 
وأصبحت المملكة الشمالية مقاطعة أشورية . 


تريعام الول (۹۰۷-۹۲۸ ق۰ م) 
Jeroboam I‏ 

«يربعام؟ اسم عبري معناه «يكشر أو يربو الشعب» . ويربعام 
الأول أول ملوك المملكة الشمالية بعد انقسام المملكة المتحدة . كان 
يربعام يعمل عند سليمان ناظراً للعمال من قبيلة إفرايم المسخرين 
للعمل . وبدأت العناصر الساخطة تتجه إليه ليكون زعيماً للتمرد 
على هيمنة سليمان والجنوب . ولما عرف سليمان بالمؤامرة طلب 
فتله» فهرب إلى مصر عند الفرعون شيشنق . وبقي هناك إلى ما بعد 
موك لهات وقاد يربعام الوفد الذي طلب من رحبعام الإصلاح . 
وحينما رفض الأخير » ثار الشماليون وأسسوا مملكتهم وخاضوا 
حربا مع المملكة الجنوبية استمرت اثنين وعشرين عاماً . وقد اتخذ 
يربعام من شكيم عاصمة لدولته . وخشية أن يذهب العبرانيون إلى 
القدس للأعياد ويجددوا ولاءهم القديم لبيت داود » نصب يربعام 
عجلين من ذهب ريا بتأثير العبادة المصرية التي عرفها أثناء فترة نفيه ؛ 
أحدهما في بيت إيل والآخر في دان - أي في طرفى مملكته ‏ ونادى 
بوجوب عبادتهما . وإلى جانب العجل , مجد يُربْعام آلهة أخرى 
منها تارود الإلهة الفينيقية وكموش إله المؤابيين . وقد أيّد جميع 
الملوك الذين تعاقبوا على المملكة الشمالية هذه العبادة (ماعدا 


يوشيا). وغير يربعام تاريخ عيد الحصاد بحيث أصبح في الخامس 


عشر من الشهر الثامن في المملكة الشمالية ١‏ وفد كان يقع في اليوم 
25 ه. 5 ه - 7 ١‏ / 
مس عشر من الشهر السابع : وفد طرد يربعام اللاويين الذين 


كانوا يشكلون الجهاز الإداري للملكة العبرانية المدحدة » ونقل 
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عاصمته من شكيم إلى بنوئيل لتعذر تحصين الأولى . ثم اتتقلن 
العاصمة إلى ترصه إلى أن استقرت في نهاية الأمر في السامرة . 


(خبعام ( ٩۱۱-۹۲۸‏ قءم) 
Rehoboam‏ 

«رحبعام» اسم عبري معناه «اتسع الشعب» . ورحبعام هو ابر 
سليمان من نعمة العمونية . طلب منه تمثلو القبائل العبرانة 
الشماليةء تحت قيادة يربعام ؛ أن يخفف من النير الذي حمّلهم إي, 
أبوه » فرفض طلبهم وهددهم بمزيد من الضرائب » فانشقت القبائل 
الشمالية عن المملكة العبرانية المتحدة وأسست مملكة مستقلة هى 
المملكة الشمالية . وقامت الحرب بين رحبعام ويربعاء واسكهرنت 
طيلة حكمه » كما انتشرت العبادة الوثنية في تملكته . وأثناء حكمه 
أيضاً » غزا شيشنق مملكته واستولى على بعض المدن لبعض الوقت » 
ومنها القدس نفسها » ونهب الهيكل والقصر الملكي . 


آسا (11-904/اق.م) 
Asa‏ 
«آسا» اسم عبري معناه «الآسى» أي «الطبيب» . ولعل الاسم 
اختصار لعبارة ايهوه آسا» أي «الرب داوى وشفى» . وقد تحالف 
آساء وهو أحد ملوك المملكة الجنوبية »› مع بن هدد ملك آرام 
دمشی› لكى يوقف الغزو الذي قامت به المملكة الشمالية › وقام 
بتحصين الحدود بين المملكتين » وهو ما يعني أن الأمل الذي كان 
يراود حكام المملكة الجنوبية باستعادة المملكة الشمالية قد انتهى . 
وقد عرفت العبادات الوثنية فى عهده . ولكنه » مع هذا ء قام 
بإصلاح ديني يهدف إلى تحطيم التماثيل وهدم المذابح والمرتفعات ١‏ 
وهي أماكن مقدسة مرتبطة بالعبادة الوثنية . ومع هذا » لم يسايره 
الشعب في جميع إصلاحاته » فبقيت المرتفعات على حالها . 


عمري (81-845 ق.م) 
Omri‏ 

«عمري» اسم عبري ربا كان معناه «مفلح» . وهو اسم أحد 
ملوك المملكة الشمالية . كان عمري قائداً للجيش . وأثناء محاصرنه 
لإحدى المدن الفلستية وصله نبأ استيلاء زمري على العرش وأن 
الجيش بايعه ملكاً » فقاد عمري قواته إلى مدينة ترصه وفتحها فانتحر 
زمري . ثم قامت بينه وبين تبني بن جينه حرب أهلية استمرت خم 
أعوام انتتصر في نهايتها عمري وأسس أسرة ملكية حاكمة عرف 


العالم القديم 


باسمه , وجعل السامرة عاصمة ملكته . وقد سمى الآشوريون 
ړک الشمالية #بيت خمري؟ أي "بيت عمري» . 

وقد ازدهرت التجارة في عصره نظراً لأنه خضع للضغوط 
للمدن/ الدول الآرامية بأن تفتح وكالات تجارية تابعة 
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الآرامية وسح 5 0 
يض ا لموقف ٠‏ قوى عمري علاقاته مع 
تین فزوج ابنه أخماب من إيزابيل ابنة ملك صيدا. وقد انعكست 
علاقاته السياسية والتجارية المتشابكة على الا تجاهات الدينية في عصره 
از حلت عناصر من عبادات صيدا الوثنية على العبادات اليهودية فى 


الماك الشمالية . ولقد جح عمري في فرض هيمنته على المؤابيين . 


)م٠ق‎ ۸0۲-۸۷۱( اخاب‎ 
Ahab 

«أخاب» اسم عبري معناه «أخو الأب6 وهو ابن عمري أحد 
ملوك المملكة الشمالية . وقد بدأ حكمه نحو عام ۸۷١‏ ق. م . أثرت 
فيه زوجته إيزابيل ابنة ملك صيدا (وكانت امرأة وثنية) فانقاد لها 
وأدخل عبادة بعل » وهو ما أدى إلى احتدام الصراع بينه وبين 
الأنبياء. وتحالف أخاب مع الفينيقيين وال مملكة الجنوبية ليقف ضد 
آشور » ونجح هذا التحالف في صد الآشوريين بشكل مؤقت (في 
معركة قرقار) وإن لم تكن نتيجة المعركة حاسمة . ثم تحالف مع 
بهوشافاط ملك المملكة الجنوبية » فحاربا معا ضد آرام دمشق 
ولكنهما هزما . وخر أخاب صريعاً في المعركة وسال دمه من مركبته 
فلحسته الكلاب . كما تنبا النبي إلياهو . 


إبزابسل (؟ -15م ق.م) 
Jezebel‏ 

'إيزابيل» اسم عبري يعني «غير مرتفع" . وإيزابيل زوجة 
أخاب أحد ملوك المملكة الشمالية ۸٥۲ -۸۷١(‏ ق.م) » وابئة إتبعل 
ملك صور وصيدا وكاهن عشتروت » وقد عقد عمري الزواج بين 
أخاب دإيزابيل لتقوية العلاقة بين المملكة الشمالية والمدن/ الدول 
المينيقية . ومن هنا قويت عبادة بعل » وقد تنبأ لها إلياهو بأن 
الكلاب ستأكلها . وقد فتلت إيزابيل أثناء انقلاب ياهو ۸٤۳(‏ ق.م) 
يع بتشجيع من إلباشع صديق إلياهو . 


شاناس 41-7۷ .م( 
Jehoshapha!‏ 


ار * | 5 اه 
بهوشافاط » اسم عبري معناه «يهوه فضى)2 . ويهوشافاط اسم 


A0 


4 المملكة الجنوبية والمملكة الشمائية 


.- 5 - 01 | 

لع »ول ملكة اجنوبية وان املك آسا . عفد تحاف مع أخاي 
يو 1 
اك ا : 
الخرب (كما فتل حليفه أخان) . وين 

وفيما بعد . تحال و 
6 الف مع يورام وقام بحملة ضد مؤاب وأحك 
سيطرته على أدوم . 1 


ظ واسس يهوشافاط أسطولاً بحريا تجارياً فى 
البحر الأحمر في عصيون جابر (إيلات) ٠‏ ولک غا 
اعرقته قبل أن يبحر . 0 
احزيب (۸0۱-۸0۲ ق.م) 
Ahaziah‏ 


«أحزيا» اسم عبري معناه «الرب أمسك؟ . وقد سمى بهذا 
الاسم كل من : 
-١‏ ثامن ملوك المملكة الشمالية وهو ابن أخاب وإيزابيل . وقد 
تخلى هذا الملك عن عبادة يهو واتبع العبادة الوثنية . 
١‏ - سادس ملوك المملكة الجنوبية ۸٤١ - ۸٤۳(‏ ق .م) وأمه عشلا 
ابنة أخاب . خاض معركة ضد ملك سوريا الآرامى » وقتله ياهو 
أثناء زيارته ليورام ملك المملكة الشمالية . :. 


ياهو (۸14-۸۲ ق۰ ھ) 
Jehu‏ 

«ياهو٤‏ اسم عبري معنأه هو يهوء» . وقد كان ياهو زعيم 
الانقلاب العسكري في المملكة الشمالية الذي أطاح بأسرة أخاب 
وقتل أعضاء ها » كما قتل أحزيا ملك المملكة الجنوبية الذي كان في 
زيارة يورام وإيزابيل . حاول القضاء على عبادة بعل عن طريق 
اغتيال كهتها ولكنه لم يُوقَّىَ . قام هو نفسه بعبادة العجول الذهبية 
الجزية لشلمانصر الثالث . ويظهر هذا الملك على 


فيمابعد 0 ودقع ا 5 و ه 
أقامها الملك الآشوري وهو يقبل الارض ويقدم 


اله السوداء التي 
الجزية . 


بوآش ۷۹۸-۸۲۹ ق۵۰ 


2 1 Joash 
أى منحه المَوة »› وهر‎ : 


ناه ايهوه قوآه» 
اسم عيرق - 
e‏ ثامن ملوك المملكة 


. وقد سمي بهذا الاسم ١‏ 
) الذى أعاد عبادة الهيكل لبعض الوفت 


«يوأش 
اختصار للاسم «يهوأش» 
الجنوبية (۸۳7- ۷۹۸ فم 
ولکنه عاد وارئد إلى العبادة اوت دد 


يعد حكم دام نحو أربعين عاما . 


الجزء الأول : توا رمخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


سوآش 741-٠١‏ ق.م) 
Joash‏ 

يوآش» اسم عبري معناه «يهوه منحه القَوة؟ > وهو اختصار 
للاسم ديهوآش» . وقد سمي بهذا الاسم الملك الثاني عشر من ملوك 
المملكة الشمالية -۸٠١(‏ 7/85 ق .م) وهو الثالث في سلالة ياهو . 
عبد العجل الذهبي واسترجع المدن التي كان الآراميون قد أخذوها 
بعد هزيمتهم على يد الآشوريين » وهزم أيضاً ملك المملكة الجنوبية 
ونهب الهيكل والكنوز الملكية . 


برنعام الثانى (744-7414 وءم) 
O 1‏ 

«يربعام؟ اسم عبري معناه #يكشر أو ووا ويربعام 
الثانى هو الملك الثالث عشر بين ملوك المملكة الشمالية . اتسم حكمه 
بالازدهار واستتباب الأمن . وفي عهده » وصلت المملكة إلى قمة 
ازدهارها الاقتصادي والعسكري والسياسي بسبب ضعف 
الآشوريين النسبي وانهزامهم . وأقام يربعام الثاني مستعمرات 
في شرق الأردن › ومنح ضباطه وأتباعه رقع كبيرة من الأراضي 1 
فنشأت طبقة من كبار الملاك الأثرياء . وقد انتشرت في عهده عبادة 
الأوثان » وفي عصره » حذر النبيان عاموس وهوشع من مغبّة 
الانحلال . 


عزنا VTT-۷714)‏ يءم) 
Uzziah‏ 

اعزيا اسم عبري معناه «مجد الرب» Ss‏ 
المملكة الجنوبية الذي ب يسمى أيضاً «عزريا» » وهو ابن . وفي 
عهده « تحررت مملكته من هيمنة المملكة الشمالية e‏ 
وحصن الشدس SE‏ ا 


OC ۷۲۲-۷۵۰( هموشسع‎ 
Hoshea 

«هموشع؟ اسم عبري معناه «الخلاص 1 . وهوشع آخر ملوك 
المملكة الشمالية . كان صنيع الآشوريين . ولكنه عاد وتحالف مع 
المصريين .ء فهاجمه الأشوريون وفرضوا عليه دفع الجزية » ولكنه 
امتنع عن دفعها بتشجيع من المصريين . وحين أتى شلمانصر واحتل 


١31 


١‏ المملكة الجنوبية والمملكة الشمالن 


السامرة » أخذ هوشع أسيراً » وأتم سرجون الفتح وأكمل تهج 
(سبى) القبائل الشمالية . 


آحساز (777-7/1 ققءم) 


Ahaz 

«آحاز» اسم عبري معناه «هو أمسك؛ » أي «الرب أمسك» . 
وآحاز هو الملك الحادي عشر من ملوك المملكة الجنوبية . وقد ورد 
اسمه بصيغة «أحاز؟ . 

ا من آرا م دمشق والمملكة الشمالية تملكته لترغماه 
على الانضمام للحلف المعادي لآشور » فطلب آحاز العون من 
آشورء فهب تيجلات بلاسر الآشوري لنجدته وقضى على المملكة 
الشمالية . وقد نتج عن ذلك تبعية دينية للآشوريين إذ شيد آحاز 
مذبحاً في القدس لآلهة آشور كما أدخل كثيراً من العبادات الوثنية 
الأخرى . وقد اقتحم الفلستيون مدن السواحل وجنوبي مملكته › 
كما هاجمه الأدوميون . 


حزقيسا 198-77 قى.م) 
Hezekiah‏ 

«حزقيا» اسم عبري معناه «الرب قد قوى» أو «الرب قوة . 
وحزقيا هو ابن آحاز ملك المملكة الجنوبية . كان تابعاً لآشور ولكنه 
حاول أن يستقل عنها . فقام بإصلاح ديني وتحالف مع مصر . ولكن 
إرميا حذره من مغبّة ذلك . وقد حاصر سناخريب القدس في عهده 
وأخضعه واضطره إلى دفع الجزية . 


می (115-598 ق.م) 
Manasseh‏ 

امیا ان عير ی مان ي اونظ اقا ای 
وی ا ا ار ر لے وين عرفا وک 
يهودا مدة أطول من أي ملك آخر 1٤۲-1۹۸(‏ ق. م) . ويعتبره 
كاتب سفر الملوك أسوأ الملوك طراً (ملوك ثاني )۱۸-١٠/۲١‏ . 
ولكن سفر الأخبار الثاني يقدم صورة أكثر تعاطفاً معه (أخبار ثاني 
)3١-1١ ۳‏ . وقد عاشت المملكة الجنوبية في عصره في سلام إذ أنه 
دفع الجزية لآشور » وهو ما كان يعني أن الآلهة الأجنبية مثل بعل 
وآشور كانت تُعبّد في الهيكل . 


القديم 


ا الجماعات اليهودية في العالم 
لزه اول : توا ری 


قءم) 


اس عبري معناه #يهوه يواسي“ . وقد اعتلى يوشيا 
جز المنوبية وهو بعد في الشامنة . وكان يرشده في حدائته 
a‏ الأعظم) الذي أدار ششون المملكة باسمه . وحين 
aû 5‏ الضعف › وتحركت مصر لمساعدة آشور 
أجذت الدولة الآشوريه في 1 
ظ ل اعد هذا على توسيع رقعة استقلال المملكة الجنوبية . 
١ 0 :‏ - - 
ا إزى انمكس على الدين والمؤسسة الدينية . وعندما بلغ يوشيا 
ا ا > عثر شافان (الكاتب) على كتاب سفر 
ا 
الشربعة (نواة السفر المعروف بسفر التثنية) وعلى مجموعة من المواد 
ره ية أثناء دفعه أجور العمال الذين كانوا يقومون بأعمال الترميم 
لکل وأخبّر شافان بذلك الكاهن الأعظم حلقيا الذي قرأ 
الاستقلالية المعروفة باسم «الإصلاح التثنوي» . وقرئ السفر على 
أنرادالشعب » فعاهدوا أنفسهم على عبادة يهوه دون سواه » 
رهدموا مذابح البعل وأزالوا المرتفعات وحطموا التماثيل . وقد 
ل يوشيا أثناء محاولته وقف الفرعون نخاو في مجدو عام 1١9‏ 


نا 
حلفيا 


رباقم (0۹۸-1۰۸ ق٠م)‏ 


Jehoiakin 


ابهرباقيم! اسم عبري معناه يهوه يقيم» . ويهوياقيم هو الثامن 


وم راف كي 


7 


“N 


ر 


AV 


المملكة الجنوبية والمملكة الشرى: 
خثر بين ملوك المملكة الجنوبية . وضع الم نعل ١‏ 
أن هز دعام 10۸ 8 


ا 
عرس بعل 


موا أباه يو شيا وقتلو 


المصريين عام ٠٠١‏ نى 


٠م ٠‏ وبعد أن هزم البابليون 


لي ممركة قر مسي ,اانا وو ا 

1450 فيدراك ر إلى ی ور al‏ 
1 9 2 5 نه 
إرميا وتحدى : | 


سوختتصر . فعادت 


الجيوش البأبلية وحاصرت 
القدس - ومات يهوياقيم أثناء الحصار . 
عسوي كسين 0۹۸-04۸ ق م 
Jehoiachin‏ 
'يهوياكين» اسم عبري معناء «يهوه يبت . ويهويكين الملك 
ملوك المملكة احنوبية وابن يهوياقيم . حكم ثلاثة 
أشهر بعد موت أبيه :. وفد سقطت القدس فى عهده فى يدا ابا 


. ١ 
8 
این‎ 


0 0 


صدقساة 085-091 ق۰( 
Zedekiah‏ 

«صدقياء» اسم عبري معناء يهوء عدل) أو اعدل يهرء؟ . 
و«صدقياه» هو آخر ملوك المملكة اجنويية » واسمه الأصلي متنيا بن 
يوشيا . أجلسه البابليون على العرش بدلاً من يهوياقيم ٠‏ ونكن 
صدقياه مرد بتشجيع من مصر على الرغم ا ارفا e‏ 
نبوختنصر القدس › ووقع صدقياه في الاسر وقتل اولادء أمامه . 
وسّملت عيناه وسيق إلى بابل وسجن حتى وافته النية . 


١ 


6 التهجير الاد 
الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم شو ري والبابلي 


1١6 


التهجير الآشوري والبابلي للعبرانيين_السبي الآشوري والبابلي (مفهوم ديني)- النفي 
الآشوري والبابلي -يهوديت - قبائل يسرائيل العشر المفقودة جداليا 


اتمم الأآشوري والبابلسسى للعبز انيسسين ويبدو أن بعض الإمبراطوريات القديمة في الشرق الأدنى القديم 
Ay aû Baby 0 0 e:‏ كانت تلجأ إلى التهجير بدلا من الاحتلال والهيمنة العسكرية المباشرة 

يشار إلى تهجير العبرانيين على يد الآشوريين أو البابليين بأنه ‏ إذلم يكن لديها الفائض البشري الذي يسمح بقيام جيش نظامي 
«السبى» أو #النفى» الآشوري أو البابلي . وهي ترجمة شائعة ‏ دائموقوةاحتلال مستمرة وجهاز إداري يدير الأراضي المحتلة . 
للمصطلح التوراتي وجدت طريقها إلى الكتابات التاريخية التي فكانت الإمبراطورية هجر النخبة وتطلب من المهزومين أن يدفعوا 
ازل تاريخ العجراتون وتازيخ الشرق الاي الدج . لكن هذا الجزية وأن يديروا شئونهم ذاتياً عن طريق نخبة محلية موالية 
المصطلح لا يُستخدم إلا للإشارة إلى العبرانيين وحدهم دون الأقوام ‏ للإمبراطورية الحاكمة تدين لها بالولاء وتعمل تحت رقابتها وتقوم 
والجماعات الأخرى التي تم سبيها أو تهجيرها في الحقبة التاريخية بدور الجماعة الوظيفية (وهو أمر لم يكن مضموناً دائماً ٠‏ ومن هنا 
نفسها وتحت الظروف نفسها وعلى يد القوى نفسها . كان استمرار الثورات وتعددها) . 

ركمحاولة لتحييد المصطلح. نعبّر عن هذا المفهوم بكلمة وقد بدأ أول تهجير من المملكة الشمالية بعد أن قاد ملك آرام 
«تهجير'؛ فمن مزايا كلمة «تهجير؟ أنها تشير إلى حدث التهجير في ذاته دمشق ترداً ضد آشور وانضم إليه فاقح »> فجرد تيجلات بلاسر 
بشكل وصفي دون تقييم » كما أنها لا تشير إلى حالة المهجرين العقلية الثالث حملة ضد سوريا وفلسطين (175- ۷۳۲ ق.م) . وغزا 
ولا إلى موقفهم من الاستقرار في بابل . بينما كلمة «سبي' أو «نفي» الآشوريون جلعاد وهجروا رؤساء القبائل القاطنين شرقي الأردن . 
تشير إلى حَدّث التهجير وإلى حالة المهجرين العقلية » فكلمة «سبي» أو 2 وتذكر إحدى وثائق تيجلات بلاسر أنه قام بتهجير عدة آلاف من 
#نفي» تعني أن المهجرين كانوا رافضين للاستقرار في بابل» وأنهم مكثوا الأسرى الذكور من ثماني مدن مختلفة . 


فيها لانهم كانرا لا هلكون من أمرهم شيثاً . وهو الأمر الذي لا تسانده وعندما سقطت المملكة الشمالية تماماً فى يد الآشوريين عام 
الحقائق التاريخية ‏ فكثير منهم رفضوا العودة إلى مقاطعة يهودا الفارسية 4 ق.م وتحولت إلى مقاطعة آشورية > تم تهجير رؤساء القبائل 
بعد مرسوم قورش . وهو ما يسقط عنهم صفة المنفيين المعذَبين! والعشائر العبرانية وبعض الفلاحين والحرفيين » ويصل عددهم 


ركان التهجير القسري للنخبة الحاكمة والحرفيين وبعض حسب الرواية الآشورية (المبالغ فيها بوجه عام) إلى ۲۷,۲۹۰ + وتم 
العناصر البشرية ذات الأهمية الخاصة أمراً شائعاً في العصور القدية . توطين عناصر سامية وآرامية من بلاد الرافدين وغيرها من الشعوب 
كن كنعان (فلسطين) كانت عرضة لهذا أكثر من أي بلد آخر نظراً المساعدة للآشوريين بدلا منهم » وهذا ما نطلق عليه «التهجير 
نوقعها الحغرافي والسياسي في المنطقة وسط القوى العظمى في الآشوري؛ أو ما يطلق عليه «السبي الآشوري» في المصطلح الديني 
العالم القديم - مصر وآشور وبابل (العراق) وا لحيشيين وهو ما اليهودي (١1الاق.م)‏ . قناع توطيق الها دوين اا اا 
جعلهم يرغبون في تحويلها إلى منطقة محايدة أو منزوعة السلاح أو الأشورية في أعالي بلاد الرافدين (آرام نهرايم) على ضفاف نهر 
حويلها إلى دويلة يقطنها عنصر سكاني موال للإمبراطورية المهيمنة › الخابور » كماتم توطين البعض فى مدن ميديا . 
حتى تصبح خط دفاع أول لتلقي غزوات وهجمات الدول الكبرى ورف أن عد ا ور ع رر عاذ اا 
الجاورة ؛ مصر من وجهة نظر آشور وآشور من وجهة نظر مصر . ويفوق عدد من هجر على يد البابليين » فقد كانوا عشر قبائل مقابل 
ومن هت ٠‏ فقد كان تهجير العبرانيين إلى آشور أو بابل ضمن من قبيلتين اثنتين هجرهما البابليون » فإنهم اختفوا تماماً . ويقال إنهم 
هجر من شعوب كنعان وقبائلها . اندمجوا في محيطهم السكاني وتبنوا العبادات الوثنية ثم اعتنقوا 


AA 


, نوا ريغ الجماعات اليهودية في العالم القديم 
الجزء الايل 


رو أن هذه العملية تمت بسرعة إذ لم يأت لهم ذكر في 
الدينية البهودية أو غيرها من المدونات . ولعل بقايا هؤلاء 
ركان إمارة حدياب في الإ مبراطورية الفرئية التي اعتنق 
ب . وهناك من الدلائل مایشے ال أ 

رها للسيحية ثم الإسلام : من ئل ما يشير إلى أن 
رین لم تحولوا إلى عبيد واغا أصبحوا مؤاجرين زراعيين تابعين 
المهجرين "م ` ل 1 2 
ويب في حين عمل الخرفيون منهم في مشروعات الدولة . وقد 
٠. ٠‏ .مهم مكانة متميزة ووصل إلى وظائف حكومية عالية › 
أحرر به 4م 8 :2 
ب جارس عاذاتيه وصعا تر الذي a‏ 
ر FR o‏ 0 
الأرض وغد ربوا جذوراً في الأرض الجديدة واستوعبوا تماماً في 
نه الجديدة ٠‏ 

ربد ذلك » سقطت المملكة الجنوبية في يد البابليين الذين 
مجروابدورهم زعماءها ¢ وسمحوا لعناصر اخرى (أدومية ونبطية 
رعمونية) بالاستيطان 2 وهذا ما يكن تسميته «التهجير البابلى» 
ويسمى في المصطلح الديني اليهودي السبي البابلي» (/0/1 ق.م) ١‏ 
رفد حمل البابليون » فيما حملوا من غنائم 5 أواني الهيكل التي 
كانت تشبه رموز الدولة أو رمز الشرعية السياسية الدينية . وظلت 
هذه الجماعة العبرانية في بابل إلى أن هزم قورش الإمبراطورية 
البابلية وسمح لهم بالعودة عام 018 ق . م للأسباب السياسية نفسها 
لني فوامن أجلها » أي ضرورة توطين عنصر سكاني موال له في 
نلسطين (وهي نفس السياسة التي اتبعها الاستعمار الغربي في أواخر 
القرن التاسع عشر حينما تبنى الحل الصهيوني) . 

وقد استمرت فترة التهجير البابلي حوالى خمسين عاماً » وإن 
كان هناك رأي يذهب إلى أنها حوالي سبعين عاماً . ونحن لا نعرف 
عاد الهجرين على وجه الدقة . ويقال إن عددهم كان عشرة آلاف 
ارعشرين ألفاً ؛ أو أربعين ألفاً فيي تقدير آخر . وكان مركزهم 
الأساسي تل أبيب (في العراق) . وكان ضمن المنفيين النبيان إرميا 
ازيل ٠‏ ويجدر هنا إبراز عدة أمور : 
: أن التهجير قد شمل عناصر بشرية أخرى كشيرة من أرض 
#ارام ق اران 
له لا التهجير الآشوري ولا التهجير البابلي ترك أراضي 
1 حرابا ٠‏ فقد بقي سكان يعدون بمئات الألوف من السكان 
"لان (العبرانين أوضيرهم) » وخحصوصا أن الريف بشكل عام لم 
8 يمس 


اليجرين هم 


للها : 1 : 5 2 

01 مله مير أو السبي لم يكن رهيباً على نحو ما تصوره 
ت اليهودية حتى بالقياس إلى ظروف تلك الأيام . 

6 ١ يذ‎ 

9 کر إرميا نفسه (۳/ ۳۱ )۳٤۲‏ أن نبو ختنصر أفرج عن 


14 


16 التهجير الآشو ري والبابلي 
بموياقين ملك المملكة ا جنر ية ال 


بق وقريه إليه 


ا ۰ ٠‏ وأن قادة العر ان 
ا ٠‏ وقداستم لااو / 
وحزفيا اؤاءء E‏ ل :رمیا 
الثاني . TT aa‏ 
: وتم توطین لمهجرين فى مزارع جديرة بد . 
تل أي 1 ١‏ بخ د بالقرب من بابل . من 
3 دتل ملاح (وتشير كلمة «تل» إلى أماك. گات EE‏ 
| . 2 مرروعه 
الاضي ولكنها خربت وينتظر 0 


7 تعميرها مرة أخرء 2 5 
الأراضي التي : ل یا . وكانت 
فلسطء 


تت 


ET‏ ا خصوبة من أراضي 
EE,‏ بعاداتهم وتقاليدهم . وقد ازدم 
حال المهجرين في بابل : فاتخذوا منها وطن ثانا هاج إليه طعا كد 
من بني جلدتهم . 00 

وقد انقسمت الجماعة العبرانية المهجرة إلى طبقات : فامنلك 
الأثرياء المزارع الكبيرة » وهاجر الفقراء إلى المدينة واشتغلوا 
بالتجار . كما ظهرت بيوت تجارية يهودية كبيرة مثل بيت موراش, , 
حيث تدل على ذلك نصوص موارشو . وقد أحرزت هذه ا 
شهرة خاصة بصفتها أحد بيوت الال الكبيرة في عهد الملك أرتحشتا 
الثاني (؛ '5054-4ق.م)ء إذكانت تمتلك الأراضى الزراعية 
وقطعاناً كبيرة من الأغنام “كما اشتفلت بالريا : اح ال لك 
ازدهار التجارة في الإمبراطورية البابلية . 

كما كان هذا البيت التجاري يضطلع بشئون البلاط البابلي 
المالية » أي أن بيت موراشو كان يشكل جماعة وظيفية وسيطة نشبه 
يهود البلاط . واشتغل أعضاء الأسرة أيضاً ملتزمي ضرائب › 
فكانت الشركة تقوم بجباية الضرائب عما تتجه الأرض من 
محصولات زراعية › كما كانت تستوفي بنفسها الضرائب المفروضة 
على الطرق العامة وقنوات الري مقابل الانتفاع منها ٠‏ أي كانت تقوم 
بكل أنشطة الجماعة الوظيفية الوسيطة التي اضطلعت بها الجماعات 
البهودية عبر التاريخ » وخصوصاً في الغرب ٠‏ 

قوري كترم الهو ؛ وخصوصاً الأثرياء » العودة إلى 
فلسطين بعد مر سوم فورش ٠‏ د 
للعائدين . ويُقال إن قنسماً كببرأ من 
الأسر الأرستقراطية والكهنوتية ذات الوا : 
المر رطة بالهيكل والعبادة القر بانبة » وهؤلاء استرجعوا 00 
000 0 000 ومزايا طبقية واجتماعية » وكانوا يعردول 
1 1 : يدة أو جماعة وظيفية موالية للغرس 


الهو د العائدين كانوا من أحفاد 
قع الطة 3 والمكانة المتميرَء 
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8 اسما عبرانية » بصورة متكررة » في الوثائق التجارية لذلك 
العهد . وكان بعض هذه الأسماء مركبا من أسماء آلهة بابلية فاسم 
«شيشبصر» مشلا يعني «يا إله الشمس احفظ السيد أو الابن؟ » كما 
كان «حجاي؛ يعني بي دود يوم عيد» أو «وكد يوم إجازة» » و«سبتاي؛ 
معناه #ولد يوم سبت؟ » وكذا اسم ما دم 
e‏ وکان ر 

مشجعى العبرانيين على الاندماج » إذ قال : « واطلبوا سلام المدينة 
> وس لج إلى ارك لال ماكر كم 

بسلام » (إرميا ۲۹/ ۷) ' 

وقد انفصل المهجرون إلى بابل بالتدريج عن فلسطين » فلقد 
وجدوا في بابل الرعاية من الفرس بصفة عامة (ومن المسلمين فيما 

بعد) كما كانوا بعيدين عن اضطهاد الإمبراطورية الرومانية الشرقية . 
ولذاء فقد كانت بابل وجهة اليهود الذين يلاقون الاضطهاد في 
أماكن أخرى من العالم » حتى أن تعدادهم بها زاد نحو المليون عند 
سقوط القدس في أيدي الرومان وتخريب الهيكل عام “لام . 
وغدت بابل قلعة لليهودية » وأنشئت بها الحلقتان التلموديتان سورا 
وبومباديئا اللتان استمرتا قروناً حيث جرى فيهما تأليف أو وضع 
التلمود البابلي . وفي القرن السابع الميلادي » أصبحت العراق مركز 
الحياة اليهودية والعلم اليهودي » كما أصبحت ترسل من علمائها 
رؤساء للحلقات التلمودية في طبرية بفلسطين التي كانت قد غدت 
(منذ القرن الرابع الميلادي) مدينة مقدّسة . ولم تنته زعامة بابل 
لليهودية إلا في القرن العاشر الميلادي » وإن استمر اليهود يعيشون 
فيها قروناً بعد ذلك . 

ويرى أساتذة تاريخ اليهودية أن تبلور اليهودية على شكل بنية 
فكر ديني واضح المعالم قد بدأ في بابل ونضج خلال القرن الأول من 

إفامتهم فيها . ومن المتعذر تعداد جوانب تأثير بابل في اليهودية , 
رالا كي تالاير 

- طور فقهاء ارقي بابل ا الدينية لليهودية » وحرروها من 
الارتباط بأرض ل ومقام معينين ٠‏ وكرسوا المعبد اليهودي كبؤرة دينية 
اجتماعية سياسية يلتقي حولها اليهود أينما كانوا ٠‏ الأمر الذي ساعد 
اليهردية بعد ذلك على التطور بحيث أصبحت نسقاً دينياً متكاملاً 

١‏ - بلغ الف الس ابوروي قوو بال فی ر 

2 الائ ر والأهم في التراث اليهودي الذي سيطر على الحياة 
والفكر اليهوديين حتى اليوم . ويكفي أن التلمود البابلي هو مرجع 
الحياة اليهودية الذي يحتوي التوراة نفسها ويتجاوزها . 


6 التهجير 


الأشو ري والبلبلي 


- اقتبست اليهودية الكثير من تراث بابل ونظمها وأساطير ها 
وعقائدها مثل عقيدة الماشيّح المخُص وفكرة الطوفان والاحتفال 
بالسبت . 
٤‏ ويبدو أن العبادة البابلية قد دخلت في ذلك التاريخ مرحلة مر 
التوحيدالكامن › أي أن الأرباب العددة كانت قد بدأت قعز, 


وتتحول إلى إله واحد » وقد أصبح مردوخ رب الأرباب يرعاها ى 
يرعى الراعي أغنامه » أي أن الأرباب الأخرى تحولت إلى مجرد 
تجليات للرب الواحد . وقد جاء في أحد النصوص البابلية ما يلى : 
«نينيب : مردوخ القوة إيرجال : مردوخ الحرب يبل : مردوخ 
الحكم_نابو : مردوخ التجارة سين : مردوخ الذي يضيء الليل ‏ 
ساماسي : مردوخ العدالة آدو : مردوخ المطر» . ومعنى ذلك أنه 
برغم التعدد الظاهر للآلهة » فإن ثمة إيمانا بوحدة كبرى تتجاوز 
التعددية . وفي إحدى المُدونات البابلية التي يعود تاريخها إلى ما قبل 
سقوط بابل على يد الفرس » ثمة إشارة إلى رب القمر باعتباره يلعب 
دوراً مشابهاً لدور آتون في عبادة إخناتون التوحيدية . ويبدو أن هذه 
اوجن الاب لبت دور اف اعد الر اين علن الللخلصن ون 
الحلولية الوثنية والتعددية التي سقطوا فيها بعد خروجهم من مصر . 
وقد بذل محررو العهد القديم جهداً غير عادي لتنقية النص المقدّس 
عند تدوينه أيام عزرا ونحميا » ولكن عناصر الشرك ظلت واضحة 
فيه مع هذا . | 

- تأثر النظام الصوتي في اللغة العبرية بكثير من مفردات وأنظمة 
اللغة الأكادية وبخاصة الحروف اللينة . 

ومن كل هذا » نَخلّص إلى أن التهجير (أو السبي) البابلي لم 

يكن سبباً في تدهور اليهودية وانحلالها وإنغا كان مصدراً لعديد من 
الأفكار اليهودية الدينية والثقافية . ولذاء فإن كثيراً من المفكرين 
اليهود يرون أن اليهودية بدأت كدين . بالمعنى الكامل للكلمة » في 
المهجر البابلي . 


السسبي الأشوري والبسسايدي (مفهومدئشسي) 
Assyrian and Babylonian Captivity (Religious Concept)‏ 

«السبي الآشوري والبابلي؛ مصطلح ديني يهودي مرادف 
لمصطلح «النفي البابلي» » وهو مصطلح يصف عملية تهجير النخبة 
الحاكمة العبرانية من أبناء المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية . وكان 
بعض الأنبياء » مثل إرميا وحزقيال » يرون أن النفي أو السبي تعبير 
عن غضب الإله على الشعب نظراً لعصيانه وانحرافه عن عبادته ١‏ 
وأن آشور وبابل ليستا سوى أداة غضب وعذاب . وقد أثارت قصة 


القديم 


ر ربيكلة عدالة الإله وكيف تخلى عن شعبه . وقد حل حزقيال 
ئة بيده عن يسرائيل الجسديدة التي سيتم تشبيدها والتي 
.ون فة بروح الإله إن عاد الشعب إلى طريقه . 

ويتوائر في الكتب الدينية الحديث عن العودة وعن الحنين إلى 
ر ون وعن البكاء من أجلها . ومع هذا » طالب إرميا المنفيين بأن 
اتهم ويزرعوا حدائقهم ويستقروا في وطنهم الجديد » ففي 
_يامته سلامتهم (إرميا ۲۹/ ۷ وما بعده) . 

وبعد أن هزم قورش الأخميني بابل » سمح لليهود بالعودة 
۳ه ق..م) » ولذا تحول قورش في الوجدان الديني اليهودي إلى 
الخلص بل والماشيح . وبشر كل من أشعياء الثاني وحجاي بالعودة. 
وقد عاد الاثنان بالفعل واشتركا في عملية إعادة تشييد الهيكل بناء 
على أمر قورش . 

وقد أصبح السبي أو النفي إلى بابل ثم الخروج منها والعودة 

إلى فلسطين » مثله مثل العبودية في مصر ثم الخروج منها والتسلل 
إلى كنعان والاستيلاء عليها ‏ غطأ متكرراً يعيد نفسه في التاريخ 
القدّس . ويحاول الصهاينة أن يطبّقوا ذلك على التاريخ غير 
الدينى . وداخل هذا النمط » يرى الصهاينة أن النفي من القدس › 
كد عط اليكل :قن عا ١۷م‏ شل من امكل العوسة هه 
خروج من الشتات ثم دخول إلى فلسطين » أي أن الاستيطان 
الصهيوني الذي يشار إليه بأنه الهيكل الثالث جزء من نمط متكرر . 

ولكن كلمة «بابل» أصبحت تحمل إيحاءات أخرى ٠»‏ ذلك أن 
كثيرأ من المنفيين رفضوا العودة واستعذبوا الحياة في بابل . ومن ثم » 
فإن الأدبيات الصهيونية تشير إلى الولايات المتحدة باعتبارها بابل (أو 
فدور اللحم الشهية) » كما يشار إلى اليهود الذين يؤثرون الحياة 
خارج فلسطين على الاستيطان فيها بأنهم سكان بابل . 


بمزء الأول : توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم 
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السسسسفي الأشسوري والبابسسلي 
Assyrian and Babylonian Captivity‏ 
1 انظر : االسبي الآشوري والبابلي (مفهوم ديني)» - «التهجير 
الاشوري والبابلي للعبرانيين» . 
اهودیت 


Judith 

4وديت! اسم عبري يعنى «يهودية» » وتشبه قصة صاحبته 
قصةٌ 0 1 8 ٤‏ عا کک ر 
ْ اجر فى كتير امن الو جو كلها أن لها غلاقة قم شون 
7 جاء في هذه القصة أن نبو ختنص, هاجم العبرانيين واستولى على 


شمشون وإسحى و بر 


° التهجير الآشو ري والبد 


67 لتم الا رارك أربتي قبي ,اي 
بوختنصر هولوفرن ل وفتنته بجمالها . فأعجب بها وأخذ 
لتقي بها ٠‏ وفي إحدى الليالي ٠‏ قطعت رأسه بعد أن لعيت به ا لر 

وائقذت العبرانيين . ولا د أي سند تاريخي لهذى الواقعة . 5 
7 ويدو أن سفر يهوديت کت أثناء التمرد الحشمونى . كما يبدو 
انه 8 لبث روح الشجاعة في قلوب اليهود . رك هناك رأياً 
ا كوه كارح الكات إلى ايام الفوسن :وقد کی بهذا ران 
أساسا بالعبرية ٠‏ ولكن لم يعد باقياً سوى ترجمته اليونانية . وهو من 
الكتب الخفية (أبوكرينا) عند اليهود وتعتبره الكنائس الكائوليكية 
والأرثوذكسية من الأسغار القانونية الثانوية . 


قبائل يسرائيل العشر المفقودة 
Ten Lost Tribes of Israel‏ 

هناك بعض الأساطير الخاصة بمصير القبائل العشر من سكان 
المملكة الشمالية . ومن المعروف تاريخياً أنه بعد انقسام المملكة 
العبرانية المتحدة إلى تملكتين متنازعتين (المملكة الشمالية والمملكة 
الجنوبية) ٠‏ انقسمت القبائل العبرانية الائا عشرة إلى قسمين : عشر 
قبائل منها في المملكة الشمالية ١‏ وقبيلتا يهودا وبنيامين في المملكة 
رة و ححا تقك اف اا فى اة ا ر عاد 
١ق‏ . م » هجر الآشوريون أعداداً من القيادات الشمالية وغيرهم 
من العناصر البشرية المهمة إلى آشور حيث اندمجوا في المجتمع 
وانصهروا فيه بالانخراط في سلك الديانات الوثنية العديدة > وقد 
عت هذه العملية بسرعة غير عادية . ولهذاء فإن يهود بابل الذين 
هجرهم البابليون عام ٥۸۷‏ ق. م إلى مناطق قريبة من مناطق التهجير 
الآشوري لا يشيرون إلى ذلك التهجير الآشوري مع أنه لم يكن قد مر 
حرا وثلائين عاماً فقط . ولعل سرعة د اللهجرين 
يعود إلى أن المملكة الشمالية كانت .إلى حدماء 0-7 
رو ليتانية . عقدت تحالفات كثيرة فدخلت على العبادة اليهودية 
. وهناك نظرية ترى ان 
إلى أن عناصر 
الرأي الأرجح 


فيهاعناصر وثنية من الديانات المجاورة 
انصهار الشماليين لم يتم بهذه السرعه ؛ وبذهب 
بهودية بقيت وشكلت جماهير إمارة حدياب . لكن : 
يهوديةه به 00 ١‏ 1 0 
ش غا سس نهو النخبة الحاكمة . وعلى كل حال » فقد م 


۰ | 2 
يهوديه ۰ قء e‏ 
انصهار العناصر اليهودية المشار إليها عن طريق التتصر 00 ْ 
أ أساقفة إربيل (عاصمه حدياب) كانت أسماء عبرانية مثل 
أسماء 2400 7 ' : ْ 


اهام . أما الشماليون الذين مكثوا 
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وت عوابا ليف طنين الجدد وكونوا فرقة يهودية جديدة تُعرف 
باسم السامريين . 
ولكن كثيراً من اليهود لم يتقبلوا اختفاء القبائل العشر باعتباره 
حقيقة نهائية » بل فضلوا اعتبارهم من المفقودين وحسب . ولذا ٠‏ 
فإننا نجد أن التراث الديني اليهودي » وأدبيات هذا التراث » يزخران 
تصورات عديدة عن محل إقامتهم المحتمل ووجودهم . كما 
يزخران بنبوءات عن عودتهم إلى وطنهم ليتحدوا مع بقية اليهود . 
وقد ريبطت هذه النبوءات ب بين العودة وزمن الحلاص › وأصبح 
البحث الحرفي والفعلي عن القبائل العشر الضائعة محط اهتمام كثير 
مو اة الارن السيعوة وال جد الجاتز و 
الكتابات والذين تأثروا بجو التوسع الاستعماري ات 
القارتان الأمريكيتان » قيل آنئذ إن سكانها هم القبائل العشر . أما في 
العصر الحديث » فقد أعلن الرحالة الذين عثروا على قبائل الفلاشاه 
اليهودية في إثيوبيا أنهم عثروا على القبائل العشر المفقودة » وقد أفتى 
حاخام إسرائيل الأكبر (السفاردي) بأن الفلاشاه من نسل قبيلة دان . 
والمهم في هذه الأسطورة أنها » في بنيتها » لا تختلف كثيراً 
عن أسطورة الماشيح في تفسيرها الحرفي ٠‏ إذ تُلفي الواقع التاريخي 
وحقائقه وتجعل المؤمن بها في حالة انتظار أزلي لتحقّق تصورات 
أسطورية َ الأمر الذي يجعل عيون الإنسان معلقة بالبدايات 


14۲ 


6 التهجير الاشوري والببر 


E e امات‎ 


بالنسبة إلى اليهود . 
Gedaliah‏ 


«جداليا» اسم عبري معناه يهوه عظيم" . وجداليا اسم قائر 
يهودي من أسرة أرستقراطية عين حاكماً لمقاطعة يهودا البابلية بعد 
سقوطها في يد البابليين في عام 081 ق .م . وقد حاول أن يعالج 
الأمور بحكمة . ونقل العاصمة إلى مصبه (المصفاة) . ولكن 
مجموعة من المتمردين قتلته » كما يقال » بتحريض من مصر أو من 
العمونيين (وقد فر امنمردون إلى مصر) . وفي الواقع » فلا يعرف 
الكثير عن دوافعهم » ولكن من المعروف بشكل عام أنهم كانوا 
يعارضون مصادرة أملاك اليهود المنفيين وتوزيعها على فقراء القدس 
الذين يشكّلون معظم السكان المتبقين بعد عملية التهجير . كما أن 
اغتياله يعد تعبيراً عن رفض الهيمنة البابلية الجديدة . 

ويصوم اليهود صيام جداليا بعد عيد رأس السنة اليهودية إحياء 
لذكرى اغتياله » إذ فضي بمقتله على أي أمل في الإبقاء على الجماعة 
اليهودية في فلسطين . 
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القفرس 


الفرس (الميديون الاش RS‏ 


الفرثيون ‏ الساسانيون ‏ إستير 


الرس (المبديون والاأخمينئيون والفرثيون والساسانيون) 
The Persians (Medes, Achmeneans, Parthians, and Sassanids)‏ 

يرجح أن الفرس قبائل آرية 3 ومن هنا تسميه فارس فيما بعد 
«إيران» أي «أرض الآريين» . وقد كان منهم الميديون والأخمينيون 


الميديون 
Medes‏ 

النسبة في كلمة «ميديين» إلى «ميديا أو «ميدي» وهو إقليم أو 
موطن الميديين . والميديون من أهم القبائل الفارسية الآرامية الإيرانية 
التي قدمت إلى إيران في الألف الأول قبل الميلاد . ونزلت كل قبيلة 
في مكان أصبح يُسمى باسمها . فنزل الميديون في الأجزاء الغربية 
للهضبة الإيرانية » في كردستان وأذربيجان » وفي أجزاء من 
كرمنشاه » بينما نزل الفرس في الولايات الجنوبية الغربية التي 
أصبحت تُعرف باسمهم . ونزل الفرثيون في شرق إيران . 
وبالإضافة إلى هذه القبائل الثلاث » نزلت قبائل أخرى في أنحاء 
مختلفة من إيران . 

وقد كان الميديون من أقوى القبائل الفارسية » ولهذا فد كان 
لهم استقلالهم النسبي عن القبائل الأخرى . وتظهر إشارات 
للميديين في المدونات الآشورية من منتصف القرن التاسع قبل 
اليلادء ويبدو أن اليهود المهجّرين من المملكة الشمالية تُقلوا إلى 
انلقة التي كان يسكن فيهاالميديون (عام ۷۲۲ ق .م) . وقد وصلت 
!مبراطورية الميديين إلى ذروتها في القرن السابع قبل الميلاد » فلعبوا 
درا أساسيا في إسقاط الإمبراطورية الآشورية بالتحالف مع البابليين 
دنتحوا نينوي عام 717 ق. م . ونهب الميديون حاران عام 1١١‏ 
8 :م ددخلوا في صراع مع الليديين في آسيا الصغرى » ولكن قورش 
دمع نهاية لكل هذا حين ضم ميديا إلى الإمبراطورية الفارسية في 
مام 044 ق.م وجعلها أحد المراكز الإدارية للدولة . واحتلها 


لوي الميديون 
الزرادشتية- - فورش الأكبر دام را (دار ريوس ) اله ا 


ستير ‏ رروبابل ‏ نحميا عزرا۔ شيشيا 


1۹۳ 


الأخمينيو ات 
تحشتا الأول 


داخ يرورض - 


زار (شيشصر) 


الإسكندر عام ° م 


: فأصبحت من : 


اندمج الميديون في نهاية الأمر 5 


نصيب السلوقين . وقد 


في الفرس . 


الأخمينيسون 
Achmeneans‏ 
يشكل الأخمينيون أحد بطون قبيلة فارسية استقرت في منطقة 
عيلام » ومنهم قورش الأخميني . وقد كان قورش يمي إلى أسرة 
فيكتايا من بط الأحسكين من قبيلة بار أو فار س اال اة أو 
ا يعم الها 
الأخمينيون من بحر قزوين من منطقة عرفت باسم «بارسو» الذي 
حرف إلى «فارس» خلال الألف الأول قبل الميلاد » وخضعت هذه 
القبائل كم العيلاميين عدة قرون » ولحكم الآشوريين بعد ذلك . 
واستقرت في إقليم جنوب غربي إيران (في الرن السابع قبل الميلاد) 
00 . وقد تحالف اليديون مع البابليين عام 115 
. وحطّموا الإمبراطورية الآشورية . وظلت مجموعة القبائل 
u‏ تعيش على شكل قبائل متفرقة حتى تَمكُن قورش (الثاني) 
الأكبر (059-0829 ق. م) من خداع البابليين وإيهامهم بأنه لاينوي 
بهم شرأء وشن حرباً على الميديين . وبعد أن تَخْلْص من ملكهم . 
ثم ملك ليديا 000 نفسها التي كانت تحت حكم الكلدانيين . 
TT‏ سيس مملكة مترامية الأطراف - على أنقّاض 
الامبراطورية البابلية الجديدة - تمعد من بلاد الرافدين إلى سوريا 
وفلسطين . وامتدت الإمبراطورية الفارسية بعد ذلك حتى حدود 
مصر التي فتحها قمبيز بن قورش في عام "9 ف 0 
وبعد فشرة من الثورات والفوضى التي عمت الإمبراطورية ججح 
| الأكبر (الأول) في تنظيمها وإدارتها بعد أن قسمها إلى عشرين 
مقاطعة من بينها مقاطعة «عبر الشهر التي كانت تضم يهود 
(بالفارسية : يهود) والتي كانت تتد من الفرات إلى حوض البجر 
النوسط . وكان على كل مقاطعة أن تدفع جزية محددة 


دار 


الأبيض 
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للملك نقداً أو عيناً » وأن تمد قواته بالمؤن والقوت . وكان يحكم 
كل مقاطعة حاكم يمثل الإمبراطور ويجمع الضرائب باسمه . وكان 
القاضي الأعلى وقائد الجيوش يُسمّى «المرزيان» وهو نبيل من أصل 
فارسي أو ميدي 5 وكان هذا المرزبان يُعتبّر حاكماً شبه مستقل يرث 
أبناؤه منصبه ويساعده مجلس من أعضاء الأسرة المالكة e‏ 
فقد كان المرزيان مسئولاً أمام الملك مباشرة . وقد كانت تحد من 
سلطات المرزبان مجموعة من الموظفين المدنيين والعسكريين المسئولين 
ومجموعة من المفتشين الذين يطلق عليهم لقب «عيون الملك" أو 
«آذان الملك» وكانت هي الأخرى مسئولة بشكل مباشر أمام الملك . 
وكان المرزبان يرجع في كل الأمور المهمة إلى السلطة المركزية ش 
وقد أسسّس دارا أربع عواصم كان يتنقل بينها . كانس ها 
قوياً يضم جنوداً يونانيين ويهوداً مرتزقة بلغ عددهم ثلاثمائة وستين 
ألفاً . وقد انّسعت الإمبراطورية في عهده حتى وصلت حدودها إلى 
الهند وآسيا الصغرى . وإلى جانب الجيش > كانت توجد قوة من 
الحرس الخاص تُسمى «الخالدون» ا سس الأخمينيون شبكة هائلة 
من الطرق يسرت حركة الجيوش والتجارة والبريد . وقد سمح 
الأخمينيون (ومن بعدهم الفرثيون والساسانيون) للشعوب التي 
حكموها بدرجة من الحكم الذاتي . وعم السلام الفارسي » لبعض 
الوقت . الشرق الأدنى القديم . 
وحينما ضم قورش فلسطين إلى الإمبراطورية الفارسية › 
أصدر مرسومه (۳۸ ق . م) الذي سمح للعبرانيين الذين كانوا قد 
هجروا إلى بابل بالعودة إلى فلسطين . لكن أثرياء اليهود الذين 
حقو مكاسب اقتصادية لم يتحمسوا للعودة » كما لم يتحمس لها 
الفقراء الذين أحرزوا قدراً من الحراك الاجتماعي والاندماج في 
مجتمعهم الجديد . ولكن بقايا الكهنة والأسرة الحاكمة العبرانية 
كانوا من أكبر المتحمسين للعودة » لأن هذا كان يعني بالنسبة لهم 
العودة إلى المجد القديم والهيمنة وإلى العبادة القربانية المرتبطة 
بالهيكل بكل ما كان يتضمنه ذلك من مغام اقتصادية ومكانة 
اجتماعية وهيبة دينية . ويلاحّظ أن العائدين كانوا قد نسوا لغتهم 
0 يتحدثون الآرامية . كمايلاحظ أن العبادة 
ليسرائيلية اكتسبت أبعاداً جديدة غيرت هويتها وبدأت تتحول إلى 
العقيدة اليهودية . ولكل هذاء يجب أن نشير إلى العائدين 
باصطلاح "يهود عبرانيين؛ , ولكننا تبسيطاً للأمر سنشير إليهم 
باعتبارهم يهوداً وحسب . 
وكان الأخمينيون » كما أسلفنا > يسمحون بقدر من الإدارة 
الناتية للشعوب والجماعات التي تضمها إمبراطوريتهم المترامية 


حل 


1 الفسسوير 
الأطراف . ولكنهم وجدوا او الجر ا و 
الأرستقراطية اليهودية الاقتصادية أو العسكرية متمثلة في بقايا أسرة 
داود» فآثروا التعامل مع الكهنة : ومما دعم ذلك أن الدولة الفارسة 
نفسها كانت دولة يشكل الكهنة فيها عنصراً أساسياً في النخ 
الاك وكا اصح كه اليكل الاي انه الروت اا 
التي تحكم باسم الإمبراطور الفارسي وتر امور الجماعة اليهودية 
المتماسكة لصالحه داخل وخارج فلسطين وفي كل أنحاء الإمبراطورية 
الفارسية . ومن هنا كانت عودة زروبابل عزرا ونحميا . كها وجرت 
جماعات يهودية في أرجاء الإمبراطورية على هيئة مستعمرات موالية 
للدولة الفارسية وجنود مرتزقة . بل عمل اليهود كجواسيس للفرس 
إذ يقول هيرودوت إن قمبيز أرسل بعض اليهود ليتجسسوا لصالحه 
فى مصر قبل أن يجرد حملته . كما أن أعضاء حامية إلفنتاين انضموا 
إلى الفرس فور احتلالهم مصر . 

ويمكن أن نقول إن اليهود » أو على الأقل نخبتهم الحاكمة » قد 
تحولوا إلى جماعة وظيفية تخدم المصالح الفارسية . ولذا » فقد كان 
من مصلحة هذه الدولة تقوية هيمنة النخبة الكهنوتية » وهي هيمنة 
استمرت منذ مرسوم قورش وحتى التمرد اليهودي الأول ضد روما 
والنخبة الكهنوتية عام 57م . ومن هنا كان دعم الدولة الفارسية 
لعزرا ونحميا في محاولتهما تسجيل التوراة وفرضها باعتبارها شريعة 
وقانوناً ملزماً في كثير من الأمور الشخصية تكملها شريعة الدولة . 
وفدتم ربط الشريعة اليهودية بشريعة الدولة حتى يكتسب القانون 
الفارسي الدنيوي (الوضعي) شيئاً من الشرعية الدينية . ومن هنا كان 
إصرار عزرا على نقاء اليهود العنصري بوصفهم جماعة دينية وسيطة 
وفسخه الزيجات المختلّطة - فمن خلال هذا النقاء وحده تستطيع 
الجماعة أن تقوم بدورها الوظيفي . ومن هنا أيضاً » كانت حماية 
الأباطرة الفرس للعقيدة اليهودية وإصرارهم على نقائها » فقد كتب 
دارا الثاني رسالة للحامية اليهودية في إلفنتاين يشرح لهم فيها طقوس 
الاحتفال بعيد الفصح ويذكّرهم بضرورة الاحتفال به . لکن هذا لا 
يعني أن يهودا أصبحت دولة ثيوقراطية > فقد كانت مقاطعة تابعه 
وحسب يحكمها المرزبان الفارسي الذي كان يشرف على جمع 
ضرائب الهيكل بالتعاون مع ملاك الأراضي : ولم يكن يتبع الهيكل 
أي أراض زراعية . ولهذا فقد كان الكهنة بعيشون على القرابين . 
ويتجلى ارتباط اليهود بالدولة الفارسية لأخمينية في واقع أن كهنة 
الهيكل كانوا يقدمون قرباناً في الهيكل كل يوم استجلاباً للسعادة 
والرفاهية لسيد صهيون وحاكمها الأعلى قورش . ويتضح إحساس 
اليهود بالعرفان تجاه الأخمينيين حيث جاء في المشناه أن صورة مدينة 
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جيم ثبت على البوابة الشمالية من 
8 ير اليهود بأن خلاصهم تم على يد الأخمينيين . 

0 وقد تعرلت العودة إلى يهود » أي مقاطعة يهودا الفارسية . في 
الوجدان البهودي إلى خروج ثان » وفرن عبور عزرا للصحراء بعبور 
ا البحر الأحمر وبناء الهيكل وبظهور الإله لموسى (فالهيكل 

مر حلول للحضرة ة الإلهية - شخيناه) . كما رنت قراءة التوراة على 
بعر بنزولها » أما فسخ الزيجات المختلطة فقد فُرن بغزو كنعان 
رإبادة الكنعانين . 

ونحن لا نعرف الكثير عن حياة اليهود في فلسطين حتى غزو 
الإسكندر » ولكننا نعرف أن الحالة الاقتصادية كانت سيئة على وجه 
العموم كما كانت الضرائب ثقيلة والأرض غير منتجة . ومن 
الحتمل أن نحميا » بعد عودته إلى سوسة » عيّن أخوه حنانيا 
حاكماً. وفي القرن الخامس » نشب صراع بين الكاهن الأكبر 
وأخيهء الأمر الذي أدى إلى توقيع عقوبة شديدة على الجماعة 
اليهودية . وقد استمر الصراع القديم بين يهودا والسامرة » وإن كان 
ذلك أخذ أشكالاً جديدة . فقبل غزو الإسكندر » تزوجت نيكاسو 
ابئة سنبلط الغالث حاكم السامرة الفارسي من منَسى شقيق الكاهن 
الأعظم . فرفضت السلطات الدينية في يهودا الفارسية الاعتراف 
ر > وطلبت من متسى أن يختار بين الكهانة أو الزواج ٠‏ فقبل 
منّسى عسرض سنبلط بأن يُصبح كاهناً أعظم في الهيكل الذي 
سيؤسس في جريزيم » وتبعه عدد كبير من الكهنة إلى السامرة . 
وهكذا بدأت طائفة السامريين . 

ورغم انتشار اليهود على هيئة جماعات في أطراف 
الإمبراطورية الفارسية » فإنها ظلت كلها » ومنها فلسطين . داخل 
إطار واحد هو الدولة الأخمينية المارسية . ولكن ادنا اریخا 
مهماًء هو قيام الإسكندر عام ۳۳١‏ ق . م بغزو الإمبراطورية الفارسية 
وضع فلسيطين و أ ا كب روسن لاعت راطو وي ها ادى إلى 
القضاء على وحدة اليهود » وهى وحدة كانت مُستمّدة من وحدة 
الإمبراطورية الفارسية . ا أن نتحدث » حتى هذه 
اللحظة ؛ عن تاريخ عبراني أو عبراني يهودي واحد باعتبار أن 

التاريخ الواحد كان مرتبطاً مسار التاريخ الفارسي . ولكن » بعد أن 
ظهسر الإسكندر وضم فلسطين » لابد أن نتسحدث عن تواريخ 
اجماعات اليهودية باعتبار أنه لا يمكن فهم تاريخ يهود فلسطين » بعد 
ان ضمها الإسكندر , إلا في إطار التاريخ اليوناني . كمالايمكن 
نهم تاريخ يهود بابل غيرها من الأماكن فى هذه المرحلة إلا بالعودة 
الى التاريخ الفارسي . : 
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الزرادشسسستية 
Zornnastrianism‏ 


ال دة 5 
اي كلع ور رادشتية؛ إلى ١ز,‏ رادشت» (9/5؟ - امو 
ف.م) وهو مفكر ديني ظهر في فارم 


نوحيديه وثنوية في آن 


تحولت بالتدر 


ل ٠‏ والزرادشتية عبادة 
واحد . أو یک يكن القول بأنها بدأت توحيدية ثم 
يح ج إلى ثنوية . وكمايذكر الدكتور رعلي عبد الواحد 
وافي ٠‏ فإن: زرادشت نادى بأنه ثمة إلهاً واحراً : 


والروحية كافة . وكان يطلّق 


9 خن الأشياء المادية 
على الله أسم *أهورامزدا» 1 
ولا كانت ذات «أهورا مزداء ذاتا روحانية خالصة مجردة من 
شوائب المادة . لا تدركها الأبصار ولا تحيط بكنهها العقول . ولا كان 
كثير من الناس لا يستطيعون الإيهان بذات من هذا النوع لآ رمد 
إليها برموز مادية يستطيعون تصورها . ققد رمزت الديانة الزرادشتية 
إلى الذات العلية برمزين ماديين مرئيّين تقوى عقول الجماهير على 
إدراكهما ويشتمل كلاهما على بعض مظاهر :هورامزدا على وجه 
التقريب والتمثيل . هذان الرمزان أحدهما مماوي وهوالشمس . 
والآخر أرضي وهو انار . وكلاهما عنصر متلالئ مضيء طاهر 
مُطهّر لا يتطرق إنيه الحبث 
الكائنات . وهذه الصفمات تشبه ضائمة من صفات اخالى نفسه وترمز 
إليها . 
ومن هنا حرصت الديانة الزرادشتية على أن يوقد في كل هيكل 
من هياكلها شعلة من النار + 
يتعهدها الموابذة (كان رجال الدنه) وانهرايذة (صغار رجال الدين) 
رال الكوتوك: ققد مون نه ني مرت في الوم وقوه من 
خش الصندل وما | إليه من الأعشاب والمواد العطرية فيمتلئ الهيكل 
بعرفه اليب وريحه الدكي ٠‏ وري حولها الأدعسية وثقام 
الصلوات . وكان من عادة ة الزرادشتيين ٠‏ إن أقاموا هيكلاً جديدا 
للنارء أن يحملوا إنيه من كل النواحي شعلات موقدة ٠‏ وأن ييالغوا 
في تطهير هذه الشعلات ٠‏ فيقتبسوا من الشعلة الأولى شعلة ثانية 
ومن الثانية ثالثة وهكذا حتى يصلوا إلى التاسعة » فيعتقدون أنها قد 
58 إلى أرقى درجات الطهارة ؛ ويوقدون بها نار الهيكل 


١ 


الخديد. 

وقد بالغ 
رجل الدين أن يتلشم عند اقترابه من التار بيه 
A‏ . وكان عليه أن يتذكر حينما يدنو من هذه 
هذا النور الفياض إنما يرمز إلى أهورامزدا . 000 
حيا المتممر ارقي فى الزرا كت في الالنة في a‏ 


ولاالفاد. وتتوفف عنيه حياة 


وأن ظا هذه الشعنه متوهجة مضيئة . 
0 و ِ 


الزراد* يون في تقديس نار الهيكل فأوجبوا على 
خشية أن يصل زفيره إليها 
القوة الأرضية أن 
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لكان + وبالفعل + تركت الزرادشتية التوحيد وتحولت إلى ديانة 
OEY TAR SE‏ 
ضع الكمون والحلول . ولم يكن في أصل العقيدة ة الزرادشتيه 
37 > وإغا كان فيها قوتان متضادتان أو مجموعتان من القوى 
الحضادة : إحداهما مجموعة قوى الخير والنور والحياة والحق 
والكرم» والأخرى قوى الشر والظلام والموت والخداع . وكلتا 
المجموعتين من القوى أو الدوافع » مع توابعهما وملحقاتهما . 
كانت خاضعة للإله الواحد المسيطر على كل شيء في الوجود وهو 
أهورامزدا . ولكن النار تحت من إشارة إلى الإله إلى تجسد للإله؛ 
تجسّدت في أهريمان الذي تحول إلى تلكو مسار لأهورامزدا في 
ال شريك له مع أنه لم يأت له ذكر في الأسفار المقدّسة 
للزرادشتيين كقوة مستقلة . وقد ذكر الشهرستاني أن زرادشت قال 
إن البارئ تعالى خالق النور والظلمة ومبدعهما وهو واحد لا شريك 
له ولا ضد ولا ند . ولكن الزرادشتية تركت ذلك وأصبحت ترى أن 
العالم إن هو إلا حلبة صراع دائم بين إله الخير والنور (أهور امزدا) 
وإله الشر والظلام (أهريمان) . وانتصار أهورا مزدا النهائي أمر أكيد. 
ولكن البشر يمكنهم أثناء الصراع أن يساعدوا الخير باتخاذ قرارات 
أخلاقية حرة وإصدار أحكام في حياتهم اليومية تستند إلى الاختيار 
الحر . وم ويكار e‏ 
أما م ن يختار الكذب فإنه يلقى به في الجحيم الأزلي . 
وقد كان للزرادشتية كتبها المقدسة التي تُعرف باسم «زندافستا» 
والتي لم يتم تدوينها حتى بداية العصر المسيحي » وهي تضم أفكار 
زرادشت والأفكار التي أضافها أتباعه ومفسرو حكمته » ولذا فإن 
الزندافستا تتسم بأنها خليط متناقض من الأفكار والآراء . 
وقد ظهرت عبادات أخرى بين الفرس من أهمها المانوية » 
وعبادة النار . ومذهب مزدك الذي يلغي الملكية الفردية ويقول 
بإباحة النساء وإلغاء الزواج (وقد اعتنقه أحد ملوك الساسانيين) . 
ويبدو أن الزرادشتية > وكذلك العبادات الفارسية الأخرى » تركت 
أثرأ عميقاً في الديانة اليهودية . وخصوصاً في الأفكار الأخروية 
وفي فكرة الماشيح . ويقال إن جماعات الأسينيين » وهي جماعات 
ن الاك الود تاثرت بتعاليم الزرادشتيين » وخصوصاً في 
المفاهيم الثنوية مثل الحرب بين أبناء النور وأبناء الظلام . ومن أهم 
الجماعات الوظيفية في العالم الزرادشتيون » الذين يُسمَّون أيضاً 
«عبلة النار». أو البارسي في الهند 1 وکثیرآماتتم مقارنتهم 
بالجماعات اليهودية . 


١045 


15 القسسرس 
قورش الاكسير (050-0145 في٠م)‏ 


Cyrus the Great 

«قورش الأكبر» مؤسس الإمبراطورية الفارسية (الأسر 
الأخمينية) . كان حاكماً لدويلة تابعة للميديين » ولكنه تخلّص من 
هيمنتها » ثم ألحق بها الهزيمة وأسس إمبراطورية مترامية الأطراف . 
فتح بابل حيث وجد جماعة يهودية يعود أصلها إلى سبي نبوختنصر 
عام 087 ق.م» ويبدو أنها ساعدت على احتلال المدينة . وقد 
اخمّط قورش سياسة جديدة تختلف في كثير من الوجوه عن السياسة 
الامبراطورية السائدة حتى ذلك الوقت في الشرق الأدنى القديم, 
فقد قام بفصل القصر عن المعبد » ٠‏ كما تقبّل التعددية الدينية في البلاد 
المستعمّرة مادامت شعوبها خاضعة له ولا تتمرد عليه ! كما أنه اتمه 
نحو استخدام اشرت المعادية لأعدائه » فقد وعد المدن اليونانية فى 
أيؤنا ا ا عا و ھی اعد کر ورس خاک ا 
كما أعاد للبابليين إلههم مردوخ 

وقد طب قورش السياسة نفسها على اليهود » فأصدر عام 078 
ق . م مرسوماً بإعادة اليهود الذين ونوا في بابل إلى فلسطين » على 
أساس أن وجود جماعة يهودية في فلسطين تدين بوجودها لإحسانه 
سيشكل توازناً فعالاً تجاه الحزب الموالي للمصريين الذي كان يلعب 
دوراً بارزاً في سياسة فلسطين . 

ولقد سمح قورش لليهود بأن يعودوا إلى القدس ليعيدوا بناء 
الهيكل . أما من لم يرد العودة » فكان عليه أن يمول هذه العملية 
مع التبرع لبيت الرب الذي في 
أورشليم » (عزرا /١‏ 4) . وقد جاء ذلك في عزرا أيضاً « فبنوا 
وأكملوا الهيكل حسب أمر إله إسرائيل وأمر قورش وداريوس 
وأرتحشتا ملك فارس » (عزرا 5/ )١5‏ . 

وأعاد قورش كذلك كل الصور المقدسة التي كان نابونيدس آخر 
ملوك بابل قد حملها إلى عاصمة بلاده » كما أعاد محتويات 
الهيكل . ويقال حسبما يروي نحميا إن عدد اليهود الذين عادوا يبلغ 
۰ وهو رقم مبالغ فيه إن لم يكن من نسج الخيال . وقد حذا 
أرتحشتا الأول (410 ٠١٤‏ ق . م) حذو قورش » واتبع السياسة 
نفسها » وأيد بعثة عزرا ونحميا لإعادة بناء الهيكل . ولكل هذا » 
أعتبر قورش خليفة ملوك بيت داود الشرعي على حد قول الموسوعة 
اليهودية ! وقورش هو غير اليهودي الوحيد الذي أشير إليه في العهد 
القديم بأنه الماشيح . 

وخطة قورش خطة صهيونية كاملة تعنى أن يعود اليهود 
برضو اهن القونية ای ع لدولة زكرا ی 


بفضة وبذهب وبأمتعة وببهائم 


القديم 


, ونكون عودتهم جزءاً من سياستها الإستراتيجية العامة. 
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إستيطانية) ِ 
إن 1 اليهودء فيقومون بتمويل عملية العودة » ويتحولون إلى 
..بهء للإمبراطورية الجديدة (صهيونية توطينية) أو يتحولون إلى 
جنود مرتزقة كما حدث في إلفنتاين . وحينما ا إيران (نور 
5 إوربا عام 1817/7 » كانت الوفود اليهودية تذكره بقورش وما 
فعله لليهود ٠‏ 

وتتحدث الأدبيات الصهيونية عن عقدة فورش (قورش 
كومبلكس) > وهي عقدة الزعيم الغربي غير اليهودي (مثل بلفور أو 
ترومان) الذي يبذل ا 0 اناده اليهود إلى وطنهم . 
ربذلك يضمن لنفسه مكانا بارزا فيما يسمى «التاريخ اليهودي؛ . 
ونی عام ۱۸۳۹ » كتب هري أنس سكرتير البحرية البريطانية مذكرة 
لبالر ستون موجهة إلى كل دول شمال أوربا وأمريكا البروتستانتية 
تطالبهم بأن يقتدوا بقورش وينفذوا إرادة الإله عن طريق السماح 
لليهود بالعودة إلى فلسطين . 


دارا (داريوس) الا'ول (۵۱0-0۲۲ ق۰ م) 
Darius |‏ 

«دارا» أو «داريوس الأول» E‏ أباطرة الفرس اک 
سنوات حكمه الأولى با لحرب المستمرة لإخماد الثورات ضده في 
جميع أنحاء الإمبراطورية . وبلغت المعارك التي خاضها ست 
عشرة. ويبدو أن ضعف الدولة الفارسية بعث الآمال في قلوب 
اليهود لأن تستعيد المملكة اليهودية استقلالها تحت راية زروبابل » 
كما يتضح في نبوءات حجاي وزكريا . وقد قضى دارا على كل هذه 
الآمال . ولكنه » مع هذا » سمح بالاستمرار في بناء الهيكل لتهدئة 
اليهود . ويذكر بعض المؤرخين أن دارا الثاني (4714 - 5٠5‏ ق.م) 
هو الذي أعطى الإذن بذلك ومول عملية البناء من الأموال الحكومية 
الفارسية . 


أرتحشتا الأول (44-410 قّ.م) 
Artaxeres Î‏ 

«أرتحشتا الأول» أحد أباطرة فارس . يشار إليه في سفري عزرا 
ون ميا . وحسب سفر نحميا » سمح أرتحشتا لعزرا بالعودة إلى 


الفارسية لبناء الهيكل وأعطاه منحة مالية كبيرة لهذا 
ض . 


1۹۷ 


١‏ الفرس 


Ahasuerus 


«اح n |! ٠‏ 2 
وروس اسم ملك فارسي رج 


. عه ا 
EK‏ 1 سير . ويعرف في 
اليونانية باسم 'ازركسيس؟ (421-187 فى . م) . 
الفرثيسون 
Parthians‏ 

«الغرثيون؛ هم سكان إقليم فرثيا أو بارثيا (خراسان) الذي كان 
يقطن فيه احد الشعوب الإيرانية (الآرية) . وقد حصز هدا الإقليم 
على استقلاله في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد أيام سلوقس الثاني 
تنسع بما كانت تستونى عليه من أقاليم الدولة السلوقية حتى ضة- 
في أقصى ازدهارها كل مدن إيران الحديثة . والعراق . ومعظم 
بلاد الأفغان : وقسماً من تركيا . وأقاليم متسعة كانت تابعة للاتحاد 
السوفيتى (سابقا) . ومع القرن الثاني قبل الميلاد » سيطر الفرثيون 
على المناطق التو كان السنوفيون قدامتونوا عليها من أملاك 
الإأمبراطورية المأرسية . ومنها بلاد الرافدين التي ضموها إلى 
ملكتهم عام ١5١‏ ق .م٠‏ وجعنوا سلوقيه (على بعد ميلين جنوب 
سر بغداد) عاصمة شتوية لهم : وهاجموا سورزيا وسيطروا على 
دمر باعتبارها من أهم المراكز التجارية » ولكنهم نم ينجحوا في ضم 
ولم تكن الدولة الفرئية تسم بالمركزية . وإنماكان حكمها 
فبدرالياً إذ ف ت الممنكة الواسعة إلى مالك صغيرة وإمارات يحكم 
كل علكة أو إمارة ملك أو أمير يكون خاضعا للملك الفرئي احالس 
سس لون سمط الا نار 
على عرش طيسفون . وكانت بعص 5 
. |“ اهام : باحك عام ر ٠.‏ ل 
نايتا وله كد الان ع !لا عبرا بتتاصو» و 
0 ؛ 7 8 أ 
: . هذه الإمارات حمس في العراق : هي : ميسان والحضر 
أن طبقة الأمراء كانت 2 تتمتع بنفوذ واسع ٠‏ و 0 
OTT os‏ - ال2 ةأحد أقاربه . 
أهمية هذه الطبقة أن خليفة املك ثم يكن بالضرورة 
1 00 التوترات دائما . وفد 
اي اديه ما كان يويد التوير 
ال ا ا ا الميلاد . ومع موت 

5 و 2-7 5 1 د و 

00 الاضطراب والوهن ونشبت 
5 , له 8 

٠‏ - ايه 1 هذا هو ما سس 
الاضطرايات والتزاعات بين الأمراء على ا ر 

1 أن 7 9 . تعة الدولة المرنية . وقد 

. المدن والمقاطعات على ل تحرر س ۔ > E‏ 
1 1 د القوة الرومانية » فوقع الصراع بين الفرئيف 
تزامن ذلك مع صعو 


ويبدو 
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00 له 
اه للوصول إلى الحكم . وأباد 
يستغيثون بهم لمعاونتهم ضد منافسيهم ور كما كبّدوا 
الفرئيون جيشاً رومانياً بقيادة كراسوس عام 07 فى .م ٠‏ 8 
تراجان خسائر فادحة حينما قام بحملة لفتح بلادهم ١١4(‏ 7 
۷م) . وقد وضع الفرئيون حداً للتوغل الروماني » واستمرت 
الحروب مع هذا بين الطرفين سجالاً . 

وكان عدد اليهود في بابل » التابعة للدولة الفرئية » كبيراً للغاية 
إذبلغ مابين ,٠٠١‏ 
مجموع سكان بابل . وقد انعكست لا مركزية الإمبراطورية الفرئية 
وفيدراليتها على وضع اليهود , إذ تمتع أعضاء الجماعات اليهودية 
بقدر كبير من الاستقلال . ففي المان التي كانت لهم فيها طائفة 
كبيرةء تمتعوا بالاستقلال وحق انتخاب القضاة . أما في المان التي 
كان كل أو معظم سكانها يهوداً . فإنهم كانوا يتمتعون بما كان للمدن 
اليونانية من الاستقلال » وظهرت طبقة أرستقراطية يهودية مندمجة 
فى محيطها الحضاري . 

ولأن الدولة الفرثية لم تكن دولة مركزية قوية » فلم تكن لها 
عبادة رسمية (رغم انتشار عبادة الآلهة الإيرانية في معابد النار) . 
ولذاء فقد قام حالف قوي بين النخبة الحاكمة الفرثية والجماعة 
اليهودية التي قام أعضاؤها بنشاط تبشيري فيها وازدهرت داخلها . 
وظهرت وظيفة رأس الجالرت (اللفى) في تلك الفترة » وتم تأسيس 
حلقة سورا التلمودية التي كانت تعد مركز الحياة الفكرية والدينية 
لليهود لمات من السنين » وذلك حتى بعد التمرد اليهودي الثاني 
(170-15) ضد الرومان (بركوخبا) . كماأسس اليهود 
السنهدرين ليحل محل سنهدرين فلسطين . أملين أن ينتقل مركز 
السلطة من فلسطين إلى بابل » ولكنهم فشلوا في ذلك » إذ استعاد 
سنهدرين فلسطين مكانته . 

ومن الحقاثق الجديرة بالذكر أن يهود بابل لم يكترثوا كثيراً في 
هذه الفترة للتمرد اليهودي الأول (57 - )۷١‏ ضد الرومان » فقد 
كان الهيكل وحده محط اهتمامهم . وبعد هدمه » استخدم الرومان 
يوسيفوس كي يبرئهم أمام جماهير اليهود . وقد توجّه هو إلى 
«إخوتنا عبر نهر الفرات ٠‏ أي يهود بابل . وكذلك لم يؤيد يهود بابل 
التمرد اليهودي الثاني ١77(‏ -1750) . ولكن . أثناء حملة تراجان» 
ثار ضده يهود بابل را بسبب انتمائهم إلى الإمبراطورية الفرثية . 

وقد استفاد أعضاء الجماعات اليهودية من وجودهم في كل من 
الإ مبراطوريتين الرومانية والفرئية بتكوين شبكة تجارية عالمية » 


۰و أي /١١5١-٠‏ من 


۱۹۸ 


7 الف رر 


فاشترك أمير اليهود (ناسي) في فلسطين مع رأس 
فى تجارة الحرير » وقد كانت واحدة من 
الدولية . 

ومن إمارات الدولة الفرثية » إمارة حدياب التي هرون 
أسرتها المالكة . ولم تكترث الجماهير لذلك » أما النبلاء فقد قاور 
هذا التهود الذي كان يعني تحولاً في سياسة الإمارة . وأصبحن 
الإمارة ساحة للصراع بين الرومان والفرثيين » كما ألف أخران 
يهوديان هما أسيناي وأنيلاي عصابة من المتشردين وقطاع الطرق في 
زمن أرطبان الثالث ١٠ -١١(‏ 4) وبنيا قلعة وأخذا يجمعان الإتاوان 
من أصحاب الأغنام في المناطق المجاورة مقابل حمايتهم . وأخذ 
نفوذهما ينّسع في المنطقة حتى أسسا ما يشبه دولة العصابات . وقد 


س الجالوت في فزي 
من أهم السلع في التجار 


استمرت هذه الدولة مدة خمسة عشر عاماً )4١٠ -۲١(‏ . وفي نهاية 
الأمر » مرد البابليون ضد العصابة اليهودية وقضوا على زعيمها 
وجماعته . بل هاجوا ضد الجماعة اليهودية ككل قفر م الاقف 
تردق الى سلزؤقية > وفر البناقون إلن طيسيفون: 
وغيرها من المان التي كانت تضم كثافة سكانية يهودية . 

هذا فيما يتصل بالجماعات اليهودية داخل الدولة الفرثية . أما 
فيمايتصل بعلاقة الدولة الفرثية بيهود فلسطين » فقد حاول 
الفرثيون» شأنهم شأن كثير من القوى الكبرى في الشرق الأدنى 
القديم » أن يكسبوا يهود فلسطين إلى صفهم في صراعهم ضد 
السلوقيين والرومان فأعادوا أنتيجونوس ماثياس (الحشموني) 
لعرشه في يهودا عام 4٠‏ ق. م . ولكن الرومان قبضوا عليه وأعدموه 
عام ۳۷ ق. م . 

وعلق اليهود الآمال على الفرثيين . وقد قال أحد الحاخامات 
إنه إذا رأى إنسان حصاناً فرثياً مربوطاً بجوار شاهد قبر في فلسطين 
لوجب عليه أن يصغي لخطوات الماشيّح . ولكن › نظراً لانعدام 
مركزية الدولة » رفض الأمراء الفرثيون تمويل حملة ضد فلسطين . 
ولذا » مني الحزب اليهودي الموالي للفرثيين بالهزية في فلسطين 
وأحكم الرومان هيمنتهم . ثم سقطت الأسرة الفرثية حوالي عام 
4م على يد أردشير الأول (7577- 1١٠‏ 5) الذي أسس الإمبراطورية 
الساسانية التي ورثت جميع ممتلكات الإمبراطورية الفرثية . 


ثم إلى نهر دعه 


الساسائيون 
Sassanids‏ 

مك الرس الا سارن بقياذة اروش اار3 ان 04 
من إسةاط الدولة الفرثية وتأسينينن مملكة فارسية باسم الدولة 


الحزه الاول : توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


١١‏ الفسرس 


NL‏ رللأسرة 

ا ا ل وم 
عر الع وكانت الإمبراطورية الساسانية أكثر مركزية من 

ا الأخمينية . ونظراً لأن الأباطرة الساسانيين كانوا 

9 إمحت الآرامية (وليس الفارسية) لغة الإدارة . وعاصرت 

الإمبر اطورية الساسانية في الشرق الإإمبراطورية البيزنطية في 


تهددها من الداخل الديانة الم 


نويه الحديدة 
ول لوصول إلى مارج ين ال رادشتة 


ل ٠‏ إذ كانت حركة | 2 
المسيح لمسيحية . 
ابت دك دك م" کی ص 


(وهي ديانة غنوصية كانت 
والمسيحية والبوذية) . كما 


وفي اواخر القرن الخنام ن الميلادي ١ ١‏ اتشر مذهب مزدك 
e‏ ي تبناء قمباز الأول عام 4A۸‏ 


ينهما بهدف کسر 
رب وكانت الحروب ! سجالاً . واستمر الأمر كذلك حتى كة النبلاء . ولكنه تراجع عن ذلك فيما 4 النبلاء 
بعد من 
الفتح الإسلامي : 1 1 بالكية. ٠‏ ولقد ألحقت فترة الاضطرابات هذه يعفر الأذى بأعضاء 
ركان الساسانيون » في الأصل › أسرة كهنوتية يتصورون أن الجماعة ليهو 


ش ظ ديه سواء في ممتلكاتهم أ و منشاتهم . وألناء حكم قمباز 
الآلهة قد اختارتهم لاستعادة امجاد المرس (الأخمينب ن) السابقة . الأول ٠‏ أعدم ار سر رئيس مدرسة مأحوزي اليهودية . ويبدوأ 
رئے م ف ديه e.‏ 8 ل 


لجرا اماي رد رسيا الئراة وراك ع اسه ان هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى مرد رأ س الجالوت (المنفى) مار 
الزرادشتية التي عب جد عن a‏ التوحيدية . زوطرا الثاني (201) . فأسس كياناً سبياسياً استمر سبع سنوات تسم 
دكاتت كل استوعيت كثرا من عتاصر الدياناث الإيرايه الاب فيها باستقلال ذاتي محدود وقام بجمع الضرائب . وقد اشتركت معه 
وتحولت إلى ديانة ثنوية تكاد تقترب من عبادة النار . كما أن كهنة في الثورة عناصر غير يهودية . ولكن الثورة حوصرت وأعدم قائدها 
الجوس (وهم من أصل ميدي) » أصبحوا سدنة الزرادشتية . وقد عام ١9۲م‏ . وحينما ضم الفرس الساسانيون فلسطين عاء 4١11م‏ , 
تزامن ظهور الساسانية مع احتدام الصراع مع روما التي اتخذت ر ارد ]در او عدا لم افيا فر 
اة راا وأدّى ذلك إلى أن الدولة الفارسية أعادت الاضطهاد المسيحى . ولذا . حينما استعادها البيزنطيون مرة أخرى 
تنظيم نفسها بشكل هرمي . واتخذت الزرادشتية ديناً رسمياً لها . عام 1154م ٠‏ تكلوا بيهود فلسطين ء ولكن هذه الفترة لم تمند طويلاً 


وأصبح كهنة المجوس عنصراً أساسياً في الهيكل التنظيمي للدولة . إذأن الفتح الإسلامي (140-770) أدخل فلسطين التشكيل 
وقد نجم عن ذلك » بطبيعة الخال » سياسة أكثر مركزية وأقل تسامحاً الحضاري الإسلامي وقضى على دولة الفرس السأسأنية . 

من سياسة الفرس في زمن الأخمينيين أو الفرثيين وإن كان المسيحيون ويمكن القول بأن الفترة الفارسية قبل الإسلام كانت فترة مهمة 
هم العنصر المستهدف بسبب تعاطفهم الطبيعي مع روماء القوة اربع بودي GS e‏ 
العظمى المنافسة . ولذا » فإننا نجد أن كثيراً من يهود فلسطين هاجروا 2 توراتية مهمة »من بينها نحميا وعزرا وزروبابل »إلى هذه الفترة . 


إلى فارس هرباً من الاضطهاد | مسي حي حتى إن مركز الحياة اليهودية وخلمية سمر إستيم »وهو من أهم أسفار العهد المديم؛ خلميه 


2 5 ل معد م كوا بوتي ع القن ناك يت المفددة ١‏ : 
خلال القرنين الثالث والرابع الميلاديين أخذ يتحرك من فلسطين إلى فارسية؛ وكذا خلفية سفر طوبيت . ولقد تأثرت العقيدة البهودية 
بابل » كما بدأت هجرة العلماء اليهود من فلسطين إلى بابل . نفسها بكثير من الأفكار ار يوانية الأخروية وغيرها من الافكار ايتا 
ا م ا ی 
52 8 3 2-0 الاعتراة 
تلاميذهم من الذهاب إلى ذا ا . وقد شهد القرن الثالث الميلادي الشريعة الدينية (بالآرامية : دينا ملكوتا دينا) وهومايعني 37 
0 1 , 0 انب اخياة » فيمك: لل 

“جوم إمبراطورية دمر (بزعامة أذينه) على بابل (7717 -1717) بأن الشريعة اليهودية لا تغطي كل جر ا ف 

َ. 9 ٠ق‏ 
(مهاجمة التجمعات اليهودية فيها . ولعل هذا يعود إلى المنافسة بين e‏ 0 

الحاخامية ومعادية للاتجاهات المشيحانية . 

تجار تدمر والنجا ر اليهود : ولكن شابور ملك الساسانيين هزم محورية في اليهو يهو ديه صه ر 


5 أ هَ تأخذ الشكل الذي انكرت 
التدمريين بن . ولذا » رحب اليهود بهزية أذينه وهزيمة زوجته وخليفته وبدأت اليهوديه في هد 7 1 ى الحلقات التلموديه 
زنوبيا (زريس) عليه حتى بداية القرن التاسع عشر ١‏ وارد e‏ 

س 3 1 | م ت فيها ت ره 
دمع هذا » شهد القرن الخامس الميلا خصوصاً في عصر (في سورا ونهردعه وبوميدينا) لني ر أهم الكتب 
لمكا مين لوادج a‏ مالي ان العا التلمود البابلي الذي أصبح أهم 
0م | ختلفه نم جمعت 


E ۰ لي‎ 


1 J ° 


4۹ 


الجزء الاول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديع 


Esther 
يذب الظن أن اسم "إسعير» هذا ذو أصل هندي قديم سعناء‎ 
٠" «سيدة صغيرة» ثم انتقل اللفظ إلى الفارسية وأصبح معناه كوكب‎ 
لد لهذا اللفظ علاقة باللفظ الأكادي «أشكار» (عشتروت‎ 
بالعبرية) . وإستير اسمها بالعبرية هو #هاداساه؛ أي «شجرة الاس".‎ 
إستير في شوشن (العاصمة الفارسية) » ودخلت البلاط‎ 56 
الفارسي دون أن يعرف أحد هويتها » وأصبحت خليلة مقربة من‎ 
الك بح أت ظلى زوه اللكة ركد الى رقهيت أن سرض‎ 

جمالها على الملا . 
وقد سمي أحد أسفار العهد القديم باسم إستير . ويتحدث 
السفر عن مؤامرة حاكها هامان وزير الملك أحشويروش ملك الفرس 
(زركسيس عند اليونان) ضد اليهود ٠‏ إذ نجح في الحصول على 
موافقة المنك على التخلص من هذا الشعب الغريب الذي لا يلتزم 
بقوانين المملكة ولا يتمسك بشرائعها وعاداتها وشعائرها . وقد 
اكتشف مردخاي ابن عم إستير المؤامرة » ولم يكن يعرف أحد أنها 
قريبته فدبرا معاً مؤامرة مضادة للإيقاع بهامان . ونجحت إستير بتأثير 
فتتتها وجمالها في أن تكسب الملك إلى صفها . ولكن الملك لم يكن 
في وسعه أن يتراجع عن أمر أصدره . فأصدر أمراً آخر بتسليح 
اليهود الذين قاموا بذبح أعدائهم . 
ويقول السفر  :‏ فلما رأى الملك إستير واقفة فى الدار » نالت 
تةي عي فيد الاك لسر قضيت الم الى يده فت 
إستير ولمست رأس القضيب . . . فقال الملك لإستير عند شرب 
الخمر : ماهو سؤالك فيعطى لك وما هي طلبتك . إلى نصف 
المملكة نقضي . فأجابت إستير وقالت : إن سؤالي وطلبتى إن 
وجدت نعمة في عيني الملك وإذا حسن عند الملك أن يعطي سؤالى 
ويقضي طلبتي أن يأتي الملك وهامان إلى الوليمة التى أعملها لهماء 
وغداً أفعل حسب أمر الملك ٠‏ (إستير 07/0 )۸-١‏ . وبعد أن 
محرا ار مه SES‏ بعلب راسي 
هامان. . ويذهب الملك إلى حديقة القصر ليفك ر . وحينما يعود إلى 
مجلس الشرب ياجأ بهامان « ينوسل غن نفسه إلى إستير الاك 
ولكن الملك يراه « متواقعاً على السرير الذي كانت إستير عليه عليه قال 
املك هل أيضاً يكبس الملكة معي في البيت » (إستير ۸/۷) . 
وينتهي الأمر بصلب هامان . وبعد ذلك أعطى الملك إذنا 
لليهود « أن يجتمعوا ويقفوا لاجل أنفسهم ويهلكوا ويقتلوا ويقوموا 
بإبادة قوة كل شعب . حتى الأطفال ل والنساء » وأن يسلبوا غنيمتهم » 


١1‏ الفجبزير 


(إستير )١١/8‏ . وفرح اليهود حتى أن كثيرين من شعوب الارضر 
تهودوا: لأن رعب اليهود وقع عليهم » (إستير 17/8) 15 
اليهود في الانتقام يساعدهم في ذلك رؤساء البلدان ١‏ فضرب اليهور 
جميع أعدائهم ضربة سيف وقتل وهلاك » وعملوا بمبغضيهم ما 
أرادوا . وقتل اليهود . . . واهلكوا خمسمائة رجل » (إستير 9/ه_ 
) و« صلبوا بني هامان العشرة ثم قتلوا بعد ذلك ثلاثمائة رجل » 
(إستير 9/ )١19-14‏ ثم ١‏ خمسة وسبعين ألفا» (إستير 11/4) 
ولكنهم « لم يدوا أيديهم إلى النهب » (إستير 11/4) . ثم استر 
اليهود وجعلوا اليوم الخامس عشر من الانتقام يوم فرح . 

ويثير سفر إستير كثيراً من المشاكل › ٠‏ فهو يتسم بصيغته الدثيوية 
اللادينية إذلم يأت فيه ذكر الإله بتاتاً » بل يستعاض عنه بضمير 
الغائب «هو» » ولا إشارة فيه إلى أي مكان مقدّس ولا إلى أية شعائر 
دينية (سوى الصوم وعيد النصيب) » كما أن نبرته القومية قوية . 
ومع هذا » يحظى هذا السفر بمكانة دينية فريدة » فهو يشكّل إحدى 
اللفائف الخمس التي تقرأ خلال العام في خمسة أعياد مختلفة » إذ 


اح 


قر في عبد النصيب (البورم) في الايد اليهودية » وفي إقامة 
إسرائيل » وعيد النصيب هو العيد الذي يحتفل فيه اليهود بنجاتهم 


من مؤامرة هامان . وقد أثير نقاش حاد بشأن ضم هذا السفر إلى متن 
الكتاب المقدّس » وقبل مع ذلك في نهاية الأمر . وقد سَمّيت باسم 
إستير أكبر منظمة صهيونية في العالم وهي منظمة الهاداساه (منظمة 
الكسا«المويونياق): 

ويمكن القول بأن السفر ربما يعود إلى النصف الأول من القرن 
الثاني قبل الميلاد وأن أحشويروش المشار إليه هو الأول (487 419 
ق.م) . ومع هذاء لاا يوجد أي سند تاريخي لمثل هذه القصة . 
ويقال إن الكتاب قد كُتب لتبرير الاحتفال بعيد النصيب » وأن سفر 
إستير نفسه قبل ضمن الكتب المعتمدة باعتباره جزءاً من عملية التبرير 
هذه إذ أن عيد النصيب عيد وثنى . بل يبدو أن القصة ككل ذات 
طابع أسطوري يتضح ف االات الخاصة بأعداد الذين أبادهم 
اليهود . ويبدو أن القصة ليست عن أصل عبري وإنا هي أسطورة 
بابلية قديمة تحكي انتصار الإلهين البابليين مردوخ (مردخاي) وعشتار 
(إستير) على الإلهين العيلاميين هومان (هامان) وماشتي (وشتي) 
الملكة . 

وفي الأجاداه » تعد اجي فا الاك كناو وك > ومن أجمل 
أربع نساء في العالم : لقد كان مظهرها الخارجي يدل على أصلها 
اليهودي » وكان كل من يراها يظن أنها من قومه هو . وقد تحولت 
إستير إلى بطلة يهود المارانو المتخفين . 


الجزه ورل : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


0 ا e e‏ ور 


زرو ابل 097 ق۰ 
Zenubabel‏ 

١‏ توونايل؛ أسم أكادي معناه (ررع بابل أو «المولود في بابل» 
ر«زروبابل" اسم رئيس بجموعة اليهود الدين سمخ لهم ورن ي 

مرف ال هير(0578 ق .م) بالعودة » ويقال إنه من سلالة ملوك 
ا ر . أرجع معه قورش كنوز الهيكل التي نهبها 

> وعيله الفرس bE‏ بوره e‏ 

زو ختتصر 
.م . وشرع زروبابل في بثاء الهيكل » إلا أن الأقوام الجاررة 
كالحوربين والعمونيين والحيشيين والأدوميين احتجوا على ذلك 
وهددوا بالعصيان . وتوقف البناء » لكن دارا الأول أباح لهم 
الاستمرار وتمت العملية عام 0١15‏ ى . م على نفقة الدولة الفارسية 
(الفرس) . 

وزروبابل آخر ملك عبراني » بل يقال إنه استدعى إلى فارس 
لم حلم عن عرشه لأن الفرس كانوا يخشون ظهور أسرة ملكية من 
نسل داود تطالب باستقلال اليهود . وقد ازداد نفوذ الكهنة بعد 
خلعه» وخصوصاً أن الأحوال الأخلاقية والدينية كانت قد تدهورت 
بالعودة للقيام بعملية إصلاح دينية » فكان له ما أراد وقام الحكم 
الكهنوتي الذي كان يترأسه كبير الكهنة . 


نحسسے 4۳۲-٣٤٤(‏ قم( 
Nehemia‏ 

انحميا؛ اسم عبري معناه «تحنن يهوه» . ونحميا اسم ليهودي 
كان يعمل حاملاً للكؤوس في البلاط الملكي الفارسي عند أرتحشتا » 
نلق لامر فان لحان على الت تيوه 
الفارسية » فحكم في ظل السيادة الفارسية بين عامي ٤٤٤‏ و٣٤‏ 
:م ..وكان الكاهن عزرا قد.سيقة إلى القدس متلا ثلاثة عش رعاماً: 

أعاد نحميا بناء سور الهيكل رغم معارضة جيرانه » مثل سنبلط 
ا وجشم الزعيم العربي وطوبيا العموني . وأمر نحميا 
العمال تعمل الاه لد أى غعدران فد يتترقيون ل اتا العمل: 
دلم تكن اللغة العبرية اللغة الدارجة في عهده إذ حلت محلها 
الأرامية ٠‏ وقد عاد نحميا إلى سوسة عاصمة الفرس بعد الانتهاء من 
بناء السور . 

اتخذ نحمياء ره دضو را الغ لاك يود دا 
1 ا . ويفسر بعض الصهاينة 
ودار سينا ووز راتحي الور ,وق رضن زرا قينا 


للعنصرر 
9 محاكمتهم في : بورمبرج ٠‏ وسغر نحمياهو السف 
د ل عشر في أسفا, ر العهد القديم . ْ 


دک روه أثناء 


عررا١مستصف‏ القرن الخامس الميلادي) 
Ezra‏ 


ل |» ا 
عزر أسم عبري معناه «عون» ٠‏ وعزرا اسم كاتب الشريعة 


| 00 
لموسوية ال u‏ 


ا بعد عودة ررويابا د 


الأمبراطور أرتحشتا الأول (613 - ٤١٤‏ ق.م) في العودة إلى 
القدس ليصلح الشعب ٠‏ ويعيد بناء اليهودية على أساس التوراء 


والشريعة ٠‏ فأذن له الملك بذلك . ولحق به تحمياً 1 


العائدة من بابل 


وكان الغرس يرون في العنصم ر اليهودي عنص رام موألياً لهم يمكن 


استخدامه كجماعة وظيفية . كما كانوا يرون فى الطبقة الكهنوتية 
تباذ قافر على أن ترم قفرا مرق سابك على هذا ا 
البشري . وهو ما يزيد كماءته . ومن هنا كان حماس القيادة الفارسية 
لعودة عزراء وترسيخ دعائم الشريعة اليهودية . وتدوين كتبها 
المقدسة . وربط كل هذا بشرائع الملك . وقد ورد في سفر عزرا أن 
الملك أرتحشتا قد أعفى الكهنة واللاويين والمغنين وغيرهم ٠‏ أي سد: 
العبادة القربانية » من الجزية أو الخراج وطلب إلى عزرا أن - 
<كاماً وقضاة ليقضوابين الشعب » وأن يعلّم الشعب شريعة إله 

يسرائيل » أي أن يؤسس الحكومة الكهنوتية » ثم يضيف السفر: 
و ا ريع ا وشريعة الملك [بالربط بين هذه 
وتلك] فليّقضّ عليه عاجلاً إما با موت أو بالتقي أو بغرامة الال أو 
با حبس (عزر ا/ا/؟؟). 

ولتنفيذ هذا البرنامج > بدأ عزر 
الدخيلة من أجل الحفاظ على النقاء العر لعرقي للعنصر اليهودي . فقام 
بعد عودته إلى القدس بقراءة ناموس موسى أمام اليهود وتفسيره لهم 
OEY‏ أيضاً بالترجمة الآرامية للأصل العبري ٠‏ 


افي تنقية اليهودية من العناصر 


: قا | 
كاتب (بالعبرية : سوفير) بهذا المعنى . وقد فام عزر 


, وفرض على اليهود دفع الضرائب للهيكل ؛ 
. ويلغت صرامة برنامجه التطهيري حد أنه 
غير اليهوديات وإعلان أبنائهن غير شر عي ٠‏ 
وال يات اي ذكر ل 


0 

بإعادة شعائر السبت 

e‏ ا 

ل فار ولة لتهويدهن ٠‏ دمع 

وألا تبدل اي | 

بأ اا ات كور ا . ويقول الدارسون إل 
البهوديات > 


الحزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


الانعزالية التي فرضها عررا أصبحت سمة أساسية ليهودية ما بعد 
المنفى . 
وقد تبتى الصهاينة موقف عزرا لتبرير برنامجهم العنصري › 
ودافع عنه النازيون تبريراً لاضطهاد اليهود . ونع قيادة عزرا لليهود 
بداية الحكم الكهنوتي الذي استمر حتى ظهور اليهودية الفريسية ٠‏ 

جا في التلمود أن عزرا هو الذي استرجع كثيراً من القوانين 
اقدية وجمع أسفار الكتاب المقلّس ونظمها وحدد نص أسفار 
موسى الخمسة وأقام المجمع الكبير (كنيست هاجدولا) . وقد دفن 
عزرا في بابل بعد موته حسب المرويات اليهودية . 


شيشبازار (شیشبصر) 
Sheshbazzar‏ 
البشبازار أو اسيشيضر» اسم بابل معناه يا إل | 

احفظ السيد [أو الابن]» ٠‏ وشيشبازار موظف مودي عينه e‏ 
في مقاطعة يهودا الفارسية عام 078 قى 5 ٠‏ وأوكل إل كينه فور 
الهيكل وإعادتها من بابل إلى القد س ٠‏ وقد وضم E‏ راو 
الهيكل الثاني . وهويته غير معروفة على وجه الدقة , 6« 
العلماء يرون أنه حفيد يهوياكين أما بعضهم الك ا بعر 
على اعتبار أن #شيشبازاره هو الاسم البابلي لزو يطبق 27 0 


ع 
AY‏ 


: تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


الجزه الاول 


۱۷ 


اليونانيون 


اليونانيون (البطالمة والسلوقيون)-البطالة - الإسكندرية اللو قي ر الهيلنية 
المقدوني ‏ انطيو خوس الرابع (إبيفانيس)- الحشمونيون_المكابيون _ إلا a‏ 
هي ركانوس الثاني أرسطوبولوس الثشانى اتيج نم الغا 


يوننيون (البطالئة والسلوقيون) 


The Greeks (Ptolemies and Seleucids) 


كانت ثمة وحدة أساسية في تاريخ العبرانيين اليهود (سنشير 
لهم ب «اليهود' أو «الجماعات اليهودية» من قبيل التبسيط) يستمدونها 
من وجودهم داخل إمبراطورية شرقية واحدة : المصرية أو الآشورية 
البابلية أو الفارسية . ولكن اليهود فقدوا هذه الوحدة الحضارية 
والتاريخية مع غزو الإسكندر لفلسطين (5”” ق . م) إذ أصبح لهم 
مركزان ثقافيان أساسيان هما بابل فلسطين يضم كل منهما جماعة 
بهودية تتفاعل مع مؤثرات حضارية مختلفة شرقية وغربية . ولم 
يقابل الإسكندر أية مقاومة تذكر في فتحه فلسطين إلا من حامية غزة 
وسكانها . وأبقى على فلسفة الإدارة السائدة آنذاك التي تقضي بأن 
ينمتع السكان المحليون بقدر من الإدارة الذاتية وأن تشرف على 
أمورهم طبقة الكهنة التي يساندها أثرياء اليهود . وعيّن الإسكندر 
الكاهن الأعظم مسئولاً عن اليهود وممثلاً لهم أمام الإمبراطورية ولم 
بعين حاكماً يونانياً يحكم فلسطين مباشرة . 

3 وبعد موت الإسكندر » نشب الصراع بعض الوقت بين خلفائه 
دقواده إلى أنتم تقسيم الإمبراطورية إلى الأسرة الأنتيجونية في 
ونيا » والبطلمية في مصر » والسلوقية في سوريا الشمالية وبلاد 
الرافدين وإيران . ولكن فلسطين وقعت تحت حكم البطالمة حوالي 
7 * .م ٠‏ حيث استمر حكمهم إلى أن استولى عليها 
اسلوفيون عام 144 ق. م . ولم يكن للبطالمة أو السلوقيين قاعدة 
ريه ثابتة إذ أنهم كانوا حكاماً يونانيين أسسّسوا أسراً مالكة خارج 
"دنا . ومن هنا كانت محاولتهم المخاصة خلق هذه القاعدة البشرية 
ن طريق مدن استيطانية ذات طابع يوناني تنضم إليها بعض الشرائح 
ان اسعان امن ,و کان الف انی فل اناس 
لولاء الشخصي للملك لا على الإحساس القومى أو الإقليمي . 
0الإنتا مد ا وود ا تا 


الأو 


۳ 


الإسكندر 
سرء الحاكمة احشمونية 5 
ومي ألكسندرا 
ني - أرسطوبولوس الشالث 


سواء في فلسطين ام خارجها . باعتبارهم عنصراً بشرياً مهماً يضطلع 
بدور الجماعة الوظيفية القتالية والاستيطانية والمالية . ولقد ظل 
البطالمة والسلوقيون دائماً في حالة صراع وتنافس على كسب 
الجماعات اليهودية لصفهم . 


البطالسة 
Ptolemies‏ 
ويُسمّى البطالة أيضاً «الأسرة المقادونية' أو #الأسرة الحادية 
والثلاثون (اللصرية)» » وهي الأسرة اليونانية التي حكمت مصر في 
الفترة ۳٠-۳۲۳‏ ق .م ٠‏ وعدد ملوكها نحو ٠١-٠١‏ ملكأ وملكة . 
وقد حكمت الأسرة البطلمية مصر بعد أن 5 7 الإ 04 على 
الهيمنة الفارسية على فلسطين عام 4 قى.ماء وفرض هيمته على 
البحر الأبيض المتوسط . 
ويد و أن البطالمة غزوا فلسطين اتباعاً لسياسة الفراعنة التي 
داخل فلسطين حزبان : أحدهما موال للبطالة والأخر موال 
للسلوقيين . وكان حكم البطالمة لفلسطين أطول الفترات في الحقبة 
1 ا د 312 كما أن الأغاط 
الادارية والمؤثرات والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية التي ظهرت 
بان حكمهم › استمرت فى فلسطين حتى الفترة الرومانيه . ولم 
تكن فلسطين منطقة إدارية مستقلة بل كانت جزءأ من المنطقة المروة 
١‏ 1 ْ : زر ألحقوا 
باسم سوريا وفينيقياء تمامًكما كان الحال مع الفرس الذين شر 
يهود د 1 3 اعرا ٠.‏ 4 . 
وكانت حدود هذه المنطقة غير محددة إذ كانت تختلف ج 
ى أو الطالمة . وقد تغير التركيب 
٠ 0 Î‏ إو الطاله . و 0 
رايد أو ناص هيمنة السلوفيين ر E ٠‏ 
الاثنى لسكان فلسطين إذ استوطتها يها ر ےل 
3 3 ت لأغراذ أ » وكذلك مدن يونانيه 
8 تعمرات يونانية عسكريه عراض ۰> 


الجزء الاول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 
0 طابع المدن العبرانية أو الآرامية القديمة إذ تأغرق 
معظمها . 

وكان اهتمام البطالة بفلسطين » بخلاف الجانب الإستراتيجي » 
ينص ب على جمع الضرائب . فأسس البطالمة لهذا الغرض شبكة 
ضخمة لجمع الضرائب عمادها أعضاء الطبقات الثرية المحلية الذين 
تحولوا إلى ملتزمين فكانوا يجمعون الضرائب بضمان ممتلكاتهم . 
وكان بعض هؤلاء الملتزمين يحاولون قدر إمكانهم رفع الضرائب ؛ 
لأن الفارق بين ما كان يتعيّن عليهم تسديده لخزانة الدولة وما يحصل 
بالفعل كان يصب في جيوبهم » ومن هنا ظهرت جماعة وظيفية 
محلية يهودية تدين بالولاء للحكومة البطلمية وتحيط بها كراهية 
السكان اليهود . 

وكانت هذه الجماعة تضم كبار ملاك الأراضي والملتزمين وكبار 
الكهنة » كما كانت تضم أسراً كهنوتية وأخرى غير كهنوتية (أشهرها 
أسرة طوبيا التى كانت تمتلك أراضي شاسعة في شرق الأردن) . وقد 
انضمت هذه الطبقات الثرية إلى التركيبة الحضارية الهيلينية الجديدة 
وتأغرقت . ولكن . إلى جانب هذا القطاع اليهودي المتأغرق »› 
كانت هناك الجماهير التي لم تتأثر كثيراً بالحضارة الهيلينية » ومن 
ا ا بن الصاح وصخار التخار . وانضم إليهم عدد كبير من 
صغار الكهنة كانوا يشكّلون الطبقة الوسطى ذات الشقافة المحلية 
الآرامية . وكانت طبقة أصحاب المزارع الكبيرة من اليهود تشكل 
أقلية صغيرة إذ ظل عماد الاقتصاد هو المزارع الصغيرة في الريف . 
وظل هذا الوضع سائداً حتى بعد أن بسطت روما هيمنتها . 

وظل الريف في فلسطين محتفظاً بطابعه السامي الآرامي . 
ومن هنا كان الريف يشكل دائماً القاعدة الجماهيرية للتمردات 
اليهودية اللاحقة . أما أعضاء الطبقة الوسطى ٠‏ فكانوا يشكلون 
مصدر قيادتها . وكانت هذه التمردات اليهودية موجهة ضد السلطة 
الإمبراطورية بقدر ما كانت موجهة ضد الجماعة اليهودية المحلية 
الوسيطة المتأغرقة . وقد تمخض الانقسام بين اليهود عن ظهور حزبين 
دينيين سياسيين : الصدوقيين (حزب الأثرياء والكهنة) » والفريسيين 
(مثلي الحزب الشعبي الذي تفرع منه الأسينيون والغيورون وعصبة 
الخناجر) . 

واعتبر اليونان اليهود (في فلسطين) قوماً (إثنوس) مركزهم 
لقنس راتت لكا ا وی لقيو ر 
وكان الكاهن الأعظم هر القائد الديني والدنيوي الذي يترأس 
اجتماعات مجلس الشيوخ ويشرف على الهيكل وأمن القدس 
وتعاظم نفرذه بسبب الصراع بين السلوقيين والبطالمة . ويبدوأن 


جع ل اك شلك N‏ 
من الكاهن الأعظم نفسه . واعترف البطالمة (ومن بعد 
السلوقيون» كما فعل الفرس من قبلهم) بالشريعة اليهودية باعتبارى 
مجموعة قوانين يؤمن بها اليهود ويلتزمون بها > وتكملها القوانين أو 
الشرائع اليونانية . ومن هنا أعطيت النخبة الكهنوتية التي كانت : 
باسم الشريعتين الحق في تنفيذ القوانين المنتصوص عليها في الشريعة 
اليهودية . 

ويبدو أن البطالمة كانوا ينظرون إلى الجماعات اليهودية (خارج 
فلسطين) كجماعات وظيفية استيطانية » قتالية وتجارية » يعتمد 
أمنهم على أمن الطبقة الحاكمة . ولذا » فقد كانوا يشجعون اليهود 
على الاستيطان في مصر للعمل تجاراً ومزارعين وجنوداً مرتزقة 
وشرطة وموظفين وملتزمي ضرائب . وقد كان منهم قواد للجيش 
البطلمي . ويلاحَظ أن التقسيم الطبقي الثلاثي للمجتمع في مصر › 
حيث كان يتكون إبان العصر البطلمي من مواطنين يونان في قمة 
الهرم وجماعات ذات حقوق خاصة (إثنوس) في وسطه والمصريين 
في قاعدته » جعل أعضاء الجماعات اليهودية جماعة في الوسط . 
ولعل وضعهم هذا » أي كونهم جماعة وسيطة » قد قربهم من 
البطالمة وخلق أساساً للتوتر الذي نشأ ضدهم فيما بعد من قبل 
المواطنين اليونانيين . وقد حقق اليهود نجاحاً اقتصادياً في مجال 
الالتزام والتجارة والنقل البحري . فاحتكروا تصدير البردي والقمح 
والبلح كما احتكروا نظام الالتزام وامتلكوا عدداً كبيراً من الأساطيل 
التجارية . 

تَركّزْ أعضاء الجماعات اليهودية أساساً في الإسكندرية حيث 
انث مق هة إلى باجنا انان سیا كانا عفدو للود 
ولكن وجودهم لم يكن مقصوراً على الإسكندرية إذ كانوا يوجدون 
في أماكن أخرى . ويقال إن نحو جزء واحد من ثمانية أجزاء من 
سكان مصر كان من اليهود » إذ بلغ عددهم مليوناً بين سبعة ملايين 
ونصف المليون من المصريين » كما أن عددهم كان يفوق عدد اليهود 
في فلسطين » وهو ما كان يعني أن فلسطين لم تعد المركز السكاني أو 
الشقافي لهم . ولكن الهيكل ظل » مع ذلك » المركز الديني 
الأساسي . وأصبح اليهود أهم العناصر الأجنبية بعد الاغريق . وقد 
فا الإسكندو الاک حرطن بقن عرو مد اط شاف العام 
مصر كما شجع هجرة اليهود إليها . 

وقد قام بطليموس الأول (سوتر) (۲۸۳-۳۲۳ ق . م) بفتح 
فلسطين وضمها » واستولى على القدس عام 77١‏ ق.م » كما ضم 
الجزء الجنوبي من سوريا . وقد أسر بعض اليهود وحملهم إلى 


يول : نوا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 
الجنه 


ل يت ا 
. ل الوسوعة اليهودية) . أما بطليموس الثاني (فيلادلفوس) (۲۸۳ 
1 ۲ ق.م) فقد أسس عدة مدن في فلسطين وشرق 
و وحقق نجاحاً في حربه ضد الأسرة السلوقية . ويعد عصره 
رى الم ور الذهبية لليهود في مصر » حيث تزايد معدل 
ا ا إلى ج ال ای ا يعرف بالترجلمة 
رة التي يتضح فيها التحيز للبطالمة (المصريين) على حساب 
لر قین (السوريين) : وقد أعتق بطليموس الثاني العبيد العبرانيين 
لذين أسرهم أبوه ووطنهم كمرتزقة في معسكرات اليهود باعتبارهم 
_نوطنين أو كتشكيلات عسكرية (باليونانية : كليروخوا 
10 ) (وكان المقدونيون يعدون اكليروخوا" أيضاً حيث كان 
لمكم البطلمي حكماً استيطانياً مبنياً على المرتزقة) . 

اننظ جنوس الغالثك (ايوو حيتيس الأول ١‏ أي فاعل الخير) 
۲۲٠-۲۲١‏ ق.م) » فقد وطّن في الفيوم عدداً من اليهود (الذين 
أسرهم بعد اتتصاره في الحرب السورية الشالثة) في الأراضي 
الستصلحة » كما كرس معبدأ يهوديا باسمه . 

وفي عهد بطليموس الرابع (فيلوباتور) (۲۰۳-۲۲۱ ق. م)» 
زاداعتماد البطالمة على العنصر اليهودي » وقد هزم هذا الملك 
البطلمي السلوقيين بجيش كان يضم بعض العناصر المصرية . ولكن 
بطلیموس الخامس (ابيفانيس) (181-701 ق . م) ترك فلسطين 
لأنطيرخوس الثالث عام ٠٠١‏ ق. م بعد معركة بانيوم ثم عقد سلاماً 
ع السلوقيين وتزوج ابنة انطيوخوس (كليوباترا الأولى) . 

ولكن أهم الفترات في تاريخ العلاقة بين الجماعة اليهودية 
رالبطالمة هي الفترة التي حكم فيها بطليموس السادس أو السابع 
(فيلوميتور) (181- ٠٤١‏ ق. م) إذ اعتمد على العنصر اليهودي 
تنمدأ كاملا بعد أن فشل في صد هجوم سلوقي عليه . وحيلما فتح 
اواب مصر للاستيطان اليهودي » زاد المرتزقة اليهود واشتركوا في 
إدارة الدولة > وكان هناك يهوديان (أونياس وروسيئيوس) يشغلان 
صب عسكرية قيادية » كما وضح نفوذهم في الأمور المالية . وقد 
١ب‏ بطليموس السادس بالكاهن أونياس الثالث الذي فر من 
ش ل دمعه بعض اليهود إلى مصر فمّنح أرضاً في لينتوبوليس بنى 
0 القدس (الخاضع لنفوذ السلوقيين) › وأقام 
1 ”داه حامية عسكرية يهودية . وقد كان اليهوديان أنانياه 
0 (أولاد أونياس الرابع) من قادة الحامية اليهودية في جيش 
لوا الثالثة في هليويوليس الذي جردته ضد ابنها بطل موس 

و متفرقة من ١15‏ إلى ١‏ 


۷ اليونانيون 


حر . وقد قاداهز|؛ اه 
ميش في 


فم بالاشتراك مع ابنها الآ 

واندمج أعضاء الجماى 
وفقدوا لغتهم الأصلية الآرامية 
العهد القدے يقرأ فى المعا 
يؤغرفون أسماءهم : 
الاندماج 


ت اليهودية في المحيط الهيلينى , 
ویداوا يتحدنون اليونانية 5 فكان 
بد اليهودية بالعبرية ثم اليونانية . وبدأ اليه د 
ْ امحل ياسون محل يشوع » وهكذا . ثم تل 
إلى انصهار كامل حون نسي اليهود العبرية اما ٠‏ فكانت 
الصلوات تتم ياليونانية 


: وبدلا من أغرقة أسمائهم 
اسما 


٠‏ أصبحوا ينون 
أعفناء 
دية الذين انخرطوا في السلك العسكرى كانءا 
ر نا ا 0 < 52 
ا مقار مين ٠‏ ويبدو أن اليهود خارج الإسكندرية لم 
سم تاغرقهم بهذا الى 3 ولكنهم تاثروا بالمحيط الملص ی 

ولم يحصل اليهود في مصر »> كجماعة. على حق المواطنة 


اليونانية (أي أن يكونوا بوليتيا 011:13م) وإغا منحوا حق أن يصبح | 


ء يونانية كاملة تما في ذلك أسماء الآلمة . با ان 


بوليتيوما 2اناءاذادم وهو وضع قانوني يحق لهم ببقتضاه أن يستوطنوا 
المدينة كغرباء لهم حق السكنى ويصبحوا بمنزلة كيان مدني مستقا 
لهم دستورهم الخاص ولهم احق في الحفاظ على شرائع (قوانين) 
أجدادهم . وكان كل بوليتيوما تُدار شئونها الداخلية كوحدة إثنية 
مستقلة (إثنوس) من خلال موظفين إداريين مستقلين عن المدينة لهم 
شخصيتهم المعنوية المستقلة . وكانت السلطات تمنحهم ميثاقا مكتوبا 
بذلك . وكان يترأس البوليتيوما رئيس القوم (إنتارخ) وكانت له 
صلاحيات إدارية وقضائية واسعة : ومع هذا ٠‏ كان يشاركه السلطة. 
محاكمهاالخاصة . ونكن ٠‏ نظراً لتزايد معدلات الاندماج 
والأغرقة› كانت أغلة أعضاء الجماعات اليهودية تلجأ إلى المحاكم 
1 - ف حالات الوا 
اليونانية (بدلاً من المحاكم اليهودية) لنتقاضي حتى في ظ - زواج 
ا ت اء ال اعات البهوديه › 
والطلاق . وقد انضم بعض أ ا ت 
I‏ 5 ناز : يول 15 
ووخصوصالائرياء ( إلى المدينة (باليو بيه . بر 


أصبحوا مواطنين يونانيين + مع أن هذا كان يعني التخلي عن ديهم 
و . ا e‏ 1 1 2 اأ 
كن بالذكر أن البوليتيوما كانت شكلاً من أشكال التنظيم 
١‏ ند سر اماماي ر كات هدك 
الإداري لم يكن مقصور على -١‏ 8 7 8 
اي سدق الفيومء كما كان هناك أكثر من بو 
بوليتيوما تضم الكربتين في 2 اهرود 
للفر يجين وعيرهظم سن 2 0 
ا كانت منظمة على هيئه بوليسيو” ٠‏ ٍ 
e‏ با ابطالة وقريا 


ا 
وقد ظل أعضاء الحماعات اليهودية عتصرا مو - 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 
55 . وهم بوصفهم جماعة وظيفية ٠‏ > مالية وقتالية » كانوا محط 
كره الجماهير سواء اليونانية أو المصرية . وقد حارب أونياس الرابع 
مع أرملة بطليموس السادس عام ١45‏ ق .م » وحارب ابناه مع 
كليو بائرا الشالثة عامي ٠١8‏ و١٠٠‏ ق .م ضد بعض المطالبين بالعرش 
الذين ساندهم المواطنون اليونانيون » الأمر الذي زاد التوتر بين 
اليهود واليونان . وقد حاول أعضاء الجماعات اليهودية أن يحصلوا 
على مزيد من الحقوق وأن يصبحوا مواطنين في المدينة (بوليس) لا 
مجرد غرباء فى البوليتيوما . وقد كان هذا أمراً محالا إذ أن الانتماء 
الكامل للمدينة اليونائية كان يعني الاشتراك في عبادة آلهتها . بل 
كانت بعض وظائف المدينة تتطلب القيام بطقوس دينية وثنية محددة. 
وهو الأمر الذي كان يرفضه اليهود بطبيعة الحال . ولا شك في أن 
المساعدة التي قدّمها اليهود للقوات الرومانية الغازية » في أعوام 40 
8 ق .م ثم في عام ۳۰ ق.م » ساهمت في تعميق حدة كره 
اليونانيين لهم . وشهدت هذه الفترة بداية ظهور كتب العداء لليهود 
مثل كتب مانيتو وأبيون التي تنهم اليهود بكل التهم الممكنة والتي 
كتب يوسيفوس ردأ عليها فيما بعد . وقد خلق كل هذا أرضاً خصبة 
للثورات اليونانية ضد اليهود بعد ضم الإسكندرية إلى الإمبراطورية 
الرومانية . 

وقد ضم البطالمة جزءاً من ليبيا عام ١45‏ ق. م . وكعادتهم . 
فتحوا أبرابها لهجرة البهود باعتبارهم عنصراً بشرياً وظيفيا تجاريا 
قتالياً «ليشددوا قبضة البطالمة » على برقة والمدن الأخرى في ليبيا » 
وذلك على حد قول يوسيفوس . وظلت برقة تحت حكم البطالمة 
حتى استولى عليها الرومان عام 15 ق. م . 


اإسكدرية 
Alexandria‏ 
انظر : «البطالمة» . 
السلوقيون 
Seleucids‏ 
يمثل «السلوقيون؛ إحدى الأسر اليونانية الحاكمة . وقد تركزت 
الأسرة السلوقية (14-1717 ق. م) في سورياء وحكمت آسيا 
الصغرى . وقد عادت يهودا البطلمية إلى حكم السلوقبين عام ٠۹۸‏ 
ق .م في عهد أنطيوخوس الغالث (۲۲۳ - ۱۸۷ ق.م) الذي قبل 
الإطا, رالإداري الفارسي البطلمي السائد » وأعطى اليهود مزايا 
جديدة منها إعفاء اليهود من الضرائب مدة ثلاثة أعوام وإعفاء الكهنة 


۷ ۱۰ 
| اليونانيون 


وأعضاء مجلس الشيوخ (جيروسيا) من الضرائب كافة ٠‏ ولم يتغر 
ا الم في ف في دو ار عنما كان عليه ا 
البطالمة » وا ستمر الوضع هادا أيضا في عهد سلوقس الرايع ٠ ٠۸۷(‏ 
ملااق (e‏ وکن اعم أنطيوخوس الرابع (إييفائيس . أي 
المتجلي) العرش ١‏ تغير ا موقف ٠‏ إِد مرت الدولة السلوقية از مالية 
وسياسية بسبب ظهور القوة الرومانية التي ألحقت الهزيمة بالسلوقين 
بحيث تحولوا إلى قوة عظمى صغيرة فقدت معظم أراضيها وكان 
عليها أن تدفع تعويضاً كبيراً للجمهورية الرومانية ٠‏ وهو ما اضطر 
الملوك السلوقيين إلى محاولة جمع الأموال المطلوبة من كل مصدر 
مكن . > على وجه النصوص من الهياكل المختلفة في إمبراطوريتهم . 
ومنها الهيكل اليهودي الذي كانت تُحْبَأ فيه الكنوز (ومن هنا كانت 
محاولة نهب الهيكل من قبل سلوقوس الرابع) . 

وفي السنوات السبع الأولى من حكم أنطيوخوس الرابع » 
تركّرت أنشطته على الحدود الجنوبية لمملكته مع مصر البطلمية » وهو 
ما أدى إلى تزايد أهمية يهودا السلوقية من الناحية الإستراتيجية 
كمنطقة حدودية » فحاول دمجها حضارياً في ملكته لاعتبارات 
أمنية . وقد رأى أن من الممكن أن يحقّق مأربه من خلال التعاون مع 
أثرياء المجتمع اليهودي » ووخصوصاً كبار الكهنة وملتزمي الضرائب 
الذين تأغرقوا تماماً لتتم عملية استغلال يهودا وأهلها المتمركزين في 
الريف . وكان مخطط أنطيوخوس الرابع وأثرياء اليهود هو تحويل 
القدس إلى مدينة يونانية تماماً (بوليس) تُسمى «أنطاكيا» لها الحقوق 
اليونانية كافة » وهو ما كان يعني زيادة مكانة الطبقة اليهودية الثرية 
وتشجيع التجارة » وذلك بضم القدس إلى سلسلة المدن اليونانية 
المنتتشرة في ربوع العالم . ولتحقيق هذا الهدف . قام أنطيوخوس 
بخلع الكاهن الأعظم (أونياس الثالث) » وذلك بتحريض من الطبقة 
اليهودية المتأغرقة » وعيّن مكانه أخماه ياسون ۱۷۲-٠۱۷۵(‏ ق 8 
حجم الضرائب التي يكن تحصيلها . وقدفر 
أونياس الثالث إلى مصر عام ٠١١‏ ق. م وقام ابنه أونياس الرابع 
بتأسيس هيكل في لينتوبوليس (مصر) بتشجيع من البطالمة » وهو 
هيكل أونياس الذي دام وجوده ما يزيد على قرنين من الزمان » أي 
إلى ما بعد عام ١۷م‏ . حينتم تحطيم هيكل القدس . أماياسون › 
فقد أدخل تغييرات عميقة على القدس . فأقام مؤسسات يونانية من 
أهمها الجمنازيوم . لتدريب اليهود على أن يصبحوا مواطنين 
يونانيين. وقد حل الجمنازيوم محل الهيكل كمركز حياة اليهود 
الاجتماعية وانضم إليه كثير من الكهنة . ولكن . بعد مرور ثلاثة 
أعوام من تعيين ياسون » قامت جماعة يهودية أكثر تطرفاً في تأغرقها 


الذي وعد بأن يزيد 


4 عات اليهودية فى العالم ١‏ 
.., بيهو : توا ریخ الج 9 في لم القديم 


ملاو س كاهناً أعظم ٠‏ وتم تعيينه بالفعل . وفي عام 


لبت بتعيها 
رطا موده من نوو اول ا ؛ قام أنطيوخوس 


بعد 


ا 


رر رد کا الأعطم واا ایرد . وكات قا 
ب وني الريف خارج إطار البيروقراطية المالية الكهنوتية للقدس 
ولنى كانت تساندها القوة العسكرية السلوقية . كما انضمت إلى 
ن د الطبقات الوسطى التي لم تتم أغرقتها . وفد ساند الفريسيون 
(مدلو الحزب الشعبي) التمرد الحشموني . 

رغزا اليونان أيضاً بلاد الرافدين التي كانت تضم واحدة من 
أهم الجماعات اليهودية » ووصل الإسكندر الأكبر إلى بابل عام 
اق .م ومات عام 777 ق. م بعد غزوته للهند . وكانت بلاد 
الرافدين من نصيب السلوقيين الذين حكموها مدة قرنين من الزمان 
نأسسوا فيها عدة مدن يونانية ووطنوا فيها حاميات يونانية ومقدونية 
وجماعات من الإداريين والتجار . وكانت هذه المدن تقع في مراكز 
إستراتبجية على طول الطرق والأنهار الرئيسية . ووافق الإسكندر 
على الإبقاء على المزايا التي منحها الفرس لليهود » فانضم اليهود إلى 
الجيرش اليونانية كمرتزقة (أي كجماعة وظيفية قتالية استيطانية) 
رإلى المدن كتجار وإداريين (أي كجماعة وظيفية وسيطة) . وقام 
أنطيوخوس الثالث بإرسال ألفي أسرة عام ۲٠١‏ ق .م إلى آسيا 
الصغرى في محاولة للتحكم فيها ولقمع سكانها . 

ولم يؤيد يهود بابل التمرد الحشموني » الأمر الذي يدل على 
أذ ما كان يحدّد موقفهم ليس الولاء اليهودي العام وإغا المصالح 
الحلية . ويلاحظ أيضاً أن يهود بابل قد استخدموا تقوياً يستخدم 
الحقبة السلوقية (ابتداء من عام ٠۲‏ ق . م) أساساً في حساب السنين 
دادع اع .رده وال تح و اسار فين وجرا 
|مبراطوريتهم على حسابهم واستولوا على بلاد الرافدين فيما 
استولوا عليه من مناطق ومالك . 
الهيلينية 


Hellenism 


«الهيلينية» ' مصطلح يستخدمه المؤرخون للإشارة إلى التقاليد 
ري السائدة في تلك المقاطعات التي كانت تتحدث اليونانية في 
لمبراطوريات الهيلينية (السلوقية والبطلمية) وفي الإمبراطوريه 
ا ٠‏ وقد أثرت الحضارة اليونانية في روما وقرطاجة والهند ؛ 
لاني بعض المناطق التي لم تكن قط جزءا من إمبراطورية 


الح 


1۷ اليونانيون 


السك 

كشا وئمة مناطق في بلدان مثل فلسطين وفارم ا 

0 7 ضيرم اناري ن 

0 نانية . الأو 

الاجتماعية . ف دل في بعض المدن وبين بعض ن الشسرائح 


شرق الؤرخون ب ن عملية استيعا. 


وبعد غزو الإسكندر ٠‏ بدأ تغلغل الحضا 


ب عناصر ر الثمافة اليونانية 


جرد التأغرق . أي تبني هذه العناصر 


ظ رة الهيلينية بين أعضاء 
جماعات اليهودية في مصر وبرقة وسو را اشاش 


وفلسطين ٠‏ واستمر طيلة الععصر الروماني . وقد أ 
سلسلة من المدن اليونانية داخل فلسطين وتمت 
القائمة بالفعل . 

وكان دعاة الهيلينية بين أعضاء الجماعات اليهودية من أعضاء 
النخبة الحاكمة المحمثلة في الكهنة والأثرياء الذين كانوا يمتلكون 
الضياع الكبيرة ويعملون ملترمي ضرائب لصالح الدولة البطلمية أو 


السلوفية . ومن أهم هؤلاء الأثرياء يوسف بن طوبيا وابنه 


سن البونائبون 
أغرقة بعض المدن 


هي ركانوس . في البداية » كانت الجوانب الاجتماعية للتأغرق تشكل 
عنصر جاذبية سطحية . ثم بدأت العملية تكتسب أبعادا دينية 
من أهم دعاة التأغرق يأسون الكاهن الأعظم 
الذي عينّه أنطيوخوس الرابع ١174- ٠۷١(‏ ق.م) ليساهم في صبغ 
فلسطين بالصبغة الهيلينية » فأسس مؤسسات تعليمية يونانية 
وجمنانيزيوم وحلبات للمصار رعة اشترك فيها الكهنة الم ليهود أنفسهم . 
بل أرسل الكاهن الأعظم قراب, ن للإله هرقل أثناء المباريات اليونانية 
في صور ولکن ياسوذ O ٠‏ آل 


وحضارية عميمه . و 


3 
بدلا منه اوقد وعد لاير بزيادةمعدلات التأفوق وزيا معدل 
الا 

الضرائب . بل يبدو أن هذا الفريق هو الذي شجع أنطيوخوس الرابع 


لك للقضاء 
على القيام بمحاولة إيقاف العمل بالشر لشريعة في فلسطين ود 


على ثورة حزب الحسيدين (الأتقياء) المعارض الذي كانت تسانده 
وره 


الجماهير اليهوديه ٠‏ 
رف e‏ 


0 00 
في جيشّه ۰ و 


يفسهة 
الأول الذي هود الإيطوريين يسمي 


وكان أرسطوبواوس . وكات أعضاء جماعه الصدوفين 


وؤيلوهيلين؛ أي «محب الهيلينية' 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


التى ضمت كهنة الهيكل وكبار الأثرياء 3 والتي تحالفت مع 
الحشمونيين > من كبار دعاة التأغرق . وقد تزايد معدل التأغرق مع 
هيرود الذي كان يجيد اليونانية أكثر من إجادته العبرية » وبنى 
555 حا يونانياً ومدرجات للمصارعة وساحات للسباق في القدس أو 
بجوارها . 

وقد نادى دعاة الهيلينية بتبئي نغط الحياة اليوناني : المؤسسات 
ا +توالازياة > والأسماء . والفلسفة » والعادات 
اليونانية » بهدف الاندماج النهائي في الحضارة اليونانية . وبالفعل 
حقق دعاة الهيلينية نجاحاً ساحقأ إذ أصبح اللباس اليوناني شائعا بين 
الشباب اليهودى الذين أخذوا يتحدثون اليونانية ويكتبونها بدلا من 
الآرامية » فدخلت الآرامية والعبرية كلمات يونانية . وبلغ من انتشار 
اللغة اليونانية في فلسطين أن نسبة المتحدثين بالآرامية إلى المتحدثين 
باليونانية كانت ثلاثة إلى اثنين (وفي مدينة مثل الخليل › كان الجميع 
يتحدثون اليونانية) . وقد نسي سكان مصر من اليهود اللغة الآرامية 
تعاماً . واشترك اليهود في كثير من الأنشطة اليونانية مثل المسرح 
والمصارعة مع اليونانيين وهم عرايا » وكان هذا يسبب حرجاً لهم إذ 
أن اليونانيات كن يسخرن من اليهود لأنهم مختنون . فظهرت عملية 
تجميل جراحية لإخفاء اثار عملية الختان . ولم يكن يهود بابل 
بعيدين عن التأثير اليوناني » فقد ضم الإسكندر بلاد الرافدين إلى 
حكمه وحكمها السلوقيون من بعده . 

ويظهر مدى تغَلغْل الأثر اليوناني في أن اليونانية أصبحت اللغة 
السائدة فى غابد فلسطين وصسن »ور جم إليها العهد القدييم 
(الترجمة السبعينية) › وأقيم معبد يهودي في الإسكندرية لم تكن 
تقام فيه العبادة ليهوه وإغا للخالق الأسمى كمحاولة لصبغ اليهودية 
نفسها بصبغة إغريقية . وترجمت كلمة «توراة» فى الترجمة السبعينية 
إلى كلمة #نوموس» (القوانين) » کت قر ا > التى تعنى 
نمط حياة إلى مجرد مجموعة من القوانين . وفي بابل » انال 
يسمحون بإقامه التماثيل في منازلهم > بل إن المعبد المقام في نهردعه 
كان يوجد فيه تمثال نصفي لموسى . وأسس معبد دورا إيوروبوس في 

سوريا على هيئة معبد يوناني محلّى بصور ؛ فتظهر صورة موسى 

ا كما هو الخال مع 

وو اليونان » وتظهر أيضاً صور آلهة يونانية . ويظهر عمق 
أثر الحضا. رة اليونانية في كتابات يوسيفوس وفيلون وغيرهما من 
المؤلفين اليهود . وقد كتب الأدباء من أعضاء ء الجماعات اليهودية 
اللاحم الهومرية والماسي البونانية التي تتثاول موضوعات يهودية 
مثل الد والخروج من مدر . كماترك بعض العلماء الدينيين 


١ ۱۷ 
اليونانيون‎ 


اليهودية > تحت تأثير الفلسفة اليونانية » مثل المعلم التنائي ( 
المشناه) إليشع , بن أبويا (القرن الثاني) الذي کان ر دسي «الآخر» . 

وقد ظهر أدب هيليني يهودي اعتذاري خارج فلسطين هدقف 
إلى التقريب بين اليهودية والهيلينية ويدافع عنها أمام هجمات دعاز 
الهيلينية » وخصوصاً أن اليونانيين كانوا لا يعرفون سوى القليل عن 
اليهود أو اليهودية . وفي مجال تحسين صورة اليهودية > ذهب فيلون 
في وصف تعاليم موسى إلى أن معلميه المصريين علموه الحساں 
والهندسة والموسيقى والفلسفة (وهي نفسها المواد التي يدرسها الملك 
الفيلسوف حسبما جاء في كتابات أفلاطون) في حين تعلّم من 
معلميه اليونانيين بقية المقررات المدرسية مثل النحو والبلاغة والمنطق. 
كما ذهب أحد المؤلفين اليهود في تلك الفترة إلى الربط (شكلياً) بين 
ربات الشعر (باليونانية : موزايوس 5لاء50053) وموسى » كما ربط 
بن وم زالاله هافيك توت إلة الككتانة والضبارة + 

لكن هذا لا يعني أن النزعة الهيلينية اكتسحت جميع العقول . 
بل يكن القول بأنها تركزت أساساً في المان » إذ ظل الريف في 
فلسطين سامياً آرامياً » وكذا ضواحي الإسكندرية حيث ظلت 
مصرية» ولذا فقد تأثر أعضاء الجماعات اليهودية فيها بالطابع 
المصري بدلا من الطابع الهيليني . وكان هناك رفض من جانب 
هؤلاء للنزعة الهيلينية التي كان يمثلها حزب الحسيديين (الأتقياء) ثم 
الفريسيون من بعدهم . وكان هذا الاستقطاب الثقافي في صفوف 
الجماعات اليهودية أساس كل الانفجارات التي عوقك فا يفك إذ أن 
الأثرياء المتأغرقين كانوا ينضمون إلى القوة الإمبراطورية باعتبارهم 
وسطاء لها في عملية استغلال الجماهير » وكانت الجماهير تثور ضد 
الإمبراطورية وضد وسطائها من اليهود . 

ومع هذا » لابد من التحفظ على هذه الصورة بعض الشيء ٠‏ 
فثمة رأي يقول إن هيلينية الطبقات اليهودية الثرية نفسها كانت هيلينية 
سطحية لا تعود بجذورها إلى هومر وأرسطو وإنما هي نتاج التعامل 
مع المستوطنين اليونانيين المقيمين في المدن الهيلينية . وكان معظمهم 
من الجنود المرتزقة والتجار الذين كان ينصب اهتمامهم على الألعاب 
الأولبية وغيرها من المظاهر الحضارية السطحية » ولكنهم لم تكن 
لديهم معرفة بالتراث الفلسفي اليوناني . وهم » في هذا » يشبهون 
الطبقات الثرية المتغربة في العالم الثالث التي تجيد رقص الديسكو 
وتعرف آخر الموضات والتقاليع والأغاني والفضائح ولكنها لا تعرف 
شيئاً عن ا مسرح الغربي المعاصر . بل إن كاتباً مثقفاً مثل يوسيفوس لم 
يكن يمتلك ناصية اليونانية تماماً » وكان يستعين بمساعدين لتصحيح 
لغته . ومن ناحية أخرى > لم تكن اليونانية مقصورة على الطبقات 


, تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 
نه الاو 

0 اال التجارية في المدن إذ أن كثيراً من أعضاء 
3 0 
0 رة ومنهم العبيد والمعتقون . كانوا يتتحدثون 
اقات ˆ 
اليونانية : a E sS‏ 
1 .يم أن هناك تداخلا في موقف لفريسيين » فرغم أنهم 
م مدر وا عرقي لمكم الررا تأترا ميا 
إل انى . بل يول بعض مؤرخي اليهودية إن صياغتهم 
وة وهي التي أصبحت في نهاية الأمر البهودية الحاخامية 
بن رة الذي ماد العالم حت القرن الان عجر و ارت 
راث اليوناني بشكل عميق : ويتضح هذا التداخل في فكر جماعة 
0 الأسينين . فرغم أن مخطوط البحر الميت «حرب أبناء النور مع 
أناء الظلام؟ هو قصة رمزية عن الحرب بين الحزب اليهودي الشعبي 
ررقن ا وارب الذي يدعي دل اي فان فكرهم 
ورؤينهم للشاريخ متأثران بالفكر الهيليني . كما أن بعض الكتب 
الخارجية (أبوكريفا) كتب يهودية شعبية تأثرت بالتراث اليوناني 
ركب بعضها باللغة اليونانية . ويلاحظ أثر الفلسفة الرواقية في 


الثر اث اليونا ني 


)م١يق‎ 57531-905( الإسكندر المقدؤني‎ 
Alexander, the Macedonian 

ملك مقدونيا ومؤسس الإمبراطورية اليونانية التي ضمت 
لطن كنا نيت بابل بجماعتها اليهردة الكبيزة . ويحكي 
اللمودعن زيارته للقدس ومقابلته الكاهن الأعظم . ولكن من 
العروف أنه لم يزر القدس قط نظراً لعدم أهميتها أو أهمية القوم 
الاين يكنون حرا :وم اروف أن ده كان فى غا 707 
ل.م بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط > ولكنه قام 
عع ثورة بين السامريين وحرق هيكلهم على جبل جريزيم . وأعلن 
بهرد فلسطين ولاءهم له . 


الطيوخوس الرابع (إبيفانيس) (114-1170 ق.م) 

Antiochus IV (Epiphanes) 

ظ أحد الملوك السلوقيين . حاول أن يصبغ يهودا السلوقية وكل 
نلسطين بالصبغة الهيلينية 1 وأعلن نفسه إلهاً : أو الإله الظاهر أو 
جلي (ثبوس إبيفانيس) . وكانت الأرستقراطية اليهودية قد بدأت 
غ بالصبغة الهيلينية » فقبلت هذه الإجراءات . أما الجماهير 


الل 8 
1 * ني الريف الواقعة خارج نطاق الحضارة الهيلينية فف 
اومتها . 


و 
- 
32 


1۷ اليونانيون 


أن ++ 
عين انطيوخوس واحدا من دعاة التأ 


14ل من وای الات فقول على ر طبيعة مدينة القّر 


علدا ایی يونا وای س اسا ب 

كاهنا أعظم وكان اكشر تطرفاً وتأغرقاً من سلفه ش البق 
أنطيوخوس الهيكل » وحمل الأواني 
عام ۱۹۸ ق . 


غرف (ياسون) كاهناً أعظم 


س حتی 


أمن سلفه . وقد نهب 
القدسة إلى عا صمته . وفی 


058 

١‏ : ادل الاضطرابات . ولكن أنطيوخو 
وفضى على التمرد . ثم وطن عناصر غير يهودية في القدس وفى 
قلعتها لتكون ركيزة لدعاة الهيلينية يسيطرون منها على المدينة : ث 
لجأ إلى القوة ليبعد اليهود عن مختلف شعائرهم الدينية مثل الاحتفال 


5 2 .م » قام أنطيوخوس , ه على مصر 
شائعة مفادها أنه فتل 


ا راان رار أوامره بتحريض من الأرستقراطية 
اليهودية بعدم إقامة شعائر دينية يهودية في القدس ٠‏ بل بإقامة عبادة 
الإله ريوس في الهيكل ٠‏ وتقديم المرابين له . كما حول المعبد 
اليهودي السامري المقام على جبل جريزيم إلى معبد إغريقي . لكن 
هذه الإجراءات هي المي أدت جميعاً إلى الشبرة ا حضون + 

ومن الواضح أن هذه الإجراءات لم تكن تعبر عن 57 د 
أعمى لدى اليونانيين » فهذا أمر لم يشتهر به اليونانيون . كما لم تكن 
تهدف إلى هدم اليهودية من أساسها والقضاء على اليهود أينما كانواء 
وإغا كانت محاولة من جانب أنطيوخوس الرابع لدمج فلسطين في 
إمبراطوريته الصغيرة لتصبح إقليماً آمنأ يكن الاعتماد عليه 
وخصوصاً أنه كان يخشى البطالة من جهة والفرثيين من جهة أخرى» 
وكان يرمي إلى أن يظل العنصر البشري في فلسطين موالياله . ولذاء 
ورغم هجومه على الطقوس الدينية اليهودية : ر 
الاعتراف باليهود كموم (إثنوس) يترأسهم السنهدرين » كما أنه لم 
يتدخل في الشئون الدينية لليهود خارج فلسطين . 


الحشموئيون 
Hasmoneans‏ 
ويُسمُّون أيضاً «المكاببون؛ . سب إليهم التمرد احشموتي ٠‏ 
ˆ بعاى. الل ماتا 
أولاده فى قيادته ضد كل من الاستغلال 


وهو تّمرد قام به فقراء 
عام 114 ق.م واستمر 


قتصا القمع الثقافى .= 
الاقتصادي و 2 1 د ادا 

aR‏ أنما حوس الرابع) وضد العناصر | برائيه 

السلوقية (في عصر ٠‏ الاستقلال 


3 6 ع 8 ٠.‏ 0# 24 ميو 
اليهودية التي تاغر | و لك تماماً إلى أن 
.ما احاكمه . 

: الحشمونية ونخبتها 


تلمزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


امكسسون 
Maccabees‏ 

«المكابيون» هم الحشمونيون الذين يطل عليهم هذا اللقب 
أيضاً . وكلمة : مقبى؟ العبرية معناها «المطرقة» » وإن كان البعض 
يرون أن الأصل العبري هو «مكبي» وأنها اختصار بالحروف الأولى 
لآية جاءت في نشيد انتصار موسى على فرعون تقول بالعبرية : ' مي 
کیا شا و وى "بي کا ا از ك 
ب .ي) . ويرى الصهاينة أن المكابيين بعشوا الروح العسكرية في 
الشعب اليهودي وحولوه من شعب مستسلم إلى شعب من الغزاة 
المقاتلين وصفهم الشاعر بقوله : كان حمد الله في حناجرهم › 
وفي أيديهم سيف له حدان . وهذه هي صورة الشخصية اليهودية 
المثلى كما تخيلها الصهاينة . ومن ثم » يطلق كثير من المنظمات 
والأنشطة الصهيونية على نفسها اسم «مكابي» لإحياء تقاليد 
العتف . 


الآسرة الحاكمة الحشمونية 
Hasmonean Dynasty‏ 

«الحشمونيون» أسرة من الكهنة الملوك حكمت اليهود 
(العبراتيين) في فلسطين . وذلك بعد أن نجح التمرد الحشموني في 
تحقيق قدر من الاستقلال السياسي لليهود (العبرانيين) . وقد كانت 
دولتهم 5 التي كنات جد توا 5 تتسم بالطابع الهيليني 
الراضح؛ فكانت أشبه بدويلة هيلينية تضم اليهود أكثر من كونها 
دويلة يهودية . وكان اقتصاد الدويلة الحشمونية اقتصاداً زراعياً يعتمد 
على الشمح والبلح والتين والزيت والخمور والتوابل » وكانت تضم 
بعض المراكز الحضرية . أما من ناحية البناء الطبقى » فقد كانت هذه 
الدويلة تتكون أساساً من طبقة الكهنة ا بالفيكل 
(الصدوقيون) ٠‏ وإلى جوارهم كانت هناك طبقة كبار ملاك الأراضى 
وكبار الجا و ي لر نن و انوت و الشفات 
الأرستقراطية في الحضارة الهيلينية » وارتبطت مصالحها بمصالح 
البطللة والسلوقيين . وإلى جانب ذلك » كان هناك التجار من 
أعضاء الطبقة الوسطى الذين كانوا يعارضون الاتجاه المتطرف نحو 
الهيلينية ويطالبون بقدر من الاستقلال وبقدر من المشاركة فى السلطة 
(الفريسيون) . وكان أعضاء هذه الطبقة يتمتعون بمستوى ثقافى لا 
پاس به يتسم بالمحلية (أرامية/ عبرانية) وإن كانت هناك في ثقافتهم 
عناصر هيلينية . ويسدو أن هؤلاء قاموا بنشاط تبشيري فى البحر 
الأبيض المتوسط بين اليهود وغير اليهود وإلى جاتب الل > كان 


1۰ 


۱۷ اليونانيور 

هناك العمال المهرة . وأخيراً ٠‏ كان هناك الفلاحون وكل أعى, 
الطبقات الهامشية » عمال اليومية وغيرهم من ذوي الثقافة الآرار: 
الخالصة الذين كانوا يعيشون في الريف البعيد عن التأغرق . 

وأول ملوك الحشمونيين هو يوحناهي ركانوس (170_ ,, 
ق.م) الذي ألحقت به الجيوش السلوقية الهزيمة تحت قبار: 
طيوخوس السابع » وحولت مقاطعة يهودا إلى مقاطعة سلوقية ر , 
أخرى . وقد فرض أنطيوخوس على هي ركانوس أن يصحبه فى 
حملته ضد الفرثيين على رأس فرقة يهودية » ولكن الجيش السلوقى 
سحق وأسر هي ركانوس مع فرقته اليهودية » ثم أطلق سراحه فعاد إلى 
فلسطين عام ٠۲۹‏ ق. م واستقل بحكمها بسبب ضعف السلوقين , 
وبذلك » أصبح الحشمونيون أسرة حاكمة كهنوتية عسكرية شس 
هيلينية » كما أصبح الكهنوت اليهودي في مرحلة لاحقة مستقلاً إلى 
حدما عن السلطة الدنيوية . 

وقام هي ركانوس بالهجوم على السامريين واستولى على شكيم 
وحطم هيكلهم . كما هاجم الأدوميين في شرق الأردن وهودهم 
عنوة . ويمثل هذا محاولة من جانبه لتقوية الدولة عن طريق توحيد 
العقيدة » تماماً كما حاول أنطيوخوس الرابع . وقد زوده ذلك بمصدر 
من العناصر البشرية يمكنه استخدامها في تحقيق مزيد من التوسعات› 
إلى جانب الجنود الأجانب المرتزقة الذين انضموا إلى جيشه . 

وكان هيركانوس حليفاً للفريسيين (الحزب الشعبي) في بداية 
الأمرء ولكنه أخذ في الاقتراب من الصدوقيين الأمر الذي أدى إلى 
الصراع مع الفريسيين . وخلفه على العرش ابنه أرسطوبولوس الأول 
09 الذي ادل لقب ملل كينا بم ت 
«فيلهيلين» أي «محب الهيلينية» . وكان أبوه قد أوصى بأن يقوم هو 
بوظيفة الكاهن الأعظم وحسب . على أن ترك إدارة الدولة في يد 
أمه » ولكنه قتلها هي وشقيقه أنتيجونوس وسجن إخوته الآخرين 
وأكمل فتح الجليل . 

وبعد موته » اعتلى شقيقه ألكسندر يانايوس (۱۰۳- ۷٦‏ ق.م) 
العرش وكان طاغية حقيقياً » كما كان بلاطه الملكي هيلينياً . وقد 
استأجر يانايوس مرتزقة يونانيين وضم كل المدن ذات الطابع 
الإغريقي التي لم تكن قد اعترفت بعد بحكم الحشمونيين في 
دلسطين با وعم فى عم دن الال كلها .وف هله راثايوسن 
اليل التي لم يكن ساكنوها من العسبرانيين وإنما كان يسكنها 
الإيطوريون وهم من أصل عربي ولغتهم آرامية . وقد عرض عليهم 
يانايوس التهود أو الإبادة » فتهودوا وقبلوا أن يختنوا . وقد وصلت 
الدولة الحشمونية في عهده إلى أكبر اتساع لها . 


., بول ؛ تواريخ الجماعات اليهودية في العالم 


القديم 
الفريسيون يانايوس معارضة شديدة الأمر الذي أدى 
إلى نشسوب حرب أهلية استعان فيها الفريسيون بديمتريوس 
انالك يلك سوريا السلوقي الذي هزم يانايوس بالقرب من 
وكيم عام 88 ق.م ٠‏ ولكن اليسهود في جيش ديمتريوس 
موا إلى جيش يانايوس» وهو ما غير مسار المعركة ٠‏ فاتتصر في 
يرب حيث قتل وصلب أعدادا كبيرة من الفريسيين بلغت نحو ستة 


عارض 


آلاف . 

ومع هذا . استعاد الفريسيون نفوذهم عند اعتلاء زوجته 
سالومي ألكسندرا العرش (۷1 - 1۷ ق. م) » حيث سلمت لهم 
الشئو ن الداخلية واحتفظت لنفسها بالأمور العسكرية . ويموتها. 
بدأت أسرة الحشمونيين في التدهور السريع . فقد قوضت الحروب 
الأهلية شرعية الكهنة الملوك الحشمونيين إذ نشب صراع بين 
ايها أرسطوبولوس الثاني وهيركانوس الثاني استمرت 
طوال الفترة 77-5717 ق.م . وكان هذا تعبيراً عن الصراع 
بين الصدوقيين والفريسيين إذ أيد الفريق الأول أرسطوبولوس 
وأيّد الفريق الثاني أخاه . ويبدو أن الفريسيين في هذه المرحلة كانوا 
قد سيطروا على السنهدرين » وهذا ما جعل الجو مهيئاً للحرب 
لودو هر كان في اة اا الأدوفى إلن 
البتراء حيث ساعده الملك أريتاس (الحارث) النبطي » فعاد 
وهزم أرسطوبولوس . وقد لجأالأخوان إلى بومبي » بعد 
وصوله إلى سوريا » ليحكم في الخلاف بينهما . وكان هناك فريق 
ثالث من الفريسيين يطالب بفصل السلطة الدنيوية عن السلطة 
الكهنوتية فصلا تاماً . وقد حكم بومبي لهي ركانوس الثاني عام 14 
ف .م . وكان أرسطوبولوس الثاني يعرف النتيجة مقدماً » ففر إلى 
القدس . واقتفى بومبي أثره » واستولى على المدينة عام 15 ق.م 
بعد أن فتح أتباع هي ركانوس الثاني أبوابها له » وخلع أرسطوبولوس 
ونفاه هو وأولاده إلى روما . وقام بو مبي بتعيين هيركانوس كاهناً 
اعظم وقائداً للشعب (إثنآرخ) » ومنحه صلاحيات سياسية محددة 
وسمح له بأن يحمل اللقب الشرفي «دوكس؛ أي «ملك روماني؛ ؛ 
وبذلك انتهى حكم الحشمونيين شبه المستقل بعد أن دام نحو ثمانين 
عاماً . 

وقد انكمشت المملكة الحشمونية الرومانية » ولم تكن المنطقة 
الساحلية تابعة لها في عام 017 ق. م » وأصبحت الدولة تتكون 
اساسا من الأراضي الززاعية : وأعيد تقسيم فلسطين إدارياً 
فأصبحت تابعة لمقاطعة سوريا الرومانية > وفقدت الدولة استقلالها 
يا ٠‏ وقد نزع جابينوس » حاكم سوريا الروماني ا 


51١ 


و بي من یوحنا هي كا: 5 01 
كه لاو رة نوس . وبعد مقتل بومبي » قام 
هیر داوس بتاييد فيصر 


الل أعاد له ليه a‏ شی 
o‏ : 1 ووسع رفعة تملكته . ولكن 
3 حقيقية ؛ مع هدا في يد أنتيباتر وأولاده . 


و حما و نت ب 
E,‏ ها جم الفرئيون مقاطعة يه ذا a ٠‏ ۲ 
يهودا عام .م اسروا 


هیرکانوس وشوهوه ٠‏ شحريض ا دوم أن ٠‏ 1 سطوبو لوسر 
PAS ۰‏ سا ٠١‏ يت 7ه 
الغا 5 ا 0 2 5 ٠ e‏ 1 


بعد . وعند عودته » كان هيرود قد أصبح ملكا . فعامله باحترام 
5 ا . 
بادئ الأمر . ولك 000000 5 

في بادئ الأمر . ولكنه بعد معركة أكتيوم عاد فاتهمه بالخيانة وقضى 
بإعدامه . وذهبت جهود أرسطوبولوس الثانى وابيه ألكندر 
وانتيجونوس هائياس لاستعادة عر سهم سدی . 

وقد تزوج هيرود مرم الخشمونية حغيلة الكاه: الأعظم ١‏ 
ولكنه اعدمها عام ۲۹ ق ٠‏ وأعده كذلك اخ اشتشسميرتين 
ارسطوبولوس العالق عام 33> 6 .موه كانوس الثاني عام ۳۰ 
ف م > كمأ اعدم أبناءة من هرے 1ه لحسدر واوسطو ونوس ) عام ۷ 


.م 2 وبذا انتهت سلالة اخشمونين : 


نوحنا شير كانوس الأول (0؟1١-1١٠‏ ق۰م) 
John Hyrcanus I‏ 

أشهر ملوك الأسرة الحشمونية وكاهنهم الأعظم . وهو ابن 
شمعون الحشموني . نجح في اعتلاء العرش بعد أن تغلب على عمه 
بطليسوض الدى قل أياء وأخويه يهودا وماثياس . قضى معظم 
حكمه فى الحروب » واضطر في بداية حكمه إلى الخضيع 
لأنطيوخوس السابع فوافق على هدم حوائط القدس وتسريح فواته 
ودفع تعويض ء ودفع الجزية السنوية عن ياف والمدن الأخرى خارج 
حدود مملكته التي ضمها . 

اضطر إلى الانضمام إلى الإمبراطور السلوقي في حملته ضد 
الفرئيين . ولكن ؛ بعد مقتل الإمبراطور » نشبت الصراعات على 
العرش السلوثي > فاستقل بالحكم وفتح شكيم وحطم ميكل 
أدوم وهود أهلها . وينسب بعض المؤرخين هذا 


السامردن وصم 
الأول 


الفعل إلى ابه الكسندر يانايوس . وضم يوحنا هيركانوس 
من الجليل أو على الأقل مهد الطريق لضمها : 
روماه وى ا 
مثل الرومان والبطالمة أما في الداخل 5 فقد تحالف مع الصدوقيين 
وعادى الفريسيين مثلي الحزب الشعبي : 


أجزاء 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


ار سطویولوس الول ٠١7-1١4(‏ قءم) 
Aristobulus |‏ 

ملك حشموني يُدعَى بالعبرية «يهوداء » وهو الابن : الأكبر 
تيوحنا هي ركانوس الأول . أوصى أبوه له بمنصب الكاهن الأعظم 
على أن تتولى أمه شئون الدولة الإدارية » ولكنه ا السجن 
حيث ماتت جوعاً . كما سجن إخوته الثلاثة ما عدا أنتيجونوس 
الذي كان يكن له حباً خاصاً , ولكنه أعدمه هو الآخر فيما بعد ْ 
وحسب يوسيفوس » يعد أرسطوبولوس أول حاكم حشموني يخلع 
على نفسه لقب «ملك» » ولكن سترابو یری أن ألكسندر يانايوس 
أولهم . وبحسب يوسيفوس » أيضاً » يقال إنه سمى نفسه 
«فيلوهيلين؛ أي «محب الهيلينية» » ولكن هناك رأياً يذهب إلى أن 
اسمه هو «فيلادلفوس» . والواقع أن اتخاذ الأسماء اليونانية بهذه 
الصورة يدل على مدى تَعَلعْل النزعة الهيلينية في البلاط الحشموني . 
وعندموته › خلّفه في الحكم أخوه ألكسندر يانايوس . 


الکسندر اناوس ۷١-۱۰۳(‏ ق.ه) 


Alexander Jannaeus 
ملك حشموني وكاهن أعظم خَلّف شقيقه أرسطوبولس الأول‎ 
ق.م) وهمامن أبناء هي ركانوس الأول . كون جيشاً‎ ٠١-2١ 5( 


من المرتزقة اليونانيين وغير اليونانيين وقاد حروباً عديدة ضد المدن 
اليونانية المجاورة لمملكته » واستولى على قلعة في غزة » وخاض 
معارك مع الأنباط وضم المنطقة الساحلية من فلسطين وأجزاء من 
شرق الأردن . وقد أصبحت ملكة الحشمونيين إبان حكمه مترامية 
الأطراف تعادل في اتساعها تملكة داود وسليمان » وكانت تضم 
عناصر غير يهودية كثيرة . 

وقد اتسم حكمه بتصاعد الخلافات الداخلية التى تمثلت فى 
الصراع بين الصدوقيين والفريسيين . وقد تمردت الجماهير ا تحت 
فيادةالمريسيين الذين استغاثوا بديمتريوس الغالك إمبراطور 
السلوقيين . ولكن الإسكندر يانايوس أخمد التمرد وانتقم انتقاماً دموياً 
من المتمردين وزعامتهم الفريسية . وأدى كل هذا إلى تقويض شرعية 
حكم الملوك الكهنة الحشمونيين .وقد خلفته أرملته سالومي 
ألكندرا. 


)م٠١يف‎ 1۷-7 سالومي (الكسدر!‎ 
Salome Alexanüra 


1۲ 


۱۷ اليونانيون 


موته من أخيه ألكسندر يانايوس وخلفته على العرش الحشمونى 
رسايو لسوت لات كر ارد وي بر 
بتعيين ابنها الأكبر هي ركانوس الثاني كاهناً أعظم والآخر 
(أرسطوبولوس الثالث) قائداً عسكرياً yT‏ 
وراءها . وبعد موتها ء اتخذت الحرب بين الأخوين صورة الحرب 
الأهلية » فبينما أيّد الصدوقيون الأول » أيد الفريسيون الآخر . 


هيركانوس الثاني (؟ - 5١‏ قى.م) 
Hyrcanus II‏ 

أحد ملوك الأسرة الحشمونية . وهو أكبر أبناء ألكسندر 
يانايوس وسالومي ألكسندرا . عين كاهناً أعظم في حياة أمه . ولكن 
أخاه أرسطوبولوس الثاني حاول أن يقوض نفوذه بمساعدة 
الصدوقيين » وخصوصاً أن الجيش كان يساند أرسطوبولوس . وبعد 
موت سالومي عام 71 ق. م » استولى أرسطوبولوس الثاني على 
الحكم ونصّب نفسه كاهناً أعظم وملكاً » واضطر هيركانوس إلى 
قبول الأمر الواقع صاغراً وتقبل اللقب الشرفي «أخو الملك؟ » وهو 
لقب لا يعطي أية صلاحيات . 

عمل يوحنا هيركانوس الثاني بنصيحة أنتيباتر الثاني ؛ 
مستشاره الأدومي» ففر ولجأ إلى أريتاس الثالث (الحارث) ملك 
الأنباط الذين انضموا إليه ضد أرسطوبولوس وحاصروا القدس. 
وهنا ظهرت قوات بومبي في الشرق. وقد لجأ الأخوان إلى بومبي 
ليحكم بينهماء كما ذهب إليه وفد ثالث طالباً إنهاء حكم الحشمونيين 
تماماً. 

وعندما حكم بومبي لهي ركانوس (ربما لأنه كان أضعف 
الأخوين) فر أرسطوبولوس إلى القدس » وحاصرها بومبي ؛ 
فسقطت في يده عام 77 ق E‏ معدل تمر ود 
وأرسل بومبي أرسطوبولوس أسيراً إلى روما » وعين هيركانوس 
كاهناً أعظم وقائداً للشعب 2 وسمح له بأن يحمل اللقب الشرفي 
ادوكس؟ أي «ملك روماني» وجعله خاضعاً لحاكم سوريا الروماني. 
ومنحه يوليوس قيصر لقب رئيس القوم (إثنآرخ) وحليف روما 
والكاهن الأعظم . وحينما هاجم الفرثيون مقاطعة يهوداعام ٠١‏ 
ق .م » أسروا هي ركانوس بإيعاز من أرسطوبولوس وقطعوا أذنيه 
حتى لا يمكنه القيام مهام الكاهن الأعظم ‏ ثم حملوه أسيراً معهم 
حيث عاش مع يهود بابل . وقد سمح له هيرود بالعودة عام 71 
ق. م ثم أعدمه عام ٣١‏ ق. م . 


57 يول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


)م١ق‎ 77-717 ارسطوبولوس الثاني‎ 
Aristobuluş Il 

أحد آخر الملوك الحشمونيين . وهو ابن ألكسندر يانايوس 
لومي الكسندرا التي كان يؤيدها الحزب الفريسي . بعد موت 
أمهء انتزع العرش من أخيه الأكبر هيركانوس الثاني بمساعدة 
المصدوفيين والجنود المرتزقة › واحتفظ به رغم هجوم هیرکانوس 
عليه بمساعدة الأنباط . وقد احتمى أرسطوبولوس بمنطقة الهيكل حين 
حامر اھ کار می راا رت للك ۲ اا ٠‏ وحينما ظهر بومبي احتكم 
الأخوان إليه فحكم لهيركانوس . وحينما فر أرسطوبو لوس إلى 
القدس » حاصرها بومبي وسقطت في يده ودخل قدس الأقداس . 
وأخذ أرسطوبولوس أسيراً إلى روما عام 57 ق.م . 

ويشكل هذا نهاية الاستقلال السياسي لفلسطين تحت الحكم 
الحشموني . ولقد فر أرسطوبولوس بعد ذلك من روما ومعه ابنه 
اجر غا ٥‏ ق.م » ووصلا إلى القدس وقادا تمرداً ضد 
الرومان > فأسر أرسطوبولوس مرة أخرى وأرسل إلى روما مقيداً 
بالسلاسل في هذه المرة وأودع السجن . وقد أعطاه يوليوس قيصر 
جيشاً رومانياً ليقوده ضد بومبي » ولكن أصدقاء بومبي دسوا له السم 
فمات قبل أن يترك روما . 


انتيجونوس الثاني ۳۷-٢۰‏ ق.م) 


Antigonus Il 


أحد آخر 


ملوك الحشموتيين , والابن الأصغر لأرسطربولوس 
الثاني . استولى على القدس بمساعدة جيش من فريا» وحرض 
على تشويه عمه هيركانوس الثاني (الكاهن الأعظم) بقطع أذنيه » ثم 
أا . ٠٠‏ اع 00000 8 
علن نفسه ملكا تحت وصاية الفرثيين ٤١‏ ق. م . وحين اسشولى 
جيش روماني على القدس . وعين هيرود ملكا » أرسل أنتيجونوس 
إلى معسكر الرومان حيث أعدم عام ۳۷ ق .م . ولم يكن من عادة 
الرومان إعدام الملوك . ولذا يرجح أنهم فعلوا ذلك حتى ينوا أنه لم 
يكن ملكأ من وجهة نظرهم . 


ارسطوبولوس الثالث ١؟‏ ۳۲۳۰ ق.م) 
Aristobulus I11‏ 

حفيد أرسطوبونوس الثاني » وشقيق مربم الحشمونية زوجة 
هيرود . وهو آخر كاهن أعظم حشموني . هة واد كاهناً وهو 
بعد في سن السابعة عشرة بناء على توصية من أنطونيو وكليوباترا عام 
٥ق‏ .م . ولكن خدمه قتلوء بتحريض من هيرود وهو يستحم في 
البحر . وهو يعد آخر مثلي الأسرة الحشمونية الذكور . 


الجرّء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 
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و الرومان 


الرورم ان 


الرومان بومبي - ه 


الروماني eT‏ ا م ألكسندر الموظفين (ألبارخ). الي 0 ا 
اليهودية (فيسكوس جودايكوس) اتات هوه أجريبا الأول أجريبا الثاني داقنتطنطي الأول 


الرويسان 
The Romans‏ 

ا 
الثاني قبل الميلاد » وأسّسوا إمبراطورية مترامية الأطراف ضمت 
معظم بلاد البحر الأبيض المتوسط ومنها فلسطين ومصر وأحياناً 
أجزاء من بلاد الرافدين » كما ضمت أغلبية يهود العالم في ذلك 
ارقف مع اماك مههه ق فلاتطين ومر ور( 
وقبرص وأسيا الصغرى ولک ها بودي کی غارچ 
هیمتتهم سوى تجمع بابل . 

وقد بدأ احتكاك اليهود بالرومان حين اتصل بهم يهودا 
الحشموني أثناء التمرد الحشموني في محاولة للحصول على 
تأبيدهم. وبالفعل » وقّعت معاهدة بين الطرفين عام ١1١‏ ق.م 
اعترفت روما بمقتضاها بالقوة الحشمونية . وحينما وصل بومبي عام 
0 ق. م إلى سوريا ء تولى حسم النزاع بين اثنين من أبناء الأسرة 
اخشمونية (هيركانوس الثاني وأرسطوبولوس الثانى) فى صراعهما 
على عرش يهودا الحشمونية . فأيد هير كانوس ايوم ديكا عل 
أن يدفع الجزية لروما » وسحق تمرد ارو ودخل القدس 
عام 57 ق.م . 

وقد أصبح الرومان منذ ذلك التاريخ القوة الأساسية في منطقة 
الشرق الأدنى القد . وأصبحت مقاطعة يهودا وحدة سياسية ذات 
استقلال محدود وتابعة لحاكم سوريا الروماني وأصبحت تُدعَى 
ال لم تكن المنطقة الساحلية من هذه المقاطعة تابعة لها . كما 

يكن لها أي عر إلى البحر . وقد فُصلت عنها أجزاء من أدوم 
الجا داضت المدن المؤغرقة مستقلة عنها . و حينما عين 
هي ركانوس الثاني ملكا . فإنه كان يحكم وحدة سياسية لا تشكل 
رقعة جغرافية متصلة . وقد خضعت فلسطين للحكم المباشر لنائب 
OT‏ ا 0 اكد 


حيّز الإدارة الذاتية لليهود بتجريد الكاهن الأعظم هي ركانوس الثانى 
الحشموني من رتبة الملكية وفرض ضرائب ثقيلة على السكان » كما 
قسم المقاطعة إلى خمسة أقاليم يحكم كلاً منها سنهدرين أصغر . 
وأعاد بناء المدن السورية المؤغرقة التي كان الحشمونيون قد دمروها 
مثل السامرة وبيسان وغزة . ثم عهد الرومان بحكم فلسطين إلى 
صديقهم وصنيعتهم هيرود (۳۷ ق.م- 1م) » ولكنها وضعت تحت 
حكم روما مباشرة بعد موته . وكان أوغسطس يرى أن فلسطين غير 
مهمة ولا تستحق أن توضع فيها فرقة عسكرية كاملة (باللاتينية : 
ليجيو وذ168) » فاكتفى بوضع فرقة مساعدة (باللاتينية : أوكيزليوم 
(auxilium‏ . وبدلاً من نائب القنصل › أصبح الحاكم بمرتبة 
ابر يفكتوس 5م » وهو الذي كان يقال له أيضاً «بروكيوراتور 
67 وتعني حرفياً «الوكيل المالي» . وقد ساد الهدوء بشكل 
عام في السنوات الأربعين الأولى بعد ميلاد المسيح بسبب قوة الحكم 
الروماني واستقراره » ولأن الحكام الرومان تركوا اليهود وشأنهم . 

وكان البناء الطبقي في المجتمع الفلسطيني لا يختلف عما كان 
عليه أيام البطالمة والسلوقيين » فكان ينقسم أساساً إلى جماعة 
وظيفية وسيطة محلية تضم الأثرياء من الملتزمين وكبار التجار وكبار 
ملاك الأراضي وكبار الكهنة » وكانت جماعة متأغرقة تماما ء 
وطبقات شعبية ذات طابع آرامي سامي لم تتم أغرقتها أو تأغرقت 
بشكل سطحي » كانت تضم المعدمين والفلاحين وصغار اللاك 
وبعض ال حرفيين وصغار التجار وجماعات الكتبة وصغار الكهنة . 
ورغم انتشار ظاهرة المزارع الكبيرة في الإمبراطورية الرومانية على 
نطاق واسع » فإن شكل الملكية فى فلسطين ظل بشكل أساسي 
الملكية الزراعية الصغيرة . ا هذه الفترة زيادة استقطاب 
الملجتمع اليهودي » الأمر الذي تمثل في تتصاعد الصراع بين 
الصدوقيين والفريسيين الذين أصبحت لهم أغلبية داخل 
السنهدرين . 

ولم يدم السلام الاجتماعي والتوازن الدقيق الذي فرضه 


٠.‏ بوول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


الرو 
O‏ )أن بوضع تاه في الميكل و ركد 


ا بيذ الأمر الإمبراطوري بعض الوقت حتى اغتيل 
الامبر 9 . وأعاد الإمبراطور كلوديوس الأسرة الهيرودية إلى 
يكم » وأصدر بياناً يؤكد فيه حقوق اليهود كقوم (إثنوس) لهم 
مائرهم التقليدية التي يجب احترامها » وعين أجريبا الأول حاكماً 
و 44م) . ولكن فترة حكمه كانت قصيرة » فعادت فلسطين إلى 
ماكانت عليه . وشهدت هذه الفترة تدهوراً اقتصادياً . وزادت 
الطالة » وخصوصاً بعد تُوقّف عمليات البناء التي قام بها هيرود . 
واتضحت معالم الاستقطاب الطبقي ف في المجتمع في فلسطين بين 
اليهود » إذ بدأت تظهر جماعات الغيورين » وعصبة الخناجر التي 
كانت تتبنى فلسفة اجتماعية متطرفة وتلجأ إلى الإرهاب . ثم نشب 
التمرد اليهودي الأول ضد الرومان(77-١/1م)‏ » وهو تمرديعود 
إلى عدد من الأسباب المركبة المدصلة بالوضع المحلي في فلسطين 
والوضع الدولي في الإمبراطورية . وقد أخمد تيتوس هذا التمرد 
فحاصر القدس . وحين سقطت في يده » قام بتحطيم الهيكل عام 
۰م وحمل معه أوانيه إلى روما . وتقرر أن يستمر اليهود في دفع 
نصف الشيكل التي كانت تدقع للهيكل على أن تُحول إلى معبد 
جوبيتر كابيتولينوس وتُسمَى «فيسكوس جودايكوس» أي الضريبة 
اليهودية و الرومان لم ليوا اعتراكيم باليهودية كدين 
مستقل » ولذا فقد أعفى اليهود من عبادة الإمبراطور والواجبات 
الأخرى المفروضة على غير اليهود . ومع اختفاء الهيكل » اختفى 
الصدوقيون والأسينيون » واستمر التيار الفريسي وحده في يفنه . 
وبعد فترة من الهدوء » تجددت التمردات اليهودية في أطراف 


الإمبراطورية كافة » في بابل وبرقة والإسكندرية وقبرص -٠٠١(‏ 


۲۷م ) » فأخمدها تراجان وقضى على بضعة آلاف من اليهود 
وعلى التجمعات اليهودية التى شاركت فى التمرد . ولكن السخط 
اليهودي ظل مستمراً . وقام التمرد اليهودي الثاني عام ۳۲٠م‏ بقيادة 
بركوخبا الذي قضت عليه القوات الإمبراطورية فى عهد هادريان بعد 
ت ا ر ا عنم لسلس بوكر 
البهودية في مقاطعة يهودا الرومانية (وإن سمح باستمرار السنهدرين 
a‏ 

ديلاحظ أن هذه الحروب لم تكن موجهة ضد اليهود كقوم 
لإثثوس) ‏ ولم تكن تستهدف تحطيمهم ‏ وإنماكانت تهدف إلى 

مع التمرد وحسب . والواقع أن التتمردات في ذاتها لم تكسن ذات 
طابع قومي , E E‏ ھی 
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الجر 
14 الروما: 


لذاء : : 
و سه مح كاركالا المواطنة لسكان الإمبراطورية كافة عاء 


1۲ 

م > لم يستثن اليهود م ن ذلك بل سمح لهم بالعودة للقد 

ر و س - 

ومع ذلك لم تعد منهم أعداد تُذك . ومع أنه كان يتعين عليهم 
الاستمرار ر في إر سال ل الضريبة اليهودية (فيسكو م ں جودايكو 0 لم 
يسمّح لهم بالقسيام بنشاط تبشيري | او بزيارة القدس س . وفي هذه 
١‏ 66 
ا ظهرت مؤسسة البطريركية » ود آر ل اليهود أمير اليهود 
(ناسي - بطريرك) . ٠‏ وبدأ جمع التلمود الفلطن 

أما يهود الإسكندرية . فقد تحول 5 ن ولائهم للبطالة 
وساعدوا الغزاة الرومان 


الحاكمة الحد ¢ © ا 5 2 2 - 
1 - وأصبح امنهم وب على وجود حكومة مركزيه 


فويه حميهم من الغفب المتزايد للجماهير اليونانيه التى فقدت کے ا 
من مكاتها تعد ان اصبحت الإسكندرية مجرد مذينه محتلة لا 


. وقد التصقت الجماعة اليهودية بالطقة 


عاصمه مهمة . وقد استفاد اليهود م- ن الوضع اخديد إذ تمتعوا عن 

طريق الاحتلال باخقوق العامة التي كانت الدولة الرومانية تمنحهم 
إياها ٠‏ فأصبح من حقهم التمتع بحرية العبادة وممارسة عاداتهم كقوم 
(إثنوس) . ومع هذا قرر أوغسطوس ١51-77(‏ ق. م)الاعتماد 
على العنصر اليوناني كعنصر وسيط » وهو ما تسبب في اتساع الهوة 
ا 


بين اليهود واليونان في ى إلى تدهور وضعهم 
الاقتصادي . 8 فد س أوعسيظوس اخيث ن البطلمي وألغى النظام 
البطلمي لجع الضر انب ٠‏ فأدى ذلك | لى انهياروة ضع اليهود 


الاقتصادي لأنهم كانوا مرتبطين بالمهتين » وخصوصا أنه لم يسمح 
لهم كمرتزقة بالانخراط في سلك اخندية إلا إذا تخلوا عن دينهم . 
ولكن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن أعداداً منهم عملت في هاتين 
الوظيفتين بنسبة أقل من ذي قبل . ويقول ديورانت : "إن اليهود 
كانوا يمتلكون نصف سفن الإسكندرية في ذلك الوقت” 

ولم يُدخل أوغسطوس تغبيراً عميقاً على البناء الطبقي لمصر ؛ 
نقد قم الطبقات إلى ثلاث طبقات : الطبقة العلا التي تضم 
الرومان واليونان وغيرهم ‏ أى المواطتين المسجلين في اججمنانزيوم 
وق أعقى سكا الا رة من أعضاء هذه لته فن صرب 
الرأس إعفاء تامأ) » وكان هناك أيضاً المتر وبوليتاي . أي سكان امدن 
فى عواصم المناطق الإدارية . ورغم أن هؤلاء لم يكونوا يونائييت 
عرقي » فإنهم كانوا يندرجون في الجمنائزيوم ويتلقون تعليمهم لي 
ولذاء قد أعشوف بهم ا ر بي وبر امیا 
أما أعضاء الجماعة اليهودية » فرغم أنهم كانوا أعضاء في 


00 لأمر الذ 
لط رما س كاملة ١١‏ مر ي 
عن س از بالضريواء کا کان ی دا 2 م 
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المكانة المسميّرة باستثناء الأثرياء الذين أصبحوا مواطنين يونانيين ٠‏ 
وبدأت تظهر الأدبيات اليهودية التي تحاول الدفاع عن حقوق اليهود . 
وقد أكد أوغسطوس حقوق اليهود كبوليتيوما » مع أنه ألفى وظيفة 
رئيس القوم (إثنآرخ) وأحل محلها مجلس الشيوخ (جيروسيا) . 
ربما لزيادة مشاركة اليهود في صنع القرار . 
ومع تخلخُل وضع أعضاء الجماعتين اليونانية واليهودية بسبب 
ظهور الرومان » بدأت المشاحنات بينهم إذ بدأ اليهود (كجماعة) 
يطالبون بحقوق المواطنة كاملة حتى يتخلصوا من وضعهم المتدني 
الجديد الذي ساواهم بالمعدمين . ولكنهم كانوا يودون الحصول على 
المواطنة مع الاحتفاظ بعبادتهم وعدم الاشتراك في العبادة الوثنية 
للمدينة . ويبدو أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا منقسمين » ذلك 
أن فريقاً منهم (الدأغرقين تماماً) كانوا يطالبون بحقوق المواطنة 
الكاملة» لكن الفريق المحافظ كان يطالب بتأكيد حقوق البوليتيوما . 
وقد زجر الإمبراطور كلوديوس اليهود فيما بعد لأنهم أرسلوا إليه 
وفدين مستقلين وكأنهم يعيشون في مدينتين مختلفتين . وكان سكان 
الإسكندرية من اليونانيين يحاولون من جانبهم أن يجردوا أعضاء 
الجماعة اليهودية من حقوق البوليتيوما حتى يصبحوا غرباء ليس لهم 
حق السكنى . وبالتالي يكن طردهم . وبالفعل » أصدر فلاكوس › 
حاكم الإسكندرية الروماني » قراراً بهذا المعنى . وحيث إنه كان من 
الصعب طرد اليهود » فتم تحويل ضواحي سكناهم إلى ما يشبه الحيتو 
القسري » كماتم تقليص مساحة الرقعة التي يسكنون فيها . وفيض 
على نصف أعضاء مجلس الشيوخ (جيروسيا) حيث عوقبوا 
بالضرب . وهو عقاب لم يكن يطبق إلا على المصريين فقط . 
وأخذت المشاحنات شكل إرسال وفود إلى الإمبراطور ليحكم 
بينهم . كما كان كل فريق يدبر مذابح ضد الآخر . وفي هذا 
السياق. أحرق أعضاء الجماعة اليونانية المعبد اليهودي » ورد عليهم 
أعضاء الجماعة اليهودية بأن أقاموا مذبحة ضدهم . 
وفي عام 17م . تمرد يهود الإسكندرية وحاولوا أن يحرقوا 
المواطنين اليونانيين أثناء وجودهم في المدرج » فقام تايسريوس 
يوليوس ألكسندر الحاكم الروماني » وهو من أصل يهودي » 
بالقضاء على التمرد بلا رحمة . فبعد تحطيم الهيكل في القدس » 
حطم هيكل أونياس وفرض على اليهود الضريبة اليهودية . وقد 
اشترك يهود مصر في التمرد ضد تراجان بتشجيع من يهود برقة . 
ولخ ن هذا التمرد فضي عليه . وقد انكمش . بعد ذلك . الوجود 
البهودي في الإسكندرية وفي غيرها من الأماكن بسبب التحول إلى 
المسيحية . وقد كان يهود الإسكندرية بالذات مؤهلين لهذا التحول . 


ول الروممان 


أكثر من غيرهم » وذلك بسبب اندماجهم وبسبب تَشبعهم بالفل ن 
الهيلينية التي قوضت إيانهم اليهودي وإن كانوا لم يتركوا التوحيد 
تماماً . 

وكانت هناك تجمعات يهودية كبيرة أخرى في الإمبراطورية , 
مثل التجمع اليهودي في أسيا الصغرى › 0 الجماعة اليهودية في 
روما كانت أهمها . وكان القانون الروماني ب يحرم على الشيوخ 
وأبنائهم استشمار أموالهم في التجارة أو الصناعة :کسان فارز 
كلوديا حرم على الشيوخ وأبنائهم » وعلى الطبقة الأرستقراطة 
أيضاًء امتلاك بواخر تزيد حمولتها من الحبوب أو الفواكه على الحد 
الذي قرره القانون . ولعل هذا التحريم يفسر زايد أهمية أعضاء 
الجماعة اليهودية نتيجة الدور بالغ الأهمية الذي كانوا يلعبونه فى 
الحياة الاقتصادية . ولعل هذا الوضع القانوني > وشبكة الاتصالات 
اليهودية الواسعة داخل الإمبراطورية التي تُكون الجماعات اليهودية 
مفاصلها الأساسية » هو ما حول الجماعات اليهودية إلى جماعة 
وسيطة داخل الإمبراطورية . فكل جماعة وظيفية وسيطة استوعبت 
أثرياء اليهود المتأغرقين أينما كانوا سواء في مقاطعة يهودا الرومانية أو 
في الإسكندرية أو في آسيا الصغرى أو برقة . 

ويبدو أنه في المائة الأخيرة قبل الميلاد » بدأت الوثنية الرومانية 
تجابه أزمة عميقة » وبدأ سكان العاصمة والإمبراطورية في البحث 
عن إطار ديني تفسيري » وأخذت أعداد منهم تتجه نحو اليهودية 
بوصفها ديانة توحيدية أكثر رقياً . وقد قام اليهود بنشاط تبشيري 
تهويدي ونجحوا في اجتذاب عناصر من الأرستقراطية الرومانية 
نفسها » الأمر الذي أثار مخاوف السلطة » إذ كانت العبادة الوثنية 
الرومانية الإطار العقائدي للدولة . وقد قامت محاولات للحد من 
نشاط اليهود ومن تزايد نفوذهم » كماتم طردهم في حكم القيصر 
تايبريوس عام ۱۹م » ولكن سمح بعودتهم عام ١‏ "ام . ولم يتأثر 
اليهود في روما كثيراً بأحداث فلسطين بعد سحق التمرد اليهودي 
الأول » بل استوطنتها بعض العائلات اليهودية . ولعل الاختلاف 
الوحيد هو اضطرارهم إلى دفع الضريبة اليهودية . ولم يؤثر التمرد 
اليهودي الثاني والقمع الروماني له (177- 1780 م) في وضع أعضاء 
الجماعة اليهودية . 

وقد تدهورت الأحوال الاقتصادية في فلسطين والإمبراطورية 
ككل » وهاجر يهود كثيرون منها » كما أن أحوال يهود الإسكندرية 
أخذت في التدهور وتنصّرت أعداد كبيرة منهم . وحينما تبنت 
الإمبراطورية الرومانية المسيحية ديانة رسمية عام ١٤م‏ تحول اليهود 
إلى أقلية صغيرة ليست لها قيمة كبيرة وصاروا داخل إطار سياسي 


5 بول : توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


وبي معاد لهم تماما . ويشكل هذا نهاية العصور القديمة وبداية 

ري الوسيط في الغرب . وقد بدأت مرحلة اليهودية المعيارية 
0 في بابل في هذه الفترة » ولكنها أخذت شكلها النهائي 
تون حكم الرومان زل تحول الاعات اهروت الل ان 
ا وسيطة داخخل الإمبراطورية الرومانية » مع تدهور الاقتصاد 
إروماني من اقصاد تجاري نشيط إلى اقتصاد طبيعي مبني على 
إلتبادل ٠ ١‏ جعلهم مرشحين لأن يلعبوا الدور الذي لعبوه في أوربا 
ال ية باعتبارهم أقنان بلاط . وأصبحت الضريبة اليهودية علامة 
على عبوديتهم للإمبراطور وريث فيصر روما . 

ومن القضايا الأساسية التي تثار حول هذه المرحلة » عدد 
اللهود فى الإمبراطورية الرومانية . ولعل أكثر التخمينات مصداقية 
هو الذي يرى أن العدد كان ثمانية ملايين يهودي ذ في القرن الأول 
لد دل افطع الو عا ند كردي و كان او غ 
على اللخ الال 2 ى ۲,0 إلى ,رقي 
فلسطين » وحوالي مليون يهودي في كل من مصر وسوريا وآسيا 
الصغرى وبابل . ومجموع هؤلاء أكثر من خمسة ملايين يهودي . 
ويمكن أن نضيف إلى ذلك الجماعات اليهودية المتناثرة في إثيوبيا 
واليمن وقبرص وليبيا وإيطاليا واليونان . وهذه الأعداد تدل على أن 
الشتات اليهودي هو . في واقع الأمر » انتشار ناتج عن آليات تاريخية 
مركبة . كما تدل على أن أعداداً هائلة من اليهود اندمجت عبر 
العصور » وانخرطت أعداد كبيرة منهم في المسيحية » وإلالما أمكن 
تفسير أن عدد اليهود في العالم عند بداية العصور الوسطى كان لا 
يزيد على المليون . 


ب سبي (۰⁄- 1 ق١م)‏ 
Pompey‏ 

أحد أباطرة الرومان . تم انتخاب بومبي قنصلاً بالاشتراك مع 
ماركوس كراسوس (١7ق.‏ م) » فقام بحملة لتطهير البحار من 
القراصنة » كما قام بدعم السلطة الرومانية في المقاطعات الشرقية 
والممالك الأمامية . وقد وصل إلى سوريا عام 71-570 ق. م ضمن 
حملته هذه وقام بالتحكيم بين هيركانوس الثاني وأرسطوبولوس 
الثاني في نزاعهما على عرش يهودا الحشمونية » فحكم للأول 
و ستولى على القدس والهيكل من أعوان أرسطوبولوس . ويقال إنه 
حل قندس الأقداس » ولكنه لم يهدم الهيكل . وبدخوله إليها 
حولت يهودا إلى مقاطعة تحت الحكم المباشر لنائب قنصل روماني 
مشره سوريا ‏ وزعت منها الممتلكات التي ضمتها أثناء حكم 


۸ الرومان 


ثلاثية متف ي ر وفيصر وكراسوس أول لجنة قنصلية 
ستصفص -١‏ 1 

a 0‏ م 
أي دل الأونة » كانت مطامح بوليوس فيصر 


فعبر ال ربیکون في ۷ يناير 4؛ ة في ال 


قم وهزم , بومبي وجيش مجلس 


7 م . وقد لقي بومبي مصرعه أثناء 


الشيوخ هزه ساحقة عام دق 
فراره في مصر : 


)0/4-59( فسان‎ 
Vespasian 

أحد أباطرة الرومان . ٠‏ واسمه الأصلي فلافيوس . بعثه نيرون 
عام 1۷م للقضاء ء على التمرد اليهودي الأول . وخلال عام واحد 5 


اجا وشرق الأردن وماحا قلط 


استولى فسبسيان ل على 
ولكنه اضطر إلى العودة إلى روما عندما علم بب وفاة نيرون . 
وأصبح إمبراطوراً . وقد أكمل أبنه تيتوس اخملة . 
ابذك EE‏ انها ع اتعداصر ةا تي كانت على 
استعداد للتعايث ر مع الإمبراطورية الرومانية مثل . يوحال بن | زكاى 


ويوسيفموس الذي اتخذاسم , القائد الروماني اسما له وتنبأ له بأنه 


E إمبراطوراً‎ SE 


تسوس (۸۱-۷۹) 
Titus‏ 
أحد أباطرة الرومان » وهوابن فسيسيان . قاد القوات 
الرومانية فى مقاطعة يهود' الرومانية في عام ١۷م‏ . استولى على 
امان بعد حصار دام خمسة أشهر اشتركت فيه إلى جانبه قوات 
عر كه . وبعد استيلائه على القدس › هدم 
س الهيكل . وحسبما جاء في کتابات يوسيموس » حاول تيتوس 
وو ا الغيورين بأن يستسلموا نظير أن ينحهم حكماً 
0 أعن ال مخطئين 3 كما وعد بأن يحافظ على الهيكل ٠‏ 
ا ONE‏ 
اك ومانية » ورفض 
يلخ امتيازات اليهود هناك . ولكن اسمه ارتبط دائما بهدم م الهيكل . 
وتجعله الأدبيات الصهبونية مسئولاً عن شتات اليهود ٠‏ مع أن عدد 
0 
ثلائة أضعاف عدد الموجودين في 


هود يقودء جريا لاني (ملك اليهود)بساعد تيتوس في حملت ٠‏ 


نج نكن ات اجا الثاني ا 
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بر لحان )۱1۷-4۸ 


Trajan 

أحد أباطرة الرومان . نشت » أثناء حربه ضد الفرثيين -١٠١(‏ 
م ) اضطرابات يهودية في برقة وقبرص والإسكندرية ود 
الرافدين . ولهذا . فقد اتخد إجراءات مشددة ضدهم » فقضى على 
الاضط ابات وأنهى ازدهار اليهود هناك . أما مقاطعة يهودا 
الرومانية. فقد حكمها بحزم شديد الجنرال الروماني لوسيوس 
كواياتوس الذي وضع تمثالاً لتراجان في الهيكل . 


)۱۳۸-۱۱۷( هادريان‎ 
Hadrian 

أحد أباطرة الرومان . بدأ حكمه بإكمال القضاء على التمرد 
اليهودي في أفريقيا . وأعدم لوسيوس كراياتوس حاكم فلسطين 
انروماني الذي كان قد أخمد تمرداً يهودياً خارج فلسطين وداخلها . 
وقد تم إعدامه لأسباب تتصل بالسياسة الرومانية الداخلية » إذ انهم 
بالتأمر على الإمبراطور . وقد اصطدم هادريان . فيما بعد » باليهود 
حين أصدر قراراً بمنع الختان باعتباره شكلاً من أشكال التشويه 
اجنسي مثل الخصي . وحين اجتمع باليهود (في عام )17١‏ » طلبوا 
اه عع غا ادن واف ولک تر وال ادس إلى 
مستعمرة رومانية . فنشس التم رد اليهردي الثانى بقيادة بر كوخبا 
الذي أخمدته القوات الرومانية (۱۳۲_ ١١٠م)‏ 0 
وقد تحولت مقاطعة يهودا الرومانية إلى مقاطعة رومانية تُسمّى 


0 


رت ا 


ات اة ةالقدس O E‏ 
كابيتولينا؛ ومنع اليهود من دخولها أو العو ا وكوك دان 
لهادريان وهو يمتطي صهرة جواده عند قدس الأقداس . 

وزغم أنهادزيان س ن التمرد واتخذ إجراءات لمنع اندلاع أي 
تمرداخر ٠‏ فإنه لم ينتقّصم ر من حقرق ق اليهود كمواطتين ولم يلغ 
حقهم في عدم عبادة الإمبراطرر اوقل ألغى خليفته أنطونيوس 
اخظر ضد المتان إلا لنرجال الذين ليسوا من أصل يهودي . كما 


1 


ألغى بعض الإجر ا ءات الك لني اتخذت أثناء قمع التمرد الثاني . 
الحاكم الروماني (بروكيوراتور) 
Procuraior‏ 


بر ھکر رانور ره كلمة لاتينية تعني حرفياً «محصل الأموال» . 


EET‏ ن هذا اللفظ على حاكم فلسطين الو روماني (الذي كان فى 


اادد شا طا دن 


ن رتبة الغرسان) . وقد بدأ الرومان في تعيين حكام 


۲۱1۸ 


لفلسطين من العام السادس الميلادي ٠‏ أي منذ في ار خي لاوس ي. 
هيرود » حتى 4١‏ ميلادية . وتوقف تعيون الحكام لمدة ثلاثة أعراء 
عيّن في أثنائها أجريبا الأول ٤١(‏ -44م)ء ا 
کا ا اس حي كام بلا دالت من جام 


حتى عام 17م . وكان الحاكم الروماني (الذي كان يُطلّق 3 


مصطلح «بريفكتوس») يتبع الإمبراطور مباشرة . ومع هذا. 
فلسطين تابعة لمنطقة سوريا التي كان يترأسها حاكم e‏ 
الرسمي) الذي كان على البروكيوراتور أن يستشيره في حال 
الطوارئ . وكان مقر البروكيوراتور هو فيصرية حيث كان يقیم فى 
القصر الذي دمميرود هرا كان يسل إبى القدس أثناء 
الأعياد اليهودية ليشرف على الأمن . وكانت تُوضع تحت إشرافه كل 
المحاكم > ومنها المحاكم التابعة للسنهدرين ٠‏ كما كان يشرف على 
الهيكل ويعيّن الكاهن الأعظم ويحتفظ بملابسه ولا يسلمها له إلايرم 
عيد الغفران أو المناسبات المهمة التي تتطلب ارتداء الزي . وكانت 
أهم مهام الحاكم الإشراف على جمع الضرائب . كما كان الحاكم 
الروماني (بروكيوراتور) هو قائد الجيش الذي يضطلع بأعمال الأمن 
الداخلي وحسب . فالقوات التي كانت مرابطة في فلسطين لم تكن 
سوى قوات مساعدة (أوكزيليوم) » ولم تكن فرقأ قتالية أساسية . 
وكان من سلطات الحاكم إصدار أحكام الإعدام » ومع هذا كان من 
حق المواطنين استثناف الحكم في روما . 

ومن الناحية الرسمية » كان يتعين على الحاكم الروماني ألا 
يتدخل في الشئون الداخلية للقوم (الإثنوس) اليهودي . ولكن كان 
من الصعب تعريف الحدود بين القانون الرومانى والعادات والقوانين 
اليهودية ٠‏ كما كانت تظهر أحياناً تناقضات AE BE‏ . وکال 
اختيار الحاكم لا يتم لاعتبارات الكفاءة وإغا كان يتم وفقاً لأسباب 
سياسية ومن خلال الاتصالات الشخصية . ولهذا . شغل المنصب 
مجموعة من الحكام الذين كانوا يتسمون بالفساد . 

وقداستمر كثير من الحكام يقتفون أثر هيرود » فكانوا 
يتحكمون في تعيين الكاهن الأعظم من الأسر الثرية ليجنوا من ذلك 
الأرباح المادية . وقد قام الحاكم فاليريوس جراتوس بتعيين خمسه 
كهان عظام في فترة لا تزيد على عشرة أعوام ! كما أن كثيراً منهم لم 
يحترموا عادات القوم (الإثنوس) اليهودي ٠‏ إما لجهلهم أو لعدم 
فهمهم لها أو لمحاولة فرض الإرادة الرومانية بهدف دمج السكان في 
الإمبراطورية . كما أن رغبة الحكام في الحصول على شيء من كنوز 
اليكل وحصياته كانت دائماً مشار احتكاك بين الإدارة الرومانية 
واليهود. وقد أدى كل ذلك في نهاية الأمر إلى اندلاع التمرد 


القديم 


7 الول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم 
بودي الأول , وخصوصاً بعد ظهور جماعات الغيورين وعصبة 
الخناجر ٠‏ وه 

ومد هدم الهيكل عام ١۷م ٠‏ عين بعض الحكام بلقب 
ر وكيوراتور» ولكنهم كانوا تابعين تماما للموقد الرسمي في سوريا. 
انعرف شيا عن هؤلاء المحكام إلا أسماءهم : وفيما بعد 3 أصبح 
حکام فا طبن يحملون لقب «قنصل؟ أو «دوكس» أي املك 


روماني؟ 1 


الحاكم الروماني (بريفكتوس) 
Prefectus‏ 

«بريفكتوس» كلمة لاتينية بمعنى «حاكم؟ » ويبدو أنها مرادفة 
لكلمة «بروكيوراتور» أي «المحصل المالي؟ . 


تاسير يوس بواسوس الكسندر (1١ق.‏ خم - ؟ ) 
Tiberius Julius Alexander‏ 

ابن كبير الموظفين (ألبارخ) ألكسندر ليسيماخوس شقيق فيلون 
السكندري ا ولد في الإسكندرية عام ١4‏ ق.م 3 وانخرط فى 


السلك العسكري الروماني وهو بعد شاب يافع » ثم عن قائداً 
عسكرياً (إبيستراتيجوس) في مصر العليا عام 47م » ثم عيّن حاكماً 


لصر عام 77م حيث سحق ترداً يهودياً وذبح ما يقرب من خمسة 
وخمسين ألف يهودي » ثم عيّنه فسبسيان في منصب الضابط الأعلى 
في جيش تيتوس في يهودا الرومانية . وقد حضر المجلس الذي عقده 
تيتوس لتقرير مصير الهيكل » ويقال إنه كان ضمن من صوتوا ضد 
هدمه . ولا توجد أية معلومات عنه يعد هذه الواقعة . 


بير الموظفين (البارخ) 
Alabarc‏ 

«كبير الموظفين» هى الترجمة العربية للكلمة اليونانية «ألبارخ؛ 
اي تشر إلى كسار الرظفين فى االدولة اليو اة والروفتائية ثم 
لميزنطية الذين كانت توكل إليهم الوظائف المالية . ويقال إن لقب 
«ألبارخ» هو نفسه لقب «أراباخيس"» . وكان الأراباخيس أو الألبارخ 
مسولا عن تحصيل الضرائب من السفن التجارية التي كانت تأتي من 
الضفة الشرقية من النيل إلى الإسكندرية دوک موسيكوس أن 
مود عينوا #حراساً للنهر» في أيام البطالمة . ويبدو أن العبارة تحمل 
ی ناريا رین كو دص كرا رازن كان فى ارک کل 
بلحت الس عكري اومن اف هرمن والب 


1۱۹ 


الأرابا الا لسكند 
+ حيس الإسكند, حوس شقيق فيلون!| ري ١‏ وأبو 
يسريوس يوليوس ألكسندر الذي اعت ى الديانة الرومانية الوثنية 
و سحو فى التمرد اليهودي فى ب اكد لحري دض 


يهوداا مانية 606 
لرو وفد حل ! لفظ «ألبارخ؛ محا ل "إلنارخ؛ أو ر 


او 
القوم (إنتوس) 
Ethnos‏ 

«القوم هي الت حرجمة العربية لكلمة «إثنوس اليونانية . 
استخدمها اليونان ثم الر كاذ لل شار إلى الأقواء ۾ المختلفة التي كانوا 
يحكمونها . وکان‌ال 


لیهودیعدون «إننوسم ر؟ أي قوماً لهم قوانينهم 
التقليدية وديانتهم المستقلة المعتّرف بها من قبل الدولة » وهو ما كان 
يعي متعهم بحقوق ومهزايا معينة ع وفعدانهم حمّوى المواطن الذي 
كان عليه أن يؤمن بالعبادة الوثنية اليوتانية أو الرومانية . وكا 
يترأسهم «إثنآرخ؟ أي «رئيس القوم؛ . 
الضريبة اليهودية افيسكوس جودايكوس) 
Fiscus Judaicus‏ 

«الضريبة اليهودية» هي الترجمة العربية تعبارة «فيسكوس 
جودايكوس' اللاتينية . وهي ضريبة رأس فرضها الرومان على يهود 
الإمبراطورية الرومانية بعد هدم الهيكل » وحلت محل نصف 
الشيكل الذي كان على اليهود دفعه للهيكل . وكان يتم إرسال المبالغ 
المحصلة إلى معبد جوبيتر كابيتولينوس في روما . وكانت الضريبة 
تشكل إهانة عميقة لمشاعر أعضاء الجماعات اليهودية ٠‏ فكانوا 
يحاولون التهرب منها . ويبدو أنه كان يصاحب جمع الضريبة سلوك 
إداري يهدف إلى إذلال اليهود . ولكن » بعد موت دومينيان › كال 
ل 

ومن غير المعرو 
عن أيه حال » أعيد بعثها مر : أخرى في الغرب في العصور الوسطى 
(عام 51م). فقدوجدت في کک 
وزومع)جعامه' أي «مليم القربان؟ ٠‏ صر لواقع 
ررق برو نجه ورك ارا واي للك 


للامبراطور أي أقنان بلاط . 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


انتما تسسر احكم بهودا ۳-1۴۳ في٠م)‏ 
١ Antipater‏ 
أبو هيرود الأكبر . كان حاكم أدوم في عهد الكسندر يونايوس 

وسالومي ألكسندرا .١‏ وقد تكن من الصعود بسرعة في السلك 
الإداري للدولة الحشمونية يسبب ذكائه وتحالفاته التي كانت تتسم 
بالتوقيت الدقيق . وقد نصح يوحنا هيركانوس الثاني باللجوء إلى 
الحارث ملك الأنباط في حربه ضد أخيه أرسطوبولوس الثاني . وفي 
الحرب الأهلية الرومانية » وقام أنتيباتر بتأييد بومبي في بادئ الأمر › 
ولكنه بدَّل ولاءه وأرسل فرقة من الجنود اليهود والنبطيين لمساعدة 
يوليوس قيصر في حملته ضد مصر . وقد عين يوليوس قيصر 
هيركانوس الثانى رئيساً للقوم (إثنآرخ) » إلا أن السلطة الحقيقية 
ظلت فى يد أنتيباتر . وقد عين أنتيباتر أولاده فى مناصب مهمة › إذ 
عين فسائيل حاكماً للقدس » وهيرود (الأعظم فيما بعد) حاكماً تابعاً 
(تتراخ) للجليل . وقد مات أنتيباتر بعد أن دس له أعداؤه السم » 
وكان قد مهد الطريق لابنه للاستيلاء على العرش وتأسيس الأسرة 
الهيرودية التي حكمت لصالح الرومان واتسمت بولائها الشديد 


لهم. 


هرود (۲۳۷ .م -1م) 
Herod‏ 

ملك اليهود وابن أنتيباتر الأدومي من زوجته النبطية » وهو 
بو اا الهيرودية . كان حاكماً تابعاً (تتراك) للجليل فى 
شات أظهر عزماً في القضاء على العناصر اليهودية المشاغبة » 
وقضى على محاولة أنتيجونوس ٠‏ ابن أرسطوبولوس الثاني » 
للسيطرة ةعلى امخليل . وحينما وضع الفرثيون أنتيجونوس على 

العرش عام ٠5م‏ » ٠‏ فر هيرود إلى روما » فنصبه مجلس الشيوخ 

ملكا رومانياً (دوكس ) على مقاطعة يهودا الرومانية . فاستولى على 
العرش بمساعدة قرة رومانية كبيرة وأعدم أنتيجونوس . وانتهز فرصة 
الصراع بين أنطونيوس (مارك أنطوني) وأوكتافيوس (أوغسطوس 
فيما بعد). فش ن حرباً على الأنباط وهزمهم . وبعد معركة أكتيوم 
(١لاق.م)ء‏ نعلي ملكت و املا روما جق اسر 
الششون الداخلية دون أن تمتد صلاحياته إلى مجال السياسة 
الخارجية . 

كان تع ن على هيرود في سياسته الداخلية أن يوازن بين ثلاث 
قرى أساسية هي : سكان فلسطين من اليهود . ثم سكانها من غير 
اليهرد . وأو لا وفبل كل شيء : الرومان سادة المنطقة وأولياء نعمته . 


۰ 


۱۱۸ 


لرومان 


وقد أظهر هيرود بره غير عادية على الحركة في إدارة حكمه ‏ نر 0 
الال كر هيودا جالساء حوب تاد من اصل ٠ E‏ فإنه قام 
بتدعيم مركزه تجاه اليهود بأن تزوج من مريم الحشمونية حفيدة الكاهر 
الأعظم . وبذا وحد هيرود العائلتين الهيرودية والحشمونية . رى 
أعدمها هي وأبناءها وأمّه وشقيق زوجته » أرسطوبولوس الشالك , 
آخر الكهنة الحشمونيين » وكذلك منافسيه المحتملين كافة بعد أن 
استأذن الرومان في ذلك . كما أن هيرود كان يستخدم نفوذه عدر 
ا يهود أسيا الصغرى لزيد شرعيته أمام 
اليهود . وقد جدد هيرود الهيكل وبنى حوله سوراً ٠‏ والواقع أن 
حائط البكى الحالي جزء من سور هيرود . ولم يكن من الممكن 
لهيرود أن يصبح كاهناً أعظم . ومع هذا تَدحل في تعيين الكاهن 
الأعظم وكان يعينه ويطرده حسب هواه . 

الك ناد على هو دا زحي رر 
(والعناصر اليهودية ذات النزعة الهيلينية) فتصرف كحاكم هيليني 
وش مدا هلينية عديدة ومول الالغاب الأوليميية ومجموعةمد 
القلاع بينها ماساده . كما بنى في القدس ميداناً لسباق الخيل ومسرحاً 
ومدرجاً . وقد أكتشف مؤخراً أنه بنى معبداً لآلهة مدينة روما في 
مدينة قيصرية في الوقت نفسه الذي كان يجدد فيه الهيكل » كما 


أكتشف أن المعبد الروماني الذي بناه ليشبت ولاءه للإمبراطور 


أوغسطوس كان يشبه الهيكل الثاني 1 

ولإرضاء القيادة الإمبراطورية الرومانية » زين السامرة بالأبنية 
وسماها «سبسطية» تكرياً لأوغسطوس . وزاد هيرود الضرائب 
ليرضي مارك أنطوني ولي نعمته » وليّدفع نفقات مشاريع البناء 
a EB ES‏ 
وساد السلام الروماني 1 

وقبل أن توافيه المنية » أوصى هيرود بمعظم مملكته لابنه 
أرخيلاوس الذي كان عليه أن يحكم مقاطعة يهودا الرومانية وأدوم 
والسامرة . أما شقيقه هيرود أنتباس » فقد أوصى له بمنطقة الجليل 
وحسب . وقد حسم الرومان المنافسة بين الأخوين بتسليم 
أرخيلاوس نصيبه في المملكة ومنحه لقب «حاكم تابع» وحسب دول 
لقب «ملك؛ . وعين الأخ الثاني حاكماً تابعاً للجليل . وحين اشتكى 
اليهود والسامريون من أرخيلاوس » خلعه الرومان ووضعوا 
فلسطين الرومانية تحت الحكم المباشر للنواب الرومان الذين كانوا 
يحملون لقب «حاكم (بركيوراتور)» أو «محصل المال» والذين كانت 
تتركز مهمتهم أساساً في جمع الضرائب والإدارة والقضاء . 


1 ۾ الجماعات اليهودية العالم ١‏ 
د, الاول : توا ریخ | 2 ليهو في لم لقديم 
ريري الال ۳-010 


١( مقاطعة يهودا الرومانية‎ e 
هو هيرود أجريبا حاكم يهودا الرومانية -14م).‎ 


وهو حفيد هيرود من زوجته مر بم الحشمونية ٠‏ دابن ررر 


وپ يکي لإبيت أخنت هيرود) . تلقى تعليمه في روما . وكانت 
2 فاسدة . عينه الإمبراطور الروماني كاليجولا حاكماً على بعض 
طق فلسطين بلقب «ملك روماني (دوكس»" ثم على كل المناطق 
اني كان يحكمها جده هيرود مدة ثلاثة أعوام قبل وفاته . وكان 
أجريبا لايختلف من قريب أو بعيد عن الملوك الهيلينيين الذين 
حكموا باسم روماء فأقام التماثيل للومبراطور وأسس المسارح 
والمارجات . ويبدو أنه » بسبب أصله اليهودي ٠‏ كان أقدر على 
تنفيذ السياسة الرومانية المخاصة بعدم التدخل في شئون القوم 
(إثنوس) . وقد كان متعاطفاً مع الفريسيين > الجناح المعتدل في 
الحزب الشعبي . وبعد حكمه القصير الذي دام ثلاثة أعوام » قرر 


الرومان أن يحكموا المنطقة بشكل مباشر مرة أخرى » فعينوا حاكماً 


رومانياً (بروكيوراتور) . 


)77-14( اجریبا الثاني‎ 
Agrippa Il 

هو هيرود أجريبا . وكان اسمه الروماني ماركوس يوليوس › 
آخر الملوك الهيروديين وابن أجريبا الأول . تلقّى تعليمه في روما مثل 
أبيه . لم يعين ملكا بعد موت أبيه بسبب صغر سنه > ولكنه منح لقب 
املك روماني (دوکس)» في عام ٠١‏ ميلادية . لم يحكم مقاطعة 
بهودا الرومانية إذعيّن حاكم روماني لإدارتها » ولكنه كان ملكاً 
لناطق متفرقة في شرق الأردن وغيرها من الأماكن . وزادت رقعة 
ناطق التي حكمها في عهد نيرون » إذ أضيفت له بعض مناطق 
الخليل . وإلى جانب كل هذا » كان من مهامه الإشراف على الهيكل 
دتعسيين الكاهن الأعظم . وكان يتمتع بمكانة الملك الروماني في 
القدس . 

وكان أجريبا متأغرقاً ماما » فسك عملات تحمل اسمه عليها 
لمات وثنية وصور للأباطرة الرومان » الأمر الذي يتنافى مع 


۸ الرومان 
ا 
صموف الجماهي راليهودية . وحينما اندلع التمرد اليهودي الأول 
17 -۷م) ضدالر ومان . حاول ل سدى التدخل لإقناع الجماهير 
7 ادى الوقوف ضد روما وضرورة التزام الهدوء . ول 
اضطر ر إلى الفرار لينجو بحياته . وانضم إلى الحملة الره ومانية مع فرقة 


1 لخر الي حك يلير بوي . وحيث إن 
عملية بناء الهيكا ل التي بدأها هيرود ل 


لم تنته إلا على يديه فيمكن 
القول بأنه قد اترك في بناء الميكل و هدمه . وكانت أخته هى 
بيرنيكي عشيقة تيتوس . ويبدو الاخ ا 
ارا 


كان على علاقة آثمة بأخته » وهو في هذا لا يختلف 
كثيراً عن بعض أعضاء الأرستقراطية الره ومانية في فترة انحلال الوثنية 
(الرومانية) . وقد تقاعد في روما وتوفى بها . 


قسطتطين الاول (۴۳۷-۲۸۸) 
Constantine |‏ 

هو فلافيوس فاليريوس أ اورليوس قسطنطينيوس إمبراطور 
الأمبراطورية الرومانية الغربية (7١778-7م)‏ والإمبراطور الأوحد 
لسائر الإمبراطورية (١۳۳۷-۳۲م)‏ . اعتنق المسيحية إبان محاولته 
توحيد الإمبراطورية فى عام ١١م‏ . ثم 
(التى صدرت عام ۳۱۳م) حق كل مواطن في أن يؤمن بالعقيدة التي 
بارا ومن ذلك المسيحية » وبذلك أعلن قبول المسيحية لأول مرة 
في الإمبراطورية الرومانية . ثم جعل المسيحية العقيدة الرسمية 
للات ار عام ٣۳۲م‏ . وقدأثر داح عات اتماعات 
اليهودية › فمنع اليهود من التبشير بدينهم ومن محاولة التاثير في 
اليهودالذين تتصرواعام ١٠٣م‏ . وفي عام 10م : قي 
ا ن الد کو او ارز الین اوقد 
TE e‏ تنصروا. وکال 
ا ۱ / 3 ن بنى ملتهم السابقين بضراوة » حتى 
E‏ بار 0 بحمايتهم عام ٢۳۳م‏ . وكان 
إن قسطنطين اضطر إلى استصدار 
لساسات قطنتطين أكبر الأثر في محديد وضع اليهود داخل الحضارة 
المسيحية الغربية . 
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التمردات اليهودية 


التمردات اليهودية ضد السلوقبين والرومان ‏ التمرد الحشموني ‏ التمرد اليهودي الأول ضد الرومان- 
ماسادا_ماكايروس ‏ هيروديام التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان_بركوخبا_بيتار (قلعة) 


التمردلت اليهودية ضد السلوقبين والرومان 
Jewish Rebellions against the Seleucids and Romans‏ 

من الافتراضات الأساسية في كتب التاريخ التي تستخدم 
النموذج الصهيوني في التحليل والتأريخ أن الشعب اليهودي قام 
بشورات عديدة تبعتها حروب ضد السلوقبين ثم الرومان للذود عن 
هويته القومية . ونحن نسمي هذه الثورات «تمردات») اتات 
سنوردها فيما بعد . كما أننا ل نستخدم كلمة «حرب» لأنها تعني 
وجود صراع بين قوتين مستقلتين متنازعتين تتسمان بشيء من التكافؤ 
في القوة » وهو أمر تنفيه المعلومات التاريخية » فلم يكن هناك قط 
أي احتمال لأن يتتصر المتمردون اليهود بسبب ضآلة عددهم 
وتخلفهم التكنولوجي وجهلهم بالقوة العسكرية الرومانية » وهو ما 
أثبتته الأحداث فيما بعد . كما أن اليهود لم يكونوا فريقاً واحداً 
متماسكاً يقف ضد الرومان . 

وأهم التمردات اليهودية هو التمرد الحشموني ضد السلوقيين 
في عهد أنطيوخوس الرابع ١74(‏ ق. م) . ثم التمرد اليهودي الأول 
(77-٠۷م)‏ ء والتمرد اليهودي الثاني بزعامة برکوخبا _٠۳۲(‏ 
6 م) ضد الرومان . 

ولفهم هذه التمردات وطبيعتها » لابد أن نضعها فى سياقين : 
أحدهما روماني (دولي) » والآخريهودي أو عبراني (محلي) . وقد 
كانت الإمبراطوريات القدية تواجه دائماً مشكلة أساسية تتمثل في 
أنها مترامية الأطراف ولم تكن لديها قوات احتلال كافية لضمان 
الأمن وتدفق الأموال إلى خزائنها . ومن هنا لجأ اليونانيون إلى إنشاء 
المدن الاستيطانية التي استفاد بها الرومان بعدهم 
الاق 


في تسيير أمور 
راطورية . وكانت هذه الإمبراطوريات تضم شعوباً وقبائل 

جغرافية متعددة ينتظمها إطار إداري واحد » فكان يحكمها 
: أحدهما تعددي والآخر أحادي . وفد ترجم هذا نفسه إلى 
أسلرب في الإدارة من خلال إطارين ين : أحدهما روماني عالمي يتمثل 
في الحاكم الروماني والقوة ة العسكرية التي تسانده » والآخر محلي 
يتمثل في الملوك المحليم بين ورؤساء الأقوام والأثرياء المحليين والكهنة 


ومناطق 


إيقاصان : 


وغير ذلك من المؤسسات المحلية . وكان هؤلاء يؤدون دور الجماعة 
الوظيفية الوسيطة بين الإمبراطورية والسكان المحليين . 

وقد سمح هذا الإطار المزدوج بشيء من التعددية الحضارية كما 
كان الحال مع السلوقيين والبطالمة حتى عهد أنطيوخوس الرابع 
السلوقي » وكما كان الحال مع الإمبراطورية الرومانية . ويبدو أن 
الإمبراطورية الرومانية نمجحت في دمج المقاطعات الرومانية فى 
الغرب لغوياً وثقافياً ودينياً يسبب قربها الجغراقي منها » وبسبب 
التخلف الحضاري لهذه المقاطعات . أما المقاطعات الشرقية التى 
تتميّر بالعمق التاريخي والثقافي والتي تقع بعيداً عنها » فلم تتجح 
الإمبراطورية الرومانية كثيراً في دمجها » إذ احتفظت » مثل فلسطين 
وأرمينيا ومصر وغيرها » بلغتها وثقافتها ودينها . وهو استقلال لم 


؛ وليسبب 


تعارضه الإمبراطورية لأنه لم يمثل تحدياً للإطار الإداري المزدوج أو 


عائقاً أمام تدفق الضرائب والأموال . وما ساعد على استمرار ذلك 
الوضع أن الأقاليم الشرقية كانت أكثر إنتاجاً » فقد كانت تصدر 
سلعها للإمبراطورية » وهذا ما جعل الرومان يحترمون آلهتها 
وعاداتها الاثنية . 

هذا هو الإطار العام لعلاقة الإمبراطورية الرومنائة (وإلى ند 
ما السلوقية) بالشعوب والأقوام التي كانت تقع داخل حدودها ؛ 
وهو الإطار الذي يمكن من خلاله فهم علاقة روما بالجماعات 
اليهودية . فالإمبراطورية لم تكن تريد سوى أن يسود الهدوء في 
أطرافها حتى يتسنى الاستمرار في العمليات الإنتاجية المختلفة 
الضرورية لتدفق الأموال والخيرات على روما . وكانت مهمة الحاكم 
الروماني (بركيوراتور) هي فرض الضرائب ٠‏ أما جمعها فكان يقوم 
به ملتزمون محليون . وكان هذا الحاكم يحكم فلسطين بمعاونه 
شخصية يهودية محلية مثل الملك أجريبا الأول أو غيره . وكثيرا ما 
كان لا يعين أي حاكم روماني . وهو ما كان يتيح الفرصة أمام الحاكم 
اليهودي لأن يتحرك بحرية أكبر . ومع أن الرومان قد منعوا في 
مرحلة من المراحل انضمام أي مواطن روماني إلى اليهود كقوم 
(إنوس) . وذلك حينما قام اليهود بجهد تبشيري تهويدي مكثف في 


i‏ عات اليهودية فى العالم القد 
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إل أنهم لم يمارسوا أي ضغط على اليهود حتى يتركوا 

ى ق مهم أو يتحولوا عن دينهم . وقد أعفي اليهود من 
0 فى عبادة الإمبراطور الوثنية » شأنهم في هذا شأن بعض 
ل إلأحرى ء وكان لهم مجالسهم الإدارية المحلية مثل 
بو .هدرين ومجلس الشيوخ (جيروسيا) . وكان الهدوء يظل سائداً 
طالما كان هناك توازن في القوى المحلية. ومادامت الصراعات لا 
حلة الغليان» ومادامت الإمبراطورية قانعة بالإيقاع 


روما 


تصل إلى مج 
الزدوج التعددي الاحادي . ل 

ولكن الحفاظ على هذا الإيقاع كان أمرأ صعبا . ولذا ء كثيراً ما 
وان النوازن يختل » وتنشب التمردات بين اليهود وغيرهم من 
الأقوام » وهي التمردات ا التواريخ الصهيونية اقومية» . 
والواقع أن من الصعب تماماً أن تطلن على هذه التمردات صفة 
«قومية» » ولعله من الآدق وصفها بانها انمجارات اجتماعية ذات 
طابع طبقي واضح ومضمون حضاري أقل وضوحاً وتستخدم 
الخطاب الديني المشيحاني . فالمجتمع اليهودي في فلسطين كان 
بشتمل على العناصر الثرية المتأغرقة التي كانت تضطلع بوظائف مثل 
جمع الضرائب وتمتلك الضياع الواسعة وتعمل بالتجارة » وكانت 
هذه العناصر تشكل » هي وكبار الكهنة » جماعة وسيطة تحاول 
استغلال فلسطين وأهلها لصالح الإمبراطورية السلوقية أو البطلمية 
أوالرومانية الحاكمة . وهذه العناصر الثرية والكهنوتية كانت مركزة 
أساساًفي المدن » وكانت معدلات الأغرقة بينهاعالية » وقد عبر 
الصدوقيون عن رؤيتها للكون والإنسان والمجتمع . 

وقد أيد أعضاء هذه الجماعة الوسيطة كل المحاولات 
الإمبراطورية المستمرة لدمج فلسطين حضارياً لاعتبارات أمنية 
دجارية باعتبارها تقع في منطقة حدودية مهمة في التخوم الواقعة بين 
الإمبراطوريتين الرومانية والسلوقية من جهة والفرثية من جهة 
أخرى. ومن أهم هذه المحاولات قيام أنطيوخوس الرابع بإيقاف 
العمل بالشريعة » ومنعه الختان وإقامة شعائر السبت » وإقامة تماثيل 
هة الوثنية في القدس . وقد حاول الرومان أيضاً إقامة تمائيل 
لباطرتهم وحرّموا المنتان على اليهود باعتباره نوعاً من أنواع 
الاختصاء > وما يجدر ذكره » أنهم طبقوا هذا التحريم نفسه على كل 
من الكهنة المصريين والعرب . 

لكن أعضاء الطبقة الشرية كانوا يدعون إلى الدمج والاندماج ٠‏ 
دثانوا يشسجعون الإمبراطورية على ذلك لأنهم مستفيدون منه ٠‏ 
لے ر ی ايا إلى ا 


€ 
) ا 
برليس) يونانية 2 كان يعنى :+ تنشيط حركة التجارة وحصولهم على 


١1‏ التمردات اليهودية 
والاجتماعية . 


ل يسهل حك - 4 ۾ ا عل 2 


ولكن الوضع لم يكن كذلك بال 1 


ال يف. ذ > | 1 
ر فلم يكن الاندماج يحقى بالل مة 
احتفظ هؤلا 


لفن فقراء اليهود فى 
إليهم أية مزايا . 5 
ظ د ٠‏ رتهم وتقافتهم السامية الآرامية وارتياظهم بالمقيرج 
لبهمودية . وكان من بين هؤلاء صغار الكهنة ء اين ع روا 
. وقد ازداد الاستقطاب بين الغريقين. 
م ظهرت ا داخل كل فريق . وفي داخل الفريق 
المتأغرق > كانت أسرة طوبيا تمثل جناحاً منطر فآ ٠‏ في حين تفرع من 
جناح الحزب الشعبي 
بدورهما إلى فرق وشيع . وإلى جانب الانقسامات الطبقية آنفة 
الذكر والتي عدر عن نفسها من خلال الخطاب الديني . كانت 
هناك انقسامات إثنية عميقة . فبين يهود فلسطين كان هناك عد ير 


وجهه نظر جماعة الفريسين 


الغيورون وعصبه اخناج اللذان اتهقما 


a 5 5‏ ۹ . ۴ ,5 م 9 ١‏ 5 5 
من المتهودية مثل الادومين و لإيصورين الدين هودهم احشمونيول 


الهيلينية 2 وبهودالاسكندرية الذين كانوا فل 7* a‏ وان 9 أرء 
و 
الهيلينية ماما . كما كان يوجد تجمع يهودي كبير في سوريا . وقد 


أطلر ؤلاء مصطلح الي د 
اطلق على كل بهؤلاء:مضطلح «اليهودة : 

ومن الصعب تخيل ترد يهودي على مستوى قومي يضم كل 
هؤلاء أو حتى معظمهم . وكما يقول المؤرخ الأمريكي اليهودي سالو 
بارون : « إن سكان سوريا من اليهود ظلوا بمعزل عن التمردات 
الشلاثة التى قامت ضد أنطيوخوس الرابع وضد الرومان » كما اد 
الخلافات مزقت صفوف الشوار . وأثناء التمرد الأول ضد الرومان لم 
تقف الملديات اليونانية فى فلسطين وحدها ضد قوات المتمردين واا 
قاومتها مدن ذات أغلبية يهودية واضحة مثل صفورية وطبرية ٠‏ بل 
لم يكن هناك إجماع في مقاطعة يهودا الرومانية تفسها . كما د 
ويمكن أن نضيف هنا أن الأقلية في بابل كانت قد استقلت بشؤونه 

١ 9 ٠‏ أا م- إل دات باستكناء اما حدياب 

إلى حدّكبير ولم تدعم ايا من التمردات , 2 
اليهودية التى فعلت ذلك من منظور فرئي وليس من منظور بهودي ۾ 
2 الفقراء » وهم العمود الفقري للتمردات ٠‏ لم يكن 

0 ؛- .ار فاد عض الموظفين أو طرف 
اعرد قوميا وإغا كان دائماً تمرداً ضد فساد بعض الو يناو 
ا وا e‏ 
1 ا 7 م 0 كاد تنطة 

: . يز شكلاً دينياً » فالثقافة المحليه نب ل ليه 
له : تبطة بالعبادة الوئنية عند 

2 ده‎ EK 5 0 ٤ 

بالعادة المحلية تعاماً مثلما كانت الاغرفة مر ٠‏ 


اليونان الرومات . 
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ولم تكن التمردات اليهودية فريدة وإنما كانت دج ر د تعبير بن 
التناقض الآنف الذكر بين الأحادية والتعددية وغير ذلك من 2 
ويمكن أن نذكر » على سبيل المثال لا ا لحصر » حرب الأرقاء الاولى 
فى صقلية عام ١199‏ ق . م والثانية التي تلتها 11-1١7(‏ ق.م) ثم 
الثالثة (۷۳- ۷١‏ ق .م) . وقد وقع تمرد طيبة في مصر عامي ۸۸ وا أ 
ق. م » واندلعت ثورة في بريطانيا ضد نيرون عام ٠١‏ أو 1١‏ » كما 
اندلعت ثورة في الغال تحت قيادة يوايوس كيفيليس حيث جمع 
النبلاء فى إحدى الغابات المقدّسة وعقد مأدبة ذات طابع ديني وألقى 
خد :قنك ها عن الروناة ونسوتهم : وقد الب حابم 
عرافة (نبيّة) تُدعى فيليدا أظهرت المتمردين على هيئة المخلّصين 
المحرّرين . وقد اختلطت في أذهان الثوار أمجاد الماضي بالنزعات 
التيتعاية © وذلك فو رفت كان يود فيه تر فعا للميخلض ني 
كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية وبين كل الأقوام . وكان أهل الغال 
يظنون أن موقف الرومان صعب للغاية وأن الفرصة قد سنحت 
لإلحاق الهزية بهم » فعقدوا مؤتمراً ناقشوا فيه الأمر واحتمالات 
نجاح الشورة ومدى قوة روما . ولكن الحزب الداعي إلى السلام › 
تام مثل حزب أجريبا الثاني في فلسطين » بين مدى قوة الرومان » 
كما أشار أعضاؤه إلى السبل الكفيلة بإزالة الأسباب التي أدت إلى 
اندلاع الثورة في المقام الأول . وقد أخذ المجتمعون برأي هذا الحزب 
ووقف التمرد ء وهو الأمر الذي لم يحدث في يهودا الرومانية 
(فلسطين) حتى اضطر أجريبا الثاني («ملك» اليهود المعين من قبّل 
روما) إلى الانضمام بقواته للرومان واضطر بعض الفريسيين من 
أمشال فلافيوس ويوحنان بن زكاي إلى الانضمام لصفوف المتمردين 
دول حماس كبير . وذلك لعلمهم بمدى قوة روما ومدى جهل 
المتمردين بهذه القوة . 

وقد فشل السلوقيون في القضاء على التمرد اليهودي ضدهم 
وناسست الدولة الحشمونية . ولكن الرومان نمجحوا فيما فشل فيه 
السلوقيون وقضوا على التمرد الأول والتمرد الثاني وحطموا الهيكل 
وهدموا القدس . ولكن الرومان لم يحاولوا قط إبادة اليهود أو 
القضاء عليهم كقوم (إثنوس) . إذ أن ما كانوا ما يرمون إليه هو 
ضمان استمرار وجود فلسطين (ذات الأهمية الجغرافية) داخل إطار 
مبراطورية مندمجة في تنظيمها الإداري با يضمن تَدقُق 
الغسرائب . ولذا . كانت كل الجهود القمعية جهردا ا وسيب 
ترمي إلى الحفاظ على السلام بين اليهود وغيرهم من الأقوام التي 
كانت تقطن معهم في البقعة الجغرافية نفسها . ولعل هذا يفسر 
نسامح فسبسيان مع العناصر الفريسية مثل يوسيفوس فلافيوس 


Y€ 


ويوحنان بن زکاي اللذين لا يمكن اتهامهما بالتخلي عن يهودييهما ار | 
عن هويتهما الدينية أو الإثنية . بل وافق الرومان على أن يقوم بن 
زكاي بتأسيس حلقة يفنه التلمودية التي ولدت فيها اليهرر 
الحاخامية » أي اليهودية التي نعرفها . 

ولعل أكبر دليل على أن المستهدف من الحملات الرومانية ل ظ 
يكن الإثنوس اليهودي ٠‏ وإنما يهودا الرومانية كمنطقة جغرافية , أن 
فسبسيان وتيتوس رفضا تلقيبهما بلقب ١جودايكو‏ س 5لا“ ةلبا أى 
«هازم اليهود' مثلما تلقبوا بلقب «جيرمانيكوس ا 
و«أفريكانوس «africanus‏ أي «هازم الألمان» و«هازم الأفارقة» » لأن 
ثمرة الحملة لم تكن هزيمة اليهود وإنما هزيمة يهودا الرومانية . ولذاء 
سكت العملات في عهد تيتوس وعليها عبارة اجوديا كابتا دعودز 
«capta‏ أي «يهودا التي تم أسرها» 1 فالذيتم أسره ليس القوم 
(إثنوس) وإغا المنطقة الجغرافية » وماتم تهدئته هو العناصر المعادية 
للرومان داخل هؤلاء القوم وليس القوم بأسرهم » إذ أن مؤيدي 
الرومان بين القوم اليهود كانوا كثيرين . بل حارب إلى جانبهم كثير . 
من اليهود » فقد كان أجريبا الثاني يقف بجيشه اليهودي إلى جوار 
تيتوس » كما أن أخته بيرنيكي كانت في فراشه . 

والتمردات اليهودية المختلفة شكل من أشكال الثورة الشعبية 
التي تتسم بالرؤية المشيحانية التي كانت تفصل الجماهير اليهودية عن 
واقعها. وهي جماهير لم يكن بوسع قياداتها أن تفهم الموازنات . 
والقوى الدولية . ولذا » فقد كانت التمردات تنتهي دائما بسحق ١‏ 
اليهود وازدياد تدثي أوضاعهم . ظ 


التمرد الحشمونى 115-١54(‏ ق. م) 
Oe Rebellion‏ 

«التمرد الحشموني» هو تمرد قام به فقراء اليهود من الفلاحين 
والحرفيين وصغار الكهنة ضد أنطيوخوس الرابع والسلوقيين وأثرياء 
اليهود المرتبطين بالهيكل وضد الجماهير غير اليهودية في شرق الأردن 
والجليل والشريط الساحلي لفلسطين والمنطقة الأدومية جنوبي 
القدس . حيث لم تكن فلسطين مقصورة على اليهود . وسيب | 
الثورة المباشر هو القرارات التي اتخذها أنطيوخوس الرابع ضد يهود 
فلسطين ومحاولته دمج فلسطين في إمبراطوريته عن طريق فرض 
العبادة اليونانية الوثنية لنشر الحضارة الهيلينية . ولكن ثمة أسبابا 
أخرى أدت إلى نشوب الثورة ‏ أهمها انتشار النزعة الهيلينية بين 
أثرياء اليهود وتعاونهم الكامل مع السلوقيين > فدمج فلسطين الكامل 
داخل الإمبراطورية السلوقية كان يعني حصولهم على حق المواطنة 


مت ب 


القديم 


تافلم نفوذهم التجاري على الصعيد الدولي : كما أن 


55 , وا ريخ الجماعات اليهودية في العالم 
الجره 


0 أ ساء الطبقة الحاكمة اليهودية المتأغرقة » والتناحر 
لكان لاع وقد شجيما وغاة ٠ a‏ وتم لااشك 


نيه أن 7 بد الضرانب » التي فرضها السلوقيون على سكان 
ان , ساهم في تفجير التمرد . كما أن ضعف أنطيوخوس 
0 ني لمجال الدولي كان له أثره الفعال . ومع أن التمرد كان 
ا لللوقيين وللتزعة الهيلينية » إلا أن ثمة رأياً يذهب إلى أن 
ررر نین كانوا يهدفون إلى بناء دولة هيلينية على أس, شن يفو + 
رن هنا تشبّههم باليونانيين في كشير من الأمور » واتخاذ أسماء 
ونانية » أي أنهم كانوا يدعون إلى استقلال سياسي وحسب وليس 
إلى الاستقلال الحضاري . ومن هنا نشب الصراع » فيما بعد ٠‏ بين 
المشمونيين المتصالحين مع الهيلينية والفريسيين المتحفظين تجاهها . 

وقد أخذ التمرد شكل حرب عصابات » فتجنب الحشمونيون 
العارك النظامية مع القوات السلوقية » وكانوا يلجأون إلى نصب 
الكمائن والحركة السريعة والهجمات الليلية . وكان مركزهم في 
الريف حيث القوى الشعبية » وليس في المدينة حيث الأثرياء 
والتفوق الهيليني . وأثناء الثورة » ذبح الحشمونيون أعداداً كبيرة من 
البهود دعاة الهيلينية » وقاموا بتختين أولادهم عنوة » كما ذبحوا 
أعدادأ كبيرة من السكان غير اليهود . 

قاد التمرد عام ١74‏ ق . م الكاهن ماثياس الحشموني وأبناؤه 
الخمسة . ولكن القوات السلوقية ألحقت به الهزية » فلقي مصرعه 
رهر يحاول الهرب » فتولى ابنه يهودا المكابى القيادة من بعده وسيطر 
على كل مقاطعة يهودا السلوقية » ثم استولى على القدس عام ١14‏ 
نم باستثناء قلعة يونانية . وقام بتطهير الهيكل وهي المناسبة التي 
بحل بها في عيد التدشين (حانوكه) . وقد تبعت ذلك مجموعة من 
الغارات . إلا أن يهودا هّرم عام 177 قق .م في المعركة التي فتل فيها 
اخوه إليعازر . 

ونظرا لحدوث خلافات في الأسرة المالكة السلوقية في سورياء 
مح الحشمونيون في توقيع معاهدة سلام مع السلوقيين ضمنت لهم 
شيئ من الحرية الدينية وولكن وو 
أسباسية ٠‏ ولذا فد استمروا في الحرب مع أن بعض القوات 
اشمزية التي وجنات أن رو لر رة تنيت ها 
رك بهودا على الصعيد الدولي > فحصل على تأييد البطالمة 
0 ' كما بعث برسالة إلى روما (القوة العظمى الصاعدة في 
ل الوقت) مؤكد لها أن دولة يهردية مستقلة في فاسطين ستخدم 

اخ الرومانية . وقد سعى يهودا إلى الحصول على الاعتراف بان 


5" 


١‏ التمردات اليهودية 


دولته دويلة صغرى لا يمكنها اليقاء 

اع د ٍ 

عترفت روما بالفعا ل في عام 
وسقط يهودا قنيلاً 

يوحنا. فحا محله أ 


إلا : 
١‏ نحت حماية دولة عظمى - وقد 
ا ف .م بالقوة الحشمونية . 


عام ا٦ا‏ ام 
لل هاه 
٠‏ ديه ناا لصم 
ساس 
عن ٠م‏ ء فاثار المطالبين بالعرش في سوريا الواحد 
م م ٠‏ ممح يونائان في الحصول على 


0 الأعظم وحاكم مقاطصة بهو دا اللوقيةمن 


را وفي عام 157 ى 1 


مبراطور السلوقي ٠‏ وجح أخوه شمعونم. ن بعده في الخصول 
على إعفاء من الجزية عام 1417 ى دم ٠‏ كماعينه الجن الأك كاه 
أعظم بالوراثة وقائداً للشعب وقائداً عسكريا(10١ق.م)‏ ا 5 
ظهرت مرة أخرى الدونة الكهنوتية التي تنسم بارتباط ا 
الروحية والدنيوية وتتمركز حول الهيكل . وقد عم فصل منصب 
الكاهن الأعظم عن منصب للك فيما بعد ٤‏ ونكن الكاهن الأعظم 
ظل خاضعاً خضوعاً كاملاً نلملك . 
وقد اغتيل شمعون . هو واثان من أبنائه » على يذ زوج أخته 
(بطليموسر) جاک ا يها قل ات رسك هدك رم 
لى على السلطة فيل أن نک ن بطيموس من السيطرة عليه . 
e‏ 
ولكنهم استقلوا بحكم فلسطين منذ عام ٠۳۹‏ ق. م إلى أن وصل 


الرومان فى عام 57 ق.م . 


6 0 ا عترفا خشموليود مسلطة اللوقين ٠‏ 


وقد بجح الحشموئيون في إحراز الاستقلال للسبب نفسه الذي 
جحت فيه المملكة العبرانية من قبل » وهو الفراغ النسبي والمؤقت في 
تالكر ق الادى القديم . وكمأيقول المؤرخ الروماني 
تاسيتوس : كان كل خلفاء الإسكندر (أي المقدونيون) : في حالة 
ضعف وصراع دائم . وكانت الدولة الفرئية لاتزال في طفولتها . 
كما كان الرومان بعيدين عن 
تحقيق هذا الاستقلال المؤقت 


فعل داود وسليمان من قبل ٠‏ مع القو 
الصغرى المجأورة . 


ال وأ ساعد الحشمونيين على 
تلك التحالفات انتي عقدوها ٠ ٠‏ تماماً كما 
لقوى العظمى الناشئه والقوى 


التمزد السهؤدي الول صد الر ومان 561-٠١٠لام)‏ 
against the Romans‏ م First Jewish Rebellion‏ 
فلطين بهذا التمرد بقيادة الغيورين ف وهم طائفة 
56 إلى 


فام يهود 
ER‏ 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


نشوب التمرد بعضها مباشر وبعضها غير مباشر . ومن المعروف أن 
سياسة الرومان كانت عدم التدخل في الشئون الداخلية للأقوام التي 
يحكمونها إذ انصب اهتمامهم على الضرائب التي كان يحددها 
الحاكم الروماني ويقوم بجمعها ملتزمون محليون . ونظرا لبعد 
فلسطين عن روماء كان الحاكم الروماني يتمتع بقسط وفير من 
الحرية . وقد عَيّن في فلسطين عدد من الحكام الرومان (بروكرياتور) 
الفاسدين من بينهم بيلاط (75-17/م) وفيلكس (91-١1م)‏ 
وألبينيوس (55-77م) وفلوراس (17-714م) . وقد تعاون هؤلاء 
مع الأثرياء اليهود في ابتزاز الجماهير بزيادة الضرائب . 

وام أهم الأسباب غير المباشرة لقيام التمرد > الاستقطاب 
الذي حدث في المجتمع اليهودي آنذاك والذي ظهر في الصراع بين 
الصدوقيين والفريسيين أثناء حكم الحشمونيين ثم بين هؤلاء 
والغيورين . لقد ازداد الأثرياء اليهود ثراء » أما الفلاحون فكانت 
أحوالهم الاقتصادية متدنية بسبب الضرائب المتزايدة وزيادة منافسة 
محاصيل البلاد المجاورة لمحاصيلهم . وبدأت هجرة كبيرة للفقراء 
من الريف إلى المدينة . وكانت الطبقة الوسطى آخذة هي الأخرى في 
التطور في الفترة نفسها . 

وكان يوازي هذا الانقسام الطبقي انقسام حضاري آخر يتمثل 
في درجة القرب والبعد عن روما والحضارة الهيلينية . فالأثرياء كانوا 
موالين لروما ويتشبهون بغير اليهود . أما الفقراء فلم يتأثروا كثيراً 
بالهيلينية . وما تنبغي ملاحظته أن التركيب الإثني لفلسطين لم يكن 
متجانسا إذ وجدت عناصر عديدة غير يهودية كانت ساخطة على 
اليهود » وهو ما خلق كثيراً من التوتر . 

ولكن السبب المباشر لقيام التمرد هو قيام نزاع حول حقوق 
اليهود وحقوق غير اليهود في قيصرية (المركز الإداري الرومانى 
لفلسطين) . وقد أخذ الحاكم الروماني فلوراس موقفاً معادياً لليهود 
بتشجيع من أثرياء اليهود المتأغرقين , فاندلعت بعض القلاقل وسمح 
فلوراس لقواته بدخول القدس ونهبها وصلب بعض اليهود 
البارزين فيها . وبعد خروج القوات الرومانية » ذبح المتمردون بعض 
اثرياء اليهود من حلفاء الرومان وأعضاء الحامية الرومانية الصغيرة . 
وقد تدخل أجريبا الثاني ونصح اليهود دود جدوى بالنزوع إلى 
السلام ٠‏ ثم اضطر إلى الهسرب . واتسع نطاق التمرد واستولى 
المدمردون على القدس والهيكل وأحرقوا قصر أجريبا وقصر أخته 
بيرنيكي . كما أحرقوا الأوراق الخاصة بديون اليهود . وخلع 
المتمردون الكاهن الأعظم ثم أعدموه وعيّنو | بدلا منه كاهناً أعظم من 
بن صغوف الشعب تم اختياره بالقرعة » وأوقفوا تقديم القرابين إلى 


۱۹ التمردات اليهودي | 


الإمبراطور الروماني » ويبين هذا كيف أن التمرد قد اكتسب أبعان 
اجتماعية عميقة . وقد تصور المتمردون أن الجماعات اليهرر. 
الضخمة خارج فلسطين ٠‏ التي كان عددها يفوق عدد اليهود داخلي 
بثلاث مرات » ستقدم لهم يد العون » وأن بإمكانهم الاعتماد عر 
فرئيا باعتبارها القوة العظمى المناوئة للرومان » ولكن خطأ ذلك ثين 
فيما بعد . وطلب أثرياء اليهود العون من روما » فجاءت القوان 
الرومانية ومعها جيش أجريبا ولكنها لم تتمكن من إخماد التمرد . 

وقد كان الطابع العام للتمرد عملياً ومباشراً في بداية الأمر, 
ولكنه اكتسب كما أسلفنا أبعاداً اجتماعية عميقة . ولذا » وبينها 
كانت قيادة التمرد في البداية في يد العناصر الفريسية المعتدلة » نر 
أنها وقعت بالتدريج في يد العناصر المتطرفة التي تفرعت عن 
الفريسيين مثل الغيورين وعصبة الخناجر . بل يمكن القول بأن 
الفريسيين كانوا يؤيدون السلام لخوفهم من الصراع الطبقي وازدياده. 
وإلى جانب كرههم العميق لروما ء إذ كانوا يمثلون الثقافة اليهودية 
السامية بل وجناح رجال الدين الذي لا يرث الكهانة وإنما يكتسب 
العلم الديني فحسب » فإن كرههم للغيورين كان أيضاً عميقاً . 
ولذاء قال أحدهم : « صلوا من أجل سلام الدولة الرومانية » فلولا 
الخوف الذي تبعثه في القلوب لابتلع الواحد منا الآخر حياً » (آبوت 
۳ ) . وقد اضطروا إلى الانضمام للشورة خوفاً من العناصر 
المتطرفة . ولم يكن الجناح المتطرف متماسكاً وإنما كان منقسماً على 
نفسه . كما لم تكن لديه أية خبرة سياسية أو عسكرية » سواء فيما 
يتعلق بحرب العصابات أو ما يتعلق بالحرب النظامية . ولعل أكبر 
دليل على هذا أنهم أوكلوا أهم منصب عسكري على الإطلاق › 
وهو منصب قائد الجليل . إلى يوسف بن ماتيتياهو هاكوهين 
(يوسيفوس فلافيوس فيما بعد) المشكوك في ولائه والذي لم يكن 
يلك أنه يعر وعد و من د مدل 
صفورية (وهي المدينة اليهودية الأساسية في الجليل) » الانضمام إلى 
التمرد . 

وعندما هجمت القوات الرومانية بقيادة فسبسيان » استسلمت 
قوات الجليل بدون مقاومة كبيرة . واستسلم يوسيفوس » وتنبأ بأن 
القائد الروماني سيصبح إمبراطوراً . وبالفعل » مات الإمبراطور في 
روما فأوكل فسبسيان قيادة الحملة إلى ابنه : رس » وذلك نظراً لعدم 
أهمية الغزوة وحتى يمكنه العودة ! ى روما ليفوز بخلافة 
الإمبراطور. وعند هذه اللحظة . انفرد الغيورون الذين تحالفوا مع 
الحامية الأدومية في القدس بقيادة التمرد بعد أن قضوا على أعضاء 
الحكومة من حزب فلافيوس الفريسي . 
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وان الرومان يعرفون أن القيادة المتطرفة منقسمة على نفسها 
وني كانت تضم جناحين : جناح القدس المعتدل نوعاً (ويقال إن إن 
ا الغيورون) » وجناح الجليل المتطرف (ويُقال إنهم عصبة 
المناجر) . وكان من بين قيادة جناح القدس وا 
ج کالا وإليعازر بن حنانيا . ومن أهم قادة جناح الجليل مناحم 
الوليلي الذي حاول أن ينصب نفسه ملكاً . وقد كانت مثل هذه 
إيماولات تمثل علامة على النزعة المشيحانية لجناح الجليل . ومن 
زعماء هذا الجناح أيضاً شمعون برجيورا . وقد قررالرومان أن 
بركوهم بعض الوقت ليقضوا على أنفسهم بأنفسهم . وبالفعل » 
ثل مناحم في صدام مع إليعازر بن حنانيا > وفر بقية جناحه بقيادة 
قريبه إليعازر بن يائير إلى ماساده . 

ثم بدأ الهجوم الروماني بقيادة تيتوس وبممساعدة أجريبا الثاني 
نسقطت القدس وهدم تيتوس المعبد وحمل طنافسه » وبذلك زال 
الأساس المادي والمعنوي لوجود الكهنة . وعاد تيتوس إلى روما بعد 
أن استسلم قادة التمرد ومنهم يوحنان بن لآوي وشمعون برجيورا 
الذي اعدم في روما » واحتفل هو وأبوه فسبسيان عام ١/ام‏ بهذه 
الناسبة . وشيّد تيتوس قوساً لا يزال موجوداً في روما ويظهر عليه 
نقش شمعدان المينوراه . ثم استمر الرومان في تطهير بقية مقاطعة 
بهودا الرومانية من المتمردين » وخصوصاً في القلاع التي احتمى بها 
اليهود . وقد استسلمت هذه القلاع كلها ما عدا ماسادا التي انتحر 
اليهود فيها خحشية الإعدام على يد الرومان . 

وبعد انتهاء الحرب . سمح الرومان للحاخام الفريسي يوحنان 
بن زكاي الذي هرب من القدس أثناء حصار الرومان لها بتأسيس 
الحلقة التلمودية في يفنه التي وضعت الأسس الفكرية لليهودية 
المعيارية أو الحاخامية . 


باسساد! 
Massada‏ 

«ماسادا» كلمة آرامية تعنى «القلعة» > وهي أخر قلعة يهودية 
سقطت في أيدي الرو مان أثناء التمرداليهودي الأول ضد 
الإمبراطورية الرومائية . وتقع ماسادا على مرتفع صخري بارز 
شرفي الصحراء الفلسطينية بالقرب من البحر الميّت » والتي تُعرق 
اة وسبة . وهي ترتفع عن سطح البحر المتوسط بنحو تسعة 
(أربعين متراً » وعن سطح البحر الميت بأربعمائة وأربعة وثلاثين 
مترا. قد بناها أحد ملوك الحشمونيين » ثم بنى هيرود فيها قصراً 
اذاه حصينها وأدخل بها نظاماً متقدماً نسبياً للري وتخزين المياه خوفاً 


Y۷ 


1 التمردات اليهودية 
من خطر كليوباترا ملكة مصر . 


من الجماهي راليهودية ا 
القلعة 


٠‏ وجعلها ملاذاً يحتمي به عند الحاجة 
فة الساخطة . وقد احتل الرومان 
ظ > ولكن مجموعة م ن اليهود الغيورين ؛ بقيادة مناحم الجليلي 
بن أو ربجا حفيد يهودا الجليلي أحد قادة ة التمرد . استولوا على ماسادا 
٠٠۲‏ وذبحواكل أعضاء الحامية الرومانية بعد أن وعدومم 

مان إن استسلموا ؛ وهذا ما يف ر خشية اليهود م- نالاستسلام 
فيما بعد . وقد اغتيل مناحم على يد المتمردين في القدس يسيب 
ادعاءاته سس المشيحانية واستبداده . لكن بقية ة أتباع مناحم 3 إلى 
مأسادا بحت قيادة إليعازر بن ياثير وهي وأحد زعماء عصبة الخناجر 
ومن نسل يهودا الجليلي ,و ولعله ابن عم مناحم . وقد اختبأ هؤلاء فى 
القلعة حتى نهاية الحرب ولم يقدّموا أية مساعدة لليهود المحاصرين 
في القدس . واقتصر نشاطهم الأساسي على الهجوم على القرى 
اليهودية في المنطقة المحيطة بماسادا وابتزاز أهلها . وقد انضم إليهم 
شمعون برجيورا أحد زعماء التمرد . هو وأتباعه الذين اشترك معهم 
بعد ذلك في الإغارة على القرى اليهودية » ولكنه ترك ماسادا بعد 
ذلك واستسلم للرومان وأعدم في روما . 


وقد ترك الرومان قلعة مأسادا إلى أن فرغوا م ن إخماد التمرد 


اليهودي نظراً لعدم أهميتها قياساً إلى مواقع أخرى أ قافت قوة 
رومانية بقيادة فلافيوس سيلفا بحصارها من كل الحهات لمدة ثلاثة 
وسبعون أسبوعاً وشقت طريقاً ارتفاعه ٠٠١‏ ذراع ء وأحدثت ثغرة 
في جدرانها (يسخر بعض المؤرخين من كل هذه التفاصيل ويؤكدون 
أن الفا ل ينام کر ن تباي اا وان شريو مكار إل لبس 
إلا امتداداً طبيعياً » ناشئاً عن عمليات نحر وانحسار مياه البحر الميت 
وأنه جزء من التكوين الصخري للأرض) . وكل هذا دفع القائد 
اليهودي إليعازر بن يائير (حسب رواية يوسيفوس) إلى إقناع رفافه 
بممارسة انتحار جماعي بدلا من الوقوع أسرى في أيدي الرومان . 
جاء ذلك في خطبة تسب فيها إلى إليعازر ر أن الانتحار هو ما تأمر به 
الشريعة. وبحسب رواية يوسيفوس ٠‏ نجح إليعازر في إفناع 
المحاصرين برأيه » وقد ايع إلى انتحار تسعمائة وستين من 
2101111112 
9 ماز 0 8 را أثناء تنفيذ العملية » وهم 
خحمة أطقال اختبأوا في 0 
الذي عنما حدث (وهذاتقليد أدب بتائر في كثير من 
الأدسة الخيالية) . وقد تحولت تلعة ماسادا بعد ذلك إلى موقع 
عكري روماني ثم إلى قلعة صليبية : 


يحرم الديانة البهودية الاتتحار (تثنية ۰ ) شأنها في 
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هذا شأن الديانات السماوية الأخرى . ولذاء قال الحاخامات عن 


الانتحار إنه ضرب من ' الميئاق مع الموت ' 

وقد أثارت قصة ماسادا هذه شكوكاً كثيرة » حتى عند بعض 
علماء الآثار اليهود الذين يؤكدون أنها قصة خرافية وأسطورة ملفقة. 
إذ لا يمكن البرهنة تاريخياً على سلامة الاكتشافات الأثرية التي تستند 
إليها هذه القصة . والمصدر الوحيد للقصة هو يوسيفوس ٠‏ وهو 
كاتب لا يُعتد به كمؤرخ . كما أنه > حينما كان قائداً لحامية الجليل 
التى استسلمت للرومان ء أرغمه جنوده على الفرار والاختباء في 
كهف بعد أن قرروا جميعاً الاتتحار . وقد اضطر هو إلى مجاراتهم 
بل أشرف على القرعة التي أجريت وعلى عملية الانتحار نفسها إلى 
أن جاء دوره » فأقنع الجندي المتبقي بعدم جدوى الانتحار وخرجا 
سالمين . وبعد ذلك » انضم هو إلى الرومان وأصبح داعية لهم بين 
اليهود . ولعل القصة التي نسجها يوسيفوس فلافيوس عن ماسادا 
هي نوع من أنواع التعويض يقوم بها كاتب أدبي لم يستطع أن يصبح 
بطلاً في الواقع » فقام بعملية تعويض عن طريق إسقاط القيم 
البطولية التي يحلم بها على من حوله وهر ما سميناه اعقدة 

ولكن » حتى بافتراض أن واقعة ماسادا واقعة تاريخية 
حقيقية» فإن كتب التاريخ الصهيونية قد أسقطت كثيراً من العناصر 
التاريخية لتفرض على ماسادا معنى صهيونياً بحيث تصبح ماسادا 
رمز لوحدة الشعب اليهودي ولرفضه التام للاستسلام للأغيار . 
فمثلاً لا تذكر المصادر الصهيونية شيئاً عن الحرب الطبقية التى دارت 
رحاها بين فقراء اليهود وأثريائهم ٠‏ أو أنه » قبل حادثة ماساداء تم 
ذبح ما لا يقل عن اثنى عشر آلف يهودي على يد إخوانهم من اليهود 
الفقراء . كما لا تذكر المصادر الصهيونية شيئاً عن القلاع اليهودية 
الأخرى .فت هيروديوم وماكايروس » التي آثر ت الاستسلام 
والبقاء على الانتحار والموت لعلمها أن الرومان لن يبيدوا من فيها 
لأنهم لم يرتكبوا جرية الإبادة ضد الحاميات الرومانية التى 
استسلمت لهم ۰ هذا على عكس ما كان عليه سكان ماسادا الذين 
كانوا يعرفون أن مصيرهم هو الموت بسبب إبادتهم الحامية الرومانية 
التي استسلمت لهم . وكانت قلعة ماكايروس أقوى وأهم حصن بعد 
القدس . وإذا كان لابد من اختيار رمز ماء فإن هذه القلعة أصلح 
لذلك من ماسادا . ولا تذكر المراجع الصهيونية أيضاً قادة التمرد 
الدين استسلموا وسيقوا إلى روما حيث أعدموا ٠‏ وكل هذا يدعونا 
إلى رؤية حادثة ماسادا باعتبار أنها الاستثناء ء وليس القاعدة . وأنها 
ليست ممثلة لما يُسمى «التاري: يخ اليهودي؛ أو «العبقرية اليهودية» . وأن 


٩‏ التمردات اليهورن 


الوحدة القومية التي تتحدث عنها الصهيونية هي وحدة أسطورن 
وهمية وما یجدر ذكره أن يهود العالم لم يكونوا یعرفون شينام 
ماسادا حتى القرن التاسع عشر 

ولكن » ورغم هذا » فإن الحركة الصهيونية والدولة الصهيون: 
من بعدها قد أحاطت قصة ماسادا بهاللات صوفية » وحولتها إلى 
أسطورة قومية محورية . ونظمت إسرائيل حملات دعائية ضخْئ 
حول عملية الكشف عن القلعة قادها رئيس أركان الجيشر 
الإسرائيلي الجنرال يادين » وشارك فيها الجيش بإمكانيات واسعة في 
الفتشرة فين تة 193 نى 1550 . وتقسوم أجهزة الإعلام 
الإسرائيلى بمحاصرة العقلية الإسرائيلية واليهودية بأسطورة ماسادا, 
فقن كل عنتقت يفف اكع اشنا ا 
يين الولاء على قمة القلعة ويقسمون في نهايته بأن ماسادا لن تسقط 
ثانية . وتنظم رحلات لأفواج من السياح اليهود وطلبة المدارس 
الإسرائيلية للحج إلى القلعة » كما تحرص إسرائيل على أن تدرج 
زيارة هذه القلعة ضمن برنامج كل زعيم سياسي أجنبي يذهب إلى 


إسرائيل . بل أعادت الدولة الصهيونية عام ١179‏ دفن المنتحرين . 


وتمكن الإشارة إلى أن الهدف السياسي من كل هذه الضجة 
حول ماسادا » والآثار اليهودية الإسرائيلية بصفة عامة » هو محاولة 
صهينة الشباب من جيل الصابرا أو غيره ومحاولة ربطهم بالتاريخ 
اليهودي القديم . لكن الواقع أن قطاعات واسعة من الشباب 
الإسرائيلي لا تُعير هذا التاريخ اهتماماً كبيراً . كما أن التركيز الزائد 
على الآثار هو محاولة للبرهنة على وجود جذور تاريخية لدولة 
إسرائيل الحالية تند في أغوار الماضي اليهودي في فلسطين للتأكيد 
على صحة سياسة الحركة الصهيونية في مواجهة اضطهاد اليهود من 
جانب والاستفادة من تضحياتها المستمرة فى مواجهة هذا الاضطهاد 
من جانب آخر . والحركة الصهيونية » في إشاعتها لهذ الأساطير 
الانتحارية عن الذات اليهودية » تحاول أن تؤثر في الرأي العام العالمي 
والعربي وأن تكسب كثيراً من المعارك النفسية والفعلية دون خوض 
أية حرب . 

ولكن من المعروف أن القوات الإسرائيلية التى حوصرت في 
خط بارليف عام ۱۹۷۳ امدق ل رق حا تيوه لقان 
على مسمع ومرأى الصليب الأحمر الدولي والتليفزيون المصري : 
وفي أحد هذه المواقع » سأل الجنود قيادتهم بتهكم إن كان المطلوب 
هو القتال حتى الموت لإقامة ماسادا ثانية » فأتاهم الرد بالاستسلام 
على أن يبتسموا أمام عدسات التليفزيون المصري . أما الجنود 
الإسرائيليون الذين انتحروا أثناء عملية لبنان » فيبدو أنهم قاموا 
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اتهم هذه يأساً من الحرب وثمنها الفادح » إذ لم يكونوا داخل 
حاص » وبالتالي فإن اتتحارهم لم يكن من أجل الدواة 
ا وإنما كان احتجاجاً عليها . 

١‏ زمغ الدلاع الانتفاضة ؛ لا يتحدث الصهاينة عن النهاية في 
بار الانتحاري للماسادا . فيهوشفاط حركبي ٠‏ وآرييل شارون . 
5 تحدث عن نهایه الكيان العبهيوني > لم يشيرا إلى ماسادا 
وإنها إلى الطائرة المروحية التي ستاخذ بقية المستوطنين من على سطح 
إل غارة الأمريكية » تماما كما حدث في فيتنام . وقد تزايد بشكل 


ملحوظ عدد الجنود الإسرائيليين الذين ينتتحرون في مواجهة 
الضغوط النفسية وما تشكله محاولة إخماد الانتفاضة من إرهاق . 
وند شكلت أكشر من لجنة تحقيق لدراسة هذا الموضوع . وامتدت 
الظاهرة لتشمل المهاجرين الفلاشاه والسوفييت . إذ لوحظ مؤخراً 
رايد معدل الانتحار بينهم بسبب الإحباط الذي يعانونه في الدولة 
الصهيونية » وفشلهم في تحقيق أحلامهم وآمالهم . 


باكايسروس 
Machaerus‏ 

قلعة أسسها الملك الحشموني ألكسندر يانايوس 71-1١7(‏ 
ق.م) شرقي الأردن (جنوب غربي مأدبا) على حدود بلاد الأنباط » 
وكان يودع كنوزه فيها . وكانت هذه القلعة من أهم القلاع وأقواها ء 
وقد وصفها المؤرخ بلني بأنها أقوى القلاع بعد القدس . ويقال إن 
يوحنا المعمداني أعدم فيها بناء على طلب هيرود . واستولى عليها 
الغيورون أثناء التمرد اليهودي الأول ضد الرمان (77- ٠/م)‏ وظلوا 
مقيمين فيها حتى بعد سقوط القدس . وقد قاوم المحاصرون بعض 
الوقت » ولكن الرومان نجحوا فى أسر أحد قادتهم ويدعى إليعازر 
وهددوا بصلبه إن لم يستسلم المحاصّرون . وقد استسلم المحاصّرون 
في نهاية الأمر » وألغى قائد الحملة باسوس لوكيليوس (حاكم 
سو وعيده فلم يعدم إليعازر وعفا عن المحاصّرين وسمح لهم 
بالفرار باستثناء بعض أعضاء عصبة الخناجر . وتقف هذه الواقعة 
على النقيض من واقعة ماسادا التي يمال إن سكانها والمقاتلين فيها 
ثرو الانتحار على الاستسلام . 


روديام 
Herodium‏ 

قلعة بناها الملك هيرود (۳۷ ق . م - ٤م)‏ على بعد سبعة أميال 
ان القدس في البقعة التي هزم فيها أعداءه أثناء فراره من القدس إلى 


أ 


١1‏ التمردات اليهودية 


القلعة على تل . ثم ضعت 
: ثم بني سلم من مائتي درجة 
شْ التي كانت تحميها أبراج فأؤزية وتضم 
203 حنم بالقلعه يعض ال رزو .كلما ی 
بقلعة ماسادا وماكايروس . وحينما هاجمها الفائد الرومانى 
کار باسوس (حاكم فلسطين) » استسلم هؤلاء على الفور 
ا ی و ری ا ا ل 
ما حدث في ماسادا ١‏ 


ماسادا , ودفن فيها بعد موته 1 وك 
عليها أتربة ونمايات لزيادة ارتفاعها 
يؤدى إلى القلعة دائرية الشكل. 


عذة فصور 


(1۴0-۲( التمرد اليهودي الثاني صد الرومان‎ 
Second Jewish Rebellion against the Romans 

اندع التمرد اليهودي الثاني ضدالرومان فى مماطعة يهودا 
الرومانية ولم يدم أكثر من ثلاثة أعوام . وأسباب التمرد غير معروفة 


وإن كان ثمة غط متكرر يلاحظه الباحث في عمليات التمرد اليهودية 


وما يتبعه من قمع إمبراطوري . ويبدو أن اخاكم الرومانى روفوس 
عامل السكان بخشونة زائدة . كما أن الإمبراطور هادريان قور أن 


يفرض مزيداً من الصبغة الهيلينية على مقاطعة يهودا الرومانية حتى 
يمكن دمجها في الإمبراطورية الرومانية ليضمن ولاء سكان هذه 
المنطقة النائية » فاعترم هدم القدس ويناء مستعمرة رومانية مكانها 
وبناء معبد روماني مكان الهيكل . وقد أصدر الإمبراطور هادريان 
أمراً بمنم الخنتان ضمن قرارء الخاص بنع الخصاء وأشكال التشويه 
الجنسى الأخرى . ويبدو أن فقراء اليهود قد قأوموا قراره في هذا 
الشأن . وعا ألهب الموقف أن الوضع الاقتصادي كان متدنياً في 
مقاطعة يهوداالرومانية › فاندلع التمرد بين الفقراء بقيادة بركوخبا 1 
وكان مرشده الروحي هو عمه الكاهن إليعازر (من بلدة مودين) ٠‏ 
كا عملة عليها اسماهما 1 وقد اعترف الحاخام عمّيبا بن يوسف 
ببركوخبا باعتباره الماشيّم المخنْص رغم معارضة أغلبية الحاخامات /' 

وقد التمّت بعض جماعات اليهود من فقراء الريف 0 

ألحقت ماف اذیا 

E EE IRD 
نم سقفطت ه حمسو يه ومد‎ 3 


عض الخسائر : 8 3 
1 ابادوا حامية رومانيه ١‏ 


استولى المتمردون على القدس . ويقال إنهم ْ 

ولكن هذامن غير المحتمل . ولم ينضم أثرياء الهو لك ر 

الام و کا كانوا مندمجين في المحيط الهيليني . 

o‏ : ديرا . وكذلك لم 
لهذا لم تكن مسألة مثل الختان تشغل بالهم كثير 8 

ولهداء 

ينضم يهود الجليل إلى هذا التمرد ٠‏ 


الجزء الأول : توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


ولم يدم العمرد طويلاً إذ أرسلت روما الإمدادات المطلوبة . 
وبدأ الهجوم الروماني المضاد عام 177١م‏ بقيادة هادريان . وتم 
الاستيلاء على مناطق عديدة من مقاطعة يهودا > ومنها القدس . 
خلال عام واحد . وفي عام ٤۱۳م ١‏ حاصر الرومان قلعة بيتار التي 
سقطت في أيديهم عام6؟1١م ١‏ ولقي بركوخبا وزملاؤه حتفهم أثناء 
المعركة . وعلى أثر فشل الثورة » وأعدم مؤيدوها وأصبحت القدس 
مدينة محرمة على اليهود وبني في مكانها إيليا كابيتولينا . 


)۱۳۵- بركوخسيا (؟‎ 
Bar Kochba 

ابر كوخبا؟ عبارة آرامية تعني «ابن النجم» » وبركوخبا اسم ذو 
دلالة مشيحانية واضحة . ويبدو أنه الاسم الذي أطلقه الحاخام عقيبا 
باعتباره الماشيح : وهو يطلق على سيمون في کتاب التلمود الأول 
اسم «بركوزيبا"ا أي «ابن المخادع» أو «الكذاب» 3 وهومايعكس 
معارضة الفكر الحاخامي للنزعات المشيحانية . ويبدو أن اسمه 
الحقيقي هو شمعون بركوزيبا» 5 ي شمعون من دارکوزیا» 7 كما 
يبدو أن مرشده الروحي لم يكن الحاخام عقيبا وإغا عمه إليعازر الذي 
ظهر اسمه على بعض العملات التي سكها قبل أن يتشاجر معه 


5 التمردات اليهورن , 


كان یری نفسه في إطار دنيوي . ومن هنا » فقد سمى نفسه شمعور 
اناسي إسرائيل" أي «أمير إسرائيل» (لا ملكها) وهو اللقب الزى ١‏ 
يطلق عنَان الاشبح وقاد بركوخبا التمرد اليهودي الشاني از 
استمر مدة ثلاثة أعوام وقد سحق الرومان هذا التمرد ودر 
القدس وحظروا على اليهود دخولها . 

وبركوخبا اسم يتكرر في الكتابات الصهيونية باعتباره وزج 
البطل اليهودي الذي يدافع عن الهوية اليهودية ويتمرد ضد حك 
الأغيار . ولكن تمرده كان ضرباً من ضروب الانتحار ٠‏ فلم يكر 
هناك أي احتمال للانتصار على الرومان ٠‏ وهو ما يربط بينه وني 
امار غا عن رة وماسادا ا ا 
قائد المخابرات الإسرائيلية السابق والمتخصص في الشثون العربية 
الإسرائيلية ما سماه «أعراض برك و خبا»؛ وهي رفض ال حوار مع 
الأغيار والانغلاق على الذات والانتحار في نهاية الآمر . كما وصف 
استجابة المستوطنين للانتفاضة بأنها تعبير عن هذه الأعراض 
ا 


سار (قلعة) 
Betar‏ 
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نظرية تذهب إلى أن بركوخبا لم تكن لديه ادعاءات مشيحانية وأنه التقاليد اليهودية) . 
ھ فاه 


الجرء الثاني 


تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الاسلامي 


. ار الجماعات اليهودية العالم الاسلا 
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الشرق الادنى القديم‎ 
قبل وبعد انتشار الإسلام‎ 


الشرق العربي قبل وبعد انتشار الإسلام ‏ الذميون أ, أهل الذمة ف 


١ د‎ fl 
العالم الإسلامي مند انتشار الإسلام حتى سقوط بغداد ا بد لد ل‎ 


إن الصربي قسيل وبعسد النشسار الإسسسلام ويقال إن سا ناسعد أن 


| کرب (415-7098)اممرء | 
The Arab East before and after the Spread of 15‏ اليهو ديه عند اجتيازه يذ ب وه عائد إلى ۳ ی 3 
af ٠ 8‏ ال وس ا 4 ید حے ب“ (ای 
١ 3 ١ | '‏ 7 1 1 5 ع ب ۶ کر جل ي 
بن غير المعروف متى استقر اليهود في شبه الجزيرة العربية << حاخامين) من بني قريظة . ويقال أيضاً إن اليهودية ظلت درنا رس 


ل إن بعض جماعات من اليهود لجأت إلى شمال شبه الجزيرة لبلاد العرب الجنوبية طيلة حكم السبشيين المتأخرين من سنة >٠٠‏ 
بدا هزمت آشور وبابل ا البهوديتين (المملكة الشمالية حى 001 وأن آخر ملوكهم هو ذو النواس (355-3117) الذى 
رلمكةالجنويية) . ويذهب رأي إلى أن الاستقرار بدأ بعد أن أخمد ‏ شن حملة نكل فيهابالسيحين » فهاجم نجران لأكبر مركز 
رومان التمردات اليهودية المختلفة . ولم تتم الهجرة إلى شبه للمسيحية) وخيّر أهلها بين الارتداد عن دينهم واعتناق البهودية أو 
المزيرة العربية دفعة واحدة وإنما أخذت على الأرجح شكل جماعات اموت حرقاً . فآثر بعضهم اموت فحفر لهم أخاديد أحرقهم فيها 
يختلفة استوطنت في تيماء وخيبر ووادي القرى ويشرب . كما كان وأحرق إنجيلهم . ولقد وردت هذه الحادثة في القرآن الكريم (سورة 
داك أعداد من اليهود في اليمن . وقد ازدادت أعداد يهود شبه البروج) . وأثارت هذه الواقعة غضب قيصر الإمبراطورية الرومانية 
الجزيرة واليمن عن طريق التجارة والتبشير حيث أدَّى ذلك إلى تهود 2 الشرقية » فاتصل بنجاشي ال حبشة الذي جرد حملة للانتقام » فخرج 
عض القبائل . ويذهب اليعقوبي إلى أن يهود شبه الجزيرة العربية من 2 ذوالنواس لهم وانهزم هزية نكراء . وانتهى بذلك ملك اخميريين 
صول عربية » أي أنهم عرب تهودوا » ولكن لا ييل بعض الباحئين 2 في اليمن . 

إلى الأخذ بهذا الرأي :وة رای يذهب إلن أن التهودية كانت دين وقد اندمج يهود شبه الجزيرة واليمن في السكان العرب 
دلوك حمير في اليمن في القرن الخامس الميلادي» ولكن هذا الادعاء وتزاوجوا معهم » وأصبح طابعهم عربيا صرفاً » فانتظموا في قبائل 
بسفر إلى التوثيق ومن المعروف أن الصراع على طرق التجارة بين وبطون وأفخاذ مثل العرب ودخلوا في التحالفات القبلية بجا يتتضمنه 


٠ ٠. 8‏ ع 5 . 6 ا ھ- aÇ‏ ا ائمه . 
الاين وعلناتيو الالحراكن من بجينة + وو حي ای ارت ذلك من مسئوليات قَبلية مشتركة وصراعات ضيه د ۰ 
ویرد ذكر عشائر يهودية كثيرة » مثل بني عكرمة وبني رعور 


0 اعرد ا إل ا كر اعبات برك تاكن 
ل E‏ وبني زيد وبني ا یراک را ر 
0 وربما بعض أعضاء النخبة الحاكمة وبعض أفراد ش ١‏ ا ة الرئيسي آنذاك 
با ؛ لكن تهودهم كان شكلاً من أشكال الرفض السياسي 

يی فة دة م ن لهو شا تن ال له 

الاستقلال ٠‏ كمافعلت النخبة الحاكمة فى دولة الخزر الوثنية . Es‏ 
"الى ابوروي ناك کان التصيدى ارات التسلط من قبائل الأوس والخزرج 
“ل الإمبراطورية الرومانية الشرقية على أطراف شبه الجزيرة العربية ريدت لاض ره 0 وهو ما دفع عدداً من البطون 
أل ريق رین ا تب الاقمو و اهل الجا الأراضي الزراعية فازد دت ٠٠‏ حماهم وتجسب إليهم » في 

ين جرى بثهم بين آهل د ا دة الأقل شان أن تدخل في حم .م 


رن أن ينرء e.‏ 6 2 
أنذاك دول اعلى أنفسهم من أية تبعية سياسية إذ لم يكن لليهود لوقت الذي د ی العداء بين جماعات البهود الكبرى . وبالتدريج 
وله . الوقت الذي دب ف 9 


يغرب حيث كانو 
احدى المحطات التجارية المهمة في طريق سي آننا 
مكة والشام 84 والمبتدئ داخل شبه الجزيرة العربيه بعدد في 
مسد مأرب ٠ - ٤٤۷(‏ ])و فدإلى يشرب 
» فجاوروا القبائل اليهودية في بداية الأمر ثم 
لوقت فراحوا ينافسون اليهود في غ 


۴۳ 
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صحت الغلبة والسيادة في يغرب للأوس والخزرج فسيطروا على 
ا برل ري اسورد ا ا 
وكان التجمع اليهودي في يشرب يضم ثلاث قبائل » اثنتان منها يقال 
نهما بنو هارون لكونهما من الكهنة وهما بنو النضير وبنو قريظة › 
وكان أعضاء هاتين القبيلتين يعملون بالزراعة . أما القبيلة الثالئة فهي 
قبيلة بني قينقاع » وكان أعضاؤها يحترفون بعض المهن كالحدادة 
والصباغة وصناعة السيوف ويمارسون المبادلات التجارية . وكان 
أعضاء هذه القبائل الثلاث يعيشون في أحياء خاصة بهم ويقيمون 
الحصون للاحتماء بها . 

ولم يكن عدد اليهود كبيراً » فقد كان عدد المقاتلين في كل قبيلة 
لا يتجاوز بضع مئات من الرجال . فمقاتلو بني قينقاع كانوا نحو 
سبعمائة شخص . ومقاتلو بني النضير نحو أربعمائة وخمسين 
شخصاء أما بنو قريظة فكان عدد مقاتليهم يتراوح بين ستمائة 
وسبعمائة شخص ٠‏ أي أن مجموع مقاتلي القبائل اليهودية الثلاث 
في المدينة لم يكن يتجاوز في عصر الرسالة ألفي رجل . ويمكننا أن 
نخمن العدد الكلي ليهود المدينة استناداً إلى هذا الرقم . 

وكان يوجد تجمع يهودي آخر في خيبر وهي واحة تقع على 
الطريق بين المدينة والشام على مسافة مائة ميل إلى الشمال من 
يثرب. ويبدو أن معظم سكان خيبر . إن لم يكن جميعهم » كانوا 
من اليهود . ولم تصل إلينا معلومات واضحة عن تركيبهم القَبلي » 
وهل كانوا ينتمون إلى قبيلة واحدة أم كانوا يتتمون إلى عدة قبائل . 
ولكن يستنتج من دراسة علاقتهم بيهود المدينة أنهم كانت تربطهم 
علاقة وثيقة بقبيلة بني النضير . لذاء فقد لجأت هذه القبيلة إلى 
خيبر بعد أن أجلاها الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن المدينة ء 
وأخذ زعماؤها يلعبون دوراً قيادياً في سياسة مدينة خيبر ودفعها 
باتجاه محاربة الرسول (صلى الله عليه وسلم) . كما حدث فى 
غزوة الخندق 

وكان يهود خيبر يعيشون بصورة أساسية على الزراعة بسبب 
خصوبة أراضي خيبر وكثرة مياهها . وكانت أهم مزروعاتها النخيل 
والخبوب وبعض الخضراوات . كما اشتغل يهود خيبر بتربية بعض 
نواع الخيوانات ت كالماشية والدجاج وغيرها . 

وفد فرضت طبيعة الحياة الزراعية على يهود خيبر أن يسكنوا 
جماعات متفرقة قرب العيون وجداول المياه . وهو ما جعل خيبر 
TT‏ 
ی بناء حصن خاص بها لتحتمي به في 
eT‏ 0000 رالمؤرخون انها شبعة حصيوق أسابية . 


»ر د کی 


٤ 


١‏ الشرق الأدنى قبل وبعد انتشار الإسلام 


وقد يدل تعدد الحصون في خيبر على انقسام أهلها إلى سبع تر 
متفرقة بحيث لجأت كل كتلة إلى بناء حصن خاص بها للدفاع عر 
نفسها كما فعلت القبائل اليهودية في يثرب . ولم تقدم لنا المصادر 
التاريخية معلومات محددة عن عدد سكان أو مقاتلي خيبر » ٠‏ ولكن 
يبدو أنه كان صغيراً وربما مقارباً لعدد المقاتلين في جيش الرسول 
اي ا ا ار 
TT‏ 

أما بقية المناطق التي سكن فيها اليهود » مثل فدك وتيماء ووادي 
القرى » فقد كانت واحات صغيرة تقطنها مجاميع يهودية محدودة 
العدد إلى جانب بعض السكان العرب . ولكن لم تصل إلينا 
معلومات واضحة عن أعدادهم أو طرق معيشتهم أو أوضاعهم 
السياسية والثقافية . ولكن يظهر من الإشارات التي أوردتها بعض 
المصادر التاريخية أن حالتهم لم تكن تختلف كثيراً عن يهود يثرب 
وخيبر إذ كان معظمهم يشتغلون بالزراعة ويرتبطون بعلاقات تحالف 
مع القبائل العربية المجاورة لهم حماية لأنفسهم في مواجهة المخاطر . 
وكانت هناك قبائل يهودية أخرى تسكن اليمن ونجران في جنوب 
الجزيرة العربية . 

وكان اليهود يخضعون في نظامهم السياسي والاجتماعي 
لرؤسائهم وساداتهم أصحاب الآكام والحصون والأرض » يدفعون 
لهم ما هو مفروض عليهم أداؤه كل عام . وكان يتولى الأحبار أو 
الربانيون (أي الحاخامات) الأمور الدينية » فيقيمون الصلاة وينظرون 
في شكاوى الناس ويعلمون الأولاد . 

ولم يكن اليهود كتلة واحدة متماسكة من الناحية السياسية › 
فقد اتحد بنو النضير وبنو قريظة مع الأوس ضد بني قينقاع الذين 
انضموا إلى الخزرج . وانعكست الصراعات بين الأوس والخزرج 
على قبائل اليهود . وحين دخلت قبائل يثرب وبطونها معركة ضارية 
في يوم بعاث » حارب بعض قبائل اليهود ضد البعض الآخر » وبالغ 
بنو النضير وبنو قريظة في قتل أفراد بني قينقاع . ويظهر عدم 
التماسك أيضاً في اشتراك يهودي يدعى مخيريق إلى جانب المسلمين 
في معركة أحد حيث قال : إن أصبت ف [إن] مالي لمحمد يصنع فيه ما 
يشاء » ثم غدا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقاتل معه 
ع ذ فعا لوسرل یا علدو ر ار ر 
اليهود» . 

وقد وصل اندماجهم الاجتماعي إلى درجة أن أصبحت العربية 
لغتهم الوحيدة وإن شابتها رطانة عبرية أو آرامية حتى عدها بعض 
العرب لهجة خاصة بهم . وقد ظهر بينهم من شعراء العربية : 
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.وال بن عادياء من بني قريظة » وكعب بن الأشرف من بني 
روكان ابن الأشرف ينتسب إلى أب عربي من قبيلة طيء وأم 
0 . ويضاف إليهما شعراء اخرون » مثل : الربيع ابن أبي 
i‏ (الذي كانت له مساجلات شعرية مع النابغة الذبياني) , 
ریه بن غريض » وشريح بن عمران . كما ظهرت بينهم شاعرة 
ري سارة القرظية . وهؤلاء الشعراء كانوا يلتزمون القواعد 
والاساليب نفسها التي يلتزمها شعراء العربية في شعرهم . ويلاحظ 
إن لايوجد في شعرهم أي أثر للتوراة أو لفكر ديني يهودي مستقل . 
وقد سادت بين اليهود القيم العربية مثل الفخر بالشجاعة وإكرام 
الضيف والمروءة والعصبية القبلية والثأر وأخذ الدية والتحالف . 
ومن أسمائهم يبدو تعربهم واضحاً ولا تُوجّد أسماء تحمل نكهة 
عبرية سوى قلة مثل بني زعورا . 

ولايرد ذكر يهود الجزيرة العربية في المراجع اليهودية أو غير 
البهودية قبل بعث الرسول (صلى الله عليه وسلم) نظراً لانقطاع 
علاقتهم ببقية يهود العالم . وكانت علاقتهم بيهود فلسطين » الذين 
كانوا يتحدثون الآرامية » علاقة تجارية لا تختلف عن علاقة القبائل 
العربية الأخرى بهم . بل إن هناك من القرائن ما يدل على أن يهود 
دمشق وحلب لم يكونوا (في القرن الثامن الميلادي) يعتبرون يهود 
الجزيرة العربية يهوداً على الإطلاق نظراً لأنهم لم يكونوا يعرفون 
التلمود وإن عرفوه لم يخضعوا لقوانينه . ويبدو أن يهوديتهم كانت 
تتلخص في الإيمان بعقيدة التوحيد والعهد القديم . وكان حاخاماتهم 
يفرأون العهد القديم بالعبرية ثم يشرحونه بالعربية لمستمعيهم . 
ركان اليهود يعرفون بعض كتب المدراش . ويقال إن اليهودية التي 
اعتنقها عرب الجزيرة كانت أشبه بحزب فَبّلي أكثر من كونها دين له 
أصول وأبعاد كدين يهود فلسطين » إذ كان مجرد اعتناق أحد رؤساء 
القبائل أو البطون أو الأفخاذ للديانة اليهودية يؤدي تلقائياً إلى 7 
اع ويم هاا الأ نوكن امس هاه ج وط هة را قوية في 
عقائد يهود الجزيرة العربية . ويعود هذا ولا شك للوئنية العربية 
الحبطة بهم . وتظهر الحلولية وبقوة في فكر عبد الله بن سبأ (أو 
المبنبة إن ادا بال أي اذى بذ هت إلى ااه غير اة : 

وجاء الإسلام لينظر باحترام إلى تعاليم التوراة الأصلية . وكان 
أرسول (صلى الله عليه وسلم) يتوقع ترحيب اليهودية ومساعدتهم 
لون انون ادل كواب عادني اه و كعانا ين 
المماعة الإسلامية وبينهم في المدينة ينظم الشئون المشتركة ويوجب 
انساند في وجه الخطر الحنارجي على وجه المخصوص ويجعلهم أمة 
17« كته ران ا وقد ارفا ابيع با قم ترج 


Yo 


١‏ الشرق الادنى قبل وبعد انتشا ر الإسلام 
إلى القاومة دالتأليب ٠‏ وأخذت المواجهة في البداية شكل الجر 
لفكرية ران المضادة . فقدتحدوا الرسول (صلى الله 3 
وسلم) بالمناقشات وطالبوه با معجزات , , أذ ؟ دا 
الجدل والأسئلة 0 يي 
لجدلور إلى الخصومة . بل لقد بلغ الأمر حد 
0 ب عنبذة ودا اخبووا ریا أن ر 
نيه افضل من دين محمد ٠‏ وهوتزييف واع للحقائق . وجاء 
التتزيل يلوم اليهود ويعنشهم ويتهمهم بتحريف الكلا 
ونحوير 


ٍ ثم ندرج الحال 
ان اليهود (وهم ات 


م عن مواضعه 
5 التوراة والإضافة إليها . وحاول اليهود إثارة الشكوك فى 
شوس بعض المسلمين لزعزعة ثقتهم . وقدأشار القرآن الكريم إلى 
و جود اختلاف بين بني إسرائيل (واليهود) في فهم کتاب الله وتفسيره 
وإلى انقسامهم تبعاً لذلك شيعا وأحزاباً . واتهموا يبغض ال ملمين 
وبالإخلال في الأمانات (وثمة رأي يذهب !! أن كلمة بنى 
إسرائيل» كما وردت في القرآن لا تشير بالضرورة إلى يهود الجزيرة 
العربية » وإنما تشير إلى اليهود في الماضي باعتبارهم أتباع العقيدة 
اليهودية) . وقد استمر اليهود في خصومتهم . وحاونوا إثارة 
الأحقاد القديمة بين الأوس واخزرح . كما اتصلوا بخصوم الجماعة 
اا 

وتصاعد الصراع المعلي مع اليهود بعد غزوة بدر تيجة تخوف 
اليهود من ارتفاع شأن المسلمين وخصوصاً أنهم كانوا يظنون أن النصر 
الذي تحقّقَ للمسلمين في بدر جاء اعتباطأً أو في غفلة من الزمن . 
فبدأ الصراع مع بني قينقاع (أقوى اججماعات اليهودية التي شملتهم 
الملعاهدة مع المسلمين) الذين كانوا يسكنون داخل المدينة (يشرب 
سابقاً) » كما كانوا أغنياء جلهم صاغة ٠.‏ ويعتمدون على مساندة 
الخزرج . كذلك كانوا يعتدون بقوتهم العسكرية . ومهم من كتب 
السيرة أنهم أظهروا بوادر التحدي ثم التحرس ب ر ٠‏ 

وذهب كعب بن الأشرف إلى مكة بعد بدر يحرض أهلها على 
الأخذ بشأرهم والانتقام من الرسول (صلى الله عليه وم 
والمسلمين قبل أن يشبت سلطانهم وتقوى شوكتهم و 
يذلك» إذ عندما عاد إلى المدينة استخدم شعره في التشبيب بنساء 
المسلمين والخوض في م ١‏ 3 0 0 1 3 0-000 
الله عليه وسلم) زیر ی eT‏ 
ق سوق القداغة الي كانت هو دي ا ی 
مجلم اراد الرسول (صلى الله عليه وسلم) E‏ 
' 9 0 قد الموادعة بين الطرفين » ولكن يهود بني قينقاع 
8 اه (صلى الله عليه وسلم) بحصار دورهم د م 
رفصو #1 0 مأ حتى أعلن اليهود استسلامهم . وقد كان 
ا ےار خمسه عسر بر 
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حمعاً » وكان عددهم سبعمائة رجل › 

00 0 يده 
لکن الرسول قبل 
يجلوا عن المديئة و سمح لهم بالهجرة ة فخر جوا إلى أذرعات الشام › 
وأخذ الرسول (صلى الله عليه وسلم) أموالهم وأبقى لهم ذراريهم 
وساف هم 

وفي أحد » رفض اليهود الاشتراك مع المسلمين كما يفترض 
العهد بين اليهود والمسلمين » وتعللوا بأنه يوم سبت . بل كان هوى 

بني النضير مع المشركين . واتخذ بعضهم (مثل كعب بن الأشرف) 
نوفا سراد عور فاق را عل ای . كما أخذ 
بعضهم يزيد في التشكيك والتحرش » ووجدوا تشجيعاً من المنافقين 
معتمدين على حلفهم مع الأوس . وقد استقبل زعيم بني النضير 
سلام بن مشكم أبا سفيان بن حرب عندما قدم من مكة في مائتين من 
أهلها وأغار على أطراف المدينة وأحرق دارين وقتل رجلين وقفل 
عائداً إلى مكة . وقد أطلعه ابن مشكم على أسرار المسلمين . وقام 
أحدهم (عمرو بن جحش) بمحاولة اغتيال الرسول » بعد عقد العهد 
(أي المعاهدة) بين المسلمين واليهود . واعتبر الرسول هذا التصرف 
دليلاً على نقضهم العهد . وكانت قريش قد بدأت تجمع جموعها 
للفتك بالمسلمين . ولتأمين جبهتهم الداخلية أعطاهم الرسول إنذاراً 
بالرحيل عن المدينة فرفضوا وأخذوا يتحصنون ويعدون أنفسهم 
لحرب طويلة . وجاء ذلك على لسان زعيمهم حيي بن أخطب . 
وازداد صلف بني النضير عندما وعدهم زعيم المنافقين عبد الله بن 
أبي بالدعم (هذا رغم أنه كان قد وعد بني قينقاع ثم تخلى عنهم 
عندما صمم الرسول على إجلائهم) . واستمر القتال عشرين ليلة 
ولكن بني النضير استسلموا في نهاية الأمر فسمح لهم الرسول 
بالخروج من المدينة ومعهم ما تحمل الإبل إلا الدروع (حسب طلبهم) 
رخرجوا حيث زل بعضهم خيبر » ونزل آخرون بالشام . ويلاحظ 
أن بني قريظة حلفاء , بني النضير لم سهم سوء لأنهم أبقوا على 
العهد: 

وكان لليهود دور كبير في خروج الأحزاب وفي غزوة الخندق . 
فبدأوا يهيجون ضد المسلمين واستجابت لهم جماعات (أحزاب) 
كثيرة فزحفت على المدينة . فحفر المسلمون خندقاً وضرب الحصار 
على المدينة لمدة شهر . وخلال ذلك كان زعيم بني النضير » > حبي بن 
أخطب يحرف ں كل قباتل العرب الذين كانوا ما يزالون على وثنيتهم 
ضد محمد وأصحابه . وسعى جاهداً إلى أن يجعلها حرباً عامة تضم 
سكان شبه الجزيرة العربية من الوثنيين واليهود المنافقين فى المديئة 


لاستنصال شأفة الإسلام ؛ فقدم إلى قريش في مكة وذكرها بقتلى 


۳١ 


١‏ الشرق الأدنى قبل ويعد انتشار الإسلام 


بدر وضياع سيادتها على الطريق التجاري إل الشام إذا ازدادت قو 
المسلمين في المدينة . وسألت قريش وفد اليهود 5 يا معشر يهوو 
إنكم آل الات الأول وأهل العام هيا اما تلفت افيه زمر 
E,‏ ديه 8 ارجاهم المد نا جابراة لديو 
خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه » ! 

والقرآن الكريم يشير إلى ذلك في ايات صريحة جاء فيها :لأ 
تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولئك 
الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا " (النساء 0١‏ 
۲( . 

هكذا أثار اليهود من جديد ثائرة قريش ضد المسلمين » وفعلوا 
ذلك أيضاً مع قبائل غطفان من قيس عيلان ومن بني مرة ومن بني 
فزارة ومن أشجع ومن سليم ومن بني سعد ومن أسد وغيرهم . وأتم 
ذلك كله حيي بن أخطب بإغراء يهود بني قريظة بالدخول في هذا 
الحلف مع الأحزاب » ونقض عهدها مع الرسول » وعلى الرغم من 
وعدم تعن ين اسداترؤه في a‏ ¿ أخطب 

ما زال به حتى انضم لقريش وحلفائها من يهود ووثنيين . 

وكانت خطورة انضمام بني قريظة إلى هذا الحلف » أنهم كانوا 
يقيمون في المنطقة التي لم يمتد إليها الخندق الذي حفره المسلمون 
حول المدينة عندما علموا بمقدم الأحزاب » اعتماداً على أن بني قريظة 
تحمي هذه المنطقة وفاء لعهدها مع الرسول » ومن ثم كان هذا يعني 
دخول الحلفاء إلى المدينة والقضاء على المسلمين بداخلها عن طريق 
سمع الرسول بغدرهم أرسل لهم سعد بن معاذ 
سيد الأوس (لأنه كان هو وجماعته من حلفاء بني قريظة) وسعد بن 
عبادة سيد الخزرج فقابلا كعب بن أسد وحذراه من مغبة الغدر ؛ 
فسخر منهما . ونجح أحد المسلمين في زرع الشكوك بين الأحلاف › 
وفشلت الحملة . وعندئذ هاجم الرسول (صلى الله عليه وسلم) بني 
قريظة » فخارت قواهم وطلبوا العفو لكن الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) تنازل لسعد بن معاذ سيد الأوس عن حقه في اتخاذ القرار 
ليحكم في أمرهم ٠.‏ | 

ولعل سعد بن معاذ فكر فيما قام به بنو النضير من نشاط ضد 
المسلمين بعد خروجهم من المدينة وتحريضهم لبني قريظة . وقد راى 
سعد بن معاذ بنفسه إصرار بني قريظة على الخيانة ورفضهم النصح ٠‏ 
فحكم على الرجال (أي العناصر العسكرية) بالقتل وسبي الذراري 
والنساء » باعتبار أن ما ارتكبوه يعادل فى القانون الحديث الخيانة 
العظمى وإعلان الحرب . ١‏ 
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اين خميبر (في أعالي ا لحجاز) من مراكز اليهود المهمة . 
ن ملجأ اليهود الحانقين ومركزا للتامر » وأخذت في تكوين 
ا المجاورة كتيماء ووادي القرى ولكن دون نجاح . 
ركان المسلمون يدركون ذلك . وحين سالم الرسول (صلى الله عليه 
ر ل)مكةفي الحديبية (آخر العام السادس للهجرة) 1 أمر بالتهيؤ 
ور في مطالع العام السابع للهجرة » فهي خطر عسكري من 
سمال مع وجود قريش في الجنوب ولها دور في التحريض على 
رو الخندق كما حاولت التفاهم مع غطفان لمحاربة المسلمين 
وعدهم بنصف تر خيبر لعام إن انتصروا » كما جرت المفاوضات 
بن خيبر ويهود وادي القرى وتيماء وفدك لتكوين حلف جديد 
ب عمه البهود الآن لحرب محمد وأصحابه بعد أن فشل القرشيون في 
زلك . ولم يكن من المستبعد أن يسعى يهود خيبر للاستعانة بقوى 
خارجية كالفرس مثلاً الذين كانت لهم مصالحهم في اليمن » وهم 
ولاشك يطمعون أن يمد نفوذهم إلى كل محطات طريق التجارة 
البري من اليمن إلى الشام عبر المدينة . ولكن المحاولة فشلت لسبق 
السلمين في التحرك ولتخاذل غطفان . وكان ليهود خيبر مناطق 
حربية (النطاة والشق والكتيبة) لكل منها حصون يحتمون بها من 
الغارات » وفيها مخازن الغلال » أما المزارع فخارج الحصون . وبعد 
حصار ومناوشات » سلم يهود خيبر على أن تُحقَّن دماؤهم » 
واعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر غنيمة وقسمها› 
ولكنه ترك اليهود يزرعونها لعدم توافر الأيدي العاملة لديه مقابل 
نصف المحصول . وكان بين غنائم خيبر صحائف من التوراة » فلما 
جاء اليهود يطلبونها أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بتسليمها 
لبقم . 
وبعد خيبر » خضعت بقية القرى اليهودية وسلمت للنبي 
(صلى الله عليه وسلم) . فأرسل الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
إلى يهود فدك وتم الاتفاق معهم دون قتال على أن يركوا لزراعة 
رض ويعطوا النبي نصففها . ثم خرج الرسول (صلى الله عليه 
0 بنفسه إلى يهود وادي القرى وهزمهم وتوصل معهم إلى 
تفاق مشابه لما توصل إليه مع اليهود السابقين . ولا سمع يهود تيماء 
“ل لم ينتظروا مسيرة الرسول إليهم بل أرسلوا إليه وقبلوا شروط 
ان ٠‏ ويقال إنه في هذه الآونة قدّمت امرأة يهودية (زينب بنت 
دت بن سلام) شاة مشوية للرسول » دست له فيها السم وأوحي 
ك الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالأمر فلفظ ما أكل . وفي رواية 
رك أنه أقيم عليها القصاص لأن أحد الصحابة من أكلوا من الشاة 
مات مسموماً , 


الجا 


خرف 


أ الشرق الأدنى قبل وبعد انتشا رالإسلام 


كا" : 

١ 0‏ وجود اليهود في مستوطنات 

9 ٠. خذليلة‎ 

١‏ مومهم السلبي ثم العدائى 

هم جبهة داخلية ذات خط . . 2. ٠‏ . 
0 ر - ولكن ۽ بعد خيبر ٠‏ لم يبق منهم 
وامر الرسول صلى الله عله , معاماء- ۳ 

5 يه وسلم ببعاملتهم (في خيبر والقرء 

الشمالية) معاملة ح_ة 1 0 
ية) معاملة حسنة باعتبارهم أهل ذمة . 
ول فام عمر بن الخطاب بإجلاء اليهود عن ا لجز ة الى ة 
ليحمي الدولة الجديدة مر عناصر لم يكن ولاؤها كاملا 3 
ش - ر © اک وره 

كانت هذه حار الطرد أو الهج ال حيدةق تاريخ الا 
الإسلامى باعتبار أن eT‏ 

: مي باعتبار أن ما حدث في وقت الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) كان جزءا من عمليات عسكرية . ومع هذا . عامل عمر 
١‏ 5 چ E‏ 8 3 
لجماعات اليهودية طبقا للشروط التي كانت بينهم وبين السلمين . 
فاهل فدك » على سبيل المثال » كان لهم نصف الأرض . فاشتراها 
عمر منهم . ويسر عمر للجماعات اليهودية عملية الاستيطان فى 
الشام والعراق . وخصوصاً في الكوفة . بل بقى بعض اليهود : 


يو 


متراصة في قلب الأمة 
٠‏ سبب تأزم العلاقة 


المدينة وفي وادي القرى وتيماء قروناً عديدة . كما ظل هناك بهود 
بطبيعة الحال في اليمن . ويبدو أن موقف يهود الدولة البيزنطية من 
الفتح الإسلامي كان مؤيداً وممالئاً للمسلمين . وخصوصاً أن 
أوضاعهم كانت قد تردت داخل هذه الإمبراطورية بعد تعاونهم مع 
الفرضى من قل :وقد ساعد الود وارد و كاك اون 
اليعقوبيون . الفتح الإسلامي » وخصوصاً في سوريا وفلسطين . 
وفي حمص > على سبيل المثال ء سد اليهود والسيحيون بوابات 
المدينة لمنع جيش الروم من الدخول . وفي الخليل وقيصرية » تَمكن 
المسلمون من اختراق تحصينات الروم بسبب مساعدة اليهود . وي 
إسبانيا » كانوا يقومون بثورات مسلحة ضد حكامهم من القوط 
الغربيين . كان هذاهو النمط الغالب » وإن كانت هناك بعض 
الحالات الاستثنائية حين تعاون اليهود مع اروم » بل يقال إنهم قاتلوا 


إلى جوارهم كما حدث في عرة ' 
الذمسون او هل الذمة في الإسلام 
The Dhimmis‏ 
«الذميون؟ أو «أهل الذمة۲ هم من يجوز E‏ 
وهم أهل الكتاب › ومن سن بهم الشسوع ر ر 
المجواس و«الذمة؛ في اللغة هي العهد والأمان وا 2 
3 9 الذمة «أهل العهد؟ . والمصطلح يعني أن آهل الذمة « في 
0 0 0 0 التوبة (الآيتين 
والذمة ذُكرت في القرآن الكريم مر / 
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م )٠١‏ اللتين أكدتا أن وضع الغلبة إذا كان من نصيب المشركين 
قإتهم لن يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة 1 

555 «الذمة» كان أحد مفردات الخطاب العربي قبل 
الإسلام» حيث كانت عقود الذمة والأمان صنيعة التعايش الذي 
صادف سمات فى الشخصية العربية . فقد عرف العرب من قديم 
التناصر بالجوار » بما يسمونه «عقد الجوار أو الذمة» و 
الجوار عندهم من مقتضيات شهامة العربي . وكان على المجير أن 
يحمي الجار أو المستجير ويقاتل عنه » ويطلب حقه › ويمنعه ويمنع 
أهله مما يمنع منه نفسه وأهله وولده . فمسألة الذمة كانت حالة 
تعاهدية تعارف عليها عرب الحاهلية . 

واللفظ اصطلاحاً ظهر مع استخدام الرسول صلى الله عليه 
وسلم في أحاديث كثيرة منها الحديث الشريف : "من اذى ذميا فانا 
خصمه' . وقرله (صلى الله عليه وسلم) في خطبة الوداع : 
' أوصيكم بأهل ذمتي خيراً" . ومن خلال هذه الصيغة دخل تعبير 
«أهل الذمة» قاموس التخاطب مع غير المسلمين سواء في الممارسات 
أو في كتب الفقه . ويضع الفقه الإسلامي «الذمي» مقابل «المسلم» 
من جهة » ومقابل «المشرك؟ من جهة . كما يوضع «الذمي» مقابل 
«الحربي» . وهو «الكتابي الذي يعيش في دار الحرب» . ومقابل 
«المستأمَن» . وهو «الكتابي الذي يأتي لدار الإسلام للاتجار أو الزيارة 
فيعطى الأمان ويصرح له بالعيش لمدة محددة» . وأصبح تعريف عقد 
الذمة (المستقر في كتب الفقه المختلفة) أنه عقد يصير غير المسلم 
بمقتضاه في ذمة المسلمين . أي في عهدهم وأمانهم على وجه التأبيدء 
وله الإقامة في دار الإسلام على وجه الدوام . 

وأهم سمات عقد الذمة أنه تعاقد قانوني بين طرفين » وليس 
حالة قانونية دائمة » وهو تعاقد يستند إلى ظروف محددة ومن ثم 
يزول بزوالها . وفكرة العقد هنا هي إسهام أساسي للدين الإسلامي 
دسا ا م 

سس على أساس تسامح المسلمين أو عطفهم وحسب . وإئما 
ات على مقولات قانونية واضحة تتجاوز الأهواء > محمودة 
كانت أم مذمومة (على عكس الفقه المسيحي الغربي الذي لم يطرح 
قط أية بنية قانونية خاصة بالأقليات وترك الأمر برمته للتسامح 
الس 

هذا الشعاقد لا يتم في فراغ وإنما في إطار النموذج المعرفي 
الإسلامي ومن منطلقاته الأساسية التي يمكن أن نوجز بعضها فيما 


يلي : 


YA 
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: التعددية‎ ١ 

يعترف الإسلام بالتعدذية وجتميتها ؛ ويتطلق ينها ٠‏ بل إن 

جميع الفقهاء يعتبرون الاختلاف والتعددية سن إلهية تركت بصي 
على جم الكلق :.والانبلام لأ يتجغل مخورة الا في ا 
يحمل على التقاطع بالتفرقة وسلب الحريات والإخراج من الديار, 
وإنغا جعل العداء سبباً مانعاً من موالاة العدو والامتزاج به والاعتماد 
عليه (كما يذهب ابن كثير والقرطبي وغيرهم في تفسير سورة 
الممتحنة) . 

وقد أكد الدين حرية العقيدة في آيات عديدة منها : ' لا إكراه فى 
الدين» قد تبيّن الرشد من الغي yT‏ 
"فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " (الكهف ۲۹) » وعلق المشيئة 
باختيار العبد ' ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها" (السجدة .)١7‏ 

وقد دعا الإسلام إلى تأجيل الخلافات العقيدية إلى الآخرة لكى 
يفصل فيها الله سبحانه وتعالى (فهمي هويدي) فالقلوب والضمائر 
ينبغي أن تدرك لرب القلوب ويوم الحساب "إن الذين آمنوا والذين 
هادوا » والصابئين والنصارى » والمجوس والذين أشركوا » إن الله 
يفصل بينهم يوم القيامة * (الحج /ا١)‏ . 

كل هذا يعني حتمية الاختلاف » والاختلافات في الدين على 
هذا الأساس لا يكن أن تكون سبباً للعداء والحرب . ويذكر 
القرضاوي أن أساس التعامل مع غير المسلمين هو ' اعتقاد المسلم أن 
اختلاف الناس في الدين واقع بمشيئة الله تعالى ' و "ليس المسلم 
مكلفاً أن يحاسب الكافرين على كفرهم أو يعاقب الضالين على 
ضلالهم' و'إيمان المسلم بأن الله يأمر بالعدل ويحب القسط" › 
'يأيها الناس إِنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم . إن الله عليم خبير " (سورة 
الحجرات )١7‏ . 
"١‏ العدل : 

وهو القيمة القطب في الإسلام (فهمي هويدي) . العدل في 
المجتمع المسلم يقوم وفقاً لجملة من الثوابت منها رفع قيمة الإنسان ؛ 
والاستخلاف . والمساواة . وتحريم الله الظلم على نفسه وتحريمه بين 
الخلق . وهذه القيمة يتمتع بها الناس جميعاً لأنهم أخوة » فكلهم 
لادم (الغنوشي) . وإذن فمادام غير المسلم إنساناً » فإن له بمقتضى 
هذه الصفة في الدين الحصانة والكرامة والحماية . وأكد سليم العوا ؛ 
في ذلك السياق » عصمة الدم . 

والعدل في الإسلام قيمة مطلقة وليست نسبية » فهي واجبة 
الالتزام في كل الظروف » وهي في مواجهة الأعداء » كما هي مع 
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الجزه الثاني ' 


پار لاء" لا يجر منكم 0 لا (المائدة 
5 أي لا يدفعكم بغض قوم إلى اقتراف جريرة الظلم بإزائهم . 
ين ويب عمر بن المنطاب إلى أحد 0 : 'وأما العدل فيه 
م فيه من قريب ولا بعيد ۽ ولا في شدة ولا رخاء » والعدل 
إن ربى ل فهو أقوى » وأطفأ للجور ؛ وأقمع للباطل من 
احور" ٠‏ 
والعدل تحري الإنصاف والمساواة وإعطاء كل ذي حق حقه » 
والحكم بين الناس بالحق الذي لا يحوم حوله باطل . وهو نقيض 
إل (محمد سيد طنطاوي) . والعدل الإلهي يتجلى على الصعيد 
الاجتماعي في الدعوة إلى إقامة مجتمع إنساني حر مفتوح تملك 
جميع العقائد والمذاهب والآراء أن تعيش في ظله » وليس الإكراء 
عنصراًمن عناصر تكوينه ولا بقائه (سيد قطب) . وهذا المجتمع قائم 
على الإيمان بالعقيدة وعلى تطوع كل فرد فيه بصيانة النظام » حدوده 
مفتوحة بلا حواجز ولا قيود لجميع المسلمين من كل جنس ولون » 
ولغير المسلمين كذلك من المسالمين . بل إن المشرك ليملك في الوطن 
الإسلامي أن يستجير فيجار ويتحتم حينئذ على الدولة الإسلامية أن 
تدر كنك روكدم E‏ ين امن أؤلاس 
خرج من المدينة آمن » ومن قعد آمن إلا من ظلم وأثم» 
(الغنوشي) . 
۳ المساواة التامة بين البشر : 

ويرتبط بقيمة العدل الإيمان بالمساواة التامة بين البشر التي تنبع 
من رؤية إنسانية للإنسان تنبو عن عرق أو دين أو لغة أو خلافه . 
وليس للمسلم من هذه الزاوية أية أفضلية على غيره » وإغا هو إنسان 
شأن أي إنسان آخر إذ خلقنا الله من نفس واحدة . كما ذهب أبو 
الأعلى المودودي وفهمي هويدي وإدوارد الذهبي والغنوشي وسليم 
العوا وسيد قطب إلى أن هذه المساواة التى تمثل خلفية معرفية لمفهوم 
الذمة تعود بالمفكرين إلى طبيعة التكر يم الذي قضاه الله للإنسان « 
ولد كرمنا بني آدم " (الإسراء )۷١‏ . فالإنسان في الإسلام هو 
مخلوق الله المختار . الذي خلقه وسواه وعدله » ونفخ فيه من 
لدحه . ومعنى التكريم هنا أي جعلنا لهم كرماً » أي شرفاً وفضلاً ٠‏ 
لأباكان مناط التكريم . أكان لأن الإنسان نفساً » أو لهداية الإنسان 
بالعقل ٠‏ أو لاستخلافه » فإن نتاج هذا التكريم أن صار للإنسان ٠‏ 
“ل إنسان . قدسيته في هذا الدين . وقد صار الإنسان في حمى 
”ي ؛ وحرم محرم . ولايزال كذلك حتى يهتك هو حرمة 
0 * ديتع بيده هذا الستر ا مضروب عليه » بارتكاب جرية ترفع 
انبأ من تلك الحصانة » وهو بعد ذلك بريء حتى يثبت جرمه ؛ 


۳۹ 


-. ٠. © ١ 
الشرق الادنى قبل وبعد انتشار الإسلام‎ 
وهو بعد بوت جرمه لا يفقد حار‎ 
بقدرها تجاوز مة يحمى‎ 

: جاوز مقدارها . بهذه الى 4 
١ ْ :‏ رامة ر 
سلام اعداء, كما يحمي أولياءه وابناءه . هذه الكرامة ال 


إلا ١‏ د. : 
لإنسانية في کل فرد من أفرادها 5 هي الأساس الذى تقوم عله 
العلاقات بين بني آدم 1 ١‏ 0 


الشر كله . لأن جنات 26 
٠‏ ولأنعقوبته لن 2 حايمه ستمدر 


ولاشكق أنهزاالء . - . . ١‏ 
8 في ال هذا الذي سبق يخص فيما يخص أهل الذمة 
د 37 اعم وأشمل . غير أن لأهل الذمة مزية خاصة لكونهم أهل 
توحيد يشاركهم ذ .ذلك ١‏ 008 5 2 
[! في ذلك المجوس وكذلك السامرة والصابئة بشرط 
د يوافقوا البهود والنصارى في أصل عقيدتهم . ويقول الإمام على 
رضي الله عنه إنهم قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم 
کدمائا 6 ويؤكدها الس رخسي من مشاهير الفمهاء بموله :3 ولأنهم 
فبلواعقدالذمة . لتكون أمو الهم وحقوقهم ارال اللي 
وحقوقهم ٠‏ . بل أكثر من ذلك ذهب الفقه الإسلامي إلى أن حقوق 
الأقليات غير المسلمة طالما كانت مستمدة من الشريعة فإنها لا تتأد 
بسوء معاملة الأقليات المسلمة فى الدول غير الإسلامية وعليه . 
فلا يجوز . لدار الإسلام أن تسيء معاملة الأقليات غير المسلمة فى 
إقليمها بحجة الأخذ بقاعدة ٠‏ المعاملة با ثل ٠‏ . وذهب محمد عمارة 
ضرورات واجبه . 
تأسيساً على تلك الأسس الفكرية كان لا مناص من اعتبار 
النظام الإسلامي أن أهل الذمة جزء من الرعية الإسلامية ؛ يع 
احتفاظهم بعقيدتهم » ومن ثم فقد كانت المعاهدات الخارجية يمثل 
فيها ام لمون والذميون كأمة متحدة . 
“J| . = 3 0‏ 4 ۳ 
اة لمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم من واجبات ٠‏ 
أ انض اء الأف اد والجماعات د 
الخاصة ٠‏ ويؤكد الفكر الإسلامي أن انضوا الأفراد وا / في 
ك عجمادةالامة؟. 
ا ى الأو اد و ا تجاهات 
و«الرابطة الأمتية » إطارا عاماً يحدد سلوك الافراد و 
السياسي ضمن الج ال۳ | : لاعتبا 
وإذا كان ذلك كذلك فإن الدعوة بار 500 
: 9 : خاصة مع تعدد فئات ومستويات معد "١‏ 
تطرح نفسها بمو المفكرين (فهمي هويدي - لؤي 
الفكرة و عتما ناولا ي ی 
إدوارد الذهبي ‏ سليم العوا » وغحر ٠‏ 
وجدوا أن أهل الكتاب كانت لهم بموجب 


وإن بقوا 


الذمين مواطنين 


صافى ‏ راشد الغنوشي - 
فة المدينة بالتحليل » 
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نص هذه الصحيفة حقوق المواطنة الكاملة يمارسون عبادتهم بحرية » 
ويناصحون المسلمين » ويتناصرون في حماية المدينة » ويتعاونون ٠‏ 
كل في موقعه على حمل أعباء ذلك . ولعل من نص الصحيفة هذه 
واب ذلك ك ' وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر 
والأسوة غير مظلومين ولا مُتناصر عليهم ٠‏ وأن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ماداموا محاربين . . لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
مواليهم وأنفسهم . . إلا من ظلم وأثم » فإنه لا يوتغ [يهلك] إلا 
نفسه وأهل بيته . . وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم 
وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . وأن بينهم 
النصح والنصيحة دون إثم ' . (نص وثيقة المدينة) . وأكد ذلك 
أحمد طه السنوسي في تناوله فكرة الجنسية في التشريع الإسلامي 
المقارن . 

وهكذا فإن مفهوم الذمة لا يتعارض مع مفهوم المواطنة حتى 
ذهب فهمي هويدي إلى إعادة النظر في مفهوم الذمة الذي يعبر عن 
تصنيف وليس تمييز » ولا يرتب اختلافاً يستدعي استمرار الالتزام 
به. 

وأكد ذلك راشد الغنوشي في حديثه عن ارتفاع المواطنة في 
الدولة الإسلامية عن كل الفوارق الجنسية والقومية واللغوية وسواها 
من الفوارق التي أقيمت بين البشر . وهذه المواطنة رتبت حقوقاً لكل 
من توطن هذه الدولة » وألزمتهم بواجبات كذلك . وقد أكد أن مبدأ 
مساواة إا لمواطنين في الدولة الإسلامية ثابت فلا تختلف حقوق 
وواجبات المسلمين عن حقوق غير المسلمين إلا فيما يقتضيه اختلاف 
العقيدة . فحمل المسلمين على ما يخالف عقيدتهم أو الذميين كذلك 
هو طعن في مبدأ العدالة والمساواة » كأن يحمل الذمي على ترك 
ا حمر وخم الخنزير ٠‏ أو يحمل المسلم على أكل لحم الخنزير وشرب 


الخمر. 


وعقد الذمة يختص به الإمام أو ناثبه » وشروطه قسمان : 
مستحق ومست حب . أما المستحق . فهو أداء الجزية والخراج 
والضريبة التجارية والتزام أحكام القانون الإسلامى ومراعاة شعائر 
المسا مسلمين ومشاعرهم وألا يعينوا أهل الحرب . وهي شروط ملزمة إذا 
نقضوها انتقض عهدهم . 

وأهم عناص ر الذمة هي الجزية وهي من الكلمة الفارسية 
جار زيت؛ أ ي «الخرا اج الذي يستتخدم في الحرب» . والجزية ضريبة 
أماسها نص ر القرآن وإجماع المسلمين » ووجه إيجابها أن الإسلام 
أوجب الخدمة العسكرية على أبنائه » وجعلها عليهم فريضة دينية 
مغلسة . واعتب عتبر أداءها عبادة » فكان من لطفه مع غير المسلمين ألا 
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يلزمهم بما يعتبر عبادة في غير دينهم . والجزية على غير المسلم بدل 
مالي عن الخدمة العسكرية المفروضة على المسلمين , ٠‏ لذلك فهي ل 
ع إراعار القاتوعاى حمل المتلاح من الرجاله ولا عب مر 
امرأة ولا صبي ولا شيخ ولا على ذي عاهة » ولا تُفرض على 
راهب» كما تسقط عمن تجب عليه إذا لم تستطع الدولة أن تقرم 
بواجي مايه أهل الامة من مراطنيها وة أيضا ارك آهل 
الذمة مع المسلمين في القتال والدفاع عن دار الإسلام > وقد أعفي من 
الجزية نصارى اليونان لغير الاشتراك في القتال (الإشراف على 
القناطر) » كما قُرضت الجزية على مسلمي مصر كمسيحييها لما أعفرا 
من الخدمة العسكرية . ومن الممكن تأجيل تحصيل الجزية من المعسر . 
لكل هذا » يذهب بعض الكْتّابٍ إلى أن الجزية لا يمكن تصنيفها 
كضريبة رأس كتلك التي كانت تفرضها الجيوش الفاتحة على 
القعوات المشلؤية .. 

ويؤكد الغنوشي أن الضريبة التجارية » فرضها عمر على أهل 
الذمة بنصف العشر من مال التجارة الذي ينتقل من بلد إلى بلد (بينما 
كان التاجر المسلم يؤدي ضريبة مقدارها ربع العشر) » وهي ضريبة 
لم يرد فيها نص معصوم » إنما فُرضت باجتهاد مصلحي اقتضته 
السياسة الشرعية » وعلى هذا : لو تغير الوضع فيما يتعلق بالنظر إلى 
الذمة وأصبح يؤخَذ منه ضرائب على أمواله الظاهرة والباطنة ما 
يساوي الزكاة » لأمكن حيئئذ أن يؤخذ من التاجر الذمي مثل ما 
يؤخذ من المسلم ولا حرج . وقد أعفيت أموال التجارة الداخلية من 
الضرائب ٠‏ أما زرعهم وثمارهم التي يستغلونها من أرض الخراج 
فليس عليهم شيء فيها غير الخراج » وهي ضريبة كان يدفعها 
المسلمون أيضاً . 

ويذهب السنوسي والغنوشي إلى أن التزام الذميين بأحكام 
الغانوة الأسلاي ب عبد رعو انم أنهم يحملون جنسية الدولة 
الإسلامية ويلتزمون بقوانينها فيما لا يمس عقائدهم وحريتهم الدينية . 
وأما مراعاة شعور المسلمين فيقتضى ألا يسبوا « الإسلام ورسوله 
وکا ج توالا رووا الاو ارا سار عفيدة 
الدولة ودينهاء مالم يكن ذلك جزءاً من عقيدتهم كالتثليث 
والصلب عند النصارى » وغير ذلك من مظاهر السلوك . 

بل إن المودودي يذهب لأبعد من ذلك فيرى أن لغير المسلمين 
في الدول الإسلامية من حرية الخطابة والكتابة والرأي والتفكير 
والاجتماع والاحتفال ما للمسلمين سواء بسواء » وعليهم من القيود 
والالتزامات ما على المسلمين أنفسهم » فيجوز لهم انتقاد الدين 
الإسلامي مثل ما للمسلمين من حق في نقد مذاهبهم ونحلهم . 


5-5 , تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 
الجره 


0 5 . ولغير المسلمين كذلك الحرية الكاملة في مدح 
1 لابيحق للحكومة الإسلامية أن تعترض على انتقال أحد 


ى إل.لمين من نحلة غير إسلامية إلى أخرى غير إسلامية . 
اوی يكن مسلم أن يستبدل دينه في حدود الدولة الإسلامية » 
رن ارند مسلم فيقع وبال ارتداده على نفسه . ولن يؤخذ غير المسلم 
اني حمل على ذلك بان | ر 

هذا فيما يتصل بالمستحق > أما المستحب فيحوي شروطاأً عديدة 
,. ينها لبس الغيار (وهو املاس ذات اللون المخالف للون ملابس 
لين لتمييزهم عنهم) . كما كانت الشروط المستحبة لعقد الذمة 
ناف باختلاف الزمان والمكان » وكان الإخلال بها لا يعد نقضاً 
لهد الذمة . ويذهب الدكتور قاسم عبده قاسم إلى أن الشروط التي 
اسح على تسميتها «المستحق» استهدفت في أساسها حماية 
الإسلام والجماعة الإسلامية » كما أنها تنفق في مجموعها مع روح 
الشربعة الإسلامية » أما الشروط التي عرفت باسم «المستحب» 
نواضح أنها اجتهادات من وضع الفقهاء في مرحلة متأخرة نتيجة 
انصال الذميين ببعض الغزاة إبان الحروب الصليبية ٠‏ وقد كانت نوعاً 
من المغالاة في فرض القيود لا تستهدف الحماية كما قلنا » غير أنها 
غبر معصومة » فلم تُفْرَض على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) . 
رنؤلف هذه الشروط بقسميها صورة «العهد العمري؟ أو «الشروط 
العمرية' المنسوبة إلى الخليفة عمربن الخطاب . وجدير بالذكر أن 
اعهد عمر؛ ظل مجهولاً بصورته التقليدية طوال القرنين الهجريين 
الأول والثاني » ولم يبدأ ظهوره بشكله النهائي إلا في أواخر القرن 
اثاني الهجري ٠‏ الأمر الذي يحمل على الاعتقاد بصحة أصوله التي 
اشمت بحماية المجتمع الإسلامي . وقد وضع الخليفة عمر بن 
الطاب شروط العهد العمري بشكل مسق مع روح الشريعة 
الإسلامية . 

وقد ضمن الإسلام لأعضاء الأقليات غير الإسلامية حقوقاً 
“اياة من أهمها : 
0 العبادة : ضمن الإسلام لأهل الذمة حق العبادة ضماناً 
9 ؛ فلا إكراه في الدين بنص القرآن » ولا يُجبّر أحد ولا يضعط 
لتك به إلى غيره ‏ 8 دع إلى سبيل ريك بالحكمة والرعظة 

' دجادلهم بالتي هي أحسن » إن ربك هو أعلم بن ضل عن 
“ت* دهو أعلم بالمهتدين » (سورة النحل 0118 . 
ش دذهب القرضاوي وغيره إلى أنه لا يحق للمسلم أن يُحاسب 
السلم على معتقداته حتى ولو كان كافراً . وفضلاً عن إباحة 


| الشرق 
زواج المسلم بكتابية فإن على 
للروج أن ر ١:‏ 
ج ال ينع روجته عباداتها وشعان ها ١‏ 
بعض المذاهب تر ف ثرها » بل إن 
+ دات في كنيستها أو بیعتها إذا رغبت فى ذلك . 
ويوضح الشيخ محمد الغا 1 1 . 
يت خزالي أن الإسلام لم يفرض على 
سين ترك اديانهم . بل طالبهم ‏ مادامو | ز 
١‏ وك 
عو الإسلام وشأنة ۽ يعتتقه من يعتتقه دون تهج ى أو جدل 
يسيء . بل إن الإسلام كفل في الحرية الدينية لأها الككان س ب 
إقامة الشعائر في أماكن عبادتهم . وحقهم في تجديد ما هدم منها . 
وبناء الجديد منها ٠‏ ودف نوافيسهم إيذانا بصلاتهم » بل لهم إخراج 
صلبانهم في يوم عيدهم . 
وبال :. ة لبناء الكنائس ودور العسبادة ٠‏ أورد الشيخ 
القرضاوي عهد عمر بتأمين الكنائس القائمة وقت الفتح الإسلامي . 


الادنى ڌ 5 
ددی قبل وبعد انتشار الإسلام 


عبد الواحد وافي يرى أنه 


00 يجوز 
الكتابية من اداء 


یرون دينهم القديم أن 
8 :2 


سم 
"نت او 2 9¢ 1 8 0 

ليل او نهار إلا في أوقات الصلاة ٠.‏ وأن يخرجوا الصلبان فى أيام 

عيدهم ' . وذكر بشأن بناء الكنائس الجديدة أن من فقهاء المسلمين من 


أورد عهد خالد ' لهم أن يضربوا نواقيسهم في أية ساعة شاءوا من 


يجيزها في الأمصار الإسلامية . وحتى في البلاد التي فتحها 
المسلمون عنوة .ء ني ننه الاي لعن لي 
رآها'» وذلك على مذهب الزيدية وابن قاسم . وأورد أمثلة من 
مصر ء وما ذكره المقريزي ' وجميع كنائس القاهرة المذكورة محدثة 
في الإسلام بلا خوف' . 

1١‏ قدر من الاستقلال الثقافي والديني : ويستند هذا الحق إلى أمر 
الله سبحانه وتعالى لرسوله (عليه الصلاة والسلام) أن احكم بين 
الناس بالعدل ١‏ وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ' (سورة 
المائدة 17) » أى أنه يكن أن يتر كوا وشأنهم يطبقون قوانينهم في 
مجال حياتهم ا خاصة . وقد كان ليهود بني قريظة بعض الحقوق في 
إدارة شئونهم الخاصة (أي أن العلاقة مع الدولة كانت فيدرالية إلى 
مكنا امو ارا الیل ا و ا 
بنظموا أمورهم الداخلية بالكيفية التي تلائمهم ؛ فكان لهم حن 
تعليم أنائهم تعاليم ديهم , وأن تسود قوانين الأسرة الحاصة بوم 
وأحكامهم الخاصة , وكانت لهم محاكمهم الخاصة ؛ أي أن الإسلام 
' أ كيرا من الإدارة الذاتية للأقليات : 0 

ضد العدوان الخارجي والظلم الداخلي : يذكر سمس 
أن دفع الضرر عن أهل الذمة واب كدي 


ضمن فدر 
٣‏ حمايتهم 
الدين الرملي الشافعي 
عن المسلمين : 


ا زمة حمات ٠‏ الاعتداء 
أ) العدوان الخارجي : من حقوق أهل الذمة حمايتهم من 
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عليهم بحفظهم ومنع ما يؤذيهم وفك أسرهم ودفع من يقصدهم 
بأؤى “ولو كانوا منفردين ببلد ' . وينقل عن ابن حزم في مراتب 
الإجماع 'إن من كان في ذمتنا [من أهل الكتاب] وجاء أهل الحرب 
إلى بلادنا يقصدونه » وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع [أي 
بالخيل] والسلاح ونموت دون ذلك » > صيانة لمن هو في ذمة الله تعالى 
وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد 
الذمة* . ولقد أصر شيخ الإسلام ابن تيمية في تفاوضه مع قائد 
التعار على إطلاق من تم أسره من أهل الذمة مع إطلاق المسلمين 


تك تال + ل اال جميع الأساري من اليهود 
والتصارى » فهم أهل ذمتنا ولا ندع أسيراً لا من أهل الذمة ولا من 
أهل الله ' 


ب) حمايتهم ضد الظلم الداخلي : من حقوق أهل الذمة أيضاً 
حمايتهم من الظلم الداخلي » ونقل عن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) قوله "من ظلم معاهداً أو انتقصه حقاً » أو كلفه فوق طاقته › 
أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه » فأنا حجيجه [أي خصيمه] يوم 
القيامة' . وقوله (صلى الله عليه وسلم) "من أذى ذمياً فأنا 
خصمه» ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة ' . وقوله (صلى الله 
عليه وسلم) ' من أذى ذمياً فقد آذاني » ومن آذاني فقد أذى الله" . 
وفيما ذكره ابن عابدين أن ' ظلم الذمي أشد من ظلم المسلم إثماً' . 
ومن كتب الفقه نجد قول القرافي المالكي : 
لهم حقوقاً علينا » لأنهم في جوارنا » وفي خفارتنا (أي حمايتنا) . 
وذمتنا وذمة الله تعالى وذمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ودين 
الإسلام » فمر ن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة فقد ضيع ذمة 
. وحق الحماية المقرر لأهل 
الذمة يتضمن حماية دمائهم وأنفسهم وأبدانهم وحماية أموالهم 
وأعراضهم كما أسلفنا القول » > فكلها مكفولة باتفاق المسلمين . ومن 
قتل ذمياً غير حربي فتل » ومن سرقه قُطعت يده . وبلغ من رعاية 
الإسلام لحرمة أموالهم ومتلكاتهم أنه يحترم ما يعدونه حسب 
دينهم -مالا وإن لم يكن مالا في نظر المسلمين (كالخمر والخنزير) . 
ومن حقوقهم تأمينهم عند العجز أو الشيخوخة أو الفقر » فالضمان 
الاجتماع ي في الإسلام يشمل المسلمين وغير المسلمين . 

قال الإمام أب و يوسف صاحب كتاب الخراج : 


إن عفد الذمنة وتيت 


الله وذمة رسوله وذمة دين الإسلام ' 


'وحدثني عمر 
بن نافع عن أبي بكر قال : مر عمر (رضي الله عنه) بباب قوم وعليه 
ساثا 6 البصر فضرب عمر عضده » وقال : 
ي أهل الكتاب أنت ؟ فقال : : يهودي . قال فما ألجأك إلى ما 
a‏ : اسأل ال حزية والحاجة والسن . فأخذ عمر بيده » وذهب 


١‏ الشرق الآدنى قبل وبعد انتشار الإسلا, 


ع سا ا ا 

له : انظر هذا وضرباءه . فو الله ما أنصفناه » أكلنا شبيبته ثم نخزل 
عند الهرم (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) » والفقراء هم الفقراء 
المسلمون وهذا من المساكين من من أهل الكتاب » ثم وضع عنه امز 
وعن ضربائه ' . قال أبو بكر : "أنا شهدت ذلك من عمر ورأين 
ذلك الشيخ ' 

وقد أباح الإسلام لأهل الذمة حرية العمل والكسب . ومزارل 
ما يختارونه من مهن » ومباشرة ما يرتاحون إليه من نشاط اقتصادى, 
انو فى ذلك سان العلون الدين سير يتفي :ولا رين 
الإسلام أي حرج في أن يشتغل مسلم عند أهل الكتاب أو يشتغل 
أهل الكتاب عند مسلم » أماعن تولي غير المسلمين الوظائف 
العامة» فذكر لأهل الذمة « الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمين, 
إلا ما غلبت عليه الصبغة الدينية » كالإمامة ورئاسة الدولة . والقيادة 
في الجيش والقضاء بين المسلمين » والولاية على الصدقات لأن 
الإمامة والرئاسة العامة في الدين والدنيا وهي خلافة عن النبى (صلى 
ed‏ )لاوقا لكك اعت خجلا بدلا عرفا عر 
من أعمال العبادة لكونها جهاداً ء والقضاء تك بالشرريعة الوت 
فلا يطلب منغ غير المسلم أن يحكم بما لا يؤمن به . وأشار في ذلك 
إلى ما صرح به الماوردي من جواز تقليد الذمي وزارة التنفيذ دون 
وزارة التفويض . ولذا كان اشتغال اليهود والنصارى في الوظائف 
الكبيرة والصغيرة أم رأ شائعاً في بلاد الإسلام . ومع هذا يرى 
طارق البشري أنه في العصر الحديث » بعد أن أصبحت الدولة كيانا 
مركب متداخلاً ء وأصبح القرار السياسي نتيجة دراسة خبراء 
ومستشارين . فإن من الممكن لأهل الذمة أن يتقلدوا أية مناصب (إلا 
تلك المناصب ذات الصيغة الدينية » بطبيعة الحال) . 

وفيما يتصل بعقد الذمة في الدولة (الإسلامية) الحديثة فكما 
يرى العوا ليس له محل من الوجود إذ أن تلك الدولة لم تقم على حق 
الفتح » حتى يكون هناك عهد ذمة لأهل تلك البلاد » بل قامت على 
حق التحرر من الاستعمار » ذلك التحرر الذي شارك في صنعه كل 
من المسلمين والمسيحيين » ومن ثم أصبح الإطار القانوني الذي 
يحكم تلك العلاقة هو المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات . بل 
يكن القول بأن قاعدة “لهم ما لتا وعليهم ما علينا" يُعاد استعمالها 
في أجلى صورها » ويبقى حق المسلمين ة ها هو حق الأغلبية في كل 
بلاد الدنيا » ويظلل المجتمع بأسره فكرة النظام العام التي تسمح 
بتطبيق القوانين الإسلامية واحترام كل من الأغلبية والأقلية لها . 

إن موقف الإسلام من أهل الذمة لا يستند إلى حالة عاطفية أو 
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رة وإغا إلى قاعدة قانونية فقهية وإلى الرؤية الإسلامية للكون . 
رلعل الواقعة التالية التي يذكرها ميخائيل شاروبيم في الكافي تبلور 
ون الفكرة . فمن المعروف أن الوالي عباس الأول » الذي تولى 
إليكم قبل محمد سعید > كان شديد النقمة على النصارى » وأخرج 
بن كثبرين هن خدمة الدولة » وأراد أن يدبر إخراجهم من وطنهم 
رإبعادهم إلى السودان» ولزمه لتنفيذ هذا الأمر أن يستصدر من 
الأزهر فتوى بجوازها ١‏ فطلب إلى الشيخ الباجوري ١‏ شيخ الجامع 
الأزهر وقتها ء الرأي في جواز إبعادهم » فرفض الشيخ إنفاذ رغبة 
الوالي فالا  :‏ إنه إن كان يعني الذميين الذين هم أهل البلاد 
وأصحابهاء فالحمد لله لم يطرأ على ذمة الإسلام طارئ ؛ ولم يستول 
عي دل وهم في ذمته إلى اليوم الأاخرة . إن القاعدة الفقهية 
الخاصة بأهل الذمة وحقوقهم المطلقة مسألة ثابتة لا تحتمل النقاش . 

ولكن » لا يستند الدين الإسلامي في موقفه من أهل الذمة إلى 
القاعدة القانونية والفقهية وحسب ٠.‏ وإغا هناك أيضاً التسامح كعنصر 
تكميلي » وهذا هو معنى «البر والقسطاس» » فهي عبارة تؤكد أن 
ات الإسلامي من أعضاء الأقليات لا يستند إلى العدل 
الاجتماعي (المستند إلى هيكل القانون) وحسب . وإما إلى الإحسان 
(امستند إلى التسامح الشخصي) أيضاً . وبمعنى آخر لابد من 
القسطاس أي العدل (البراني) والبر (الجواني) . ولذا يحض القرآن 
على البحث عن الرقعة المشتركة بين المسلمين وأهل الذمة . «ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم › 
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن 
له مسلمون ' (سورة العنكبوت 55) . 

ويشير الشيخ القرضاوي في علاقة المسلمين بغيرهم إلى مالا 
يدخل في نطاق الحقوق التي تنظمها القوانين » وهو الروح التي تبدو 
من حسن المعاشرة ولطف المعاملة ورعاية الجوار وسعة المشاعر 
الإنسانية من البر والرحمة والإحسان » ومن إكرام الرسول صلى الله 
عليه وسلم لأهل الكتاب » وزيارتهم وعيادة مرضاهم والتعامل 
معهم . وقد أجاز الفقهاء للمسلم أن يوصي أو يوقف شيئاً من ماله 
لغير المسلمين من أهل الذمة . وتكون هذه الوصية أو الوقف أمراً 
نافذاً . 

وبوسعنا أن ننتقل الآن من المعيارية الإسلامية إلى ممارسات 
هن لازي و انار قصب سهمة وهي أن بش اشرات 
النظمة للعلاقة مع الذميين كانت تحمل دلالة وظيفية وحسب . 
للكن ‏ بعد حون , بُسيت الوظيفة التي من أجلهاتم التشريع وتو 
رار . فعلى سبيل المثال » كان الذميون يمتعون من ركوب 


5 الشرق الادز‎ ١ 
لشرق الادنى قبل ويعد انتشار الإسلام‎ 


الج اعمال 3 5 ِ 0 

1 رب الاي القجل فعليه أن يدان رودي و 
0 تار اين أي للاكيد ان النشن لا رسي ال بيد ولكن 
ا ٠.‏ : 37 51 8 1 ا 1 
هذا طال نسياته ولم يبى من امر طريمة الركوب الخاصة 0 جانيه 
الرمزي وحده . ْ 000 


ديتبدى حويل الوظيفة إلى رمز في قضية الغيار (الرداء) أيفا . 
دلواقع أن إلزام الذميين بلبس الغبار لم يطبق في مار سول ٠‏ ل 
كد الفح ای ققد كان خاو لكان بے ت 
رداء العرب المسلمين حت منع المحليون ا الت 
كضرورة أمنية في عصور الفتح . وكان الهدف من الاختلاف فى 
الزي ناكيد التمايز وليس التميز . بمعنى أن الزي شكل من أشكال 
التعبير . أو هولغة خاصة يتحدث بها الإنسان ويعبر بها عن هويته 5 
والواقع أن التلمود ينصح اليهود بألا يرتدوا ملايس مثل ملابس 
الفرس (العنصر السائد في الإمبراطورية الفارسية التى كان يعيش 
فيها اليهود) . وفي العصر الأموي استيدل الغيار الزنار . ولعل 
الهيذق مه كان إدازياً بحت فك الم ين اند والليوعا 
تقتضيه ضرورة تسيير شئون الدولة ٠‏ وكان الزنار يشبه في ذلك بطاقة 
تحقيق الشخصية . ولكن بعض الفقهاء نسوا وظيفة الغيار الإدارية أو 
الأمنية العملية وفرضوا عليه مدلولا رمزياً بحيث أصبح الهدف منه 
الإذلال والتممير . 

ولا يكن حسم هذه القضية إلا بالتمييز بين المعيارية الإسلامية 
(المثالية) والممارسات الإسلامية الواقعية؛ وهو تمييز ليس مكنا وحسب 
في إطار الإسلام وما حتمي وواجب لمن يؤمن بالإسلام ديناً يديه 
سواء السبيل. ويتحرك في إطارء ويحتكم إلى منظومته القيميه 
والمعر فية . : 

وما يهمنا من وجهة نظر هذه الموسوعة أن نشير إلى أن 
اغات الإسلامية الخاصة بأهل الذمة (ومنهم أعضاء الجماعة 
اليهودية) لم تخلق قابلية لدى الجماعات اليهودية للتحول إلى 
جماعات وظيفية . 


ويا م ن الا الأخرى التي ساعدت على 
دة كأها ذمة داخل ال“ 


ف مإ م ,0 أ 
اله ری الإسلامي وساهمت في عدم فرض دور وظيفي ثريا 


١‏ لم يلعب اليهوددور ا 
المسيحية للكون ولذا فالرؤية الأخروية (الإسكاتولوجية ٠‏ رؤيه 
0 5 ا 
الخلاص النهائى الإسلامية) لم تفرض على اليهود دورا تميرًا (كما هو 

ا حال فى المجتمعات المسيحية) . 


«قاتل الرب؟ الذي يلعبونه في الرؤيه 
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١‏ لم ينظر إلى اليهود باعتبارهم الشعب الشاهد ا 
ضعفه دلبلا على عظمة الكنيسة . وفي ذلته وهزيته دليلا على 
انتصارها . 

*- لم ينظر المجتمع الإسلامي إلى اليهودي من خلال مفهوم العودة 
الألفية التي ترى أن الخلاص لن يتحقق إلا بعودة اليهود إلى فلسطين 
وتتصيرهم . 

2 لاتوجد علاقة حب وكره بين الإسلام واليهودية كما هو الحال 
بين المسيحية واليهودية . فالمسيحية تعتبر العهد القديم (كتاب اليهود 
المقدّس) أحد كتبها المقدّسة . كما أن الإسلام لايرى نفسه تحقيقا 
لليهودية أو نفياً لها (كما حدث في المسيحية) . فالإسلام يعترف 
بأنبياء اليهود وبالمسيح عليه السلام وبكتب اليهود والمسيحيين 
اة ولكنها مع هذا لم تُخذ كتباً مقدسة لأن الإسلام يرى أنها 
حافك :.:ونظهر الترقيين مرقك اة رال نلام من البهوة فى 
أن الإسلام يشير إلى «شريعة اليهود» أما المسيحية فتشير إلى «قانون 
اليهود؛ و#خرافة اليهودا بل «خيانة اليهود» . 

5 ظهر الإسلام في منطقة هامشية بالنسبة لليهودية » على عكس 
المسيحية التي نشأت في فلسطين مركز اليهودية . وفي البداية استفاد 
اليهود من الحكم الروماني في قمع المسيحية (وفي صلب المسيح 
حسب الرؤية المسيحية) . ولكن حينما قويت شوكة المسيحية 
وتحولت الإمبراطورية إلى المسيحية قامت السلطة الرومانية بالقضاء 
على بقايا اليهودية في فلسطين . 

7 لم يكن أعضاء الجماعات اليهودية يمثلون قوة سكانية ذات وزن 
في العالم الإسلامي . 
۷ حرم الإسلام الربا ولكنه نظر للتجارة باعتبارها نشاطاً إنسانياً 
كرياً > ولذا مارسها المسلمون (واليهود والنصارى) ولم يحدث تايز 
اقتصادي كبير لأعضاء الأقليات . 
لكل هده الا ساب لم يحول كتير من أعنضاء المتماغنات 

اليهودية إلى جماعات وظيفية ٠‏ وكان هرمهم الوظيفي والمهنى لا 
يختلف في مجموعه عن الهرم الوظيفي والمهني السائد في المجتمع . 
هذا لا يعني أنه لم تتحول قطاعات منهم إلى جماعات وظيفية » فقد 
حدث هذا بلا شك ولكن بدون الشكل الحاد وبدون التبلور الذى 
اخحدته هذه الظاهرة في المجتمعات الغربية وقد اختلف الوضع تماماً 
مع نهاية القرن التاسع عشر ومع وفوع كشير من البلدان العربية في 
فبضة الاستعمار الغربي ووصول كشير من اليهود الإشكناز إذتم 
ريل الغالبية الساحقة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم 


الإسلامي إلى جماعات وظيفية تقوم على خدمة الاستعمار الغربى 
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١‏ الشرق الأدنى قبل وبعد انتشار الإسلا, 


وترعى مصالحه ويقوم هو بحمايتها واج ا 
الجماعات اليهودية من أبناء البلاد على جنسية إحدى البلاد الغرية 


العالم الإسلامي منذ انتشار الإسلام حنى ستوط بغداد على يد ا مغول 
Islamic World from the Spread of Islam to the Moghul‏ ورم 
Sack of Baghdad‏ 

قبل تناول الجوانب الإدارية والاقتصادية لوجود أعضاء الحماء: 
اليهودية في الدولة الإسلامية 2 قديكون من اله 5 أن نقول إن 
الحضارة الإسلامية » شأنها شأن معظم الحضارات الشرقية القدية, 
تقبل التنوع وعدم التجانس بدرجة أعلى من الحضارة الغربية. 
فالإمبراطوريات الشرقية كانت تسود فيها إحدى الجماعات الإثنية, 
ولكنها لم تكن تستوعب الجماعات الأخرى » وإنما كانت تحر 
حقوقها و حدودها وواجباتها وحسب . وكانت الحماعة السائدة 
تُعرف هويتها » في العادة » من المنظورين الإثني والديني . أما 
الجماعة السائدة فى الدولة الإسلامية » فقد عرفت نفسها (من 
الناحية النظرية) على أساس ديني وحسب » وهو أمر يشكل انفتاحاً 
أن نشير إلى أن الإسلام أكد وحدة الأديان (على الأقل من الناحية 
النظرية والمثالية) وجعل إبراهيم أباً للموحدين » أباً لكل الأديان . 
واليهود ١‏ فإن اليهود لم يتحولوا (في الرؤية الإسلامية للكون) إلى 
الآخر أو القتلة > كما حدث فى المسيحية حين ارتبط اليهود بحادثة 
الصلب التي يشار إليها بعبارة «قتل الرب» » بل ظلوا أهل ذمة وأهل 
كتاب . بل يكن القول بأن اليهود كانوا أحسن حظاً من المسيحيين إذ 
أن القوة المضادة للفتح الإسلامي كانت الدولة الفارسية (المجوسية) 
التي تم القضاء عليها بسرعة . ثم الدولة الرومانية الشرقية (المسيحية) 
التي استمرت الحرب معها سجالاً عدة قرون . ومعنى هذا أنه لم 
تكن هناك قوة يهودية دولية مضادة . 

ويمكن القول أيضا بأن مقدرة اليهود على التكيف مع الفتح 
الإسلامي كانت أعلى بكثير من قدرة الجماعات الأخرى . فلم يكن 
اليهود أغلبية » ولذا كانت عندهم المهارات المختلفة اللازمة للتعايش 
باعتبارهم أقلية داخل مجتمع تحكمه أغلبية منتصرة . وقد تمكن 
فقهاء اليهود من تطويع القانون التلمودي حتى يتسنى لليهود التعايش 
بسهولة ويسر كأقلية ليس لها مركز ديني » وطوروا مقولة إن قانوك 
الدولة هو القانون أو الشريعة » أي أن الأمور الدنيوية لا يحكمها 
القانون التلمودي وإنا قانون الدولة نفسها . 
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رلم يكن اليهود (ولا السيحيون) عنصراً وافداً جديداً على 
بم العربي الإسلامي » فجذورهم فيه قديمة حيث يعود تاريخ 
إن اءة البهودية في بابل إلى أيام التهجير البابلي > كما انتقل مركز 
ررد إلى بابل قبل الفتح الإسلامي بقرون . 

وفي نهاية الأمر ؛ لم يكن اليهود الأقلية الوحيدة في العالم 
لإسلامي مثلما كانوا في أوربا المسيحية » وقد عرف الشرق الأدنى 
القدي عشرات الأقليات الدينية والإثنية التي كان على 
الإمبراطوريات القدية تنظيم التعامل معها جره ا جم السلا في 
تقاليد التسامح وتقبل التنوع » ولم يجد اليهود أنفسهم يلعبون دور 
الغريب أو الآخر الذي تحيط به هالات ميتافيزيقية . 

وما يجدر ذكره أن اليهود » عند الفتح الإسلامي » لم يكونوا 
عنصراً واحداً متجانساً فقد كان هناك يهود الرومانيوت الذين 
بتحدثون اليونانية (في الإسكندرية وفي أجزاء أخرى من الدولة 
الرومانية الشرقية) » كما كان يوجد يهود يتحدثون الآرامية فى 
الإمبراطورية الفارسية وفلسطين » وانضمت إليهم قبائل اليهو ا 
المستعربة التي طردت من الجزيرة العربية ووطنت خارجها . ومما له 
دلالته أن هذه القبائل لم تطلب توطينها في فلسطين أو في القدس . 
ومن المفارقات أن هذه المجموعة المستعربة كانت بمنزلة النواة العربية 
القوية التي ساعدت بقية الجماعات اليهودية على استيعاب اللغة 
والحضارة العربية . وعلى المستوى الدينى » كانت اليهودية الحاخامية 
a‏ فوشت مطل نويا عدر كارت الدريةة انال الذاث 
صاحبة السلطة والشرعية . ولكن هذا لم يمنع وجود بعض الفرق 
اليهودية المختلفة » فيهود الجزيرة العربية كانوا لا يعرفون التلمود . 
ويبدو أنه كانت تُوجد بقايا للصدوقيين أو لفكرهم . كما كان هناك 
أيضاً اليهود السامريون (وقد شكل كل هؤلاء نواة حركة القرآثين فيما 
بعد) . وكانت أغلبية يهود العالم يوجدون في المناطق التي فتحها 
السلمون » ويشكلون نحو /١‏ من السكان في هذه المناطق ‏ كما أن 
سبتهم كانت أكبر في المدن 

ومع هذا » فمن الضروري إضافة أن التسامح والعدل كانا 
يسمان فترات الاستقرار والانتصار » كما كانت تتسم بهما سياسة 
"حكومات في وسط العالم الإسلامي . أما في فترات التراجع ٠‏ 
حيث كان يخشى فيها المسلمون من الغزو الخارجي > وفي الأطراف 
(الغرب > إيران . . إلخ) حيث كانت مهددة دائماً بالغزو ؛ أي في 
الأمكنة والأزمنة التي تهتز فيها ثقة الأمة بنفسها وبمقدرتها › ٠‏ فإن 
لتسامح لم يكن صفة ملازمة لسلوك الدولة » كما لم يكن العدل 


Yfo 


١‏ الشرق الأدنى قبل ويعد انتشار الإسلام 


ديدنها بالضرو ورة » فكانت تصدر تشريعات خاصة 
0 في الزي وخلافه مما يتطليه أى. ن الدولة . ولكن من المعروف 

د مثل هذه التشريعات صدرت فى بعر ن الأحيان التي ازداد 
فيها التمازج والاندماج بين المسلمين والزى. نء فكان الغقهاء ء الذين 
بخشرن على الهوية الإسلامية أو على السلطة الإسلامية يطلبون 
استرجاع مثل هذه التشريعات ٠‏ وكانت الدولة تؤيدهم في ذلك لان 
يسهل عملية تسبير دفة الحكم . ولأسباب أخرى . 

ويكن القول بأن وضع البهم 


للتمييز ضد 


ود السياسي والقانوني كان يشبه » 
من بعض الوجوه . وضعهم في الإمبراطوريات القدية » وخصوصاً 
الإمبراطورية الفارسية الساسانية ٠‏ في فترات ازدهارها . وقد 
استمرت المؤسسات الدينية والإدا, رية التي ظهمرت إبان عصر 
الإمبراطورية الساسانية حيث كان يتولى قيادة الجماعة رئيس ee‏ 
رأس الجالوت «المنفى» يختاره أعضاء الجماعة اليهودية بأنفسهم ؛ له 
السلطة الكاملة على أبناء جماعته ويقوم بتنظيم العلاقات فيما بين 
أبناء الجماعة من ناحية وبينهم ويين الدولة من ناحية أخرى . وقد 
اعترف المسلمون بمنصب رأس الجالوت . 

ومن الميزات الأساسية للجماعات اليهودية داخل المجتمعات 
الإسلامية في تلك الفترة عدم وجود تفرقة اقتصادية أو تمايز وظيفي 
مهم » بل كان اليهود يشأركون في معظم مجالات الحياة وفي كل 
المهن والحرف قريب +ؤكانت 
أنهم تملكوا العقارات في كل أنحاء البلاد وتناقلوها عن طريق الوراثة 
أو عمليات البيع والشراء فيما بينهم وبين المسلمين دون أية 
مضايقات . وكان لهم مطلق الحرية في العمل التجاري بلا حدود . 
وكانت نقابات الحرفيين والمهنيين مفتوحة للجميع بغض النظر عن أي 
دين أو مذهب أو أصل . وقد شغل اليهود أعلى الوظائف الحكومية 
شريطة أن تكون الوظيفة ذات طابع تنفيذي ولاتعطي صاحبها 
سياسية » ذلك أن الدولة الإسلامية كانت ترى 


ت ملكية الأ راضي مفتوحة أمامهم » كما 


أن مثل هذه الوظائف لايد أن يشغلها ملم لاعتبارات أمنية . 
ولكن » ورعم عدم وجود ايز و وظيقي › » كان يجري استبعاد 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي الإسلامي من بعض 
ال أقلِةء فكان 
الوظائف الإستراتيجية بحكم انتمائهم إلى 
1 2 
الذميِن يعملون في الدرجات الدئنيا و لوسطى ولم 


الو ظائة 
الد رجات أو المراتب العليا إلا نسبة صغيرة ٠ ٠‏ إذكانت هذه لو 3 


مقصورة على السلمين أو على من اعتتق الإسلام من الذميين . وقد 
رك ا د أيضا في الوظائف والمهن التي تتطلب التعامل مع جر 


الجزء الثاني : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 


السلمين مغل التجارة الدولية والجاسوسية والدبلوماسية 
ا . كما أن المجتمعات التقليدية » رغبة منها في تسهيل 
عملية الإدارة ونقل الخبرة » كانت تركز بعض الوظائف وااهن في 
ا فلات م 0ش بحيث تصبح هذه الأسر أو الأقليات جماعات 
EY‏ ويلاحَظ تركز اليهود في التجارة والمال والحرف مثل 
الصباغة والدباغة ونسج الحرير » وفي بعض الحرف الوضيعة مثل : 
عند اا وتنظيف البالوعات وتجفيف مخلفات المجاري 
لاستعمالها كوقود كما كانوا یاون آیضا جزارین وسفانين 
لأحكام الإععدام .وكانوايعملون في ب بعض الحرف 
المدميّزة» مثل : الطب والترجمة والكتابة . وتبين وثائق جنيزة القاهرة 
التى تعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي أن اليهود كانوا يعملون في 
أرعنان وشم فيعة و موا كان و ن عرف و 
لم تكن بالضرورة وضيعة . 
وعند الفتح الإسلامي » كان أعضاء الجماعات اليهودية 
يشتغلون بالزراعة وتربية الماشية » وكانت أكثريتهم تمتهن الحرف 
اليدوية . ولكن » مع نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي › 
تغيّر الوضع تماماً نظراً ما يسميه بعض المؤرخين ' الشورة التجارية في 
القرئين الثامن والتاسع الميلاديين' . وتعود هذه الثورة التجارية إلى 
أن الفتح الإسلامي قد وحد منطقة الشرق بعد أن تقاسمتها عدة 
إمبراطوريات ودويلات لمدة طويلة . وقدتم الاستيلاء على ثروات 
جو كال حيري و الكتانس :وال درف وتصرن ا 
تماثيل ذهبية ومعدنية تحولت كلها إلى رأسمال كان من السهل انتقاله . 
وقد واكب ذلك ظهور عمالة رخيصة بسبب توحيد السوق » 
وسقوط الإطار الطبقي الهرمي القديم الذي كانت تعضده الديانة 
الجوسية والكنيسة الأرثوذكسية الرومانية » والهجرة من القرية إلى 
المدينة . وساهمت حركة البناء الضخمة التي أعقبت الفتح الإسلامي 
في تنشيط الحركة التجارية ٠‏ وساهمت الطرق التي شمّت في تسهيل 
انتقال رأس المال والعمالة والخبرات والسلع . 
والواقع أن كل هذه العناصر ما كانت لتسبب ثورة تجارية لولم 
كد النخبة العربية الحاكمة ذات أصول تجارية من قريش واضطلعت 
بالتجارة الدولية من قبل (رحلة الشتاء ء والصيف) . ولم تكن هذه 
النخبة تنظ ر إلى العمل التجاري أو المالي باعتباره عملاً وضيعاً 001 
غيرت الشورة التجارية وضع اليهود تماماً فعملوا بالتمجارة المحلية 
والدولية والصيرفة والربا . ومع حلول القرن العاشر الميلادي» 
كانت المؤسسات المصرفية اليهودية تقوم بإقراض الدولة سواء في 
بغدادأ والقاهرة . ومن اه الجا ر الدوليين في ذلك الوقت 
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(القرنين السابع والتاسع الميلاديين) التجار الراذانية . وقد أبّى 
ذلك إلى ظهور طبقة يهودية وسيطة (كبيرة وذات نفوذ) تشكل جزم 
اساساء اللعتيع لا تقطلع يوظيفة التصادرة دة س 
لبا الاوز رار »نيا وير 
ومقبول من المجتمع ككل باعتباره نشاطاً مهماً وجوهرياً ورفيعاً. 
ولثائه لم تعرض البهود لال تلك التابع أو الهتجدات التي كارت 
تدبر ضدهم في أوربا إما بإيعاز من النبلاء الذين كانوا يرون فيهم أدا: 
املك أو من تجار المدن الذين كانوا يرون فيهم منافسين لهم » بل 
قامت شركات تجارية بين المسلمين والذميين . والواقع أن الطبقة 
التجارية المحلية في العالم الإسلامي كانت قوية لا تخشى التجار 
الذميين بل تراهم مكملين لها . كما لم يكن اليهود عرضة للاستياء 
الشعبي بسبب ممارستهم الربا » فهذه وظيفة كان يضطلع بها أيضاً 
المسيحيون من جميع الجنسيات » بل بعض المسلمين . أي أن اليهود 
عاشوا في صلب المجتمع الإسلامي ١‏ اذى و كان ا 
بعض الجماعات اليهودية في أوربا في مرحلة تاريخية معينة . 
ويبدو أن المكانة الخاصة التي يشغلها التجار في الحضارة 
الإسلامية انعكست على الجماعات اليهودية » فكانت النخبة 
التجارية تشكل العمود الفقري للنخبة الدينية اليهودية وتتحكم فيها 
. وكثيراً ما كان يجند رؤساء الحلقات التلمودية في العراق من بين 
صفوف التجار حتى قبل الفتح الإسلامي . وقد ظهرت طبقة ثرية 
فائدة بين اليهود تشكل القيادة الحقيقية للجماعة (وهو وضع يشبه 
وضع اليهود في الولايات المتحدة حالياً) . ولعبت هذه الطبقة من 
التجار والممولين دوراً أساسياً في حياة الجماعة » فقد كانوا جهابذة 
وصيارفة بلاط أو صيارفة حكومة أو ممولين كباراً يتحكمون في تعبين 
رأس الجالوت . وبسبب نفوذهم » تمكن سعيد بن يوسف الفيومي 
(سعديا جاؤون) (۸۸۲- )4٤١‏ من أن يبقى رئيساً الحلقة سورالمدة 
عامين حتى بعد أن طرده رأس الحالوت . كما كان اليهود الراذانية 
مسيطرين على حلقة بومبديثا التلمودية . ويلاحَظ أن طبقة التجار 
كانت تتحد دائماً مع الفقهاء ضد رأس الجالوت الذي كان يقال إنه 
من نسل داود . وهذا التحالف يمثل النخبة التى تستند إلى الال 
والمقدرة الفكرية مقابل النخبة التي تستند إلى الميراث . وهذا يشبه 


من بعض الوجوه صعود الموالي ذ في المجتمع الإسلامي مستندين إلى 
المال والمقدرة الفكرية » مقابل الأرستقراطية العربية التي تعتمد على 
E‏ 


ويمكن القول بأن الحلقات كانت في واقع الأمر شبكات تجارية 
أيضاً » فكانت المراسلات الدينية والتجارية ورأس المال والفتاوى 
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ى خلال القنوات نفسها . وكشيراً ما كان رئيس الجماعة 
رة (القدم) يضطلع في منطقة ما بوظيفة الحاخام والوكيل 
وير لبد نالرات . وحتى بعد انفصال مصر ودول أخرى 

.. إلدولة العباسية وظهور وظيفة النجيد أو رئيس اليهود . ظلت ظلت 
رة التجارية الدينية دون تير كبير . ويلاحَظ أن هذه الشبكة لم 
بى. مقصورة على التجار والممولين وحسب ٠‏ وإنما استفادت من 
,جو آلاف الحرفيين والمهنيين اليهود كما استفادوا هم أيضاً منها . 
رهذا لا يعني أن الجماعة اليهودية كانت تمثل دولة داخل دولة أو أنها 
زىت بالاستقلال الاقتصادي أو كونت بورجوازية يهودية مستقلة أو 
ما شابه من ادعاءات » فلقد كان اليهود جماعة صغيرة مدمجة تماماً 
فى الجتمم . وتشكل أواصر القرابة والتضامن الديني في المجتمعات 
التقليدية عناصر أساسية تضمن الحد الأدنى من الثقة الى سير 
عمليات الاثتمان والتجارة . ولذا » كان التجار اليهود يستعينون 
بالمولين والحرفيين اليهود » تماماً مثلما كان التجار المسيحيون 
يستعينون با ممولين والحرفيين المسيحيين . وكان الجميع ينتمون إلى 
الإطار الحضاري الإسلامي الأكبر . 


وقد أدى وجود الجماعات اليهودية داخل الإطار الحضاري 
الإسلامي الموحد إلى سهولة حركة اليهود برؤوس أموالهم وأفكارهم 
وإلى تمازجهم » فاندمجت الجماعة اليهودية إلى حد كبير في المجتمع 
العربي الإسلامي . وتتضح درجة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي 
العالية في أن تركيب اليهود الطبقي لم يكن يختلف عن تركيب 
المجتمع ككل . ويظهر الاندماج الثقافي في أن لغة أعضاء الجماعة 
البهودية > سواء في الحديث اليومى 
الدنيوية» هي العربية . وحينما قام ا الفيومي بترجمة التوراة في 
القرن العاشر الميلادي . أشار إلى الآرامية باعتبارها لغة الآباء . بل 
تأثرت نظرتهم إلى العبرية نفسها بمعر فتهم بالعربية » وهو ما أدّى إلى 
بعثها وتجديدها . فاهتموا بمفرداتها ونحوها وصرفها ووضعوالها 
ا معاجم . وقد تأثر الأدب العبري > وخصوصاً الشعرء بالأدب 
العربي ٠‏ فأخذوا الأوزان والقافية من الشعر العربي . كما تأثر 
التراث الديني اليهودي بالتراث الديني الإسلامي إلى درجة أعمق من 
تأثره بالهيلينية , > فظهر أساطين الفكر العربى الإسلامي اليهودي مثل 
سعيد بن يوسف الفيومى وطائفة القراقان (منتمك القرن الغامن) : 
دجمعت الهلاخاه (الشريعة) وصتّفت على طريقة المصنفات الفقهية 


الإسلامية 0 وأصدر علماء اليهود المتاوى على غط الفتاوى 
الإسلامية . 


أو فى أدبياتهم الدينية أو 
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وقديكونم. ن المغفيدأن 
د بين اصطلاحي | 


وإسلا 
ا د من يؤمن بالعقيدة الإسلامية » أما كلمة 
'إسلامي» فتشيم ر إلى الخطاب الحضاري 


الإسلامي الذي يتمارك فيه 


جميه أ 
جميع أعضاء الأمة (بالمعنى الحضا, 
ري والسياسي ) من مسلمين ور 
جن 3 
ولاعى. ن فهم التراث الد يني اليهودء كي في هذه المرحلة إلا 


0 إلى التراث 7 
في أية حضار ع 


١‏ ؛ الفلسفي والديني . ويمكن القول بأن 
لبهودية مع الحضارة الإسلامية أمر لا نظير له 
yT‏ ز اليهود في الحضارة 
بعد أن تمت علمتهم 
وتخلواع. ن أية هوية دينية يهودية . على عكس النجاح الذى حققوء 


في إطار ر 


الغربية الحديثة . وتفاعلهم معن الريك إلا عن 


دوي 


هويه دينية مستملة . ولک ن ما نجدر الاشار ةإليه أن يهود العالم 
الإسلامي لم تظهر منهم شخصيات فكرية يهودية ذات ثقل كير . 


على عكس يهود الأند ر الذين ظهر منهم موسى بن ميمون 
)11١5-1١155(‏ ويهودا اللاوي (80١40-6١1١)وغيرهمامن‏ 
مفكرين وشعراء . ولعل هذا يرجع إلى أن الى لعراو فی كانت توجد بها 


تلك اخلقات التلمودية التي كانت تدور داخل إطار تقليدي لا يزال 
فيها التفكير الديني لليهودي ضيقاً محدو دا برغم تأثرهم بالتراث 
الديني الإسلامي E‏ أن انكر ال 
التأثر جرت محاصرته ورفضه من قبل أعضاء الجماعات ا ليهودية . 
وهذا على عكس ما بدا من يهودالأندلس الذين لم يؤسوا 
مدارسهم الدينية إلا بعد أن عم تعريبهم وبعد أن أخذت نخبتهم 


كانت القالد 


قرائي الذي عبر عن هذا 


تتشرب الحخضارة العربية الإسلامية . وبالتألي 
الفكرية داخل هذه الحلقات تسمح لهم بالانفتاح الكامل على 
الحضارة العريبة الإسلامية . حيث أمكنهم الإبداع من داخلها 
فأنتجوا أهم كلاسيكياتهم الفكرية والأدبية التي ظلت تحتل مكان 
الصدارة 
وقد تدهور وضع اليهود د بتدهور وضعهم في العالم الإسلامي 
الالام (ف العصر 
> وهو تدهور نحم عن انقسام العالم الإسلامي الي 9 
سي الثاني وبعد») إلى دويلات وإمارات مختلفة ٠‏ الأمر ي 
. وقد تدهور حال الطبقة الوسطى في 
العالم الإسلامي ككل بعد أن توقفت الثور رة التجارية وتاكلت نتيجة 
ظهو الممهوريات البحرية الإيطالية التي أخذت تتحكم في التجارة 
2 الأساسى للعوائد في الدولة 
الدولية . وقد نحم عن ذلك أن المصدر سي 


حتى العصر الحديث : 


ككل 
العبا 
ادى إلى انقسام اليهود أنفسهم 
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أصبح متمثلاً في الضرائب والمكوس ٠‏ وهو ما جعل الجزية أمرأ مهما 
للغاية تسعى الدولة إلى ع حصيلها بشتى السبل . 

وقد ازداد التراجع الإسلامي بعدا لهجوما لمسيحو ا مثا 
في حروب الفرنمة ثم الهجوم على الأندلس وصقلية . وهو 
حكم المسيحبين . ثم كان هناك الغزو المغولي عام ٠١١۸‏ الذي أدّى 


إلى الكارئة التي حاقت بالعالم الإسلامي وأجهضت كثيراً من 


إمكاناته ا عن 
الذين كانوا وثنيين يضمون عناصر مسيحية E‏ 
كعادة الغزاة . لكن استمرار تدهور العسالم الإمسلامي ر 
الجماعات اليهودية فيه امتد حتى الفتح الاي :وا ان 0 
القرن الثالث عشر الميلادي » كانت أغلبية اليهود 5 ا 
التاريخ ؛ تعيش في أوربا (وضمن ذلك إسبانيا) وليس في الو ر 


الأدنى . 
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۲ 
إسبانيا الإسلامية (الاندلس) 


إسبانيا الإسلامية (الأندلس)-الأندال_ _ 


إسبانيا الإسلامية (الاندلس) 
Moslem Spain (Al Andalus)‏ 

حينما وصل طارق بن زياد إلى إسبانيا الكاثوليكية عام ۷١١‏ 
كانت حالة أعضاء الجماعة اليهودية فيها متردية » بل يقال إن 
معظمهم تحولوا إلى يهود متخفين . ويبدو أنهم > مع وصول أنباء 
الفتح العربي » بدأوا يتتحسسون إمكانية تغيير أوضاعهم . ولذا 
عاونوا الفاتحين المسلمين » كما عاونهم بعض المسيحيين . فقاموا . 
على سبيل المثال » بثورة في طليطلة ضد القوط واستولوا على حصن 
المدينة وفتحوا أبوابها للفاتحين . وحاول المسلمون الاستفادة من 
الجماعة اليهودية » فكانوا بعد فتح أية مدينة يوطنون اليهود فيها 
لحراستها حتى يتفرغ المسلمون للفتح . وقد كان هذا أمراً مهما ولا 
شك للفتح العربي نظراً لقلة جنود المسلمين . وبمال إن عملية توطين 
اليهود تمت في مدن مهمة . مثل : قرطبة وغرناطة وطليطلة 
وأشبيلية . وقد ثار السكان المسيحيون في أشبيلية بعد فتحها وفتكوا 
بأعضاء الجماعة اليهودية » ولكن المسلمين استعادوها بعد ذلك (وقد 
لعب أعضاء الجماعة اليهودية الدور نفسه بعد أن استعاد المسيحيون 
إسبانيا » فكان المسيحيون يوطنونهم في المدن المفتوحة أو يتركون 
اعضاء الجماعة اليهودية ويطردون المسلمين) . 

وقد استفاد أعضاء الجماعة اليهودية من الفتح الإسلامي 
اا اسر اغ ينس نولت اا ان ا قروا 
وترکواثرواتهم » وكانت مثل هذه القووات تعد درا أسناسيا 
لرأس المال . بل يقال إن الشورة التجارية التي حدثت في العالم 
الإسلامي كانت تعتمدإلى حدٌ ما على تحرير هذه الشروات 
المجمدة داخل القصور والأديرة . ومع هذاء يجب عدم المبالغة في 
الذون الذي لغيه أعضاء الجماعة اليهودية :ققد كارا أقلية ضغيرة 
جدالا يدها هما أن ابات ال وة كات لا شرت فاا 
عن ثنون الحرب بالإضافة إلى أن مستواها الثقافي والحضاري كان 
متدنيا إلى أقصى درجة . ولعل أهم دور لهم هو ما لعبوه بوصفهم 
ا مهيي] تكو اها اا ودد مدا 


للمعلومات , 


العصر الذهبي لليهود 


د إسبانيا الإسلامية عن الخلافة العباسية بوصول 
عبد الرحمن الداخل الذي أسس فيها حكم الأسرة الأموية (۷0۷_ 
۷ وخلفه ابنه هشام الأول (72903-178) الذي بدأت فى عصره 
عيل و الحضاري والاجتماعي و دارا ررد 
مدارس الدولة . غير أنه نشب تمرد بين اليهود في عصر الحكم الأرل 
(415-141) في مقاطعة الأندلس عام ۸۱۸ وحدث ترد آخر فى 
طليطلة عام ۸۲۸ بالاشتراك مع المسيحيين المستعربين» وقد تُضىّ 
على هذه التمردات . 

وشهد القرنان العاشر والحادي عشر الميلاديان شرب اليهود 
الحضارة العربية الإسلامية . a‏ اح الهم المعنوية والروحية 
والمادية » وتعريب أسمائهم ولغتهم ورؤيتهم رار آدابهم الدنيوية 
والدينية بالتراث العربي الإسلامي . وقد وصل اليهود في الفترة 
نفسها إلى مكانة عالية رفيعة » فعملوا في الوظائف الإدارية والمالية 
حيث كان يعمل بعضهم في وظيفة يهود البلاط » واشتغلوا بالتجارة 
المحلية والدولية التي كانت تصل حتى حدود الصين أو كانت تدخل 
إلى أوريا » واحتكروا بعض أنواع التجارة مثل تجارة العبيد (ومنهم 
العبيد والجواري البيض) الذين كانوا يحضرونهن من بلاد الصقالبة ١‏ 
واشتغلوا بالحرف مثل الصباغة كما اشتغلوا بالزراعة . وقد برز 
اليهود فى وظائف محددة مثل التجارة الدولية والترجمة بسبب 
وضعهم وثقافتهم . فقد كانوا يجيدون العريية والعبرية وبعض 
اللغات الأوربية . الأمر الذي حولهم إلى حلقة وصل وجماعة 
وه وسيطة بين العالمين الإسلامي والمسيحي > وخصوصاً أنهم 
كانوا يتتقلون بسهولة ويسر بين إسبانيا المسلمة وإسبانيا المسيحية ٠‏ 
فكان البهودي ينشأ في إسبانيا المسيحية مثلاً ثم ينتقل إلى إسبائيا 
المسلمة أو العكس . 

وقد تركز اليهود في ١‏ 0 0 
وسرقسطة . ووصل بعض 1 00 > 
فا ا 
الذى كان يعمل طبيبا ودبلوماسياً في بلاط عبد الرحمن 
(931-915) والحكم العاني )۹۷۲-۹٩۱(‏ 1 وقد تحولت الاندلس 


المدن مثل قرطبة وطليطلة وأشبيلية 
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إلى أهم مراكز اليهودية في العالم . ونل هذا في قيام عدة حلقات 
ورا وة اة غن الغتراق (في قرطبة وغرناطة وطايطلة 
وأشبيلية) . وقد أسّست هذه الحلقات التلمودية بتشجيع من 
الطبقات الثرية اليهودية في شبه جزيرة أيبريا التي كانت في حاجة إلى 
حلقات تصدر فتاوى تتفق مع أوضاعها الجديدة وتنازع العراق 
(المركز التقليدي للحلقات) في القيادة . كما أن الحلقات كانت 
محطة أساسية فى الشبكات التجارية . وكانت الفتاوى والسلع تعبر 
من خلال القنوات نفسها . ومن أهم الحلقات ٠‏ تلك التي أسسها 
حسداي بن شفروط في قرطبة عاصمة الأمويين والتي عين لها العالم 
اليهودي الإيطالي موسى بن حانوخ رئيسا . ٍ 

وقد اندمجت النخبة اليهودية في محيطها العربي تماما . 
والتترعيت أعذاد كبيرة مها النليقات ا والددير» التي كانت 
الأندلس تربة خصبة لها . وتذهب بعض الدراسات إلى أنه » نتيجة 
لهذا فقدت الجماعة اليهودية أية هوية دينية واضحة » وأنه لذلك 
لم يعد هناك من اليهودية (عند استرداد المسيحيين إسبانيا) سوى 
قشرة رقيقة كان من السهل على النظام المسيحي الجديد أن يقنع 
أعضاء الجماعة بطرحها جانباً ء من خلال القسر أحياناً ومن خلال 
الإغراء أحياناً أخرى » فتنصرت أعداد كبيرة منهم . ولكن يكن 
القول أيضاً بأن ما حدث هو أن اليهودية » باعتبارها نسقاً دينياً : 
اكتسبت أبعاداً حضارية إسلامية كما هو واضح في فلسفة موسى بن 
ميمون . ولذاء لم يمكنها الاستمرار تحت الحكم المسيحي » ولم 
تكن لديها فرصة للتكيف لتظهر يهودية جديدة ذات أبعاد كاثوليكية . 
وحينما ظهرت . أخذت شكل المارانية » أي يهودية المارانو . ولا 
تزال الكتب الدينية اليهودية تفسر النكبة التى ألمت بالسفارد (يهود 
شبه جزيرة ایریا زط دخ وو که ا دة انه عقاب لهم 
لتخليهم عن عقيدتهم . 

ومع تفكك الخلافة الأموية والحكم المركزي في إسبانيا . 
انقسمت إسبانيا إلى دويلات وإمارات إسلامية صغيرة فيما يعرف 
بعكم الطراتف ١00‏ ب فاستخدع الأمراء كثيراً من اهود مثل 
صمويل بن نغريلة وزير أمير غرناطة . وكان اليهوديعملون 
مستشارين ماليين وسياسيين . وفي البعثات الخارجية للدول » 
ويهود بلاط » وملتزمي ضرائب . 

وبعد استيلائهم على سدة الحكم عام ٠١87‏ » قام المرابطون 
بتطهير جهاز الدولة من اليهود . فتدهورت أحوالهم لبعض الوقت» 
ولكن الأمور عادت إلى نصابها بعد قليل . 


ومع صعود أسرة 
المرحدين عام ١١51‏ ¢ 


لم يعد اليهود يتمتعون بذلك الوضع الممتاز 


0° 


ومنعت اليهودية في الأندلس › جما اد a‏ 
الانحسار التدريجي بعد ذلك التاريخ . ١‏ 

وال إن العصر الإسلامي في الأندلس كان يشل العصر 
الذهبي لليهود إذ ازدهر الفكر اليهودي الديني والفلسفي نتيج 
ا و ار و ار ا ر 
من خلال علاقتها بالعربية » ودخلت عناصر الحياة على الشعر 
العبري كما هو واضح في أشعار يهودا اللاوي (هاليفي) وموسى بن 
عورا دزت الولقون البهنوة مر جات لم تكن غا امعان 
العربية بشكل عام وحسب وإغا قلدت موشحات عربية بعينها دون 
تعديل أو تحوير . ونشأ فن المقامة في العبرية وترجمت مقامات 
الحريري وكليلة ودمنة » وظهر موسى بن ميمون أهم المفكرين 
الدينيين اليهود على الإطلاق » الذي كان لفكره العربي الإسلامي 
اليهودي أعمق الأثر في الفكر اليهودي في كل أنحاء العالم . 

ويبدو أن الجماعات اليهودية في الأندلس لم يكن يربطها تنظيم 
واحد وليس لها منصب مثل رأس الجالوت (المنفى) في بغداد أو 
الحاخام باشي في الأستانة الذي يشكل ما يشبه القيادة المركزية » وإغا 
كانت كل جماعة تشكل مجموعة مستقلة يطلق عليها اسم «الجماعة» 
يترأسها المقدم الذي يشكل حلقة الوصل بين الجماعة والدولة أو 
الدويلة أو الإمارة . وربا كان انعدام المركزية بين الجماعات اليهودية 
انعكاساً للوضع السياسي في شبه جزيرة أيبريا » فقد كانت إسبانيا 
من أكبر دول أوربا ولم تتمتع بالحكم المركزي إلا في فترات قصيرة . 
وكما رأينا » انحل الحكم الإسلامي إلى حكم أمراء الطوائف الذي 
كان يشبه الإقطاع الغربي من بعض النواحي . وقداستمرت هذه 
اللامركزية حتى بعد أن قام المسيحيون باستعادة إسبانيا . 


لد اسسسسن 
Andalus‏ لام 
انظر : «إسبانيا الإسلامية (الأندلس)» . 


التصسر الذ فسسبي ul)‏ ة 
The Golden Age of the Jews‏ 

«العصر الذهبي لليهود» عبارة تستخدم للإشارة إلى الوجود 
اليهودي في الأندلس» وخصوصاً في القرنين العاشر والحادي عشر 
الميلاديين» ويقصد بها الفترة التى 0-7 أعضاء الجماعة اليهودية في 
أثنائها إنجازات حضارية هائلة 3 خلال التفاعل مع الحضارة العربية 
الأبلدمة: 
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of © 1 م‎ 


۳ 


الدولة العثمانية ‏ العثمانيون_المسألة الشترفية ورجا ار ربا ال رفن 


(والأقليات الأخرى)- فارس بعد انتشار الإسلام 


ادولة العثمانية 
The Ottoman State‏ 

قام العثمانيون › وهم مجموعة من القبائل التركية » بقيادة 
زعميها عثمان الأول )1717-١191(‏ » بتأسيس الدولة العثمانية . 
بدأ العثمانيون بتوحيد الإإمارات التركية في آسيا الصغرى التي مدت 
سلطانها إلى جنوب أوربا والشرق الأدنى القديم . ومع حلول 
منتصف القرن الخامس عشر الميلادي » كانت الدولة العثمانية الناشئة 
قد ضمت مناطق كبيرة من البلقان واليونان » وفتحت القسطنطينية 
عام 1407 . وقد استولى العثمانيون على سوريا وفلسطين ومصر 
)٠١١۷-٠١١١(‏ ومعظم المجر )٠١١١(‏ والعراق )١1570(‏ . ومع 
منتصف القرن السادس عشر الميلادي » حيث وصلت الإمبراطورية 
إلى أعلى قمة نفوذها » بسط العشمانيون نفوذهم على شبه الجزيرة 
العربية وضموا معظم شمال أفريقيا وكثيراً من الجزر في البحر 
الأبيض المتوسط . وكانت تحكم الإمبراطورية العثمانية نخبة عسكرية 
نركية مسلمة . وقد بدأ مد العثمانيين في التوقف عام ١7417‏ حينما 
فشلوا للمرة الثانية في الاستيلاء على فيينا . وبعد ثلاثة أعوام فقدوا 
بودا (بودابست) ووقعوا أول معاهدةيقرون فيهابهزيمتهم. 
وبالتدريج » أخذ النفوذ العثمانى فى الانحسار » إذ بدأت روسيا في 
اعفدم الال وظييرت الدولة اة (الكتبعية) اى 
ناصبت الدولة العشمانية العداء » وظهرت دول أوربا البحرية ومن 
بينها إسبانيا والبرتغال » ثم إنجلترا وفرنسا اللتان قلصتا نفوذ الدولة 
العشمانية واستولتا على بعض أرضها وعلى أجزاء من العالم 
الإسلامي إلى أن سقطت الخلافة العثمانية على يد ثورة تركيا الفتاة . 
دمزقت الإمبراطورية العشمانية تماماًمع الحرب العالمية الأولىء 
واستقلت كل الدول الى كانت تابطة لها .. 

وتاريخ يهود العالم الإسلامي (ابتداء من القرن الخامس عشر 
العلادي) هو تقريباً تاريخهم داخل الدولة العشمانية » فقد ضمت 
0 مبراطورية العثمانية المترامية الأطراف جماعات يهودية عديدة 


تتحر ره وار“ A‏ . شاه ٍِ 7 
ث لغات مختلفة ولها انتماءات إثنية وديئية متنوعة . 


-فارس (إيران) منذ حكم الأسرة الم 


۲۵١ 


E OED 
متيازات الأجنبيةحماية اليهود‎ ١ 


دحج ال3 - ال 


-١‏ الرومانيوت : حينما فتح العثمانيون أسيا الصغرى واليونان 
والبلقان ٠‏ وجدوا يهود الدولة ارو مانية الشرقية (البيزنطية) الذين 
کانوا يتحدثون اليونانية ٠‏ وكان يطلّق عليهم أيضاً 
اي «اليونانيون» 

3 الإشكناز : مع بداية الزن الخامس عشر اليلادي : هاجرت 
جماعات من اليهود الإشكناز من ألمانيا وفرنسا إلى الدولة العثمانية . 


«آخريج وس ») 3 


۳ السفارد : مع طرد يهود شبه جزيرة أيبريا الذين كانوا يتحدثون 
اللادينو ء هاجرت أعداد منهم إلى الدولة العشمائية » وكانت 
هجرتهم تفوق في أعدادها الهجرة الإشكنازية . وقد أصبح السغارد 
أهم العناصر اليهودية وطبعوا بقية الجماعات بطابعهم . حتى أن 
اللادينو أصبحت هي لغة اليهود الأساسية . تماماً مثل اليديشية في 
أوربا آنذاك . 
- اليهود المستعربة : وهم اليهود العرب الذين يتحدثون العربية 
ويتمون إثنياً إلى الأمة العربية ويرتدون الزي العربي . 
٥‏ _ اليهود الأكراد (فى العراق) : وكانوا يتحدئون الكردية . وكان 
منهم أيضاً من لحنت ا ای الحبلية البعيذة » كما كان 
سكان المدن منهم يتحدثون العربية . 
1 اليهود القراءون : وكان من بينهم من يتحدث العربية (في عصر) 
ومن يتحدث التركية (في شبه جزيرة القرم) وربا كان هؤلاء بقايا 
دولة الخزر اليهوديه . 
۷_ اليهود السامريون في فلسطين . 5508 
4 كانت هناك جماعات يهودية متناثرة تتحدث المجرية والرو ما 
وغيرها من اللغات الأوربية في المقاطعات التي ضمها العثمانيود : 
وكانت توجد تجمعات يهودية في آسيا الصغرى واليوناك » في 
اتن ل وسالونيكا وأدرنة وأزمير وبورصة . وكذلك في زلدون 
اة والجزائر . وكان يطلق على كل تجمع 
00 بسي قهال) . وكانت کل جماعة تُسمی 
يهودي لفظة جما | و ش : وفنسال أو كورفو أو أراجون 
حس اللد الذى جاءت منه مثل : بر 
ةا وح ICDS‏ بركانت كل سم 
أو صقلية أو طلٍ 
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تتقسم عادة إلى جماعتين » فالبروفنسال مثلاً تصير إلى بروفنسال 
القدية والجديدة » وكانت كل جماعة تحتفظ باستقلالها » وعلى 
سبيل المثال كان يوجد في سالونيكا (في القرن السادس عشر) ثلاث 
عشرة جماعة يهودية مقسمة حسب البلد الأصلي يتحدثون اليونانية 
أو الإيطالية أو الإيطالية باللهجة الصقلية أو البرتغالية أو اللادينو . 
وكان يوجد في إستنبول ثلاثون جماعة يهوديه > لكل معبدها 
وحاخامها ومحاكمها الخاصة التي لم تكن لها سلطة تنفيذية وجمعية 
الدفن ا ملقصورة على أعضائها : ولم تكن العلاقات بين هذه 
الجماعات ودية بل كانت تتصارع فيما بينها . فالجماعات الكبيرة 
تضطهد الصغيرة » والحماعات التي تنتمي إلى أصل واحد والمتنائرة 
فى مدن مختلفة تتعاون فيما بينها ضد الجماعات الأخرى » كما 
كانت هذه الجماعات تشي ببعضها البعض لدى السلطات . فعلى 
سبيل المثال » حدث شجار في دمشق بين اليهود المستعربة والسفارد 
لي إنجاء لوس و ابس ادر 
الاتهامات الظالمة إلى السفارد أمام السلطات التي قبغمت على بعض 
منهم وألقت بهم في السجن . 
وكان السفارد يشيرون إلى الرومانيوت بأنهم «التوشافيم» » 
أي «السكان الأصليين؟ بكل ما تحمل الكلمة من إيحاءات قدحية » 
كما كانرا يشيرون إليهم بلفظ «الجريجوس»؛ وهي تسمية كانت هي 
الأخرى ذات دلالات سلبية . وكان الرومانيوت يشيرون بدورهم 
إلى السفارد باعتبارهم «مجوراشيم» أي «المطرودين» أو «المنبوذين». 
ولم تكن هناك سلطة يهودية مركزية أو منصب حاخام أكبر » وهو ما 
يجعل تجربة يهود الدولة العثمانية تشبه من بعض الوجوه تجربة يهود 
الولايات المنحدة الذين يتكونون من جماعات مختلفة لا يربطها 
رباط مركزي . وتيا شات وحدة نين هذه ال اغات »> كانت ثمة 
وحدة فيدرالية ضعيفة . ولكن . مع هذا ١‏ مت عملية الامتزاج بينها 
بالتدريج . وهذا يعود إلى أن الأجيال الجديدة من اليهود لم تعد تهتم 
بالبلد الأصلي . وبدأت تتحرك داخل إطار تجربتها العثمانية كما هى 
العادة مع الجيل الثالث من أبناء المهاجرين . وئما ساعد على مزج 
ا في الدولة العشمانية صدور الشو لحان عاروخ الذي قبلته 
الجماعات اليهودية كافة باعتباره المرجع الأساسي للشريعة . ومع 
حلول القرن الثاني عشر الميلادي > كانت أغلبية الجماعات اليهودية 
تعتير نعسها سفاردية ونتحدث اللادينو » وكانت هناك أقلية صغيرة 
إشكنازية يتحدث بعض أعضائها اليديشية » وأخرى قرائية » وذلك 
بخلاف الأقليات الهامشية مثل السامريين والأكراد . وقد أخذ عدد 
يهود الدولة العشمانية في التزايد بسبب اتساع الدولة حيث كانت 
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۳ الدولة العثمانية وفارس بعد انتشار الإسلا, 


تضم جماعات يهودية جديدة كلما ازدادت توسعاً ' وكذلك عر 
طريق هجرة اليهود إليها » أو عن طريق التزايد الطبيعي . | 

ويتميز يهود الدولة المشمانبة بانتمائهم لها . فأثاء لف 
العشماني لآسيا الصغرى وبعض أنحاء أوربا تعاون يهود بورى: 
)٠١٤(‏ وأدرنة والقسطنطينية )۱٤۳۳(‏ وبودا )19١57(‏ ورور 
وأذربيجان وبلجراد )٠١٤١١(‏ مع القوات العثمانية الفاتحة . رحن 
الدولة العثمانية بالمهاجرين من أعضاء الجماعات اليهودية فهاجرن 
أعداد كبيرة منهم وأصبحوا عثمانيين بمحض إرادتهم » أي أنه | 
هاجروا إليها واستوطنوا فيها وجعلوها وطنهم الوحيد واندمجوافى 
الحضارة الإسلامية . ولم تضم الدولة العثمانية عبر تاريخها سوى 
أقلية من يهود العالم إذ أن مركز اليهود السكاني كان قد انتقل إلى 
أوربا ابتداء من القرن الرابع عشر الميلادي . وفي القرن التاسع عشر 
الميلادي » بلغ عدد اليهود في الدولة العثمانية » ثلاثمائة ألف . أي 
أقلية صغيرة للغاية بالقياس إلى يهود العالم الغربي الذين كانوا على 
عتبات الانفجار السكاني (حيث زاد عددهم إلى عشرة ملايين مع 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادي) » وهو انفجار لم يكن له ما يناظره 
في الدولة العثمانية . 

وقد رحب العثمانيون من جانبهم بالهجرة اليهودية من أوربا ؛ 
فقد كتب الحاخام إسحق تسارفاتي عام ١51/8‏ إلى يهود ألمانيا والمجر 
لحشهم على الهجرة إلى الدولة العشمانية . وكان العشمانيون يرون أن 
العنصر اليهودي عنصر بشري مهم للإمبراطورية نظراً لخبرته المالية 
والعلمية ومعرفته باللغات الأجنبية » إلى جانب أنه يشكل كثافة 
بشرية كانت الإمبراطورية في أمس ا حاجة إليها . 

ومن الكلمات المهمة في المصطلح السياسي العثماني كلمة 
اسورجون» » وهي تعني النفي أو الترحيل أو التهجير أو النقل 
الإجباري . وكان السورجون يطبق على فرد أو أسرة أو جماعة 
بشرية كاملة باعتباره شكلاً من أشكال العقاب أحياناً » ولخدمة 
مصلحة الدولة العثمانية في أحيان أخرى . وقد كانت الدولة تنظر 
إلى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم عنصراً بشرياً يكن أن 
يطبق عليه قانون السورجون » فكانوا يُوطّنون في مكان مالموازنة 
العنصر المسيحي كما حدث في قبرص ٠‏ أو كان ينظر إليهم باعتبارهم 
عنصراً تجارياً يكن أن ينشّط الحياة الاقتصادية فيتم توطينهم في الما 
مثل إستنبول وأدرنة . 

ونما شجع اليهود على الهجرة إلى الدولة العثمانية أنها منحتهم 
الحقوق كافة مثل الاشتغال بأية حرفة أو امتلاك الأراضي الزراعيه 
والعقارات » ولقد وصلوا إلى أرفع المناصب . ولدراسة الوضع 
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الاتنصادي والاجتماعي لليهود في الدولة العثمانية » لابد أن نقرر 
يو إن أعضاء الأقليات في المجتمعات التقليدية لم يكن بإمكانهم 
أن بغار | وظائف حربية أو إدارية أساسية أو إستراتيجية معيّة 
ااب أمنية ٠‏ ا يتركزون في وظائف ونشاطات 
زي ادية مالية ومهنية وهو ما يحولهم إلى جماعات وظيفية . وهذا 
يرث لأعداد من أعضاء الجماعات اليهودية في الدولة العثمانية . 
زكان منهم المترجمون » وكانت وظيفة ترجمان البلاط يشغلها دائماً 
ودي . كما اشتغل اليهود بمهنة الطب ٠‏ ولربما تفوقوافي هذا 
الجال لأنهم تعلموا في أوربا فنون الطب الذي كان مختلفاً عن 
الطب في العالم الإسلامي في القرن السادس عشر الميلادي وأكشر 
نطوراً . ويسدو أن اليهود أيضاً ساهموا في نقل بعض جوانب 
تكنولوجيا السلاح من الغرب » وهو ما سبب حنق المراقبين الغربيين 
عليهم لأنهم عدوهم مسئولين عن التفوق العسكري العثماني . كما 
أنهم نقلوا فن الطباعة » واشتغلوا بالصناعة فأسسوا كثيراً من مصانع 
النسيج » كما اشتغلوا بالتجارة الدولية وشكلوا جماعة وظيفية 
وسيطة بين الدولة العشمانية وأوربا . وعمل اليهود في الوظائف المالية 
مثل الإقراض بالربا كما أنهم » والسفارد منهم على وجه 
اللخصوصء اضطلعوا بوظيفة المديرين الماليين للولاة العشمانيين 
ولكثير من الباشوات العثمانيين . ومن أهم الوظائف التي اضطلعوا 
بها تلك الوظائف المرتبطة بالضرائب سواء أكانوا جامعي أو مفتشي 
ضرائب أو موظفي جمارك أو ملتزمي ضرائب . وكانت أغلبية 
العاملين في الضرائب في الدولة العشمانية من أعضاء الجماعات 
اليهودية حتى أن الإيصالات كثيراً ما كانت تُكتّب بحروف عبرية . 
ومن أهم الوظائف التى اضطلعوا بها أيضاً وظيفة أمين 
الإمدادات والتموين لقوات الإنكشارية » وهي وظيفة تختلف عن 
نظيرتها في العصر الحديث في أن من كان يضطلع بها لم يكن موظفاً 
حكومياً وإنما كان مولا يقوم بنشاط تجاري حر مثل شراء التموينات 
دالزي العسكري للإنكشارية وتدبيرها لهم . وكانت الوظيفة ورائية 
محصورة في عدد محدود من الأسر اليهودية . وقد نشأت هده 
العلاقة بين الإنكشارية والمموّلين اليهود أينما وأجدت قوات 
الإنكشارية في إسخبول وسالوتيكا ومعظم المدن الشركية الأحرى.: 
دنشأت حول المموأين شبكة تجارية صناعية مالية من اليهود » فكانت 
سصصانع النسيج اليهودية تساهم في صناعة الأزياء العسكرية 
للإتكشارية ٠‏ ولعل ارتباط اليهود بصناعة النسيج في كثير من 
مادء مثل الولايات المتحدة وغيرها » كان سبباً في أنهم يرتبطون 
بالؤسسة العسكرية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المنسوجات 


Yor 


م = ه .= 

الخاصة بال 5 
0 لزي العسكري . واستمر ت العلاقة بين الإنكشارية وأعضاء 
كما المهودية ی عام 615 یر ان ل 

09 اتستمت الجالاقة بين اع ا ا د 
[ شْ 0 يهوديه والنخم 
۰ جام کت من الانسجام والتغاهم لأن العنصر اليهودى كان 
مكملا لنشاطات اعضاء النخبة الخاكمة لا متناقضاً معها على 
عكر الوضع في كثير من بلاد أوريا . فأعضاء النخية كانوا يشغلون 
الو ظائف العسكرية والدينية والإدارية العلا وكانوا 


ر الإسلام 


يديرول بعض 
لبحري والتجارة الدولية , 
وهي نشاطات مهنيه واقتصادية لم يكن يطمح اليهود إلى الاضطلاء 
بها . كما أن أغلبية اليهود استوطنوا فى الدولة العثمانية بعد أن كانت 
النخبة الحاكمة قد سيطرت على ناصية الأمور وعنى الهيكل 
الاقتصادي > وهم 


المشاريع الاقتصادية الكبرى مثل النقل | 


في هذا يشبهون يهود إنجنترا وفرنس وهولندا عند 
ابيتيطاتهم ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي . كما يلاحظ أنه لم 
يكن يوجد تناقض بين السلطات من جهة والتبلاء وسكان ا مدن من 
جهة أخرى . كما كان ال حال فى أوربا . وهوالتاقض الذى سقط 
اليهود ضحية له في أغلب الأحيان . إذ كان الملك يستخدم اليهود 
لصالحه كأداة جمع الضرائب ولتقويض نفوذ المدن غير الملكية 
والتبلاء . أما في الدولة العشمانية > فقد كان اليهود أداة في يد جهاز 
الدولة ونخبتها الحاكمة ككل . ويمكن القول بأن يهود النولة 
العثمانية ككل قد اندمجوا في سكانها . وحينما انتشرت دعوة شبتاي 
تسفى )1١779(‏ 000 نه حاخامات الإميراطورية وساهموا في 
الحرب ضدها » وظهر يهود الدوغه في أعقاب إخفاق دعوة تسغي 
واعتناقه الإسلام . وقد أصبحت صفد مركزا للدراسات اليهودية إذ 
استوطن فيها جوزيف كارو ٠‏ وفيها وضع مؤلفه المشهور الشوخان 
عاروخ » كما أصبحت صفد مركزً للدراسات القَائية وبخاصة 
القبالاء اللوريانية . 

وكما هو موقم » کان مصير يهود 0 
يكن وأزمات . ويلاحظ ان 


الدولة العثمانية مرتبطا 
بحركيات هذه الدونة وما تواجهه من / 
°“ ا e‏ او ا , فنا ا نه أيضا » فقد 
الدونة العشمانية ترك أثرء في الجماعات ور ل 
من أوربا إذبدأت تستوعبهم المراكز 
بدرجات متزايدة ٠‏ وبالتالي توقف 


2 و 
00 
توقف تدفق المهاجرين اليهود 
التجارية في غرب أوربا ووسطها اغا 
yy‏ + اا ف الغادسة. ا إنمعرفه 1 


ا ماعات البهودية باللغات الأوربية تناقصت حتى أن معظمهم كاد 
يك اللادينو بحروف عبرية لأنهم كانوا لا يعرفون الحروف 
ا نى أن المؤسسة الحاخامية يمحت في أن تتصدى لدعوة 
TT‏ الدعوة نفه ولد يأساً عميقاً في قلوب 


شبتاي تسفي » فإن فشل هده 
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اغات اليهودية وزاد سيطرة المؤسسة الحاخامية عليهم ٠‏ 
وكنينا ارا قبل اة ةا اظ مان الزن اهود 
والانكشارية . ولذلك » حينما حاولت الدولة العشمانية تحديث 
المؤسسة العسكرية عن طريق القضاء على الإنكشارية . تحالف هؤلاء 
المركون مع الإنكشارية وقاموا بتمويل تمردهم . وبعد أن تمكنت 
الدولة من حل الإتكشارية ‏ تم القبض على رؤساء عاثلات المموين 
وتم إعدامهم » الأمر الذي ألحق ضرراً شديداً بالشبكة الاقتصادية 
اليهودية التجارية المالية الصناعية المر تبطة بهؤلاء الممولين . 
ويمكن القول بأن الحقيقة الأساسية في تاريخ الدولة 
العشمانية » منذ نهاية القرن الثامن عشر الميلادي » هو تزايد النفوذ 
الغربي وتدخله في شئون الدولة العثمانية . وقد انعكس هذا في نظام 
الامتيازات الذي يعود إلى معاهدة ٠٠١١١‏ التي عقدها السلطان 
سليمان القانوني مع قنصل البندقية وأصبحت غوذجاً لمعاهدات 
مشابهة وفعت فيما بعد مع كل الدول الأوربية . وكان نظام 
الامتيازات يسمح للدولة المعنية بتعبين قناصل في الممتلكات العثمانية 
ويإعطائهم حق التشريع لرعاياهم في الأمور المدنية » وهو الأمر 
الذي جعل كل جالية أجنبية (ملة أو طائفة) تدير أمورها بنفسها 
وتتمتع بحماية قنصلها فيما يتعلق بالأمور الشخصية والمهنية . 
وقد استفادت الدول الغربية من نظام الامتيازات الممنوح لها 
وحاولت أن وسم رقعة نفوذها . وبدأت كل دولة أوربية تبحث عن 
موطئ قدم لها داخل الدولة العثمانية عن طريق فرض حمايتها على 
أقلية دينية أو إثنية حتى تكون لها محمية بشرية أو جيب سكاني . 
وبذاء يكنا ی م رسيا رحا تكلا من ن 
الاستعمار الاستيطاني أدى إلى تحويل أعضاء الأقليات إلى عنصر 
سكاني غريب . ففرضت روسيا حمايتها على الأرثوذكس وفرنسا 
على الكاثوليك . وهذا ما أعطاهما حق التدخل فى أمور الدولة 
العشمانية كما هيأ لهما شبكة اتصالات هائلة داخل الدولة . وقد 
اندفعت الدول تبحث عمن ‏ تحميه ؛ من الأقليات فاكتشفت إنجلترا 
وبروسيا (ألمانيا) أنهما لا تتمتعان بالميزة التي ت تتمتع بها فرنسا وروسيا 
ا الشف رر ا ا للغاية وغير 
ذي أهمية ٠‏ فحاولت إنجلترا في البداية فرض حمايتها على الدروز . 
ولكنها اكتشفت بعد قليل أن اليهود أقلية يكن حمايتها » فأسست 
فنصلياتها في القدس عام 1458 . وحاولت روسيا أن تحمي يهود 
القدس . في الوقت الذي ي كانت ترتب فيه المذابح ضد يهود روسيا . 
ركد خم اللمط البلفوري الغربي الذي يرى أن تتخلص أوربا 
من يهودها عن طريق ترتيب وطن لهم خارجها 5 أي ضربهم في 


الداخل وحمايتهم في الخارج . وأسس يهود العالم جمعيان 
لمساعدة إخوانهم اليهود » فتأسست الأليانس الفرنسية (. 00 
والرابطة الإنمجليزية اليهودية )۱۸۷١(‏ وجمعية الإسرائيليتيش اليائ 
(۱۸۷۳) » والغوث الهيلفسفرين ١(‏ ۰ الألمانيتان » واللي 
اليهودية الأمريكية )١1905(‏ . 

وقد كان لتَعَاظم النفوذ الغربي آثار متضاربة على الجماعان 
البهودية في الدولة العشمانية » إذ أدّى تدخ الدول العظمى في بداة 
الأمر إلى تصاعد نفوذ أعضاء الأقليات المسيحية داخل الدولة » وهر 
ما أدى إلى ظهورهم وحراكهم على حساب أعضاء الجماعات 
اليهودية » فبرز العنصر اليوناني والأرمني . ومما ساعد على هذا 
الاتجاه أن عدد المسيحيين كان أكبر وأنهم حصلوا على نصيب أكبر من 
التعليم > وخصوصاً أنهم أرسلوا أولادهم إلى جامعات أوربا وكانت 
تعاضدهم كنائسهم وکل أوربا . وقد أدى كل هذا إلى تَراجع نفوذ 
أعضاء الجماعات اليهودية وإلى تَنافُص نصيبهم من التجارة الدولية 
ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي حتى انتهى تقريباً مع نهاية القرن 
الثامن عشر الميلادي . وقد تَزَامّن هذا مع تناقص نفوذ يهود الأرندا 
في بولندا وتنافص نفوذ يهود البلاط في وسط أوربا . ولا ندري ما 
إذا كانت هناك علاقة بين الظاهرتين » ولكن المرجح أن ثمة علاقة إذ 
كانت هناك شبكة تربط الجماعات الاقتصادية الثلاث . وكان آخر 
مول يهودي كبير هو يوسف الناسي الذي مارس نشاطه في النصف 
الثاني من القرن السادس عشر . وقد ظهر آخر كبار الأطباء اليهود في 
البلاط العثماني في أواخر القرن السابع عشر الميلادي . 

وا الخو ن وات ار ك و لصا ا إن 
وظيفة الدراجمون (أي الترجمان) التي كان يشغلها اليهود بدأ يشغلها 
تركي من أصل يوناني . وتبدى تزايد النفوذ الغربي والنفوذ المسيحي 
في شكل آخر هو ازدياد ظاهرة توجيه تهمة الدم كما تجلّى في حادثة 
دمشق حين اتهم مسيحيو سوريا (بتحريض من القنصل الفرنسي) 
الغنصر اليهودي المرتبط بالإتجليز بأنهم برا أحد الرهبان 
واستخدموادمه في خبز فطير الفصح . وحين ناشد يهود فرنسا 
دولتهم لم يجدوا آذاناً صاغية إذ كانت فرنسا تحمي كاثوليك الشام . 
أما في إنجلترا . فقد احتج بالمرستون وهدد محمد علي حاكم مصر 
الذي كانت تتبعه سوريا آنذاك بالعواقب الوخيمة إذ كانت إنجلترا 
تفكر في حماية يهود الدولة العثمانية . 

وإذا كان نفوذ يهود الدولة العشمانية قد تراجع بسبب التدخل 
الغربي وتَعاظم النفوذ الغربي » فإن الصهاينة الذين وضعوا أنفسهم 
تحت حماية بريطانيا استفادوا منه أيما استفادة . كما أن كثيرا من 


ى الثاني : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 


اي المجماعات اليهودية حصلوا على جنسيات دول أوربية حتى 
ی زور تهت حمايتها ويتمتعوا بالامتيازات . ومن هنا كان العثمانيون 
ر انون في أن يعيش اليهود في فلسطين إذا كسانوا مواطنين 
ينين . وحاولت الدولة العثمانية أن تمنع اليهود غير العثمانيين , 
إى الذين تشملهم الحماية الغربية › مرق اا 
١‏ وحاولت الدولة العثمانية 5 ابتداء من حكم محمد الثاني 
)۱۸۳۹-٠۱۸٠۸(‏ ء إصلاح الإمبراطورية من الداخل . واستفاد 
البهود من عمليات التحديث هذه » وصدرت القوانين الإصلاحية 
العروفة باسم التنظيمات (عام 1874) » والخط الهمايوني (عام 
2).» التي ضمنت حقوق كل سكان الإمبراطورية من أعضاء 
الأقليات » وضمنها اليهود › واحترام الملكية وصيانة الحرية 
الشخصية . وأصبح لليهود الحق في ارتداء الزي الت ركى 
الط کا ود موق انل ن اناي وا العامة يخ 
الشيوخ » فحقق هذا إعتاقاً سياسياً لليهود إن أردنا استخدام لغة 
العصر . وصدرت قوانين تحرّم تهمة الدم وتجعلها تهمة خطيرة يحقق 
فيها حاكم المقاطعة بنفسه . وصدر فرمان خاص بإصلاح نظام الملة 
(مايو )۱۸٠١‏ . ويتلخص هذا الفرمان في أن الجماعة اليهودية 
يرأسها الحاخام باشي الذي أُسّست وظيفته عام ۱۸۳۵ ۰ وهو يمثل 
كل اليهود في الإمبراطورية أمام الباب العالي » كما أنه مسئول عن 
جمع وتحديد الضرائب المفروضة على الجماعة اليهودية ويصادق 
على اختيار الرؤساء المحليين الذين ينتخَّبون من قبل تمثلين من الملة 
الحلية . وقد حدد الفرمان نظم المجالس الممثلة لليهود في مجلس 
كام يضيم این عضواً » كانوا يتتخبون بدورهم سبع حاخامات في 
لجنة تُسمى مجلس روحاني» وسبع يهود من خارج المؤسسة الدينية 
للأمور الدنيوية تُسمّى «مجلس جسماني» » وكان يترأس اليهود 
حاخام باشي الذي كان يتم اختياره بالانتخاب . 

وقد حاول الصهاينة الاستفادة من أزمة الإمبراطورية العثمانية 
في آخر أيامها » ولكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً في الحصول على موافقة 
السلطان العشماني على مشروعهم الاستيطاني » واضطروا إلى 
لانتظار حتى تسقط فلسطين في يد الاستعمار البريطاني . 

وئمة رأي يذهب إلى أن اليهود عامة » ويهود الدوغه على وجه 
الخصوص » لعبوا دوراً مهما وخطيرآفي الشورة ضد الخلافة 
العشمانية ٠‏ وأن الدوائر التى كان يتحرك فيها كمال أتاتورك كانت 
مليئة بالماسونيين والدوغه ا انتشرت شائعة بين اليهود أنفسهم أن 
أناتورك نفسه كان من يهود الدوغه ولكن مثل هذه الشائعات تنتشر 
نمأ بين اليهود باعتبارهم أقلية مستضعفة تنغمس في الخيال 


o00 


ولة 3 ويض وقد سبق 


م ه ول عا 
الدولة العثمانية وفارس بعد انتشار الإسلام 


0 ليهود الغرب ان تصوروا أن مارتن 
رار من يهود المارانو إلى أن بدأت حملته 
ولمة رأي يذهب إلى 


0 5 - 
0 ل دور اليهود كان فى وا الام ضغ 
فكان ضباط تركيا الفتاة من o‏ 


8. 0 5 5 ١ || 

لمسلمين ومعظمهم من الاتراك أو الملقان 
و 5 7 1 1 م6 3 
بعصهم من العرب ؛ كماكان بيتهم أرمن ويوناتيون وی ں 


مسيحيول ويهود . ولكن قيل إن دور اليهود قد ظهر واتضح لأنهم 


كانو اار٠ ET‏ أ 
7 انين باسم الثودة في الخارج . كما أن البهود كان تمتعون 
بالحماية الأجنبية » ولذا لم تكن يبوتهم تخضم لإدة- ٠‏ 

ہے و لم تكن بيو تخضع للتفتيش . وهو ما 


جعلها مكاناً ملائماً للضباط لأن يجتمعوا فيه . كما أن الحافل 
الماسونية كانت أيضاً متمتعة بالحماية الأجنبية » ولذا فإنها كانت 
إحدى الجيوب التي استخدمها ضباط تركيا الفتاة . وكان من أهم 
امشتركين في الثورة ألبرت قاراصو وهو يهودي من سالونيكا لعب 
دوراً بارزاً في الثورة ٠‏ وكذلك الاقتصادي جويد باشا وزيرالمالية في 
حكومات تر كيا الفتاة . ولكنه لم يكن يهوديا وإغا كان من الدوغه ٍ 
ومهما يكن حجم اشتراك اليهود في الثورة » فإن من الواضح 
أنهم كانوا مُمثلين داخل كل المعسكرات السياسية في الإمبراطورية 
العثمانية . وقام فريق من الأثرياء بتأييد اليمين أو الإنكشارية . 
وفريق ثان أيد الوسط أو المؤسسة الحاكمة وكان يضم عامة الشعب 
والحاخامات » وفريق الث من المثشقفين اليهود والدوتمه كان يؤيد 
الشورة . واليهود » في هذا > لا يختلفون عن بقَيهَ قطاعات الشعب 
فى الأسزاطورية الان 
ب 5 عراصي E‏ ا 1 ألغيت أشكال الإدارة 
الذاتية كافة وظهرت بورجوازية تركية (طبقة مالية تجارية محلية حلت 
محل الطبمات التي كانت تكون من الأرمن واليونان والشوام 
واليهود والأوربيين) . وهاجرت أعداد كبيرة من اليهود إلى المغرب 
اق عند فم وتبِنّى من تَبقَّى من اليهود لغة وعادات الاتراك 
ومعظم يهود تركيا الشبقين من طائفة الدوقه . وقد بلغ عدد يهود 
تر کیا ثمانين ألا عام ٠۹٤١‏ وتناقص إلى ستين ألفاً عام ۱۹١۸‏ وإلى 
تسعة وثلاثين ألما عام 1934 وإلى ل عام ۱۹۹۲ : ر 
هذا التناقص إلى عدة عناصر من بينها الهسجرة والاندماج وف 


الإيحاب . 


العثمالسسؤن 
The Ottomans‏ 
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المسسالة الشرقية ورجسل اورب المريسص 
The Eastern Question and the Sick Man of Europe‏ 

«المسألة الشر قية٤‏ ترجمة للعبارة الإنجليزية «إيسترن كويستشن 
“Etem Question‏ وهي مصطلح غربي إمبريالي يجسل وجهة ار 
الغربية تجاه الدولة العشمانية (التي كان يشار إليها أيضا باعتبارها 
ارجل أورب الريض»)؛ والمصطلح يحدد النطاق الدلالي ومحيط 
الرؤية بشكل مدهش : 
١‏ فالدولة العثمانية عبارة عن مسألة ومشكلة تستدعي الحل » وهذا 
هو الإجماع الغربي 1 
” - والدولة العثمانية رجل مريض »> وهو مأ يعني أن هناك تركة لابد 
من تقسيمها وأنه يمكن توظيف هذا الرجل المريض العاجز لصالح من 
يملك زمام الأمور . 
٣‏ يخبئ المصطلح المشروع الإمبريالي الغربي أو ما نسميه «رجل 
أوربا النهم» الذي كان قد التهم معظم أنحاء العالم بعد أن انفتحت 
شهيته في أعقاب اند لاع نيران الثورة الصناعية الرأسمالية (والإنتاجية 
الاستهلاكية) . 
٤‏ - يخبئ المصطلح أيضاً احتمالات الإصلاح من الداخل كما حدث 
مع محمد علي الذي كان بإمكانه إجراء عملية جراحية لرجل أوربا 
المريض لشفائه أو لتقسيمه على ورثته الحقيقيين» أي شعوب المنطقة . 
59 لا يبون المصطلح أن رجل أوربا النهم قد اكتشف أن مصيره (أو 
على الأقل امتلاء معدته التي لا قرار لها) يتوقف على مدى ضعف 
الرجل المريض ونهايته . 

ويمكن تقسيم علاقة الرجل المريض بالرجل النهم إلى عدة 
مراحل » وما يهمنا هو أواخر المرحلة الأولى حينما وصلت القوات 
العثمانية إلى فيينا عام ١074‏ . نم وقعت معركة لبانتو )٠١۷١(‏ بين 
الأسطول العشماني والأسطول الإسباني (تسانده الدويلات البابوية 
والمدن الإيطالية) وتحطم الأسطول العثماني تماماً . وقد شعرت 
الجماهير في أوربا تبغزى ذلك النصر وأقيمت الاحتفالات في لندن التي 
لم نكن طرفا في الموضوع . وفقدت القوات العثمانية زخمها وقوة 
اندفاعها للمرة الثانية والأخيرة عام ١787‏ حينما حاصرت القوات 
العثمانية فيينا وتم صدها ٠.‏ ويرى البعض أن المسألة الشرقية بدأت منذ 
هذا التاريخ فبعد هذا التاريخ بدأ التراجع العثماني (والإسلامي) » وبدأ 
التقدم الغربي ومحاولة الاستيلاء على تمتلكات الدولة العشمانية 
وتفسيم العالم الإسلامي . وقد أخذ هذا أربعة أشكال : 
١‏ محاولات الإمبراطورية الروسية والنمساوية توسيع نفوذها 
رسلطانها على حساب الدولة العثمانية . 
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۲ محاولات إبجلترا وألمانيا منع تفكك الإمبراطورية العثمانية حر 
تبقى سداً أمام الأطماع الروسية التوسعية . 
۳ ظهور القوميات المستقلة في شبه جزيرة البلقان وحولها ( العرن 
اليونان رومانيابلغاريا) . 
؛ ‏ محاولة استغلال الدولة العثمانية والنيل من سياستها عن طرين 
الامتيازات الأجنبية . 

ومن منظور تطور الصهيونية ٠‏ ما يهمنا في المسألة الشرقية هر 
مصير فلسطين . ومن ثم » فإن عام ۱۸٤١‏ تاريخ حاسم تم فيه 
القضاء على محمد علي وفرض السلام الأوربي على الشرق ! 

مع ظهور محمد علي » طرحت الإمكانية الحقيقية لإعادة 
العافية إلى رجل أوربا المريض أو لأن يقوم أصحاب المنطقة بحكمها 
(ملء الفراغ الناجم عن موت الرجل المريض) › وهو الأمر الذي لم 
يكن ليقبله رجل أوربا النهم . وقد تبلور المشروع الصهيوني غير 
اليهودي تماماً ‏ وخرج من دائرة الديباجات الدينية المشيحانية ودخل 
عالم المشاريع الاستعمارية إذ اكتشف الاستعماريون الإنجلير أن 
بالإمكان توظيف المسألة الشرقية في حل المسألة اليهودية وتوظيف 
المسألة اليهودية في حل المسألة الشرقية . فقد اكتشف الإنسان الغربي 
أن من الممكن نقل المادة البشرية اليهودية (التي كانت تشكل المسألة 
اليهودية) إلى فلسطين لتصبح عنصراً منتجاً هناك » يشكل دولة 
وظيفية تابعة لإنجلترا تستوعب الفائض البشري وتساعد الدولة 
العثمانية على التماسك لتظل حاجزاً أمام الأطماع الروسية » فالحل 
الصهيوني للمسألة اليهودية هو نفسه الحل الغربي الاستعماري 
للمسألة الشرقية . وقددارت المشاريع الصهيونية الغربية (غير 
اليهودية) في هذا الإطار . 

ومن هذا المنظور » يكن أن نرى أن التراجع المستمر للدولة 
العثمانية » واضطرارها لتقد التنازلات القانونية الكثيرة (الامتيازات 
الأجنبية) » كان يعني اتساع الثغرة التي سمحت للفائض البشري 
اليهودي بالتسلل . ومن المعروف أن الدولة العثمانية كانت ترحب 
بهجرة اليهود إليها منذ عملية طردهم من إسبانيا . ومع تزايد تَدخْل 
الدول الأجنبية . وتزايد الأطماع في فلسطين » بدأت الدولة 
العثمانية تحاول أن تمنع الهجرة اليهودية إلى فلسطين (مع استمرار فتح 
الأبواب خارجها) . بل فتحت باب الهجرة أمام اليهود إلى فلسطين 
شريطة أن يتجنسوا بالجنسية العثمانية » أي شريطة أن يتحولوا من 
عنصر استيطاني (قتالي) غريب إلى عنصر وطني محلي (وكانت هذه 
هي السياسة الرسمية حتى عام )۱۹١٤‏ . وكانت الدول الكبرى 
تتدخل لحمل الدولة العشمانية على السماح لليهود بالاستيطان في 


, برا ريخ الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 


e‏ مامطرت الدوله العتمابية إن 
ا م١‏ بمنح الأجانب حق ابتياع الممتلكات في 
028 الذي استفادت منه الجمعيات التبشيرية 
E‏ المسيحية مثل فرسان الهيكل کا 
ر زار من المستوطنون الصهاينة في مراحل لاحقة . وحينما حاولت 
8 المشمانية منع اليهود من امتلااك العقارات في فلسطين (عام 
7" ارت الدول العظمى أن هذا حرق لنظام الامتيازات . 
ركان زناصل الدول الغربية يستخدمون نموذهم لتسهيل عملية 
يان البهود . وحين صدرت قرارات تحرم هجرة اليهود (غير 
زيدمانيين) عام ۱۸۸۸ ثم عامي 0١‏ و1848 ۰ عبرت الدول 
لنربية عن استيائها وساعدت المهاجرين على التحايل على هذه 
ارين . | 
ويكن أيضاً أن نفهم كثيراً من تحركات الدول الغربية وموقفها 
بن المشروع الصهيوني في ضوء علاقتها بالدولة العثمانية وتصورها 
ر الشكلة اليهودية . وعلى سبيل المثال » كانت الدولة الألمانية 
نرى ضرورة دعم الدولة العشمانية في مواجهة الأطماع التوسعية 


لررسية » ولذا فإن حماس ألمانيا للمشروع الصهيوني كان فاتراً 


للناية رغم التوجه الألماني القوي للمشروع الصهيوني » ورغم أن 
الزعماء الصهاينة الأوائل كانوا من الناحية الثقافية ألماناً (وهو على 
كلل يختلف عن فتورهم تجاه المشروع الصهيوني الألماني غير 
ابهردي : مشروع فرسان الهيكل) . ويمكن فهم سلوك إنجلترا في 
الإطار نفسه » فرغم تحمس إنجلترا للمشروع الصهيوني باعتباره آلية 
بهمة للتخلص من الفائض اليهودي » إلا أن الإمبراطورية الإنجليزية 
لامت شرق أفريقيا للصهاينة في البداية (لا فلسطين) لأن السياسة 
الليزية الرسمية كانت معارضة لتقسيم الدولة العثمانية . وحينما 
نخ قرار رالتقسيم أثناء الحرب » اتخذ أيضاً القرار بتأييد تنفيذ 
الداع الصهيوني في فلسطين ومن ثم صدر وعد بلفور . وانتهت 
السألة الشرقية قية مع اندلاع الحرب العالمية الأولى وس قوط الدولة 
العثمانية . 

ولا تزال المسألة الشرقية مرتبطة تماماً في ذهن الإنسان الغربي 
س البهردية الصهيونية لازال ر الخرت الي يبتخدم 
“ل الصهيونية الوظيفية لحل مشاكله الشرقية . وقد قامت الدولة 


ونين أي في مرحلة تصامد الد القومي العربي بضرب النظم العربية 
٠ 8‏ دفي مرحلة النظام العالمي الجديد وتصاعد المد الديني ١‏ 
ل ار الوظيفية نفسها باعتبارها الآلية التي يمكن عن طريقها 


الشرقية (الإسلامية) الجديدة ! 


"0 


الامتيازات الاجنبية 
Capitulations‏ 
1U‏ 
ا متيازات الا | 

والعتاتونية الخال د جنبية» اصطلاح يشير يشير إلى المعاملة القضائية 
الاما صة التي تقسررت للاج انب الموج روي ن في أقاليم 

هب راطور ريه العثمانية يه مضي مجموعة من العاهدات » كانت من 
أوائلها المعاهدتان الان أ 


مشأ مع فرنسا(ستتي 1615 و. (Vi‏ 
بغصد تيسير ر التجارة بين رعايا الدواي: 


لأحكام ال ربعه 4 الإسلامية (التى تسعد إليها ق وانين الدو له 
العثمانية) . 1 ٠‏ نهد كانت في 
واقع الأمر تعبيرأاع. ن بداية ضمور الدولة العثمانية وتّحولها بالتدريج 


ن وحماية الأجانب م. ن الخضوع 


إلى رجل أو وربا المرية . وقد نشأت نتيجة معاهدات الامتيا: 0 
الأجنبية عدة مراك > ر أو مستعمرات تجارية تركزت فيها التجارة ةالدولية 
في عدة مناطق من الدولة العثمانية . وقد أسم ن الفرنسيون معظم 


هذه المراكر ز في بداية الأمر > ولكن لحق ال لبريطاتيون بهم في مرل 
لاحقة مع تزايد النفوذ الب لبريطاني في الدولة العشمانبة . وكانت أهم 
هذه المراكز التجارية (سالونيكا والقسطنطينية وسميرنا وصيدا وعكا 
والإسكندرية وحلب والقاهرة والرملة) وهي مدن تضم جماعات 
يهودية قام أعضاؤها بدور التجار الوسطاء والوكلاء بين البائعين 
والمشترين » وهو دور اضطلعت به أعضاء الأقليات الإثنية والدينية 
كافة وتوارثوه أبعن جذ وإن كان يلاحظ بروز دور أعضاء 
الجماعة اليهودية . وكان الوكلاء التجاريون يحصلون على إذد 
خاص من الدولة العثمانية بممارسة هذه الوظيفة . وكانوا يعون من 
الضرائب . ومن ثم استفاد كثير من التجار من هذه الامتيازات 
وحظوا بحماية الدول جك يس كي 
عن لبثة العرية الأسلاميةللحبطة بهم حت تحولاإلى جد 
وظيفية تدين بالولاء لقوة تجارية وعسكرية خارجيه 

وكان من أوائل التجار اليهود الدين كس افير الك 
د في حلب الذین كانوا يحملون اسم شر لفرانكوس؛ (أي 


التجار ال 
ر ظ 
الفرئيحة) » وقد كانوا تجاراً يهوداً أور رن وفدوا إلى الشام في لمرن 
السا عشر واستقروا فيها » وكانوا جزءأ من °| من الشبكة التجارية اليهودية 
.2 


5 وسط أوربا (يهود البلا 
لندا (يهود الأرندا) 6 0 
لية الممتدة من بو 
5 0 والتي غطت الدو له العثمانيه و بعص 
الحديد . وقد ظل الغرانكوس 
السلطان سليم العالث خطابات 
3 ومع تعاظم النهم 


O‏ التجار السفارد) 
من أفريقيا وامتدت إلى العام 
ا أن أصدر 
تجار أوربيين تأبعين 


من القرن التاسع عشر 


أجزاء 
نحت حماية الفرنسب 
تعين لهم وأعطاهم مكانة 
ويلاحظ أنه ايتداء 
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ااا لرن ٠‏ بدأ قناصل الدول الأجنبية يضعون أعضاء 
الأقليات تحت حمايتهم لأسباب عديدة ليست بالضرورة تجارية . 
واتسع نطاق نظام الامشيازات بين يهود العالم العربي حتى أن 
غالبيتهم العظمى أصبحت تتمتع بها ومن ثم كانت موضوعة حت 
حماية الدول الأجنبية » كما كان كثير من اليهود العرب يعملون 
قناصل للدول الغربية في بلادهم . وقد ورئت الدول العربية التي 
انفصلت عن الدولة العثمانية نظام الامتيازات . 

ولعب نظام الامتيازات دوراً أساسياً في تسهيل عملية 
الاستيطان الصهيوني التسللي . فيهود فلسطين كانوا أساساً من 
السفارد المندمجين في محيطهم الحضاري الإ سلامي > وقد حاولت 
عناصر من الإشكناز الاستفادة من نظام الامتيازات فقاوم السفارد 
هذه المحاولة فى ۱۸۲۳-۱۸۲۲ . وكلّلت جهود الإشكناز بالنجاح 
في عام ٠‏ بعد فتح قنصلية إنجلترا في الفترة ۱۸۳۸ -۱۸۳4« 
وبعد إعادة فتح قنصلية فرنسا عام 1847 (بعد أن أغلقت ۳۰ 
عاما) SEET‏ كريب اودر الع 1 كان E‏ 
الأجانب . وما ساعد على تقوية نفوذ الدول الغربية على يهود 
فلسطين . مؤسسة الحالوقة وهي الأموال التي كان يدفعها يهود 
العالم » الذين كانت غالبيتهم الساحقة في الغرب » لمساعدة يهود 
فلسطين . وكان المستوطنون الصهاينة الإشكناز يتسللون إلى داخل 
فلسطين بأن يحصلوا على تأشيرة دخول كمواطنين أجانب يتمتعون 
بحقوق خاصة . ثم يستوطنون في فلسطين ولا يغادرونها . وقد 
سهل لهم القناصل الأجانب هذه العملية . 

ويمكن القول بأن نظام الامتيازات الأجنبية هو المسثول عن 
تحويل يهود الدولة العثمانية والعالم الإسلامي ككل إلى جماعات 
وظيفية تابعة لدول أجنبية وتدين لها بالولاء وتتمتع بحمايتها . 
وحاولت الدولة العثمانية التخلص من هذا النظام أو تقليل أضراره 
دون جدوى إذ أن نظام الامتيازات كان جزءاً لا يتجزأ من الهجمة 
الإمبريالية الغربية على الشرق > وساعد على إحكام قبضة 
الإمبريالية على دول العالم العربي وعلى تحويل بنيشها السياسية 
والاقتصادية إلى بنية تابعة . وقد ألغي نظام الامتيازات فى مصر 
بمنتضى معاهدة مونتريه عام ۱۹۳۷ التي نظمت فترة انتقالية 
(بقيت خلالها المحاكم المختلطة) حتى عام ۱۹٤٩‏ . 


محص انة امود (019 فلسسنات الأاخسرى) 


Protecting the Jews (and other Minonües) 


من أنجح الأساليب التي تتبعها الدول الاستعمارية الكبرى فى 
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تنفيذ مخططاتها ما يُسمّى «حماية الأقليات» ٠‏ إذ تقوم إحدى ال 
عرو اه الل ويدوا ١‏ بعلا مسرلته امن اقزء وي 
داخل حدود الدولة المستهدفة فتضعها تحت ` حمايتها ان 
تتدخل في شئو نون الدولة التي تعيش الأقلية في كنفها بحجة الدزم | 
عن مصالح هذه الأقلية . وقد تكون هذه الأقلية دينية (الكائوليك ز 
لبنان ااا ف مضع )ل أو اا ررر في لبان وري 
عرقية دينية (الأرمن في الدولة العثمانية) es‏ 
إلى إقناع أعضاء أقلية ما بأن مصالحها تختلف عن مصالح محبطي 
وأن أفضل وسيلة لحماية هذه المصالح هي التحالف مع الغر ‏ 
الصديق » أي أن الغرب (عن طريق حماية الأقلية) يحولها إلى 
جماعة وظيفية تعمل لصا حه . ومفهوم حماية اليهود مفهوم راع 
في الحضارة الغربية » فاليهود باعتبارهم جماعة وظيفية كانوا قرييين 
من ال ااك انى كانت تكب المواقيق واكرايا نظير أن قرس" 
هم على خدمتها وتحقيق المكاسب لها . وقد بعث المفهوم من جديد , 
مع ظهور الصهيونية » فالصهيونية إعادة إنتاج لعلاقة الجماعة 
الوظيفية بالنخبة الحاكمة وتأخذ شكل علاقة الدولة الوظيفية بالراعي 
الإمبريالي . 

وحماية اليهود إحدى الآليات التي تم من خلالها تحويل يهود 
العالم العربي (من يهود محليين ومهاجرين) إلى مادة استيطانية ؛ 
وهي عملية لم تكن مقصورة على اليهود ولا على فلسطين ؛ وإما 
كانت تضم أعضاء الأقليات الدينية الأخرى وكل الوطن العربي . 
ولفهم صراع الدول الغربية حول حماية الأقليات » لابد أن ندرس 
البعد الديني في العملية الاستعمارية الغربية . فالإمبريالية الغربية ‏ 
شأنها شأن كل الأنساق العلمانية » وظفت النصوص الدينية 
كديباجات لتجنيد جماهيرها ولتجييش الحيوش . وبهذا المعنى › 
فإننا تتحدث عن البعد الديني للاستعمار الغربي كتوظيف علماني 
غير ديني للدين . 

وقد بدأ المشروع الاستعماري الغربي بالاستعمار الكاثوليكي ؛ 
البرتغالي والإسبانى . الذي حقق الاندفاعة الأولى التي تم من 
لاا اهار انر اا رلك بح هله لاغ 
توقف التشكيل الاستعماري الكاثوليكى إذ أن إسبانيا والبرتغال دخل 
غلتهما لمرد وكات إيطالنا مجر اه رل كن متاك قرة استعناري 
كاثوليكية سوى فرنسا . ولكن الثورة الا رنسية وهزية نابليون أدت 
إلى إبطاء المشروع الاستعماري الفرنسي, ولم ينشط مرة أخرى إلا في 
أفريقيا في ستينيات القرن الماضي . ولكن ظهور ألمانيا أجهز عليه في 
السبعينيات وهو ما جعلها ترضى بدور التابع لإنجلترا إلى حدّ كبير . 


رجزء الثاني : توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 


ومع تراجُع المشروع الاستعماري الكاثوليكي . ظهر المشروع 
الاستعماري البروتستانتي وانتقل مركز الثقل من حوض البحر 
الأييض المدوسط إلى المحيط الأطلسي . فظهرت هولندا كقوة 
عار وعدي | ر ا ا ی رايع باقر 
الصدارة في العالم . وقد زاحمتها ألمانيا بعض الوقت في نهاية القرن 
الناسع عشر . ولكن ظهور الولايات المتحدة باعتبارها القوة 
الرأسمالية العظمى رجح كفة التشكيل الأنجلو ساكسوني داخل 
التشكيل الاستعماري البروتستانتي . وفي القرن الثامن عشر ظهرت 
روسيا باعتبارها القوة الاستعمارية الأرثوذكسية . ويلاحظ أن 
التقسيم الثلاثي الديني : كاثوليك ‏ بروتستانت - أرثوذكس . يقابله 
تقسيم ثلائي عرقي : لاتين- أنجلو ساكسون_سلاف . وهذا يدل 
على أن الدين إن هو إلا ديباجة وقشرة رقيقة تغطي المصالح 
الاقتصادية والرؤى العرقية . وقد عبر الصراع بين القوى 
الاستعمارية المختلفة بديباجاتها الدينية عن نفسه » فكانت كل دولة 
تحاول حماية أقلية دينية ما وتحفظ لها حقوقها » وهذا يعني في واقع 
الأمر وضعها داخل مجال نفوذ الدولة الحامية وتحويلها إلى مادة 
بشرية تابعة لها . فكانت فرنسا تدعم الكاثوليك وتحميهم » وقامت 
روسيا بدعم الأرثوذكس . وقد كانوا يظنون أنه » مع سقوط الدولة 
العثمانية » سيقوم الرعايا الكاثوليك والأرثوذكس بالمطالبة بفلسطين 
لدولهم الراعية (ولذا حرص الصهاينة على إقناع الإيطاليين 
والفرنسيين بأن النشاط الصهيوني لن يعرض مصا حهم للخطر) . 

لكن أنشط القوى الاستعمارية كانت هي القوة البروتستانتية 
(البروسية والإنجليزية) . وحيث لم يكن يوجد عرب بروتستانت ٠‏ 
كان لابد من البحث عن أقلية « لحمايتها » » فقام نشاط تبشيري 
بروتستانتي قوي بين المسيحيين العرب (الأرثوذكس والكاثوليك) ٠‏ 
وهذه حقيقة ذات مغزى عميق : مجال النشاط التبشيري الغربي 
الأساسي ليس المسلمين وإنما المسيحيون العرب » كما أن أعضاء 
الجماعات اليهودية أصبحوا مرشحين لأن يلعبوا دور الأقلية القابلة 
للحماية والرعاية . 

وقد نشأ تنَافُس عميق بين الدول الاستعمارية لحماية الأقلية 
التي تتبعها . ومن ثم زاد عدد اليهود الذين تمتعوا با حماية الأجنبية 
في فلسطين مع منتصف الدمسينيات إلى خمسة آلاف » أي أن 
نصف يهود فلسطين أصبحوا من يهود الحماية (مقابل يهود الراية 
العثمانيين) . وقد عملت القنصليات الأجنبية على الحيلولة دون قيام 
السلطات العثمانية بتطبيق القوانين التى كانت تهدف للحد من تَدفْق 
اليهود على فلسطين . كما قامت هذه القنصليات بمساعدتهم في 
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كله يتسم بالفتور الشديد وعدم الاكتراث بأعضاء الجماعة اليهودية . 
على عكس موقف الحكومة الإنجليزية التي تحركت وبشكل حاسم 
لنصرتهم ؛ أي نصرة أعضاء الأقلية التي تقوم بحمايتها . وشهد 
منتصف القرن التاسع عشر حركة لحماية الأقليات فأنشئت عام 
7 مطرانية القدس البروسية الإنجليزية (ألغيت الاتفاقية عاء 
7 بعد أن قوي المشروع الاستعماري الألماني) و أسست في | الم 
نفسه قنصلية ألمانية كانت تحاول هي الأخرى حماية اليهود : وسنت 
عام ١65٠‏ جمعية إغاثة اليهود اليائسين . وفي عام 1437 تم تأسيسر 
جمعية تشجيع العمل الزراعي اليهودي على الأرض المقدسة . 
وشهد عام ١8716‏ تاسيس صندوق استكشاف فلسطين . 
وقداستمرت حماية الأقليات حتى بداية الخرب العالمي 
الأولى. فغي عام ١414‏ تدخلت وزارة الخارجية الألمانية لحماي 
اواز ی ا ورا ر عا 
بصدور وعد بلفور ثم قرار الاتتداب وإنشاء الدولة واتماقية التعاود 


الإستراتيجى بين إسرائيل والولايات المتحدة . 


نارس يعد انسار الإسسلام 
Persia after the Spread of Islam‏ 

بعد الفتح الإسلامي لنمنطقة ودخول الفرس إلى الإسلام . 
دمج أعضاء الجماعة اليهودية في فار رس في الإطار الإسلامي الأكبر 
0 تابعين لرئيس اليهود في بغداد الذي كا 
يُسمَّى «رأس الجالوت (أمير يهود المنفى) ٠‏ وكانوا يعتمدون عل 
الفتاوى التي تصدرها الحلقة التلمودية في العراق . وقد ازدهرء 
حياة اليهود الثقافية وتأثروا بالمحيط الإسلامي وظهر المذهب القرا 
تعبيراً عن هذا التفاعل . وتمتع يهود فارس بحرية الحركة والانتق 
التي تمتع بها أهل الذمة آنذاك نتيجة توحيد المنطقة تحت راية الإ سا 
ولاستجباب الأمن والأمان . 

ولم يكن وضع اليهود الاقتصادي مختلفاً عن وضع بقية أ 
الذمة » فكان منهم النساجون والصباغون وصائغو الذهب والفضة 
وكان منهم التجار وجار الخمور . وظهرت طبقة من التجار اليه 
الأثرياء في أصفهان وشيراز والأهواز . وتزايدت أهمية بعض أثر 


الجزء الثاني : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 


اليهود (الصيار فة) ابتداء من القر ن العاشر الميلادي > فكان منهم 
الجهابذة أي صيارفة البلاط الذين كانوا يقرضون الوزراء والخلفاء 
العباسيين والسلاجقة من بعدهم . وظهر في القرن الثاني عشر 
الميلادي داود الرائ ئي الماشيح الدجال . 

وحينما غزا المغول الدولة الإسلامية » تعاون معهم أعضاء 
الجماعة اليهودية › وبرز نحم سعد الدولة الذي أصبح وزير مالية 
الامبراطور المغولى وظل يشغل هذا اللنصب حتى اغتياله عام 
١١‏ . وقد عبن بعده رشيد الدولة الذي اعدم عام 118 . ثم 
ظهرت الأسرة الصفوية التي فصلت اليهود عن المحيط الحضاري 
السنى ء فدخلوا المحيط الحضاري الشيعي . 


قارس (إيران ) مند حكم الأسرة الصفوية حتى الوقت الحاضر 
Persia (Iran) from the Safavid Dynasty to the Present‏ 

حكمت الأسرة الصفوية » وهي أسرة فارسية إسلامية » بلاد 
فارس في الفترة ١۷١١_۱١۰۲‏ > وجعلت المذهب الشيعي دين 
الدولة » كما جعلت طبقة رجال الدين الشيعة (الملالى) عمودها 
الفقري . واتسم حكمها باضطهاد الأقليات » فطبّق على اليهود 
المفهوم الشيعي الخاص بنجاسة أهل الذمة . وانقطعت العلاقة تماماً 
بين أعضاء الجماعة اليهودية ورأس الجالوت (المنفى) فى بغداد » 

وتحت حكم أسرة القاجار )١1970-1١140(‏ » زادت عملية 
قمع اليهود . كما كان الحال في مشهد عام ۱۸۳۹ . وقد فُرض 
الإسلام قسراً على بعض أعضاء الجماعة اليهودية » فتحولوا إلى 
يهود متخفين » أي أبطنوا اليهودية وأظهروا الإسلام » وأطلق عليهم 
الإسلام أن يرث ممتلكات كل أعضاء أسرته الذين ظلوا على دينهم . 

وتدنى وضع اليهود الاقتصادي وازداد إقبالهم على صناعة 
الخمور . الأمر الذي أدى إلى زيادة التوترات بينهم وبين الأغلبية 
المسلمة . وهذا على عكس وضع اليهود في الدولة العثمانية حيث 
كان آخذاًة في التحسن ٠‏ الأ ر الذي نتج عنه تزايد اندماجهم في 
المجتمع > حتى أن يهود أوربا كانوا يفرون من بلادهم طلباً للسلام 
والأم. ن والعدالة في الدولة العشمانية . وفي هذه المترة » اشتهر 
اليهود في فارس بأنهم يعملون بأمور التسلية والترفيه فى بلاط 
البلاء. 00 ار 
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متتصف القرن التاسع عشر الميلادي وظهور الإمبريالية الغربية وى 
صاحب ذلك من لزا نمو الدول الغرية في بلاد العام الإملاي, 
بدأت هذه الدول تتدخل في ت 
والدفاع عن هويتها » وذلك لاستخدامها كرأس حربة في مشروعها 
الاستعماري . وكان يهود العالم الإسلامي من أوائل العناصر التي 
وجه إليها الغرب » فأخذت حكومات الغرب تتدخل لصالح يهرر 
إيران كما راحت القيادات اليهودية في الغرب التي تدور في إطار 
المصالح الغربية » تقابل المسئولين الإيرانيين الذين يزورون العواصم 
الأوربية وتطلب إليهم تحسين أحوال اليهود ل 
إثارة ما حدث عام ۱۸۷۳ أثناء زيارة الشاه نصر الدين لأورباء إذ 


شئون الأقليات الدينية ببحجة حمايتها 


قابله وفد يهودي في برلين في ٤‏ مايو » وآخر في أمستردام في ٠١‏ 
يونيه » وثالث في بروكسل في ١7‏ يونيه » ورابع في لندن (مندوبو 
الرابطة الإنجليزية اليهودية) في 5" يونيه » وخامس في باريس 
(الأليانس) في ٠١‏ يوليه » وسادس في فيينا في ١7‏ أغسطس › 
وسابع في القسطنطينية في ٠١‏ أغسطس . وحينما كان الشاه في 
لندن. اجتمع على انفراد (في قصر بكنجهام) مع السياسي الإنجليزي 
المتنصر دزرائيلي » وهو من أصل يهودي » وكذلك مع سير موسى 
مونتفيوري زعيم يهود إنجلترا آنذاك . كما اجتمع الشاه في باريس 
مع أدولف كريييه الوزير الفرنسي اليهودي . ومع البارون إدموند 
دي روتشيلد أشهر يهود عصره وأكثرهم ثراء . 

وثمة واقعة مهمة حدثت أثناء مقابلة الشاه لروتشيلد يتعين 
التعليق عليها » إذ اقترح الشاه على المليونير اليهودي أن يشتري قطعة 
أرض يجمع فيها كل اليهود المشتتين ويؤسس مملكة يهودية يصبح 
روتشيلد ملكاً لها . فضحك المليونير اليهودي ولم يجب . والواقع 
أن اقتراح الشاه اقتراح صهيوني يسبق ظهور الحركة الصهيونية ٠‏ 
وربا كان تعبيراً عن مخطط إستراتيجي كامن تكشف فيما بعد . 

وبدأ التدخل الأمريكي لصالح يهود إيران عام ۱۸۹۷ حين قام 
القنصل العام الأمريكي في طهران بمحاولة الظهور بمظهر حاميهم 
والمدافع عن حقوقهم . ومع أوائل القرن الحالي » تظهر في الوثائق 
الدبلوماسية الأمريكية أول إشارة لأعضاء الجماعة اليهودية في 
إيران. وفي عام ۱۹١۸‏ . قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتحويل 
بعض المعونات الأمريكية اليهودية إلى يهود فارس › ثم استمر 
يوسف شاؤول كونفلد » وهو حاخام يهودي وممثل للولايات المتحدة 
في طهران ٠‏ في التدخل لصالح يهود إيران (عام ٤‏ ۱۹۲) . وواكب 
هذا حركة من جانب جماعة الأليانس تمثلت في فتح مدارس يهودية 
حيث فُتحت مدرسة عام ۱۸۹۸ في طهران وأخرى في أصفهان 
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ىرت الولايات المتحدة بالمساهمة في تمويل التعليم اليهودي في إيران. 

وتغيّر وضع اليهود تحت حكم أسرة بهلوي (۱۹۲۵ -۱۹۷۹)ء 
ومع ظهور الاتجاهات نحو إدخال القيم الغربية والعلمانية» قامت 
الىخبة الحاكمة الإيرانية بتأكيد أهمية القيم الإيرانية المحلية السائدة فى 
فارس قبل دخول الإسلام لتأكيد العنصر القومي . ومن هنا تغيير اسم 
الدولة إلى «إيران» » تماما كما فعل الكماليون في تركيا حينما بعثوا 
القومية الطورانية المرتبطة بالتاريخ التركي قبل الإسلام . وقد واكب 
ذلك كله تزايد نفوذ أعضاء الجماعة اليهودية في إيران كما يتضح في 
اتتخاب أول يهودي للبرلمان . 

ومع هذاء أدى تزايد معدلات العلمنة وتعميق النفوذ الغربي 
إلى ظهور خطرين أساسيين : أولهما التبشير وثانيهما البهائية . 
فيلاحَظ أن البعثات التبشيرية المسيحية التي نشطت آنذاك في العالم 
الإسلامي زادت من نشاطها بين اليهود فقامت ببناء المدارس لأبناء 
أعضاء الجماعة ووفرت لهم الكثير من النشاطات الاجتماعية حتى 
8 ص2 ١ O‏ 5 

ولكن التحدي الأكبر كان البهائية التي رحب أعضاء الجماعة 
اليهودية بظهورها باعتبارها سبيل الخلاص لهم . وقد كرس أحد 
أتباع بهاء الله » ميرزا أبو الفضل » كل جهوده للتبشير بالبهائية بين 
اليهود . وقام بتفسير بعض آيات العهد القديم » وخصوصاً سفر 
أشعياء (الإصحاح التاسع) و دانيال (الإصحاح السابع) » للبرهنة 
على صدق العقيدة البهائية . وترجمت بعض المقطوعات المختارة من 
النصوص البهائية إلى العبرية » الأمر الذي ساهم في ذيوع الأفكار 
البهائية بين اليهود . وقد نجحت البهائية فى اجتذاب أعداد كبيرة من 
اليهود إلى صفوفها . وربا يكون التركيب الاجتماعي للبهائيين › 
الذي كان مقارباً إلى حدما للتركيب الاجتماعي لليهود . قد ساهم 
في هذه العملية . 

ويُلاحَظ أن معرفة يهود إيران باليهودية كانت ضعيفة إلى حدما 


وه 
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؟ الدولة العثمانية وفارس بعد انتشار الإسلام 


بسبب انفصالهم عن المراكز الرئيسية لليهودية في العالم . وبسبب 
عدم وجود حاخامات مدربين التدريب الديني اللازم . فقد كانوا لا 
يعرفون تمائم الصلاة (تيفلين) »كما كانوا يتبعون عادات دينية لا 
تعرفها اليهودية الحاخامية مثل الحج إلى قبر إستير وموردخاي (فى 
حمدان) وقبر دانيال (في سوسة) وغيرهم من شخصيات العهد 
القديم التي يزعم يهود فارس أنهم مدفونون فيها . 

وا كذلك أن يهود فارس يتحدثون بعدة رطانات هى 
عبارة عن اللغة أو اللهجة السائدة في المنطقة التي عاشوا فيها ٠فو‏ 
مرحلة تاريخية سابقة . مضافاً إليها بضع كلمات عبرية . وهل 
الرطانات تفيد علماء اللغة إذ تحتفظ بصيغ لغوية مندثرة . وإلو 
جانب الجماعة اليهودية الفارسية . وجدت جماعة يهودية كردية في 
المنطقة التي يعيش فيها الأكراد داخل حدود إيران . ولكن لم تق 
مؤسسات لتشرف على شئون الجماعة ببب الخلافات الدائمة بم 
أعضائها . 

وقد بلغ عدد يهود إيران عام ۱۹٤۸‏ نحو 43 ألا . ومع هجر 
يهود البلاد العربية إلى إسرائيل . أصبحت الجماعة اليهودية في إيرا 
اتير جماعة يهودية في الشرق » وبلغ عدد أعضائها ثمانن ألفاء 
۱۹7۸ من مجموع الكان البالغ عددهم انذاك خمسة و ره 
مليوناً . وبعد نشوب الشورة الإيرانية في عام ۱۹۷۹ ١‏ تناقه 
عددهم إلى ثلائين ألما في حين زاد عدد سكان إيران إلى ما فو 
الأريي فاا وبلغ عددهم ستة عشر ألفأ عام ٠۹۹۲‏ ور 
يهود إيرآن في المان . وخصوصاً في طهران . ففي عام ١9414‏ 
كان 70/ منهم يعيشون في طهران وأصفهان وشيراز » ثم زاد 
النسبة إلى 77/ عام 1974 . وقد هاجرت أعداد كبيرة من يه 
إيران إلى إسرائيل حاملين معهم متلكاتهم من السجاد الإيراني ال 
تعتبره إيران ضمن ثروتها القومية . ولكن يُلاحَظ أن أعداداً كب 
منهم تنزح من إسرائيل وتستقر في الولايات المتحدة » وخصوصاً 
كاليمورنيا . 
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٤‏ العالم العربي منذ القرن التاسع عدر 


العالم العربي منذ القرن التاسع عشر 


الجماعات اليهودية فى العالم العربى منذ منتصف القرن التاسع عشر : تعداد ‏ الجماعات اليهودية 
والعرقية ‏ الجماعات اليهودية في العالم العربي : تحولها إلى عنصر استيطاني ‏ عائلة قورقوس- 
عائلة قدوري الجماعات اليهودية في العالم العربي : الانقسام الطبقي والتمايز الوظيفي 


التماكا اليهودية في العالم العربي منذ منتصف القرن الناسيع 

کشر : تنعداد 

The Jewish Communities in the Arab World since the 
Mid-Nineteenth Century : Numbers 


يلاحَظ أنه » مع بداية العصور الوسطى في الغرب » كان يهود 
العالم الإسلامي يشكلون أكثر من نصف تعداد يهود العالم . إلا أن 
عددهم أخذ في التناقص حتى أصبحوا يشكلون أقلية لا تتجاوز 
٠‏ . وهذا يرجع إلى الأسباب التالية : 
اد ا برس او ا و اا ل ا 
القرائية » وهي شكل من أشكال اليهودية التوحيدية تأثر بالإسلام . 
ويبدو أن أعداداً كبيرة من القرائين اعتنقوا الإسلام > وهو ما أثر في 
وجود اليهود العددي . ولا توجد دراسات إحصائية عن هذا الأمر » 
ولكن من الصعب تفسير اختفاء اليهود القرائين ناص عددهم دون 
اعتبار اعتناق الإسلام كسبب أساسى . 
"- تراجع العالم الإسلامي ككل , وهو ما ادى إلى نزوح كشير من 
اليهود عنه . 
۳- يعد الريف مصدراً دائماً للزيادة السكانية . ولا كان يهود البلاد 
الإسلامية من سكان المدن . فلم تكن هناك مصادر لزيادة أعدادهم , 
و لهذا أخذت أعدادهم في التناقص . 

وفيما يلي عدد يهود العالم العربي قبل أن تحدث التغييرات 


العددية الكبرى بعد عام ۰ : 


عدد السكان اليهود عام ١40٠‏ 


بل لي 

١0 *‏ الاقف حسب اناق ) 
۷7 لاف حسب باتاى) 
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عدد السكان اليهود عام 140۰ 


۸,۰ (غیرمؤکد » ٥۰‏ ألفاً حسب باتاى) 
° 

٠‏ (۳۸ ألفاً حسب باتاى) 
6,٠٠‏ ألفاً حسب باتاي) 
۲۲۵۰ (العدد الكلى حسب باتاي ۲۸۰ ألفاً) 
(عام 46( 
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ويلاحَظ أن نسبة السكان اليهود إلى التعداد العام في كل بلد 
كانت ضئيلة جداً . أمافى عامى ۱۹۰۸ و1459 » فقد كانت 
الأعداد كالتالى : 


وبناء على هذا الإحصاء » كان عدد الجماعات اليهودية في 
العالم العربي عام ١15٠١‏ يتراوح بين 10٠0‏ ألف و٠٠۸‏ ألف . وهنا 
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ني أن نشوقف قليلاً عند الصطلح الذي نستخدمه : هل ينطبق 
ططاح «يهود البلاد العربية» على اليهود العرب وغير العرب 
مين في البلاد العربية حتى لو حملوا جنسيات أجنبية » أم يجب 
أن نقصر استخدام المصطلّح على اليهود حاملي الجنسيات العربية 
المختلفة » والذين ينتمون إلى التشكيل الحضاري العربي الإسلامي . 
أي إلى اليهود المستعربة ؟ الواقع أننا حين نتتحدث عن مسيحبي البلاد 
العربية نتحدث عن عرب يؤمنون بالمسيحية » ولا يرد لنا على بال أن 
نضع ضمن هذه المجموعة أعضاء الإرساليات المسيحية الغربية لمجرد 
أنهم يقيمون في البلاد العربية . ومن المستحسن أن ميز بين «يهود 
البلاد العربية» من جهة و«اليهود العرب» أو «العرب اليهود؛ من جهة 
أخرى . والعدد 6٠١‏ ألف يشير إلى يهود البلاد العربية » أما العرب 
اليهود فعددهم أقل من ذلك بكثير » إذ يجب أن نستبعد من هذا 
الرقم الأغلبية الساحقة من يهود الجزائر ومصر الذين كانوا يحملون 
جنسيات أجنبية » وإذا طرحنا عددهم يكون الباقي هو ٠٠١‏ ألف 
تقريباً . أما بالنسبة إلى الباقين » فيمكننا أن نستبعد من هذا العدد 
نسبة ۳١-۲١‏ من عدد أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم 
أجانب » فنسبة اليهود الأجانب إلى اليهود المستعربة كانت كبيرة جداً 
في طنجة والمغرب الإسبانية وتونس » بل كانت تقترب من نسبتهم 
في الجزائر ومصر » ولكنها كانت أقل في المغرب . وهذه البلاد تضم 
۳٤١, ٠‏ أي أكثر من /0٠‏ من العدد الباقي . وتقل نسبة اليهود 
الأجانب بقدر أكبر في العراق » حيث كان يوجد ٠۲١‏ ألفاً » وتكاد 
تنعدم في اليمن وعدن وهي بلاد تضم بضعة آلاف وحسب . 

ويلاحظ تركز أعضاء الجماعات اليهودية في ال مان بسبب 
اشتغالهم بالمهن وتركزهم في قطاعات اقتصادية بعينها . فيهود 
العراق الذين بلغ عددهم ۱۱۸,۰۰۰ عام ۱۹٤۷‏ تركز منهم في 
بغداد 717,047 . كما كانت تُوجَّد نسبة مرتفعة منهم في البصرة 
والموصل » أي أن معظم يهود العراق كانوا من سكان المدث ٠‏ بع 
العلم بأن هذا يستبعد يهود كردستان البالغ عددهم 18 ألفا . 
والوضع نفسه ينطبق على مصر » ففي إحصاء ۱۹۲۷ بلغ عاد يهود 
مصر 78,660 كانت تعيش أغلبيتهم (4 ألفا) في القاهرة 
واتار 0 باع ني الأرلى 111 في الخانية » 
وبقيتهم موزعة على مدن صغيرة مثل المنصورة وطنطا ودمنهور : 
وفي عام ۱۹٤۷‏ » كان 45/ من يهود مصر في القاهرة 
والإسكندرية . أمافى المغرب » فيعيش ۸٠‏ من اليهود في مر اكز 
حضرية مثل الدار البيضاء والباقون موزعون على مدن أخرى مثل 
مراكش وفاس . 
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وقد أخذت الجماعات اليهودية في العالم العربى فى الاختفاء 
بعد عام ١46٠‏ حتى لم یی مشر بصع عات فى بلك مدل ف 
والعراق وعدة آلاف في المغرب . وذلك للأسباب التالية : 
-١‏ ظهور الاقتصاد الوطني الذي ضيّق الخناق على العناصر 
الأجنبية ٠‏ وكانت نسبة كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية لا تحمل 
جنسية عربية > وخصوصا أن الاقتصاد الوطنى الجديد تلعب الدولة 
فيه دورا كبيرا . 
- ظهور طبقة تجارية ومالية وطنية بدأت تلعب دوراً اقتصادياً نشيطاً 
وشكلت منافسة قوية وخطيرة للعناصر التي كانت مهيمنة من قبل » 
كما أن ظهور الدول القومية لعب دوراً ممائلاً . 

يهيوئيه ما خلقته من مشأكا خاصة بولاء يهود 

البلاد العربية. وهجرة أعداد كبيرة منهم إلى العالم الغربي وإسرائيل . 


ويصل عدد يهود البلاد العربية حسب إحصاء عام 5مة١‏ إلى 
۲,۰۰ أماعام ۱۹۹۲ فيصل عددهم إلى ٠١, ۲٠١‏ على النحو 


التالى : 


وكما ترى » بلغ العدد الإجمالي عام 1947 نحو ۲۷ ألفا! 
أضفنا بضعة أفراد في ليبيا والسوداد وغيرهمامن البلاد . ود 
انخفض هذا العدد إلى النصف تقريباً في غضون ستة أعوام ٠‏ وك 
أنه لن يوجد في القرن القادم يهود في أي من أنحاء العا 
. لكن هذه ليست ظاهرة مقصورة عليه حيث يتوم 
ن لأسباب مختلفة أن يختفي أعضاء الجماعات اليهودية م 


هذا يعني 
العربي 
الدارسو e‏ 
أوربا الشرفية وإنجلترا وأمريكا اللاتيئية وأن تختفي البقية البافية ف 
١ ١‏ 02 و ٍ- - الء 
الهند»› وهى ظاهرة يُطلّق عليها مصطلح «موت لشي 


اليهودي؟ . 
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الجماعسات البعسودية في العسالم العسربي : نمسا نيط المجسسره 
The Jewish Communities in the Arab World : Pattern of Migration‏ 
تدخل هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي في 
إطار هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم في العصر الحديث؛ 
تقدماً م٠‏ الناحية الاقتصادية إلى البلاد 
TS‏ 
الأكثر تقدما » ومن 
DEE EY‏ 
الاجتماعي . وقد لاحظنا أن الهجرة اليهودية في العصر الحديث 
تشكل جزءاً لا يتجزأ من حركة الاستيطان الغربي (وخصوصاً الأنجلو 
ساكسوني) . ولكن يلاحظ أن يهود البلاد العربية كانوا يضمون 
يشيع أعداداً كتير من السفارد المتأئرين بالثقافة اللاتينية . كما أن 
الأليانس . حينما قامت بعملية صبغ لأعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم العربي بصبغة تغريبية » صبغتهم أيضاً بصبغة فرنسية لاتينية . 
ويلاحظ أن معظم العناصر الثرية وأعضاء النخبة بين يهود البلاد 
العربية هاجروا إلى فرنسا أو الولايات المححدة أو أمريكا اللاتينية . 
وهم برفضهم الهجرة إلى إسرائيل يتبعون النمط المذكور نفسه إذ أن 
مثل هذه الهجرة لا تحقق حراكاً لهذه الشريحة من أعضاء الجماعة 
بينما يمكن تحقيق هذا الحراك في البلاد الغربية المتقدمة . ولذاء نجد 
أن حركة هجرة يهود البلاد العربية تتجه أساساً إلى فرنسا وأحياناً 
أمريكا اللاتينية . ولكن العدد الأكبر اتجه إلى إسرائيل » أي أنها 


“ العالم العربي منذ القرن التاسع عشر 


هجرة إلى بلد استيطاني لتحقيق قسط أكبر من الحراك الاج 
هجرة من باد قل تقدما إلى بلد أكثر تقدما ؛ ومن پو 
فيها اقتصاد قومي مي أو اشتراكي إلى بلاد فيها مجال أكبر للمشررم 
التو 

وقد هاجر يهود الجزائر كلهم إلى فرنسا . كما هاجر إلبهاى 
من يهود تونس ومعظم يهود مصر ٠‏ وكذلك الجزء الاک من يهر” 
المغرب . ويبين باتاي أن عدد يهود ا مغرب كان عام ١441‏ انحو ۲۸۰ 
ألفاً . فإذا أخذنا في الاعتبار الزيادة الطبيعية ونسبتها ۸ 0 ٠‏ يمكن 


القول بأن بين ال ١‏ ألف يهودي مغربي تمن هاجروا خلال الفترة 
١459-17‏ نحو ١١7‏ ألفاً ذهبوا إلى إسرائيل . 

ويرى البعض أن أكبر دليل على انتماء يهود البلاد العربية 
لبلادهم هو الدور الصغير الذي لعبوه في الهجرة الاستيطانية إلى 
فلسطين . والواقع أننا لا نجد بين العدد ٤٠١‏ ألفاً الذين دخلوا 
فلسطين بين عامي ۱۹۱٩‏ و۸٤۱۹‏ سوى ٤١‏ ألفاً قدموا من البلاد 
العربية والإسلامية » أي 9/ من الهجرة العامة والتي شكّل الإشكناز 
النسبة الكبرى منها . ولكننا إذا أخذنا بالعدد الذي يقدر يهود العالم 
بنحو ١7-١7‏ مليوناً ويهود البلاد العربية بنحو 6٠١‏ ألف » فإننا نجد 
أنهم كانوا يشكلون 7-6/ من مجموع يهود العالم » وبالتالي تكون 
نسبة 9/ من حاصل الهجرة اليهودية نسبة عالية للغاية مقارنة 
بالهجرة من أوربا . ولكن الأرقام هنا مضللة لأنها تتعامل ليس مع 


هجرة اعضاء الجماعات اليهودية فى العالم العربي وتركيا وإيران 
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5 : عات ١‏ ئة العالم الاسلا 
زء الثاني : توا ريخ الجما ليهودية في لم ال مي 


ن اليهود (أي اليهود المحليين) وحسب وإنما تتعامل أيضاً مع 
E BD ٠‏ 
9 الهجرة فرقت بين اليهود المحليين من حاملي الجنسيات العربية 
0 د من حاملي الجنسيات الغربية ٠‏ لوصلنا إلى تتا مغاية قلي 
عر" ربخت انافك امك سردم فل N‏ 
سيس الدولة الصهيونية خلق حركية ضخمة ابتلعت كل بهو 
العالم العربي » المحليين منهسم والوافسدين ٠‏ وأدّت إلى اخضفاتهم 
ات يا الغرب التي هاجر معظم أعضاء الجسماعة 
اليهودية بها إلى الكيان الصهيوني وبقيت فيه أقلية يهودية آخذة في 
التناقص . | 

ومن المفارقات التي لها أعمق الدلالة أن يهود البلاد العربية 
كانوا يُشْكَلون أقلية صغيرة جداً لا أهمية لها بالنسبة ليهود العالم . 
وفوا لآن يشكلون أغليتة سكان إنبرائيل :راك رالغات 
او E‏ 
الف يهودي من المغرب أو من أصل مغربي و11 ألف يهودي من 
تونس والجزائر و۷۸ ألفاً من ليبيا » أي أن هناك 1۸۲ ألف يهودي 
من المغرب العربي » وهم يشكلون 1 من يهود المستوطن 
الصهيوني . ومن أهم الشخصيات اليهودية من أصل مغربي في 
المؤسسة الحا كمة أهرون أبو حصيرة الوزير السابق ورئيس حزب 
تامي » والحاخام عوفيديا يوسف . وديفيد ليفي أحد أقطاب حزب 
الميكود . أما اليهود من أصل عراقي فإن عددهم يبلغ 159,449 
ومن أشهرهم شلومو هليل . ويوجد 140 ألف يهودي يمني أو من 
أصل يمنى : ٤۹, ٠٠١(‏ من مواليد اليمن و ١1١,1٠١‏ ولدوا لآباء 
وو الا ار فق لطن عام 14د ر نميهم 
الوحيدون الذين كانت تُوجّد منهم أعداد كبيرة نسبياً في ا مستوطن 
الصهيوني قبل عام ١۹٤۸‏ تلت راد المعر كيه العبها كيار 
معضلة العمل العبري باستخدام يهود في الاقتصاد الصهيوني 
a‏ ا ا 
فاستوردوا يهود اليمن SS‏ 
سوريا » وانضم إليهم ٠‏ ألف يهودي من إيران و٠٠٠‏ 
يهودي كردي . 

اا ام 
کک 0 ار فى أنه ضربة في الصميم 
E 0 0‏ فكرة اليهودي الخالص الذي 
سطورة الشرعية الصهيونية 00 5 ا 
لا ينتمي إلا لوطنه اليهودي » إذ أن القرار بي د 


د لليهود الذين 
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؛ العالم العربي منذ القرن التاسع عشر 


اليهو دوانتماءهم وانتماء كل أعضاء الأقليات العربية إلى وطنهم 
العربي : 


الجماعات اليهودية في العالم القربي : الانقسامات | لدينية والعرقية 
Te Jewish Communities in The Arab World : Religious and‏ 
Ethnic Divisions‏ 
مع منتصف القرن التاسع عشر . ومع بداية تفكك الدولة 
العثمانية ودخول الدول العربية في الدائرة الاستعمارية  e‏ 
ل جرح اي العا لمر E‏ 
التالى : 

5 اليهود المستعرية الذين يتحدثون العربية ويتمون إلى التشكيل 
الحضاري العربي الإسلامي . ويمكن أن نصنف يهود اليمن ضمن 
هؤلاء رغم خصوصيتهم التي تميزهم عن بقية اليهود المستعربة . 

5 - يهود السقارد الذين يتحدثون اللادينو . 

۳ يهود الإشكاز الذين يتحدئون اليديشية : 

يهود الف ب الذين يتحدثون لغات بلادهم المختلمة : فرئنسيه 
وإنجليزية وألمانية . | 
5 يهودالبريم فى جبال الأطلس ويتحدثون اللغات البربرية 
المختلمة . 7 

د 

٦‏ - يهود كردستان في العراق وإيران الذين يتتحدثون 
الآرامية ان ١‏ ولذاكاتوا دون م 
وا ر 

قد عبر عدم التجانس هذاعن نفسه في شكل صراع بير 
ر 0 1 3 7 . 
١‏ 1 نتلفة . وفى المغرب ١‏ كان اليهود السماره 
امحماعات البهودية للختلقة . وف المغرب ‏ كان ا 
ال ١١‏ د الأصلين على انهم 
الوافدون إلى المغرب يشير ون إلى جهر u‏ 52 
اام 5 أي سكان أصليون أو محليون زهي بار 
بعض الإيحا ات القدحية ّ وكان اليهود الأصليون يشيرون بدوره 
عتباره : ا شيمء ٠‏ أي المنفيين أو المنبوذين 
إلى الواندين باعشبارهم الل :يفره اا 
9 را رن ر ار إلى يهو 
0 9 . كما لم يكن الفريقان يتزاوجون فيه 
و دنى مر 
2 8 كان السفارد والإشكناز ينظرون إلى يهود مص 
مصر › 

د 0 التعالي . كما كان السفارد يشيروت إلى الوافدي 
کي الأ 1 
شكناة على أنهم «شاخت» » أي شرار 
الحدد من الم ر 6 8 وخصوصاًالدعارة » وة 

١ 1‏ لشبو 3 
عدد كبير منهم في ونه لاقن ا 
ل بقدركبير من التعالي 7 
كانوا ينظرون إليهم ؛ 


الجزء الثاني : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 


معظم الأحوال انعكاساً لمواقف مشابهة في المجتمع وسائدة بين 
ا . وقد نشب الصراع الحاد بعد ذلك بين دعاة 
الصهيونية وأعدائها . والواقع أن انقسام يهود البلاد العربية كان بارزاً 
فى الإطار التنظيمي حيث لم يكن يتسم بأية مركزية أو وحدة إلا إذا 
امت الناولة ره قبا حت فى ضير 1 
وكان أعضاء الجماعات اليهودية المستعربة مندمجين حضاريا 
في المحيط الشقافي العربي الإسلامي لكل جماعة . فكان يهود 
المغرب مغاربة أو بربراً لهم نفس فلكلور المغاربة أو البربر ونفس 
المستوى الثقافي والحضاري » فكانوايزورون أولياء اليهود . بل 
هناك حالات كثيرة كان فيها المسلمون واليهود يتبركون بولي واحد 
ويقومون بزيارته . وقد طلبت حكومة فيشي الموالية للنازي من 
الحكومة المغربية تسليم أعضاء الجماعات اليهودية للنازي لإبادتهم 
كما حدث مع أعداد كبيرة من يهود فرنسا . ولكن العاهل المغربي 
محمد الخامس تصدّى لهم . وهو ما أدى إلى نحاة الجماعة اليهودية 
من خطر الإبادة . والشيء نفسه ينطبق على يهود ليبيا والجزائر 
ومصر وغيرها من البلاد العربية » فكان يهود مصر يزورون مقام 
سيدي أبو حصيرة الذي كان يزوره معهم المصريون من المسلمين 
والمسيحيين . وكان يهود متماته في جبال الأطلس بتونس يعيشون 
في الكهرف مثل المسلمين . ولكن كان هناك بالطبع العناصر 
اليهودية غير العربية التي كانت مرتبطة أساساً بالتشكيل الحضاري 
الغربي ثم الاستعماري . وكان السفارد ضمن هذه العناصر 
وكذلك . ؛ بطبيعة الحال » الإشكناز الذين استوطنوا في العالم العربي 
مع تزايد النفوذ الغربي ومع تعر التحديث في روسيا ابتداء من عام 
۲ . 
وفد ترك وصول يهود الغرب (الإشكناز والسفارد) آثاراً 

متنوعة من منطقة إلى أخرى . ففي المغرب » اندمج يهود المدن 
الساحلية مع السفارد . واصطبغوا بالصبغة السفاردية . أما فى المدن 
الداخلية ٠‏ فقد احتفظ اليهود بصبغتهم العربية أو البربرية » بحيث 
كانوا 51,4/ من السفارد و5 , ۳۰ من العرب و5,340/ من البربر 
(في نهاية القرن التاسع عشر) . أما في الجزائر » فقد حدث العكس 
إذتم استيعاب السفارد ضمن السكان الأصليين . وأ صبح الجميع 
بهوداً مستعرية . ثم انضم إليهم في القرن السابع مشر الميلادي نخبة 
سشارديه مر ن ليجورن (وقد سميت «جورينيم؛) قامت بدور الجماعة 
الوسيطة . وفي تونس ؛ انقسمت الجماعة اليهودية إلى التوانسة وهم 
اليهود المستعرية . والحرانا أو es‏ 
والخورينيم من ليجورن أيضاً . 
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٤‏ العالم العربي منذ القرن التاسع عشر 
اليهود إلى : 


-١‏ يهود حاخاميين يؤمنون بالتوراة والتلمود » وهؤلاء کانواهم 
العامة رمعت قرلا كان بجي اتيج الجتقارد يي »و كان بعري 
يتبع النهج الإشكنازي » وكان لكل فريق معابده المستقلة . 

- يهود قرائين » وكانوا يوجدون أساساً في مصر حيث بلغ عددمم 
عام ۱۹٤۷‏ نحو 7,587 (مقابل 11,157 يهودي حاخامي) . 


ومن الناحية الدينية » ينقسم 


“"- يهود سامريين . 
٤‏ - يهود لادينيين وعلمانيين . 

ويبدو أن التيارات اليهودية الدينية الجديدة (وهي أساساً تيارات 
إشكنازية) » مثلها مثل اليهودية الإصلاحية والمحافظة وغيرها , لم 
تجد طريقها إلى العالم العربي . 

وكان اليهود يختلفون في درجة تمسكهم بتعاليم دينهم حسب 
معدلات العلمنة الموجودة في مجتمعهم . فكان مدى تمسك يهود 
مصر باليهودية يختلف عن مدى تمسك يهود اليمن الذين كانوا 
معزولين عن العالم ومشهورين بتمسكهم بتعاليم دينهم كما يتضح 
في طريقة قصهم شعر رأسهم وتركهم السوالف وإطلاقهم اللحى . 
وقد نشبت صراعات دينية بين أعضاء هذه الفرق » وخصوصاً بين 
الحاخاميين والقرائين والسامريين » بحيث كان لكل فرقة دينية معبدها 
وحاخامها وتنظيماتها . 

لد ص وسات العراق وم وال تو غير هاه الدول 
العربية لليهود المساواة في الحقوق الدينية والسياسية والاقتصادية . 
وكان لكل جماعة يهودية مدارسها وصحفها ء العربية والإتجليزية 
والفرنسية » ومحاكمها (إلى أن ألغيت المحاكم الشرعية في بعض 
الدول العربية) . وكان تنظيم الجماعة اليهودية (الذي كان يترأسه 
شخص يقال له الناسي أو الحاخام الأكبر) يشبه منصب بطريرك 
الأقباط في مصر يساعده مجلس أو لجان معيّنة أو منتخبة تشرف على 
كل الشئون الاجتماعية للجماعة التي لا تندرج تحت نفوذ أو 
سلطان الدولة . وفي معظم الأحيان » كانت كل جماعة يهودية 
... إلخ تحتفظ باستقلالها عن 
الجماعات الأخرى » ولكن كان يتم التنسيق بين هذه الجماعات 
أحياناً بحيث تعترف كلها بسلطة مركزية واحدة كما حدث في مصر. 

ويلاحَظ أن ظاهرة الجيتو الغربية ليس لها نظير في العالم 
العربي إلا في المغرب حيث كان اليهود يعيشون في حي خاص بهم 
مُسمّى «الملاح» » والكلمة مشتقة من كلمة «ملح» ولا يُعرّف السبب 
هذه التسمية على وجه التحديد » وإن كان يُقال إنه سمي كذلك لأنه 
بعد تنفيذ حكم الإعدام في أعداء السلطان كان رأس المعدوم يفصل 


سفاردية أو إشكنازية أو مستعربة 


.. .تاريخ الجماعات اليهودية فى العالم ١‏ 


وي باح Ga‏ ند سير على 
ہی پور » كلها وردت تفسیرات أخسرى لا تقل طرانة عن هذا 
رر . أما حارة اليهود » فلم تكن جيتو بأي معنى » وإنما كانت 
يي ومكان يتركز فيه أعضاء الجماعة نفسها كما يحدث في الولايات 
دة على سبيل المثال . 


يجباعات البهودية في العالم العربي : نحولها إلى عنصر استيطاني 
The Jewish Communities in the Arab World : Their Trans.‏ 
formation into a Colonial Settler Element‏ 
بعد أن جحت الدول الغربية في القضاء على تجربة محمد علي 
ني النهضة القومية في مصر والعالم العربي » وفي إصلاح الدولة 
العثمانية ككل » تعاظم النفوذ الغربي في العالم العربي وتراجعت 
الدولة العشمانية التي أخذت تتنازل للقوى الغربية بالتدريج . وقد 
أخذ هذا شكل قوانين الامتيازات وحماية الأجانب . وانتهى الأمر 
إلى القضاء على الدولة العثمانية واقتسام معظم أجزاء العالم العربي 
بين الدول الغربية » فأصبحت العراق ومصر والسودان وفلسطين 
وعدن وبعض دول الخليج تابعة للإنجليز » وتونس والجزائر والمغرب 
وسوريا ولبنان لفرنسا » وليبيا لإيطالياء وأجزاء من المغرب 
لإسبانيا. وقد كرس هذا الوضع بانتهاء الحرب العالمية الأولى . 
وحاول الاستعمار الغربي في العالم العربي الإسلامي أن يوسع رقعة 
نفوذه بين السكان عن طريق فرض الحماية على أعضاء الأقليات 
وإعطائهم حقوقاً ومزايا لم تكن متاحة لأعضاء الأغلبية بحيث 
تتحول الأقلية إلى جيب سكاني ترتبط مصالحه وتطلعاته بالقوى 
الاستعمارية الحامية وتتحول هي إلى جماعة وظيفية وسيطة بين القوة 
الاستعمارية والسكان المحليين » وكانت هذه العملية تسمى عملية 
«حماية؛ الأقليات » وهذا هو النمط الذي يسم علاقة إسرائيل بالعالم 
الغربي ويسم موقف الحضارة الغربية من اليهود عبر تاريخها. ويبدو 
أن عملية حماية الأقليات أول شكل من أشكال الاستعمار 
الاستيطاني عن طريق تحويل أقلية محلية مندمجة إلى عنصر غريب 
يدين بالولاء لقوة غربية غريبة ! ولعبت المؤسسات اليهودية الغربية › 
وخصوصاً الأليانس ذات الاتجاه الصهيوني , دوراً أساسياً في ذلك . 
فأسست الأليانس سلسلة من المدارس في كل التعناء العالم العربي 
دالإسلامي دخلها أبناء اليهود من الجماعات كافة سواء المحلية أو 
الوافدة . ولم يتعلّموا فى هذه البلاد لغة بلادهم (العربية) 0 
تعلّموا الفرنسية أساساً ولغات أوربية أخرى > وهو ما أدّى إلى صبغ 
تل ا ا 


نض 


؛ العالم العربي منذ القرن التاسع عشر 


ع 

ا وطانهم , ونهميشهم من الناحية الثقافية والاججماعة 
والا فتصادية ويلاحظ الانجذاب الشديد ليهود البلاد العربية إلى 
فرنسا و والثقافة الفرنسية . مما في ذلك يهود مصر الد 


ظ لني كانت مستعمرة 
إبجليزية ٠‏ ويهود ليبيا وكانت مستعمرة إيطالة 0000 ٠‏ اتجه أغلبهم 
بعد الهجرة م. ن البلاد العربية إلى فرنسا أو ا ى القسم الفرنسي في 


كنداء أو || لى أمريكا الجنوبية ذات الثقافة اللاتينية . 


وما عمق هذا الاتجاه نحو التهميث ر الاقتصادي والثقافي . 
وجود عناصر يهودية وافدة من الغرب كان يفوق عددها أحياناً عدد 
اليهود المحليين . فعدد يهود مصر . على سبيل المثال . في منتصف 
القرن التاسع عشر الميلادي > كان بين ستة آلاف وسبعة آلاف . وفى 
عام ۱۸٩۹۷‏ , بلغ عددهم خمسة ف ألغاً نصفهم من الأجانب 
الوافدين . وفي عام 1۹1۷ . بلغ عددهم ٠١‏ ألفاً3۸/ منهم من 
الأجانب : ومع حلول عام ٠۱۹٤۷‏ أ غ ا الدولة 
الصهيونية ‏ كانت نسبة المصريين بين أعضاء الجماعة اليهودية لا 
تتجاوز ۲١‏ . وفي دمشق وحلب . كان نصف اليهود «سنيوريس 
فرانكوس؟ . وهي عبارة أسبانية تعني «الأسياد الفريحة» . وهوما 
كان يعني أنهم وافدون يتمتعون بالامتيازات . 

وكان العنصر الوافد يشكل ٠‏ بطبيعة الحال : عامل جذب قوياً 
للعناصر المحلية إذ كان لدى الوافدين من الكفاءات ما يؤهلهم 
للتعامل مع القوة الاستعمارية المهيمنة ومع الاقتصاداخديث الآخذ 
فى التشكل . ولذاء جد أن العنصر المحلي سرعان ما اكتسب 
الصبغة الغربية حتى أصبح من الصعب ٠‏ في كثير من الأحوال . 
تيز اليهود المستعربة المحلية عن اليهود الوافدين . ولقد كان يهود 
العراق استثناء من هذه الماعدة ٠‏ إذلم تنضم أعداد كبيرة م منهم إلى 
يهود العالم الغربي واحتفظوا بهويتهم العربية . وكانت هناك شريحة 
اكتسبت الثقافة الغربية في مدارس الأليانس واعتمدت عليها 
سلطات الاحتلال البريطانية للخدمة في إدارتها الجديدة في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى عدر 1ن ماه لجاع السمروة لا 


يختلفون كثيراً في سلوكهم هذا عن بعض أعضاء النخبة الحاكمة في 
| 
E‏ 
١‏ اک 
وكباتوة ت ارم ف اراقع بها ترد إلى أن قرا خر 
ااا وک الام إلى ار اا مع هذا الغازي ثم 
رعس Ss aC‏ 


الحاكمة في العالم العربي) . 


وتجب إضافة أن أعضاء الأقليات أكثر تعرضاً لهذه العملية من 


الجزء الثاني : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 
أعضاء الأغلبية بسبب هامشيتهم فيما يتعلق بالرموز الأساسية 
للمجتمع . ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أن عملية إعتاق 
يهود العالم العربي وتحديثهم تمت خارج نطاق المجتمع العربي نفسه 
وبمعدلات مختلفة عن معدلات التحديث فيه > كما أنها تمت من 
خلال القو ين الغازية ::ولذلك > فيتما أدى اراي والتحديث في 
الغرب إلى اندماج اليهود في مجتمعاتهم أدت العملية السياسية 
والاجتماعية نفسها إلى نتيجة عكسية تماما في المجتمع العربي . 
وقرر كثير من المواطنين اليهود الاستفادة من قوانين 
الامتيازات» فتجنسوا بإحدى الجنسيات الأوربية حيث كانت بعض 
الدول الغربية تشجع هذا الاتجاه لخلق رأس جسر لها . وفي الجزائر 
بالذات » أعطيت الجنسية الفرنسية لكل يهود الجزائر في محاولة 
لزيادة الكشافة البشرية الفرنسية داخل الجزائر » وكان هذا جزءاً من 
المخطط الاستعماري الاستيطاني . ومع اندلاع الشورة الجزائرية 2 
كانت أغلبية يهود الجزائر العظمى مواطنين فرنسيين . وقد كان العدد 
أقل في تونس والمغرب نظراً لأن الحكومة الفرنسية لم تشجع هذا 
الاتجاه هناك . 
وبعد احتلال بريطانيا للعراق في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى» سعى أعضاء الجماعة اليهودية في العراق للحصول على 
الجنسية البريطانية » فقدموا طلبات بهذا المعنى إلى المندوب السامي 
البريطاني عام ١17١‏ ولكن بريطانيا لم تستجب لطلبهم . 
ومن العناصر الأخرى التي ساهمت في تعميق الاتجاه نحو 
التغريب » تركيب أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفي والاقتصادي» 
وخصوصاً بين الوافدين . فقد تركزوا في مهن تجارية معينة (تجارة 
دولية) ومالية (الربا والسمسرة وأعمال البورصة) وحرفية (صناعة 
الخمور) . رهي مهن حولتهم إلى جماعات وظيفية وسيطة مرتبطة 
اساسا بالقطاع الاقتصادي الغربي وبالقوة المهيمنة . ولم يكن من 
قبيل الصدفة أن معظم قرار ا تالكر تاو التأميم كانت دائماً تضر 
ببصالح أعضاء الجماعة اليهردية والجماعات شبه الأوربية الأخرى . 
مثل اليونانيين والإيطاليين والمالطيين » من الوافدين أو الذين تم 
تهميشهم ثقافياً واقتصادياً . 
لكل هذا ء نجد أن مصير أعضاء الجماعات اليهودية ارتبط 
بجصي 0 في المنطقة » فتحسنت أحوالهم المادية وازدادت 
مشيتهم البنيوية مع تزايد الهيمنة الاستعمارية والتغلغل الأجنبي . 
ا النضال ضد الفرنسيين في الجزائر . أيد ۰ من يهود 
الحزائر بشاء الحزاثر فرنسية › ووقفرا إلى جانب منظمة الجيش 
السري . وأخيراً رحلوا مع المستوطنين الفرنسين »> رغم أن هؤلاء 
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المستوطنين كانوا معروفين بكرههم العميق لليهود وعدائهم 
كما أنهم عارضوا منحهم الجنسية الفرنسية في بادئ الأمر . أمافر < 
تونس والمغرب » فتقول بعض المراجع الصهيونية إن أعض, ' 
الجماعات اليهودية قد وقفوا موقف الحياد من حركة التحرر الوطنى, 
وهي عبارة غير مفهومة وتفترض هامشية اليهود وعدم انتمائهم . 

وقدازدادت عملية التهميش هذه مع تزايد نشاط الحرئة 
غربيين وإنما باعتبارهم يهودا يدينون بالولاء للشعب اليهوديثم | 
اليهودية الشرعية (مثل نوادي المكابي) واجهات تخفي نشاطها 
المعادي وغير الشرعي . وفي الثلاثينيات › أسست الوكالة اليهودية 
جهاز مخابرات يتبعه قسم عربي يترأسه موشيه شاريت . وقد قام 
الموساد عام ۱۹۳۷ بتأسيس مركز لتدريب بعض اليهود العرب على 
أعمال الجاسوسية ضد بلادهم أطلقت عليه اسم «الأولاد العرب؟ . 
وبعد قيام الدولة . تم تجنيد بعض العناصر العربية اليهودية للقيام 
بأعمال تخريبية تخدم مصالحها » كما حدث في حادثة لافون حينما 
جد تعض البهنوه المصريين للاساءة إلى العلاقات بين حكومة مضر 
الشورية الجديدة عام ١407‏ وحكومات الدول الغربية . ولقد أدى 
تأسيس الدولة الصهيونية التي تدّعي أنها دولة يهودية تمل كل يهود 
العالم » ومنهم يهود العالم العربي ٠‏ إلى الوصول بعملية التهميش 
إلى ذروتها . 

ومع هذا » ظلت أغلبية يهود العراق بمنأى عن عملية التهميش 
آنفة الذكر لبغض الوقت ٠‏ ولذلك فقد تمتعوا بقذر كير من الاستقرار 
والرخاء الاقتصادي واستفادوا من الازدهار الاقتصادي الذي شهدته 
البلاد خلال سنوات الحرب العالمية الثانية » ولم يتعرض اليهود إلا 
لبعض الأحداث المتفرقة التى جاءت كرد فعل إما للتطورات الجارية 
في فلسطين أو لتصاعد المشاعر المعادية لبريطانيا . وقد كانت أخطر 
هذه الأحداث الاضطرابات التي جرت عام ١114١‏ » والتي جاءت 
في أعقاب هزيمة قوات رشيد عالي الكيلاني أمام القوات البريطانية 
وسقوط نظامه . وقد راح ضحية هذه الاضطرابات التي عرفت باسم 
«فرهود؟ ما بين ۱۷١‏ و10 يهودياً (وعدد أكبر من غير اليهود) . 
وبعد هذه الأحداث . عادت الأمور إلى نصابها . ولذلك › فقد 
وجدت الحركة الصهيونية صعوبة بالغة في تشجيعهم على الهجرة 
إلى فلسطين » واضطرت في نهاية الأمر إلى اللجوء للإرهاب 
ضدهم حين دفعت بعملائها ليضعوا متفجرات في المعابد اليهودية 


ويزء الثاني : تو اريخ الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 
ری أماكن تجمع 
.إن ضد اليهود ٠‏ 
٠‏ ,ركن هذا لا بعني أن كل أعضاء الجماعات اليهودية كانوا 
ری للاستعمار الغربي وتحولوا إلى وسطاء له . كما كان هدف 
لط الاستعماري . ذلك أن أعدادا كبيرة من يهود سوريا انضمت 
إلى حركة التحرر الوطني ودعمت المطالب القومية . ومن المعروف 
ن يرقوب صنوع (أبو نظارة) » وهو كاتب مصري يهودي » هاجم 
الاستعمار الإنجليزي ونفي بسبب ذلك . كما أن المصري اليهودي 
نكاسترو كان » وهو رئيس تحرير جريدة يومية فرنسية » من 
وار مؤيدي حزب الوفد المصري » ورافق سعد زغلول أثناء 
رفاوضاته في لندن (لكنه أسس بعد ذلك تنظيماً صهيونياً في مصر . 
ولعل تأبيده للوفد كان يهدف إلى تعميق التيار الوطني المصري لعزل 
مصر عن العالم العربي وبالتالي فلسطين) . ويوجد . غير هؤلاء . 
كثيرون من أثرياء اليهود الذين كانوا جزءاً لا يتجزأ ما يطلق عليه 
مُصطلّح «الرأسمالية الوطنية» والذين ارتبطت مصالحهم ورؤيتهم 
ونطلعاتهم بالوطن الذي يعيشون فيه . ففي مصر مثلاً » ساهمت 
عائلنا قطاوي وشيكوريل في تأسيس بنك مصر عام 195١‏ » وهو 
مشروع كان يهدف إلى تقليص اعتماد مصر على رأس المال الأجنبي 
وإلى إرساء حجر أساس لصناعة وطنية مستقلة . 

ومن المعروف كذلك أن يهود العالم العربي لعبوا دوراً ملحوظاً 
في تأسيس الحركات الشيوعية في العالم العربي . وقد كانت هذه 
الحركات نشاطات ٠‏ أياً كان تقييم المرء لها » معادية للاستعمار . 
فقام هنري كورييل بتأسيس ال حركة الشيوعية المصرية (وثمة دراسات 
تشير إلى دور كورييل المشبوه) . وقد كان هناك وجوديهودي 
ملحوظ في الحركة الشيوعية فى العراق (الصحفي اليهودي نعيم 
فار ا ری ر غ اع ان امف لل 
وأسسوا منظمة باسم «عصبة مكافحة الصهيونية») . والواقع أن 
دجود اليهود في هذه النشاطات بأعداد تفوق نسبتهم العددية أمر 
أبس مقصوراً عليهم » ففي الكثير من الأحيان يوجد أعضاء 
اب رسب كير فى ا ات الور والفوضيورة ولیک | 
نحينما قررت الحركة الشيوعية العراقية أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في 
محيطها العربي > طلبت إلى أعضاء القيادة من اليهود الاستقالة › 
دنه فعلوا ذلك مؤثرين مصلحة الحزب على مصلحتهم الشخصية . 
3 دلكن الصورة العامة للجماعات اليهودية في العالم العربي هي 
ية وربطها بمصا حه الاقتصادية ورؤيته الثقافية ومن ثم تحول 


أعضاء الجماعة حتى يبدو الأمر وكأن المجتمع بدأ 
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أعضاء ا : : 
لجماعات اليهودية إلى مادة بشرية استيطانية لها قابلة عالة 
للهجرة . وهذاما حدث بعد تا 9 


0 سيس إسرائيل إذ اختفى يهود البلاد 


The Carcos Family 


عائلة يهودية يعود أصلها إلى بلدةقرقو 


س في کاستیا 
(قشطالة) بإسبانيا . | ١‏ 


ستقر أغلب أعضائها بعد عام ٠٤۹۲‏ فى إيطاليا 
ومدينه فاس المغربية . ومن أهم أعضائها : إبراهيم قورق ر (حوالى 
عام )۱۲۷١‏ وهو عالم عاش فی گاتتا ش 
فورقوس (نوفي بعد عام )٠٤۹۳‏ فكان مالياً ثريا استقر فى البرتغال 
عام ۱٤۹۲‏ : ۰ 


e 
اا و‎ 
؛ اما يهودا بن إبراهيم‎ 


وبعد طرد كثير من يهود إسبانيا إلى ا مغرب » كان أعضاء عائلة 
فورفوس من بين المطرودين . ودافع جوشوا (توفي بعد ؟1337) عن 


| أو 
سارله 


في وضع القواعد التكميلية (تاكانرت) اخاصة بتنظيم حياتهم 
الاجتماعية والدينية فى المغرب . أما موسى بن إبراهيم قورقوس 


حقوق منفى قشطالة بالنسبة لمسألة تقاليد الذبح الشرعي » كما 


(توفي حوالي )٠١۷١‏ وهو من فاس ٠‏ فقد عرف بالتقوى وبالمعرفة 
الواسعة واختير قاضياً شرعياً في تونس وتحولت مقبرته بعد وفاته إلى 
مزار للحجاج : كما كان يوسف قورقوس (توفي حوالي عام 
1/16 ) خا غاا ل زز د وان ام ركان کر امن الاد أما 
يوسف بن جوشوا قورقوس (توفي بعد عام )۱۸٠١‏ » فعاش لفثرة 
فى جبل طارق وألَّف بعض الأعمال الدينية . كما ترك عالم التلمود 
١‏ قت كه ١)عددام‏ المؤلمات 
إبراهيم بن موسى قورقوس (توفي حوالي ۷۷۸ ) عددا من المؤلفات 
والفتاوى الدينية . وكان يوسف قورقوس (توفي بعد 1217) عالم 
تلمود ولد فى إسبانيا وسافر إلى مصر حيث ترأس مدرسة تلمودية 

. ء لعا‎ ١ م كه‎ ١ 32 - ١ 
عزنا (شيقا) ل امكترقي عطي + وكايت بعتن الت‎ 
الدينية . أما شقيقه إسحق قورقوس (نوفي‎ 
حاخاماً في مصر ثم عين قاضيا شرعيا في‎ 
8).ء فكان‎ 


والتعليقات أو الشروح 
0 0 > فكان 
قبل عام 6) ل 00 75 1 
القدس . أما ميمون بن إسحق فورفوس "ولي ) ش 
السياسة البريطانية في المغرب . اما 
او (تُونى عام 2)1804 فقد كال 

سولو مول س : | ا 
لعفا زل لطان كما اختارته بريطانيا وكيلاً قنصليا لها 
١ 000‏ ب ۷ ) وإبراهيم (توفي 
غ ۲۲ . أما ولداه » يعقوب (توفي عام ۸ ا 1 
ٍ وكانا'فة الطان وقاما بأعمال مهمة له . وقد 
عام 1847) ؛ معريين م 
م قلا للولايات المتحدة في حى 


تاج راذا نفوذ واحد دعائم 


عين إبراهيم عام 
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زيارته للمغرب . واختير أيضا مائير إبراهيم 
قنصلاً للولايات المتحدة عام 18845 . 
قوس (تُوفي 1419) » فكان مستشاراً 


مونتفيوري أثناء 
قورقوس (تُوفي ۱۹۲۹) › 
أما جوشوابن حاييم قور 
ومصرفياً للسلاطين ولعب دوراً أساسياً هاما في الفترة ما بين عامي 
۵٥‏ و۱۹۱۲ . أما فرديناند قورقوس »)١1075-1461(‏ فكان 
صهيونياً نشيطاً وصدر له بين عامي ۱۹۲۳ و1950 مؤلفات عن 
الصهيونية . أما ستيلا قورقوس )١1148-1801(‏ » فولدت في 
نيويورك وتزوجت موسى قورقوس (ثُوفي عام ۱۹۰۳) » ثم 
استقرت فى المغرب حيث أسست مدرسة يهودية حرة وعارضت 
نشاط البعشات التبشيرية البروتستاتتية بين فقراء يهود المغرب : 
وأصبحت ستيلا مثلة للرابطة الإنجليزية اليهودية . أما مونتفيوري 
قورقوس (تُوفِي عام )١1104‏ » فكان طياراً في القوات الجوية الملكية 
البريطانية وخدم خلال الحربين العالميتين . 

وتاريخ عائلة قورقوس وانتقالهم من النشاط الديني إلى 
النشاط التجاري . ومن الانتماء للحضارة العربية إلى الانتماء 
ادر للحضانة ال رلك خرن كتيسن أعقنانهنا ال 
فناصل للبلاد الغربية » يعكس تاريخ يهود البلاد العربية وتحولهم 
بالتدريج إلى جماعة وظيفية تابعة للاستعمار الغربي . 


عائلة تسسدوري 
The Kadoori Family‏ 

عائلة نجارية ومالية يهودية من أصل عراقي استوطنت فى 
الشرق الأقصى حيث حققت ثروة طائلة من خلال العمل في مجال 
الأعمال المصرفية والنقل والبناء والتشييدء وساهمت فى تطوير 
شانغهاي وهوخح کوڅ : ومؤسس العائلة هو صالح قدوري الذي كان 
من أغنياء بغداد . وقد ولد ابنه سير إليس قدوري (1977-1870) 
في بغداد حيث تلقى تعليمه في مدرسة الأليانس إسرائيليت 
يونيعرسل . وفي عام 188١‏ . انتقل إلى بومباي بالهند حيث عمل 
إداريا في مكاتب عائلة ساسون . ثم بدأ في تأسيس وتطوير تجارته 
وأعماله الخاصة في هون كوخ والصين وحقق ثروة كبيرة . ومنح 
إليس لقب «سير؟ عام ١111‏ تقديراً للخدمات التي قدمها للمستعمر 
البريطاني في الشرق الأقصى . وكانت له مساهمات مالية مهمة 
لعديد من المؤسسات اليهودية وغير اليهودية » فدعم الأليانس 
إسراثيليت يونيفرسل والرابطة الإنجليزية اليهودية » وأسس مدرستين 


زراعيتين لليهود والعرب في بغداد كما ساهم في تأسيس مدارس 


3” 
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أخسرى في كل من بغداد وبومباي . وبعد وفاته » أوصى ل 
بتخصيص جزء من ثروته لبناء مدارس تحمل اسمه في فل مار 
ارا اوكا حت على تسو تالت كلب روزي ر ر 
فلسطين عام ۱۹۳۱ . 1 

أما شقيقه سير إللي (إليعازر سيلا س) قدوري (50// 
4 » فقد ولد في بغداد وانتقل مع شقيقه إلى الشرق الأقصر 
واس و ششة اق . اس قدوري وشركاه في هوج کوج وشنغهاى, 
كما كان شريكاً في مؤسسة آي . اس . قدوري وأبنائه . وقد سم 
لقب سير عام ١977‏ . واشترك سير إللي مع شقيقه في دعم 
وتأسيس العديد من المؤسسات التربوية والمستشفيات في الشرق 
الأقصى والعراق . ولكنه أعطى اهتماماً خاصاً للمشروع الصهيونى 
في فلسطين » وبخاصة منذ عام 11٠١‏ » فترأس صندوق مؤسسة 
فلسطين في شنغهاي » وساهم في تأسيس عدد من المدارس الزراعية 
في فلسطين » كما ساهم بمبلغ كبير لبناء الجامعة العبرية في القدس . 
وتولى ولداه من بعده ؛ لورانس (۱۸۹۹- ؟ )»۰ وهوراس 
-۱۹٠١(‏ ؟ )ء إدارة أعمال الأسرة في هون كونج ودعم الجماعة 
اليهودية الصغيرة بها . 

ومثل غيرها من العائلات اليهودية الثرية في الشرق الأقصى 
والهند وبعض دول الشرق الأوسط » كانت عائلة قدوري تقوم بدور 
الجماعة الوظيفية الوسيطة التي ارتبطت مصالحها بوجودها في هذه 
المناطق » وارتبط ذلك بمصالح الاستعمار المترجمة في شكل أنشطة 
مالية وتجارية وعقارية ونقل وغير ذلك من نشاطات في إطار المشروع 
الرأسمالي الإمبريالي الغربي الذي كان يسعى إلى استنزاف موارد 
هذه البلاد وشعوبها والذي وجد في كثير من الأقليات الدينية والإثنية 
ومن بينها الجماعات اليهودية خير معين لتحقيق أغراضه . 


الجماعات اليهسودية في العسالم العسربي : الانقسام الطبقي والتمايز 
الوظيفي 
The Jewish Communities in The Arab World : Class Divisions and‏ 


Professional Differentiation 

لم تكن الجماعات اليهودية داخل كل بلد عربي تتسم 
بالتماسك والوحدة . فقد كانت خاضعة للصراعات الطبقية والثقافية 
التي تسم أي مجتمع إنساني ٠‏ إذ كان منهم الأغنياء والفقراء » ومنهم 
من استفاد اقتصادياً بدخول الاستعمار وظهور القطاع الاقتصادي 
الغربي الجديد » ومنهم من سقط ضحيته » ومنهم من استوعب 
الثقافة الغربية الدخيلة واندمج فيها 5 ومنهم من أخفق في ذلك وإد 
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ى كانت الجماعة اليهودية فيها تشمل ثلاث طبقات . فى أعلى 
السلم الطقى نجد عدداً من العائلات الأرستقراطية العدة المجروقة 
بر انها ومركزها ومكانتها وعلاقتها القوية مع النخبة الحاكمة » ومن 
نې قطاوي باشا وموصيري ورولو وسوارس وهراري ووهبة 


ت 


دن ودي بيتشيوتو وشيكوريل وصيدناوي وعدس وغيرهم من 
أصحاب البنوك والأعمال التجارية وكبار ملاك الأراضي والبارزين 
فى الحياة العامة . وكان هؤلاء يشكلون ما بين ۵ و١٠/‏ من تعداد 
الجماعة اليهودية في مصر . 

وتلي هذه الطبقة التي شملت كبار الأثرياء والممولين طبقة 
متوسطة على رأسها رجال التصدير والاستيراد وأصحاب المحال 
التجارية والمهن الحرة في الإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية 
وبورسعيد . وينتمي إلى هذه الشريحة أيضاً عدد ضخم من الموظفين 
اليهود فى مكاتب بعض المؤسسات التي كانت تضم نسبة مرتفعة من 
البهود . وكانت هذه الشريحة تتنافس مع طبقة كبار الأثرياء ٠‏ ولكن 
أعضاء كل من هاتين الطبقتين كانوا متفرنسين تماماً » لغة وثقافة . وعلى 
أية حال » كانت أعداد كبيرة منهم من أصل أجنبي إسباني أو إيطالي أو 
غير ذلك . وكانوا يقطنون الأحياء الشرية » كما كانوا أحياناً يحتلون 
قطاعاً خاصاً بهم في أحد الأحياء ؛ كما كان حال حي السكاكيني . 

ثم يأتي أخيراً فقراء اليهود . وكانوا من الباعة المحجولين 
وصغار الحرفيين ومعظمهم من اليهود المستعربة . ويسكن معظم 
هؤلاء الفقراء في القاهرة ؛ في حارة اليهود في الموسكي أو في حي 
الظاهر » وكانوا يشكّلون حوالي 75/ من تعداد الجماعة . وقد 
حققت بعض عائلات اليهود المستعربة قدراً من الثراء والبروز (مثل 
عائلة باروخ مسعودة » وعائلتي شماس وعبد الواحد . وكانت من 
الصياغ) . ولم يكن اليهود المتفرنسون يتزاوجون مع اليهود 
المستعربين » فلكل عالمه الخاص . ومع هذا ء كان أبناء اليهود 
المستعربين يذهبون إلى مدارس الأليانس ويحصلون على الثقافة 
الأوربية اللازمة لدخول القطاع الاقتصادي الغربي . ويمكن أن 
نضيف هنا أنه رغم وجود فقراء بين أعضاء الجماعة اليهودية » فلو 
تت مقارنة متوسط دخل أعضاء الجماعة اليهودية بمتوسط الدخل في 
مصر لتبيّن أن متوسط دل المصري اليهودي كان أعلى من متوسط 
دخل غيره من المصريين » ولاتضح أن اليهود لم يعرفوا الفقر الماقع 
إلا بأعداد صغيرة للغاية . وهذا التقسيم الثلائي كان تمطأً سائداً في 
المغرب والعراق أيضاً . 

أما فيما يتصل بالوضع الوظيفي أو المهني أو الاقتصادي › فإد 


۲۷١ 


الصورة ق ن 
الكردية من الى 


: وفي المناطق ذات الكثافة 
راف > عمل اليهود رعاة ومزارعين . ولكن » بشكل 


عام » يلاح 
م ٠‏ يلاحظ عدم وجود أعضاء الجماعات اليهودية كعمال أ, 


انوا بعيدين عن فاعدة الهرم الإنتاجى . وكان 
منهم الحسرفيون الذين عملوا ببعض الحرف اليدوية مثل الصاغة 
لعجت والصاعنات اليذوية للرجاح + كما اراتا 
مور . وكانت هناك أعداد كبيرة منهم ٠‏ في مهن الطبقة الوسطىء 
يعملون بالطب والصيدلة والصحافة . وكان منهم أساتذة الجامعات . 
وقد عملوا موظفين في اخكومة . ووصل أقراد منهم في العراق 
ومصر والمغرب إلى مناصب الوزراء . واتُخبوا وعينوا اعفان 
البرلمان مثل يوسف قطاوي عضو الب ردان ووزير المالية » وأصلان 
فطاوي عضو مجلس الشيوخ . وساسون هيسكيل عضو البرلان 
ووزير المالية في العراق . ومناحم دانييل عضو مجلس الشيوخ في 
العراق أيضاً . 
ولكن ٠.‏ ورغم عدم التمايز الواضح بينهم وبين أعضاء المجتمع 
ككل ٠‏ نجد أن المجتمع » بحكم تركيبه » يضع قيوداً على أعضاء 
الأقليات معارنة بأعضاء الأغلبية » كما أنه يتيح أمامهم فرصاً ليست 
متاحة لأعضاء الأغلبية . ومن هنا تركز اليهود بنسبة تفوق نسبة 
عددهم إلى عدد السكان في الأعمال التجارية والمالية . فكان منهم 
صغار التجار والباعة اخائلون والمرابون . كما كان منهم.ايضا كبار 
التجار وتجار الجملة وأصحاب شركات العقارات والشتغلود 
بالتجارة الدولية (التصدير والاستيراد) ووكلاء الشركات التجاريا 
الأجنبية وشركات التأمين وقطاع الخدمات . كما أن سوق الأوراق 
المالية كانت تضم عدداً كبير اش السماسرة اليهود . وتركز أعضاء 
الجماعات اليهودية في صناعات قريبة من المستهلك (الصناعات 
الزراعية والقطاع المصرفي) أي أنهم لم يكونوا جزءاً من القطاع الأول 
فى الاقتصاد (الصناعات الثقيئة والزراعة) فيما تن «قاعدة الهرم 
الانتاجى؛ وهذا يعني أنهم كانوا جماعة وظيفية . ولعبت مدارس 
الأليانس دورا أساسيا في تزويد أعضاء الجماعة اليهودية بالكفاءات 
اللازمة للتعامل مع الشركات الأجنبية والاقتصاد الاستعماري الحديا 


و و بالصبغة الغربية (الفرنسية) ٠‏ أي أنها عمقت هويتهم 
كجماعة وظيفية . 


وإذا نظرنا إلى مصر لوجدنا أن عدة عائلات يهودية مصرم 
فاك تال قات رع a‏ من مسقو 1 
فى عام ٠ ١117‏ فكانوا يسيطرون على جانب كبير من ردد 
اس 1 كما أنهم اح تكروا تجارة القطن وتجارة الصادراه 
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والواردات » وأنشأوا العديد من البنوك (مثل البنك العقاري 
المصريء والبنك الأهلي المصري) › والشركات الائتمانية (مثل 

شركة الشرق للتأمين » وشركة التأمين الأهلية المصرية) » وشركات 
الأراضي الزراعية (مثل شركة البحيرة المساهمة » وشركة وادي كوم 
CEE‏ : كما أدارواغدة شركات لتقسيم الأراضي 
وبيعها وشراء المباني واستغلالها (مثل الشركة العقارية المالية 
بالقاهرة. والشركة المساهمة المصرية المالية والعقارية) . وساهموا في 
ميدان النقل البري والبحري وشركات السكك الحديدية (مثل شركة 
حلوان » وشركة الدلتا » وشركة قنا- أسوان للسكك الحديدية › 
وشركة الأمنيبوس العمومية المصرية » وشركة ترام الإسكندرية › 
وشركة بواخر البوستة الخديوية) . وساهموا أيضاً في الصناعات 
الزراعية وصناعة الزيوت والسكر » وأسسوا الشركات في هذا 
المجال (مثل : شركة المطاحن » وشركة الملح والصودا) . كما أسسوا 
المحلات التجارية الكبرى (مثل محلات شيكوريل وبنزايون وشملا 
وعمر أفندي وهانو) » كما نشطوا في مجال تجارة الذهب والسجائر 
وفي أعمال الفنادق والمنسوجات وإقراض المال . وكانت لهم 
نشاطات اقتصادية فردية أخرى » ففي ميدان المضاربات المالية كان 
4 من العاملين في البورصة في القاهرة والإسكندرية يهوداً . 
ركان الك كيه اوي لو فى ر( 0 عل ار 
التالي : 04/ تجار. 1۸./ في الصناعات »› ١‏ خدمات عامة . 

ولكن . حيث إن معظم هؤلاء كانوا 
فقط من المصريين » فإن قانون الشركات الصادر عام ١441‏ » والذي 
نص على ضرورة أن يكون 70/ من الموظفين و٠٩‏ من العمال 
اليدويين في جميع المؤسسات في مصر سواء كانت وطنية أم أجنبية 
من حاملي الجنسية المصرية » يسبب في خروج أعداد كبيرة منهم . 
وهو الاتجاه الذي ترايد بعد ثورة 1407 . كما تَسبّب فى ذلك » 
العدوان الثلاثي عام ١4557‏ وموجتا التمصير : ثم التأميم . 

أما في العراق » فقد ساهم اليهود فى النشاط الاقتصادى 
التجاري المحلي والدولي وفي النشاط المالي سواء على مستوى صغير 
ربوي أو على مستوى حديث مصرفي . حيث كانت ثمة بنوك مثل 
بنك زا وبنك كريديه . وقد ظهرت . مع بداية القرن التاسع عشرء 


من الأجانب وبينهم /7١‏ 


YY 


+ العالم العربي منذ القرن التاسع عشر 


بعض الشخصيات الالية والتجارية المهمة في بغداد (مثل الش. 
ساسون بن صالح عميد عائلة ساسون التي استوطنت الهند فيي 
E‏ ا ومتاحم عي وتكدا روهت ل رف 
الاقتصادية لأعضاء الجماعة اليهودية بعد افتتاح قناة السويس حين 
أصبح خط التجارة الواصل بين إنجلترا والهند يمر عبر البصرة . وكان 
من أهم الشخصيات المالية في البصرة خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر خوجا يعقوب . وأدون عبد الله . وسيطر اليهود تقريا 
على تجارة الصادرات والواردات وعلى نسبة عالية من تجار 
التجزئة» كما احتكروا تجارة أهم البضائع في أسواق العراق (مثل 
صناعة الأبسطة والحصر والأثاث والأحذية والأخشاب والأدوة 
والأسلحة والأقمشة والتبغ والأرز والحلويات) . كما كانوا من كبار 
تجار الأحجار الكريمة والمجوهرات ومن كبار الصاغة . وكان 
أصحاب أكبر الشركات في بغداد (شركة خضوري وعزرا ميدلاوي) 
الوكلاء الوحيدين لاستيراد دهون وشحوم شركة موبل أويل 
الأمريكية للبترول بفروعها في البصرة والموصل وكركوك . وكان 
يهود البصرة يحتكرون 1٩٥‏ من الأعمال التجارية في البلاد عام 
4 . ورغم تراجع النسبة قليلاً > ظلت 86 /.٩۰‏ عام ۱۹۳۳ء 
و16 - ۷٩‏ في عام ١9551‏ . وكان 40/ من واردات العراق قبل 
الحرب العالمية الشانية (ولكن /٠١‏ فقط من صادراتها) في يد 
اليهود . وكان أغلبها . وهو ما كان يُسمى «بضائع مانشستر' ؛ 
وكان يتم استيرادها من مانشستر بإنجلترا . وحقق أعضاء الجماعة 
اليهودية ثروات كبيرة من خلال إعادة تصدير هذه البضائع إلى إيران. 

وقد استفاد يهود العراق بشبكة علاقاتهم التجارية والمالية في 
الخارج » وخصوصاً مع اليهود العراقبين الذين استوطنوا في الهند 
والشرق الأقصى وإنجلترا (مثل عائلة ساسون وعائلة عزرا) . أما بعد 
عام 145/8 . فقدانخفضت النسبة إلى /7١‏ من واردات العراق 
و7/ من صادراتها . ويلاحظ الشىء نفسه تقريباً في المغرب 
وتونس» إذ ركز اليهود فى الان اة والمالية . وفي إحصاء 
عام Al ET ۱۹٤۷‏ 
يمارسون المهن الصناعية المتنوعة وآ , ۷ في المهن الحرة وا ٠٤,‏ 
يعملون بالزراعة . 


الجزء الثالث 


تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 
(وخصوصا في العصرالحديث) 


الجزه بيرك : توا ريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


١ 


الإقطاع الغربي وجذور المسألة اليهودية 


جذور المسألة اليهودية - الإقطاع الخ 
الموائيق والمزايا والحماية حق استبعاد اليهم 


جور السالة اليمودية 
Roots of the Jewish i‏ 

يكن القول بأن جذور المسألة اليهودية تضرب بجذورها في 
المسألة العبرانية (التجمع العبراني تجمع صغير فقير ضعبف سواء من 
ناحية الموارد البشرية أو الموارد المادية » ود في منطقة إستراتيجية 
مهمة ولذا لم يمكنه أن يدافع عن استقلاله ضد هجمات القوى 
الكبرى المحيطة به » وكان دائماً عرضة للغزو والتهجير . ولذا 
تحولت أعداد كبيرة من العبرانيين إلى جماعات وظيفية مرتزقة 
واستيطانية ومالية وتحولت الدويلات العبرانية إلى دويلات تابعة) . 

ولكن يمكن القول بأن ثمة انقطاعاً حدث في العالم بعد سقوط 
الإمبراطورية الرومانية وظهور المسيحية في الغرب والإسلام في 
الشرق . ففي داخل التشكيل الحضاري والسياسي الغربي المسيحي 
في العصور الوسطى تحدّد وضع اليهود بشكل معيّن (شعب شاهد- 
أقنان بلاط جماعة وظيفية) وهذا الوضع هو الذي أدى إلى ظهور 
المسألة اليهودية فيما بعد » حين بدأت عمليات التحديث والعلمنة . 
وظهرت الدولة القومية المركزية . ولكي نفهم طبيعة المسألة اليهودية 
وأبعادها الحقيقية لابد من الوصول إلى جذورها » أي لابد من دراسة 
العصور الوسطى في الغرب » وما تبعها من فترات تاريخية (عصر 
النهضة والإصلاح الديني) اهتز فيها وضع اليهود » ثم أعيد تعريفه 
ابتداء من القرن الثامن عشر . 


الإقطساع الفسربي 
Western Feudalism‏ 

الإقطاع الغربي هو النظام الاقتصادي والاجتماعي المبني على 
ملكبة الأرض الزراعية والذي ساد أوربا في العصور الوسطى . 
وتعود بدايات هذا النظام إلى ملكة شارلمان الفر نحية (في فرنسا) في 
القرنين الثامن والتاسع الميلاديين » وانتشر منها عن طريق الغزو إلى 
إسبانيا وإيطاليا وألمانيا » ونقله الغزاة النورمان إلى كل من إنجلترا 
وفلسطين إبان حروب الفرنجحة . وكان الأمير الإقطاعي ينح (يقطع) 


العصور الوسطى فى الغرب_ الشف الشاهر 


ود المجامع اللاترانية الكة ال 


Vo 


ت الاد 


تابعية من مجموعة النبلاء قطعة من الأرض ليزرعوها ويزودهم 
بالحماية نظير أن يدينوا له بالولاء ويزودوه بعدد من المحاربين . وكان 
النبلاء بدورهم يقسّمون أرضهم ١‏ فأصبح لهم تابعون لكل منهم 
ضيعته . وكان هؤلاء بدورهم يقَسّمون ضياعهم على أتباعهم 0ش 
وهكذا إلى أن نصل إلى قاعدة الهرم حيث يوجد الأقنان فى القاعدة 
الاقتصادية للنظام فيقومون بزراعة الأرض ويحصلون على ما 
يعيشون به عند حد الكفاف . والمجتمع الإقطاعي مقس تقسيماً 
هرميا صارما يعرف كل شخص فيه مكانه ومكانته حيث يصل إليهما 
عادة عن طريق الميراث والنسب . وليس عن طريق الجد والعمل . 
وقد حددت حقوق وواجبات كل أعضاء الطبقات تحديداً واضحاً . 
فالنبيل كان يعرف ما ينبغي عليه القيام به (حماية إقطاعيته وقلاحيه . 
وجباية الضرائب منهم » وتزويد الملك بالمحاريين) » وكذلك كان 
الفلاحون ورقيق الأرض يعرفون واجباتهم وحقوقهم . وفي 
الأطراف » كان يوجد التجار والصناع والقطاعات الهامشية كافة . 
وقد بلغ النظام الإقطاعي ذروته في القرن یر ي ٤م‏ 
أخذ فى الضعف ابتداء من القرن الثالث عشر ء ويقال إنه اختفى 
كنظام اقتتصادي مع نهاية القرن الرابع عشر وإن استمرت كثير من 
مؤسساته . وأخذت الشورة التجارية تقوض دعائم الطبقات 
الإقطاعية الزراعية الحاكمة » فظهرت الملكيات المطلقه ثم الطبقات 
ارت بع ذلك . وتزايد نفوذ الملان حتى نصل إلى الشورتين 
او اكد الات 
يتفق المؤرخون على أن المؤسسات ال فص عد ش 
1 أعضاء الجماعات اليهودية وضعاً خاصاً في المجتمع 
8 0 ال نقد حصلوا على مواثيق خاصة تضمن لهم 
000 | :انا . وتحولوا إلى أقنان بلاط وإلى أداة في يد 
٠‏ با 8 0 اشا اا قات اليهودية داخل 
الطبقة الحاكمه . EE‏ 9 س ا 
الإقطاع الغربي متميزاً وممتازا بشكل 7 : 


يذ نين ذلك وكان أعضاء الجماعات اليهودية يعملون بالتجاره 
تدهور : : 


الجزء الثالث : تواريخ الج لحماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 
الدولية والتجارة المحلية ١‏ » لكن نفوذهم التجاري تراجع بظهور 
الجماعات التجارية المحلية ٠‏ فبدأوا يعملون بالربا والرهونات وكات 


صغار وباعة جائلون . وقد كان وضع اليهود داخل النظام 


ا 
منهم جار 


الإقطاعي غير متجانس لأنه هو نفسه كان نظاماً غير متجانس . 
كان وضع يهود إنجلترا وفرنسا ء أي يهود غرب أوربا الذين طردوا 

في القرن الشالث عشر الميلادي » يختلف عن وضع يهود وسط 
E E E‏ 
لم يعتنق سكانها المسيحية إلا في القرن العاشر الميلادي » كما أن 
اليهود لم يستوطنوابولندا إلا في القرن الشالث عشر الميلادي . 
وبالإضافة إلى ذلك » كان اليهود ممنوعين من دخول روسيا حتى 
نهاية القن الغامن عشر اليلادي.. 


العصور الوسطى (في الغرب) 
The Middle Ages‏ 

العصور الوسطى في الغرب فترة تد من القرن الخامس 
الميلادي حتى القرن الخامس عشر . وقد وصلت العصور الوسطى 
ذروتها في الفترة من القرن الحادي عشر حتى الرابع عشر الميلادي . 
وتبدأ العصور الوسطى بانهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية وانهيار 
أطرها الاقتصادية والقانونية والشقافية أيضاً . وكانت الإمبراطورية 
الرومانية تعامل اليهود باعتبارهم «كوليجيوم «Collegium‏ 5 
«رابطة؛ » وهي جماعة من حق أعضائها أن يجتمعوا للقيام 
بشعائرهم الدينية وأن يمارسوا شريعة أسلافهم . وفي عام 11١1م‏ 
أصدر الإمبراطور كاراكالا مرسوماًبمنح كل الأحرار في 
الإمبراطورية الرومانية حق المواطنة الرومانية » الأمر الذي كان يعنى 
أن أغلبية أعضاء الجماعة اليهودية أصبحوا مواطنين » إلا أن هذا 
جرى نسيانه تماماً > وصنّف اليهود حسب القانون أو العرف الألمانى 
باعتبارهم #غرباء» . وقد تساقط النظام الضريبي الذي فرضته 
الدولة الرومانية ولم تعد هناك عملة أوربية يكن لكل دول أوربا 
التعامل بها فيما بينها » وأهملت الطرق وأصبحت غير آمنة . 

وشهدت العصور الرسطى في الغرب محاولة للنهوض من 
هذا التردي ولخلق مؤسسات قانونية واقتصادية تحل محل المؤسسات 
التي تساقطت . وبطبيعة الحال » تأثرت الجماعة اليهودية بكل ذلك . 
أولا : من بداية العصور الوسطى حتى القرن الحادي عشر الميلادى : 

يعتبر القرن 5 ل الميلادي > وخصوصاً عام 4177 , التاريخ 
حصور الرسطى بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية 
الي بد ومايهمنا فيما يتعلق 


Y٦ 


١‏ الإقطاع الغربي وجذو ر المسالة اليهورن 


بالجماعات اليهودية أن الإمبراطورية الرومانية كانت قد تين 
المسيحية عام ۰ باعتبارها ديناً رسمياً للدولة تكتسب منه شر عبني 
وفي ذلك الوقت تقريباً » أصبحت الزرادشتية عقيدة الدول 
الإمبراطورية الفارسية » وظل الأمر على ذلك حتى القر ن السابع 
الميلادي حيث حل الإسلام محلها وأصبح العقيدة الأساسية في 
الشرق العربي وفي كثير من بلاد آسيا 50 . وتتميز هذه المرحا 
بأن أعضاء الجماعة اليهودية وجدوا أنفسهم أقلية في دولة لها إطار 
عقائدي متماسك سواء في في الشرق حيث الزرادشتية ثم الإسلام أو في 
الغرب حيث المسيحية » كما وجدوا أن الدين السائد دين توحيدي 
وليس عبادة وثنية . وكان هذا أمراً جديداً كل الجدة على اليهودية 
التى كانت موجودة دائماً في محيط وثني تحارب ضده وتكتسب 
ا صر ااه . وقد ازدادت العلاقات سوءاً وتوتراً 
بين أعضاء الجماعات اليهودية والعالم المسيحي » وخصوصاً بعد أن 
أعلن السنهدرين أن المسيح ليس الماشيح الحقيقي وإنما هو المسيح 
الدجال في حين آمن المسيحيون بأن هدم الهيكل إغا هو تحقيق 
لنبوءة المسيح . وقد حققت المسيحية انتصارات هائلة» 
وخصوصاً بعد أن تبنتها الإمبراطورية الرومانية » فتوقف النشاط 
اليهودي التبشيري وانطوى اليهود على أنفسهم وانصرف علماؤهم 
لتدوين وجمع التلمود بما يحويه من كره عميق للمسيحية ولشخص 
المسيح » وبا يتضمنه من سب للمسيح . 

وحدد وضع الجماعات اليهودية في المجتمع الغربي الوسيط 
عنصران » أحدهما دنيوي والآخر ديني » فقد أصدر قسطنطين 
(۳۳۷-۳۱۲م) تشريعات لتنظيم العلاقة مع اليهود» ولم تعد 
اليهودية بمقتضى هذه التشريعات «كوليجيوم» أو ديناً مشروعاً أو 
مباحاً (باللاتينية : ريليجيو ليكيتا اانا وأعذاء:) كما كانت أيام 
الرومان وإغا أصبحت «المذهب الشائن أو الشنيع» . وأصبح 
محظوراً على اليهود الزواج من المسيحيين » كما منع أي يهودي من 
التنصر أو التبشير بالدين اليهودي . وحظرت تشريعات لاحقة على 
اليهود امتلاك عبيد مسيحيين أو حتى أي عبيد على الإطلاق وهوما 
كان يعني استبعادهم من الزراعة » كما استّبعد اليهود من الخدمة 
العسكرية ومن الاشتغال بالطب . وفي عام ۳۸٤م‏ » منع تيودوس 
الثاني اليهود من شغل وظائف عامة . ورغم أن هذه التشريعات لم 
تؤخذ مأخذ الجد فإنها شكلت مع هذا الإطار القانوني الذي تحكم في 
علاقة اليهود بالمجتمعات المسيحية الوسيطة . 

وينبع موقف الكنيسة من أعضاء الجماعات اليهودية من فكرتين 
أساتيتين مخدلفنين وكام ان هن الهو : 


الجزء إرثارك : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


_ اليهود قتلة المسيح الذين أنكروه » ولذا لابد من عقابهم على 
ذلك . ٍ 
_ اليهود هم أيضا الشعب الشاهد الذي عاصر أعضازه ظهور 
البح وبداية الكئيسة » وهم بتمسكهم بشعائر دينهم التي ترمز إلى 
الشعائر المسيحية منذ القدم وبتدني وضعهم يقفون شاهداً حياً على 
مدق الكتاب المقدس وعلى عظمة الكنيسة . وقد تَمثّل هذا الموقف 
الزدوح في سياسة الكنيسة التي وضعها البابا جريجوري الأول 
(الأعظم) )1١5-5940(‏ واخرون من بعده » والتي ترى ضرورة 
الإبقاء على اليهودية وعلى الشعب اليهودي باعتباره شعباً شاهداً 
سيؤمن في نهاية الأمر بالمسيحية » ولذا ينبغي حماية اليهود من 
الدمار والإبادة » ولكن ينبغي في الوقت نفسه وضعهم في مكانة 
أدنى . 

وقد أصدر جريجوري الأول مرسوماً بابوياً يتضمن هذه 
العبارة: "كما أن اليهود لا يحق لهم أن يفعلوا ما لا يُسمّح لهم به 
حسب القانون » فإنه يتعين ألا يُحرّموا من المزايا التي منحت لهم" . 
ومن ثم منع قتل اليهود أو الهجوم عليهم أو حرق معابدهم أو 
مضايقتهم أثناء تعبدهم أو استخدام القوة في تنصيرهم . وأصبح 
هذا المرسوم أساساً لكل المراسيم البابوية اللاحقة حتى القرن الخامس 
عشر الميلادي . 

ولهذا » حاربت الكنيسة الطرق غير الشرعية لتنصير اليهود 
قسرأ. معتبرة أن ثمرة هذه العملية لا تشكل أي نصر حقيقي 
للكنيسة ولا تزيد عظمتها . ولكنها شجعت في الوقت نفسه إلقاء 
المواعظ عليهم والإقناع بالأشكال المشروعة الأخرى (وهذاالموقف 
المزدوج هو ما حول على يد المفكرين البروتستانت إلى العقيدة 
الاسترجاعية أو الألفية في القرن السابع عشر الميلادي » ثم تمت 
علمنته تماماً في أواخر القرن الشامن عشر الميلادي ليصبح فكرة 
الشعب العضوي المنبوذ التي تعني أن اليهود كتلة بشرية متماسكة 
متميزة منعزلة عن ال مجتمع ومنبوذة منه) . 

ويلاحّظ أن العصور الوسطى في الغرب شهدت غياب 
التجانس بين أعضاء الجماعات اليهودية أكثر فأكثر » وهي العملية 
التي كانت قد بدأت بعد أن أسّس الإسكندر إمبراطوريته . فبدأ 
اليهود يتحركون داخل فلك حضارتين أساسيتين هما : الفارسية 
واليونانية (ثم الرومانية) . وانتشر أعضاء الجماعات اليهودية على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط فى اليونان وإيطاليا وإسبانيا وشمال 
أفريقيا والإسكندرية وفلسطين وآسيا الصغرى . وكان معظم أعضاء 
المماعات اليهودية » مع بداية العصور الوسطى في الغرب ؛ 


VV 


١‏ الإقطاع الغربي وجذو ر المسالة اليهودية 


ارقي لتقل من ب ةن ١‏ 
الميلادي ٠‏ جنوب فرنسا (الغا 


مركز اليهودية في العالم 
داخل أوربا ابتداء من القر نالتاسع 
1 ل) ثم شمالها . وإنجلترا ثم ألانيا . وما 
راد من عدم التجانس . عدم وجود سلطة 


م كابةه دة و 0 
E‏ موحدة في الإقطاع 
دربي . فبعد موت شارلان ( 


)بفترةقصيرة. تفخت 
الإمبراطوري ية التي بناها وتفتتت سياسياً إثر هجمات الفايكنج 
التطال. وقبائل الدانوب شبه البدوية من الك ف 


5 مسلمى شمال 
افريقيا من الجنو ! 


ب . وقد استمرت الهجمات مدة قرنين . فأ 
الإقطاع واللامركزية هما الصفة الأساسية فى ادن 0 
وهو ما اضعف الملكية وزاد نفوذ الأمراء الإقطاعين . وأصبحت 
الجماعات البهودية في العصور الوسطى نفسها تتسم بتنوع لغاتها 
وطقوسها الدينية . 

وأهم هذه الجماعات الجماعة اليهودية في إسبانيا (السفارد) 
وفي جنوب فرنسا (يهود البروفنسال) ء وفى إيطاليا (الإيطاليانى) . 
وفي الإمبراطورية البيزنطية أي إمبراطورية الروم (الرومانيوت) ‏ 
والجماعات اليهودية في ألمانيا ثم بولندا فيما بعد (الإشكناز) . وكان 
أعضاء كل جماعة لا يختلطون بالضرورة بأعضاء الجماعات الأخرى 
(هذا على عكس وضع اليهود في العالم الإسلامي حيث كانوا أساساً 
من اليهود المستعربة الذين كانوا يتحدثون العربية . ومع هذا . كانت 
هناك جماعة يهودية صغيرة في إيران اكتسبت كثيراً من خصائص 
المجتمع الذي كانت تعيش فيه . كما كان هناك يهود الخزر الأتراك في 
القوقاز ويهود كايفنج في الصين) . وقدازداد تفتت الجماعات 
اليهودية فى الغرب بظهور الملكيات القوية فيما بعد » والتي كانت 
خر على الداع عر استقلالها القومي » ومن هنا يكون من 
المستحيل الحديث عن اليهود بشكل عام بعد سقوط الدولة الرومانية؛ 
ومن الأقضل الحديث عن الجماعات اليهودية ٠‏ 

ولم يكن المجتمع الغربي الوسيط مقسماً إلى دول وإمارات 
مستقلة تفتقد إلى سلطة مركزية قوية وحسب » وإئما كانت كل دولة 
وكل إمارة مكونة من جماعات متماسكة منفصلة لكل متها قوانتها ؛ 
فكان النبلاء و الأقنان الذين يعيشون في صميم النظام الإقطاعي 
يشتفلون بالقتال والزراعة » وكان التجار وأعضاء التقابات حرفي 
5 » وكان القساوسة وممثلو البير و قراطية الدينيه 


أعضاء فى البلديات 

تا . إل . وقد تمتعت كل جماعة بدرجة من الاستقلال عن 

بعرں 2 : ١‏ 2 0 
ْ 1 1 > فلم يكونو 

الجماعات الاخرى . اما أعضاء الجماعات ليهوديه فلم 


الضياع الإقطاعية 0 ولم يكونوا 


٠‏ ف المديئة ولا فلاحين في 
مواطنين في المدينه و : الحال منتمين إلى 


من الفرسان الحارین » كما أنهم لم يكونوا بطبيعة 


العالم الغربي 


الجزء إلثالت : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان 


الكنيسة الكاثوليكية اک وطن کل ؛ كان الانتماء للمجتمع الإقطاعي 
س طا هين الولاءللسبعني » الان الذي لم يكن متاح 
لليهود إلا إذا تنصروا . وقد حَلّت هذه المشكلة القانونية بالعودة إلى 
القانون أو العرف الألماني › وت تتاو 

والغريب في العرف الالماني كان يعد تابعاًللملك تبعية 
مباشرة» ومن ثم أصبح أعضاء الجماعة مسئولين مسئولية مباشرة 
أمام الملك أو الإمبراطور » يتبعونه ويوضعون تحت حمايته » بل 
كانوا يُحَدُونَ ملكية خاصة له بالمعنى الحرفي (أقنان بلاط) » الأمر 
الذي حولهم إلى ما يشبه أدوات الانتاج . وكان الملك يفرض عليهم 
ضرائب كانت تصب في خزانته كما أنه كان يبيعهم الموائيق والمزايا 
ويحقق من ذلك ارباحا . 

ومع أن مفهوم أقنان البلاط كان كامناً في كثير من المواثيق 
والمراسيم منذ أيام شارلمان )۸٠١-۷٤۲(‏ » فإنه استخدم لأول مرة 
في مرسوم الملك فريدريك الأول عام 1١517‏ » ثم أكده فريدريك 
الشاني عام ١777‏ حين أصدر مرسوماً يشير إلى كل يهود ألمانيا 
باعتبارهم أقنان بلاط . 

وبوضعهم تحت حماية الإمبراطور مباشرة . أصبح اليهود 
جماعة وظيفية مالية تابعة للطبقة الحاكمة أساساً » يتمتع أعضاؤها 
بحقوق تفوق في كثير من الأحيان حقوق عامة الشعب ولا تختلف 
أحياناً عن حقوق النبلاء ورجال الدين . فقد سمح لهم » حتى القرن 
الثالث عشر الميلادي . بحمل السلاح في كثير من البلاد الأوربية › 
وبامتلاك الأراضي الزراعية والعبيد غير المسيحيين » كما أعفوا من 
عقوبة الضرب ومن التعذيب أثناء المحاكمة » وأعفوا أيضاً من غير 
ذلك من الممارسات التي كان الأقنان يخضعون لها . بل إن الزي 
الخاص الذي كان يرتديه أعضاء الجماعات اليهودية ٠‏ والشارة التى 
كان علي طبيتها عن لاھم كانا يسان راا بال ن بها 
ويصرون عليها . والقبعة اليهودية حق آخر حصلوا عليه يمبادرة 
منهم. أما حر ق بناء سور حول منطقة سكنهم » فهي ميزة سعوا إليها 
سعياً حثيثاً و وحصلوا عليها كتابة في المواثيق ثيق التي كانت تُمنّح لهم » 
وهي المناطق التي سَمّيت فيما بعد «الجيتو» . وقد حقق أعضاء 
الجماعات اليهودية مستوى معيشياً مرتفعاً . ولذا . حينما حدث ما 
يشبه المجاعة في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين . لا نجد لها 
اي صدى في المصادر اليهودية » وهو أمر متوقع بالنسبة لجماعة 
تتمتع بشيء دن الثراء . 

ومع هذا ٠‏ كان عضو الجماعة اليهودية الوظيفية لا حول له ولا 


كرة إذ أنه . رغم تبعيته للملك والنخبة الحاكمة » كان يعيش بين قوي“ 


YA 
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شعبية لاتضمر له حبأ ولا تشعر نحوه بأي عطف » ويس : 
عزلة وغربة عنها » الأمر الذي زاد التصاقه بالك وبالنخبة وزار 
اعتماده عليهم . وبذلك أصبحت الجماعة اليهسودية فى 
المجتمع الوسيط جماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف تتطل 
الموضوعية والحياد » وأصبح وجودهم مرتبطاً دی نفعهم کارا 
(على عكس وضع اليهود في المجتمعات الإسلامية حيث تحددن 
مكانة اليهود » شأنهم شأن أعضاء الجماعات والطوائف الأخرى, 
باعتبارهم من أهل الذمة » وهو مفهوم لا علاقة له بمسألة مدى نفع 
الإنسان) . 

ولعل المزية الكبرى التي حصل عليها أعضاء الجماعات 
اليهودية هي حرية الحركة » إذ أصبحوا العنصر البشري الوحيد 
ا لدنحرك في المجتمع . ذلك أن الأقنان والفلاحين كانوا مرتبطين 
بالأرض رغم أنفهم > وكان النبلاء لا كيان لهم خارج إقطاعيتهم › 
ورجال الكنيسة يرتبط كل واحد منهم بكنيسته أو ديره » وكان التجار 
المسيحيون تقف في طريقهم حواجز كثيرة تعوق حركتهم مثل 
ضرائب المرور التي كان اليهود معَمَيْن منها . ولكل هذا ء تحول 
أعضاء الجماعات اليهودية إلى عنصر متحرك استيطاني تجاري 
ورسخ المفهوم تماما في الوجدان الغربي . وعلى سبيل المثال» قام 
شارلان بتوطين بعض اليهود في ماركا هسبانيكا (في جنوب فرنسا) 
ليكونوا بمنزلة حاجز على حدود العالم المسيحي لوقف التوسع 
الإسلامي . وإذا كان أعضاء الجماعات اليهودية قد عملوا بالزراعة 
في هذه التجربة » فإنهم عادة ما كانوا يدعون إلى الاستيطان 
للاضطلاع بوظيفة التجارة باعتبارهم عنصراً بشرياً قادراً على تنشيط 
التجارة بسبب خبراته ورأسماله وشبكة اتصالاته التجارية الواسعة 
وحركيته . وفي القرن الثامن الميلادي » على سبيل المثال » استوطن 
في فرنسا عدد من التجار اليهود بدعوة من شارلمان » بهدف تنشيط 
التجارة » فوضعهم تحت حمايته . ويلاحظ ارتباط اليهود بشارلان ؛ 
فهو أول من حاول أن يخلق إطاراً اقتصادياً جديداً يحل محل الإطار 
الروماني » كما كان أول من سك عملة فضية للتداول في أوربا . 
وبذلك جعل شارلمان التبادل النقدي ممكناً بدلا من المقايضة . وقد 
اتبع خلفاؤه السياسة نفسها في العصر الكارولنجي » فاشتغل اليهود 
بالتجارة والاستيراد والتصدير في وادي الرون ومقاطعة شامبين ٠‏ 
ومن المعروف أن جنوب فرنسا كان المركز الأساسى للتجار اليهود 
الدوليين الذين أطلق عليهم اسم الراذانية (نسبة إلى نهر الرون كما 
يقال) . وكان شمال فرنسا . في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
الميلاديين » يضم أهم تجمع يهودي في فرنسا . كما كان مركزاً 


n‏ .٠ت‏ اة الجماعات ١‏ ة فی بلدا 
رزه الثالث : توا بيخ 2 ليهودية في ب ن العالم الغربي 


رر ات التلمودية حيث كان راشي يقيم ويعمل بتجارة الخمور 
يكبب تعليقاته عن التلمود . 
ملاح أن النمط نفسه تكرر حين تم تشجيع استيطان اليهود 
فى الانيا حلال القرنين الثامن والتاسع الميلاديين بهدف ر تشجيع 
0 . وبدأت تظهر جماعات يهودية في المراكز التجارية 
الأساسية مثل ٠‏ : مينز وأوجسبرج في القرن التاسع الميلادي » وورمز 
وميئز في القرن العاشر » وهي التي ازدهرت فيها مراكز الدراسات 
اللمودية . وكان أكثر مناطق الكثافة السكانية اليهودية هو وادي 
الراين (مينز وسبير وورمز وكولونيا) حيث ظهرت هناك أيضاً حياة 
ذكرية في القرن الحادي عشر الميلادي تحت تأثير يهود فرنسا 1 أما فى 
إنجاترا » فمن المعروف أن بعض الممولين اليهود تمركزوا بعد الغزو 
النورماندي حيث أسسوا جماعات يهودية (في لندن ويورك 
وبرستول وكانتربري) كانت تشتغل أساساً بالتجارة والإقراض 
ضعت تحت حماية التاج الإنجليزي . ولم يختلف الوضع كثيراً في 
إسبانيا المسيحية » فقد استخدم الأمراء المسيحيون في بادئ الأمر 
أعضاء الجماعات اليهودية بعد خروج المسلمين » وظهرت فثة يهود 
البلاط هناك حيث استفاد الأمراء الأسبان من خبرات أعضاء 
الجماعات اليهودية في أعمال التجارة والمال والإدارة . وفي القرن 
الثاني الميلادي استوطن اليهود في روما » وتركزوا في الموانئ الجنوبية 
ثم على طرق التسجارة . وتدهورت أحوالهم قليلاًمع حول 
الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية » ولكنهم وضعوا تحت حماية 
البابا مع بداية العصر الوسيط . وظل أعضاء الجماعات اليهودية في 
جنوب إيطاليا يشتغلون بتجارة الجملة حتى حل تجار البندقية 
محلهم . وارتبط اليهود بالتجارة حيث سيطروا على التجارة الدولية 
والتجارة المحلية إلى أن ظهرت المدن الدول البحرية الإيطالية . 
ولهذاء فبعد أن كانت كلمة «يهودي» تشير في الدولة الرومانية إلى 
اعضو في قوم (إٹثنوس)» » أصبحت هذه الكلمة تدل على 
«التاجر» . 
ولعل كل هذه السمات مجتمعة (ارتباط أعضاء الجماعات 
اليهودية بالنخبة الحاكمة » وحصولهم على حقوق ومزايا خاصة ١‏ 
داشتغالهم بالتجارة والربا) قد حددت علاقة أعضاء الجماعات 
اليهودية بالطبقات المختلفة في المجتمع ؛ فعلاقتهم بالطبقات الثرية 
/ مراء الإقطاعيين) لم تكن بكل وضوح علاقة صراع » ذلك لأنهم 
“وا يحتاجون إلى اليهود رغم كرههم لهم وحقدهم عليهم نظا 
بيهم من الملك . أما الكنيسة » فقد ذكرنا موقفهاالمزدوج من 
البهود . ويبقى بعد ذلك سكان المدن والفلاحون » أي ما يكن أن 
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5 : ١ 
الإقطاع الغربي وجدو ر المسالة اليهودية‎ 
نطل ی عليه الشعب أو والجبماهير‎ 
اليهودي باعتباره العدي‎ 


وقد كان هؤلاء ون! 
52 والمستغل 0 
ذا ٠‏ يجدون أن البهود فئة تعمل في الجال نفسه ولكنها يست 

خاضعة لسيطرتهم أو تنظيما 
الذى أ 0 امات تر رار 
ي 'ععلى اليهود حرية في الحركة لم يكن التجا, ر المسيحيون أنفسهم 
يتمتعون بها . كما أن التجار المسيحي: اا ا TT‏ 
SS‏ ا رت علبهم كن حدوه وو جل مركي اا 
مودي ۰ الذي کان على استسعداددان لأنيتجاهل هذه 
صة . أما الفلاحون والحرفيون . 
yT‏ ال و 
التي اختص بها أعضاء الجماعات اليهودية . وكانت هذه الفئة م. 
سكان المدن أعدى أعداء اليهود على عكس كبار الشولن ا 
المدينة حيث لم يكن هؤلاء يخشون سطوة اليهو د نظراً لضخامة 
حجمهم ونفوذهم . وكثيرا ما كانت تقع اضطرابات ضد الجماعات 
اليهودية في المدن ويقودها صغار ال ن واحخرفيين . وقد كانت هذه 
الاضطرابات ذات طابع شعبي وكانت تتشر بين جماهير لا تفهم 
طبيعة النظام ولا الطبيعة الملتوية وغير المباشرة لعملية الاستغلال . 
ولذلك » كان الرمز المباشر والواضح للاستغلال وأداته الملموسة هو 
اليهودي الذي كان أداة الطبقة الحاكمة في امتصاص غضب 
الجماهير. وكانت النخبة الحاكمة (الإمبراطور والكنيسة) تبذل 
قصارى جهدها لحماية اليهود . وهو ما كان يدعم شكوك اجماهير . 
ويمكننا أن له أعضاء الجماعات اليهودية في العصور الوسطى 
(في الغرب) بالمماليك » وهم جماعة وظيفية أخرى كانت تعمل 
بالقتال . فأعضاء الجماعة اليهودية كانوا ملكية خاصة للومبر مبراطور ٠‏ 
وهم مثل المماليك مختلفون إثياً ووظيفياً(ومختلفون كذلك دينب في 
حالة اليهود) عن بقية أفراد الشعب . وقد كانت وظيفتهم . 
کسان ار غار ولب أن يظلوا غرياء عن المجتمع . فالتجارة 
كانت نشاطأ كريهاً ولم تكن قط نشاطا أساسياً في العصور الوسعى ؛ 


امن 
أا القتال فقد كان وظيفة غير محببة ويتطلب تَمِنْك ناصيتها قدرا من 
التمرع . ومع هذاء لم يكن اليهود د ماليك مسلحين . وقد يكون من 
الغاس أن تسميهم «المماليك التجارية؟ . وكان المماليك التجاريه 
عل الحضارة الغريبة ؛ مثلهم مثل الماليك » أداة استغلال وح 
م لی كانت 
كراهية الجماهير ‏ ولكنهم كانوا عزلاً غير 3 
م ل ا و 
باعتبارهم جماعة تكتسب 
على اليهود بطر إليه وكأنه 


طابعاً عاماً مجردا 2 فكان الهجوم مثالا 
اقتحام أحد المصارف أو تحطيم لآلات 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 
E TS‏ 

عشر الميلادي ويمكن 
ىعفا E‏ المال الأجنبي » تماماً مثلما يحدث الآن في 
بلاد العالم الشالث حينما تظهر طبقة تجارية محلية تضطلع بأعمال 
التجارة والمال » أو حينما تقوم الدولة نفسها بهذه الوظائف فتؤم 
البنوك وتطرد العنصر الأجنبي . 
ثانياً : من نهاية القرن الحادي عشر الميلادي حتى بداية عصر النهضة 

في الغرب ,. 

تتسم هذه الفترة من العصور الوسطى بتدهور ر ارال الود 
eys‏ 
الصليبية» نقطة حاسمة في تواريخ أعضاء الاعات ايرد 5 
لأنها قامت بالهجوم عليهم ولكن لأنها تزامنت مع ول افتصادي 
عميق فى المجتمعات الغربية . وقد كانت هذه الحروب تعبيرأ عن 
التحول المتمثل في ظهور القوى الاقتصادية المسيحية » مثل اللومبارد 
في إيطاليا والكوهارسين في جنوب فرنسا وفرسان الهيكل في فرنسا 
وغيرها من مناطق أوربا » والمدمثل أيضاً في ظهور جماعات رجال 
المال المحليين . لقد حلت هذه القوى الجديدة محل اليهود في التجارة 
اندولية أو في تجارة الجملة » وفي مجالات ونشاطات اقتصادية 
أخرى مثل إقراض المبالغ الكبيرة . الأ مر الذي دفع اليهود إلى العمل 
في الربا والتجارة الصغيرة البدائية . واستمر هذا التيارة في التزايد » 
وتبلور في القرن الشالث عشر الميلادي . واستمر حتى القرن الخامس 
عشر الميلادي . حتى أصبحت كلمة «يهودي» تعنى #مرابى» 
وشهد هذا القرن أيضاً ظهور الملكيات القومية القو ية التى 57 
تقل رها عن الك رأصيحت لها مرو ااانا 
والاقتصادية المستقلة . وأدّى هذا الوضع إلى ازدياد احتياج بعض 
هذه الدول إلى أعضاء الجماعة اليهودية لفترة من الزمن ثم إلى 
استغنائها عنهم في مرحلة لاحقة . وساهمت حركات الهرطقة فى 
جنوب فرنسا . من القرن الحادي عشر حتى القرن الرابع عشر 
الميلادي » في تدهور وضع أعضاء الجماعات اليهودية حين اضطرت 
الكنبسة إلى اتخاذ موقف متشدد ونشطت محاكم التفتيش . 

ويعد يهرد إنجلترا مثلاً جيداً على صعود اليهود وتدهور حالهم 
ثم طردهم وتحولهم من التجارة إلى الربا ومن اعتماد الطبقة الحاكمة 
عليهم إلى استغناتها عنهم . فهم لم يتأثروا كشيراً بحروب الفرئيمة 
وان شنت بعضم ن الهجمات عليهم » ولكنهم تأثروا بظهور القوى 
لاه غير اليهودية . مثل اللومبارد والكوهارسين > الأمرالذي أدَى 
إلى إفقارهم . وقد أصدر إدوارد الأول عام ۱۲۷۴١‏ أمراً بمنع اليهود 
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من الاشتغال بالأعمال المالية ٠‏ وفتح لهم أبواب الزراعة والحرن 
والتجارة » ولكنه لم يوفق في مساعيه فطردهم عام 0100 
والظاهرة نفسها يكن ملا حظتها بين يهود فرنسا الذين طردوا مر 
انها لتق بل ری کا کر جك ر 
(1770-173) ثم تم طردهم عام 1105 . 

مجع رق بورد Ng‏ أكثر تر كيبا بسبب 
وضع إسبانيا الخاص . فبعد فترة ازدهرت فيها التجارة اليهودية , 
أقيمت محاكم التفتيش عام ١٤١۸‏ > وانتهى الأمر بطرد اليهود من 
إسبانيا عام ۱٤۹۲‏ بقرار من فرديناند وإيزابيلا » كماع طردهم من 
البرتغال عام 1441 . وبلغ عدد اليهود الذين طّردوا نحو مائة 
وخمسين ألف يهودي » لجأت أعداد كبيرة منهم إلى العالم 
الإسلامي في شمال أفريقيا والدولة العثمانية » وهاجر بعضهم إلى 
فرنسا وهولندا . أمايهود ألمانيا » فكان من الصعب طردهم من 
بلادهم بصورة كاملة » لأن ألمانيا كانت مقسمة إلى عدة إمارات 
صغيرة ولم تكن بها دولة مركزية قوية . وقد ضمن هذا الوضع 
استمرارهم إذ كانوا حينما يطردون من إمارة يلجأون إلى أخرى كما 
كان الحال في إيطاليا » وعلى عكس ما حدث في فرنسا وإنجاترا 
وإسبانيا حيث كانت توجد سلطة مركزية قوية نسبياً . 

ومع ذلك » يمكننا أن نقول إن معظم المدن الألمانية طردت 
اليهود في نهاية الأمر . ومع القرن السادس عشر الميلادي » لم تكن 
هناك جماعات يهودية إلا في ورمز وفرانتكفورت ٠»‏ وكانت تُوجَد 
جيوب يهودية صغيرة متنائرة داخل الإمارات المختلفة . ونتيجة 
حروب الفرنجة » ولأسباب أخرى أيضاً » بدأ التجار اليهود بدعوة 
من الملوك البولنديين يستوطنون بولندا في القرن الشالث عشر 
الميلادي » وذلك لتشجيع التجارة . وقد كانت هناك عوامل تؤدي 
إلى تنافص عدد أعضاء الجماعات اليهودية من بينها عمليات الطرد › 
ولكن أهم هذه العوامل كان الاندماج والتنصر الطوعي › كما يقرر 
إسحق أبرابانيل (الكاتب الأسباني اليهودي في العصر الوسيط) : 
ولكن » ورغم هذه العوامل . فقد زاد عدد يهود أوربا الكلي بين 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين بسبب الارتفاع النسبي 
لمستواهم المعيشي أو بسبب هجرة يهود الخزر » حسب نظرية أرثر 
كوستلر . أو لمركب من هذه الأسباب جميعاً . ومع حلول القرن 
الثالث عشر الميلادي » كانت أغلبية يهود العالم تعيش في أوربا : 
وقد تعرّض كثير من الجماعات اليهودية في غرب أوربا للهجمات 
الشعبية أثناء وباء الطاعون أو الموت الأسود إذ ألقي باللوم على 
اليهود ووجهت إليهم تهمة نشر الوباء . وقامت الكنيسة ومعها 


- 
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»ان حاولة حماية أعضاء الجماعات اليهودية من غضب الثورات 
الشعبية ٠‏ 

وان التركيب الاجتماعي لأعضاء ا لجماعات اليهودية في 
وائل العصور الوسطى الغربية هرمياً . وقد شغل أعضاء سبع أسر 
ا وروم كل المناصب الح في درا وأماتيا +« ان مهم 
دة الجماعة اليهودية ورؤساء المدارس التلمودية ومعلمو التوراة . 
ول الاندماء الأسري لليهودي أمرأ مهما جدا في تحديد مكانته 
الإجتماعية داخل الجماعة اليهودية » تماما كما كان الأمر بالنسبة إلى 
ا حى في المجتمع الإقطاعي الغربي . وظل هذا الوضع حتى 
القرن الثاني عشر الميلادي . ولكن . مع حلول القرن الثالث عشر 
اليلادي » زاد نفوذ أثرياء اليهود » وأصبح بالإمكان إحراز ا مكانة من 
لال و خارج نطاق الوراثة . وتمتع أعضاء الجماعات فى 
الغرب حتى القرن التاسع عشر الميلادي » ام شان الات 
والطوائف الأخرى > ما نسميه«الإدارة الذاتية» ٠‏ وذلك في الشئون 
الخاصة بهم كطائفة دينية » أي فيما يتعلق بالمحاكم والمدارس وشئون 
الزواج والدفن . وقد قوى هذا هيمنة النخبة اليهودية على أعضاء 
الجماعة الذين كانوا يشكلون حلقة الوصل بين أعضاء الجماعة 
والسلطة الحاكمة في عملية جمع الضرائب وغيرها من الأمور . 

ومع حلول القرن الشالث عشر الميلادي 5 أصبح أعضاء 
الجماعات اليهودية في المجتمعات الغربية الوسيطة جماعة وظيفية 
وسيطة تشكل جسماً غريباً بمعنى الكلمة وتعيش على هامش المجتمع 
أوفي مسامه ٠‏ تومن بدين معاد للديانة الرسمبة بل تفت نها موقف 
التقيض ٠‏ فاليهود قتلة المسيح وفق التصور المسيحي وهم يقرأون 
نفس الكتاب المقدّس (العهد القديم) دون أن يعوا مضمونه » وهم 
بحسب القول المسيحي : ' أغبياء يحملون كتباً ذكية ' » كما أنهم 
برجعون لكتاب ضخم من كتب التفسير يسم التلمود الذي هو 
موضع شك العالم المسيحي 5 ويرتدون أزياء خاصة بهم » ويتسمول 
بأسماء يهودية > ويتحدئون برطانّات غريبة وأحياناً بلغة غير لغة أهل 
لبلاد مثل الفرنسية في إنجلترا والالمانية في بولندا ء ويعملون في 
داف هامشية مثل التجارة والربا . وقد أخذت عزلتهم تتزايد حتى 
تبلورت تماماً داخل الجيتو خلال القرن الخامس عشر الميلادي . 
لبدو أن استبعاد اليهود إلى هذا الحد هو الذي أدّى في نهاية الأمر 
اى ظهور المسائل اليهودية المختلفة في غرب أوربا ووسطها 
لشرقها. ولم تكن مؤسسات يهود أوربا الإدارية والتنظيمية في 
لعصور الوسطى تمتلك بيروقراطية محترفة معترفاً بها من قبل الدولة 
الركزية, ولم يكن هناك نظير لرأس الجالوت (المنفى) أو رئيس 


١‏ الإقطاء ال 
القطاع الغربي وجذور المسالة اليهودية 


اليهود (نجيد) ٠‏ فكان لكل قها! 


ال ويدافع عنها ضد يهود المدن المجاورة 
5 0 التابعة لكل قهال مستقلة تباشر نفوذها من خلال 
0 0 [ْ 3 ا (حیرے) . وانقسام القهالات على هذا 
انحو كان تعبيراً عن اللامركزية التي كانت تسم النظام الاقطا 
اوربا (ويختلف وضع اجماعات اليهو 

الغرب في كشير من الوجبوه عنه 


قوانينه الخاصة به (ناقانوت) التى 


عي في 
ديه في العصور الوسطى فى 
ا في العالم الإسلامي فى الفشرة 
نفسها . ففي العالم الإسلامي ٠‏ اندمج ودين ماعل 
المستوى الوظيفي والاقتصادي واخضاري . كما أنه ٠‏ باعتباره عضواً 
في جماعة دينية » لم يكن فريداً بل كان ضمن أقليات دينية أخرى) . 

ومن الصعب تحديد عدد اليهود في كل من أوريا والعالم فى 
ذلك الوقت . ويبدو أن من العسير أيضاً الوصول إلى يت 
تقريية . ولذا ء فإن الأرقام أقرب إلى التخمينات التي تستند إلى كم 
هائل من الوثائق المتضاربة ٠‏ بل إن الأرقام الخاصة بالعصور الوسطى 
قد تكون أقل دقة من تلك اخاصة بالعالم القديم حيث كان يوجد 
جهاز إداري تابع للإمبراطورية (الرومانية على سبيز المشال) التى 
كانت تقوم بحصر سكانها وفرض الضرائب عليهم . و 
يهود العالم كان يبلغ في القرن الثاني عشر الميلادي مليوناً معظمهم 
في العالم الإسلامي . ولكن . مع القرن الثالث عشر اليلادي ا 
عددهم يزداد لرن ليصل إلى مليون ونصف مليون . متهم عدد 
كبير فى أوربا . وفيما يلي بيان تقريبي بعدد يهود أوربا خلال الفترة 
ا ۰ إلى عام 115 : 
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ا 
ألفين ss‏ 
ويلاحظ أيضاً خلو إنجلترا من اليهود بعد أن كان قدتم طردهم ١‏ | 
يهود فرنساء فكانوا يوجدون أساساً في الإمارات البابوية . 
ويُلاحَظ أن أغلبية يهود العالم كانت لا تزال في العالم العربي 
الإسلامى » وأن الجماعات اليهودية كانت لا تزال متركزة في حوض 
البح الا ار : 


الشعب الشاهد 
Witness People‏ 
«الشعب الشاهد؛ هو أحد المفاهيم الأساسية التي ساهمت في 
تحديد وضع الجماعات اليهودية في الغرب كجماعات دينية إثنية 
داخل التشكيل الحضاري الغربي . وللمفهوم جانبان متناقضان 
ولكنهما مع هذا متكاملان . أما الجانب الأول » فهو رؤية الكنيسة 
لليهود باعتبارهم الشعب الذي أنكر المسيح المخلّص عيسى بن مريم 
الذي أرسل إليهم . فصلبوه بدلا من الإيمان به . وقد رأى آباء 
الكنيسة أن الهيكل هدم وأن اليهود تشتتوا عقاباً لهم على ما اقترفوه 
من ذنوب . كما أعلن أحد الآباء أن الكنيسة أصبحت إسرائيل 
الحقيقية أو إسرائيل فيروس » وأنها إسرائيل الروحية والشعب 
المقدّس هو المسيحيون » أما اليهود فهم إسرائيل المادية الزائفة . ودعا 
الكنيسة إلى أن تطرح ماضيها اليهودي جانباً وأن تتوجه إلى العالم 
الوثني ككل . أي إلى العالم بأسره . وكل هذا يعني أن آباء الكنيسة 
لم ينظروا إلى اليهودية باعتبارها مجرد هرطقة دينية وإغا نظروا إليها 
باعتبارها عقيدة مستقلة معادية . وربا لو اعشّبرت اليهودية مجرد 
هرطقة لتم اجتثاث الجماعات اليهودية وتنصير أعضائها بالقوة كما 
حدث في العصور ال لوسطى حينما أبادت الكنيسة الكاثوليكية أتباع 
ا هرطقة الألبيجينية وغيرها من الهرطقات “اوطروت ر 
يهردي في الوجدان المسيحي . ٠‏ فكان يرمّز إليه بعيسو مقابل 
لبي و دم وأصبح كذلك 
قاتل المسيح . 
أما الجانب الآخى رامن فكرة الشعب الشاهد . فإنه يعود أيضاً 
لى أباء الكنيسة » وخصوصاً القديم ں بولس . حيث يذهب إلى أن 
فض اجهرد قبول مسيحهم المخلص هو سر من الأسرار . وهم 
يحملون ن الكتاب المقدّس الذي ي يتنبا مقدمه منذ أيام المسيح ٠‏ ومع هذا 
يدكرونه ٠‏ ولذا فقد وصفوا بأنهم * أغبياء يحملون كتاباً ذكيا » (أي ل 
یعول فحوى ما يحملون) . وتنبأ القديس بولس أيضاً بأن قسوة ة قلب 


YAY 


١‏ الإقطاع الغربي وجذو ر المسالة اليهوري 


إسرائيل ستزداد على مر الأيام إلى أن يتنصر الأغيار جميعاً 56 
سيتم خلاص إسرائيل نفسها أي اليهود كشعب بالمعنى الدينى 5 
ا وي ال OOO‏ 
الزمان . وتتواتر الصور والأفكار نمسها في كتابات القديس 
أوغسطين › 0 
يكن فقط عقاباً لهم على رفضهم العهد الجديد وعدم إدراك أن العهر 
الجديد وضح المعاني الخفية في العهد القديم بل إن هذا الشتات هر 
تنه إحدى الؤسائل النشر المسيحية :> كما أضعة اليهود وئس 
في الوقت نفسه بشعائر دينهم التي ترمز للمسيحية منذ القدم » دون 
أن يعوها » يجعل منهم شعباً شاهداً يقف دليلاً حياً على صدق 
الكتاب المقدس وعلى عظمة الكنيسة وانتصارها . وبذاء تمحرل 
اليهود إلى أداة لنشر المسيحية (وتمت حوسلتهم لصالح العالم 
المسيحي) . ولعل هذا يفسر حقيقة تهملها كثير من الدراسات » وهى 
أن محاكم التفتيش كانت تتعقب اليهود المتنصرين لتتأكد من مدى 
إيمانهم ‏ أما أعضاء الجماعات اليهودية فلم تكن لها أية صلاحيات 
لمحاكمتهم . 

وقد ساهم كلا العنصرين المتناقضين السابقين في صياغة 
السياسة الكاثوليكية إزاء الجماعات اليهودية » فكانت الكنيسة ترى 
ضرورة الإبقاء على اليهودية وعلى اليهود كشعب شاهد سيؤمن في 
نهاية الزمان بالمسيحية » ولذا تنبغي حمايتهم من الهلاك والدمار 
ولكن يجب أيضاً وضعهم في مكانة أدنى من المسيحيين . ولهذاء 
كانت الكنيسة تقوم بحملات تبشيرية بين اليهود » ولكنها في الوقت 
نفسه كانت تمنع تنصيرهم بالقوة وتُحرّم توجيه تهمة الدم إليهم ؛ 
ومن هنا كان دور الكنيسة المزدوج فقد ساهمت في اضطهاد اليهود 
ولكنها لعبت في الوقت نفسه دوراً أساسياً في حمايتهم من الجماهير 
الغاضبة المستغلة وفي الإبقاء عليهم . وقدتم تلخيص الموقف في 
العبارة التالية : « أن تكون يهودياً » فهذه جريمة » ولكنها جرية لا 
توجب على المسيحي أن ينزل بصاحبها العقاب ؛ فالأمر متروك 
للخالق » . 

ومن أهم آثار فكرة الشعب الشاهد أنها وضعت اليهود › من 
الناحية المعنوية والأخلاقية » على حدود التاريخ الغربي والتشكيل 
الحضاري الغربي » وعمقت حدوديتهم وهامشيتهم بحيث يكن 
القول بأن فكرة الشعب الشاهد الكاثوليكي هي المقابل الديني لمفهوم 
أقنان البلاط الطبقي الذي حدد وضع اليهود كجماعة وظيفية 
وسيطة o yy‏ 
اليهود كأداة وعنصر غريب لا جذور له في الحضارة الغربية » وذلك 
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ىووا غرضا أو هدفاً غير يهودي . وتعمق هذا الإطار الفكري 
كن الفكر البروتستانتي الخاص بالعقيدة الألفية وعقيدة 
لاص الاستر جاعية التي ترى أن اليهود أداة من أدوات الخلاص » 
رون عزيلة امتهوع فيما بعد فتخول إلى ما تة الب العضوي 
ذه أي أن اليهود يشكلون شعبا عضويأ منبوذا لا مكان له داخل 
روه ارة الغربية » وهو المفهوم الذي يشكل إطار التصور الغربي 
رى اعات اليهودية منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي » وهو 
الأساس الفكري لكل من الصهيونية ونزعة معاداة اليهود . ويلاحظ 
أن وعد بلفور ينطلق من تصور مشابه لفكرة الشعب الشاهد » فبلفور 
يرفض الوجود اليهودي داخل الحضارة الغربية ولكن لم يكن لديه 
بانع من أن يرعاه مادام موجودا خارجها وعلى حدودها في 


الوائيق والمزاياوالحماية 
Charters, Priviliges and Protection‏ 

يُسمى الميثاق باللاتينية «كارتا ٠٠۵٠‏ . وفي الإنجليزية » يسمى 
اميشاق «تشارتر :268316 . والمواثيق نصوص كانت تصدرها جهة 
رسمية تتعهد فيها بتزويد فرد أو مجموعة من الأفراد بحماية خاصة 
وتمنحهم المزايا وتحدد حقوقهم وواجباتهم . وكان الأمراء والملوك 
يمنحون أعضاء الجماعات اليهود مثل هذه المواثيق التي كانت تؤكد 
وضعهم كجماعة وظيفية مالية داخل المجتمع الإقطاعي الوسيط في 
الغرب . وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية » لم يعد هناك 
فانرن عام واحد يسري مفعوله في التشكيل السياسي الغربي كله 
رغم اعتراف الدول بمثل هذا القانون . وكان اليهود قد منحواحق 
الواطنة حسب مرسوم كاركالا . ولكن » مع انتشار القانون أو 
العرف الألماني » تَعْيّر الوضع القانوني (فيما بعد) للجماعات 
البهودية . وكان القانون الألمانى يرى أن الغريب لا مكانة له ولا 
خرف قبا كان يك فعله ورن أن حاكن قائله:» و کان كل من 
يمنحه المأوى يصبح مسئولا عن أفعاله » وكذلك كان لا يحق له 
اثلاك شي ولیس لور خی الراك وکان اريت يعن جت 
ثانرن حاميه » كما كان الاعتداء عليه اعتداءً على حاميه . وكان 
الجمودي هو الغريب الأساسي في المجتمع » نظراً لأنه لم يكن يعمل 
ا بالزراعة ولا بالقتال » وهما المهنتان الأساسيتان في المجتمع 
الإقطاعي , كما لم يكن اليهودي ملحقاً بأي من المدن أو مؤمناً 
بالمسييحية . وحسب القانون الألماني > فإن أي فرد لا حقوق له » ولا 
مع بحماية أية جماعة أو فرد » كان يوضع تحت حماية الملك 


YAY 


ويصبح من أقنانه ٠‏ وكانت الح : 


5 رف والواجبات تحدد بش  :.‏ 

- 4 0 . حا كم 

ولا تسري إلا على الغرباء . أما أعضاء المجتمى ؤى. 2 

بشكل 5 1 ea‏ بوا يتعاملون 
حصي داخل إطار الأعراف القائمة 


٠ 0‏ ومن ثم » كان الملوك 
يصا رون الموائيق التي تو وضع | لوه تدع اي 1 
المزايا . وكان إطار هذه الموائيق هو المبادى؛ الأ العا 0 

00 سيه العامة . ثم تنشأ 


لها بعد ذلك ا م 1“ =“ 
حو 1 مجموعه اخرى من ا حقوق والمزايا غير المكتوبة . 
و .ا اه | - أ ف تون : 
من اشهر المواثيق ما صدرء في المانيا رودريجز هاوتسمان (أستف 
سبير) عام ۱۰۸۴ , والميئاق الذي أصدره الإمبراطور هن الا 

ف اهود ف بعت لذن غ e‏ 
لبعض يهود في بعض المدن عام ٠١5٠‏ + وميثاق هنري الرابع ليهود 


٠ ١ ١ 0 0‏ وميثاى الإمبراطور فريدريك الأول عام ١121‏ 
رادي a‏ مُصطلّح «أقنان البلاط' ربا لأول مرة . وقد 
استخدم فريدريك الثاني هذا الصطلّح عام ٠۲۳١‏ للإشارة إلى يهود 
ألمانيا جميعاً كما أصدر ميثاقاً عام 1١74‏ ليهود فيينا . وهناك مياق 
اللك جون الذي أصدره ليهود إنجلتراعام ٠٠١١‏ . والميثاق الذي 
أصدره شارل الخامس ليهود فرنسا عام 1١١‏ . وكانت هذه الموائيق 
تشبه من بعض الوجوء جواز السفر . وعلى سبيل انال . أصدر 
لويس التقي عام ۸۲١‏ ميشاقاً كان بحمله اليهود يطلب فيه من 
الأساقفة والنبلاء والحكام وجامعي الضرائب وكل الرعايا المخلصين 
ألا يتعرضوا لليهود وألا يضايقوهم أو يصادروا أموالهم أو يفرضوا 
عليهم أية ضرائب أو يطلبوا إليهم أن يزودوا اجنود والموظفين 
اا بالطعام أوالمأوى أو يطلبو! منهم هبات أو مساهمات مالية 
لصيانة الطرق والأنهار والكباري أو يحصلوا منهم ضرية مرور . 

بل إن الميشاق كان أكثر من جواز سفر إذ كان يعضي أصحابه 
مزايا عديدة » ومن هنا أصر اللومبارد والتجار الآأخرون على 
الحصول على موائيق شبيهة بتلك التي منحت ذليهود . ومن أهم 
المزايا التى حصل عليها أعضاء الجماعة اليهودية : حرية التجارة ٠‏ 
وخ ا العبيد عن الاد السلافية الوثنية ٠‏ وحرية بيعهم في 
م 
لأن هذا كان يعد تأميماً لهم (إن صح التعبير Sas‏ 
بعدم الاتجار في العبيد المسيحيين . وأعطت بعض المواثيق اليهود 


٠. ٠ 1‏ 07 5 او أا 
المسيحين ليكونوا خدماً شريطة ألا يعملوا في 'يام 


الحق فى استئجار 
١‏ : 5 أن م٠‏ حق المراء 
الأحدوالأعياد . ونصت بعض الموائيق على ا 
اكعشاف أن السلعة المر هونة مسروقة › أن يبيعها 


اليهودي » عن 
ويحصل على ما قام بدفعه 
ومنعت بعض الموائيق أن يشتغل ١‏ 
يعمل فيه صيارفة مسيحيول 1 وسمحت لاعضاء 


إن ابت أنه لم يكن يعرف أنها مسروقة ٠‏ 
البهود بأعمال الصيرفة في مكاد 
الجماعات اليهوديه 
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ود سو ود 
00 ين نيم E‏ 
ع E‏ : 
على النبلاء وبعض رجال الدين » وذلك حتى إذا كانوا لا يضطلعوت 
مها ية ‏ وكا م حق الهو دب أسوار حول طقني 
السكنية . وقد كان الجيتو في بدايته إحدى المزايا التي كانت تمنح 
لهم. كما منحتهم بعض المواثيق حق ارتداء زي خاص بهم حماية 
لهم فلا يعتدي عليهم أحد بالضرب أو بغيره . وكانت شهادة اليهود 
َل أمام المحاكم » وهو أمر لم يكن متاحاً للكثيرين . وأعفي اليهود 
من أشكال الاستجواب المختلفة في العصور الوسطى مثل 
الاستجواب عن طريق التعذيب » وهي وسيلة بدائية اصطّنعت 
لمعرفة ما إذا كان المتهم بريئاً أو مجرماً . وأعفت بعض المواثيق أعضاء 
الجماعة اليهودية من عقوبة التعذيب أو الضرب وهي عقوبة كانت 
تَطبّقَ على الفلاحين والأقنان . 

وفي العصور الوسطى » كان الوضع القانوني لأعضاء 
الجماعات اليهودية يعد مزية كبرى . فاليهودي لم يكن كالأقنان 
مرتبطاً بضيعة محددة أو مكان محدد » كما لم يكن كالنبلاء مرتبطاً 
بالأرض على الإطلاق » ولم يكن كرجال الدين مرتبطاً بالكنيسة . 
ولم تكن تحد من حركته عشرات القوانين المحلية المتناقضة . وقد أكد 
مرسوم الملك جون في إنجلترا (عام )١١١١‏ هذا الحق بوضوح تام . 
وكما قال أحد الكتاب اليهود . كان بوسع اليهود أن يتنقلوا من مكان 
إلى أخر كالفرسان . ووصف كاتب آخر اليهودي في العصور 
الوسطى بأنه مثل مالك الأرض الذي فقد أرضه ولم يفقد حريته . 
ووفرت المواثيق لليهود الجو المستقر اللازم للقيام بالأعمال المالية 
والتجارية وحمتهم من هجمات الغوغاء وسكان المان والحرفيين 
ومحاكم التفتيش والتعميد القسري والاتهامات المختلفة مثل تهمة 
الدم . 

ولم يكن البهود الممماعة الوحيدة التي تحصل على مواثيق » 
فاللرمبارد والأرمن والحرفيون حصلوا كذلك على موائيق تحدد 
حشوفهم وواجباتهم وا مزايا التي يحصلون عليها . وكانت المواثيق 
تختلف من جماعة إلى أخرى » فالميشاق الذي كان يمح لليهودي 
الغريب يختلف عن الميشاق الذي يمتح للحرفي المقيم . ولذاء لم 
يكن من الأمور المستغربة في المجتمع الأوربي الوسيط أن يُوجَد فى 
المدينة أو القرية الواحدة عدة قوانين مختلفة » فالقوانين التى تنطبق 
على النبلاء كانت لا تنطبق مشلاً على الفلاحين . وكان نظام 


العقوبات يختلف كذلك من جماعة إلى أخرى . 


YAS 


١‏ الإقطاع الغربي وجذو ر المسالة ايهر 


ويمكن القول بأن المواثيق جعلت اليهود جماعة مزن ١‏ 
بمستوى معيشي يفوق مستوى کشیر من طبقات المجتمع النا 
لحري الخري + ولحل ين اقم القرائن اي دلت أن رض وير » 
ما يشبه المجاعة في أوربا في القرنين العاشر والحادي عشر الميلادين , 
فلا يوجد أي ذكر لها في المصادر اليهودية ٠‏ فقد كان اليهود يعيدرر 
عيشة أرستقراطية جديرة بالتجار الدوليين . 

ولكن يجب الانتباه إلى أن تَميّزهم هذا حولهم إلى جمائ 
وظيفية وسيطة وإلى سلعة ممتازة وأداة إنتاج متقدمة راقية ومادة بشري 
تمت حوسلتها تماماً » فاليهودي في نهاية الأمر كان ملكية خار: 
للملك أو لأي شخص يعطيه المواثيق والمزايا . وتستخدم الموائيز 
عبارات تُضمر حق امتلاك اليهود > مثل «جودايوس هابيري :لز 
وتعني «حق امتلاك اليهود» أو «جودايوس تنيري 03605از 
ا أي «حق الاحتفاظ باليهود» » وهي حقوق كان بإمكان املك 
أن يبيعها للمدن أو للسلطات المحلية » تماماً مثلما تبيع إحدى المان 
في الوقت الحاضر امتياز استغلال منجم أو مد طريق سكة حديدية . 
فاليهودي لم يكن عضواً في المجتمع وإنما كان شيئاً ملو كأ تُفرض علب 
ضرائب » وكلما ازدادت الحقوق والمزايا التي كان يشتريها اليهودي 
ازدادت أرباح مانح الميشاق الذي كان يعتصر اليهودي عن طريق 
الضرائب وغيرها من الرسوم . كما أن عملية منح الميثاق كانت تدر 
على الملك عائداً ضخماً حيث كان يتعين على أعضاء الجماعة 
شراؤها . وإذا نشأت حاجة إلى مزيد من المال » فإن هذه الموائيق 
كانت لى لبيعها لهم من جديد حيث لم تكن هناك أية قيود على 
مانحها كما كان بوسعه أن يبيع اليهود لمالك آخر يمكنه أن يعتصرهم 
بشكل أكثر كفاءة . 

وكانت المواثيق الوسيلة التى استخدمها الملوك والأمراء لتحويل 
اليهود إلى أداة يمكنهم عن طريقها ضرب المدن التي كانت تحاول 
توسيع نطاق سيادتها واستقلالها » بل ضرب كل القوى الاجتماع؛ 
التي كان الملك يود التخلص منها أو كبح جماحها . 

ولكل ما تقدم » نستطيع أن نقول إن أعضاء الجماعة اليهوديه ' 
برغم كل ما تمتعوابه من مزايا وما حققوامن ثراء » ظلوا مجر” 
اة تتف أواقناء ر هة وأذاة لفرت الأ رين ولل ها 
يفسر عدم مساهمة اليهود فى نشأة ما يسمى «الرأسمالية الرشيدة' 
التي نشأت في صفوف الجماعات البرتستانتية في هولندا وإنجاترا . 

ويلاحظ أن من كان يتنصّر من اليهود كان يفقد كل المزايا التي 
أعطيت له بموجب الیثاق » بل كان يفقد كل أملاكه لأنه لم يعد من 
اقات البلاظ .- كذلك لع بك مويق التهودي أن عادر ليلد إلا م 
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الامبراطور , وإن ضّبط متلبساً بمحاولة الهرب فإنه كان يعتبّر 
اا ق أملاك الملك . 
من ناحية أخرى > فإن المواثيق لم تمنح اليهود أية سلطة 
E‏ خلا اح E‏ ماك جرد رجه 
ین لبق على جميع طبقات المجتمع باستثناء كبار الملاك وكبار 
رجال الكئيسة ٠‏ 
وظلت المواثيق والمزايا والحماية تشكل عنصراً أساسياً في 
المضارة الغربية » وبالذات في وسط وشرق أوربا . فحتى القرن 
اسن عشر اليلادي » كانت الدويلات الأمانية تسم ايهو فيا إلى 
ب د تحت الحماية » وهم أصحاب امتيازات » ويهود خارج الحماية 
أي أولئك الذين تسللوا وسكنوا في ألمانيا دون وجه حق . وكان 
يسار إليهم بأنهم بدون جواز . وتطور هذا الْصطلّح فيما بعد 
ليقسمهم إلى يهود نافعين ويهود غير نافعين ٠‏ وهو تقسيم تبنته 
روسيا القيصرية وغيرها من الدول الأوربية في القرن التاسع عشر 
الميلادي . 
ار غرفت اروا لزاع جى القرق اناعم عر الق ق 
فام النبلاء الإقطاعيون (بويار) في رومانيا بمنح اليهود موائيق 
(هيرسفو) حصلوا بمقتضاها على مزايا معينة من بينها الإعفاء من 
الضرائب لعدة سنين » والحصول على أرض فضاء a E‏ 
وأسس النبلاء اليهود مدناً صغيرة تشبه الشحلات » وكان يطلّق على 
هؤلاء اليهود «هيرسوفلتس» أي لغار أو «أصحاب الميثاق؟ . 
رکان يهود الهيرسوفلتس يستجلبون من خارج رومانيا ء أي أنهم 
كانوافي منزلة جماعة وظيفية استيطانية . وكانت كلمة «الميثاق» 
(بالإنجليزية : تشارتر (charter‏ تطلق أيضاً على الامتيازات التي 
كانت تُمنّح للشركات الغربية الاستيطانية في أفريقيا 
ولا يمكن استبعاد أن هذا كان هو الإطار المرجعي لوعد بلفور 
الذي يشار إليه في الأدبيات الصهيونية قبل صدوره بلفظ «تشارتر 
181 أي «ميثاق1 , فهو وثيقة سياسية وضعت اليهود تحت حماية 
الإمبراطورية الإنجليزية وأعطتهم مزايا وحقوقاً كثيرة شريطة أن 
يستوطنوا فلسطين ويقوموا على خدمة الإمبراطورية بعد أن أصبحوا 
أداة من منحهم الميثاق . وكان يشار للصهايئة بأنهم «تشارترايتس 
«Charterites‏ أي «الميئاقيون» 


YAo 


١‏ الإقطاع الغربي وجذو رالمسالة اليهودية 
سق امسسستبقاد الور 
De non Tolerandis Judaeis (Not O‏ 
Sulfler he Presence of the Jews)‏ 


اح ى استبعاد اليهود؛ تر جمة بتصرة 


ىو للعبارة اللاتينة دی 
توليراندي, ی جوداييس» |! 


کي نول 
تي تعني حرفياً عدم التسامح مع اليهود» . 

وهو حق كان يعطى ة فى العصور, ورالوسطى لبعض ن المدن الأوريية التي 
كانت تشن بنافة ال ر اليهود الذين كانوا 
والمزايا والحماية . وكان الأن 


المدن هذا اخق على شد 
كما كان يشكا ا 


وا يحصنون على الموائيق 
طرةو المنوك يضطرون E‏ 
٠‏ لأن ذلك كان يعني تقليص ميزانيتهم 

اعضاء اجماعة اليهودية أ آي أقدن البلاط 
الذين كانوا يحققون لهم أرباحاً هائلة من خلال ح ركيتهم وحريتهم . 
وكان الملوك يضطرون إلى إعطاء هذا احق دن 
3 لثورات الشعبية وانقومية التو کی کات ید كك فيال لف اح ا 
حدث في إتجلترا عامي ٠ rEg‏ وكم حدث فى هدينة برنو 
عاصمة إقليم مورافيا فى تشيكوسلو فكيا عام ١1434‏ . وقد ظا 
أعضاء اخماعة لوعن من دخولها رسمياً حتى عام ٠ ۱۸٤۸‏ ومع 
هذا سمح لبعض الأفراد من اليهود بحضور الأسواق داخل المدينة 
نظير دفع رسم دخول . وقد يجحت وارسو أيضاً في الحصول على 
9 حى استبعاد اليهود فى عام ١271‏ . 

وكثيرأما حارب اليهود ضد منح ادن هذا اخق 
وارسوء على سبیل انك 


116 ته 20 ا ا ةالو 
الناحيتين السياسية واذليه ٠‏ ودا حزن أخصاء احم عه أسهوديه إلى 


ق . وفي حاله 


لء كنت المدينة تتمتع باهمية خاصة من 


أن مجحو في الاستيطان على حدودها بل دخنوها في نهية الأمر . 
بادا الي بركان البولندي) وعقد اجتماعاته أبتداء من عام 


ل المديئة أثناء عقن دوراته 5 0 


5 e 
ا‎ 


یتر وشا شدلا 


ا و !تلا . وقد حصز د آخر من أ 


الجماعة على تصريحات يدخول المدينة والإقامة فيها . فمثلاً كان من 


فة ا ا 
المى؟ . شراء تذكر ت دخول وإقأمه ٤‏ 
أ 8 يهودياً. 
۷70 أنه كان يوجد داخل وارسو 


البهودية إلى المدن أو 


وكثيراً ما كان ينسلل بعض أعضاء ا جماعة 

يمسكرون خارجها بع سلعهم ٠‏ 
ويمكن رؤية تاريخ الإقطاع في 

نهاية القرن الشامن عشر الييلادي تقريا في شرق 


الغرب 5 الذي ظل قائما حی 
قى أوربا ووسطها › 
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باعتباره تاريخ توتر بين الملك من جهة > حيث كان يحاول توسيع 
نطاق نفوذه » والطبقات القومية والمحلية (التجار والحرفيين 
والفلاحين وحتى بعض النبلاء ء أحياناً) من الجهة الأخرى . وهذه 
الطشقات كانت تمحاول أن تقلص هذا النفوذ لتتمكن من ممارسة 
نغاطها المالى والتجاري بحرية . وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية 
إحدى الأدوات التي كان يستخدمها الحاكم لتوسيع نفوذه . وكانت 
المطالبة بح استبعاد اليهود واستصدار مثل هذا القرار من خلال 
الشورة الشعبية أو من خلال شرائه هي رد فعل الطبقات القومية 
والمحلية . 


المحامح اللانزانية الكنسية 
Lateran Councils‏ 

«المجامع الكنسية؟ هي مؤترات كانت تعقدها الكنيسة 
الكاثوليكية بشكل غير دوري لمناقشة الأمور المهمة . وهي المجامع 
التي أرست قواعد العقيدة المسيحية الكاثوليكية كما حددت أطرها 
و 3 علاقة الكنيسة بالسلطة الدنيوية وباليهود . ومن أهم 
المجامع » من منظور بعض الجماعات اليهودية في الغرب ٠‏ المجمعان 
الثالث (117/9) والرابع )٠١٠١(‏ تحت رعاية البابا إنوسنت الثالث . 
ولعل الخلفية التاريخية لهذين المجمعين تفسر تشدد القرارات التي 
أصدراها إذ شهد جنوب فرنسا نمو حركات هرطقة في القرن الثاني 
عشر الميلادي أحرزت شيئاً من النجاح حتى اضطرت الكنيسة إلى 
تجريد حملة ضدها عام ١١١8‏ > ثم تبعتها محاكم التفتيش عام 
۲ . 

واكتملت التشريعات المسيحية المتصلة باليهود من خلال 
قرارات هذين المجمعين » وأخذت شكلها النهائي الذي استمر حتى 
عصر النهضة وعصر الإعتاق والانعتاق اكات مقررات المجلس 
الثالث منع اليهود من استئجار مسيحيين ومنع المسيحيين من استئجار 
خادمة أو استخدام ممرضة يهودية أو طبيب يهودي . ولكن المجلس». 
مع هذاء جعل شهادة المسيحي ضد اليهودي وشهادة اليهودي ضد 
ا a‏ 
أي هجوم عليهم أو مضايقتهم أثناء أدائهم صلواتهم . أمامقررات 
المجمع الرابع . ay‏ بي 0 
على قراف هر شه على القود التي قروا بالريا ولت غر 
منع اليهود من الظهور بملابس الزينة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من 
أسبوع الآلام » وفي يوم الجسمعة الحزينة بنوع خاص . وأصبح من 
غير الحائ تعيين ن اليهود في الناصب العامة أو تفضيلهم عل 


YA٠ 


١‏ الإقطاع الغربي وجذو ر المسالة اليهررن 
المسيحيين . وقرر المجلس أنه يتعين على اليهود والمسلمين ارئر, 


ملابس خاصة بهم وأن يضعوا شارة معينة تميزهم » وأصبحت من 
الشارة نُسمّى «شارة العار؛ بعد أن كان ارتداء مثل هذه اشر" 
امتيازاً يكد اليهود من أجل الحصول عليه وكات هله ا 
عن قطعه عماس يستدير صعراء وحمراء في فر د وی ر 
قبعة مميزة في ألمانيا والنمسا . وكان الهدف من الزي المميز والشار: 
منع الاختلاط بين الجنسين من ¿ أعضاء انعا عتين واطميلرلةاو.. 
حدوث التزاوج . 

وأصبح من حق أي راهب دخول المعبد اليهودي ليلقي مر عط 
مسيحية » وعادة ما كان يصطحب معه يهودياً متنصراً 


بدأ 
٠‏ وبدان 
عملية حرق التلمود مذ ذلك العهد؛ > كما بدأ عقد المناظرات ين 


المسيحيين واليهود لیبرهن کل على مدى صحة دينه > وهي مناظرات 
لم يكن يتمتع فيها اليهود بالحرية الكاملة . ومع هذا » ونتيجة لأن 
المجتمع الغربي الوسيط كان بحاجة إلى مهنة اليهود وهي التجارة 
والربا » فإن الكشيرين من حكام المدن والأساقفة ومواطني المان 
المهتمين بتشجيع التجارة كانوا يراوغون في تنفيذ القرارات . 


الموت ال سود 
Black Death‏ 

«الموت الأسود» وباء قضى على نحو خمسة وعشرين مليونا 
من سكان أوربا . وهو عدد يشكل ما بين ثلث ونصف السكان في 
الفترة من ۱۳٤١‏ إلى ٠٠١‏ . وقد شخص الوباء بأنه نوع من أنوا 
الطاعون . 

ولم يكن هناك تفسير علمي لهذه الظاهرة في العصور 
الوسطى» فأصابت الناس بالذهول » وفسرته الجماهير بأنه غضب 
الرب بسبب فساد الناس . كما اتجهت شكوك الناس نحو أعضاء 
الجماعات اليهودية لأن معدلات الإصابة بين اليهود كانت أقل نسببأ 
من المعدلات العامة مع أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يعيشود 
بين الجماهير . ولعل هذا كان يعود إلى عزل اليهود في الحيتو عن بقبا 
السكان وإلى وضعهم الطبقي المتميّر وقوانين الطعام الخاصة بهم ٠‏ 

وقد قامت الجماهير بالهجوم على أعضاء الجماعات اليهود؟ 
في أنحاء متفرقة من أوربا » لعل أقلها كان في إسبانيا وجنوب فرنا 
وأكثرها في الإمبراطورية الر ومانية القدّسة » وخصوصا ألمانيا . 
وكانت التهمة الموجهة إليهم هي قيامهم بتسميم الآبار للقضاء على 
ال د و ده الات من اهو امات غ 
تلك التي تمت أثناء حروب الفرنحة . وطرد اليهود من عدة مدد ' 


رمزء الثالث , نوا ريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


وما يجدر ذكره أن عمليات الهجوم والطرد لم تكن مقصورة على 
ب وح تون ضضتها لساب ا 
أحباناً. 1 الشحاذين › وفي بعض ال حالاات قاموايطرد 
7 3 تفن تنمت الآبار لبعض كبار الرهبان . 
وقد قامت الكنيسة بدور مهم في محاولتها e‏ 
ادر الابا كليسمنت السادس مرسوماً ا ل ا 
ازا الا ماد الكافئحة وراء الت ات ندل 


YAY 


| الإقطاع الغربي وجذور المسالة اليهودية 
التخلص من الديون والمنافسة العجارية , و ٌ. ن أن اليهود لايمكن أن 
يكونوا مسئولين ع ن الموت الأسود لأنه وصا ل إلى مناطى لا 
يوجسد فيها يهود . وكذلك حاولت الطبقة الحاكمة ر. ن الملوك 
والأمراء وكبا, الك ن الدفاع عن اليهود . ولكن هذه المحاولات 
كانت دون جدوى في بعض اا لأنا! جوم على اليهود كان 


يأخذ شكل الشورة ة الشعبية التي لم يكن بإمكان اللطة الحاكمة 
التصدي لها . 


بلدان العالم ا 
الجزء الغالث : تواريخ الجماعات اليهودية في لم لغربي 


م ةا الوسيط (شعدلان) اه ا 
الترف النظم القضائية والمحاكم - الطرد من حظيرة ة الدين والجماعة (حيريم) الشتتل 


التو :تاريخ 
Ghetto : History‏ 

«الجحيتو“هوالحى المقصور على إحدى الأقليات الدينية أو 
ال :لك التسمة أصبحت مرتبطة أساساً بأحياء اليهود في 
أوربا . وللكلمة معنيان : عام وخاص . يعني الجيتو بالمعنى العام أي 
مكان يعيش فيه فقراء اليهود دون قسر من جانب الدولة » أو حي 
اليهود بشكل عام . ويعود تاريخ هذه الجيتوات إلى الإمبراطورية 
اليونانية والرومانية . أما الجيتو بالمعنى الخاص الذي أصبح شائعا › 
فيعني المكان الذي يفرض على اليهود أن يعيشوا فيه > وقد 
استخدمت الكلمة بهذا المعنى للإشارة إلى جيتو البندقية (عام 
1815 :رمتل الكلمة غير مخروت عل وج الدفة »يقال إنها 
حي اليهود في البندقية نسبة إلى «فلجيتو 0٠٠عاااه»‏ أو أمصنع 
المدافع* الذي أقيم بجواره . ويقال أيضاً إن الكلمة مشتقة من الكلمة 
الألمانية «جهكتر أورت 01 erاeheck‏ التي تعني «المكان المحاط 
بالأسوارة . أو هي من الكلمة العبرية «جت؛ أو «جيط» بمعنى 
«الاننصال؛ أو «الطلاق» الواردة في التلمود . وربما كان أكثر 
الافتراضات قرباً من الواقع ا الذي يعود بالكلمة إلى لفظة 
#بررجيتر الإ يطالية التي تعني القسم الصغير من المدينة » أي أن 
كلمتي #جيترة و*بورجوازية» مشتقتان من أصل واحد . ومن أسماء 
اخيتم رالأخرى في لاتا : #يودين سشتراس 056255#هلنل» أي 


شار ليع اليهرد» أ #يودين جاسي Î «Judengasse‏ و «جاسي «“Oasse‏ 


فقط .أ ي ةحار رة الج 


ليهود؛ . أو (يردين فيرتيل de۷٤1‏ ںل) , أي 
حي ا ا «جوديا 0163انال؟ وفي 
فوتماسحئ اج ويفيري 6لع"ذبال» , وفي إيطاليا سمي «جيديكا 
1Guidecwa‏ « سمي بالا تجليزية جرري 412000 . وكلها كلمات 

تصفب اليهود باعتبارهم كتلة . والشعتل (أي المدن اليهودية الصغيرة 
في أو E‏ 
الجيتري وأهمها على الإطلاق م: ن منظور تاريخ الصهيونية والمسألة 
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اليهودية في شرق أوربا » وتورد بعض المراجع اسم «حارة اليهرر 
باعتباره شكلاً من أشكال الجيتو في مصر . ولكن حارة اليهردل 
تختلف عن أية حارة أخرى في مصر > مثل : حارة النحاسين وحار 
النصارى وحارة الروم ودرب البرابرة » وغير ذلك كثير . ولعل 
ظاهرة الجيتو لم تظهر في العالم الإسلامي . إلا في المغرب فى أحياء 
«الملاح» التي كان اليهود يُعرّلون داخلها في مراحل تاريخية كانت 
تسم الور : والواضح أن عدم انتشار ظاهرة الجيتو في الجتمم 
الإسلامي راجع للبنية التاريخية والدينية والاقتصادية لهذا الججمم 
ولموقف الإسلام من الأقليات . 

وفي العصور الحديثة ؛ اكتسبت كلمة اجيتو» في اللغات 
الأوربية معنى قدحياً سلبياً (وحينما دخلت الكلمة العربية جاءت 
وهي تحمل الدلالات السلبية المرتبطة بها) . ولكن الأمر لم يكن 
كذلك دائماً . ولفهم تَطور معنى الكلمة » لابد أن نضع الظاهرة في 
إطار تاريخي وإنساني عام . ولكن » قبل استعراض تاريخ الجيتوثم 
بنيته » يجب التنبيه إلى أنه لا يوجد مسار تاريخي واحد لمثل هذه 
الظاهرة > وخصوصاً بعد القرن الخامس عشر الميلادي مع بداب 
ظهور التشكيلات القومية الغربية المختلفة ومع اختلاف معدلات 
العلمنة والتحديث والشراء والفقر والصراع الطبقي فيها . ومع هذا؛ 
سنحاول أن نقدم مخططاً عاماً آملين أن نقدم بعض السمات العام 
التي تساعد على فهم الظاهرة دون أن نتجاهل قدر الإمكان عناصر 
التعاقب التاريخي أو السمات الخاصة للجيتوات المختلفة . 

ويمكن القول بأن المجتمع الإقطاعي عامة › وبالذات في 
الغرب» ذو طبيعة مغلقة » لكل فرد فيه مكانه ومكانته سواء كال 
فلاحاً أو نبيلاً . وكان المجتمع مبنياً على الفصل بين الطبقات 
والاحتفاظ بمسافة اجتماعية واضحة بينها . وكان هذا الفصل من 
سمات التنظيم الاجتماعي المعمول به في مجتمعات العصدا 
الوسطى الزراعية والإقطاعية فى الغرب والمجتمعات التقليدية على 
وجه العموم ويظهر هاا الفعيل الواضع في عدم الاخ لخر 


.ين + تاريخ الجماعات الجهودية في بلدان العالم الغربي 


إإدن لأية مدة » حيث كان يتعين عليهم دفع ضريبة كبيرة 
ل علو اليقاء الو . وفي داخل المدينة نفسها . كان 
| اء كل مهنة أو حرفة يعيشون في أحياء مقصورة عليهم . 
انيل هنا شكل من أشكال تقسيم العمل > علما بأن معظم المهن 
مرف كانت تورث في نفس العائلة . وهذا تأكيد للمسافة 
ا اللازمة لأداء النسق وضمان أن يظل الاحتكاك بين 
رر قات والاقليات والجماعات الإثنية المختلفة عند حد معقول 
ضمن تحاشي التفجرات بينها . كما كان وسيلة من وسائل الإدارة 
فى غياب نظام إداري مركزي قوي . ولعل بعض هذه السمات هي 
الى سمحت باستمرار الجيتو حتى العصر الحديث في مدينة مثل 
ريرك حيث يوجَّد حي للزنوج (هارلم) وحي للصينيين (تشاينا 
ناون) وحى للعرب في بروكلين وأحياء اليهود المختلفة في بروكلين 
رغيرها . كما توجد مناطق يُطلّق عليها «ليتل إيتالي» أي «إيطاليا 
الصغيرة» و«ليتل بولاند؟ أي «بولندا الصغيرة» > وهكذا . 
ولا يكن أن يشكل أعضاء الجماعات اليهودية اسناء من هذه 
الفَاغدَة الا ها عة الانسيانية]ذ كانوا شكلون جفاعة وظفة وة 
ني الجتمع الغربي تضطلع بمهنة التجارة والربا » كما كانوا يُعتبّرون 
منزلة اتحادات تجارية أو حرفية تابعة للملك أو النبيل الإقطاعي الذي 
كان يمنحهم المواثيق التي تمدهم بالحماية والمزايا نظير ما يرنجيه من 
ررائهم من نفع » بل كان ينظر إليهم أساساً باعتبارهم مصدراً للربح 
أو أداة إنتاج وإدارة . وكان أعضاء الجماعة اليهودية غرباء بالنسبة 
إلى التجار المحليين » ولذا فإن وجودهم داخل المدينة نفسها كان يمثل 
خطورة على هؤلاء التجار . وكلما كانت شوكة التجار المحليين 
(والمرابين الدوليين فيما بعد) تَقوى . كان الخطر يتعاظم . ولذاء 
كان الجيتو هو الطريقة المثلى لحماية أعضاء الجماعة اليهودية وضمان 
غائهم » أي أن الجيتو هو تعبير عن صراع بنيوي يدور في المجتمع 
الإقطاعي الغربي » وهو الصراع بين البورجوازية الحلية وحماة 
اليهود من ملوك وأساقفة ونبلاء . 
واليهودي » علاوة على هذا » لم يكن وضعه محدداً داخل 
الجتمع الإقطاعي . إذ كان غريباً بمعنى الكلمة » غير مرتبط بالأرض 
3 يوم بالزراعة أو القتال » وهما الحرفتان الأساسيتان في 
لجشنمعات العصور الوسطى فى الغرب . وكان المجتمع الإقطاعي 
لذي يستند إلى الشرعية المسيحية لا يعطيه أية شرعية . ومن هنا كان 
تد بشكل مسألة حيوية بالنسبة إليه لا يضمن بقاءه وحسب وإغا 
0 دهويته أيضاً . وما دعم الحاجة إلى الجيتو مجموعة الشعائر 
#مودية امخاصة ؛ مثل : قوانين الطعام > وتحريم الزواج المختلط ؛ 


بالبقاء في 


1۸۹ 


۲ الج 


وعدم شاي < صنعها 
يو واحد من الأغيار » والختان ‏ والنصان 
ري و ال 
لكل هذا , نجد أن الجبتو ا 


بك فا ”- 8 
كان حت ذا 0" 1 - يغرض على اليهود وانما 
و ٠‏ سروه . وكان عليهم فى بعض الأحان 
رازه مرة في العام بل أحيانا مرة كل ثلاثة أشهر . قفر عا وم ب 
و اص سيت فم عام 1341 

حر ۰ ابه وهه جاء فيا انه 
يزيد عزة مدينته ومجدها فأحضر اليهود فيا أى.. . 
المناطق التي يسك و ياي جرع 
ي تي ۾ ن فيها بقية المواطنين وأحاطهم بأسوار عالية حي لإ 
يضايقهم الآخرون . وحينما استعاد المسيحيون الأندلس . طالل 
1 5 1- 5 00 3 : 
ليهود بهذا الحق . ومن مآثر جيمس الأول . ملك أراجون. أنه 
7 ع امود عام 11113 ق يغيدوا فى مرق ناض ا 
وقد كان اليهود يعترفون بالجوانب الإيجابية للجيتو حتى أن 


أراد أن 


الصلوات كانت نقام كل عام في جيتو فيرونا احتفالاً بالذكرى 
السنوية لإنشائه . 
والواقع أن إنشاء الحيتو ۰ برعم أهميته القصوى من ناحية إدارة 
المجتمع وحماية الأقلية وضمان تسيير المجتمع دول احكاك کر بین 
فئاته وطبقاته » ساهم في عزل اليهود وتجريدهم . أي تحويلهم إلى 
عنصر مجرد غير إنساني . كما أن العزلة خارج المدينة . داخل 
الأسوار العالية > جعلت علاقتهم ببقية السكان علاقة غير مباشرة 
وتعاقدية تستند إلى ميثاق مكتوب » فهي إذن علاقة مالية مجردة أكثر 
من كونها علاقة اجتماعية . ولقد ساهم حول أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى جماعات وظيفية تجارية . مع ما يتطلبه الأمر من حياد 
وتجرد من العواطف » في ظهور اخيتو . 
ولهذا . يمكن القول بأن الجيتواء في علاقته مع العالم الغربي ٠‏ 
شك أول جيوب العلمانية والتفعية والتعاقدية الحقة في أوربا ‏ 
لك أن العلاقات هنا لا يشوبها أي حب أو عاطفة بل هي علافات 
كفل عاماً ؛ عقلانية مادية › خاضعة للحسابات الصارمه للعرض 
م - احم هه 1 
والطلب وتنضوي داخل نسى هناسي هي ` a‏ 
ومع هذا» ظل وضع البجماعات اليهودية داخل أو خارج ٠ر‏ 
1 اکا عا . ومن المعروف أن بعض 
ف لآو محتملاً وأساسيا بشكل عام 
8 7 5 امن كان ا يخشون أن يهرب اليهود منهم ؛ 
الأباطرة وبعض سكاد 5 e‏ مهمة أدوات الإنتاج 
ِء 24u. el‏ 5 32 ن 
الأمر الذي يمد تبديداً للشروة وفقدا د ص 


وكانت معظم الهجمات التي تن عليهم » حتى نهل 


والإدارة ٠‏ | 
الألف الأول بعد الميلاد ؛ هجمات متفرقة ذات طابع فردي ٍْ 
٤‏ َ 3 : ¢ ت 


التحولات ا مر بها المجشمع الإقطاعي الشربي » والتي أدت إلى 


3 هف بلدان العالم الغربى 
اء الشالث : تواريخ الجماعات اليهودية في ! لم الغربى 


هور طبقات محلية مسيحية تعمل بالتجارة المحلية والدولية وبأمور 
امال ء مد البهود كثيراً من وظائفهم وبدأوا يتجهون نحو مهنة مهنة الربا 
اني تجعلهم عرضة لغضب الجماهير والطبقات التي تضعار إلى 
الاقتراض . وتَمئّل التعبير عن هذا التحول إبان حروب الفرنحة في 
وقائع فتك الجماهير والقو ات الشعبية بأعضاء الجماعات و 
وأمّى هذا إلى مزيد من تجريد اليهود وعزلهم » وبالتالي أصبح الجيتو 
هو المكان الذي يعركون فيه لحمايتهم ولضمان بقائهم es‏ 
وظيفتهم الربوية . ازدادت هامشية اليهود وازداد اتجاه الجيتو إلى 
الانهيار . وبدأ هذا التحول في القرن الرابع عشر الميلادي » وظهر 
أول جيتو قسري في ألانيا. ووصلت عملية العزلة القسرية إلى قمتها 
في القرن الخامس عشر الميلادي . ومع عصر النهضة. > كان الحيتو 
الشكل الشائع في أء وربا ومكن الإشارة إلى أن الميعو الذي أنشنأه 
الملك أراجون صار قسراً عام 1794 . وأصدر فرديناند وإ إيزابيلا عام 
O STE EE 0‏ نا درن وطن قرزا 
مائل في البرتغال. وفي بولندا » طرد اليهود من كراكوف واضطروا 
و كعبر الف ا ا 
وبين المدينة . ومع هذاء لم يخضع يهود بولندا لهذا الحظر الذي فُرض 
على اليهود في الغرب . حيث كان لليهود مدنهم الخاصة المسماة 
«شتتل؛ . وأصدر البابا قراراً بطرد اليهود من الولايات البابويةء 
باستثناء مدن معينة صرّح فيها بإقامة جيتوات . وأقيم جيتو روما عام 
1 . وفرض الحظر أيضاً على اليهود في جنوب فرنسا بالولايات 
الواقعة تحت حكم البابا » وفرضت القيود عليهم عام 1744 . ثم 
ظهرت الجيتوات عام ١51١‏ . وكانت توجد أهم جيتوات أوربا في 
فرانكفورت والبندقية وروما » وفي لوبلين وبوزنان فى بولندا . 
وأخذت هذه العزلة في الانحسار ادر جى انعد موان 
السابع عشر الميلادي مع الشورة المركتتالية ووصول اليهود السفارد 
الذين احتاجت إليهم الدول التجارية » مثل : هولنداوإنجلترا 
وفرنسا وإسبانيا والبرتغال . وتمثّل هذافي تَحول موازين القوى 
داخل اجيتر لصالح الطبقة المالية التي حلت محل الأرستقراطية 
الحاخامية . وبدأت هذه الدول جميعاً في تخفيف حدة القوانين التي 
تحد من حركة اليهود . ففي فرنسا مغلا » كانت السلطة الحاكمة 
تتعامل ل مع يهود المارانو باعتبارهم مسيحيين مع علمها بأنهم يهود . 
كما لاح أن التجمعات اليهودية الجديدة لم تكن يرعن في أماكن 
مغصورة عليهم . وفد شهدت هذه الفترة بداية ضعف المسيحية 
كنسق قيمي وتَّزَايد معدلات العلمنة . وساهمت هذه التحولات 


الاقتصادية والثقافية في زيادة تقبل اليهود من قبل مجتمع الأغلبية . 


۳۹۰ 


ومع منتصف القرن السابع عشر الميلادي » اختفت الهجمات الدى. 
على اليهود . 

وفي أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن القاس 
عشر الميلادي » مع بدايات الثورة الفرنسية وظهور المجتمم لار 
الحديث » أخذت أسوار الجيتوات في السقوط . الواحد تلو الس 
تحت ضغط الشعوب والحكومات الأوربية التي كانت تحاول توس 
السوق القومية . واكتسحت حركة الاستنارة والخوير والإعتاق في 
طريقها » كثيرا من هذه الجيتوات التي كانت تعد من مخلفات عم 
انقضى . وبدأت الجماعات اليهودية في شرق أوربا ووسطها صف 
من تاريخها . 

وكان كثير من الصهاينة يتصور أن سقوط الجيتو سيتسبب في 
اختفاء اليهودية » لأن وجودها حسب هذه الرؤية مرتبط عضرا 
بالعزلة » وبالتالي فلابد أن يتعارض مع ظروف الإعتاق والاندماج . 
وبالفعل » واجه كثير من اليهود صعوبة في التكيف مع الأوضام 
الجديدة . ولذا طالب الصهاينة بإنشاء دولة/ جيتو (أي الدولة 
الشتتل) يكن أن يارس اليهود فيها شعائرهم وأن يحيوا حياتهم 
الققانة ر اهار ال رن د من الأغيار . 

وقد استخدم النازيون كلمة «جيتو» للإشارة إلى أحياء اليهرد 
في المدن البولندية التي أغلقت على اليهود » بحيث أصبح محظورا 
عليهم الخروج من هذه الأحياء إلا بإذن من السلطة النازية . وقد 
سيطرت هذه السلطة على استيراد الطعام والمواد الخام » وعلى 
تصدير البضائع التي ينتجها الجيتو » وعلى الخدمات التي يؤديها 
سكانه . وكانت أدوات الإنتاج ملكية جماعية للجيتو . أما الأجر 
المدفوع نظير العمالة » فكان كميات من الطعام والملابس تُورّع على 
العاملين وأسرهم وكذلك الخندمات التي توفرها سلطات النازي 

وعلى طريقة أوربا في العسصور الوسطى » كان النازيود 
يعتبرون اليهود مصدراً ب المصادر المالية للدولة الألمانية » التي 
تديرها فرق الصاعقة والجستابو والتي كانت تؤجر هذا المصدر إما 
للسلطة العسكرية وإما لشركة مدنية نظير ثمن يفوق كيرا تكلفا 
الإبقاء على المصدر وإدارته » ومن ثم ظل عائد ال جيتو عالياً إلى در 
كبيرة . وكانت السلطات النازية تخفض مستوى المعيشة في الجيثو 
إلى ما دون مستوى الكفاف » وذلك حتى تنخفض تكاليف إدارته ٠‏ 
ومع يكرا نالعمنالة ويد ىة الطافة التشيوية ها و اف 
الطعام والرداء إلى ما دون حد الكفاف » كان من المتوقع أن يموت 
سكان الجيتو خلال ستة أو سبعة أعوام دون اللجوء إلى أي عنف : 


حديدة 
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رکانت هذه الطريقة من أكشر طرق الإبادة رشداً وعملية إذلم يكن 
رر في ها آي شيء . غير أن عملية الترشيد هذه “ی توظف 
الوسائل على أحسن وجه لخدمة الأهداف » تفسر تأكيد القوات 
رازية أهمية العمل وعلى مدى نفع اليهود لاقتصاد الحرب في 
ألمانيا . 

وقد نجح النازيون في عملية الترشيد هذه إذ مات 15/ من 


ركان جيتو وارسو حتى يوليه عام ۱۹٤۲‏ . كمامات 70/ من 
کان جيتو لودز في الفترة من مايو عام ١954٠‏ حتى عام ۱۹٤٤‏ , 
وهو ما يعني أن فترة ٩-۷‏ سنوات كانت بالفعل كافية لإبادة يهود 
الجيتو (وهذا دليل آخر على أن هلاك ستة ملايين في أفران الغاز أمر 
مبالغ فيه) . 

وما تجدر ملاحظته أن وضع الجيتو لم يكن يختلف من ناحية 
البنية » ومن ناحية علاقته بالسلطة المستغلة » عن وضع كشير من 
الستعمرات الأوربية في آسيا وأفريقيا في علاقتها بالدولة المستعمرة» 
فهي الأخرىتم ترشيدها والتحكم في مواردها وصادراتها 
ووارداتهاء كماع توظيف كل جوانب الحياة فيها لخدمة الدولة 
المتعمرة : 

رط تف ي تعن اجا راه الاين 
هاجروا إلى الولايات المتحدة واستوطنوا فيها . ولكن الاستخدام هنا 
كاري إن أف ها وص او ارا جيك ل 
استمرار قط » فالجيتوات الأمريكية تختلف في بنائها الاقتصادي 
والمعماري والوجداني عن جيتوات شرق أوربا » وهي لا تختلف من 
قريب أو بعيد عن أي من ضواحيى أمريكا حيث لا يسكنها إلا من 
يريد من اليهود أو المسي ودين الي أو اق ص يشيع ل وجل 
بذلك » في حين يستبعد الزنوج وبعض أعضاء الأقليات الأخرى 
مثل أهل بورتريكو . فالحاكم هنا معياران : عرقي ومالي . والمعيار 
العرقي لا يستبعد اليهود . أما المعيار المالي فلا يستبعد أحداً سوى 
الفقراء . 


Structure of the Ghello 
«الجيتو؛ مكان داخل المدينة أو خارجها محاط بسور عال له‎ 
بوابة (أو أكثر) تُغْلّق عادة فى المساء . وكان من غير المصرح به‎ 
لأعضاء الاعات اند فى بعض المراحل التاريخية ببعضص‎ 
الدول ؛ أن يظهروا خارج ماكر في يوم الأحد أو في أيام أعياد‎ 
المسيحيين . وكان الجيتو بأسواره العالية يهدف إلى عدة أشياء‎ 


٠ 0‏ حماية اليهود كجماعة وظيفية وسيطة . وسهولة 
رانب هم + ومراقبتهم وعزلهم وفصلهم عن الأغليية 
بحم 5 كادتيشصن الا رهرت اعضاء شاع ر ر 1 
أمادة استعمالية وأداة إنتاح , ادا : 
الحاكم من وجودها. 6 
ومن المعروف أن ازدواج المعايير الأخلاقية من سمات 
الجماعات الوظيغية الوسيطة . فعضو هذه الحما 


فشد كاد 
له 
ره يستهيد الإمبراطور أو 


عه يدخل فى علاقة 
تععيه مادية رشيدة تعاقدية باردة مع أعضاء مجتمع الأغلية ويدخل 
٠ ¬ |‏ 

في علاقة حميمة دافئة مع أعضاء جماعته . 


وهو یری مجتمع 
الأغلبية على أنه مجتمعاً ماحاً لاح مةل . . 


تماما رؤيته لاعضاء جماعته . إذ يراها جماعة لها قداستها وح متها . 
ولذا 3 فهو يراعي حرمتها ويؤكرها على نفه ولکن هذا الازدوا 
لى الموقف الأخلاقي والعاضفي العا 
لاعضاء الجماعة الوظيمية الوسيطة إذ يظل قانون الدولة والأعراف 
السائدة هي الإطار المرجعي القانوني الذي يحتكم إليه الجميع . سواء 
أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة أم الأغلبية ‏ والجيتو لاا يشكل 


0 


في المعاير ينصرف فقط ! 


- 


استثناء القاعدة إذ كانت هناك مجموعتان من القوائين تنظم علاقته 
مع العالم الخارجي أولاهما : المواثيق التي كان ينحها الأباطرة 
والأمراء لليهود وتنظم علاقتهم بمجتمع الأغلبية . وثانيتهما : 
مجموعه القوانين التي تنظم علاقة اليهود بعضهم يبعض كعضاء 
داخل الجيتو وكجماعات يهودية داخل التشكيل احضاري نمه . 
وكان القانون الداخلي الذي ينظم علاقات اليهود فيما بينهم (في 
الأمور الدينية والشخصية) هو التلمود . أما علاقات الجماعات 
اليهودية بعضها بالبعض الآخر ء فكان ينظمها قانود حرم 
الاستيطان. وكان الحيتو يتمتع بقسط وفير من الإدارة الذاتيه » شانه 
فى هذا شأن كثير من المؤسسات في مجتمعات العصور الوسطى : 
فكانت تديره هيئة إدارية تصل أحيانً إلى اثني عشر شخصا . متتخية 
الأحيان ومعينة في البعض الآخر » وإن كانت القيادات 


فى بعضص 
1 المحدودة . وكانت لهده 


الحخبة تتمى إلى مجموعة من الأسر 5 
المئؤسسة (القهال ن الإشكناز » والماهاماد بين السفارد) قوة 5 
ضخمه» فكانت تقوم بإتمام عمليات الزواج والطلاق وتنمية 
العقوبات مثل الجلد والسجن (يل الإعدام في حالات نادرة) . وكان 
! المجالس أن تصدر قراراً بالطرد من حظيرة الدين 


من حق هذه | ١‏ 0 
) كين نيدت نع ا كان مز في اي 


2 د 0 . سكان الحيتو 
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سيب صغر حجمه وقلة عددهم > ولذا كان من السهل التحكم 
فيهم وكان يتبع المجلس مجموعة من الموظفين بعضهم لا يتقاضى 
أى مر تب » وبعضهم الآخر يعمل نظير أجر . وأهم وظائف القسم 
الأول البرناس وهو رئيس الجماعة الذي كان يترأسها في كل 
المناسبات كما كان يرأس اجتماعات الهيئة الإدارية التي كان يشار 
E E‏ وكان البرناس يراقب الموازين ويقرر 
المرتبات التي تدقع للموظفين التابعين للمجلس وكان يعد قائد 
الجماعة اليهودية على المستويين الديني والدنيوي » ولذا كان يختار 
أكثر الناس تفقهاً في الدين لهذا المنصب . ولكن » مع بدايات الثورة 
العلمانية فى الغرب » بدأ المنصب يتحول إلى منصب دنيوي ؛ 
ات تنا عت مالعا تعد ع لانو لت ودا 
حيث تم فصلها عن الأمور الدنيوية » وهو شكل من أشكال علمنة 
الجيتو . وكان يلي البرناس الجابي أو الملحصل » ووظيفته أهم 
الوظائف بسبب طبيعة الجماعة اليهودية في العصورالوسطى في 
الغرب كعنصر نافع مالي . وكان الجابي هو الذي يحدد الضرائب 
ويقوم بجمعها لصالح السلطات الحاكمة . وفي معظم أنحاء أوربا ء 
كان يتبع مؤسسة القهال حاخام لم يكن يدفّع له راتب حتى القرن 
الثالث عشر الميلادي . وبعد أن زاد عدد أعضاء الجماعة » تفرغ هذا 
الحاخام لمهمته وأصبح موظفاً بأجر . وكان الحاخام يقوم أحياناً بدور 
القاضي الشرعي (ديان) » ولكن كان يوجد فى أحيان أخرى قاض 
متفرغ . وكان للقهال أحياناً شرطته الخاصة التي كانت تتبعه . 
ومن الوظائف التي كان يتقاضى صاحبها راتباً وظيفة الشوحيط 

وهو الذابح الشرعي > والموهيل وهو الذي يقوم بعمليات الختان » 
والمرتل (حزان) الذي يقوم بالقراءة والإشراف على أداء الصلاة 
والشعائر المرتبطة بها مثل إخراج لفائف الشريعة من سفينة العهد 
وإرجاعها. وكان يوجد أحياناً مرتل ثان أو بديل . ومن أهم 
الشخصيات الأخرى داخل الجيتو الشماس أو حارس المعبد اليهودي 
الذي كان يقوم بوظائف متعددة إذ كان يشرف على المعبد وينفذ 
أحكام دار القضاء (بيت دين) أو المحكمة اليهودية » وكانت واجباته 
هذه جعله مسئولاً عن جمع معلومات تفصيلية عن اليهود فأصبح 
سيدا للجماعة التي كانت تخاف إرهابه وسيفه المصلت . وكانت 
الحلقات التلمودية (يشيفا) ترسل المشولاء (الوكيل) ليجمع التبرعات 
لها من الجماعات اليهودية المختلفة . 

ومن الوظائف الأخرى داخل الجيتو . الواعظ المنجول (مجيد) 
الذي كان يعيش على هبات المستمعين وينتقل من جيتو إلى آخر » 


4۲ 


۲ سیت 
والشادخان وهي الخاطبة التي ترتب الزيجات . وظهرت ور 
إنسانية أصبحت مألوفة لدى يهود الجيتو مثل الشنورر أو الا 
الوقح المنسول والتساديك أو الرجل التقي والبتلانيم أو العاطل الذى 
يعيش من لا شيء » ويتسكع بجوار المعبد ليبتز المصلين حن ر 
يكتمل النصاب اللازم للصلاة . 

وقد يكون من المفيد أن ننظر إلى البناء الوظيفي للجيتر ب 
الداخل ثم إلى علاقته بالعالم الخارجي . أما الأعمال التي كان يقر, 
بها يهود الجيتو فتنقسم إلى قسمين : الأعمال التي تفيد الجمائ 
اليهودية وحدها » وتلك التي كانت تلبي حاجات خاصة بالجمائة 
اليهودية ولكنها يمكن أن تفيد الأغيار في الوقت نفسه . وتضم 
المجموعة الأولى الحاخامات والمدرسين ومن يقومون بأعمال الذبع 
والشعائر وكتبة لفائف الشريعة وموظفي الحمام الطقوسي وحراس 
المعابد والمدافن . أما المجموعة الشانية فتضم الجزارين وصانعى 
الشموع وتجار الكتب وناسجي شال الصلاة (طاليت) . وقد بلغت 
العمالة الملخصصة للخدمات الداخلية لمجتمع الجيتو نحو /٠١‏ من 
مجموع العمالة اليهودية . 

وكانت توجد مؤسسات أخرى في الجيتو تتبع القهال » مثل : 
المقبرة لدفن موتى أعضاء الجماعة » وحمام عام » وحمام طقوسي › 
وأحياناً منزل للفقراء والعجزة ونظام تعليمي يضم المدارس الأولية 
الخيرية (تلمود تورا) والمدارس التلمودية العليا (يشيفاه) . وكانت 
نوجد أحياناً فرق مسرحية للترفيه عن سكان الجيتو . ولكن أهم 
المئؤسسات على الإطلاق كان المعبد . فهو بيت العبادة والدراسة 
والاجتماع . 

وكانت علاقة اليهودي بعالم الأغيار علاقة موضوعية مجردة ؛ 
فهذا العالم كان يمثل بالنسبة إليه قيمة استعمالية وحسب » ومن ثم 
فهو عالم خال من الحب والعواطف والطمأنينة والأمن . أمافي 
داخل الجيتو » فهو يجد كل ما كان يفتقده . كما أنه كان يارس في 
الجيتو شعائر اليهودية بكل حرفيتها دون حرج » ويمتنع عن العمل يوم 
السبت . ويعيش داخل شبكة من العلاقات الإنسانية الدافئة القوية 
التي ازدادت قوة مع ازدياد حدة الصراع 5 الأغيار . ويرى بعض 
دارسي الجيتو أن الأشكال الثقافية التى كانت سائدة فيه » سواء كانت 
الثقافة شعبية متمثلة في الرقص والغناء أو كلاسيكية متمثلة في 
الدراسات الدينية والفقهية » كانت تتسم بكثير من الثراء ٠‏ وأنها 
بطبيعة الحال كانت مستمدة من ثقافة عالم الأغيار . ولكن ما يهمنا 
تأكيده هنا هو أن اليهودي داخل الجيتو كان يتصور أن هذه الأشكال 
الثقافية يهودية خالصة وتتسم بخصوصية يهودية . ولذاء فقد كانت 
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يزه بنفسه تزداد ويزداد إحساسه بهويته الوهمية ٠‏ وفي نهاية الأمر 
عزلته عن العالم ٠‏ 

وكان اليهودي يتلقى داخل الجيتو التأكيدات بأنه يتتمي إلى 
الشعب المقدّس والشعب المختار وأن الجيتو ليس إلا وجوداً مؤقتاً 
يفا فيه الإله الأمة وروحها إلى أن يحين الحين ويشاء إعادة شعبه 
إلى أرضه اة وحريته الكاملة . وفكرة الوجود المؤقت فكرة 
أساسية في تفكير الجماعات الوظيفية الوسيطة . فهي دائماً تتتمى 
إلى «بلد أصلي» جاءت منه وستعود إليه في نهاية الأمر . وما عمق 
هذه الأفكار أن التراث القبالي الحلولي » ابتداء من القرن السابع 
عشر الميلادي » وضع اليهود في موضع مركز العالم . فكان اليهودي 
بعلم أنه حينما يمتنع عن العمل يوم السبت فإنه يعجل في واقع الأمر 
بمقدم الماشيح ليخلص العالم ويسود الشعب اليهودي . بل تصبح 
كل المعاناة والآلام التي يتحملها اليهودي خارج الجيتو من علامات 
الاختيار والتميز » وكلما زاد الاضطهاد زادت الساعة اقتراباً . 

والواقع أن الجيتو مؤسسة تهدف » كما أسلفنا . إلى خلق 
مسافة بين أعضاء الجماعة والأغلبية للتقليل من الاحتكاك والصراع 
بينهم » لكن قدراً من الصراع والاحتكاك يسم الوجود الإنساني 
بالطبع » وإن كان هذا القدر يتفاوت في حدته وكميته بتفاوت الزمان 
والمكان . وكانت الصراعات التي يواجهها الجيتو تدور على ثلاثة 
مستويات : 
١‏ الصراع داخل الجيتو بين الطبقات والفئات المختلفة : 

كانت تُوجّد داخل الجيتو طبقات وشرائح اجتماعية مختلفة » 
فكان هناك الغني والفقير والمستغل والمستغل . غير أن الطبيعة المغلقة 
لهذا البناء الاقتصادي ووظيفية الجماعة اليهودية فرضت تداخل 
الطبقات والفئات كافة . كما زاد نظام الضرائب في المجتمعات 
الأوربية هذا التداخل إذ كانت الضريبة تُفرض في كثير من الأحيان 
على الجماعة ككل سواء كانت جماعة دينية اقتصادية مثل اليهود أو 
جماعة اقتصادية ذات طابع ديني مثل نقابات الحرفيين . وحيث إن 
فقراء الجيتو كانوا غير قادرين على دفع الضرائب » فإن الأثرياء كانوا 
يقومون بدفعها كلها نيابة عن الجماعة » فتحولوا بذلك إلى 
أرستقراطية ذات ثقل كبير فرضت هيمتتها على اليهود . وقد انعكس 
هذا الوضع على التنظيم الاجتماعي للجيتو » فكانت الجماعة 
البهودية تقوم برعاية مصالح سائر أعضائها بصرف النظر عن 
نتمائهم الطبقي أو الفثوي . 
؟ -الصراع بين الجيتو الواحد والجيتوات الأخرى : 

كان كل جيتو حريصاً على الاحتفاظ باستقلاله والدفاع عن 
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مصالحه تجاه الحيتوات 


الأخرى » إذ كانوا يتنافون فما .. : 


المزايا نفسها التي يحصلون عليها من 
ّ واليق . دمن هنا كان لكل جيتو حق حظر الاستيطان (حيريم 
يشوف) > وهو حق مله اي يهودي آخر من القدوم إلى الحيتو 


خلال المواثيق 
3 
إلا بإذن خاص ولمدة محددة ونظ أجر معين . 
3 علاقة الجيتو بمجتمع الأغلبية : ۰ 

أما من ناحية علاقة الجيتو بالمجتمع الخارجى > فإن أعضاء 
الجماعات اليهودية لم يكن في صفوفهم بعض الطبقات الاجتماعية 
مثل : الملوك والأمراء والنبلاء والأشراف والفلاحين . ولهناء لم 
تكن هناك مشكلة منافسة اقتصادية حادة بينهم وبين اليهود . أا 
علاقة اليهود بالتجار والحرفيين وصغار النبلاء فكانت علاقة منافة 


والإقامة فيه 


قوية ٠.‏ ولذلك نجد أن المحرضين على الثورات ضد أعضاء الجماعات 
اليهودية كانوا بالدرجة الأولى من بين صموف هذه الجماعات . كما 
كان طرد اليهود ككل يتم تحت ضغط هذه الطبقات والمئات 
الاجتماعية . ولكن هذا لم ينع وجود احتكاكات شديدة في بعض 
الأحيان بين أعضاء الجماعات اليهودية وصغار النبلاء والفلاحين . 

هذه هي البنية الأساسية للجيتو . وهي دون شك ذات قدر كبير 
من التجريد ولكنه جريد ييسط الواقع بعض الشيء حتى يتسنى 
فهمه. وقد ظل الحيتو قائما كمؤسسة تقوم بدور حيوي من حيث هو 
بنيان اقتصادي اجتماعي يوفر لأعضاء الجماعات اليهودية الاستقلال 
كجماعة وظيفية وسيطة لها مصالحها ومشاكلها الاقتصادية ولها 
هويتها الدينية والإثنية المستقلة . 

ولكن » بالتحول التدريجي نلمجتمع الإقطاعي ابتداء من 
القرن الحادي عشر الميلادي ٠‏ وبظهور أغاط الرأمسمالية التجارية 
المحلية التى اضطلعت بالتجارة الدولية » بدأ اليهود يفمّدون دورهم 
الاتعصادي > واتهار مركزهم عبر القرون من تجار دولين إلى مرابين 
ثم أخيراً إلى مرابين صغار يقومون بإقراض كميات صغيرة من النقود 
للمواطنين العاديين الذين كانوا يرهنون متلكاتهم الخاصة ويدفعول 
فوائد باهظة 1 وحينما كان المدين يعجز عن الدفع 5 د 
الرافيونة كالم ابي س0 0 
ا 00 ١‏ 5 0 3 : التطريز وحياكة 
الجماعات اليهودية يقومون باعمال حه 
07 التدريجي للأساس الاقتصادي للجيتو في 
انهيار تدريجي معنوي وأخلاقي . ولكن ينبغي هنا أن نيز بين 


جيتوات أوربا والعالم الجديد من جهة » وجيتوات يهود اليديشيه في 


:( 3 ةؤ لدان العالم الغرب 
الجزء الغالث : تواريخ الجماعات اليهودية لي 9 لم الغربي 


أ 

شرق أوربا وو اوفي الألزاس واللورين من جهة خرى . ففي 
هولندا » أخحذت أحوال اليهود في التحسن ولم تُفْرّض عليهم قيود 
شديدة عند استقرار يهود المارانو بها . والوضع نفسه في بوردو وبايود 
را 0 
0 هذا أن هذه باد لم تكن ذات كثافة سكانة يهودية كبيرة . 

ولكن الوضع كان على عكس ذلك تماماً في شرق أوربا 
ووسطها حيث تضاعف عدد اليهود في أواخر القرن الثامن عشر 
الميلادي » الأمر الذي أدَى إلى ازدحام الجيتوات . وما زاد الطين بلة 
أن الأرض المصرح ببناء منازلهم عليها كانت محدودة حتى اضطروا 
في غالب الأمر إلى الاتساع الرأسي . ومن هنا كانت عمائر الجيتو 
متلاصقة » كما كانت تتميز بارتفاعاتها التي تفوق عمائر المدينة . 
وتَسبِّب ارتفاع العمائر وتلاصقها إلى حجب الشمس عن حارات 
الجيتوات » فأصبحت لذلك رطبة وغير صحية كما أصبحت أماكن 
شديدة القذارة تنتعش فيها الأمراض وتتراكم القاذورات (ومع هذا 
لنا أن نلاحظ أن كثيراً من الأحياء في مدن أوربا في القرن التاسع 
عشر لم تكن تختلف كثيراً عن جيتوات أعضاء ء الجماعات اليهودية) . 

وقد ترك الانحطاط الاقتصادي والمعماري للجيتو أثراً عميقاً 
في وجدان يهود شرق أوربا ووسطها القاطنين فيه » وعمق انفصالهم 
عن العالم الخارجي . وقدم عصر النهضة وعصر الإصلاح الديني › 
ثم عصر الاستنارة في أوربا » واليهود داخل أسوار الجيتو الاقتصادية 
والوجدانية 3 فكان معظم أعضاء الجماعات اليهودية من يهود شرق 
أوربا معزولين عن الشقافة العامة لا يدرسون إلا التوراة والتلمود 
والمدراش . ولا يقتربون البتة من تاريخ الأغيار » إذ كان كل ما 
يعنيهم هر تاريخ اليهود كما جاء في كتب اليهود المقدسة . 

وكانت الجيتوات التي أفرزت الصهيونية ٠‏ والتي تهمنا أكثر من 
غيرها . موجودة أساساً في شرق ووسط أوربا . وقد لخص ديفيد 
فرايدلندر المقدرات الفكرية لطالب المدرسة التلمودية العليا أو متقتف 

جيتر في القرن التاسع عش ر الميلادي على النحو التالي : كان في 
إكان مثل هذا الطالب أن يضتي إن كان من الواجب رجم أو حرق 
ا ال 

کان جيل الحاخامات . ا القيادة الثقافية للجماعة . مزديا 
سا OT o‏ 
بولندا 

يخطئون في تحديد اتجاه القدس ذ يتجهون شرقاً . وكانت 
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القدس » في الواقع > تقع نحو الجنوب (بالنسبة إلى موة 
وحينما شر أول كتاب في الجغرافيا بالعبرية عام ۲ EAS‏ 
المؤلف من أن كثيراً من الحاخامات لا يزالون ينكرون وجود أمريى ‏ 

وساهم الوضع اللغوي ليهود شرق أوربا في زيادة عرا. 
وتخلفهم . فلم تكن قيادتهم الثقافية تعرف أياً من اللغات الأوري 
الحية » مثل الالمانية أو الروسية > معرفة كافية . وإن تصادف وعرف 
إحدى هذه اللغات » بحكم وجودهم الفعلي في البلد » فإنهم كان 
يجهلون التراث الثقافي لهذا البلد . وكانت اللغات المعروفة فى 
الجيتو هي العبرية لغة العبادة » والآرامية لغة التلمود والقانرن, 
وهما لغتا النخبة الثقافية . أما لغة الشارع فكانت اليديشية » وهى لن 
الحديث اليومي بين اليهود . 


الجيتوية 
Ghettoism‏ 

«الجيتوية» هي طريقة التفكير التي أفرزها وضع أعضاء 
الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية وسيطة في الحضارة الغربية على 
مدى مئات السنين . وبإمكان القارئ أن يعود إلى المجلد الخامس 
(الصهيونية) لدراسة الجانب الجيتوي في الفكر الصهيوني الغربي 
اليهودي وغير اليهودي . 


حظر الأسنيطان 
Ban on Settlement‏ 

«حظر الاستيطان» ترجمة للعبارة العبرية حيري هايشوف؟؛ 
وهو مفهوم قانوني كانت تُنظّم على أساسه العلاقة بين الجماعات 
اليهودية المختلفة في الغرب » فهو يعطي أعضاء كل جماعة في مديه 
اور اد ا منع اليهود الآخرين من 
السكنى معهم باعتبار أن هذا الحق مقصور على أعضاء الجماعة 
وحسب . ولذا . كان على كل وافد جديد أن يحصل على تصريح 
من أعضاء الجماعة د «حزقات هايشوف» أو «حزقات هاقهيلا' 
أي «حق الاستيطان» . وكان عادةً ما يحصل الوافدون على هذا احق 
عن طريق شراء أو استئجار عقار أو أرض . وكان الهدف من هذا 
القانون أو العرف حماية التجارة اليهودية . ومن ثم استثنيت بعض 
القطاعات التي لا تعمل بالتجارة من الحظر ‏ ومن بين هؤلاء طلا 
المدارس الدينية العليا والحاخامات الذين لا يمارسون عملهم ' 
والخدم واللاجئون شريطة أن يكون بقاؤهم مؤقتاً . ولم يكن مصرحا 
لليهودي الغريب بالبقاء في المدينة أكثر من ثلاثة أيام » ولم يكن من 


نه أن يستأجر منزلاً ولا أن يستصدر وثيقة الزواج فيها خشية أن 
ريل هذا الحق في البقاء . 

وبطبيعة الحال » كانت القوانين التي تحظر استيطان غير اليهود 
إودر تعنتاً » فمثلاً كان بإمكان التاجر اليهودي أن يستأجر غرفة 
يور إحدى الأسواق التجارية شريطة ألا يبيع سلعة لسكان 
الجماعة نفسها وأن يقتصر نشاطه على السوق الذي أتى لحضوره (وقد 
كان من المحظور توفير التسهيلات نفسها للتاجر غير اليهودي). 

وقد ساد المفهوم بين الجماعات الأوربية حتى بداية العصر 
الحديث » وخصوصاً في بولندا » حيث أصبح حق الحظر من حقوق 
القهال الأساسية . وكانت للحظر أبعاد طبقية واضحة إذ كان من 
صالح الجماعة اليهودية أن تُوطْن الأثرياء ليساعدوا في دفع 
الضرائب . ولذا ؛ حينما كان أحد الأثرياء اليهود يفكر فى الهجرة . 
كان أعضاء الجماعة يستخدمون كل وسائل الإقناع لإبقائه : وإن 
أصر على مغادرة الجماعة كان عليه أن يدفع نصيبه من الضرائب . 
أما الفقراء » فكان يتم تشجيعهم على ترك المدينة . وكان الفقراء 
الغرباء دائماً في حالة تقل من مديئة إلى أخرى > الأمر الذي عقّد 
مشكلة الفقر والتسول بين يهود أوربا . وما يجدر ذكره أن الجماعات 
اليهودية في الدولة العثمانية لم تكن تطبق هذا المفهوم أو تمارسه . 

ويبدو أن يهود الغرب الأثرياء » في ألمانيا وإنجلترا وغيرها . 
نظروا إلى يهود الشرق » أي يهود اليديشية المعدمين . حينما جاءوا 
في القرن التاسع عشر الميلادي » من هذا المنظور . أي على اعتبار 
أنهم وافدون يطبق عليهم حظر الاستيطان . ولعل هذا كان أحد 
الدوافع وراء تبني الحل الصهيوني التوطيني » فهو حل يحظر 
استيطانهم في الغرب عن طريق توطينهم في مستوطن (يشوف) آخر 
بعيد » فكأنهم طبقوا قانون حظر الاستيطان (حيريم هايشوف) على 
مستوى قومي . ويطلق الصهايئة على الستوطن الصهيوني اسم 
"يشوف" . وقد حاولوا تطبيق الحيريم هايشوف على اليهود غير 
البيض ٠‏ وهم الآن يطبقونه على الفلسطينيين من كل دين ولون . 


القسم اليهودي 
Jewish Oath‏ ۰ 

«المَسم اليهودي» تة لعبارة «أوث موري جودايكو ٥۵1۸‏ 
judaico‏ 6 . وهى عبارة إنجليزية لاتينية معناها «القَسم خت 
عرف اليهود» , الف اليهودي هو ذلك القسم الذي كان اليهود 
يتلونه في القضايا بينهم وبين غير اليهود . ويعود إلى أيام شار لان 
815-7) . وكان نص القسم والطقوس الرمزية التي تصاحبه 


4o0 


0 ل الله التي يستمطرها المرء على نفسه ويجعلانه دږ 
وضعا تفصيلياً للعقوبة التى e‏ 


00 3 ستحل إن كان اليهودي كاذباً فى تسمه . 
8 جاء في صيغة أحد الأقسام ما يلي : فك كاد فى فتن 
فلخل اللعنة على سلالتي ولأتحسس طريغي بين الحوائط كالأعمى : 
ثم لتنشق الأرض وتبتلعنى' . 

تجو إن مدي اللعنات بهذا 
تخويف اليهودي حتى لا يكذب . وخصوصا أنه كان معروفاً فى 
العمصور الوسطى أن اليهود يتلون دعاء كل النذور في صلاة يوم 
الغغران ويتحللون من خلال ذلك من أية نذور قطعوها على أنفسهم 
او ايه أيمان التزموا بها في العام السالف . أما الطقوس التى كانت 


الشكل كان يهدف إلى 


تصاحب الفسم + فكانت أكثر تطرفاً حيث كان على اليهودي أحياناً 
ان يسك بعصا القاضي ويلقي الْقَسم . وفي إحدى المحاكم . كان 
على اليهودي أن يقف ووجهه نحو الشمس على كرسي تُزعت 
إحدى أرجله الأريع ٠‏ فصار بثلااث أرجل > وهو يبس قبعة اليهود 
ويلتفع بشال الصلاة (طاليت) . وأحيانا كانت توضع تحت الكرسي 
مواد قذرة مثل جلد انثى اخنزير . وهو حيوان كريه لدى اليهود . 
ولعل الهدف من كل هذا هو أن يحاول اليهودي أن يركز على 
الاحتفاظ بتوازنه ويردد القَسَم » فلا يمكته أن يكذب فى عقله الباطن 
ويُصدّق فى قَسَّمه ويستمطر على تفه اللعنات بالفعل . 

والقَسّم اليهودي تعبير عن وضع اليهود القانوني الشاذ 
المسحية ولا يقبل غيرها ولا نوجد فيه فلسفة واضحة تجاء الأقليات 
الدينية . وقد استمر القَّسَم اليهودي ٠‏ دون الطقوس التي تصاحبه . 
الب دي لا في إنجلترا ال حديثة (بعد إعادة توطين اليهود في القرد 
السابع عشر الميلادي) ولا في الولايات المتحدة . 


علامة البهود المممزة 
Jewish Badge‏ ظ 
كان أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم من الجماعات يرتدون 
ET‏ يفية السكاد > وهذا أمر مألوف في 
ا التقليدية المبنية على الفصل الحاد بين اتات 
E‏ فكان على كل جماعة أن ترتدي زيا خاصا بيجا 
ا 5 وتقص شعرها بطريقة ميزة 1 وكان هذا يسهل 
وا الإدارة وجمع الضرائب . ففي العصور الوسطى في 
ا ان وا لقرها E E‏ وکان لكل 


الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


الجزء الغالث : تواريح 
ج فة علامة عة يرتديها ممارسوها ء ولم يكن هذا ار وإ 2 

د من يرتدي مثل 

اليهودية في العصور الوسطى في الغرر ' 

فقد كانوا يطلبون امتياز ارتداء أزياء مميزة حتى يُسهل التعرف عليهم 
فيتمتعوا بالحماية التي زودهم بها الإمبراطور أو الأمير حسب المواثيق 
التى منحهم إياها » والتي يستند وجودهم إليها . والقبعة اليهودية 
التى كان اليهود يليسونها في وسط أوربا كانت من د الي 
كنا اليهودية هناك . وكانت هذه الأردية والعلامات المميزة تشبه 
أسوار الجيتو التي تعزل ا ا يل 
حمايتهم. ولم تكن تهدف قط إلى إذلالهم . 

ولكنها » مثلها مثل أسوار الجيتو . تغيرت وظيفتها بالتدريج › 
وخصوصاً بعد حروب الفرنجة » حيث بدأ اليهود يفقدون أهميتهم 
فى غرب أوربا ووسطها كجماعة وظيفية وسيطة وتجار دوليين 
و و لت كران اا وعيلة ا ل راه 
العلامة والأردية المميّزة وسيلة لإذلالهم . وهكذا أصبحت العلامة 
المميزة دلالة العارء وتحولت من مجرد وظيفة وإجراء إلى رمز ذي 
مضمون سلبى دد 
ورا ا 1 حاولت هذه الدولة أن توحد 

المواطنين في ملابسهم وفي طريقة قص شعورهم . وقد استجاب 
أعضاء الجماعات اليهودية في غرب أوربا بسرعة » ولكنهم في 
وسطها وشرقها تمسكوا بضرورة إطلاق اللحية وارتداء القفطان » 
حتى اضطرت الدولة إلى إصدار قوانين لمعاقبة من يرتدي مثل هذه 
الملابس وجعلتها مقصورة على الحاخامات . وكانت المعارك تقوم 
بين ملي الدولة وبعض أعضاء الجماعات اليهودية . وقد أعاد 
النازيون العمل بالعلامة المميّزة » كما أن الحسيديين مازالوا يرتدون 
لاال ليود شى اورا 


احدكار السلح واسرار المهنة 

Monopoly and Exclusiveness 
و المجتمع الإقطاعي الغربي بالفصل بين الطبقات والفئات‎ 
والجماعات . وكانت كل طبقة أو فئة تضطلع بوظيفة محددة تحاول‎ 
فدر استطاعتها احتكارها والإبقاء على أسرار المهنة بعدم إتاحة‎ 
الغرصه للآخرين للحصول على المعلومات . ومن هنا » كان الجيتو‎ 
اليهودي وغير اليهودي يؤدي وظيفة أساسية إذ كان يتيح الفرصة‎ 
ا أو الفئة الواحدة أن يارسوا حياتهم ومهنتهم بعيداً‎ 
عن أعين الآخرين الذين قد يطلعون على هذه الأسرار . وكان هذا‎ 


قانون العلاقات الاجتماعية الذي ينطبق على اليهود انطباق 
غيرهم . ولم يكن الاحتكار واستبعاد الآخرين مؤامرة مُوجهة ره 
اليهود ضد الأغيار » وإنما كان ذلك يمثل ظاهرة اجتماعية عار 
وخصوصاً أن الجماعة اليهودية » باعتبارها جماعة وظيفية » كان 
تمثل هذه الظاهرة بشكل أكثر حدة . فالجماعة الوظيفية بى 
وجودها بأسره إلى وظيفتها وإلى أسرار المهنة » فإن عرفت هز 
الأسرار خارج نطاقها انتفى أساس وجودها نفسه . ولذا » كان عفر 
اليهود يستبعدون الأغيار » كما كان البعض منهم يحتكرون الوظائف 
الاقتصادية والمالية ويحاولون بطبيعة الحال الحفاظ على هذا الاحتكار 
لأن في نهايته نهايتهم . 

وكان مفهوم الاحتكار والاستبعاد مفهوماً أساسياً في تفكير 
الجماعات اليهودية منذ منتصف القرن الحادي عشر الميلادي . وقد 
علق راشي على عبارة « تاجرة الشعوب» (حزقيال ۲۷/ ٠)۳‏ وفسرها 
انپا إشارة إلى قانون الاحتكار الذي كان يمتع بمقتضاه التجار الغرباء 
من الا تجار في المدينة التي يقيمون فيها بصفة مؤقتة كوافدين غرباء إذ 
كان يطبق عليهم قانون حظر الاستيطان (حيريم هايشوف) . 

ولم يكن الحظر مقصوراً على السكنى وحسب » أو المنافسة 
الاقتصادية . بل كان يمتد ليشمل الإحسان . وقد ورد في التلمود 
أن « فقراء مدينتك أولى من فقراء المدن الأخرى برغم أن كليهما 
يهود . وبلغ هذا الاتجاه مداه بين يهود بولندا إذ طوروا نظاماً مركباً 
للتحكم في حق السكنى وفي العمل بالمهن وفي الزواج والاقتراض 
بل أحياناً السفر وفى كل جوانب الحياة الأخرى . 

وكانت الجمماعة اليهودية تمنح حق الاستيطان لليهود الذين 
يدفعون رسوم الدخول وتنكر هذا الحق على الآخرين . وكانت 
الجماعة أحياناً تطرد بعض اليهود أو تنقص حقوقهم أو حريتهم في 
العمل » وكثيراً ما كان أعضاء الجماعة » إما بمفردهم أو بالاشتراك 
مع جماعات غير يهودية » يقدمون التماسات للدولة أو للمدينة 
للحد من نشاط الأجانب اليهود أو غير اليهود . 

وكان استبعاد غير اليهود أكثر حدة » فكان من المحظور على 
الوسطاء والوكلاء اليهود أن يقوموا بتعريف رجل أعمال غير يهودي 
باخر غير يهودي أو أن يدلوا مستهلكاً غير يهودي على محل غير 
يهودي . وقد أصدر القهال تحذيرات عديدة فيما يخص إفشاء أسرار 
مهنة التجارة لغير اليهود » أو لليهود من أعضاء الجماعات الأخرى : 
وكان محظوراً على اليهود الذين حضرون جلوداً أو فراء أل 
يبيعوها إلا لليهود . وقد اعترض كثير من المسيحيين على هذه 
القواعد التي كانت تستبعدهم . 


يلك : توريخ الجماعات البهودية في بلدان العام لغري 


وحينما ظهرت الحركة القومية البولندية بدفاعها عن مصالح 
ا البولندية » طالبت الجماهير البولندية بمقاطعة رجال 
الأعمال اليهود » وهو استمرار لميراث العصور الوسطى في بولندا . 


سيط اشسندلان) 
Intermediary (Stadlan)‏ 

كلمة «شتدلان» كلمة مشتقة من فعل أرامي معناه «يبذل جهداً» 
و ويتوسط» . والمصطلح يشير إلى اليهودي (من قيادات الجماعات 
البهودية) الذي كان يقوم بدور الوسيط بين السلطة الحاكمة وأعضاء 
الجماعة . والآن » يشار أحياناً إلى الصهيونية باعتبارها حركة تقوم 
بدور الوسيط بين الجماعات اليهودية والقوى الاستعمارية . 


الرئيس (برئاس) 
Parnas‏ 

«برناس» اشتقاق من الكلمة العبرية #برنيس» أي «يدعم» . 
والرئيس (برناس) أهم موظف إداري لا يتقاضى أجراً فى الجماعة 
اليهودية . وكان يترأسها أحياناً على المستويين الدينى والدنيوي . 
ولكن ابتداء من القرن السادس عشر » أصبح البرناس رئيساً إدارياً 
«برناس») . ويذهب بعض العلماء إلى أن كلمة «برناس» لا تشير 
إلى الرئيس وإنما إلى مجلس الأمناء بأكمله . 


قسوانين التسرف 
Sumptuary Laws‏ 

«قوانين الترف» مجموعة من القوانين أو القواعد التكميلية 
(بالعبرية : «تاقانوت») التى أصدرها الحاخامات لتحد من إظهار 
اعضاء الجماعات اليهودية الوظبفية أظاهر العرف والشراء.. وقد 
صدرت قوانين الترف للأسباب التالية : 
-١‏ تحولت الجماعات اليهودية في معظم أنحاء أوربا إلى جماعات 
وظيفية ٠‏ ومثل هذه الجماعات لابد أن تتسم بقدر عال من الانضباط 
الداخلي والخارجي والترابط الكامل حتى يمكنها أداء وظيفتها يكفاءة 
دحتى يمكن حوسلتها . ولإنجاز هذا » كان من الضروري القضاء 
على كل النزعات الفردية وتقليل حدة التنافس » وخصوصاً أن 
أعضاء الجماعات اليهودية يعيشون داخل الجيتو في مساحة صغيرة 
الأمر الذي يجعل التنافس باهظ التكاليف من الناحية الاجتماعية 
والنفسية . 


4¥ 


۲ الج 
؟ - كان أعضاء الجماعات اليه 


ديه الوظيفية ر 0 5 
الثروة . . كان ي 8 0 
٠ 9‏ ده هذا يجعلهم محط حقد أعضاء الأغلبية ء ولذا فإن 
م اك أء ١>‏ - م * 1 | 
هر ف والثرا كانت تجلب عليهم المزيد من السخط . 


- كان الربا من الوظائف الأساس التي اضطلع بها أعضاء الجماعة 
ظ ١‏ 2 ص ر ر ء ا عه 
ومصنوعات مترفة لم يستطع 1 ا 
وکا ما كان المرابى و 


as E 
. امجابها سداد الدين واستردادها‎ 
أفراد أسرته يرندون هذه الملابس والحلي و‎ 
۳ وهوما كان يجعلهم 0 سخرية الأغيار ر عدم التناسق)‎ 
وخصوصانن كثيرا من المرابين كانوا فقراء (على عك التصم,‎ 
الشائع) . عاتن‎ 
. كانت الضرائب تُفرض على الجماعة اليهودية بشكل جماعى‎ - 4 
ولذاء فإن انغماس بعض الأفراد في أشكال من الترف » كان هذا‎ 
يعني في واقع الأمر تبديد الثروة والعجز عن دفع الضرائب . ولهنا‎ 
. فقد كان من صالح الجماعة ككل فرض مثل هذه القوانين‎ 

وتغطي فوانين الترف نشاطات كثيرة متنوعة تختلف من جماعة 
يهودية إلى أخرى . فد حددت بعض قوانين الترف كمية الجواهر 
التي يُسمّح للناء أن يتين بها . بل كان ذلك ينطبق على الرجال في 
إيطاليا حيث اتسمت جماعتها اليهودية بالبالغة في الترف والإنفاق 
(شأنها فى هذا شأن الإيطاليين في كل زمان ومكان !) . 

ويبدو أن حفلات الأفراح كانت من أهم الناسبات . لإظهار 
الشروة أمام الآخرين والانغماس في الترف (كما هو ا حال في مصر في 
التسعينيات حيث تحولت الأفراح من مناسبة يتآلف فيها الناس ويتم فيها 
إطعام الفقراء إلى مناسبة ينقسم فيها المجتمع وتزيد حدة الصراع 
الطبقى) ولذاء صدرت قوانين ترف تحدد عدد الذين يمكن دعوتهم حفل 
الزفاف ونوع وعدد الهدايا التي يكن أن يعطيها عريس لعروسه. وعدد 
الشاعل الى يمكن أن تصاحب العريس حينما يذهب لزيارة 
عروسه» وتمنع إلقاء الحلوى أو العملات في موكب العروسة. وع 
ترا تحدد من الشعر المستعار الذي يمح للرجل بارتداثه ا 
E‏ 
صدر فيها قوانين الترف التي كانت تسمى 3 
قوانين الترف عدد الأطباق التي يمكن أن تدم في حفل عشاء خاص ۽ بل 
وصدر فى ساردينيا قانون يحدد كمية البسكويت المصرح السهودي 
القانون «تاقاناه دي بسكوتيني" . 
أحياناً إلى ورجة من التطرف دعر 
بالشكوى فتضطر السلطات أحيانا 
تلجأ لكل 


بأكلها وسمي 

و كانت القوائين تصل 
أعضاء الجماعة البهودية إلى الجأر 0 
إلى التدخل . أماقيادات الجماعه اليهودية » فكابت 


- َو ان العالم الغر ب 
اء الغالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدا لم الغربي 


الطرق لفرض قراراتها . ولذاء كانت تفرض أحياناً عقوبة الطرد من 
حظيرة الدين (حيريم) . وكان الممتنع عن تنفيذ القوانين يمع من 
زيارة المعبد اليهودي » كما كان يمع أعضاء الجماعة اليهودية من 


زيارة مثل هذا الشخص الذي بمتنع عن تنفيذ القوانين . 


النظم القضائية والمحاكسم 
Judicial Systems and Courts‏ 

نم يختلف النظام القضائي بين العبرانيين عما كان عليه في 
اليبئات الحضارية التي تنقلوا فيها . فقد عين موسى قضاة يحكمون 
ين الناس » وهم بعد في البرية 1 وبعد الاستيطان في كنعان » كان 
في كل مدينة قاض . ومع تطور الدولة العبرانية ٠‏ تطور النظام 
القضائى وازداد کا ومركزية . وبعد العودة من بابل » تغير النظام 
اناد ينض ا شد ا الحضاري الجديد. 
فظهر السنهدرين (المحكمة) بدرجاته المختلفة . وبعد انتشار اليهود 
في مختلف البلاد » ظهرت مؤسسات قضائية أخرى داخل إطار 
الإدارة الذاتيه التي كانت تسمح بها الدول لأعضاء الأقليات 
واجماعات الدينية والمهنية . فكان لكل جماعة يهودية » في بعض 
الأحيان . القاضي (ديان) المختص والمحاكم الخاصة التي كانت تنظر 
فيما قد ينشب بينهم من خلافات . أما التقاضي بين اليهودي وغير 
اليهردي . فكان يتم أمام قضاء المجتمع المضيف في معظم الأحيان . 

وكان لبعض هذه المحاكم سلطات قد تصل إلى حد الحكم 
بالإعدام في حالات نادرة » كما كانت تمتلك أدوات تعذيب خاصة 
بهاء ويتبعها سجن لإيداع المساجين اليهود » وكان هذا أمراً 
ونا لأن الجماعات اليهردية في أوربا في العصور الوسطى 
كانت تقوم بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة » ولم يكن هناك مفر من 
أن تتمتع القيادة بصلاحيات قضائية وأن يتبعها نظام عقوبات صارم 
حتى يتسنى لها فرض نوع من الانضباط الأساسي واللازم لقيام 
أعضاء الجماعة بدورهم . ووصل هذا النموذج إلى أعلى تَحقق في 

حالة القهال في بولندا . البلد الذي وصل فيه دور اليهود كجماعة 

وظيفية وسيطة إلى قمة تبلوره . 

وكان وجود أعضاء ا يد 
يخلى مشاكا يفي اي > كما كان الحال في مشكلة القَسّم . و 
هنا ظهر القسم اليهردي و ا و 
ألغيت أشكال الإدارة الذاتية كافة ؛ ومن بينها المحاكم رارت 
المحاكم اليهودية على الأمور الدينية ولم تعد لها سلطات تُذكر . 

دفي إسرائيل ء هناك محاكم حاخامية تختص بالأحوال 


۹۸ 


الشخصية مثل : الزواج والطلاق والنفقة . وهذه المحاكم تسر 
العاحر الارتو ضيه وخر E‏ 
و ف ا و تب وتعريي ابي 
اليهودية والتهود . هذا ولا يكن تعيين ا متهود قاضياً حسب الشرييز 
اليهودية . 


الطرد من حظيرة الدين والجماعة (حيريم) 
Excommunication (Herem)‏ 

تشير كلمة «حيرء يم العبرية إلى الأشياء التي تعزل أي كر 
للأغراض المقدّسة (لاويين ۲۸/۲۷) » أو إلى الأشياء ء التي يحرم 
لمسها بسبب طبيعتها المحرمة » مثل الأشياء الوثنية (تثنية /1/1؟) . 
ويستخدم عزرا الكلمة بمعنى «مصادرة الملكية» (عزرا ,.)8/٠١‏ 
ولكن الاستخدام التلمودي للكلمة يشير إلى «الطرد من حظيرة الدين 
أو الجماعة الدينية» » ويمتع أعضاء الجماعة تماماً من الاتصال 
بالشخص الذي يتم طرده . ولذا » كان الحيريم سلاحاً استخدمته 
المؤسسات اليهودية » مثل القهال والمحاكم الشرعية » ضد أعضاء 
الجماعة حتى العصر الحديث . ومن أشهر قرارات الطرد » ذلك 
الذي صدر ضد إسبينوزا » وربما كان عدم اكتراثه بالقرار واستمراره 
في حياته دون أن يتنصر » ربا كان في حد ذاته رمزاً لوصول العصر 
الحديث بتعدديته ونسبيته . وقد فقد قرار الطرد كل فعاليته › إذلم 
يعد المواطن اليهودي فى العصر الحديث معتمداً على جماعته في 
حياته الاقتصادية أو حتى الثقافية . ومع هذا ء قام بعض الحاخامات 
من مؤيدي الصهيونية عام ۱۹۸١‏ بإصدار حيريم رمزي (في الولايات 
المتحدة) ضد بعض الشخصيات اليهودية التي هاجمت إسرائيل لا 
قامت به من مذابح في صبرا وشاتيلا . وفي المعارك الانتخابية في 
إسرائيل يستخدم أحياناً سلاح الحيريم لضمان تصويت الناخبين 
(التابعين للأحزاب الدينية) لمرشح بعينه دون غيره . 


الشسل 
Shtetl‏ 

كلمة اشتتل» صيغة تصغير يديشية مشتقة من كلمة اشتون 
ومعناها «مدينة» . والكلمة عبرية في الأصل وتعني «شتلة» ويقصد 
بها زرع أو شتل كيان ما داخل التربة ار سام 
(يبلغ عدد سكانه ما بين ألف وعشرين ألفاً) استوطن فيه اليهود تمثلإن 
للإقطاع البولندي الاستيطاني في أوكرانيا » ووكلاء للنبلاء 
البولنديين (شلاختا) » وجامعي ضرائب » أي أنهم كانوا يشكلود 


الغربي 
جاع وظيفية وسيطة تقوم بعملية الاستغلال لصالح النبلاء الغائبين 

ہن كان كل 3 زيادة دخلهم . ورغم أن الشتتل أحد الأشكال 
6ه يختلف عن الجيتو في كثير من النواحي . فالجيتو 
ا > أما الشتتل فهو نوع من المستوطنات 
نيط بالإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانيا بعد اتحاد مملكة 

بولندا وليتوانيا (في القرن السادس عشر) وظهور نظام الأرندا وزيادة 

a‏ للنبلاء » الأمر الذي شجع أعضاء الجماعة على هجرة 
رن الملكية التي كانت تتحكم فيها البلدية والمصالح التجارية 
البولندية والكنسية . 

والشتتل كان مدينة ريفية الطابع مستقلة ذاتياً » معظم سكانه 
من اليهود الذين جمعهم النبيل الإقطاعي ووطنهم فيه ليضطلعوا 
بمهمة الوكالة عنه في إدارة الضياع وجمع الضرائب . وكانت هذه 
المراكز شبه الريفية شبه الحضرية حلقة اتصال بين احتياجات المدن 
الكبيرة والريف . ولذا » كان الشتتل يقع في موقع إستراتيجي يوفر 
للفلاحين من ناحية سهولة الوصول إليه » ويوفر لليهود (من ناحية 
أخرى) العزلة وعدم الاختلاط مع بقية السكان ‏ وكان القانون 
البولندي » بسبب الوضع المتفجر في أوكرانيا » يفرض على رب 
العائلة اليهودية أن يحتفظ ببنادق بعدد الذكور وبثلاث خرطوشات 
وثلاثة أرطال من البارود . أي أن الشتتل ترجمة معمارية لوضع 
الجماعة اليهودية في إطار الأرندا الزراعية الإقطاعية الاستيطانية . 
وكان هناك أسواق تباع أو تقايض فيها الأغنام والماشية جنباً إلى جنب 
مع البضائع المصنوعة في المدن ومنتجات الصناعات المنزلية الريفية . 
وكانت الشتتلات في الوقت نفسه المراكز التي يمارس فيهاالحرفيون 
حرفهم من صانعي ومصلحي العجلات والعربات إلى الحدادين 
وصاغة الفضة والخياطين رالنان الشرعيين والطحانين والخبازين 
وصانعي الشموع ومقطري الخمور . وكان هناك أيضاً كتبة الخطابات 
للأميين > ومعابد للمتدينين » وفنادق للمسافرين والصيارفه 
والوسطاء من - جميع الأنواع . 

وتدور الحياة في الشتتل حول المعبد اليهودي والمنزل اليهودي 

ثم السوق التي يلتقي فيها اليهود بالأغيار . وكانت توجد في الشحل 

أيضاً المدارس الدينية اليهودية » وكان هناك رواة للأقاصيص وشعراء 
شعبيون يتجولون من شتتل إلى آخر . 

ونظراً لوجود أغلبية يهودية في الشتتل » فإنه حقق قدرأً من 
الاستقلال الثقافي عن البيئة الحيطة به . ومع هذا » ونظراً لبعد 
الشتتلات عن المراكز الدينية اليهودية والمدارس التلمودية العليا » تأثر 
سكان الشتتل با مو السلافي المسيحي المحيط بهم . وبعد تقسيم 


5 العالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم 
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بولندا. كان- . و 72 
نت معظم | ا 1 
لشتتلات توجد نطقة 

روسيا. 3 


الاستيطان فی 


وقد وصف حاييم وا 


يزمان حماة | ١‏ 
حياة غرباء ليهود في الشح|ا ل بأنها ٠‏ كانت 


بمعنى الكلمة عن ن حباة الأغبار وتفكيرهم وأحلامهم 
ودينهم وأعيادهم وحتى لغاتهم . ٠‏ فكانت تمر أيام يستبعَد فيها عالم 
الأغيار ر حتى من وعينا [اليهودي] كما هوالحال 
أعياد الربيع والخريف 
لام 


يوم السبت وفي 
. وكال يفصلنا عن الفلاحين عالم كامل من 
'. ومع هذا . ورغم هذا البعد ار ٠‏ فإن 
e‏ المرء د اليهودية 
رغم أنها في واقع الأمر متأثرة بالحركات اميم ية الأرئوذ» 
الروسية امعارضة للكنيسة (وخصوصاً جماعة الخليستي) . وقد 
نشأت القيادات الصهيونية في + جوالشحل . ٠‏ كما أن كثيراً من وقائع 
SG oT‏ ارك 
شاجال(الرسام الروسي الأصل الفرنسي الجسية) وقصصر باراره 
مالامود (العقاص الأمريكي) تعالج موضوعات مأخوذة من عالم 
الشحل . 
mm‏ إحدى نمر او انتشار 
الخزرء فهو يشبهالمدن التجاررد انهه E.‏ اكمادرى 
کوستلر أن احتكار يهود ا لشتتل تجارة ا“ 
كانت مادة البناء الأساسية عنداخزر وأحد صادراتهم الأساسية . 
وان 5205-2 يهود الشتتل في صنع العربات هوا د 
الخزر البدوية في الانتتمال ونقل الخيام والبضائع . ومن الاعمال 
الأخرى التي كان يا يمارسها يهود الشحل › ولا يمار رمسها يهوداخيتو. 
ع2 هذا 
إدارة الفنادق وتشغيل مطاحن الدقيق وجار رة الفراء » وربما يعود 
اور 
يض إلى اختلاف أصول يهود الشتل عن يهود جو رر رر 
e‏ ا 
ية الخشبية فو 
الق د 
الشحز لي ل | 
ا مخف تمعن كلمعا 
عشر والسادس عشر ؛ وهر ر 
لحلة وطراز ز البناء المُستعمّل لدى اليهود الغربيين ٠‏ كم 
العمارةا وطرا'ر مو نا 58 
تلف الزخارف الداخلية لأقدم معابد الشحل فو 
75 جدران معد الشتل ىر ر ر 
في الجيتو الغربي ۽ فقد كانت جد 


الزخارف العربية ا 
تشه 
١‏ 
التأثير الفارسي الموجود في المشغولات الفنيه للخزر الجرين . 


e 
ا الوه‎ 


ازء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي ۲ ا 
قلنسوة ضيقة حتى اليوم . وكان يهود اليديشية يلبسون قبعة مير 
متقنة موشاة ا حواف بفراء الشعلب تسمى «الإستريميل) ع 
تعود إلى أصول خزرية . وكما سبق القول » ٠‏ فإن الاتجار في فرا, 
SS‏ 
بالفعل احتكاراً يهودياً آخر في بولندا “افا ال ءفکن » حر 

منتصف القرن التاسع عشر » يرتدين عمامة عالية بيضاء ا 
طبق الأصل من الجولوك التي كانت نساء التركمان تلبسنها . 


ولا تخطئ العين أيضاً الأصل الشرقي للزي التقليدي اليهودي 
البولندى ‏ فربما كان نط القفطان الحريري الطويل تقليداً للسترة ة التي 
كان يرتديها النبيل البولندي » والتي كانت هي نفسها نسخة من الزي 
الرسمي للتتار في القبيلة الذهبية » ولكننا نعرف أن القفطان كان 
يلس قبل ذلك بوقت طويل لدى بدو الإستبس . ويبدو أن القبعة 
(اليرملك) التي يرتديها اليهود الأرثوذكس تعود إلى غطاء الرأس 
الخخافر اشرت ار (مدل الا ر زان الذي لبون 


OO 


5 ا : تواريخ الجماعات اليهوديه في بددان العالم الغربي 


" الإمبراطورية البيزنطية المسيحية وإسبانها الس 


5 
الإمبراطو رية البيزنطية المسيحية وإسبانيا السىح 


الإمبراطورية البيزنطية ‏ إسبانيا المسيحية-إسانا_|! 
رمم ۰ دمو جد وحم 3 


ال(ببراطورية البيزنطية 
The Byzantine Empire‏ 

«الإمبراطورية البيزنطية» هو الاسم الذي يطلق على القسم 
الشرفى من الإمبراطورية الرومانية بعد انقسامها عام ۳۹١‏ ثم سقوط 
الامبراطورية الغربية عام لاع . والقسطنطينية هي العاصمة القدية 
لبيزنطة (إستنبول فيما بعد) . وكانت تُوجَد جماعات يهودية في 
الإمبراطورية البيزنطية عبر تاريخها » من أهمها جماعة الرومانيوت 
(أوالجريجوس) في المدن التي كانت تتحدث اليونانية . وكانت 
الإمبراطورية البيزنطية تضم أعداداً كبيرة من السامريين ثم القرائين . 
وكان لكل جماعة يهودية تنظيمها الإداري والقضائي المستقل وهو 
النظام الذي ورثته الدولة العثمانية واستمر العمل به . ١‏ 

ويرتبط تاريخ الجماعات اليهودية بتاريخ الإمبراطورية الذي 
يكن تقسيمه إلى فترتين : 

الفترة الأولى وتمتد من عهد قسطنطين الأول حتى فترة تحطيم 
الأبقونات (حوالى عام )7٠١‏ » وكانت توجد في هذه الفترة 
جماعات يهودية كثيرة لا تسم بأي تجانس حضاري في شرق حوض 
البحر الأبيض المدوسط (في شبه جزيرة البلقان وآسيا الصغرى 
رسوريا وفلسطين ومصر) . 

وقد شجعت الإمبراطورية سكانها على تبثي المسيحية باعتبارها 
دين الدولة وأيديولوجيا الحكم فيها . ولذاء اعكبر التهود جرية 
يعاقب عليها القانون » ومنع التجار اليهود من ختان عبيدهم . وحرم 
زواج المختلط بين اليهود والتمكين : كما منع الآباء اليهود من 
حرمان أولادهم الذين يتنصرون من الميراث . وقد حدث قرد صغير 
في فلسطين في عهد الحاكم البيز نطي جالوس عام ١0١1‏ ولكنه أخمد 
بسهولة . 

وشهدت هذه الفترة اختفاء مجموعات المزارعين اليهود 
النحدئين بالآرامية في ريف فلسطين بشكل شبه تام ١‏ وول أعضاء 
احماعات اليهودية إلى التجارة . كما أن عدد اليهود الكلي في 


EO 
ل فردينائد وإيزاييلا  محاكم التفتيش‎ 


فلسطين نناقص بشكل حاد . فيقال إن عدد اليهود إيان ادر ر 
الفا و١٠‏ ألف . ولكنه انخفض في أوائل القرن الا أى عند 
دخول الفرس إلى فلسطين ۰ إلى نحو ٠٠١-15١‏ ألف + ٠‏ 
كما شهدت هذه الفترة ثورات اليهود السامريين فى عامى 4/4 
و۲۹٥‏ حيث تركزت معظم هذه الثورات في نيابوليس (نابلى) ٍ 
ونجح الشوار السامريون في الاستيلاء على بعض المدن وفي إقامة ما 
يشبه الإدارة الحكومية » كما قاموا بجمع الضرائب بل عيّنوا ملكا من 
بينهم إلى أن جاءت قوات الإمبراطورية وأخمدت التمرد . ويلاحظ 
أن أعضاء الجماعة اليهودية من أتباع اليهودية الحاخامية لم يتعاونوا 
مع السامريين في التمرد » وقد ألغت الإمبراطورية منصب أمير 
اليهود (ناسي أو بطريرك) في فلسطين عام 475 » وهو بذلك آخر 
تعبير رمزي عن مركزية فلسطين في حياة يهود العالم . وبإلغاء هذا 
المنصب ٠‏ استقلت الجماعات اليهودية كافة وأصبح لكلا مارها 
وقيادتها وخطابه الحضاري . 
ومن أهم الأحداث في هذه الفترة وقوع فلسطين لفترة وجيزة 

فى يد الفرس (عام )1١14‏ . ويبدو أن هجوم القوات الفارسيه كان 
ثل بارقة أمل للجماعات اليهودية في الإمبراطورية لتحسين 
أحوالهم 7 فتعاونوا مع القوات الغازية (التي كانت تضم جنودا 
بهودا) وانخرطوا في سلكها مقاتلين وجواسيس ٠‏ واشتركوا ا 
فى فتح المدن الأخرى للإمبر اطورية 1١‏ مثل صور وقيصرية بمساعدة 
السكان البهر د داخل هذه مدن . ويبدو أن ارتباط الفسرس في 
الوجدان اليهودي بالعودة من بابل واستر جاع العبادة لقره به في 
اليكل الثاني (يقتضى مرسوم قورش) أحييا الآمال لشب لي 

' رر م استقلال اليهود الإداري في فلسطين . ويبدو ال 
استر جاع فدر من ش ل 
رس سابووا الجماعة اليهودية في ذلك لاستخدامع في 1 
انزو . وماإن تمحققت الأهداف وظنوا أن ر ر 


1 ةف بلدان العالم الغر, 


لا ااه اللسيتحية أو الريف.. كما قروا التعاوت نع 
السبحين في فلسطين وقياداتهم والتضحية بالجماعة اليهودية (ولا 
يختلف هذا كثيراً عما حدث في شبه جزيرة أيبريا حينما تحالف 
اا الحماعة البهودية » كعناصر استيطانية وكمموكين ٠‏ مع 
القوات المسيحية التي قضت على الحكم الإسلامي فيي . ولكن › 
الغزو المسيحي مآربه » طرد أعضاء ء الجماعة اليهودية بعد 


بعد أن حمق 


ستة شهور) 5 
ويبدو أن الإمبراطورية البيزنطية أدركت أهمية الجماعات 


البهودية كجماعة وظيفية استيطانية ومالية » ولم تُطبق على اليهود 
النافعين وظيفياً ما طبقته على يهود فلسطين . ويلاحظ » على سبيل 
المثال » أن ضابطاً فارسياً احتل جزيرة بالقرب من خليج العقبة وطرد 
مثلي الإمبراطورية البيزنطية وبدأ يجمع الضرائب لحسابه : ويبدو أنه 
كان هناك جماعة استيطانية يهودية شرقي خليج العقبة (في جزيرة 
جوباكابا) تعمل بالتجارة وتتمتع باستقلال إداري . ولكن » حينما 
قامت قوات الدولة البيزنطية بطرد الضابط الفارسي عام ٤۹۸‏ » فإنها 
لم تتعرض للجماعة اليهودية التي ظلت تمارس نشاطها وتتمتع 
باستقلالها الإداري في هذه المنطقة الحدودية التي لم يستقر فيها حكم 
الإمبراطورية . ولكن الإمبراطورية البيزنطية اتجهت في فترة لاحقة 
نحو توسيع رقعة تجارتها الدولية » وحاولت السيطرة على مداخل 
البحر الأحمر الجنوبية (باب المندب) . وذلك حتى يتسنى لها 
الوصول إلى الهند بالالتفاف حول الدولة الفارسية التى كانت تسد 
الطريق الى امه ال رة ال الجر الماكة ف 
حمير (في اليمن) » وتحالفت الإمبراطورية البيزنطية مع الأسرة 
الحاكمة القبطية في إثيوبيا . أما ذو النواس . ملك حمير اليهودي » 
فتحالف مع الفرس . كما أرسل رسله إلى المنذر » حاكم الحيرة 
العربي الذي كان يدور في فلك الفرس . ولكن الفرس لم يرسلوا 
قواتهم > وسقط ذو النواس عام 075 أمام هجمات الإثيوبيين » ومن 
لم أصبح مضيق باب ا مدب ضمن النفوذ الييزنطي . وحتى تُحكم 
قبضتها على البحر الأحمر . قامت الإمبراطورية البيزنطية بتصفية 
اليب الاستيطانى ني اليهودي في جزيرة جوباكابا في خليج العقبة إذ لم 
يعد له نفع كبير سواء كعنصر استيطاني أو كعنصر تجاري . 

و الست و 

لبيزنطية مر قسرة و ا رات( ١‏ حتى الفتح العشماني 
٠ TT‏ وجه الاتهام لدعاة تحطيم الأيقونات 
باعتبارهم يهرداً . ويبدو أن لهذا الاتهام أساساً من الصحة . إذ تشير 
المراجع إلى أن الإمبراطرر ر ليو الخامس (الأرمني) وميخائيل الثاني 


۳ الإمبراطورية البيزنطية المسيحية وإسبا 


نيا ا مسي 
(من فريجيا) كلاهما تَعَلّم على يد يهود ٠‏ ولكن الأرجح أن الى 
اأكبرلهذه الحركة هو الد الإسلامي الذي لم يكن يمن أن يي 
صداه داخل الإمبراطورية :“شال ]إن أعداداً كسرة من اليهود و 
في هذه الفترة إلى دولة الخزر اليهودية » وازداد اشتغال أعض, 
الجماعة اليهودية بالتجارة وبعدد من الحرف مثل الصباغة ول 
50 

ومع الفتح الإسلامي للقسطنطينية ٠‏ سقطت الإمبراطورة 
البيزنطية في يد المسلمين ودخلت الجماعات اليهودية في فلك 
الدولة العثمانية ٤‏ 


إسبانيا المسيحية 
Christian Spain‏ 

يعود وجود أعضاء الجماعة اليهودية في إسبانيا إلى القرن 
الأول الميلادي » واستمر وجودهم فيها . إلى ما بعد سقوط 
الإمبراطورية الرومانية » تحت حكم القوط . ويبدو أن وضعهم كان 
مستقراً هادئاً حتى عام 049 حينما تَحول القوط عن مذهبهم 
المسيحي الآريوسي واعتنقوا الكاثوليكية وأصبحت إسبانيا جزءأ من 
التشكيل الكاثوليكي في العصر الوسيط . وتدهور وضع اليهود 
ماماًء ولم يحسّن وضعهم إلا وصول العرب مع الفتح الإسلامي 
)۷١١(‏ . وكان أعضاء الجماعات اليهودية قد تحولوا حينذاك إلى 
جماعة وظيفية وسيطة . 

ومع هذا » كانت هناك جماعة يهودية في جبال البرانس (في 
الشمال) سمح لهم شارلمان (17/1--815) بالإقامة ليكونوا حاجزا 
ضد التوسع الإسلامي في المنطقة التي كانت تُسمى «ماركا 
هسبانيكا». كما سمح لهم بامتلاك الأراضي في هذه المنطقة ؛ 
ومنحوا حقوقاً كثيرة لتشجيعهم على الاستيطان والبقاء في هذا 
الجيب المسيحي والمنطقة الحدودية » أي أنهم كانوا جماعة وظيفية 
قتالية تعمل بالزراعة . 

وكان بعض أعضاء الجماعة ایو يشكلون بجزء! من دك 
الغزو المسيحي لاستعادة إسبانيا » سواء كعنصر قتالي أو كعنصر 
زراعي أو إداري » كانت الجيوش المسيحية تضم في صفوفها أعدادأ 

من اليهود. وحينما كانت المدن الإسلامية تقع في قبضة الجيوش 
الغازية » فإن حقوق سكانها من المسلمين واليهود كانت تصان من 
الناحية النظرية سواء بسواء . أما من الناحية العملية » فكان أعضاء 
الجماعة اليهودية مُفضلين على أعضاء الجماعة الإسلامية »> حيث 
كان يُسمّح لليهود بالاستمرار في سكنى منازلهم بينما كان ا مسلود 


بء الغالث وبريخ الجماعات البهودية في بلدان العالم الغربي 


السكنى خارج المدينة 2 KER‏ في توديللا عام 

تعام8١١١.‏ وكان يسمح لأعضاء الجماعة 
ر دة بيناء معابدهم . وشكل اليهود عنصرا استفاد منه الحكام 
يرن الجدد في بناء المجتمع الجنديد إذ استخدموهم دبلوماسيين 
ر جن للتراث العربي وغيره . ولكن الاستفادة منهم كانت 
ااا كجماعة وظيفية استيطانية يوطن أعضاؤها في المناطق المفتوحة 
ا لتنميتها كما حدث في مورشيا وبلنسية ولامنشا والأندلس 
وهاه وكانوا يمنحون الأراضي ليزرعوها . فعلى سبيل المثال » 
كان اليهود في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين يملكون 
الحال التجارية شريطة أن يستوطنوا هم وأسرهم فيها . وكانت 
حقوقهم تزيد أحياناً على حقوق السكان العاديين من المسيحيين . 
وابتداءً من القرن الحادي عشر الميلادي بدأ أعضاء الجماعة اليهودية 
فى الانتقال من إسبانيا الإسلامية إلى إسبانيا المسيحية بأعداد 


يفسطرون إلى 


۱۱10 وسرة 


تزايدة . 
3 ولعب أعضاء الجماعة اليهودية دوراً أساسياً في النظام المالي 
وفي تزويد الحكام الجدد با يريدون من أموال إما بشكل مباشر أو غير 
مباشر (عن طريق الإشراف على جمع الضرائب) . وعلى سبيل 
الال » كانت ملكة قشطالة تحصل عام ١744‏ على 77/ من دخلها 
من الضرائب المفروضة على اليهود . وكان لكل بلاط ملكي يهوديه 
الخاص الذي كان يشرف على هذه العمليات . ويمكن أن نسمي 
هؤلاء «يهود البلاط» مع أن المصطلح لم يظهر إلا في القرن السابع 
عشراليلادي في ألمانيا . وأدى هذا الوضع إلى ارتباط اليهود 
بالمطالب الظالمة والأعباء المالية التي كان يفرضها التاج . ومن ثم 
حينما طرد اليهود من إسبانيا > كان من الضروري البحث عن بديل 
لهم للقيام بمهمة ملتزمي الضرائب . 

والواقع أن اختيارهم كيهود بلاط » وكعنصر استيطاني 
(داعي؛ يرجع إلى أنهم كانوا لا يطمحون للاستيلاء على السلطة 
السياسية > فهو أمر غير مطروح بالنسبة لهم نظراً لعدم إمكان 
التحالف بينهم وبين أية طبقات أخرى مثل الفلاحين أو النبلاء أو 
القساوسة بسبب العداوة بين أعضاء هذه الطبقات وأعضاء الجماعة . 
وة على هذا » لم يكن أعضاء الجماعة يملكون أية قوة عسكريةء 
لامر الذي يعني إمكانية التخلص منهم بسهولة . كما أن تَورعهم 
مى هييئة وحدات بشرية صغيرة منعزلة كان بسر عملية التخلص 
“مم إن نشأت حاجة إلى ذلك . أما قوتهم المالية » فلم يكن عائدها 
“هم كثيراً حيث كان يصب في خزائن الملك الذي كان له مطلق 


۴ الإمبراطورية البيزنطية 


السيحية رإسبانيا السيحية 
اخر يه في مصادرة أموالهم 1 . 
اعضاء الجماعة المسلمة فكانت 
كما كانوا يعتبّرون جماهير بمعنى الكلمة .| )ي . 

(المسلمين المتنصرين) كان 1 1 0 ا 
من عدد السكان . كما كانوا آخذين فی 
مقاتلن بينهم (ولذا 


لا سء على ثرواتهم 


. أما أوضاء 
مختلفة ماما حيث كان 1 


عددهم كبيراً 


إسبانيا نحو 15١‏ 
التاء 
: : لتكاثر بسبب عدم وجود 
لم تک اعدا 2 4 

ن دهم نفص اثناء ا لحروں) كما ! 
يكن بينهم رهبان أو راهبات . وأثناء الغزو المسيحى 


كان العنص 
الإسلامي أو العربي المنتصر (الموريسكيون) مشک کا قمهء 
فالدويللات الآ 5 


سلامية كانت تشكل مركداً لولائهم العاضني إن لم 
يكن الفعلي 1 وحتى بعد اكتمال الغزو وتنم ل ٠‏ ظا 

الموريسكيون موضع شك السلطات المسيحية لأن الدول الإسلامية 
المحيطة كانت تشكل عمقاً إستراتيجياً بالنسة الهم 


٠‏ وكان من 
الممكن ان تزودهم هذه الدول باالاعدات لاستعادة اللطةء 
وخصو صا أن القوة العشمانية الصاعدة كانت تشكل أملاً إسلامياً 
جديداً . كان هذا الأمر محتمل الوقوع بل كاد ينحقق مع ثورة 
البشارات الثانية . وعلى أساس من كل هذا ٠‏ يمكن فهم سبب تحول 
أعضاء الجماعة اليهودية إلى جماعة وظيفية وسيطة على يد 
المسيحيين. كما يمكن فهم سبب استبعاد جماهير الملمين أو 
الموريسكيين أو أعضاء النخبة بينهم . 

قتع أعضاء الجماعة اليهودية بط كبير من الإدارة الذاتية 
داخل تنظيم الجماعة وتحت قيادة رئيسها الذي كان يعرف باسم 
«المقدّم؛ ؛ وظل يعرف باسمه العربي كما هو الحال في كثير من 
الم سسات الاسبانية المسيحية . وكان للجماعة استقلالها الإداري 
والقضائى » وكان يشرف عليها موظف ملكي هو حاخام البلاط 
(بالاسبانية : «راب دي لاكورتي (rab de la coré‏ . 

وكان لأعضاء الجماعة مجاهم المستقلة انتي 2 
النقناتها وای جات تكله انات انید كانت توجد مجان 
أخرى غلقة فى بعض الدويلات لا تضم سوى الوجهاء والاثرياء . 

7 3 1 رلته 
7 : الالء كان الملك يساند هذه المجالس باعتبارها و - 
E‏ 8 5 3 55 کال 03 
28 أعة اء الجماعة الوسيطة . ولدا E e‏ 
ِ * 4 ضا الذنوت 
.كان تيم هذه المجالس مأايسمى, ر 
سلطات كاملة . و 0 5 001 
(بوليس آداب وأخلاق عامة) توكل إليهم ٠‏ 00 0 
00 ت كما كان يتبعها قضاة شرعيون (بالعبرية ' 
: ج الیک بالإعدام على اي 
ا وكان لبعض هذه المحاكم صلاحية 
5 : 7 رذ هذه الأحكام . 
الجماعة بل وصلاحيه نه انا 
اا ا (كجناية د 


كان يتم انتتخاب 


ولم يكن أعضاء 


: ةف بلدان العالم الغر, 
وء لا :رایع ت کک لم الغربي 


٠‏ الح مع الإسباني المسيحو الإقطاعي 


یکو وحده بالولاء 


aT 
أى أقنا‎ 
3 ويؤدون له الضرائب » بل إنهم كانوا يُعدون ملكية خاصة له أي‎ 
بلاط . وحينما كان حكم الإعدام ينفذ في يهودي » كانت الجماعة‎ 
د‎ 
eR ماين أعضاء سعة وق أ‎ 
لمدن مدن . فالجماعة كانت توجد بجوار البلدية المسيحية » ولكنها كانت‎ 
بسبب علاقتها الخاصة مع املك . ولذا » لم‎ aT 
. يكن من الممكن إخضاعها للنظم أو للأعراف المعمول بها‎ 
ويمكن التعرف على وضع اليهود الخاص بالرجوع إلى مرسوم‎ 
حيث حدد حقوق أعضاء‎ ١777 الفرتين الغاشر الصادر عام‎ 
الجماعة ومنحهم حريتهم الدينية الكاملة شريطة ألا يهاجموا‎ 
المسيحيين » كما حرم تهمة الدم ومنع مضايقة اليهود في يوم السبت‎ 
امومع اوها ي لوو جات ابات قانولية رة‎ 
لذلك . وحرم كذلك استخدام القوة لتنصيرهم . وكانت غرامة فتل‎ 
اليهودي تعادل الغرامة التي تدقع عن قتل فارس أو قس . ولقد‎ 
حاول بعض سكان المدن أن يخفضوا الغرامة لتعادل الغرامة التى‎ 
تدفع دية لفلاح عادي . وتتبدى المساواة بين اليهود والمسيحيين فى‎ 
. قبول القسم اليهودي أمام المحاكم المسيحية‎ 
ثم ظهرت » في مرحلة متأخرة » مجموعة مختلفة من القوانين‎ 
e e : 
لي ين‎ yy 
القيامة . أو أن يكونوا في أي مركز يسمح لهم با لسيطرة على‎ 
السيحيين . كما حدد عدد المعابد اليهودية . ولكن » ورغم التدهور‎ 
النسبي » ظل لأعضاء الجماعة وظائفهم المحددة التي يضطلعون بها‎ 
ودورهم المميز الذي يلعبونه . ولذاء حينما أصدرت المجامع‎ 
الى‎ NOE 117 راج لقال رجاي‎ 
حلدت م ن حرية اليهود » لم تُطبق هذه القوانين في إسبانيا تطر قا‎ 
في بداية الأمر » بصورة مخففة جد‎ ٠ تاماً . وقد طبقت هذه القوانين‎ 
مع‎ ٠ 0 بسبب الضرورات الناجمة عن إعادة فشح الأندلس ولكن‎ 
1 لليهو‎ ۴ OT 
ل ! ور و نمع د » بل أصبح من‎ 
روري التخلص منهم ا ل‎ 
٠م بل كان رفض القيم اليهودية الدينية‎ ٠ اخذة في التحلل‎ 
عناصر القيادة البهودية يجة انتشار فلسفة ابن رشد المقلانية اي‎ 


۳ الإمبراطورية البيزنطية به السيعية ا ال 
كان لها أثر مدمرة في الإيمان الديني للنخبة ٠‏ وقد كان يهود البلار 
ترون تمان رفي لهم ف ل الان ر كانوا يقفر 


ضدهم في أحان أخرى بسب تمائل مصاطهم وثقاهم مع مما 
البلاط وثقافته . كما كانوا يقلدون المسيحيين في ردائهم وحديتهم, 
وتّنصر كثير منهم في نهاية الأمر . وحيث إنهم كانوا يشكلون ال 
القائدة » فإن اندماجهم وانصهارهم كان يعني اهتزاز الهو 
اليهودية . 

وازداد اليهود هامشية وأصبحوا عديي الجدوى بازدياد التغلفل 
المسيحي في شبه الجزيرة » وهي عملية كانت بطيئة جداً » ومع من 
بدأت آثارها تظهر واضحة مع القرن الثالث عشر الميلادي , ٠‏ وهي 
أيضاً المرحلة التي ظهرت فيها القبّالاه إذ ظهر الزوهار بين عامي 
٠١‏ و٠۱۲۹‏ . وبدأت الجماعة تتقوقع على نفسها وتجارن 
الفلسفة الإسلامية العقلانية وتقف ضد تغلغلها في صفوف المفكرين 
ارد فحر مث كتابات مود ين ون . 

وبدأت الاضطرابات ضد أعضاء الجماعة اليهودية في إسبانيا 
المسيحية على نطاق واسع عام ١41١‏ كم عشوي فى كل ا 
وتّنصّر الألوف من اليهود » وهو ما سبب مشكلة للحكم إذكان 
فصل المتنصرين عن بقية اليهود أمراً لا مفر منه » وكذلك التأكد من 
جدية وولاء المتنصرين حتى لا يتظاهر بعضهم بالمسيحية لتحقيق 
الحراك الاجتماعي وهم يبطنون اليهودية » وسمي هؤلاء «المارانو؟ . 
ومن ثم أقيمت محاكم التفتيش . وفي عام ٠٤١١‏ > صدرت قوانين 
فالادوليد التي حرمت على اليهود الاشتغال بالطب أو الحرف أو 
الاتجار مع المسيحيين » كما ألغت محاكم اليهود الخاصة . 

وتصاعدت عملية الغزو المسيحي لشبه جزيرة أيبريا بزواج 
فرديناند وإيزابيلا عام ١579‏ بواسخناء ا ملكا ومن الفتووضن الى 
دبرها لهم الصيرفي اليهودي دون إبراهام سنيور في حروبهما ضا 
المسلمين وفي فتح غرناطة . وقد أصبح سنيور جامعاً للضرائب 
وحاخاماً لليهود . وبعد أن بسطت السلطة المسيحية الجديدة هيمنتها 
ررحي عر يريا SE‏ > بدأ فرديناند وإيزابيلا في 
تأسيس ما يَعدَه , بعض المؤرخين أول دولة قومية حديثة في وربا تتمنع 

اي E‏ 
تنصرت أعداد كبيرة من المسلمين واليهود كانت ثمة أعداد منهم لا 
تزال تمارس دينها سرا (وكان يطلق على المسلمين المتنصرين 
«الموريسكبين» » لكن هذا المصطلح كان يُطلّق أحياناً على كل 
المسلمين) . وكانت العناصر التي حافظت على عقيدتها تشكل 
عوامل جذب لهؤلاء » ولذا فقد صدر قرار بطرد اليهود والمسلمين 


ن الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 
1 یالت : تواریح 
الجرء 


۽ . وبلغ عدد المطرودين من المسلمين حسب بعض 
a‏ . أما اليهود » فقد طردوا بعد سبعة شهور 
لي بل حملة الدولة الإسبانية الكاثوليكية على الجيب 
در رماوا نت وفدر عدد المطرودين من 
00 .مائة وخمسين ألفاً وربع المليون . وقد استقرت أعداد 
اب البهود الذين كانوا يُعرّقون بالسفارد في الدولة العثمانة . 
0 0 الأكبر منهم هاجر إلى وسط أوربا وهولندا وموانى 
0 قد ألحق قرار الطرد الضرر بإسبانيا من الناحية السكانية ء 
dd‏ 
ل مدر آخر للطاقة البشرية . [ 

. الناحية الرسمية . كانت شبه جزيرة ايبريا خالية من 
رى أمامن الناحية الفعلية فقد كان هناك يهو المارائو المتخفون 
لذبن كانت تربطهم علاقة بجماعات يهود السفارد في الخارج . وقد 
مزلا لس eT E Ce‏ 
السفارد يمثلون مصالح إسبانيا والبرتغال في الخارج وكانوا بمنزلة 
سفراء وملحقين تجاريين لها . 0 

وسمح لبعض أعضاء الجماعة اليهودية بالهجرة إلى إسبانيا في 
لفرن التاسع عشر الميلادي » كما سمح لهم بناء معان ات 3 
ال ل لم 
الحالى» جماعة يهودية صغيرة ل , 1ش 
دقان يده المارانو في البرتغال . وقد بدأت الدولة الصهيونية 
بتهجير البقية الباقية من يهود المارانو إليها . 


حل سو 


إسبانيا 
Spain‏ 
انظر : "إسبانيا المسيحية» . 
البرتغال 
Portugal‏ 
اكوا برإهانا ی 


)۱۵۰-۱40۱( وإيز ابسلا‎ 011-١105 لزدينائه‎ 
and Isabell’ 


Ferdinand 

ملك وملكة إسبانيا اللذان قاما بتوحيدها وكانا يسميان ا 
الكاثوليكيين» E‏ محاكم التفتيش نشاطها إنان حكمهما › 
في هذه الفثرة أيضاً اكتتيرت أمريكا. 


؟ الإمبراطورية البيزنطية 


أما فرديناند ` فهو فرديناند الخا المعروف با 


المسيحية وإمبانا المسيحية 


لكائ | 

E‏ دم 
فرديناند م. ن اليهود المتنصر ال ن شغلوا, وظائف مهمة , وحساسة في 
بلاطه ٠‏ وكان عديد من أسرة لوكا ال بالريا . وهم من اليهود المتنصرين . 
أعضاء في المجلس الملكى کي ٠‏ وكان سكرتيره وک سير من كبار المسثولين 
عر ن الأمور المالية في ملك ته ٠‏ وكذا قائد أسطوله البحري با ل یران 
أعضاء ء النخبة الدينية المسيحية . م. | ن البهودالمتنصرين 7 
فردينائد في مساعيه لخطب ود إيزاسِلا م. ن خلال أحد أعضاء أ 
لاكاباريا بالاشتراك مم يپروي ن آخ 


ریو yT‏ 
في الحصول ل على موافقة أسقف طليطلة على الزواج .. 


ااام رر وهر بيه 


٠‏ وقه دون 
ودي ٠‏ باستضافة فى ردينائد حينما کان يزور 
انا زابيلا سراً > إذ كان أبواها ينضلان أن ن تتزوج أحد ا خضاء الأسرة 
المالكة فى البرتغال أو فرنسا. وقام دول سور بتقديم هدية فرديناند 
إلى إيزابيلا وهي عقد ذهب اشتراه بنقود استدانها من صديقه العزيز 
يام رام وهو ابن حاخام . 
هود ا يهود تنتصروا 
ا" 


ومعنى هذا أن فرديناند كان دائماً محاطاً 
. وقد تزوج إيز ابيلا في نهاية الأمر عام 
وكانت إيزابيلا (ملكة قشطانة) محاطة هي الأخرى بيهود أو 
1 5 ' 
يهود متصرين : فكان سكرتيرهأ يهوديا ٠‏ وقاء بكتابة سيرة حياتها 
. 2 کن 05 52 مستشاريها من اليهود . بز إن 
ا 66 
ا 5 2 a‏ ی . وکال دول 
القس الذي كانت تعترف له كان من اصل يهودي 
۱ ا ل ع“ عتم دته از ۰ هن ار 
إسحق أبرابانيل » الذي لم يتحول عن عقيدته اليهوديه س 
١‏ برا بال د ٠‏ 0 
۳ أ کا الماركيزة دي مويا زوجه دريس 
أصدقائها . كما كانت صديمته 
تي لضت ب 
ابرا ورين اجهود ون با من شبه جزيرة 
ونجح فرديناند وإيزاييلا في طرد المسلمين نه 
١‏ هام سنيور 
أيبريا عام ٠٤۹۲‏ . وقام إسحق أبرابانيل و 0 ' 
الملكية الكاثو ليكية ضد المسلمين . وکنا ن نقول 
بتمويل حروب اص إن اللو الجر كات قزياً 
لمعا 
إن ار دا استخدا م المصطلح ومع هذا قام لكان بطره 
| بِحيةالخديدة 
الدوله 
رک ما لحاک التفتيش بمطاردتهم ٠‏ . ولتفسير 
5 أو 
اليهود من العلاقات د 
لتحو الببيوية في الدولة الإسبانية ٠‏ ر زد . والواقع أن 
ا بد e‏ . والوالع 
وحدة إسبانيا نتيجة الزواج ل . اليهود هو تفه ما جعل اليهود 
ل 52 
الذي موله بعض الممو 


2 . كما أن الدولة الإسبانية 
وسيطة بدون أهمية اج | الدولة 


هذاء يجب ال نہ ی 


هذا الزواج 


كجماعه و ر حادة كالأزمة التي : ر 
كانت 9 تواجه أزمة سكانية 


ا : اله 
الغالث : تواريخ الجماعات البهودية في بلدان العالم الغربي 


اله رة في الوقت الحالي > إذ كان الموريسكيون (المسلمون 
التنصرون) يتكاثرون بسرعة وزاد عددهم عن عن 79/ من مجموع 
السكان وبعضهم كان من المسلمين المتخفين . وكانت الدولة 
الإسبانية في حاجة شديدة إلى مادة بشرية تدين لها وحدها 
بالولاءء ولكن ثبت أن كشيراً من اليهود المتنصرين هم في الواقع 

مارانو أى يهود متخفون . وقد بذل الملكان جهوداً غير عادية لإقناع 
اليهرد اق المتنصرين بالاندماج » ونجحا في إقناع روما بتعيين 
بعض هؤلاء في وظائف كنسية رفيعة من بينها وظيفة أسقف في 
إسبانيا . ولكن الشبهات ظلت تحيط بالمتنصرين » فقررت إيزابيلا 
إقامة محاكم التفتيش . وقد وافقها على ذلك كل من كاتب سيرتها 
وقسيسها (اليهوديان المتنصران) وتم طرد اليهود بعد سبعة شهور من 
القضاء على اليب الإسلامي المتبقي . ومع أن استرجاع شبه جزيرة 
أيبرياتم بمساعدة بعض القيادات اليهودية » فإن ذلك جعل الجماعة 
اليهودية ككل أداة عديمة الفائدة . وخصوصاً أن أعضاء الجماعة 


الجرء 


اليهودية لم يتمكنوا من التحول إلى جماعة وظيفية استيطانية يكن 
الركون إليها . 
محاكم التفتيش 
Inquisitions‏ 
توجد ثلاثة أنواع من محاكم التفتيش : 


- محاكم التفتيش الوسيطة التي أسسها البابا جريجوري التاسع 
عام ١517‏ وكانت مهمتها التفتيش والبحث عن الهرطقات الدينية 
بين المسيحيين بعد انتشارها في جنوب فرنسا وشمال إيطاليا مثل 
الكاناري والوالدينيز . وكان قضاة هذه المحكمة من رجال الدين 
الدومينيكان . وكان ال متهم المذنب يُسلَّم إلى السلطات الدنيوية 
لمعاقبته . ورغم أن الحرق كان العقوبة النهائية » فإنه لم يُمارّس إلا 
في النادر > وعادة كان الحكم لز م المتهم بالتوبة ودفع غرامة والتكفير 
5 ن ذنبه بالقيام بأعمال معينة . 
- محاكم التفتيش الإسبانية التي أسسها البابا في أواخر القرن 
الخامس عشر الميلادي (عام١157١)‏ بناء على طلب الملك فرديناند 
والملكة إيزابيلا ٠‏ وللتأكد من إيان مواطني إسبانيا من المسلمين 
واليهود الذين اعتنقوا عقيدة الدولة . ٠‏ أي المسيحية الكاثوليكية » 
ولتق اله 5 . وما يجدر ذكره أن هذه المحاكم كانت محاكم 


"زر درط سيت E‏ 


رةه تام لدولة الإسائية رض أنه صدرت هرس من لی 
الكاثوليكية » ورغم وجود رجال دين ممثّلين فيها كان من أ برى | 
توماس دي تروكيمادا وهو من أصل ماراني وأصبح رمز القار 
محاكم التفتيش الذي يخم أدو ات التعذيب لإرهاب ضحايا, 
وكانت نتائج المحاكمات تُعلّن فيما يسمى «أوتو دي في ئ 0 
وهو الااحتفال العام الذي يتم فيه النطق بالأحكام ٠‏ وكان نفرز 
محاكم التفتيش لا يد إلى غير المسيحيين . ثم صدر مرسوم في م 
مارس عام ۱٤۹۲‏ خير أعضاء اجماعة اليهودية في إسبانيا بمقتضاء 

بين النفي والتعميد (وقد طَبّى هذا المرسوم على المسلمين عام 
.»© فغادرت أعداد كبيرة بح ادو لي ا 
ملايين مسلم وما بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ ألف يهودي) شبه جزيرة أيبريا. 
وقد صدر المرسومان بضغط من محاكم التفتيش التي كانت تهدن 
إلى حماية اليهود والمسلمين المتنصرين من التأثير السلبي لإخوانه, 
السابقين في الدين . ثم وضعت محاكم التفتيش هؤلاء المتنصرين 
تحت الرقابة الشديدة للتأكد من صدق إيمانهم وولائهم للدولة 
وكانوا يمارسون شعائر دينهم الأصلي في السر . وكان اليهود 
للختو كي نالا راتوا ا امون فكاو سن 
«الموريسكيين» . 

وتعقبت محاكم التفتيش أعضاء المارانو في البرتغال بل وفي 
المستعمرات الإسبانية والبرتغالية في جميع أنحاء العالم . ومع ظهور 
الإصلاح الديني » طاردت محاكم التفتيش العناصر البروتستائتية ؛ 
ونجحت في القضاء عليهم في شبه جزيرة أيبريا ولكنها فشلت في 
ذلك في هولندا . 

وقد ارتكبت محاكم التفتيش كثيراً من الفظائع » الأمر الذي 
دفع البابوات إلى التدخل لإيقافها عند حدها . وقد ألغيت هذ: 
المحاكم في القرن الثامن عشر الميلادي في البرتغال وفي التاسع عدر 
الميلادي في إسبانيا . وما يجدر ذكره أن يهود بروفنس قدموا شكوى 
لمحاكم التفتيش ضد كتابات موسى بن ميمون بسبب هرطقتها ؛ 
وأمرت المحكمة بحرق كتبه بناء على طلبهم هذا . 
٣-محاكم‏ التفتيش الرومانية . وهي محاكم كنسية أسسها البابا بول 
الثالث عام ١547‏ ليحارب البروتستانتية » واستمرت هذه المحاكم 
حتى عام ۱۹۰۸ حيث تم تغيير اسمها . وهي تعد استمراراً لمحاكم 
التففيكن الرؤمائة الوشدظة: 
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فرنسا 


فرنسا من العصور الوسطى حتى الثورة الفرنسية ‏ ف نا منز ال 


رسا من القتصور الإسطى حنى الثورة الفرنسية 
France from the Middle Ages to the French Revolution‏ 

يبدو أن اليهود قد استوطنوا في فرنسا (بلاد الغال) مع القوات 
الرومانية وأصبحوا مواطنين رومانيين عام ۲٠١‏ ميلادية . وقد تأثر 
وضعهم حينما تبنَّت الإمبراطورية الرومانية المسيحية ديناً رسمياً عام 
١‏ ميلادية . وكان أعضاء الجماعة اليهودية يعملون في جميع 
الوظائف والحرف والمهن . مثل الزراعة والتجارة والحرف اليدوية ء 
ولكنهم بدأوا يتحولون إلى جماعة وظيفية وسيطة (يهود بلاط) 
للحكام والأساقفة في الإمبراطورية الفرانكية . وكان أعضاء الجماعة 
البهودية يقومون كذلك بتجارة الرقيق التي كانت تشكل نقطة 
اا ون الا جت افر ف 
باریس عام 5١4‏ » بل ومع أعضاء الجتماعة اليهودية من الاحتفاظ 
بالعبيد المسبيحيين . وتّعمق هذا الاتجاه في عهد الأسرة الكارولنجية . 
ففي عهدي شارلمان (1/74--815) ولويس الأول (2»)850-414 
أصبح أعضاء الجماعة اليهودية جماعة وسيطة تجارية ومالية مهمة . 
وفعت اه حيار الامبراطون.: وتاغل تار اة 
والتصدير نظير إعطاء عشر أرباحهم للخزانة الإمبراطورية (مقابل 
جزء من أحد عشر جزءاً يدفعه التجار المسيحيون) . وكانت هناك 
جماعة يهودية في ليون مركز تلاقي الطرق بين إسبانيا وألانيا 
وإيطاليا . ومنح أعضاء الجماعة ا مواثيق تنص على حماية 
أملاكهم وعلى إعفائهم من المكوس » وتمنحهم المزايا كأن يعيشوا 
حسب قوانينهم ويس تأجروا المسيحيين » ويشتروا العبيد غير 
المسيحيين . لكن تنصير مثل هؤلاء العبيد تم حظره لأن هذا من قبيل 
مصادرتهم . وكان أعضاء الجماعة يمتلكون الأراضي ويعملول 
بالزراعة » وخصوصاً زراعة الكروم . ولذاء احتكروا تجارة الخمور 
(وضمن ذلك الخمور التى كانت تستعملها الكنيسة في القداس) . 
وعمل أعضاء ا دية كذلك أطباء وجامعي ضرائب 
وسفراء “وكان من بی نال یرد أى أذى رل أشد العقاب. 
وأعفي أعضاء الجماعة اليهودية من الاستجواب عن طريق التعذيب 
دهي طريقة للاستجواب كان معمولا بها في المحاكمات ؛ وعين 
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التاسع . تركز أعضاء الجماعة اليهودية بوادي الرون ومقاطعة 
شامبين . ولكن » في القرن الحادي عشر . كان شمال فرنا أك 
الراكز كشافة من ناحية التركز اليهودي . وطرد أعضاء الجماعة 
اليهودية من احرف المختلفة في ذلك الشاريخ وبدأوا في احتراف 
الربا ؛ وتعرضوا لعمليات اعتصار من قبل النخبة الحاكمة التى كانت 
نحميهم في تلك الفترة . وخصوصاً من هجمات الصليسين (الف نة 
في المصطلح العربي) ٠.‏ فكانت تفرض عليهم الضرائب والإتاوات . 
كما كانت تُلي ديون من بتطوع للاشتراك في حملات الصليبين 
كطريقة للتعبئة . وقد حارب لويس التاسع (1770-1577) ضد 
المرابين اليهود » فأعفى رعاياء من ثلث ديونهم . وتم تضييق الخناق 
على أعضاء الجماعة اليهودية بموجب قرارات المجمع اللاتراني الرابع 
(1516). إلى أن طردهم فيليب الرابع (الذي دأب على نهب 
طبقات المجتمع كافة) عام ١705‏ وصادر ممتلكاتهم وحول الديون 
الح يستحقونها والتي لم تكن قد سددت بعد إلى الخزانة الملكية . 
واستقر اليهود المطرودون في النورين وبرجندي وسافوي والمناطق 
غير الخاضعة لحكم الفرنسيين في بروفانس ٠‏ 

وبعد أن اشتكى الناس من الرابين المسيحيين الذين حلوا محل 
الرابين اليهود . تم استرجاعهم حيث صرح لهم بأخذ فائدة مقدارها 
Ctr‏ كما سمح لهم بتحصيل تلك الديون التي لم يحصلوها عند 
طردهم والتي لم يكن الملك قد حصلها بعد ٠‏ شريطة أن يدفعوا ثلثي 
المبلغ للخزانة الملكية . وأخيراً سمح لهم بشراء معبدهم أليهودي 
انق ته وكز كتنهم المنادرة (ما علا التلمود! . 

ولكن الأحوال ساءت مرة أخصرى في جنوب فسرنسا 
وخصوصا مع انتفاضة الرعاة عام ١١۷‏ 5 وتم طرد اليهود عام 
. ولكنهم أعيدوا مرة أخرى عام 91 "ا الى او الردهم 
شارلز السادس عام ٤‏ نهائياً . ومع هذا > سمح لليهود بالبقاء 
فى المقاطعات البابوية في أفتيون ٠‏ 
ٍ 58 هذه الفترة ازدهار الدراسات ار ٠‏ حيث كتب 
راشى تعليقه الشهير على التلمود . وانتتشرت أفكار موسى بن 
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ادش عكر حيث بدأت جماعات المارانو في الاستيطان بمقاطعتي 
بردو ۇبايۇت . وكانت أعداد المستوطنين صغيرة لا تتعدى بضعة 
آلاف » وكانت أكبر الجماعات توجد في بوردو حيث تّمتع أعضاء 
الجماعة بمكانة اقتصادية عالية » فكانوا يعملون بالتجارة الدولية 
والأعمال المالية المتقدمة » كما كانوا يمتلكون رؤوس أموال كبيرة 
نسبياً وسفناً تجارية . ولذاء اشتركوا في التجارة المثلثة الزوايا : 
شحن البضائع الأوربية الرخيصة إلى الساحل الأفريقي » وتحميل 
هذه السفن بالعبيد الذين كانوا يباعون في المزارع الأمريكية 
والكاريبية » ثم عودتها من العالم الجديد لأسواق أوربا حاملة 
المنتوجات الاستوائية كالسكر والنيلة والتبغ وغيرها من السلع . وفي 
القرن الشامن عشر ء تم الاعتراف بيهود المارانو التخفين كيهود . 
وذلك بعد أن كان القانون يعتبرهم مسيحيين رغم علم السلطات 
لهم هرد واا من عام 1989 نيدت الصيفة الإثية راان 
لأعضاء الجماعة اليهودية في التغير إذ ضمت فرنسا مدينة متز في 
ذلك العام وتم ضم الألزاس )١148(‏ واللورين (۱۷۳۳) » وأدّى 
هذا إلى زيادة عدد اليهود الإشكناز زيادة كبيرة . وقد كان يبلغ 
عددهم في هاتين المقاطعتين نحو ٠١‏ ألفاً » وتم وضعهم تحت الحماية 
الملكية . وكان الإشكناز متخلفين ومختلفين من الناحية الحضارية » 
ومنعزلين ثقافياً . ومن ثم » بدأت المسألة اليهودية تطل برأسها » 
وخصوصاً بعد اكتشاف تلاعب بعض أعضاء الجماعة في الأعمال 
التجارية . وطرحت قضية إصلاح اليهود » ويُذلت عدة محاولات 
لتطبيعهم » وأعلنت أكاديية معز عن مسابقة لكتابة دراسة عن السبل 
الممكنة لإصلاح اليهرد عام ٠ ٠۷۸١‏ وتم تشكيل لجنة لإصلاح يهود 


الأل زاس . كان من بم نأغتضائيا فياداتالجماعة السفاردية في 
جنوب فرسا . 


فسا من الثورة 
France since the Revolunon‏ 
كان عدد أعضاء ء الجماعات اليهودية في فرنسا عند نشوب 
شورة الفرنسية لا يزيد على ٠‏ ؛ ألفاً » نوجد أغلبيتهم الساحقة (نحو 
۲٣-١‏ ألماً) في الألزاس بوتي ۲ فی معو و اا 
رتحو٠٠ ٠‏ في اللورين . وفي إحصاء آخر . قيل إن عدد يهرد 


الى 


فرنسا 
الألزاس واللورين وحدهم كان نحو ١‏ ؛ ألفاً » وأن هؤلاء ى 
الإشكناز ويهود اليديشية . ولم يكن يوجد سوى ٠5م‏ 4 
منهم 51٠١‏ في بوردو و ١١ ١‏ في بايون . كما كان يوجد حوالر 
5905 يهودي في المقاطعات البابوية هود التيون) وبحوالي و ر 
باریس (وكانوا خليطأً من الإشكناز والسفارد) . وكانت نس 
اليهود إلى عدد السكان صغيرة للغاية ٠‏ إذ كانت لا تزيد ع 
6 /. 
وحينما اندلعت الثورة الفرنسية . لم تجر إثارة أي جدل بشأن 
اليهود السفارد الذين كانوا يشكلون جزءاً عضوياً من الجتمم 
الفرنسي والذين كانوا يتحدثون إما اللغة الفرنسية أو اللادينو وهى 
رطانة إسبانية قريبة الشبه بالفرنسية » وكانوا يعملون في التجارة 
الدولية بل وفي الصناعة ويتمتعون بمعظم حقوق المواطنين الفرنسيين 
ويعيشون في المناطق الساحلية . وكان نظامهم التعليمي متطوراً 


فعلى سبيل المثال قاموا هم أنفسهم بحظر تدريس التلمود في 
مدارسهم منذ عام ١75١‏ . وكانوا قد حصلوا على حق السكنى في 
أي مكان بفرنسا » وحق إقامة شعائرهم بحرية كاملة ة . ولكل هذا . 


فإن منح اليهود السفارد في جنوب فرنسا وفي أفينيون » حقوقهم 
المدنية بالكامل » كانت مسألة شكلية تمت دون مناقشة في يناير عام 
٠‏ . أما اليهود الإشكناز » في الألزاس واللورين وغيرهما من 
المخاطق +« وكاتوا مشر المتاقغنة بسب مره الوظفئ:والتقاني» 
كما كانوا محط احتقار إخوانهم من السفارد . فكان الزواج المختلط 
بين الفريقين محظوراً » بل إن السفارد منعوا الإشكناز من الاستقرار 
في مقاطعة بوردو التي كان السفارد يوجدون فيها بأعداد كبيرة . 
وإلى جانب هذا » كان اليهود الإشكناز محط كراهية عميقة من 
الجماهير المسيحية . وعشية الثورة الفرنسية نوقشت المسألة اليهودية 
الإشكنازية » والتي تم طرحها على النحو التالي : هل اليهود 
فرنسيون أم أنهم أمة داخل أمة ؟ وعزف أعداء اليهود على نغمة 
«الخطر اليهودي» وأشاروا إلى أن اليهود جسم متماسك غريب 
منبوذ» ولذا فلابد من التخلص منه (وهي نفسها الفكرة التي عبرنا 
عنها بعبارة الشعب العضوي المنبوذ) . أما العقلانيون » فكانوا 
يطرحون الخط الاندماجي الذي يرى أن مشكلة اليهود الإشكناز 
ليست مسألة كامنة في طبيعتهم وإنما تنبع من وضعهم الشاذ ومن 
إنكار حقوقهم السياسية والمدنية » وأن الحل يكمن في تحديث اليهوه 
وإعتاقهم . أي إعطائهم حقوقهم كاملة وتشجيعهم على الاندماج 
مقابل أن يتخلى اليهود (وكل أعضاء الأقليات الأخرى) عن 
خصوصيتهم اللغوية والثقافية والإثنية في الحياة العامة . وهذاهر 
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ري الذي تضمنته عبارة ‏ أن يصبح اليهودي مواطناً في الشارع , 
يهودياً في منزله ٩‏ . وقد وصل هذاالخط قمته إبان ح> كم الإرهاب 
ب/-144) وهي الرحلة التي وصلت في ها عبادة المت 
زروتهاء والتي شارك فيها أعضاء من الجماعة اليهودية ٠‏ فأغلقت 
ول دور العبادة المسيحية واليهودية باعتبارها تعبيراً عن خصوصيات 
غير طبيعية وانحرافاً عن فكرة الإنسان الطبيعي . ومنعت الجماعة 
اللهودية من مارسة بعض شعائرها باعتبار أنها لا تتفق ه ع العقل » 
وإن كان لم يرسل أي يهودي للمقصلة بسبب عقيدته . 

ومّنحت الشورة أعضاء الجماعات اليهودية كل حقوق 
المواطنين» وحاولت دمجهم في المجتمع عن طريق فتح المدارس 
لأبنائهم » وتشجيعهم على التخلي عن تميزهم الوظيفي . وجاء في 
أحد قرارات الشورة « إن الحقوق هي حقوق تمنح للأفراد من أتباع 
العقيدة اليهودية » وليست للأقلية اليهودية باعتبارها جماعة 
متماسكة ١‏ » وهو ما عبر عنة شعار 2 لليهود أفراداً كل شىء» 
رللحنوة كياعة لات ولاب a E‏ 
على عزلتهم المتمثلة في القهال وفي رفض المؤسسات الحديثة التي 
أنشأتها الشورة . ففي عام ۱۸٠۸‏ . كان عدد الأطفال اليهود في 
اللورين والألزاس الذين يذهبون إلى المدارس الحكومية لا يزيد على 
٠‏ . وما زاد المسألة اليهودية الإشكنازية تفاقماً » أن كثيراً من 
الفلاحين الفرنسيين (نحو ٤٠١‏ ألف) الذين اشتروا أراضي كبار 
الملاك التي صادرتها الشورة اقترضوا الأموال اللازمة لإعَام هذه 
العملية من المرابين اليهود الذين بلغ عددهم ثلاثة أو أربعة آلاف 
مراب . ولكنهم عجزوا عن تأدية ديونهم » وهو ما جعل أعضاء 
الجماعة اليهودية محط السخط الشعبي في الفترة ما بين ٠۸٠١‏ 
و٥۱۸۰‏ دده E E‏ 

وقد كان لدى نابليون بعض الخبرة بشأن أبعاد المسألة اليهودية 
بسبب احتكاكه ببولندا » بعد أن أعاد تنظيم مركز بولندا في شكل 
دوقية وارسو . وكان قد انتهى لتوه من تنظيم علاقة الدولة بالكنيسة 
الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية » ولم يبق سوى تنظيم علافتها 
باليهودية . فأوقف كل الديون » ثم دعا عام ۱۸٠١‏ إلى عقد مجلس 
ضم ماثة عضو من وجهاء اليهود في الأراضي الخاضعة لمكم فرنسا. 
وترأس مجلس الوجهاء يهودي سفاردي من بوردو » وطرح عليهم 
اى عشر سالا عن موقف اليهود من بعض القضايا الاجتماعب 
والاقتصادية والدينية المهمة المتعلقة بعلاقتهم بوطنهم . وهل يعتبرود 
أنفسهم أجانب أم فرنسيين 0 7 
الوطن ؟ وهل تشجع اليهودية على الربا الفاحش أم لا ؟ وهل 


تا فض بين الإجراءات اليه 

والطلاق ؟ 
| 

لإجابات في معظمها إما بالإيجاب وإما با وفرر المجلس أ 

.. ل 

اليهودي يت ن عليه أن يعت الأ, رض التي ولد عليها وطنه. وعليه أ 

a»‏ ل 


يذافم 
ع عنها كما ن على كل يهسودي أن يعتبر شية المواطنن 
إخوته . كما أكد المجل أن الشريعة اليهودية وقوا: 


5 رديه والقانون الفرنسي بشأن ال 
.8 | 
ل یسم الميهود بالزواج من 1 سن ؟وكانت 


ا 


ا 


5 نينها لا تتنافض 
البتة مع القانون ال : نسي المدني فالبهودية يحل رتعددالزروجات . 
وقرر أن الطلاق ف (بحسب الشريعة الههودية) ل يصبح شرعيا إلا بعد 


الطلاق الماني ٠‏ وأن الزواج (بحسب الشريعة اليهودية) لا يصبح 
شرعياً إلا إذا سبقه زواج مدني . وبينت قرارات المجلس أ ن اليهودية 
لا حرم أية حر ف يدوية أو وظائف وأن من المحبب لليهودي أن 
يعمل في الز راعة والأعمال اليدوية كما كان يمعا ل أسلافه في 
فلسطين N RET‏ 
الي او لين 
أطلق عليه «السنهدرين الأكبر؛ يضم الحاخامات وبعض اليهود من 
غير رجال الدين ليؤكد القرارات التي توصل إليها هؤلاء الوجهاء . 
وقد أعلن السنهدرين ولاءء الكامل للإمبراطور . وبطلان أية جوانب 
في التراث اليهودي تتناقض مع ما يتطلبه واجب المواطنة . وصدق 
السنهدرين على قرارات مجلس الوجهاء » كما أصدر قواتين تمنع 
تعدد الزوجات والريا وأخرى تحتم إجراء الطلاق المدني . 

وأضنو الت بعد ذلك قراراته الخاصة بتنظيم علاقة اليهودية 


دي أخذ فائلة. ربويه 


يهودي . م دعا نابليون في فبراير ۷ 8 إلى مو عر 


بالدولة المرنسية . فى عام ٠ ٠۸١۸‏ أصدر مرسومين تم مْمَمَهَ 
الأول إقامة نظام من الجالس الكنسية (بالفرنسية : كوت ج تو ر 
)Cni tire‏ » وهي ان من احاخا خامات والرجال العادين 
للاشراف على الشئون اليهودية تحت إشراف مجلس كنسي مركزي ٠‏ 
وكان من مهام هذه المجالس أن ترعى معابد اليهود وغيرها من 
المؤسسات الدينية » وتنفد قوانين ن التجنيد وتشجع اليهود على تغيير 
المهن التي يشتغلون بها . أما المرسوم الثاني » فقد اعترف باليهودية 
ديناً كما ألغى (أو أنقص أو أجل) الديون اليهودية المتحمقه للم رابين 
الحاخاما 
الاشكنازء وأعفي السفارد من ذلك امرسوم 00 
تا 
ولة مهمتهم تعليم أعضاء الجماعا ليهوديه ليم 
ى ته اللا لول و قلستت وو ار 
00 أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
الوظائف النافعة ر قد اعشرفت الحكومة الفرنسية بليهود بوصفهم 
وة و لهم كيان رسمي داخل الدولة » فحصلواعلى 
6 مد 
بد بدل نقدي ۰ 
حقوقهم وسوا شرف ال مندية ولم يعد يسمح لهم ! 8 


مندوين للد 


بلدان العالم أ 
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مجعو على الاشتغال بالزراعة . وحم نابليون على اليهود 
00 ولم 
تكن الرخصة تجدّد إلا بعد التأكد من مدى إحساس التاجر 
اف بالمسئولية الخلقية . كما طَلب إلى أعضاء الجماعات 
ال أن يتخذوا أسماء أعلام وأسماء ء أسر دائمة على الطريقة 
اة ورغم أن الأدبيات اليهودية والصهيونية تطلق على هذه 
القرارات اسم «القرار المشين» ٠‏ فإنه كان قراراً مرحليا يهدف إلى 
تحديث اليهود (ولذا » فإنه لم يطبق على السفارد) . وقد نجح بالفعل 
في دمجهم بالمجتمع الفرنسي . وبحلول عام ٠ ١81١‏ كانت أعداد 
كبيرة من اليهود تعمل بتجارة الجملة والحرف وكان قدتم تطبيعهم 
إلى حدٌ كبير . وبعد مرور الفترة الانتقالية التي حددها القرار » لم 
تنشأ أية حاجة إلى فترة انتقالية أخرى . 
ومما يجدر ذكره أن نابليون تبئى » في إطار محاولته تأسيس 
الدولة الفرنسية الحديثة » سياسة تهدف إلى دمج أعضاء الجماعات 
اليهودية » كما دعاهم إلى نبذ خصوصيتهم . ولكنه تبنى سياسة 
مغايرة تماماً في إطار سياسته الإمبريالية » إذ دعاهم للعودة إلى 
فلسطين لإحياء تراهم العبري القديم مستخدماً ديباجات صهيونية 
تؤكد أن اليهود ليسوا أقليات دينية تندمج في أوطانها وإنما شعب 
عضوي يجب أن يرحَل إلى فلسطين . وبهذا . فإن تابليون كان 
يهدف إلى تصفية اليهود بوصفهم جماعة وظيفية تجارية داخل فرنسا 
ثم توظيفهم كجماعة استيطانية قتالية خار جها (وهذا هو جوهر الحل 
الصهيوني للمسألة اليهودية) . 
وبعد عودة الملكية » استمرت سياسة إعتاق أعضاء الجماعات 
اليهودية ودمجهم بشكل يكاد يكون كاملا » فبرز كثير من أعضاء 
اجماعات اليهودية في الحياة العامة » بل تنصرت أعداد كبيرة من 
أعضاء النخبة اليهودية . وبدأت أعداد منهم تدخل النخبة الحاكمة . 
ولم تتوقف هذه العملية مع الإمبراطورية الثانية ٠‏ فانشّخبٍ أول نائب 
يهودي في البر لان عام ۱۸۳٤‏ زعب أذولك كر عة وزرا . وحققت 
أسرتا روتشيلد وبر ر صعوداً في عالم المال . والتحق كشير من 
أعضاء الجماعات اليهودية بالقوات العسكرية » ورُقي الضباط منهم 
إلى أعلى الرتب . ومنح يهود الجزائر الجنسية الفرنسية عام ۱۸۷١‏ » 
ومن ثم تم نحويلهم إلى مادة بشرية استيطانية دمجت في الجماعة 
الاستيطانية البيضاء . ويمكن القول بأن مصير يهود فرنسا ارتبط تماما 
مصير فرنسا والفرنسيين ٠‏ أي أنهم حققوا درجة عالية من الاندماج . 
وبرغم كل التعثرات فيما بعد ٠‏ فإن فرنسا أثبتت قدرة غير عادية على 
استيعاب اليهود بل وهضمهم حتى أن بهرد اليديشية كانوا يرون 


۳1٠۰ 


فرنسا 
عن دهشتهم لهذه المقدرة » فكانوا يشيرون إلى فرنسا بأنها ٠‏ الرلر 
الذي يأكل اليهود » . 

ومع هذا فهر ت موجة مادا اود التداء بن مين ا 
التاسع عشر . ويمكن إرجاع هذه الموجة إلى الأسباب التالية : 
يلاحظ أن منتصف القرن التاسع عشر شهد بدايات وفود عراز 
أجنبية يهودية إلى فرنسا » وقد تزايدت معدلات الهجرة منذ عار 
۱۸۸۱ . وساهمت هذه العمالة الأجنبية اليهودية في خلخلة و وضم 
أعضاء ء الجماعة اليهودية وفصلهم عن مجتمعاتهم إذ بدأ ر يتم الربط بن 
اليهودي المحلي المندمج واليهودي الوافد » بحيث يصبح الجميع 
«يهوداً غرباء» دون تمبيز أو تفرقة أو تخصيص (وهذه هي طبيعة الفكر 
العنصري دائماً) . ومما زاد الطين بلة أن معظم الوافدين كانوامن 
شرق أوربا ووسطها ويتحدثون اليديشية (وهي رطانة ألمانية) أر 
الألمانية نفسها . وكانت ألمانيا عدو فرنسا الأكبر في ذلك الوقت . 
ویلاحظ أنه » في عام ۱۸۸۰ » كان /4١‏ من يهود فرنسايهوراً 
أصليين منحدرين من يهود العصور الوسطى » أي أنهم كانرا 
فرنسيين . ولكن بسبب الهجرة » أخذت النسبة تتناقص حتى 
وصلت عام ١95٠‏ إلى /١6‏ . ' 

واستمر هذا التيار دون توقف » فكلما كان أعضاء الجماعات 
اليهودية يحققون معدلات عالية من الاندماج في محيطهم الحضاري 
كانت تأتي موجة جديدة وافدة فيعاد تصنيفهم لا على أساس ما 
حققوه من اندماج وإغا على أساس الهوية الأجنبية للوافدين . وهذا 
ما حدث مرة أخرى فى الستينيات » حينما هاجر يهود المغرب العربي 
ان كرا + عمو انسوضية ت الود فى عسات 
الاندماج » وأصبحوا يشكلون أغلبية يهود فرنسا . ومع هذا » يجب 
التمبيز بين يهود شرق أوربا ويهود المغرب العربي » فمعظم الوافدين 
من شرق أوربا ووسطها كانوا يتحدثون اليديشية » ولذا لم يكنهم 
تحقيق الاندماج اللغوي بسرعة » كما أنهم كانوا يعملون بمهن مشي 
مثل الربا والبغاء » ويعيشون على هامش المجتمع اقتصاديا 
وحضارياً . هذا على عكس يهود العالم العربي الذين كانت تتحدث 
أغلبيتهم الساحقة بالفرنسية وكانت أعداد كبيرة منهم تحمل الجنسية 
الفرنسية بالفعل (مثل يهود الجزائر) كما أنهم كانوا يحملون خبرات 
يحتاج إليها المجتمع الفرنسي . ولذاء لم تكن عملية دمجهم 
صعبة . 
5 - لم يكن قدتم بعد دمج يهود الألزاس واللورين الذين كانوا 
مرتبطين بالتراث الألماني أيضاً . كما أن أعداداً منهم كانت تقوم 
اج هيات كر اام که » الأمر الذي كان يزيد 
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سكوك أعضاء ۾ الأغلبية منهم . وتنبه يهود فرنسا إلى خطورة الوضع 
فاسواعام ۸1۰ جماعة الأليانس ٤‏ کا ا 
إلى تمويل الهجرة اليهودية عن فرنسا وإلى دمج العناصر اليهودية 
الوافدة » كما لعبت دوراً مهما في فرنسة يهود البلاد العربية 
والإسلامية التي احتلتها فرنسا . 

م يُلاحَظ أن عملية إعتاق أعضاء المجماعات اليهودية ودمجهم . 
جعلتهم يتحركون من الهامش الاقتصادي إلى المركز » فبدأوا 
بحققون حراكاً اجتماعياً غير عادي يجعلهم مركزاً للحقد والحسد . 
والعمالة الوافدة عادة ما تكون لديها مقدرة عالية على التنافس مع 
العمالة المحلية إذ تقنع بمستوى معيشي أقل » ومن ثم بأجور أقل . 
ولم يكن العمال من يهود اليديشية استثناء من القاعدة . وأدّى 
الكساد الاقتصادي الذي كان سائداً آنذاك إلى تَمَاقُم الأزمة وترايد 
الحقد ضد الوافدين الأكفاء . 

٤‏ كان معظم يهود فرنسا مُركّزين في باریس » وهو ما جعل لهم 
وجوداً ملحوظاً كعنصر اقتصادي ناجح . وشهدت الفترة صعود 
أسرتي روتشيلد وبريير » الأمر الذي ربط في الذهن الشعبي بين 
اليهود والرأسمالية والمضاربات والإحساس بأن ثمة هيمنة مالية 
يهودية على الرأسمال » وهو موضوع نجده بشكل أساسي في كتايات 
كثير من الاشتراكيين الفرنسيين والمعادين لليهود . ومما قوى هذا 
الإحساس فضيحة قناة بنما التي ألحقت الضرر بكثير من أعضاء 
الطبقة الوسطى . وكان بعض الممولين اليهود متورطين في هذه 
الفضيحة . كما أن إفلاس بنك يونيون جنرال » وهو بنك 
كاثوليكي» جعل الكثيرين يشيرون بأصابع الاتهام إلى اليهود . 

- كانت يُوجّد عناصر يهودية كثيرة في صفوف الحركات الشورية 


في أوربا » كما أن أعضاء الحماعات اليهودية كانوا يمثلون عنصراً 


بارزاً في الصراع بين العلمانيين والكنيسة الكاثوليكية , الأمر الذي 
ربط في الذهن الشعبي بين اليهود والثورة . 

7- أشرنا من قبل إلى أن ثمة خطابين فرنسيين تجاه اليهود » أحدهما 
اناا جي والآخر صهيونى . وقد تصاعدت حدة الخطاب الصهيوني 
مع تزايد اهشمام فرنسا بالشرق + وخصوصا لبنان.. ونشر إرتست 
لاهاران (سكرتير نابليون الثالث) كتيباً صهيونياً يدعو إلى توطين 
اليهود في فلسطين . ووفدت الصهيونية أيضاً مع المهاجرين من يهود 
اليديشية . وهي تساهم ولا شك في خلق فجوة بين أعضاء الجماعة 
ايهودية والمجتمع . 

۷ - يلاحظ تركز أعضاء الجماعات اليهودية في العاصمة . . فبعد أن 
ضمت ألانيا الألزاس واللورين ؛ بلغ عدد يهود فرنسا ستين ألفا ٠‏ 


۳۱۱ 


4 فرنسا 


TT 
کان‎ ٠ دمع نهاية القرن التاسع عشر‎ ٠ اس ل‎ 
من اجر ری‎ 
خارج القرى والمناطق الزراعية . وعلى كل قإن‌هذا ا‎ 


العانديي اعفن 
ين عضا الجماعات اليهودية في العم واخدوية ون نينا 
3 
هنا هو أن ذالاغلبية الساحقة من الشعب الفرنسى لم یک لها أء 
احتكاك بأ | | لم د ن لها أي 
عضاء E E‏ تابف 
كانت د ف على أقلية أ 
د جنبيه حضرية لا يجيد كني يرهن أعضائها 
الحديث ا سات 
یٹ بالغر: ٠.‏ ولاايعرف الکن ر منهم شيئاً عن الحضارة 
الغرنسية 3 الأ ر الذي كان يؤدي إلى ترسيخ الأغاط الإدراكية 
السائدة الثابتة المنصلة بتميز اليهود وعزنتهم . 
لكل ما تقدم ٠‏ شهدت أواخر القرن التاسع عشر تعاظم الاتجاء 
نحو معاداة اليهود . وانفجى للق ل لعي د . ويجب 
التأكيد على أن العداء لدريفوس ٠‏ الذي جاء من الألزاس »> كان 
جزءا من عداء عام تجاه الأجانب مثل الإيطاليين . بل والأقليات 
الفرنسية مثل الأوكستينيان والأوفيرنيات . كما يجب التأكيد على أن 
الصراع كان يدور ر لایع نالنهنوة والاغعيانء واتمابين العلماسين 
واد وا اشح نيت لمشي ع 
العلمانيون إجراءات مشددة وتم فصل الدين عن الدولة تماماً . 
وا ستمرت عملية الدمج بعد ذلك التاريخ . وأثناء احتلال 
الألان لفرنسا ء تعر ض المجتمع الفرنسي لإرهاب قوات الاحتلال 
النازية الذى لحق بأعضاء الجماعات اليهودية مثلما خق بانشيوعيين 
وأعضاء المقاومة والكنيسة . وعم ترحيل لاف اليهود الفرنسيين إلى 
معسكرات الاعتقال ضمن الألوف التي رحلت من أعضاء المقاومة 
القع ون ا ا He‏ بولغ ع 
المرحلين من اليهود 2 IC‏ بعر - ألفاء الأم ر الذي يعني أن الشعب 
٠‏ ألفاً 
لكر لبي بحم نا ربد غل كني بو درت بال عدم 
(عام 19575) . 


فرنسا في الوقت الحاضر 
France al the Present‏ | 

هَ الان » اعداد مر 

اح ةت وا ا ات ا دمن 

الهاجرين اليهود الذين قدموا من التجمعات البهودية الأخرى التي 

اعدا م- العا 
اقتلعها النازيود وف التينيات٠.هاجرت‏ أعداد كبيرة من لم 
لعربي فوصل إلى إسرائيل نحو مات ألف يهودي من مصر وامغرب 
-- فى الفترة ٠۹٥٤‏ - _دواء كما هاجر يهودالجزائر البالغ 
ونوسں و 


عددهم ۰ آلاف عام 1937 5 ثم انضم إليهم أخرون حتى 


ن اله دية فى بلدان العالم الغر 
بير الغالث : تواريخ الجماعات اليهودية في ب لم الغربي 


ألفاعا 
أمحوا يشكلون أغلبية يهود فرنسا البالغين نحو °۲١‏ م 
! ش أعضاء 
141¥ ا 
الجيلين الأول والثاني من أبناء المهاجرين . ولكن إن ا 
يلسا ناويا O‏ 
تحت سن العشرين من مواليدها . 
وفيما يلى جدول يبين تعداد اليهود في فرنسا : 


وقد استقر عددهم عند تلك النقطة . 


ويلاحظ أنه » في عام ۱۸۷۰ » زاد عدد يهود فرنسا إلى ٠‏ : ألفاً 
بسبب منح يهود الجزائر الجنسية الفرنسية . ولكن عددهم نقص حينما 
ضمت ألمانيا الألزاس واللورين اللتين كانتا تضمان ١‏ ألف يهودي . 

ويمكننا الآن تناول إشكالية موت الشعب اليهودي فى فرنسا . 
فرغم تََايّد عدد يهود فرنسا ء فإن هذا التزايد لم يتم من خلال 
التكائر الطبيعي وإنما من خلال عملية هجرة من الخارج » وقد بدأت 
هذه الهجرة تفقد مفعولها . ويتنبأ الدارسون بأن يأخذ عدد يهود 
فرنسا في التناقص ٠‏ وأنه قد لا يتجاوز ٠٠١‏ ألف مع بداية القرن 
القادم . والأسباب التي ستؤدي إلى ذلك هي الأسباب المألوفة في 
مشل هذه الظاهرة . ومن أهم هذه الأسباب تَمبِّز البناء الوظيفي 
والمهني لليهود . ويتوزع يهود فرنسا في الوظائف والمهن التالية : 


. في وظائف إدارية عليا‎ ١ 

0 في وظائف إدارية متوسطة وكتابية . 
ا عمال صناعيون ويدويون . 

7 تجا 


و ۰ 


۳۱۲ 


فرنسا 

كما أن مستواهم التعليمي عال للغاية . إذ 7 

. 0 1 5 00 
جملة يهود فرنسا على تعليم عال . وتصل ال بة إلى 0٠‏ 
الرحلة العسمرية ٠ ٠١-۲١‏ وهذا يتطبق على أولاد الها 
الغاربةء وهذا يعني أنهم حققوا حراكاً اجتماعيا سريعا وير 
يتحولون إلى طبقة وسطى شأنهم في هذا شأن بقية يهود فرنا . 
فبعد أن اختفى العمال اليهود من أصل أوربي » وحل , | العمال 
اليهود من أصل مغربي » جد ان هؤلاء أيضا في طريقهم إلى 
الاختفاء لأن أبناء العمال المغاربة المهاجرين يدخلون المدارس ليحققر 
حراكاً اجتماعياً عن طريق الحصول على وظائف إدارية راقية 
والانخراط في مهنة من المهن الممتازة كالطب والتدريس في الجامعة 
أو في قطاع من القطاعات المتميزة كالعلماء . وتزايد معدل التعليم 
بين أبناء المهاجرين الذين يدخلون الجامعات ثم يعملون بعد ذلك في 
قطاع التأمين والبنوك وقطاع الخدمات . وتوجد أعداد كبيرة من 
اليهود المغاربة والجزائريين في الوظائف الحكومية » وربا كان هذا 
جزءاً من ميراثهم الاقتصادي بوصفهم جماعة وظيفية وسيطة بين 
الاستعمار الفرنسي والسكان العرب المحليين . ولكن » مهمايكن 
يعني أن اليهود يتحولون إلى مهنيين . والمهني يرتبط 
20000 ( الأمر الذي يجعل عنده قابلية أعلى للاندماج 
والانصهار . 

والبناء الوظيفي والمهني لليهود يعني أن الريف الفرنسي لا يزال 
خالياً قاماً من اليهود وأنهم لا يزالون في العاصمة » وفي مدن مثل 
مارسيليا وليون وتولوز ونیس وستراسبورج . ويبدو أن أعدادا كير 
من المهاجرين من العالم العربي آثرت الاستقرار في جنوب فرنسا لان 
الجو والطبيعة يذكرانهم بأوطانهم السابقة وهذا يفسر ظهور 
الجماعات اليهودية في مدنالجنوب : نيس وتولوز وليول 
ومارسيلنا هذا غل عكن الاجر هق أوربا الشبرقية الاين 
المدن عادة لا يتكاثرون بوتائر عالية . 

ويلاحَظ أن معدل إنجاب المرأة الفرنسية اليهودية هو ٤‏ ,۲ لكل 
اماف ری تة عا إلى دم ار ن تت العالية لكر" 
اليهودية . ولكن اظ أن معدل إنجاب اليهودية الفرنسيه من 
ا : : ٤‏ لات 

0 

ا اس لع 0 
بجر مهم فوسل 0 > وستتزايد كل هذه الظواهر د وتتفافم 
حدتها مع تصاعد معدلات الاندماج والعلمئة . 


الأمر ¢ فإن هذا د 


ابهرء الغالث : تواريخ الجماعات اليهردية في بلدان العالم الغربى 


ورغم ضخامة حجم الجماعة اليهودية ٠‏ فلا يوجد فى أية مدينة 
من مدن فرنسا أي حي يهودي يشكل إطاراً للحفاظ على الهوية 
البهودية » كما كان يوجد في شمال أفريقيا وكما يوجد حاليا فى 
الو لايات المتحدة (ومع هذا ٠‏ فإن أحياء اليهود في الولايات المنحدة 
هي نفسها تعبير عن الاندماج في مجتمع فيدرالي يسمح للأقليات 
والجماعات أن تحتفظ بتلك الأبعاد من هويتها وهو ما لا يتنافى مع 
الولاء القومي) . 

ولكن مشكلة الهوية اليهودية في فرنسا مشكلة خاصة إلى 
أقصى حد ومتداخلة . فهناك اليهود من أصل إشكنازي . وهؤلاء . 
مغل اليهود الأصليين » اندمجوا يماما في المجتمع الفر: الذي 
يوشك أن يهضمهم كما هضم الألوف غيرهم من قبل . بقي بعد 
ذلك هوية اليهود المغاربة الذين يقال لهم «السفارد» . ويلاحظ أن 
أغلبية يهود العالم العربي سفارد بمعنى خاص جداً . فهم ليسوا من 
السفارد الأصليين » بمعنى أنهم لا يتحدثون اللادينو ولا يشاركون 
في التراث الحضاري الثري ليهود إسبانيا . وكثير من يهود المغرب من 
أصل بربري واكتسبوا الصفة السفاردية من المهاجرين من إسبانيا في 
القرن السادس عشر . ولذا » فهم يهود مغاربة يتحدثون العربية 
ويكتسبون إثنيتهم من تفاعلهم مع التراث العربي ومن خلاله » 
ويتعبدون على الطريقة السفاردية » وأغلبيتهم الساحقة تعرف 
الفرنسية كما هو الخال مع كثير من أهل المغرب العربي . ويبدو أن 
جماعة الأليانس لعي دور اساسا في إعدادهم ثقافياً للاندماج في 
المجتمع الفرنسي . فالأليانس مؤسسة فرنسية يهودية . لكن يلاحظ 
أنه بينما لم تهتم الأليانس بالدراسات اليهودية في فرنسا نفسها . فإن 
مناهج الدراسة الشابعة لها ء في بلاد مثل المغرب وتونس ولبنان 
وسوريا مختلطة » أي فرنسية ويهودية . ولتفسير هذا التناقض ٠‏ 
يمكننا أن نقول إن هذه المدارس باعتبارها ممثلة للثقافة والاستعمار 
الفرنسيين » كانت تريد أن تصبغ اليهود بصبغة فرنسية كي يقوموا 
بدور الجماعة الوظيفية الاستيطانية والوسيطة . ولكن توجه يهود 
البلاد العربية كان توجهاً دينياً » ولذاء لم يكن ثمة مفر أن تضم 
المناهج بعض المواد الدينية لتكون وسيلة جذب لليهود حتى لا ينفروا 
من المدارس الجديدة ولا يدركوا الهدف الحقيقي منها . وهذه على 
كل هي الطريقة المثلى للتحديث والعلمنة في المراحل الانتقالية » أي 
أن تتم العلمنة من خلال الخطاب الديني لا على الرغم منه . وكان 
هناك 14,07٠0‏ ألف طالب في مدارس الأليانس في الشرق العربي 
والبلاد الإسلامية حتى عام 19170-19579 . 

ومع هذاء تجب الإشارة إلى أن يهو د البلاد الإسلامية انجذبوا 


5 فرنسا 
ر كل مجر عبادي لدعا المرقضية سم أن هود رضن کان 

و السك أن . + 5 ر 
ل ن أن يدرسوا الإنجليزية . ويه ود ليبيا الإيطالية . فإن 

- = - 1 1 8 ° 0 5 

معظمهم نر ان يتعلم الفرنسية . ولعل هذا يعود إلى الخلفية 
السفاردية . | 
وقد أكد المهاجرون اليهود ء من المغرب بالنات . خصوصتهم 

انهه دة اك 4©- 00 17 
ليهودية التي اكتسبوها من مجتمعهم العربي . وهنا تكمن المفارقة » 
ذلك ان عملية د مجهم فى المجتمعء الفر 

E 


ترانهم الشعبي ذي الأصول العريية ‏ وترائهم ذي النكهة العربية 


الذي يشكل مصدر خصو صيتهم المغربية اليهودية 5 فيهوديتهم كامنه 


٠‏ في انتمائهم المغربي . ولم يستقبل يهود فرنسا يهود العالم العربي 


1۳ 


بكثير من الترحاب بل قابلوهم بشيء من العداء (تاماً كما حدث مع 
يهود اليديشية من قبل) . وهم يطلقون على اليهود المغاربة «كوشر 
كسكس . الأمر الذي ين مدى تداع خصوصيتهم اليهودية 
بإثنيتهم العربية . فكلمة «كوشر» تعني الطعام المباح شرعاً (حسب 
ال عة البهترية)::واكمكو هر بطنيفة الخال الام الي 
الشهير » وهما في حالة يهود ال مغرب مرتبطان ارتباطاً عضوياً بحيث 
يكون الواحد منهما كامناً تماما فى الآخر ولا يكن فصلهما . ولذاء 
فمن المتوقع أن يؤدي تزايد فرنسة الاجر المغارنة الى اند رة 
انصهارهم (وليس اندماجهم) . فمع أن لهم هويتهم الواضحة إلا أن 
قابليتهم لثل هذا الاتصهار واضحة بسبب حرصهم الشديد على 
الاتتماء للمجتمع الجديد ‏ ولذاء فإن المتوقع أن تقوم فرنسا بهضم 
البهود المغارية أيضاً ضمن من هضمت من أجانب . 

أمافيما يتصل بالعقيدة اليهودية » فقد خلقت الإصلاحات 
النابليونية الإطار اللازم نتحديث اليهودية من اخارج ٠‏ وذلك من 
خلال الان الكنسية وتحويل الحاخامات إلى موظفين في الحكومة 


الأكبر وخلاف هذه الوسائل . ثم نشأت محاولة للإصلاح من 


الداخل . ولكن اليهودية الإصلاحية مرتبطة بالتراث البروتستانتي 
الألمانى » ولذا جرت مقاومتها (بسبب العداء الفرنسي التقليدي 
للشقافة الألمانية) . ومع هذاء أدخلت بعض الإصلاحات على 
الشعائر مثل إنقاص عدد قصائد البيوط في الصلوات > وتقليل مدة 
الضلوات تفسهنا ) كما تقر استخدام الأرغن على أن يقوم بالعزف 
. ولم تكن هذه القرارات ملزمة 


عليه يوم السبت شخص عير يهودي ا 
بالينباً فين 


2 . 2 أه 
للجميع إذثرك لكل مجلس كنسي حرية تطبيق ما بر ا 
اصلاحات ومع اق تاعا يد لاتا عام ا 


الإصلاح اا رب الأصل الألماني لحركةالإصلاح . وهكذا 


الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


الهزء الغالث : تواريخ 
| | 
حولت اليهودية الفرنسية علا سن لس رل أن تصل إلى 
صغة إصلاحية » ومن ثم أصبحت كباناً غير 


ارز رواستيعاب عناصر تجديدية تؤدي إلى مزيد من التنوع 
عة اکا وأمّى توف حركة الإصلاح الديني إلى تصاعد 
معدلات الاندماج . ففي البلاد البروتستانتية التي انتشرت فيها 
ا والمحافظة » يمكن لليهودي أن معدل شا 
دينه» بل وأن يسقط كشيراً منها ويظل يهودياً . أما في فرنسا › فإن 
فعل ذلك فليس أمامه سوى التخلي تماماً عن دينه الذي يشكل جزءاً 
مهماًمن هويته » وخصوصاً أن العقيدة العلمانية في المجتمع 
الفرنسي تتسم بدرجة عالية من التبلور والاتساق . ومن ثم » فيمكن 
لمن يشاء أن يتفرنس تماماً . وقد كان لهذا الوضع أثره العميق في 
اليهود المغاربة الذين تستند هويتهم أساساً إلى عنصرين : أولهما 
شعائرهم الدينية . والآخر فلكلورهم العربي . ومع فقدانهم كلا 
العنصرين ٠‏ لم ببق لهم شيء . ومعظم يهود فرنسا ء نحو 0 
ألفاً. تمت علمتتهم ودمجهم إلى درجة أصبح من الصعب معها 
مييزهم عن غير اليهود بأي شيء . أما الباقون(١٠٠‏ ألف)» 
فمنهم 75 ألفاً فقط هم الذين ينفذون الشعائر بطريقة مستمرة 
و١٠٠‏ ألف يأكلون الطعام المباح شرعاً. و70 ألفاًيكتفون 
بالاحتفال بعيد يوم الغفران ويحرمون أكل الخنزير أحياناً . 
عدو العا كاد ذلك يعجار عير 
عن الانتماء الإثني لا الديني و أن أكثر معدلات العلمنة 
ا بين المهنيين + وترجد كر العتامدر ندا ون هرذ شال 
أفريقيا ء ولكن يُلاحَظ أن تّدين هؤلاء ليس تعبيراً عن إيمان ديني 
بمقدار ماهو تعبير عن انتماء إثني تصاعدت حدته بعد الهجرة كما 
يحدث عادة بين المهاجرين . كما أن الانتماء الديني ليس مهماً إلى 
هذه الدرجة في المجتمع الفرنسي . وشبه ماكسيم رودونسون ذلك 
بالانتماء |! Ss aT‏ 
وقد أعلن /١5‏ م ن يهود فرنسا في الوقت الحاضر أنهم أعضاء في 
هده الجماعة الدينية اليهودية أو تلك. مقابل ٠٠‏ في الولايات 
اللتحدة . ولك ن إعلان شخص عن انتمائه إلى جماعة دينية , لا 
يعني بالضرورة أنه متدين . وكما أسلفنا فأغلبية يهود فرنسا الساحقة 
لا تمارس أية شعائر دينية . وقد اكتسبت المجامع الكنسية 
برغم أرثوذكسيتها . وفي باریس ل » حيث يعيش نحو نصف يهود 
فرنساء > يوجد سوى تسعة آلاف عضو في الجمع الكنسي . 
ويلاحظ أن الجيل الجديد من الشباب اليهودي في أوريا يبتعد عن 
اا والإؤستيات الديعة بل ر غر اند لر وبلط روز 


وكثير تمن يشقيمون, 


نبرة إئنية 


1 


بأعداد متزايدة في صموف اليسار » فالانتماء 
لكي ش 


3 0 
ل 06 3" 


ل ل الذي كان قد ان: 

بعض الوقت بعد وصول يهود المغرب العربي وتزاوجهم مع اليهرر 
اا . ففي عام 1977 » بلغت نسبة الزواج بين اليهودير 
أصل فرنسي واليهود من أصل مغربي جزائري ٤‏ و٣٣1‏ يز 
اليهود من أصل مغربي جزائري واليهود من شرق أوربا . وبلنت 
نسبة الزيجات المختلّطة بين يهود المغرب والجزائر ويهود ليسوامن 
نفس الأصل 414/- وهذه نسبة عالية إذا ما قارناها بإسرائيل ‏ ففى 
عام 1470 كان نصف عدد السكان من يهود الشرق أو اليهره 
السفارد والنصف الآخر يهوداً غربيين . ورغم أن كلا الفريقين كان 
يعيش في إسرائيل منذ عام 1107 » إلا أن نسبة الزواج بينهم لم تز 
على /١16‏ حتى عام ١1516‏ . ولكن الزواج المختلط في فرنسا تعدذى 
الشرقيين والغربيين وأصبح مرة أخرى زواجاً مختلطاً مع غير اليهود 
الأمر الذي يؤدي إلى ذوبان الهوية . 

وقد كانت نسبة الزواج المختلّط نحو واحد من ثمانية من جملة 
الزيجات عام ١970‏ » ثم أصبحت واحداً من ستة من الزيجات في 
الفترة من ١9755‏ إلى ۱۹٠١‏ . وزادت إلى واحد بين كل ثلائة في 
الفترة من ١16557‏ إلى ١9476‏ . ووصلت إلى واحد من كل زيجتين 
فى الفعزة من 1537 إلى ١30/6:‏ . أمافي منتصف الشمانينيات ؛ 
فكان حوالي /5١‏ من جملة الزيجات مختلطة » وهذا يبين مدى 
تفاقم الظاهرة رغم أنها لم تصل إلى ذروتها بعد . ويلاحظ انتشار 
ظاهرة التعايش المؤقت » أي أن يعيش شخصان سوياً دون أن 
يتزوجا. والواقع أن أعضاء مثل هذه الترتيبات المؤقتة لا يكترثود 
بالانتماء الديني للطرف الآخر » الأمر الذي يعني أن مثل هذه 
الزيجات في الغالب لابد أن ترج في حساب الزيجات المختلطة . 
كما أن انال يكل هده الزات ارح اد كانت لقنتو ماني نأا 
بالجماعة اليهودية . 

ويظهر الاندماج » كذلك » في انصراف أعضاء الجماعة 
اليهودية عن المؤسسات اليهودية » إذ لا يهتم بها سوى يهودي واح 
بين كل ثمانية يهود » كما لا يتبرع للصندوق الاجتماعي اليهودي 
الموحد سوى ٠١‏ آلف شخص . 

ورغم الحديث عن التفاف يهود فرنسا حول الل الصهيونيه ' 


الجر , إزنالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


71 رغم حديث يهود ا مغرب العربي عن الدولة الصهيونية باعتبارها 
تحقيقاً لنبوءة الأنبياء » إلى آخر هذه الديباجات الدينية » فإن ثمة 
زي راف فعلياً عن الصهيونية يناقض حماس اللفظ والتهاب القول . 
ولعل أكبر دليل على انصراف يهود فرنسا عن الصهيونية هو هذا 
الوجود الملحوظ ليهود المغرب العربي في فرنسا إذ فضلوها على 
الدولة المهيونية . وقد لاحظ بن جوريون أن صهيونية يهود 
الولايات المتحدة عالية الصوت إنما هي تعبير عن زايد اندماجهم 
الفعلي ونفس القول ينطبق على صهيونية يهود فرنسا . وعلق أحد 
المثقفين الفرنسيين على إيمان يهود المغرب بإسرائيل ٠‏ باعتبارها تحقيقاً 
للبوءات المشيحانية . بقوله : إن هذا الإيمان يجعل التعلق 
الرومانسي بإسرائيل بديلاً للصهيونية (الاستيطانية) بما تتطلبه من 
هجرة واليهودية بما تتطلبه من ضبط للنفس وطاعة للقانون . وشبه 
أحد المشقفين الفرنسيين موقف يهود فرنسا من الهجرة بأنهم مثل 
أعضاء فرق الإنشاد العسكرية التي ينشد أعضاؤها « تقدموا. . 
تقدموا » مع أنهم واقفون لا يتحركون خطوة واحدة أبداً . 
وعدديهود فرنسا . في الوقت الحاضر )١197(‏ > هو 
ألفاً » أي 5/ من يهود العالم وأقل من /١‏ من سكان فرنسا البالغ 
عددهم ,07/7 (بيّن مصدر إحصائي آخر أن عددهم عام 


o۰ 


› وهذا يعني أنه لايو جد صوت يهودي‎ . )000 ٠00 هو‎ ٥ 
وقد صرت يهود فرنسا في انتخابات عام ۱۹۸۸ للرئاسة على النحو‎ 
التالي : © , 5 5/ لميتران » و٤ , 4 5/ لشيراك أو ريون بار » وا وا/‎ 
للحزب الشيوعي » و لجان ماري لوبان . لكن هذا لا يعني أنه لا‎ 
يوجد نفوذ يهودي على الإطلاق » فهو موجود إذ توجد أعداد كبيرة‎ 
 دارقلا من يهود فرنسا أعضاءً في النخبة الحاكمة يشاركون في صنع‎ 
ولكنهم لا يشاركون بوصفهم يهوداً وإنما بوصفهم فرنسيين يهوداً‎ 
حققوا درجة كاملة من الاندماج » ويتضح هذا الاندماج في أشكال‎ 
كثيرة من سلوكهم . كما يارس أعضاء الجماعة نفوذاً قوياً داخل‎ 
: أجهزة الإعلام لا يتناسب مع نسبتهم العددية‎ 

ومنذ عام ۱۹٤۸‏ »> حجز أقل من ستين ألف يهودي أماكن 
للسفر من فرنسا إلى الدولة الصهيونية » وعاد منهم خمسة وعشروت 
ألفأ . فمعظم يهود فرنسا من أتباع الصهيونية التوطينية التي تهدف 
الى وطن المهيوه الا ت حدق سين ال بها يإ جيدات 
أصوات تأييد صارمة عالية وقد وسا تمعن امال ذرا للزماد في 
العيون رلک حيو هن اا ری ات زموه قريب 
انصرافهم عن الصهيونية . ويظهر هذا الانصراف في أن المساعدات 
الى تاها الذولة الي ب ن خود سويسرا+الذين ا ر 
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٤‏ فرنسا 

عددهم على ١4‏ ألفاً . أكثر ر من تلك التي يدها بها يهود فرنسا الذين 

e‏ ن قد وصل إلى هذا العدد 
بالفعل بحسب إحدى | االإحصاءات 

وأهم المؤسسات ال لتنظيمية لو ی 

ف 00 

١‏ المجلس التمشيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا انمدع 


. ©8317 لح واختصاره‎ des Institutions Juives de France 


ا : ا ٠‏ منظمة يهودية 
فرنسية تمثل القيادات السياسية والأيديولوجية المختلفة داخا الجماعة 
35 و 2 5 4 ت 
اليهودية ٠‏ ويعتبر رئيسها الممثل انسياسي للجماعة في فرنسا والمخوّل 
للتغارض ن باسمها مع اخكو مةالفرنسية. ويعما ل المجلس بشكل 
نشيط في محارية معاداة اليهود والدفاع عن الملمالح 
الإسرائيلية 3 وفى المَضايا الخاصة باليهود العوقييتة 3 رمن ناحيه 
أخرى . يعاني المجلس من بعض الأزمات في وظائفه الناخلية 
و 3 7 
نتيجة تعدد الانجاهات السياسية والايذيولوجية للمنظمات الممثلة 
داخله . 
الصندوق الاجتماعى اليهودي الوحدااں( Fonds Social‏ 
8 5 واختصارء FSJU‏ . تأسس عام ١9594‏ تخطيط وتنسيق 
النشاطات الاجتماعية والثقافية والتعليمية لجماعة اليهوديه في 
النظر عن الانتماءات EE‏ 
لع الصندوه ی دورا مهما في 
لعالمية 


فرئسابصرف 
الجماعة أو موقفهم تجاء إسرائيل . ولعب 
إعادة بناء وتنظيم حياة الجماعة اليهو ود ی را ارت ا 
الثانية وفي استقبال واستيعاب المهاجرين اليهود من شمال أفريقيا : 
ومول الصندوق نشاطه بفضل المساهمات الالية للجنة التوزيع 
الأمريكية المشتركه والتعويضات الألانية للمتظمات اسهد 
الف تة . وبعد حرب 11717 ؛ نى الصندوق نشاطه مع النداء 
الإسرائيلي الموحد > وأسسا النداء اليهودي الموحد افر ننا Appel‏ 
۴ا۸ والتي أصبحت الجهة 
الموارد المالية اللازمة لميزانيه 
الصندوق من ناحية 


Jui de France‏ 856ذونا واختصارء 
المختصة بجمع التبرعات ونابير 
الصندوف . وتوزع حصيلة التبرعات بين : 
لمنظمة الصهيونية العائية والوكالة اليهودية من ا خرى . 

و 


ال 
ويعتبر الصندوق ال مده ار كزية فى حياة الجماعه ايهر 
لد فروع عديدة في فى الأقاليم E E‏ 
ولديه درو 


على شبکة االات ا تشمل الصحافه والإذاعه وقناة 
م يشرف 
ا من المقرر افتتاحها قريباً . 


ليهودية في فرنسا 


الجزء الغالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


7" الأليانس إسرائيليت يونيفرسل Alliance Israelite Universelle‏ « 
وهي إحدى أكبر المنظمات اليهودية في فرنسا ,اسع 
8 وتركَّر نشاطها في مجال التعليم فأسست شبكة من المدارس 

اليهودية في العالم العربي والإسلامي . أما اليوم . ٠‏ فيتركز نشاطها 
بالدرجة الأول فى مجال التعليم في رتا اوعد مكتبة الالبائنين 
أهم المكتبات اليهودية في أوربا . 

؛ - كما توجد العديد من حركات الشبيبة . وينظم القسم التعليمي 
للشباب اليهودي نشاط الشباب في المراكز الاجتماعية . 

5 وهناك العديد من المنظمات اليهودية في المجالات الخيرية 
والخدمة الاجتماعية من أهمها : 
- اللجنة الأمريكية المشتركة للتوزيع . 


فرب 
دجن ارين اود الل من أجل الزفاهية الا 
کےا 


. (CASIP) 


- اللجنة اليهودية للعمل من أجل الرفاهية الاجتماعية وإعادة إل 


. (COJASOR) 
eS 
دل‎ 
للمنظمات الصهيونية واليهودية العالية مثل ويزو . وأغلب الأحزار‎ 
الإسرائيلية لها فروع تابعة في فرنسا . أما الحركة الصهيو: ني الفر:‎ 
لس‎ 
فلا تزيد عضويتها عن بضعة آلإ‎ Mouvement Sioniste de France 
ف‎ 
كما أن جمعية أبناء العهد (بناي بريت) تحتفظ بمحافل عديدة ني‎ 
فرنسا . وكذلك يوجد المقر الرئيسي للمؤتمر اليهودي الأوربى فى‎ 
. باريس‎ 


۳۱١ 


بز اثالث : تواريخ المجماعات المهردية في بلدان العام الغربي 


إنجلترا 


إتجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة !حك | مدز 


انجلترا بن العصور الإسسطى حنى عصر النهضة 
England from the Middle Ages to the Renaissance‏ 

كان اقتصاد إنجلترا عشية الغزو النورماندي عام ٠551‏ اا 
جداً » مبنياً على المقايضة وحسب . وكان وليام الأول » أو الفاتح . 
بوذا معلل عاق ری مو الا ی کی جیا تعدا ولذا رد 
إدخال عنصر رأسمالي تجاري مالي . ووجد ضالته فى خفن 
الجماعات اليهودية بسبب فائدتهم ونفعهم . وخصوصاً في تشجيع 
تداول العملات . ومن ثم شجع اليهود (كجماعة وظيفية استيطانية 
نافعة) على الاستقرار ليقوموا بدور الوسيط التجاري في هذه المنطقة 
الجديدة » وبدور محصلي أموال التاج . فاستوطن اليهود في إنجلترا 
وأسسوا جماعات في لندن وبريستول وكانتربري » ووضعوا 
تحت حماية التالج ليعملوا في التجارة والربا » وإن كان قدتم 
استبعادهم عن نقابات الحرفيين » أي أنهم أصبحوا جماعة 
وظيفية وسيطة في المجتمع الإقطاعي . ويلاحَظ أن يهود إنجلترا لم 
يكونوا إنجليزيين » إذ كانوا جزءاً من الثقافة الألمانية والفرنسية 
الجاورة » وكانوا يتحدثون الفرنسية فيما بينهم ويتسمون 
بأسماء فرنسية . وهذه العزلة الإثنية سمة أساسية للجماعة الوظيفية 
الوسيطة . 

ومع بداية القرن الثاني عشر » بدأ وضعهم في التدهور نظراً 
للهجوم عليهم من قبل الكئيسة والبارونات » ثم أخيراً من قبل 
العناصر الشعبية فى المدينة . وكان أعضاء الجماعة اليهودية محط 
كراهية خاصة لار اظ بالملك كأقنان بلاط » بل أصبحوا جزءاً 
أساسياً من الصراع الأساسي في العصور الوسطى في الغرب (أي 
الصراع بين الملك وبقية الفئات والطبقات في المجتمع) . وتم الهجوم 
عليهم بشكل مخفف أثناء حملتى الفرنجة الأولى والثانية » وتزامن 
اعتلاء ريتشارد الأول (قلب الأسد) عام ١١484‏ العرش مع تصاعد 
الحملة ضد الجماعة الوظيفية التجارية الوسيطة اليهودية . وحينما 
سافر مع حملة الفرنجة الثالشة » انتهزت القوى المعادية الفرصة 
وهاجمت أعضاء الجماعة اليهودية فى أماكن عدة من أهمها يورك ٠‏ 
وهو ما كان يمثل خسارة مالية فادحة للملك على وجه الخصوص ٠‏ 


1¥ 


عص النهضة_ الى إن ٠2‏ 
هم - .جرا في ارقت أخاضر 


كما قامت هذه العناصر بحرق صكوك الديون . وثأر الملك لنفه » 
فارسل إلى يورك أحد الأماقفة ٠‏ فقام بمصادرة أموال زعماء 
الهجوم. وأقال حاكم القلعة والشريف . وحينما عاد امك نفسه عام 
4148 طلب إجراء تحقيق في الموضوع برمته. وقرر تنظيم علاقة 
العنصر التجاري اليهودي ببغية المجتمع . فتم تأسيس نظام لتسجيل 
ديون اليهودت بمقتضاه وضع صاديق في بلديات المدن الإنجليزية 
ات دعت فيها نسخ من كل الوثاتق الخاصة بالديون » 
وعين أربعة موظفين (مسيحيان ويهوديان) مولن عن هنا 
انصندوق . وأسست سبعة وعشرون صننوقاً في كل إنجلترا . تحت 
إشراف سلطة مركزية من أريعة موظفين أوصياء أو قضاة اليهود 
(بالإنجليزية : كاستودياتز ا حسیسز أوف ذا جوز Custodians O‏ 
دجمل (Jus 01 the‏ نحت رئاسة خازن بيت الال الهودي 
(بالإنجليزية : إكستشكر أوف ذا جوز Jes‏ عط (Exchequer Of‏ . 
وسهل هذا الهيكل التنظيمي عملية حوسلة اليهود : نصالح املك ٠‏ 
من خلال الضرائب المفروضة عليهم ومن خلال الضرائب والفوائد 
التي يجمعونها . 

واتّسم حكم ا ذلك جون )١515-1145(‏ بالصراع بينه وبين 
الكتحة والبارونات : فأصمر ا ملك قراراً بوضع أعضاء الجماعة 
اليهودية تحت سلطته القانونية المباشرة أو تحت سلطة اخكام المحليين. 
الأمر الذي كان يعني إنهاء أية سيطرة للمبارونات أو الكنبة عليهم . 
وضمنت هذه النظيمات كثيراً من حقوق أعضاء الجماعة اليهودية 
وضمن ذلك حت القَسّم على التوراة ء وأن يكون لهم محاكمهم 
الخاصة لفض النازعت التي تقوم فيمأ بينهم : 
أعضاء الجماعة اليهودية الحميز في الأمر الصادر 


ويتبدى وضع : 
للشرفاء والمُوظْفين المحليين عام ۷ بانتخاب أربعة وعشرين 
فا . ركان المدن حماية السكان اليهود فيها . كما طّلب إلى 

7 2 - . 6 رطم 
أعضاء الجماعة اليهودية ارتداء شارة خاصة (عبارة عن ره 27 
)ایهم . وأدّى هذا إلى ازدهارهم , فرغم أنهم كانوا 
ا ل أحد التقديرات) على 
فلبة صغيرة لا يزيد عا ر ي e.‏ 
أربعة آلاف ء فإن أمو الهم وممتلكاتهم نت كبيرة . وتتضح 


ة ف بلدان العالم الغر؛ 
الجزء الغالث : تواريخ الجماعات اليهودية في ! لم الغربي 


هذه الممتلكات إذا عرفنا أن أعضاء الجماعة كانوا يؤدون نحو 
ححم ل 
أ 
جملة الضرائب التي تجمعها الدولة . 


٠. 5 5‏ 5 
أعضاء الجماعة اليهودية أخذ في التدهور لعدة 


ولكن وضع 
اتات 
_ أدّى تزايد نفوذ أعضاء الجماعة إلى تزايد سخط البارونات 

2 ¿ الال بة ف تلك الآ نة قد بدأت تزداد قوة وبدأ 

7 كانت المدن الإنجليزية في ونه فل , : 

إسهامها في الخزانة الملكية في التزايد » فأخذت تطالب بضرورة 

التخلص ا ا اليهودية . 

۳ أدَّى تَرَايْد الجهد الذي يبذله أعضاء الجماعة اليهودية في جمع 

مستحقاتهم إلى تزايد السخط عليهم . وفي الوقت نفسه » فإنهم هم 

أنفسهم كانوا يزدادون فقراً بسبب تزايد الضرائب عليهم من قبل 

البلاط . 

. شهدت هذه الفترة بداية ظهور بيوتات المال الإيطالية والفرنسية‎ - ٤ 
مثل اللومبارد والكوهارسين » التي جعلت الاستغناء عن رأس المال‎ 
اليهودي ممكناً . أما بالنسبة للأعمال التجارية » فقد حل التجار‎ 
. الفلمنكيون والفرنسيون والألمان والإيطاليون محل التجار اليهود‎ 

وهكذا . تحالفت عدة عناصر في جعل أعضاء الجماعة 
الوظيفية اليهودية عنصراً لا نفع له » وصدرت القوانين التي حدّت 
حقوقهم ومن المناطق التي يحق لهم السكنى فيها . وبالتدريج 
أخذت الكنيسة والبارونات في تحقيق المزيد من الانتتصارات فى 
معركتهم مع الملك جون الذي اضطر إلى قبول سيادة الكنيسة عاذ 
۳ وإلى الاعتراف بحقوق البارونات حينما وقّع الماجنا كارتا عام 

110 . لكن تردي وضع الملك كان يعني » بطبيعة الحال » تردّي 
وضع اليهود . وقد تردت حالتهم إلى درجة أنهم طلبواعام ٠٠٠١‏ 
الرحيل عن إجلترا . لكن الملك رفض طلبهم ثم قام يبيعهم 

رو ضعهم بعض د دا 
المطلوبة أثناء تهمة 


م 
ب 


بترظيفهم لحسابه . وأثناء حرب البارونات (17517-117514) ضد 

ی چات علن اعا 

اجماعة اليهودية . وقد حاول إدوارد الأول » بعد اعتلائه العرش 

عام ١71/7‏ > أن يجد حلاً لمسألة يهود إنجلترا . فكان يرى أن أعضاء 

الججماعة اليهودية أصبحوا مجموعة بشرية صغيرة لم َد تؤدي 
١‏ 

وظيفة اقتصادية ٠‏ ومن ثم حاول توجيههم للعمل بالزراعة والتجارة 

الح ف م 

و رف رمنعهم من E‏ 

۵ . ولكن ن هذه المحاولة كان محكوماً عليها بالفشل بسبب 


۳۱۸ 


SSE IR SS 
وإذا كان الأثرياء من أعضاء ء الجماعة البهودية قد أمكنهم ول‎ 
الأرض » فإن الفقراء اضطروا إلى السبل غير الشريفة للعيش مث ر‎ 
حواف العملات الذهبية وهو ما كان ينقص قيمتها > وحينما اكتشن‎ 
أمر الملك بتفتيث بیوتهم كما ار‎ ( ٠۲۷۸ أمر بعضهم بعد عام‎ 
. بسجنهم وشنق ۲۳۹ يهودياً‎ 

واضطر املك في نهاية الأمر إلى إصدار أمر بطرد اليهردم. 
مقاطعة جاسكوني » ولكن رجال الكنيسة والبارونات كانوا يعرفون 
أن سر احتفاظ الملك بأعضاء الجماعة اليهودية هو أنه يوظفهم حاب 
ويحقق الأرباح من خلالهم » فقرروا إعطاءه عشر الأملاك المنقراة 
إن هو طرد رعاياه اليهود . وبالفعل › » تم طردهم نهائياً عام 114٠‏ , 
ولم يكن عددهم يزيد على أربعة آلاف » وإن كانت بعض الراجع 
تذكر أن عددهم كان ۱۲ ألفاً » بل ١5‏ ألفاً . 

وحيث إن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يعدون عنصا 
فرنسياً. سمح لهم ملك فرنسا في بداية الأمر بالاستقرار فيها. 
ولكنه سحب تصريحه إثر ضغوط من الكنيسة . فاستقروافي 
الفلاندرز » ويقال أيضاً في إسكتلندا . ويلاحظ أن كره الإنجلير 
لليهود هو كره تكنه المجتمعات كافة لأعضاء الجماعة الوظيفية 
الوسيطة لا لليهود وحدهم . فحينما حل الفلمنكيون والإيطاليون 
والألمان من أعضاء العصبة الهانسية محل يهود إنجلترا ٠‏ أصبحرا 
محط كراهية بعض قطاعات المجتمع رغم أنهم مسيحيون . وفي عام 
0١‏ هء ثار العمال الإنجليز ضد التجار الأجانب » وطاردواكل 
المنضمين إلى العصبة الهانسية واقتفوا آثارهم في أماكن العبادة داخل 
الكنائس . وقتلوا كل من لم يستطع النطق بلفظتي «الخبز والجبن' 
بلهجة إنجليزية . وفي عام ١401‏ وبعد أن احتل الإنجليز أنفسهم 
مواقع مهمة في التجارة الخارجية والنقل البحري وأخذت المزاحما 
بينهم وبين التجار الأجانب تزداد بشدة » تعرض جميع تجار جنوافي 
لندن للاعتقال والسجن كما صودرت بضائعهم . 


انجلترامنذ عصر النمضة 
England since the Renaissance‏ 

ظلت إنجلترا خالية من اليهود تقريباً حتى نهاية القرن السادس 
عشر . ومع بداية القرن السابع عشر » ساد إنجلترا (بعد ظهور الحركا 
البيوريتانية) جو استرجاعي قوي يستند إلى أسطورة عودة المسيح ' 
وظهر فكر مسيحي صهيوني يدعو إلى ضرورة تواجد اليهود في كل 
أنحاء الأرض وضرورة هدايتهم » أي تنصيرهم كشرط أساسي 
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بيخلاص . ولا شك في أن هذه الفرق الاسترجاعية المسيحانية 
(مقابل المشيحانية) تعود في جانب منها إلى تطلعات الجتمع 
الإنجليزي التجارية الاستعمارية : وقد لعب التجار من يهود المارانو 
(برتغاليين وإسباناً) » الذين استقرت أعداد كبيرة منهم في لندن . 
رورا مهماً في الحرب مع إسبانيا سواء من الناحية المالية أم الناحية 
الاستخباريةه (قام أنطونيو فرنانديز بجمع المعلومات عن القوات 
الاسبانية وتوصيلها للونجليز) . ومن ثم » بدأ التفكير فى الأوساط 
البيوريتانية في الاستفادة من خبرات اليهود اللتجارية واتصالاتهم 
الدولية . وكان كرومويل شخصياً من أكبر المتحمسين لذلك . 
وخصوصاً أنه كان يرى إمكانية استخدام اليهود كجواسيس له . 
وتَقَدّم مِنَسّى بن إسرائيل » عام ٠٠١١‏ » بطلب السماح لليهود 
بالاستيطان . كما أن بعض أثرياء اليهود المارانو قدموا إلتماساً عام 
51 لإقامة مقبرة خاصة بهم وطالبوا بتوفير الحماية لهم عند 
مارستهم شعائرهم الدينية باعتبارهم يهوداً . ومع أن الطلب لم يقبّل 
ولم برض رسمياً » فإن الاعتراف بالمارانو كيهود كان في حد ذاته 
اعترافاً بح اليهود في الاستقرار في إنجلترا » ولذا أصدر كرومويل 
قوارا ات لق بأن تين جم الختر ادن م اا 
الجماعة اليهودية » بل سمح لهم بإنشاء معبد يهودي ثم مقبرة خاصة 
بهم . وتم الاعتراف بالجماعات اليهودية في عصر تشارلز الثاني (عام 
١‏ . وأعيدت أملاكهم التي صودرت أثناء الحرب مع إسبانيا 
(لأنهم كانوا يعتبّرون حتى ذلك الوقت مسيحيين إسبان أمام 
القانون) . وفي عام 17171 » حصلوا على وعد بحرية العبادة وأعيد 
تأكيد هذا الوعد عام ١784‏ . وفي عام ۱٦۹۸‏ تم تقنين ممارسة الديانة 
اليهودية من خلال تشريع برلماني . وبالتدريج ٠‏ ازداد يهود إتجلترا 
أهمية بتزايد أهمية لندن ‏ قياساً إلى أمستردام ‏ كمركز للتجارة 
العالمية . 

واستقرت أعداد صغيرة من اليهود الإشكناز (ممن أتوا من ألمانيا 
ووسط أوربا) فى إنحلترا » ولكن ظلت الأغلبية العظمى من أعضاء 
شقان ليزه ا 
اليهودية السكنى في جيتو خاص بهم » بل ألغيت معظم القيود 
اللفروضة عليهم » كما حصلوا على حقوق المواطنة بالتدريج ابتداء 
من عام ١718‏ حينما صدر قرار بالسماح لليهود المولودين في 
نجلتراء حتى لو كانوا من أبوين أجنبيين » بأن ييتلكوا الأراضي 
الزراعية . ولم تقم ضد يهود إنجلترا أية حركات شعبية عنيفة . ولعل 
هذا يعود إلى أنه حينما أعيد توطين اليهود » تم توطينهم كعنصر 
تجاري مُستوعب في التشكيل التجاري الأكبر . ولذاء فإنهم لم 


۳14 


یکونواهتمل 


ين وظيفياً. وإ یک 
يكو ولم ن لهم حقوق ف خاصة . كمالم 


الل ريو اللطا 
كانوا جز لا يتجزأ من المج 


وساعد كا كل فلك على غو الجماعة هوهي في بر وما 
تزايد حجم المهماجرين اليهود القادمين م. ن أمستردام وإسبانيا 
والبرتغال . كما ازداد هؤلاء ثراء وأهمية بتزايد أهمية لندن (قياساً 
إلى أمستردام) كمركز للتجارة العامة لمية . وعما ل أثرياء اليهود في 
السمسرة والتجارة الخارجية . وكاتوا شمف ن بشكل كبير في 


ت . وانا 


مستعمرات الإمبراطو ريه البريطانية التنامية مية ٠‏ وخصوصاً في نيويورك 


وبومباي وجزر الهند الغربية . ومن الشخصيات اليهودية البارزة فى 
تلك الفعتر ة سامسون جدعون ويوسف سالفادور اللذان ا 
استشارتهما المالية المهمة للوزارات الإنجليزية المتعاقبة . 

وظلت الجماعة اليهودية في إنجلدرا مُشكلة فى أغلبها من 
السفارد وإن بدأت بعض الجماعات الصغيرة من ا الإشكتاز 
القادمين من أمستردام وهامبورج ثم ألمانيا وشرق أوربا الاستقرار في 
إنجلترا في أواخر القر وكان 
أغلب اليهود الإشكناز أقل في المرتبة الاجتماعية من السفارد . 


ن السابع عكر وأوائل القرن الاش عت + 


وعمل قطاع كبير منهم كباعة متجولين في القرى والماطق الريفية . 
وبالتالي غت تجمعات من بهود الإشكتاز في كثير من ادن الريفية 
والموانئ والمراكز الصناعية . وأسس الإشكناز المعبد الكبير في لندن 
عام ۱۷۲۲ : 
وبدأت حركة حصل بموجبها أعضاء الجماعة اليهودية على 
حقوقهم المدنية في القرن الثامن عشر حيث صلر عام ١7١8‏ قرار 
بالسماح لليهود المولودين في إنجلترا حتى لو كانوا م ن أبوين أجنبيين 
بأن يمتلكوا الأراضي الزراعية . وفي عام ۱۷۵۳ دم مشروع 
للبر لان البريطاني يطالب بمنح اليهود المولودين خارج البلاد حقوق 
المواطنة نفسها الممنوحة لأبنائهم . لكن هذا المشروع سرعان ما فشل » 
الأمر الذي دفع كشيراً من من أثرياء اليهود د إلى التخلي عن اليهودية 
واعتناق المسيحية . وتذهب بعض التقديرات إلى أن عدد ا تنصرين 
من البهود في القرن الناسع عشر بلغ ۲۹ الفا » أي نحو ثلث يهود 
إنجلترا | . وهذا الرقم دليل أيضاً على ترايد اندماج اليهود في الجتحع 
البر طا 
4 وأتاحت الحروب النابليونية لبسعض العائلات البهودية 
00 احتلال مواقم 


0 ¢ و‎ 
lé 
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القرن التاسع عشر ء سمح لليهود بالعمل في وظائف مدنية » وعين 
أول شريف يهودي عام ۱۸۳١‏ . ووصلت هذه الحركة إلى قمتها 
بدخول ليونيل دي روتشيلد البرلمان عام /189 . كما أصبح ابنه 
اثانيل دي روتشيلد أول يهودي بريطاني يحصل على لقب لورد عام 
٥‏ . وفي عام ۱۸۹١‏ » تم إلغاء آخر القيود الدينية على اعتلاء 
مناصب ووظائف سياسية » وبالتالي أصبح انعتاق اليهود كاملا . 
واحتل بعض أعضاء الجماعة مواقع ومراكز مهمة في الإدارات 
والوزارات البريطانية اللاحقة . 

ولكن ٠‏ مع نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ تغيّر التكوين الإثني 
ليهو إنجاترا نتيجة تَدّْىَ جحافل يهود اليديشية من شرق أوربا 
ووستطها على غلم انهو عراس الدول:# تست تعر اليحدييك : 
وفيمايلى إحصاء بعدد يهود إنجلترا من عام ١1949‏ حتى عام 
١45‏ : 


وهكذا ٠‏ فبينما كان يوجد في عام ۱۸٥۳‏ نحو 10 ألف يهودي 
في إنجلترا . وصل عددهم إلى ۲٤۲‏ ألفاًعام 15٠١‏ . أي بزيادة 
نحو عشرة أضعاف خلال ستين عام في مجتمع متجانس مثل 
المجتمع الإنجليزي ٠‏ ورعم صدور ر تشريعات تحد من هجرتهم » فإن 
عدد يهود إتجات. راوصإا ل عام 1114 ء أي عشية وعد بلفور ‏ إلى ما 
إلى ۳٠١‏ آلف نصفهم من يهود اليديشية » أي أن عدد 
يهدد إنحلرام. 50 
اربعين فاا 
. وخل ن هذا جو من القلق في إنجلترا . وسادت 
شائعات تقرل : إن عددالمهاجري. ن بلغ 73١‏ ألفاً . 


وكات يهود اليديشية تجار صغاراً متخلفين يحملون 
ند معهم 


۳۲ 


: وأدى تواجر 
الأعداد الضخمة إلى ازدياد البطالة 


واز حا لان راحو 
بداية الأمر انخرط م E‏ 
وخصوصاً في مجال صناعة الملابس الجاهزة ٠‏ وكان الط 
الملابس الجاهزة الرخيصة قد بدأ يزداد نسببيأ في إنجلترا وغيرهار. 
الدول الصناعية الغربية مع تنامي الطبقات المتوسطة في هذه إل ” 
وكان ميراث يهود اليديشية › 0 
يؤهلهم م هذه المجالات الجديدة والهامشية والي کان 
مازالت تتسم بقدر من المخاطرة وتحتاج إلى خبرات تجارية . نىل 
في «ورش العرق» > وهي مصانع لم تكن ظروف العمل فيها إنسازز 
وكان العمال يعملون فيها ساعات طويلة . وأحضروا معهم أطفالي, 
الذين كانوايشكلون عبثاً ضخماً على المؤسسات الصحين: 
والتعليمية . وكانت ثقافتهم يديشية ااا ويتحدثون هذه اللغة في 
الشوارع > كماكانت لهم مطابعهم وجرائدهم وسعابدی 
وحاخاماتهم . ولم تكن لهم هوية سياسية أو وضع قانوني محل . 
كل هذا يناقض وضع يهود إنجلترا السفارد » أو حتى الإشكناز الذيز 
تم صبغهم بالصبغة الإنجحليزية والذين كانوا جزءاً من الأرستفراطة 
المالية وكانت أعدادهم صغيرة وكانوا مندمجين في مجتمعهم 
الإنجليزي يتحدثون بلغته. ويتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية 
والدينية الكاملة . وأدى هذا الوضع إلى توتر العلاقات بين 
الفريقين. إذ كان اليهود الإنحليز يعتبرون اليهود المتحدثين باليديشية 
عنصراً غريباً متخلفاً وعنصرياً يهدد مواقعهم الطبقية ومكاتهم 
الاجتماعية . ويضاف إلى هذا أنهم أحضروا معهم المسألة البهردة 
من شرق أوربا . وكان يهود اليديشية بدورهم ينظرون إلى اليهره 
الا ایر باعتبا رهم باردين و دجن فی متم هت ۲ منعرلين قاما 
غن الخركات السائدة بين أعضاء الاعات البهردية فى شرف اورا 
(الصهيونية والحسيدية والتنويرية) بين يهود الشرق . ولذاء قل 
الفزيقان كل ما مرل عن الا خر كبا انهم ل ارا 
وأدى وفود العناصر اليديشية إلى قيام محاولات لوقف سيل 
الهسجرة عن طريق تأليف لجحنة ملكية لدراسة القضية . وما زاداحر 
توتراً ‏ بالنسبة إلى الجماعة اليهودية » ظهور إحساس بين العناصر 
الاشتراكية الراديكالية بأن اليهود يشكلون جزءاً مهماً من 
الإمبريالية الإنجليزية » ومن هنا كان أعداء الإمبريالية أعداء لليهوه ' 
وكان عد اليهود بين المستوطنين الإنجليز في جوب أفريقيا كبيرأ ' 
وبعضهم كان على علاقة قوية بملنر ورودس . وقد تحدث ج .أ 
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هو بون (الزعيم الاشتراكي وأهم المشقفين الإنجليز المعارضين 
للامبريالية) عن مجموعة صغيرة من الممولين الدوليين ؛ ألان في 
اعليع رعرة E‏ ' حققوا نفوذاً قويأ في جوهانسبرج . 
وقد وصفهم صفهم بأنهم الحثالة الحقيقية لأوربا . اتسيطروق على حل 
الذهب ويحتكرون صناعة الديناميت وتجارة الكحول الس رية . كما 
بتحكمون مع سيسل رودس في الصحافة . ويتلاعبون بسوق 
الرقيق» ويديرون الأعمال التجارية الأساسية في كل من 
جوهانسبرج وبريتوريا . ويلاحظ أن أعداداً كبيرة أيضاً من يهود 
إنجلترا » وخصوصاً يهود اليديشية » انخرطوا في صفوف الحركات 
البسارية والعمالية والعدمية . وأدى هذا إلى ارتباط أعضاء 
الجماعات اليهودية بأقصى اليمين والرجعية » وبأقصى اليسار 
والثورية » في وقت وأحد . 

في هذا اجو » شكلت لجنة خاصة لمناقشة هجرة يهود شرق 
أوربا . وقدمت حكومة بلفور › الذي كان يشغل منصب رئيس 
الوزراء آنذاك » مشروع قانون عام 1107 يسمى «قانون الغرباء؛ 
الذي ووفق عليه عام ۱۹٠١‏ . ودافع رئيس الوزراء عن المشروع 
فأشار إلى أنه لا يكن تَجاهل مسألة العرق بأية حال في أمور 
الهجرة» كما أشار إلى المشاكل التي حاقت بإنجلترا نتيجة الهجرة 
اليهودية مؤكداً ضرورة الحد منها . 

وفي هذا الإطار » طُرحت الفكرة الصهيونية » فعارضها 
اليهود الإنجليز وأيدها يهود اليديشية . وزار هرتزل إنجلترا لأول مرة 
عام ۱۸۹١‏ وألقى خطبة في حي إيست إند عن موضوع الهجرة › 
وكانت هذه أول مواجهة حقيقية بينه وبين يهود اليديشية . 

ثم عقد المؤتمر الصهيوني الرابع )٠۹٠١(‏ في لندن . وحيث إن 
يهود إنجلترا الأصليين كانوا من كبار معارضي المشروع الصهيوني ؛ 
توجه هرتزل أساساً إلى يهود اليديشية » كما وضع نصب عينيه 
الوصول إلى السلطات الحاكمة مباشرة لعرض المشروع الصهيوني 
كرقعة تلتقي فيها المصالح العنصرية والاستعمارية بالرؤية 
الصهيونية . وفي عام ٠۹۰۲‏ > مح أحد أصدقاء هرتزل في دعوته 
للمشول أمام اللجنة الملكية » حيث قم حلاً صهيونياً مفاده حويل 
الهجرة من إنجلترا إلى أية بقعة أخمرى خارج أوربا . وانطلاقاً من 
هذاء عرض مشروع شرق أفريقيا » ثم صدر وعد بلفور الذي جاء 
التضاراً المتظمة الصهيوقة على بهو ]لما 

عساو روت ر وا اا ا 
ليد الصهيونية لم بد تأيبداً حركة قومية غربية وما ا ر 
للمصالح الإمبريالية البريطانية . وبذا » اختفت معارضة الصهيوثة 


۲۲١ 


»م انجلتما 


بين صشوف اليهود الإتجليز > كما أن ن العناصر اليديشية نفسها بدأت 


وخصوصاً أنهم لم يجدوا أية عراقيل 
ثانونية تقف في طريقهم نحو الاندماج . 


تصطبغ بالصبغة البريطانية , 


ومع صعود النازية في ألمانيا . هاجر مابين ٤١‏ و20 ألف 
يهودي من المانيا ووسط أوربا إلى إلجلترا . ورغم أن هذه الهجرة 
كانت أقل ذ في حجمها من هجرة يهود اليديشية إلا أن ن المهاجرين 
الألمان كانوا أكثر ثراء ٠.‏ وتشير التقديرات |! لى أنه تم تحويل مبالغ 
ضخمة من ألمانيا ! إلى بريطانيا . كما أعاد المهاجرون تأسيس أعمالهم 
المالية والتجارية في إنجلترا . OT‏ بو بن رن سات 
الصيدلية والملايس الشمينة ويعض الف هات الخفيفةالأخرى. 
وأصبحت لندن مركا تجارة اللمراء بذلا من لبد 
إتجليرا فى الوقت الحاصر 
England at the Present‏ 
كان يهود إنجلترا آخذي. ن في التناقص بسبب الاندماج والهجرة 
کک دک ةف e‏ ي 
لعالممةالشانية. 


0 
الات سوه اه (من مجموع 
عدد الكان البالغ ٠‏ 25451) . وكأن معظمهم يتر كز و 
لندن (بنسية 0°( والبقية في مانشستر ولينز وجلاسجو . وفي عام 
5 بلغ عدد يهود إنجلتر| ۰۰۰ ,۲۹۸ يوجد ٠٠١‏ ألف منهم في 
لعن + 

00 وي ا ل 
خمسة آلاف منهم مسجلون د 2 البريطاني» أي 

نهم اكتسبوا المواطنة البريطائية . وبهذا المعنى يكن اخديث عن 
داشرا اسم رائيلية» في إنجلترا ء وأن عدد الهاربين من صهيون لا 
يقل 6 كثيراً عن عذد الهارين من جحيم الناز ریه . 

ويعاني يهود إمجترا من ظاهرة موت الشعب اليهودي ٠‏ أي 
ر ا تدى هذا 
ل عزن مم البكدال اعا و حالة اعرا ی 
EN‏ 0 

ا فيات بين 

١١, 0‏ لكل السكان . ويزيد عدد 
معدل ١١٠١‏ تحال ا وو أن 


الخصوبة التي يتسم بها 


اليهود 1١‏ من 
الوفيات على عدد المواليد 
ظاهرة الإحجام عن الإتجاب 5 وكذلك عدم 


! ةف بلدان العالم الغر, 
الجيزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدا لم الغربي 


ب 0 00 9 - 
الطبيعية لا تؤدي إلى تعويض ي ت 0 
تاق يسيب تصضاعد معدلات العلمنة والاندماج » وهما أمران 
ان أحدهما بالآخر تماماً . ونسبة الزواج المختلط و إلى 
حد يصل إلى ٠٠٤٤١‏ . كما أن عدد الزيجات اليهودية أخذ في 
التناقص » إذ سجل في عام ٠‏ نحو 5558 حالة زواج ٠‏ ثم 
تناقص العدد ليصبح ١١67‏ عام 1984 ثم ٠۳١‏ ,افقط عام 
1 ويلاحظ رايد نسبة الطلاق بين أعضاء امجماعة اليهودية إذ 
بلغت نحو ۴١‏ . وربا كانت النسبة العامة في إنجلترا لا تختلف عن 
ذلك كشيراً » ولكنها تكتسب دلالة خاصة بالنسبة إلى عدد يهود 
إنجلترا إذ أن الطلاق مؤشر على تفسخ الأسرة اليهودية وهي الإطار 
الذى احتفظ من خلاله أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة 
مراي وتي رة ارا ات رة مى الا الد 
وحسب » وبريطانيين من الناحية العرقية . ومن المفارقات أن هذا 
النصور يساعد على تزايد الاندماج لأن الأمور الدينية ٠‏ في 
امات العلمانة ؛ تعجر أموراخاضة للقانة لا دة سلرك 
الأفراد إلا في أضيق الحدود ولقد شبهها ماكسيم رودنسون 
بالانضمام إلى تاد للعب الشطرثٌح . وبالتالي » تصبح هوية اليهودي 
البريطاني هوية بريطانية بالدرجة الأولى . ومن بين العناصر الأخرى 
التي تساهم في تناقص عدد يهود إنجلترا هجرتهم خارجها . قفي عام 
١‏ » كان يوجد ٤٤‏ ألف يهودي . أي ؟7١/‏ من جملة يهود 
إتجلترا . خارجها . وكان هؤلاء المهاجرون من مواليد إنجلترا » ولم 
يكونوا من العناصر المهاجرة حديثاً التي تستقر بعض الوقت ثم 
تستأنف الهجرة بعد فترة وجيزة . 

وقد تغير البناء الوظيفي والمهني ليهود إنجلترا » فتركت أعداد 
كبيرة منهم الأعمال اليدوية شبه الماهرة » وبدأوا ينخرطون بأعداد 
متزايدة في الوظائف والمهن التي يصبح اليهودي هو صاحب العمل 
فيها (مثل أصحاب المحال الصغيرة ومصففي الشعر وسائقى 
التاكسيات) . وبلغت نسبة أعضاء الجماعة اليهودية العاملين في مثل 
هذه المهن نحو 16/ من جملة أعضاء الجماعة اليهودية في إنجلترا 
( على المستوى القومي) . وبطبيعة الحال » زاد عدد اليهود الذين 
يدخلون المهن والوظائف الإدارية ء كما هو الحال مع الجيل الثالث 
من المهاجرين في كل أنحاء العالم الغربي . وتناقص عدد اليهود فى 
قطاع 7 ٠‏ وزاد عددهم في قطاع الصناعات الاستهلاكية » مثل 
Ca‏ بسبب الميراث الاقتصادي الشرق أوربى . وفى 
امحداتب ركر1 ون سمل و و ا 


۲۲ 


© ملسا 
ي و۸-۷/ في فطاع الملابس الجاهزة والأثاث و؟؟ نر 
المهن . وهذا هو النمط العام السائد في الولايات ال- و 
وأستراليا وفرنسا . وكل هذا يعني أن عدد العمال اليهود آز , 
التناقص وهم لم يعودوا ا وظيفية وسيطة وإغا بدأو | يتحولر 5 
إلى طبقة وسطى » وهذا أمر يصاحبه تزايد في نسبة الاندماج 

وتناقص عدد أعضاء الجماعة اليهودية الذين يعلنو ن ارتباطه, 
بالعقيدة اليهودية » فقد ذكر ١١١‏ آلاف يهودي عام ۱۹۷۷ |. 
أعضاء في هذا المعبد اليهودي أو ذاك (أي ثلث أعضاء الجمائ: 
اليهودية مقابل ال لنصف في الولايات المتحدة) . وتناقص العدد فى 
التسعينيات يسبب تزايد معدلات العلمئة وعناصر أخرى . وين 
اليهود » من الناحية الدينية » إلى سفارد وإشكناز » وإلى أرثوذكس 
أبرشية اليهود الأسبان والبرتغاليين » وهي أقدم التنظيمات (أَسّست 
عام /1761) . يضم هذا التنظيم الأرستقراطية السفاردية القدية التى 
كانت تمنع الإشكناز من الانضمام إليها . أما الأغلبية الإشكنازية ء 
فنظمت نفسها بطريقة إنجليزية يهودية أنجليكانية » فلم تظهر حركة 
إصلاح ديني جذرية على الطريقة الألمانية > وإنماظل الإصلاح 
الديني على الطريقة الإنجليزية الأنجليكانية » فتم تعديل الطقوس 
حتى تصبح أكثر لياقة وفخامة من منظور بريطاني » وظل اليهود 
هناك يهوداً أرثوذكس . ولكن معتدلين» تماماً كالكنيسة الأنجليكانية, 
أي كاثوليكية بدون البابا . وثمرة هذه العملية هو ظهور جماعة 
يهودية تتخذ شكل هيئة أرثوذكسية رسمية تتبع مؤسسة رسمية هي 
المعبد الموحّد ومركزها لندن » وهي التي تُعيّن الحاخام الأكبر 
لبريطانيا . والمعبد الموحد هيئة أرثوذكسية معتدلة » فهي تتبع المعايير 
الأرثوذكسية داخل المعبد ولكنها لا تطبقها خارجها . ولا يصاحب 
هذه الهوية أي تعبير حيوي عنها في المجالات الاجتماعية أر 
الثقافية . ولم تعد هذه المواقف المعتدلة تُرضي اليمين أو اليسار ؛ 
ولذا أسس الأرثوذكس الحقيقيون هيئاتهم الدينية المستقلة . فأسس 
المههاجرون من يهود اليديشية اتحاد المعابد (۱۸۸۷) : والاتحاد له 
محكمته الشرعية (بيت دين) الخناصة . ولكن هناك اتحاد أكثر 
أرثوذكسية وهو اتحاد الأبرشيات الأرثوذكسية العبرية الذي أسس عام 
١917‏ . ولكن لاينتمي سوى 1,0/ من يهود إنجلترا لهاين 
الاتحادين » فالغالبية العظمى تنضم إلى المعبد الموحد (4018 عام 
۲ أو إلى الاتحادين الإصلاحيين » وهما معابد بريطانيا العظدى 
الإصلاحية واتحاد المعابد الليبر الية والتقدمية (11 ألفأعام 
17 ). 


الجرء اللالث : تواريخ الجماعات اليهردية في بلدان العالم الغربي 


ولا يكن الحديث عن صوت يهودي في إنجلترا . فعدد أعضاء 
الجماعة اليهودية لا يزيد على /.٠ , ١‏ من عدد السكان . أي ي أنهم لا 
يشكلون جماعة ضغط من الناحية العددية أو حتى من الناحية 
الاقتصادية بحيث يمكنهم التأثير في مسار الانتخابات . كما أن 
أصواتهم موزعة بين عدة دوائر . والداثرة الوحيدة التي يوجد فيها 
تركز يهودي نوعا ما هي دائرة هندون الشمالية التي لم تتتخب 
. ويبلغ عدد الأعضاء 
اليهود في البرلان الإنجليزي (عام ٤‏ ۱۹۷) ستة وأربعين عضواً 
وانخفض إلى ثمانية وعشرين عام 1987 من أصل 50١‏ عضواً . 
والنواب اليهود يمثلون دوائر انتخابية لا يلاحظ فيها وجود يهودي 
غير عادي . 

وقد يتوهم البعض أن انخفاض عدد النواب اليهود في البرلمان 
اغا ری ردي ا إن فيك ارا ر أر ايودي 
ولكن هذا مناف للحقيقة . ا أواتقصيات غدةالنوات اود 
يؤثر من قريب أو بعيد على سياسة المملكة الممحدة تجاه العالم 
العربي . وكما قال أحد المعلقين اليهود البريطانيين » فإن أعضاء 
الجماعة اليهودية في إنجلترا مندمجون في الطبقة الوسطى ويصوتون 
مثلها » وبالتالي لا يكن الحديث عن صوت يهودي . ومن ثم › فإننا 
نجد أن أعداداً متزايدة بين يهود إنجلترا تنضم لحزب المحافظين وتؤيد 
سياسته » شأنهم في هذا شأن أعضاء الطبقة الوسطى في المجتمع 
البريطاني . ومن المعروف أن أغلبية يهود إنجلترا الساحقة كانت 
معادية للصهيونية في بداية القرن » ومع هذا أصدرت وزارة لويد 
جورج وعد بلفور في عام 1477 . بل إن الحكومة البريطانية 
نصحت أعضاء الجماعة اليهودية بعدم التهييج ضد الصهيونية التي 
أصبحت مصا حها من مصالح الدولة الإمبراطورية العليا . 

وأهم المؤسسات التنظيمية للجماعة اليهودية في إنجلترا هي ما 
- مجلس النواب he Board of Deputies‏ واسمه الكامل هو : نة 
لندن للنواب اليهود البر يطانيين London Committee of Deputies of‏ 
5ل نا8 . وهو ممل الجماعة اليهودية في بريطانيا » وأصبح منذ 
عام ۱۹۷١‏ الجهة الممثلة ليهود إنجلترا لدى المؤتمر اليهودي العالمي ٠‏ 
وتأسس هذا المجلس بشكله الحالي في منتصف القرن التاسع عكر ٠‏ 
ويضم ٠٠١‏ نائب منتخبين من قبّل المعابد اليهودية وبعض المنظمات 
التي لها الحق في تعيين النواب . 

ويضم المجلس عدة أقسام تنولى رعاية شئون الجماعة اهر ديه 
في إنجلتراء وتشمل : الدفاع» والعلاقات مع إسرائيل؛ والشدرد 


مرشحاً يهودياً وإنما انتخبت مارجريت تاتشر 


YY 


ه لرا 
الخارجية . والتعليم. والشئون القانونية والبرلمانية » والعلاقات العامة 
TREE‏ 
البيانات الإحصائية والسكانية الخاصة باجماعة اليهودية في إنجلترا . 
الجمعية الإنجليز يه اليهودية 1106داتجكدى Anglo Jewish‏ . 
تأسست في عام ٠ ۱۸۷١‏ وتركز نشاطها في الشئون الخارجية حيث 
عملت على دعم نشاط الأليانس إسرائيليت . وشكلت بالتعاون مع 
مجلس النواب (عام 64 ) اللجنة الخارجية لرعاية الممالح 
اليهودية في الخارج التي تم حلها بعد وصول عناصر مؤيدة للصهيونية 
إلى رناسة مجلس الراب عام ١8147‏ 
وظلت هذه المنظمة معارضة للصهيونية باعتبار أن أعضاء 
الجماعة اليهودية في بريطانيا مواطنون بريطانيون بالدرجة | الأولى 
يتجه ولاؤهم ندولتهم القومية التي يعيشون فيها . وظل هنا تُوجهها 


E 


سة ودية تجاه إسر انا ل بعد تأسيسها : 

المجلس اليهودي خدمات أل لرفاه الاجتماعي ععدااءنها Jewish‏ 
Board‏ . تاس عنام ١85‏ ع اسم مجني الأوصياء Board of‏ 
كاله . وهو اجهة اليهودية الأساسية العامئة في المجالات 
الخيرية ومجال اخذمة الاجتماعية . 
٤‏ - جمعية الشاب ايهو دي ات۷ فنس[ أن ووالقكمددة وهي 
المنظمة الشبابية الأساسية للجماعة اليهودية في إتجلترا . 
5 النظمات اخاصة بجمع انتبرعات وتديير الموارد اخالية 
الصندوق القومي اليهودي The Jewish National Fund‏ . 
النداء الإسرائيئى ا Jornt Israei Appeal‏ . 

وتحتفظ جماعة أبناء العهد (بناي بريت) بشبكة من المحافل في 
إنجلترا وأيرلندا . 

: فهي‎ ٠ أما المنظمات الصهيونية‎ 
7٠» !د¡‎ ۴e7 الاتحاد الصهيوني لبريطانيا العظمى وأيرلندا‎ ١ 
. 30n of Great Britain and Ireland 

تاس الاتحاد الصهيوني في 5 مارس عام ۱۸۹۸ في مؤمر 

كلا Clerkwell Conference‏ وهو يشارك ا مباشر في 


١م نيه 5 لعب ور‎ ST 


° ويضم اللا عاد بحو‎ . E 
اال‎ 


جمعية ومؤسسة مشتركة في 
0 
ج النواحي N‏ . وتنس ہیں 
لحنة أ تتكون أعضاء 
در خرى 3 
اختيارهم من بين كبار اليهود في بريطانيا . 


الاتحاد الصهيوني هو ج . إدوارد سيف ٠٠١0‏ : 


ورئيس 


الهزء الغالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 

؟ءا5وهو من الأسرة التي تملك محلات «مار کس آند سبنسر 1/1015 _ منظمات اجتماعية يهودية . 

. ده . وبالإضافة إلى ذلك » فإن هناك نة عليا خاصة هي - المنظمات الصهيونية في منطقة لندن‎ Spence 

اللجنة الاقتصادية لإسرائيل » وتهدف تلك اللجنة إلى تنظيم جمع - منظمات صهيونية إقليمية أخرى . 

المعونات المالية لإسرائيل . ويلاحظ المراقب ا المنظمات الصهيونية في بريطانيا أزى 

؟- المنظمات الصهيونية المحلية : وتتوزع المنظمات الصهيونية المحلية تتركز في مدينة لندن بالأساس » ويرجع ذلك إلى ضخامة عر 
اليهود في المديئة . 


والإقليمية على النحو التالي : 
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1 


١‏ ألمانيا 


امان 


الانيا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة - ألا منذ عص ! 


امانا من العصسور الوسسطى حنى عصر النمضة 
Germany from the Middle Ages to the Renaissance‏ 

يعود استقرار بعض أعضاء ء الجماعات اليهودية في ألمانيا إلى 
الحملات الرومانية » وكونت الجماعات اليهودية الأولى جزءاً من 
المدن الرومانية العسكرية على نهري الراين والدانوب (وورمز 
وسبير) . وكان أول وأهم هذه المعسكرات معسكر كولونيا (وهي من 
بده تجا اي اي 

من الكلمة نفسها) . ثم استوطن يهود آخرون في ألمانيا أثناء 

ا 
الميلادي ذكر تجمعات يهودية في مدن مثل كولون . كما كانت توجد 
تجمعات في أوجسبرج وورمز ومينز . 

وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية إبان حكم الإمبراطورية 
الكارولنجية تحت حماية الإمبراطور » يتبعونه ويقدم هو لهم المواثيق 
والحماية والمزايا . وكانت علاقة الكنيسة بهم » وخصوصاً الأساقفة» 
طيبة على وجه العموم . وكان لليهود رئيسهم الديني الدنيوي الذي 
كان يُسمى «الآرش سينا جوجوس؟ أو رئيس المعبد » كما كان يطلّق 
عليه «ابيسكوبوس جيود وروم أو «أسقف اليهود» . 

وأثناء حملة الفرنحة الأولى قام الأساقفة قفة والملوك بحماية أعضاء 
الجماعات اليهودية من السخط الشعبي عليهم » فأصدر هنري الرابع 
عدة مواثيق عام ٠١4٠‏ تؤكد الحقوق التي حصلوا عليها في العصر 
الكارولينجي بشأن حماية متلكاتهم وأرواحهم والتي تؤكد أيضاً 
حرية السفر والعبادة بالنسبة لهم . وكان أعضاء الجماعات اليهودية 
مَعْفِيْنَ من المكوس والضرائب التي تُفُرّض على المسافرين » وكان 
ا ر اليهودية المختلمة 
مثل الزواج والطلاق والتعليم » أي كانت لهم إدارتهم اللا ` 
وسمح لهم بالاستمرار في تجارة الرقيق ون يقيموا في أماكن خاصة 
SS‏ ا ل . وعادةً ما كانت هذه الأماكر في 
أحسن موقع بالمدن على الشارع الرئيسي أو بجوار الكوبري ' دي 
يوذق إلى اديه واادي عق مهيا لاد . وكان أعفساء 
الاعات ارد يدون سرا بالغ نانو القع للحكام 


To 


ع 0 
ر التهضه ‏ بسمارك 


والأمراء والأساقفة والأباطرة . ويظهر ذلك عام ٠١85‏ في واحدة 

من أولى الوثائة تق التي ضمنت لليهود حقوقهم وامتيازاتهم » وهي 
خطاب الأسقف الأمير حاكم سبير . الذي دعا اليهود إلى الاستيطان 
في مديته كجماعة وظيفية استيطانية . حتى يمكنه أن يحولها من قرية 
إلى مدينة وأن يخرجها من الاقتصاد الزراعي ويدخلها الاقتصاد 
التجاري . وأعطي اليهود الحق في أن يتحصنوا داخل المدينة منعاً 
لأية هجمات قد تقع عليهم . وحيمااندلعت الاضطرابات ضد 
أعضاء الجماعة » إبان حملة الفرنجة > أرسلوا إلى هنري الرابع الذي 
كان في زيارة إلى إيطانيا ٠‏ فأصدر أمره إنى الأدواق والأساقفة فى 
ألمانيا بحمايتهم . ومع هذا . احفر لاط با 
المتظاهرون أحد عشر يهودياً فى سبتمبر ٠١97‏ » فتدخل الأسقف 
واتخذ إجراءات مضادة . ور يقال إن عدد اليهود الذين دُبحو افي ألمانيا 
أساساً. وكذلك في غيرها من بلاد أوربا إبان هذه الحملة ٠‏ بلغ اثنى 
عشر ألف يهودي . وهو عدد مبالَغْ فيه . وحينما عاد هنري الرابع 
من إيطاليا » سمح لليهود الذين تنصروا عنوة بالعودة إلى دينهم . 
وأمر بمعاقبة أحد الأساقفة من صادروا ممتلكاتهم . كما أصدر قرارا 
عام ٠٠١١‏ بأن عقوبة الهجوم على أعضاء الجماعات اليهودية أو 
متلكاتهم هي الإعدام . وأن هدنة الرب التي أعلنت في ذلك الوقت 
تنطبق على اليهود انطباقها على المسيحيين » وأن اليهود يتمتعون 
بالحماية نفسها التي يتمتع بها القساوسة . 

4 لجا عن ار مان رقي ل 
ولكن من المعروف أن بعض الجماعات كان يصل عددها إلى ألفين 
وأنهم تركزوا أساساً على الشاطى الغربي لنهر الراين في منطقة 
اللورين» وفي المراكز انتجارية مثل كولونيا ومينز وسبير وورمر. وفي 
المراكز الدينية والسياسية المسيحية مثل براغ . وكانوا يعملون اانا 
بالتجارة الدولية ٠‏ ولكنهم يدأوا في هذ الفترة بالعمل في الربا أيضاً . 
وتمكنت السلطات الحاكمة من حماية اليهود إبان حملة الفرئحة الثانية . 

انت حماية أعضاء الحماعة اليهودية جزءاً من القانون 
العام » فتعموابشيء ء من السلام تحت حماية الإمبراطور » ومنح 
فريدريك الأول اليهود ميثاقاً لحماية إحدى الجماعات اليهودية عام 
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۷ اسسّخدم فيه مصطلح «أقنان بلاط لأول مرة (وإن كان 
المفهوم قد ظهر قبل ذلك التاريخ) . وأدى هذا الوضع إلى ازدياد 
لتصاق أعضاء اجماعة البهودية بالسلطة الحاكمة . ولكن حمايتهم 
بشكل كامل لم تكن أمراً مكناً لأن العداوة ضدهم كانت مسالة 
متأصلة ذات طابع جماهيري عام > فاليهودي هو الممثل المباشر 
الواضح للسلطة » كما أن إبهام وضعه جعل منه فريسة سهلة . وهو 
إلى جانب ذلك يقطن بين الجماهير ويتحرك بينها (على عكس 
أعضاء الأرستقراطية) . ومن ثم » كان اليهودي أضعف الحلقات في 
سلسلة القمع . وقد اشتغل أعضاء الجماعة اليهودية بالربا » وحدد 
مرسوم الدوق فريدريك الثاني في النمسا عام ١544‏ الفائدة على 
القروض بنحو 5 /١177‏ . وكانت القروض تَمتَح بضمان رهونات 
يستولى عليها المرابي عند فشل المدين في الدفع » الأمر الذي جعل 
اجماهير تتهمهم بامتصاص دم الشعب » ومن هنا جاءت تهمة 
الدم . ولم يكن حت المرابي يسقط في السلعة المرهونة لديه إن ثبت 
أنها مسروقة » شريطة أن يشبت أنه لم يكن يعرف أنها مسروقة » مع 
أن هذا مناف للقانون الألماني . ومن ثم » ارتبط أعضاء الجماعة 
اليهودية باللصوص والتجارة غير الشرعية . 

وظهرت في هذه الفترة بيوتات المال الإيطالية والقوى التجارية 
المحلية التي زاحمت اليهود. فبدأ وضعهم في التدهور» وخصوصاً 
أن الكنيسة بدأت هي الأخرى في محاربة 'المرض اليهودي' » أي 
الربا . وعقد المجمع اللاتراني الرابع عام 1110 . وهو المجلس 
الذي حرم الربا وفرض على اليهود ارتداء زي خاص بهم وتعليق 
الشارة اليهودية . 

ومع بداية الحملة الثالثة من حملات الفرنجة » بدأ التهييج ضد 
أعضاء الجماعة اليهودية . فبذل فريدريك الأول قصارى جهده 
لوقف الشورة الشعبية » وأعلن أن جرية قتل اليهودي عقوبتها 
الإعدام . أما إحاق الأذي به فعقوبته قطع الذراع . 

واخد الاحتجاج الشعبي شكل تهمة الدم واتهام اليهود بتسميم 
الآبار . أما تهمة الدم » فهي ولا شك تعبير عن إحساس الجماهير 
بأن اليهود يمتصون دم ضحاياهم . أي ثروتهم . أما تسميم الآبار 1 
فعلق عليها أحد المؤرخين المعاصرين بقوله : « إن السم اليهودي 
الحسقيقي هو ثروتهم ؛ ء وهو ما يبيّن الطابع الشعبوي لهذه 
ا ولعبت الكنيسة دوراً مهماً في حماية اليهرد > كما قام 
الإ مبراطور فريدريك الثاني بالتحقيق في إحدى تهم الدم المنسوبة 
لأعضاء الجماعة اليهودية . وأصدر عام 1777 حكماً ببراءة 


المنهمين. ولخو بحكم البراءة دازا تحدد الحقرق الممنوحة لليهود 


۳۲١ 


5 لاني 
بمقتضى قرارات هنري الرابع . ولم يكن القرار يشير إلى يهود إمارة 
أو اثنتين وإنما كان يشير إلى يهود ألمانيا كافة باعتبارهم أقنان بلاط 
وهذا يعني أن اليهود . وكل ما يملكون » أصبحوا من الناح: 
القانونية ملكا للإمبراطور وغير خاضعين لأية سلطة أخر ى داخل 
المجتمع : وص احد البهود وضع اهود ضر مالي جار عر 
تابع للإمبراطور بقوله : "إن اليهود غير مرتبطين بأي مكان خاص 
مثل غير اليهود » وهم فقراء ولكنهم مع هذا لا يباعون كعبيد' . 
ويظهر مدى نفع اليهود في أنهم ساهموا با يزيد على /١١‏ من دخل 
الخزانة الإأمبراطورية كله عام ٠۲۳۸‏ > و١75/‏ من الضرائب التى 
حصلت في المدن الألمانية » وذلك رغم قلة أعدادهم » إذ كانوا لا 
يزيدون على /١‏ أو أقل من مجموع السكان . 

وتغير الوضع بعد القرن الرابع عشر » فبعد أن كان أعضاء 
الجماعات اليهودية يعملون أساساً في التجارة » بدأوا يتوجهون إلى 
الربا بشكل أكثر وضوحاً . فبعد إصلاح كلوني الذي حرم على 
الأديرة ورجال الدين أن يشتركوا في أعمال الصيرفة والربا » اتسم 
نطاق اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية بهذه الوظيفة وأصبحوا 
عنصراً مهماً كمرابين يتقاضون فائدة تصل أحياناً إلى 6 , 17/ . 
ويلاحَظ أن الإمبراطور تشارلز الرابع قد نقل عام ١107‏ حقه في 
حماية اليهود إلى الأمراء المنتخبين (أي الذين لهم حق انتخاب 
ومدن الراين حق حماية اليهود (أي حق امتلاكهم في واقع الأمر) . 
وبدأ الأمراء والأساقفة يعينون اليهود للقيام بالأعمال المصرفية . 
وصاحب ذلك تصاعد الهجمات الشعبية على أعضاء الجماعات 
اليهودية . وقامت ثورات الفلاحين ضدهم (117237-177"65) في 
عدة مقاط عات ألمانية . وكانت هذه إرهاصات الثورة الكبرى التي 
اندلعت ضدهم مع انتشار الطاعون أو الموت الأسود في الفترة من 
١‏ إلى ۱۳٤۹‏ » وهى فترة انتشر فيها أيضاً توجيه تهمتي الدم 
وتسميم الآبار إليهم . وقامت بعض الجماعات الألمانية بدفع تعويض 
للإمبراطور نظير السماح لهم بالتخلص من اليهود . وبدأت في 
تلك المرحلة هجرة يهود ألمانيا إلى بولندا . وشهد القرن الخامس عشر 
استمراراً للعلاقة الوثيقة (علاقة الملكية) بين الإمبراطور والأمراء من 
جهة وأعضاء الجماعة اليهودية من جهة أخرى » ا يتضمنه ذلك من 
حق الملك في حمايتهم أو استغلالهم . ودافع الملك عن حقه هذا 
فاصدر مراسيم مختلفة » كمافعل الإمبراطور تشارلز الخامس 
(1597-1519) الذي زاد الضرائب المفروضة عليهم › ولكنه في 
الوقت نفسه سمح لهم بزيادة الفائدة التى يتقاضونها . 
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ايانيامنذ عصسر النمضة 
Germany since the Renaissance‏ 

بحلول القرن السادس عشر » كانت السلطة المركزية فى ألمانيا قد 
اختفت تقريباً » فتم عزل أعضاء الجماعات اليهودية داخل ارت 
وفرضت عليهم قوانين مهينة وطردوا من كشير من المدن والإمارات 
الألمانية . ولكن » مع هذا » لم يتم طردهم تماماً من كل ألمانيا . فكان 
بوسعهم الانتقال إلى إحدى الإمارات التي تحتاج إلى خدمتهم . 

وشهدت هذه الفترة بدايات ظهور الرأ أسمالية التجارية التي 
سبّبت شقاء للجماهير لم يدركوا مصدره . وكان اليهودي هو الرمز 
الواضح مرة أخرى لهذا الشقاء . كما أن الطبقات التجارية الصاعدة 
من سكان المدن دخلت في صراع مع الأمراء ورجال الكنيسة . وكان 
اليهودي هو حلبة الصراع » فحاول كل طرف الاستفادة من اليهود 
باعتبارهم عنصراً تجارياً . وكانت العناصر التجارية المحلية ترى فى 
اليهودي غرياً لها » وخصوصا أنه كان أداة في يد النبلاء . وظهر 
مارتن لوثر في تلك المرحلة » فطرح رؤيته الخاصة بضرورة تنصير 
اليهود. ومع نهاية القرن السادس عشر › لم يبق سوى بضع 
جماعات يهودية في فرانکفورت وورمز وفيينا وبراغ . 

وتركت حرب الثلاثين عاماً )١118-1714(‏ أثرها العميق فى 
يهود ألمانيا » فبعد انتهائها › اتات الاك اسع على ا 
من الدويلات المستقلة تحت حكم حكام مطلقين في حاجة إلى 
السكان والمال » وهي دويلات (إمارات ودوقيات) ذات وجه 
مركنتالي ترى أن مصلحة الدولة هي المصلحة العليا التي تجب القيم 


والمثل الأخرى كافة . وكان أعضاء الجماعة اليهودية عنصراً أساسياً 


في عملية إعادة البناء والبعث التجاري ومصدراً أساسياً للضرائب ٠‏ 
كما أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من النظام الاقتصادي الجديد . 

وشهد القرن السابع عشر كذلك استقرار يهود الارانو في 
هامبورج حيث أسسوا بنك هامبورج › > وبدأت هجرة يهود شرق 
أوربا من بولندا > بعد هجمات شميلكى » خيث استوطت أعناد 
منهم في هامبورج وغيرها من المدن . 

وظهرت تجمعات يهودية في داساو ومانهايم وليبزيج 
ودرسدن . وفي داخل هذا الإطار > ظهر يهود البلاط الذين ساعدوا 
الدويلات والإمارات التى كانوا يتبعونها على تنظيم أمورها المالية 
واستثماراتها » ورت تبوا لها الاعتمادات اللازمة لمشاريعها وحروبها 
ولتمويل مظاهر الترف التي كانت تُشْكُل عنصرا أساسياً بالنسبة 
للحكام المطلقين . وكان يهود البلاط في منزلة وزير الخارجية والمالية 
رس ات ل تهون يضم ارا کاو إن 


FV 


5 آلانيا 
سهمة في يد الحكام المطلقين ن الأمان لابتزاز جماهيرهم وزيادة ريع 
الدولة . وكان يهودي البلاط (وهو عادة قائد الجماعة اليهودية) بس 
عنصراً موالياً للدولة مكر وها 
الجماعة ككل محفوفاً بالمخاطر . 

ومع بدايات القرن الثامن عشر . وظهور جهاز الدولة القوى 


لم تعد هناك حاجة إلى يهود البلاط ولا إلى الخما 
كجماعة وظيفية وسيطة 


من جماهيرها . وهو ماجعل وضع 


200 
. وبدأت محاولات ضبط اليهود وتحديثهم. 
فأصدرت الدويلات الألمانية المطلقة . وبروسيا . نظماً مختافة 
للوشراف على اليهود د لتنظيم سائر تعاصیل حياتهم ولاستغلالهم . 
وكانت هذه القوانين تنظم حقوقهم وامتيازاتهم كما تحدد دخولهم . 
ومدى أحقيتهم في الاستيطان . ومدة بقانهم ٠‏ وعدد الزيجات التى 
کن أن تتم : 
وطرق إدارة الأعمال . وسلوكهم . وضرائبهم . وحتى السلع النئن 
يحق لهم شراؤها . ولعل القوانين التي صدرت في بروسيا هي خير 
مثا E E‏ 
وضعهم في المجتمع . محر E‏ 
تليها طبقَة المتمتعين بحماية عامة . وهؤلاء كانوا يتمتعون بكثير من 
الحقوق ولكنهم لم يكن من حقهم توريثها إلا للابن الأكبر دون بقية 
الأولاد : ثم طبقة اليهود ا متمتعين بحماية خاصة ولا يمكنهم توريث 
حقوقهم لأحد . أما اليهود الذين كانوا يتمتعون بتسامح الدولة » 
4 5 و 0 ا ۰ . 5 
فكان لا يسمح لهم بالزواج وكان عليهم ترك بروسيا عند رغبتهم في 
الزواج . 

وبدأت الدويلات الالمائية في تلك المر حلة محاولة دمج 
e a.‏ هَ اليهودية » فأصدر هة فريدريك الأكبر ميثاقاً 

لهم حت العبادة . وشجع كثير من الإمار رات أعضاء الحماعات 
البهودية » وخه وصاًالمارانو . > على الاستيطان فيها لتنشيط التجار . 
وصاحب ذلك استصدار قوانين تحمي حقوقهم الاقتصادية والسياسيه 


> وعدد الأطفال المصرح لهم بإنجابهم ٠‏ ومسائل الوراثة 


اء الجماعة 00 مرسوم 


والدينية . 
وتأثر وضع يهو أمانيا بالشورة الفرنسية التي عَجَلت بعملية 
إعتاقهم . وبعد سقوط تابون تقهمر و وضعهم قليلا . ولكنهم 
موا حقوقهم إبّان القرن التاسع عشر » وزاد اندماجهم بدرجة 
كبيرة . وظهرت بعد ذلك حركة التنوير » واليهودية الإصلاحية ٠‏ 
ly‏ . ومع متتصف القرن , كان اليهود قد 
حصلوا على معظم حقوئهم . وفي الفترة من ۱۸۷۱ إلى 1914 ء 
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كانوا قد حصلوا على حقوقهم كاملة و واندمجوا في 
ها الد كارل 
ماما » فتنصرت نسبة عالية من مثقميهم ٠‏ > مثل هايني وو ر 
ال ا 
طريق الزواج المختلط . 
وكان إعام دمج يهود ألانيا وتحديشهم على غط يهود الغرب 
مكنا . فيهود أمانيا كانوا يعتبرون أنفسهم من يهود الغرب باعتبار أن 
كما أن ارتباط يهود أوربا بالثقافة 


المحيط الثمّافي 


يهود شرق أوربا هم يهود الشرق ٠‏ : 
الألمانية كان أمراً واضحاً . ولكن ثمة ظروفا خاصه بهم وببنيه 
المجتمع الالماني أت في نهاية الأمر إلى تصفيتهم وتصفية يهود أوربا 
خارج الاتحاد السوفيتي . وهي الظروف التي أدت إلى الإبادة . 
وفي عام 1544 ٠‏ كان عدد أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا 
عشرين ألفاً فقط . بلغ عام ١1957‏ نحو ٠٠١‏ , 
السكان البالغ 
أعداد كبيرة من اليهود مرة أخرى إلى ألمانيا » من بينهم أعداد كبيرة 
من الإسرائيليين الذين تركّزوا في مهن مشيئة مثل الاتجار 
ادرا توالا 
ونشير هنا إلى بعض 
الجماعة اليهودية في انا :+ 
آ) المجلس المركزي لليهود في ألمانيا . وهي المنظمة المركزية للجماعة 
اليهودية في ألمانيا واجهة التي تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي العالمى 
ومقرها دوسلدورف . وتقوم برعاية المصالح السياسية الحا 
ورعاية المسائل الخاصة بالتعريضات . كما تهتم بمراقبة أي علامات 
قد تشير إلى احتمال بعث النازية . 
ب) النداء اليهودي الموحد . وهي المنظمة الأساسية المسئولة عن 
جمع التبرعات وتدبير الموارد المالية ومقرها فرانكفورت . 
ج) المجلس المركزي لخدمات الرفاه الاجتماعى ليهود ألمانيا . 
ومقرها فرانكفورت . وهي المنظمة الأساسية ا 
الخيرية ومجال الخدمة الاجتماعية . 
د) موْثتمر حاخ امات ألمانيا الغربية . وهو الإطار الذي يضم 
اخاخامات الذين يقومون بمهامهم الدينية بين أعضاء الجماعة 
اليهودية في تجمعاتهم المختلفة . 


۰ من مجموع عدد 
٠, ٠٠‏ . ويبدو أن الزيادة ناجمة عن هجرة 


التنظيمات والمؤسسات الخاصة بأعضاء 


وسو فون مارك (۱۸۹۸-۱۸۱۵) 
(Von) Bismark‏ مين 
رجل دولة جروسي ١‏ موحد ومؤسس الإمبراطورية الألمانة 
١ 5 . 0 ١‏ 
وأول لحر ورراء لها . اتسم بسمارك بدهاثه السياسى وبمدراته 


TYA 


5 ماني 


الفائقة على المناورة السياسية › سواء في الداخل أو الخارج ٠‏ وكانت 
الدولة في نظر بسمارك هي القوة » كما أن الحرب (على حل قر 
الفإندوالكانت لحري البروسي كال وردير) ماه إلا ادم 
للسياسة بأشكال أخرى . فكلما ازدادت أطماع السياسة ازداد نطاق 
التسلّح ٠‏ وكلما ازداد نطاق التسلح اتسعت مجالات السياسة . 
وكان بسمارك يسعى إلى توحيد الولايات الالمانية المختلفة في إطار 
دولة ألمانية حديشة موحدة تضم الشعب الألماني كانت سدور 
الإقطاعية » وميراثه من المبادئ المحافظة القوية » تضعه على نقيض 
التيارات الليبرالية » وإن تحالف معها لفترة لاستيعاب خطرها من 
جهة ولتحقيق أغراضه السياسية من جهة أخرى . وظل بسمارك 
مؤمناً بأن مستقبل الدولة الألمانية سيتشكل في ظل نظام عسكرى 
ارم اورفض ن أن بكرن لر لان آية ساط قيعي عن ا اران 
يشارك البرلمان في وضع سياسة الدولة . وخاضت بروسيا تحت 
ثبتت من خلالها إمكان محقيق نتائج إيجابية من 
خلال تطبيق العلوم والأساليب البروسية في فن الحرب » كما أنذرت 
هذه الحرب بظهور عصر تتقرر فيه أحداث التاري يخ العظمى بالقدرة 
النسبية للدول على استخدام مواردها الفنية والعلمية » فيكون تسيير 
دفة الحرب شبيهاً أكثر فأكشر بإدارة عمل صناعي واسع النطاق 
حب العزوع . 

أسس بسمارك عام ١8757‏ > بمقتضى الدستور الجديد لذلك 
العام » مجلس نواب سمي «الرايخستاج» . وحقق الليبراليون 
الوطنيون الأغلبية في البرلمان . لكنه > ورغم معاداته لليبرالية ؛ 
تعاون معهم مقابل مساندتهم له ولسياسته الخارجية والداخلية ؛ 
وخصوصاً سياسته ضد الكنيسة الكاثوليكية . وتزايدت مخاوف 
بسمارك من الكاثوليك بعد أن حصل حزب ديني كاثوليكي معاد 
لبسمارك على ٥۸‏ مقعداً في البرلمان . وانتهج بسمارك سياسة معادية 
لهم فيما عرف بالكولتوركاميف م4 )ءساا» » أي الصراع 
الحضاري » حيث اشتد الصراع بين الدولة من جهة ورجال الدين 
الكاثوليك من جهة أخرى حول السيطرة على التعليم . وكان لهذا 
الصراع غرض آخر أيضاً بالنسبة لبسمارك وهو تعزيز وحدة 
الإمبراطورية الجديدة من خلال خلق عدو مشترك » وخصوصاً في 
غياب العدو الخارجي . وكان من بين الليبراليين الذين أيدوا بسمارك 
في سنواته الأولى نواب يهود أمثال إدوارد لاسكر ولودفيج بامبرجر 
وغيرهما . وقد كان لهذا الأخير دور مهم في السياسات الماليه 
للحكومة الالمانية ودور مهم في تطوير البنك المركزي . 

ورغم أن بسمارك كان يتّهم أحياناً بمعاداة اليهود » إلا أن جميع 


قيادته عدة حروب أثب 


ابر العالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


مواقفه تجاه اليهود وعلاقاته بالشخصيات اليهردية ارتبطت باعتبارات 
المصالح السياسية أو الاقتصادية المتبادلة . وربطته صداقة بأحد أفراد 
أسرة روتشيلد > كماكانت له علاقة خاصة مع المفكر الاشتراكى 
الألمانى فرديناند لاسال نظراً لموقفهما المشترك المعارض لليبرالية . 
ولكن أهم علاقات بسمارك المالية كانت مع الممل الأماني اليهودي 
رسو بلبخرودر الذي استفاد بخبرات الي إلى درج أ هم عم 
۵ » بسبب صداقته هذه » بأنه ' جعل اليهود وشركاءهم الطبقة 
الحاكمة في ألمانيا' . وقد حصل أعضاء الجماعة اليهودية فى ألمانيا 
على كامل حقوقهم المدنية في ظل رئاسة بسمارك للحكومة . كما 
أيّد بسمارك في مؤتمر برلين (۱۸۷۸) القرارات الرامية لحماية حقوق 
أعضاء الجماعات اليهودية في دول البلقان » وتم ذلك في إطار 
اعتبارات العلاقات والمصالح الدولية . كان بسمارك يستاء من يهود 
بولندا (وهو شعور شاركه فيه يهود ألمانيا تجاه يهود شرق أوريا دوي 
الثقافة اليديشية المغايرة) . إلا أن موقفه هذا نبع من استيائه من كل ما 
هو بولندي . وكان بسمارك مؤمناً بأن الطموحات القومية البولندية 
تشكل التهديد الأكبر لوجود بروسيا ووحدة ألمانيا » ولكن ابتداء من 
عام ۱۸۷۸ ققد بسمارك تأبيد الليبراليين له ومن بينهم أعضاء 


الجماعة اليهودية بعد أن بدأ في انتهاج سياسة محافظة » وخصوصاً 


في مجال التجارة الخارجية » حيث أقر عام ۱۸۷۹ مبدأ الحماية 
الجمركية على السلع الزراعية والصناعية . وكان تدهور أسعار السلع 
الزراعية يهدد مكانة الطبقة الأرستقراطية الريفية التي يتتمي إليها 
بسمارك والتي كان يريد الحفاظ على سيادتها » كما كان يريد الحفاظ 
على العمال الزراعيين الذين كانوا يشكّلون المصدر الأساسي لخيرة 
جنود الجيش الألانى » وذلك بالإضافة إلى أن الصناعة في ألمانيا 
كانت فة نظر رت إلى يمه كر ونا كاي ارت الامرات 
المطالبة بالحماية . ا اغتيال وليام الأول عام 
۸ لشن سياسة قمعية ضد الاشتراكيين » وللقيام بمحاولة لتدمير 
الليبراليين الوطنيين كقوة سياسية . فوضع قانوناً صارماً معادياً 
للاشتراكيين يضعهم تحت رحمة الشرطة 5 كما بدأ في التعاون مع 
الحزب الديني الكاثوليكي وفي رفع الإجراءات السابقة التي انُخذت 
ضد الكاثوليك . وخصوصاً أن قاعدة هذا الحزب من الفلاحين 
الألمان كانت معادية لليبر الية ومعادية للتجارة الحرة . وتحول 
الاتعراكيوت فى طل التوجه الحدية إلى المدو المشترك الذي وجه إليه 
السخط الشعبي . ولم يعتمد بسمارك على القمع فقط لضرب 
الحزب الديوقراطي الاشتراكي > بل كان أول رجل دولة أوربي 
يطور نظاماً شاملا للتأمين الاجتماعي » وبالتالي حرم الحزب الذي 


۳۲۹ 


5 الانيا 
کان 
ينمو نموأ مطردأ من مقدرته على إثارة الفقراء وإزى. 
| 
٠ 3‏ وبالإضافة إلى ذلك » كان بسمارك يعي أنه إذا أر ,اد 
بقاء على بنى نظمه ومؤسساته سلما > فإن عليه تخفيف معاناة 


الطمّات العاملة ¢ وفد كان ذلك يتف ومع رؤيته الأنوية لد 
الدولة 


سخط 


صاحب توسع ألمانيا الصناعي , والسجاري تزايد المطامع 
ااستحماريةء وتكوثت عام 1447 الشعية الات 2 
عي عديدة من أفريقيا ا ٠»‏ مع 
دخول ألمانيا حلية الاستعماء ر » تضاععت فرص الاحتكاك بينها و 
إيجلترا التي كانت تمتلك العديد من المستعمرات فى أ أنحاء العالم - 
وفد استغل بسمارك هذه الخلافات مع إنجلترا كقضية محورية 
احاتم AA‏ . وفي هذه الفترة . بدأت تُطرّح حلول 
للمسالة اليهودية داخل ال“ لتشكيل الاستعماري . ومن ثم بدأ 
الحديث عنة فلطين با عتبارها مجالاً حيوياً لأوربا يكن إلقاء 
اليهود فيه . 

أقام بسمارك عام ۱۸۷١‏ التحالف الإمبراضوري الدلاني مع 
روسيا والإمبراطورية النمساوية المجرية . وفي عام ٠ ٠۸۷۹‏ أبرم 
إيطاليا عام ١845‏ ٠ثم‏ 
أبرم معاهدة سرية أخرى مع روسيا عام 14417 . وكانت هذه 


معاهدة سرية مع النمسا 3 وانضمت الها 


التحالفات تهدف إلى منع اندلاع حرب بين روسيا والإمبراطورية 
النمساوية المجرية حول دول البلقان قد تتورط فيها ألمانيا ٠‏ كما كانت 
موجهة أيضاً إلى فرنسا التي اعتبرها بسمارك عدو ألانيا الأخطر » 
نظراً لرغبتها فى الانتقام لهزيتها أمام ألمانيا . وانتهج بسمارك سياسة 
لد عدن فرنسافي أوريا ٠‏ واستغل المطامع الاستعماريه 
الأوربية كأداة لدبلوماسيته المعادية لفرنساء فشجع فرنسا على 
استعمار تونس لتحتك بإيطاليا > وشجع إنجلترا على استعمار مصر 
كي تدخل في صراع مع فرنا . ورغم أنه كان ملكياً في أمانيا » إلا 
النظام الجمهوري في فرنسا حيث كان براه أضعف جميع 


أنه سجم 9 
أشكال الحكم و وأسوأهاء وأنه سيخلق فجوة عقائدية بين ف من 
جهة وبين الإمبراطوريتين الروسية والنمساوية المجرية من جهة . 


احتمالات ا . 


الأ ا 
۰ بعد أن جاء 


سد 


الامبراطور ال 
افر هذه المكة موقا mT‏ 
1 ور نان ورین من إدازه الدولة 


شخصية فذة » رسخ ؛ 
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الجرء الغالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 
اعتبارات الحق والأخلاق » إلا أنه آمن في الوقت نفسه بفن الممى. 
فلم يسع إلى السيطرة على أوربا ولكن إلى تحقيق التوازن بين القوى 
الكبرى واللعب على التناقضات فيما بينها بمهارة فائقة ا يحقق نر 


بنجاح 3 قواعد مهمة في السياسة والعلاقات الدولية شكلت ميراث 
الدول الأوريية والغربية بصفة عامة . فقد أشعل الحروب ودبر 
التحالفات وأبرم المعاهدات وآمن بالقوة باعتبارها 


المؤامرات وأقام OE‏ 
أساساً فى العلاقات الدولية وآمن بسياسة الخداع والمناورة بعيدا عن نهاية الأمر مصالح الإمبراطورية الا لمانية . 
AIA‏ 
Ea‏ 


۳٠ 


الجن , الخاد : توا ريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


۷ 


الفا 3 هولندا 5 إيطالا 


النمسا 
Austria‏ 

يعود استقرار أعضاء الجماعات اليهودية في النمسا إلى أيام 
الغزو الرومانئي . ومع العضور الوميطى : أصبح تاريخ يهود النمسا 
هو تاريخ يهود فيينا . وتحدد ووضع اليهود بوصفهم أقنان بلاط 
وجماعة وظيفية وسيطة في تلك الآونة شأنهم في هذا شأن كل 
الجماعات اليهودية في أوربا . وقد أصدر الدوق فريدريك الثانى 
(عام 14؟١)‏ ميثاقاً ينح اليهود مزايا ويحدد حقوقهم كيهود بلاط . 
وأصبح هذا الميثاق نموذجاً للمواثيق المماثلة في المجر وبوهيميا 
وسيليزيا وبولندا . 

ومع صدور الفرمان الذهبي عام ١67‏ > وضع اليهود تحت 
حماية الحكام الإمبراطوريين المنتخبين «إليكتورز 0,5اء»!8؟ ‏ فأصبح 
لهم حق فرض الضرائب على أعضاء الجماعات اليهودية وحمايتهم 
أو طردهم دون تَدخَل الإمبراطور . وطرد اليهود جميعاً من التمسا 
عام 147١‏ » ولكنهم مع هذا لم يختفوا تماماً . 
0 سمح فريدريك الثالث )١591-١414٠0(‏ لليهود بالعودة » ولذا 
سمي «ملك اليهود؛ . ولكن ماكسيميليان الأول )١5١4-1597(‏ 
أصدر أمراً بطردهم » وخصوصاً أن بعض المقاطعات وعدت بتعويض 
الإمبراطور عما سيحيق به من خسائر مالية نتيجة لذلك؛ وظل هذا هو 
النمط العام السائد : يطرد أعضاء الجماعات اليهودية من بعض 
اللقاطعات فيدخلون غيرهاء ثم يُسمّح لهم بالعودة» وهكذا. 

وفي القرن السابع عشر » ظهر يهود البلاط ومن أهمهم 
سامسون فرتايمر وصموئيل أوبنهايمر . وظل وضع الجماعة اليهودية 
كجماعة وظيفية وسيطة قائماً ولكن قلقاًء وقد وصفتهم 
الإمبراطورة ماريا تريزا بأنهم ‏ وباء » وبأنهم « مرابون غشاشود ؟ ۰ 
وفرضت عليهم ضرائب ثقيلة . كما أصدرت عام 1/44 أمرأ 
بطردهم من بوهيميا حينما انتشرت شائعة بأنهم خانوا النمسا أثناء 
حربها مع فريدريك الأكبر إمبراطور بروسيا . ولكن السلطات 
الحلية وجدت أن لليهود نفعاً كبيراً » فتوسطت لإلغاء قرار الطرد ؛ 
وتم ذلك فعلاً عام ١1/48‏ . 


۳1 


ET‏ ماريا تريزا مرسوما بأن يرتدي 
اليهود غير الملتحين شارة اليهود ولكنها منعت تعميد الأطفال 
بالقوة . ويسدو أن محاولة إصلاح اليهود بدأت في عهدها . 
000 امرا بتيسير عملهم كصباغين وجواهرجية وبائعى ملابس 
يصنعونها بأنفسهم » وإن كان من الواضح أن هذه هى بعض الحرف 
التي عملوا فيها نظراً لارتباطها بالوظائف التي تضطلع بها ا لجماعة 
الوظيفية الوسيطة . 

وبدأت المحاو لات الجادة لدمج اليهود والقضاء على عزاتهم 
وخصوصيتهم في عهد جوزيف الثاني الذي اضر عام ۱۷۸۲ براءة 
التسامح » وهي من أهم الوثائق في تواريخ الجماعات اليهودية في 
كرت والتي تهدف إلى تحويل اليهود إلى عنصر نافع لندولة . وقد 
منح اليهود بالفعل حقوقهم الكاملة عام ٠ ۱۸١۷‏ فأتيحت لهم فرص 
التعليم والحراك الاجتماعي . ثم تصاعد دمج اليهود في المجتمع 
النمساوي وفي كل أرجاء الإمبراطورية النمساوية المجرية » فاشترك 
كبار المموكين اليهود ومن بينهم أسرة روتشيلد في عملية التصنيع . 
وانّخبٍ أعضاء يهود في المجالس النيابية » وأعيد تنظيم الجماعة 
اليهودية بحيث أصبح لكل منطقة جماعة يهودية واحدة بغض النظر 
عن الخلافات الدينية بين أعضائها . 

ووصلت أعداد كبيرة من يهود اليديشية من المجر وجاليشيا 
ركفا إلى الما واستوطنوا فيينا التي تزايد عدد سكانها من 
اليهود لهذا البب . وقد كان عدديهود فيينا عام1 184 نحو 
۹ زاد إلى ٩,۷۳۱‏ عام 1860 وإلى 19,6٠0‏ عسام 
4 . وفى عام ١9477‏ 1 كان عددهم ۲۰۱,۵۱۳ . وساعد هذا 
الوضع على ظهور الصهيونية التوطينية . وكانت فيينا المدينة التي 
يعمل فيها هرتزل ؤس الصهيونية ؛ ولتي قضى فيها معظم 
ا ىما أمّى تزايد اليهود إلى تزايد معدلات معاداة اليهود ٠‏ 
507 أحَرّات اد لليهودية مثل الحزب الاجتماعي السيحي 
الذى كان زعيمه كارل ليوجر / ولكن الحكومة اتخذت موقفا معاديا 


۲ إلا :ات . 
لهذه الا حرا 000 
ويعد الحرب العالية الأولى » كان عدد اليهود "٠٠‏ الف منهم 
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e‏ . وكان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون 
تا ايت دم نتراوح بين 
٠‏ و11 من مالكي المصارف والمطاعم وتجارة الخمور والأحذية 
والفراء والمنسوجات والأخشاب وصناعة الأئاث والصحف 
وف كات الإعلانات ومحطات الإذاعة وقطاع السينما وصالونات 
التجميل . وتركزوا كذلك في تجارة البترول والزيوت والقبعات . 
وكانت النسبة تصل أحياناً إلى 45/ (المطاعم) بل إلى /٠٠١‏ (تجارة 
الخردة) . وتركزوا كذلك في مهن بعينها دون غيرهاء فكانوا 
٠ CER‏ من جملة العلماء و 1.01 من جراحي الأسنان والأطباء 
و77/ من أساتذة الجامعة (منهم 45/ في كليات الطب) و17/ من 
جملة المحامين و /.0٥‏ من جملة الصاغة . 

كان هذا هو الوضع الاقتصادي الذي تحدث عنه هرتزل حينما 
وصف اليهود بأنهم طبقة وسطى ومثقفون . وهو ما يبين جهله 
الشديد بوضع يهود شرق أوربا أي يهود اليديشية . وقد بين إحصاء 
عام ۱۹۲۳ أن عدد اليهود في النمسا هو 51١,7١4‏ . أما إحصاء 
عام ۱۹۳۲ فيبين أن عددهم هو 191,18١‏ . أي 7,/8/ من جملة 
السكان . أي أن عدد اليهود نقص ۲۸,۷۲۷ في نحو عشرة أعوام . 
ولعل هذا كان بسبب تناقص نسبة المواليد . وكان عدد المواليد فى 
فيينا ۲,۷۳۳ نسمة عام ١977‏ وطاق وا عا كانت 
إلى 1٠١‏ عام 1177 وإلى ۷٥۷‏ عام ۱۹١١‏ . وفي الوقت نفسه » 
زاد معدل الوفيات ١‏ فغي عام ١177‏ كان عدد الوفيات 017١‏ , 7 فى 
فييناء زاد إلى 114 ,۲ عام ۱۹۲۸ وإلى 1۸٩‏ ,۲ عام ۱۹۳۳ وإلى 
١‏ عام ۱۹۳١‏ . أي أن عدد الوفيات زاد عن عدد المواليد بنحو 
ألفي نسمة عام ١9177‏ . وهذه الأرقام قد تفيد في تحديد عدد ضحايا 
الإبادة الحقيقي . 

وبعد الحرب العالمية الثانية » بلغ عدد يهود النمسا نحو ٠١‏ 
ألفأ . ويبلغ عددهم في الوقت الحاضر ٠٠٠١‏ من مجموع السكان 
البالغ عددهم ۰۷١ ۸٠٠٥,٠٠١‏ وهم مندمجون تماما في مجتمعهم . 
ومن yS‏ کي ٠‏ وهو يهودي معاد 
للصهيونية . ٠‏ ويشوم كشي 7 من يهود الا تحاد السوفيتي بالتوقف فى النمسا 
ونغيير مسارهم . فيتجهون إلى الولايات المتحدة بدلا من إسرائيل 

وتضم النمسا تنظيمات ومؤسسات ينتظم فيها أعضاء الجماعة 
اليهودية من أهمها : اتحاد الجماعات اليهودية في النمسا . وهي 
e OS‏ ك 
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خصصة للعبادة للجماعة السفاردية والجماعات الأرثوذكسية . ى 

ديعا أخرى في مدن بادن ولنز وسالزبورج ٠‏ ويترأس الجماءة 

ال دية من الناحية الدينية كبيم اا 
باعتراف الجماعة الأرثوذكسية . 


مولا 
Holland‏ 
كانت هولندا في المصور الوسطى في الغسرب جزم من 

الإشبراطلووية اومان المقدسية 1211000 
اليهودية فيها يشبه وضعهم في مختلف أرجاء أوربا » أي أقنان بلاط 
وجماعة وظيفية وسيطة . ويبدأ التاريخ الحقيقي للجماعة اليهودية 
بوصول يهود المارانو (السفارد) مع نهاية القرن السادس عشر 
الميلادي . وقداستقرت أغلبية المارانو في أمستردام ول يع 
الاعتراف بهم كمواطنين هولنديين في بادئ الأمر . إلا أنهم . بعد 
قليل » أعطوا حقوقهم كافة وتمتعوا بدعم هولندا خارج حدودها . 
بل إن السلطات الهولندية كانت تفضل اليهود على الكاثوليك » ولذا 
سُمّيت أمستردام «القدس الثانية» . ولحق بالسفارد أعداد من 
الإشكناز ابتداء من عام ١‏ إلى أن فاقوهم عدداً وإن ظلوا في 
الوضع الأدنى طبقياً واجتماعياً وفكرياً . وأصبحت الجماعة اليهودية 
في أمستردام أكبر جماعة يهودية في غرب أوربا » بلغ عددها عشرة 


آلاف 3 وكان ثقلها الاقتصادي يفوق ثقلها العددي 1 وكان يهود 


المارانو » رغم طردهم من شبه جزيرة أيبريا » تربطهم علاقة قوي 
بوطنهم الأم » وكانوا يجيدون الإسبانية والبرتغالية وبعض اللغات 
الأوربية الأخخرى . ولذا » كانوايتاجرون مع إسبانيا والبرتغال 
ويمثلونهما في كثير من أنحاء أوربا » ويشكلون حلقة اتصال مهمه 
بين شقي أوربا البروتستانتى والكاثوليكى » بل كانت شبكة التجارة 
اليهودية تمتد لتشمل الدو لة العشمانية و 5 انى البحر الأبيض المتوسط 
التي كان فيها عنصر سفاردي ماراني قوي . كما كان يوجديهره 
سفارد في العالم الجديد » في البرازيل وسورينام وغيرهما » وكذلك 
في جزر الهند الغربية وفي أجزاء من أفريقيا » وهو ما وسع نطاق 
الشبكة . كما ازدادت الحلقة اتساعاً من خلال يهود الأرندا في بولند 
ويهود البلاط في وسط أوربا . لكل هذا > لعب أعضاء الجماع 
اليهودية دوراً اقتصادياً مهماً ميل بعض الدراسات إلى المبالغة في 
أهميته . وكان من بين اليهود من يعمل بالربا وتجارة الجملة والتجارة 
الدولية » وكذلك تجارة الماس والتبغ والحرير والرقيق . وقد أصبحت 
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أمستردام مركزاً للتجارة بسبب عدة عناصر من بينها وجود عدد كبير 
.. اليهود السفارد فيها . كما كانوا يشتغلون بالشئون المالية في 
شركات تأمين ومصارف » وكسماسرة ويهود بلاط (وحينما ذهب 
رام الغالث ليعتلي عرش إمجلترا » اقترض نحو مليوني جلدر من 
أحد يهود البلاط السفارد) : وكان بينهم طابعو كتب وأصحاب 
عامل تكرير سكر . كما كان منهم الأطباء والصيادلة وبلغ تفوذ 
أعضاء الجماعة المالي من قوته حد أن سوق الأسهم كانت تغلق يو 
السبت . ولذاء أصبحت المضاربة في الأسهم من أهم نشاطاتهم . 
حتى أن أحد اليهود وصف النبي أيوب بأنه أول من تاجر بالأسهم . 
فالأسهم تصعد أسعارها وتهبط دائماً دون سبب واضح . ولذا كان 
عليه التحلي بالصبر والإذعان لقوانين لا يفهمها (وهذا يشبه إلى حد 
كبير حديث إسبينوزا » ابن مدينة أمستردام » عن الضرورة وو 
الحرية > وعن تحقيق الحرية من خلال الإذعان لقوانين الطبيعة 
الصارمة) . 

ولكن الإحصاءات تبين أن قوتهم كانت محدودة فهم لم 
یتلکوا سوى ۲./ من مجموع الثروات التي كان يمتلكها أثرياء هولندا 
آنذاك . ومن أشهر يهود السفارد منّسى بن إسرائيل وديفيد دي بنتو 
أكبر المساهمين في شركة الهند الشرقية الهولندية والذي اشتهر 
بكتاباته عن الاقتصاد والمال التي سماها سومبارت ' نشيد الأنشاد 
الخاص بنظام الدين العام والملكية' . وقد أسس سومبارت نظريته 
عن علاقة اليهود بنشأة الرأسمالية » بدراسته لدور يهود السفارد 
(امارانو) في أوربا على وجه العموم وهولندا على وجه التحديد . 

وكان للإشكناز دور اقتصادي أيضاً » ولكنه مختلف بعض 
الشيء . فلم تكن لهم علاقات دولية مثل السفارد » ولم تكن لديهم 
الخبرات أو رءوس الأموال المطلوبة » فكانوا تجار عملة ووسطاء . 
ونشطوا في صناعة الحرير وتجارة التبغ والماس وتجارة القطاعي إذ 
كائرا يشترون بضائع شركة الهند الشرقية وأصبحوا من أهم 
مستوردي الماس > وكان من بينهم طابعو وموزعو الكتب . وتزايدت 
ثروة الإشكناز واتسع نطاق تجارتهم في العملة والسلع . ولكن 
السفارد ظلوا . مع هذا . يتمتعون بالثروات الكبيرة والمستوى 
الثقافي الرفيع والمكانة الاجتماعية . وكان يهود هولندا من أكثر 
البهود حداثة في العالم » فكان هناك تز ايد في الزواج المختلّط 
بالهولنديات . ويلاحظ أن رؤساء الجماعة اليهودية كانوا يرتدون 
اناه القوليدون نها ول ومرن لج رنه ر يخ 
أسبينوزا لرمبرانت بأن یرسمه » لم يكن إسبينوزايقوم بفعل غير 
عادي من منظور اللدماعة اليهودية . ومن الواضح أن يهود أمستردام 
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۷ النمسا وهولندا وإيطائيا 
اث الضاري الهولندي في عصرهم ونل , 
٠‏ وهي ظاهرة عامة بين أعضاء الان 


ر من اخقب التاريخية 


كانوا قدامت عے اال 


وا ووه واس 
0 موه واستوعبهم 
جهودية فى کد 
بي كاش - وكان يهود هولندا يتحدثون 
للسفارد . واليديشية بالنسة ل 58 


0 000 شكناز) : وقام اليهود السفارد بنقل 

عمال الاأديية والغكرية الغ سة |إإ اللغات واللهجا ت التى 
١ 3 1 , 0 1 ٠. . 5‏ 
يتحديون بها كما شكلوا نخية ثم رية مالية دولية تحتفظ بمسافة بينها 


وبين الإشكناز(من شرق أوريا) . وكان الإشكناز والقارولا 


الهولندية إلى جانب لغات أخى ی( 


ع 6 2 چ 
يسر وجول فيمابينهم ١‏ ولم يكن ببقدور الإشكناز الحصول على 


مقاعد دائمة في المعبد السفاردى . با كان معظمهم يعمل ن خدماً 
ب = - 

وكانت نوجد بطبيعة الخال نسبة م الق اء السفار ر 

به من ر رد . 

0 33 

ر ا > 1 
في حالة تراجع وتاكل 3 فالقبالاء اللوريانية كانت قد سيطرت على 
معظم يهود أوربا » وهى صيغة حلولية مادية استوعبها يهود هولتدا . 
وخصوصا السفارد (ومن بينهم 
شک عميق. ولكن مع تدهور وضع هولندا الاق قتصادي (بظهور 


القوة الإنجليزية) ٠‏ تذهور وضعهم شا 5 وازداد التدهور مع الأزمة 


إسبينوزا) . فأثرت في رؤيتهم للعالم 


الاقتصادية في الغترة ۱۷۷۳-۲ . وتسبيت الخرب مع إنجلترا 
في دمار شركة الهند الشرقية الهونندية التي كان كثير من اليهود 
يمتلكون أسهماً فيها . وتزايد الانهيار مع حرب الثلائين عام . وفي 
نهايه الأمر 3 أدى وصول فوات فرنا الثورية إلى قطع علافة يهود 
هولندا مع الشبكة التجارية اليهودية . وهو ماآدى إلى دمارهم 
بمقدورها أن تستوعب حركة البضائع على هذا النطاق الضخم ٠‏ 
وكان يرأس الجماعة اليهودية السغاردية مجلس الماهاماد الذي 
سيطر على اليهود بيد مر حديك > حيث كانت له صلاحيات مثل 
1 زم كان يسلك كها م 
تلك التى كانت تتمتع بها محاكم التفتيش بل ال , سار 
ما تكون خلفية السفارد الإسبانية قد لعبت دورأفي ذلك ٠‏ 
0 2 نه ه لندا لذا» حينما ظهر 
ويُلاحَظ انت شار القبالاه النوريانيه في هو ٠‏ ر ا 
١‏ أعداد كبيرة من السفارد » وادى 
الخلفية 


لماشبّح الدجال (شبتاي تسفي) تبعته 
فشل حركته إلى خيبة الأمل وإلى المز 
أن اتتشار الفكر القبالي الحلولي وثراء يهود أمستردام هو ا 
e‏ والفكريه اف اورا . وهو أول مفكر غربي في 
لني ادل E‏ 
وم انه بد أول بودي علساني بل أول فبلسوف علماني ٍ 
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E‏ وصلت جيوش فرنسا الشورية عام 1/47 وأسّست 
النمهورية اثاتفية + » لم يتغير وضع أعضاء الجماعة اليهودية الذين 
كانوا يتمتعون بكل حقوقهم . 

وفي أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ > لم يكن الوضع الاقتصادي في 
هولندا مستقراً » فتدهور حال أعضاء ء الجماعة . وتما يدل على هذا 
التدهور أن كثيراً من اليهود السفارد (في أمستردا م) صنّوا باعتبارهم 
فقراء . ويمكن افتراض أن الصورة العامة في بقية هولندا لم تكن 
مختلفة كثيراً إن لم تكن أسوأ . وكان عدد اليهود في هولندا عام 
٠‏ ثلاثين ألفاً » منهم ثلاثة آلاف سفاردي » زاد إلى ثلاثة 
وخمسين ألفاً عام كملا وكانت الزيادة كلها إشكنازية : ومع عام 
A۸۹‏ > وصل عدد يهود هولندا إلى ثلاثة وثمانين ألفاء منهم 
۰ ,۵ من السفارد . وبلغ عددهم ۱۰٦, ٤۰٩‏ عام ۱۹٠۹‏ منهم 
4 من السفارد . وبلغ عددهم 1۸۷ ,۱۳۹ عام ١15١‏ . اما في 
عام 1441 ء أي بعد الحرب » فبلغ عدد اليهود ثلاثين ألفاً من بينهم 
ثمانية آلاف ممن تزوجوا زيجات مُختلّطة . وانخفض عددهم إلى 
777 عام 1104 » أي خلال ثمانية أعوام . كان يعيش منهم 
4 ,أي أكثر من نصفهم . في أمستردام . ويُعرَى النقص 
إلى العزوف عن الإنجاب وإلى انخفاض عدد المواليد وارتفاع نسبة 
الوفياف. كما بعر هذا النقسن الل الجر 2 ادهاج ال هزه 
الفترة 4437 يهودياً من هولندا (لم يهاجر منهم سوى ۱۳۹۹ إلى 
أضرائيل) . وأدت التعويضات الألانية إلى تغبير البناء الطبقي ليهود 
هولندا تماماًء إذ تحول أعضاء ء الطبقة العاملة منهم إلى أثرياء » وهذا 
ما أدى إلى تزايد معدل الاندماج والعلمنة . 

وبلغ عدد اليهود عام ١118‏ اثنين وعشرين ألف يهودي » 
أغلبيتهم في أمستردام ع ا لي 
ا \o,Y°, CGE‏ 

. رهم يعتبرون ٠‏ بهذا . أقلية صغيرة لا وزن لها ولا نفوذ وفي 
طريقها إلى الاختفاء . 

وتوجد في هولندا بعض التنظيمات والمؤسسات التي ينتظم 
فيها أعضاء الجماعة اليهودية من أهمها : 
- الجماعة اليهودية الإشكنازية . 
- الجماعة اليهودية السغاردية . 
- اتحاد الجماعات اليهودية التقدمية . 
- منظمة العمل الاجتماعي اليهودي التي تعمل في المجالات الصحية 
والخدمة الاجتماعية . 


وشبع كل من الجماعتين (الإشكنازية والسفاردية) الحاخامية 


r€ 


۷ النمسا وهولندا فايطا 


الكبرى . وأغلب المعابد اليهودية موجودة في أمستردام , ٠‏ منها معابر 
أرئوذكسية إشكنازية ومعبد سفاردي ومعبد ليبرالي إصلاحي . 


إيطاليا 
Italy‏ 

يعود تاريخ أعضاء الجماعة اليهودية في إيطاليا إلى الفتر: 
الرومانية القديمه . إذ كانت نوجد فيها جماعة يهودية منذ القرن الثار 
قبل الميلاد » قبل أن يقوم تيتوس بهدم الهيكل عام '/ ميلادية. 
وكان أعضاء هذه الجماعة يتحدثون اليونانية » ولكنهم اصطبغرا 
بداية العصور الوسطى بالصبغة اللاتينية . ويرد ذكر اليهود في الأدس 
اللاتيني وفي بعض كتابات المؤرخين الرومان . ولم تتأثر الجماءة 
اليهودية في روما كثيراً با حدث في فلسطين ولكنها تأثرت حن 
قامت الإمبراطورية الرومانية بتبني المسيحية ديناً في القرن الرابع 
الميلادي » فتحولت إلى جماعة وظيفية وسيطة » وعرف وضع 
أعضائها بأنهم ' أقنان بلاط تحت الحماية الملكية ' أو تحت حماية 
الأفراد > واضطلعوا بوظيفة التجار والمرابين في كشير من المان 
الإيطالية مثل نابولي . وتدهور وضعهم في القرن العاشر الميلادي 
بظهور المدن/ الدول البحرية الإيطالية (مثل البندقية وجنوة) » وبيون 
المال المسيحية القوية (مثل اللومبارد والكوهارسين) التي كانت تتمتع 
بدعم السلطات الحاكمة . 

ومع هذا . كانت للجماعة اليهودية في إيطاليا خصائص فريدة 
تميزها عن بقية الجماعات اليهودية في الغرب . فهناك › أولأء 
الوجود المستمر وغير المنقطع لليهود في داخل إيطاليا » كما استوعب 
أعضاؤها اللغة الإيطالية والحضارة السائدة . ولم يطرّد يهود إيطالبا 
كما حدث ليهود إنجلترا أو فرنسا إذ كانوا حينما يطردون من مدية 
إيطالية يجدون مدنا أخرى ترحب بهم : ومع هذا كانوا يطردون من 
المناطق الإيطالية الخاضعة لحكم الأجانب (الفرنسيين والأسبان)؛ 
كما حدث ليهود صقلية التي خضعت لحكم الأسبان . ولم تتسم 
الحياة اليومية لأعضاء الجماعة بالاضطهاد أو التمييز الذي كان يسم 
الحياة في العصور الوسطى » بل كانت العلاقة مع السكان طيبة على 
وجه العموم . ومن الطريف أن إيطاليا همي مركز البابوية » ومع هلا 
لم تنجح السلطة البابوية في تنفيذ سياستها تجاه اليهود . بل!' 
محاكم التفتيش التي تأسست في روما لم يكن تعقبها لليهود داخل 
إيطاليا محموماً كما كان الحال أحياناً خارجها . ولذاء اندم 
أعضاء ء الجماعة اليهودية في محيطهم الحضاري الكاثوليكي ' 
وأصبحت لغة العبادة في المعبد هي الإيطالية المطعمة بكلمات عبر 
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ميل عام 17٠5‏ . ومن ثم يعتبر أعضاء الججماعة اليهودية في إيطاليا 
جماعة مستقلة بذاتها ولا تصنف ضمن الكتل اليهودية الثلاث 
ااا : الإشكناز » والسفارد » ويهود العالم الإسلامي وضمن 
ززك البهود المستعربة » وإنما ينظر إليها باعتبارها كتلة مستقلة . 

اجتذبت إيطاليا كثيراً من أعضاء الكتل الكبرى » فهاجر إليها 
الإشكناز > حيث وصلت حركة الهجرة إلى الذروة عام 2١1٠٠‏ 
واستقروافي شمالها : وهاجر إليها السفارد بعد عام ١89١‏ 6 
ووصلت حركة الهجرة ذروتها عام ١1157‏ . كما استقر بعض اليهود 
الستعربة في صقلية . ولم يندمج هؤلاء على الفور بل احتفظ كل 
بخصائصه . وقد كانوا يكرهون بعضهم بعضاً كراهية المسيحيين 
لليهود والأتراك (أي المسلمين) على حد قول ليو دي مودينا » ولذا 
كان يشار إلى اليهود بأنهم « تراي ناسيوني؟ أي الأم الشلاث . 
وبلغت العداوة درجة أن اليهود الأصليين كانوا أحياناً يستعدون 
السلطات على المهاجرين الجدد ويطلبون طردهم (وهذا غط تكرر في 
كل الجماعات اليهودية » وآخر تعبير عنه هو الحركة الصهيونية التي 
أسسها يهود الغرب المندمجون لترحيل يهود اليديشية بعيداً عنهم) . 
ولكن » بعد عصر النهضة » اندمجت الجماعات اليهودية كافة في 
جماعة واحدة واصطبغوا بالصبغة الإيطالية . 

ظهر بين يهود إيطاليا أدباء يكتبون بالإيطالية والعبرية متأثرين 
تماماًبمحيطهم الحضاري » من بينهم عمانوئيل هارومي أي «الرومي؛ 
(1770-117) والذي كان يعرف أيضاً باسم عمانوئيل داجوبيو 
الذي كتب أشعاراً بالإيطالية وتعليقات على التوراة . وبعد عصر 
النهضة » ظهر عدد من الكتّابٍ من بينهم يهودا ابرابانيل المعروف 
باسم ليو هبرايوس أو ليو العبراني » وكان شاعراً وفيلسوفاً وعالاً 
كتب عدة كتب بالإيطالية من أهمها حوار عن الحب وهو كتاب ينتمي 
إلى كتب الحب (قواعده وطرقه) التي انتشرت إبان عصر النهضة في 
أوربا . وقد أحرز كتاب ليو العبراني شعبية غير عادية > فترجم إلى 
عدة لغات . 

ويتجلى اندماج يهود إيطاليا الكامل في محيطهم الحضاري في 
انصرافهم عن العقيدة اليهودية وفي تعديلها وإصلاحها با يتفق مع 
معايير الحضارة المحيطة بهم . فنجد أن معمار المعبد اليهودي في 
روما كان يشبه معمار الكنائس ؛ وكان يزينه تمثال نصفي لموسى 
وصور للملائكة والحيوانات والأشخاص . وكانت المواعظ تعطى 
بالإيطالية تقليداً للمواعظ المسيحية ومتأئرة بها أكثر من تأثرها 
بالتلمود . كما كان الحاخامات يشيرون في مواعظهم إلى المؤلفين 
الكلاسيكيين الوثنيين مثل أرسطو وشيشرون . وترجم كتاب 


To 


۷ النمسا وهولندا وإيطاليا 
الصلوات إلى الإيطالية . بل كانت بعض 
اليهودية فيها على ألحان إيطالية . 
الإيطالي ٠‏ فكان اليهود بل 
التي كان يتمتع بها الإيطا 


: المعايد تغني القصائد الدينية 
وتحول عيد النصيب إلى الكرنفال 


رن الاقنعة ويتمتعون بالحريات المتط فة 


5 لبون في مثل هذه المناسبات » كما كانوا 
بحر صود مسرحيات على النمط الإيطالي داخل الجيت, وات 
الحرية الجنسسية ec‏ . 0 20 2 
يه يينهم وزاد عدد الأطفال غير الشرعيين وال بحا 
ظ رالریجات 


. وأصبح كثير من نساء اليهود إما عشيقات لأعضاء ال 
اا المسبيخية او عاهرات . وحتى نيين مدى انتشار الإباحية 5 
اعضاء اجماعة کو أن شي إلى فور جا التى كان عد ای 
الجاع فيها لا يزيد على مائة أسرة . ومع هذا انت انا التى 
رفعت ضدهم لمان وثمانون قضية من بينها أربع وثلاثون قضية لها 
علاقة بالسلوك الأخلاقي والآداب ٠‏ وسبع عشرة قضية لها صلة 
بالمقامرة . ولابد أن هذه الإحصاءات لا تين الصورة الحقيقية , إذ 
تُوجّد ولا شك حالات لم يتم الإبلاغ عنها :“ويك القن بان 
المجتمع اليهودي الصغير في إيطاليا كان انعكاساً كاملاً للمجتمع 
الكبير . كما أن الأغاط الاجتماعية والأخلاقية السائدة بين الجماعة 
اليهودية لم تختلف كثيراً عن تلك السائدة في المجتمع . 

ومع عام ١٤١٠ء‏ وبداية الإصلاح المضاد الذي قامت به 
الكنيسة الكاثوليكية » وُرض على اليهود في روما ملازمة الجيتو (بعد 
أن كان الجيتو ميزة يتمتعون بها) . ويطلّق على هذه الفترة «فترة 
الجيتوا. ولكن. مع هذا . استمرالمؤلمون اليهود في وضع 
مؤلفاتهم الدينية والدنيوية بالعبرية والإيطالية . ومن أهم الؤلفين 
اليهود ليو دي مودينا وسيمون لوتساتو الذي يُعده بعض المؤرخين 
مؤسس الأدب المكتوب بالعبرية . ولكن يَُلاحَظ أن هذه المؤلفات 
لبت لها أهمية كبيرة من منظور غربي أو إنساني عام . 

رظ و SE‏ بأن أعضاء الجماعة اليهودية في إيطاليا 
كانوا جزءاً من محيطهم الحضاري SSE ٠‏ 
البهودية الحاخامية موقفاً نقدياً ‏ موقف من ينظر إليها من الخارج . 
كما لم تكن مل التوير والإصلاح غريية ر هبي و 
لهرت حركة التنوير في ألانيا » لم تترك أثراً عميقا فيهم لانها م 
تكن تئل شيئاً جديدا . 

انتهت هذه الفترة 
الفرنسية ابتداء من عام ۷۹1 ٠‏ 

ت ا 
es 8 0‏ 0001 


إعتاق أعضاء الجماعة أثناء حروب الثورة 
وألغيت حقوق اليهود مع سقوط 
تأسيس إيطاليا الموحدة 


(1A۰ : 


3 


0 0 كا 
أقطابها حاييم لوتساتو . ومع تزايد ع 
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ر ی ی اسر اا 

و يي E‏ 
و400,١”#‏ عام 18٠١‏ » وبلغ , LEE‏ ره 
إلى ٤۲,۹٦۳‏ عام ١4١1‏ > وبلغ عام 1911 ستة وأربعين ألما . 
ولكن عددهم أخذ في التناقص بعد ذلك » ففي الفترة -٠۹۳۱(‏ 
۵ ) كان عدد اليهود يتناقص بمعدل 0,18 في الألف . كما 
تزايدت معدلات الاندماج والتنصر والزواج الخغلط كير 
عام ۱۹۳۹ . ثم وصل العدد إلى ١١17‏ 4" يهوديا إيطاليا . ومع 
نضم إليهم ٠٠١‏ 51 مهاجر ٠‏ وبذلك ارتفع العدد إلى 
١‏ في الأربعينيات . وبلغ الععددعام ۱۹١1‏ نحو 
5 :© ووصل إلى خمسة وثلاثين ألفاً عام ۱۹١۷‏ . وتناقص 


هذا ء ارخ 


عدد اليهود حتى وصل إلى ٠٠١‏ , ق 
السكان البالغ عددهم 01,851,٠٠٠‏ نسمة . ومعظم يهود إيطال 
ا ر 

بقية الجماعات اليهودية في أوربا . فمي عام ١971١‏ > كان م 057 
٥١, E‏ من عمال الياقات البيضاء » و۸, £ 
مهنيين . ولا يزال معدل الزواج المختلط بينهم مرتفعا للغاية . ى ر 
تزال معدلات الاندماج والعلمنة آخذة في التزايد E‏ 
EELS‏ ممه بيك تالاه E E‏ 
الإحجام عن الإنجاب وتنافص الخصوبة ٠الأمرالذي‏ يؤدي إلى 
موت الشعب اليهودي . 

والمنظمة التي تنظم أعضاء الجماعة اليهودية في إيطاليا هى انار 
الجماعة اليهودية الإيطالية . ويترأس الجماعة اليهودية من الناحين 
الدينية كبير الحاخامات والمجلس الحاخامي . وأغلبية المعابد اليهردة 
سفاردية » إلا إنه يوجد عدد قليل من المعابد الأرثوذكسية 
الإشكنازية . 


۳۳٢ 
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۸ 
بولندا قبل التقسيم (ظھو ر يهود اليدىة 


يهود اليديشية أو يهود شرف أوربا- يهود شرق أو 5 


بولندا 


بهود اليديشية او یمود شرق اوربا 
Yiddish or East European Jews‏ 
مصطلح «يهود شرق أوربا» . وهذا المصطلح الأخير هو هو المصطلح 
اا ي الدراسات الي دار اجماعات اوي ¢ وهو مصطلح 
نطاط غير ميعدة ولكنه يشير غادة إلى الجماعات اليهودية الموجودة 
شرف ألمانيا » (في بولندا وروسيا) . ولذا» فهو لا يتفق بالضرورة مع 
الحدود السياسية المعروفة بمنطقة شرق أوربا في الوقت الحالي والتي 
نفع سان سني ان وااو او 
الصطلح ألماني » ويعبر عن إحساس يهود ألمانيا بأنهم ينتمون إلى 
الغرب » أي غرب أوربا » وأنهم يختلفون عن يهود الشرق . وقد 

ونحن نفضل استخدام مصطلح #يهوداليديشيةة الذي 
استخدمه يهود إنجلترا .» من السفارد وغيرهم . للإشارة إلى 
الهاجرين الجدد من روسيا وبولندا وتهود النديشية يشكلون أغلبية 
بهود العالم » وتعود أصولهم إلى القرن الثاني عشر » مع حروب 
الفرنحة ¢ حين بدأت تهاجر جماعات من اليهود الألمان 4 مع التجار 
لا لمان ؛ واستوطنت بولندا بدعوة من حكامها لتشجيع حركة التجارة 
رحملت معها لغتها وثقافتها الالمانية . وقد دخلت على لغتهم 
الألمانية بعض الكلمات السلافية والعبرية » ثم كتبوها بالحروف 
العبرية حتى أصبح يشار إليها باللغة اليديشية » وهي في واقع الأمر 
لهجة ألمانية وحسب .وأ صبحت هذه | للهجة » التي يقال لها لغة » 
ا ل 0 
لانت التسمية . ويذهب آرثر كوستلر إلى أن أصل بهود الياديشية 
سميه هو «الدياسبورا الخزرية» ¢ أي ق وير الور 
واستقرا 
ستقرار ر أعداد منهم في شرق أوربا . 

وينقسم يهود اليديشية إلى تقسيمات فرعية مثل يهود البولاك 
الل ےر اء : 
باللبتفاك والحاليسيانر » وهي كلمات يديشية تعني «البولندي 


من القرن السادس عشر حتى انتفاضة || 


بولندا من انتفاضة الموزاق ال التفسيم _القوزاة 


FTV 


يشية) 


| 
0 ى الغرن السدس E‏ 
تموزاق_النبلاء البولنديون (شلإاخع) _ 
اع هايدماك ا ا 


والليتواني والجاليشي؛ کات ت ا ار 


ويسر لي أجر 3 من 
بولندا) . وثمة اختلافات دقيقة ر 


بين الأنواع اا اشلانه ھا د دلا 
ولكن هناك وحدة #أسامية و م ا أعشاء اخماعة 
اليهودية من وجودهم داخل ا ا 


ل المسيا سي اخضارى أ البولندي 
بوصشهم ي وسيطة ه تضصلع بوظاتف الال والنجارة 
وبمهن وحرف معية . و 
وبسماتها الاثنية (ال 


وأجماعات الوظيغية عادة ما تحتفظ بعز ها 
لتى أحضرتها معب من وطنف اضق وهو 
ألمانيا) حتى يتسنى لها الأضطلا بوظيفتها في المجتمع التقليدي 
التي وفدت إليه . وكان يهود شرق أوره رب یتحذنون EE‏ 
يتحدث إما البولديه واف الاک اة : تقون ات عة 1 


ويؤمنون باليهودية في وسط يؤمن بأنسيحية . وقد عاشوا في مدل 


EE‏ اشح » وفرت لهم تربة بهودية يديشية معزولة نسبيا 
عن عالم الأغيار . ولكن عقيدتهم اليهودية نفها . بدأت تدخله 


O IE ET 
الاف::‎ 


والهرطقات الدينية المختلفة التي وجدوها بين الفلاحين 
٤‏ | 
ادر كر أن الغو فى بكر ا حتى بذایه 


القرن الثامن عشر ٠‏ كان مرتفعاً قيأسأً إلى عامة الشعب من الفلاحين 
والأقنان » بل إلى 0 


البلاء البولندين 
وكان لايفوفهم في متم مستوا هم المعيشي سوى 


(شلاختا) بل إن التخبة الثرية يهن 
مسن ٠‏ وتيجهة 


اليهود كانت تعيش في مستوی 


|5 - ادي يفوى ” صغار البلاء . 


الخارج كا 


َ |! ده ٠‏ 
را از ۱۷۷۲۶ e‏ 3 
بولندا (الأول والثاني والشالث) في المدر 


و 
انه باختقاء  e E,‏ ألانبا 
رن الإمبراطوريه ٤‏ الروسيه والإمبراطوريه ة النمساوية و 
وبتقسيمها ب: 
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ا وكانت الأراضي التي ضمتها روسيا نضم اکر عدد من 
يهود اليديشية . 

وكانت البلاد الثلاثة التي اقتسمت بو لندا فيما بينها بلاداً زراعية 
متخلفة . ومع هذاء بدأت تظهر فيها » بتشجيع من الملكيات 
المطلقة . اتجاهات نحو التصنيع . ورغم ضعف النظام الإقطاعي › 
فإن الأرستقراطية الزراعية ظلت ممسكة بزمام السلطة . وشهدت 
هذه الفترة حركة تحرير الأقنان في روسيا » الأمر الذي أدى إلى خلل 
فى الأوضاع الاجتماعية » وخصوصاً أن الرقعة الصالحة للزراعة لم 
تكن واسعة » وهو ما أدَّى إلى زيادة الصراعات الاجتماعية وإلى 
ظهور توترات بين النبلاء والفلاحين . وقد ازداد بؤس الفلاحين 
وزاد تعاطيهم للخمور . ومع تركز أعضاء الجماعة اليهودية في 
صناعة الخمور ٠‏ وجدوا أنفسهم في مركز الأزمة الاجتماعية › 
وأشارت أصابع الاتهام إليهم باعتبارهم مسئولين عن بؤس 
الفلاحين. وقد كانت حكومات البلاد الثلاثة » التي اقتسمت بولندا 
وسكانها اليهود فيما بينها » يحكمها حكام مطلقون مستنيرون 
(فريدريك الثاني في بروسيا ٠‏ وجوزيف الثاني في النمسا » وكاترين 
الشانية في روسيا) » فتبنت هذه الحكومات مقياس مدى نفع اليهود 
وإمكانية إصلاحهم وتقليل عزلتهم . فتم تقسيمهم إلى نافعين وغير 
نافعين . وكان الهدف هو إصلاح اليهود » وزيادة عدد النافعين 
بينهم» وطرد الضارين منهم أو منع زيادة عددهم . وارتبطت هذه 
العملية بعملية إعتاق اليهود » فلم يكن يعتق منهم سوى النافعين . 

ومن السمات المشتركة الأخرى لهذه البلاد ظهور القوميات 
العضوية فيها جميعاً التي تدور حول مفهوم الشعب العضوي 
(فولك) . وهي قوميات تنبذ الأقليات ولا تفتح أمامها فرصة 
الاندماج . كما حدث في إنجلترا وفرنسا وغرب أوربا بشكل عام . 
فالقوميات العضوية تنكر إمكانية تحول الإنسان واندماجه إذ أن 
الشخصية والهوية . حسب تصورها » ليست مكتسبة وإنها موروثة » 
وتكاد تكون بيولوجية . 

وتتميز الدول الشلاث بأن الدولة المركزية فيها كانت مطلقة 
ومستنيرة على عكس البيروقراطيات التابعة لها » التى كانت متخلفة 
وغير مستنيرة بالمرة ومليئة بالأحقاد ضد الأقليات 1 وخصوصاً في 
ظروف التحول الاجتماعي . ولذا » فحينما حاولت الدولة إصلاح 
اليهرد باصدار ا يب 

ولشد تلقى يهود اليديشية هذه الضربات من الخارج » في 
ما تا موري خر يها باحر أزماتها الداخلية ابتداء من ن 
النامن عشر . فقد رجت الناظرة الشبتانية الكبرى أرجاء العالم 
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اليهودي » وظهرت الحركة الفرانكية والحسيدية التي تحدت ر 
مؤسسات اليهودية الحاخامية و 
والتنجدم » كما كانت التوترات الاجخماعية على أشدها دار 
الجماعة . 

وما أدّى إلى تفاقم الأوضاع السيئة » الانفجار السكاني الذو 
حدث بين يهود العالم الغربي » وخصوصاً يهود اليديشية ء إزر, 
عدد يهود العالم > في الفترة 1976-186٠‏ ستة أضعاف . وحن 
لم يكن يهود الغرب يتزايدون » بل كانوا أخذين في التناقص » زر 
نسبة الزيادة بين يهود اليديشية كانت في واقع الأمر أكثر من سخ 
أضعاف . 

ولكل ما تقدم » بدأت وحدة يهود اليديشية وخصوصيتهم في 
التداعي ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر . واستغرقت هز 
الغملية مرحلة زمنية طويلة (امددت حتى منحضف القرن العشري) 
وانتهت باختفاء اللغة والثقافة اليديشية ودمج أعضاء الجماعان 
النورؤنة ف مجانم تارا واقعضااياً وتخوليع ادن خان 
وظيفية وسيطة في المجتمع الروسي والبولندي إلى أعضاء في 
الطبقات الوسطى وغيرها من الطبقات في المجتمعات التي ينتمون 


إليها » وهذه المرحلة الزمنية هي في واقع الأمر مرحلة المسألة اليهردي 


التي كانت مسألة يهود شرق أوربا بالدرجة الأولى . 

هاجرت أعداد كبيرة من يهود اليديشية » وخصوصاً في الفترا 
۱۹۱٤_۸۱‏ > فبلغت نحو ۲,۷٥۰,۰۰۰‏ ؛ ذهب منهم ۲٠۰‏ 
ألفاً إلى أوربا > وخصوصاً ألمانيا وفرنسا » و٠٠۲‏ ألف إلى إنجلترا؛ 
و١٠١‏ ألفاإلى الأرجنتين . و١٠٠‏ ألف إلى كندا و٠٤‏ ألفأإلى 
جنوب أفريقيا » ومليونان (أي حوالي )/۸١‏ إلى الولايات المتحدة . 
وهم بذلك يكونون الأغلبية الساحقة من يهود تلك البلاد التي كانت 
تضم جماعات يهودية صغيرة جداً قبل وفود يهود اليديشية . وأدى 
وفودهم إلى زيادة معدلاات معاداة اليهود نظراً لتخلفهم وتميزهم 
الوظيفي والاثني . 

ومن هنا كان رد الفعل العنصري فى ألمانيا وفرنسا وإنجلترا؛ 
الأمر الذي أدّى إلى طرح الفكرة الصهيونية في إنجلترا في بداب 
الأمرء ثم بقية دول غرب أوربا ومنها إلى وسطها فشرقها . قا 
هرتزل بزيارته الأولى إلى إنجلترا لمناقشة موضوع يهود اليديشيا 
وكيفية التخلص منهم أو حل مسألتهم » وفي هذا المناخ ولد وعد 
بلفور . أما في الولايات المتحدة التي هاجر إليها الملايين » فكانت 
توجد حد أمام المهاجرين من يهود اليديشية مجالات للعمل » ولذلك لم 
تحدث توترات اجتماعية . وقد تزايد عددهم حتى أصبحوا العنصر 
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ا فن أعضاء الجماعة اليهودية هناك . وكان يهود اليديشية 
ير اليهودي الغالب في الا مبراطورية النمساوية المجرية وألمانيا . 
وني عن القول أن يهود اليديشية كانوا هم أيضاً العنصر الغالب فى 
الاتحاد السوفيتي حيث كانت توجد جماعات يهودية أخرى مثل يهود 
ورا ويهود الجبال . 

اختفت اليديشية تقريبا مع نهاية الثلاثينيات من هذا القرن . 
واختفى يهود اليديشية واختفت المسألة اليهردية معهم . أما أبناؤهم 
وأحفادهم فتم دمجهم في مجتمعاتهم . ومن هنا يشار الآن إلى 
الهاجرين اليهود السوفييت إلى إسرائيل والولايات المتحدة بأنهم 
«الروس» لأن معظمهم يتحدث الروسية » كما أنهم روس من 
الناحية الثقافية . 

ومن الملاحظات الجديرة بالذكر أن جميع الحركات الإصلاحية 
في العقيدة اليهودية » أو بين أعضاء الجماعات اليهودية . كان 
مصدرها دائماً وسط أوربا داخل صفوف اليهود الذين يتحدثون 
الألمانية في ألمانيا والنمسا . فحركة التنوير كان زعيمها مندلسون 
الألماني . وظهرت اليهودية الإصلاحية وكذا علم اليهودية في ألمانياء 
كما أن الصهيونية نفسها » في أطروحاتها الأولى التي طرحها كل من 
موسى هس وماكس نوردو وتيودور هرتزل حمل لواءها ألمان . 
وكانت اللغة الرسمية للمؤتمرات الصهيونية هي الالمانية . ونظراً لأن 
الكثافة البشرية اليهودية كانت متركزة في شرق أوربا » فإن هذه 
الأفكار والحركات الفكرية كانت تظل مجرد أطروحات فكرية إلى 
أن تصل ليهود اليديشية الذين كانوا يحولونها إلى حركات سياسية 
وثقافية حقيقية . ويظهر هذا في تاريخ كل من حركتي التنوير 
والصهيونية . فالقيادات والزعامات كانت في البداية من أصل 
ألاني» لكن المفكرين والزعماء من يهود اليديشية بدأوا يستولون 
عليهما بالتدريج » وظهرت حركة تنوير يديشية وأدب يديشي 
وقومية يديشية (إن صح التعبير) دعا إليها دبنوف منطلقاً من مفهوم 
اصطلاح «قومية الدياسبورا. وفكرة القومية اليديشية تصدر عن 
تجربة يهود اليديشية في أواخر القرن التاسع عشر» حين أصبح لهم ما 
يشبه الهوية القومية المستقلة التي استمدوها من وجودهم في وضع 
معين داخل الحضارتين الروسية والبولندية إبان مرحلة الانتقال من 
وضعهم المتميز كجماعة وسيطة إلى أنتم دمجهم وصهرهم؛ وةي 
مرحلة اتسمت بتَعثر عملية التحديث في شرق أوربا. وهي تجربة تكاد 
تكون فريدة في تواريخ الجدماعات اليهودية؛ ويتمثل تفردها في وجوه 
كتلة بشرية يهودية بهذه الضخامة داخل رقعة أرض متصلة (منطفة 
الاستيطان) تتحدث لغة مختلفة عن لغة البلد الذي تعيش فيه . 
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انها قبل التقسيم 
وظهر حزب البوند ليعبر 
جما ا الانحاد السوفيتي منطقة بيروبيجان . 
يشحرت في إطار القومية البديشة 2 
اليديشية وثقافتها 5 E‏ کک 
٠ 100‏ واحتماء ايه حصوصة اليديشة . 
0 7 فيما يتصل بالصهيونية » فقد تولت العناصر البديشية قيادتها 
بنداء من المؤتمر الحادي عشر عنام 1١417‏ : وظل هذا العنص هو 
الهيمن حتى إعلان الدولة الصهيونية 5 E‏ 
الخاكمة فيها . كما أنه يشكل ما يسمى «الحرس القدم» » ومن صليه 
جاء جيل الصابرا . ويبلغ تعداد يهود شرق أوريا في الوقت الحالى 
(ماعدا كومنولت الدول المستقلة . أي الاتحاد السوفيتى 528 
AA, °°‏ ! 


(ظهور يهود اليديشية) 


عن هذا الو الط .* علاء 
ضع الطبفي وشبه القومي 


فإنه كان 


ولأول مرة في التاريخ الحديث يزيد عدد يهود غرب 
اوربا (دعاة الصهيونية التوطينية) عن يهود شرقها (المادة البشرية 
الاستيطانية) فيهود غرب اوربا يبلغ عددهم آم يهود 
شرف اوريا (وضمه- ذلك كومولثكث الدول الممتمّلة)فهم 
ANA, E‏ 


يسود شرق اورا 
East European Jews‏ 


انظر يهود اليديشية» 


بولندا حتى القرن السانس عشر 
Poland. to the Sixteenth Century‏ 

كانت حدود بولندا عبر تاريخها غير مستقرة لعدة أسباب من 
ينها موقعها الجغرافي بين القبائل الا لماتية والقبائل الليتوانية 
والسلاف. ثم إنها واقعة على الحدود بين ثلاث دول عظمى (أمانيا 
والنمسا وروسيا) ء بل على حدود الدولة العشمانية في نهاية القرن 
السابع عشر . كما أنغياب أية عوائق طبيعية نحيط بها ٠‏ وك 
أساساً أرضاً مستوية يجعلها عرضة للغزوات المستمرة . ولم يكن 
العنصر السكانى فى بولندا متجانساً , فالعناصر غير البولندية كانت 

ي أحاناً إلى أكثر من الثلث . وبولنداء 

تشكل نسبة مثوية كبيرة تصل أحيانا ا ل ری 
رلك » فريدة بين دول العالم الغربي التي تسم بتجانسها ني 
٠. 0 3 ١‏ زلك 
ةلم SS‏ 
E‏ .و اسة تاريخ الجماعة 
TT :‏ يكن ls gl‏ 
الفتح الإسلامي من ببس 5 3 
الو ف راا اج ع 


E‏ د بولندا 
02 8 ن مص طلح يهو 3 
وإدا كانت حدود بولندا جرم 
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ال e‏ فضفاض للغاية له معتيان أساسيان : 
Mk : - e‏ 
١‏ _ المعنى الضيق : اليهود الدين , 

ال ارت 4 وهي الأجزاء الأساسية في بولندا 

0 العنى الواسع : اليهود الذين كانوا يعيشون في المنطقة الشاسعة 

التي كانت تضمها ملكة بولندا وليتوانيا التحدة . 

. وبالتالى » فإن هذا المعنى الأخير يشير إلى اليهود الذين وقعوا 
تحت الحكم البروسي والروسي والنمسوي بعد تقسيم بولندا . ا 
فو اجرف الذى ماشلاو وهر )بهذا الى مرادف ريا 
لمصطلح يهود اليديشية؟ . / 

ولويكن يدود بولندا عنصراً واحداً متجانساً بل كان يشار إلى 
أقسام ثلائة أساسية منهم باليديشية «البولاك» » وهم : يهود بولندا » 
و«الليتفاك» وهم يهود ليتوانيا الذين كانت معظم القيادات 
الصهيونية منهم . و«الحاليسيانرا . وهم يهود جاليشيا . 
ويعود تاريسخ بولندا إلى القرن العاشر حين قامت أسرة 
EEE E‏ و 5 عام تأسيس بولندا إذ اعتنق 
ماكر اا 2۹75(0 0۹۲ ف السيحية . وخحضعت ر لكذا لقود 
الكنيسة الكاثوليكية في روما عام ۹۹٠‏ حتى لا تخضع للكنيسة 
اللا 
را وا ی ا ی 11147 إلى فا 
تماما . كما قام الليتوانيون الوثنيون بالغارات عليها . وفقدت بولندا 
کیا ن أراضيها » .ولكنها اس غاوت و جديا > مع بداية القرن 
الثالث عشر . وبدأت حركة لإعادة بناء الاقتصاد وتشييد المدن . 
ففي حكم كاسيمير الشالث ‏ الأعظم (۱۳۳۳- )۱۳۷١‏ » تم بناء سبع 
واربعين مدينه جديدة . واقيمت في المدن مبان حجرية على النمط 
القوطي . كما شيدت قلاع حجرية للدفاع عن المدن . ولذا » يشار 
إلى كاسيمير في التاريخ البولندي بأنه « وجد بولندا خشباً وتركها 
حجر » . وقدعين كاسيمير حاكماً ملكياً لكل مقاطعة يسس 
باللاتينية «ستاروستا كابيتانيوس «Starosta Capilanus‏ « والس 
بالبولندية «فويفود». وظل هذا أهم المناصب الإدارية مدة ٤۷١‏ 
عاما. وجمع كاسيمير القوانين وصنفها في القانون البولندي (إيوس 
بولونيكم #اناءنهوانم وں!) والقانون التيوتوني (إيوس تيوتونيكم 
reutnicum‏ 5نا!) . وكان الأول يطبق على النبلاء والثانى على 
سكان المدن . ووسع كاسيمير أطراف ملكته» رسكيه 
إمبراطورية تعددية تضم بولنديين كاثوليك والمان وروثينيان 
(سكان أوكرانيا ؛ أو روثينيا . الأصليون). كماضمت 
الأرثوذكس والغلمنك واليهود وا لأرمن والتتر المسلمين واليهو د 
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القرائين من كانوا من أصل خزري ويتحدثون التركية » يإ 
السكان كانوا يتبعون عددا كبيرأ من الديانات وكانوا يتحر 
اثنتى عشرة لغة . وتأسست أسرة ياجيلون )197/7-١787(‏ ر 
يرجت يادفيجا « ملكأ » لبولندا عام 1184 وتزوجت من دوق ليتوان 
الوثني الذي اعتنق المسيحية بعد موتها . وقد ظلت الوحدة أساى 
وحدة بين أسرتين مالكتين ولكنها مع ذلك أدت إلى تحويل بولنداإلر 
دولة كبيرة بلغت أربعة أضعاف حجمها الأصلي . وتُعَد إمبراطررن 
ياجيلون أكثر تعددية من سابقتها إذ ضمت عناصر سكانية جديد:. 
وأدى الاتحاد إلى حماية بولندا من هجمات التتار » ولكنه كان يعر 
أيضاً الاشتباك مع فرسان التيوتون الذين كانوا يهددون ليتوانيا . وقد 
ضمت بولندا روسيا الحمراء (جاليشيا) وبودوليا » وأكدت سيادتها 
على دوقية مولدافيا » وامتدت حدودها من بحر البلطيق إلى البحر 
الأسود » أو «من البحر إلى البحر» . ومع سقوط القسطنطينية في يد 
القوات العثمانية عام ١507‏ » أصبحت بولندا معبراً أساسياً للتجارة 
بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي» وخصوصاً أنها كانت تضم 
كثيراً من الأنهار التي تربط بين أراضيها وموانيها على البلطيق وتسهل 
انتقال السلع . وبذلك سيطرت بولندا على تجارة أوربا الدولية . 

عاش اليهود في بولندا منذ القرن التاسع . لكن مصدرهم غير 
معروف على وجه الدقة » هل جاءوا من ألمانيا وبوهيميا أم من 
الإمبراطورية البيزنطية وكيف ؟ والأرجح أن بعض يهود الخزر 
انضموا إليهم » بل ويذهب آرثر كوستلر إلى أن معظم يهود بولندا؛ 
في واقع الأمرء من أصل خزري . وكان المستوطنون الأوائل من 
التجار . وتدل النقوش العبرية التي ظهرت على بعض العملات على 
مدى أهميتهم في عالم المال . 

ويبدأ الوجود اليهودي الحقيقي في بولندا بعد الغزو التتري 
الذي أفرغ بعض المناطق من سكانها . وفي محاولتهم إعادة تعمير 
بلدهم قام ملوك بولندا . بتشجيع تجار ألمانيا على الهجرة لتأسيس 
مدن تتبع قانون ماج دبرج الألماني (الأمر الذي كان يعني استقلالها 
النسبي) وأصدرت لهم المواثيق حسب هذا القانون . وكان من بين 
المماجرين الألمان تجار يهود هاجروا ومعهم لختهم الألمانية (التي 
أصبحت اليديشية فيما بعد) والتلمود والطقوس الإشكنازية في 
العبادة . وما شجع اليهود على الهجرة إلى بولندا » تدنّي وضعهم 
في أوربا الغربية إبان حروب الفرنجة » وفقدانهم وظيفتهم كتجار ؛ 
وتحولهم إلى مرابين وتجار صغار . كما أن بولندا كانت البلد الوحيد 
تقريباً في أوربا الذي لا يتوقف فيه حق المواطنة على الانتماء إلى 
الكنيسة » كما كان الحال في بقية أوربا . وقد أصدر بوليسلاف التقي 
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ئ عام 1174 يعرف باسم «ميثاق كاليسكي» لتنظيم الاحوال 
53 : لأعضاء الجماعة اليهودية وتحديد إطار التعامل الاقتصادي 
والققافي ينهم وباب ن المسيحيين » وكذلك حمايتهم وحماية 
5 . وكان هذاالميثاق نفسه ميثاقاً مهاجراً مثل الجماعة 
رپ ودية» إذكان على نمط ميشاق فريدريك الثاني دوق النمسا 
والمواليق الممائلة التي منحت لأعضاء الجماعة في وسط أوربا في 
بوهيميا والمجر ببوتتهو ليع لياق نكر العامة في أي مكان 
والحرية الدينية وحرية الاتجار وحرية التقاضي . كما حرم اتهام 
البهود بتهمة الدم دون سند فوي : ثم قام كاسيمير الثالث بتوسيع 
نطاق هذا الميئاق عام ۱۳۳٤‏ بحيث أصبح يتمتع به يهود روسيا 
البيضاء وبولندا الصغرى ثم يهود ليتوانيا )١1178/(‏ وسائر يهود 
لماك بتر اعاتى وتو ووو اسمن لكيه ارق كر سانيم 
تزويد الجنود بالمؤن في زمن الحرب » ولكن كان يتعين عليهم دفع 
ضريبة إضافية نظير ذلك » وهو الوضع الذي استمر حتى تقسيم 
بولندا . وفي حالة التقاضي › لم يكن للبلديات أو الكنيسة سلطة 
قضائية عليهم » إذ كانوا خاضعين للملك مباشرة من خلال وكيله 
أي الحاكم الملكي (فويفود) . وكان الحاكم الملكي يضطلع بنفسه 
بوظيفة قاضي اليهود » أو يعيّن أحد النبلاء للقيام بهذه المهمة . وكل 
هذه القوانين تفترض أن اليهود جماعة متماسكة » وطبقة اجتماعية 
منفصلة عن كل الطبقات الأخرى تتمتع بوصاية التاج مباشرة وتقوم 
أساساً بالعمليات المالية » وخصوصاً جمع الضرائب والإقراض . 
ومعنى هذا أن أعضاء الجماعة اليهودية أصبحوا أقناناً للبلاط الملكي 
برغم أن هذا المصطلح نفسه لم يكن مستخدماً . 
ولعب أعضاء الجماعة اليهودية نتيجة لذلك دوراً مهما في 
اقتصاد بولندا . وتوجد إشارات إلى أنهم كانوا يشتغلون بالزراعة 
وانهم امتلكوا الضياع وأداروها . ولكن دورهم الأساسي كان في 
تطوير الاقتصاد النقدي والتجاري 5 فكانت معظم التجارة الداخلية 
والدولية في يدهم » وكانوا يصدّرون المحاصيل الزراعية المحلية 
مثل: الماشية والحبوب والجلود والأخشاب وخيوط القنب » وكانوا 
يستوردون السلع المصنوعة من الغرب وسلعاً أخرى مثل : التوابل 
والأصباغ والحرير والمنسوجات القطنية من الشرق . كما احتفظوا 
بعلاقات تجارية نشيطة مع ألمانيا والدولة العثمانية ومدن شبه جذ يرة 
القرم وجنوا والبندقية . وكانوا إما منافسين للنبلاء في التجارة 
الأولية وزیا ی وار مكدر ن خنع ا ا 
استأجروا مناجم الملح 1 وكان الإقراض بالربا من أهم وظائفهم ٠‏ 
ومع هذا ؛ لم تكن هذه الوظيفة حكراً عليهم . كما كان يوجد بين 
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لها وحبويتها ووجودها الملحوظ في كل الجالا. ت التجارية 
والمالية . ووجد التجار البولنديون أن من الصعب التناف ن مع النجا 


أعضاء 
من عضا الجماعة اليهودية , e‏ 


تغرات في القانون يتسللون منها . ٠‏ كما كانت لهم شبكة اتصالات 
بتجار آخرين خارج بولندا . الأمر الذي يسر نهم عملية التصدير 
والاستيراد . كما كان التجار اليهود يتسمون باخارة التي تقتر ب 
الوفاحة في عملية التسويق ؛ فكانوا لا یتورعون عن الذهاب إلى 
منازل الزبائن . وكانهذايعد أمرآمشبناً حبناك لا يلف تاجر 
يحترم تسه . كما كانوا يحتكرون بعض المواد الام التي يحتاج إليها 
الحرفيون » ويستوردون من الخارج سلعاً أرخص من السلع النتجة 
محلب . أن ها لوضع إلى هور اتر ترات بينهم وبين معظم 
الطبقات الأخرى في المجتمع خاو ل اعجار ا لاان وا نون 
الحد من نطاق TT‏ عدن 
ضد توسيع حدود الجيتوء كما حدت من عدد البيوت التي 
يمكنهم تَملّكها. كما أن الكنية الكاثوليكية كانت تطالب بعزلهم 
عن المجتمع المسيحي . وانعكس ذلك الصراع في شكل توجيه 
اتهامات الدم وتدنيس خبز القربان إلى اليهود . وفي عام 
04 . تعض النجار في بعض المدن لبعض الهجمات ٠‏ 
الأماكن التي كانوا يمئلون فيها منافسة اقتصادية للتجار 
۳ ومن كراكوف بعد ذلك 


وخصوصاً في 
المحليين » ثم طردوا من وارسو عام 
بفترة وجيزة ٠‏ 
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يولندا من القرن السادس عشر حتى انتفاضة القوزاق 
Poland. from the Sixteenth Century to the‏ 
Uprising of the Cossacks‏ 


كان يوجد في بولندا وليتوانيا في نهاية القرن الخامس عشر نحو 
بك شاف كرد . وبلغ عد اليهود الإجمالى فيها ٠١‏ ألا ؛ 
منهم ٠١‏ ألما في المدن و آلاف في القرى . وقد تحسن وضعهم 
حينما اعتلى الملك ألكسندر )19١1-105٠01(‏ العرش › فبعث ميثاق 
بوليسلاف الثانى لليهود وجعله جزءاً من قوانين بولندا عام 5 19١‏ . 
وفى العام الذي سبقه » فرض النبلاء البولنديون (شلاختا) على 
املك أن يقبل أن يكون البر مان (سييم) مصدراً وحيداً للتشريع 

وتحت حكم سيجسموند الأول )1١18-1١607(‏ ملك بولندا 
وؤوق لتر انا »اشرت البروتشتاسة فى بولند الا مر الذي ادى إلى 
خلق جو من التعددية والتسامح . واستمر سيجسموند في سياسة 
تشجيع التجارة » فأصدر مراسيم تؤكد المزايا التي حصل عليها 
أعضاء الجماعة اليهودية . وأكد سيجسموند الثاني ١918(‏ - 
۲١‏ ) حقوق أعضاء الجماعة اليهودية » وزادت أهمية الدور الذي 
كانوا يلعبونه في الأعمال المالية كملتزمي ضرائب وصيارفة يعملون 
في الأمور المالية ٠‏ وكان منهم عدد كبير من الأطباء . 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية حتى ذلك التاريخ يعتمدون 
اعتماداً كاملا على الملك . فكانوا يحصلون منه على المزايا 
والامتيازات ويتبعونه بشكل مباشر » وكان هو يزودهم بالحماية 
من بطش الطبقات المعادية لهم . وكانت مجالس القهال الإطار 
التنظيمي الذي مار 
قوة القهال الاقتصادية وتم تنظيمها في إطار مجالس البلاد الأربعة » 
وهو ما أدى إلى زيادة ا نرت لبد البولندية . 
وأدى , وضع أعضاء الجماعة اليهودية المتميز . > بقربهم من الملك » إلى 
زيادة التوتر بيتهم وبين الكنيسة وطبقات المجتمع الأخرى سواء طبقة 
النبلاء (شلاختا) أو سكان المدن أو الكنيسة . وفي منتصف القرن 
ا در ٠‏ بعد موت سيجسموند الثاني » تحولت بولندا إلى 
«جمهورية ملكية؛ يتخب فيها ا ملك من قبل برلمان يضم كل النبلاء 


ولا يرث أبناؤه العرش . وكانت معظم القرارات تتخذ داخل 
البرلمان. وانتقلت السلطة الفعلية 0 


س اليهود من خلاله الإدارة الذاتية . وازدادت 


النبلاء ا 
م ب e‏ . وهذه الحكومات 
اهتمت بالتجارة المحلية والدولية وشجعتها فيما يعد تعبيراً عن الثورة 
ا ها 

لتجاريه تي خرجت م من رحمها حركات الاكتشاف والاستعمار من 
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إسبانيا والبرتغال ثم إنجلترا وهولندا وفرنسا ٠‏ الأمر الذي حول طرير 
التجارة وجعل الدول الأطلسية مراكز للتجارة العالمية 
ذلك إلى اضمحلال المدن البولندية في بادئ الأمر ثم 
واا 

وازدادت الدول المحيطة ببولندا قوة في تلك الحقبة أيضاً . ك 
كان هناك السويد والإمبراطورية النمساوية التي كان لها أطماع ف 
الأراضي البولندية . ولكن بزوغ مجم بروسيا من ناحية » وبّعاز 
القوة روصو ی ر حا قو رتبار 
التاريخ البولندي إذ أن التفكك الذي أصاب بولندا كان يقابل اير 
ني تماسك الكتل السياسية للحيطة وتام قوتها . لذا» لم يكر ره 
الغريب أن يتم تقسيم بولندا في أواخر القرن الثامن عشر وأن تختفى 
عام ككيان سياسي مستقل خلال القرن التاسع عشر كله . 

وقد انشخب الدوق ستيفن باثوري (161/5 - 1087 ) ملكا 
لبولندا . فكان ثاني الملوك المنتخبين . ورغم أنه كان متعصباً دينياً 
وصديقاً لليسوعيين » فإنه تبنى سياسة التسامح تجاه اليهود وأكد كل 
المواثيق الممنوحة لهم » وأصدر عام ٠١١١‏ قرارات تُحرّم تهمة الدم. 
ورغم استمرار سياسة التسامح هذه » استمر تدهور وضع أعضاء 
الجماعة اليهودية » وزادت محاولات الحد من نشاطهم التجاري 
والحرفي » وبدأت المدن تعطي نفسها السلطة القضائية على اليهود 
فأصدرت قرارات للحد من حرية إقامتهم فيها . وفي عام 1717 
اسن أول ج وش ضف تفرذ الملك:»-وتضاعد تفرذ الغلا 
(شلاختا) » أصبح هؤلاء حماة الجماعة اليهودية واقترنت مصالح 
الأرستقراطية الاقتصادية بأعضاء الجماعة . وأدى هذا التقارب بين 
النبلاء واليهود إلى تغيير وضع يهود بولندا بشكل جوهري › وهر 
الوضع الذي وسمهم بميسمه . ولا يمكن فهم التطورات اللاحقة التي 
أدت إلى ظهور الصهيونية إلا بفهم طبيعة هذا التحول 

كان النبلاء في بولندا » برغم سطوتهم وقوة نفوذهم › يتبعول 
قوانين جامدة » فكانوا يتمتعون بمكانتهم (إذا كانوا من صلب إحدى 
الأسر النبيلة) ماداموا لا يعملون بالتجارة » وكان اشتغالهم بالتجارة 
يعني فقدانهم مکانتهم ووضعهم . ولذا » کان يوجد نبلاء فقراء 
(النبلاء الحفاة) معدمون يفضلون الجوع والفاقة على العمل 
بالتجارة . وأدّى ذلك إلى التحالف بين قطاعات منهم وبين اليهود 
كعنصر تجاري نشيط يمتلك النبرات والأموال المطلوبة للأعمال 
التجارية . وبلغت أهمية أعضاء الجماعة اليهودية درجة كبيرة حى 
أنه حينما فكرت أعداد منهم في الهجرة إلى الدولة العثمانية في القرذ 
السادس عشر » منعهم ملك بولندا بالإقناع والقوة . 


٠‏ وقد دو 
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ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون أية خطورة على 
مام ب 
.و ا الا ا من وريم الاقتصادي.. وذلله 
ر عكس العناصر البورجوازية المحلية التي عادة ما تطالب بمزيد 
الحقوق كلما تزايدت قوتها الاقتصادية . وشهدت الفترة 9 ١07‏ 
064 قيام النبلاء الإقطاعيين بتوزيع السلطة القانونية على أعداد 
و رة من اليهود الذين لم يعودوا تحت الحماية الملكية 1 وبلغ عدد 
البهود الذين يعيشون على أراض ي لكها النبلاء الإقطاعيون ما يزيد 
على نصف أعضاء الجماعة الذين أصبحوا منقسمين إلى نصفين : 
يهود النبلاء ويهود الملك . وكان لكليهما إطاره القانوني . ولكن 
عدد يهود النبلاء أخذ في الزيادة » ومع منتصف القرن الثامن عشر » 
بلغ عددهم ثلاثة أرباع يهود بولندا . فكان إذا طردت إحدى المدن 
اللكبة اليهود منها انتقلوا إلى مدن النبلاء أو إلى جيوب شبه حضرية 
داخل ضياع النبلاء . وبدأ أعضاء الجماعة اليهودية يستقرون في مدن 
صغيرة أسسها النبلاء » فكانوا يمنحونهم حق السكنى فيها نظير 
الدفاع عنها » وهي المدن التي عرفت باسم «الشتتل؛ . وكان سكان 
هذه المدن من اليهود أساساً . والواقع أن التطور الأساسي الذي ربط 
مصير أعضاء الجماعة اليهودية بالنبلاء البولنديين هو إبرام اتحاد 
برست ليتوفسك (ويسمى أيضاً اتحاد لوبلين) عام ١979‏ بين ليتوانيا 
وبولندا . وهو الاتفاق الذي حول الوحدة الإسمية (وحدة الأسرتين 
الالكتين) بين البلدين إلى وحدة حقيقية . وقامت بولندا بضم 
أوكرانيا نتيجة هذه الوحدة . وكانت أوكرانيا » حتى ذلك الوقت» 
تسمى «روثينيا" . أما كلمة «أوكرانيا» فتعني «منطقة الحدود؛ » وتمتد 
من جاليشيا إلى نهر الدون حتى البحر الأسود » وتقع بين روسيا 
وبولندا والدولة التترية في القرم . 

وكانت أوكرانيا النقطة التى التقت فيها عناصر عديدة غير 
متجانسة أهمها النبلاء البولنديو اا ن الكاثوليك والفلاحون 
الأوكرانيون الأروذكس والتجار اليهود غير المنتمين لهذا أو ذاك » 
إلى جانب الغجر والتتار وبعض الأرمن . ثم بدأت عملية استيطان 
بولندية في أوكرانيا » وكانت تتطلب خبرات ورؤوس أموال كبيرة 
لاستصلاح الأراضي وتأمين الطرق » الأمر الذي أدى إلى ظهور ما 
اسميه «نظام الإقطاع الاستيطاني» . وكانت حاجة التبلاء الإقطاعيين 
ای المال تزداد یوما بعد يوم » فكانوا يقترضون من اليهود . وأدى 
هذا كله إلى ظهور نظام الأرندا (الاستعجار) كشكل أساسي من 
أشكال الإقطاع الاستيطانى . فكان التبيل الإقطاعي يستدين من 
الرابي البهودي مبالغ طائلة للوفاء باحتياجاته بضمان ضيعته وغلتها 
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ا م | 
وبالتدريج » اضطلع أعضاء | : 
95 00 : جماعة اليهودية بعملية 
ستئجرر المزرعة وإدارتها يابه عن النبيل الإقطاعى الغاء : 
وارسو: دالذي كان يترك زمام الأمور فى يد ال ی : 0 
ا 

: إلى تحول 
الأرندا إلى نظام استشمار تجاري استغلالى لاخز: 8 
الروابط الإقطاعية بها تحمل : 0 


وعوائدها. 


٠‏ وكانت مدة 
إلى عدة سنوات : وأدى 


من مسئولية 
الإقطاعي تجاه فلاحيه وأقنانه وتراث ثقافي وديني مشترك . فهو 
إقطاعي في علاقاته الاقتصادية الأساسية بين النييل والأفنان . زى 
إقطاع بلا علاقات اجتماعية أو ثقافية إقطاعية . ! 


أخلاقية مبأشرة من النبيل 


إذ أن الضعة 
الاستيطانية للنظام ووجود عنصر سكاني غريب يكون بنزلة همزة 
الوصل بين الإقطاعي وفلاحيه قضيا على احتمال قيام مثإ هذه 
العلاقات المباشرة وقضيا على الرقعة الثتقافية والدينية الشتركة . ولا 
شك في أن النبلاء البولنديين كانوا ينظرون إلى أعضاء الجماعة 
كعنصر ريادي استيطاني كفء ونافع يساهم في تعمير المناطق غير 
المأهولة بالسكان وكأداة تُستخدم لتنشيط الاقتصاد الزراعى الخامل 
وإدخال بعض النشاطات التجارية فيه حتى يزيد ريع الأر اضي 
الزراعية . 

لكل ما تقدّم » أصبحت السلطة المباشرة شبه الطلقة في يد 
اليهودي الذي كان يدير الضيعة . فهو الذي يطبق القانون ويقرر 
العقوبات والغرامات وينفذها بمساعدة الجنود البولنديين . وكان 
الملتزم أو الأرنداتور اليهودي يحصل على كل الامتيازات الممكنة مثل 
إدارة الحانات وطواحين الغلال ومعامل الألبان ومعامل التقطير 
وصناعة الكحول ومناجم الملح وقطع الأخشاب وصنع الغراء ودبغ 
الصابون . كما كانوا يجمعون ضرائب المرور على 


الجلودو : 1 1 
الأرثوذكسية ممكنة 


الكباري والبوابات . بل لم تكن إقامة الصلوات 


إلا بعد العودة للوكيل اليهودي إذ لم يكن بمقدور القساوسة الحصوك 
على مفتاح الكن_ة أو استعارة ردائهم الكهنوتي لاقامة شعائر الصلاة 


ر ية . وكان اليهوه يشترون أيضاً للحصولات من 
١‏ نوا يمتلكون وسائل النقل النهري > فقد كانوا 
وكان أعضاء الجماعة اليهودية هم 
يغلا تجار القرية الذين ييي عون الفلاحين ما من ر 
الضرورية مثل الملح والسلع الترفيه ٠.‏ 00 1 0 34 
وروسيا من كبار از الاحناب والحبوب في أوربا . 000 1 
7 الوق ذول أوريا الوسطى #٠‏ 
i‏ ا ع كان بهود البلاط يستوردون الحبوب من 

إزنادل المطلوبة التي كانت 


إلابعد دفع 
الفلاحين . ولأنهم كا 


حرب الللائن 


ندا . وكان يهود الأرندا يقومول بتابير 
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حزايد حاجة أوربا إليها . وهذاييين كيف كانت العلاقات بين 
ا اتصالاتهم وتجعلهم شبكة قوية ووحيدة 
للتجارة الدونية . 1 
وساهم الوضع الاقتصادي العام في أوربا آنذاك في حسين 
وضع بولندا » إذ كان سكان أوربا الغربية آخذين في الزيادة وهو ما 
اضطر دول هذه المنطقة إلى استيراد كميات كبيرة من الحبوب ١‏ 
واستفادت بولنذا من هذا الوضع : فأصبحت في الفترة من ٠١١۷‏ 
إلى 1505 بمنزلة المصدر الأساسي للقمح في أوربا . فكان يتم 
تصدير القمح البولندي إلى فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا ء 
وأحياناً إلى العالم الإسلامي من خلال أمستردام حيث كانت هناك 
أهم بورصة لبيع الحبوب . وأصبحت جدانسك أهم مدينة تجارية في 
او تكد أسيفرذاء أذ كانت ار مواد عديدة مثل الحبوب 
والأخشاب والكتان والقنب والبوتاس والماشية . 
واحتكر النبلاء البولنديون هذه السلع وطوروا ضياعهم 
لإنتاجها فشددوا قبضتهم على الأقنان وحولوهم إلى عبيد تقريباً . 
فكان كار النبلاء الإقطاعيين يمتلكون الأرض في أوكرانيا 
ويؤجرونها. والألمان يديرون الموانئ على بحر البلطيق » 
والهولنديون يمتلكون السفن البحرية لنقل السلع . أما أعضاء 
الجماعة اليهودية ٠‏ فقاموا ببقية العملية ومن بينها نقل المحاصيل 
بوسائل النقل النهري التي كانوا يمتلكونها . وقبل اتحاد ليتوانيا 
وبولندا عام 1559 . كان لا يوجد سوى أربعة وعشرين تجمعاً 
يهودياً في أوكرانيا لا يزيد عدد أعضائها على أربعة آلاف . ولكن» 
مع حلول عام ۱۹٤۸‏ . كان عدد التجمعات ١١5‏ تجمعاً يبلغ عدد 
سكانها 21,775 . أي أن أعضاء الجماعة اليهودية زاد عددهم ٠١‏ 
مرة خلال ثمانين عاماً . ونظراً لأن أعضاء الجماعة اليهودية لم 
يكونوا مسلحين » فقد كانت تساندهم فرق مسلحة بولندية حتى 
يمكنهم الاستمرار في استغلال الفلاحين . 
وأصبح أعضاء الجماعة اليهودية بعلاقتهم القوية مع النبلاء 
والقوى التجارية الدولية محميين من تقلبات المجتمع الإقطاعي ومن 
غش وخداع البلديات والموظفين الملكيين . ووجدوا المناخ المستقر 
الذي يحتاج إليه النشاط التجاري والمالي دون ضغوط وتهديد . 
وتحسن وضعهم ودخلوا دورة اقتصادية جديدة . وربا يفسّر سبب 
دار الجماعة اليهودية وسبب استمرار أعضائها أهم عنصر 
في -- النقدي رغم عمليات الطرد في أواخر القرن الخامس 
. وقد از 


ءا ه 
ارمس 
3-3 


دهرت الدراسات الدينية بحيث أصبحت بولندا مركز 
الدراسات التلمودية لا في العالم الغربي فقط وإنما في العالم بأسره . 


> 


۸ بولندا قبل التقسيم (ظهور يهود اليديشية| 


ولكنهم رغم ا > بل وېسببه ١‏ ظلوا في نهاية الأمر عنصر) 
تجاريا إداريا غريبا يعيش في بيئة فلاحية » وتحولوا إلى أداة استغلال 
كاملة باخرة فى a‏ ا الغائبة المستفيدة من هز 
الاستغلال > ومثل هذا وضعا متفجرا يتسم بعدم الاستقرار . 

کت م اك في 16 أعضاء الجماعة الور داخل 
الشتتلات وإلى تزايد غرورهم تجاه الملاحين ٠‏ كما تزايد اعتمادهم 
على السلطة الحاكمة » وعلى القوة العسكرية البولندية . وكان 
القانون البولندي » بسبب الوضع المتفجر » يلزم رب العائلة اليهودية 
بالاحتفاظ ببنادق بعدد الذكور » وبثلاث خرطوشات وثلاثة أرطال 
من البارود . 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية يبنون معابدهم على هيئة حصون 
يُوجَّد بحوائطها كوات تخرج منها فوهات البنادق وتُنصب فوقها 
المدافع ضد الأقنان والعبيد . ومع نهاية القرن السادس عشر . كان 
عدد كبير من يهود بولندا الموجودين في أوكرانيا يقوم بعملية 
الاستغلال هذه ويشكل جسماً غريباً يتحدث أعضاؤه اليديشية (فى 
وسط سلاقي) ويؤمتون باليسهودية ويغلون النبسلاء البولتديين 
الكاثوليك (في وسط أوكراني أرثوذكسي) ويقومون بأعمال تجارية 
(في وسط زراعي فلاحي) مستغرقين إما في الدراسات التلمودية 
التي أصبحت شكلية وخالية من المضمون والروح منفصلة عن الحياة 
وإما في التأملات القبالية التي تمنح اليهود مركزية في الكون لا أساس 
لها في الواقع . وتواجد أعضاء الجماعة اليهودية بأعداد كبيرة في 
مدنهم التجارية الصغيرة (الشتتلات) الأمر الذي کرس عزلتهم 
بشكل يكاد يكون كاملا . ويلاحَظ مدى تداخل الانتماء الإثني 
والديني والطبقي في أوكرانيا وبولندا . ولعل هذا الوضع يشكل 
الأسساس الملدي لمقولة أبراهام ليون الخاصة بالشعب/ الطبقة › 
ولبعض المقولات الصهيونية كقولهم ' من الطبقة إلى الأمة ' ؛ 
ولحديث بوروخوف عن الهرم الإنتاجي المقلوب عند اليهود . ولكننا 
نفضل استخدام مفهوم الجماعة الوظيفية (المالية/ الاستيطانية) في 
هذه الحالة . 

ومن المفارقات التي تستحق التأمل أن يهود الشتتل كانوا بمنأى 
عن الثقافة اليهودية الرفيعة (مقابل الثقافة الشعبية) التي كانت توجا 
مراكزها في المدن حيث كانت توجد المدارس التلمودية العليا 
(اليشيفات) . وقد بدأوا يتفاعلون مع محيطهم الثقافي واستوعبوا 
كثيراً من العادات والمعتقدات الفلاحية الشعبية المسيحية السلافية ٠‏ 
وكان لهذا أعمق الأثر في التطور اللاحق لليهودية إذ أن الدراسات 
التلمودية الجافة لم تعد تلائم هذا الجو المشبع بالأساطير والخرافات ٠‏ 
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وود أذ عدد أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا في التزايد 
ول القرنين السادس عشر والسابع عشر زيادة كبيرة . فكان 
ررری عام ۱۵۰۰ یتراوح بين ۲۵ و١"‏ ألفأمن مجموع خمسة 
ان بولند و فی عام 193/8 > زاد عدد سكان بولندا إلى سبعة 
حي . ولكن عدد أعضاء الجماعة اليهودية زاد إلى ١5١‏ 
إنا. ومع متنصف القرن السابع عشر ء بلغ ععددهم 50٠‏ ألنآ 
رال 00 ألف) یشگلون ٥‏ من مجموع سكان بولندا . وحتى 
عام 1869 › لم يكن هناك يهود يعيشون بشكل قانوني في إنجلترا أو 
فرنسا أو هولندا أو إسبانيا أو البرتغال أو الدول الإسكندنافية أو إمارة 
روسكوفي . وكان يهود أوربا كافة مركزين أساساً في بولندا وبعض 
أجزاء من ألمانيا أو إيطاليا بحيث كان يوجد » في القرن السابع عشر» 
مركزان أساسيان في العالم لليهود : أحدهما في الإمبراطورية 
العثمانية وهو الذي استوعب العديد من اليهود الذين طردوا من 
أوربا الغربية وشبه جزيرة أيبريا » وثانيهما في بولندا وليتوانيا . 
واستمر يهود بولندا في الزيادة » حتى أن أغلبية يهود العالم في بداية 
القرن العشرين كانت من نسل يهود بولندا . 


النبلاء البولنديون (شلاختا) 
Polish Nobility (Szlachta)‏ 

«شلاختا» كلمة بولندية معناها «نبلاء» . والشلاختا تركيب 
طبقي فريد يستمد تفرده من طبيعة التشكيل السياسي الحضاري 
البولندي . وظهرت بولندا بوصفها وحدة سياسية بعد أن قام ملوك 
أسرة بياست (۹11 )۱۳۸١-‏ بتوحيد أقاليمها . وحافظت أسرة 
ياجيلون )١161/7-1١787(‏ على هذه الوحدة من خلال حكومة 
ملكية تتمتع بشيء من المركزية » وتفرض سلطتها على كل أطراف 
المملكة , وتتبع سياسة موحدة تجاه تطوير المجتمع وتعمير البلاد في 
الداخل وعمليات صد الغزاة وتوسيع رقعة البلاد في الخارج : 
وشهدت هذه الفترة توسيع رقعة بولندا حتى أصبحت أكبر دول أوربا 
وأقواها . تمتد من البحر إلى البحر » من بحر البلطيق إلى البحر 
الأسود . وفي محاولة تطوير البلاد » قام ملوك بولندا بتشجيع 
عناصر أجنبية (الالمان واليهود والأرمن) على الاستيطان وتشيبد مدن 
نحكم بالقانون الالماني (قانون ماجدبرج) . واستقرت في هذه اللدث 
أيضاً عناصر بولندية محلية صبغت هذه المدن بالصبغة البولندية . 
ركانت هذه المدن تتم الملك مباشرة (ولذا سيت «مدن التاج") 
دكانت ذات شخصية اعتبارية مستقلة ولمجالسها البلدية صلاحيات 
كشيرة . وإلى جانب سكان المدن » كان يوجد الفلاحون الذين 


"0 


۸ بولندا قبل 


يعيشو زر | :2 oN?‏ 
رد داخل نظام الإقطاء الى ار كأول: 0 
e‏ 30 جو ي كافثان عليهم ان يعمل اذ 
د لنبيل الإقطا RATE‏ ار 5-0 
1 معي . ګما کان يو جد عدږک_ الغلا 
د مسا تحر ال 
1 حرار الذين يستاجى ن الآ ف .5 فو ج 


سلطة النبلاء (على | 


التقسيم (ظهور يهود اليديشية) 


من النبيل الإقطاعي . ول ى 
لأت“ 5 5 3 3 سي ولم تكن 
0 لهم ل او العلا حين) مط مطدفة فى بداية !لأ 3 
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ومن منظور تبلور المسألة اليهودية في شرق أوربا وظهور اله نية . 
فهي طبقة النبلاء . وهو ات لم يكن نے ب ت ون كن ود 
مجح بعض الوفت في فرض سلطته عليه . وإذا كان التطور اللاحق 
في معظم أرجاء أوربا هو تَعاظم سلطة الملك داخا النظاء الإقطاعى 
وتقليم أظافر النبلاء الإقطاعيين وتأسيس الدولة المطلقة تحت 2 
الملوك المطلقين › فإن العكس هو الذي حدث فى بولندا إذتعاظم 
نفوذ النبلاء حتى أصبحوا! الحكام اخقيقين وأصحاب القرار فى 
الدولة البولندية . وظهر أول الك ع د رن 
عشرء وكونوا مجلس شورى نلمنك )1555-1١583(‏ . ثم ححوا 
في الفترة ۲۲٤١۔۳١١٠‏ في تدعيم امتيازاتهم + كك اء 
الضرائب وعدم سجن أي متهم إلا بعد المحاكمة . وتحول مجلس 
شورى الملك عام 1447 إلى مجلس تشريعي يمى السييم أو 


البرلان . وفي عام 1502 . ساد العرف القائز ١‏ نيهيل نوفي اطا" 
نه » (وهى عبارة لاتينية تعني لا تجديد؛) ٠‏ الأمر الذي يعني تأكيد 
حی برلمان النبلاء وحذء في إصدار القوائين والتشريعات . ومن 
١‏ > ر Ee‏ 
اما 2000241 00 ale.‏ 1 للكف! 
لمركزي تماماً حتى تحوذت بولندا من علكة يحكمها ملك إلى 
تحكمها طبقة اجتماعية هي طبعة النيلاء . 
TIES 0‏ 2ه زلا ِ 
ولعل زايد نفوذ البلاء يعود إلى سمة فريدة في بول بل 
2 ا 00 اا ی افا 
فربيه تعذد : البولنديه إننيا وجعر 
الدول الغربية ٠‏ و ری ا ر ليرا عام ۱۳۸ 
ودينياً » وهي تعددية زادت بعد توحيد نيتوانيا وبو سد ۶ 
٠ 16 : 9‏ . ,كانت بولندا تضم بولندیین 
اتىد الأسرتين الملكيتين في البلدين ٠‏ د بولندا تضم 1 
ش ود العام يعدتو تيم اير 
كاثوليك يتحدثوت ا ر ن الألمانية» 
مبدون و : 0 
١‏ لن يتحدئثون لغتهم ؛ وعير هد 
وجدت في 


وار مسحت 


حدثون الأرمنية » وتتر 
کثیرون ينيك E‏ 
بولندا الديانات التوحيدية ا 


انحى عشرة لغه تت 


, وكذلك معظم الشيع أ 3 ع 
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الأرثوذك بة والكائوليكية والارمنية والبروتستاتئية » ومثل هله 
التعددية طا إطاراً إدارياً فضفاضاً . 
واتهى حكم أسرة ياجيلون بتوقيع اتحاد لوبلين (برست 
ليتوفسك) عام 179 ء والذي حول الوحدة بين بولندا وليتوانيا من 
حدة ملك (من خلال الأسرة المالكة) إلى وحدة حقيقيه بين 
البلدين . ولكن كان يوجد في كل من البلدين طبقتان من النبلاء ؛ 
لكلتبهما مصالحها وظروفها التي لا تنوي التنازل عنها . ولإبجاز 
الاتحاد »> كان لابد أن تتنازل السلطة المركزية الملكية عن كثير من 
طاتا لأر الذي أدّى إلى تزايد ضعف السلطة المركزية وتزايد 
نفوذ النبلاء . وبعد أن اتحدت مملكة بولندا ودوقية ليتوانيا » احتفظت 
كل منهما بقوانينها وإدارتها » ولكن أصبح لها حكومة واحدة تحت 
«ريس بوبلكا »ااام 275 وهي كلمة لاتينية معناها «الجمهورية» . 
وأطلى عليها «جمهورية بولندا وليتوانيا اللنحدة» » أي أن المملكة 
ل وس الوص ار ب 
eS‏ 
بالاتتخاب وأن عليه دعوة البر لان للاجتماع والموافقة على أن يقوم 
ستة عشر سناتوراً بالرقابة على السياسة الملكية وأن يحافظ على 
امتيازات النبلاء وحقهم في الموافقة على فرض الضرائب وإعلان 
الحروب وتوقيع المعاهدات . ومن ثم كانت السيادة الكاملة للنبلاء » 
واصبح الملك مثل المدير الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ خطة محددة 
موضوعة له . وكانت سلطة ملك بولندا أقل كثيراً من د لف 
إتحلترا الذي كان يلك ولا يحكم ٠‏ فهذا كان لا يملك ولا يحكم . 
ووصل نظام الجمهورية الملكية إلى قمة سخفه في نظام الليبروم فيتو 
0 ٣ن‏ طا (وهي عبارة لاتينية تعني «الفيتو الحر») وهو نظام يعطي 
لأي عضو في البرلمان حق الفيتو وهو ما كان يعني ضرورة أن تصدر 
القرارات ا . وقد أصاب هذا النظا م البرلمان بالشلل وزاد 
تفكك بولندا وتحولها إلى أقسام يحكم كلا منها نبيل أو رما يتحكم 
فيه . 
وتزامنت عملية تقنين سلطة النبلاء مع عدة عمليات تاريخية 
e‏ 
- شهدت سبعينيات القرن السادس عشر ازدهار بولندا التجاري 


تيجة تحولها إلى معبر للتجارة بين الشرق المسلم والغرب المسيحى , 


۳7 


۸ بولندا قبل التقسيم (ظهور يهور اليديشيا) 


فهي بلد يقع في قلب أوربا ويمتد من بحر بحر البلطيق إلى البحر الاسر 
أي من السويد وروسيا وأمانيا وبمحاذاة العديد من بلاد أوربا ووم 
ليصل إلى حدود الدولة العثمانية . وبدأت بولندا في تصدير العدير 

من السلع الغذائية . واستفاد النبلاء ء من هذا الوضع إذ احتكرن 
الاتجار في هذه السلع وراكموا الثروات . 
١‏ - شهدت الفترتان من ١5957‏ إلى ۸ ۰ ومن ٠65١‏ إلى ۳۲ 
صدور عدة قوانين شددت فبضة النبلاء على الفلاحين وسا 
حريتهم وحولتهم إلى أقنان بحيث أصبحوا ملكية خاصة للا 
وأصبحوا مجرد مصدر للعمالة الرخيصة في مزارع البلاد . 
۳ نجم عن الوحدة بين ليتوانيا وبولندا أن أتيحت فرصة للاستثمار 
أمام النبلاء البولنديين في أوكرانيا )١158-1979(‏ . وانحصر 
اهتمام النبلاء في ريع ضياعهم في أوكرانيا دون أي إحساس 
بالمسئولية الإقطاعية تجاه فلاحيهم ودون أية مشاركة في ثقافتهم . 
وأدى هذا إلى زايد استغلال النبلاء للفلاحين في أوكرانيا 
وخارجهاء وتحول نظام الأقنان إلى نظام عبودي إذ لم تكن هناك قر 
تقف في وجه النبلاء وتضع حدوداً لاستغلالهم . وقد أصر النبلاء 
على حقهم المطلق في إقرار الحياة والموت بالنسبة إلى الأقنان . وظل 
رجال الكنيسة وسكان المدن اليهود (أي الجماعات التي كان يتقرر 
وبا فوت نوائيق ملكبة ارج نظا حك الاو وام 
0500 في البرلمان أو في انتتخاب الملك 

ستثناء بعض كبار رجال الكنيسة . 

وكانت ثقافة الشلاختا تدعو للمساواة التامة بين مختلف النبلاء 
دون تفرقة على أساس الثروة أو النفوذ . ولم يكن هناك تييز بين كبار 
النبلاء والشريحة المتوسطة منهم أو ما كان يسمى «النبلاء الحفاة؛ أو 
«سابلة النبلاء؛ وهو عدد هائل من النبلاء الذين كانوا لا يملكون أرضا 
ولا ثروة » ومع هذا كانوا أعضاء في طبقة الشلاختا . 

ويلاحظ أن طبقة النبلاء » في مختلف بلاد أوربا » كانت لا 
تزيد على ١‏ -7/ من مجموع السكان . أما الشلاختا » فكانت تصل 
إلى ما نوق و :ودا کات ادير قي هبحق 
الاتتخاب في أوربا في ذلك الوقت . 

ورغم مجموعة القيم الديمقراطية التي مسك بها أعضاء 
الشلاختا » أو ربا بسببها » فإنهم كانوا مسئولين إلى حد كبير عن 
ضعف بولندا واختفائها في نهاية الأمر . فقد اهتم النبلاء كل 
بمصلحته الخاصة وهو أمر لم يكن ليَحْمّى على الدول المجاورة (ذات 
الأطماع في بولندا) التي أخذت تتدخل فى السياسات الداخلية 
لبولندا من خلال النبلاء وتتحكم فيها . شا أحى إلى تراد النفود 
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اا . وتزامنت هذه المرحلة مع ظهور الملكيات المطلقة ذات 
E‏ كزية في بقية أوربا وظهور ألمانيا وروسيا والدنمسا 
وإربراطوريتين لها لماع في بولند , 

وحدث تطور متوقع داخل طبقة النبلاء ذاتها إذ أخذت شريحة 
كبار النبلاء (التي كانت تضم حوالي ثلا ثمائة أسرة) في التبلور كأقلية 
حك في طبقة النبلاء نفسها 5 وفي الوظائف الأساسية في الدولة 
ومن ثم في بولندا بأسرها . وكانت ثروات كبار النبلاء أكبر من 
ثروات الملك 5 كما كانت ضياعهم دولة داخل دولة فعلاً . ويعيش 
فيها مئات الألوف من الأقنان/ العبيد . وكان حجم بعضها أكبر من 
حجم بعض الدوقيات الأ لمانية > كما كانت تتبع كل نبيل قوة مسلحة 
خاصة به لضمان الأمن الداخلي . وتحول ضغار النبلاء إلى موال 
لهم يمتثلون لأوامرهم . وقد أسس النبلاء مدناً خاصة بهم تتنافس 
مع المدن الملكية وتفوقها في الثروة والنفوذ » وساهموا في إضعاف 
الطبقة الوسطى إذ استوعبوا ثروات بولندا وركزوها في أيديهم . 
ومع اكتشاف أمريكا > وصلت إلى أيديهم كميات كبيرة من الذهب 
تم استيرادها من العالم الجديد . ولكن الثروات التي راكموها لم يعد 
استثمارها في الاقتصاد » بل بدّدت في مظاهر الترف » الأمر الذي 
أدّى إلى التضخم وعدم الازدهار الاقتصادي . ۰ 

وقد أدى كل هذا إلى استقطاب شديد في المجتمع البولندي 
بحيث كانت توجد من ناحية طبقة الشلاختا التي على رأسها شريحة 
كبار النبلاء تتحكم في المجتمع بأسره (دون ضوابط) بمساندة القوى 
الأجنبية أحياناً » وكانت نوجد من ناحية أخرى طبقة عريضة من 
الفلاحين الذين تحولوا بالتدريج إلى أقنان/ عبيد » كما كانت توجد 
طبقة وسطى هزيلة غير قادرة على النمو بسبب سيطرة كبار النبلاء . 
ومع تصاعد نفوذ النبلاء وضعف نفوذ السلطة المركزية الملكية » تزايد 
اعتماد اليهود على النبلاء ابتداء من القرن السابع عشر وانتقل مركز 
الحاذبية بالنسبة إليهم من غرب ووسط بولندا إلى المناطق الشرقية في 
أوكرانيا وغيرها . ومن منتصف القرن السابع عشر » أصبحوا الطبقة 
الثالثة » أو الجماعة الوظيفية الوسيطة بين النبلاء والأقنان . وأصبح 
أعضاء الجماعة اليهودية أداة النبلاء فى ممارسة سلطتهم الجائرة غير 
المستنيرة . فقام اليهود بمهمة إدارة مزارع النبلاء الكبيرة في أوكرانيا 
دغيرها تساندهم القوة العسكرية البولندية فيما عرف بنظام الأرندا» 
وذلك داخل إطار الإقطاع الاستيطاني في مدنهم الصغيرة (شتتل) 
التي بناها لهم النبلاء . وكذلك أصبح أعضاء الجماعة أداة النبلاء في 
كبح جماح الطبقة الوسطى » أو سكان المدن البولندية . فالنبلاء 
كانوا يفضلون التجار اليهود على غيرهم لأنهم كانوا يحققون لهم 


EV 


4م . 

بولندا قبل سيم (ظهور يهود اليديشية) 
عائداً اکر العائد الذى 
وحتى في المدن البولندية 
الايا 


يحققه التجار البولنديو ن أو الألان . 
0 ل صر د السكنى أو 
0 ا : ١‏ بشع خارج نطاق فوانين المدينة , 
امال 1 م ا كي يقوموا بنشاطهم التجاري 
E‏ ا ومما دعم العلاقة بين اليهود والنبلاء 
٠‏ ب هه عي كان محرما عليه الاشتغال بالتجارة . كما كان 

e‏ ووضعه الطبقي إن فعل > ولذا كان مضطراً 
وسيط تجاري ليضطلع بهذه الوظيفة نيابة عنه . 

at‏ الجماعة اليهودية بسبب ارتباطها بالنبلاء الذين كانوا 
يجاول فيها آداة طيعة لا تمثل أية خطورة عليهم بسبب عزلتها عن 
السكان ولأنها ليست لها مطالب سياسية على عكس الوسطاء 
الحليين . ويقال إن بولندا . في هذه المرحلة . كانت السماء بال 
لليهود والجنة بالنسبة للنبلاء ٠‏ ولكنها كانت تمثل جهنم بالنسبة 
للأقنان » ويكن أن نضيف وللتجار البولندين ٠.‏ 

ويمكن أن نرى هنا الجذور الحقيقية للمسألة اليهودية إذ أن تحول 
اليهود إلى أداة استغلال . أو إلى جماعة وظيفية 
كانوا يقفون ضد أغلبية طبعات المجتمع لا يرتبط مصيرهم بمصيره » 
وخصوصا أن الطبقة التي ارتبطوا بها لم تكن طبقة وطنية بل طبقة 
مرتبطة بالنفوذ الأجنبي . ولذا» فحينما ظهرت طبقة بورجوازية 
وطنية في بولنداء لم يكن بإمكان اليهود أن ينخرطوا في سلكها 
فظلوا خارجها . كما ارتبطوا بطبقة كانت عملياً مسئولة عن ضعف 
بولندا وتّحولها من دولة عظمى إلى دويلة صغيرة ثم عن اختفائها 
نهائياً مع بداية القرن التاسع عشر :. واختفت طبقة البلاء مع تقسيم 
بولندا وتحول كثير من النبلاء إلى مهنيين . 

ونحن نرى أن علاقة كبار النبلاء باليهود كجماعة وظيفية 
وسيطة وعميلة , نُستخلم أداة لامتتصاص خيرات البلد وفائض 
القيمة من جماهيره داخل إطار الإقطاع الاستيطاني والاطر الا خرى؛ 
تشه علاقة الولايات المنحدة بالمستوطنين الصهيونيين داخل إطار 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي . 


يواندا مسن انتفاضة القوزاق إلى النفسسيم 
Poland. from the Cossack Uprising to the Partition‏ 
بدأت الفترة التي مرف باسم #الطوفان» في 
مف القرن السابع عشر , وهي فترة استمرت نحو ثلائين عاما ٠‏ 
ن الر حلة السابقة الفسعف امتزايد لسلطة الدولة الركزي 5 
رن املكية تحت حكم ملوك الساكسون 5 وزيادة قوة النبلاء 


تاريخ بولندا في 
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البولتديين (شلاختا) الذين > کان يدين دعصهم بالو لاء لدول اجه ' 


م ا 
السويد أو روسيا التي بدأت تنحدد معالمهها كدولة عظمى . وبدا 
الطوفان بثورة الَو زاق » وهم جماعة حدودية من الجنود وقطّاع 
الطرق كونوا فرقاً شبه عسكرية متجولة » بتشجيع من ملوك بولندا 
لحمابة المنطقة من هجمات التتار . ولكنهم أخذوا يتمردون على 
الحكم البولندي » واندلعت أول انتفاضة لهم عام ٠١۳۷‏ . وأعقب 
ذلك فترة جفاف في أوكرانيا سادت عشرة أعوام » وهو ما زاد بؤس 
الفلاحين وزاد ضغط اليهود عليهم ليفوا بالالتزامات المالية . ثم 
هيت العاصفة الحقيقية على شكل انتفاضة بوجدان شميلنكي عام 
4 التى اكتسحت البولنديين وأعوانهم من اليهود . ورغم توقيع 
معاهنة مع بولندا اعترفت فيها باستقلال دولة القوزاق بزعامة 
شمبلنكي » فإن الصراع في المنطقة استمر دون هوادة . ولم يتمكن 
أي من الفريقين من إحراز انتصار حاسم . وكان شميلنكي » منذ 
بدأية الثورة » قد عقد تحالفات مع روسيا والدولة العثمانية والتتار . 
كما وقع معاهدة عام ١194‏ مع روسيا وُضعت بمقتضاها دولة 
القوزاق الأوكرانية تحت حماية القيصر » وأصبح القيصر بعدها 


قيصر روسيا الصغرى (أي أوكرانيا) أيضاً . وهنا دخلت روسيا 
الخحروب مع بولندا ای تحالفت مع الحار . وكانت النتيجة أن أوكرانيا 


عاشت فترة امتدت 77 عاماً من الغزو الأجنبى والحروب الأهلية 
والتقلبات اللاجتماعية . ودخلت النواك الستويدة الحرب عام 
2 . وشهدت الفترة أيضاً هجمات الهايدماك وهجمات 
الفلاحين والأقنان تحت قيادة قوزاق من جماعة الزابروجيان من أتباع 
شميلنكي (مات عام /1151) » كما شهدت كذلك تصارعاً بين 
جماعات القوزاق المختلفة . وانتهى الأمر ب بتقسيم أوكرانيا بين بولندا 
وروسيا والدولة العشمانية التي ضمت أجزاء من أوكرانيا » من 
ضمنها بودوليا » ظلت تحت الحكم العشماني حتى عام ١1919‏ : 
ا ا 5 
هذا اندلعت 
روسيا على ال 
وتحطم الاقنصاد البولندي تماماً في هذه المرحلة إذ توقفت تجارة 
الحبوب من خلال بحر البلطيق وانخفض مستوى المعيشة (كان 
مستوى معيشة المواطن البولندى ي عام 170١‏ أقل منه عام 
٠ «(00°‏ وتدهورت المدن ‏ وققّدت ثلاث أرباع سکانها ‏ وشهدت 
بولندا أسوأ تضخم في تاريخها . وهبط عدد سكان بولندا إلى أربعة 
ملايين عام ١114‏ وهر يعادل 10/ من عدد السكان قبل هذا 


0 
OE 


E۸ 


۸ بولندا قبل التقسيم (ظهور یھوں اليديشية| 


التاريخ » ثم ارتفع العدد إلى أن بلغ 11,41١,٠٠١‏ ى 
١ . ۲‏ 
وكات هذه النطقة من أوريا تضم نص يهود الان تقر 
وترق الدزاسنات اة أن العصور eT‏ 
موك ادك عفرت كرف ين رو ا ا 
الجماعات هي تصورات مبالغ فيها إذ أن أعداداً كبيرة ة من اليهرر 
هربت ثم عادت بعد استقرار الأمور بعض الشيء وم هذا 
اتفاق على أن هذه الهجمات ٠»‏ ثم الصراعات العسكرية والاجتماعية 
التي تلتها » أدت إلى ضعضعة الوجود اليهودي في بولندا وخلقت 
جواً من الذعر وعدم الطمأنينة . 

ورغم أن أعضاء الجماعة اليهودية قاموا بمحاولة إعادة البناء 
بمساعدة الملك جون كاسيمير )١1578-١5154(‏ » إلا أن نفوذه كان 
ضعيفاً » كما أن رأس الال اليهودي كان قد تبدد إلى حد كبير . 
وكذلك كان عدم الاستقرار سائداً . ولذا ء لم تنجح التجربة هذه 
المرة » وازدادت الأعباء المالية الملقاة على كاهلهم وعلى كاهل 
مجالس القهال » وبدأ غط الهجرة الحديثة بين أعضاء الجماعات , 
الهجرة من البلاد المتخلفة في شرق أوربا إلى البلاد المتقدمة في غربها 
والهجرة الاستيطانية إلى العالم الجديد . ۰ 

وفي منتصف القرن الثامن عشر » كان البناء الطبقي والوظيفي 
لأعضاء الجماعة اليهودية على النحو التالى : 
ا مو کار اجار ١‏ 
٠‏ من صغار التجار وضمن ذلك مستأجرو الحانات ويهود 
الأرندا: 
۳ من الحرفيين . 
١‏ من الحرف المرتبطة بنشاطات الجماعة اليهودية . 
65 من الفقراء والعاطلين والمتسولين . 

وكان معظم الجماهير اليهودية في تلك المرحلة قد ابتعد عن 
مراكز الدراسات التلمودية والتقاليد الثقافية الحاخامية التي كانت فد 
بدأت تفقد صلتها بالواقع » وأصبحت غير قادرة على أن الاستجابة 
للحاجة الروحية لدى الجماهير اليهودية » الأمر الذي أدى إلى انتشار 
القبّالاه . ورغم أن اليهود كانوا وسطاء تمثلين للإقطاع البولندي ؛ 
فإنهم اكتسبوا كثيراً من صفات الفلاحين الأوكرانيين والبولنديين بكل 
خرافاتهم ونزعاتهم الدينية الغيبية » بل تأثروا بتقاليدهم الدينية 
المسيحية » و خصوصاً بجماعات المنشقين الدينيين الروس 
وبا خليستي على وجه التحديد . وتزامن ظهور الحركة مع التدهور 
التدريجي للاقتصاد البولندي إذ طرد كثير من يهود الأرندا وأصحاب 
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انات من القرى والمدن الصغيرة . وتسبب كل ذلك في ازدياد 
ا ارو القبّالية » الأمر الذي جعل أعضاء الجماعة اليهودية 
AEE‏ . ولذلك » ترك شبتاي تسفي أعمق 
ار ني بعض قطاعاتهم » وأصبحت بولندا » وخصوصاً بودوليا , 
ر كرا للحركات الشبتانية والفرانكية على وجه الخصوص . 

وفي نهاية الأمر > ظهرت الحسيدية في المناطق الزراعية في 
لدا التي ضمت فيما بعد إلى روسيا وهي أوكرانيا وروسيا 
اللشاة: وكانت القيادة الاجتماعية للحركة الحسيدية هى الطبقة 
50 الصغيرة من بقايا يهود الأرندا ومستأجر الخنانات 
وأصحاب المحال الصغيرة والباعة المنجولين . والحسيدية حركة دينية 
حلولية تنادي بالتواصل مع الخالق مباشرة » بل الالتصاق به . 
متجاوزة بذلك المؤسسات الدينية التقليدية » كما أنها تؤكد أهمية 
النجربة الصوفية والإحساس بالنشوة بشكل يجعلها معادية للتزوع 
العقلى أو الذهني المجرد للمؤسسات التلمودية . ولكن هذه 
كن نتعي ا اح تامدك الوم عاك ا را 
الحسيدية التساديك محل الحاخام » والتساديك شكل من أشكال 
القيادة الكاريزمية في وقت كانت القيادات الحاخامية قد تخلّت فيه 
عن مسئوليتها . والتساديك على عكس الحاخام ملتصق بمريديه . 
بعرف مشاكلهم وبوسعه أن يدخل على قلوبهم الطمأنينة . 

ازداد الصراع بين أعضاء الجماعة والبورجوازية البولندية . 
فصدرت عام ١7١١‏ تشريعات حدت من النشاط التجاري لليهود . 
وهذا الصراع إحدى السمات الأساسية للوجود اليهودي في بولندا . 
فنتيجة للتاريخ الاقتصادي المنفصل لأعضاء الجماعة » أي لكونهم 
جماعة وظيفية وسيطة وأعواناً للأرستقراطية وعملاء لها في إطار 
الإقطاع الاستيطاني ونظام الأرندا » ونتيجة عزلتهم الحضارية 
وكونهم عنصراً غريباً مستقلاً » كان من الصعب إنشاء تحالف بينهم 
رين البورجوازية البولندية , الأمر الذي كان يعني أن يظل اليهود 
مذ البداية خارج نطاق النضال الغوري . وقد ألغي مجلس البلاد 
الأربعسة عام ١0/14‏ . وبلغ عدد يهود بولندا في ذلك العام 
54 يهودياً (منهم ٤۸,۷۷۷‏ في بولندا و191,١١1‏ في 
بشوانيا) يعيش معظمهم في المدن . وإذا عرفنا أن نصف مليون 
اندي فقط كانوا يعيش ون في المدن لتبيِّن لنا أن سكان المان ٠‏ 
حصوصا المدن الصغيرة » كانوا أساساً من اليهود . 

وقد سمت بولندا للمرة الأولى عام 117/7 ثم كسمت مرة 
“دق عام 1747 . وحدثت محاولة لإصلاح اليهود كما شرت 
سات ومشاريع تهدف إلى تحديث اليهود ودمجهم في الامة 


1 


ان 


۸ بولندا ق wm‏ 
قبل التقسيم (ظهور يهود اليديشية) 
1 = - 
جولندية ت منافشة ال 
* وت فافش الال از ودية فى الل لان | 
نهنا تقر روي فان ا ت 0 ل لبولندي 
5 - رصه 4 1 
e‏ ر سعبية لعملية الدمح هذه . 
ر نه عام ۱۷۹۰ لون || 06 8 
5 جحت المسالة ال و و ی ی ا 
ديون القهال أولاآ * اخضا أ 1 و ا وجو ب إلغاء 
0 م 0 خصاء أجماعة لعملة الن ر 
وادي 2 2 ti‏ 35 ج 0 سے | 
ی مسيم بولندذا إلى ن سيم اعضاء الجماعة فيا 1 ضہ 
عد من يهود بوزنان إلى وس i a.‏ 
للومبراطور 7 


روسيا . 


7 تابعة 
يه اللمساويه . وتم ضح يهود المقاطعات الشرقية إلى 


ستشوكو القومية » اشترك فيها اليهود 
E ES ad‏ 0 
إلى جانب البولنديين ٠‏ ونت مثل هده النحظات النادرة من الكفاح 
1 . 7ے ل ٠‏ 1 
ل ال اك تق ةالصم له E‏ 1 

كني ر بوتقة الصهر انتي كان يتم من خلالها وإبانها دمج 
اجيوب الاثنية والذينية المختلفة في التشكيلات القومية . ولكن لم 


Oe 1 5 3 3‏ - 3 جم .9 1 2 د ٠‏ 
يدر لهده اللحظات ان تک . فى حالة يهود بولننا 3 ونم ينر 


و و 


للانجاد الاندماجى الاستمرار لعذة أسباب : 

اانا ا د چ ی او و ا ع س ا 
توجهها الثقافي بولندي ويتركز معظم أعضائها في وارسو أو ذ 
غيرها من كبريات المدن . أما اخماهير اليهودية العريضة » فكانت 
جماهير فقيرة تتحدث اليديشية وله تتاثر بالقيم التحديثية والقومية 
الجديدة » كما كانت تعيش داخز مدنها الصغيرة (الشحز ) بمعزل 
عن الحضارة القومية . وكانت أعداد اجماعة اليهودية في بولندا من 


م 5 4 ° 
گا وی ت دون ان يضطر 
ا رر ودحبر وخر 2 5 


أذ ا 


الجماهير اليهودية ذات ثقافة فلاحية طابعها مسيحي . وحينما نقون 


مه بحيث أن اليهودي 


ثقافة فلاحية فى بولندا» فنحن نمه 1 أنها ثقاقة متخنمه إلى حدما ١‏ 


ومنعزلة عن الثقافة العالية وضمن ذلك الثقافة التلمودية نفسها . 
فائنشرت بين اليهود المعتقدات الشعبية والخرافات ٠‏ وهو ما جعلهم 
أقل قبلا لمحاو لات التحديث والتنوير . وعا ساهم في زيادة الوضع 
أالإتفجار السكانى بين أعضاء الجماعة اليهودية . 
سو ء۶ جار E‏ ّْ 50 ' 
الب أفغلت محاولات الاندماج ميراث 
الجماعة اليهودية التاريخى والاقتصادي الذي جعلها معزل عن 
جما 22 ي 7 ' َ 3 
¦ مجابهته وجعل يهود بر 
E‏ 
1 32 ا اء عض و ت من 2 
أعداء لكل الفليقات الأخرى اس ي 0 
ثقافى واقتصادي كروي 


ن كان هناك أساس 
ية الو لندية وأعضاء الجماعة اليهودية يحتاج 
ر ۰ ار 00 ١‏ 
المشخرك حتى يتسنى التوصل ؛لى 


النبلاء. ومعنى هذا أ 

للمواجهة بين البورجو 
ASF 506‏ 

ك للكفاح والاندماج ٠‏ 


الجرّء إلثالك : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


عان أعضاء الشماعة م ركزين في متاطق خدودية معان عليه 
دول ذات ثقافات مختلفة بل متصارعة » فكان هناك أولاً بولندا 
ا »الو ورا الي كانت ج العاف الروت و ت 
التوويسن . ومن التاحية الأخرى » كان هناك ألمانيا والنمسا ذات 
الثقافة الألمانية . وكان اليهود أنفسهم يتحدثون اليديشية وهي رطانة 
ا ات عليه لنات ساف . ويعد كل تق + كان يتعين 
على اليهود ء كنوع من الدواعي الأمنية » إعادة صياغة أنفسهم با 
يتفق مع ثقافة الدولة المهيمنة . وقد نشأء على سبيل المثال » صر 
داخل شريحة المثقفين اليهود في جاليشيا بين كل من دعاة العبرية 
والألمانية والبولندية واليديشية . ومثل هذا الجوء الذي لا يتسم 
بالتحدد الثقافى ٠‏ لا يساعد كثيراً على تحديد شخصية اليهود الثقافية 
ولاك الرلاء أو الانساء لعزم 


القسوزاق 
Cossacks‏ 

«قوزاق» . من كلمة «كازاك»؛ . وهي كلمة تركية مشتقة من 
كلمة «خزر» » وكلمة «خزر» مترادفة في لغات شرق أوربا مع 
«تتري' و«تركي؟ و«مغولي؛ و«الساراسين» أي المسلم . ولكنها » مع 
القرن السادس عشر الميلادي . كانت تشير إلى جماعات من الأقنان 
ل ل ا 
وافي أراضي الإستبس على ضفاف نهري الدنيبر والونيستر 
وفي شبه جزيرة القرم . ويبدو أنهم كانوا من أصل روسي تجري في 
عروقهم دماء مغولية وتترية » وكانوا يؤمنون بالأرثوذكسية التابعة 
لبابا روما . 


واس 


وينقسم القوزاق إلى قسمين : القوزاق الأوكرانيون أو قوزاق 
ا لمدن ء وهؤلاء كانوا يعيشون إلى جوار المدن كما كانوا أكثر تحضراً » 
أما القتسم الآخر فكان هو القوزاق الزابروجيان . وهؤلاء كانوا 
مستفلين اما ويعيشون خلف نهر الدنيير (كلمة «زابروج» تعني «عبر 
النهر؛) > وكان تنظيمهم الاجتماعي زراعياً عسكرياً » كما كانوا 
يعيشون في مراكز محصنة تُسمى «السيخ؟ » وكانت بمنزلة معسكر 
رسوق ومركز إداري . وكان السيخ مستقراً نسبياً ويقام في جزر في 

نهر الدنيبر . وقد كان كل من قوزاق المدن وقوزاق الزابروجيان على 
علاقه وطيدة . 

ومن الإشكاليات الأساسية > التي كانت تواجهها ثورات 
الفلاحين في دول أوربا » عدم وجود أرض عذراء تمكن زراعتها . 
ولذا . كانت هذه الشورات تبوه بالفشل . ولكن بالنسبة إلى هؤلاء 


۳0٠ 


۸ بولندا قبل التقسيم 


الفلاحين القوزاق المتمردين » فإن مساحات الإسكين اشاس 
كانت تشكل مجالاً حيوياً لهم . ومكنهم ذلك من الإفلان 
مصير معظم ثورات الفلاحين ‏ ومن ثم فإنهم نمحوافي تأر" 
جمهورية حرة (جمهورية القوزاق الزابروجيان) ر تخضع لل 
العسكري حيث كان کل مواطن جنديا کان يقود اليش والجساعة نر 

يسمى «أتمان» . ولا ندري أيكن أن يكون هؤلاء الفلاحون قد أطلتر 
على أنفسهم ا سم «قوزاق" باعتبار أنهم أحرار مثل التتار » ومن أعضاء 
القطيع الذهبي مثل المغول › أم أن النبلاء البولنديين سموهم بذلك 
الاسم احتقاراً لهم 1 وقد تزايدت صفوفهم بانضمام عناصر من ساز 
الأنواع والأجناس ؛ من فقراء ونبلاء وتتر بل ويهود . 

استفادت بولندا » في بداية الأمر > من جماعة قوزاق المدن فى 
حماية حدودها ضد هجمات التتار والمغول . ولكن القوة الروسية 
الصاعدة تبنت قضيتهم وشجعتهم باعتبارهم وسيلة لفصل أوكرانيا 
عن بولندا التي كانت تستغلها عن طريق الإقطاع الاستيطاني ويهرد 
الأرندا . وتحالف قوزاق المدن وقوزاق الزابروجيان تحت قيادة 
شميلنكي (أهم قادة القوزاق) الذي قاد الاتتفاضة ضدالحكم 
البولندي ونجح في طرد البولنديين والاستقلال بأوكرانيا التي 
انضمت إلى روسيا القيصرية . واستخدم القياصرة جيوش القوزاق 
فيما بعد في غزواتهم وفي عمليات القمع الداخلي . ويُّعدٌ جماعات 
الهايدماك أيضاً من جماعات القوزاق . 


(ظهور يهود اليديشيم 


الهايد ماك 
Haidmaks‏ 
«هايدماك» من الكلمة التركية «هايدا» معنى اينتقل2. 

والهايدماك جماعات شبه عسكرية من القوزاق والفلاحين قامن 
بالهجوم على التجار من سكان المدن في أوكرانيا البولندية في القرد 
الثامن عشر » وهي منطقة كانت تضم تجمعات يهودية كبيرة : 
وكانت صفوفهم تضم الأقنان الهاربين من نير الإقطاع البولندي إلى 
مناطق الإستبس ٠‏ كما كانت تضم فقراء المدن وأبناء النبلاء الفقراء 
ورجال الدين وبعض أعضاء الفرق الدينية المهرطقة الهاربين من 
روسيا وبعض التتر المسلمين بل وبعض اليهود أحياناً . والهايدماك 
نتاج التفاعلات الاجتماعية في أوكرانيا التي بدأت في نهاية القرد 
السادس عشر ووصلت إلى قمتها مع الانتفاضة الشعبية التي قادها 
شميلتكي لذي كان الهايدماك يعتبرون أنفسهم ورثته » ومن هنا كان 
عداؤهم للاستغلال ولأهل المدن واليهود . وابتداء من عام ١ 175١‏ 
لم يمر عام دون أن تظهر جماعة منهم . 


.ب اريث الجماعات اليهودية فى بلدان | 
از الثالث : توا ریخ ليهو في بلدان العالم الغربي 


,ف عامي ۱۷۳۹ و٠١۷٠‏ » ججح الهايدماك في الاستيلاء على 
ر مدن بولندية صغيرة في المنطقة الشرقية : وقتلوا عدداً من اليهود 
و دين . ولكن أسوأ ا مذابح وقعت عام 1774 في مدينة أومان 
من تل عشرون ألف بولندي من بينهم بضعة آلاف من اليهود, 
ركن لا يكن التحقق من دقة هذه الأعداد بسبب التهويل الذي ييل 
ليه الراصدون المعاصر ون لتلك الأحداث 

وقامت الحكومتان البولندية والروسية بمقاومة الهايدماك حتى 
دنا في إخماد نشاطهم في نهاية الأمر . وأدت هجمات الهايدماك 
إلى تحطيم معنويات أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا وإلى إفقارهم 
وتهذير الإحساس لديهم بعدم الطمأنينة وغياب الاستقرار . 


الملعيذ) القلقعة 
Fortress Synagogue‏ 

«المعبد/ القلعة» هو معبد يهودي كان يستخدم للعبادة والقتال . 
والمعبد/ القلعة ظاهرة فريدة في تاريخ الطرز المعمارية لأماكن 
العبادة» إذ من المحتمل ألا يكون له أي نظير . وقد ظهر في بولندا . 
وبخاصة في المناطى الحدودية التي تفصل بينها وبين روسيا . وكان 
أعضاء الجماعة اليهودية يقومون بالعبادة والدراسة في مثل هذه 
المعابد » التي كانت مصممة بطريقة يمكن استخدامها كحصون وقلاع 
عسكرية في آن واحد . 

ونشأت الحاجة لمثل هذا الطراز من المعابد في إطار الإقطاع 
الاستيطاني البولندي في أوكرانيا . فقد وظّف النبلاء البولنديون 
(شلاختا) بعض أعضاء الجماعة اليهودية في عملية اعتصار أكبر قدر 
مكن من الأرباح من الفلاحين الأوكرانيين . فأصبحت الجماعة 
البهودية جماعة وظيفية من الوكلاء الماليين (أرنداتور) يعيشون في 
مدل خاصة بهم (شتتلات) منعزلين لغوياً ودينياً واجتماعياً وثقافياً 
عن جماهير الفلاحين . وكانت الجماعة اليهودية محل سخط 
الجماهير وغضبها (كما هو الحال مع أعضاء الجماعات الوظيفية » 
وخصوصاً العميلة) ولذا كانت القوات العسكرية البولندية تقوم 
بحمايتها من الجماهير ومن الانتفاضات الشعبية المحتملة . ومع هذا 
كان أعضاء الجماعة اليهودية يتدربون على السلاح » وكان عليهم 
الاحتفاظ بأسلحة بعدد الذكور القادرين على حملها » وبكمية معينة 
من البارود (حسبما كانت تنص العقود المبرمة بين النبلاء البولنديين 
ددكلائهم اليهود) . 

وكانت هذه المعابد/ القلاع مصممة بطريقة تجعل بالإمكان 
استخدامها كمكان للعبادة والدراسة وكحصون وقلاع عسكرية ٠‏ 


ا 


4 بولندا قبل التقسيم 
كانت ررد بحوائط مسميكة للغاية . كما أن الى 
سيار الشرفة) مزودة بكوات 
أثناء الاشتباك اتا 
لسك اا الذي بنى عام 
بالدرجة الأولى ١‏ 


(ظهور يهود اليديشية) 


ريس (حاج 
لتخرج منها المدافع والبنادق , 
٠‏ ومن اشهر المعايد/ القلاع معبد 
١1١‏ خدمة الأغراض السك ب 
0 ی ٠‏ دصار قرار ملكي ببنائه کان ينص على ضرورة أن 
0-7 هود ا راد من الجهات || ربع وبالسلاح 
في (على نفقتهم) » كما يجب أن يكون المعبد/ القلعة مزر 
بعدد من الرجال يكفي لصد الهجمات عليه . وصدر أمر لير 
رسمسوف بان يزود نفسه بالبنادق والرصاص والبارود . وكانت 
المعابد/ لقا و دعادة برج مراقبة ضخم (كان يُستخدم فى زمن 
السلم كسجن يودع فيه المجرمون من أعضاء اليهودية) ۰ 
ونقاط التشابه بين المعبد/ القلعة والدولة الصهيونية أمر مثير 
للغاية » يستحق التأمل لدلالته وطرافته . لكل هذا فنحن نرى أن 
المعبد/ القلعة خير رمز للدو له/ القلعة ٠‏ بل يمكن القول بأن النموذج 
كان كامناً وحسب في حالة المعبد/ القلعة . فأعضاء الجماعات 
اليهودية كانوا يحملون أساساً رأسمالهم (الربوي) وخبرتهم الإدارية 
معهم . وكانت عملية القتال موكلة تلقوات العسكرية البولندية ء 
وكان الهدف من حمل السلاح دفاعياً ومؤقتاً لحين وصول هذه 
القوات . أما في حالة الدولة/ القلعة فقد اكتملت الأمور تماما ء 
وأصبح العنصر البشري العميل يحمل السلاح بالدرجة الأولى 
(فوظيفته المالية ثانوية بالنسبة لوظيفة الإستراتيجية القتالة) وظهرت 
الطبيعة العسكرية للدولة المعبد/ القلعة . ومع هذا لوحظ أثناء حرب 
عام ١417‏ أن القوات الإسر ائبلية كانت تشبه تماما الجماعة اليهودية 
فى أوكرانيا ء إذ استمرت في القتال بشكل دفاعي ومؤقت لين 
تشغيل الجسر الجوي ووصول الأسلحة المتقدمة من الولايات 
ااي نقاط التشابه الأساسية بين المعبد/ القلعة 
والدولة/ القلعة : 


الجزء اثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


المعبد/ الملعة 
عنصر بشري مشتول قام بغرسه عنصر خارجي 
(النبلاء البولنديون) في منطقة حدودية (أوكرانيا) 


۸ بولندا قبل التقسيم (ظهور يهود اليديشيم 


الدولة/ القلعة 
عنصر بشري مشتول قام بغرسه عنه خارجی 
(الإمبريالية الغربية) في منطقة حدودية (فلسطين من 


لخدمة مصلحته المالية ولقمع السكان الأصليين وجهة نظر الغرب تقع على الحدود التي تفصل بين 
(الشعب الأوكراني) الغرب والشرق) لخدمة مصلحته الإستراتيجية 
والمالية ولقمع السكان الأصليين (الشعب 
الفلسطيني) 
العنصر المغروس تحول إلى جماعة وظيفية عميلة 2 العنصر المغروس تّحول إلى دولة وظيفية عميلة 
تعيش فن شخلات معزولة معزولة عما حولها 
كان من المتوقع ألا يذعن العنصر البشري المقهور كان من المتوقع ألا يذعن العنصر البشري المقهور 
كان من الضروري تسليح أعضاء الجماعة الوظيفية كان من الضروري تسليح الدولة الوظيفية 
ظهور المعبد/ القلعة ظهور الدولة/ القلعة 
انتفاضات مستمرة أهمها انتفاضة شميلنكي انتفاضات مستمرة آخرها الانتفاضة المباركة عام 
۱۹۸۷ 
O‏ 


oY 


5 55 : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغر بي 
5 : 


5 بولندا م ا 


۹ 
بولندا من التقسيم حتى الوقت الحاضر 


تقسيم بولندا- يوزنان- جوزیف بيلس ويخ 
الحرب العالمية الثانية ‏ بولندا من الج ب العا : 


تسم بادا 
Partition of Polang‏ 

من أهم الأحداث التاريخية التي تقع خارج نطاق ما يسمى 
ناريخ اليهودي» » والتي أثرت في الجماعة اليهودية في شرق أوربا 
(يهود اليديشية) تأثيراً عميقاً » تقسيم تملكة بولندا في الفترة ٠۷۷۲‏ - 
6 . كان التقسيم الأول عام 17177 والثاني عام 1747 والثالث 
عام 11780 . واستغرقت العملية خمسة وعشرين عاماً ثم مرت 
خمسة وعشرون عاماً أخرى حتى تم تثبيت الحدود . 
التقسيم الأول (۱۷۷۲) : 

ضمت روسيا المنطقة التي تعرف باسم روسيا البيضاء 
(ببلرروسيا) في شمال شرق بولندا . أما الأجزاء الجنوبية الغربية 
العروفة باسم جاليشيا (أو روسيا الحمراء) » فضمّت إلى النمسا . 
كما ضمت بروسيا أجزاء من غرب بولندا » ففقدت بولندا بذلك 
ثلث أراضيها وخمس سكانها . وكان هذا يعني أن ثلث يهود بولندا 
أصبحوا تحت حكم كل من النمسا وروسيا وبروسيا » وكانت 
أغلبينهم في جاليشيا (التابعة للنمسا) . 
التقسيم الثاني (۱۷۹۳) : 

زادت كل من روسيا وبروسيا تمتلكاتهما » فقسمتا نصف بولندا 
تقريبأ فيما بينهما . 
التقسيم الثالث )١/946(‏ : 

. تم تقسيم البقية الباقية من بولندا بين روسيا وبروسيا والنمسا‎ ٠ 
يهودي بين‎ ۸٠٠ , ٠٠١ دأدى التقسيمان الثاني والشالث إلى توزيع‎ 
. النمسا وبروسيا وروسيا‎ 
: )181( التقسيم الرابع‎ 

ظهر نابليون عام ١07‏ وأسس دوقية وارسو التي اقتطعها من 
زه الذي كان قد ضم إلى بروسيا عام 17/97 > ثم ضم إليها أجزاء 
ان النطقة التي كانت النمسا قد ضمتها . ولكن » في مؤتمر فيينا عام 
4 ؛ رسمت الخريطة السياسية فيما يعتبر التقسيم الرابع » فأبقت 
النمسا على جب اليشييا و دمت بروسياكورنوالتاطق الجاورة التي 


Tor 


م لدا 9 
لا ي 


ية الثانية حنى الوقت الحا 


انحدت مع بقية المناطق البولندية ١إ‏ 


1 ي ضمتها بروسيا وسميت دوقية 
بوزنان . وظهرت دولة کراک ف الى .| - 


| سمرت حتى عام 1841 
خط صسها الحا إلى چا اما رون اواج رن ی 
التي حصلت عليها في التتقسيمين الأول وال 


لای وضمت الت طعات 
| 5 - 5 5 9 5 5 3 5 
لجنوبية والغربية . أمااججزء الأوسط من بولندا . اي 


وارسو. فاصبح مملكة بولندا . وهي كيان سياسي شبه مستقل ک؛ 


ا 


RS 


يتبع روسيا إلى أن أصبح مقاطعة روسية بعد عام اكلا . 
التقسيم الخامس (۱۹۳۹) : 
بعد الحرب العالمية الأولى » والخرب الروسية_!لبولندية 


ينا 4۱ 
.ر 


7 ناخد ر چا رو اود 
(مارس19751١)‏ . تقررت حدود بولنذا وأصبحت مضمونة بموجب 
معاهدة عدم الاعتداء السوفيتية البولندية (1955) انتي تم تجديها 
سنة 1475 لعشرة أعوام . ويرى بعض المؤرخين أن تقسيم بولندا بين 
أمانيا وروسيا هو التقسيم الخامس . وهو التقسيم الذي تقر بناء على 
البنود السرية للاتفاق الألماني السوفيتي المؤرخ في ۲۳ أغسطس 
۹ . وفى أعقاب هذا الاتفاق » غزت القوات الألمانية الأراضي 
. وغزت القوات السوفيتيه 


: َه يذلك معاهدة عدم الاعتداء المجددة عام 1974 . 
شرق بولندا خارقة بذلك معاهدة عدم الاعتداء انجدده عام 


البولندية في الأول من سبتمبر 


بوزسان 
Poznan‏ 
مدينة فى بولنذا الكبرى ١‏ 2 
الألانية » يشار لكل من المقاطعة والمدينة بكلمة 
اخر القرن الرابع عشر حيث 
ت صراعات بين أعضاء 


وبوزنان عاصمة مقاطعة تحمل 


الاسم نفسه . وفي 5 
ويوزن؛ . وقد استقر فيها اليهود من د 1 
وك ازاك ا اود يه 
ن المدينه؟أ وبعيه 
ا ا من مج نكات 2 
الذ . حاولوا أن يفوا ضد تجار القطاعي ن هذ 
ين 7 - الحدد . . واستمرت 6 
دو بطر دوا القادمين مهم 5 
منازل البهود وء | 50 هذاء كانت أحوال 
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الجماعة جيدة بشكل عام » فكانوا يقومون بوظيفة مهمة في المجتمع 
وكانوا موضوعين تحت حماية الملك . 
ومع القرن السابع عشرء بدأ التدهور الحقيقي ؛ إذ زادت 
الضرائب . وبدأيعوافد تجار ألان من سيليزيا ليشكلوا منافسة قوية 
للتجار البهود » وغرق القهال في الديون (ولم تُحل هذه المسألة إلا 
في متصف القرن ال14) » وواجه التجار اليهود صعوبات غير 
عادية في الأسواق التجارية في فرانكفورت وبراندنبرج وغيرها . 
وازداد حال اليهود سوءاً خلال الحرب السويدية (1170-1798) ؛ 
إذ أمّى التدهور الاقتصادي إلى زيادة حدة الصراعات الاجتماعية 
وتَنافُص عدد السكان » وإهمال التعليم الديني . 
ولم يختلف الوضع كثيراً في في القرن الثامن ع 
الوه لد ارات جر رن ازول سكين ا 
شيء . وظل هذا الوضع إلى أن ضمت بوزنان (المدينة والملقاطعة) 
إلى بروسيا عام 1797 . وبذا » كانت بروسيا تضم عام ۱۸١۷‏ نحو 


عشر » فقد ترك 


٠‏ ألف يهودي . ثم ضمت بوزنان إلى دوقية وارسو التي أسسها 
تابليون ڈ نم أغيدت إلى الحكم البروسى ي عام ١8310‏ 1 

E‏ > في بداية الأمر > القوانين الصادرة عام 
٠‏ التى كانت تهدف إلى الحد من عدد اليهود والإبقاء على 
ارا جين سنا . ولكن . بعدذلك. تم التخلي عن هذه 
السياسةء وتبنت البيروقراطية الألمانية سياسة ممالثة للعنصر اليهودي 
الذي يتحدث اليديشية باعتباره عنصراً ألمانيا يكن الاعتماد عليه 
مقابل العنصر البولندي السلافي . 

وتسبب ذلك في عزل أعضاء الجماعة عن العناصر البولندية . 
وحينما ألغي الاستقلال الشكلي لدوقية بوزنان الكبرى وأصبحت 
مقاطعة بروسية ٠‏ أصبح سائر اليهود مواطنين بروسيين لعبوا دوراً 
أكثر نشاطأ في الحرب الدائرة بين الاتجاه الداعى إلى ألمنتها والاتجاه 
الداعي إلى صبغها بالصبغة البولندية . و اسل ان | عاذ 
الجماعة ضمن مؤيدي الاتهاه الأول . لكل هذا . كانت الحركات 
البولندية تهاجم اليهرد باعتبارهم عناصر ألمانية معادية . وعندما 
ظهر ت المحاولات البولندية القومية للاستقلال الاقتصادي التي 
أخذت شكا ل تعاونيات ومصارف ومشاريع اقتصادية أخرى » کان 
لها اتجاه معاد لليهود. ونتج عن ذلك هجرة يهودية من المدن 
الصغيرة إلى المدن الكبيرة ٠‏ وصاحب ذلك انتقال من التجارة المحلية 
إلى العمل في المصارف والصناعة والمهن . ثم انجهت الهجرة نحو 
بروسيا ٠‏ وخصوصابرلين وبرسلاو. وأخيراً نحو الولايات 
المتحدة. وقد تناقص عدد سكان بوزنان اليهود من 71,1017 


Yok 


4 بولندا من التقسيم حتى الوقت الحاضر 
(۷, 0 /) عام 1849 إلى 51,511 )/١,53(‏ عام ۱۹۱۰ , 
نسبة كبيرة من يهود المدن الالمانية الكبرى من يهود بوزنان 5 
ضم بوزنان إلى بولندا » بعد الحرب العالمية الأولى » هاجرت ال 
الباقية إلى ألمانيا ولم يبق سوى بضعة آلاف . 
وتسبّب وضع بوزنان الحدودي في مشكلتين : 
- فصل العنصر البولندي اليهودي عن الحركة القومية البولندية, 
وهو ما جعلها معادية لليهود لتعاونهم مع الألمان . 
١‏ تسببت هجرة يهود بوزنان » إلى المدن الالمانية الأساسية » فى 


وكانن 


إعادة صبغ يهود ألمانيا بصبغة شرق أوربية . فيهود ألمانيا الأصليرن 
كانوا مندمجين في محيطهم الحضاري تماما » وكانوا لا يتحلئون 
سوى الألمانية » كما كانوا يدافعون عن القومية العضوية الألانة 
ويتبنون أسلوب الحياة الألماني . أمايهود شرق أوربا » فلم ينم 
صبغهم بالصبغة الألمانية إلا في مرحلة متأخرة > ولذا كانت هويتهم 
الألمانية سطحية وضعيفة » بل واحتفظوا بكثير من ملامح شخصيتهم 
الشرق أوربية اليديشية . كما كانت تنتشر بينهم الأفكار الصهيونية . 

تزايد عدد المهاجرين من يهود بوزنان » ويهود اليديشية بشكل 
عام » حتى أصبح لهم وزن عددي كبير . وأدى ذلك إلى إعاد 
في العقل الألماني بحيث تمت المساواة بين يهود 
اليديشية الغرباء ويهود ألمانيا المندمجين » وأصبح الجميع يهودا 
غرباء. ولكن الأهم من ذلك أنهم لم يكونوا غرباء وحسب وإنا 
كانوا أيضاً الإيست يودين) › أي يهوداً شرق أوربيين من أصل 
سلافي. والشعوب السلافية » بحسب النظرة النازية » كانت تُعتبر 
المجال الحيوي لألمانيا » كما كانت هدفاً للعنصرية النازية . فكأن 
هجرة يهود اليديشية » وضمنهم يهود بوزنان » ساهمت في إعادة 
تصنيف يهود ألمانيا من « العنصر الغريب الذي لابد من دمجه “إلى 
«العنصر الغريب الذي لابد من نبذه» » فهو إذن ليس « الغريب' 
وحسب وإنما هوء أيضاً « الغريم » . 


تعريف كلمة ايهو دي 


)۱۹۳۵-۱۸۹۷( جوزيف بيلسودسكى‎ 
| Jozef Pilsudski 

رجل دولة بولندي وابن أحد فقراء طبقة النبلاء (شلاختا) ٠‏ 
ولذقى فلا (ليقرانيا) ودرسن الط تاضل شد اتات افر 
العام سرن اجر اقل بولعةاغن ررس القبضرية رفن 
عليه عام ۱۸۸۷ بتهمة محاولة اغتيال قيصر روسيا الإسكندر 
الال و فر الل سرا ولك عا مها و فا ازداد اراز اغى 
تحرير بولندا » فانضم للحزب الاشتراكي البولندي وأصبح قائداًل 
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وحرّر مجلته السرية . وفي عام 4 ٠‏ » قبض عليه مرة أخرى 
ف قلعة وارسو › فادعى الجنون ببراعة فائقة ونقل إلى 
..تشفى عسكري في روسيا حيث فر منها . وحینما اندلعت الحرن 
الروسية اليابانية » انجه بيلسودسكي إلن الاد اع اعون 

فى التمرد الشعبي الذي كان ينوي تنظيمه ضد روسيا FTE‏ 
اميش البولندي بأموال سرقها من قطار بريد روسي . وحينما 
إندلعت الحرب العالمية الأولى » حاربت قواته مع القوات النمساوية 
والألمانية ضد روسيا » ولكن الالمان رفضوا الاعتراف باستقلال 
بولندا وألقوا القبض عليه عام ١9117‏ . ولكنه أفرج عنه بعد هزية 
ألانيا » وعاد إلى بولندا حيث استقبل استقبال الأبطال في ٠١‏ نوفمبر 
4 . وبعد أربعة أيام من وصوله » قبل منصب رئيس الدولة . 
وبذلك أصبح أول رئيس لدولة بولندا المستقلة في العصر الحديث › 
وق غل اللض با فى النغرة 1511213537 وكات لوسك 
بهدف إلى إنشاء دولة فيدرالية تضم ليتوانيا وأوكرانيا ويولندا . 
وحينما قام الجيش الأحمر عام ١97١‏ بهجوم على بولندا» صده 
بيلسودسكي محققاً النصر لبولندا . 


وبعد صدور دستور بولندا الجديد عام ۱۹۲۲ . عقدت 


انتخابات عامة تخلى بيلسودسكى بعدها عن سلطاته وعمل قائداً 


للجيش . وحينما وصل الحزب اليميني إلى الحكم » استقال 
بيلسودسكي من منصبه واعتزل الحياة السياسية (مؤقتاً) عام ٠۹۲۳‏ : 
وحين وجد أن المناقشات البرلانية التي لا تنتهي ستودي بالدولة 


الجديدة » استولى على الحكم بدعم من الأحزاب اليسارية » رافضاً 


منصب رئيس الدولة واكتفى بمنصب وزير الحرب » ولكنه كان القوة 
المحركة من وراء الستار . وفي عام ١917١‏ > تخلى عنه أصدقاؤه 
اليساريون لتحالفه مع كبار الملاك وبدأوا حملة لإسقاط الديكتاتور › 
على حد قولهم » فرد عليهم بيلسودسكي بنتهى العنف إذ ألقى 
القبض عليهم وحكم بولندا من خلال أعوانه الجدد . 

احتك بيلسودسكي بأعضاء الجماعة اليهودية في بولندا ء 
وخصوصاً العمال منهم . > في مقتبل حياته السياسية . وأسس الحزرب 
الاشتراكي البولندي الذي أصدر مجلة باللغة اليديشية » إلا أنه 
هاجم حزب البوند بشدة باعتباره يمثل الانفصال الديني والتجاري 
البهودي ويفضل الترويس ويعارض الاستقلال البولندي . وعندما 
استولى بيلسودسكي على السلطة عام ١91577‏ زاد تدخل الدولة في 
الشء ا الذاخلنة للجماعة البهودية كما فر قنك قبوداً مزايدة عى 
نشاطهم الاقتصادي لاا .اوها يزكر أن وضع اماع 
البهودية في بولندا كان وضعاً قلقاً نظراً لميرائهم التاريخي المرتبط 


هه 


- م و‎ ١ 5 يولتدا‎ ٠ 
من التقسيم حتى الوقت الحاضر‎ 
َة النبلاء (شلاختا) ااه‎ 


سی استغلت الجماه رال 


2 ية للبلاد . وبالتالى e‏ عله 
بد اي اس واوو ر 
لسن جتان يرنه باح يرودو ر 

يه » في 
لا ضطلاع بالوظائف الوسيطة التفليدية لأعضاء الحما 


: عه اليهودية . 
وفي عام ٤‏ ۱۹۲۳ ا جهوديه 


ومة بيلسودسكي معاهدة مع هتلر بعد 
على حماية بولندا ضد ألمانيا التي بدأت 
تسليح نفسها ٠‏ وحاول هتلر إقناع بيلسودسكي بالانضمام 
إليه في الهجوم على روسيا سيا . ولكن بیلسودسکی رفض 


معاهدة عدم الاعتداء مع روسيا 
س 5 


أن أدر ك أن فرنسا غير فادرة 
في إعادة 


٠‏ وحجحدد 


. ومات بيلسودسكي عام 19573 في 


٠. وارسر‎ 


بولسسدا بعد التقسيم حت الحرب العالمسة الثانيسة 


Poland. from the Partition to the Second World War 
تم ضم أغلبية يهود‎ . )۱۷۹١ - ۱۷۷۲( بعد تقسيم بونندا‎ 
. بولندا إلى بلاد أوربية أخرى هي : النمسا وبروسيا وأساساً روسيا‎ 
وبحلول عام ۱۸۲۸ كان ثلنا يهود بولندا يعيشون في مدن صغيرة‎ 
من سكائها » يلون تجارا ضارا‎ /5١ (شتتلات) ويشكلون‎ 
. ويمارسون بعض الحرف مثل تقطير الخمور والصناعات المنزلية‎ 
. وخصوصاً النسيج » دون تدخل كبير من الحكومة المركزية الضعيفة‎ 
وبدأت عملية دمج أعضاء الجماعة اليهودية أو تحديثهم مع‎ 
الذي منحهم حقوقهم المدنية وطبق‎ ٠ ۷ دخول تابليون بولندا عام‎ 
عليهم القرار رات نفسها التي طُبقت عليهم في فرنسا وهي أن الحقوق‎ 
تمنح لليهود بمقدار استعدادهم للاندماج . ولذا حجبت الحقوق‎ 
اساسية عنهم شدة عشرة أعوا ند فترة ادقاية كان عليهم أذ‎ 
م‎ O ا‎ 
مؤتمر فيينا الذي حول بولندا إلى علكة مستقلة‎ ١181 قد عام‎ 
رح تدك افر ل‎ 
البهود وتزيدها بمقدار اندماجهم في لمجدمع‎ 
البولندين إلى المفكر الألماني اليهود دي المستنير ديفيد فرايدلندر يسأله‎ 
ع نفس اليل لإصلاح (أي تحديث) يهود بولندا ؛ فاقترح ضرورة‎ 
٠ يودع ا ة قبل إعطائهم حقوقهم الانيه‎ 
أ أنه افكر عله عملية التحديث الأوتوقراطي (من أعلى) التي‎ 
اڭ , كن بعض اليهود الأثرياء (من‎ e 
ا المهن الحر :) لحنة المؤمنين بالعهد القديم عام‎ 


ال کر 7< 
دي ۰ وبالمعل GA‏ مدرسه ة حاخامية 


1A0‏ لتطوير التعليم اليهو 
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حديثة . وعلى مستوى التحديث الاقتصادي » لخي ل يي 
5 » كما فُرضت ضريبة على تجار الخمور اليهود (وهده من 
نظام الأرندا) حتى يتركوا هذه الوظييفة التي كانت ر 
الجماهير ضدهم , ول على الاشتغال بالزراعة . وقد 
لت نتف اندو ادر اند لمرو ف وزكر أعايناء 
اتتماؤهم القومي لبولندا أكثر تحدداً ووضوحاً . ومع هذا » لم يحرز 
أعضاء الجماعة اليهودية تجاحاً كبيراً في مجال محاولة الاندماج 
بسبب عدم اكتراث البورجوازية البولندية بهم وعدم ثقتها فيهم . 
كما يُلاحَظ أن اليهود خارج وارسو لم يُظهروا ميلاً كبيراً لعملية 
الدمج والتحديث ودر هن مرسوم روسي عام 1817 أعطى اليهود 
ا ا ل 
القَسّم اليهودي » كما منع استخدام العبرية واليديشية لتعميق دمجهم 
واندماجهم . وحينما اندلع تمرد عام e O FT ۱۸١۲‏ 
كبيرة من اليهود . كما أن يهود ليتوانيا وقفواضده . وحينما بدأ 
الروس في التنكيل بالشوار » لم ينل اليهود منهم أي أذى » الأمر 
الذي أبعدهم عن الحركة القومية البولندية . 

وفي عام ۱۸۷١‏ ء بدأت الحركة القومية البولندية تأخذ طابعا 
معادياً لليهود (باعتبارهم جماعة وظيفية مالية) » فطالبت بصبغ 
التجارة والصناعة بالطابع البولندي » واتهمت رأس المال اليهودي 
بأنه غريب وبأن الجماهير اليهودية معادية للحضارة الحديثة جاهلة 
بها. وتم تأسيس أحزاب قومية شعبية بولندية جعلت الحرب ضد 
دمج اليهود هدفاً أساسياً لها » كما بدأت تظهر بين أعضاء الجماعة 
اليهودية الاتجاهات الصهيونية . وتجدر الإشارة إلى أنه » رغم تدني 
أحوال اليهود بشكل عام » كانت توجد طبقة ثرية تشغل مراكز مهمة 
في التجارة الخارجية وفي تجارة الأخشاب والغلال وفي المهن الحرة . 

ومع الحرب العالية الأولى » كان وضع يهود روسيا وبولندا 
متشابهاً في كشير من النواحي » من أهمها الانفجار السكاني . 
ویلاحظ أنه » مع عام ۱۷۷۲ > كان في بولندا ١‏ من يهود العالم 
وأكثر من 0 ن الإإشكناز (وهو القطاع الذي أفرز الصهيونية 
ومعظم الحركات اليهودية الأخرى) . وإذا وضعنا فى الاعتبار أن 
اليهود الأصليين . ٠‏ في معظم دول أوربا » اندمجوا في السكان وكانوا 
لا يشكلون كثافه سكانية حقيقية » وأن وأن أعدادهم تزايدت بسبب 
هجرة أعداد من يهود اليديشية » فيمكن القول بأن كل الجماعات 

اييهردية التي ظهرت في الغرب في القرنين الأخيرين هي من فروع 
يهود بولندا ٠‏ وهو ما يجعل قول هتلر والأدبيات النازية حقيقياً حيث 
أعلن أن ن اجيب اليهردي في بولندا ومنطقة الاستيطان هو « المستودع 
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البولندي الذي يصدر الفائض البشري اليهودي وأنه يشكل الہ 
التحتية البيولوجية لليهودية العالمية “ . 

وتذكر الموسوعة اليهودية أن أعضاء الجماعة اليهودية كان, 
بشكلون 165 من مجموع: کان ہرادا ع ۱۸۱ ت قفر از 
إلى ۱۳./ عام ۱۸۹۷ » أي أن كل مائة بولندي كان يو جد ينه تان 
عشر يهودياً رغم هجرة أعداد كبيرة منهم إلى خارج بولندا . وب ' 
هذه من أعلى النسب التي حققها أعضاء الجماعات 0 
ار ر و و 
بولندا كانت مُقسّمة » فيمكن بالاعتماد على عدة مصادر أن تقر 


إلى : 


روسيا قبل الحرب 
بولندا 
أوكرانياء روسيا الحديدة» 
بيساربيا 
ليتوانيا وروسيا البيضاء 
جاليشيا 


وقد زاد ع دد يه دد أوربا ككل في تلك الفترة من 
۰ إلى 4,740,6٠٠‏ » وبلغ عدد يهود بولنداعام 
٩۹‏ نحو ۳,۵۱۰,۰۰۹ . 

ويمكن فهم عزلة يهود بولندا من الإحصاءات التالية : 

في منتصف القرن التاسع عشر (حوالي عام )۱۸١۷‏ » كانت 
هناك ۱۸١‏ مدينة بولندية منها ۸۸ (أي نحو نصفها أو 58,7/ منها) 
تضم أغلبية يهودية مطلقة . كما كان هناك ١١١‏ مدينة /1١‏ من 
سكانها يهود » أي أن 77,7/ من مدن بولندا كانت ذات طابع 
يهودي فاقع . وكان /4١,5‏ من مجموع يهود بولندا يعيشون في 
المدن ويشكلون ۳۳/ من سكانها مقابل /١7 , ٤‏ من المواطنين . وكل 
هذا يعني استقطاباً كاملاً وعزلة تشبه من بعض الوجوه عزلة يهود 
الأرندا . لكن الصورة لم تتغير كثيراً مع نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ 
وفي بوزنان » قفز عدد أعضاء الجماعة اليهودية من ۲,۷۷١‏ عام 
0 (أي 15,7 من مجموع سكان المدينة) إلى 1۲۸ ٠١١,‏ عام 
١‏ أي 4٠,‏ من سكانها) . وفي عام ۱۸۹۷ » كان أعضاء 
الجماعة اليهودية يشكلون أكثر من /5٠‏ من السكان في 01 مدينه 
بولندية من واقع ١١١‏ مدن . أما المدن التي كان يشكل اليهود أكثر من 
۰ من سكانها » فكانت 8١‏ مديئنة . وحتى عام ۱۹۲۱ » كال 
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لل سس ا مدينة (من واقع ١45‏ 
مديئة) . وتزايدت معدلات الهجرة بسبب الضغوط التي مارستها 
إل مة على أعضاء ء الجماعة اليهودية ليتركوا الريف . وبسبب 
جاذبية المراكز الصناعية ٠‏ 

ركن بر كز يهود بولندا في المدن يعني أيضاً تركزهم في التجارة 
5 المال . ففي المدن البولندية » كان اليهود يشكلون /4٠‏ وأحياناً 
٠‏ من التجار والحرفيين . وفي نهاية القرن التاسع عشر . كان 
۸ مصرفاً (من 1 مصرفاً أساسياً في وارسو) في أيدي اليهود أو 
ا حن من أصل يهودي . وظهرت طبقة ثرية يهودية تستشمر في 
الصناعة » ولكن أغلبية يهود بولندا العظمى كانوا من صغار التجار 
الفقراء . / 

ورغم تشوه البناء الطبقي لدى يهود بولندا فإنه » مع متتصف 
القرن » كان الاندماج الاقتصادي لأعضاء الجماعة يتزايد كما يتضح 
فى الوظائف والمهن التي كانوا يشغلونها . ففي عام 1841 . كان 
/, 44/ من جملة اليهود يعملون بالتجارة » مقابل ۲١‏ فقط في 
الحرف اليدوية والصناعات . واختلفت النسبة قليلاً عام ۱۸۹۷ إذ 
انخفض عدد العاملين بالتجارة إلى ٦‏ , 57/ . ولكن الأهم من هذا 
أن عدد العاملين في الحرف والصناعات زاد إلى ۳٤,۳‏ . كما زاد 
عدد التجار غير اليهود من 4 , ۲۷ من مجموع التجار عام 1847 
إلى ۳۷,۹ عام ۱۸۹۷ . 

وظهرت طبقة من المهنيين اليهود » وخصوصاً في وارسو › 
حققت شيئاً من الراك الاجتماعي . ولكن » مع تعر التحديث في 
شرق أوربا » وبعد تطبيق بعض قوانين مايو ۱۸۸۸ الروسية (عام 
51 في بولندا » تم طرد أعضاء الجماعة اليهودية من القرى وحدد 
النصاب المسموح لهم به . ونتج عن ذلك إغلاق أبواب الحراك 
الاجتماعي أمام هؤلاء المهنيين اليهود . وقد جاءت من صفوفهم 
معظم الزعامات الصهيونية واليهودية الأخرى . ويلاحظ تحول 
أعداد كبيرة من يهود روسيا إلى طبقة عاملة صناعية داخل منطقة 
الاستيطان » وهى ظاهرة ظل يهود بولندا بمنأى عنها ء فقد ظلوا 
تجاراً صغاراً وكباراً وحرفيين تشكل الطبقة العاملة ينهم نسبة صغيرة 
إن لم تكن ضئيلة . 

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى . . كان أعضاء الجماعة 
البهودية محط شك القوات الروسية باعتبارهم متعاطفين مع الأذان. 
وبالفعل » حينما احتل الألمان بولندا عام ۱۹۱۷ء تحسن دضع 
اليهود قليلاً . واتجه الألمان نحو صبغ يهود بولندا بصبغة أمانية يسبب 
زيادة العنصر الألماني في المناطق البولندية التي ضمتها ألمانيا . وصار 
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٩‏ بولندا من 


التقسيم حتى الوقت الحاضر 
سوم عام ٦‏ ۱۹۱ يتضم- ن الاعتراف باليه 


عرقية . وع رض 1 
ل الصهاية هنا | 
ال مسوم ٠‏ ومع نهايه اخرب العالمية 
مهود أنفسهم في م و الط ة بو ن البولندير 
وا اسع 
ن (في فلنا) . و ن البولنديين والأوكران. مين (في لفوف) . 
ثم بين البو لنديين وال ! لايك خلال حر ان عام ۰ .ولک 
58 > ا . سكن .مم 
استقلال بولندا (۱۹۱۸ ٠١‏ توحيذ العا ! ولندية 
عسر لم 
اليهودية ‏ التي كانت تعيد ل تحت حكم ماني و, ارا كد a‏ 
٠ 0‏ أصبحت بولندا 


أوربا ٠‏ حيث كان ٠‏ 


رد كطائقة دينية لا كطائفة 


(TA 


تضم اک ر نُجمع يهودي في 
E‏ عام وزاد . نتيجة ضم 
بعص a‏ ۰ إلى عن 


5 ۳ مع نهاية هن المترة 
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ال ارج ۸ 

وعشية عام 15171١‏ . كانتا نسة ترك عة 'خماعة أليهه دية 
في القطاعات الاقتصادية واضطلاعهم بمهن ووظئف معينة يختلف 
بشكل جوهري عن النسبة على المستوى انقومي . كما هو موضح في 


الصناعة والحرف اليدوية 


۾ 
أل 0 ۳ والتامء > 
لجار ر سا رن 


النقل 


۲ 1 4 . 
انهن احره 


ويلاحَظ أن 57,8 من يهود بولندا تركزوا في الشجارة 
والتأمين والصناعة والحرف البذوية مقابل ؟ 84/ عن ن البولنديين . 


رن بعدد التجار غير 
وکان عدد التجار ر الهو د لا يرال ٠‏ ضعفا مقار 


E‏ ؟ ألف محل مقار ٠۲۳‏ ألف محل 
ن ۷٦‏ من اليهود يعيشون في ا مدن ويشكلود 
سكان ودز و51,8/ 


اهود 
للبو لندین كافه . وکال 
من جملة سكأن وأرسو و IA‏ 

ا قعها 
ا mT‏ الديئية واللغويه 


a ان‎ 


وصمت 
الحلفاء المتصرون ومعهم بو 
١‏ مساواتهم بغ !ر 
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عن الوضع المدعين » فقد ازداد الوضع الاقتصادي لليهو< 0 
وبدأت الفلسفات الشمولية تسيطر على نظم الحكم في أوربا 
e‏ وشضر اف ألمانيا . واستولى جوزيف بيلسودسكي 
على الحكم في بولندا عام ١957‏ عن طريق انقلاب . ولم يكن هذا 
الانقلاب معادياً بالضرورة لليهود » فقد نص دستور عام ٠۹۳١‏ 
ا لمواطنين كافة أمام القانون . ولكن الجو العام » والبنية 
الثقافية والاقتصادية للمجتمع ؛ كانا يلفظان اليهود » فظهر حزب 
بولندي متطرف ذو توجهات نازية طالب بمصادرة أموال اليهود 
وطردهم » وأصبح البر لان البولندي نفسه منبراً لترديد الدعاية 
المعادية لليهود كعنصر غريب فائض يجب اجتثائه من المجتمع 
البولندي . وزاد النشاط الاقتصادي للطبقة الوسطى البولندية في 
الثلاثييات » وحاولت أن تحصل على نصيب متزايد من التجارة 
امم وقامت يحركات مقاطعة للأعمنال التدضارية اللي يلها 
يهود بولندا وقفت وراءها الدولة . ولأن عملية التنمية في بولندا 
كانت تتم من خلال الدولة . أكبر مول رأسمالي آنذاك > فإن عملية 
تضبق الخناق على أعضاء الجماعة اليهودية اكتسبت أبعاداً ضخمة » 
فقامت محاولة لاستبعاد أعضاء الجماعة من سلك الحكومة وبنوك 
الدولة والاحتكارات التي تمتلكها الدولة » مثل صناعة الطباق » 
واستبعادهم كذلك من سلك التجارة الخارجية (الذي كان مركزاً فى 
أيديهم) . وقامت حركات مقاطعة أيضاً فى المهن الحرة ولت 
ادبن ومسي سينا ی 
الكاثوليكية في بولندا بثقلها وراء الحركات الشعبية المناهضة لليهود . 
وكانت كل هذه الخركات تهدف إلى طرد أعضاء الجماعة اليهودية من 
قطاعات اقتصادية معينة » وهو أمر ممكن من الناحية النظرية » ولكن 
لم يقابله اتجاه ماثل نحو خلق فرص اقتصادية جديدة فى مجالات 
أخرى . والواقع أن الهدف كان طرد اليهود ونقلهم لا ی ف 
المجتمع . ومن هنا كان تأييد الحكومة البولندية للحركة الصهيونية 
ولجهودها الرامية إلى تهجير اليهود إلى فلسطين . وقد بلغ عدد 
العاطلين عن العمل بين اليهرد ۰ آلف عام ۱۹۳۸ . ولذاء 
شهدت هذه الم حلة استمرار الهجرة من بولنداء حيث بلغ عدد 
الدين هاجروا في الفترة ۱۹۳۷-۱۹۲۱ نحو ۳۹۵,۲۳۵ هاجرت 
اعداد كبيرة منهم إلى فلسطين . ومع هذا بلغ عدد اليهود 8,7٠١‏ 
ملیرن عام ۱۹۳۹ عشية الغزو النازي 
ورغم تردي وضع اليهود ٠‏ فإن العناصر الليبرالية وقفت إلى 
جانب أعضاء الجما عة ٠‏ وكان ثمة أحزاب سياسية تنادي بالمساواة 


أمام القانو ل انخرطت في سلكها عناصر يهودية . كما يبدو أن معاداة 
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اليهود لم تجد طريقها إلى صفوف الطبقة العاملة البولندية, 
وخصوصاً اا ر 
اجن حيؤى الموداي يا عاص برطي جحي ولك ىن 
هذاء كان تأييد اليهود الليبراليين والثوريين تأييد أقلية لأقلية كم 
نوهنا من قبل » كان وضع اليهود داخل التشكيل القومي البولندى 
وضعاً قلقاً يستند إلى تراث تاريخي معاد للجماهير ومصا حها . 

وقداتجه المجتمع البولندي » شأنه شأن معظم المجتمعان 
الأوربية في تلك الفترة » نحو مزيد من التطرف والاستقطاب . ففى 
مقابل التطرف القومي البولندي » بدأ أعضاء الجماعة اليهردة 
يتجهون نحو مزيد من الانفصال فكان لهم ما يسمی بالنادي البر لاني 
اليهودي (وهو جماعة ضغط تضم كل الممثلين اليهود داخل البرمان 
البولندي) . وهذه االجماعة كان لها ثقلها ووزنها العددي . ولذا 
كانت الحكومات البولندية تحاول خطب ودها لضمان تأيبدها . وقد 
سيطر أتباع الصهيونية العامة على هذا النادي » فكانوا يشكلون عام 
۲ نحو 00 من جملة النواب اليهود . وازداد الوضع تطرفاً: 
فمع الثلاثينيات يلاحظ أن الصهاينة العماليين والتصحيحيين هم 
الذين استولوا على القيادة في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر 
(19). وهم عناصر متطرفة من منظور الاندماج في المجتمع 
البولندي » رافضون له تماماً ولا يرون حلاً للمسألة اليهودية إلا 
بتهجير اليهود من بولندا بل وإخلاء أوربا من فائضها اليهودي » أي 
أنهم كانوا يشكلون فرقة تطالب بحل نهائي وجذري للمسألة 
اليهودية . ويلاحظ أن الأحزاب الصهيونية في بولندا كانت أقوى 
الأحزاب الصهيونية في العالم . وإلى جانب الأحزاب الصهيونية ؛ 
كان يوجّد حزب البوند الذي أصبح من أهم الأحزاب اليهودية في 
بولندا إن لم يكن أهمها على الإطلاق » بل إنه كان أكثر قوة من 
الصهاينة . ولكن يبدو أنه كان يعبر عن قوته السياسية من خلال 
تحالفات مع الأحزاب السياسية (غير اليهودية) الأخرى . وإلى 
جانب هاتين القوتين » كانت هناك أحزاب دينية تقليدية تحاول 
الانسحاب من المجال السياسي أو تكتفي بتأييد الوضع القائم . 

ولم يكن انعدام التجانس مقصوراً على المجال السياسي ٠»‏ وإما 
شمل المجال الثقافي كما يتضح من النظم التعليمية اليهودية المنفردة 
في منتصف الثلاثينيات . وقد كان للحركة الصهيونية شبكه من 
المدارس تضم مدرسة زراعية للتدريب على الاستيطان ومدارس 
حضانة وابتدائية وثانوية . كانت لغة التدريس فيها العبرية كما كال 
عدد الطلبة فيها ٤٤,۷۸٠١‏ طالباً . وكانت هناك شبكة أخرى تشرف 
عليها مؤسسة زيشو (الاختصار البولندي لمصطلح : المنظمة المركزي 
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050 اليديشية) وهي شبكة مشبعة بالروح الاشتراكية والثقافية 
52 , وكانت لغة الدراسة فيها هي اليديشية ٠‏ وكان عدد الطلية 
هذه الشبكة 5,5 ألفاً . كما كان يوجد عدد من المدارس 
إرجارية لغة الدراسة فيها هي اليديشية . وكان هناك شبكتان من 
إإدارس الدينية يشرف على الأولى منظمة المزراحي (الدينية 
ا تضمان عدة مدارس دينية ابتدائية وثانوية وكليات 
راتات دينية عليا » وكانت لغة التدريس في هذه المدارس العبرية 
والبولندية . وأخيراً » كانت هناك شبكة دينية تتبع المؤسسة الدينية 
الأرئوذكسية لغة التدريس فيها اليديشية 5 

وإلى جانب ذلك » كان هناك اليهود الذين التحقوا بالنظام 
التعليمى الحكومي . وقد تلقى هؤلاء الدروس بالبولندية . ففى 
لخماة E‏ » قرر 81,700 يهودي أن لغتهم الأصلية 
البولندية > كما كان هناك أولئك الذين سافروا إلى غرب أوربا 
للدراسة . 


بولندا من الحرب العالمية الثانيسة حنى الوقت الحاضر 
Poland from the Second World War to the Present‏ 

انحسرت موجة معاداة اليهود بعد الهجوم النازي على براغ عام 
۹۳۹ > وانخرط اليهود في سلك الجيش البولندي للدفاع عن 
الوطن » وقامت السلطات البولندية بالقبض على زعماء الجماعات 
المعادية لليهود . وفي العام نفسه » تم تقسيم بولندا إذ ضم الاتحاد 
السوفيتي رقعة من بولندا تضم ثلث سكانها وعدداً كبيراً من اليهود 
يبلغ ٠,۳٠۹, ٠٠١‏ . أما بقية بولندا » فخضعت للنفوذ الألماني . 
وضمت ألمانيا الجزء الغربى متضمناً مدينة لودز الصناعية . أما باقي 
راء افكانت حكني کرم و دة ا لاتا تبس الكت 
العامة؛ . وكانت المنطقة الأولى تضم ٦۳٠,٠٠١‏ يهودي › أما 
منطقة الحكومة العامة فکانت تضم ٠,۲٦۹,۰۰۰‏ زاد إلى 
''',''لا,١‏ عام ١94١‏ (أي 215,١‏ من السكان) . وتذكر 
الوسوعة اليهودية أن عدد اليهود الخاضعين لحكم النازي كان يبلغ 
ا 

وقد حول النازيون التمييز العنصري إلى عملية منهجية منظمة 
من خلال مجموعة من القوانين تم إصدارها لهذا الغرض . وكان 
كثير من هذه القوانين تهدف إلى تسخير قطاعات الشعب البولندي 
كافة لخدمة النظام النازي » ولكننا سنقتصر هنا على الإشارة إلى تلك 
"كاين القن ا الجماعة اليهودية . وقد صدر مرسوم عام 
477 فرض أعمال السخرة على اليهود وتم بمقتضاه تكوين فرق 


۳0۹ 


' بواندا من التقصيم حتى الوقت الحاضر 
ا وكان على اليهود الذ 


اعوام ان يعلقوا نجمة داود . كى 
e 0 ١ <J‏ 
و س اهم اعمال الناء . 8 0 
نس فى هذا المضما. نا 
١‏ . ر > سيس جيتو 
ش ١‏ مؤسسة من مؤسسات الحكم الذاتى ينطلق م الجا 
3 3 أ 5 8 5 00 
لصهيو ني بان اليم ر سعب عضوي وأن اليهودى پې و بالمولد 
4 ار = و 
نين وورمبرج وقانون العودة) وكانت 
بجيتو (دويلة) وارسو علاقة استغلال | ستعمارية 
لا تختلف كثيراً عن علاقة إنجك امم 
بالضفة الغ ية . 


عمالة يهودية 


ي ديه مره عل ع 


درت أى || 
صودرت اموال عديد من اليهود . 


وارسوء وکان م؛ 


وليس بالعقيدة (تعريف ق 
علاقه الدولة النازية 


أ علا إا ا2: 5-5 
وعلاقة الدولة اأ 00 


1 ا < 5 - ا‎ £ le 
و مت حرکه مغاومه بولندیه فويه ضد النأزين اشت ك في‎ 


اعداد من اليهود . ونظمت انتفاضة جيتو وارسو في بريل عام 
7 وک ودر أن ای ل كت كرا وز و 
بصورة كافية بدعوى أن حل مشكلة اليهود لا تہ داخل إطار الوطن 
الأم وإنماعن طريق الهجرة إلى فلسطين . 

ومع نهاية الحرب ٠‏ بلغ عند يهود بولندا ۲١,٠٠٠‏ (وفي 
إحصاء آخر أنهم كانوا أقل من ذلك بكشر) . وحلت الأحزاب 
الصهيونية البولندية والبوند عام 1454 . سمح للصهاينة بالهجرة . 
ونداتاتقط التجمع السكانية اليهودية في الاختفقاء . ورغم إعادة 


: 1 إا ا ly - EU‏ 
توطين 3" الف يهودي بولندي من الدين فروا من بولند ى 


الاتحاد 
1 1 کا , e‏ و 
السوفيتى إبان اخرب . إلا أن أبواب الهجرة إلى إسرائيل فنحت ٠‏ 
فهاجر ٠٤١‏ ألما بين عامى ۱۹٤۸‏ و ۱۹۹۸ (ويتضمن هذاالرقم 
ا EE‏ د EE.‏ ا 
اليهود ممن أعيد توطينهم في بولندا بعد فرارهم إلى الاد السوفيتي 
إبان الحرب) . وتمت تصميه الجماعة البهودية نهائيا بين عامي ١914‏ 
و 8 حين هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى إسرائيل والولايات 
المتحدة » ب بحيث لم يبق في بولندا سوى ستة الاف يهودي ٠‏ 57 
ويبلغ عدد يهود إسرائيل من أصل بولندي نحو ۰ الما : 
ا ۳ 06 (و بذ ). والاقوك 
٠‏ ألفاً هم من هاجروا قبل عام ٠٤۸‏ (ونسلهم ا 
e ot‏ م أعضاء 
ابىد ذلك التاريح ومعصم اعص 
ائيل من أصل بولندي ؛ اي من يهود 
وإذا أضفنا 


منهم 
7٠٠(‏ ألف) هم من هاجرو 
النخبة السياسية الحاكمة في إسر 


الديشية » فمنهم بن جوريول وبيجرل 5 : 
سي © وهم يصا من یھر 


إلى هؤلاء أعضاء النخبة من أصل رد 0 
ES‏ 
0 ات السقية الباقية من أعضاء الجماعة اليهودية في 
: الانفتا الاي والاقتصادي في شرق أودبا 3 ومن 
٠ 5 0‏ . ولكن جو الانفتاح أدى أيضا إلى 
00 کک 7 0 الصلة بالكاثوليكية وهو ما أدى إلى 
ياعد القومية البولنديه ون ٠‏ 


الجزء الثالث : توا ريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


الصدام مع الجماعة اليهودية داخل وخارج بولندا » وخصوصاً بشأن 
قضية الإبادة ؛ إذ تحاول المؤسسة الصهيونية احتكار رموز الإبادة 
وفرض مضمون صهيوني عليها > الأمر الذي يرفضه البولنديون 
الذين ذاقوا الأمرَين من النازي » ربما بدرجة تفوق ما لحق بأعضاء 
الجماعات اليهودية . 

ومن التنظيمات والمؤسسات التي ينتظم فيها أعضاء الجماعة 
اليهودية في بولندا : 


6 مولندا م“ لتقسيم 

O لا ل عق لكان‎ (i 
واخ اره 75162 . وترسل الجماعة اليهودية مرا ˆ مرد بول‎ 
. المؤتمر اليهودي العا مي‎ 
أما ا منظمة الدينية الأساسية فهي الجمعية الي ة الر‎ 2 

۰ | مسو ره‎ 2 . 0 ١ ١ 
٠” 2 ولكن لا يوجد حاخاي‎ ٠ وهناك أربعة معابد يهودية‎ 
3 . لإجراء الشعائر الدينية في الأعياد الدينية المهمة‎ 


بين لاجتماوان 


۳۰ 
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٠١ 


روسيا القيصرية حتى عام ١8068‏ 


روسيا من القرن التاسع حتى التقسيم الأول لبولندا 


ألكسندر الأول نيقولا الأول منطقة الا مل 


روسيا من القرن التاسح حنى النقسيم الأول لبولندا 
Russia, from the Ninth Century to the First‏ 
Partition of Poland‏ 

يعود وجود الجماعات اليهودية في روسيا إلى القرن التاسع 
الميلادي حين توسعت مملكة الخزر اليهودية في وادي الفو لجا ومناطق 
أخرى من روسيا . وقداشترك يهودالخزر » حسبما ورد في 
الموروثات الشعبية الروسية ١‏ في المناظرة الدينية التي عقدت بين مثلي 
الديانات التوحيدية الشلاث عام 147 أمام أمير كييف وقد اعتنق 
بعدها المسيحية وأصبحت الأرثوذكسية هي الدين الرسمي لروسيا . 
وبعد أن استقر اليهود في المدينة باعتبارها مركزاً تجارياً يربط بين منطقة 
البحر الأسود وآسيا وغرب أوربا وأصبح لهم جيتو خاص بهم 
قوبلوا بعداوة شديدة من بلد اعتنق المسيحية لتوه ويضم طيقة تجار 
بدائية للغاية . 

وبعد غزو التتار لروسيا في القرن الثالث عشر وتدهور إمارة 
كييف » زاد النشاط التجاري لأعضاء الجماعة لأن الإمبراطورية 
التترية جمعت الجماعات اليهودية كافة داخل إطار سياسي واحد 
سهل عملية انتقالهم . كما يبدو أن التتار كانوا يعتبرون اليهود من 
ذوي القربى باعتبار أن الجميع من أصل تركي . 

وفي القرن الخامس عشر » ظهرت فرقة متهودة بين الروس في 
مدينة نوفجورود . ورغم أنه تم القضاء عليها > فإنها عمقت مخاوف 
المؤسسة الدينية الأرثوذكسية من اليهود . واستمرت الحركة التجاريه 
لأعضاء الجماعة اليهودية » مع هذا » من وإلى روسيا . 

وكان إيفان الرهيب )١19084 - ١677(‏ أول حاكم روسي يقرر 
طرد أعضاء الجماعة اليهودية من روسيا » ويعود هذا إلى رغبته في 
استبعاد أية عناصر تجارية أجنبية . وبعد الفترة التي تعرف باسم «زمن 
المتاعب» في التاريخ الروسي (1118-1094) والتي شهدت اعتلاء 
أمير بولندي العرش الروسي > ونشوب حرب أهلية » زاد عمق 
الرفض الروسي لليهود حيث إن مغتصبي العرش من البو ايت 


اخضروا معهع كيرا مق ضاف الود لكل ها منع اع 


۳۹۱ 


ل 


دروسا سم 3 - 39 a‏ 
N‏ من سیم بولندا حتى غام ١433‏ _ 


اليهمدية فی رسيا ناو i‏ 


> 
لسا ا سے ١‏ لے 
لے سے 


الجماعات اليهودية من دخول روسيا إلا لأسباب خاصة مثل 
حضور سوق تجاري أوغيره من الأسباب . وظل هذا اخظر أحد 
ثوابت السياسة الروسية حتى تقسيم بولندا في أواخر القرن الشامن 
عشر . 

ولعل خوف روسيا القيصرية من أعضاء الجماعات البهودية هو 
خوف العناصر الزراعية التقليدية من عنصر غريب له علاقات دولية 
واسعة في دولة جديدة لم تكن سلطتها قد تدعمت بعد (ولم تتدعم 
لمدة طويلة نظراً لترامي أطراف البلاد ونظراً لأنه عنصر تجاري له 
مصالحه المالية اخاصة التي لا تتفق بالضرورة مع مصالح او 
كما أن هناك فوى اجتماعية داخل روسيا لم يكن في صالحها التة 
السماح لليهود بالاستقرار . من أهمها التجار الروس الذين كانوا 
يرزحون تحت عبء الضرائب والذين كان عليهم أن يدخلوا منافسة 
غير متكافئة مع بعض أعضاء طبقة النبلاء الذين اشتغلوا بالتجارة 
والذين كانوا يتمتعون بمزأيا عدينة وممساندة البيروقراطية اخكومية . 
0 كان هؤلاء النجار يجدون أنفسهم (أحياناً) في منافة مع 
الفلاحين الذين كانوا يشتغلون بالنتجارة والصناعات المنزلية ٠‏ كل 
هذا داخل سوق محدودة مكيلة بالمَوائين الإقطاعية الاستبدادية التي 
لا حصر لها . وإذا أضفنا إلى هذا كله أن الحجم المألي للتجار الروس 
E‏ 
ضد دخول العنصر اليهودي التجاري يط ادو 0 
ا لقو انان الطبقية والذي يتحكم في رأسمال سائل 0 
E a E‏ 


000 غم أن الفكر المركنتالى وجد 
0 عتها باعتناقها الاأرثودكيه . ورعم دكا 
س سر ۴ ٠‏ ۱ 


5 :ِ لاحمّة »ء الا أن التجار 
E NEE‏ ۰ 
وفي المطالبة با حد منه حتى اندلاع 


استمروافي 


الغورة البلشفية . ش 
اک ایت الا ری ای ا 
٠ 7‏ 8 6 5 | 


ا 1 10 > كماهوالحال مع 
0 37 على رقعة ارض ممصور عليهم 


قوياً ومحدداً في 
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ل 
وقد ة + ت روسيا مقاطعة روسيا البيضاء ء في أول تقسيم 
نبوئنداعام 1977 » وضمت في التقسيم الثاني منطقة منسك في 
الشمال وفولينيا (في مقاطعة كييف) ومنطقة بودوليا في الجنوب » 
أي أنها ضمت بذلك أوكرانيا كلها . ثم ضمت في التقسيم الثالث 
لبتوانيا . وقد ضمت كل هذه المقاطعات (وضمن ذلك كورلاند 
وبيالستوك التي حصلت عليهما روسيا فيما بعد) إلى روسيا نفسها , 
بينما أصبحت بولندا المركزية (التي كانت تضم نحو ثلاثة أرباع دوقية 
وارسو النابليونية) تكون ما يسمّى «بولندا المؤتمر» أو «بولندا الروسية» 
(وكان اسمها الرسمى «مملكة بولندا» حتى عام 187١‏ كما كان لها 
دستورها الخاص) . وكانت هذه المقاطعات تضم أغلبية يهود شرق 
أوربا (يهود اليديشية) الذين انطلقوا من هذه المناطق بعد ضمها › 
وات العاطق الح نة مد رو تياو ال الجر الاسرة 
ومقاطعة بيساربيا » وهى مناطق كانت تابعة للدولة العثمانية ١‏ 
وقامت روسيا بضمها باسم «روسيا الجديدة» (كانت توجد جماعات 
يهودية أخرى فيها ولكنها كانت جماعات صغيرة للغاية ولم يكن لها 
مسألة يهودية فقد كانت مندمجة تماما فى محيطها الحضاري) . ولذا 
فرغم وجود جماعات يهودية إلا أننا نتتحدث في معظم الوقت عن 
«الحماعة اليهودية» وحسب » وتعني «يهود اليديشية) لأنهم كانوا 
الأغلبية الساحقة وكذلك كانوا أصحاب «المسألة اليهودية؛ . كما 
تسللت مجموعات صغيرة من اليهود إلى وسط روسيا نة ها. 

وكان وضع أعضاء الات ادير لي تالاو ار ذبن متميزاً 
ا ف ن الناحية الثقافية والاجتماعية والوظيفية 


الرمبر 


. إذ كانت أعداد 
كبر حي تو طن رادا اميا رابا ري وتيا 
الضرائب والمطاحن والغابات والحانات من النبلاء البولنديين 
الغائبين) كما كان بين اليهود تجار وأصحاب حوانيت وباعة 
جائلون . وكان الباقون حرفيين يعملون للنبيل الإقطاعي والفلاح . 
وحسب النقديرات ٠‏ كان التركيب الوظيفي لليهود على النحو 
العا! ني : ۸١‏ فقط كانوا يعملون في الزراعة » و7/ في الأعمال 
الدينية »و٠"/‏ ؛ يعسملون في نظام الأرندا » و١‏ 1/ يعملون في 
التجاء رة والرهونات » و١٠‏ في الحرف المختلفة . 

وكانم. ن أهم الوظائف التي يضطلع بها اليهود» والتي 
افحت جن اساسات ن مشكلتهم . ٠‏ تقطير الخمور وبيعها في 
اخانات التي استأجروها من النبلاء ء في إطار نظام الأرندا . كما 
يلا حَظ أن التجا. رة اليهودية كانت تجارة طفيلية » وكان التجار اليهود 


ت والطوائف الأخرى داخل يشتغلون بتهريب البضائع ويتهربون من الضرائب نظراً لو 


۳1۲ 


\ سیا ١‏ فك 03 
روسيا القيصري (حتى عام دد 


ي ٠‏ ولي 
لنطقة الحدودية وبسبب استخدامهم اليديشية وسيلة للتفاهم , الآ 
الذي يسر لهم عمليات التهريب والتهرب والتلاعب بالأسعار . و 
هذاء ظلت نسبة كبيرة من أعضاء اء اجماعة تعاني من الفاقة ‏ فئار 
هناك /7١‏ منهم بدون وظيفة محددة . 

ولكن لم يكن التميز وظيفياً أو طبقياً وحسب وإنما كان ثقاز؛ 
ولغوياً . وأعضاء الجماعة اليهودية كانوا يشكلون جماعة وظز: 
وسيطة يدين أعضاؤها باليهودية ويتحدثون اليديشية ويمثلون المصا 
المالية للنبيل البولندي الذي يتحدث البولندية ويدين بالكاثوليكية ين 
الفلاحين والأقنان الأوكرانيين الذين يتحدثون الأوكرانية ويدينون 
بالمسيحية الأرثوذكسية . وأعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية هم 
عنصر ألماني يعيش في وسط سلافي » ويظهر تميزهم حتى في الطريقة 
التي كانوا يحلقون بها رؤوسهم (واللحية والسوالف) وفي أزيائهم 
المنميّزة (كفتان) وفي أسمائهم . كما تظهر عزلتهم في نظامهم 
التعليمي المقصور عليهم ٠‏ وفي الشتتلات التي أسسها لهم النبلاء 
الإقطاعيون البولنديون (وهي مدن صغيرة تضم التجار والوكلاء 
والحرفيين اليهود) . وكان اليهود يكوتون أغلبية السكان في هذه المان 
الصغيرة » وهو ما كان يعني عدم احتكاكهم بالسكان . كما كانت 
تعيش أعداد كبيرة منهم في بعض القرى . كانت هذه الكتلة البشرية 
اليديشية اليهودية على وشك الزيادة الهائلة إثر انفجار سكاني لم 
تعرف الجماعات اليهودية مثيلاً له في التاريخ . وهي برغم عزلتها . 
لم تكن متماسكة » إذ كانت الصراعات الاجتماعية قد بدأت تترك 
أثرها في مؤسسة القهال . وهي منازعات أخذت شكل الصراع بين 
الحسيديين ومعارضيهم من أعضاء المؤسسة الحاخامية الذين أطلق 
عليهم المتنجديم . وكانت المنطقة التي ضمتها روسيا تضم أهم مناطل 
تركز الحسيديين وأهم المدارس التلمودية العليا (يشيفا) الحاصه 
با تنجد في ليتوانيا . وضمت روسيا » كما ققدم » بودوليا التي 
كانت مركز الحركة الفرانكية والحسيدية . وحينما دخلتها القوات 
الروسية » أطلقت سراح فرانك » وكانت اليهودية الحاخامية ف 
دخلت أزمتها الكبرى . وفجأة » وجدت هذه الكتلة البشرية نفسها 
تابعة لتشكيل اقتصادي سياسي حضاري جديد (روسيا القيصرية) ؛ 
تشكيل كان يرى دائماً ضرورة نبذهم والتخلص منهم › تسير' 
حكومة استبدادية متخلفة لا تسمح بالتعددية الدينية أو الفكرية أو 
المهنية » سياستها في جوهرها هي سياسة الملوك المطلقين المستباين 
ارين عن نوها اني را و الاك 
التحديث بالقوة ومن فوق) . ولم تكن لدى هذه الحكومة أية خبرة 
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البهود أو مشاكلهم > كما أن روسيا نفسها كانت على عتبات 
انفجارات اجتماعية ضخمة نتيجة عملية التحديث والعلية التي 
کات تخوضها (وهي انفجارات أدت في نهاية الآمر إلى قيام 
الدورة البلشفية) . وتاريخ المسألة اليهودية في روسيا هو تاریخ 
الاحمتكاك بين الكتلة البشرية اليهودية المنعزلة » بكل تَخْلَّمَها 
ومشاكلها وتميزها من جهة » والبيروقراطية القيصرية المتخلفة بكل 
مار تلم از هدام عقا تامو ا ی 
وظلت المشكلة قائمة دون حل . وكلما احتدمت الأزمة , 
كانت الحكومة الروسية تشكل لجحنة لدراسة الموقف لترفع بدورها 
توصياتها للحكومة : وكانت هذه التوصيات تستند في معظم 
الأحيان إلى فلسفات شمولية مطلقة » وتنبع من جهل عميق بآليات 
الظواهر الاجتماعية ويتولى تنفيذها جهاز تنفيذي متعصب جاهل 
فاسد ينسم بعدم الكفاءة . وظل التناقض الأساسي في سياسة 
الحكومة القيصرية بين رغبتها في التحديث والتنمية الاقتصادية من 
جهة والشكل الاستبدادي السياسي الذي فا كل المحاولات التى 
تستهدف حل المسألة اليهودية من جهة أخرى . وقد تعثر اما ديك 
اليهود بل تحديث المجتمع ككل » في أواخر القرن التاسع عشرء 
واحتدم التناقض بين الحقيقة الاجتماعية والشكل المتكلس » الأمر 
الذي نجمت عنه مجموعة من الاضطرابات والثورات انتهت بالثورة 
البلشفية التي حلت المسألة اليهودية والمسائل القومية الأخرى بطريقة 


۱۸۵۵ رومسيا مسن تقسسيم بولندا حتى عام‎ 
Russia, from the Partition of Poland to1855 

أدى تقسيم بولندا إلى ضم أجزاء كبيرة منها إلى روسيا» 
وبذلك ضمت روسيا أجزاء كبيرة من الكتلة البشرية اليهوديه 
اليديشية . ولأن النبلاء البولنديين كان محرماً عليهم التجارة (حيث 
تفرغوا لأعمال السياسة والحرب) . وكان الأقنان ملتصقين 
بالأرضء كما كانت طبقة التجار ضعيفة للغاية » اضطلع اليهود 
بوظيفة طبقة التجار والحرفيين وأصبحوا جماعة وظيفية وسيطة . 
هذا على عكس روسيا إذ لم تكن التجارة هناك مهنة وضيعة ٠‏ 
وكانت هناك طبقة من الحرفيين تزداد قوة . كما كانت الحكومة نفسها 
تقوم بالتجارة ويضطلع بعض النبلاء بالوظيفة نفسها . 

وكانت روسيا » من الناحية الاقتصادية > مستعمرة إنجليزية أو 
منطقة نفوذ للاقتصاد الإنجليزى . وبعد الحصار الذي فرضه نابليود 
على إنجلترا على نطاق القارة كلها » حدث تقدم صناعي وتجاري 


نا 


١‏ روسيا القيصرية (حتى عام ومم) 
نظرا لاضطرار روسيا إلى الاعتماد على تنفسها وعلى سبيل المثال 
كانت رو سا تملله : 3 . 0 
ىَ 000 52 زاد إلى ٤۲۴۳‏ 
1 2 واردات القط. ن من الولايات المتحدة من ٠١4‏ 
إلى ۳۷۸۷ طنا عام 181١‏ . 
ومن كل هله الحقائق . يى. القول بأن الاقتصادال لغ 
0 1 0 س . رز سي 1 
أن في حاجة إلى أعضاء الجماعة اليهودية . ومع هذ :م ضري 
00 لقيصرية 0 ولم نكن المألةال ليهو دية المسألة 
الوحيدة التي جابهتها الحكومة القيصرية ٠‏ فتمّد كان ن هناك مسألة 


إسلامية ومسألة تترية ومسألة ى لند 


وزادت وا 


أطنان عام ١١4‏ 


ية ومسألة أوكرانية : إذكانت 
الإمبراطورية القيصرية مترامية الأطراف تضم مشات الأقلات 
والتشكيلات الحضارية | لختلفة التي كانت تحاول أن تفرض عليها 
ضربا من الوحدة حتى تتمكن الحكومة الركزية من التعامل معها . 
وفسمت الحكومة القيصرية هذه الأقليات إلى تاعا 
الأقليات السلافية (أوكرانيا وبولندا وغيرهما) ٠.‏ والأقليات د 
الشلافية : وكان بط على الأقليات غير السلافية مصطلح 
«الإينورودتسى إكال100,0) . وهذه كلمة روسية كانت تشير فى بادئ 
الأمر إلى قبائل السكان الأصليين التي تقطن سيبيريا . ثم اتسع نطاق 
الكلمة 000 فأضبحت تك 0 الشعوت غير السلافية , 
إجراءات الترويس اة 0 غير السلافية » كانت أكثر 
راديكالية وعنفاً. وخصوصاًإذا كانت تلك الأقليات لا تدين 
17 يحية (ومع هذا ينبغو الإشارة از نى أن اللون أو العرق بدأ يكتسب 
بد 0 العلمنة في الإمبراطورية الروسية 
تعمق الرؤية العرقية . وح يث إن يهود اليديشية كانوا من البيض 3 
۱ 
ومع ايه معدلات ترويسهه 3 أعيد تصنيفهم بحيث أصبحو 
«روساً» وو 2 واعلى هذا الاساس في روسيا اخديدة ٠‏ الات 
اروسيا 
التركية التي ة ت اروسيا وذلك باعتبارهم عنصر رو 
تبطانبا) اميها كان الا , فإن الإمبراطورية القيصرية كانت 
«سجتاً للشعوب» . 
قد بدأت الحكومة القيصرية علافتها بأعضا 
ا حيات الذينية والقضائيه 4 كماتم 
اف بالقهال وبصلا 5 
متعملة 
الاعت اف بالجماعة اليهوديه (اليديشية) بوصفها جماعه في 
ع | سكان المدن 
عام ۱۷۸۴ 57 E‏ 
المدن والقرى و ا 


اسان 


ء الجماعات 


اليهودية بالاعتر 


زك فدخلوا 
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فى منافسة مع التجار المسيحيين بطرق شرعية وغير شرعية . وحم 
اشتكى تجار موسكو من هذا الوضع › اانا يحظر 
على اليهود الاتجار خارج روسيا البيضاء . وَيَعَدَ هذا المرمان 
الأساس القانوني منطقة الاستيطان » وقد سمح لمجالس القهال بأن 
تستمر في عملها بكل صلاحياتها . 

وشهدت هذه المرحلة قيام روسيا بضم بعض الإمارات 
الإسلامية التابعة لتركيا على ساحل البحر الأسود » وسميت هي 
ومناطق أخرى باسم #روسيا الجديدة" . ولما كان أعضاء الجماعات 
اليهودية ينظر إليهم ‏ في التشكيل الحضاري الغربي » باعتبارهم 
عنصراً ريادياً حركياً وجماعة وظيفية استيطانية يكن استخدامها في 
مثل هذه العملية » كما فعل شارلمان من قبل وكما فعلت القوات 
المسيحية فى إسبانيا والنبلاء البولنديون في أوكرانيا والاستعمار 
ارين قن اميه د تدا يلي كات لكيه القطم يدي 
على الا تان في اى ية لتجوه إلى ب هة الد 
والجذب » فضوعفت الضريبة المغروضة على التجار اليهود في 
الإمبراطورية : ينما أعفي المستوطنون في روسيا الجديدة من 
ستثنى هذا المرسوم اليهود القرائين » وكان هذا 
أيضاً أحد ثوابت السياسة القيصرية تجاه اليهود . وفي الوقت نفسه » 
تفاقمت مشكلة السكر بين الفلاحين » وساعدت المجاعة التي وقعت 
عام ۱۷۹۷ عل تعب ال . ورغم أن اليهود كانوا السبب 
الواضح والمباشر أمام الجميع (إذ أن أغلبية صانعي الخمر وبائعيها 
كانوا من اليهود » كما أنهم هم الذين كانوا يديرون معظم الحانات) » 
إلا أنهم لم يكونوا في واقع الأمر السبب الحقيقى لإدمان الفلاحين 
ارو ا وات ال مكلك لخن ت الاه 
اليهودية في روسيا برئاسة الشاعر الروسي السناتور جافريل 
ديرجافين )181١1- ۱۷٤۳(‏ الذي رأى أن اليهود يستغلون الفلاحين 
الروس وان عزلتهم الطبقية والحضارية هي سبب العداء ضدهم . 
وبناء على ذلك . طالب دير 
بنائهم الاقتصادي وا 


الضرائب كافة . واس 


جافين بضرورة ترويسهم بالقوة وتغيير 
لرظيفي حتى يتسنى استيعابهم كيهود نافعين في 
الجتمع الروسي . ووضع بذلك الإطار الأساسي لجميع المحاولات 
التي بذلتها الحكومة القيصرية لحا لالمسالة التهودية , 
وبعد أن اعتلى ألكسندر الأول العرش ١١1(‏ 
شكلت لجنة تدعى مجلس الشئون اليهو ليهودية التي أصدرت قراراتها 
عام 18١4‏ + والتي سميت «قانون اليهود الأساسى؟ أو 


ء)١8560-‎ 


۰ : (دستور 
مهود ٠‏ وجاء ضمن هذه القرارات أن اليهود يجب نقلهم خارج 
ألناهاط- 0 

ناطق الزراعية ہہ ن ادي A°Y‏ وم ٠ A۸۰‏ كما أوصت القرارات 


"14 


0 2 سنا الة‎ ١ 
۸۵ روسيا القيصرية (حتى عام‎ 


بضرورة إبعادهم عن استئجار الحانات أو استئجار الأراضي 0 
هدف الريح (حتى يمكن تحويلهم إلى عنصر اقتصادي ر" 
ولتنفيذ هذا الخطط » وضع نحت تصرفهم بعض أراضي اقيم , 
وأعفي المزارعون اليهود من الضرائب لمدة تتراوح بين خمسة وعد , 
أعوام » كما أنهم لم يصنفوا كأقنان مرتبطين بالأرض , ٠‏ بل اننظ 
بحقوقهم في حرية الحركة والسكنى . ووعدت الحكومة كذلل 
بتقديم العون للمصانع التي تقوم باستشجار العمال والحرفين ر 
أعضاء الجماعة اليهودية . وسمح للعاملين بالصناعة من أعفا, 
الجماعة اليهودية أن يستقروا داخل روسيا » وضمن ذلك موسكر 
وسانت بطر سبرج . كما حد القانون الأساسي من سلطة القهال. 
وأصبح تنظيم الأمور الدينية والعبادات من اختصاص الحاخامان 
الذين كان يتم اختيارهم دون الرجوع إلى القهال . ولم تتجارز 
صلاحيات القهال › في القانون الأساسي ٠‏ تحديد الضرائب وجمعيا 
وإحصاء عدد السكان اليهود . وتقرر ألا يوجد سوى قهال واحدفى 
کل مد + كما بيع لكل قرعة و بان یکرت لھا دعا الور 
وحاخامها الخاص (الأمر الذي أدى إلى تحسين وضع الحسيديين) 
الحكومية العلمانية أمام أعضاء الجماعة 
اليهودية . وتقرر أنه مالم يرسل اليهود أولادهم فإنه سيتم فتع 
مدارس يهودية علمانية خاصة على حساب أعضاء الجماعة 
اليهودية. وأصبح من شروط شغل وظيفة حاخام » أو عضري 
مجلس إدارة القهال أو البلدية » معرفة الألمانية أو الروسية أر 
البولندية . كما تقرر أن يكتب أعضاء الجماعة جميع وثائقهم 
وأوراقهم التجارية بإحدى اللغات الثلاث دون العبرية أو اليديشية . 
وأكد القانون حق اشتراك اليهود فى الانتخابات الخاصة بالحكومات 
المحلية ومع ارتداء الأزياء اليهودية التقليدية وقص الشعر على 
الطريقة اليهودية وترك السوالف » وأصبح توجيه تهمة الدم جريه 
يعاقب عليها القانون )۱۸١۸(‏ . وكانت استجابة الجماعات اليهودية 
سلبية إلى أقصى درجة » وصاموا حداداً على صدور هذه القرارات 
بل اقترحت بعض القهالات تأجيل الإصلاحات إلى فترة تتراوح بين 
خمسة عشر وعشرين عاماً . 

ولم تنجح الحكومة القيصرية في تنفيذ توصيات اللجنه بسبب 
ضعف البيروقراطية وفساد النظام الإداري (فكثيراً ما كان الموظفوك 
يتقاضون الرشاوى ويتغاضون عن تعليمات الحكومة) » وبسبب عام 
الثقة المتبادل بين الحكومة وأعضاء الجماعة اليهودية . كمااد 
القرارات الخاصة بنقل أعضاء الجماعة اليهودية من القرى لم تكن 
واقعية إذ أن وجودهم فيها لم يكن أمراً من اختيارهم وإغا كان واقعا 
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5-5 فرضته عليهم ظروفهم والظروف الاقتصادية المحيطة بهم . 
ا ان أعضاء الجماعة يقومون في واقع الأمر بوظيفة مهمة بالنسبة 
رر بف الروسي حتى ولو كانت لهذا جوانب سلبية من الناحية 
إلاجتماعية . وعلى كل حال ٠‏ لم تسخذ خطوات تتفي ذية لطرد 
ليهود من القرى إلا عام ۱۸١١‏ » وخصوصاً في مقاطعة بيلوروسيا 
اروا البيضاء . ولكن كثيرا ما كان يتم طرد اليهود دون تأمين 
الأرض الزراعية لهم » الأمر الذي كان يعني محاولة تغيير وذ 
اليهود الوظيفي فشلاً مؤكداً . بل كان يتم أحياناً تأمين الأرض ثم 
بصل المستوطنون ليكتشفوا أنه لا توجد تسهيلات للسكنى أو الري 
أو الصرف . 

وتوقف كثير من الإصلاحات أثناء الحرب الروسية الفرنسية 
حين قام نابليون بغزو روسيا . وقد وقف أعضاء الجماعة اليهودية 
أثناء هذه الحرب » إلى جانب الحكومة الروسية » لأنالمؤسسة 
الحاخامية كانت تعتبر نابليون عدو اليهودية اللدود » بل قام اليهود 
بالتجسس لحساب الحكومة القيصرية على القوات الفرنسية (وإن كان 
هذا لم يمنع وجود بعض حالات متفرقة قام فيها اليهود الروس 
بالتجسس على روسيا لحساب الفرنسيين) . 

وفي أواخر حكم ألكسندر الأول » كانت هناك محاولة لتنصير 
اليهود عن طريق الوعد بإعتاقهم وإعطائهم حقوقهم السياسية . 
وكان العقل المدبر وراء هذه الفكرة هو لويس واي » رئيس جمعية 
الكتاب المقدس في إنجلترا الذي أسّس جمعية المسيحيين الإسرائيليين 
عام ۱۸١١‏ تحت رعاية الإمبراطور . ثم صدر قرار بمنع اليهود من 
استئجار خدم مسيحيين ومن السكنى في منطقة طولها خمسون 
فرسخاً(نحو ۳۳ ميلاً) على الحدود » ولم يستثن من ذلك سوى 
ملاك الأراضى . 

وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ الجماعة اليهودية باعتلاء 
نيقولا الثاني العرش ۱۸۲١(‏ - 1865 ) » وهذا بعد إخماد الثورة 


المعروفة باسم «ثورة الديسمبريين» » وهم مجموعة من النبلاء 
المتأثرين بالأفكار الغربية 5 وكان من بينهم صاحب الأفكار اليعقوبية 
بول بستل » وهو صاحب مشروع صهيوني لحل المسألة اليهودية : 
د“ صعد نيقولا سياسة الترويس والدمج القسرية »> فصدر مرسوم 
عام 1871 بفرض الخدمة العسكرية على يهود روسيا › وكانوا قبل 
ذلك يدفعون ما يشبه البدل النقدي » وكانت فترة الخدمة في الجيش 
الروسي تستمر خمسة وعشرين عاماً » وأوكل للجماعة اليهودية 
نمسها أن تقوم باختيار الفتيان الذين يتم تجنيدهم » وكانت كل 
ججماعة يهودية تعين خطافين ليمسكوا الفتيان (من أبناء الفقراء في 
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الاح 5 0 ى الحكومة ١‏ وهو مازاد 
يم . ويلاحظ أن هذا الان ن ل مات 50 
و حسب ونما كان يطبق على ال , 2 


حدة الصراعات 


س کافة من مسيحي.:- ٠‏ غير 
وكان الاختلاف الوحيد: E r‏ 
أ + في علد الجن ب فیا كانت نے ب 

8 1 : 5 5 0 - 
نغ بين المسيحيين . كانت ٠١‏ م. أل . . : 
ص کے ہیں عے المسيحي.:- م 
جر سحن . واعفى 


|2 0 5 1 5 4 
لثقفون والتجار والحرفيو ل من الخدمة العسكرية نظير ألف روا 

= = رل ` 
كمااعفى العاملون في القطاء !ا 4 

ْ عفي ' ون في لقطاع لزراعي في مرحلة لاحقة وكان 
لهدف من اخدمة العسكرية هو مزيدم. الد وال ولب 


7 . ومع هذا ٠‏ كان نظام التجنيد قاسي ا بل غير إنسانى . 


ذا 5 15 1 8 ' 0 و < 
ودلك لصغر Sas‏ المجندين على وجه اخصوص 5 ولكن لم يجند فى 


ايه لمر ري عدد صغير من أعضاء الجماعة اليهودية يتراوح بين 
15 و١٠‏ الغا في فترة 18 سنة . فإذا أخذنا بالمتوسط وهوة؛ ألفآء 
فإن هذا يعني أن عدد المجندين لا يزيد على ألف وخمسمائة مجند 
في السنة من مجموع يهود روسيا البالغ عددهم آنذاك ثلاثة 
ملايين . 

ثم صدر قرار عام 1876 لم يكن مختلفاً في جوهرء عن قرار 
عام ١1804‏ فأعيد بمقتضاء تحديد منطقة الاستيطان . وحرّم القانون 
استئجار الخدم المسيحيين : وحظر على أعضاء الجماعة اليهودية 
الزواج المبكر » وحده الحد الأدنى لسن الزواج بشماني عشرة سنة 
تلذكور وست عشرة سنة للإناث ٠‏ كما حظر استخدام اليديشية أو 
العبرية فى الأعمال التجارية وغيرها من النشاطات . وحددت المهن 
أل ع لأعضاء الجماعة اليهودية أن يعملوا فيها . كما حرم 
عليهم (عام 5 !)دخول القرى . 

وأبقى القانون على انقهال ليقوم بجمع الضرائب وتطبيق 
القوانين الروسية ٠‏ وليصبح منولاًعن الأمور الدينية والخيرية ٠‏ 
و ببناء ا معابد شريطة أن تكون على مسافة معقولة من 
الكنائس ء واعتبر الحاخامات موظقين حكوميين لا تقنصر مهمتهم 
فل ا الدينية فأصبح من واجبهم 0 
e‏ ۹ 1 ا 9 
للدولة والمجتمع ا a e‏ 

ارس العامة » وفرضت الرقابه على بهم ١‏ 

داري إ2 التي ةيدأت تشعر فى هذه المرحلة بأن ما 

2 ا ا #نفسها) هو سبب عزلة 
التلمودية (وليس اليهوديا 


سمته الروح = 

اليهو ززاء قامت الحكومة با شارة أثرياء اليهود الروس 
هود . ولدا ٠‏ الت دده 
اعبار 0 2 


از د دعاة التتوير ومن يهود الغرب الین م ۶ ٠‏ و 


الجرزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


المشاورات والمداولات مؤيدة لموقف الحكومة . وكان أهم داعية لهذه 
السياسة وزير التعليم أوفاروف وكان كثير من دعاة التنوير 0 
0 من بينهم إسحق بير ليفينسون في كتابه التعليم في 

سرائيل (عام ۱۸۲۳۸) . وأغلق كثير من المطابع العبرية بهدف الحرب 

2 افات الحسيدية والتعصب الناجم عن دراسة التلمود . 
لد مرت لكر لمش فيه در دن وكيا 
للغاية لأنهم لا يؤمنون بالتلمود . 

واتجهت الحكومة الروسية أيضاً نحو علمنة التعليم اليهودي › 
وحاولت تطبيق المشروع الذي طرحه ليفينسون في كتابه . ولتحقيق 
هذا الهدف . استدعت التربوي الألماني اليهودي ماكس ليلينتال 
(1887-1815) حتى يمكنه أن يقرب فكرة التعليم العلماني ليهود 
روسيا وليؤكد لهم حسن نية الحكومة . وكان ليليتتال يعمل مدرساً 
التى أسسها دعاة التنوير اليهود في ريجا . فقام 
برحلة استطلاعية › ولكنه قوبل بعداوة شديدة من الجماهير اليهودية 
التى سمته «الحليق . أي الذي حلق لحيته وسوالفه . وكان كثير من 
او التهز يرون ا اريت امير هرف لا مكل انيرك 
بالطرق الديموقراطية . وأنه لابد من استخدام نوع من القسر 
والإرهاب . وأيدهم في ذلك أعضاء البيروقراطية الروسية . 
وأوصى ليليتال بإغلاق المدارس الدينية التقليدية ومنع المدرسين 
التقليديين من التدريس واستجلاب مدرسين من الخارج . وتم بالفعل 
تأسيس مدارس علمانية يهودية مولت من ضر يبة الشموع (شموع 
السبت) . وقام بالتدريس في هذه المدارس مسيحيون ويهود من دعاة 


للفو واف مجموعة من المدارس لتدريب حاخامات 
ومدرسين يهود . وكانت هذه المدارس الإطار الذي تم فيه تدريب 
وتعليم أعداد كبيرة من دعاة التنوير المتحدثين بالروسية والذين لعبوا 
دوراً مهما في الحركات الاندماجية والثورية والعدمية . 

وتبع ذلك إلغاء | لبا ا ناي ابم علي ار 
فی درق عاد . واستمر المسئولون عن التجنيد وكذلك جامعو 
الضرائب في أداء عملهم : وابتداء من عام ١‏ . بدأت الحكومة 
الروسية تنهج النهج الألماني في تقسيم أعضاء ء الجماعات اليهودية إلى 
يهود نافعين ويهود غير نافعين . وكان الفريق ق الأول يضم كبار التجار 
والحرفيين والمزار رعين الذين كانوا يتمتعون بمعظم حقوق المواطن 
الروسي . أما الفريق الثاني الذي كان يضم بقية اليهود من صغار 
التجار وأعضاء ء الطبقات الفقيرة ٠‏ فكان الأمر بالنسبة إليهم مختلفاً إذ 
yS‏ سعهم أن يتعلموا 

بعض المهن النافعة . ا ی را ا ا 
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الخدمة العسكرية Sl‏ يتكل مسي د اين 
E Sa‏ 
إيكاترينوسلاف » وخمس واربعون مستوطنة في كييف , 3 
امعد ترات اي دار باع عزو مكا واجمى ورد 
ألف يهودي . وقام سير موسى مونتفيوري بزيارة روسيا في وز 
التروي لاز عارك تكرت a‏ بورد ددرن 
المندمجين في إقناع يهود روسيا بتقبل عمليات الدمج والتحدين 
والترويدن . ويمكن القول بأن هذه العمليات لم تحقق كثيرأم. 
النجاح . 


الكسندر الول (۱۸۲۵-۱۸۰۱) 
Alexander |‏ 
أحد قياصرة روسيا . في عهده بدأت الحكومة القيصرية فى 
محاولة إيجاد حل للمسألة اليهودية في روسيا بعد ضم أجزاء من 
لندا . فشكلت لحنة لدراسة القضية والتوصية ببعض الحلول. 


وشهد عهده عدة محاولات لدمج اليهود وترويسهم . 


)۱۸00-۱۸۲۵( نسقولا الاول‎ 
Nicholas I 

قيصر روسي حاول دمج اليهود في المجتمع الروسي عن طريل 
إصلاحات تُفرض عليهم من الخارج » لكن سياسته لم تحرز نجاحا 


ٍ 


کراب 


منطفة الاسنيطان اليهودية في روسيا 
٠ Pale of Settlement‏ 

«منطقة الاستيطان» ترجمة للعبارة الروسية «كرتا أوسدلوستي 
he4 Osedlosti‏ حیث رج كلمة «کرتا» إلى «نطاق) أو (احدودا 
أو ربا «حظيرة» وهي الترجمة الدقيقة . ولأن هذا النطاق كان يتسع 
ويضيق ٠‏ فتضم إليه مناطق وتستبعد أخرى » فإننا نفضل استخدا' 
كلمة «منطقة) . 

ومنطقة الاستيطان هى منطقة داخل حدود روسيا القيصرية لم 
يكن يسمّح لمعظم أعضاء لجنا اليهودية بالسكنى أو الاستقرار 
خارج المدن الواقعة فيها . وكانت الحكومة القيصرية تقوم بفرض مثل 
هذه القيود وهو أمر كان يعد جزءاً أساسياً من سياستها العامة ومن 
موقفها من حرية الأفراد فى التنقل › وهى سياسة لم تكن تطبق على 
أعضاء الجماعة اليهودية وحسب وإغا كانت طب على معظم سكا 


ىء الثالك : توا ريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


روا سواء أكانوا من الأقنان أم كانوا سكان مدن أو تجاراً کا 
على هذه القطاعات > التي تشكل أغلبية السكان ؛ البقاء في مواطن 
استيطانها لا تغادرها إلا لسبب محدد وبإذن خاص . ويبدو أن هذه 
اا صدرت بسبب طبيعة روسيا كإمبراطورية مترامية الأطراف 
جد بها مناطق شاسعة غير مأهولة بالسكان ١‏ الأمر الذي جعل 
بوسع أي مواطن أن يترك محل إقامته ليستوطن إحدى المناطق غير 
الأهولة بعيداً عن سلطة الحكومة . ولما كانت الحكومة المركزية ضعيفة 
نظراً لرغبتها في تدعيم أسس الإمبراطورية وضمان شيء من 
الشبات» ظهرت فكرة ربط المجموعات البشرية بمواطن محددة كما 
٠ MG‏ ثم مع أعضاء 
الجماعة اليهودية حين تم ضم أعداد كبيرة م منهم إلى الإمبراطورية بعد 
تقسيم بولندا : 

ولكن » إلى جوار هذه الأسباب العامة المتعلقة بسياسة روسيا 
القيصرية تجاه رعاياها » هناك أسباب خاصة بيهود روسيا من أهمها 
الصراع الاجتماعي الناشب بين التجار اليهود الذين كانوا يشتغلون 
بتقطير الخمور وبيعها وبأعمال الرهونات والالتزام من جهة . 
والفلاحين السلاف الذين كانوا يتعاطون الخمر بشراهة (ريما بسبب 
تزايد يؤسهم) وضعف النظام الإقطاعي من جهة أخرى . وكانت 
البيروقراطية الروسية متخلفة غير مدركة لأبعاد المشكلة الاجتماعية 
في الريف الروسي أو البولندي . ولذاء ألقي باللوم على أعضاء 
اساعة لمر تارقم متسر لاد ور a‏ 
كما كان تجار روسيا يجأرون بالشكوى دائماً من العناصر اليهودية 
التجارية التي تلجأ إلي الغش والتهريب لتحقيق الربح . لكل هذاء 
حظر على أعضاء الجماعة اليهودية أن يتحركوا خارج تلك المناطق 
التي ضمت من بولندا » ولكنهم مُنحوا حت الاستيطان في المناطق 


و 0 7 
التي ضمت من تركيا في أواخر القرن الثامن عشر باعتبارهم عنصرا 


استيطانياً نافعاً » وهي التي كانت تقع أساساً حول البحر الأسود 
وسميت روس ادن . وقد ضمت منطقة الاستيطان منطقة 
كبيرة امتدت من ليتوانيا وبحر البلطيق في الشمال إلى البحر الأسود 
في الجنوب . ومن بولندا وبيساربيا في الغرب إلى روسيا البيضاء 
دأدكرانيا في الشرق » وتضم خمساً وعشرين مقاطعة تشكل مساحة 
فدرها مليون كيلو متر مربع » أي ما يساوي مساحة فرنسا تقريياً : 

ركان اعا اماع وة کان حر 11 فنا 
منطقة الاستیطان عام ۱۸۹۷ » وبلغ عددهم ٠,۸۹۹٩, ٤۲۷‏ من 
موع يهود روسيا البالغ عددهم ١٠ر‏ 0 ,ه ‏ ويلاحظ أنه 
كان يوجد ١, 5.١‏ فقط من يهود الجبال وجورجياء وهم ليسوا 
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من يهود اليديشة . ٍ 
شه N‏ : 
3 0 
وكانت منطقة الاستيطان > 


الأخري ری تماماً ٠‏ 
- ليتوانيا وبيلوروسيا أو روسيا البيفء : 


ونضم جرودنو منك 
ارج رر وكوفدك و وم وجيليف . 
أ 
وكرانيا : : ونضم فولينيا وبودوليا ومقاطعة كيف (ماعدا مدية 
كبيف) وتشرینجوف وبولتافا . 
3 روسياالحديدة 


٠‏ ونضم خرسون (ماعرا مدينة قو لاييف) 
وإيكاتيرينوسلاف , وتاوريدا (القرم) وبيسارييا ال 


أهم مدن اليهود في روسيا . 

واستقرت حدود المنطقة عام 1875 وكانت منطقة الاستيطان 
تضم رسميا كل المناطق التي ضمت من بولندا ما عدا مقاطعات وسط 
بولندا والتي ظلت رسمياً خارج النطاق 


لتي تضم أوديسا 7 


وداخله من الناحية الفعلية . 
وكانت منطقة الاستيطان تضم أوكرانيين ويولنديين وروسيين 
وليتوانيين ومولدافيين وأاناً . وكان لكل جماعة قاعدنها الإقليمية أو 
أرضها المتركزة فيها مأ عدا أعضاء اخماعة اليهودية والألمان . ومن 
هنا ظهرت إحدى السمات الخاصة للمسالة اليهودية في روسيا . وقد 
قررت الحكومة القيصرية (عام 18147) ء لاعتبارات أمنية » عدم 
السماح لأعضاء الجماعة اليهودية بالسكنى على مسافة 0٠‏ فرسخا 
(نحو ”7 ميلا) من الحدود . وحسب القانون الصادر لتنظيم منطقة 
الاستيطان » لم يُسمّح لليهود بالانتقال خارجها ولم يسمح لهم 
بالدخول إلى وسط روسيا إلا مدة ستة أسابيع للقيام بأعمال محددة 
على أن يرتدوا الأزياء الروسية . وكأن متاحا لنجار ر الدرجة الأو 
أن يمكثوا ستة 


يمكشوا ثلاثة أشهر e‏ 


كه ار 0 كما كان مسموحاً لتجار الدرجة الثانية أن 


القيصرية في تخفيف القيود عن بعض العناصر '- 
والدسجة وذلك بهدف تهويل البهود إلى قطام تج ندع في 
المجتمع . فسمح لتجار الفئة الأولى لی (عام 1808 بأنيستوطنوا 

ارج منطقة الاستيطان ء وكذلك مخريجي الخامسات ا ,| 
لحني ام ا كماع الت شي 
وللجنود المسرحين بهذه الميزة ولم ير 


8 ب تعداد لاوما على مانتي ألف يهودي . 


وكان من بين الفئات لمسموح لها بمغادوة مثلم .بي و 
مأل 

تهات اليهوديات اللائي كن يعملن بالبغاء 2 فكان بوسم 
هذه الوظيفة وتحقق 


أية مدينة أخرى لتمارس 


1 موسكو أو 


من الحراك الاجتماعي والجغرافي دون أن يكون في إمكان 

0 . وقد حول هذا منطقة الاستيطان إلى أهم مصدر 
نغاب افي العالم حتى اندلاع الحرب العامية الأولى ورا حتى 
الثلائينيات من هذا القرن . وتم توسيع منطقة الاستيطان عام ۸۷۹ 
بضم مملكة بونندا إليها رسمياً » وأبطل العمل على الحدود بقانون 
0 1 

وكان /1١,7‏ من سكان منطقة الاستيطان من أعضاء الجماعة 
البهردية موزعين فى القرى والمان . وكان عددهم 4,10١,٠٠١‏ 
(يشكلون حوائى 54/ من كل يهود روسيا) . وبعد عمليات الطرد 
من القرى ٠‏ أصبح أعضاء الجماعة البهودية مركزين أساساً في ا مان . 
e‏ > كان CE‏ مويه اند لكل 

منطقة الاتشيطان ردا + ركان أكير جم زی شم عقترة الا 
ولكن » مع نهاية القرن » كان مليون ونصف مليون يهودي (أي ثلث 
اليهود في منطقة الاستيطان) من سكان المدن . وكانوا يشكلون ٠‏ / 
من مجموع السكان فيها وكانوا يشكلون 1.0۰ من مجموع سكان 
كثير من المدن . وكانت حوالي ٤١‏ جماعة يهودية تتكون كل منها من 
عشرة آلاف نسمة . وفي إحصاء عام ۱۸۹۷ » بلغت نسبة أعضاء 
الجماعة اليهودية من ساكني المدن ۷۸/ (حوالي )۳,۸٠١, ٠٠٠١‏ . 
وأدى الاننجار السكاني إلى ازدياد الاز ا داخل منطقة 
الاستيطان. ومع نهاية القرن التاسع عشر » كان 14/ من مجموع 
يهود ررسيا يعيشون في منطقة الاستيطان . 

ونختلف نسبه عدد السكان اليهود إلى مجموع السكان . كما 
تختلف درجة تركزهم في المناطق الحضرية 5 ومعدلات التصنيع 
والتحديث . من منطقة إلى أخرى . فكثير من الصناعات داخل 
منصقة الاستيطان كان يملكها يهود » وكان نصفها تقريباً في صناعة 
النسيج ثم في صناعة الأخشاب والتة بغ والجلود أي في صناعات 
خميقة . وكان ن الصراع الطبقي محتدماً . كما كانت العلاقة بين 
صاحب العمل والعمال اليهود تحكمها علاقات السوق الرأسمالية 
واس التضامن الدب ف ىالا . ولذاء فكثيراً ما كان صاحب 
العا الود ف ل عمالاً غير يهود لأنهم عمالة رخيصة ولا 
يلون أية ضغوط اجتماعية عليه ليعاملهم بطريقة خاصة ويعطيهم 
ات في الاغياه اليهؤدية . ولكن الرأسمالين من هوه روص 
شانوا مضطرين على وجه العموم إلى استشجار عمال يهود بسبب 
رجودهم بأعداد كبيرة في المدن . وكانت نسبة اليهود العاملين في 


التجاء رة هي ٠ 1١‏ من مجموع اليهود . أما نسبة العاملين في 
خرف (أساساً فى ي الحيأطة وصناعة الأحذية) فكانت ٤‏ ,° 
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١‏ روسيا القيصرية (حتی 


وكان 1۷۲,۸ من جملة التجار في منطقة الاستيطان 
الجماعة اليهودية وكذلك 5 ١,‏ 7/ من الحرفيين . 

وكانت الخركة الحسيدية مكشرة في صضوف يهوة رون 
وكذلك الحركات الثورية العدمية » كما ظهرت طبقة وسطى ي ر؛ 
اكتسبت الثقافة الروسية . وكان نظام التعليم اليهودي التقليدى ر 
يزال قائماً إلى جانب المدارس العلمانية المختلفة ٠‏ ومع أن الأغلي 
كانت تتحدث اليديشية ٠‏ فإن تعلّم اللغة الروسية بشكل جدي برا 
يقطع أشواطاً كبيرة » كما فتحت مدارس لتعليم العبرية بنا تأثير الوک 
اا 

وقد صدرت عام ۱۸۸١‏ قوانين مايو التي منعت إنشاء أن 
مستوطنات خارج مدن منطقة الاستيطان » وتقرر أن البهرد الذي 
يعيشون في بعض قرى منطقة الاستيطان يحق لهم السكنى في هذ, 
القرى دون غيرها . وأعطي الفلاحون حق طرد أعضاء الجماءة 
اليهودية الذين يعيشون بين ظهرانيهم . وأحياناً كان يحظر على 
لوحا بج دف ب وو ع 


عام 99( 


من أعضا, 


ا EN‏ . وقد بدئ في 
تخفيف حدة هذه القيود ابتداء من عام ۳ ١‏ بسبب الضغوط على 
الحكومة الروسية » فصرّح لأعضاء الجماعة اليهودية بالاستيطان في 
يعض القرى اي اكقميت ككل حشري رم درت وات 
6 تصرح لهم بالاستيطان خارج مناطق الاستيطان ؛ وأيضاً 
بالاستقرار في المناطق الزراعية الواقعة في نطاق هذه المناطق . 
وقدّمت العناصر الديموقراطية في الدوما (البرلمان) الروسي عام 
٠‏ مشروع قرار لإلغاء منطقة الاستيطان » ولكن العناصر 
الرجعية وقفت ضده » وألغيت المنطقة نهائياً بعد الثورة البلشفية . 
والواقع أن تاريخ التجمع اليهودي » داخل منطقة الاستيطان ؛ 
من أهم فصول تجربة يهود شرق أوربا في القرن التاسع عشر › وذلك 
للأسباب التالية : 
- لاقى التجار والحرفيون اليهود منافسة شديدة من التجار 
والحرفيين المحليين . كما أن التحولات الاجتماعية التي كان 
يخوضها المجتمع الروسي أدّت إلى تحول أعداد كبيرة من اليهود إلى 
أعضاء في الطبقة العاملة . ولعل هذا التطور كان مهما للغاية من 
منظور عملية الدمج والتدريب التي قامت بها الحكومة السوفيتية فيه 
بعد . 
"- كانت الأوضاع الاجتماعية السيئة ٠‏ التي صاحبت التأكل في 
القيم التقليدية اليهودية » من العناصر الأساسية التي جعلت أعضاء 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


الماع الهؤدية يرتا خصباً للأفكار الثو رية والحركات القومية 
العلمانية . 

© ادى الانفجار السكاني وإغلاق أبواب الحراك الاجتماعي إلى 
هجرة اليهود بأعداد متزايدة إلى غرب أوربا والولايات المتحدة ٠‏ 
وكانت مدينة برودي على حدود منطقة الاستيطان المحطة التق هالت 
منها الملايين . 

اد لاعفنا الجماعة اليهودية داخل مناطق بعينهاء 
وبالذات داخل المدن » إلى احتفاظهم بشيء من 
اليديشية إذ كان بمقدورهم أن يتحدثوا 


هو بيعب 


ويتهم الإثنية 
فيما بينهم . باليديشية وأن 
يقرأوا الصحف المكتوبة بتلك اللغة داخل الجيتو الكبير » فنشأ أدب 
يديشي داخل مناطق الاستيطان > كماظهرت بدايات الحركة 
الصهيونية (أحباء صهيون) بين يهود روسيا » وكذلك حركات مثل 
البوند وفكر قومية الدياسبورا (أو القومية اليديشية). وكلها 
محاولات للتعبير عن هذه الهوية بشكل أو آخر . وييل بعض 
المؤرخين اليهود مثل جرايتز ودبنوف إلى أن يصوروا منطقة 
الاستيطان وكأنها وطن قومي يهودي في المنفى له شخصيته القومية 
المحددة . ١‏ 

ولكل هذاء مع قيام الشورة البلشفية › وإلغائها منطقة 
الاستيطان » وفتحها كل روسيا أمام اليهود للاستقرار فيهاء 
وإتاحتها فرص الحراك الاجتماعي والتنوع الوظيفي والاقتصادي » 
هاجر الألوف من اليهود إلى داخل روسيا . وبالتالي ٠‏ تجح الاتحاد 
السوفيتي فى القضاء على الأساس السكاني والحضاري للهوية 
اليهودية اليديشية وهو ما أدَّى إلى اختفاء هذه اللغة بحيث يمكننا أن 
نقول إنها تكابد الآن سكرات الموت . 


أودسسا 
Odessa‏ 

مدينة بناها القياصرة على البحر الأسود مكان مدينة تركية 
صغيرة كانت تسم اخاتجيبي» استولت عليها القوات الروسية عام 
4 ولم يكن بها حينذاك سوى ستة من اليهود . وقي محاولة 
لتطوير المدينة » شجعت الحكومة القيصرية كل العناصر البشرية على 
الاستيطان فيها ٠‏ فأصبح الأقنان الذين استقروا فيها مستأجرين 
أحراراً . وأصبحت أوديسا المركز التجاري الصناعي لجنوب روسيا 
أو روسيا الجديدة . وكانت أهم السلع التي تصدر منها الخبوب : 
فزاد حجم الصادرات حمس مرات . وأسست فيها جامعة ٠‏ عام 
6 . وعدد من المسارح بل ودار للأوبرا . 
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)۸م٥ روسيا القيصرية (حتى عام‎ ٠ 


واجتذيت أوديسا أعداداً كب a‏ 


بن الأجانب حتى أن كان ا 
0 چم دالو 
ن ايده 1 5 

3 لون للاثة أرباع السكان حتى عام ١15‏ 5 وفي عام ۱۸۵۰ 3 
كان ى و :2 ۳ 2 

1 سجن البيكان 1 الغا منهم عشرة آلاف أجنبي . وقد 
تخصص كل عنصر بشريي في نشاط اقتصادي ما > فكان اليونانيه ن 


والايطاا ن والالمان مء * ١‏ 5 أ 
وال يلاول ور لمان من تجار الجسملة . وكان الغرنسيون يشتغلن 


بتجارة اخهور وخيارة ارھب كبا كان الود ا اموق نه 
في نجارة التبغ والسلع الحافية ٠.‏ أما اله د الحاخاميون قاذ ضطلى ۱ 
بعدة وظائف تجارية ومالية تدداخل مع الوظائف الاقتصادية للأقليات 


الى 0ن : 4 
الاخرى . وكان اجو الأمي (كوزموبوليتاني) فى المدينة منطرفاً معد 


الكلمة حتى أن أسعار تحويل العملات كانت تُكتّب باليونانية وكانت 
لغة الحديث بين الناس الفرنسية . وكانت علامات الطرق كت 
بالإيطالية والروسية ٠.‏ وكانت الغرق المسرحية ندم المسرحية اله احدة 
بخمس لغات مختلفة (وهو تشبه إلى حدما في هذا الإسكندرية قبل 
قيام ثورة )1۹١١‏ . وقد ساد الفكر الم كتتاني سيادة تامة فى أوديسا 

بيروقراطية الروسية . قالهدف الذى حددته 
ق إلى و 


1 ۶ 


الزراعية ¢ وخصوصا القمح لزا ٠6‏ حجحم بير وف احلية متاعیم 


اليهودية والاجانب يسبب تفعهم . لكل هذا . كانت أوديسا نقطة 


ES‏ ا و ol‏ تاه iM‏ جاه 
جدت لاعداد كبيرة من يهود 8 مسب د لطبغات الذين كانوا 
فضون اخت والهودية اخاخامية والذين كانوا يشعرون بالرغبة فى 
ير صو سس و امسر e‏ فى ٣ل‏ - رد صم اه 2 


المرب من منطقة الاستيطان . بل استقر في أوديسا مهاجرون يهود 
من جاليشيا والمانيا ٠‏ ليتمتعوا با حريات التي سيوع الأعفاء الجماعة 
اليهودية فيها وبالجو الأمى . ولذاء تزايد عدد اليهود من /٠١‏ من 
كل السكان عام 5 إلى ۲۰/ (۱۲ ألف يهودي) عام 184١‏ ثم 
إلى ١52( /۳٤,٤‏ ألفا) عشية اخرب العالمية الأولى 

وأصبحت أوديسا مركرا شاني أكبر تجمع يهودي في 
الامبراطورية الروسية بعد وارسو عاصمة بولندا التابعة لروسيا 
آنذاك . وكان أعضء الجماعة اليهودية جزءاً عضوياً من اقتصاد المدينة 
الحديدة » فاهموافى نوها الاقتصادي حتى بلغت نسبه أعضاء 
الجماعات اليهودية 55/ من أصحاب الحوانيت الصغيرة و 1.1۳ من 
يعملون في الحرف اليدوية وتصدير الحبوب والصيرفة والصناعة 
الخفيفة . وكان يوجد غدد كبير منهم في المهن الخرة . وفي عام 
٠ع‏ كان ٠‏ من تجارة تصدير الحبوب يتلكها اعضاء 
الجماعات البهودية الذين كانوا يمتلكون /5٠‏ من تجارة الجملة بشكل 


عام . كما کان بو جد عدد كبير من العمال اليهود (يشكلون ثلث عدد 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 
البهود) اتتشرت بينهم الحركات الثورية . وساد الاندماج واكتساب 
الصبغة الروسية » وظهرت طبقة من المشقفين اليهود الذين تبنوا مثّل 
الحضارة الروسية والذين كان بوسعهم تحقيق درجة كبيرة من الحراك 
i el TT‏ 
الأقنان وسح لأعضاء الحماعة اة بدخول ا 
وتعاظم نفوذ العناصر الليبرالية الداعية إلى التنوير 

أصبحت أوديسا أول مدينة يتولى قيادة الجماعة اليهودية فيها دعاة 
التنوير الذين تعاونوا مع السلطات قتف المؤسسة الذينيه اليهودية 
التي تُدرس فيها موضوعات علمانية عامة » ولم تشغل الموضوعات 
البهوردية سوى مرتبة ثانوية . ودخل العديد من الأطفال اليهود 
الذاريس اك اا وس وال ات هة انحا فى اروا 
أول مدرسة عبرية على النمط الغربي » وهذا يعكس التناقض 
الأساسي الكامن في حركة التنوير في روسيا التي كانت تدعو إلى 
الاندماج في المجتمع ولكنها كانت تدافع في الوقت نفسه عن 
الأشكال اليهوديه التقليدية . وقد بلغ عدد الطلبه اليهود فى مدارس 
أوديسا ثلاثة أضعاف النسبة داخل منطقة الاستيطان . ومست فيها 
جمعية نشر الثقافة بين يهود روسيا التي كانت تهدف إلى ترويس 
أعضاء الجماعة . 

رتك اودسات بتراخي أهلها عن إقامة الطقوس والشعائر 
وتخليهم عن القيم الدينية اليهودية (بل عدم الاكتراث بها فى كثير 
من الأحيان) حتى كان يضرب بها ال مثل : 'إن نار جهنم تشتعل حول 


واشته - 


أوديسا على مسافة عشرة فراسخ ' 

٠‏ وكان مصير أوديسا مثل مصير حركه التنوير في روسيا » فمع 

تعر التحديث حدث هجوم (بوجروم) على اليهود عام ١/411‏ 
بسبب صراعهم مع جماعة وظيفية أخرى وهي الجماعة اليونانية . 
ولم يحسّم التناقض داخل حركة التنوي ير في روسيا لصالح الاندماج 
كما حدث في إنجلترا وفرنسا وألانيا » ولذا أجد أن بعض شرائح دعاة 
الف ن مشقفي الطبقة الوسطى يتبنون الحل الصهيوني » فصدرت 
في أوديسا نداء ءات ليلينبلوم وبنسكر بعد أن شهدت نشاطاتهم 
الاندماجية من قبل . وأصبحت المدينة مركزاً لجماعة أحباء صهيون 
وجمعية بني موسى التي أنشأها آحاد هعام » وارتبطت بأسماء كثير 
م ن الزعامات الصهيونية مثل أوسيشكين وديزنجوف وبياليك 
وجابوتنسکي . كما صدر فيهاعلد كبير من المجلات الأدبية 
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٠‏ روسيا القيصرية (حتى عام 00م 


العبرية» فأصبحت المدينة مركزاً للثقافة العبرية ولنشرها . وكانت 
تنشر فيها مجلة آحاد هعام هاشيلواح . 

وبعد الشورة البلشفية » استمر عدد اليهود في الز يادة إذ بلغ 
٠‏ ألفاعام ۱۹۳۱ » ولكن نسبتهم إلى عدد السكان أخذت في 
الانخفاض فأصبحوا يشكلون 735,8/ . ولا يزال يوجد بعض 
أعضاء الجماعة اليهودية في أوديسا » ولكن أعدادهم آخذة فى 
التناقص . ١‏ 

وهذا ينف » في واقع الأمر » مع النمط العام لتطور الجسماعة 
اليهودية » فمع تزايد التصنيع زاد انتشار أعضاء الجماعة وانتقلت 
أعداد كبيرة منهم من المناطق السكنية القديمة إلى المناطق الصناعية 


الحديدة . 
السترويسسس 
Russification‏ 
«الترويس» مصطلح تحت من لفظة «روسيا» > وهو على صيغة 
المصدر من الفعل المنحوت «روس» . ويشير هذا المصطلح إلى صبغ 


الأقليات الدينية والعرقية والإثنية في الإمبراطورية القيصرية بالصبغة 
الروسية » وهو جزء من عملية التحديث والتوحيد التي قامت بها 
الإمبراطورية الروسية والتي حاولت من خلالها فرض سلطة الحكومة 
الركزية على قل نوات الحا اة والعناكة رطن نك 
يصبح انتماؤهم لها كاملاً وولاؤهم نحوها غير منقوص . وقد كانت 
الجماعة اليهودية إحدى هذه الأقليات » فحاولت الحكومة القيصرية 
أن تشجعهم أو ترغمهم على أن يغيروا لغتهم اليديشية ويتحدثوا 
الروسية أو البولندية أو الألمانية » وأن يستبدلوا بأزيائهم أزياء غربية 
حديثه ويرسلوا أولادهم إلى مدارس روسية علمانية أو مدارس 
روسية يهودية مختلطة . وعملية الترويس» في جوهرها » عملية 
تحديث وعلمنة > وهي تتداخل مع عمليات أخرى مثل «التطبيع؛ 
و تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج» . وقد نشأت جمعيات 
مثل جمعية نشر الثقافة الروسية بين اليهود الروس في أوديسا لتشجيع 
هذا الاتجاه . كما اد عيبو )سات و ف اسك اروس في 
سن مبكرة كان من أنجع الوسائل . 

ومع هذا . فإن كل هذه المحاولات باءت بالفشل إلى حد كبير 
لأن عملية الترويس كانت في جوهرها عملية إعلامية سطحية لم 
تواكبها تحولات بنيوية في المجدمع تفتح السبل أمام أعضاء الجماعة 
اليهودية من يرغبون في اكتساب الهوية الروسية المطروحة أمامهم . 
ولكن » بعد الثورة البلشفية » حدثت هذه التحولات البنيوية ومن ثم 


59000 ت ١‏ ية فى بلدان العالم اله 
الجزء عارك : توا ريخ الجماعا ليهوديه في ڊ ن العالم لغربي ١‏ روسيا القيصرية (حتى عام هدمم١)‏ 
e‏ ارين . ويلاحظ أن هذه العملية ٠‏ التي بدات ومن ثم يشار الما رين السوفييت إلى الولايات اللنحدة 
5 2 فُرض a ١‏ ك| فوقي » أصبحت حركية تلقائية نابعة وإسرائيل ٠‏ نهم «الروس وحسب . وعملية الترويس 
كجر ينعا 
ر انل الجماهير اليهودية في رو وغير مغروضة عليهم . ادكه رورم خار 
ير افهم عن اللغة اليديشية تعبير عن الرغبة الإنسانية اا 


ا . وقد استمرت أي مين مختلف عمليات ت الدمج الحضاري التي ي ها أعضناء 


٠‏ في 


ارجي) لا 
تختلف عن أمركة أعضا الجخماعات اليهودية في ال ولايات المتحدة أو 


ت الأثنية والدينية الملختلغة . 


را 
CY‏ 
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١‏ روسيا القيصرية (حتى اندلاع الثورة) 


1١١ 


روسيا القيصرية حتى اندلاع الثو رة 


E 
من عام ۱۸۸۱ حتى‎ 


روسيا من عام ۱۸۵۵ حتی عام ۱۸۸۱ 
Russia, from 1855 to 188i‏ 

0 عرز كيرا مع اعتلاء ألكسندر الثاني -١148560(‏ 
5 العرش إذ تيز حكمه بأن حركة التحديث في روسيا خطت 
خطوات واسعة واتخذت شكلا تيبرالياً بعد هزيمة روسيا في حرب 
القرم . فعلى سبي الخال » تم تحديث النظام القضائي عام ١815‏ 
ونظام البلديات عام 1817١‏ وكذلك نظام التجنيد » بل بدأ الحديث 
عن قيام حكومة دستورية . ولعل أهم القرارات قرار إلغاء نظام 
الأقنان عم 0١‏ الذي صدر نزولاً على إرادة النبلاء الإقطاعيين 
الذين ظهر ت,بينهم تطلعات نحو الانتقال إلى صفوف البورجوازية 
الكبيرة سواء من خلال إقامة المزارع الحديثة ورسملة الزراعة أو من 
خلال التوجه للعمل في المجالات التجارية والصناعية . 

ويشكل هذا القرار أخطر منعطف في تاريخ المجتمع الروسي 
حيث شهدت هده الشترة زيادة معدلات التصنيع والتحديث بشكل 
e :‏ الحديدية رمد و اب ا 


sS nT 
أرضبا #تويدات ت القرى تقذف الملايين ن الى المدن ليعيشوا ا حت ظروف‎ 


اقتصادية أشد وأقسى ما كانت عليه في عهد الإقطاع . ولم تكن 
هناك المزسييات e‏ والكنيسة) لتحميها وتوفر لها 
م هخ الطماد لحقيقية أو الوهمية) . كما أن هؤلاء 
الاين کار تانود جور نظف ل یکر 
ف إل الت اكم الرأسمالي السريع الذي كان يؤدي بدوره 
OT‏ وازدياد إفقار الجماهير وانتشار الحركات 
الشورية وزيادة الأوتوقراطيةه من جانب النظام السياسي » وهي 
الحلقة المفرغة ال ل أدبت في تنهار الا إلى الثورة البلشفية . 
وقد فلحت أبواب الحراك الاجتماعي والاقتصادي أمام أعضاء 
الجماعة اليهردية وغيرهم مر ن القطاعات والأقليات في المجتمع . 


۾ اعتاق 
بت عمية إعتاق ايهو دی نرهم إلى عنصر نافع وعتص 


3 


نينة النشسية (الحققة 


نغي بحاجاتهم بقدر 


ما 1 5 
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اقتصادي متم ٠‏ ولتشجيع أعضاء الجساعة على تقبل العخذيك 
والترويس » قامت الحكومة بتوسيع نطاق حقوق اليهود النافعين . 
وخصوصاً حق السكنى في روسيا بأكملها » خارج منطقة الاستيطان 
بالنسبة للتجار الأثرياء الذين يعتبّرون تجاراً من الدرجة الأولى (عام 
8) ولخريجي الجامعة (عام )١181١‏ والحرفيين (عام )١8764‏ 
والجنود اليهود الْمسرحين (عام )۱۸١۷‏ . ومن الأشياء المؤسفة أن 
العاهرات كن يُعتبّرن نافعات وهو ما شجع كثيراً من الفتيات 
اليهوديات ٠‏ داخل منطقة الاستيطان » على امتهان البغاء كوسيلة 
للحراك الاجتماعي والجغرافي . وصرح ليهود منطقة الاستيطان 
بالسكنى في بولندا عام 1874 . وفي عام ۱۸۷۹ » أصبح لكل من 
يعمل بمهنة الطب حق السكنى في أي مكان . ووسع نطاق منطقة 
الاستيطان نفسها فأبطل العمل بالقانون الذي يحظر على أعضاء 
الجماعة اليهودية السكنى فى المنطقة الممتدة خمسين فرسخاً داخل 
الحدود . ١‏ 

وفي عام ۱۸١١‏ . ألغيت القوانين الخاصة بتجنيد أعضاء 
الجماعة اليهودية والعقوبات الخاصة التي كانت تُوقع عليهم . 
مساواتهم ببقية الشعب الروسي . وفي عام 187/54 » اعتمد نظام 
التجنيد الإجباري العام لمدة أربع سنوات ولم يعد مقصوراً على 
الفقراء » وانضم آلاف الشباب اليهودي إلى الجيش ومنحوا حقوقاً 
رانا عدن ۵ کات شم خدمة المجندين الذين أنهوا 
دراستهم من أربع سنوات إلى سنة واحدة . 

وفي حقل التعليم » بعد فشل تجربة أوفاروف » أغلقت 
المدارس اليهودية الحكومية عام ۱۸۷١‏ ماعدا مائة مدرسة » وفحت 
المدارس الحكومية المعادية أمام أعضاء الجماعة اليهودية واعتبرت هذه 
الطريقة الأسلوب الأمثل لعملية الترويس . وأخذ عدد اليهود الذين 
التحقوا بهذه المدارس في التزايد . كما فتحت الجامعات أبوابها 
لهم ٠‏ فزاد عدد الطلبة اليهود في الجامعات بين عامى ۱۸۵۳ و۱۸۷۲ 
من /١,19‏ من مجموع الطلبة إلى 7 , /١1‏ . 

وهو فك خرف العوين الذى كار اقطانه رة وماد 


0 بردالث : توا ريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


الب جوردون . وكائوا في الجداية معارضين لليديشية على 
کک ی ا كلخة ور و ور 
امي ين ا منديل موخير سفاريم وغيره . وظهرت 
55 عات بهودية بالعبرية واليديشية والروسية . وتركت الثقافة 
ا وسية العلمانية الجديدة أعمق الأثر في أعضاء الجماعة 
رپ دبة» حتى وصل ذلك الأثر إلى المدارس الدينية نفسها . 

ونشأ إحساس عام لدى يهود روسيا بأن الحكومة تأخذ مسألة 
الدمج يشكل جدي ومعقول › فاشتركوا في الحياة الروسية العامة . 
وظهر من بينهم عازفون موسيقيون » كما نشأت طبقة من التجار 
الأثرياء والمثقفين الداعين إلى الدمج والترويس . وقد أسسوا جمعية 
نشر الثقافة الروسية بين يهود روسيا عام 1877 . وقام كبار الممولين 
البهود ببناء الطرق والقلاع والسكك الحديدية وبتزويد اليش 
بالتموين والغذاء » وامتلكوا المناجم وصناعات الطعام والنسيج 
وتصدير الأخشاب » وساهموا في تأسيس شبكة المصارف الجديدة 
في روسيا . وكانت هذه الطبقة تتركز في سانت بطر سبرج وموسكو 
وأوديسا ووارسو . وكان من أقطابها أسرتا جونزبرج وبولياكوف 
اللتان اعتبرتا نفسيهما قيادة الجماعة اليهودية . وارتبطت هذه الطبقة 
بامثقفين اليهود الروس من المشتغلين بالمهن الحرة ومحرري الصحف 
والعلماء والكتاب . وكانت ثقافة هذه الطبقة والشرائح المحيطة بها 
روسية تماماً . ويلاحَظ أن عدداً كبيراً من الشباب اليهودي بدأوا فى 
هذه المرحلة يعملون ضباطاً في الجيش الروسي . ١‏ 

ا ا حل ييف ل ور 
روشا :إذكانوا يرفصوة#الخديك بالا كما کارا اوو نمع 
الحكومة في عملية التحديث » ويساهمون في نشر الثقافة الروسية 
وة ولكهم مع فا وط ا لر مه الطقي الل > 
كانوا منعزلين عن بقية الجماهير اليهودية التي كانت تدفع وحدها ثمن 
التحديث بينما كانوا يجنون هم ثمراته . 

ونما ساعد على ازدهار أعضاء الجماعة اليهودية داخل منطقة 
الاستيطان أن هذه المنطقة لم تشهد أية حروب في الفترة -١1817‏ 
١‏ أ ٠‏ كما أن وجود يهود روسيا داخل إمبراطورية واحدة سهل 
الحركة بين الجماعات المختلفة وأكد تَماسّك الجماعة اليهودية . وقد 
زايد عدد يهود روسيا بسرعة تفوق معدل زيادة السكان » ففي عام 
“141 بلغ عددهم ١,700,٠٠٠‏ أي 1۳ من مجموع سكان 
ال(مبراطورية و١١۸‏ من سكان المناطق التى تواجدوافيها . في 
0 لون » بلغ عددهم ۲,۳٣۰,۰۰۰‏ . وبلغ عددهم عام يليل 
دبعة ملايين » أي أن عددهم زاد بنحو ٠٠١‏ خلال 60 عاماً 


Ay 


1١‏ روسيا القيصرية (حتى اندلاع الثورة) 


تق سأ. لذ د [1- 8 

ر رمع هدا تعش ال وك ر 
الجماعة اليهودية تحوّلت 

الوقت الذي 


روسيا وبدلا من دمج أعضاء 
0 كد القيصرية إلى فوة طاردة لهم فى 
كانت أعدادهم آخذة فى التزايد . ب 
وكانت استجابة يهود روسيا لتعثر التحديث هي الهجرة التى 
كانت حتى عام 1۸۷° هجرة داخلية ف ليتوانيا و ا ال 
جنوب روسيا (روسيا اجديدة ) . فحتى عام e ۱۸٤۷‏ 
5 في هذه المنطقة . ومع حلول عام 1891 . 
كانت نسبتهم تصل إلى 2 , 1 : ولكن غط الهجرة اختلف بعد 
عام 186 ایت کل ی سار شی ار آ 


من يهو د روسيا رع ل 


کت اد ل ا 


ربا . فهاجر 
ل لل ل كين دء 7 > 0 0ه ' أ 

۱۹۱٤_۱۸۸۱ يمهودي بركواس اه اوريا خلال‎ ١ 
(نحو مليونين من روسيا وحدها) بينما كان عدد يهود العالم عشرة‎ 
. ملايين . وهو ما يعني أن ربع يهود العالم كانوا فى حالة هجرة‎ 
وظهرت حركة حزب البوند الثورية الذي كان يعد أكبر تنظيم ثوري‎ 
اشتراكي في وربا . كما ظهرت اخركة الصهيونية . وهما تعبيران‎ 

ولعل أكبر دليل على تعر محاولات الدمج والتحديث أن 
الهرم الوظيفي لأعضاء الجماعة . رغم تصاعد معدلات التحديث 
الاقتصادي . كان لا يزال بلا تغيير كبير إذ كان 78/ من أعضاء 
ا لحماعة يعملون بالتجارة و75/ يعملون بأخرف اليهوديه 
والصناعات المرتبطة بها و٣/‏ فقط يعملون بالزراعة . ولذلك . 
كانت عملية اغتيال القيصر (ألكسندر الشاني) عام 1841 على يد 
مجموعة من ا 2 لشباب الروسي الشوري 5 من بينهم فتاة يهوديه 
ملحدة» تعبيراً عن المشاكل البنيوية العميقة التي يواجهها المجتمع 
الروسى 3 وخصو صا مشكلة التنافض دن البنية الااقتصاديه المتطورة 
والأشكال السياسية والاجتماعية المتكلسة . فشكلت لحنة لإعادة 
النظر في المسألة اليهودية أعلنت فشل سياسة التسامح ٠‏ اي فشل 
عملية التحديث القيصرية » وأصدرت قوانين مايو التي طرد اليهود 

و 08 8 المدا 
hk ET‏ عسي E BE‏ رن 
الثانو به . وأدّت هذه القوانين إلى طرح المسألة اليهودية على العالم 
٤ء‏ 5 2-5 5 ٤‏ ارد | | 


ا جميع . 


Setbacks of Modernization in Tsarist Russia 


ل ا لحاولات دمج أعضاء الجماعات اليهودية في روسيا 


النجاح لأسباب عدة » من همها ما يلي 


الحزء الثالث : توارمخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


١‏ خلق الانفجار السكاني بين أعضاء الجماعات اليهودية فال 
بشرياً ضخما لم يكن من الممكن توفير الفرص الكافمة "حل 
المت له . كما أن الانفجار السكاني كان يخلق تجمعات يهوديه 
مركزة يتعامل من خلالها أعضاء الجماعة مع بعضهم البعض دوت 
ال العالم الخارجي 5 الأمر الذي كان يبطىء عملية الاندماج 
000 
٣‏ كما يُّلاحَظ أن عملية التحديث نفسها كانت لها جوانب 5 
عديدة . فحظر الاتجار في الخمور على أعضاء الجماعة اليهودية كان 
يهدف إلى تقليل الاحتكاك بين اليهود والفلاحين » ولكن مع هذا 
حرم آلاف اليهود من مصادر الدخل الوحيدة المتاحة لهم » فكان 
2 مقطرو الخمور وموزعوها وتجارها . كما أن إنثباء اسك 
الحديدية التي مولها كبار الرأسمالين اليهود كما تدم » قغنى على 
فياف الدخل الأساسية لآلاف اليهود الذين كانوا يعملون في 
صناعة وتجارة العربات التي تجرها الخبول . 

*"-ومما عمد الأمور أن عملية إعتاق أعضاء الجماعة اليهودية تزامنت 
مع إعتاق الأقنان . الأمر الذي جعل رقعة الأرض المتاحة للزراعة 
ضيقة جداً » وخصوصا أن التاجر أو المرابي اليهودي لم يكن من 
السهل تحويله إلى مزارع َ وأدى إعتاق الأقنان أيضاً إلى وجود 
عمالة رخيصة في السوق ٠‏ الأمر الذي أدى بالتالي إلى طرد اليهود 
من كثير من وظائفهم التقليدية وإلى انحدارهم إلى مستوى الطبقة 
العاملة وتحولهم إلى عمال » هذا مع ملاحظة أن المستوى المعيشي 
لغالبية أعضاء الجماعة اليهودية » حتى في أكثر أيامهم فاقة وفقراً . 
كان أعلى بكثير من مستوى القن الروسي أو القن البولندي . 

+ -وكلماازدادت معدلات التحديث . ازدادت صعوبة التكيف مع 
الاقتصاد الجديد. الأمر الذي كان يزيد عدد ضحايا التقدم » ففي 
مرحلة ما قبل ۱۸۸١‏ خف آلام الانتقال إلى النمط الرأسمالى فى 
الإنتاج أن هذا النمط احتفظ في مراحله الأولى بأشكال إنتاج بسيطة 
وهو ما أتاح لعدد من أعضاء الجماعة اليهودية أن يجدوا مجالاً 
رحبا للعمل (في المان الصناعية) في التجارة الجديدة وللعمل فى 
خرف . 
غير أن النمو الرأسمالي لم يتوقف عند هذه المرحلة . فقد 

تسعت رقعة الصناعة لتشمل الصناعة الحفيفة أيضاً ٠‏ فكان ذلك 
8 0 فاضية دمرت الاقتصاد الإقطاعي ودمرت معه الفروع 
ال اسمالية الحرفية حيث كان اليهود يتركزون بنسبة مرتفعة 1-0 
تشابكت عملية تحويل التاجر اليهودي لمرحلة ما قبل الرأسمالية إلى 

عامل حرفي أو تاجر رأسمالي مع عملية أخرى هي القضاء على 


Vé 


عمل اليهودي الحرفي نفسه . وحينما كان البهودي يتحول إلر 
عامل » فإنه كان يواجه منافسة الفلاحين الروس المقَتلّعر 
يقنعون بأجور منخفضة بسبب أسلوب حياتهم البسيط . 
وما زاد الأمور تشابكاً وتعقداً أن الحرفي اليهودي (كماي. 
أبراهام ليون) كان يعمل فيما يكن تسميته «الحرف اليهودية» التى 
ولدت بالشتتل . فالحرفي اليهودي لم يكن يعمل من أجل الفلاحن 
المنتتجين بل كان يعمل من أجل التجار والصيارفة والوسطاء . 
ولذلك» نجدأن إنتاج السلع الاستهلاكية هو الشاغل الرئيسى 
للحرفي اليهودي لكون زبائنه يتألفون من رجال متخصصين في تجار 
الأموال والبضائع » أي غير المنتجين أساساً . أما الحرفي غير 
اليهودي ٠‏ فإن ارتباطه بالاقتصاد الزراعي جعله لا ينتج سلعاً 
استهلاكية لأن الفلاح كان يكفي نفسه بنفسه . وهكذا ٠‏ إلى جانب 
الفلاح » كان هناك الحرفي غير اليهودي (الحداد مثلاً) » وإلى جانب 
رجل المال اليهودي كان هناك الحرفي اليهودي (الترزي مثلا) . وقد 
ساعد على تطور الحرفي غير اليهودي ارتباطه بالتاجر المسيحي الذي 
كان يوظف أمواله في حرف متخصصة غير مرتبطة بالنظام الإقطاعي 
مثل نسح الأصواف » وهي حرف كان الغرض منها الإنتاج للتصدير 
لا الاستهلاك المياشرء أي أنها حرف تقع خارج نطاق النظام 
الإقطاعي وتمثل نواة الاقتصاد الجديد » وبالتالي فإنها لم تسقط مع 
الاقتصاد القديم . وانعكس هذا الوضع على أعضاء الطبقة العاملة 
من اليهود . فالحرف الأقل قابلية للتطور إلى صناعة كانت محصورة 
في أيدي الحرفيين اليهود » بينما انحصرت المهن الأكثر قابلية لهذا 
التطور في أيدي الحرفيين غير اليهود . 
5-وفويت شوكة الطبقة الوسطى الروسية » ولتشيوضاً بعد ند 
رؤوس الأموال الأوربية الغربية على روسيا » بحيث متحت آفاق 
جديدة أمامها وأصبحت قوة اقتصادية لها وزنها يمكنها التفاهم مع 
البيروقراطية الحكومية (الروسية الأرئوذكسية) التي كانت تحابيها 
وتعطيها الأولوية والأفضلية . وتسبب كل هذا في إضعاف الممولين 
الود راع قاعم عو ل كر ارقا انماع اوا 
أعضاء في الطبقة الوسطى الروسية . 
- أدى القضاء على ثورة بولندا عام 1877 إلى حرمان آلاف اليهود 
تمن كانوا يعملون في نظام الأرندا وكلاء للنبلاء البولندين (شلاختا) 
من وظائفهم . 
۷-وفي الحالات القليلة التي كان بعض أعضاء الجماعة يحققون فيها 
مكانة مرموقة أو حراكاً اجتماعياً » كانوا يصبحون محط الحقد 
الطبقي في وقت كانت الضائقة الاجتماعية آخذة فى التزايد . ومن 
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, ال لو اليهود‎ ١ 
ر هنا أيضاً ارتسمت صورة اليهودي كرأسمالي جشع‎ 

ل المفارقات أن عدداً كبيراً 0 الجماعة اليهودية 
E‏ ء في الطبقة العاملة الحضرية 
بى فقدت جذورها الثقافية وط حياتها وانتماءها الديني ومصدر 
حاتها . وقد وصل الفقر إلى درجة أن ثلث يهود روسيا عاشوا على 
ا المنظمات اليهودية الغربية . وكل هذا يعني أن الجماهير 
النقيرة لم تكن مستفيدة تماماً من عمليات التحديث ولم تكن ترى فيه 
حلاًلمشاكلها الحضارية . ولذا » التفت قطاعات كبيرة منهم . 
وخصوصاً صغار التجار » حول القيادات الحسيدية التي منحتها شيئاً 
من الطمأنينة في عالم لم تكن تفهمه البتة . 

1 ولكن » بالنسبة للعمال اليهود الروس وامثقفين العلمانيين » أدى 
تردّي وضعهم إلى انخراطهم بمعدلات كبيرة في صفوف الحركات 
الثورية » وخصوصاً أن مستواهم الثقافي كان » كما تدم » أعلى من 
مستوى الأقنان . ففي عام 1844 » كانت نسبة اليهود في الحركات 
الشورية تبلغ 5,4 7/ في وقت كانت نسبتهم إلى عدد السكان 
ار؛/. 

٠-ويمكن‏ أن نضيف بعض العناصر الثقافية التي أدّت إلى فشل 
عملية التحديث » من بينها أنها كانت تتم رغم أنف اليهود . وقد 
بدأت هذه العملية بقضها وقضيضها من داخل المجتمع الروسي لا 
من داخل الجماعة اليهودية التي ظلت رافضة إياها . ولاقت هذه 
العملية مقاومة شديدة من جانب الجماهير اليهودية المتخلفة التي 


رفضت إرسال أطفالها إلى المدارس الروسية العلمانية » وخصوصاً 


أن عملية التحديث كانت كما تَقَدَّم تضيرها اقتصادياً في كثير من 
الأحوال وتحولها إلى طبقة عاملة حضرية مفتقدة للمعنى الذي كانت 
تجده في وجودها التقليدي . 

١١-قامت‏ الدولة الروسية الاستبدادية الملتتصقة بالكنيسة 
الأرتوذكيبية اح ال راقعل ع الد وكام ا 
هذه العملية بيروقراطية روسية ضيقة الأفق مرتشية تفتقر إلى خبرة 
كبيرة باليهود وبأمورهم » ذلك أن إمبراطورية القياصرة كانت تحظر 
على اليهود دخولها . وكانت عملية التحديث تتم داخل إطار فكرة 
القومية السلافية الروسية التى كانت بصدر عن منطلقات عضوية 
ضيقة تفترض أن ثمة تفاوتاً بين الناس وأن السلافية (أو الروسية) 
خاصيية لا یکم ا وإغمايولد بها على نقيض فكرة القومية 
اللببرالية في بلاد غرب أوربا . وكانت عملية التحديث تتم في 
النصف الشاني من القر ن التاسع عشر الذي شهد انتكاسة الفكر 


FVo 
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الليبرا أوريا 
ي في أوربا بشكل عام وظهور الفى ای 


الره ومانسي . دمجم عن ذلك تصاعد ظاهرة معاداة اليهود الذين 
أصبحوا بؤرة تصب فيها أحقاد ضحايا التحديث : الرأسماليين 
الروس الذين كانوا يخافون منافسة الرأسماليين اليهود . والطبقة 
العاملة ال روسية التي كان يرى أعضاء ؤها الرأسمالية اليهودية واقفة 
ضدهم . أما اليهود من أعضاء الطبقة العاملة » فوجده 

عزلة . وكان أعضاء ء النخبة الروسية ينقسمون |! 


ليهودية شكلاً من أشكال الر جعيةالمعادية للشورة. 


ومثقشين روس eT‏ رون اليهودي رمراً 
لاقتحام الغرب والأفكار الغربية امهو رومن TR‏ ,ويد 


وا أنفسهم فى 


ه 
ی ورین روس يرون 


الانعزاليةال 


يهود روسيا أننسهم في مواجهة كنيسة أرثوذكسية تخشى العلمانية 
التي كان اليه ود أهم دعاتها كما تخشاهم باعتبا, رهم أعداء المسيح 5 
وفي مواجهة حكومة روسية رجعية وجدت أن الشوريين الروس 
يضمون. في كل مكان » أعداداً متزايدة من اليهود . وظهرت 
كتابات معادية لليهود » من أهمها كتاب جيكوب برفمان (وهو 
يهودي متنصر) اسمه كتاب القهال عام 1875 : كما ظهرت فكرة 
الحكومة اليهودية العالمية التى تتأمر على الجنس البشري ومنشورات 
هي أفكار ظلت على السطح دون 


تأثير قوي . ومع هذاء بدأت هذه الأفكار تؤثر في تفكير البيروقراطين 


حرق عن التلمود وتهمهة الدم» و 


ثم أخذت شكل مذبحة ضد اليهود في أوديسا عام 141/١‏ . ووجهت 
تهمة دم عام 181/8 ولكن المتهم برَئ بعد محاكمته 

وت ا و أن ا اا عة الو دة ل كن ها الشيدقة 
ونا كانت عنصراً واحداً في بانوراما اجتماعية اقتصادية » فقد بدأ 
المناخ العام في روسيا يتغير . ومع تصاعد وتيرة التحديث وتعثره » 
زاد ضحايا التقدم وزادت كذلك الهجمات على الغرباء كافة من 
أعضاء الأقليات سواء من الأرمن أو المسلمين أو اليهود أو حتى من 
الخ غ ارو د کي أو الأوكراتييئ . لكن التحولات 
الاقتصادية كانت ذات طابع بتيوي عميق ولم يواكبها أي تحديث في 
الأشكال السياسية للسجتمع . ومن الواضح أن المجتمع الروسي 
قدوصلء مع نهاية السبعينيات . إلى طريق مسدوه لم يكن من 
لممكن تجاوز ٠‏ كما لم يكن من الممكن استخاف اديت ٠‏ عن 


Alexander II 


فيصر روسيا بدأ حكمه بمحاولة التوصل إلى طرق ليبرالية 
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مج اليهود . وبالفعل . > شهد عهده ظهور حركة التنوير بين يهو 
el‏ . ولكن » بدأت 
تمض في نهاية عصره أزمة النظام القيصري » كما ظهسرت 
الاستجابات اليهودية المختلفة ة لأزمة اليهودية واليهود » وبدأت أعداد 
متزايدة من الشباب اليهودي تنخرط في الحركات الثورية . وقامت 
جماعة إرهابية شعبوية » بينها فتاة يهو دية ملحدة » باغتياله . 


)1119( حتى الشسورة البلشفية‎ ۱۸۸١ روسسيا من عام‎ 
Russia, from 1881 to the Bolshevik Revolution (1917) 

اتسمت عملية التحديث في روسيا القيصرية بالتنافر الشديد 
عن الاشكان السياسية الاستبدادية السائدة ذ في المجتمع و ومعدلاات 
التنمية الاقتصادية السريعة التي كانت تتزايد وتدفع بالملايين من 
القرى إلى السوق ٠‏ تاركين أغاط حياتهم التقليدية حيث يتحولون 
من أقنان وفلاحين وحرفيين صغار إلى عمال أجراء » مع ما يتبع 
ذلك من آلام وضياع ثم إحساس بالفردية ورغبة في المشاركة في 
السلطة . ولم تقدم الحكومة القيصرية أية صيغ عقائدية تساهم في 
تشليا ل آلام الانتقال أو في توسيع نطاق المشاركة في تسمير دفة الحكم . 
بل إنه مع اعتلاء ألكسندر الثالث الحكم »)١1845-18481(‏ ازداد 
التشدد والأوتوقراطبة » وخصوصاً تحت تأثير بوبيدونستسيف الذي 
كان يرفض المثل الديوقراطية تماماً . وقد تلقى القيصر نفسه تعليماً 
ين الرجعيين (مثل كاتكوف 
وليونتييف) الذين طالبوا بضرورة وضع حدود صارمة على الشعب 
TT‏ حرياته من جديد . فقد نمت روسيا 
وتطورت في , رأيهم - مع غو الصارت اي a SE‏ 
الرو ور الوظائف التي تُشغّل 
بالورائة . وسيطرت تلك الروح ال لرجعية على جميع مجالات الحياة 
فى روسيا ووصل أ: ا AE‏ 
كافةء فأعيدت الت لتشريعات التي نحدد التعليم على أساس طبقي » 
0 على أبناء الطبقات الفقيرة ة أن يلتحقوا بالمدارس . 


ی ملسو ل 


ا لد ٠‏ كما ظهر عديد من المغكرر 


ي ٠‏ ومع تأسسيس نظام الأقنان وط 


بيد دی اور اناه 


والخدم والطباخين e‏ لصغيرة والغسالات ومن 
شابههم ا . كمازيدت ممصا ريف الجامعات حتى تقلل فرص 
الالتحاق بها أمام النف الي الل بون الا التنشيدية 
والفشضاتية . 

تبه ق ا بادلا د من القضاة في الريف رؤساء 
فرويود من ن طبقة النبلاء يقومون بإصدار الأحكام وتنفيذها . وتم 


۳Y7 
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تقييد حرية الصحافة تماماً » وطورد أعضاء الجماعات المسيحية الى 
لا تدين بالأرئوذكسية . وفي كثير من الأحيان » كانوا يمنعون ,ام 
من إقامة شعائرهم بل كان يتم خطف أطفالهم منهم . وتان 
اا ات اة ان اروا الى ذر مين ور 
مختلف الجماعات غير الروسية (السلافية وغير السلافية) الموجودة 
على الحدود » مثل البولنديين ٠‏ إذ فُرض عليهم برنامج قاس 
للترويس . وانتهى عصر القيصر ألكسندر الثالث بمجاعة وقعت عام 
۱ زادت بؤس الجماهير . 

ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية سوى أحد القطاعات البشرية 
المنكوبة التي وقعت ضحية عملية القمع الرجعية هذه . فقد بدأ عهد 
ألكسندر الثالث بسلسلة من الهجمات على كثير من مراكز اليهود 
السكانية استمرت نحو ثلاثة أعوام وتأثر بها نحو ٠١‏ ألف يهودي . 
وقد وقعت الهجمات بعد أن قامت بعض الصحف الروسية الرسمية 
بشحن الحو ضدهم باعتبارهم مستغلي الفلاحين . وتشكلت لجحنة 
للتحقيق في الحوادث توصلت إلى أن نشاط اليهود الاقتصادي هو 
السبب في هذه الهجمات (ولكن اللجنة » مع هذا » لاحظت أن 
سلوك الشرطة والجيش لم يكن فوق الشبهات) . ثم شكّلت لجنة 
أخرى لإعادة النظر في المسألة اليهودية طرحت اقتراحات لا تختلف 
كثيراً عن اقتراحات وتوصيات اللجان السابقة . وبناء عليه » أصدر 
وزير الداخلية الكونت إجناتييف قوانين مايو المؤقتة عام 1887 
باعتبارها إجراءات استثنائية تنطبق على منطقة الاستيطان وتهدف 
إلى حماية المواطنين الروس من اليهود باعتبارهم عنصراً أجنبياً 
غريباً. ولكن » ظهرت صعوبات كثيرة عند تطبيق هذه القوانين › 
فشكّلت لجحنة أخرى عام ۱۸۸١‏ لمناقشتها واستمرت اللجنة الجديدة 
في اجتماعاتها خمسة أعوام وأوصت عام ۱۸۸۸ بضرورة رفع القيود 
عن اليهود وإعتاقهم . ولكن البيروقراطية تجاهلت تلك التوصيات 
وفامت بطرد اليهود من موسكو عام ١89١‏ وتحديد عددهم في 
المدارس ٠‏ وهو ما أدى إلى سفر أعداد متزايدة من الشباب اليهودي 
إلى الخارج حيث تم تسبيسهم وتثويرهم . ولم يتغيّر الوضع كثيراً في 
حكم نيقولا الثاني )١1918-18941(‏ آخر قياصرة آل رومانوف . 
وقد شهدت المرحلة تصاعداً في تطور الصناعة الرأسمالية والتصنيع 
لم يواكبها تحديث في النظام » فشهد عام ۱۸۹۳ تصاعداً في تطور 
الصناعة الرأسمالية بقدر لم يسبق له نظير . وتضاعف عدد أعضاء 
الطبقة العاملة . وقد زاد إنتاج الفولاذ والبترول ثلاثة أضعاف › وزاد 
طول السكك الحديدية من ۲۸ ألفاً إلى 44 ألف فرسخ . ورغم 
السياسة التي اتبعتها الحكومة التي تهدف إلى تقليل فرص التعليم أمام 
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٠‏ زا عدد الطلبة في المدارس وقلت نسبة الأمية . ففي بلد كانت 
00 تقريباً في بداية القرن » وصل عدد الذين يعرفون القراءة 
NE SE IRA ES‏ يعات 
پان نهجر القرى وتنضم إلى الطبقة العاملة الحضرية . 

,كرد فعل لهذه التغيرات > زادت النزعات القومية السلافية 
ا وزاد قمع الأقليات والشعوب التابعة » وخصوصاً غير 
للافية » فتم قمع الأو کرانیین والبولنديين والمسلمين في الإمارات 
اى لامية » وكذلك تم قمع أعضاء الجماعة اليهودية . ومن أشهر 
الأحداث التي شهدتها الفترة حادث يوم الأحد الأسود في 4 يناير 
٠٠‏ حين قام مائتا ألف عامل من الرجال والنساء والأطفال 
بنودهم الأب جابون بالسير إلى قصر الشتاء ليقدموا شكواهم لأبيهم 
القيصر . وبدلاً من أن يقابلهم القيصر » انهالت عليهم رصاصات 
الحرس القيصري فحصدت نحو سبعين منهم وجرحت ما يزيد على 
الألف . 

رار تررق ع افعهن رر :190:8 زرا عانا عل ا 
ماما . واضطر القيصر إلى أن يمنح الشعب الحريات البرلانية بعد 
هزيمة القوات الروسية أمام اليابان » ولكنه ظل يماطل ويعدل القوانين 
إلى أنتم تعديلها بشكل جعلها تفقد كثيراً من فعاليتها . وظهرت 
جماعات إرهابية مثل جماعات المائة السود التي اغتالت زعماء 
المعارضة وهاجمت تجمعات اليهود . 

وبلغ النظام القيصري نهايته مع ظهور راسبوتين(18175 - 
71 ) وسيطرته على زوجة القيصر ثم على القيصر نفسه بحلول 
عام 11١9‏ . وكان راسبوتين» كما يقول سكرتيره اليهودي آرون 
سيمانوفيتش » شخصية كاريزمية جاء من صفوف الفلاحين وكان 
بنلذذ بإذلال أعضاء الطبقة الأرستقراطية » وخصوصاً النساء . ولا 
يعبن منهم إلا من يروقه أو من يدفع له الشمن . وقد اغتيل راسبوتين 
عام 1513 بعد أن كان فده الخ الاك التتبصرية من جذورها 
دبعد ان كان قدتم تصفية عناصر كثيرة منها . 
وقد كان يهود روسيا جزءاً من هذه العملية الانقلابية » فوقعت 
بحة كيشينيف عام ۱۹١١‏ (ويمال إنها تمت بتحريض من وزير 
الداخلية فون بليفيه > وهو أمر غير مستبعد تماماً » فقد كانت الحكومة 
درن دجا إلى بتر جو ی لامر عا ی . وكانت 
حة كيشينيف هذه جزءاً من سلسلة من الهجمات ذبرت ضد 
“سسا الجماعة اليهودية وغيرهم » كما وُجَّهِت تهمة الدم الشهيرة 


تبره تماما . 


VV 


أ روسيا القيصرية (حتى اندلاع الثورة) 


وحينما عفدت الانتخابات عام ١1017‏ 


° ۳ : 
من ال ود في الدوما (البرنان) . کی ى هناك عدد کے م اك | 
1 8 سے فم اللو اب 
الليبراليين الذين دافعوا عن حت ی اللي ر 6 
نغسه کان محافظاً . وکانت أ | 


٠‏ اختير اثنا عش منده ا 


ت 


ولکن التشكيل السياسى 
۰ لكتل السياسية داخا الدوما (اتعار 
١‏ لشعب الروسي) معادية لليه د . . لذ 


> فحر: 1 
إلغاء منطقة الاستيطان . 


قا 
a‏ فتراح يسان 


١‏ 5 مما نتسه في العام 
4 ٠ه‏ .- ان E RP E‏ 
نشسه وعدلت القوانين الانتتخاية داتها بحيث تم القضاء تماما على 
العناصر الليبرالية فى الدوما : 
a‏ 8 اك ت 
وكان لع كنب الوظيفي ا 


سه 
9 


ود روسيا في نهاية القرن الاضي 
(حسب إحصاء 18817 ) كما يلى : 81,5: ا 


و4 NV,‏ ر > يشتغلون باخ 


8ه ه* 
لال 


يشتغلون بالتجارة . 
ف والصناعات اليدوية نصفهم يعمل 
5 ۰ و ,ا / يشتغلون كخدم منازل وعمال يومية . و9) فى 
المهن الحرة والإدارة ۰ و٠‏ في النقل . الأمر الذي يعنى أن عدد 
أعضاء الجماعة اليهودية العاملين فى التجارة كان لا aE‏ /' 
وقد سيطر التجار اليهود على تجارة ابوب داخل منطقة الاستيطان . 
كما سيطروا على تجارة السكر والفرو والجلود واناشية ومختلف 
المتتوجات الزراعية . وارتفع بعض التجار من يهود روسيا إلى 
مصاف كيار الرأسماليين وأصبحوا من أصحاب المصارف والوكالات 
العامة . وانخرط بعض هؤ لاء التجار في المشاريع الصناعية ء غير أن 
هذه المشاريع اتصفت بالطابع الاستهلاكي . كالنسيج والتبغ ودبغ 
الجلود والصابون والمطاحن وأعمال التقطير . وكنها من بقايا نظام 
الأرندا البولندي » وكانت هذه المشاريع الصناعية أصغر بشكل عام 
من حجم مثيلاتها الروسية حيث كان الممول اليهودي ييل إلى توزيع 
رأسماله بين عدة مشاريع مختلفة بذلأمن حصرها في مشروع 
واحد. وقد امتلك الرأسماليون من يهود روسيا نحو نصف مجموع 
المتنارية الصناعية داخل منطقة الاستيطان :.وكثير اما كان امياد 
اليهود ينظمون الإضرابات ضدهم كما كانوا في كثير من الاحيات 
قارو الال ع الروت ر ج و 00 
ضغوط اجتماعية عليهم من قبل الجماعة اليهودية . [ 

وش ا أن تركر اليهود في مهن مثل التجارة ا 
نش أنف ا متركزين عاماً في المدن : والواقع ۰ من 
ا انوا يتطتوق امن لم يكن يتغل مهم سد 
e.‏ دع إن هلاصو 944 دون وظيفه 
/١ , ۷‏ فى الزراعه » و 


محددة . ٤‏ 
7 ا أعضاء الجماعة اليهوديه 


فبلغ عددهم 


أ ١‏ روسيا » وتزايد في 
VETA‏ من مجموع سکان رو 


لجماعا ة قى ملدان العالم الغرد 

امد الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 

هذه الفترة عدد العمال اليهود حتى أصبح ٠٠١‏ ألف مر 
جه ألك 

د AEE‏ ۳ ا 


تَضنا: e‏ إد تذکر اا الأخرى أن عذد و 
يكن يزيد على ٠ ٠‏ ألف . ومن الواضح أن هذا الإحصاء ع الأخير 


استبعد الباعة وعمأن العامة وكثيرا من الحرفيين . | 
وقد تركت كل هذه التحولات أعمق الأثر في أعضاء الجماعة 
اليهودية واستجابوا لها استجابات متباينه بحسب وضعهم ً ضعهم الطبقي او 


می اتاد من عن الخدت ار ملاع تر كرف ف ادا 
خارجها . وكانت الاستجابة الثورية أولى الاستجابات إذ ر 
الشباب اليهودي في صفوف الحركات الثورية بنسبة تفوق كثيرا 
نسبتهم إنى عدد السكان . 

ان الشباب اليهودي في روسيا كان من أكثر العناصر 
ثورية لأن ثقافته التقليدية (الدينية واليديشية) قضي عليها إلى حد 
کک كما أنه اقتلع من بيئته التقليدية وألقي به إلى عالم حديث 
رموزه القومية مسيحية › الأمر الذي زادغربته وحداثته » على 
عكس الشباب الروسي الذي كان يجد شيئاً من الخصوصية ويمارس 
نوعاً من التجذر من خلال القومية السلافية ذات البعد الأرثوذكسي 
القوي . ورغم أن الشباب من أعضاء الجماعة اليهودية كان قد فقد 
جدوره الثقافيه . فإنه لم يكن قد استقر بعد في التقاليد الثقافية 
او وها ر اديه التورون قى غوف البهود تزاي همعد لات 
اليك الى حبرل بار اجار وا ر ن الین کارا رة 
بمستوى ثقافي لا بأس به . إلى بروليتاريا صناعية حضرية تشعر 
بتدنيها في السلم الاجتماعي وتمارس إحساساً بالاضطهاد الواقع 
عليها وحولها إلى تربة خصبة للأفكار الثورية . 

أما الاستجابة الثانية » فهي الهجرة . وقد شهدت هذه المرحلة 
هجرة على نطاق واسع لم يشهد أعضاء الجماعات اليهودية مثلها من 
قبل في تجاربهم التاريخية المختلفة . وقد ترك روسيا » في الفترة من 
۱ إلى ٠ ۱۹۱٤‏ نحو مليوني يهودي 1,1900,٠6٠60(‏ من كل 
شرق أوريا) . ونتج عن ذلك تحسن نسبي في مستوى المعيشة ٠‏ لأن 
المهاجرين كانوا يرسلون ن إلى أقاربهم وأسرهم معونات مالية » كما 

نك حل ل مشكلة الاننجار السكاني حلاً مؤقعاً . وقامت 
الغرب بالمساهمة في تسهيل عملية 
اج فر ارون دی هبرش تقل ثلاثة وین سودي إن 
الأرجنتين على أن تقوم بذلك جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) . 


هذا . فإن ت 


مؤزسسات يهردية خيرية في 


اح 


رمع تزايد عدد يهود روسيا كان يحيّد الآثار الإيجابية لهذا 


TYA 


١١‏ روسيا القيصرية (حتى اندلاع الثورة) 

العنصر . وبلغ عدد اليهود الناطقين باليديشية (وفق إحصاء )٠۸۹۷‏ 
ES‏ وكان معظم يهود روسیا ٤٩۷(‏ ,۸۹۹,؛) 
مركزاً في منطقة الاستيطان بما يشكل /١١,7‏ من سكانها . ويُلاحَا 
كذلك وجود ١11,5٠٠‏ من يهود الجحبال ويهود جورجيا وغيرهم 
من يهود القوميات غير الناطقة باليديشية . 

أما الاستجابة الثالثة » فهي ظهور الصهيونية بين اليهود بشقيها 
الشرقي (الاستيطاني) والغربي (التوطيني) . ففي شرق أوربا » أدى 
قف الحراك الاجتماعي في بعض قطاعات البورجوازية الصغيرة 
المتعلمة وفي غيرها من القطاعات اليهودية إلى إحساسها بالإحباط 
وبعيث محاولة تحقيق نفسها إثنياً وطبقياً من داخل التشكيل السياسي 
الروسى » فبدأت هذ القطاعات في التفكير في أشكال أخرى مثل 
ا ا وهو الا ن الان 
الق ووا فا ا وو ل رت أورنا 
والولايات المتحدة إلى فزع قطاعات كبيرة من يهود الغرب » قتبنوا 
الحل الصهيوني (التوطيني) كوسيلة لتحويل سبل الهجرة عن 
بلادهم . 

ومن أهم الاستجابات الأخرى . ظهور اتجاه قومية الدياسبورا 
(أو قوميات الأقليات اليهودية أو القومية اليديشية) التي كان سيمون 
دبنوف أهم مفكريها . وقد تبتى حزب البوند » الذي ظهر في هذه 
المرحلة » هذا الاتجاه الذي ينظر إلى أعضاء الجماعة في شرق أوربا 
باعتبارهم قومية لا بمعنى أنهم يمثلون اليهود في كل مكان وزمان وإئما 
بمعنى أنهم جماعة قومية شرق أوربية تتحدث اليديشية وتتحدد 
هويتها على هذا الأساس الإثني وليس على أساس ديني . 

ومثل هذه ااا الواعية » ذات الطابع النظري » كان 
يتم طرحها في وقت تتم فيه العملية اليومية للدمج على قدم وساق 
على المستوى البنيوي الكامن . وذلك رغم تعثرها على مستوى 
الشكل الظاهر . 


)1444-١441( الكسندر الثالث‎ 
Alexander I1I 

بعر روتيا اعتلى العرش مع تفاقم أزمة النظام 
القيصري . وتبنى سياسة رجعية انعكست في قوانين مايو عام ۸۲ . 


اسفول الثاني (۱۹۱۸-۱۸۹4) 
Nicholas 11‏ 


آخر قياصرة آل رومانوف . وصلت أزمة النظام الروسي 


الجزء ره : توا ريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


ش ذروتها » ثم اندلعت الشورة البلشفية ال 
e‏ وا ذروتها 0 1 لبلشفية التي 
ااي يد عضاء الجماعات 


المهودية . وكان راسبوتين من أهم الشخصيات في بلاطه الملكي . 


قوانين هايو 
May Law,‏ : 

«قوانين مايو» مجموعة من القوانين المؤقتة أصدرتها الحكومة 
الروسية في مايو عام 1881 > وبمقتضاها أصبح من المحظور على 
انعا اغات اليهودية في روسيا أن يعيشوا أو يمتلكوا أي عقار 
إلافى المدن الموجودة داخل منطقة الاستيطان اليهودي . ولقد 
أمدرت الحكومة الروسية هذه القوانين بعد أن قامت » خلال سنين 
عديدة » بعدة محاولات لدمج الجماعة اليهودية اقتصادياً وحضارياً 
في الجتمع الروسي . وباءت كل هذه المحاولات بالفشل لأسباك 
عدة من بينها تخلف يهود روسيا الاقتصادي : ورغم اندماج أعداد 
لابأس بها منهم في المجتمع » فإن معدل تزاید يهود روسيا كان يفوق 
كثيراً معدل الهجرة والاندماج . وما عمّد الأمورء ظهور الأفكار 
السلافية القومية الاستبدادية المعروفة بعدائها للغرب (المنحل) ولأفكار 
الرأسماليين (الماديين) . وكان هناك عنصر مسيحي أرثوذكسي قوي في 
هذه الدعوة السلافية » وهو ما أقام كثيراً من الصعوبات في طريق 
أعضاء الجماعة اليهودية نحو الاندماج الحضاري . 

ولقد كان من أسباب تفاقم المشكلة أيضاً زيادة معدلات تطور 
الرأسمالية الروسية » الأمر الذي أدى إلى سرعة تحطيم الكثير من 
مخلفات الإقطاع » مثل الجيتو والشتتل » والكثير من الأشكال 
الاقتصادية الاجتماعية الأخرى التي كان اليهود مرتبطين بها ء 
شأنهم في ذلك شأن بعض الأقليات القومية والدينية الأخرى › 
وكذلك سكان المناطق الآسيوية . كما أن الوجود اليهودي الملحوظ 
في ا لحر کات الشورية الاشتراكية » جعلهم هدفاً لهجمات العنصريين 
الرجعبين , أي أن فشل يهود روسيا في التأقلم مع الاقتصاد الجديد 
وتخلفهم الحضاري وتكائرهم » وسرعة معدل لطر الرأسمالية 
الروسية » واستبدادية القومية السلافية » واشتراك اليهود في 
الخركات الثورية » هذه الفتاضر خن اوت إلى فشل محاولات 
حويل اليهود اين قطاع اقتصادي منتج 2 وأدئث بالتالي إلى اتخاذ 
ا مكومة الروسية إجراءات قانونية اقتصادية لمجابهة هذا الوضع . 

دفي ۲۲ أغسطس عام ٠. 0١‏ أصدر القيصر أوامره بالقيام 
ريات عن النشاطات الاقتصادية ' الضارة ‏ التى تمارسها الجماعة 
#ودية توطئة للقضاء عليه . وفي أكتوير ۰۱۸۸۹ أصدر القيصر 


۲۷۹ 


١١‏ روسيا القيصرية (حتى اندلاع الثورة) 


5 اه أ | | | ل المسألة | ديه 9 عم فت 


هذه اللجنة باسم نة إيجناتييف» ٠‏ اشترك فيها تمثلون عن مختلئف 
الطبقات والجماعات وترأسها حاكم المقاطء: 07 
الاقتصادي التى تضر بحياة السكان ظ 
TT‏ 


]ع 


لتقرير أنواع النشاط 
3 - 

5 وعبر الفلاحون وسكان المدن 
١ 5 5-1 E 3‏ 

۰ هم من اليهود ٠‏ وحاول عثلو اجماعة اليه دية الدفاء تی" 
5 - طن مه ¢ ت 
شسهم 5 ها عن 
المسألة اليهودية . وجاء في هذا التفرير أن سياسة ألكسندر الثانى 
«التامحة ١‏ فتلت )»أ : لعارضة الشعة [ 
محه ٩‏ فشلت .وان فام المعارضة الشعبية ضد اليهود فى 


اعلا 
عاج 


التنفيذ في صورة إجراءات مؤقتة . ونظراً لأن هذه الإجراءات المؤقنة 
يشار إليها 
دائماً بأنها «قوانين مايو» . وكانت هذه القوانين أو هذه الإجراءات 
تدر اغا + وعلى رات کلت رأ اخكوية ال وی نظ | 
عليها من النشاط السياسى أو الاقتصادي الذي يمارسه اليهود . 
وفك أن تند هذه الثوانين قينا ن + 

١_لا‏ يسمّح لليهود بالسكنى خارج المدن أو في المدن الصغيرة في 
أية منطقة ريفية فى روسيا (حتى لو كانت داخل منطقة الاستيطان 
نفسها) . 


١‏ من حق السكان الروس في القرى طرد اليهود من قراهم . وذلك 


جديدة ضد 


- ”اسه‎ | 3 ٠. 
o. 2 | - 0 0 م 1ه‎ 005 


ين ا 
الوقف . واخذت الحكومة بهذه التوصيات ووضعها موضع 


صارت نافذة المنعول ۳ يعم ۲ هايو عام كلما ¢ فار 


3ك 
ww‏ 


بقرار خاص يصدره رئيس القرية . 
١ 5 3 1 - . |‏ 5 ذزإاء » 
٣‏ اي يهودي يغادر شر لے لا يسمح نه بالعودة إليها مرة انيه َ 
٤‏ - لا تُحدد عقود الإيجار المبرمة مع اليهود . 
ه _ لا يُسمح بتشغيل أي يهودي في المناطق الريفية . 
١لا‏ يسمح لليهود المقيمين فى المناطق الريفية باستجلاب أي قريب 
لهم إلى هذه المناطق » وإذا حدث ذلك يطرد اليهودي من قريته . 
۷_ عدو الطلات الهود فى المدارس الإعدادية والشانوية أو في 
ٍ 0 0 أ أل 9 0 سما" 
الحامعات يكون بنسب معينة يحددها المجلس التعليمي في رو ٍ 
52 : ہی /٠١‏ داخا منطقة 
وحدد النصاب ال ح لليهود عام ۱۸۸۲ بنحو / داخل 
الا ستيطان و7/ خارجها . 
۸ فت نسة عضوية الأعضاء اليهود في سلك القضاء الروسي 
1 ل اا ملك الفا 
نه 215 إل 4 (منع اليهود منعا باتا من لانضمام إلى 
عام 1844) . 


ا منطقة الاستبطان ويقوم بتوسيع مجال 


4 أى يهو دي يعيش 
3 أ إلى منطقة الاستيطان . 


نشاطه الاقتصادي يعاد فور 


١‏ روسيا القيصرية (حتى اندلاع الثورة) 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 
٠‏ _ أي يهودي يغير وضعه من مهني أدى إلى وقوع Ss‏ 
الاقامة فى روسيا ويعاد إلى منطقة الاستيطان . EEE‏ بناء امعان حك ارو بقار رون 
١‏ تحر إقامة اليهود فى موسكو (صدر هذا القرار عام 1840) . مرحلة تاريخية إلى مرحلة أخرى » ومتتجاهلة أيضا أن الاضطهاد 
5 إغلاق معبد موسكو وتحرم استخدامه . كماتم حرمان اليهود ‏ الموجه ضد اليهود ليس سيب لهجرة اليهود إلى الولايات المتحدة ولا 
من حق الاشتر اك في الحكومة المحلية . لانتشار الأفكار الصهيونية بين اليهود وإنما تعبير جزئي عن بناء كامل 
قلّمت قو انين مايو نطاق منطقة الاستيطان » كما قضت على متكامل . وإذا أردنا استخدام الواقعة التاريخية الجزئية (الجزء) 
فرص اندماج بعض القطاعات اليهودية في المجتمع الروسي » وهو للإشارة إلى الحركة التاريخية الكاملة المتكاملة للك ٠‏ فإننا نيحد أن 
ما زاد معدلات هجرتهم إلى الولايات المتحدة » كما خلقت مناخاً «قوانين مايو» أشد دلالة من المذابح الدامية . ذلك أن المذابح الدامية 
اقتصادياً فكرياً قضى على الحركات التنويرية الاندماجية وشجع مسألة متكررة في حياة الأقليات كافة في روسيا وضمن ذلك اليهود. 
الأفكار الصهيونية » وخصوصاً أن صدور قوانين مايو صاحبه وقوع وقد كانت مذابح شميلنكي » ومن قبلها مذابح الصليبيين » أكثر 
بعض الحوادث الدامية ضد الأقليات الدينية والقومية في روسيا . عنفاً وضراوة من أية حوادث وقعت عام ٠۸۸١‏ . ومع هذا ء فإن 
ووجهت اللجان الروسية القيصرية نقدها إلى هذه القوانين هذه المذابح لم تؤد إلى ظهور الصهيونية أو أية نزعات ممائلة . أما 
وطالبت بإلغائها . بل إن وزير داخلية روسيا » مثل فون بليفيه » قوانين مايو » فإنها تصلح كمؤشر على ظهور الحركة الصهيونية بين 
وجد أن القوانين مجحفة وتخل بالأمن . ولكن الحكومة استمرت اليهود لأنها تعبير متكامل عن حركة التاريخ خ الروسي في أواخر القرن 
مع ذلك في وضعها موضع التنفيذ . ومع هذاء فقد خمّفت ابتداء التاسع عشر وعن تعثر التحديث في المجتمع الروسي وأزمته العامة . 


إلى تاجر » يسقط حقه في 


من عام ۱۹۰۳ حينما صرح لأعضاء الجماعة اليهودية بالاستيطان فى وقد ظلت قوانين مايو أو الإجراءات المؤقتة نافذة المفعول حتى 
القرى التي أصبحت مدناً صغيرة وكان عددها يبلغ ثلاثمائة قرية . عام ۱۹۱۰٩‏ حيث ألغي العمل بها . ثم ألغيت رسمياً عام ٠۹۱۷‏ 


وتؤرخ الكتابات الصهيونية لظهور الحركة الصهيونية بوقوع بقيام الثورة الالعلفة حت حلت المسنالة اليهودية (أو أخذت شكلاً 
حوادث عام ۱۸۸١‏ الدامية . متجاهلة أن الب الاسام الذي جديداً) ضمن عملية حل أزمة المجتمع الروسي ككل . 


5 , تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


الثالث 


۱۲ 


الاتحاد السو فيتى 


3 | 2“ 5 0 
الاحاد السوفيتي من عام ۷ وين الفا ال 


رنهد السوفيتي من عام 19117 حتى الحرب العالمية الثانية 
The Soviet Union, from 1917 to the Second World War‏ 
أحذت حدود الاتحاد السوفيتي شكلها النهائي عام ١97١‏ . 
وكان هذا يعني أن عدداً كبيراً من اليهود الذين كانوا يعيشون داخل 
مناطق تابعة لدول حصلت على استقلالها (بولندا وليتوانيا ولاتفيا 
وإستونيا وبيساربيا التي ضمت إلى رومانيا) أصبحوا تابعين لهذه 
الدول . ولم يبق سوى 5,1865٠٠١‏ يهودي داخل الاتحاد 
السوفيتي (مقابل ما يزيد على خمسة ملايين قبل الحرب) »› ْم 
منهم كانوا يعيشون في أوكرانيا وروسيا البيضاء . كانت أوكرانيا 
تضم ۸٥, ٤(۱, 9175, ٤۲۸‏ من مجموع سكانها) , وكانت روسيا 
البيضاء تضم 418 , ٤٩۷‏ (۲ ,۸ من مجموع سكانها) . كما كانت 
الجمهوريات الآسيوية تضم /٠,1٠(٠١9,806١‏ من مجموع 
سكانها) . وزاد عدد اليهود إلى ما يزيد على ثلاثة ملايين عشية 
الحرب العالمية الشانية . وتركّز 41/ من جملة اليهود في المان » 
ركز 18 انهم ف سف عدن على و ديك : وكان أعضاء 
الجماعة يعملون أساساً بالتجارة . 
وكانت أولى الخطوات التى اتخذتها الحكومة البلشفية هي 
إعتاق اليهود وإعطاؤهم چ السياسية كافة . فأصبحت معاداة 
"هرد جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام » وحدّد الانتماء العرقي على 
ماين اختيار المواطن ووفق ما يدلي به كل فرد باختياره المحض » 
كما الاستناد في محديد الانتماء القومى إلى اللغة التي يحدد العضو 
انها لغته القومية . رلك اللكرفينة ]رحني الل وعم نان 
الموانب الخاصة للمسألة اليهودية في روسيا » وقللت من شأن 
2-7 الحددة ربا بسبب رؤيتها الشورية الأمية . فلينين ومن بعده 
حالن جره مار کن االات وب الال اااي 
المسألة البهودية الذي يرى أن ثمة ظاهرة يهودية عالية واحدة وأن 
3 واحدا هو الثورة الاجتماعية ودمج اليهود . ففي ألمانيا التي 
ل يعرفها ماركس 5 لم تكن هناك كتلة بشرية يهودية ضخمة ذات 
سمات ثقافية محددة تضم الطبقات كافة » وإِغا كانت هناك أقلية 


بيه حتى الوقت الحاف 


ين م 0 من البورجوازية موزعون داخل دولة تسودها 
لبي مشجانسة عرقي . ولذا ء كان الاندماج هو ا حل الأمثل با 
إليها . على ان تعقب ذلك أو تتزامن معه ثورة اجتماعية . هذا هو 
الحل الذي طرحه ماركس وکاوتسکي وباور . وكان اخل الذى تبناه 
روي > مع بعض التعديلات . ليطبقوه 5 
مختلف تماما . فنادى بأن لا أساس لوجود أمة يهودية مقلة وأن 
شعار الثقافة اليهودية ١‏ هو شعار الحاخامات, والبورجوازية . شعار 
أعدائنا'. وأن النضية هي ببساطة قضية انعزال واندماج وثورة 
اجتماعية . وطرح ستالين تعريفه الشهير للأمة وقال ١‏ إن اليهود أمة 
على ورق » . ويلاحظ أن ينين وستالين يستخدمان مصطلح «أمة؛ 
بالمعنى العام للكلمة تَاماً مثلما فعل مأركس . ولكن حيث إن 
التشكيل السيامن الروضى مختلف تامعن التشكيل السياسي 
الألماني » وحيث إن وضع الجماعات اليهودية داخله كان متميزاً . 
فإن تاريخ السياسة السوفيتية تجاء المسألة اليهودية في روسيا هو تاريخ 
التناقض بين الرؤية الماركسية الأمية (الألمانية) والواقع الروسي 
اا أولى القضايا التي افكت من يد البلاشفة أن لغظ 
«يهودي» » فى الاتحاد السوفيتي » كان يشير إلى عدة مجموعات 
حضارية ودينية واجتماعية علاقتها بعضها بالبعض واهية . فكانت 
لفظ «يهودي' يشير إلى : ا 
يتحدثون اليديشية في المقام الأول > اي يهود 
البديشية + وهؤلاء كانوا يتقنسمونإلى عمال وتجار صغار 
1 أن عمر الثقافة اليديشية كان 


-١‏ يهودروسياالذين 


ورأسماليين كبار وفلاحين . ويلاحظ ۱ 
فلم بظهر الأدب اليديشي إلا في أواخر القرن التاسع 


5 ادا ¢ 
فصر 3 ٠‏ 
تيارات التحديث وبدات 


عشر . ولذاء لم تلبت اليديشية كيرا أمام 

3 أى اض الشخوخة . 

تظهر عليها أعراض الشيخو | 0 
قلاعات م د .ا تتحدث اليديشية ولكنها تكتب 

0 0 ْ قطاعات من يهور ف سمس‎ _ ٣ 

:ناتيا بالعبرية باعتبارها لغة العبادة في الماضي واللغه لقوميه في 

و بالعبر يك . ۰ 


٤ ١ ‘iM >. / /‏ ل 


أدياً مكتوباً بالعبرية . 


۳۸۱ 


العالم الغربي 


الجزء الثالث : نوا ريخ الجماعات اليهودية في بلدان 


موا لا 
8 د الذين م علمتتهم ودمجهم في المجتمع لروسي و 

يتحدثون سوى الروسيه 
1 ا 5 
E‏ 0 5 
1- يهود جورجيا الذين يتحدثون الجورجية . 
۷_ يهود الحبال الذين يتحدثون لغة التات 5 ويتبعون تشكيللات 
4 یهو د بخارى ويتحدثون الطاجيكية وهي لهجة فارسية . 
1 مجموعات قبلية يهودية صغيرة أخرى ذات تراث ثقافي متميز 
مثل الك رمشاكي . 
-٠‏ كما كانت لفظ «يهودي» يشير » بطبيعة الحال » إلى كل يهود 
العالم 3 وخخضوضا يهوذ ألمانيا وفرنسا وإنجلترا 

وكان من الصعب . بطبيعة الحال » إطلاق لفظ «قومية» على 
كل هذه الجماعات اليهردية التي تنتحدث بعده لغات وتعہ تعيش داخل 
مناطق مختلفة وليست لها أرض مقصورة E‏ ء يهود 
الحبال والمجموعات القَبَلِية الصغيرة الأخرى) . ومن الناحية المنطقية 
للجردة ٠.‏ فإنهم ليسوا امة على الإطلاى لانهم لا يشكلون جميعا 
قرمية واحلة . ومع هذا 3 فمن الممكن اعتبارهم جماعات يهودية 
مختلقة › بعضها دون هوية إثنية خاصة مثل يهود إنجلترا وألمانيا » 
والبعض الآخر يتمتع بمثل هذه الهوية بدرجات متفاوتة من 
الاستقلال . وبدلاً من التفكير فى إطار القومية العالمية . أو الجماعة 
الواحدة » كان من الممكن التفكير في إطار الجماعات القومية وغير 
القومية داخل التشكيل السياسي الررسي ( وكان من الممك . طرح 
سياسات متعددة تختلف باختلاف الأو ضاع الثقافية للجماعات 
اليهودية المختلفة . وهو ما لم يفعله السوفييت في بادئ الأمر » وإن 
كان الواقع فرض عليهم تعددية الحلول بعد أن ظلوا يتحركون داخل 
أطر « علمية » أحادية بسيطة . 

شهدت الشهور الأولى للشورة اندلاع الحرب الأهلية في عدة 
مناطق من أهمها منطقة أوكرانيا ا حدودية التي كانت تحارب فيها عدة 


ر جيوس من بینها | حسم يش الأوكرا: بي ني القومي تحت قيادة بتليورا 
عصابات الفلاحين التابعين له > والجيش الأحمر الذى كان يضم 


حنات أوك ان م ةو قوات | أ 
و ت أوكرانيه وجيوش صغير صعيرة وفوات اخرى . ولحات القوات 
السوفيتية إلى اس - عنف ضد 


الفلاحين » وخصوصاً أن سياسة 
مصادرة الحبوب أدت 


اا ر الفلاحية الأوكر انية التي رأت 
في أعضاء e‏ ر مشترنة بالنظا م السوفيتي الجديد 


TAY 


۱۲ و 

وبالسلطة الحاكمة » فهاجمتهم كما هاجمتهم قوات بتليورا . و 
وا ب ا ١‏ 
التنظيمات اليهودية الاشتراكية نفسها وانضمت إلى الثورة ٠‏ في سي 
تعاون الز عيم الصهيوني جابوتنسكي مع بتليورا وقواته) E‏ 
الشباب اليهودي في أوكرانيا وغيرها من المناطق إلى الجيش الأحرر 
الذي أسسه ليون تروتسكي وكان من قادته البارزين زينوفييف 
وَسسفْروَلوف . وفي عام ١975‏ > كان عدد الضباط اليهود ؛ 3-0 
مجموع ضباط الجيش الأحمر . ولعب أعضاء ء الجماعة اليهودية درا | 
مهما في إعادة بناء الهيكل الإداري للدولة الجديدة بعد أن هاجرن ؛ 
أعداد كبيرة من المثقفين والموظفين الروس البيض إلى الخارج . ظ 

ولگ ورغم انعتاق أعضاء الجماعة اليهودية سياسياً . إن 
لسياسة الاقتصادية لظام السوفيتي تسيّبت موضوعيآً في الام . 
وتغيير نمط حياتهم . فالثورة البلشفية (كما كانت تطلق على نفسها) 1 
تور هال فاخن + ول كن غا يهو روت اغا 
فلاحين . وحتى أعضاء الطبقة العاملة من اليهود » كانت نسبتهم | 
صغيرة . ولم يكونوا مرتبطين بالطبقة العاملة الروسية ارتباط , 
حضارياً أو حتى اقتصادياً » إذ تركزوا في المصانع الصغيرة والحرف ' 
اليدوية وقطاعات معينة من الصناعات الاستهلاكية . كماأن! 
الظروف فرضت عليهم الارتباط إلى حدٌ كبير بالرأسماليين اليهود ' 
الصغار . أما بقية اليهود من أعضاء البورجوازية الصغيرة والكبيرة | 
فكانوا إما يمتلكون صناعات استهلاكية » وإما يضطلعون بدور, 
الوسيط التجاري في المدن الصغيرة . ظ 

وأدّت الممارسات الاقتصادية البلشفية إلى اكتساح الأساس | 
الاقتصادي لوجود الكتلة البشرية اليهودية وتركزها في مناطق معينة. ' 
فانفرط عقدها . وبدأت عملية ذوبانها التدريجي » وهي عملي | 
استمرت حتى قضي على معظم التجمعات السكانية اليهودية داخل , 
منطقة الاستيطان . ٌْ 

وشهدت مرحلة شيوعية الحرب (۱۹۲۱-۱۹۱۸) عديدا من ا 
القرارات الاقتصادية ذات الطابع الشوري » مشل تحويل أجور. 
المستخدمين إلى أجور عينية » وإجبار المزارعين على تسليم منتجانهم | 
من المواد الغذائية . كما انُخذت قرارات أخرى كان لها تأثير مباشر | 
على اليهود » مثل تأميم الصناعة والتجارة وفرض العمل الإجباري 
على البورجوازية . 

ثم عدلت الحكومة الروسية E‏ 0 00 
وتبنت «السياسة الاقتصادية الجديدة» التي عرفت باسم «النيب 


-۱۹۲۷) » وهواختصار للعبارة الإنجليزية نبد | 


رك الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


الجزء إالخثالث : توا 


1 8 ي a « New Economic Policy‏ ا 


إيكوئو 


بأشكال من 
واستفاد أعضاء الجماعة اهود أكبر استفادة من هذه السياسة 


ْ اظ :ل لت سعلات ف ا 
د)» وكان ۳٤,۳‏ في الصناعة والحرف ٠‏ و .14 في الزراعة, 


٠ 5‏ في وظائف إدارية ومهنية . ورغم أن عدد العاملين 
بالزراعة قد وصل إلى ۲ , 4/ مقارنة بنحو 1 ,7/ حسب إحصاء ء عام 
۱۸4۷ , فإن نسبة المشتغلين بالتجارة كانت مرتفعة » كما يلاحَظ أن 
A‏ من العاملين اليهود كانوا غير مصنفين وظيفياً ٠‏ ويرجح أن 
أغلبيتهم كانوا يمارسون التجارة والمضاربات سرا وتحت ستار أعمال 
أخرى (وكان هذا جزءاً من موروثهم الاقتصادي) . 

اذى كل ذلك إلى ظهور طبقة رجال النيب في المدينة والكولاك 
فى القرية › الأمر الذي كان يهدد الأساس الاقتصادي للنظام 
الجديد. ورغم أن التجارة كانت مهنة مشروعة » فإن الدولة البلشفية 
الجديدة لم تكن سعيدة بهذا التطور إذ كانت تنظر بعين الشك إلى 
القطاعات الاقتصادية المستفيدة . 

ثم تم التراجع عن هذه السياسة » وبدآت الخطة الخمسية الأولى 
(1977-19470) التى تشكل بداية عملية التذويب الحقيقية لأعضاء 
اا وی ااا 
إلى طبقات اقتصادية » مثل طبقة صغار التجار » محكوم عليها 
بالاختفاء نتيجة إعادة صياغة الاقتصاد السوفيتي . ويقال إن نحو 
٠,٠١‏ يهودي اضطروا إلى إغلاق تجاراتهم الصغيرة فزاد 
ا ا ل 
التعامل في السوق السوداء . 

وقرر الاتحاد السوفيتي حل مسألته اليهودية عن طريق عمليتين 
مختلفتين متناقضتين وإن كانتا قد أدتا » كل واحدة منهما على 
طريقتها ٠‏ إلى دمج أعضاء الجماعة اليهودية . أما الأولى » فهي 
سياسة توجيه اليهود نحو الزراعة والاستيطان الزراعي » وهي 
استمرار لمحاولات الحكومة القيصرية التي استهدفت تحويل اليهود 
ار . فأسّست لحنة الاستيطان الزراعي اليهودي 
(كوزمت) . وطبّقت التجربة في أوكرانيا بقدر معقول من النجاح » 
دلكن كان التركيز على بعض مراكز الاستيطان الزراعي السابقة مثل 
حوب روسيا أو روسيا الجديدة التى كانت تضم أربعين ألف فلاح 
#ددي ٠‏ ووقع الاختيار أيضاً على شبه جزيرة القرم حيث كانت 
الا مناطق صالحة للاستيطان الزراعي . وساهمت منظمات 


TAT 


۳ الاتحاد السوفيتي 
م ٠‏ مكل جمعية الاستيطا يي 


ظ (إیکا) ان 0 
الي 


1 
ور ف رعين ال a‏ 0 رقعة 


الزراعية التي يشغلونها أ. ربعة أضعاف . وبلغ عدد امزا زارع التعاونية 
اليهودية خمسمائة م , زرعة حت ى أواسط الثلاثينيات . وهي الفترة اتر 

وصلت فيها التجى لتجربة إلى قمة ازدهارها . وبلغ عدد اليهود العاملين 
بال زراعة ٠١١‏ ألف مزا, رع يهودي عام ١94757‏ أن 1/ من العاملين 
اليهود . ثم زاد إلى 31 ألا عام ١974‏ 52" ثم إلى نحو 
٠‏ آلف في أوائل النلائينيات . أي ١‏ ا 
اضطلاع اليهود بانعمل في yT‏ رة العمل 
اليدويء وإنما يعني في ا لواقع قطاء الز, راعة کک ل بم في ذلك 
الأعمال الكتابية والإدا, رية التي كانت 35 EERE‏ 'اجماعة 


> أي 


اليهودية . ولكن » بعد فترة ٠‏ توصل المسئولون السوفييت إلى أن 
شبه جزيرة القرم لا توجد فيها أرض زراعية كافية . كما أن التوطين 
الزراعي يؤدى إلى زيادة التماسك العائلي وهو ما يدعم عملية 
الانفصال اليهودي . وإلى جانب هذا . عارض بعض السكان 
المحليين عملية توطين اليهود بينهم . ويقال أيضاً إن القيادة السوفيتية 
وجدت أن شبه جزيرة الْمَره منطقه مهمة من الناحية الإستراتيجية تقع 
على مقربة من غرب أوربا ٠‏ وقد يؤدي تركيز عنصر يهودي فيها إلى 
خلق مشاكل دات طابع أمني في المستقبل لقتال ات 
oO‏ 
ضم عناصر غير بهودية في الكو خوزات اليهودية . وأدت العناصر 
السابقة جميعاً إلى القضاء #على ا راعة اليهوديه . 

وفى عام ۱۹۲۸ 5 ران تكون بيروبيجان هي منطقة 
الاستيطان الزراعي اليهودية وإحدى وسائل دمج اليهود في المجتمع 
السوفيتي على المستويين الاقتصادي والثقافي ٠‏ وأكن ليله 
التجربة أي نجاح > وأدّى الغزو النازي إلى تدمير جميع المستو 
الزراعية في أوكرانيا والقرم ولكن لم يجر تشييدها بعد الحرب . 

فشلت تجربة بير وبييجان > كما فشلت محاولة توجيه اليهود من 
المدن والتجارة إلى قطاع الزراعة » لا بسبب طبيعة اليهود التجارية 
وانعزاليتهم (كما ادعى خروتشوف) وإغا بسبب التحول العميق في 
لقاال وكىن الزراعة إلى الصناعة . وهذه إحدى ثمرات 
اراتا س ار 0 20ي ع 
عملية التوطين الزراعي » ولكنها مع هذا أدت إلى دمج 
ذويبهم ربا ع دلات أكشر من تلك التي خطط لها 
السنوات الخمس أهمية التنمية 


مشروع 
متناقضه مع 
اليهود وتذ 
EEE‏ . وقد أكد شرو 
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ETE‏ لها الاعتمادات الضخمة » الأمر الذي زاد 
المح عن ادن العاملة وأتاح الفرص أمام أعضاء الجماعات 
ب 0 . وقامت 
E‏ > مثل جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) 
o‏ والتدريب (أورت) ولحنة التوزيع المشتركة › 
بفتح مدارس لتدريب اليهود على الحرف . كماقامت حكومات 
أوكرانيا وروسيا البيضاء بوضع خطط لتدريب الشباب اليهودي على 
الصناعة . ونجحت هذه الخطط في توفير أعمال في القطاع الصناعي 
والحكومى لآلاف اليهود خارج منطقة الاستيطان . ولم تكن هناك 
أية بطالة بين أعضاء الجماعات اليهودية بحلول عام ٠۹۳۰‏ 1 
نشأت من صفوفهم فثات جديدة من موظفي الحكومة والعاملين في 
المشاريع الصناعية . ونتيجة هذه التحولات . تزايدت هجرة ل 
لماعت اوور إلى داخ زر وسا وإلى ادن :و كات هذه اكير 
هجرة يهودية منذ التدفق اليهودي اليديشي إلى أمريكا في نهاية القرن 
الشابق . وأدت :هذه المجرة هل الهجرة إلى الؤلايات المتحيدة » 
إلى دمج أعضاء الجماعات اليهودية واستيعابهم وحل المسألة اليهودية 
. وتظهر مدى راديكالية هذه العملية في الزيادة المللحوظة في عدد 
اليهود في أكبر مديتتين روسيتين» موسكو وليننجراد » حيث كانتا 
كيان :112 سروف فط عاد ارا . وأصبح عدد أعضاء 
الجماعات اليهردية فيهما . بعد ما يرب م ن أربعين عاماً » نحو 
٥‏ ألفاً . وكل هذا يعني . في واقع الأمر » زيادة تلل المراكز 
السكانية اليهودية الضخمة . وتوزع سكانها . وقد كانت أوكرانيا 
وحدها تضم عام ١171‏ نحو 7,/ من يهود روسيا » وانخفضت 
النسبة إلى ۲ ./ عام ۱۹۳۹ . وهو اتجاء استمر حتى العصر الحديث 
. وت وضع يهر د ر رسيا الرظيفي إذ أصبح عدد العمال اليهود عام 
1 نحر ١‏ . 70/ (من كل العاملين اليهود) وعدد الحرفيين 
وعدد الفلاحين في الكولوخوز 4 , 5/ (أي أن أكثر من 
نصف اليهود أصبحوا من العمال والفلاحين) وآ , ٠‏ 4/ في أعمال 
كتابية . و3. 7.1 في وظاتف أخرى . ويلاحظ أن الوظائف الكتابية 
حلت محل التجارة باعتبارها أهم وظيفة يضطلع بها أعضاء 
أجماعات اليهودية . وتضم الوظائف الكتابية في الاتحاد السوفيتي 
المؤلفين والعلماء والمتقفي: ن¿ والمرظفين الحكرميين . وكان عدد اليهود 

انعاملين في تلك e SS‏ 
أما من الناحية الثقافية ٠‏ فقد كان الاتجاه العام , 


٠١.١ 


0 أو تأكيد الثقافة اليديشية العلمانية اللادينية التي لاعلاقة ها 


فة الدينة |١‏ بد 
يليه التغايدية . وقد أنشأت الحكومة السوفيتية عام ٠۹۱۸‏ 


TA 


قسماً خاصاً للشئون اليهودية يسمى «يفيسكتسيا؛ أي «ال 

اليهودي» (تم حله عام )۱۹۳١‏ . ولا كان أعضاء الحزب اليهود ير 
دعاة الاندماج » فإن هدف القسم اليهودي كان نشر ديكتاتورية 
البروليتاريا بين الجماهير اليهودية " . وقد انضمت إليهم قطاعات من 

البوند وعمال صهيون وحزب العمال اليهودي » 0 
بتشجيع اليديشية وسيلة للتعبير عن ثقافة يهودية علمانية معادية للدين 
اليهودي وللعبرية والتوراة . وقد قام القسم اليهودي بتصفية الأطر 
التعليمية التقليدية المتبقية بين اليهود » كالمدارس وما شابهها , و 

تدريس العبرية » كما قام بتجريم النشاط الصهيوني » واعترف 
باليديشية لغة رسمية حتى أصبحت إحدى اللغات المعترف بها فى 
المحاكم وأصبحت تدار بها الجلسات . وكذلك شجع الأدب 
اليديشي . وخصوصاً المسرح اليديشي » فشهدت الفترة ككل 
ازؤعارا حتفا لهذا الآدك: : وأسيت كلة لدراسة الثقافة اهود 
كوا ايه كبن ار 
اليديشية » بالإضافة إلى كليات تربوية لإعداد مدرسين لليديشية . 
ووصل عدد اليهود الذين التحقوا بهذه المدارس إلى 1.9١‏ من مجموع 
الطلاب الیهودعام ۱۹۲۹ . ولكن العدد بدأ في الانخفاض 
التدريجي » وهو ما يبين أن الانصراف عن اليديشية وتقبل الترويس 
(وهي الا التي بدأت في حكم القياصرة) أصبحت عملية تلقائية 


الابتدائية والثانوية لغة التدريس فيها 


تنبع من الحركيات الداخلية لأعضاء الجماعة الذين كانوا يفضلون 


إرسال أطفالهم إلى المدارس الحكومية الروسية لأن ذلك كان يعني 
زيادة فرص الحراك أمامهم . ولذا ء نجد أن أعداد الطلبة اليهود في 
مدارس أوكرانيا وروسيا البيضاء أخذت في التزايد » وأخذت الثقافة 
اليديشية في الاختفاء التدريجي » وخصوصاً مع تغيير الوضع 
الوظيفي ليهود روسيا وهجرتهم من مراكز التجمع التقليدية إلى المدن 
وابتعادهم عن مراكز الثقافة اليديشية التقليدية . 

وهكذا انصرف كثير من يهود اليديشية عن التحدث باليديشية 
أو دراستها » وانصرف كثير من الكتّاب اليهود الروس عن الكتابة 
باليديشية وبدأوا يكتبون بالروسية . وتناقص عدد الطلبة اليهود الذين 
يدرسون في المدارس اليديشية إلى ۳۳/ عام ۱۹۳۱ ثم إلى /7١‏ عام 
4 ,» وأغلقت عدة مدارس يديشية أبوابها لعدم وجود طلبة ٠‏ 
كما أن الاندماج تبدى بكل وضوح في زيادة نسبة الزواج المختلط في 
الثلاثينيات إلى /.۲١‏ من مجموع الزيجات اليهودية . ويلاحظ أن 
معدلات الاندماج بين الشباب كانت أعلى بكثير من مثيلتها بين 
المتقدمين في السن . ويمكن القول بأن العقيدة اليهودية لم تعد أحد 
أشكال التضامن بين أعضاء الجماعة الذين بدأت عملية 


| الاتحاد السوفيتي‎ "١ 


العالم الغربي 


0 ثم تصاعدت هذه العما ية مع 
ت شكلاً عقائدياً واعياً وحاداً مع ظهور الدولة 


ود بلغ عدد أعضاء الجماعات اليهودية عام ۱۹۳۲ نحو 
7 ,م 7 بزيادة قليلة نسبياً عنه عام ٠ ١977‏ وذلك نتيجة 
اع تش اليبهود نحو المدن وعدم توافر الزمن الكافي للاستقرار 
والز ا 
يرمة تقل الرغبة في الاجا . وقد بلغت الزيادة الطبيعية بين 
پود ۱ في مدن روسيا »> بينما وصلت ©٥‏ قاهرا 
الآسيوية . وحسب إحصاء عام ٠۹۳۹‏ > بلغ عدد اليهود نحو 
٠,٠‏ أي بزيادة مقدارها ثلائمائة ألف . وقد لاحظ 
ارخ الروسي سيمون دبنوف عام 19155 > عشية الحرب العالمية 
النانية » أن أعضاء ء الجماعة اليهودية انفصلوا إلى حد كبير عن 
اخ ا بأن المليون ونصف المليون يهودياً سيصبحون 
مراطنين سوفييت لا يهوداً » أي أن السمات اليهودية المقصورة على 
يهود والتي ميزهم كيهود ستأخذ في الضمور والتحلل إلى أن 
تختفي تاماً ويصبح ل ا 
بيختلفون عن بقية المواطنين في شيء » وقد أثب ثبتت التطورات 
أما حملة التطهير التي 
شنها ستالين بين عامي ١977‏ و۱۹۳۹ ضد كوادر الحزب الشيوعي 
رفياداته » والتي شملت العديد من أعضاء الجماعة اليهودية » مثل 
زينوفييف وكامينيف وراديك وغيرهم » فلم تترك أثراً ملحوظاً في 
أغلبية اليهود الذين كانوا ينظرون إلى ما يجري باعتباره صراعاً بين 
ستالين ومعارضيه أو بين الستالينية والتروتسكية . 


التاريخية اللاحقة صدق نبوءته الللاحقة . 


نداد السوفيتي من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر 
The Soviet Union, from the Second World War to the Present‏ 
صمت روسيا في الفترة من ۱۹۳۹ ۱۹٤١‏ أراضي تضم 
أعداداً كبيرةً “من البهتود ( جال ا اشر فة ولشوانيا وبيساربيا 
ربو کوفینا وعيرها) . وقد رحبت الجماهير اليهودية بالضم السوفيتي 
* دجدت فيه حماية لها من الغزو النازي الوشيك . ولكن » مع عام 
١ 154‏ قامت القوات النازية بطرد الاتحاد السوفيتي نفسه وضم 
رالناق التي كان قد ضمها من قبل » فهرب ما يزيد على مليون 
مودي منها . . وبذلت الحكومة السوفيتية جهداً غير عادي لتقل 
البهود, وأعطت الأولوية لهذه العملية . وساهم ذلك بدوره في 
عملية اقتتلاع عردم سب م a‏ 


FAO 


۱۲ الاتحاد السوة 7 
اا .ا 
: جه ٠‏ فسقطوا في يد النازيين عتمت 


1 إبادتهم باعتبا 
(يهرد شرق أوربا) . كما 7 


أ 5-5 
رست يودين 
تمت إبادة أعضاء بعض 


الجماعات و 
9 ت والأقليات الأخرى ٠‏ وشهدت السنوات التي تلت الحرب 
باشرة فترة الا, رهاب الستاليني الذي يقال إنه كان ذا : عنص 
برع به 
واضحة ومعادية لليهود . 1 
ومع هذا . ٠‏ فإن عملية الدمج والتروي, ن أصبحت حركياتها 
داخلية تنبع م وااككل a‏ روضهة عليها من 
الخارح بحيث اصصبح 
ج من قبل الحكومة مه. وقد تزايدت أ ح الدمج 
فاا ولايزال أعضاء الجماعة مر گز ر ين اساسا في المدن العظمى . 


ويلاحظ أن عدد اليهود المشتغل: 
الذين يعمل 


= 


ن بالزراعة قد تناقص . وحتى أولئك 
رذ في الريف معظمهم يقوم بأعمال كتابية . ويلعب 
أعضاء الجماعة دوراً متميزاً في المؤسسات التجارية السوفيتية . كما 
يلاحظ أيضاً أن عدد العاملين في ااا ايه فاك د 
ا ا ر الخمسينيات . بلغ نحو نصف مليون فرد من 
یر غد الا التجارة من عموم المواطنين السوفبيت البالغ 
عددهم كن ی داوق . وهكذا شك العتعار ادت A‏ 
من مجموع العاملين بين أعضاء الجماعة ونسبة 1۱۹ من مجموع 
التجار » بينما لم تزد نسبة اليهود إلى عذد السكان على /١‏ . وقد 
قامت الحكومة السوفيتية في أوائل الستينيات بحملة ضد النشاطات 
الاقتصادية غير المشروعة . وسنت قانوناً بمعاقبة مرتكبي الجرائم 
الاقتصادية بالإعدام . ات اوت 
عددهم حوالي ١‏ تاجراً من تجار السوق السوداء كان نصفهم من 
اليهود . | 

وشهدت أواسط الخمسينيات › 8 التي تلتها . ارتقاعا 
بالغاً في عدد الطلاب من أعضاء الجماعات اليهودية بالمعاهد العليا 
والجامعات وهو ما تح عنه زيادة عدد المشتغلين (من اليهود) بالمهن 
الحرة . 

وبصفه عامة » يتمتع يهود الاتحاد السوفيني باعلى مستوى 
تعليمي بالمقارنة بسائر os‏ ش 0 0 00 
00 
فقط بين الروس) . وإ لماه 0 
العالى بينهم متخفضة › و ال 27 
ل ل و SS‏ 
عالياً بين اليهود ستمائة لكل ألف . وتشير إحصاءات تعداد ۶ ۲ 
و ار رضي راان يا على ضكرن الاب 

نسبة فاقت مثيلتها بين القوميات 

أوعر هي 718 نكل ألف وهي 
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الأخرى . كما نحد أن نسبة اليهود الحاصلين على تعليم عال كانت 
نحو ۱۷۹ عام ۱۹۵۹ لكل ألف شخص فوق ٠١‏ سنوات » زادت 
إلى 774 عنام ۱۹۷١‏ بالمسارنة بنحو 57 لكل ألف على مستوى 
إجمائي السكان السوفييت . 

وقد شكل أعضاء الجماعات اليهودية عام ۱۹0۷-۱۹٥7‏ نحو 
۲ من طلبة الجامعات والمعاهد العلياء إلا أن هذه النسبة 
انخفضت إلى ۲ , ۱./ عام ۱۹۷۸ حيث شهدت فترة ۱۹۷۸-۱۹۹۵ 
انخفاضاً كبيراً فى أعداد الطلاب اليهود (بنسبة )/.٤١,۷‏ نتيجة 
الهجرة إلى اخارج وارتقاع متوسط أعمار السكان اليهود وما ترتب 
عليه من تقأص حجم من هم في السن الجامعي . 

ولا يوجد عمال من أعضاء الجماعات اليهودية » سواء في 
ال أو الأعنين ل الرراضيةة» اکل هاتكى كاد لا بذكن » 
حتى أن الإحصاءات في العقدين الأخيرين لا تورد أية إحصاءات 
عن عدد اليهود في المعامل والمصانع الثقيلة أو الزراعية . 

وقد كانت هناك نسبة عالية من أعضاء الجماعات اليهودية في 
القيادة العليا للجيش السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية » ولكن 
خلال أعوام 1467-1944 أحيل ۳۳۳ من القيادات العليا من 
اليهود للتقاعد . ولم يتبى يهودي واحد عام ۱۹٩۳‏ بين صفوف كبار 
الضباط . ويبدو أن بعض المهن مثل الجيش والأجهزة الأمنية 
والخارجية وغيرها مغلقة تقريباً أمامهم . ويلاحظ أن ۷٥‏ من 
العاملين اليهود حاصلون على تعليم عال ويتجهون إلى التمركز في 
ا مهن العلمية والحرة مثل الهندسة والطب والعلوم » ففي عام ١9175‏ 
شكل أعضاء الجماعات اليهودية ل, /1١4‏ من إجمالى الأطباء فى 
لأساو لوقيس ر جال ايكاب را 
و١1‏ / من الموسيقيين . و١١1/‏ من العاملين في مجالات البحث 
العلمي . وتدل هذه النسب على أن أعضاء الجماعات اليهودية 
أصبحوا يتمتعون بأوضاع اقتصادية متميزة عن بقية شعوب الاتحاد 
السوفيتي وبشكل أدى إلى منح أبناء الفئة التجارية بشكل خاص 
فرص دخول الجخامعات والمعاهد العليا بدلا من أن تضطرهم الاخ 
الاقتصادية إلى الترجه نحو العمل في المعامل والمصانع "كينا تدان 
من جهه ثانية على تمتعهم بالمساواة التامة في الحقوق . وعلى عدم 
فرض ايه قيود للحد من ارتفاع نسبتهم في الجامعات والمعاهد 
انعليا . 


اما في اواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات » فقد انخفضت 


5 و کر 


هذه النسبة حيث شكّل E‏ ا 4/ من 


ان 


۲ الاتحاد 


العاملين في مجال الفن والثقافة والأدب والصحافة » و٤‏ , في 
الطب » و5/ في القانون » وأ ,۷ من إجمالي العلماء الحاصلين 
على درجات علمية عليا . ويلاحظ أن ما ينخفض هو نسبة المهنين 
من أعضاء الجماعات اليهودية إلى نسبة المهنيين على المستوى 
القومى . أما عدد المهنيين من أعضاء الجماعات اليهودية نفسه في 
آخذ في الارتفاع » فقد زاد عددهم من ۹۰۰ ۲٠۰,‏ إلى ٠٠0‏ ,۲۸۹ 
في الفترة من ١101‏ حتى ١1117‏ > ولكن نسبتهم إلى مجموع 
المهنيين الروس في الفترة نفسها انخفضت من 215,7 إلى ۳,۷ , 
وانخفضت كذلك نسبة العاملين في مجال البحث العلمي من 18/ 
عام ۱۹٤۷‏ إلى 0,7/ عام ۱۹۷۷ وإلى /.٤, ٥‏ عام ۱۹۸۲ . 
والواقع أن أسباب هذا الانخفاض هو ارتفاع متوسط أعمار اليهرد 
العاملين مقارنة بمتوسط أعمار العاملين من السكان السوفييت › 
واقتراب الكثيرين منهم من سن التقاعد » وانخفاض أعداد طلبة 
الجامعة من أعضاء الجماعات اليهودية الذين يشكلون المصدر 
الأساسي لهذه الاختصاصات . وبالتالي » يلعب اليهود دوراً أقل فى 
مال العلزم والتجرف و فرك الو فى الاک داف ران 
التوسطة والدنيا في هذا القطاع . ويلاحظ أن دخل اليهودي 
السوفيتي أعلى من دخل المواطن السوفيتي » وهذا أمر مفهوم إذ أن 
عدداً كبيراً من يهود الاتحاد السوفيتي من المهنيين وهم الفئة ا متميزة في 
المجتمع السوفيتي 

أما نسبة أعضاء الجماعات اليهودية في الحزب الشيوعي » فقد 
شكلت في أوائل الستينيات واحدة من أعلى النسب القومية المختلفة 
داخل الحزب . إذ درت هذه النسبة بنحو ۵ , 7/ عام ٠ 1971١‏ بينما 
كانت نسبتهم إلى عدد السكان أقل من ذلك بكثير . كما بلغت 
نسبتهم عام ۱۹۸۲ نحو /١,5‏ (استناداً إلى تقدير أن عدد الأعضاء 
اليهود في الحزب نحو ۲٠١‏ ألفاً) وذلك من مجموع أعضاء الحزب 
البالغ في ذلك الحين نحو ١4‏ مليون عضو . ولذلك ٠ ٠‏ فإنهم يعتبرون 
سادس جماعة قومية مُمثَلة في الحزب (عام 2191/7 . 

ويلاحَظ أن العدد الكلي ليهود الاتحاد السوفيتي كان آخذاً في 
التناقص . ولعل تركزهم في المدن وفي المهن الحرة يفسر سر تناقصهم 
ل ا ار 
نمسها إلى النتائج نفسها) . ويعتبر اليهود القومية الوحيدة فى الاتحاد 
السوفيتي التي تناقص عددها . فقد تّدر عدد اليهود السوفييت بثلاثة 
ملايين بعد الحرب العالمية الأولى » ولكن عددهم نقص إلى 
٠,۲١‏ عام 1904 . وقد أصبح يهود الاتحاد السوفيتي أقلية 
حضرية إذ يوجد ٠١١,۷٠۲‏ ,۲ من اليهود في المدن » ولا يوجد 
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ى مانة ألف يهودي تقريباً في الريف (بعضهم مندوبون للحزب 
لون بالوظائف الكتابية المحسابية) . وقد تناقص عدد أعضاء 
ا ع ١6١,‏ ,۲ ء أي أنه أصبح أقل من 
اا ء السابق بنحو مائة ألف نسمة » فإذا أضفنا إلى ذلك مجمل 

. .: زيادة اليهود الطبيعية وهي ٠٠١‏ ألفأ لاتضح أن نحو 4٠١‏ آلف 

ناوال خلال كر ات وح ا 
عام ۱۹۷۹ ANE‏ 41 وهر 
ما يعني أن عددهم تناقص إلى ٠ ٠‏ ألفا : ۷۷ ألغاً (وفى 
و ل 1 
(نحو 17 ألفاً) بسبب العوامل السكانية والاندماج . ويمكن أن 
نسم نسبة الزيادة الطبيعية المحتملة التي يمكن أن نقدرها بنحو 05٠‏ 
ألفاً إلى النقص السابق في العدد (أي ٠١۳‏ ألفاً) . وذلك يعنى أن 
نسبة الذوبان في نحو تسعة أعوام بلغت نحو "١٣‏ ألفاً . ٠‏ 

وفي عام ۱۹۸٩‏ > بلغ مجموعاليهودالسوفييت 
,ا ثم هبط عددهم عام ۱۹۸۹ إلى ٤٤۹,۱۹۷‏ ,١ء‏ 
أي أنهم تناقصوا حوالي ٠٠١‏ ألف أو أكثر (أي )/٠١‏ خلال عشرة 
أعوام . وأوردت إحدى المراجع أن معدل تناقص يهود الاتحاد 
السوفيتي السنوي هو ٠٠‏ ألفاً (وإن كان معدل التناقص حسب هذا 
الإحصاء هو :٠‏ ألفاً سنوياً) وهو تناقص طبيعي وليس من خلال 
الهجرة . ولذا فهناك تنبؤات بأن هذه االجماعة في طريقها إلى 
الاختفاء ولا شك في أن معدل الهجرة اليهودية الحالي وسقوط 
الاتحاد السوفيتي قد يعجل بذلك . ۰ 

وبالفعل يلاحَظ أن عدد يهود البلاد التى كانت ضمن الاتحاد 
الوق سواء في أوربا آم ابا ھی 84:4 آي آم حافضوا 
حوالي ٥۸٠,۷1۷‏ . ويبلغ عدد يهود روسيا في الوقت الحالي 
5,٠٠١ ۳‏ ء ويبلغ عددهم في روسيا البيضاء 41,٠٠١‏ 
(يذكر مصدر إحصائي آخر لعام ۱۹۹٩‏ أن عدد يهود روسيا هو 
٠٠'٠ '‏ أماعدديهودرو سيا البيضاء فهو حسب هذا المصدر 
)٠‏ . ويلاحظ أن أكثر من نصف مليون يهودي سوفيتي 
يتحدثون الروسية يوج دون الآن فى إسرائيل فإذا أضفنا لهذا العدد 
اللهاجرين اليهود الروس إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول » 
کن القول بان يھر د روشا يدون الآن اساسا خارجها !ومن 
العروف أن كشيراً من أعضاء النخبة من يهود اليديشية من أصل 
ددسي » مثل : حاييم وايزمان وإسحق بن تسفي وزلان شازار 
دجولدا مائير وموشيه شاريت وجابوتنسكي . فإذا أضفنا إلى عذه 
الجموعة أسماء النخبة من أصل بولندي (من يهود اليديشية أيضاً) › 


FAY 


؟١‏ الاتحاد السوفيتي 


فيمكن القم| 
ل بأن نخبة من ن يهود اليديشية هي التي تحكم الدولة 


الصهيونية . 


1 - 
والجماعة اليهودية فى | 


لاتحادالسوف- خا 
على النحو التالى : I E‏ 


۳ (مقابل ۳۵ م أعضاء 


القوميات الأخرى) 
43 
JET 4‏ 


والتركيب العمري يدل على أن المشكلة آخذة في التفاقم » وقد 
بلغ العمر الوسيط (أي الواقع في الوسط) 48 سنة عام 1445 و50 
سنه عام 1184 . وتذكر الموسوعة اليهودية أن حوالي 757/ من يهود 
الاتحاد السوفيتي تجاوزوا الستين مقابل /.٠١‏ من أعضاء القوميات 
الأخرى . وتؤيد الإحصاءات الخاصة بالمهاجرين السوفييت هذه 
الأرقام . ذلك أن /١١‏ منهم تجاوزوا سن 56 سنة . أما عدد اليهود 
السوفييت تحت سن الخمسين » فإن عددهم نحو ۸٠ ٤‏ لاف من 
بينهم ٠٠١‏ ألف فقط من كاسبي الرزق . وعدد الإناث هو ٠٠٠‏ 
ألف . وعدد القادرات منهن على الحمل (بين ۲٤١ وه)1١0و ٠١‏ 
ألف أنثى . ونسبة المواليد تبلغ ١,8 - ١,5‏ طفل للأنثى الواحدة » 
بل استقرت على ١7‏ في آخر الإحصاءات . ويولد ١4,59٠٠‏ 
ا ل ا 
تسجيلهم كيهود . وإن كانوا لا يفعلون ذلك بالضرور 
المواليد بين اليهودهي ۷ ,1 في الألف بالمقارنة بنحو ۷ At‏ 
اليهود د . أما في أوزيكستان , فإن نسبة الواليد بين اليهود هي ؟ , 5 
في الألف مقارنة بتحو ۷ ٣٣,‏ لغير اليهود . والاحصاءات الأخيرة 
كانت الإحصاءات الخاصة بعام ۱۹۸۸ ٠‏ أي قبل الهجرة السوفيتية . 


لهجرة السوفيتية وسقوط الاتحاد السوفيتي سيزيد 
الشابة 


ولا شك في أن ال 
الصورة قتامة ء إذ أن الهجرة : لابد أنها ستّصفي العناصر 
القادرة على العمل والإنجاب ولا يبقى سوى المسنين (ومع هذا لوحظ 
مؤنخرا أن كثيراً من الشباب الروس اليهود يرسلون بأبائهم السنين إلى 
إسرائيل ليتمتهعوا بالمزاي يا التي تُمئَح للمهاجرين ونظام الرفاه 
الاجتماعي هناك) . 

اكد التالي يمين توا زيع اليهود في ر السوفيتية 
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عام 1۹4۲ 
العدد بالآللاف 


عام ۱۹۸۹ 
العدد بالآلاف 


أما فيما يتصل بالوضع اللغوي لأعضاء الجماعات اليهودية في 


التوزيع اللغوي التالي لليهود السوفييت ,: 
يتحدثون الروسية 
يتحدثون اليديشية 
يتحدثون الجورجية 
يتحدئون الطاجيكية 
يتحدثون الحرية 


يتحدثون الأوكرانية 


يتحدثون لغات أخرى 


وقد شكلت نسبة الناطقين باليديشية /١7‏ فقط من مجموع 
اليهود (انخفضت إلى /١١‏ في الإحصاءات الأخيرة) . وانخفضت 
هذه النسبة خلال الستينيات حيث أشار إحصاء عام ۱۹۷۰١‏ إلى أن 
نحو 41,7/ قد أفادوا بأن لغتهم هي الروسية ٠‏ بينما تورّع نحو 
۷+ بين مختلف اللغات الأخرى (وأفاد 97/ بأن لغتتهم هى 
اليديشية قبل قيام الشورة) وقد انخفضت النسبة إلى١١/‏ فى 
إحصاءات عام ١147‏ ؛ ولا يتحدث بها سوى المسنين . ومصطلح 
#اللغات الأخرى» يعني لغة التات والجورجية والطاجيكية والتركية 


9 . 
٠‏ !لخ . وجاء في إحصاء عام ۱۹۸٩‏ أن /1١, ١‏ يتحدثون ما 


TAA 


"١‏ الاتحاد السوفيتي 


سُمَّى «اللغات اليهودية» > وهي لا شك إشارة لكل هذه «اللغان 
الأخرى» ومنها اليديشية . وإذا كان الأمر كذلك » فإن اليديشية قر 
آلت إلى الزوال تقريباً » ولا يتحدثها سوى المتقدمين في السن الذين 
يسكنون المناطق الغربية (ليتوانيا ولاتفيا ومولدافيا» التي كانت تضم 
كثافة سكانية يهودية في الماضي . 

والفدول الال يبو تورع اليو ارت ها لاعن 
العرقية واللغوية وفقاً لإحصاء عام ١997‏ : 
الجماعات العرقية لليهود 
في الاتحاد السوفيتي 


أعداد أعضاء نسبة من يعتبرون ل 


الحماعة هي لغتهم الأصلية 


١” 
١,5 

١١١6+ 
يي‎ 
١١ 4 


وتشير المصادر إلى أن ظاهرة الزواج المختلط لا تزال منتشرة بين 
اليهود وإلى أن معظم هذه الزيجات تمثلت في زواج الذكور اليهود 
من إناث غير يهوديات . ويدعم هذه النظرية عدد الزيجات المختلطة 
بين المهاجرين السوفييت إلى إسرائيل . وقدتم الاستدلال » من 
إحصاء عام ۱۹١۹‏ » على أن واحداً من بين كل سبعة يهود كان 


متزوجاً من غير يهودي . وقد تزايدت النسبة أخيراً » ففي إحصاءات 
عام 19144 ظهر أن حوالي ٠١‏ -50/ من الزيجات اليهودية مختلطة 
للذكور وا , /٤۷‏ للإناث) . وتصل النسبة في بعض 
المناطق إلى /۸٠‏ (في روسيا الاتحادية تصل النسبة إلى ؟ , 317/ 
للذكورو57,8/ للإناث) . والأهم من هذا أن /4١‏ من أولاد 
المتزوجين زواجاً مختلطأ يعرّفون أنفسهم بأنهم غير يهود . 

أما فيما يتصل بالوضع الديني » فإن القانون يسمح للمواطنين 
السوفييت بالتعبد » وكل ٠١‏ متعبداً يكن أن يكونوا جماعة دينية 
تُسمى «دفاتساتكاء » وهي جماعة خاضعة لإشراف لجنة السوفييت 
المحلية ومجلس شئون العبادات الدينية » ومخولة بتعيين وطرد 
أعضاء مجلس المعبد اليهودي . وكثيراً ما تغلق السلطات السوفيتية 
العابد لأن عد المتعبدين يقل عن عشرين . ولذا » تنتشر جماعات 
المنيان (النصاب اللازم لإقامة الصلاة اليهودية) » وهؤلاء يحق لهم 
التعبد بدون تسجيل » شريطة أن تتلقى السلطات إعلاماً بذلك قبل 
إقامة الصلاة . ويوجد حوالي 5١‏ معبداً يهودياً وعدد صغير من 
الحاخامات » ولا يوجد حاخام أكبر . ولا توجد المواد اللازمة لإقامة 
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E. ES‏ د المتدينين 1١‏ الفا حسب إحصاء 
ا ومو أي 2٣‏ من جملة د 


واة بالهاجرين السوفيد ت هذا العدد إذ أن 7/ فقط منهم أرسل 


أرناءه إلى مدار س دينية ٠‏ 

وحتى تكتمل الصورة » لابد أن نشير إلى ظاهرة الييهود 
يفن » وهم المواطنون السوفييت من أصل يهودي الذين كانوا 
يخفون ذلك . وهؤلاء استفادوا من القانون السوفيتي الذي يعطي 
الواطن الحق في اختيار جنسيته > فكثيرون اختاروا تسجيل أنفسهم 
على أنهم غير يهود . كما أن 5١٠‏ من أولاد الزيجات المختلطة 
كانواء كما أسلفنا . ٠‏ يسجلون أنفسهم على أنهم غير يهود . ويذهب 
جريجوري روزنشتاين (الديموغرافي الإسرائيلي) إلى وجود ٣, ٥‏ 
ليون مواطن سوفيتي من سلالة يهودية لم يُصنّمُوا على أنهم يهود . 
وهم يتمتعون بمستوى تعليمي عال . ويذهب كثير من الدارسين إلى 
أن هؤلاء سيعرفون أنفسهم كيهود «حينما لا يؤدي ذلك إلى الإضرار 
بكانتهم؟ . ومن ثم » إذا استمرت إسرائيل مركز جذب بالنسبة 
إليهم » فإنهم سيعيدون تسجيل أنفسهم كيهود حتى يتسنى لهم 
الهجرة إليها . 

ويبدو أن الصورة العامة تتجه نحو مزيد من الاندماج » وكان 
المنشقون لا يشكلون سوى جماعة صغيرة وضئيلة ليست لها قيمة 
تذكر » وغير قادرة على أن توقف عملية الاندماج التلقائية السريعة 


۳۸۹ 


وتاكل ثقافة [ 
كل له يهود اليديشية وهويتهم الإئنية بعد أن ضعف انتماة 


الديني ٠‏ وهو الأ رالذي أوضحه المنشجَ الصهيونى شا كي 
ف ر بعل 

خروجه من الاتحاد السوفيتى ٠‏ 1 
وقد lS‏ الجماعات اليهودية م. ن جو الانفتاح 


الاقتصادي والسياسي في الاتحاد السوفيتي إذ بدأوا يحققون بروزا ل 
كواوا جرد بهن قبل وکن بالقابلن:» لهرت بر 
الجماعات الروسية القومية ذات التوجه الديني الأرثوذكسي (من 
أهمها جماعة باميات) التي كانت تعادي أعضاء الجماعة اليهودية 
باعتبارهم مثلين للقرى المعادية للمسيحية والروح الروسية الأصيلة . 
وقد سمح الاتحاد السوفيتي لليهود بالهجرة . وأغلقت الولايات 
المتحدة الأبواب في وجههم . وبدأت المؤسسة الصهيونية فى اعتماد 
اللاي لشوطيتهم في الضغئة الغريبة على أمل أن عل تكاس 
الاستيطانية . 

وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفككه إلى «كومنولث الدول 
المستقلة» » ستظهر حركيات متنوعة يخضع لها أعضاء الجماعات 
اليهودية في هذه الدول » فيهود جورجيا قد يصبحون جزءا من 
تشكيل حضاري مستقل سياسياً عن أو وكرانيا » ولذا فإن الصورة في 
المستقبل ستكون مختلفة بشكل جوهري عن الصورة في الماضي . 
ومع هذا » يكن القول بأن هناك بعض الشوابت مثل اليل للهجر 
والاتجاه نحو السكنى في المدينة وعدم الإيجاب . . . إلخ . 
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۱۳ 


۳ يهود اليديشية ذ 
في أوكرانيا وجاليشيا ورومانيا والمجر 


يهود اليديشية في 
أوكرانيا وجاليشيا ورومانيا والمجر 


اوکرانیا۔ بتليورا ليتوانيا جاليشيا_رو مایا الح 


اوكرانيا 
Ukraine‏ ق 
كلمة «أوكرانيا» تعنى «منطقة الحدود» . وتعد منطقة أوكرانيا 


أن اداح ارد جره اجات لو را يح ادر 
(أي بهود اليديشية) ومن أهم مسارح الأحداث التي تحدد فيها 
مصيرهم » ويطلق على أوكرانيا أحياناً اسم اروسيا الضرى»: 
وكان يهود أوكرانيا يشكلون واحدة من أكبر الجماعات اليهودية على 
الاطلاق حتى منتصف القرن العشرين . ثم أصبحت كلمة «أوكرانيا» 
تشير إلى الجمهورية السوفيتية التي كانت تحمل هذا الاسم والتي 
أصبحت في الآونة الأخيرة دولة ضمن كومنولث الدول المستقلة » 
وحدودها مختلفة عن حدود أوكرانيا القديمة (روثينيا) التي كانت 
تابعة لبولندا وليتوانيا » والتي فُسّمت بعد ذلك بين روسيا وبولندا 
عام 11717 . ثم استولى الروس عليها بأسرها عام ۱۷۹۳ . 

ويعود استقرار اليهود في أوكرانيا إلى القرن التاسع » وذلك مع 
انتشار وتوسيع إمبراطورية الخزر . لكن الاستيطان على نطاق واسع 
تم في منتصف القرن السادس عشر » مع بدايات الإقطاع الاستيطاني 
البولندي فيها . ذلك أن النبلاء البولنديين كانوا يريدون تطوير هذه 
المنطقة اقتصادياً بعد ضمها إلى اتحاد بولندا وليتوانيا فقاموا بتوطين 
عناصر يهودية تجارية تقوم باستشجار المزارع نظير مبلغ محدد فيما 
يسمى «نظام الأرندا» . وقد تسبّبٍ هذا في تحول اليهود إلى جماعة 
وظيفية تجارية وسيطة تعتصر الفلاحين والأقنان لصالح النبلاء 
الغائبين الذين كانوا يقومون بدورهم باعتصار اليهود . وقد كان 
التقسيم الطبقي في أوكرانيا يدعمه تقسيم إثنى وديني يزيده حدة 
راستقطاباً . فالفلاحون أوكرانيون أرثوذكس يتحدثون الأوكرانية » 
والنبلاء بولنديون كاثوليك يتحدثون البولندية » والوسطاء يهود 
تحاثون اليديشية . وقد بلغ عدد اليهود في أوكرانيا » مع نهاية القرن 
"سدس عشر » ٤٥‏ ألف يهودي من مجموع ٠٠١‏ ألف يهودي في 


بولندا ؛ زاد عددهم قبل هجمات شميلنكي إلى ٠١١‏ ألفا . 
دحين شهد منتصف القرن السابع عشر هجمات شميلكي ٠‏ 


۳۹۱ 


كان أعضاء الجماعة اليهو جهودية في مركز الصراع . فعد نصت المعاهدة 
الى و ؛ شميلنكي وملك بولندا ٠‏ بعد انتشار القوزاق عام 
41 ,. على أنه «لن ساح اعرد لكان و 
ولا حتى كسكان في المدن الأوكرانية التي توجد فيها فرق قوزاق ؛ . 
وبعد عامين ٠‏ بعد أن أ حقت القوات البولندية الهزائم بانقوزاق 

تي اعترف شميلنكي فيها بحق اليهود في 
ملك وضياع النبلاء 


وقعت معاهدة عام 31 ١ك‏ 
أن يستقروا كسكان ومؤاجرين ذ في ضياع جلالة الملك 
البولنديين (شلاختا)ء أي أن صعود انيهود وهبوضهم كان مرتبغاً 
بصعود وهبوط القوة البولندية العسكرية ؛ تمأ مثلما أرتبط صعود 
وهبوط المستوطنين انصهاينة بصعود وهبوط القوة الإنجليزية ثم 
الأمريكية في الشرق العربي والعالم الإسلامي . 
وَقَدَ فت أوكرانا ين روسي وبولندأ عام 1551 . فضمت 
روسيا الجزء الذي يقع عن يسار نهر الدنيبر ‏ وظل الجزء الذي عن 
يمينه تابعاً لبولندا . وقد تعرض يهود هذه المنطقة البولندية من 
أوكرانيا لهجمات الهايدماك (وهم ورثة شميلنكي الذين كانوا 
يقومون بذبح البولنديين وعملائهم اليهود) . ورغم كل هذا . تزايد 
عدد أعضاء الجماعة اليهودية في أوكرانيا . فبلغ عددهم قبل التقسيم 
الأول لبولندا نحو ۲٥۸‏ ألف يهودي زأ اد إلى ٠٠۰‏ ألف عام ۱۸٤١‏ . 
وقد بلغ عددهم في أول إخصاء رمي عام 20 
Ee AVA‏ 0 
النسب العددية التي وصل إليها أعضاء الجماعات اليهودية فى أي 
فى العصر الحديث ونا بار در :أن ركر اعات هت 
منطقة الاستيطان التي كان يصرح لليهود بالسكنى فيها . وكانت 
أوكرانيا من أخصب الناطق التي انتشرت فيها الأفكار لش ت 
والفرائكيه واحسيدية . ١‏ 5 1 
أ قطاعات يهود اليديشيه » وهم يتسمو 
e‏ اليديشيء ٠‏ بل 
a‏ 0 , فإن ٩۰‏ تمن يعملول 
كان يهم أكثر حدة . وعلى 


و معظم أعضاء 
في تقطير الخمور عام ۱۸۷۲ كانوا من ايهر .کان 


الجزء الثالك : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 
لمجماعة اليهودية يعملون إما في مصانع صخيرة أو يقومون بأعمال 
تجارية » ولكن لم يكن يوجد يهود بأعداد كبيرة ة في الصناعات 
الشقيلة . وفي عام ٠۸۹۷‏ , كانت أغلبية يهود أوكرانيا الساحقة لا 
تعمل بالزراعة . وكان بناؤهم الوظيفي عنى النحو التالي : 
۴,٣‏ في التجارة 
IY,‏ فى الحرف والصناعة (الخفيفة اا 
وأوكرانيا هي المنطقة التي ولدت فيها جمعية أحباء صهيون 
والبيلو وكثير من المؤسسات الصهيونية الأخرى » كما ظهر فيها كثير 
من الحركات الثورية , بين اليهود (مثل حزب البوند) . 
ونظراً لوجود أوكرانيا على الحدود بين بولندا وروسيا 
والنمساء وجد أعضاء الحماعة اليهودية أنفسهم في مفترق الطرق 
بين القوى المتصارعة . وربما كانت الفترة من ۱۹۱۷ حتى ١17١‏ 
خير مثال على ذلك » فقد ألغى السوفييت منطقة الاستيطان وأسس 
الأوكرانيون مجلساً قومياً أعلن استقلال أوكرانيا عن روسيا وعقدوا 
تحالفاً مع أعضاء الجماعة اليهودية في أوكرانيا وجاليشيا لمقاومة النفوذ 
البولندي . وكانت المنطقة مسرحاً لصراعات عسكرية عديدة » فكان 
هناك في بداية الأمر جيش احتلال ألماني يحارب ضده الجيش 
الأوكراني تحت قيادة سيمون بتليورا الذي انضمت إليه جماعات من 
الفلاحين والقوزاق المؤيدين له » وكان هناك الجيش الروسي الأبيض 
أو جيش المتطوعين المعادي للبلاشفة تحت قيادة دينيكين » كما كان 
هناك بطبيعة الحال الجيش الأحمر . وقد وجد أعضاء الجماعة 
اليهودية أننسهم في مفترق الطرق » فتحالفوا في بادئ الأمر مع 
الألمان . ذلك أنهم كانوا يتحدثون اليديشية (وهي لهجة ألمانية) »كما 
أن أمانيا كانت تعتبر يهود اليديشية عنصراً بشرياً تابعاً لها يمكنها تجنيده 
ضد غالبية السكان . وبعد انسحاب الألمان » وجد أعضاء الجماعة 
أن من صالحهم الارتباط بالنظام البلشفي . ذلك لأن قواته العسكرية 
قامت بحمايتهم ٠‏ وهو ما زاد الشائعات القائلة بأن الشورة البلشفية 
ثورة يهودية . وقد أدى هذا إلى تأليب العناصر الشعبية الأوكرانية 
ضد أعضاء الجماعة اليهودية ‏ ويقال إنه تل منهم حوالي ٠‏ ألف 


يهردي . ولا شك في أن ميراث اليهود التاريخي والاقتصا 


دي في 
أوكرانيا كان له أعمق الاد ٠‏ 


ر في توسيع الهرة بين الأوكرانيين وأعضاء 
الجماعة اليهودية . واتتصر البلاشفة في نهاية الأمر عام 2١9‏ 
و ملف أذ وكرانيا إلى الاتحاد السوفيتي . وقد رحب أعضاء الجماعة 
اليهردية بالضم السوفيتي . 

وفي عام ۱۹۲١‏ .تم القضاء حي اتا لقي 
لمعادية لليهرد في أوكرانيا والاعترف باليديشية كلغة رس + 


أذ لخد 
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۳ يهود اليديشية في أوكرانيا وجاليشيا 


ورومانيا يا والعجر 


وفتحت مدارس تابعة للنظام التعليمي اليديشي السوفيتي , و 
الآباء اليهود فضلوا إرسال أولادهم إلى المدارس التي تعلم ارو ر 
حتى تيتح أمامهم فرصاً للحراك الاجتماعي . وقد عمدت جما 
الجوينت (لجحنة التوزيع الأمريكية المشتركة) ٠١١‏ ألف دولار ر 
اليهود على الاشتغال بالزراعة ty‏ 
هذا الغرض » وبلغ عدد البهود الذين استقروا على هذ رر 
۰ لف (عام ۱۹۳۳) من مجموع ٠٠١‏ ألف يهودي استفادرار 
سياسة التوطين الزراعي في الاتحاد السوفيتي . ولكن السوفييت 
قرروا التخلص من هذه السياسة وحاولوا توطين أعضاء الجماعة في 
القرم في بادئ الأمر ثم في بيروبيجان : وحينما غزا النازيون أوكران 
في يونيه -يوليه ۱۹٤١‏ واستولوا عليها » فرت أعداد كبيرة بن 
أعضاء الجماعة اليهودية . وقد حاولت السلطات النازية تألب 
الجماهير ضد ‏ الشورة البلشفية اليهودية » وضد اليهود » وبيدو أنه 
لم ينجحوا في ذلك كثيراً . 

بلغ عدد يهود أوكرانيا عام ۱۹۲۲ نحو ١,074,79١‏ (أي 
14 من كل سكانها) . ثم انخفض عسام ۱۹۳۹ إلى 
١, 07/7817‏ (أي 4 , 74) . وانخفض هذا الرقم مرة أخرى إلى 
النصف تقريباً عام ۱۹٥۹‏ أي إلى نحو /1(840,7١4‏ من 
سكانها)؛ واستمر الانخفاض الحاد فوصل عددهم إلى ٠١١,٠٠١‏ 
عامة907١‏ > ووصل عام ۱۹۸۹ إلى 140,416 ثم إلى 
۰ عام ۱۹۹۲ . وبذا يكون قدتم تصفية واحدة من اهم 
الجماعات اليهودية في العالم (يذكر مصدر إحصائي آخر أن عدد 
يهود أوكرانيا عام ١445‏ هو )٤٤١, ٠٠١‏ . وقد انخفض العدد 
بسبب هجرة يهود أوكرانيا داخل الاتحاد السوفيتي إلى المناطق 
الصناعية الأساسية في موسكو وكييف وغيرهما بعد تطبيق 
مشروعات السنوات الخمس . ومنذ عام ٤‏ ۱۹۲ » بدأت عملية أكرنة 
المؤسسات (أي صبغها بصبغة أوكرانية) » وصدر قرار بأن كل من 
يشغل وظيفة حكومية لابد أن يجيد اللغة الأوكرانية . وأدّى ذلك إلى 
استقالة الاف اليهود الذين كانوا يتحدثون اليديشية والروسية من 
وظائفهم . وقد أباد النازيون أيضاً بضعة آلاف من أعضاء الجماعة 
اليهودية . وساهمت حركة الهجرة إلى خارج الاتحاد السوفيتي » إلى 
الولايات المنحدة وإسرائيل » في تناقص أعضاء الجماعة اليهوديه ؛ 
وخصو صا من المراحل العمرية الا ا ا اساي 
اليهودية مسنة . كما أن معدلات الاندماج والزواج المختلط المرتفعة 
جد من هم امنا جر الى تردن إل سرن الج ادف 
أوكرانيا . وكانت أوكرانيا من أهم مراكز الثقافة اليديشية » ولكن لم 


لزه الثالث : توا ريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


مر ماك متتحدثون باليديشية فيها إلا من كبار السن . ونظرا لارتفاع 
.وى يهود أوكرانيا التعليمي » نجد أن الهاجرين ببنهم يؤثرون 

E‏ ة على الهجرة إلى إسرائيل . ولذا . نجد 

إن نة المتساقطين بينهم مرت eT‏ 

تصاعد نعرة : القومية الأوكرانية إلا أن الجماعة اليهودية هناك مستقر 

ر مجة ‏ لا تشعر بقلق شديد حيال الظروف الجديدة . 


)۱۹۲۹-۱۸۷۹( یمون بتليورا‎ 
Simon Petlura 

زعيم قومي أوكراني أسّس عام 1۹٠١‏ حزب العمال 
الأوكرانيين الاشتراكي الدهوقراطي . كان ضابطاً في الجيش 
الروسى . وعند سقوط الحكومة القيصرية عام ۱۹۱۷ . انضم للرادا 
(الجاس) الذي أعلن استقلال أوكرانيا » ثم عَيّن وزيراً للحرب في 
الت اد ولكن الأنان اجر ارک انار قارا کت 
عميلة » فحاربت قواته ضدهم . وحين انسحبت القوات الألمانية 
(1914)» لعب بتليورا دوراً قيادياً في حركة الاستقلال » فترأس 
الرادا وأصبح أتمان (أي رئيس) الحكومة الأوكرانية المؤقتة » كما 
أصبح قائد الجيش الأوكراني وقاد المعركة من أجل استقلال 
أوكرانيا. واجهت قوات بتليورا جيوش البلاشفة الحمراء وجيوش 
الروس البيض حيث سعى كل من الجيشين إلى الاحتفاظ بأوكرانيا 
كجزء من روسيا . فعند انسحاب جيوش الروس البيض في ١١9419‏ 
وقعت أوكرانيا تحت هيمنة السوفييت . وحتى يتمكن بتليورا من 
التغلب على السوفييت » عقد اتفاقاً مع يوسف بيلسودسكي رئيس 
الدولة البولندية وأيد البولنديين في حربهم ضد روسيا السوفيتية . 
وقد مجح البولنديون في صد القوات السوفيتية » ولكنهم لم ينجحوا 
في مساعدة أوكرانيا في الحصول على استقلالها . وفي النهاية » 
رفك رات ورا وا موقن رر لاو لحت اا كرت 
في المنفى وويبقايا جيشه) . 

وإبان هذه المعارك » هاجمت قوات بتليورا أعضاء الجماعات 
البهودية ‏ ويقال إنها قتلت ما يزيد على ستين ألفاً . وهذا يرجع ولا 
شك إلى تحالف أعضاء الجماعات اليهودية مع الألمان في بادئ الأمر 
ثم ترحيبهم بالقوات البلشفية بعد ذلك . ولاشك في أن ميراث 
الارندا والإقطاع الاستيطاني البولندي لم يكن قد اختفى تماماً » بل 
عزز الهوة ةيين العناضر وأعضاء الحماغة اليهودية”. 

وعقد بتليورا اتفاقاً مع الزعيم الصهيوني فلاديمير جابوتنسكي 
سمح له بتكوين ميليشيات يهودية لحماية الجماعات اليهودية حين 


۳۹۳ 
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د | 8 
يعود بتليور أوكرانيا . ولفي بتليورا حتفه في با 


اليهود انتقاماً لليهود الذيي: ن لوا في أ وكرانيا . 


5 وب ورا عاد كي بشمیلنکي . فكلاهما كان أتمان الحكومة 
وكرانية وكلاهما كان يبح م. ناستشلال بلاده الأو ضد 
بولندا بمساعدة روس : سيا والثاني بمساعدة بولندا ضد 


5 روسيا ٠‏ وقي 
لهما من أجل الاستتلال > اصطدما بأعضاء الجماعة اليهو دية 


الذين لم تكن لهم جذور عميقة في أوكرانيا بقد رماكانت لهم 
علافات قوية بالقوة : الغازية المهيمنة . وال واقع أن هجوم قو وات 
بتليورا على أعضاء الجماعات اليهودية . ا م 
عليهم ۽ ٠‏ له مضمون شعبي تحريري , رغم وحشيته ولاإنسانيته . ولم 
تحدد ا مسئولية الشخصية لبتليورا في المذابح والهجمات الشعبية ٠‏ 
ولكن الاو ير ا ع ٠‏ وينفسرون المذا 
بأنها نتيجة الفوضى التي 
جيوش متصارعة . 


0 


ليتوانيا 
Lithuania‏ 

يعود وجود اليهود في ليتوانيا إلى القرن الرابع عشر حين كان 
معظمهم من القرائين (وهو ما قد يشير إلى أصولهم الخزرية) . وقد 
بلغ عدد اليهود في فلنا وجرودنو وكوفنو عشرة آلاف عام ٠٤۹‏ 5 
وكان معظمهم من الإشكناز الذين استوطنوا في بلد متخلف 
اقتصادياً . وقد بلغ عدد اليهود في دوقية ليتوانيا الكبرى التي كانت 
تضم فلنا وجرودنو وكوفنو وبرست ليتوفسك ومنسك وسمولنسك 
وغيرها من المقاطعات . نحو سبعة وعشرين ألفاً عام 151/8 » وائنين 
وثلائين ألفاً عام 5175 ١.ووصل‏ العدد إلى ۰ عام 
ha‏ وقد مّح أعضاء الجماعة ميثاقاً عام ۸ لحماتهم 
وضمان حريتهم حتى يُسهّل عليهم الاضطلاع بوظائفهم التجارية 
والمالية » وسرعان ما احتكروا التجارة الدولية والالترام م . ومع هذاء 
تم طردهم في الفترة 1456 - a8‏ بسيب الصراع الذي نشب بينهم 

وبين النبلاء والتجار » ولكن تم السماح لهم بالعودة عام ٠١‏ 10۰ 
وأعيدت إليهم حقوقهم كاملة فتمتعوا بكثير من الاستقرار .كما 


انحد 
لعبوا دورهم » كتجار وما ر ا ا ت 


3 توانيا وبو- % البلاد 
له تاريخ واحد تقريباً وها حير ابعر ايا اناي 

عا ۳ حين أصبح 
الأرء ة» ولكع شكلوا مجلسهم الخاص 3 


لليتوانيا نظامها الضرائبي الخاص . وقد كان يهود ليتوانيا بمنأى عن 
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مجان د والهايدماك . الأمر الذي ل كيرا من 
الاستمرارية والطمأنينة : 

سدق جل e‏ 
أصبحت ثيتوانيا جزءا من ر روسياء وقد كانت (في ذلك الوقت) مركزاً 
نم عع عدو تكاز > وكانت فيها واحدة من أهم المدارس 
التنمودية العليا . وكانت ليتوانيا مركزاً لحركة المتنجديم والموسار ١‏ 
وفى الوقت نفسه مركزاً من أهم مراكز حركة التنوير . وأثناء التمرد 
البونندي الليتراني ضد الحكم القيصري عام ١814‏ ؛ وقف يهود 
كة المقاومة وأخذوا جانب المحتل الروسي . وبعد 
حصل اليهود على حقوقهم وعلى قدر كبير من الإدارة 
الذاتية تضم حق فرض الضرائب » تحت إشراف الحكومة » وتم 
سو عدن یری رر و ا 

يف1956 قلف حق الآذازة الذابية واقخضرعلئ 
إدارة الشتون الدينية فقط » وكانت توجد عدة مدارس يهوديةه 
معظمها تدرس بالعبرية وبعضها باليديشية . وكان تعداد اليهود عند 
اندلاع الخرب العالمية النانية 175 ألفاً . رحل ٠١‏ ألفاً منهم إلى 
روسيا وأبيد البعض الآخر عام ١147”‏ . وقد هاجرت أعداد كبيرة 
إلى جنوب افريقيا : وبلغ عدد يهود ليتوانيا عام ١970‏ خمسة 
وعشرين ألفأ. وبلغ عددهم 1,2٠١‏ عام ١147‏ . وليتوانيا هي 
الوطن الأصلي لنحاخام إلياهو (فتيه فلنا) أهم شخصيات اليهودية 
من الزعماء 
الصهاينة (مثل بن يهردا وسمولنسكين) كانوا من اللتفاك » أي من 


1۸ 


يتوانيا ضد حر 


أ زا ناء حصا 
مه 


اخاخامية في أواخر القرن التاسع عشر ‏ كما أن عديداً 


يمد اا اندي يتحديون اليدنتسة بلكنة خاصة . وتوجد داخل 
عليها «الليتوانيون». 


كزون في حزب داجيل هاتورا . 


3 أن ؛ EE | 5 LiL NI:‏ 2 
مر اليل 3 ل تضاعات من ةق سنك ينية يطلق 


وهم امتناد حر که انتنجدم ويثر 


جاليشيا 


Galic!3 
«جاليشياة كلمة منسوية إا لی «جالیش ل" » وهي عاصمة منطقة‎ 
ريخية ف ي جنوب شرفي بولندا وشمال غربى أوكرانيا . ويطلّى‎ 
ب او لك‎ 
أجاليشا الشرقيةه فتشير إلى باقي المنطقة التي تقع بين المجر وبولندا‎ 
من جهه وإمارتي كييف وذ لينيا الغربيتين من جهة » وقد ظلت‎ 
مطمع جيرانها نظرأ خصوبة أراضيها وعلاقاتها التجارية المهمة . وقد‎ 
٩۸۱ ضمتها إمارة كييف عام‎ 


ES وقد دة - جا‎ VAY 


E 


ولكنها أصبحت إمارة مستقلة عام 
خلال القرن اللاحق قدراً كبيراً من 


۳4٤ 
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القوة والثراء » وقامت بضم فول لينيا (أو لودوميريا) فأصبحتا إمار, 
واحدة هزمت كلا من البولنديين والمجريين الذين حاولو 0ظ 
عليها . لكن الخلافات والصراعات الداخلية » بين الأمراء من جي: 
والنبلاء الذين كانوا يمتلكون السلطة الحقيقية من جهة أخرى , 
أضعفت الإمارة . وفي الفترة بين عامي ٠١۲۷‏ وا٤۲‏ > استولى 
المغول على المنطقة . ورغم أن ملك جاليشياتم تتويجه عام ١107‏ 
على يد ممثل بابوي » إلا أنه اضطر إلى الاعتراف بسلطة الخان 
المغولي. ورغم ذلك » لم يجر إخمضاع جاليشيا بشكل كامل 
للإمبراطورية المغولية مثل سائر الأراضي الروسية . وقد انتخب نبلاء 
جاليشيا أميراً بولندياً لجاليشيا . وبعد وفاته » قام ملك بولندا 
كاسيمير الثالث (الأعظم) بضم جاليشيا إلى أراضيه عام 1149 . 
وفي ظل حكم بولندا » استوطن النبلاء البولنديون (شلاختا) في 
جاليشيا وأصبحوا الطبقة الحاكمة في المنطقة » فاضطر نبلاء جاليشيا 
إلى تقل :اللغة البولندية والموسياك التشريدية والابتماغية المد 
والمسيحية الكاثوليكية . 

وعند تقسيم بولندا للمرة الأولى عام ۱۷۷١‏ » ضمت النمسا 
جاليشيا الشرقية والمنطقة الواقعة في الغرب بين نهري السان 
والفيستولا . وفي عام ۱۷۹١‏ . تم ضم مناطق أخرى واقعة غرب 
وشرق نهر الفيستولا إلى النمسا . وفي الفترة التي بين عامي ١785‏ 
و۹٤۱۸‏ »ء قامت النمسا بإدارة منطقة بوكوفينا (التي ضمتها من 
الدولة العثمانية) باعتبارها جزءاً من جاليشيا : 

وبعد التعديلات التي أقرها مؤتر فيينا عام 181 » أصبحت 
ممتلكات النمسا في بولندا تُعرّف باسم «تملكة جاليشيا ولودوميريا". 
وفي عام 1841 » تم ضم جمهورية كراكوف إلى المملكة . 

ثم ألغت النمسا » خلال العامين ۱۸٤۹-۱۸٤۸‏ نظام الأقنان 
في جاليشيا ٠‏ ثم أعطت لهذه المنطقة (بعد عام )١18571/‏ قدراً أكبر من 
الإدارة الذاتية فأصبحت وحدة إدارية مستقلة . ومع أواخر القرن 
التاسع عشر » بدأت تنمو حركة قومية بين السكان الأوكرانيين الذين 
كانوا يشكلون أغلبية سكان جاليشيا الشرقية حيث تزايد رفضهم 
لسيطرة الأقلية البولندية عليهم . 

وتبلغ مساحة جاليشيا ۷۷ ألف كيلو متر مربع > وتعدادها نحو 
,٠ر‏ نسمة . وحينما احتلت القوات النمساوية جاليشيا 
وف > كانت المنطقة تضم بين ١5١‏ ألفاً و٠۲۲‏ ألف يهودي 
يعيش ثُلشهم في القرى . وكان اليهود والألمان يكوتون العنصر 
التجاري والحرفي الأساسي فى المدن . 

وقد بدأت النمسا بتطبيق قوانين تهدف إلى محاولة انقاص عدد 
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ا الجماعات اليهودية من خلال الطرد > والحد من الزيجات . 
رق زشماطهم الاقتصادي . كما حددت حرية اليهود في السكنى 
والإقامة والانتقال » وزيدت الضرائب الخاصة على اليهود (مثل 
ية الطعام الشرعي وشموع السبت) ٠‏ 
لكن هذا الاتجاه تغير حينما بدا جوزيف الثاني حكمه بمحاولة 
ف أعضاء الجماعات اليهودية وإصلاحهم وجعلهم نافعين » 
رأصبح بإمكانهم الالتحاق لايع الع : نة وأن ره نلوا 
الوظائف المدنية » وأن يستشمروا أموالهم في أي قطاع اقتصادي 
يجدونه مناسباً » وأن يكون لكل يهودي اسم عائلة أو أن يتسمى 
بأسماء ألمانية . وفتحت المدارس العلمانية الحكومية للأطفال 
البهود» كما فُتحت أمامهم المدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد 
كل من يقبل منهم يمنح قطعة أرض وقروضاً . وجرى توسيع نطاق 
براءة التسامح التي صدرت عام VAY‏ ر بحيث شملت جاليشيا عام 
6 . وتؤكد براءة التسامح تساوي اليهود مع المواطنين جميعاً . 
كما تؤكد أن لهم حقوق وواجبات المواطنين » وضمنها حق التنقل 
والسكنى بحرية في أي مكان واختيار الوظائف التى يريدونها . وقد 
زعت جميع صلاحيات الحاحامات والقهال » فتقلص نطاق 
نفوذهم بحيث انحصر في الأمور الدينية وحسب » ومن ثم ألغيت 
الحاكم الحاخامية . وحظر على أعضاء الجماعة اليهودية إرسال أي 
نفود إلى فقراء اليهود في فلسطين أو أن يستخدموا العبرية أو 
اليديشية بالذات في الوثائق التجارية التى يكتبونها (منعاً للغش 
التجاري) + كما معو مق ا ردا أزياء قز وم دراسة التلهره 
إنشاء نظام تعليمي علماني تديره الجماعة اليهودية بنفسها » ومنحوا 
حق إنشاء أية مدارس يشاءون ما دامت لا تختلف عن النظام 
التعليمي العام . 
وكان الحصول على شهادة مدرسية شرطأ أساسياً للحصول 

6 زواج » بل كان على كل من العريس والعروس أن يقرأ 

بأ معيناً هر كتاب بني صهيون الذي كتبه داعية التنوير هرتز 
ب عام 1817 » ويجتاز احتباراً بالألمانية حتى تضمن الدولة أن 
جين قد استوعبا كل الأفكار اللازمة لتحديثهم وتحويلهم إلى 
بالألمانة ا 

"ية بدلا من العبرية . وفي عام 1877 » قررت الحكومة أنه 
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حيسم جد عق ر 
تع( كبر سنوات) تين اعا إلا رو اسة أكادعة 

١ OT‏ بعد نلشيه دراسة أكاديية 
٠‏ كمامنعت طباعة الك الدينية التلمودية وكب القنًالإه 

| أ احوال عضاء الجماعات | 

عجن يشكل اکن فد ميس اال 

۹ وشارکوا في الحياة السياسية 

عام 18104 (بین 163 ناتا فى 


وبعد ثورة ۱۸٤۸‏ , برأن 
| ليهودية 
ف السياسية والمانية كافة عام 
. واتتخب خمسة نواب يهود 


برلان جاليشيا) + وانتخب الكثيرون 


00 امن الأقاليم ٠‏ واتتخب عشرة عمد يهود فى عشرة مدن 
ونحسنت أحوال أعضاء الجماعات اليهودية الاقتصادية , 
فاستثمر أثرياؤهم أموالهم في البنوك وأعمال الاستيراد وااتصدد 
ا ليت .وز عند اود من ملك اشع كماد عل او 
الخدمة المدنية والقضائية فكانوا يشكلون نحو 0۸ من مجموع 
الموظفين والقضاة . وبلغ عدد مدارس البنين ٠١١‏ مدارس علمانية 
يتتظم فيها أربعة آلاف طالب . وساعد كل ذلك على أن يسود فكر 
حركة التنوير اليهودية بعض الوقت فى هذه المنطقة » وأصبحت 
جاليشيا مركزأ للأدب المكتوب بالعبرية وساد الفكر الاندماجى بين 
القبادات اليهودية (وإن انقسموا إلى قشم أحدهها لماخ 
ماني والآأخراتدماجي بولتني). 
غير أن هذه المحاولات باءت بالفشا . ويعود ذلك إلى عدة 
أسباب . فجاليشيا تتميز بأنها لم تضم أغلبية إثنية واحدة » فكان 
هناك عناصر ألمانية وأوكرانية وبولندية ويديشية » كما لم تكن هناك 
حكومة مركزية أو رأسمالية قوية . ولذاء لم تظهر حركة قومية 
موحدة وإغا ظهرت حر كات قومية صغيرة متنوعة . واف 
ظهور جيوب اقتصادية منغلقة ٠‏ فنظمت العناصر البولندية (45/ من 
السكان) نفسها كجيب مستمّل له طبيعته المستقلة ومصالحه الخاصة 5 
كما قام الأوكرانيون (الذين كانوا يشكلون ET‏ اللسكان) بتنظيم 
أنفسهم أيضاً على الأسس نفسها . وقد أدى كل هذا إلى Ss‏ 
صراعى » وإلى استبعاد أعضاء الجماعة اليهودية من الاعمال 
السا ة غك أنهم عنصر تجاري بالأساس . وقد ظهر 7 
اا ةقاط التهودع کا كان لکل 
3 | 0 0 0 مية 000 لليهود والمعادية 
من البولنديين والاوكرانيين احر'بهم موم E‏ 
6 وقد زادت حدة حركة المقاطعة مع نهاية القرد : و 
البو لندين كانوا يتحالفون دائماً مع أعضاء الجماعة البهودية ليحتفظوا 
بتفوقهم العددي الضئيل على الأوكرانين : 5 
ّْ وعاراة الأمور تعقيداً أن أعضاء الجماعة اليهودية تزايد 
5 دوي وا سالكقيا إلى اللا كان عدد اليهود 
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۰ , 774 ألما (عام 1777) أي 4,7/ من السكان » ثم زاد العدد 
إلى ۷1۸,۸٤١‏ ألفاً في عام ۱۸۹١‏ أي إلى حوالي /١٠١,۷‏ ورم 
أن نسبة أعضاء الجماعة اليهودية إلى عدد السكان لم تزد كثيرا » فإن 
العدد الإجمالي زاد زيادة هائله واستمر في الزيادة ليصل إلى 
0 عام ۱۹۱۰ . وقد تركّز اليهود في المدن » ففي عام 
۰ کان ۸ , 1۳۸ منهم يقطنون المدن الكبرى و۳ ,۲۹ / في المدن 
الصغيرة و ۳١, ٠٦‏ فى المناطق القروية . 
ولم تكن عملية التحديث تتم برضا الجماهير بل رغماً عنها » 
إذكانت تفرض من أعلى . وانضم دعاة التنوير إلى الحكومة في 
محاولة فرض التحديث ومن أهمهم هرتز هومبرج (وهو من تلاميذ 
موسى مندلسون) الذي عبيّن مفتشاً للنظام التعليمي الجديد الذي 
أنشأته الدولة . وقد حاول هومبرج أن يغلق المدارس اليهودية 
التقليدية والمدارس التلمودية العليا (يشيفا) دون أن ينجح في ذلك . 
ولم ينجح التحديث في المجال الوظيفي . لأن أكثر من نصف أعضاء 
الجماعة اليهودية (207,2/) كانوا يعملون في التجارة والخمور 
والتقل . ولم يكن يعمل منهم في الزراعة والغابات سوى۷, /١١‏ . 
وبحلول عام 1877 ۰ لم يكن يوجد سوى 877 فلاحاً يهودياً في 
جاليشيا بأسرهاء لكن هذا العدد زاد قليلاً بعد ذلك . غير أن الصورة 
العامة لم تتغير كثيراً . وانعكس فشل عملية التحديث والدمج في 
انصراف أعضاء الجماعة اليهودية عن مدارس الحكومة العلمانية . 
فقد قوبلت محاولة استجلاب المدرسين اليهود الألمان بمعارضة 
شديدة . ورغم أن المدارس والجامعات كانت مستعدة لقبول التلاميذ 
والطلبة اليهود بين صفوفها . فإن عدد الذين التحقوا بالمدارس كان 
ضئيلا إلى أقصى درجة . 
وانتتشرت الخسيدية في جاليشيا مع منتصف القرن التاسع 
عشر . وكانت أغلبية يهود جاليشيا حسيدية » وهو ما أدَّى إلى 
تسلْمهم قيادة العناصر الدينية » ومنها الأرثوذكس . وانضم الفريقان 
إلى الحرب ضد دعاة التنوير الذين لجأوا إلى الدولة لحمايتهم 
وللهسجوم على العناصر اليهودية التي وقفت ضدهم . ولجأ 
الحسيديون إلى عقوبة الطرد من حظيرة الدين » ورفضوا تسجيل 
الزيجات اليهودية في سجلات الحكومة » ولم يلجأوا إلى المحاكم 
المدنية . وتملصت المعابد من دفع الضرائب المقررة عليها عن طريق 
إقامة العبادة سرأ في منازل خاصة . وفي بعض الأحيان . كانت 
العركة تاد فكلا اكت دقعل نبول اال ونون ان 
الم للحاخام الإصلاحي أبراهام اكون ولأعضاء أسرته فى مدينة 
لوف عام ٠ ١84/‏ فقضوانحبهم . وذلك لأنه أقام احتفالا 
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بالبرمتسفاه (بلوغ سن التكليف الديني) في المعبد (ومن المفارقات أن 
البارمتسفاه أصبح فيما بعد أهم المناسبات بين يهود الولايان 
المتحدة) . وقد كانت جاليشيا مصدراً أساسياً للبغايا اليهوديات فى 
العالم » وربما يعود هذا إلى عدة أسباب من بينها قلقلة الأوضاع في 
جاليشيا وافتقارها إلى شخصية قومية محددة . كما أن جاليشيا تقف 
على الحدود بين شرق أوربا ووسطها » وهي محطة أخيرة لمعظم 
المهاجرين ومعبر لهم . كما كانت هي نفسها من أكبر مصادر 
المهماجرين اليهود . ولاشك في أن معدلات العلمنة السريعة 
والمفاجئة أدت إلى خلخلة الوضع الاجتماعي » وإلى ضعضعة 
الأسرة اليهودية . كما أن الضائقة الاقتصادية كانت تلعب دوراً مهماً 
هي الأخرى » لكن الانفجار السكاني زاد حدتها . وقد أدّت كل 
هذه الأسباب مجتمعة إلى ضعف القيم وتيسير تجنيد الفتيات للعمل 
بالدعارة . ومن الطريف أن يهود النمسا كانوا يطلقون على جاليشيا 
مصطلح «فاجينا جودايوروم «vagina judaiourum‏ وهي عبارة لاتينية 
تعني «فرج اليهود' (ولا ندري هل كان هذا يطلّق عليها باعتبار أنها 
كانت مكاناً يتوالد فيه اليهود بأعداد ضخمة » أم لأنها كانت مصدراً 
مهما للبغاياء أم لكلا السببين معاً ؟) . 

وقد أسست جماعة أحباء صهيون فرعاً لها في جاليشيا . 
وبدأت تظهر التشكيلات الصهيونية الأخرى حيث انتخب يهود 
جاليشيا عام 1101 تسعة نواب (منهم ثلاثة صهاينة) انضموا إلى 
المندوبين عن منطقة بكوفينا ليكونوا هيئة برلمانية يهودية (لوبي 
يهودي) وهذه أول مرة يحدث فيها مثل هذا في تاريخ الجماعات 
اليهودية في أوربا . ومع هذا . ظل الاندماجيون بين اليهود يقومون 
بمحاولاتهم لدمج اليهود مع بقية أعضاء المجتمع . 

وقدافيت جاليشيا إلى بر لدا م ارق عاة 1۹۹ : 
ولكن» في عام ۱۹۳۹ » بعد تقسيم بولندا بين السوفييت والنازي › 
تم ضم غرب جاليشيا إلى ما كان يسمى «الحكومة العامة البولندية» 
التابعة للنازي وضم الجزء الشرقي منها لأوكرانيا السوفيتية » وهو ما 
كان يعني ضم نحو ٥٥١ , ٠٠٠‏ يهودي للحكم السوفيتي . 


رؤومانيا 
Rumania‏ 

جمهورية أوربية ذات أهمية خاصة في دراسة تاريخ الجماعات 
اليهودية في أوربا لا بسبب حجم الجماعة اليهودية الذي كان كبيراً 
بالقياس إلى حجم الجماعة في فرنسا وإنجلترا وصغيراً بالنسبة إلى 
حجم يهود روسيا وبولندا » وإنما بسبب تاريخ رومانيا ذاته ونتيجة 
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من اقتصاد العصور الوسطى التقليدي الذي يتميز 


الها الفجائي ١‏ ' 
بز وهذه الفسجائية توضح للدارس بشكل متبلور العملية 


534 ري تمل أعضاء الجماعات اليهودية من خلالها من جماعة 
رفية وسيطة إلى طبقة وسطى ٠‏ 

ىازن رومانيا القديمة تتكون من إمارتين : مولدافيا وعاصمتها 
یا » وفالاشيا وعاصمتها بوخارست . ثم ضمت مقاطعات 
بكوفينا وبساربيا وترانسيلفانيا عام ١9419‏ وتكونت بذلك رومانيا 
المنلمى . وكان الوضع السياسي في مولدافيا وفالاشيا غير مستقر 
إلرة, فرومانيا » مثلها مثل بولندا » تقع وسط ثلاث إمبراطوريات 
عظمى متصارعة هي النمسا وروسيا (التي أخذت تلعب دوراً متزايداً 
فى سياسة رومانيا ابتداء من القرن التاسع عشر) والدولة العثمانية 
(وهي القوة العظمى التي سيطرت فعلياً على رومانيا من القرن 
الخامس عشر حتى عام ۱۸۲۹ واسمياً حتى عام ۱۸۷۹) . وأدت 
هذه العوامل إلى فقدان رومانيا استقلالها وإلى تبعيتها لإحدى هذه 
القوى مع كل ما ينجم عن التبعية من ضعف وتدهور وتخلف 
عضارئ واتعسنادي + وظلت إضارثا جام :وف الاشنيا # شد 
تأسيسهما في القرن الرابع عشر حتى 188٠‏ » دون استقلال إلا في 
الأمور الإدارية الداخلية » بل إن تبعيتهما كانت ملحوظة في المجال 
الثقافي . فقد دخلت على ثقافتهما مؤثرات سلافية ثم يونانية ثم 
فرنسية » ولم تظهرالرومانية كلغة لها أهميتها إلا في القرن التاسع 
عشر ٠‏ ولم يظهر أدب روماني حتى عام ٠848١ا.‏ 

وقد حكم مولدافيا وفالاشيا حكام تابعون للدولة العثمانية › 
كانوا في بداية الأمر جماعة وظيفية من اليونانيين المقيمين في إستنبول 
متم اختيار الحكام » فيما بعد . من بين طبقة النبلاء المحليين 
أبزيار). وحتى منتصف القرن التاسع عشر » كان الفلاحون مجرد 
قنان ملتصقين بالأرض ٠‏ ولم يتم تحريرهم إلا عام ١8371‏ . وكان 
الاقتصاد زراعياً . من الناحية الأساسية » بل ورعوياً في بعض 
لأماكن . ولم تكن توجد أية مراكز للحضارة إلا في بعض الأديرة 
كما كان الحال في أوربا في العصور الوسطى . وكان كثير من أعضاء 
اة من البويار أميين يجهلون القراءة والكتابة » ولم تكن هناك 
بطبيعة ا حال طبقة وسطى . 

دفد ظل الوضع مستقراً هادثاً إلى أن وقعت الحرب الروسية 
ا 4 و التو تدر رده الوضيع في روم انیا 
7 فقد وقعت معاهدة اوا راا وترکيا عام ۱۸۲۹ ؛ 
مولت المقاطعستان (مولدافيا وفالاشيا) بمقتضاها إلى محميتن 


۳4V 


zٹىدیلا يهود‎ ١١ 

لجو ليشي في أوكرانيا وج اليشيا وروی المجر 

مر ياو 

روسيتين من الناحية الفعا : 
0 ان ي الفعلية مو فاق اا ارول ار 
0 رضحت حدود مولدافيا الشمالية للتجارة فز ادن ايى . 
TT‏ اوه 7 : ر ارم 
ع ن ا الصسفسر تقرييا لتصبح نحو ٠‏ ملبون لي (السملة 
رو ج التي كانت تعادل فرنكا ذهبيا) عام 1854 | لف 

' ٠ى‏ 
ملايين لي عام ٠ ۱۸۵٩‏ وكانت الطبقة المحلية م الى والحرفين 
حجرو هر يله و ای اوج دو د 

التحول , إذ كانت تنقصها!  aT‏ 
! حجرة الإدارية وفهم آليات السوق المحلة 
الدولية ورأ : 0 
رر وراس الا وينم لم يكن ماق مد ع الف ام 
بعنصر أجنبي يضطلع بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة ا 


. وهذا ماقام 
به اليونانيون وال 


رمن وبعض عناصر من يهود اليديشية الذين أخذ 
يتزايد عددهم بنسبة كبيرة . 

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في زيادة عدد اليهود فى 
رومانيا أضعافاً مضاعفة » تقسيم بولندا والأحوال المتردية فيها . وقد 
أذ ذلك الومع إلى ملن الالاك مو هرد ديشي بتي : 
وخصوصاً أن حدود رومانيا كانت مفتوحة تام . وقد بلغ عدد 
اعضاء الجماعات اليهودية في رومانيا عام 1807 نحو ٠۲‏ ألفاً » زاد 
إلى ۱۸ ألفأعام 1458 . وإلى ١14‏ ألفاًعام ۱۸9۸ . ثم إلى 
e‏ عام ۰ (أي /.٤ , ٤۸‏ من السكان) . وكان مرجع 
هذا تدفق الفائض البشري البهودي . كما أن ٠٠١‏ ألف يهودي كانوا 
يعيشون فى مولدافيا التي كان اليهود يشكلون فيها ما بين 1۳۳ و14 4/ 
AE‏ . وفي بعض ال مدن » كان عدد اليهود يصل إلى 08./ 
بل إلى 1١‏ . وكان الرومانيون يسمون هذه الهجرة 'الغزو 
اليهودي؛ . وهذء الهجرة التسللية هي التي أت إلى ظهور ما يسمى 
«المنشردون اليهود' أو «المنسولون» » وهم جماعات من اليهود كانت 
تھی علن وج هیا من مدب إلى أخرى (دون وظيعة محددة) بحت 
ع TET‏ 

ويلاحَظ أن يهود رومانيا لم يكونوا عنصراً واحدا متجانسا ٠‏ 
فرومانيا القدية » كما أسلفنا » كانت في الأصل إمارتين 0 

انف لزافناق ‏ اتفال قلا اف الوت وكات 
۰ 0 0 ا » فكانت 
0 1 3 1 . : اللقان » كما كانت توجد فيها 
.2 يهوداً نز حوا إليها من سبه جرير : ْ 
2 0 ومانبا بعض المناطق منها بكوفينا (عام 
0 0 1 رز عام ٤‏ ۱۷۷ وكانت قبل ذلك 
6 والتي كانت إقليما غساويا مند ۶ م 


خاضعة لتر کیا (كجزء من مولدافيا) 2 وكان العنصر اليهودي فيها 


نصفه غساوي ونصفه بولندي ٠‏ م فياعا 
ل الات 


رومايا ڊ 
٧: ۲‏ وکال 
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العنصر اليهودي فيها روسياً . أبا قاطي O‏ 
فكانت تحت حكم المجر منذ القرن الثاني عشر » واستوطنها يهود من 
ا ألماني وكذلك عنصر سفاردي . وكانت هذه 
الجماعات ذات الأصول الإثنية المختلفة تنقسم > من وجهة نظر 
الرومانيين » إلى ثلاثة أقسام : 

1 العنصر المحلى : ويتمثل في اليهود الذين كانوا يقطنون مولدافيا 
واا اف طويل » واعتّبر هؤلاء جزءاً عضوياً من الأمة 
الرومانية . 

- الهرسوفلتسي نتاذاه:1150] : وهؤلاء هم اليهود الذين 
استوردهم النبلاء الإقطاعيون (بويار) ومنحوهم و (بالرومانية : 
هرسوف 110500) يمنح اليهود تبقتضاها مزايا معينة من بينها الإعفاء 
من الضرائب عدة سنين » وأرض فضاء مجانية لإقامة معابدهم 
ومدارسهم وحماماتهم الشعائرية ومقابرهم . وقد صدرت معظم 
المواثيق فى الفترة 1800-178٠‏ . وعلاقة يهود الهرسوفلتسي 
ينون اسه ل مد تخد علق و يلف ااذه الولتدين 
(شلاختا) . وقد أسس النبلاء ليهود الهرسوفلتسي مدنا صغيرة 
(شحلات) خاصة بهم تقريباً مثل مدينة فالتسيني (۱۷۹۸) وجزء من 
مدينة فوكساني . وقدتم تأسيس ست وثلائين مدينة من هذا النوع 
في مولدافيا . كما استمرت هجرة اليهود الهرسوفلتسي حتى عام 
85 . 
۳- ولكن أعداداً أخرى من اليهود هاجرت » بعد توقيع معاهدة 
ادرنة » إلى إمارتي مولدافيا وفالاشيا اللتين كانتا فى حاجة إلى 
حرفيين وصناعات ورأس مال . وقد اجتذب هذا ا عناصر 
تجارية يهودية ومسيحية من البلاد المجاورة » ولكن لم تصدر لهم 
موائيق خاصة . 

وكان يهود الهرسوفلتسي » وكذلك يهرد المجموعة الثالفة » 

يرتدون الا زياء البولندية المدمثلة في القفطان والقبعة المزينة بالفرو 
وخصل الشى ر (إستريميل) . وقد أ دروا في بقية الجماعة اليهودية › 
حتى أنه » مع بداية القرن التاسع عشر > كانت الجماعة اليهودية 
بأسرها ترتدي الزي الواحد نفسه ونتحدث اليديشية وتتبع أسلوباً 
واحدا للحياة . أي أنهم أ أصبحوا تقريباً من يهود اليديشية . وظهرت 
اجماعات اليهودية كما لو كانت وحدة متماسكة ليست ذات أصول 
مختلفة . مع أنها لم تكن ن كذلك في واقع الأمر . وانعكست 
اا نشماءات الإثنية التتوعة على علاقتهم بعضهم بالبعض الآخر . 
وفد تم ننظيم اليهرد كجماعة يرأسها «استاروستي" (وسمي بالعبرية 
اروش مديناء أي (رنيم ى البلدة) وظيفته أن يحدد الضريبة التي 


۳۹۸ 


۳ يهود اليديشية في أوكرانيا وجاليشيا و رومانيا والمجر 


تفرض على اليهود . وكان الرئيس الروحي لليهود هو الحاخام باشى 
(وهو لقب عثماني كان يمنح للحاخام الأكبر في الدولة العثمانية) . 
وقد عين السلطان أول حاخام باشي عام ١71١9‏ > ولكن اليهور 
الروس والنمساويين كانوا من الحسيديين ويتبع كل فريق منهم 
ارادام ري رمح سا لاسا اتن رجي 
وران قال بلأدهع التدخل لصا هم : وبالفعل ٠‏ لمن 
E CES‏ 
A‏ . ولكن إلغاء المنصب ساهم في تصعيد حدة الصراع بين 
الجماعات اليهودية المختلفة . 

إن هذا العنصر الغريب إثنياً (والذي أصبحت غربته قانونية كما 
سنبين فيما بعد) كان يلعب دور الجماعة الوظيفية الوسيطة . كما كان 
الحال في معظم دول أوربا حتى القرن الثامن عشر وفي شرق أوربا 
حتى القرن التاسع عشر . ولكن الوضع في رومانيا كان متميراً . إذ 
كان أكثر حدة ووضوحاً عنه في أي بلد آخر » وذلك بسبب تخلف 
المجتمع واتساع الهوة بين النبلاء والأقنان وافتقار رومانيا إلى طبقة 
وسطى . وقد ترك هذا الوضع أثره العميق في أعضاء الجماعة 
اليهودية » وفي أسلوب حياتهم ومناطق سكناهم وبنائهم الوظيفي 
والمهني . 

كان معظم يهود رومانيا يتركزون في المدن . وحسب إحصاء 
عام 1844 ۰ كان 74,177/ منهم يعيشون في المدن ويكوئون 
5٠‏ من سكان المدن في رومانيا . ولم يكن يقطن سوى /7١‏ 
منهم في القرى › وكانت نسبتهم لا تزيد على /١,١‏ من عدد 
سكانها . وفي مولدافيا » كان اليهود يكونون أغلبية السكان في 
بعض المدن فبلغ عددهم 01/ من عدد سكان فاليتسيني » و١0/‏ من 
سكان جاسي . وكانت نسبتهم أكثر من ذلك في المدن الصغيرة › 
فكانوا 57,57/ في جرتسا و٦‏ , 70/ فى ميهايلينى» وهذا يعني أنهم 
كانوا في عزلة عن السواد الأعظم من الشعب الروماني . كما كان 
4 من السكان الفلاحين يعيشون في الريف . وكان اليهودهم 
الجماعة الوظيفية الوسيطة التي تشغل الفراغ الذي خلفه غياب الطبقة 
الوسطى المحلية » فتدل إحصاءات عام ٤‏ ۱۹۰ على أن /75١‏ من 
مجموع التجار كانوا يهوداً . وفي مدن مثل جاسي » كان أعضاء 
الجماعات اليهودية يشكلون 10/ من جملة التجار و١٠/‏ من 
مجموع الحرفيين . وتركز اليهود في بعض الحرف » فكانوا يشكلون 
81/ من مجموع النقاشين أو الحفارين على الخشب والمعادن 
و۷1 من السباكين و4 , 15/ من صانعى الساعات و5 , 54 17/ من 
مجلدي الكتب و74 من صناع القبعات و٤1‏ من المنجدين . 


0 الثالث : تواريخ الجماعات اليهو دية في بلدان العالم الغربي 


وكان إا اء الجماعات اليهودية وجود ملحوظ في القطاع 
وز ولد كان عاج الك كارت الام يروي توا على 
...ىن إليهود يمتلكون 719,6 منها . وقد تركزوا في بعض 
رړ اعات دون غيرها » فقد كانوا يمتلكون نحو ۸, 1.٥‏ من صناعة 
وی والأثاث و٤‏ , ۳۲ من صناعة الملابس و٥ ۲٠,‏ من صناعة 
١ '‏ وكان التوزيع الوظيفي لأعضاء الجماعات اليهودية على النحو 
ال : ۲,١‏ في الصناعة والحرف ٠‏ و17,4/ في التجارة 
رالبنوك ‏ و0 37/ في الزراعة › و7,5/ في المهن الحسرة . 
,1 في الوظائف الأخرى . وكان 14/ من جملة الأطباء في 
رونَانا ودا 

ورغم غياب أعضاء الجماعات اليهودية عن الريف . فقد لعبوا 
دوراً ملحوظاً في اقتصادياته حيث احتكروا صناعة تقطير الكحول 
والاتجار فيه » وكانوا أصحاب حانات وفنادق » كما كانوا يشترون 
من الفلاح محاصيله وقطعان الحيوانات التي يربيها ويزودونه بالبذور 
والسلع المصنوعة التي يريدها » وكانوايقرضونه ما يحتاج إليه من 
نقود . وقد أصبح الفلاحون تابعين للتجار اليهود من المهد إلى 
اللحدء ويقال إن نصف الأراضى الزراعية في مولدافيا وقعت في 
أبدي اليهود من خلال استئجارها ومن خلال القروض التي لم 
بستطع أصحابها الوفاء بها . وقد كان اليهود كما أسلفنا عنصراً غريباً 
بعيش في الشتتلات لأن مفهوم المواطنة نفسه لم يكن قد استقر 
بعد . 

وكان التركيب الاجتماعي ليهود رومانيا لا يختلف عن نظيره 
في بقية شرق أوربا » فقد كان على قمة الهرم الاجتماعي طبقة 
صغيرة من التجار الأثرياء وعدد قليل من المهنيين » ثم كان هناك عدد 
كبير من أصحاب الفنادق وصغار التجار والحرفيين يتركزون في 
حرف معينة مرتبطة في الغالب بالنشاطات المالية اليهودية الأخرى. 
دفي قاعدة الهرم » كان يوجد عدد ضخم من الفقراء الذين لاعمل 
لهم . ورغم وجود هذا العدد من محدودي الدخل والفقراء بين 
البهود ‏ فإن الشريحة الثرية المهيمنة هى التى كانت تحدد إدراك 
الجتمع للجماعة . E‏ 

هذه هي الصورة العامة لأعضاء الجماعات اليهودية . وقد 
اجتاحت التغيرات رومانيا مثلما اجتاحت معظم بلاد أوربا » وإن 
كا المخيرات ور ت روا ف را وام ا 
الاتهاضت اريرس TT‏ لقني شنال تلفلة وقلع 
مود وظهور المسألة اليهودية التى اكتسبت طابعاً خاصاً وحاداً في 


۳4۹ 


رومانيا بسبب طبيعة التشى 
اليهود كجماعة وظيفية وسيطة ند , : 3 
الو ف ر لا الو 
2 1 اتات العفسور ق 

كان أعضاء الجماعة كى ١‏ 1 
وظيفيا متميزاً . كما أن الحك م قن ٠‏ 


سمت ال ہے > أ 
ي 


اسنعنا عنص اب 


. آم اليهو د 

وو ٠‏ آي الرعايا 
[٠‏ 5 5 ا 

5 وهؤلاء كانوا تحت حماية قناصا انون الى اس 

لهم 5 5 0 f‏ 0 ا ٠ے‏ 5 00 1 
جوازات سفر 0 وبالتاني كانوا جممتعون يض ءالامتاءات 

الأجنبية باعتبار أن إمارتي مولدافي وف 


العثمانية . 


ew oj »ا‎ © 
1 


e‏ د 

= 9 0 . لاد 85 0 0 ا 

عير أنه حدث حول ليهود رومانيا يشبه التحول الذي حذث 
معظم يهود الدولة العشمانية . أي أن كثيراً من اليهود الب مانتينى . 

1 8 3 ٠ ٠. 5 8 3 e! 0 ٠. 

وخصوصا الأثرياء منهم 5 اعيد تصنيقهم على باس اتف 
السو د تے يتمتعو ا بحماية الذ هل العظ الف هة 

پىی ی ير , ل رب اعتمى مل نمم ور رسب . 
وبالتالي اصبحت اغلبية يهود روماب اجانب شكلا شي زيهم ولغتهم 
واجانب موضوعا فى وضعهم العانونى 5 وهدا يشبه من بعض 
الوجوه ما حدث ليهود مصر الذين اصيح ۸9 منهم من رعا دول 


٠‏ وار شعت بيلهم 


أجنبية ا عن وضعهم القانوني كمصريين 8 
معدلات العلمنة ومعدلات ار الخضرية الغربية ٠‏ فأرسلوا 
أولادهم إلى مدارس أجنبية (فرنسية دا > وشغيوا د 
مهمة في القطاع الاقتصادي المرتبط برأس انال الأجنبي حتى أصبح 
أغلبهم أجانب قلباً وقالبً (شكلاً وموضوعا) عند نشوب الشورة 
المصرية عام ١9657‏ » وذلك رغم أنهم ولدوا في مصر ونشأوا فيها . 
وكثيراً ما كان يلجا يهود رومانيا إلى قناصل دولهم لتنفيد 
لوه ا ا ا 
ا 
وطلبوا الساعدة من قناصل دولهم . ولعب با 2 
121 (قنصل أمريكا) دورآمهماً في تاريخ أعضاء 
اليهودية فى رومانيا , فقد قام بحملة عام 18175 لتهجير يهود رد 2 
1 الولايات اللتحدةء وقد أعلن النظام الروماني تأده لهده 
0 ا انا عا ى اذلك ؛ وكذلك يهود الولايات 
الدعوة؛ ولكن ٠ 0 E‏ 0 
الجحدةء وذلك خشيه وصور 3-5 ل 
و زل لمات اليهودية في العالم (اكتوبر عام 
حينما عقد ييكسونو مؤكر 


يدة من اليهود . 
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١897+‏ ) لتشجيع الهجرة » وقد رفض فض المؤتمر الفكرة » ولكنه شجع 
يهود رومانيا على الكماح من أجل الحصول على حقوقهم . 

ويمكننا أن نقول إن أعضاء الجماعة اليهودية ظلوا خارج 
التشكيل الروماني المومي . وحينما نشأت حركة رومانية قومية » لم 
بنخرط أعضاء الجماعة في صفوفها وظلوا إلى حد كبير أجانب 
عنها. و حتى عام ۱۸۲۸ ؛ كانت القوانين السائدة في رومانيا خليطً 
القوانين العثمانية التي تقبل التنوع والأعراف الأوربية . وكان 


من : 


وي خالل دان یعیسو 
القومي الروماني الذي تزامن إلى حدًٌكبير ا 
الأ ر الذي أدّى إلى زيادة صبغ يهود رومانيا بالصبغة الأجنبية . 
وحينما هيمنت الإمبراطورية الروسية على إمارتي مولدافيا 
رلاشات وضع ماسّمي «القانون العضوي» > وهو لا يختلف كثيرا 
عن القوانين التي كانت تصدر في روسيا وغيرها من دول الملكيات 
المطلقة » ابتداء من القرن الثامن عشر › بهذف إصلاح اليهود كجزء 
من عملية التحديث . وقد أكد القانون نظام الأقنان حيث قرر البند 
٤‏ منه أنه يكن طرد المتشردين اليهود الذين لا يشتغلون بمهنة نافعة . 
ومنع القانون أعضاء الجماعات اليهودية من استئجار الأر اضي 
الزراعية ٠‏ ولكنه ترك لهم حرية إدارة مصانع تة تقطير 1 لخمور بإذن من 
التبيل الإقطاعي . كما متحت المدارس لأبنائهم شريطة ألا يرتدوا 
الرداء اليهودي البولندي (القفطان) . 

وبعد فترة من الشورات والقلاقل في رومانيا تدخلت أثناءها 
القوات العثمانية والروسية لقمعها ( وبعد أن هزمت روسيا فى 
حرب القرم 3 قررمؤْتمر باریس عام ۱۸۵۸ وضع رومانيا تحت 
الحماية الجماعية لأوربا مع بقائها اسما تابعة للدولة العثمانية . وفى 
عام 14214 : انتخبت الإمارتان أميراً واحداً وظهرت رومانيا كوحدة 
سياسية لأول مرة وبدأت محاولات توحيدها ¢ وظهرت حركة 
فرمية وإرهاصات طبقة وسطى رومانية نظرت إلى اليهود باعتبارهم 
الغريم . وفي عام 181717 . أصدرت الحكومة الرومانية قراراً بطرد 
ليهرد المتشردين > وتم ترحيل أعداد كبيرة منهم عبر نهر الدانوب . 
وفعت اثناء ذلك حادية جالاتز حيلما ق رر حرا س الحدود العثمانيون 
ردين الدين طردهم الرومانيون من عبور الحدود 
a‏ راضي الرومانية . وفدرفض حرا س الحدود 


- نيون || 
الرومانيون السماح لهم بالدخول وأعادوا القارب وغرق أثناء ذلك 
يهوديان . 


۰ 
أ ت 


وقد نصت معاهدة برلين » عا 


يهرد رومانيا ببشيهة المواطنين 


٠» ۴‏ على ضرورة مساواة 
. ولكن الحكومة الرومانية راوغت فى 


i, 


۳ يهود اليديشية في أوكرانيا وجاليشيا و رومانيا والمجر 


تطبيق هذا المبدأ واتخذت إجراءات تهدف إلى ر 
ا ا و و 
طابع قومي ٠‏ فإذا أراد أي يهودي أجنبي (من السوديتسي) أن بيني 
مصتعا فيتعيّن أن يكون ثلثا مستخدميه من الرومانيين لعدة أعوام. 
ونصت القوانين على أن تكون معظم أسهم الشركات في أيد رومانة 
. وطبّقت قوانين ماثلة في حقل التعليم لضمان استفادة العناصر 
القومية من النظام التعليمي ولتدبير الكوادر اللازمة للنهمضة 
الاقتصادية القومية . و منع اليهود من الاتجار في الدخان والمشروبات 
الروحية ومن الاشتغال كمديري بنوك . 

وقدعقد أول مؤتمر عالمي لمعاداة اليهود عام 1817 فى 
بوخارست . ونشبت ثورة الفلا حين عام ١10‏ ضد النبلاء 
الرومانيين وراح ضحيتها عملاؤهم من اليهود » تماماً كما كان الحال 
مع شميلنكي . 

وهكذا » فبينما كان اليهود يزدادون غربة وعزلة » كانت الحركة 
القومية الرومانية تزداد قوة ووعياً . ولذا » لم يكن من الممكن مناقشة 
مسألة يهود رومانيا في إطار إعتاق اليهود وإغا في إطار صهيوني › 
أي هجرتهم » وخصوصاً أنه بدأ يخرج من رومانيا وغيرها مئات من 
المتشردين يتحركون سيراً على الأقدام بملابسهم الممزقة نحو مدن 
أوربا الغربية حاملين الخوف والهلع والحرج ليهود ألمانيا ويهود غرب 
أوربا المندمجين . كان خط سيرهم من رومانيا إلى هامبورج ومنها 
إلى كندا والولايات المتحدة . وقد أسلفنا الإشارة إلى محاولات 
قنصل الولايات المتحدة تهجير يهود رومانيا . 

وقد عقد مؤتمر فوكساني في ٠‏ ديسمبر ۱۸۸١‏ لمناقشة مشكلة 
هجرة اليهود واستيطانهم في فلسطين حضره المفكر الصهيوني غير 
اليهودي لورانس أوليفانت الذي كان قد تفاوض مع السلطات بشأن 
شراء أرض للاستيطان اليهودي وتأسيس شركة للهدف نفسه . وكان 
لظهوره فعل السحر » وانتشرت آراؤه المنصلة بتوطين اليهود في 
فلسطين بدلاً من الولايات المححدة حيث كان اليهود يتهددهم 
الاندماج . وقام أعضاء جماعة البيلو بالاتصال به » وكتب له بعض 
أحباء صهيون يخبرونه بأن الخالق وحده هو الذي وضع في يده 
صولجان قيادة اليهود. وسموه «المخّلص الماشيح) أو قورش 
الناني». وكان عدد يهود رومانيا عام 1899 نحو 511,707 ؛ 
هاجر منها في الفترة ١405-١4٠٠‏ ما يقرب من 7١‏ ألفاً . وشهد 
عام ١414-1916‏ صدور قوانين تمنح اليهود حقوقهم » ولكن 
امناخ العام ظل مع هذا معادياً لهم بسبب غربتهم وتصاعد الحمى 
القومية التي تمثلت في رغبة أهل رومانيا في المشاركة في الاقتصاد 
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حا ا ل نار امات 
ان ستراتيجية وكبيرة فيه بقدر لا يتناسب البتة مع نسبتهم إلى العدد 
ا 7 ييه 
على ضرورة اعتراف رومانيا بحق اليهود داخل حدودها في الحصول 
على المواطنة » وضمنهم من لا قومية لهم . ولكن دستور عام 
۳ لم ينح حق المواطنة إلا لليهود الذين كانوا مواطنين فى 
المملكة القديمة . وفي عام 1918 » صدر قانون حرم ثلث اليهود من 
حق المواطنة . ونما جعل الوضع يتفاقم » الأزمة الاقتصادية التى 
اجتاحت العالم الغربي في الثلاثينيات » فلجأت الحكومة إلى منع 
أا » الجماعة اليهودية من العمل في الصحف وقطاع السرح 
لإتاحة فرص العمل أمام الآخرين ولإتاحة الفرصة للتعبير عن الهوية 
الرومانية القومية . ومنع اليهود كذلك من التحدث علناً باليديشية ء 
كما قامت جماعات معادية لليهود (من بينها الحرس الحديدي) 
بترتيب هجمات ضد أعضاء الجماعة . 
ويلاحَظ أن الجماعة اليهودية في رومانيا » في الثلاثينيات › 
كانت أكبر الكتل اليهودية في أوربا بعد روسيا وبولندا » حيث كان 
يبلغ عدد أعضائها حوالي ۸٠١‏ ألف من مجموع السكان البالغ 
عددهم 18 مليوناً » أي أنهم كانوا يشكلون ٤,۲‏ . وأثناء الحرب 
العالمية الثانية » كانت رومانيا متحالفة مع ألمانيا في البداية برعا 
طُبّقت قوانين نورم برج عام 144٠‏ . رحل عدد من اليهود إلى 
معسكرات الاعتقال والإبادة . 
وبعد الحرب العالمية الثانية » اقتّطعت بساربيا وشمال بكوفينا 
من رومانيا حيث ضمتهما روسيا . أما بلغاريا » فضمت جنوب 
دوبردجا» وضمت المجر شمال ترانسيلفانيا . وأدى هذا إلى 
ا ا ا ل 
يهودي وحسب (وانخفض بعد ذلك إلى ٤۲۸‏ ألفأ) . وشكل الحكم 
الشيوعي اللجنة الديموقراطية اليهودية (على غرار اليفيسكة سما 
وسمح الشيوعيون بالهجرة اليهودية إلى إسرائيل » فتنافص عدد 
يهود رومانيا . وفي عام ١107‏ » كان هناك ١44,777‏ يهوديا في 
رومانيا » وصل إلى ٠٠١‏ ألف عام ١9750‏ » وبلغ عام ۱۹۹۲ نحو 
١‏ ألفاً من مجموع السكان البالغ عددهم ٠٠٠‏ , ۷ نسمة . 
ولا يوجد في بوخارست سوى حاخامين ys‏ 
الحاخام موسى روزين »› وهو أيضاً القائد الإداري والديني الذي اتهم 
بالتعاون الكامل مع تشاوشيسكو . والجماعة اليهودية الرومانيه 
جماعة مسنة إذ أن حوالى نصف أعضائها تجاوزوا سن الستين ٠‏ 
وينقسم الشباب الآن إلى قسمين : قسم م استيعابه في للجتمع 


٥١ 


1 يهود اليديشية في أوكرانيا وجاليشيا ورومانيا والمجر 


الروماني (أو ربا في الحضار رة العلمانية) ويحاول الهجرة إلى أي بلد 
a‏ 
مهمون بالهجرة إلى الدولة الصهيونية . وبهجرة أعضاء هذا الفريق 
ستختغي أية قيادة قومية للجماعة . ورغبة الفريقين في الهجرة تمثل 
تعبيراً عن تركيبة المجتمع الروماني ي التي لا تزال رافضة لليهود 
بوصفهم عنصراً أجنبياً ENE‏ سياسة الحكومة التى 
كانت لاع ضد أعضاء ء الجماعة اليهودية بل كانت تأخذ حينذاك 

موقفاًمؤيداً لاس سرائيل ومختلفاً عن موقف الدول الاشتراكية 
الأخضرى. وكانت هناك علاقات طيبة للغاية ب ن إسرائيل 
وتشاوشيسكو الذي سمح بهجرة أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
إسرائيل . 

وقد استقر ٠١١‏ ألف يهودي روماني في إسرائيل خلال الفترة 


٠ ١45١_١114‏ وهاجر ٠‏ ألماًا! 


الهجرة بعد ذلك معدل بصيء (حوالي 
0 د 


ولاه ر اوت 
ألف كل عام) . ويبلغ عدد 
من أصل روماني في المستوطن الصهيوني من ۳۲۰ إلى 77٠‏ 
لف ٠‏ فهم ثاني أك ١‏ 
يرام 
في جمهورية ية رومانيا الاشتراكية» ويرأسها كير الحاخامات » وهي 
أول منظمة في دولة شيوعية سمح لها بالانضمام للمؤتّر اليهودي 
العالمي ا ال ير كة للتوزيع //١‏ من تمويل 
المشاريع ا 


كبر مجموعة بعد المغارية 5 


المخجسر 
Hungary‏ 

توجد آثار تدل على أن وجود أعضاء الجماعة اليهودية في المجر 
يعود إلى أيام الدولة الرومانية قبل أن تغزو قبائل الماجيار المنطقة عام 
6 . ويبدو أن قبائل المأجيار كانت تربطها علاقة مع إمبراطورية 
الخزر » بل يمال إنها كانت تحت رعايتها وحمايتها » وإن بعض يهود 
الخزر اشتركوا مع قبائل الماجيار تحت قيادة أسرة أرباد في فتح المنطقة 
والاستيطان فيها عام ٠‏ إلى أن أوقفهم الإمبراطور أتو الأول عام 
06 . وقداتصل حسداي بن شبروط بيهود المجر حتى يصلوه 
ببوسف ملك الخزر . وهناك إشارات متعددة إلى وجود اليهود في 
الجر مثل إشارة الكاتب البيزنطي جون سينا موسى إلى اجنود 
التشاليزيان' أي «المرتزقة» . ويبدو أن كلمة «التشاليزيان» ترجمة 
للكلمة العبرية «حالوتس» » وهي بمعنى «الرائد» . ولذاء يرجح 


المؤرخون أن التشاليزيان جنود يهود يشكلون جماعة وظيفية قتالية . 
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ومن الأ جح أنه كانت توجد أعداد كبيرة من اليهود بالمجر في ذلك 
الوقت ٠‏ إذ يبدو أنه مع تأسيس مملكة الجر اجتذبت هذه المملكة 
أعداداً كبيرة من اليهود ربما كانوا يعملون بالزراعة والتجارة ؛ 
ويتمتعون بعلاقة وثام كاملة مع أعضاء المجتمع المضيف . ولكن ٠‏ 
مع رايد وفود المستوطنين اليهود من الخارج » وكانوا عادة من 
التجارء بدأت الجماعة في التحول إلى جماعة وظيفية وسيطة 
تجارية» وظهرت تشريعات لتنظيم هذا الوضع . ففي عصر الملك 
کلمان )۱۱۱۹-۱۹۰٦(‏ ۰ نحده قد تعمد بحمايتهم من هجمات 
الفرنحة (الصليبيين) وقبل شهادتهم في المحاكم » كما حدد مكان 
سكنهم ومنعهم من استخدام عبيد » وهو ما كان يعني استبعادهم 
من مهنة الزراعة . 

وفي الفترة التالية حين قام صراع بين الكنيسة ومؤسسة الملكية 
أو بين الملك والنبلاء ‏ كانت أعضاء الجماعة اليهودية حلبة الصراع . 
فحين كانت الكنيسة تهدف إلى تشديد قبضتها ٠.‏ وهو ما كان يعني 
استبعاد اليهود. كان الملوك يريدون المحافظة على استقلالهم وكان 
اليهود أداتهم في ذلك . فكانت الكنيسة تصدر التوجيهات 
والتحريات التي كان يتجاهلها الملوك . واستمر أعضاء الجماعة 
اليهودية في التمتع با تمنحهم المواثيق الملكية من مزايا » حتى أن 
بعض اليهود أصبحوا من كبار ملاك الأراضي وحملوا لقب 
«كونت» . ويمكن أن نقول إن أعضاء الجماعة اليهودية » باعتبارهم 
جزءا من الطبقة الحاكمة ومؤسسة الملكية » تمتعوا بوضع ممتاز تحت 
حكم أسرة أرباد الذي اتتهى بانتهاء حكم أندرو الثالث _٠۲۹۰(‏ 
١‏ )آخر ملوك الأرباد . 

وقد أصدرالملك أندرو الشاني )١1170-1705(‏ الفرمان 
الذهبي عام ١577‏ بضغط من النبلاء » وكان هذا الفرمان بمنزلة 
دستور يدعم حقوق النبلاء مقابل الملك . وتضمن الدستور مادة 
تنص على أن اليهود والمسلمين (من التتار) لا يمكنهم أن يشغلوا 
وظائف جمع الغرائب والاتجار في الملح » وكانت هذه من أكبر 
مصادر الدخل للدولة . ويبدو أن المسلمين التتار كانوا يشكلون أيضاً 
جماعة وظيفية وسيطة . ومع هذا . نجد أن النبيل اليهودي الكونت 
تيكا كان وصياً أو حارساً على ريع الخزائن الملكية . وقد استمر كثير 
من اليهود في شغل وظائفهم الحكومية المالية » وهو ما اضطر البابا 
إلى طرد الملك أندرو الثاني من حظيرة الكنيسة » فاضطر الكونت 
نيكا إلى الهجرة . ولكن املك بيلا الرابع (1770-15170) قم 
رجاه إلى روما بان تسمح للكونت بالعودة بعد تدهور حالة المملكة 


الاقتصادية . وقد وافقت روما على طلبه شريطة أن يءتّ: و اف 
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مسيحي فيقوم بالتصرف في المال العام تحت إشراف الموظف 
المسيحي . وبالفعل » عاد الكونت تيكا مرة أخرى وقام بتدبير المبالغ 
اللازمة لتجهيز الدفاع ضد هجمات التتار . وقد انتشرت شائعات 
بأن اليهود تعاونوا مع إخوانهم التتار عن الجماعتين من أصل 
تركي (باعتبار أن يهود المجر كانوا من أصل خزري) . وبالفعل , 
اختفى الكونت تيكا أثناء الغزو التتري » ويقال إنه فر معهم عند 
انسحابهم . 

وعندما بدأ الملك بيلا الخامس إعادة بناء ملكته » دعا عناصر 
يهودية تجارية إلى الاستيطان للمساهمة في هذه العملية » وعين 
جردا لاصو هترك ا ا ی كاز ت ر 
قلعة كوماروم وإحدى وعشرين قرية تابعة لها . وقد عهد بيلا 
الخامس إلى اليهود بدار سك النقود (وهناك عملات تعود إلى هذه 
الفترة تحمل حروفاً عبرية) . ولتقنين وضع أعضاء الجماعة اليهودية , 
قام بيلا بإصدار ميثاق جعلهم أقناناً للخزانة الملكية بكل ما تحمل 
العبارة من مزايا وحقوق وواجبات (وقد جدد هذا الميثاق كل ملوك 
المجر حتى عام )٠١١١‏ . ويلاحظ أن يهود المجر كانوا يتحدثون اللغة 
المجرية وكانت ثقافتهم مجرية . 

وقد استمر وضع أعضاء الجماعة اليهودية » كجماعة وظيفية 
وسيطة » تحت حكم الأسر الأجنبية المختلفة التي حكمت المجر 
(1915-10) . وتظهر أهميتهم في أن لاجوس الأكبر (11747- 
۲ أوجد وظيفة جديدة تُسمى «قاضي كل اليهود الذين يعيشون 
في البلد» يضطلع صاحبها بوظيفة تحديد الضرائب على اليهود 
وجمعها منهم وحماية امتيازاتهم وسماع شكواهم » أي أنه رئيس 
الجماعة الوظيفية الوسيطة والضامن لكفاءة أدائها كأداة إنتاج في يد 
الملك . ويلاحظ أنه . منذ منتصف القرن الخامس » بدأت المدن 
المجرية في غرب المملكة (وقد كانت مراكز تجارية) تشكو من منافسة 
التجار اليهود الغرباء الذين كانوا يتحدثون الألمانية . ولتهدئة الموقف 
> أعلن الملك أن من حقه إلغاء الديون المستحقة للمرابين اليهود التي 
استدانها النبلاء أو الأبرشيات أو المدن . وشهدت هذه الفترة بداية 
توجيه تهمة الدم لليهود ٠.‏ وإلغاء الديون المستحقة لهم » ومنع رهن 
العقارات المسيحية لدى أعضاء الجماعة . واستمر الوضع في القرن 
السادس عشر واحتدم الصراع بين الملك أولاسلو الثاني -١595(‏ 
0 )من جهة ومدينة سوبورون من جهة أخرى » إذ حاول الملك 
أن ينع المدينة من جمع ضرائب اليهود . ولكنه » مع هذا » اضطر 
عام ٠١١١‏ إلى إلغاء سائر الديون اليهودية فى المملكة تحت الضغط 
الشعبي عليه (وهي عملية يكن أن نطلق عليها «عملية تأميم») . وقد 
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طلب جيكوب مندل رئيس اليه ود إلى الإمبراطور الالمانى 
ماكسيمليان أن يضع اليهود تحت حمايته ٠‏ وذلك بعد أن ّت 
الجر إلى الإمبراطورية الرومانية المقدّسة . وفي عام 1974 , قام 
لاجوس الثاني )١16231-١15151(‏ بتعيين يهودي مديراً لدار سك 
النقود » كما عين اليهودي المتنصر إمري فورتوناتوس وزيراً لمالية 
المملكة . وأدى هذا إلى تزايد كراهية الجماهير لأعضاء الجماعة 
اليهودية إذ فرض فورتوناتوس ضرائب مزدوجة زادت معدل 
التضخم . وقد فُرض في تلك الفترة القَسّم اليهودي الذي ظل 
مستمراً حتى منتصف القرن التاسع عشر . 

وحينما ضمت الدولة العثمانية أجزاء من المجر عام ١577‏ ,5 
هجر السلطان سليمان ألفي يهودي إلى تركيا . ويبدو أن العثمانيين 
كانوا مدركين أهمية أعضاء الجماعة كعنصر استيطاني . وأدّى الغزو 
العثماني للمجر إلى تقسيمها بحيث أصبح شرق المجر تابعاً للدولة 
العثمانية . أماغرب المجر » فقد حكمه ملوك أسرة هابسبورج » 
وحكم ترانسيلفانيا النبلاء المجريون . وكان ملوك الهابسبورج 
متحيزين » بطبيعة الحال » إلى سكان المدن الملكية (مثل مدينة 
سوبورون التي أسلفنا الإشارة إليها) الذين كانوا من أصل ألماني › 
فسمحوا لهذه المدن بطرد اليهود ولم يجددوا مواثيق الملك بيلا 
الرابع . أما في المنطقة التي وقعت تحت حكم النبلاء المجريين » فقد 
قتع أعضاء الجماعة اليهودية بحماية النبلاء . 

ولكن الازدهار الحقيقي كان من نصيب هؤلاء اليهود الذين 
وقعوا تحت حكم العشمانيين » فقد فُرضت عليهم ضرائب باهظة 
ولكنهم تمتعوا بحرية الحركة والاتجار داخل الدولة العشمانية . ومن 
ثم تهود كشير من المسيحيين الذين تحولوا إلى أقنان تحت حكم 
العثمانيين ليتمتعوا بالمزايا التي يتمتع بها أعضاء الجماعة اليهودية . 
كما أن مدينة بودا (العاصمة) أصبحت مركزاً لليهود الذين هاجروا 
إليها من مناطق المجر التي لم يحتلها العثمانيون . وقد وضع أعضاء 
الجماعة اليهودية تحت حماية الباشا العثماني بل تحت حماية السلطان 

وحينما قام الملك رودولف (1117-10517/5) بمحاولة استعادة 
بودا من العثمانيين » حارب أعضاء الجماعة اليهودية إلى جاتبهم ١‏ 
وهوما زاد درجة السخط عليهم في مناطق المجر الأخرى حيث 
طالبت المدن بطرد اليهود . وفي عام 1141 » منع فرديناند الثالث 
اليهود من شغل وظيفة ملتزمي ضرائب . وحينماتم فتح بودا عام 
٠» 7‏ أنزل العقاب اداع الود لموقفها الممالئ للعثمانيين . 

وكان مخطّط الملك ليبوت الأول (/1700-1761) هو تأسيس 


۳ 
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دولة كاثوليكية خالصة . فكان على المسلمين واليهود والبروتستانت 
أن يعتنقوا الكاثوليكية إن أرادوا البقاء فيها . وطرد أعضاء الجماعة 
اليهودية من المدن الملكية ومنعوا من ملكية الأرض . فاضطروا إلى 
العمل في تجارة القطاعي وأعمال الربا ٠‏ كما وُرضت عليهم ضرائب 
باهظة . ولكن النبلاء المجريين قاموا بحماية اليهود > فسمحوالهم 
بالإقامة في المدن التابعة لهم . ونمت بعض المدن نتيجة توطين اليهود 
فيها ٠‏ مثل مدينه كيسمارتون (أيزنشعدات) . وقد وضعت هذه المدينة 
الجماعات اليهودية المحيطة بها تحت حماية أسرة إستيرهازي 
الأرستقراطية التي منحتهم المواثيق والمزايا نظير الضرائت ك 
يؤدونها ‏ بل قام بعض أسر النبلاء بتوطين بعض أعضاء اف 
اليهودية كأقنان وفلاحين . وكانت أغلبية اليهود من صغار التجار . 
فاشتغلوا بصناعة تقطير الكحول وجمع الضرائب وأعمال الرهونات 
وبيع الملابس . وكان معظم مولي البلاط من اليهود . 

وتزايد عدد أعضاء الجماعة اليهودية فى المجر خلال القرن 
الثامن عشر نتيجة هجرة اليهود من بولندا افا ٠‏ فوصل عددهم 
إلى ١١,771١‏ عام 7773 . ولم يكن بينهم سوى أقلية مجرية . أما 
الباقون . فكانوا من العناصر المهاجرة . ومع هذا . فحين تم تصنيف 
اليهود بحسب القومية » أعلن أغلبيتهم أنهم يحمون إلى الأمة المجرية . 

وحينما اندلعت الحرب التركية النمساوية 2)١599-١5485(‏ 
نجحت أسرة الهابسبورج النمساوية في طرد العشمانيين من المجر 
واعترف التبلاء المجريون عام ١7417‏ بأحقية الهابسبورج بعرش 
المجرء ومن ثم بدأ حكم الإمبراطورية النمساوية المجرية . وقد 
خضع يهود الجر لمحاو لات الملكية النمساوية المطلقة التي استهدفت 
تحديث اليهود وتحويلهم إلى عناصر نافعة ٠‏ حيث تأثروا بشكل عميق 
بمحاولات إمبراطور النمسا جوزيف الثاني  ) ۰ -٠۷۸١(‏ في هذا 
المضمار والذي أصدر براءة التسامح عام ۱۷۸۲ . وقدتم إعتاق 
اليهود سياسياً ابتداء من هذا التاريخ بدرجات متفاوتة من النجاح 
والفشل بين منطقة وأخرى 1 وقد بلغ عدد يهود المجر عام ° A4‏ 
نحو ۲۰۰ ألف يشكلون 774 7/ من مجموع السكان . ولعب 
أعضاء الجماعة دوراً مهماً في نمو الرأسمالية المجرية والصناعة 
المجرية . ويبدو أنه لم تكن هناك بورجوازيه مجرية قوية. ولم 
يحدث الصدام بين الجماعة الوظيقية اليهودية والبورجوازية المحلية إد 
اكتفت البو رجوازية اليهودية بإدارة معظم البنوك والتجارة . كمالم 
تكن هذه الطبقة المجرية اليهودية تصطدم بالأرستقراطية الحاكمة . 
ويلاحظ أن الجماعة اليهودية كانت دائماً تحاول إثبات ولائها فتخلت 


عن ميرائها الألماني أو البولندي واكتسبت ثقافة المجر ولغتها 
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A1۰‏ 1 اليهود 
وظهرت حركة استنارة في المجر عام ۳ ترمي إلى صبغ 
19 فة المجرية . بل ساهمت الجماعة اليهودية في تعميق الهوية 
الثقافية للجرية من خلال الصحف وأدوات الإعلام الأخرى الي 
وظهرت حركة دينية إصلاحية تُسمى «النيولوج؛ . ولذا فإنهم ٠‏ 
حين اندلعت الثورة المجرية ضد حكم الهابسبورج » انضموا إلى 
1 ر ١‏ 5 ع ١|‏ ¢ 
الورة وحاربوافي صفوفها . وحينما استسلم الجيش لمجري 
وفعت القوات النمساوية عقوبات على يهود المجر من ضمنها فرض 
0057 أن يُشَىَ هذه الغرامة على إصلاح اليهود بتأسيس مدرسة 
لاهوتية للحاخامات وكلية تربية ومدرسة ابتدائية ومؤسسات 
للمعوقين اليهود . وقد تَحقّق ليهود المجر الإعتاق السياسي الكامل 
في عام ١851‏ > وأقبلوا على التعليم العلماني إقبالاً شديداً > حيث 
نجد أن ٠١‏ من الطلبة في المدارس الثانوية المخصصة من اعضاء 
الجماعة اليهودية )۱۹۱۳-٠۹۱۰(‏ . كما كان نصف أعضاء هيئة 
من جملة المهنيين فى قطاعات الفنون والآداب . وعدد كبير من 
العاملين في مهنة القانون . 
وقد تزايدت معدلات الاندماج والتنصر بین الود 2 
وخصوصاً بين الطبقات الشرية . وأصبح الزواج المختلط مسألة 
عادية. وخصوصاً في العاصمة . وكانت نسبة الأطفال غير 
الشرعيين وكذلك نسبة الانتحار من أعلى النسب بين الجماعات 
اليهودية في أوربا : وهذه هي في الواقع الخلفية الأساسية التاريخية 
وا حضارية لمؤسسر الخركة الصهيونية تيودور هرتزل -١875(‏ 
4 )وصديته ماكس نوردو )۱۹۲۳-۱۸٤۹(‏ اللذين ولدا فى 
بودابست وو فضياسنوات حياتهما التكوينية هناك . ولا تختلف 
تجربتهما التاريخية كثيراً عن تجربة يهود الغرب » ولذا وصف هرتزل 
ا ا ا . وحينما 
أعداد صغيرة للغاية ys‏ 
مجتمع حمق فيه اليهرد معدلات عالية من الاندماج . ثم انتقاله إلى 
ام اتات اا اتيت افر المهاجرين وما 
EE ID‏ اسا ا 
سر إلى ةالص . 
اا 
e e‏ 
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واقعهم الاندماجي وتقبله » ولكنها استيطانية بالنسبة إلى يهور 

اليديشية الفائضين . 

١‏ وقد اشترك أعضاء الجماعة اليهودية بالمجر في الحرب العالمية 
الأولى دفاعاً عن وطنهم > وسقطت أعداد كبيرة منهم . ومع ذلك 
كان هناك بعض اليهود المشتغلين بتزويد الجيش بالجراية والإمدادات 
من استفادوا من حالة الحرب . وأدى هذا إلى ظهور شعور معاد 
لليهود بين بعض قطاعات المجتمع المجري . وقد لعب اليهود دور 
في الزراعة كملاك أراض ومقاولين في الإدارة الزراعية والتسويق 
(مثل يهود الأرندا) . ويُلاحَظ أنه » قبل الحرب العالمية الأولى » كان 
1.1٠-٥۵‏ من مجموع التجار و7١/‏ من الحرفيين و1۳ من ملاك 
الصناعات الكبيرة والمتوسطة و40/ من المقاولين من اليهود . وقدتم 
الاعتراف عام ١846‏ باليهودية باعتبارها إحدى الديانات الرسمية في 
الجر . تماماً مثل الكاثوليكية والبروتستانتية . 

ويلاحَظ أن الجيل الأول من يهود ما بعد الانعتاق حصل على 
حقوقه السياسية واصطبغ بالصبغة المجرية . أما الجيل الثاني » فلعب 
دوراً ملحوظاً في حركة التصنيع والتطور الرأسمالي بها . أما أبناء 
الجيل الثالث )١1970-194500(‏ » فقد تركزوا في المهن » وخصوصاً 
في عالم الثقافة والصحافة . 

وبعد الحرب العالمية الأولى » كانت المجر إحدى الدول التي 
خسرت الحرب » فاستولت على الحكم مجموعة من معارضي 
الحكومة برئاسة الكونت ميخائيل كاروليي وكونوا مجلساً قومياً من 
سبعة وعشرين شخصاً من بينهم أربعة عشر يهودياً » أي أكثر من 
النصف . وحينما أعلنت الجمهورية » كان يوجد وزيران يهوديان في 
الوزارة . وفد سقطت هذه الحكومة ودخل الحزب الشيوعي في 
تحالف مع الحزب الاشتراكي » فعين بيلا كون زعيم الحزب الشيوعي 
(وكان يهودياً) قوميساراً للشئون الخارجية . وفي مارس عام 
5 عيّن بيلا كون رئيساً للدولة » وأعلنت جمهورية على النمط 
البلشفي السوفيتي كان الوجود اليهودي «لحوظاً فيها » فقد كان 
المسئولون عن قوميساريات الداخلية والتعليم والتجارة والمالية 
والعدل والإعلام والقوميات مجريين من اليهود الملحدين . وكان ثلثا 
من شغلوا وظيفة قوميسار من اليهود . ولذا » فبعد فشل الجمهورية 
البلشفية » ارتبطت التجربة الثورية في الأذهان بأعضاء الجماعة 


اليهودية › وهو ما كان له مردود سلبي عليهم ١‏ 
وبلغ عدد أعضاء الجماعة اليهودية ٤۷۳‏ ألفاً عام ›› أي 
بعد الحرب العامية الأولى وبعد ضم أجزاء من المجر . واستمر 


تاقفص أعدادهم من خلال الاندماج والتزاوج » ويلا حَظ أن هذا 
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التناقص في المرحلة العمرية ٠(‏ - ١؟)‏ كانت تقابله زيادة في عدد 
المسنين . وكان نصف يهود المجر يعيشون في بودابست . منهم ٦٥‏ 
من الإصلاحبين (النيولوج) و79/ أرثوذكس . 

ولكن » نظراً لأن المجر ضمت بعض المناطق التي يوجد بها 
پود » نجد أن إحصاء ۱۹٤۱‏ يحدد عدد اليهود بنحو 775 ألفاً من 
مجموع عدد السكان البالغ 1۸۳,۳۲۴۳ ٠١,‏ نسمة . 

ومع ظهور النازية في ألمانيا » اتبعت الحكومة المجرية سياسة 
ممالئة لها » ولكنها رفضت تطبيق القوانين النازية فيما يتصل بأعضاء 
الجماعات اليهودية . وبعد أن احتل النازيون المجر » وكان أيخمان 
هو المسئول عن الشئون اليهودية » تم عقد صفقة مع الحركة الصهيونية 
من خلال رودولف كاستئر اصطلح على تسميتها «الدم مقابل 
السلع»» وقد خدع فيها كاستنر يهود المجر وضمن عدم مقاومتهم . 
وسهّل عملية ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال مقابل ترحيل بعض 
المهاينة إلى فلسطين . وفي ۱۹٤٤‏ . ألقت القوات البريطانية 
بمظليين من الهاجاناه في الأراضي اليوغسلافية ليعبروا إلى المجر 
ولكنهم أسروا . 

وبعد الحرب العالمية الثانية » بلغ عدد يهود المجر ۲٠١‏ ألفاًء 
ولكن لم یزد عددهم عام ۱۹۹۲ على 51 ألفاً من مجموع السكان 
البالغ عددهم ١, ٠١‏ (يذكر أحدالمصادر الإحصائية 


۳ يهود اليديشية في أوكرانيا وجاليشيا ورومانيا والمجر 


الأخرى أن عدد اليهود في المجر عام ۱۹۹٩‏ هو 8١‏ ألفاً) . تقطن 


غالبيتهم الساحقة (حوالي خمسين ألفاً) فى بودابست > ركان 7/5١‏ 
مهم گن جاوز الخمسين ومعظمهم 5 اليهود الإصلاحيين 
(النيولوج) . وهذا يعني أن الجاع اليهودية في طريقها إلى 
الاختفاء. وهذا تعبير آخر عن موت الشعت اليهودي . EE‏ 
المؤتمر اليهودي العالمي في المجر عام ۱۹۸۷ . وهى أول مرة يُعقّد فيها 
المؤتمر اليهودي في إحدى دول الكتلة الاشتراكية . 

وأهم المنظمات التي ينتظم بها أعضاء الجماعة اليهودية فى 
الجر منظمة التمثيل القومي لليهود المجريين . دقو لس كر 
للجماعة اليهودية في المجر والجهة التي تمثلهم 8 المؤتمر اليهودي 
العالمي . وهناك أيضاً اللجنة المركزية للرفاه الاجتماعي »› وتقوم 
برعاية فقراء اليهود » وتمولها اللجنة الأمريكية المشتركة للتوزيع . 
وهناك منظمة ويتى » وهي مؤسسة التمثيل القومي ليهود المجر 5 
التي تقوم برعاية اا ا : 
وأغلب أعضاء هذه المؤسسات من المحافظين . إلا أن هناك قسماً 
خاصاً باليهود الأرئوذكس . ومن الجدير بالذكر أنه بعد وفاة آخر 
حاخام أرثوذكسي عام ۱۹۸۲ ء تم إحضار حاخام من إسرائيل ليحل 
محله . وهناك محكمة شرعية (بيت دين) خاصة باليهود 
الأرثوذكس. وأخرى خاصة باليهود المحافظين . 
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4 أمريكا اللاتينية 


1١ 


أمريكا اللاتينية 


تعداد الجماعات اليهودية فى أمر يكا اللاتينية ومعالمها السكانية الأساسية ‏ هويات 
أعضاء الجماعات اليهو ديك في أمريكا اللاتينية ‏ وظائف أعضاء الجماعات اليهودية 

فى أمريكا اللاتينية ‏ توطين أعضاء الجماعات اليهودية في الأرجنتين ‏ علاقة 
احتاعابت اليهودية في أمريكا اللاتينية بالنخب الحاكمة ‏ الجماعات اليهودية في 
كل من أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة : منظور مقارن الأرجنتين ‏ البرازيل 


تعداد الجماعسات أ لمفسؤدية فى امريكا اللاسنية ومعالمها السكانية 
ال اة 


Number of the Jewish Communities in Latin America and Their 
Main Demographic Traits 


لا يمكن اعتبار الجماعات اليهودية فى أمريكا اللاتينية مهمة في 
ذاتها . تيك طلز ایو ی ی کا E‏ 
يلعبوا دوراً كبيراً في النظم السياسية فيها ولم يقدموا أية إسهامات 
ثقافية حقة لتراثها » إلى جانب أن دورهم في الحركة الصهيونية وفي 
اسي الوط الصهيوني دور غير مؤثر بالمرة . ولكن اف 
الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية تعود إلي أن دراسة أوضاع 
أعضائها توضح كثيراً من القضايا والأبعاد الخاصة بالجماعات 
اليهودية في العالم ككل 

ومن أهم هذه الأبعاد والقضايا عدم التجانس بين الجماعات 
اليهودية » وقضية الهوية اليهودية » وهناك قضايا أخرى » مثل 
الاندماج والانعزال . ودور الجماعة اليهودية كجماعة وظيفية مالية 
وسيطة . وفشلها في التحول إلى طبقة وسطى » وأثر الجماعات 
المضيفة ومجتمعات الأغلبية في أعضاء الجماعة . كما أنه من خلال 
عقد مقارنة بين الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية 
والجماعات اليهودية في الولايات المتحدة (أهم الجماعات 
اليهودية في العالم) . أي من خلال تبني منظور مقارن » يمكننا أن 
نكتشف بعض سمات هذه الجماعة الأخيرة . ويُلاحَظ كذلك أن 
اجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية تواجه مشاكل خاصة لا 
تواجهها أخماعات اليهودية الأخى رى الموجودة في العالم الغربي 


0 ' 


غم أن الأسبان وال رتغاليين » حينما استوطنوا في أمريكا 
٠ 5‏ منعوا أعضاء الجماعات اليهودية من الاستيطان فيها » فان 


بعص يهود المارانو (المسحين الحدد) نجحوا ون الهجرة إليها 


والاستيطان فيها . وقد قامت محاكم التفتيش بمطاردتهم لضمان 
تأكيد الهيمنة الكاثوليكية . 

ويبدأ تاريخ الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية في القرن 
التاسع عشر بعد استقلال دولها وإلغائها محاكم التفتيش » وإعلاتها 
سياسة تضمن المساواة بين المواطنين . ومع هذا » لم تهاجر أعداد 
كبيرة من اليهود حتى منتصف القرن التاسع عشر . ولكن أعداد 
المهاجرين إلى الأرجنتين والبرازيل تزايدت نسبياً (أي قياساً إلى 
ادد الكلي للها خرن الود إلى اريك اللاتينية) ويد غاه 
5 بداية تاريخ الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية » ففي هذا 
اناري عمد أول زواج تور الأر خن ولك عد اا 
الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية لم يكن يزيد » مع نهاية 
الحرب العالمية الأولى » على ٠٠١‏ ألفاً أغلبيتهم العظمى -٠٠١(‏ 
١‏ ألفاً) في الأرجنتين . جاء //١‏ منهم من وسط أوربا وشرقها . 
أي إشكناز » و١7/‏ سفارد ويهود من البلاد العربية . وكانت أغلبية 
المهاجرين اليهود إلى الأرجنتين من روسيا من يهود اليديشية . وكان 
يوجد من اليهود : ٠٠١‏ في شيلي » ونحو ۱۷٠١‏ في أوروجواي . 
وحوالي ٥٠٠١‏ في البرازيل . ١‏ 

وظل هذا النمط هو السائد . ففي الخمسينيات » بلغ عدد يهود 
الأرجنتين 84" ألفاً . وقفزعدديهودشيلى إلى 7" ألفاًء 
وأوروجواي ۳۸ ألفا » والبرازيل ٠٠١‏ ألفاً . وفي عام ٠۹۷۰‏ > كان 


تعداد يهود أمريكا اللاتينية كما يلى : 
الأرجنتين ٤٥١‏ ألفاً 
شيلي ٠٠‏ ألفاً 
أوروجواي ٠٠١‏ ألفاً 
البرازيل ١5٠‏ ألفاً 
المكسيك ٠١‏ ألفاً 


وهناك رأي يذهب إلى أن الأرقام السابقة مبالغ فيهاء وأن 
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الاحصاءات لا يكن الوثوق بها تماماً > وهذا يعود إلى عناصر عديدة 
رها أن بعض المواطنين يسجلون أنفسهم باعتبارهم يهوداً أو 
يحجمون عن ذلك لأسباب لا علاقة لها بهويتهم الحقيقية (يهودية 
كانت أم غير يهودية) . وقد لوحظ » على سبيل ال مشال » أن عدد 
يهود شيلي انخفض في إحدى الإحصاءات » بنسبة /5١‏ » وريا 
بعود هذا إلى رغبة المتخفين في أن ينصهروا تماماً . وزاد عدد أعضاء 
الجماعة اليهودية في إحدى الإحصاءات في المكسيك يس 111 
ولعل هذا يعود إلى رغبة الكثيرين من سكان المكسيك في الهجرة إلى 
الولايات المتحدة وطمعهم في أن تقوم المنظمات اليهودية بتيسير هذه 
العملية لهم . ولذا ء فقد سجلوا أنفسهم يهوداً . الأمر الذي جعل 
من قاموا بالإحصاء مضطرين إلى تجاهل نتائجه . ويلاحظ كذلك أن 
كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية دخلوا أمريكا اللاتينية أثناء 
الحرب العالمية الثانية بشهادات تعميد (تدل على أنهم مسيحيون) 
أصدرها لهم الفاتيكان ليساعدهم على الهرب من النازيين » وبعد أن 
دخلوا وزال الخطر آثروا ألا يعلنوا عن هويتهم اليهودية الأصلية . 
ولهذا » يرى بعض الدارسين أن عدد يهود الأرجنتين كان في عام 


٠‏ نحو ۳٠١‏ ألف فحسب وأن رقم ٠١‏ ألفاً مبالغ فيه إلى حد 


كبير » وأن عدد يهود البرازيل كان ٠٠١‏ ألف وحسب . فإذا أضفنا 


إلى ذلك 5: ألفاً فى أوروجواي » و۱۸ ألفاًفى شيلى »› و١٠‏ ألفاً 


في بقية أمريكا اللاتينية (يقال إن 5" ألفاً منهم في المكسيك) » فإن 
المجموع الكلي يصل إلى نحو ٠٠٠‏ ألف وحسب . وعلى أية حال » 
أثبتت إحصاءات عام ۱۹۸١‏ - ۱۹۸۷ التي نشرها الكتاب الصهيوني 
السنوي لعام ۱۹۸۷ أن عدد يهود الأمريكتين « آخذ في التناقص 


السريع ٩‏ » فعددهم الآن لا يزيد على ٤۱۸‏ ألفاً يوجد منهم ۲۳۳ ألفاً 


في الأرجنتين » أي أكثر من النصف » و١٠٠‏ ألف في البرازيل . 
و" ألفاًفي أوروجواي » وه" ألفاً في المكسيك › و١٠‏ ألفاً في 
شيلي » و١٠‏ ألفاً في فنزويلا . 

ولا تختلف إحصاءات عام 1484 عن ذلك كثيراً . وإن كان 
كتاب الجماعات اليهودية في العالم الصادر عام ۱۹۸۹ يذهب إلى أن 
يهود البرازيل ١5١‏ ألفاً » وأن عدد سكان ساو باولو ۷١‏ ألفأ . وريو 
دي جانيرو ٥۷‏ ألفاً > وقد أوردت الجيروساليم بوست في أواخر عام 
٠١‏ أن عدد يهود أمريكا اللاتينية يتراوح بين +٠١‏ و١٠‏ ألف من 
بينهم ۳٠١‏ ألف في الأرجنتين » و١٠٠‏ ألفأفي البرازيل » بينما 
أوردت الموسوعة اليهودية أن عدد يهود الأرجنتين لا يزيد على ۲۲۸ 
ألفاعام 2 وآخر إحصاء هو الوارد في الكتاب الأمريكي 
اليهودي السنوي عام ٠۹۹٤‏ » وورد فيه أن عدد يهود أمريكا الجنوبية 


هو ۳۸ ألفأمنهم ۲٠١‏ ألفاً في الأرجنتي 
و٣۲‏ ألفاًفي أ ورو 


جنتين و١٠٠‏ ألف في البرازيل 
وجواي و١7‏ ألفأفي فنزويلا و5١‏ ألما في شيل . 
ويذكر الكتاب أن عدد يهود أمريكا الوسطى هو ۷٠١‏ ۱ > أي أن 
الجموع الكلي ليهود أمريكا الوسطى والجنوبية (أي أمريكا اللاتينية) 
هو 157,7١‏ (ويذكر مصد, ر إحصائي آخر أن عدد يهود الأرجتين 
عام ١91845‏ هو 190 ألف وأن عدد يهود أوروجواي في العام نفسه 
هو ١‏ ألفاً) . والواة تع أن تضارب الأرقام مسألة مفهومة » فبعض 
أعضاء الجماعات اليهودية ينكرون انتماءهم اليهودي بينم يدعي 
بعض أعضاء الطبقات الفقيرة أنهم يهود ليستفيدوا من المعونات التي 
تقدمها المنظمات اليهودية الأمريكية . وإذا أضفنا إلى ذلك أن تعريف 
اليهودي مسألة خلافية ٠‏ فإن فوضى الأرقام مسألة متوقعة . ومع 
هذا نجب الإشارة إلى أن الاختلافات لا تؤثر في النمط العام . 
ولعل إحصاءات الكتاب الأمريكي اليهودي السنوي لعام 1945 هي 
ادها . 
ويلاحظ أن نسبة أعضاء الحماعات اليهودية إلى شعوب أمريكا 
اللاتينية نسبة ضئيلة للغاية إذ يبلغ تعداد شعوب أمريكا اللاتينية نحو 
۹ مليوناً . وبالتالي ٠‏ فإن نسبة اليهود لا تتجاوز الآن /٠ , ١‏ . 
وقد تزيد النسية أو تقل من بلد إلى آخر . فالأرجنتين التي تضم 
نصف يهود أمريكا اللاتينبة يبلغ عدد سكانها 77,441,0٠٠‏ , 
وتبلغ نسبة اليهود فيها 54 ٠ /٠,‏ ويبلغ عدد سكان أوروجواي 
٣, 1,٠‏ نسبة اليهود فيه /20,1/ » وتكاد تكون هذه أعلى 
نسبةفي القارة بأسرها . أما البرازيل » فعدد سكانها 
٠ 1‏ يهود . أماشيلي . فيبلغ عدد 
۰ ويبلغ عدد 


٠/يهود‏ . أما بقية بلاد 


۰ , كملاة 1 0 مهلها °, 
يتكانها 
سكان المكسيك ٠‏ 
أمريكا اللاتيئية » فتضم جماعات يهودية يمكن إهمالها إحصائياً . 
فسورينام » التي كانت تضم أول جماعة يهودية » وأسس فيها ما 
يشبه الدولة الاستيطانية المستقلة التي ثار عليها العبيد ثم اسقطوها . 
UA‘ *‏ وينما و وهم 


۰ م ,۴ نة اليهودفيه ١ا‏ , 
۰ ,0 منه 6 ° , 


تضم الآن مائتي يهودي › وتضم جواتيمالا 
زا 
ويُلاحَظ أن المهاجرين اليهود اتجهوا أساسا إلى الارجتتين 
بالدرجة الأولى > وإلى بلاد أخرى مثل شيلي والبرازيل 
هذه البلاد : 
5 أنها تتسم بوجود نسبة عالية من البيض » فنحو /4٠‏ من سكان 


الجرّء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


الأرجتتين من البيض ٠‏ وكذا أغلبية سكان شيلي » و40/ من سكان 
أوروجواي » و70/ من سكان البرازيل » > مقابل /١6‏ في كل من 
برو وإكوادورء و۲۰ في فنزويلا . 
؟- تحسم كل هذه البلاد بارتفاع نسبة التعليم فيها ء فنسبة الذين 
يعرفون القراءة والكتابة في الأرجنتين وشيلي وأوروجواي تبلغ نحو 
.ء وتشكل البرازيل استثناء » فالنسبة فيها تصل إلى ٠ ۷١‏ 
مقابل /7١‏ فى بيرو و ۲۹./ في بوليفيا . 
٣‏ تتسم 00 بأنها متقدمة اقتصادياً وتوجد فيها حركة تصنيع 
نشيطة نسبياً . ويتجلى هذا في وجود مراكز حضرية ضخمة فيها » 
فحسب إحصاءات أوائل السبعينيات يقطن في المان //٠ , ٤‏ من 
شقان چ اا و من 
سكان أوروجواي . وتثل البرازيل استئناء من القاعدة مرة أخرى » 
فنحو 07/ فقط من سكانها يعيشون في المدن » ولكن ذلك كان قبل 
حدوث ما يُسمى «المعجزة الاقتصادية» التي أدت إلى الهجرة من 
القرية إلى المدينة . 
- ويُلاحّظ كذلك أن هذه البلاد تتسم بارتفاع الدخل ٠‏ إذيصل 
متوسط الدخل فيها إلى ثلاثة أضعاف دخل الفرد في بقية بلاد أمريكا 
اللاتينية » باستثناء فنزويلا التي حققت رخاء غير عادي بسبب الثروة 
البترولية . 
- تتميز المجدمعات التي استوطن فيها اليهود بأن معدلات العلمنة 
فيها عالية بالمقارنة ببقية مجتمعات أمريكا اللاتينية . 
1- تسم هذه البلاد أيضاً بوجود اقتصاد حر فيها . والواقع أن 
الميراث الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية في شرق أوربا جعل 
من السهل عليهم أن يحققوا نجاحاً اقتصادياً . وتنطبق معظم هذه 
المراصفات على الأرجنتين وشيلي والبرازيل . 

ولكن من أهم العناصر التي شجعت اليهود على الاتجاه إلى 
الأرجنتين (أكشر من أي بلد أمريكي لاتيني آخر) أن حكومة 
الأرجتين اختطت سياسة من شأنها تشجيع الهجرة » فكانت تقدم 
دعما للمهاجرر ين وترردهم بالأرض اللازمة للاستيطان » كما كانت 
تبدي تسامحاً غير عادي نحوهم . وقد رأي المليونير الفرنسي 
اليهودي البارون دي هيرش أن بالإمكان الاستفادة من هذا الوضع 
في حل المسألة البهودية في شرق أوربا وكذلك مشكلة الانفجار 
السكاني الذي يقذف بآلاف اليهود على أ وربا » وذلك بتحويلهم 
عنها وتوطينهم في الأرجنتين . وانطلاقاً م. ن هذه الفكرة الصهيونية 
التوطينية » تم تأسيس جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) التي 
ساهمت في ترطين عدة آلاف م١‏ ن اليهود . 
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والواقع أن هجرة يهود أوربا إلى أمريكا اللاتينية » وتركزهم 
في بلاد بعيئها » هي تعبير عن نط الهجرة اليهودية في العصر 
الحديث » وهي هجرة من البلاد الأقل تقدماً إلى البلاد الأكثر تقدماً 
على عكس مط الهجرة في أوربا في العصور الوسطى حيث كانت 
في معظم الأحيان هجرة إلى المجتمعات الأقل تقدماً . ويمكننا أن 
نضيف هنا أن هذا هو أيضاً مط الهجرة الأوربية عموماً في العصر 
الحديث » أو لنسمه التجربة الاستعمارية الاستيطانية حيث صدرت 
أوربا فائضها البشري وحلت مشاكلها الاجتماعية عن طريق توطين 
ض البكر» » وهي أرض ض اغتصبتها من 
أهلها إما بإبادتهم أو نقلهم منها (ترانسفير) . 

والعناصر البشرية الفائضة المهاجرة هي دائماً عناصر خاضعة 
لقوتين متناقضتين متكاملتين : قوة طرد من الوطن الأصلي › وقوة 
جذب للوطن المضيف . والواقع أن العناصر المهاجرة تبحث عن 
فرص جديدة » وتحاول أن تحقق في المجتمع الجديد ما فشلت في 
تحقيقه في مجتمعاتها الأصلية » ومن ثم لم تهاجر أعداد كبيرة إلى 
المجتمعات الزراعية . 

وليس من قبيل الصدفة أن الولايات المتحدة استقبلت 806// من 
جملة المهاجرين الأوربيين بين عامي ۱۸١۷‏ و170١‏ والبالغ عددهم 
٠‏ مليوناً » وتليها الأرجنتين التي اجتذبت 5,600,٠٠٠‏ مهاجر 
في الف ف ٠‏ أي نحو /.١١‏ » مكث منهم TY, ٠٠١‏ 

لاط تزكر أعشاء الجماعات اليهودية في المدن الكبيرة › 
فيهود بيونس أيرس يتراوح عددهم » حسب إحصاءات عام 21917٠١‏ 
بين ۲٠١‏ ألفاً و٠٠‏ ألف . أي غالبية اليهود الساحقة . وهذا يعني 
أن نصف يهود أمريكا اللاتينية يوجدون في مدينة واحدة . ومع 
هذاء فهم لا يشكلون سوى /7,1١8‏ من سكانها البالغ عددهم 
۸,۴۳ مليون . (وقد انخفض عددهم إلى 18١‏ ألفاً حسب 
إحصاءات عام )١1184‏ . ويقطن في ساو باولو وريو دي جانيرو ۸۰ 
ألف يهودي » أي ۸٠‏ من مجموع يهود البرازيل > ويبلغ سکان 
المدينتين نحو ٠١‏ مليون » وبالتالي يشكل اليهود أقل من /١‏ من عدد 
السكان . وتوجد نسبة ال ۲٠١‏ الباقية في مدينة بورتو أليجري . وفي 
شيلي » يقطن ١5‏ ألف يهودي في سنت ياجو يشكلون 17, /١‏ من 
سكان العاصمة البالغ غو لرن ی ۸ة ألفاً . أمافي 
أوروجواي » فيبلغ عدد السكان في مونتفيديو 40 ألفاً من سكان 
العاصمة البالغ عددهم مليوناً و50 ألفاً . وبالتالي ترتفع نسبة 
اليهود لتصل إلى ٠ /1 , ١4‏ وهي أعلى نسبة في أية مدينة في أمريكا 
اللاتينية . 


هذا الفائض فيما سمته «الأرز 


اه .تاربخ الجماعات اليهودية فى بلدان العالم ال 


يجب ملاحظة أن تركّز أعضاء ا جماعات اليهودية في المدن 

,من إتجاه عام في الدول النامية يتحدد في الهجر ة من القرية إلى 
رة وإن كان مة احتلاف فهو اختلاف في الدرجة > باعتبار أن 
أعضاء الجماعات اليهودية عنصر مهاجر تستقر أعداد كبيرة منهم 
ساشر في المدن حيث توجد فرص أكثر للحراك الاجتماعي 
أن أغلبية سكان المدن من البيض ذوي الدخل المرتفع القادرين على 
القراءة والكتابة . وتُعَدّ المدن من أكثر المناطق نموا في البلاد النامية ء 
ولذافإن اتجاه اليهود نحو المدن هو جزء من اتجاه الهجرة اليهودية 
الحديئة . كما يلاحظ أن اليهود يتركزون داخل كل مدينة في أحياء 


ينها ومهن بعينها » كما أن تركزهم في المدن هو نفسه نتيجة 


لتركزهم في مهن بعينها لا وجود لهم في غيرها , الأمر الذي يشجع 
الحديث عن «الخطر اليهودي» وما شابه ذلك من أقوال جزافية هي في 
الواقع نتيجة الملاحظة المباشرة العابرة التي لم تُخضع بعد للتحليل أو 
النقد . 

وقد يكون من المفيد مقارنة معدل هجرة أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى أمريكا اللاتينية وفلسطين قبل وبعد الاحتلال الصهيوني 
حيث نجد أن عدد المهاجرين إلى فلسطين في الفترة ما بين عامي 
١‏ و١۱۹۲‏ بلغ ٠١‏ ألفاً(وذلك بطرح ال ٠١‏ ألفأمن جملة 
النازحين) » بينما بلغ عدد المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية في الفترة 
نفسها ٠١0,871‏ هاجرت غالبيتهم إلى الأرجتتين » وهو مايبين 
نجاح الصهيونية التوطينية وفشل الصهيونية الاستيطانية الذريع حينما 
كانت تعتمد على ما يسمى «القوى الذاتية» . وبعد وضع فلسطين 
نحت الانتداب » لم يتحسن الوضع كثيراً إذ بلغ عدد المهاجرين إلى 
E‏ ۲۹ 
اتجه منهم 414 ,۷۳ إلى الأرجنتين . أما فلسطين ء فلم يزد عدد 
E e‏ 
في الأرجنتين وحدها » وهذا يدل وبشكل أكثر حدة على مدى فشل 
المنظمة الصهيونية التي ت تتمتع بالدعم الإمبريالي الكامل في الغرب ٠‏ 
ا ا و كما دوحل عت 
تصرفها ميزانية ضخمة (وهو ما توفر لمؤسسة هيرش التي فامت 
بتوطين بعض أعضاء الجماعات اليهودية في الأرجنتين) . ولكن 
مسار الهجرة اليهودية ظل يتبع الخط العام للاستيطان الغربي ٠‏ أي 
الهجرة إلى الولايات المتحدة بالدرجة الأولى » ثم أمريكا اللاتينية ٠‏ 
وكان الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة في الفترة من ١45١‏ إلى 
° حين أغلقت بلاد العالم الغربي أبوابها في وجه المهاجرين 
البهود وغيرهم » فهاجر إلى فلسطين ۱٤۷, ٥۰۲‏ مقابل 44,090 
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e‏ حصلرا 
فلسطين ١٠ه AH e‏ لی أمريكا اللاتيبة 
رغم ظروف الأزمة 


اتجهوا 0 ريكا اللاتينية 5 


مه الاقتصادية ور رغم وجود نظم فاشية تضطهد 
اققا الجماعات اليهودية ٠‏ ولا 

تشجع الهجرة ٠‏ وقد شهدت مين ف 
بعد اخرب . حتى عام ٠ ۱۹٤۸‏ تزايداً في عدد ال 


ليهود المها ین الى 
. ات 
فلسطن 


٠‏ ولكن . ٠‏ في المحصلة النهائية . بلغ عدد اليهود! الذين 
استوطنوا فلسطين خلال الفترة من ۱۸٤١‏ إلى 1417 نح 
سس ,۳۷۸ بينما بلغ عدد من استوطنوا أمريكا 
أي العدد نفسه تقرياً . 


EE 


وينطبق على يهود أمريكا اللاتيية مقولة موت 
اليهودي. وهي أن الجماعات ال ليهودية في العالم أخنة في الانقر اض 
بحيث سيتركز اليهود في الولايات المتحدة والدولة الصهيونية 
وحسبء وهما تجمعان لا يزداد عدد أعضاء اجماعات اليهودية 
فيهمابل هو 
اللاتينية بشكل أسرع منه في أي مكان آخر » بحيث أن من المتوقع ألا 


ززه . 


يبقى منهم أعداد تذكر بعد فترة قصيرة إذ أن أمريكا اللاتينية تعد 
١‏ ربما كان السيب الأسامى هو أن نحط الهجرة الاستيطانية الغربية 
(واليهودية) فى العصر الحديث يتجه من البلاد المتخلفة إلى البلاد 
الخقدمة . وأمريكا اللاتينية لا تزال تصنف أساسا باعتبارها متخلفة 
وم الدول النامية . وما يساعد عنى هدا الاتجاه أن الو لايات المتحدة 
تنك ل عنصر جذب شديد ليهود أمريكا اللاتينية ٠‏ فهي أكث البلاد 
تقدماً فى العالم » » وهي توجد على مقربة متهم ٠‏ كمأ توجد فيها الآن 
جماعة لاتينية ضخمة تشكل نواة حضارية قوية يمكنهم من خلالها 
الشعور الا الي يى وعدم الاغتراب . وأخيراً . ثمة علاقات قوية 
ين يهود أمريكا الاتنية من جهة ويهود اوايات امتحدة وتنظيمانهم 
البهودية والصهيونية من جهة أخرى ٠‏ > فهؤلاء يعدون انمسهم 
مولن عن يهود أمريكا اللاتينية . 5 5 55 
۲ _ كان معظم المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية من د انو 
أ عملية 
حاء ٠‏ منهم من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال ل . ولد رع 5 
| 

تكيفع مع المجتمع واندماجهم فيه عماية صعب د 

أعضاء الجماعات اليهودية (نحو ۸۰./) فكانوا من يهود 
المهاجرين من 
اليديشية من إشكناز شرف أوربا ۰ وكان يطلّق عليهم 45 
0 » أي «الروس» » وكانت أقليتهم من السفارد تور گوس 
00 الذي کان بطل على الملمين). 
أى «الأتراك؛ (وهو المصطلح نمسه 
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ا ليه شما بلا ني اما كانت بلا سناية 
الثقافة اللاتينية . كما ان 
متقدمة نوعاً » وثقافة اليهود المهاجرين منها كانت ثقافة حديثة . لكل 
هذا . وجد المهاجرون من أعضاء الجماعات اليهودية (وبخاصة من 
شرق أوربا) صعوبات إضافية في عملية الاندماج في المجتمع » فقد 
كانوا غرباء على ثلاث مستويات : على المستوى الديني باعتبارهم 
يهوداً في مجتمع كاثوليكي » وعلى المستوى الثقافي باعتبارهم من 
شرق أوربا ووسطها بثقافتهم الألمانية والسلافية شبه الحديثة في تربة 
لاتينية تقليدية » وعلى المستوى الاقتصادي والوظيفي باعتبارهم 
عنصراً تجارياً فى مجتمع زراعي . ويجيء هذا على خلاف تجربة 
ا الذين جاءت غالبيتهم (260/) من 
إيطاليا وإسبانيا والبرتغال » وهي بلاد كاثوليكية مستويات 
التحديث فيها متدنية وكثير من القيم السائدة فيها تقليدية وميرائها 
الثقافي لاتيني ٠١‏ ولذا لم تكن عملية تكيفهم مع المجتمع واندماجهم 
فيه صعبة . 
"- ومما عمق غربة يهود أمريكا اللاتينية أن الانتماء للنخبة الحاكمة 
يتطلب الاتتماء الكاثوليكي وملكية الأراضي والأصل 
الأرستقراطي. وهي ثلاثة عناصر لم يكن بإمكان المهاجرين اليهود 
التمتع بها » على عكس المهاجرين المسيحيين الكاثوليك الذين 
يتمون بالفعل إلى الكنيسة الكائوليكية ويمكنهم شراء الأراضي »› 
كما أن بعضهم يمكن أن يشتري أصولا أرستقراطية أو يتزوج من نسل 
العائلات الأرستقراطية . وكل هذا يعنى أن أعضاء الجماعات 
اليهودية أستبعدوا من النخبة الحاكمة ومن وا : 
؛ - ويجب ملاحظة أن الحركة القرمية التي نشأت في أمريكا اللاتينية 
تمي إلى نغط الحركات القومية في العالم الثالث الذي يتسم بالتركيز 
على الخنصوصية المحلية في مجابهة الغزو الاستعماري الثقافى 
والاقتصادي الغربي . وخصوصاً الأمريكي . والاهتمام 
ا يكا اللاتينية شكلاً حاداً بسبب طبيعة 
نواجهة مع اليانكي في الشمال . كما أن التجربة التاريخية في 
أمربك اللاتينية التي تضرب بجذورها في النجرية الأيبيرية تمجعل 
الكانوليكية ورموزها بعداً أساسياً في الحركات القومية اللاتينية . 
وخصرصا أن الاستيطان في أمريكا اللاتينية لم يتم في غياب 
الكنيسة . > قفد تدخلت فيه وحاولت تنظيمه وتقليم أظافر العناصر 
انتجا, رية الاستيطانية » كما حاولت حماية العناصر الهندية المحلية 
والحفاظ على حشرق العبيد الإنسانية . هذا على عكس الاستيطان 
البرونستانتي الأنجلو ساكسوني في أمريكا الشمالية الذي م فى غياب 


6٠ 
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أية مؤسسات دينية . ولذا ١‏ انطلقت الحركة القومية فيها من فكرة 
حقوق الإنسان والأفكار العقلانية العلمانية السائدة في أوربا فى 
القرن الثاني عشر . والواقع أن تزايد البعد الكاثوليكي في الحركات 
القومية اللاتينية يعني بالضرورة تزايد رفض اليهود وتهميشي, 
باعتبارهم عنصراً مهاجراً يحمل تقاليد ثقافية أجنبية . 

ه ‏ وما ساعد على تفاقم المشكلة ارتباط اليهود في الوجدان اللاتينى 
بالولايات المححدة واليانكي » فالمنظمات اليهودية في الو لآنات 
التحدة وضعت الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية تحت 
حمايتهاء تماماً كما كانت تفعل الدول الغربية مع الأقليات في العالم 
العربي ٠‏ الأمر الذي يؤدي إلى توسيع الهوة بين أعضاء الجماعات 
الود ولا علي 
1 يُلاحَظ كذلك أن الحركات القومية في أمريكا اللاتينية » شأنها 
كأن اترات القوفة قن الغال العالتق» تحمس ساروا نيب 
عدم توافر ظروف التراكم الرأسمالي (من استعمار وغيره) التي 
توفرت للعالم الجر في مراحله الأولى (حينما كان حرا تماما في 
استعمار الكرة الأرضية) . وهجرة أعضاء الجماعات اليهودية . كما 
أسلفنا » لا تتجه إلى البلاد المتقدمة وحسب وإغا إلى البلاد التي 


يسود فيها اقتصاد حر » ولذا يتركز اليهود فى هذه البلاد . ونحد أن 


الحركات القومية واليسارية في أمريكا اللاتينية » بل وفي الولايات 
المتحدة » تأخذ موقفاً معادياً من أعضاء الجماعة اليهودية لارتباطها 
بالنخبة الحاكمة الرجعية » كما أن عداء إسرائيل للحركة القومية 
العربية وموقفها الاستعماري الإرهابي من الفلسطينيين يزيد عداء 
هذه الحركات للجماعة اليهودية التي ترتبط وجدانياً > بل وفعلياً في 
بعض الأحيان . بإسرائيل وبالعقيدة الصهيونية . ويلاحظ أن 
إسرائيل تلعب في الآونة الأخيرة دوراً بارزاً واضحاً في دعم النظم 
الرجعية والفاشية في أمريكا اللاتينية مثل نظام سوموزا في 
نيكارجواء وأصبحت إسرائيل مورداً أساسياً للسلاح لكثير من النظم 
الفاسدة . كما تقدم الخدمات والحراسة لبعض الشخصيات التي لا 
تتمتع بسمعة طيبة في الأوساط القومية أو اليسارية . كما أن بعض 
المرتزقة الإسرائيليين يقومون بتدريب ميليشيات المخدرات في 
كولومبيا . 

۷- ولكن » يلاحظ أن التغيرات التى يحدثها استيلاء اليسار 
والعناصر القومية المحلية على الحكم تؤدي » بغض النظر عن موقف 
اليسار اللاتيني من الجماعات اليهودية . إلى طرد اليهود بشكل بنيوي 
وإلى تهميشهم . فأعضاء الجماعات اليهودية يتركزون في المدن في 
فطاع التجارة والمال والصناعات الاستهلاكية (النسيج أساساً) وهذه 
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زيماعات تخضع لعمليات جذرية من إعادة التنظيم بسبب أهميتها 
a‏ . فالنظم الحاكمة القومية أو الاشتراكية . على سبيل 
ريال » تحاول وضعها في أيدي قطاعات بشرية محلية تثق فيها . 
,ولاوة على هذا » فإن النظم القومية الاشتراكية نظم مغلقة من 
,:ظلور أعضاء الجماعات اليهودية » ولذا لا يكنهم من خلالها تحقيق 
ما بصبون إليه من حراك اجتماعي أ لكل هذا ع ومع استيلاء 
العناصر القومية أو اليسارية على الحكم > يحدث خروج يهودي . 
ويُلاحَظ أنه حينما انتخب ألليندي في شيلي » نزح عدد كبير من 
البهود من أعضاء الطبقة الوسطى ١‏ ولكنهم عادوا مع استيلاء 
بينوشيه على الحكم . والوضع نفسه ينطبق على كوبا » فقد حرص 
كاسترو» في بداية حكمه » على إظهار تسامح غير عادي تجاه 
أعضاء الجماعات اليهودية » ووفر لهم (مثلاً) اللحم المذبوح شرعياً. 
كما كان يوجد عضو يهودي في أول وزارة كوبية اشتراكية . ولكن 
إعادة تنظيم الاقتصاد على أسس اشتراكية أدى إلى خروج أعضاء 
الجماعة اليهودية » رغم أن بعض الرأسماليين اليهود كانوا أعضاء 
سابقين في البوند أو على الأقل متعاطفين مع الأفكار الاشتراكية › 
وقد خرجوا مع أعداد كبيرة من أعضاء الطبقة الوسطى . وبحلول 
عام 1476 » لم يبق سوى "1٠١‏ يهودي معظمهم من المسنين . ثم 
تناقص العدد إلى ۷۰۰ عام ١147‏ (ولكن يجب الإشارة إلى أنه » 
مع تحول الأبنية المهنية لأعضاء الجماعة وتركز أعداد كبيرة منهم في 
المهن الحرة » سيتزايد احتياج النظم الجديدة إليهم) . 

/- ومن المفارقات التى تستحق التسجيل (وهذا فط وجدناه بين 
أعضاء الجماعات الهو دية فى الغرب فى العصر الحديث) أنه رغم 
ارتباط النخبة اليهودية E‏ اا وارتباط أثرياء اليهود 
بالمؤسسات الحاكمة وعمالتهم لها » ورغم هامشية معظم الجماهير 
اليهودية وعدم مشاركتها في قاعدة الهرم الاقتصادي والعملية 
السياسية » فإن ثمة وجوداً ملحوظاً لبعض أعضاء الجماعات 
اليهودية في الحركات اليسارية . وقد جاء مع المهاجرين أعداد من 
أعضاء حزب البوند الذين حاولوا تنظيم نقابات العمال . وابتداء من 
الستينيات » لوحظ مرة أخرى أن كثيراً من الشباب اليهودي ينخرط 
في الحركات السياسية اليسارية والقومية بأعداد متزايدة تفوق نسبتهم 
القومية » وهو ما يجعل لهم وجوداً ملحوظاً داخل الحركات اليسارية 
ديربط بين اليهود وهذه الحركات . ورغم أن القيادات اليهودية 
تزيدى كنوع من رد الفعل » من ارتباطها بالنخبة الحاكمة وبعمالتها 
# ء فإن هذا لا يجدي فعيلاً إذ أن القيادة اليهودية ذات تراث إثني 
*يشي يعزلها في العادة عن المجتمع . وفي الوقت نفسه » نجد أن 
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الا ¢ 0 ا 9 
ماب ا فالس الال ب بتر E‏ 
1 ْ ' ْ : 2 
١‏ 1 - مه . 
من جانب 0 و ال جا ين ا ا عاماً 


وما فوقها) كانت 1781 ٠‏ بينما كانت هذه النسبة فى الأجمال الحدررج 
0 من فياف 8 


١‏ رف) نحو ۲.٤‏ وهو ما يعني أن الأغلبية الساحقة 
حب اعيدابات؟ الى 11 ورا دربي در برب 
ابائهم الا . مطل آ٣‏ 00 5 
0 دشي 5 لانهم لا ينتمون لتراث الأغلبية الديني » فإنهم 
يعبرون عن ذواتهم من خلال الانتسماء إلى الحركات الشورية . 
والارتباط ہیں بعص أعضاء الجماعات اليهودية والى كات ال ن 
يجلب عليها عداء قطاعات كثيرة في ١‏ جتمع . يظهر هذا التناقض 
في شيلي ٠‏ فقد ساهم السناتور اليهودي فولوديا تايتلباوم في صياغة 
سياسات الليندي وبرنامج 'الاشتراكية من خلال القائون أو من 
خلال صندوق الانتخابات ' . فربط بين اليهود واليسارية . ولک 
مع انتصار ألليندي > ترك كثير من أعضاء الجماعة شيلى . ولكنهم 
عادوا إليها مع عودة بينوشيه . وازدادوا اعتماداً على النخية الحاكمة, 
وهو ما ربط بينهم وبين النظام الفاشي . 
4 - من العناصر الأخرى الطاردة لأعضاء الجماعات اليهودية فى 
المجتمعات اللاتينية تركزهم في المدن 3 وفي مهن وصناعات بعينها 3 
وهو ما أعطاهم وجوداً ملحوظاً لايتناسب البتة مع حجمهم 
أ حقيقي . وهذء ظاهرة عامة فى البلاد النامية حينم يتركز عنصر 
أجتبي أو إثني في قطاع اقتصادي واحد بسيب غياب الخبرات المحلية 
أو بسبب التشكيل التاريخي نفسه . ولكن . ومهما كان السبب ٠‏ 
فإن هذا الوجود الملحوظ يجعلهم عرضة للهجوم من العناصر اليمينية 
والقومية التي تطمع في الاستيلاء على هذه المواقع » ومن العناصر 
اليسارية المعادية لمثل هذه القطاعات بشكل مبدئي وبنيوي . 
ان من المعروف أن العناصر المهاجرة تبحث دائما عن مكان تستقر 
فيه . ولذاء فهي تنظر إلى الشورات والانقلابات » التي قد حن 
1 ا . حال فإن مشا هذه 
الاتقلابات التى قد تكون ذات عائد إيجابي للبلد تشكل عنصر طرد 
اة لأعضاء الجماعات اليهودية . 
١‏ ومن عناصر الطرد الأخرى ٠‏ الهيمنة الصهيونية على يهود 
. . 0 2 2 1 دية فل 
أمريكا اللاتينية . فه عظم المؤسسات والتنظيمات ليهو 0 
لصهيوني » كما أن حركيات الصهيونيه ٠‏ 
للوطن 


أصحت خاضعة للنفوذا 
شاءت أم اك 5 أصبحت تنؤدي 


.= 37 لک 
اليهودية , ذلك أن الصهيونية تترجم نفها إلى عدم و 
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الام . وهذا ينجلى فى هود الأرجنتين الذين يركزون جز ءا كبيراً من 
طاقتهم على ما يدور في إسرائيل وهو ما يعني انصرافهم عن شئود 
الأرجحين . ويزيد هذا بدوره غربة الشباب اليهودي عن قيادته 
اليهودية . وتدار الانتخابات في فروع المنظمة الصهيونية بناء على 
التقسيم الحزبي فى إسرائيل وكأن انتماء هؤلاء اليهود لإسرائيل لا 
لأوطانهم التي يعيشون فيها . ويشير يهود الأرجنتين إلى السفير 
الإسرائيلي باعتباره #الوكيل؛ > وهي الكلمة التي كانت تستخدم في 
الماضى للإشار ة إلى الحاكم الإسباني للأرجتتين . 
وقد هاجر ٤۸,۷۷١‏ يهودياً من أمريكا اللاتينية إلى إسرائيل 
(معظمهم من الأرجنتين) هاجر نصفهم (54,171) بعد حرب 
07 ,» وهو عدد صغير للغاية إذا أخذنا في الاعتبار أن أمريكا 
اللاتينية منطقة طرد ونزوح . ولا تذكر المصادر نسبة النزوح عن 
إسرائيل بين يهود أمريكا اللاتينية » ولكن يبدو أنها عالية إذ أن عدد 
يهود إسرائيل ذوي الأصول الأمريكية اللاتيني لا يتجاوز ثمانية 
آلاف أسرة . ورغم صغر حجم الهجرة الصهيونية » فإن هذه الهجرة 
تساهم في إخلاء الجماعة اليهودية من العناصر القيادية النشيطة 
جارج « تظيها و الشافت ليحن جره اجون A‏ 
يعني إفقار الجماعة اليهودية وإضعافها والقضاء على فرصة ظهور 
قيادة في صفوفها . وعند انتتخاب منعم رئيساً لجمهورية الأرجنتين . 
بدلا من ألفونسين. توقعت المؤسسة الحاكمة في الدولة الصهيونية أن 
بضعة آلاف من أعضاء الجماعة اليهودية سيهاجر ون إليها . ولكن 
الذي حدث أنه هاجرت بضع مثات لم يسعدها الوضع كثيراً فعادت 
أدراجها أو هاجرت إلى الولايات المنحدة . نقطة الجذب الأساسية 
ليهود العالم. ويلاحظ أن الهجرة > في الماضي » كانت مقصورة 
على الفقراء وأعضاء الطبقة الوسطى الصغيرة » ولكن هذا النمط 
تغير مؤخراً إذ أن عناصر الطرد في أمريكا اللاتينية تزايدت إلى درجة 
جعلت كل العناصر الشرية (التي تشكل النخبة القائدة) تبدأ هى 
الأخرى في الهجرة ١ ٠‏ 
والواقع أن الجماعات اليهودية ليست ملتفة التفافاً كاملاً حول 
الصهيونية ومثّلها » فشمة توترات عميقة بين الجماعة اليهودية والدولة 
الصهيونية لعل من أهمها دعم الدولة الصهيونية لنظم فاشية شمولية 
تقمع كل الجماعات الرافضة وكذلك أعضاء الأقليات وضمن ذلك 
اليهود . وقد قامت الدولة المسهيونية ببيع السلاح للنظام 
العسكري في الأرجتتين ماقام شامير ونافون بزيارة الأرجنتين 
في رقت كان معروفاً فيه أن الحكومة قامت باعتقال أعداد كبيرة من 


الشات الود نتماة EF‏ 
حا ليهودي بسبب انتمائهم السياسي والديني . وقد تُشرت 


1۲ 
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صورة الجنود الإسرائيليين (الحرس الخاص برئيس الدولة الصهيونية) 
وهم يقومون بضرب بعض النساء اليهوديات اللائي كن يحاولن أن 
يوسطنه للإفراج عن أبنائهن . وينعكس التوتر بين أعضاء الجماءة 
والدولة الصهيونية في انصرافهم عن انتخابات المنظمة الصهيونة 
(وإن كانت هذه ظاهرة غير مقصورة على الأرجنتين) » كما ظهرت 
خم اها بر برا تحاول أن ن بخطا يتملصن :من الضهيون". 
ولكن » مهما كانت درجة الالتفاف أو التملص أو حتى الرفض , 
فإن الصهيونية تُخَلَخْل وضع الجماعة وتزيد هامشيتها . 

وإلى جانب عناصر الطرد السابقة » هناك عناصر أخرى تساهم 
في عملية موت الشعب اليهودي في أمريكا اللاتينية » ولكنها عناصر 
عامة وليست مقصورة على اليهود وحدهم » من بينها توقف الهجرة 
من الخارج . فهذه البلاد لم تعد ترحب كثيراً بالمهاجرين . كما أن المصدر 
الحقيقي الوحيد للمهاجرين اليهود في العالم هو الاتحاد السوفيتى. 
وليس من المتوقع أن يتوجه أي من هؤلاء إلى أمريكا الا يكن 
تكوينهم الثقافي وطموحهم الطبقي وبحكم قوانين الهجرة في أمريكا 
اللاتينية . كما أن نسبة المواليد منخفضة بين الجماعات اليهودية (طفلان 
لكل أسرة) بسبب تركزهم في المدن وارتفاع المستوى 
الافتصادي . وبالتالي» نجد أن فئات العمر العالية آخذة في 
التزايد» وخصوصاً أن أعداداً متزايدة من الشباب إما أن تهاجر أو 
تسقط انتماءها اليهودي . ومن هنا نجد أن معدل الوفيات آخذ في 
الارتفاع . 

لقد تحدثنا عن هامشية أعضاء الجماعات اليهودية بالنسبة إلى 
المجتمع الأمريكي اللاتيني (ركانت الهامشية في المجتمعات التقليدية 
تؤدي إلى الانغلاق الجيتوي على التراث وإلى تكلس الهوية) . 
ولكن في إطار مجتمعات أمريكا اللاتينية » اختلف الوضع تامأ 
فهذه التجمعات لم ترفض الزواج المختلط . ولهذاء ورغم أن 
المجتمع فشل في دمج اليهود عن طريق إعتاقهم » فإننا نجد أنه 
صهرهم عن طريق الزواج المختلط آخذ في التزايد وقد وصل إلى 
٠‏ في الستينيات » ويتوقع له أن يزيد مع تزايد معدلات العلمنة 
في المجتمعات اللاتينية . كما أن كثيراً من الزيجات اليهودية تعقد 
بطريقة الزواج المدني » وهو ما يدل على عزم العروسين على نبذ 
الاتتماء اليهودي . ويلاحظ أن ثمة هوة بين الأجيال تزيد من 
انصراف الشباب عن المؤسسات اليهودية » وخصوصاً التربوية ؛ 
وعن الهوية اليهودية . ومن هنا جحد أن هذا بدوره يساهم في عملية 
الصهر. وعلى كل ٠‏ تتسم أمريكا اللاتينية بمقدرتها الفائقة على صهر 
احماعات المختلفة من المهاجرين » وعلى هضمهم وصبغهم بالصبغة 
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وة . ومن المعروف أن يهود شيلي > الذين هاجروا في أواخر 
ا ر اتحتفوا عام : ويقال إنه قد هاجر ٠٠١‏ ألف 
1 ن عام,م ١8886‏ و٥۱۹۳‏ 10006 
البرازيل ہیں كاحي و ولم ر 

e TS 
ألفا فقط عام‎ ٠١ ومع هذا فإن عدد اليهود بلغ نحو‎ . ١ ى‎ 
1 . ١998و‎ 

ولكل هذا » فمن المتوقع أن يختفي يهود أمريكا اللاتينية مع 


فويات اعضاء الجماعات البهودية في امريكا اللاتينية 
Identities of the Members of the Jewish Communities‏ 


in Latin America 
من القضايا المهمة › التي تثيرها دراسة أوضاع الجماعات‎ 
اليهودية في أمريكا اللاتينية » قضية ألهوية . ونحن نذهب إلى أنه لا‎ 
توجد هوية يهودية عالمية واحدة وإنما توجد هويات يهودية مختلفة‎ 
غير متجانسة » كما أن كل هوية يهودية تختلف إلى حدما عن‎ 
الحبط الثقافى المحيط بها (ومصدر الاختلاف عادةً ما يكون عناصر‎ 
الملهاجرون من أعضاء الجماعة اليهودية من‎ e إثنية‎ 
مجتمعهم القديم) . ولكن اختلاف الهويات اليهودية » كل مع‎ 
محيطها الثقافي » لا يعني اتفاقها الواحدة مع الأخرى » فكل هوية‎ 
يهردية رغم اختلافها عن محيطها الثقافي تكتسب معظم سماتها منه‎ 
وتتحدد من خلاله . وقد شبهنا هذا الوضع بالتركيب الجيولوجي‎ 
الذي يحوي طبقات جيولوجية متراكمة أو متجاورة » ولكنها لا‎ 
. تتفاعل الواحدة مع الأخرى‎ 
وتتبدى خاصية التركيب الجيولوجي التراكمي في الجماعات‎ 
اليهودية التي هاجرت إلى أمريكا اللاتينية » فهناك اليهود الإشكناز‎ 
من شرق أوربا (يهود اليديشية) » وهناك يهود بوزنان (في سلفادور‎ 
وجواتيمالا) » وهناك يهود بيساربيا والمجر في نيكارجوا » وهناك‎ 
يهود بولندا في كوستاريكا وغيرها من البلاد » وهناك كذلك اليهود‎ 
الروس واليهود الليتوانيون والجاليشيون . والعلاقات بين الجماعات‎ 
السابقة لا تتسم بالمودة » فالليتوانيون والجاليشيون في حالة صراع‎ 
م مع بعضهم البعض . أما اليهود الروس الذين يظنون أنهم‎ 
شحاثون اليديشية بطريقة أفضل » فهم يتعالون على الفريقين‎ 
السابقين > وهناك . كذلك » اليهود الألمان الذين لا يعتبرهم يهود‎ 
شرف أوربا يهوداً على الإطلاق » فهم مازالوا يكنون احتقارهم‎ 
اللاي التقليدي للسلاف والذي يتبدّى فى شكل احتقار يهود شرق‎ 
وربا (إيست يودين) . ولانعرف الكغيير عن موقف يهود فرنسا‎ 
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ويهود إمجلعرا من هولاء 


امريكا اللاتينية . ف 


م2 تفظو 


u‏ کل اكبيد يرفيج ا 
وال جلي يه على التوالي » وإن كان م. المحتما افا انف كن ا 
١‏ 8 ل 25 نهم قل دضموا 


ر Pin‏ مم مم 
a‏ أو 0 ۲ 7 ظ 
سرن ددهي (يديشي) ٠‏ رفي مغابيل كل هؤلاء الإشكناز ٠‏ هناك 
السفارد الذين يتحدئون اللادن ٠.‏ وهولاءنو ا 
a‏ ت ا ٣‏ بع رول انشسهم 
إسيانية وجدذورهم اة 3 ولذا فإنهم 
وعن يهود البلاد العريية الذيد 


يعزلون أنفسهم عن الإشكناز 
يتحدثون العر 


بيه » وينقشسمون بدورهم إلى يهود حلب ويهود 
دمشى. كماتوجد مجموعة جاءت من المغرب . وكل هذه 
الجموعات تشم إلى أقسام ل ٠‏ فمنهم المندين ومنهم الملحد 
ومنهم من تخشف من عقيدته دون أن يدير لها ظهره تاماً . وقد 
بدأت تظهر في صفوفهم اليهودية المحافظة واليهودية الإصلاحة . 
وينقسم أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات إثنية مختلغة 
لا يربطها رابط . ويتبدى عدم التجانس بين اجماعات والهويات 
اليهودية بشكل مشير وجلي في أمريكا اللاتينية . فإدراكهم لأنفسهم 
ليس موحداً . وسلوكهم تجاه أنفسهم وتجاء اليهود الآخرين وتجاه 
الأغلبية تحدده خلفيتهم الإثنية . ولكن . من المفارقات أننا نجد أن 
مجتمع الأغلبية مازال يسميهم 'اليهود» . وهي تسمية تفترض 
الوحدة حيث لا توجد وحلدة . 
وتظل ظاهرة التركيب !خيولوجي لهويات الجماعات اليهودية 
فى أمريكا اللاتينية قائمة » بينما نيحد أن الهويات اليهودية المختلفة قد 


اختفت فى الولايات المتحدة وذابت وظهرت هوية جديدة واحدة . 
ذلك أن أمريكا اللاتينية لم تظهر فيها (كما حدث في الولايات 
المدحدة) مُكل عليا علمانية قومية مركزية منفتحة تنح المرء الشرعية 
بمقدار تحقيقه النجاح (المادي) في الحياة . أي من خلال مراكمة الثروة 
أو أية إنجازات مادية أخرى . ويستطيع المهاجر أن يتخلى عن هويته 
الإثنية أو القومية الأصلية ويكتسب هوية جديدة من خلال البوتقة 
التي ينصهر فبها اجميع 
أمريكية . 00 

وعدن ظهرت استحالة تحقيق هذه الفكرة العضوية المتطرفة 


بسبب ظهور الاقم وش ا وفرع وات + ابيع نقاف 
٠‏ 03 ا ٠.‏ || ة 
الفكرة قليلاً في | غنات ومحت ن ان دل لوحد 

0 له .اي انه 
بمعااقع لكا لامي ابيع بي ا 
و كا لاا 

ا 5" ٠‏ فأ إلى اط ١‏ الأمريكى أمريك 
و اا ا ك 
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بشرطة (بالإنجليزية : هايفيتيتيد أمريكان (Hyphenaled American‏ « 
فهو عربي/ أمريكي أو بولندي/ أمريكي أو يهودي/ أمريكي ٠»‏ ثم 
تمر الجميع بمرور الوقت إلى أمريكي/ عربي أو أمريكي/ بولندي أو 
أمريكي/ يهودي » أي أن الجميع كان يتم صهرهم مع السماح لهم 
بالحفاظ على قشرة إثنية سطحية تساعد في واقع الأمر على مزيد من 
الاندماج وتخبى الانصهار الفعلي . والفكرة القومية الأمريكية › 

سواء في صورتها الأولى أو في صورتها الثانية » تشجع المهاجر على 
الاندماج . وقد ساعد ذلك على تذويب الفروق بين أعضاء 
الجماعات اليهودية بحيث حققوا الوحدة بينهم من خلال المجتمع 
الأمريكى وبسببه لاارغماً عنه . 
أما الفكرة القومية في أمريكا اللاتينية » فلم تكن قط فكرة 
اتدماجية على النمط الأمريكي . كما أن المثل الأعلى لم يكن قط 
علمانياً متطرفاً تستند الشرعية فيه إلى النجاح في الحياة وإلى مراكمة 
الثروات . بل إننا نيجد أن ثمة عناصر أرستقراطية دخلت عليه » وأن 
الكاثوليكية كانت عنصراً أساسياً في تكوين الشخصية اللاتينية على 
مستوى الممارسة وعلى مستوى الصورة المثالية » وكان لهذا الوضع 
نتيجتان متناقضتان ولكنهما متلازمتان : 
- تحولت المجتمعات اللاتينية إلى مجتمعات مغلقة بالنسبة لليهود 
وخصوصاً الإشكناز من ذوي الثقافة الغربية والألمانية . وبالتالي 
أصبح الانتماء الكامل مستحيلا 
٣‏ وكعادة أعضاء الجماعات اليهودية والأقليات كافة » فإنهم 
يختلفون عن مجتمعهم في بعض النواحي ويتشبهون به في كثير من 
التواحى ي الأخحرى . ولذا » فكما أن الكاثوليكية هي مصدر الهوية 
ن د اللاتينية » فإن اليهودية أصبحت مصدر الهوية 
بالنسبة إلى يهود هذه البلاد . وحيث إن اليهودية ليست كلا 
متجانساً. فهي تركيب جيولوجي تراكمي » وحيث إن معظم أعضاء 
هذه الجماعات لم يكر ن لديهم انتماء ديني يهودي قوي . فقد عاد كل 
منهم ! لى تراثه الإثني اليهودي » وهو متنوع بعدد المجتمعات التي 
3 ترا منها فأصبحت يهوديتهم مصدر قُرقة وتنوع لا مصدر وحدة 
وتجانس » الأمر الذي أضعف هويتهم بشكل كبير . 
وقد ساهمت عناصر أخرى في إضعاف هذه الهوية » من بينها 

ا تنو اليهود وفرقتهم وعدم تجانسهم انعكست في التنظيمات التي 
تضمهم وفي مؤسساتهم اليهودية » فلا يوجد تنظيم واحد يضمهم 
جميعا . وهناك تنظيمات تقوم على أسس دينية (محافظة وإصلاحية 
2 الأرثوذكس) ٠‏ أو على أسس إثنية ( إشكناز مقابل سفارد) , 
وا سياسية أو طبقية (البوند والشيوعيون وغيرهم مقابل 
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الرأسماليين) . كما توجد داخل كل جماعة إثنية عشرات 
الجماعات . وحتى عندما ظهرت تنظيمات لادينية تستند إلى الإ 
اليهودية » فإنها لم تنجح في ضم كل اليهود . ففي بلد مثل 
اللكسيك. على سبيل المثال » يوجد ثلاثة وستون تنظيماً تتبع نة 
مركزية واحدة » منها عشرة تنظيمات دينية وتسعة اجتماعية وثمانية 
ثقافية وعشرة للرعاية الاجتماعية وعشرة صهيونية وعشرة للشبان 
وستة لمهام مختلفة 

وتوجد مؤسسات لإدارة شئون الجماعات اليهودية يطلق عليها 
اصطلاح «قهال» وقد أصبحت هذه المؤسسات ساحة قتال بين أعضاء 
الجماعات اليهودية المختلفة (وبخاصة بين الإشكناز والسفارد) . 
ومن أهم نشاطات القهال الإشراف على أمور مثل الزواج والطعام 
والدفن. وقد أصبح الدفن بالذات من أهم نشاطات القهال» 
وأصبحت رسوم الدفن » التي يجأر أعضاء الجماعات اليهودية 
بالشكوى منها »من أهم مصادر تمويل القهال (والواقع أن سيطرة 
القهال على المدافن تشبه سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على الخلاص › 
فلا خلاص خارج الكنيسة » ولا دفن خارج القهال) . وتسيطر 
الحاخامية الأرثوذكسية على القهال وتأخذ موقفاً متشدداً من كثير من 
القضايا » الأمر الذي يعني استبعاد أعداد كبيرة من اليهود الذين تمت 
علمنتهم . ويتبع القهال عدد من الموظفين والحاخامات الذين لا 
يتمتعون بأية مكانة اجتماعية » فمكانة الحاخام في أمريكا اللاتينية 
أقل من مكانة الحاخام في الولايات المتحدة (مع أن هذا الأخير قد فَقَد 
كثيراً من أهميته) . 

والقيادات السياسية اليهودية منعزلة عن الشباب . وحينما 
اجتاحت الموجة اليسارية شباب أمريكا اللاتينية » وضمنهم الشباب 
اليهودي » وجد هؤلاء أن قيادتهم اليهودية التقليدية لا علاقة لها بهم 
ولا يمكنها أن تعمق هويتهم › كما لا يمكنها أن تتحدث بلغتهم . ولا 
توجد قيادة يهودية شابة الآن إذ أن كثيراً من العناصر الشابة تنزح إما 
إلى أمريكا الشمالية بأعداد كبيرة أو إلى إسرائيل . ومن الواضح أن 
الشباب منصرفون عن المؤسسات اليهودية »› ففي انتخابات عام 
5 لم يشارك سوى ثلث اليهود » وكان معظمهم من كبار السن . 
ولا شك في أن نسبة المشاركين في هذه الأيام قد قلت عن ذي قبل . 

وقد ارتبطت القيادات اليهودية فى أمريكا اللاتينية بالمنظمات 
اليهودية الأمريكية وتحاول التأثير على الحكومات التي تشبعها من 
خلال هذه المنظمات . وهو تدخل قد يأتي بتنيجة إيجابية مباشرة 
ولكنه يأتي بأثر عكسي على المدى الطويل , إذ يوي الإدراك المحلي 
لأن يهود أمريكا اللاتينية يربطهم رباط خاص بالولايات المتحدة ؛ 
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رار الذي يزيد هامشية أعضاء الجماعات اليهودية ويزيد انصراف 
الشباب اليهودي عنها ١‏ 

وينعكس الوضع نفسه على تعليم أعضاء الجماعات اليهودية . 
فأمريكا اللاتينية » على عكس الولايات المتحدة » لا يوجد فيها نظام 
زرل مى علماني إجباري مجاني قوي » وإن وجدت مدارس حكومية 
نهي ذات توجه كاثوليكي قوي ٤‏ وتوجد مدارس كشيرة تتبع 
الكئيسة . وقد انعكس هذا الوضع على نظام تعليم اليهود إذ أنشأت 
الحماعات اليهودية مدارس يهودية » فأنشأ السغارد مدارس تكميلية 
بحيث يستطيع الطالب اليهودي الانخراط في المدرسة الحكومية 
الأرجنتينية ثم يدرس المواد اليهودية في المدرسة اليهودية . وحينما 
يصل إلى مرحلة الجامعة فإنه يدخل الجامعة مع غيره من الشباب 1 
أما الإشكناز » فأسسوا مدارس لتعليم المناهج الدراسية الأرجتتينية 
والإسبانية واليديشية والعبرية . وقد هاجمتهم العناصر القومية 
باعتبار أن مثل هذه المدارس لن تعمّق ولاء اليهود واتتمائهم 
لوطنهم . ولكن المدارس اليهودية » مع هذا ء لم يمكنها أن تصبح 
مصدراً من مصادر الهوية اليهودية . وقد أدى تزايد معدلات العلمنة 
في الأرجنتين وشيلي والبرازيل إلى اختفائها » فمثل هذه المدارس 
تملأ فجوة زمنية بين وصول المهاجرين بميراثهم اللغوي والثقافي وبين 
الاندماج الكلي لأحفادهم من أبناء الجيل الثالث أو الرابع . كما أن 
مثل هذه المؤسسات تساعد المهاجرين على استيعاب الصدمة 
الحضارية > وهي تشبه في هذا اليديشية ؛ لغة الشارع اليهودي ٠‏ التي 
استمرت فى الولايات المتحدة حتى الأربعينيات »› وفي أمريكا 
اللاتينية عر ا > واختفت تماماً بعد ذلك . 

ويُلاحَظ أن أحداً لا يقبل على تَعلّم العبرية . ولا تختلف 
أمريكا اللاتينية فى هذا عن الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة . 
وقد بدأت البرتغالية والإسبانية تحلان محل أية لغات أخرى جاء بها 
أعضاء الجماعة اليهودية . كما يلاحَظ أن المدارس اليهودية لا تزدهر 
إلا في البلاد التي لا تتمتع بمعدلات علمنة عالية والتي تسود فيها 
المثل الكاثوليكية كما هو الحال في بيرو » أي أن انتشار المدارس 
اليهودية ليس مؤشراً على مدى تَقَبل المجتمع لليهود وتسامحه معهم 
أو مدى نفوذهم وسطوتهم وإنما هو مؤشر على عدم تقبلهم 
وعزلتهم. وبهذا المعنى , يكن القول بأن الكنيسة الكائوليكية اكبر 
مصادر الهوية اليهودية » وهذه مفارقة كبرى » فما يحدد مدى جاح 
أو فشل المدارس اليهودية حركيات المجتمع وليس حجم ال ميزانيات 
المخصصة كما تتصور المنظمات اليهودية في أمريكا اللاتينية . ولعل 
هذا يجعلنا نعيد النظر في الاتهام الذي كان يوجه إلى الاتحاد 
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4 أمريكا اللاتينية 
السوفيتي بانه قفضى على اليديشية وعلى المد 
ان معدلات العلمنة والتصنه , اتاحة : 
ظ 5-7 و التصنيع وإتاحة فرص الحر اك الاجتماعى أمام 
اك أو ت 1 
اليهودية ٠‏ فمع تزايد الفرص المتاحة أمام أعضاء الجماعة اليهو دية 
EE || : 1‏ ۳ | ا 
صبح من صالح الأسر اليهودية ان تلح أولادها بالمدارس الحكومية 
كي يتعلموا الخبرات اللازمة للاستفادة تماما من الفرص المتاحة » كما 
حد ث و | م م 1 
ّْ ث في الارجنتين وشيلي والبرازيل . 
الاغلبية العظمى من يهود أمريكا اللاتينية 1 
وكان كد للانتماء الديني اليهودي أن يموي الهرية اليهودية ٠‏ 
ولكن جماعات المهاجرين اليهودية كانت » كما أسلفنا » قد فقدت 
انتماءها الديني . ولذا ء فإنها حولت الرموز الدينية إلى رموز إثنية » 


ارس اليهودية . فالواقع 


وهي البلاد التي تضم 


وأصبحت العبادة شكلا من أشكال التضامن الإثني . وجمعيات 
الدفن التي تعد أهم المؤسسات اليهودية ء بل المعابد اليهودية تفسهاء 
ليست لها علاقة كبيرة بالدين أو بمعدلات الإيمان إذ يتم اا 
لأسباب إثنية . ومن هنا تجد أن كل جماعة يهودية لها معبدها . 
فالمعبد في أمريكا اللاتينية الكاثوليكية هو المعادل البنيوي لمراكز أو 
نوادي الجماعة في الولايات المتحدة . وبالتالي ١‏ لا يعتبر عددالمعابد 
اليهودية مؤشراً ع الانتماء الديني إذ أن وجود المعابد لا يعني وجود 
العابدين . وعلى سبيل المثال . يوجد في ستياجو عدة معابد يهودية 
لا يستكمل أي منها النصاب (المنيان) المطلوب لإقامة الصلاة اليهودية 
وهو عشرة أشخاص . وفي بيونس أيرس » يوجد خمسون معبداً 
يهودياً ولا يوجد حاخامات إلا في أقل من نصفها فقط . وفي عام 
7 لم يكن يوجد في أمريكا اللاتينية سوى خمسة وأربعين 
حاخاماً كلهم من أوربا . ولم تكن توجد مدارس لاهوتية لتخريج 
الحاخامات . وقد أسّت أخيراً مدرسة شبه لاهوتية تُدرّس فيها 
بعض المقررات الدينية . ولكن . لكي يسم الخريج حاخاماً . فلابد 
أن يدخل مدرسة لاهوتية في تيويورك أو القدس . والمدرسة 
اللاهوتية آنفة الذكر تابعة لليهودية المحافظة الآخذة في الانتشار في 
أمريكا اللاتينية . 

وا ناهم إضعاف الانتماء الديني أن ا 
الأرثوذكس هم المسيطرون على المؤسسات الدينية » وهم يرفصول 


جا رغم تزايد عدد 


إدخال أية تجديدات ويرفضون عقد أي زواج مختلّط 
الزيجات المختلطة . وبطبيعة الحال » يتزايد الانصراف عن الدين في 
خرف ا > فد أعلن /.٥١‏ من الطلبة اليهود الجامعيين في 
نهم لا يؤمنون بالإله (ملحدون ولاأدريون) . ولايحضر 


٤ ٠‏ ت مء الشبا 
الصلاة سوى 5/ من الشباب . وتوجد نسبة كبيرة من السباب 
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ايهودى الذي لايعرف كيفايؤدي الشعائر اليهودية ومن بينها 
. ويمكن القول بأن الموقف السائد هو موقف عدم 


شعيرة الصلاة 
إل كتراث من الدين وهو على أية حال النمط السائد في المجتمعات 
العلمائية . 


ويدو أن معدلات العلمنة قد ارتفعت بشكل مذهل . فقد قال 
حد الحاخامات إن يهود أمريكا اللاتينية يكرسون أنفسهم ملذاتهم 
الذئيوية بطريقة متطرفة » بحيث يبدو سكان تل ll‏ 
بالانفتاح المتطرف) كما لو كانوا من الرهبان مقارنة بهم . وقال 
اخاخام مازحاً : لقد دخلت النساء عصر ما بعد البكيني (على غرار 
ما بعد الأيديولوجيا وما بعد الحداثة) إذ يلبسن مايوهات صغيرة جدا 
3 ةديتال فلوس 55 [12ع0؟ » وهو الخيط الرفيع الذي يستخدم 
نة ا الا شان : 
زقديدات مؤسسة جديدة حل محل جمعيات الدفن والقهال 
د 95 وهي النادي الرياضي 3 والنادي مؤسسة معروفة في 
معظم أنحاء أمريكا اللاتينية تؤسسها الجماعات المهاجرة » وهذه 
النوادي لا تشتغل بالدين أو السياسة ولا تحاول تغذية الإثنيات 
اليهودية ام نتلفة > وهى مؤسسات م خمه كل منها عبارة عن نادي 
كبير فيه حمامات سباحة وقاعات ديسكو ومطاعم تقدم الطعام المباح 
غير المباح شرعاً . 
وقل, رصدنا حتى الآن عنص د ين أحدهما اتغلاق المجتمعات 
الكاثوليكية » وهو عنصر كان من المفروض أن يؤدي إلى إثراء الهوية 
اليهودية ولكنه أدى في واقع الأمر إلى تفتتها إلى هويات إثنية 
مختلفة . أما العنصر الثاني » فهو ضعف الهوية اليهودية الذي أدّت 
اد عناصر کک مثل تزايد معدلات العلمتة وتساقط النظام 
التعنيمي . وکنا الآن أن نشير إلى عنصرين آخرين ساهما فى هذه 
العملية : العنصر الأول هو الشراء الحضاري لأمريكا اللاتينية . 
فلترائها امتداد تاريخي ينعكس في الموسيقى واللغة والأدب والرموز 
ويشوم الشباب من أعضاء الجماعات اليهودية يمقارنة 
ذلك كله قت رائهم الحضاري الإشكنازي أو السفاردي فيكتشفون 
كما أنهم ينظرون إلى الصهيونية باعتبارها إطاراً 
عامل مع الواقء نع يزودهم بالمعنى 3 فيجدون أنها لا تجيب على أي 
من امثلتهم . ولذاء فهم يكتسبون الهوية اللاتينية بأعداد متزايدة . 
كين ا لقنا رة أمريكا اللاتينية قد تكون رموزها الكاثوليكية مغلقة 
yT‏ . ولذاء فإنأعضاء 
اجماعات اليهودية إن كانوا لا يندمجون. فإنهم ينصهرون من خلال 
35 الطريق ونوم أمريكا اللاتينية بهضمهم بكفاءة شديدة : 


أاحشازريه 


ال 5 


هذى اله > 


6١1 


١5‏ أمريكا اللاتيزية 


ويّلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية لايوجدون . كي 
أسلفنا » بين الفلاحين بتراثهم الكاثوليكي ٠‏ ولا بين العمال الذين 
تنتظمهم إما جماعات اشتراكية أو نقابات عمال كاثوليكية » وإنى 
يوجدون في المدن الكبيرة بين أعضاء الطبقة الوسطى التي تزداد بينها 
معدلات العلمنة » وبالتالي يتزايد الزواج المختلط الذي وصل إلى 
٠‏ فى المدن الكبرى . ولكن حيث إن حجم الجماعات اليهودية 
في المناطق الريفية صغير » نجد أن نسبة الزواج المختلط تزيد عن 
مثيلتها في المدن الكبرى . وتوجد أعداد متزايدة من اعضاء الطبقات 
الوسطى يعارضون المؤسسة الدينية ويؤسسون جماعات معادية 
للكنيسة والكهنوت . وينخرط أعضاء الجماعات اليهودية في مثل 
هذه الجماعات » وخصوصاً في المحافل الماسونية التي تعد من أهم 
مواضع التقاء أعضاء الجماعات اليهودية بأعضاء الطبقة الوسطى 
اللاتيئية التي تعلمنت . 

وفيما يتصل بالمنظمات اليهودية في أمريكا اللاتينية » فيوجد 
فرع للمؤتمر اليهودي العالمي على مستوى القارة مقره بيونس أيرس » 
وأهم الهيئات في الأرجنتين هي ديليجاسيون ديس أسوسيانيس 
إسرات لغاش ارحشيناشن.. (الهيعة التسثيلية للنتظمات السيودة 
الأرس تة Delegacion des Associanes Israelitas Argentinas‏ « 
واختصارها دايا 9414 » وهي التي تتحدث باسم الجماعة أمام 
الحكومة وتمثل يهود الأرجنتين في المؤتمر اليهودي العالمي والقهال 
الإشكنازي . كما توجد عدة منظمات سفاردية أهمها : جمعية يهود 
السفارد في بيونس أيرس . أما أهم المنظمات في البرازيل فهي 
كونمدريساو إسرائيليتا دو برازيل (الاتحاد الإسرائيلي للبرازيل 
)Confederacao Israelita do Brasil‏ » واختصارها 18 © ومقرها ساو 
باولو. وهي المنظمة المركزية التي تضم جميع الاتحادات اليهودية 
المحلية في البرازيل » وهي التي تمثل يهود البرازيل في المؤتمر اليهردي 
العالمي . وتنشط المنظمة الصهيونية في صفوف المنظمات والاتحادات 
ارد 


وفسائف اعضاء الجماعات اليهودية فى امريكا اللاتينيسة 
Occupations of the Members of the Jewish Communities‏ 


in Latin America 


لا يكن فهم الوضع الطبقي لأعضاء الجماعات اليهودية في 
أمريكا اللاتينية » وتوزعهم الوظيفي والمهني والحرفي » إلا من خلال 
رؤيتهم باعتبارهم أقلية مهاجرة . وقد وصل اليهود إلى أمريكا 
اللاتينية بعد عدة قرون من تأسيس هذا المجتمع » وبعد أن اكتمل كثير 


.٠ه‏ .٠ت‏ اريخ الجماعات اليهودية فى بلدان ١‏ ّ 
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ون ملامحه الاقتصادية والثقافية . وقد نتج عن ذنك عدة أشياء من 
8 أعضاء الجماعة اليهودية > عند وصولهم » وجدوا أن المهن 
إلإنتاجية الأولية (الزراعة والتعدين) تم شغلها من قبل المستوطنين 
الأوائل . وحتى إن وجدت فيها فرص فهي عادة الات 
,هاري لا يغتنمها إلا السكان المحليون . ولذا . نجد أن اشتراك 
أءضاء الجماعات اليهودية في الزراعة أقل بكثير من النسبة على 
وى القومي » وضمن ذلك الأرجنتين التي تضم أكبر مشروع 
روطان الزراعي خارج إسرائيل . 

واتجه أعضاء الجماعات اليهودية المهاجرون » بطبيعة الحال » 
إلى القطاعات غير المتطورة في الاقتصاد وإلى أعمال الوساطة التي 
تقوم بها الجماعات الإثنية الغريبة والمهاجرة . وقد كان القطاعان 
التجاري والصناعي مهملين في مجتمعات أمريكا اللاتينية بسبب 
سيطرة القيم التقليدية (الكاثوليكية) مثل الاحتقار التقليدي للتجارة 
والصناعة حيث ترتبط الأرستقراطية بفكرة الحسب والنسب وملكية 
الأرض . ومثل هذه المجتمعات ترفض القيم العقلانية والتفعية 
(البروتستانتية) » مثل حب الإنجاز والتوجه نحوه والتلهف على 
مراكمة الثروة » وتفضل البحث عن السعادة والتوازن وتركز على 
حياة التأمل والزهد . وهي لا تؤمن بأن العمل خير في ذاته » أو قيمة 
مطلقة يجب الالتزام بها بغض النظر عن نتائجها ‏ بل تراه شرا لابد 
منه » وهي لا تقبل التنافس والتناحر بوصفه وسيلة مشروعة للبقاء 
وتركز على الجماعية والتكافل والتراحم | 

ويلاحّظ أن القطاع التجاري والصناعي في أمريكا اللاتينية 
فطاع أجنبي بالدرجة الأولى » فقد كان رأس المال أجنبياً وكذلك كان 
العمال المهرة . وفى الأرجنتين » على سبيل المثال » كان /4٠‏ من 
قطاع الصناعة والتجارة في أيد أجنبية عام ٠۸۹۵‏ . وفي عام 
4 »: كان ه , /.٤٥‏ من مجموع المستثمرين من الأجانب » ونسبة 
اب من ناین تكانواعين مر انی الآر جتن ولك من اون 
مهاجرين . ولذا » لم يكن اتجاه اليهود نحو هذين القطاعين غريباً . 

وقد كان القطاع التجاري . كما أسلفنا » يتسم بالتخلف . 
ومن ثم » اعتمدت مناطق واسعة في الأرجنتين على تصدير 
محاصيلها وموادها الخام . ولكن هذه المناطق كانت » مع هذا » 
تضم عدداً لا بأس به من السكان محدودي الدخل تتزايد تطلعاتهم 
الاستهلاكية ء وخمصوصاً بعد أن بدأوا يختلطون بالمهاجرين الذين 
أحضروا أغاطاً استهلاكية غير مألوفة » أي أن احتياجات بشرية 
جديدة ظهرت وكان لابد من الوفاء بها . وهنا يأتي دور الجماعة 
الوظيفية المالية الوسيطة لأن التاجر الأرجنتيني المحلي لم يكن يتاجر 
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المهاجرة يتسمون عادة بعدة 


ومالية ليست متوافرة فو ي المجتمع المضيف بفضا ميرا رانهم الاقتصادي . 
ففي بلادهم الأصلية اماما وسياء كانوا يعملون باعة جائلين 
يتاجرون في السله ال رخيصه ويتحملون من المخاط ما لا يتحمله 
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التجار ر المتجولين حرفين في بلادعم ٠‏ 
بصناعة السلع في المنزل داخل إطار الاقتصاد التزلي والصناعة 
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الذين كانويمملون في وظائف السكرتارية ولكتهم لا مجم د 
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الاسبانية أو البرتغا تغاليء . كل هؤلاء استوعبتهم ار الو ظائف الهامشية في 
ف الب تة العاملة (اليهودية) حيث كانوا 

المدينة » أو انخر طوا في صنوف 


دمر الشاك : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 
يعملون في المصانع التي يمتلكها يهود » وهو ما كان يجعلهم عرض 
للاستغلال إذ أن فرص الالتحاق بمصانع أخرى كانت ضعيفة او 
منعدمة . ويجب ملاحظة أن عدد أعضاء الجماعات اليهودية الذين 
انخرطوا في سلك الطبقة العاملة كان صغيراً لأن القاعدة الصناعية في 
أمريكا اللاتينية كانت صغيرة والأجور كانت أقل كثيراً من نظيرتها في 
أوربا ٠‏ كما لم تكن توجد اتحادات عمالية لحماية العمال . كذلك ظهر 
بين اليهود صناعات منزلية بدائية فيما يسمى «ورش العرق؛ . وهي 
صناعات ملابس تعد امتداداً لتر كز اليهود في أعمال الرهونات في 
روسيا . 

ومن الأعمال التي عمل بها أعضاء الجماعات اليهودية مهنة 
البغاء الذي يعد شكلاً من أشكال التجارة المتجولة . فالبغي مثل 
التاجر المنجول ٠‏ فقيرة لا تملك شيئاً وتود أن تبيع السلعة التي يرغبها 
الجمهور . والظروف التي أدت إلى ظهور التاجر المنجول هي 
نفها التى دت إلى ظهور البغاء » أي وجود حاجة ما لدى المجتمع 
لمعه رئ با داكن تالقان وی فى هله الخال 
وجود عدد كبير من الذكور المهاجرين بدون إناث . ويضاف إلى هذا 
وجود عدد كبير من الإناث اليهوديات في منطقة الاستيطان 
اليهودية. وخصوصاً جاليشيا . من الراغبات في الحراك 
الاجتماعي. وقد ظهرت شخصية القواد اليهودي الذي كان يعد 
ضحيته بحياة مريحة فيها قسط من المتعة والراحة يختلف عن حياة 
الشقاء في ورش العرق والمستوطنات الزراعية . وكان القوادون 
دعامة المسرح اليديشي وحياة اللهو في المدن الأرجنتينية . 

وترتبط أمريكا اللاتينية بتجربة يهودية في الاستيطان الزراعي 
(قبرة ارون مرش ) وهل كرب الم كدر لها اناع اتات ك : 
ومركبه . 

وقد تطورت مجتمعات أمريكا اللاتينية وتزايدت معدلات 
التصنيع والتحديث . ولم يبق وضع أعضاء الجماعات اليهودية على 
ما كان عليه إذ أتيحت أمامهم فرص جديدة . وساعدت الحربان 
العالميتان على هذه العملية . ولذا . نجد أن اليهود حققوا حراكاً 
اجتماعياً في الأرجتين والبرازيل وشيلي . وهي البلاد التي تركز 
فيها الغالبية العظ لعظمى من اليهود . كما أنها البلاد التي حقق سكانها 
دخلا عالياً ومعدلات عالية من التصنيع . وقد أخذ هذا الحراك 
أشكالاً كثيرة . فالات ع اليهودي المتجول الذي عمل في هذه المهنة 
كعما ل مؤفت . وكذا العامل الذي كان يعمل فى في المصنع بشكل غير 
نهاني تتحقيق بعض الأرباح لأنه مضطر إلى ذلك . وذلك الذي لم 


یک ن قانعاً بوضعه بسبب جذوره الطبقية » هؤلاء كانوا يشترون محال 


4 أمريكا اللاتينية 


ثابتة ويتحولون إما إلى صاحب عمل ثابت أو تاجر صغير أو يتجهون 
إلى الصناعة مستخدمين مهارات المهاجرين اليهود من أوربا تصن 
المواد الخام المحلية . وقد نجح اليهود في كلتا الوظيفتين لأنهم غير 
مرتبطين بأي وطن أصلي يرسلون إليه أرباحهم ٠‏ بل كانوا يعيدون 
استشمار الأرباح التي يحققونها » وهو ما أدى إلى ا جج 
مشروعاتهم التجارية والصناعية . 

اتجه أعضاء الجماعات اليهودية إلى الصناعة في فترة مبكرة . 
فمنذ عام 1884 » تركز اليهود في صناعة تكرير السكر ومعامل التبغ 
والخشب والكيماويات والزيوت والعطور ومصانع التغليف 
والنظارات وأجهزة التكييف . ويلاحَظ أن هذه الصناعات جميعاً 
صناعات استهلاكية وصفت بأنها صناعات قريبة من المستهلك » 
على عكس الصناعات الثقيلة الأولية البعيدة عن مرحلة الاستهلاك 
(المرحلة النهائية) . ولا شك في أن هذا يعود إلى الميراث الاقتصادي 
للمهاجرين اليهود . وقد عمل اليهود أيضاً منذ فترة مبكرة بالتصدير 
والاستيراد » كما عملوا كمديرين ومهندسين . وقد تطور كل هذا 
بتزايد معدلات التصنيع والعلمنة » حتى نجد أن ۳۷/ من أعضاء 
الجماعات اليهودية في الأرجنتين كانوا يعملون » في السبعينيات › 
في قطاع التجارة » و۲۲./ في الصناعة » و١٠/‏ كمديرين » وهي 
نسبة أعلى من النسبة القومية (وقد احتلفت النسبة قليلاً في 
الشمانينيات إذ بلغ عدد الذين يقومون بأعمال تجارية /5٠‏ مقابل 
5 51/ في القطاع المالي وقطاع الخدمات) . وفي البرازيل » بعد 
المعجزة الاقتصادية في السبعينيات» نجد أن 717/ من أصحاب 
الأعمال منهم . وقد حقق أبناء المهاجرين من العمال وصغار التجار 
حراكاً اجتماعياً . ولكن هذه العملية استغرقت وقتاً طويلاً نسبياً . 
فأحفاد المهاجرين في أمريكا الشمالية أصبحوا مهنين » أي أفراداً في 
النخبة . أما في أمريكا اللاتينية » فقد حققوا معدل الحراك نفسه في 
أربعة أجيال بدلا من ثلاثة . ويتضح نجاح أعضاء الجماعة في تحقيق 
فسط كبير من الحراك من واقع أن أعداداً متزايدة من الشباب اليهود 
تتلقى تعليماً جامعياً وتتركز في المهن وقطاع الخدمات أقل من تركزها 
في التجارة . 

ويمكن وصف هذه العملية بأنها تبرجز الجماعات اليهودية في 
أمريكا اللاتينية » وتحولها من جماعة وظيفية مالية وسيطة إلى جماعة 
تنخرط في سلك الطبقة الوسطى اللاتينية . ولكن ثمة خصوصية 
لاتينية للطبقة الوسطى تنعكس بطبيعة الحال على أعضاء الجماعة 
اليهودية . فيلاحظ » حينما يتحول العامل اليهودي في الولايات 
المتحدة إلى عضو في الطبقة الوسطى . أنه ينخرط في سلك طبقة 
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وسطى قوية . أما في أمريكا اللاتينية > فإنه ينخرط في سلك طبقة 
وسطى محدودة وضعيفة محصورة بين الأرستقر اطية وجماهير 
الفلاحين والعمال المعدمين . ولذا . فهم يصبحون جزءاً من 
الجماعات الثرية (القطط السمان) في البلاد النامية التي تتسم بوجود 
هوة اجتماعية واقتصادية بينها وبين الجماهير الفقيرة . وهذا 
الاستقطاب الطبقي يؤدي إلى ظاهرة العنف في النشاط السياسى 
زوفن شكلات أمنية . وقد تحالف أعضاء الطبقة الوسطى المعادية 
للكنيسة داخل المحافل الماسونية وعيرها من المؤسسات العلمانية مع 
أعضاء الجماعات اليهودية الذين شقوا طريقهم . 


توطين اعضاء الجماعات اليهودية في الارجنتين 
Settlement of the Members of the Jewish‏ 


Communities in Argentina 

ترتبط أمريكا اللاتينية بتجربة يهودية في الاستيطان الزراعى 

هي قيام البارون هيرش بتوطين عدة آلاف من اليهود في الأرجنتين 
ضمن محاولته تحويل الفائض البشري اليهودي عن أوربا وتوجيهه 
إلى بقعة أخرى في العالم » حيث يمكن تحويلهم من عناصر طفيلية 
ماف غنارة ( كما كان تقال آنذاك )إلى عاص ماج اف وقد 
ارتبطت الإنتاجية بالزراعة لأنها كانت كذلك في التراث الشعبي 
والفكر الشعبوي الروسي الذي تأثر به أعضاء الجماعات اليهودية 
(ومنهم الصهاينة) . وقد أشرفت عدة وكالات يهودية على عملية 
التوطين من أهمها رابطة الاستيطان اليهودي (إيكا) التي قامت 
بتوطين اليهود في الأرجنتين وجمهورية الدومينكان وبوليفيا » وهي 
دول كانت تحتاج إلى مهاجرين للعمل في الزراعة حيث كانت تتوافر 
فيها أراض زراعية تُعطى للوافدين الجدد بتسهيلات اثتمانية مريحة . 
وكانت نسبة اليهود الذين يعملون بالزراعة عام ١970‏ » أي قبل 
الحرب العالمية الثانية » هى : 7 , 4/ من يهود بولندا » و4,7/ من 
O a oa‏ 
يهود الأرجنتين » وكانت هذه أعلى نسبة في العالم . وكانت النسبة 
قبل ذلك أعلى كثيراً . فقد وصلت إلى 77/ عام ۱۹۲١‏ › ولكن 
العدد انخفض وتضاءل حتى أنه لم يزد في الستينيات على 1۲ . 
والواقع أن العدد آخذ في التضاؤل حتى أن كل ما تبقى من التجربه 
هو آثارها وبعض الظواهر التي تتسم بالطرافة مثل ظاهرة الكاوبوي 
اليبهودي فى هذه المستوطنات . ويعود فشل التجربة في الارجنتين 
لىغ اساب ف عر قاف لحني إلا سي ي 
ولاعلاقة لها مايُسمى «التاريخ اليهودي؛ ولا بأية حركيات 


۹ 


١‏ أمريكا اللاتينية 


اح و - : 
جما عية مقصورة على أعضاء ا جماعة اليهودية ولا بطبيعة اليهو د 
الأزلية التي تنغر كما يقول العنصريون_ من الزراعة : 
١‏ - كانت الهيئات التوطينية | ١‏ : 3 
1 بنية اليهودية هينات غير حكومية ليست لها 

صلاحا 0 50 1 ر 5 
9 عت كافية ٠‏ كما أنها كانت تقوم بتوطين اليهود في أي مكان 

ح في العالم . الأمر الذي كان يعني أن هذه الهينات لم تكن مهتمة 
من الناحية المادية والخارجية الظاهرة دون اعتبار كبير للا بعاد الثقافية 
الكامنة الداخلية الخاصة بجماعة المهاجرين اليهود . وقد كانت هذه 
الوكالات جاهلة تماماً بالظروف الثقافية المحلية وبظروف يهود شرق 
اوربا وبالتوترات التي يمكن أن تنجم عن توطين اليهود في أمريكا 
اللاتينية . ٠‏ 
۲ كان يهيمن على هذه الهيئات يهود فرنسا المندذمجون 5 وهؤلاء 
كانوا يرون أن الهدف من نشاطهم التوطيني ليس إنقاذ اليهود وحسب 
وإنما دمجهم في مجتمعاتهم تمامأ كما اندمجوا هم فى مجتمعهم 
الفرنسي اندماجاً كاملاً . وقد بذلوا جهوداً متطرفة فى هذا المضمار . 
وهم . إلى جانب هذا ء. كانوا يكنون احتقاراً عميقاً ليهود اليديشية 
من شرق أوريا وثقافة الشحل المتدنية . ولذا . كانوا يرون أنها ثقافة لا 
تستحيى الحفاظ عليها 3 وقد فأومت هذه الهيئات فكرة إنشاء نظام 
تعليمي خاص باليهود . خشية أن يحافظوا على هويتهم اليديشية 
المختلطة » حيث يتضمن مقررات دراسية مختلطة أرجنتينية ويهودية 
شرق أوربية » يشكل عادة وسيلة مهمة من وسائل التأقلم والدمج . 
"'- هذه الهيئات لم تشرك المهاجرين في صنع القرارت الخاصة بهم 
والتي تحدد مصيرهم 3 وهو ما زاد تفاقم كثير من المشاكل ه 
٤‏ تم توطين المهاجرين اليهود في ضياع صغيرة (بالأسبانية : «ميني 
فونديا 014هدذهنص؟) وليس في الضياع الكبيرة (بالاسبانية : 
«لاتيفونديا 13 ذلك لأن المؤسسات اليهودية التوطينية لم 
يكن لديها إمكانات مالية لشراء ضياع كبيرة » كما انها كانت ترى 
ضرورة ألا يحقق اليهود بروزا أو تركزا غير عادي في اي من 
أصغرها حجماً تصل إلى ثمانية آلاف هكتار » اشتراها المستوطنون 
النا- ن الذين راكموا بعض الشروات » كما أن بعض اليهود 
E‏ مما صا عليه من تعويضات ألمانية لشراء ضياع كبيرة : 
وأخيراً » هناك أعضاء الطبقة الوسطى الذين اشتروا ضياعا كبيرة 
ه _ أنَّى ارتفاع أسعار الأراضي إلى قيام كثير من المستوطنين بب 
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أراضهم واستثمار النقود في 
بالنسمة لھج يسبب المير اث الاقتصادي / 

2 زه ات الى طينية تتكفز بتوطر ٠‏ الحد 
ET a‏ وتزويدهم 


اللازمة للاستمر ار في انزراعه : ولذاء لم يكن أمام أبناء 


0 
امستو ضين من مقر من أن يعملوا أقتاناً أو فلاحين بالأجر أو يهاجروا 
ا 


a‏ ا a‏ : و يعودهذا ذاإلى انعدام 
خبرة القاثمين على هذه الهيئات . 

4- أدى صغر حجم الضياع و تيا وتباعدها إلى صعوبة الحفاظ 
على الحياة اليهودية الجماعية التي تتركز حول المعبد والطعام الشرعي 
والمدرسة الدينية واندفن 

د كان تين عاذي عام التيية لاعفنا التماعات السيودية 
أوربا وعدم خبرتهم 
بالزراعة . وكذلك وجد اليهود في المدينة تلك المؤسسات اليهودية 
اللازمة خياتهم اليهودية والتى لم توفرها لهم الهيئات التوطينية . 
كم أن أعضاء الجماعة كاتوا أساسا جماعة حضرية لها طموحات 
حضرية مثل الرغبة في الأمن الاقتصادي وتحقيق الحراك الوظيفي . 
كم كان لها أسلرب حياة يركز على الإنماز في مجال التعليم ذ 
الأفاق الواسعة » وهي أمور كان يكن تحقيق بعضها فى سيا 
حضري ولا يكن تحقيقها في بيثة ريفية . 

١‏ - الى جانب العناصر السابقة الخاصة بالمؤسسات اليهودية 
والتكوين اخضاري الشراق أوربي لليهود . وميراتهم الاقتصادي 2 
هناك عناصر خاصة بالمجتمع الأرجنتيني نفسه من بينها أن القطاع 
الزراعي في الأرجنتين والعالم بأسره كان قد بدأ يفقد شكله التقليدى 
ويصبح جاءا من النظام ال ابا العالمي والاقتصادي النقدي 


اك حا ةن 
م اىك أ 


أمه جرة سحت اصولهم ا خضارية فی شرف 


6: ‘n 


لزراعية . وكان القطاع ءال 
الانكماش أو لم يعد فيه مجا| 8 رارع الصغي 


e لم تدعم اك كومة الا‎ ١١ 


لزراعة كما لم تغير نظام ملكية الأرض بشكل يتيحها 
اللمهاجرين . ولم نشم الحكومات كذلك بتوفير البنية التحتية اللازمة 
ES‏ الم راعي من مدارس وغيرها . 

لكر هنا ٠‏ تساقط الاستيطان ال , زراعي اليهودي في الأرجنتين 
تما كما تاقط كثير 02 ن المستوطنات غير اليهودية ونزحت أعداد 


م 4 ا 
5 متجيةاأ ى الصناعات . وبذ | ٠‏ أصبحت المستوطنات مجرد 


هھ ئد 


العالم الغربي 


الصتاعة والتجارة » وهو أمر كان يسيرا 


۰ 
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محطات ١‏ بعراح العوا ري كرا ارما ضار محري زر 
واصطبغوا بالصبغة الأرجنتينية واصبحوا مهيئين بشكل أفضل 
للاستقرار في المدن : 


علاقة أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللانسية بالنخب الحاكمة 

Relationship between Members of the Jewish Communities and 

Ruling Elites in Lalin America‏ من 
أشرنا في المدخل السابق إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية 
بدأوا يصبحون أعضاء في الطبقة الوسطى . ولكننا حينما نقرر ذلك 
فنحن نفعل ذلك مع كثير من التحفظ لأنهم احتفظوا بالكثير من 
ملامح الجماعة الوظيفية المالية » فهم طبقة وسطى من ناحية الدخل 
والمقاييس الخارجية ونغط الاستهلاك ومتوسط العمر . ولكنهم ليسوا 
كذلك من ناحية التوزع الوظيفي والمهني أو من ناحية العلاقة مع 
ال ااك .قالط ةة الوسط ترحدين التقبة الاك 
والجماهير . وهي تقوم بدور الوسيط . وهذا يتطلب علاقة قوية مع 
النخبة والجماهير وأن تكون الطبقة الوسطى جزءاً عضوياً من المجتمع 
ولا تتواجد في مسامه وحسب . وهو الأمر الذي لم يحققه أعضاء 
الجماعات اليهودية . فقد حققوا وضعاً اقتصادياً متميزاً »> ولكنه كان 
في الواقع متميّزاً لتركزهم في قطاعات بعينها دون غيرها . كما أن 
تميزهم هذا لم يترجم إلى مكانة سياسية . وهذا وضع مختلف إلى 
حدما عن وضع يهود الولايات المححدة الذين حققوا حراكاً اجتماعبأ 
ترجم نفسه إلى مكانة رفيعة وهيبة وقوة . ولتفسير هذه الظاهرة . 
يجب الإشارة إلى أن الانضمام إلى النخبة أمر صعب في المجتمعات 
ذات التقاليد العريقة والامتداد التاريخي والهوية الواضحة . وهذه 
عناصر يتسم بها المجتمع اللاتيني بشكل واضح . كما أن وضع 
النخبة داخل هذا المجتمع » وطريقة الانضمام إليها » يستند إلى ثلاثة 
عناصر أساسية . هي : الكاثوليكية » وملكية الأراضي » والأصل 
الأرستقراطي العريق . وهي جميعاً أصول تستبعد اليهود باعتبارهم 
مهاجرين وغير مسيحيين » وخصوصاً أن ارتباط اليهود بالتجارة في 
الوجدان الغربي المسيحي ثم في الوجدان اللاتيني (وهو ارتباط 
تؤكده حقيقة وضع اليهود) زاد قوة الطرد خارج النخبة . وحينما 
في المجتمع . مثل القوات المسلحة . فإن عملية 
ااام لجا كانت ممم ععاببر عيفد اجرد ولا نخد أن 
نسبة الضباط اليهود في القوات المسلحة نسبة لا تُذْكَر . ولم يؤد 
ظهرر نخب معارضة حديثة » مثل القوميين واليساريين . إلى ضم 


ظهرت نخب جديدة فى 
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عض أعضا ء الجماعات اليهودية ٠‏ بل أدى إلى مزيد من الاستبعاد 
يم ير لأن هاه امدركات ذات بعد سحلي وتؤكد المخصوصية 1 
8 ما كان يعني تأكيد رموز التراث اللاتيني الكاثوليكي . ومن 
العناصر الأخرى التي باعدت بينهم وبين القوى القومية واليسارية . 
إعحماد أعضاء الجماعة على الولايات المتحدة > وارتباط اليهود فى 
الذهن اللاتيني باليانكي ‏ وارتباطهم مؤخراً بإسرائيل (رجل أمريكا 
القبيح في أمريكا اللاتينية) . هذا على الرغم من وجود أعداد كبيرة 
من الشباب الأرجنتيني في صفوف اليسار . 

والجماعة اليهودية ٠‏ إلى جانب هذا . صغيرة في حد ذاتها فى 
كل بلاد أمريكا اللاتينية وصغيرة بلحي إلى عدد السكان 05 
جماعات منقسمة فيما بينها . كما أن تركزهم في مهن وقطاعات 
اقتصادية معينة يعني استبعادهم من قطاعات أخرى 1 الأمر الذئ يعئن 
انعدام تأثيرهم فيها كما يعني ظهور شكل من أشكال الغيرة بين أعضاء 
الأغلبية الذين يتركزون في القطاعات التي يتواجد فيها اليهود بكثرة . 
ويعني هذا العر كز أيضاً أنهم غير ملين في كل الطبقات وفي مؤسسات 
سياسة اجتماعية عظيمة الأهمية مثل اتحادات العمال والمزارعين » ومن 
ثم فلا يمكنهم أن يلعبوا دور الطبقة الوسطى العضوية . 

وكان من الممكن أن يلعب اليهود دوراً ضاغطاً من خلال 
الاتتخابات . ولكن صغر حجمهم » وانقسامهم إلى جماعات 


مختلفة › ومعدلات الاندماج العالية بينهم 5 جعلت ذلك آمراً 


ا . وعلى أية حال » فإن الديموقراطية ذ في أمريكا اللاتينية 
ليست ذات مؤسسات راسخة » ذلك لأن ا الضغط الأخرى 
مثل القوات المسلحة بانقلاباتها المتكررة والحركات اليسارية نجعلها 
تفقد كثيراً من أ 

وثمة سبب أخير هو عدم ظهور شخصيات يهودية قيادية يمكنها 
أن تمثل اليهود داخل النخبة بسبب انقسام الجماعات اليهودية . 
وسبب هجرة العناصر الشابة الواعية بهويتها إلى إسرائيل » وهجرة 
العناصر الشابة التي تطمح إلى مستوى أعلى من الحراك الاجتماعي 
إلى الولايات المتحدة 

ويذهب بعض الدارسين إلى أن الجيل الأول من اليهود . الذي 
اشتغل بالتجارة والصناعة . كان محكوماً عليه بالهلاك إما على يد 
اليمين المرتبط بالقيم الإقطاعية وإما على يد اليسار الذي يعبر عن 
القرى المعادية للمشروع الخاص . أما الجيل الجديد من الشاب 
ودي ٠‏ الذي يُقبل بحماس على التعليم الجامعي . فهو مركز 
ساسا في الأعمال المهنية الادارية 0 ؛ فإن المجتمع اللا يني 
الجديد يحتاج إلى خدماتهم التي ستتزايد الحاجة إليها مع تزايد 


۲١ 
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معدلا إا 
عدلا ت التحديث والعلمنة .ا ل إن النظم اليسارية قد تتيح أمامهم 


فرص الحراك الاجتماعي ا الذي 

لهم بالتجارة أو الصناعة عة . وقد بدا يد 
e‏ ال د 
الد اجر ی أن تلن هيو لے زی ی ا 
دنت ٠‏ لكن من الممكن 
ك و الطبتة اخا؟> 


كمة بحسب شروط هذه النخبة نفسها . 


) لهم بذلك بعد أن أصبحوا جز ءا لا يتج أ 
بثقافته و رؤيته 


والانضمام الل 
لم تشو ه E‏ خلال اكفاك 
فعلا يهر د يعن اغا اة 4 


. ورتا يكون الام 
أن يكون هؤلاء فد انضموا إلى أعضاء 


من المجتمم 0 
° وعلى أي حال 3 فمع . 
الجماعات الهو ديه 4 تناد 


رايد معل الا 2 ت اندماج اعضاء 
ن أعدادهم .4 الاي من 
المتوقہ نع أن يلعب اليهود دور يهرديأ املا داح النخب اخاكمة فى 


أمريكا اللاتينية ‏ ان كن كم هو اخال فى الم لايات المتحدة . 
الجماعات السهودية في كل من أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة : 
منظورمقارن 
The Jewish Conimunilies in Latin America and the United States :‏ 
Comparative Perspevli\ e‏ 
لا توجد أية أهمية خاصة لنجماعات اليهودية فى أمريكا 
م منها ا أعداد مهمة الى 
لاتشكا «لوبي' أو جماعة ضغط داخا المجتمع اللاتيني . كما انها 
متجهة إلى النقصان السريع . بل ربا إلى الاختفاء . ولكنها . مع 
اس أ 


غاية الأهمية من منظو ر 2ر اة احماعات اليهوديه في 


الدولة الصهيونية 1 وهى 


هذاء فى 
العالم ومحاولة تحديد سماتها وعزلتها وبنيتها وحركبات 
احماعات اليهودية في 


اندماج 


أعضائها . وتتزايد أعميتي حين نقارتها باهم 


PEY 2 “|‏ عت حصدتا لمعا به ٤اد‏ 
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الاغلء ار المجتمع الجديد 7 وهدا ¢ 


1 
بدوره » سيبين ال فهم 


حركيات المجتمعات والتشكيلات احضار رية التي يوجد فيها أعضاء 


١‏ ع ا الد 
ت لو هسمي ي 


. يمكنه أن يمسر هذاالتنوع الهائل 
ى «التاريخ اليهو ليهودي' الذي لا 2 
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وف احجان العميق بين أعضاء ء الجماعات اليهودية في أمريكا 
الا حي روعي اا ني الولايات ا من جيه 
أخرى . ويمكن رؤية مصادر الاختلاف بين الجماعتين على المستوى 
ا 0 

ا كانت ام نقاط الاختلاف بين الولايات اللتحدة وأمريكا 
اللاتينية أن الولايات المتحدة كيان سياسي ضخم موحد تحكمه دولة 
قومية قوية واحدة على عكس أمريكا اللاتينية التي انقسمت إلى عدة 
دويلات ودول . ويال إن هذا الانقسام يعود إلى طبيعة أمريكا 
الشمالية المنبسطة التي جعلت تطوير شبكة مواصلات ضخمة وبنية 
تحتية موحدة أمراً سهلاً » على عكس أمريكا اللاتينية التي تقسمها 
تلایا الحبال الضخمة الشاهقة التي أدت إلى ظهور دول مختلفة 
وشبكات مواصلات مستقلة تستجيب لاحتياجات كل منطقة على 
حدة . كما أن التراث البروتستانتي في الولايات المتحدة شجع بكل 
تأكيد على قيام دولة قومية في وقت مبكر » ذلك لأن البروتستانتية لا 
تدين بولاء لكنيسة عالمية تضم كل البشر بل تعبر عن نفسها من خلال 
كنيسة قومية . كما أن ثمة ارتباطاً اختيارياً بين الرأسمالية 
والبروتستانتية . على النحو الذي أشار إليه فيبر . وهذا على عكس 
التراث الكاثوليكي ذي النزعة العالمية والذي يخلق توتراً بين النزعة 
القومية والنزعة الدينية إذ تعبر النزعة الدينية عن نفسها خارج الحدود 
القومية . 

وقد أدى قيام الدولة القومية في الولايات المنحدة إلى نجاحها 
في إعادة صياغة المهاجرين وأمركتهم » وذلك عن طريق نظام 
تعليمي حكومي مجاني ساعد ا مهاجرين وأبناءهم على التخلي عن 
ميراثهم 7 وعلى اكتساب الهوية الجديدة برموزها ولغتها 
لمدارس الحكومية الليلية دوراً مهمأ في ذلك . ومن 
ا ا عات يط 
الول لندولة قل تفل سيوف ا . كما لعب التجنيد العسكري 
دورا لا يقا ل أهمية في عملية اندماج المهاجرين وضمن ذلك اليهود . 
كل هذا على عكس ما حدث في أمريكا اللاتينبة حيث لم یتم تطوير 
نظام تعليمي قرمي متكامل . وحينماتم تأسيسه في نهاية الأمر ‏ 
سادت فيه الم لغيم الكاث و ليكية . أما الجيوش الوطنية » فقد تحولت بعد 
الاستقلال إلى أدوات قمع في يد السلطات . ولم تكن هذه الجيوش 
مننشحة على كل طبقات الشعب وأقلياته » مثل القوات المسلحة 
E‏ آرستقراطي أو زراعي , 

E‏ ت الد ج الوطني الأساسية 
آم پک اللانينية ٠الأمر‏ الذي ساعد على 


ومكلينا: 


تشجيع عناصر التفتت في 


14 أمريكا اللاتينية 


المجتمع . وقد انعكس هذا الوضع على أعضاء ء الجماعات اليهودية , 
فلم تنشأ منظمة مركزية تضم كل يهود أمريكا اللاتينية إذ استقل يهر 
كل دولة عن يهود الدول الأخرى بل إن كل مجموعة يهودية دار 
نطاق الدولة الواحدة انقسمت إلى جماعات يهودية مختلفة احتفظن 
كل واحدة منها بسماتها الإثنية والحضارية . 

؟- أما المصدر الثاني للاختلاف فينصرف إلى النظام السياسي 
وراقيظ راان ار السياسي الأمريكي يستند إلى مكل 

عصر الاستنارة والإعتاق وإلى مثل العقل والتجريب . ومن هنا فإنه 
رفض الماضي والتراث وركز على الحاضر والمستقبل ووجد أن مصدر 
المعرفة الوحيد هو العقل (المادي النفعي) والحواس . ويمكن النظر إلى 
الولايات المتحدة ككل باعتبارها تجربة تبدأ من نقطة الصف ر » ص 
بيضاء (باللاتينية : تابي ولا رازا ١۵ء‏ دانااة1) دون أية أعباء تاريخية , 
وهو الأمر الذي يناسب الجماعات البشرية التي تريد هي الأخرى أن 
تدأ انها الجديدة من نقطة الصفر الافتراضية هذه . والمجتمع 
الأمريكي تسوده مل الديموقراطية والمساواة حيث يتم انتقال السلطة 
فيه بشكل سلمي عن طريق الانتخابات » كما تسوده مُكل علمانية 
جيك يوه الانسنان بان العالم خاضع للقانون الطبيعي وبأن الإله 
فة شخصبية ميحفة ركشف عر نفسه (إن وجد) بالطريقة تمتها 
وداخل النطاق المحدود نفسه . أي من خلال القانون الطبيعي . 
ولذا » فهذا المجتمع يرفض أن تكون الل الدينية هي محدد السلوك 
الإنساني » ويقوم بفصل الدين عن الدولة » ويعادي الكهنوت 
والكهنة . لكن هذه الرؤية لا تعطى اليهودي مركزية خاصة في 
الكوف أل فى دور المنضية والقونة وا لاضن رات الولابات 
المتحدة » علاوة على كل هذا , تم التوصل إليها دون حروب دينية ؛ 
أي أنها معطى وبعد أساسي من أبعاد الحضارة الأمريكية الحديثة . 

ويقف هذا الوضع مخالفاً لما في مجتمعات أمريكا اللاتينية ؛ 
فهي مجتمعات لم تقبل مُث عصر التنوير بل تم تأسيسها على أسس 
إقطاعية أو شبه إقطاعية وملكية وكاثوليكية . ومارست محاكم 
التفتيش نشاطها في هذا العالم الجديد . كما أن دول أمريكا اللاتينية 
ترى نفسها استمراراً للماضي الأوربي الكاثوليكى . 

وحينما نشبت ثورات الاستقلال والتحرر الوطني بعد ذلك ؛ 
تمت هذه الثورة بقيادة طبقة الكريول الإسبانية التى كانت تؤمن بالقيم 
القدية نفسها ولم تنقبل مُث عصر العقل . ولذاء سادت الل 
الزقطاعية حتى بعد أن اختفت تماما فى أوربا » وظلت لليهودي 
المكانة الرمزية نفسها التي كان يحتلها كغريب في أوربا في خلال 
العصور الوسطى . وظل التراث القديم مسيطراً . وحتى حينما أعلن 


الجزء إردالث : توا ريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


فصل الدين عن الدولة ٠‏ ظل البعد الكاثوليكي قوياً للغاية على 
وى الثقافي ٠‏ فقد لعبت الكاثوليكية دوراً قوياً في الحركات 
ازفومية كما لعبت بعد ذلك دوراً قوياً في الحركات اليسارية . 

وهكذا ء يمكن القول بأن مجتمع الولايات التحدة مجتمع 
نيح جديد لا ينوء بشقل أي تراث أو ذاكرة تاريخية . ولذا » كان 
ناحا لجماعات المهاجرين فيه » ومنهم اليهود » أن تكون جماعات 
غط داخل النظام طالما أنها قبلت قيم وقوانين اللعبة الخاصة به 
وأن تؤثر فيه وفي قراراته من خلال الانتخابات . بل أمكنها أيضاً 
دخول النخبة » وهو الأمر الذي لم يتيسر تحقيقه في مجتمعات 
أمريكا اللاتينية المغلقة بدونهم . وكانت الولايات المتحدة تشكل 
ظاهرة فريدة تماماً بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية فهي لم تصدر 
أية تشريعات خاصة لإعتاقهم » فمل الإعتاق والاستنارة كانت 
سائدة قبل وصولهم بأعداد كبيرة . ولذا » فإنهم لم يحاربوا قط من 
أجل استصدار أية تشريعات . ومن ثم » كانت الولايات المتحدة هي 
الجولدن مدينا ١‏ أي البلد الذهبي 5 ولم نُستخدم قط كلمة «منفى؛ 
للإشارة إليها » فهي وطن قومي ثان وربا أول للمهاجرين من أعضاء 
الجماعات اليهودية . 
'- وما دعم نقطتي الاختلاف السابقة نوعية المادة البشرية المهاجرة 
التي أسست كلا المجتمعين » فالمهاجرون إلى أمريكا الشمالية 
هاجروا إليها بعد أن كانت أوربا قد خاضت حركة الإصلاح الديني 
والثورة التجارية والصناعية » وبعد أن كانت الحروب الدينية قد 
أضعفت هيبة الكنيسة تماماً . كما أنهم كانوا من العناصر 
البروتستانتية المتطرفة (البيوريتان) التي رفضت مجتمعاتها وأتت 
لتأسيس مجتمع جديد على أسس جديدة . 

ويقف هذا على النقيض من مجتمعات أمريكا اللاتينية التي 
بدأت تجربة الاستيطان فيها داخل إطار كاثوليكي إقطاعي » وتمت 
تحت رعاية التاج الإسباني أو البرتغالي . وانتقل إلى المجتمع هرم 
القيم السائد في المجتمع الإسباني أو البرتغالي » وكانت العناصر 
المهاجرة مضطرة إلى قبول هذا الهرم . كما أن المهاجرين الذين قاموا 
بتأسيس مجتمعات أمريكا اللاتينية لم يكونوا من العناصر التي 
رفضت المجتمع الإسباني أو البرتغالي الكاثوليكي » وإنما كانوا من 
العناصر الأرستقراطية التي رفضها هذا المجتمع ٠‏ أو بتعبير أدق من 
العناصر التي فشلت فى تحقيق الحراك داخله بسبب قوانين الميراث 
الإقطاعي فحاولت أن تحقق الحراك الاجتماعي خارجه » وذلك 
لتحقيق درجة أعلى من الانتماء إليه . وحينما بدأت موجات الهجرة 
الضخمة , كان المهاجرون من دول كاثوليكية أساساً . وكل هذا كان 


AA 


4 لاتین‎ i أمر یکا‎ 1١5 
بطبيعة الخال ¢ م‎ ٣ يعني‎ 
. مزيداً من استبعاد اليهود‎ 


يدا من الانغلاق والتجانس ٠‏ وبالتالى 


1 والواقم أن مده‎ - ٤ 
والواقع أن مجتمع الولايات المتحدةء ر‎ 


: أنه مجتمع يتبا 
بالتعددية و E‏ 


اها ماي والانفتاح ٠‏ يؤدي في نهاية الأمر إلى طمس معالم 
د 0 ودمجها في هوية علمانية ديموقراطية واحدة » فهذا 
الجتمع تسوده أسطورة علمانية واحدة ٠‏ ومعيار قبول اجتماعى 
علماني عغلاني يسمح للجميع بالاتتماء شريطة أن كرا 
حصوصيتهم ٠‏ اي عن القسط الأكبر من هويتهم . وكلما ازداد 
تخليهم عن هويتهم ازدادت أمامهم فرص الحراك الجتماعى . فا 
يسود المجتمع ليس تنوعية حقة وإنا وحدة عقلانية علمانية ع ةة 
وتنوعية إثنية سطحية » وهذا مايسمى «الأمركة» . يك 
الأفكار إلى فكرة بوتقة الصهر التي تفترض إنساناً أمريكياً علمانياً 
ديموقراطياً ذا ثقافة بروتستانتية يتحدث الإنجليزية » وهى فكرة سادت 
في المجتمع الأمريكي حتى متتصف الستينيات حيث كان يُفترض أن 
يتأقلم المهاجر تماماً وينسى هويته ليصبح أمريكياً قلباً وإن أمكن قالباً 
ايضا . ومن هنا ء كانت هناك مشكلة السود الذين لم يكن بوسعهم 
تغيير لون جلدهم . وحينما انحسرت أسطورة بوتقة الصهر » حلت 
محلها أسطورة أكثر تركيباً وإن كانت لا تقل عنها أحادية » إذ أصبح 
بالإمكان الاحتفاظ بالميراث الإثني القديم في الحياة الخاصة أو حتى 
العامة مادام ذلك لا يتعارض مع الولاء الأساسي للدولة (ذلك المطلق 
الذي يلتف حوله العلمانيون) . وهكذا . تُعامّل الإثنية نفسها معاملة 
الدين » أي يتم الاعتراف بها ما دامت أمراً خاصاً تماماً . كما أصبح 
الدين من المسائل الخاصة بالضمير » لكن كلاهما لا يصلح أن يكون 
دلبلا أو أساساً أو إطاراً لسلوك الإنسان في الحياة العامة (فأخلاق 
المواطن المدنية هي وحدها الأساس والإطار والدليل). وكل هذا 
يعني » في واقع الأمر » طمس كل الهويات والخصوصيات لتحل 
محلهاهوية قومية واحدة . وعلى أية حال » لا تستطيع الدولة 
القومية الموحدة أن تمارس نشاطها كاملا إلا بالسيطرة على معظم 
أشكال الحياة العامة والمهمة » وقد كان هذا جوهر وصميم المشروع 
القومى . ووجد أعضاء الجماعة اليهودية هذا الوضع مناسباً » وكانوا 
8 الأقليات الأولى التي تمت أمركتها تاماً ء وتقبلوا أسطورة بوتقه 
الصهر ثم بعد ذلك تقبلوا أسطورة الاندماج المعدلة التي تقبل عناصر 
إثنية شريطة أن تكون سطحية 1 فأصبحوا أمريكيين يهودا وهم الذين 
ناك عاب مصطلع «اليهود الجدد» نظراً لاختلافهم الجوهري عن 
يهود أوربا وبقية العالم ٠‏ 


ويقف هذا على الطرف النقيض من مجتمعات أمريكا اللاتينياً 
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أسطورتها القومية كائوليكية تستبعد اليهود . وحينما 


انتي لا تزا 
جاءت جماعات المهاجرين اليهود » وجدت التشكيل الحضاري 
المحلي (الهندي) الذي لا يتاح للغرباء أن يضربو بوابجذورهم فيه › 
كما وجدت التشكيل الحضاري الكائوليكي الذي ينبذها . ونجم عن 
ذلك انكفاء المهاجرين » . كل على هويته التي أتى بها » فتشبث بها 
ES‏ ؛ ولم تظهر هوية يهودية لاتينية إذ ظلت هناك هويات 


يهودية من نأحية » وهويه ة لاتينية من ناحية أخرى ٤‏ الأمر الذي أدى 
إلى زيادة الاتقسامات بين الجماعات اليهودية المختلفة . 
تظهر. مع تزايد معدلات التحديث والترشيد والعلمنة في أمريكا 
اللاتينية » مغل هذه الهوية اللاتينية اليهودية » فإنها ستكون في واقع 
الأمر هوية لاتينية وحسب »ء إذ سيظل البعد الإثني اليهودي سطحياً 
للغاية . رعا أكثر سطحية من إثنية يهود أمريكا . 

- وإذا اتتقلنا إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي » فإننا نجد أن 
مجتمع الولايات المتحدة أسسته من البداية عناصر بروتستانتية تجارية 


وإذا بات 


ترى أن التجارة أهم النشاطات الإنسانية وترى أن قيم التنافس 
ومراكمة الثروة قيم إيجابية » بل إن الثروة علامة الرضا الإلهي . ثم 
استمر النظر إلى التجارة والمنافسة باعتبارهما نشاطات إيجابية كرية 
حتى بعد أن ضعفت المسيحية البروتستانتية واختفت كمحدد أساسي 
للسلوك والرؤية . ثم أصبحت التجارة في نهاية الأمر نشاطاً ضرورياً 
محايداً . لا تنتظمه أية قيم أخلاقية وإغا تنتظمه آليات التنافس 
والبقاء » أي أن النشاط التجاري تمت علمتته تماماً وكذلك ترشيده 
وإخلاؤه من أية أبعاد أخلاقية أو عاطفية غير عقلانية متخلفة ! 

وتم الشيء نفسه بالنسبة إلى العمل الإنساني » فالحرفي 
التكلتدى وا ربك اكير ةين ابش 5ه وعم له جو سسييز اع ابه اليه 
وهويته . وهو يتبع إيقاعاً خاصاً يتفق مع حياته ومتطلباتها » وينتج 
سلعاً خاصة ترتبط بقيمه الحضارية والأخلاقية . هذا على عكس 
المجتمع الذي يرم بعلمنة العمل الإنساني وترشيده تماماً . أي 
وضعه داخل إيقاع مادي الي . ولا ٠‏ فهو يشكل بوتقة صهر حقيقية 
للبشر . فالمصنع مؤسسة مادية تم ترشيدها تماماً . كل مافيها 
محسوب وبطريقة رياضية آلية صارمة : والعامل الصناعي يخضع 
نهدا الإيقاع الآلي ٠‏ إذ يجب عليه أن يصبح تابعاً للآلة بدلا من أن 
تصبح الآلة تابعة له . بل يجب عليه أن يصبح مثل قطعة الغيار تماما 
ولا يهم إن كان العامل يهوديا أم مسيحيآً . ذكراً أم أنثى . وفي 
الل احا ل الأولى للتصنيع > كان لا يهم إن كان كبيراً أم صغيراً » وقد 
استخدم الأطفال في كل أفرع الصناعة . وفي كل الأعمال الممكنة . 
ولم یکن يهم آية خصوصيات أو انتماءات يتمتع بها العامل أو يعانى 


٤ 


4 أمريكا اللاتينة 


منهاء مادام يؤدي عمله الآلي ويضبط حركته . في حضور, 
وانصرافه وإيقاع جسده وحياته » بجا يتفق مع حركة المصنع . أي أن 
المصنع يقوم بعلمنة العمل الإنساني ماما ويفصله عن كل قيمة 
(وضمن ذلك القيمة الإنسانية نفسها) بحيث لا توجد فيه أسرار ولا 
إبداع ولا حركات غير محسوبة . ولقد عرف ماكس فيبر الترشيد 
الكامل بأنه تحويل العالم إلى حالة المصنع › فالمصنع هو الخلية المثلى 
أو النموذج الأساسي في المجتمع الصناعي العلماني الذي يتحول في 
البشر إلى مجرد مادة بشرية تنتج طاقة ! وهذان العنصران (علمنة كل 
من النشاط التجاري والعمل الإنساني في المجتمع الأمريكي) ساهما 
بشكل عميق في دمج المهاجرين اليهود » وخصوصاً أن القطاعين 
التجاري والصناعي في الولايات المتحدة من الضخامة بحيث 
استوعبا أعداد المهاجرين القادمين وفتحا لهم أبواب الحراك 
الاجتماعي . وقد كان الانخراط في التجارة والصناعة ثم المهن أسرع 
الطرق التي تمت بها أمركة يهود الولايات المتحدة . والأمركة هي 
علمنة اليهود مع صبغهم بالصبغة الأمريكية » أي دمجهم في في المجتمع 
العلماني الأمريكي بحيث تحول اليهود من جماعات اقتصادية 
هامشية وجماعة وظيفية وسيطة إلى أعضاء في الطبقة الوسطى التي 


تشكل جزءاً عضوياً أساسياً من النظام الاقتصادي السياين »؛ 
يستشمرون في الصناعة » ويلعبون دوراً في تنظيم نقابات العمال » 


ولهم صوت يعمّد به في الانتخابات » ويشكلون قوة ذاتية مهمة . 
وقدبدأت أعداد متزايدة من أعضاء الجماعة اليهودية في الانخراط 
في سلك النخبة › وهم في هذا لا يختلفون عن كل جماعات 
المهاجرين الأخرى » وإن كانت درجة حراكهم أسرع باعتبار أنهم 
كانوا من أسرع الأقليات استجابة للأمركة والعلمنة . وقد أصبح 
اندماج أعضاء الجماعة اليهودية كاملاً » فهو لم يعد اندماجاً مدنيا 
بمعنى تقبل القيم الثقافية المشتركة والسائدة وإغا اندماج بنيوي بمعنى 
الدخول في المؤسسات العامة والخاصة كافة > وضمن ذلك مؤسسة 
من الأمريكيين الذين لا 
يكترثون بالدين يتزوجون من أعضاء الجماعة اليهودية الذين لا 
يكترثون بالدين أيضاً » أي أن الرقعة المشتركة هنا هي التخلي عن 
الهوية الدينية قل الأخر داخل إطار الهوية العلمانية الجديدة . 
كل هذا مختلف عما حدث في أمريكا اللاتينية ؛ فالنشاط 
التجاري ظل موضع ازدراء في حضارة لا تزال قيمها الأساسية 
ارستقراطية إقطاعية » كما ظلت المنافسة ومراكمة الثروة تحملان 
إيحاءات سلبية مظلمة . وقد بدأ التصنيع في وقت متأخر وحقق 
اليهود حراكاً اجتماعياً لا بأس به من خلال تزايد معدلات التصنيع ٠‏ 


الزواج حيث افحت أعداد متزايدة 
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ولكن ١‏ مع هذا > ظلت المكانة في المجتمع والانتماء إلى النخية 
“دان بمعايير تقليدية مثل الحسب والنسب وها شابه . 
١‏ لكل ما تقدم ١‏ ظهرت الاختلافات بين الجماعة اليهودية فى 
الو لايات المحدة والجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية . ا 
ولايات التحدة ؛ بغض النظر عن أصولهم الإثنية والعرقية 
والدينية ؛ أصبحوا جماعة واحدة > ومن هنا نستخدم صيغة المفرد 
للإشار ة إليهم . وتوجد جيوب هنا وهناك مثل اليهود الأرثوذكس 
(في وليامزبرح) الذين يتحدثون اليديشية > ولكن مقدرة المجتمع 
الأمريكي الامتصاصية الفائقة تتبدى في تحويل مثل هؤلاء إلى منظر 
يشاهده السياح » أي افُرْجة» ؛ وبالتالي تهميشهم تماماً ٠‏ وقد اندمج 
الهو فى مجتمعهم اندماجا مدنياً وبنيوياً وتقبلهم المجتمع على 
أساس تقبلهم الفكرة العلمانية الديموقراطية الأساسية . 

أما يهود أمريكا اللاتينية » فلم تطرح أمامهم أسطورة قومية 
علمانية يمكنهم المشاركة فيها ء إذ أن الفكرة السائدة كانت 
تستبعدهم. كما أن المؤسسات القومية لم تصبغهم بصبغتها 5 
مسرو کر ل وا ا رو أذ إلى ا 
ولم تكن هناك قنوات ديموقراطية يمكنهم التأثير من خلالها . أي أن 
الجتمع المضيف عزل نفسه عنهم ٠‏ فقاموا هم بعزل أنفسهم عنه . 
ومن ثم » عزلت كل جماعة يهودية نفسها عن الجماعات اليهودية 
الأخرى » وظلوا جماعة وظيفية وسيطة محصورة في دور اقتصادي 
يخدد ومستبعدة م التيحبة الداكهة وفك حتق أعفاء الجماغة 
البهودية نمجاحاً اقتصادياً ٠‏ ولكنهم مع هذا احتفظوا بهامشيتهم . 
رورغم كل هذا الاستبعاد » فإن مجتمعات أمريكا اللاتينية لم ترفض 
الزواج المختلط مع اليهود . ومن هنا نجد أنه » مع تَرَايد عدد الشباب 


اليهودي في الجامعات » تتزايد نسبة الزواج > الأمر الذي ينتج عنه 
الانصهار الكامل وليس الاندماج . 

وكل هذه الفروق تبين أن ثمة نموذجأً تفسيرياً واحداً وأساسيأ ؛ 
وهو أن كل جماعة يهودية توجد داخل محيطها وتكتسب هويتها 
منه. وقد ذهب أحد الدارسين إلى القول بأن يهود أمريكا بروتستانت 
بينما يهود أمريكا اللاتينية كاثوليك . فيهود أمريكا البروتستانت قد 
فبلا بالعلمانية » وقبلوا أن يتراجع الدين . وقبلوا قيم العملية 
والرونة والبرجماتية > كما قبلوا بالإصلاح الديني افاتكستت 
اليهودية الأرتوذكسة واكتسحتهم اليهوديه الإصلاحية والمحافظة 
رأخيراً التجديدية 

أما في أمريكا اللاتينية » فلا تزال الحاخاميه ترفض الإصلاح 
الديني > تماما كما يرفض بعض أساقفة الكئيسه الكاثوليكية في 


t0 


4 أمريكا اللاتينية 
امريكا اللاتينية أية إصلا 


حار - ll‏ 
ت ٠‏ ومن ذلك الإصلاحات ا[ أ 2 
لنيسة روما نه 4 لني اد 


: ولقدتم تشبيه هيمنة اخاخامية على ال‎ . ١ 
0 وعلى قرار من يدقن فيها ومن لا يدق ., ل اليم‎ ٠هی‎ 
: الكاثوليكية على عملية اخلام‎ 
وهناك نقطة اختلاف أخرى > وهي أن أمريكا اللاتشة منطقة‎ 
ر بني‎ 
بينما ا تزال الولايات المتحدة بالنسة إليهم‎ ٠ زوح بالنسبة لليهود‎ 
نقطة الجذب الأساسية . ولكن . ورغم هنا الاختلاف . فإن الهجرة‎ 
: 1 OEE 1 : أ‎ 1 
وان کان ذلك‎ ٠. إلى ! رائيل من كلما المنطقتين تكاد تكون منعدمة‎ 


لأمييانت مختلفة . فاليهود في الولايات الححدة لا يحتاجون إلى 


التي 5 کن أن تنم خارج الك 4 


الهجرة بعد تحقيقهم المستويات المعيشية المرتفعة . أما يهود أمريكا 
اللاتينية فلا يهاجرون إلى إسرائيل لأن الولايات الشحدة هى نقطة 
الجذب الأساسية بالنسبة لهم . 1 
ولكن ينبغي الإشارة إلى أن معدلات العلمنة آخذة في الارتفاع 
في امريكا اللاتينية ٠‏ حيث يتضح هذا في ظهور العقائد العلمانية 
ذات الديباجات الدينية والعقائد شبه الدينية التى لا تختلف بنيتها عن 
بنية الفكر العلماني ٠‏ مثل الماسونية والبهائية والربوبية » كما يلاحَظ 
انك اا اك وت اة 6 ٍ 9 1 ا اتاد و 
تزايد انتشار البروتستانتية . وكم هو متوقع ٠‏ ترتع بالتاني معدلات 
العلمنة بين اجماعات اليهودية وينضم !عضاؤها بعداد متزايدة إلى 
المحافل الماسونية والمعابد البهائية ويظهر بينهم الفكر الربوبي . كما أن 
النادي اليهودي ٠‏ وهو التعبير عن تزايذ معدلات العلمنة والانصراف 
عن الدين وشعائره . آخذ في الانتشار . والواقع أن النادي اليهودي 
يحقق لأعضاء الحماعات اليهودية شيف ماثلا لما حققته الدولة في 
الولايات المتحدة لأعضاء الجماعة اليهودية فيها ‏ أي الاحتفاظ 
كد إثنية سطحية لا علاقة لها بالدين أو نها علاقة واهية بالدين 
أمريكا اللاتينية بعض الرموز البهودية الإثنية أو الدينية التي ليس لها 
ف 10 ا مات 
5 ن أخلاقي مرم » وإلى جوار ذلك سيجدون حما ا 
وقاعة الديسكو والبلاجات التي تجلس فيها النساء 
مايوهات عصر ما بعد البكيني (على حد 


السباحة الضخمة 
(البهوديات اسما) يرتدين 
قول أحد الحاخامات) . وينخرط اليهود في 
كاملة مكرسة زلاستهلاك والحرية الجنسية وغير الجنسية ٠‏ 0 
ولعل أهم جوانب هذه الظاهرة هو انتشار البروتستانتيه في 
ایکا اللاتينية (زاد عدد البروتستانت من ۵ ,۲ مليون في اثلا ت 


ا ء إل ١‏ مليوناً فى الثمانينيات › وهو 
إلى ٠١‏ مليونا في الستينيات ثم إلى »4 مليوتا في النماننيات 


1 الكان »ود هزه النسية إلى 
ما يشل حوالي /٠١‏ من مجموع aT‏ لل . 
۰ في جواتيمالا ؛ .110 في 2 2 6 : 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 4 أمريكا اللاتين: 


و١٠‏ في الأرجتتين) . وهذا يعني تزايد النفوذ الأمريكي والتعاطف 


مع الثقافة الأمريكية » ولكنه يعني في الوقت نفسه المزيد من تقبل الارجنتين 
Argentina‏ 


الخماعات اليهودية والدولة الصهيونية . 

والواقع أن البروتستانتية التي تنتشر في أمريكا اللاتينية هي من انظر : «أمريكا اللاتينية» 
النوع المتطرف . أو الأصولي أو الحرفي ٠‏ الذي يؤمن إيماناً حرفياً بجا 
جاء في العهد القديم وبأن صهيون هي دولة إسرائيل . ولذاء تتنبأ 
الصحف الإسرائيلية بأن هذا التعاطف قد يترجم نفسه إلى مزيد من 
التأييد للدولة الصهيونية . ولكننا من ناحيتنا » نرى أن تناقص أعداد 
اليهود قمين بأن يجعل كل هذه الظواهر غير ذات موضوع في 


المستقبل البعيد . 


البرازيل 
Brazil‏ 


انظر : «أمريكا اللاتبنرة» 


٦ 
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جنوب أفريقيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا 


° جنوب أفريقيا وكندا واستراليا وتيوزيلنىا 


جنوب أفريقيا - كندا ‏ أستراليا ونيو زيلندا 


جنوب افريقيا 
South Africa‏ 
مدا لحقيقة الأساسية بالنسبة لأعضاء الجماعة اليهودية فى 
جنوب أفريقيا أن المجتمع الذي ينتسبون إليه مجتمع استيطاني مبني 
على الفصل بين الأعراق والقوميات . فهذه الحقيقة هي التي تحدد 
علاقة أعضاء الجماعة بمجتمع الأغلبية وبالعالم الخارجي وبأنفسهم . 
وتعود أصول الجماعات اليهودية في جنوب أفريقيا إلى 
النشاطات الاستيطانية الغربية الأولى » فقد كان أثرياء اليهود السفارد 
فى هولندا من المساهمين في شركة الهند الشرقية الهولندية التي 
أسست المستوطن الأبيض عام ٠٠١١‏ . وتظهر أسماء يهودية في 
سجلات المستوطنين الأوائل . ولأن الشركة لا تسمح بتوطين أو 
توظيف غير البروتستانت » فإن الاحتمال الأكبر أنهم يهود من شرق 
أوربا (من يهود اليديشية) تنصّروا حتى تتاح لهم فرصة الاستيطان 
والحراك الاجتماعي . ولم يبدأ استيطان اليهود إلا بعد عام ٠۸٠۳‏ 
تحت حكم الجمهورية الباتافية (كما كانت تُعرف الجمهورية التي 
أسسها نابليون في هولندا) التي أعتقت اليهود ومنحتهم حقوقهم 
الاس وقد جاء اليهود في بداية الأمر من إنجلترا وألمانيا وكونوا 
جماعة يهودية صغيرة ثرية مندمجة في محيطها الحضاري يتحدث 
أعضاؤها الإنجليزية » ولم يكن الانتماء الديني لأعضاء الجماعة 
قويا. 
ومع منتصف النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتزايد 
معدلات النمو الصناعي في جنوب أفريقيا » في الفترة التي تزامنت 
مع فترة تعر التحديث في شرق أوربا > بدأت تفد أعداد كبيرة من 
هرد اليديشية من ليتوانيا وبولندا بعد عام ۰ . وكماهو الال 
دائما ؛ لم يستقبل أعضاء الجماعة اليهودية القدامى المهاجرين الجدد 
بالترحاب : بل نات حزازات بينهم »> ووقعت انقسامات دامت 
بعض الوقت بسبب الاختلاف الثقافي والعرقي والديني بين القدامى 
بالإنجليزية ويهود اليديشية . ومع هذاء تشابك مصير 
الجسماعتين في نهاية الأمر ؟ ولم يعد بإمكان اليهود الناطقين 
بالومجليزية تجاهل المهاجرين الجدد ١‏ كما لم يعد بالإمكان الامتناع عن 


CV 


تقديم يد المساعدة لهم إذ كان بقاء هؤلاء الوافدين غير مُستوعبين قابلة 
ا توترات في المجتمع تكتسح مختلف أعضاء الجماعة فى 
طريقها . : 
شكل المهاجرون الجدد الأغلبية العظمى التى بلغت 1۷١‏ بعد 
وقت فصير . وكان على المهاجرين أن را نو ادها قراءة 
وكتابة إحدى اللغات التي تكتّب بالحروف الأوربية . لكن اليديشية 
صت كلغة أوربية رغم أنها لكب بالعبرية » أي آسيوية . وذلك 
لتشجيع هجرة البيضن . وكان معدل الهجرة يتغاوت . ففى عام 
۴ هء بلغ عدد المهاجرين ٤۲٦۵‏ مهاجراً » أما عام ١985‏ فبلغ 
عددهم ۳,۳۳۰ مهاجراً . و استيلاء النازيين على الحكم في ألمانيا 
انخفض العدد عام ۱۹۳۷ إلى 454 مهاجراً بسبب القوانين التي 
حدت من قبول المهاجرين والتي أصدرتها كثير من الدول الغربية . 
من بينها الولايات المتحدة » والتي حذت جنوب أفريقيا حذوها . 
وكان عدد اليهود لا يزيد على أربعة آلاف عام ٠ ۱۸۸١‏ زاد 
إلى ۳۸,۱۰۱ عام 1404 (5,41/ من السكان البيض) › ووصل 
إلى 546 , 4٠‏ عام 1957 ؛ أي 57 , 4/ من السكان البيض » وهذه 
أعلى نسبة بلغها أعضاء الجماعة اليهودية . وقد هبطت النسبة إلى 
عام 0١‏ . وكان عددالیهود ۱٠۸, ٤۹۷‏ ۰ ثم هبطت 
النسبة بعد ذلك إلى ۳,1۲ عام ١١۱۹ء‏ حينما بلغ عدد أعضاء 
الجماعة 114,137 » ثم وصلت نسبتهم إلى ۲,١‏ من عدد 
السكان البيض و؛ , 1٠‏ من مجموع السكان (البالغ عددهم ١‏ ؟ 
ا کی عدت الوا عام 1585 و 
الوقت الحاضر (۱۹4۲) ٠٠١‏ ألفامن مجموع السكان 
۰ ۷ أي أن نسبتهمهي ٠٠,۲۵‏ 
ئی آخر لعام ۱۹۹١‏ إلى أن عدد اليهود في 
1 إلى أن معدل زيادة 
> بينما كان معدل 


أفريقيا في 
البالغ عددهم'' 
(ويذهب مصدر إحصا 
جنوب أفريقيا ٤‏ ألفا) . ويعود هذا التناقص 
أعضاء الجماعة اليهو وية كان آخذاً في التراجع 
دة السكان البيض آخذاً في الصعود . فقد كان السكان البيض 
٤‏ ظ ؛ ولم تكن نسبة الزيادة بين اليهود تتجاوز 


ARS HO 
1 رز دادوںل ب 2 2 1 د‎ 
140٥ وفي الف من‎ . 7 


10101 إل ۱۹٦۰‏ 
۱,۷۷ في الفترة من ۱۹۳۱ إلى 
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ا 7 : كانت نسبة زيادة اليهود تف نندية ازياذة السكان 
ايض . ويعود تنامص أعداد اليبهود إلى الأسباب التالية : 
١‏ يلاحظ حَيَزْ أن معدل نسبة المواليد بين أعضاء ء الجماعة أقل من المعدل 


بين الأقلية البيضاء » وهذا بدوره يعود إلى انخفاض نسبة الخصوبة 
: رن اليهود لعدة أسباب من بينها عدم الإ حساس بالأمن (وقد وصفت 
الجماعة اليهودية بأنها | أكشر الأقليات عصبية وتوتراً في العالم) 
ا 0 , 0/0 في جوهانسبرج 
3 6 في كيب تاون (أي 87/ حسب إحصاء أوائل 
ع . كما اختفت الجماعات الريفية تقريباً ولم يبق سوى 
ثلاثة آلاف يهودي خارج المدن . ومعدل التكاثر بين سكان المدن 
عادةً ما يكون أقل من نظيره بين سكان الريف . وخصوصا إذا عرفنا 
أن أعضاء الجماعة اليهودية من أكثر الجماغات الدينية أو العرقية ثراء 
فى العالم . فشمة علاقة تناسب عكسي بين ارتفاع الدخل ونسبة 
ا . وكذلك ٠‏ فإن معدلات الطلاق بينهم مرتفعه RES‏ 
تعر ۴١‏ ن ال تات لاق٠‏ كما أن ضعت موز عة الأسيرة 
يوثر جلى نسة الموانيد ايضا . 
أن تقض عد الاج الى خر ت اف يفنا 
| وأوكرانيا وغيرهما من دول الكومنولث (بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتي) يتجهون أساساً إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل . 
ومع هذاء تجدر الإشارة إلى أنه » منذ عام ۱۹٤۸‏ حتى الوقت 
CURT‏ 
جر إليها كثير من يهود زمبابوي بعد استقلالها . 
Gg‏ 
اليهردية ٠‏ فحتى عام ١975‏ » ومع وجود هجرة من الخارج > کان 
نصف يهود جنوب أفريقيا من المولودين خارجها . أمافى الوقت 


اخالى 


ومن المعروف أن 


چو د روست 


ي ٠‏ فإن الأغلبية العظمى من مواليد جنوب أفريقيا . 

۳ يلاحظ اند ية التروح عن جنرب أفريقيا فا غا الجماعة 
اليهودية ابتداء من الستينيات ٠‏ وذلك مع بداية حركة المقاومة السوداء 
ضد الحكم العنصري . وقد هاجر في العمّدين الماضيين ما بين ۲۰ 
و١7‏ آلف يهردي ٠‏ كماهاجر بين عامي ١9183‏ و987١‏ نحو ٩٤‏ 
أنف يهودي من جنوب أفريقيا إلى أستراليا ونيوزيلندا والولايات 
الححدة ‏ ولم يذهب منهم سو سوى أربعمائة إلى إسرائيل كما يل حظ 


أن معظم المهاجرين ل ن الشباب ٠‏ ويقال إنه لا توجد أسرة واحدة لم 


۔ ور تما كان ن أحد أسباب إحجامهم ع 
٠‏ عدم الرغبة في تأدية الخدمة العسكى ا 
بلاس أن العناصر الشابة المهاجرة هم عادة دن دوى الكفاءات 


يهاجر أحد أبناتها من الشباب 


oS‏ انيل 


EYA 


٥‏ جنوب أفريقيا وكندا وأستراليا ونيوزيلن, 


العالية الذين يمكنهم أن يحققوا حراكاً اجتماعياً في مجتمعان 
أخرى. ويُلاحَظ أيضاً أن نسبة كبيرة من العناصر الشابة المهى: 
بهويتها اليهودية » أي الصهاينة » تهاجر إلى إسرائيل . كل هذا يعنى 
أن الجماعة اليهودية بدأت تفقد القيادات اللازمة وعناصر التماسك 
الداخلي » كما أن المتوسط العمري أخذ يزداد حتى أن أكثر من ۲١‏ 
ا 

5 تزايدت معدلات الاندماج والعلمنة بين أعضاء المحماى 
اليهودية» ويتجلى ذلك في تزايد معدلات الطلاق حيث تنتهى زيبجة 
من كل ثلاث بالطلاق » كما يتجلى في معدل الزواج ح المختلط الذي 

وصل إلى 1.1١‏ » وهو معدل مرتفع بمقاييس جنوب أفريقيا يارغم 
انخفاضه مقارناً معدل الزواج المختلّط في الولايات المتحدة على 
سبيل امال . وربما لم تزد النسبة عن ذلك لأسباب ترجع إلى 
حركيات مجتمع جنوب أفريقيا بغض النظر عن مدى تماسك أو 
ضعف الجماعة اليهودية في حد ذاته . ومن بين هذه الأسباب أن 
ثقافة المهاجرين لا تزال ذات فعالية في جنوب أفريقيا على عكس ما 
يحدث في الولايات المححدة . فالمناخ الثقافي العام في جنوب 
أفريقياء والذي يشجع على عزل الجماعات الإثنية والعرقية الواحدة 
عن الأخرى » ساهم في إبطاء عملية الاندماج . كما أن في جنوب 
أفريقيا لا توجد فيها ثقافة موحدة فهناك تنافس دائم بين الثقافة 
الهولندية (الأفريكانز) والثقافة الإنجليزية » الأمر الذي أتاح لليهود 
فرصة الحفاظ على شيء من الهوية » فلم يمارس أحد الضغط على 
اليهودي ليسقط هويته كما حدث في الولايات المتحدة حيث نجد أن 
أسطورة بوتقة الصهر التي كانت سائدة في المجتمع » شجعت اليهود 
على التخلص من ثقافتهم بأسرع ما أمكن (ومن ذلك الشقافة 
اليديشية) واكتساب الثقافة الأنجلو أمريكية وعلى التأمرك الكامل . 
فالحراك في الولايات اللتحدة كان ولا يزال مرتبطأ بالاندماج 
والانصهار » على حلاف جنوب أفريقيا حيث يمكن تحقيق الحراك مع 
الاحتفاظ بالهوية . وربما كان هذا من الأسباب التى ساعدت على 
استمرار اليديشية بعض الوقت . ومع هذا » يجب الإشارة إلى أن 
مجتمع الأغلبية » رغم تشجيعه الفصل بين الأعراق والأقليات 
والأقوام > لم يعترف بأعضاء الجماعة اليهودية إلا باعتبارهم بيضاً . 
وهو ما يعني أنهم كان عليهم الاختيار بين هوية الأفريكانز 
(الهولندية) والهوية الإنجليزية . وقد اختار عدد صغير من أعضاء 
الجماعة اليهودية الهوية الأولى واختارت أغلبيتهم العظمى الهوية 
الإجليزية . ولا شك في أن هذا سيساعد على انصهار من بقي من 
اعضاء الجماعة اليهودية . الأمر الذي سيزيد معدلات الاندماج . 


300 ۾ الجماعات اليهودية فى بلدان | د 


وبالفعل » فإن من كان يتحدث اليديشية لم يكن 
جاوزا ۱۷,۸1 عام 1917 ؛ وانخفض هذا العدد ليصبح ٩ , ٩۷١‏ 
.نيمهم من كبار السن عام ١‏ . بل يبدو أن اليديشية قد اخحتفت 
بن يفي جنوب أفريقيا » فلا توجد أية إشارات إليها في صحف 
أعضاء الجماعة اليهودية أو مجلاتهم . وصورة الشباب اليهودي 
إلآن هى بعامة صورة شباب يتباهى بيهوديته ١‏ ولكنه لم يستوعب أي 
ب ما يمى «التاريخ اليهودي» أو «الثقافة اليهودية» . فالثقافة التي 
بها والمعابير التي تبناها هي في الجوهر ثقافة ومعايير الناطقين 
بالإنجليزية . 
كل العناصر السابقة دعت بعض المحللين إلي التنبؤ بأن عدد 
أعضاء الجماعة اليهودية لن يزيد عن 14 ألفاً مع نهاية القرن الحالي . 
والجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا » بهذا المعنى » تنضوي تحت 
هذا النمط اليهودي العام الذي يطلّق عليه «موت الشعب اليهودي» . 
ويُلاحَظ أن يهود جنوب أفريقيا من الإشكناز أساساً » وإن 
كانت توجد جماعة سفاردية صغيرة في كيب تاون . وأكبر ترك 
يهودي في الترنسفال (75/ من كل أعضاء الجماعة) في منطقة 
جوهانس برج » إذ تضم مدينة جوهانسبرج وحدها TS‏ 
بهودياً» أي أكثر من نصف يهود جنوب أفريقيا . 
لعب أعضاء الجماعة اليهودية من الإنجليز دوراً مهماً في تطوير 
القطاعين الزراعي والصناعي في اقتصاد استيطاني مبتدئ » فساهموا 
بخبرتهم في توثيق الصلات الاقتصادية بين الكيب وبريطانيا عن 
طريق إنشاء المراكز التجارية والمصرفية وتنظيم النقل البحري ء 
واهتموا أيضاً بتربية الماعز لنسج الموهير والمواشي عامة لصوفها 
وجلدها » وبرعاية النعام وصيد الفقم والحيتان والأسماك . وكان 
يهود الكيب بين أول العناصر الاستيطانية النشيطة التي اتجهت إلى 
حقول اماس والذهب فور اكتشافها وكونوائروات سريعة من 
ررائها. أما يهود اليديشية » فكانوا يستقرون بعض الوقت في كيب 
تارذ ؛ ثم ينطلقون نحو المناطق الريفية أو المدن الجديدة باعة جائلين 
أو مقيمين وحرفيين في قطاع الخياطة وصناعة الأحذية والتجارة 
ا ركان ميرائهم الاقتصادي هو الذي يحدد نوع الحرف التي 
يحتارونها , 
دفد أصبح أعضاء الجماعة اليهودية من رواد بعض الصناعات 
الحلية ؛ مثل الفولاذ والزجاج والمعلبات والأنسجة والملابس 
س الجلدية واللفروشات » التي تحسم معظمها بقربها من 
هل ؛ أي أنها ليست في مراحل الإنتاج الأولى . كما أن 
جيال الجديدة من اليهود ا ا العالمية الثانية في 


ا 


0 0 ١.6 
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وياخذ الحراك الاجتماع للمهاجرین اليه دعادء شک 
8 مما جرين الهم 0 3 
التحرك من التجارة إلى الصناعة الخفةة ومنها إلى المي الى ج 
ما حدث فى جنوي أف با ٠‏ 8 
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ويلاحظ د ى اعضاء الخماعة الف دے وذ 
ارك 8 کر گ 


بعينها » وغيابهم عن البعف 


الآخر 5 فنجدأن۹)/ قن اا 


قصاعات اقتصاددة 


| 1 - .ع8 om‏ أ عد ا . 
جماعة اليهودية يوجدون في قطاع التجارة مقابل ۲١‏ من البيضض . 


و۲۹/ في قطاعات الخندمات مقابا +75 
الصناعة مقابل /١4‏ من البيض : 


من البيض . و۷ ./ فى 
أي أن 4١‏ من أعضاء الا 
اليهودية مركزون في قطاعات بعيلها مقابل +1 7 ا ويظهر 
التفاوت الشديد فى قطاعى الزراعة والمناجم إذ لا يتواجد أعضاء 
الجماعة اليهودية فيها إلا بنسبة /١.5‏ بينما تنجد أن نسبة ألبيض من 
غير اليهود تصل إلى /١5‏ . ويجب ملاحظة أن الغئة الصغيرة التي 
تعيش من الزراعة تضم في صفوفها ملاك مزارع البطاطا والذرة من 
اليهود . كما يصم قطاع الاجم الكوادر الإدارية اليهودية العاملة فيه 
٠‏ وهو ما يعنى أن تمثيل أعضاء الجماعة اليهودية في هذين القطاعين 
أقل من 4 , /١‏ . وبطبيعة الحال . لا يو جد تثب يهودي بين السود ٠‏ 
ولا بين الفلاحين أو المزارعين > ولا بين انعمال » أي أن أعضاء 
الجماعة اليهودية مركزون أساساً في صفوف الطبقة الوسطى البيضاء 
1 وقد انخرطوا فى سلكها تامأ وأصبحوا جزءاً لا يتجزا منها ٠‏ تمعنى 


أنهم فقدو 
إلى أن الطبقة الوسطى في جنوب أفريقيا طبقة وسطى استيطانية ٠‏ 
| مء العاملة 


زات سمات خاصة » فعلاقتها بالطبقة 
وهو مايجعلهادات سمات 00 0 000 
السوداء تختلف تماماً عن علاقة الطبقة الوسطى في بلد مثل فر مع 
a 2 ٠. ٠.‏ - 4 ب وظيفية 
الطقة العاملة فيها . فالجيوب الاستيطانيه ا 
الا ١ة‏ الال المناطق التى تو جد ف 
تلعف دوراً حيوياً ومهماً في استغلال لناضق 
العنصر الأبيض المهيمن الذي يدين بالولا ا 
در ه لا تحمل فكرا قوميا. 
ومن نم » شهي 


لديه أي زوع فومي 22 في اة للسكان الأصليين . 


وتحاول أن توقف عمليات التحديت 
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ورغم اتنماء أعضاء الجماعة اليهودية إلى الطبقة الوسطى , 
ورغم أنهم يشكلون أكثر أقليات العام ر .وب يي وو 
(بطبيعة الحال) من الأثرياء » إذ يوجد في صفوفهم الفقراء ٠‏ 
جاء فى إحدى الإحصاءات أن عشر العائلات اليهودية في كيب تاول 
احتاجت إلى مساعدة مالية عام ١114‏ . 

ويَقْرن المستوطنون البيض بين المستوطنين الصهاينة وانفسهم ٠‏ 
كما يقرنون بين الشعب اليهودي والشعب المستوطن في جنوب 
أفريقيا » فهم يرون أن اليهود » مثلهم » شعب مختار يحمل رسالة 
خالدة » وأن كلا الشعبين عرس غرساً في أفريقيا أو آسيا دفاعاً عن 
هذه الرسالة . كما يرى البيض أن المستوطنين الصهاينة يبذلون أقصى 
جهدهم للاحتفاظ بعزلتهم عن السكان الأصليين . ولعل تغلغل 
الأساطير والرموز التوراتية في الخطاب الاستعماري الاستيطاني 
(اليهودي وغير اليهودي) يظهر بشكل واضح في جنوب أفريقيا . 
ليم يحارة بو لحان اي ١‏ اومحر و E‏ 
اليوم الذي عقد الإله فيه ميثاقه مع , بعض الأفريكانز (الفورتركر 
)Vertrekker‏ الذين آثروا الاستقلال عن الإنجليز . وقد عقد الميثاق 
قبل المواجهة التي تمت بين البيض والسود في معركة نهر الدم . وقد 
عا لكاو ور اع قار 
ود ةر ال حا فينة ضخمة (ترمز لسفينة العهد) تواجه 
بريتورياء فكأن هذا المكان هو قدس الأقداس لقومية الأفريكانز . 

ولقد وصف أحد المفكرين البيض في جنوب أفريقيا أعضاء 
الجماعة اليهودية بأنهم شعب الأبارتهايد » أي التفرقة اللونية . 
ويصتف أعضاء الجماعة اليهودية » كما تقدّم » باعتبارهم شعباً 
أبيض البشرة غربياً ٠‏ وقد ساهمت هذه الرؤية في تعميق اندماج 
اليهود بحيث أصبحوا جزءا لا يتجزأ من مجتمعهم الاستيطاني 
وأصبحوا من 
مجتمع التفرقة اللونية » وأصبحوا جزءاً لا يتجزأمن البنية 
ا ای م رب ار رارش مھ یی 
بمصير الجماعة البيضاء . وقد انعكس ذلك على مشاركتهم في النظام 
السياسي إذ لا يوجد صوت يهودي متميز » فحين يرشح أحد أعضاء 
الجماعة اليهردية نفسه لمنصب ما فهو عادة ما يعتمد على أصوات غير 
اليهود وعلى دعمهم إلى درجة كبيرة . ومعظمهم يث الناخبين 
البيض من سكان المدن على المستوى الوطني . وحينما يلعب اليهود 
دوراً أساسياً في إيصال أحد أعضاء ء الجماعة إلى مجالس المقاطعات 
أو المدن : وذلك في الحالات الشاذة التي يوجد فيها أعداد كبيرة من 
الناخبين تكفي لتحديد نتيجة المعركة الانتخابية ٠‏ فإنهم يفعلون ذلك 


أكثر قطاعاته استفادة من وضع عدم التكافؤ الذي يسود 


6 جنوب أفريقيا وكندا وأستراليا ونیوزیلنر 


a 


باستمرار ضمن إطار سياسة البيض » وبوصفهم أعضاء في أحزاں 
سياسية تقتصر على البيض لا باعتبارهم يهوداً . وهناك أعضاء يهرر 
فى البرلمان وشيوخ ومستشارو مقاطعات ومدن » ولكن الأغلر غلبي 
E E‏ 
الموحد وحزب العمال والحزب التقدمي . وفي الفترة التي سمح فيها 
للسود بتمثيل شكلي في المناصب التشريعية على المستويين الوطنى 
والإقليمي » عن طريق أعضاء بيض » انتخب السود لتمثيلهم أعضاء 
يهوداً فى الحزب الموحد والحزب الشيوعي والحزب الإصلاحي . 

ويلاحظ تركز أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة اليهودية فى 
الأحزاب التي تتنافس مع الحزب الوطني الحاكم وتعارضه » ولكن 
معارضتها تنصرف إلى الطريقة التي يتم بواسطتها الحفاظ على 
السيطرة البيضاء ولا تشمل مبدأ السيطرة نفسه . ولكن يمكن تفسير 
وذ رشا الكردة (أو روجع اعقاء سباع اليهردة فى سارب 
أفريقيا » فموقفهم الليبرالي انعكاس للتركيبة الاجتماعية الاقتصادية 
لسكان جنوب أفريقيا من اليهود . ودعمهم للمعارضة البرلمانية هو 
تعبير عن انتمائهم إلى القطاع الذي يتحدث الإنجليزية وعن تركزهم 
في المناطق الحضرية » وعن أنهم يقعون ضمن مجموعات الدخل 
الأعلى . وقد استمدت أحزاب المعارضة البرلمانية الدعم من هذه 
القطاعات البيضاء التي ينتمي إليها اليهود . 

ولقد شهدت فترة أواخر الأربعينيات جفاء واضحاً بين الحزب 
الوطني والجماعة اليهودية . فالحزب الوطني كان حزباً نازياً ذا 
صلات نازية واضحة » وكانت معاداته لأعضاء الجماعة اليهودية 
واضحة إذ تبنّى سياسة معادية لهجرتهم إلى جنوب أفريقيا في 
الثلاثينيات » كما كان يرفض عضويتهم في بعض المناطق . ورغم 
كل هذا » فقد حدث تقارب يستند إلى التعهد الضمني لليهود بعدم 
استنكار سياسة التفرقة اللونية مقابل أن يضمن الحزب مصالحهم 
واندماجهم وتمتعهم بمزايا التفرقة اللونية مع بقية السكان البيض . 

وبشكل عام . يكن القول بأن الجماعة اليهودية في جنوب 
أفريقيا جماعة صغيرة ليست لها أهمية ذاتية » وأنها مندمجة في 
المجتمع الأبيض ومعتمدة عليه بينما لا يعتمد هو عليها في شيء ؛ 
كما أنه لا يحتاج إليها بمقدار احتياجها إليه وإلى مؤسساته لتضمن 
لنفسها القاء.: 

وقد انعكس هذا على موقف الجماعة اليهودية من كثير من 
القضايا » فالجماعة اليهودية هناك تؤثر الصمت بشأن قضايا الكفاح 
ضد التفرقة اللونية . وتُعرّف المؤسسات اليهودية هناك دورها بأنه 
يهدف إلى الدفاع عن حقوق أعضاء الجماعة اليهودية وحسب ولا 
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نة لها بالقضايا الأخرى (وهذا موقف صهيوني فح) . فهي تلتزم 
وي هلها وتترك لكل يهودي حرية اختيار اموقف الذي يراه . 
وفى الثلاثينيات » أخذ كثير من أعضاء الجماعة اليهودية موقفاً 
.ريا ضد الهنود ولا يزال موقفهم من السود لا يختلف في 
إإسياته عن موقف البيض . ولذا . التزمت الجماعة الصمت عام 
0و١‏ عندما صدر قانون يحظر كل تجمع مختلط بين البيض 
والسود» حتى ولو كان التجمع لهدف ديني في كنيسة مثلاً . وقد 
احتج معظم رجال الدين من أنجليكان وكاثوليك وبروتستانت . 
حتى رؤساء الكنيسة الهولندية الإصلاحية . ولم يعترض رجال 
الدين اليهودي لأن الأمر لا يعنيهم . إذ لا يوجد يهود سود أو 
ملونون أو آسيويون في جنوب أفريقيا . وكذلك لم تتفوه المؤسسة 
البهودية بكلمة عندما وقعت مجزرة شاربفيل ٠‏ وقد تذرعوا بالمنطق 
الشيوعية ويصفون العنف الأسود بأنه عمل تخريبي » ويعلنون 
إخلاصهم للنظام القائم في جنوب أفريقيا وللصهيونية وإسرائيل . 
وهم يفعلون ذلك كجماعة » أي أن لهم مواقف سياسية واضحة 
أكيدة . 

وهذا الموقف تدعمه المنظمة الصهيونية ويعمقه تزايد صهينة 
الجماعة اليهودية . وقد لاقت الصهيونية معارضة في بداية الأمر في 
العشرينيات من الشيوعيين ودعاة اليديشية وغيرهم ., ولكنها 
اكتسحت الجماعة اليهودية تماماً بسبب طبيعة تكوين المجتمع باعتبار 
أن الصهيونية عقيدة استيطانية تشبه تجربة التفرقة اللونية . بل يلاحظ 
أن أهم المؤسسات اليهودية في جنوب أفريقيا هي المنظمة الصهيونية 
التي أصبحت تثل المظلة التي تستظل بها المنظمات والمؤسسات 
البهودية الأخرى . والصهيونية تعمق ولاشك من اندماجهم 
وتزودهم بإطار عقائدي يقرب بينهم وبين أعضاء المجتمع 
الاستيطاني ويصلح أساساً للقاء بينهم وبين مجتمع الأغلبية . 

وللظاهرة نفسها نتائج متناقضة مع سابقتها . فعلى سبيل 
الال يتحقق المشل الصهيوني الأعلى بالهجرة الاستيطانية إلى 
فلسطين » ولكن جنوب أفريقيا نفسها مجتمع استيطاني يتبدى 
الانتماء إليه في شكل عدم الهجرة منه . ولذا ء فإن الصهيونية هنا 
تعبير عن ولاء مزدوج حقيقي لوطنيين استيطانيين . وفد اتهمت 
بعض الأوساط يهود جنوب أفريقيا بأنهم يؤثرون مصلحة إسرائيل 
على مصلحة وطنهم . وربماء لهذا السبب » يمكن أن نقول إن 
صهيونية يهود جنوب أفريقيا صهيونية توطينية بالدرجة الأولى ؛ 
تأخذ فقط شكل إرسال مساعدات مالية إلى إسرائيل . وبالفعل ؛ 
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جد أن ر د جنوت أف رقا ٠>|‏ / 

0 7 جنوب أريغيا اكثر يهود العالم إسهاماً في المساعدات 
ِ دنهم لا ينباهون كثيرا بأعداد الهماجرين إلى إسرائيل يل 

يخفونها عن الأنظار . ا 


ل المشاكل الأخرى 3 التي يواجهها يهود جلوبت أفريقيا 
مشكلة موف إسرائيل من جنوب أفريقيا . فرغم | 
وترايد العلاقات . 


1 رتباط المصالح 
u‏ فررت إسرائيل في الستينيات تحسين علاقاتها مع 
ول الافريقية كمحاولة لفك اخصار العربي حولها ٠.‏ فكانت تدلى 
بصوتها في هيت الام ضد جنوب أفريقيا. الأمر الذي خلق توترأيين 
الدولة وأعضاء الجسماعة . وهذا تعبير عن مط متكرر . فللدواة 
الصهيونية مصالحها التي تجاور مصالح أعضاء الخماعات اليهودية 
بل تتناقض معها أحياناً . وحينما تصل الدولة الصهيونية إلى هذه 
التقطة ٠‏ فإنها عادة ما نسقط الحديث عن إنقاذ البهود أو رعاية 
مصالحهم في كل أنحاء العالم ٠‏ بل تتصرف مثل أية دولة بماتمليه 
عليها مصالحها . وقد يكون هنا على أية حال ترجمة فعلية لمفهوم 
«مركزية إسرائيل في حيأة الديأسبورا؛ ‏ أي أن أعضاء الجماعات 
اوا سوى أداة في يد الدولة “كنا أن الدولة لم الخلق ف أله 
وإغا أنشنت كي يقوموا هم على خدمتها . 
ومن المردودات السلبية الأخرى للعلاقة القوية بين يهود جنوب 
أفريقيا والصهيونية وإسرائيل أن ارتباط اليهود بالجماعة البيضاء يعني 
أن مصيرهم ارتبط بمصير هذه الجماعة . ويلاحظ أن الكان السود . 
كماهو متوقع ٠‏ يربطون بين إسرائيل وجنوب أفريقيا ويوحدون 
بينهما ٠‏ وهو ما ينعكس على موقفهم من أعضاء اجماعة . ولذا . 
نحد أن القيادات السوداء تتوجه بالتقد إلى أعضاء الجماعة لسكوتهم 
وحيادهم المزعوم وإسهامهم في سياسة التفرقة اللونية واستفادتهم 
د لاحظنا وجود عدد كير من أصحاب الأعمال اليهود 
الذين يستخدمون العمأل السود ويطبةون عليهم المعاير السائدة في 
الجتمع ۰ كما هو موق في مثل هذه ال حال ری ر ر 
استغلالية بشكل بشع كما يلاحظ الما ا ٠‏ نظرا 
اشرائهم الشديد وتركزهم في التجارة والصناعة ٠‏ سيتائرون بشكل 
عا ی ا 
اخراك أو ما قد يتبع ذلك من تأميم وافرهه . 
استباء الجماعات الوداء وجود عدد صعير 7 
الذين نشطواء بوصفهم ضباط 0 
4 اا الي a‏ ۾ هده 
ومدعين عامين 0 ١‏ ى 
العناصر اليهوديه أداة في ٫‏ ا 
| . القول بأنهم مجرد أقلية صغيرة هامشية لا ثل الجماعة 
ولكن لابد من امو , 


وطن ار فر 


وحققت شيئا من 
وما يعمقى 
أعضاء الجماعة اليهودية 
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اليهودية تماماً مثل تلك العناصر اليهودية الثورية الرافضة للتفرقة 
العتصرية . 
ويعود تاريخ هذه العناصر الشورية إلى بداية هذا القرن حين 
حضرت مع المهاجرين عناصر من حزب البوند ومن دعاة القومية 
اليديشية وغيرهم ممن يحملون أفكاراً ثورية بل وفوضوية . وقد 
عارض كل هؤلاء الصهيونية والعنصرية . وبعد اندماج اليهود 
واختفاء اليديشية تقريباً ٠‏ ظهرت عناصر ثورية متطرفة يهودية . 
فعلى سبيل المثال › ثمة وجود يهودي ملحوظ بين مؤسسي الحزب 
الشيوعى وأعضائه وكثير من الجماعات الثورية التي تُوصف بأنها 
تخر أو إرهابية والتي تضم أعداداً كبيرة من اليهود تصل نسبتهم 
فيها أحياناً إلى 25/ . ويساهم كثير من الشباب اليهودي الثوري في 
تنظيم حركة نقابات العمال السود » وكذلك كثير من شخصيات 
المعارضة من اليهود مثل : هيلين سوزمان (النائبة اليهودية التي 
انفصلت عن الحزب الموحد لتبتيه البرنامج العنصري) » وسام كاهن 
(النائب السابق) » وفرد كارنسون (العضو السابق في مجلس 
الكيب) . ورغم أن أغلبية أعضاء الجماعات اليهودية ومختلف 
المئؤسسات اليهودية تلتزم الصمت الذي تطلى عليه «الحياد» » فإن 
هذه الأقلية الثورية الصغيرة أقلية نشيطة وتسبب كشيراً من الحرج 
لأعضاء الجماعات اليهودية ولقياداتها إذ يطلب المجتمع منهم » وهم 
تجمع مبني على فكرة الجماعات العرقية والهوية الحمعية » أن يكبحوا 
جماح الثوريين في صفوفهم . وتنتشر في المجتمع صور عنصرية عن 
«اليهودي الثوري؟ و«اليهودي الفوضوي؛ وهو ما يغذي مشاعر 
معاداة اليهود ١‏ تماما كما تنتشر في صفوف السود صورة «اليهودي 
الشرطي» وه اليهودي أداة القمع؟ . 
وأغلبية يهود جنوب أفريقيا من الأرثوذكس » إذ تبلغ نسبتهم 

٠‏ .ء وهناك ٠١‏ أغلبيتهم من الإصلاحيين وأقليتهم من 
المحافظين ٠‏ ورا يرجع هذا إلى أن مجتمع جنوب أفريقيا مجتمع 
محافظ دينيا ٠‏ تسيطر عليه كنيسة قومية تتمسك بالتقاليد ولا تحيد 
عنها. ومن ثم 5 انعكس هذا على السلوك الديني لليهود وعلى 
اليهودية كنسق ديني . بل نجد أن اليهودية الإصلاحية تأثرت بالجو 
التشدد المحيط بها ١‏ فهي تتبع أنماطاً أكثر تقليدية ٠‏ كماأنهاذات 
توجه صهيوني . ولذا ء فهي تهتم بالعناصر الفلكلورية الإسرائيلية 
من رقص وغناء . وقد أغلق كشير من العابد البيودن فى الى 
والمناطى الزراعية بسبب تزايد تركز اليهود في المدن وا 

ا العلمنة » ونزوح أعنداد منهم إلى إسرائيل 

واستراليا وبيوزيلندا والولايات المتحدة بطبيعة الحال . 


۲ 


والمنظمات اليهودية في جنوب أفريقيا تشبه مثيلتها في إنجلترا , 
وهی مجلس المندوبين south African Jewish Board of Deputies‏ ` 
ا مركزه الرئيسي في جوهانسبرج » وله فروع في عدة مدن 
أخرى . ويضم المجلس كل المنظمات والهيئات اليهودية » وهر 
معترف به من قبل الحكومة » ولكن القيادة الفعلية في يد المنظمة 
الصهيونية التي تحرك النشاطات اليهودية كافة » ولا توجد عناصر 
وووف قرة شاوه سورب 

وتصدر في جنوب أفريقيا عدة مجلات وصحف خاصة 
ا هوه كلمي لاون ا 
الأفريكانز . 


کنا 
Canada‏ 

دولة في أمريكا الشمالية بدأت كتجمع استيطاني للمهاجرين 
والمغامرين من أوربا . وهي جمهورية فيدرالية مكونة من تسم 
ولايات . ورغم أن بضعة أفراد يهود استوطنوا كندا إبان الاستيطان 
الفرنسي . فإن استيطان اليهود بدأ مع سقوط كندا في قبضة 
البريطانيين عام ٠۷١۹‏ . وقد بلغ أعضاء الجماعات اليهودية ١١١8‏ 
يهودياً حتى عام ۱۸۷۱ . و۲۳۹۳ عام ۱۸۸۱ . 

ولكن » مع مرحلة التحديث المتعشر في روسيا والانفجار 
السكاني بين يهود اليديشية » بدأت تصل أفواج المهاجرين منهم إلى 
أمريكا الشمالية وتوجهت أغلبيتهم إلى الولايات المتحدة . كما 
توجهت أعداد منهم إلى كندا » فبلغ عددهم عام ۱۸۹١‏ حوالي 
4 » وقفز إلى ١1,597‏ مع حلول عام ۱۹۰۱ ۰ ثم قفزعام 
١‏ إلى ۷١‏ ألفاً خلال أحد عشر عاماً . وقد زاد عددهم عن 
طريق الهجرة إلى ١57,177‏ عام ٠۹۳۱‏ » أي 2١,51١‏ من عدد 
السكان . وفي عام ٠ ١15٠‏ بلغ العدد 1117 ألفاً مركزين أساساً في 
مونتريال حيث يبلغون 57 ألفأ » وفى تورنتو 01 ألفاً . 

وقد اندمج المهاجرون في الحياة الثقافية والاقتصادية في كندا 
بسبب عدم وجود قوانين تميز ضدهم أو بنية اقتصادية ترفضهم 
اورموز لا تشملهم ٠‏ وبسبب وجود نظام تعليمي علماني قومي 
جيد. فتجربتهم . في هذا . تشبه تجربة يهود الولايات المتحدة 
(اليهود الجدد) . ولم يلعب اليهود دوراً فريداً فى الحياة الاقتصادية 
الكندية » وإن كان بناؤهم الطبقي والوظيفي تأثر بعض الشيء 
بميرائهم الاقتصادي الأوربي . ل هذا مويب ركنن 
صناعة الملابس والغراء والتبغ (ومن هنا ظاهرة البائع المتجول 
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اليهودي في السنوات الأولى بعد الهجرة ٠‏ وهي ظاهرة لا شك فى 
أنها قد اختفت بين أعضاء الجماعة اليهودية وغيرهم من جماعات 
المهاجرين) . وقد حقق أعضاء الجماعة اليهودية حراكاً اجتماعباً 
مدهشاً . ونشرت مؤخراً دراسة إحصائية عن الدخول المالية لسعة 
وو جاع ا امجتلفة في كنذا .ريت الداراينة أن موس 
دحل الذكور اليهود في كندا (57 ألف دولار) وهو أعلى دخل حققه 
أي عضو في أية جماعة إثنية . وقد هاجمت جماعة أبناء العهد 
(بناي بريت) هذه الدراسة مبينة أنها لا تؤدي إلا إلى الغيرة والتناح 
ت 1 
ومن الواضح أن معدلات الاندماج والعلمنة آخذة فى التزايد 
بين يهود كندا » ويرجع هذا إلى صغر حجم الجماعة وإلى تزايد هذه 
المعدلات في المجتمع نفسه . ففي إحصاء عام 147١‏ . جاء أن 
641 يهودياً اعتبروا أنفسهم يهوداً على أساس دينى » 
وغ 17,54 (أي أقل من )/۳١‏ عرفوا أنفسهم يهوداً على أساس 
إثني » أي أنهم يهود لا يؤمنون بالعقيدة اليهودية وإنما يؤمنون بالهوية 
اليهودية ! وبعد عشرة أعوام » تغيّرت الصورة إذ أصبح المتدينون 
0 بينما زاد عدد الإثنيين إلى 7579144 » أي أن اليهود 
الإثنيين أصبحوا أكثر من /5٠‏ » وهي تشبه النسبة في الولايات 
المتحدة . ونلاحظ أن أغلبية المتدينين من المحافظين والإصلاحيين › 
تقاماً كما هو الوضع في الولايات المتحدة . الأمر الذي يجعل 
الأرثوذكس أقلية صغيرة . لكن عدد الأرثوذكس آخذ في الزيادة 
نتيجة هجرة بعض يهود المغرب العربي . كما أن معدلات الزواج 
المختلّط ارتفعت للغاية » وفاقت نظيرتها في الولايات المتحدة » 
وكان لها أعمق الأثر في الجماعة اليهودية نظراً لصغر حجمها . 
ومد بهدرة دارآ ن الكل الأسميطاني الأتخلر 
ساكسوني في كندا . ورغم وجود أعداد منهم يتحدثون الفرنسية › 
فإن الأغلبية العظمى تتحدث الإنجليزية » وضمن ذلك يهود 
مونتريال التي تضم نحو ثلث اليهود . وقد ولّدت ال حر كة الانفصالية 
الفرنسية في مونتريال شيئاً من التوتر ليهود كندا ء إذيحاول 
الانفصاليون » أو دعاة الفرنسة » صبغ المنطقة بالصبغة الفرنسية ٠‏ 
وهوالأمر الذي لم يصادف هوى لدى أعضاء الجماعة اليهودية 
المصطبغة بالصبغة الأنجلو ساكسونية . ولذا» هاجر من مونتريال في 
الشمانينيات ما بين ٠١‏ و5؟ آلف يهودى من مجموع ١١6‏ ألنا ؛ 
حتق أصجحت توركو تضم أكير جتماعة'يهودية (186 ألما :هذا 
وتجب الإشارة إلى أن يهود كندا اللتحدئين بالفرنسية أغلبيتهم من 
السفارد المهاجرين من المغرب العربي . وربما يؤدي هذا الوضع إلى 


A 


١“‏ جنوب أفريقيا وكندا واستراليا ونیوزيلندا 


تعميق الانقسام بين الجماعة إلى سغا 


رد يتحدثون الفرنسية وإشكناز 
يتحدتون 


الا ا 5 

97 جليزية . وفي عام ٠ ١187‏ بلغ عدد يهود کندا ٣٣٠‏ 
سمه من مجموع السكان البالغ عددهم ٣۷,۷٥١, ۰۰١‏ 

سمه . وتتركز غالبية أعضاء الحماعة || 


سيهوديه في مدینتی تورنتو : 
9 وسرت يال 0 


٠١١,5٠‏ . وصهيونيه يهود كندا م. 
آ1 5 ا ا E.‏ 3 
جد : الى يمو د 5< - ضاى ج - 
: ويعابي يهود كندا من ظاهرة موت الشعب اليهودي إذ تتزايد 
ببلهم الهجرة (إلى الولايات المتحدة) . وقد تاقفص علد المهاج ي 
إلى كلدا وتزايدت معدلات الاندماج والزواج المختلط والإحجام 
عن الزواج والإنجاب . والجماعة اليهودية فى كندا فة فى ١۷.۴‏ / 
من تجاوزوا ال 15 (مقابل ٠١.8‏ / على المستوى القومى) و٥‏ . ۱۷/ 
بين 15-373( مشابل ۸١١,١‏ على المستوى القومى) والمستوى 
التعليمي ليهود كندا مرتفع جداً ف ١‏ , 31 من بين اليهود فى المرحلة 
العمرية ٤-۲١‏ من خريجي الخامعات (مقابل /١5.2‏ على 
المستوى القومي) 7 

ومن أهم المنظمات اليهودية فى كنذا المزتم اليد 

ال سا ایر ر َي کر کے ردي 


Canadian Jewish Congres‏ . وهى المنظمة المركزية للجماعة اليهودية 
فی کندا والخهه التى تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي العالمى 3 وقد 
تا سنت عام ۲۹۹۹ راق ي عام ۳ . ويضم الاتحاد 
أ لصهيو ني الكندي مختك المنظمات والتجمعات الصهيونية الملختلعء 
فى كندا . 


استراليا وربلا 
Australia and New Zealand‏ 

كان اليهود ضمن أوائل المستوطنين في أستراليا . فد كان 
ضمن المجرمين الذين أبعدوا إلى أستراليا . عام ۱۷۸۸ » ستة يهود 
(ويقال ثمانية أو ربا أربعة عشر) من بينهم جون هاريس الذي أصبح 
أول شرطى فيها ! وقد أدى اكتشاف الذهب » في متصف القرن 
التاسع عشر ؛ إلى زيادة هجرة اليهود . 

ولم يكن لأعضاء الجماعة اليهودية معابدهم وتنظيماتها 
الطائفية الخاصة بهم إلا مع قدوم المستوطتين اليهود الأحرار . الذين 
كان يوجد بينهم بعض أعضاء العائلات اليهودية البريطانية المرموقة 
مثل عائلتي روتشيلد ومونتيفيوري الذين قدموا 0 لسرت 
الات هن القن الاس عكر + اوقد تركر اکر اعضاء اجماعة 
البهودية في المهن التجارية والحرفية وفي صناعة الملابس وامتلاك 
وإدارة الحوانيت والفنادق الصغيرة ٠‏ 
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ومع بداية القرن العشرين ‏ تغير هذا النمط الوظيفي حيث 
كو اع شا اة بعد أن فقوا قدرا اكير فن الراك 
a‏ اراي والمكتبية والمهن 
EES‏ 

وقد جاء /۷٠‏ من المهاجرين اليهود في الفترة بين عامي ٠۸١١‏ 
و۱۸۸۰ من ألمانيا ء و١۲‏ من شرق أوربا . أما في الفترة بين عامي 
۰ و۱۹۲۱ ۰ فقد جاء /.٦۰‏ من شرق أوربا و۳۰ من ألمانيا . 
وقد سعى أعضاء الجماعة اليهودية في أستراليا » وخصوصاً الأثرياء 
منهم » إلى إغلاق أبواب الهجرة أمام اليهود القادمين من شرق أوربا 
خلال العشرينيات . وذلك خوفاً مما قد تسببه هجرة يهود اليديشية 
من تهديد لمكانتهم الاجتماعية . ولم يتغير هذا الموقف إلا بعد 
الحرب العالية الثانية بعد أن تبنت الحكومة الأسترالية سياسة تسعى 
نحو زيادة حجم الهجرة القادمة إلى البلاد . 

وقد استوطن يهود أستراليا في مجتمع لا يعرف معاداة اليهود. 
فهو مجتمع جديد علماني استيطاني لا يحارب الدين لأنه لا يكترث 
به ولا بأية قيمة مطلقة » ويقيم الناس بحسب نفعهم ومقدار 
إنجازهم . ولعل وضع أعضاء الجماعة اليهودية في أستراليا يشبه 
وضع اليهود الجدد في الولايات المنحدة » فقد طرح المجتمع صورة 
قومية مركزية كان على اليهود أن يعيدوا صياغة أنفسهم وهويتهم 
على أساسها . وقد فعلوا ذلك بكفاءة عالية . وساعدهم على ذلك 
نظام تعليمي كفء للغاية . بل إن عملة الاندماج كانت أسهل 
هنا لأن عدد اليهود كان صغيراً . كما أنه لا يوجد أي انقسام بينهم» 
فقد كانت أغلبيتهم من الإشكناز الذين كونوا وحدة واحدة 
متجانسة . 

وقد جرت محاولة لتأسيس مدارس يهودية خاصة بأعضاء 
الجماعة اليهودية إلا أن هذه المحاولة لم تستمر طويلاً إذ فضّل أغلب 
أعضاء الجماعة اليهودية إلحاق أبنائهم بالمدارس البروتستانتية المرموقة 
التي تتيح أمام أولادهم فرصاً أكبر للحراك الاجتماعي والاندماج 
داخل المجشمع الاشتراكي وفك اين تامنيس هذه المدارس في 
اعقاب تزايد حجم الهجرة اليهودية بعد الحرب العالمية الثانية . 

وكان عدد اليهود ١١87‏ نسمة عام ٠ ١814١‏ وصل إلى 41١176‏ 
عام IAAI‏ > وزاد العدد إلى ٠ ١9١١ماع ١۷,۲۸۷‏ وإلى 
ده , 77 عام ٠ 1١9707‏ ووصل إلى ۷۰ ألفاً عام ١174‏ . وعلى أية 
حال ٠‏ فإنهم لم يشكلوا أبداً أكشر من /٠ , ١‏ من إجمالى تعداد 


A 


6 جنوب افریقیا وكندا وأسترالیا ونيوزيلش) 


السكان . وقد وصل عدد الجماعة اليهودية عام ١14١‏ إلى نحو ٠‏ 
ألفاً من عدد السكان البالغ ١7,845,٠٠٠‏ نسمة . ويوجد أغلبية 
يهود أستراليا في ملبورن . 

ومن الواضح أن يهود أستراليا مندمجون تامأ في مجتمعهم , 
فنسبة الزواج المختلط شديدة الارتفاع بينهم » وكذا معدلات 
العلمانية . وقد شكَّلت مسألة الزواج المختلط مشكلة أساسية بالنسبة 
إلى أعضاء الجماعة منذ منتصف القرن التاسع عشر » كما أدت إلى 
عزوف نسبة كبيرة من أعضاء الجماعة عن ممارسة الشعائر الدينية 
اليهودية . وقد بلغ بهم الاندماج حد أن عدداً كبيراً منهم يرفضون أن 
يشار إليهم بأنهم «يهود أستراليون» » أو حتى «أستراليون يهود»» 
فيم أستراليؤن ومسي + :ويهوه أمعراليامن الصهايتة التو طن 
الذين يؤيدون الدولة الصهيونية بحماس شديد . ولكن لا تهاجر 
منهم سوى أعداد ضئيلة جداً . ولا يزيد متوسط الهجرة السنوية على 
عاسية عط فودا تن بلاحط أن کا شن فرعتو آنا 
يؤثرون أستراليا على الدولة الصهيونية باعتبارها مجتمعاً استيطانياً : 
كما أن بعض الإسرائيليين قد شقوا طريقهم إلى هناك . ومع هذا 
يعاني يهود أستراليا من ظاهرة موت الشعب اليهودي ويتزايد بينهم 
دد النتن:. 

والجماعة اليهودية في نيوزيلندا صغيرة الحجم ولا أهمية لها . 
وقد بلغ عدد اليهود فيها 100٠‏ نسمة عام ١447‏ من مجموع 
السكان البالغ عددهم ٤۸۷, ٠٠١‏ ,۳ . وهم مندمجون تماما في 
المجتمع » كما أن عددهم يتناقص بسبب الزواج المختلط . وقد بلغ 
عدد يهود أستراليا ونيوزيلندا معاً 8,0٠‏ ألف نسمة عام ١197‏ . 

ومن أهم المنظمات اليهودية في أستراليا : المجلس التنفيذي 
ليود اناليا The Executive Council of Australian Jewry‏ 
واختصاره E٥۸1‏ . وهي المنظمة المركزية للجماعة اليهودية في 
أستراليا والجهة التي تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي العا مي » ويتبدل 
مقرها كل عامين بين سيدني وملبورن . ويتركز نشاطها في مجال 
العلاقات العامة والشئون الخارجية ومحاربة الافتراء . 

أما في نيوزيلندا » فإن أهم المنظمات اليهودية هو المجلس 
اليهودي لنيوزيلندا اأعمنه© New Zealand Jewish‏ » وهي المنظمه 
المركزية ليهود نيوزيلندا والجهة التي تمئلهم لدى المؤتمر اليهودي 
العا لمي . والجماعة اليهودية في نيوزيلندا تمثلة أيضاً في مجلس 
النواب ليهود بريطانيا من خلال نائبين . 
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عشر 


١1 


الولايات المتحدة حتى منتصف القرن التاسع عشر 


الولايات المتحدة: مقدمة عامة_المرحلة الكولونيالية المرحلة الألم: ة الأ, ا 
< يك دوعي 


الولايسات المتحدة: مقدمة عامة 
United States : General Introduction‏ 

يكن القول بأن تاريخ الجماعات اليهودية في الولايات 
اللحدة التي صارت جماعة واحدة فيما > جزء لا 
ينجزأمن التاريخ الغربي بشكل عام والتاريخ الأمريكي بشكل 
خاص ٠»‏ ذلك أن أصولها تعود إلى هجرة الشعوب الأوربية إلى 
العالم الجديد . وتعكس تجربة أعضاء الجماعة في 
الولايات المتحدة كل الإيجابيات والسلبيات التي تسم تجرية الإنسان 
الأمريكي . 

د وصول الإنسان الغربي إلى الأمريكتين (فيما يسمى 
«اكتشاف العالم الجديد») من أهم الأحداث التي أثرت في تاريخ 
الإنسان في العصر الحديث إذ فتح مجالات جديدة للاستثمار أمام 
الإنسان الغربي وزاد ثروته بشكل مذهل بعد أن كان الغرب من أفقر 
مناطق العالم . ومن هنا . اتجه الفائض السكاني الغربي (كما كان 
بشار إلى الأفراد الذين لم يحققوا شيئاً من الحراك الاجتماعي ولم 
يتمكنوا من تحقيق هوياتهم الدينية والثقافية) إلى العالم الجديد ليحقق 
أعضاؤه من خلال التشكيلات الاستعمارية الغربية ما فشلوا في 
تحقيقه داخل التشكيلات القومية الغربية . ولكن كل عملية هجرة لها 
قطبان : أحدهما إيجابي هو عنصر الجذب إلى الوطن الجديد ء 
والآخر سلبي هو عنصر الطرد من الوطن القديم . وقد ذكرنا بعض 
عناصر الطرد الخاصة بالمجتمع الغربي ككل حينما تحدثنا عن الفانض 
السكاني » وهي تنطبق على أعضاء الجماعات اليهودية انطباقها على 
الآخرين . ولكن عملية الهجرة إلى العالم الجديد تزامنت مع عدة 
عناصر طاردة خاصة بالجماعات اليهودية وحدها جعلت نسبة اليهود 
المهساجرين أعلى من نسب الجماعات الأخرى (ربما باستكناء 
الأيرلندين) . ونوجز هذه العناصر فيما يلي : 

-١‏ طرد اليهود السفارد من إسبانيا » ثم استيطانهم في أنحاء العالم 
الغربي والدولة العثمانية . 

5 هجمات شميلنكى فى منتصف القرن السابع عشر في بولندا 
دالتي كانت تضم الجزء الأكبر من يهود العالم . 

- تقسيم بولندا في نهاية القرن الثامن عشر با نتج عنه من توزيع 


o 


-المرحلة الألمانية الثانية 


اليهود فيها على روسيا وألانيا والنما 


٤‏ وما مجم عن ذلك من قلقلة 


؛- تعثر التحديث في شرق أوربا . إبتداء من متتصف القرن التاسم 
e‏ يهود اليديشية وهم أغلبية يهود العا 
الساحقة ‏ بل ووصول عملية التحديث إلى طريق مسدود فى نهاية 
الأمر . وترك ذلك أثرأ عميقاً في أعضاء الجماعات اليهودية إذ خلق 
لديهم إحساساً عميقاً بالإحباط . وخصوصاً أعضاء الطبقة 
الوسطى . 
60 لكن من أهم الأسباب التي تهم اليهود > أكثر من أية جماعة 
أوربية أخرى » أن المجتمع الأمريكي مجتمع علماني تماماً . ومع أن 
الديباجات والرموز الدينية الملسيحية كانت منتشرة فى المراحل 
الأولى . إلا أن كل هذه الأشياء ضمرت سريعاً OY,‏ الرؤية 
البرجماتية المادية النفعية حيث أصبح الحكم على كل شيء في 
الواقع وق ذلك الإتنان:. يدر عن متظور مدق عة 
(المادي) . وينطلق دستور الولايات المتحدة من أطروحات الاستنارة 
والإيمان با لمساواة بين البشر ومن أن هدف الحياة هو البحث عن 
السعادة أو المتعة . وفي عام ٠ 184٠‏ اعترض المواطنون على حاكم 
جنوب كارولينا لأنه أشار إلى الثالوث المسيحي في دعاء عيد 
الشكر . وكان هذا الحادث من أهم الوقائع التي تدل على تراجع 
المسيحية حتى على مستوى الرموز العامة ء وهو أمر يشكل جاذبية 
خاصة للمهاجر اليهودي . : 
٦‏ يجب أن نتذكر أن المجتمع الأمريكي مجتمع استيطاني ٠‏ واد 
اة الاستيطان الغربية أسطورة عبرانية . فالولايات المتحدة كان 
نظر إليها باعتبارها صهيون الجديدة (والمستوطنون البيوريتان هم 
مرا ا 
ر ا الى .نا فلم اقتراح بأن تكون العبرية له 
TE ٠ e‏ جزء من ميراث 
اللد الحديد يدلا من ' 3“ - 2 
30 الغرب حيث زاد الاهتمام بالعهد القديم وحوادنه 


الإصلاح الديني في 1 : 
نار بيخية . ومن المؤكد أن هذا خخلق تعاطفاً كامنا مع المهاجرين جهو 
1 دات جاذبية خاصة لهم إذ أن النسق الرمزي 
جعل الولايات التحدة ت حادب 1 ی 
و - 
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- المجتمع الأمريكي مجتمع استيطاني بناؤه الطبقي في حالة سبوا 
وأنفتاح شديدين ولا يضع أية عقبات أمام المهاجر اليهودي . 
ساق عضا الداع الجر وية مع غر من ماعات 
المهاجرة » فى صياغة رؤية أمريكا لنفسها كمجتمع تعددي > وفي 
تشكيل انواقع الأمريكي كواقع لا تنحكم فيه مؤسسات وسيطة 
(قبائل أو كنيسة مركزية) . 

نكل هذا امت انو له لايات المتحدة 7الجولدن مدينا» , 
٠البند‏ انذهبى» وملجأ الغائبية الساحقة من يهود العالم ووطنهم . 

لكل هذه الأسباب . سواء الحاذبة أم الطاردة » لم يكن من 
اليف انتقال الكتلة البشرية اليهودية من شرق أوربا إلى الولايات 
المتحدة أساساً أو إلى غير ها من المجتمعات الاستيطانية الجديدة مثل 


أسترالبا وكندا وجنوب أفريقيا والأرجنتين » إذ أن الهجرة اليهودية 


بحق أي 


هي في نهاية الأمر جزء لا يتجزأ من الهجرة الاستيطانية الغربية . 
و يكن تقسيم تاريخ الجماعة اليهودية في الو لايات المتحدة إلى 
المر احا التانية : 
لازو ويلا ور وكاو الخلا 
(VIE‏ . 
ل الاشكتاز الألمان 135527 


١_المرحلة‏ الكو لونيالية : 
أ) الفترة الهولندية : السقارد (5 ١56‏ 
ب) الفترة الإنجليزية : بدايه وصر 
۷۷7 . 
؟ - المرحله الألمانية 


1 الفترة الأولى (5ل/ا/ا١  )1837١‏ . 


ت ) القعرة الثانية (۱۸۲۰_ )۱۸۸١‏ . 
۳ بداية المرحلة اليديشية أو مرحلة الهجرة اليديشية الكبرى ٠۱۸۸١(‏ 
(ATA‏ 
ايه ال ةاد ے )۱۹:١-۱۹۳۹(‏ . وظهور اليهود 
الأمريكيين . 
- اليهود اجدد أو الأمريكيون اليهود (من بعد الحرب العالمية الثانية 
.)١ 1/٠ 0‏ 

-اليهرداخددآو الأمر کنا اليهود(1911- حتى الوقت 
اخ 

5 لے تک 


كن هناك وحدة ما في تاريخ الجما ا 


عد اليهودية فهي وحدة 
أمريكية خاصة وليست يهودية عامة » ولا ك. 2 هذا التاريخ إلا 


ل چم 
في هدا! الإطار اد أننا 8 اكتمينا بالإطار اليهو ليهودي فستلاحظ اختلافات 


لو ا اول الها عاو 

حادد رعيشه . وقد حاول السغارد ایتاف هجرة الإشكناز الألمان 

الذين حاورا بدورهم استضداز تش ییات ت لوقف هجرة يهود 

اليديشيه . وقد نشت نشبت الصراعات الدينية العميقة بين الأ رتودكس من 
4- 


۳٦ 
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جهة والفرق الدينية الأخرى مثل المحافظين والإصلاحين 
والتجديديين من جهة أخرى > وبين الصهايئة الاستيطانيين والصهاية 
ا :راو نظونا أو هلع تلات مسرل عن لجار 
الأمريكي وداخل إطار التاريخ اليهودي لتحولت إلى مجمرعة من 
الأحداث المتناقضة التي لا يحكمها أي منطق داخلي . ولكن ٠‏ فى 
ضوء مسار التاريخ الأمريكي » يكن النظر إلى أعضاء الجماع: 
اليهودية باعتبارهم مجموعات من المهاجرين أتوا من بلاد مختلفة , 
لهم انتماءات حضارية ودينية غير متجانسة وتمت أمركتهم ثم دمجهم 
تماماً في المجتمع مع توقف الهجرة من الخارج . ويمكن فهم هيمنة 
الصهيونية عليهم واحتجاجهم عليها» ورفضهم لها أحياناً 
ومحاولتهم التملص منها أحياناً أخرى في ذلك الإطار نفسه . 

وتجب الإشارة إلى أن تجربة المهاجرين اليهود مع الولايات 
المتحدة كانت تجربة فريدة بالنسبة لهم (ولغيرهم من المهاجرين) إذ 
من الحراك 
الاجتماعي يتناسب مع كفاءته وشراسته . ومع أن المهاجرين 
باعتبارهم أعضاء في جماعات وظيفية حملوا معهم ميرائهم 
الاقتصادي الذي حد من الوظائف التي يمكنهم شغلها > كماأن 
كونهم مهاجرين كان يفرض حدوداً معينة عليهم » فإنهم مع هذالم 
يضطروا إلى لعب دور الجماعة الوظيفية الوسيطة وهو الدور الذي 
ا ا ل 
الفرنسية. ولذاء فلا غرو أن الولايات المححدة تضم أكبر تجمع 
يهودي في العالم بل في التاريخ » فالعبرانيون في فلسطين لم يتجاوز 
عددهم مليونين . ورغم أن عدد يهود روسيا القيصرية كان يصل 
أحياناً إلى سبعة ملايين , إلا أنهم كانوا موزعين بين تشكيلات 
حضارية وسياسية وجغرافية مختلفة داخل الإمبراطورية . أما يهرد 
بولندا » وهم أهم الجماعات اليهودية طراً . فلم يزد عددهم قط عن 

NS ۳,۳۰۰,‏ 
أو قوتهم . وفيما يلي جدول يبين تعداد يهود الولايات المتحدة في 
الفترة من ١56٠١‏ حتى ۱۹۸۹ . 


فتحت الأبواب أمامهم اتات لكل منهم تحقيق قدر 


5 بيرع : توا ريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


و جاء في الكتاب السنوي الأمريكي اليهودي لعام 
۲ ›`›› يبلغ تعداد يهود الولايات المتحدة 0,0,٩۹‏ فقط » 
من مجموع السكان البالغ عددهم ٠ ۲٤۷,۳٤۱,۰۰۰‏ أي أنهم 
حوالي ۲,۲۳ . 


المرحلة الكولونيالية 
The Colonial Era‏ 
أ) الفترة الهولندية : السفارد )١571-1١5705(‏ : 

يعود تاريخ استقرار أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات 
المتحدة إلى عام ١1604‏ حين استقر في مدينة نيو أمستردام (نيويورك 
فيما بعد) مجموعة من اليهود السفارد (المارانو) يبلغ عددهم ثلاثة 
وعشرين يهودياً هاربين من محاكم التفتيش البرتغالية في البرازيل . 
وكان هؤلاء يعملون بالتجارة » فاستمروا في مهنتهم دون ايه 
عوائق. وقد ساد آنذاك فى الأوساط الهولندية فكر تجاري يلب 
المصلحة المادية على الأتماءات الدينية » الأمر الذي هيأالجو لأن 
يحصل اليهود على حقوقهم »> كعناصر نافعة › ويمارسوا نشاطهم 
التجاري دون قيود . ولكن الجماعة اليهودية اختفت بعد قليل نظرا 
لظهور فرص أعظم في أجزاء أخرى من الأطلنطي > وخصوصاً في 
جزر الهند الغربية . 
ب) الفترة الإنمجليزية : بداية وصول الإشكناز الألمان (614 ١‏ - 
الالاا): 


بعد أن استولى الإنجليز على نيو أمستردام وأصبحت تسى 


TY 


-١ الولايات المتحدة حت منتية‎ ١١ 
2 و 4 حنى منتصف القرن الد‎ 
لتاسع عشر‎ 
)1155 نيويورك (عام‎ 
٠. أ ع‎ 
شمال امريكا . ازداد النشاط التجاري فى هذا الجزء م٠ العال , دأ‎ 
اليهود يتجهون نحوه بشكا منز ايد ش ۷ إلا‎ 


٠‏ وبعد نصغيتهم للجيب الهولندي فى 


٠‏ ولم يحل عام ١7٠٠١‏ إلاوكان 
هناك مابين ماك و لار ال 6 > ا ْ 
DE‏ بردتي ٠‏ نم بلغ عددهم 75٠١‏ عام 
AA‏ . وكان معظم المستوطنين من الأثرياء . وقدظا العنص 
السفاردي (من إسبانيا والبرتغال) هو الغالب حتى عام ٠۷١١‏ حن 
“IN! IC AN! IT‏ ° 0 " 1 
بدا الع الإمكدازئ لاان اتا بے ع ی 
ٍِ - ّ 


ال ا أ - أو" 511 > وكا 
لنمط الا ساسي للاستيطان اليهودي في الغرب بعد القرن الخام 
عشر إد كان السفارد يشكلون دائما النواة الأولى ثم يتبعهم الإشكناز 
حتى يصبحوا العنصم الغالب بكشافتهم البشرية . وقدتک نت 
E‏ هوداي بيوبورت وفيلادلغيا ونيويورك وتشارنستون (فى 
ساوث كارولينا) وأتلانتا (فى جورجيا) . 
وكان أعضاء الجماعة اليهودية يعملون أساساً بالتجارة » فكان 
هناك الأرستقراطية الثرية التى كانت تاجر فى المتجات الزراعية 
و ٍِ و 
وتصدرها إلى الخارج . وكأن منهم ملاك السفن والمتعهدون 
iC. A‏ ي ۰ ا ۴ 1 
العسكريون الذين كأنوا يزودون اخيش البريطاني با يحتاج إليه من 
مؤن وتموينات . وكن هناك عام اليهود من تجار متجولين يتأجرون 
مع الهنود وغيرهم. وكان منهم بعضر اخرفيين من إسكافيين 
ومقطري خمور وصانعي لغائف انتبغ والصابون وسروج اخيل 
والحقائب اخلدية والمشتغلين فى سك الفضة وتصنيعها . واشتغا 
بعض كبار الممولين من أعضاء الجماعة اليهودية بأهم تجارة انذاك 
وهى تجارة الرقيق . حيث كانت نسبة اليهود المركزين في هذه التجارة 
عالية . وكان من بين التجار حاخأم (رئيس اجمعه ايهوديه في 
٤ 5 3 1 5 = 1 2 5‏ .ا ١‏ 
مدينته) وهو ما يعني القبول الاجتماعي بهدء التجارة . واليهود في 
A‏ 3 0 غأدءام-است ادالعسد 
هذا لا يختلمون عن كل الأمريكين انذين استمادوا من استيراد الع 
وتشغيلهم 1 أما الأعمال الزراعية وأعمال الري 5 فقد اقتصرت على 
001 أن أقعياء الشماضة حملرا 
عواتن سراي امرك عي لافار با ار 
الاقتصادي (الوظيفي والمهني) 


كانوا جماعة وظيميهة 


a J 7 ۹‏ ا 
الأوربي . ومع هذاء لا يمكن القو باتهم و e‏ 
رط وهو أمر غي وارد فى المجتمعات الرأسمالية التي يعد 

وسيظه ٠‏ یر ر : 

ER eS se‏ اال 
RL OS‏ 
اوا وا أعضاء الجماعة اليهودية أمريكيين خاضعين لحركيات 
ول ضياع 


لجتمع إل والغربى المتاحة لهم . 
! 1 مريكي 0 - a a‏ 9 رك عام ١168‏ 
وقد تم تأ : أول جماعه دينيه في يوريو 


9 5 1 اء اره ا ى . ويلاحظ أن 
(الأبرشية اليهودية) وت ل ا لق 
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الأشخاص العاديين » الذين لم يتلقوا أي تعليم حاخامي لمر دي 
ا متحكمين فى المعبد اليهودي ٠‏ على عكس الوضع في أوربا 
أن الحاخام هو الشخصية الأساسية . وقداستأجرت أول 
يل وكانت صلاحياته ديئية وحسب 2 


كانوا هم 
حيث نجد 
أبرشية يهودية حاخاماً عام 
إذ لم تكن هناك أية محاكم دينية لها صلاحيات قضائية . وظل هذا 
أحد ثوابت وضع اليهود في العالم الجديد . وكانت الأطر التنظيمية 
البهودية الأخرى مسألة اختيارية طوعية » على خلاف القهال في 
شرق أوربا حيث كان على اليهود أن ينضموا إليه ويمارسوا حقوقهم 
وواجباتهم من خلاله . وكانت جهود الجماعة تتجه نحو رعاية فقراء 
اليهود من بين المهاجرين الجدد والعجزة والعجائز » كما كانت نتجه 
إلى مساعدة المدارس اليهودية . 
وقد حصل اليهود على جميع الحقوق التي حصل عليها غيرهم 
من المستوطنين » فكانوا يقومون بالخدمة في الميليشيا ويتمتعون بحق 
الملكية والسفر والسكنى في أي مكان . ففي هذا المجتمع التجاري 
الحديد . لم تكن للقيم التقليدية الدينية فعالية كبيرة إذ سادت القيم 
اللشسة والعملية : 
وفي هذا الإطار » كان ير إلى العنصر اليهودي باعتباره 
عنصراً نافعاً يساهم في تطوير المستعمرات الجديدة . ولم يكن هناك 
قطاع اقتصادي يهودي مستقل عن القطاع المسيحي . كما لم تكن 
هناك حرف أو وظائف يهودية رغم أن الموروث الاقتصادي الأوربى 
لليهود وخبراتهم السابقة كانت تحدد اختيار انهم الاقتضنادية فى تر 
من الأحيان وتحد منها في بعض الأحيان . ولم يكن هناك نظام 
تعليمي يهودي مستقل » باستثناء بضع مدارس لتعليم اليهود الذين 
يضطلعون بوظائف المؤسسة الدينية أو لتعليم أطفال اليهود تعاليم 
دينهم أو تدريبهم على احتفالات بلوغ سن التكليف الدينى 
(برمتسفاه) التي أصبحت من أهم ملامح الحياة اليهودية في الو انات 
المتحدة . وكانت المدارس العلمانية مفتوحة على مصراعيها أمامهم . 
فكان ابناء أثرياء اليهود يلتحقون بها . ولكن لم تبد أغلبية أعضاء 
الجماعة اليهودية آنذاك اهتماماً كبيراً بالتعليم العالي بسبب و 
الاقتصادي . ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية يتميزون بأزياء أو لنة 
خاصة بهم ٠‏ بل كانوا يسلكون سلوك بقية أعضاء المجتمع . وأدّى 
كل هذا إلى اختفاء كشير من القيم التقليدية اليهودية التى حملها 
الهاجرون محم بن أوطانهم الأصلية» بل كان أبناؤهم 00 
0 . كما أن كثيراً من الشعائر الدينية أخذ يطويها النسيان 
الإ همال . ولم يكن أعضاء ا جماعة اليهودية يشعرون بأن وطنهم 
الخديد هو المنفى (جالوت) الذي تتحدث عنه الكتب الدينية » بل 


ETA 
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القرن التاسع عشر 
اعتبروه وطنهم النهائي والقومي والوحيد (تماماً كما فعل أعض, 
الجماعة في بابل من قبل) . 

5 القول بأن الملامح الأساسية للجماعة اليهودية ٠‏ وكزلن 
رات تار ها تحددت في تلك المرحلة بحيث وسمت تطورها 
اللاحق بميسمها . ولم تشهد مراحل التطور اللاحقة سوى تعديل 
بعض السمات وتعميق البعض الآخر . 

وقد أدى هذا ا مناخ الجديد إلى اندماج اليهود سريعاً » بل وإلى 
انصهارهم . وعلى سبيل المثال » تزوج كل وجهاء اليهود في ولاب 
کک فخ عر رد کو الزواء اخلط ا اون ر 
الكبيرة بكل ما ينتج عنه من انصهار كامل . 


)147١-١1/7/5( المرحلة الالمانية الاولى‎ 
The First German Era (1776-1820) 

عند إعلان استقلال الولايات المتحدة » لم يكن عدد أعضاء 
الجماعة اليهودية يزيد على ألفين أو ثلاثة آلاف » ولكن عددهم 
وصل إلى أربعة آلاف عام 18٠١‏ . وقد تحددت مواقفهم حسب 
مواقف الجماعات غير اليهودية التي كانوا يعيشون بين ظهرانيها أو 
الطبقة التي كانوا ينتمون إليها . ولما كانت أغلبيتهم من التجار الذين 
لا تربطهم علاقة كبيرة بالوطن الأم (إنجلترا) » فقد كانوا من مؤيدي 
إعلان الاستقلال . ومع هذا » كانت هناك أقلية ضمن الحزب الموالي 
لإنجلترا . وقد أكد إعلان استقلال أمريكا » وكذلك دستورهاء 
المساواة الكاملة بين الأفراد » فألغي كل ما تبقّى من تفرقة » مثل 
فرض القَسَّم المسيحي على أي طالب وظيفة . ولم يكن اليهود 
مجموعة من الناس الذين يتم التسامح معهم أو استبعادهم كما كان 
الحال في أوربا » وإنما كانوا مواطنين لهم جميع الحقوق وعليهم 
جميع الواجبات » ولم يكونوا أيضاً جماعة وظيفية وسيطة . وقد 
نص التعديل الأول للدستور الأمريكي على الفصل الفوري للدين 
عن الدولة . ولكن يلاحظ أن بعض الولايات الأمريكية لم تطبق 
الدستور » الأمر الذي كان يعني التفاوت في وضع أعضاء الجماعة 
البهودية من ولاية إلى أخرى . ولكن الوضع » بشكل عام » كان 
يتسم بالمساواة وبتطبيق مثّل الاستنارة والانعتاق . 

وأدى التوسع في زراعة القطن إلى أن أصبح بعض أعضاء 
الجماعة اليهودية من أصحاب الأراضى وكبار التجار . كماانجه 
بف إلى الامشفال ف مجان التشاطات المالية والمقناوية :+ تأنشاوا 
شركات تأمين » وعملوا في أسواق الأسهم والسندات وفي قطاع 
الصناعة » وفتحوا المصارف . كذلك دخل بعض أعضاء الجماعة 
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ر دة (عام 1870) مهنا جديدة » مثل : القانون والطب 
والهندسة والتربية والصحا” . وكان اليهود موزعين على معظم 
رن الولابات المتحدة . 

أمامن ناحية تنظيم الجماعة اليهودية ٠.‏ فيلاحظ أن الهيمنة 
ىانت ولا تزال للعناصر غير الدينية . ولم يكن المعبد اليهودي 
والحاخام سوى جزء من كل يدار حسب القيم العامة للمجتمع 
الأمريكي وليس حسب القيم الدينية أو التقليدية اليهودية الخاصة . 
ومن الناحية الثقافية » لم يكن إسهام أعضاء الجماعة اليهودية الثقافي 
فى الحضارة الأمريكية إسهاماً ذا بال . وعلى كل ١‏ فقد كانت التقاليد 
الثقافية الأمريكية نفسها لا تزال آنذاك تابعة لأوربا » ولم يكن هناك 
بعد إبداع أمريكي مستقل . 

لقد كان أعضاء الجماعة اليهودية بشكل عام مندمجين في 
مجتمعهم الأمريكي » ولم تكن لهم ثقافة مستقلة . وكان اتتماؤهم 
إلى ثقافتهم اليهودية (الدينية أو الإثنية) مسألة شكلية وحسب . وفى 
هذه الفترة » أصبح العنصر الإشكنازي الألماني العنصر الغالب ماما . 


)۱۸۸١-۱۸۲۰( المرحلة الالمانية الثانية‎ 
The Second German Era (1820-1880) 

لا شك في أن التطور الأساسي الذي طرأ على أعضاء الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة هو ازدياد عددهم وتحول الجماعة من 
أقلية صغيرة إلى واحدة من أكبر الجماعات اليهودية خارج شرق 
أوربا . وعند بداية هذه المرحلة » كان عدد أعضاء الجماعة اليهودية 
نحو أربعة آلاف » زاد إلى ستة آلاف عام 1877 ثم إلى ٠١‏ ألما عام 
١‏ . وفدر عدد اليهود بمائة وخمسين ألفاً عام 1870 » ويقال 
إنه وصل إلى مائتين وثمانين ألفاً مع نهاية هذه الفترة (عام )۱۸۸١‏ . 
وكان المهاجرون » أساساً » من أصل ألماني » وخصوصاً من منطقة 
بافاريا وبوزنان بعد ضمها من بولندا » أو كانوا من اليهود الألمان أو 
من بوهيميا وا مجر جاءوا مع موجة الهجرة الالمانية إذ هاجر خمسة 
ملايين ألماني من بينهم ماتا ألف يهودي ١815(‏ ۱۸۹۰( . وكانت 
أغلبية المهماجرين من الفلاحين الألمان الذين اضطروا إلى الهجرة ١‏ 
فهاجر معهم صغار التجار اليهود الذين كانوا مرتبطين اقتصادياً بهم 
واستوطنوا على مقربة منهم في الولايات المتحدة . وقد وصلت 
الهجرة إلى ذروتها بعد إخفاق ثورات 1844-١848‏ في أوربا وبعد 
الكساد الاقتصادي . وقد كان يهود ألمانيا ألمانيين » تماماً مثلما كان 
السفارد إسبانيين وبرتغاليين . 


وقد استقر أكبر عدد من أعضاء الجماعة اليهودية في نيويورك ٠‏ 


كرف 


۱٦ 
الولايات المتحدة حتى مذة ْ القرن التاسع عشر‎ 


فبلغوا أربعين ألفا عام ٠۸٠٠١‏ 
وبالتيمور : كماتمركاوا 


٠ '‏ وځۍ بعدها مدن أخرى مثل فيلادلفيا 


في المراكز النجا يه بالدا 
وعلى ضفاف البحيرات الكبيرة ٤‏ 2 خل ۰ > على الأنهار 


وبفالو وکلیغلاند. 


٠6 2‏ وانجهوا نحو الغرب في سيراكيوز 
غو و وديرويت . دفي سينسناتي ومنيابوليس 


ا أعضاء 


١ 
اك ا‎ 5 i 
ا ا و ا ی‎ 
وقد عمل أعضاء أخماعة اليهو دية موردين لحاجحات الاحثن‎ 
00 530 Ez 
ب في كاليغورنيا ولم يعمل منهم في الزراعة سوى قلة‎ 7 
77 n 2T 
» درة . وكانت سبه العاملين في مهن مثل الطب والقانون صغيرة‎ 
e إذ كانت الأغلبية العظمى تعما‎ 
يعمنوا تجاراً‎ 
E ا التي حي د‎ 
هناء قد يكون من الأدق أن نذكر أنهم ک نوا حرفييئن يعمل ن تجاراً‎ 
ون من ر انهم دبوا حرفی يعمنون جار‎ 


مانت ومن | ونيو أور 


لما 


١‏ مع حمى 
اليهودية النين 


المهاجرين عمئرا حرفين ٍ : ٠‏ فؤنهم فضير ا إأن 


متجولين أيضاً إذ أن بعض السنع التي كان يوه هؤلاء . مثل 
الملايس والأحذية > كانت من صنتعهم . وقد بدا التجار من اء 
الجماعة اليهودية في عملية 'لنسويق سير على الأقدام. فتحولوا إلى 
تجار يتجولون بعرباتهم التي جره أخبول ٠‏ ثم إلى تجار يمتحون 
دكاكين صغيرة على مغارى انطرق ٠‏ ثم إلى تجار كبار . وامتمر هذا 
الانجاه حتى العصر الحديث حيث جد أن تجارة التجزئة والمناجر 
الكبرى ذات الأقام اتعددة (بالإنجميزية : دبا ر منت ستورز 
stores‏ اdeparimen)‏ يمتلكها بعض أعضاء الجماعة اليهودية . كما 
قاموابالبيع من خلال الكتالوج ٠‏ وهو البديل الحديث للبانع 
الحجول. بل إن الصناعات التي تركز فيها أعضاء الجماعة البهودية 
هي الصناعات الخفيفة التي ينتفي فيها أت جر بالصائع . ومن أهم 
الباعه اخائلن الدين تحونوا إنى تجار كبار أبر اهام شتراو, ن وجمبل ٠‏ 
المحال التجارية الشهيرة . وقد حقق أعضاء 


وهما من أصحاب 
الجماعة اليهودية 00 عانا من الاندماج في معظم ناطق الولايات 
SEC‏ الجنوب كان أعلى 
ركثير منه في الشما ل . ويعود هذا إلى أن معبار التضامن في فى الجنوب 


كان أئلون وحسب . ومن هذا النضور E‏ 
لمضاء ا :لك 
يشكلون جزءاً لا ينجز أمن اخماعة البيضا لهيمنه . ود على 
mS‏ 
انف ا سين ا رات ار ين ال اراي 


(الذين يقال لهم الواسب) . 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 

وقد تبنَّى أعضاء الجماعة اليهودية أزياء أعضاء النخبة الجنوبية 
البيضاء ولعغتهم وعاداتهم ومهنهم » وامتلكوا العبيد وتاجروا فيهم ٠‏ 
وكان هناك عدد من كبار تجار العبيد من اليهود . ومع هذا ء تجب 
الإشارة إلى أن اليهود لم يلعبوا دوراً أساسيا في تأسيس مؤسسة 
انرقيق ولا يختلف وضعهم هذا عن وضعهم في الولايات المتحدة 
حتى الوقت الحاضر . فهم قد يوجدون في أهم المؤسسات واكثرها 
حيوية » مثل المصارف » مع بقاء دورهم تابعاً مهما زاد عددهم 
وتفودهم . 

وقد شهدت هذه الفترة اندلاع الحرب الأهلية -١811(‏ 
5 . ومن المعروف أن أعضاء الجماعة اليهودية ظلوا بمنأى عن 
الحوار الذي دار حول مؤسسة الرقيق باستثناء حالات فردية » الأمر 
الذي أثار حنق الأوساط الليبرالية ضدهم . ويلاحظ أن الحاخام 
ا ا ا ا 
بشأن هذه القضية ة . ولعنه كان » في موقفه هذاء لا يختلف كثيراً 
عوهو قت رسن او ودر E e E‏ 
الحدود بين الفريقين ا لدصارعين في الشمال والجنوب . ولابد أن 
نذكر هنا أن أعضاء الجماعة اليهودية ككل لم يكن لهم موقف 
«يهودي؛ مستقل . وإنما تحددت ولاءاتهم بحسب موقعهم 
الجمغرافي» فكان يوجد سبعة آلاف جندي يهودي في جيوش الشمال 
وثلاثة آلاف في جيوش الجنوب . الأمر الذي يعكس اندماجهم في 
المجتمع وتقلف الزاقت ا ا السائدة فيه . 

وبعد الحرب الأهلية وإلغاء الرقيق . فتح الجنوب الأمريكي 
للاستثمارات التجارية والصناعية . واستفاد كثير من التجار من 
أعضاء الجماعة اليهودية من أصل ألماني من النشاط الاقتصادي 
والتوسع الصناعي » وحققراثروات كبيرة فى مجال التجارة 
زا ادس ا ا ا جوتي 
العسكريين اليهود بتزويد الجيوش المتحارية بالأزياء العسكر ية التي 
تطلبها . وحمَموا اا طائلة . كما استفادوا من وصول يهود اليديشية 
. فاستغلوا هذه العمالة اليهودية الرخيصة في مؤسساتهم التجارية 
والصناعية . وهم وما دعم مكانتهم وآكد قيادتهم للجماعة اليهودية . 
وبلغ المهاجررن ن اليهود الألمان ذروة مكانتهم في هذه المرحلة . 

وقد حاول أعضاء SI aT‏ 
نلوجودهم في الرلايات المتحدة وات ةا فون 
الإسرانيليين الأمريكيين (ويلاحَظ عدم استخدام مصطلح «يهردي» 
لآند كان يحما ل إيحاءات سلبية في تصورهم) و 
جماعة أبناء ء العهد (بناي بريت) عام 1847 وجمعية الشباب العبريين 
عام 11+ كلها مؤسجات تتغ جارج نطاق آي تمك اغات أو 
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1 الولايات المتحدة حتى منتصف القرن التاسع عشر 


أي إطار ديني » بل إن المؤسسات SET‏ كدح بعت عابي 
لبقائها واستمرارها . وقد عجرت الهوية اليهودية الدينية عن نفسها , 
وخصوصاً بين الألمان » من خلال اليهودية الإصلاحية » وهي صيغة 
دينية تسمح لليهودي بالتكيف مع وطنه الجديد في الولايات المتحدة. 
وقد أعلنت اليهودية الإصلاحية عن مبادئها الدينية في مؤعّر بتسبرج 
الإصلاحي عام ٠۸۸١‏ > وتم تأسيس اتحاد الأبراشيات العبرية 
الأمريكية عام ٠۸۷۳‏ > وكلية الاتحاد العبري عام ۱۸۷١‏ » وهي أهم 
المئؤسسات اليهودية الإصلاحية التربوية . ومع هذا . لم تكن هناك 
سلطة دينية مركزية » نظراً للتنوع الإثني لليهود » وبسبب الطبيعة 
الفيدرالية للمجتمع الأمريكي . والواقع أن المهاجر اليهودي الالماني 
لم يكن يجد أن ثمة علاقة كبيرة مع المهاجر اليهودي البولندي مثلاً ء 
فقد كانت كل جماعة تحتفظ بشعائرها الدينية وتؤسس معابد يهودية 
مختلفة باختلاف الأصول الإثنية اليهودية . وكان معظم يهود شرق 
أوربا يتبعون اليهودية الأرثوذكسية . وشهدت هذه الفترة حركة بناء 
للمعابد اليهودية الضخمة التي تشبه الكاتدرائيات . 

ورغم أن الحضارة الأمريكية قد دخلت » في هذه المرحلة . 
مرحلة إبداعية في الآداب والفنون » فإن إسهام أعضاء الجماعة 
اليهودية فيها كان ضعيفاً » وذلك لكونهم جماعة مهاجرة لم يمتلك 
أعضاؤها ناصية اللغة الإنجليزية أو مصطلّحات الحضارة الجديدة . 
ولذا » لم يكن هناك كاب يهود في عصر ويتمان وملفيل ومارك 
توين سوى إيما لازاروس )۱۸۸۷-۱۸٤۹(‏ وهي شاعرة ليست لها 
أهمية كبيرة . ويلاحظ تزايد اندماج أعضاء الجماعة اليهودية في 
جميع قطاعات المجتمع الأمريكي الذي كان يعبر عن هويته العرقية 
عن طريق التعصب ضد السود والصينيين وعن هويته الدينية 
البروتستانتية عن طريق التعصب ضد الكاثوليك والمهاجرين 
الأيرلنديين وليس عن طريق معاداة اليهود على الطريقة الأوربية . 
وقد شهدت هذه الفترة ظهور واحد من أهم مظاهر معاداة اليهود في 
الولايات المتحدة وهو رفض عضويتهم في النوادي الأرستقراطية 
والنوادي الاجتماعية . وهو شيء سطحى تافه يدل على سطحية 
ظاهرة العداء لليهود في الولايات المتحدة وعدم تجذرها في المجتمع 
الأمريكي (ولذا فهو شكل من أشكال التحامل على اليهود › لا 
العداء ضدهم) . فبينما كانت بعض النوادي الاجتماعية تمارس 
التفرقة ضد أعضاء الجماعة اليهودية » كانت المدن الأمريكية لا تمانع 
في هذه الفترة نفسها أن تنتخب عمداً يتتمون إلى هذه الجماعة . 
كما كانت كثير من هذه المدن لا تزال تمارس التفرقة ضد السود 
بكل ضراوة » وتنكر عليهم أبسط الحقوق . مثل الالتحاق 
بالجامعات أو الجلوس على المقاعد الأمامية في الحافلات . 


,ره : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي ١١‏ الولايان ١‏ 
57 الخال : فى يي لولایات المتحدة مزن .. 


منتصف القرن إله ا 
أقرن التلسع عشر حتى عام ۷۱| 


۱۷ 


الولايات المتحدة منذ منتص ف القرن 
التاسع عشر حتى عام ١41١‏ 


بداية المرحلة اليديشية _)1١4577-1١88٠0(‏ 
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ای المرحلسة اليديشسية (۱۹۲۲-۱۸۸۰) 
The Beginning of the Yiddish Era (1880-1922)‏ 
أ) الفترة الأولى : الهجرة الكبرى (۱۸۸۰ - ۱۹۲۹) : 

ت السمتات الأساسية للجماعة اليهودية في الولايات 
التحدة لسببين : أحدهما خاص بحركيات المجتمع الأمريكي . 
راان خاص بالجماعة نفسها . فبعد المرحلة التجارية الأولى من 
ناريخ الولايات المتحدة > وبعد أن حصلت الولايات المتحدة على 
استقلالها السياسي » وبعد أن جحت جيوش الشمال في توحيد 
السوق القومية في الولايات المتحدة وفتح الجنوب الزراعي للنشاط 
التجاري والاستثمارات الصناعية » تزايدت حركة التصنيع فأقيمت 
في هذه الفترة شبكة المواصلات السريعة » من البواخر والقطارات 
والطرق » التي قربت بين أجزاء القارة الأمريكية كما قربت بينها وبين 
بقية العالم » الأمر الذي سهل عملية الانتقال والهجرة . ويلاحَظ أن 
حركة الريادة والاستيطان نحو الغرب كانت قد وصلت إلى نهايتها › 
وهو ما يعني أن المناطق المتاخمة المفتوحة التي كانت مالا ففرا 
للحراك الاجتماعي أصبحت مغلقة . وقد أدى اتساع السوق إلى أن 
الحرفيين لم يعودوا قادرين على إنتاج السلع التي تفي بحاجات 
الستهلكين المتزايدة » وبالتالي حلت المصانع الكبيرة محل الحرفيين 
في كثير من الصناعات القديمة . كما ظهرت صناعات جديدة مثل 
صناعة الصلب والسيارات وهى الصناعات التي غيّرت وجه 
الولايات المنحدة . وأدى كل هذا إلى ازدياد الحاجة إلى عمال 
عبن » كما فتتحت الأبواب للمهاجرين » ومنهم يهود اليديشية 
لين جاءوا بالألوف من روسيا وبولندا وغيرهما من بلاد شرق 
ادبا ء فانخرط المهاجرون اليهود فى صفوف الطبقة العاملة : 

0 ثم شهدت هذه الفترة (بعد عام 1414) تحول الجماعة اليهودية 
في الولايات المنحدة إلى أهم تجمّع يهودي في العالم على الإطلاف 
ني أكبر تجمع » بعد التجمّم اليهودي في شرق أوربا . وقد زاد 


“1< اليهود من ۲٢۰‏ ألفاً من ع سكان تعداده ۰۰۰ ,٥۱ء‏ "۰ 
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نهاية المرحلة اليد ا 


ا 1 
وصهه . اهود 


جرد (19132-.160) 


عا e OR HH AA°‏ ۰ 
م »کک 0 3 دک م سکان عداده 


,°° ,112 أم ۱۹۲۵ 


` ,بين عامى ۰ و۱۹۲ . وكانت آعے ام الن, ےج 
هي اعوام ١408-1405‏ حينما وصل 147 ألف يهودى نعي 
من شرق أوربا . وقد أثبتت الولايات المنحدة أنها أكثر جاذيية م. 


(باليديشية : جولدن مدينا) الذي يهرول إليه المهاجرون بدلا م 
ا« 4 د 


e a 


إرنس يسرائيل وأرض الميعاد . 

وكانت نسبة العائدين إلى ا من افد اة هو 
الأقل بين مجموعات المهاجرين . باستشاء الأيرلندين . فغي عام 
۰ ه: بلغت النسبة 75/ . وانخفضت إلى ۸ عام ١1504‏ ثم 
وصلت إلى الصفر تقريباً عام 1319 . وكان عمر المهاجرين بين 13 
و٠٤‏ سنة ء أي أن معظمهم كان قادراً على العمل والإيجاب . كما 
أن نسبة الرجال إلى الف کات فحفادلة وعو ما يدل على أن 


سے فط اه 9 5 
١ 2 <١‏ 2 م m0‏ © 
ل ستمرار ویس لح رر 8 


يعودون بعدها إلى أوطانهم الأصلية . 
وفداستمر المهاجرون فى كل ادن ١‏ في معظم الولايات 
! 0100 ك عام ۱۹۱۸ 
والمناطق . فبلغ عدد المهاجرين اليهود في ولايه نبويورت عام 
٩ :‏ ال ى ۸۹,1۷۱ 
a TE‏ جي 
0,۷1 نمة» وفي ولاية 
١555 E E‏ 
- لم ونب تة اوی ولايه اوعايو 
| ۾ لاية كاليفورنيا 15,0717 تسمه . 
2-5 1 و الأرستقراطية الألمانية 


: 5 7 وفي ولايه بيو جر سي 


١ 5‏ ب 1 ١‏ 
وشهدت هذء الفترة تحول بعض أعصاء | ا 
ال هودية من التجارة إلى المهن فاشتغلوا 0 
او اضر ف والمالية (مثل عائلتي كود وودبرج) والندر 
: ظائة اا بالبحوث العلمية والآدب والمهن 
ا ا تى ر أعضاء الجماعة اليهودية 
ھذاال يعني 1 


ادع . وكأن 1 ا 
الاکادي n‏ وى الأوربي وتزايد اندماجهم ثي 


00 انهم 
تدريجيا من مير #” 


المزء الثالك : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان 


المجتمع الأمريكي . وظهر بينهم رعاة للفنون مثل أسرة جوجينهام ٠‏ 
واد حظ أنه لم يكن يوجد سوى عدد قليل من اليهود في الشركات 
الكبرى التي سيطرت على الصناعات الثقيلة إذ تركز اليهود في 
صناعات استهلاكية هامشية مثل صناعة السينما التي سيطر عليها 
وليام فوكس ولويس ماير والآخوة وارثر . 

وفيما يتصل بالمهاجرين من شرق أوربا » وهم الذين نطلق 
عليهم يهود اليديشية' » فقد انضموا إلى صفوف الطبقة العاملة ؛ 
وخصوصاً في مضانع الملايس الصغيره ة التي كانت تُسمى «ورش 
العرق؛ » والتي كانت تام في مكان ضيق قذر توضع فيه بعض 
ماكينات الخياطة البدائية ويقطن فيه صاحب المصنع وزوجته . وكان 
أصحاب هذه الورش من يهود شرق أوربا » نظراً لأنها لا حتاج إلى 
رأسمال كبير ولا إلى خبرة غير عادية . كما كان بوسع أصحاب 
العمل استغلال العمالة اليهودية المهاجرة الرخيصة فيها » وخصوصاً 
أن يهود شرق أوربا كانوا مركزين أساساً فى حرفة الخياطة في بلادهم 
الأصلية . وقد كان عدد العمال في كل ورشة لا يزيد في بعض 
الأخيان عاق سمي يعون ندة مت عكر ساعة بوا وكان 
الممولون من أعضاء الجماعة اليهودية من أصل ألماني يمتلكون أيضاً 
ورش العرق » وخصوصاً بعد أن حققوا ثروات ضخمة من الحرب 
الأهلية لامر الح الراك روي ع 11 سير را مادم 
صغار الممولين من شرق أوربا على عددهم من ٠‏ الألمان . وبلغ عدد 
العاملين في هذه الصناعة عام ١117‏ ثلاثمائة ألف يهودي . وقد 
نظمت هذه الطبقة العمالية نفسها على هيئة نقابات عمال فى الفترة 
١5-8‏ ابوط ا التي سهدت ر رارش إلى مات 
كبيرة وظهور الوعي العمالي والحركة النقابية في الولايات المتحدة . 
وقد عمل كثير من يهود شرق أوربا في صناعة الإبر ولف التبغ 
وصناعة البناء (نجارين ونقاشين) » وعملوا تجاراً صغاراً وبقّالين . 
وكل هذا يدل على أن ميراثهم الاقتصادي الأوربي كان لا يزال يحدد 
اختياراتهم وأن عملية الأمركة كانت لا تزال فى بداية الطريق بالنسبة 
اقيم تراك يهنت لتقف إلى ل أن رانين قن 
الرلايات المنحدة ترغم أعضاء الجماعة اليهودية على الاضطلاع 
بوظائف معينة ٠‏ فقد كان اليهود يتركزون في صناعات دون غيرها . 
دفي مهن أو حرف دون أخرى . لا بسبب أي قسر خارجى وإغا 
دسب طبيعة المبرات التي حملوها من بلادهم ومقدار رأس الال 
الذي جلبوه معهم ٠‏ ونوعية الكفاءات والخبرات التي يحتاج إليها 
المجتمع الخديد . كما يلاححظ أن هيم رائهم الاقتصادي كان يثقل كاهل 
المهاجرين الجدد من شرق أوربا وحسب.. أما أعضاء الجماعة 


. اا2 مذ مت ٠‏ إل“ 2 
العالم الغربي ۷ الولايات المتحدة منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى عام 40/١‏ 


اليهودية من أصل ألاني » فقد اغتنموا كل الفرص التي أتاحها له 
المجتمع الأمريكي ووصلوا إلى أعلى شرائحه واشتخلوا بجی الین 
ري ريو كود قر زر انع بس ايك ب 

الميراث الاقتصادي مع انتهاء موجات الهجرة . 

أما من الناحية الثقافية » فيلاحظ أن اليديشية كانت لغة الشارع 
الروسي البولندي ثم صارت لغة المهاجرين في الشارع الأمريكي , 
ومن هنا كان استمرارها . ولذا» ظهرت ثقافة يديشية علمانية 
شجعتها الحركة العمالية » وظهر أدب يديشي وجرائد يديشية تورّع 
نحو 7500-6500 ألف نسخة في اليوم » وكذلك العديد من 
المجلات» كما ظهرت سينما يديشية . ووصلت الثقافة اليديشية 
الذروة في أوائل القرن واستمرت حتى بداية العشرينيات » تماماً كما 
كان الأمر في الاتحاد السوفيتي . فكان يوجد مسرح يديشي في 
نيويورك وسبعة عشر خارجها قدمت خمساً وثمانين مسرحية خلال 
شهر واحد (عام ۱۹۲۷) . ووصل نظام التعليم اليديشي إلى ذروته 
أيضاً إذ كان عدد الطلبة المسجلين فيه اثنى عشر ألفاً . ولكن إسحق 
بشيفس سنجر» أكبر كتات اليديشية > لاحظ أن لخة يهود شرق أوريا 
أصبحت في الولايات المتحدة دون جذور » ولذا فقد كتب عليها أن 
تموت . 

ركاه و الي التقيقى مادا للصمدوظة + كما انار 
كان للثقافة اليديشية وليس للدين اليهودي أو اللغة العبرية . وكان 
هذا الجيب يضم ملحدين وثوريين ومفكرين وفوضويين » كما كان 
يضم بعض المندينين . ويلاحَظ أن العلاقات بين القيادة الألمانية 
الأرستقراطية والجماهير اليديشية لم تكن حميمة » كما أن العمال 
اليهود ذوي الأصل الأمريكي » المتركزين في صناعات معينة مثل 
صناعة السيجار » وكذلك الخياطين المهرة » كانوا يبدون عداء 
واضحاً للمهاجرين » نظراً لما كانوا يعتبرونه انعزالية وتخلّفاً وثورية . 
وقد نحت اليهود الألمان كلمة «كايك» العنصرية وكذا كلمة «شيني" › 
RE UE E‏ وو ران CS‏ 
(وهو الاتهام الآري التقليدي الذي كان يو جه لليهود) وأنهم يضمون 
في صفوفهم عدداً كبيراً من الثوريين والفوضويين » وأن لغتهم لغة 
الخنازير (وهو ما يدل على أن أعضاء الجماعة اليهودية من أصل ألماني 
كانوا ألماناً حتى النخاع) . 

وتجمع أعضاء الجماعة من المهاجرين على هيئة جماعات 
صغيرة تعيش في حي واحد داخل المدن » شأنها في هذا شاد 
مختلف جماعات الملهاجرين › وكان الحي الشرقي الأسفل «لوار 
إيست سايد East Side‏ 1 في نيويورك كين هذه الأحياء وكان 


د يجا ومین انف يهودي عام 1919 في مساحة و 
جاوز ر ميلين مربعين » فانتشرت بينهم الجريمة وبخاصة بغاء الفتيات 
ی لهرت مافيا يهودية ازدهرت في الثلاثينيات » لم يقض عليها 

يني أواخمر الأربعينيات : وتخصصت في عمليات الاغتيال 
ين العصابات الأخرى . وعندما كانت أحوال اليهودي المالية 
ىى_داء فإنه عادة ما كان يترك مثل هذه الأحياء وينتقل إلى أ ا 
أكثر جاذبية . 

ومن أهم الأطر الت لتنظيمية ما يعرف باسم «روابط المهاجرين؛ 
(اللاندز مانشافتين) التي كانت تضم اليهود الذين جاءوا من بلد أو 
ونان و تخد يت لعيت دور الو الاجتجاعية الوسيطة التي 
روك لحري ا في المجتمع الرأسمالي 
الجديد » والتي قدمت لهم خدمات أخرى مثل إجراءات الدفن 
والمساهمة في نفقات الجنازات وغيرها من الطوارئ . وكانت هذه 
الجماعات مرتبطة عادة بدوائر العمال (أربيتر رنج) التي ترعى 
مصالحهم الاجتماعية . وكان ۷٤‏ من المهاجرين اليهود يعرفون 
القراءة والكتابة » مقابل 715/ من البولنديين و٦٤./‏ من الإيطاليين » 
الأمر الذي جعلهم واعين بأهمية التعليم باعتباره واحداً من أهم 
وسائل الحراك الاجتماعي في العصر الحديث » فأرسلوا أولادهم 
إلى المدارس » وهو ما سارع بعملية اندماجهم في المجتمع . 

ولكن تكوين المهاجرين الشقافي كان » مع هذا ء ضحلاً . 
فمعظمهم كانوا من أبناء الطبقة الوسطى الصغيرة » أو العمال الذين 
لم يتلقوا أي تعليم ديني أو علماني . وقد كانوا يعرفون قدرا ما من 
شعائر الدين اليهودي وبعض التحريمات . ولكنهم لم يكن لديهم لا 
الوقت ولا الرغبة في ارتياد المدارس الدينية أو ممارسة الشعائر الدينية 
الختلفة » فتخلوا عن إقامة شعائر دينهم . ومع هذا ء كان الاحتفال 
ببلوغ سن التكليف الديني (برمتسفاه) يعد أمراً مهماً جداً بالنسبة 
لهم ؛ وهو ما كان يدل على أن اليهودية بدأت تتحول » بالنسبة لعدد 
كبير منهم » من انتماء دينى إلى انتماء إثنى . وكانت أعداد كبيرة من 
البهود تعيش منعزلة في مناطق تخومية تجعل الحياة الأرثوذكسية أمراً 
صعباً للغاية لأن ا لحصول على الطعام الشرعي كان شبه مستحيل . 
وكثي رأ ما كان اليهودي يحصل على طعامه من الحيوانات التي 
يصيدها غير اليهود ودون أن يذبحوها على الطريقة الشرعية . 

وأخحذت اليهودية الإصلاحية في الانتشار ون ٠‏ أعضاء الجماعه 
أبمسودية من أصل أماني » فاس المؤتمر الركزي للحاخامات 
الأمريكيين عام ۱۸۸٩‏ اناالا رون شيرق أوريا :قا 
أحضروا البهودية الأرثوذكسية معهم رغم عدم اهتمامهم بالدين . 


زه الثالث , توا ريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 17 الولا 


رك 


يات المتحدة منذ منت : 


رتوذكسية عام ١844‏ 10 
0 ولايات المتحدة وكندا عام 
ومجاسم ن أصريكا الحاخامي عام ١415‏ ودا قفذاء 
المهاجرين الذي: ن تمت علمتهم ٠‏ وبالتالي صب علي 
الاستمرار في الشعائ الروك وک ال ! 
كانت صبغة متطرفة من وجهة نظرهم . 
اليهودية الحافظة كمحطة في متتصف الط ب ى احتفظت بالمطلقية 
الدينية وخلعتها على الإثثية البهودية . كما احتفظت بكثير من ال موز 


الإثنية 1 ص - ور 


e ا‎ 
SD 


جديد من 


الإصلاحية 


ولسد حاجة هؤلاء . ظهرت 


وقدتم تأسيس أهم المؤسسات اليهودية الحافظة التعليمية في 
هذه الفترة أيضاً > من بينها الكلية اللاهوتية اليهودية عام 18485 . 
وجمعية الحاخامات الأمريكيين عام 146٠‏ . ومعبد أمريكا الموحد 
عام ۱۹۱۲ (وهو ويضم الأبر شبات المحافقظة) . وتبدى الصراع ت 
بين الألمان ويهود شرق أو, ربا في شكل مرا ی ون الأرلو دكين 
من جهة واليهودية الإصلاحية ثم المحافظة من جهة أخرى . 

وفي السنين الأخيرة من هذه الفترة . بدأت تظهر علامات 
الكساد الاقتصادي > فألقت جماهير العاطلين بالنوم على القوى 
الخارجية » وسادت النظريات والمواقف العر فيةنجاءالسودء 
والمهاجرين الآسيويين واليهود بدرجة أقل . 

ولكن ؛ يلاحَظ أن مط حياة المهاجرين كان يخضع لتطورات 
عميقة إذ أن أسلوب حياة أبنائهم كان يختلف بشكل جوهري عن 
حياتهم هم أنفسهم ' لأنهم حققوا معدلات عالية من الاندماج 
الاقتصادى والثقافى بسبب تزايد فرص التعليم أمامهم في المدارس 
الأمرد يكية العامة . ولكل هذا ء انخفضت عضوية اتحادات النقابات 
البهودية إلى النصف في ازوغ ات SES‏ ا 
المسرح والأدب البديثيال لأن الأبناء 


الإنجليزية ولا يعرفود ن اليديشية أو يعرفونها وزيا :كما 


أنهم كانوا لايكترثون البتة بروابط المهاجرين 
وبري اا حى متف المشوينات إلابسبب وعو آنا 
المهاجرين الجدد . ولذاء فمع فرض نظام النصاب على الهجرة 
1۹0 يدأ هذا العالم في الأختماء بحيت 
1۹4۰ . وقد ساهم القانون انف 
الجماعة اليهو دية من جماعة أغلب 
ولدوا في أمريكا 


اليديشيه و و 


(قانون جونسون) عام 
e E‏ 
3 في التعجيل بتحويل أعضاء 

الذكر 
أعضائها 


انجزء اثالث : توا ريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 
ارين ثقافتها . واقتصر التعليم اليهودي تقريباً على مدارس 
الأحة وأخذت مدارس اليديشية في الاختماء ء التدريجي . ولذاء 
00 مع نهاية الفترة 5 ظهرت بعض التحولات الراديكالية 
فى البناء الوظيفي وأسلوب الحياة الخاص بأعضاء الجماعة » فبدأت 
0 أحياء المهاجرين لتستوطن في أحياء حضرية 
أكشر ثراء » وبدأوا يتحولون عن وظائف المهاجرين إلى وظائف 
تجارية وكتابية ومهنية . وبدأ أبناء المهاجرين الذين تخرجوا في 
المدارس الحكومية والكليات يعملون في مهن القانون والطب 
ال لبشري وطب الأسنان والتدريس . وكان الاتجاه الأكبر نحو 
الأعمال الصغيرة المستقلة والوظائف الكتابية الإدارية » وظائف 
الياقة البيضاء . وتناقص غدة أعضاء التماعة التيردية قبطا يمى 
«الحرف اليهودية'. وخصوصاً صناعة اللاي : ومع حلول عام 
۰ ., كان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون خمسي تقابات عمال 
صناعات الملابس وحسب بعد أن كانوا يشكلون الأغلبية العظمى من 
أعضائها . أي أن المهاجرين اليهود نفضوا عن كاهلهم ميرائهم 
الاقتصادي والوظيفي الأوربي بحيث تحولوا من مجرد يهود 
متأمركين إلى أمريكيين يهود ومن أعضاء في جماعة وظيفية يهودية 
إلى أعضاء في الطبقة المتوسطة الأمريكية . 
وظل إسهام يهرد أمريكا الثقافي والفكري ضعيفاً في بداية هذه 
الفعرة . ولكن ٠‏ مع نهايتها ٠‏ ومع تزايد معدلات الاندماج 
والأمركة .يدا نظي أدباء أمزيكيون أخورواشهيرة الةو عا 2 
مثل جرترود شتاين . وناشرون مثل نوبف . وكثير من المخرجين 
السينمائين . 
ولم تكن الجماعة اليهودية متجانسة حضارياً أو دينياً أو 
ا لذا ء كانت تتنازعها عدة أيديولوجيات وانتماءات . وقد 
أشرنا من قبل إلى الصراع الديني بين الأرثوذكس وغيرهم » ثم كان 
هناك الصراع بين أعضاء الجماعة اليهودية من أصل ألماني ويهود 
اليديشية . والصراع بين الأقلية الصهيونية والأغلبية المعادية 
للصهيونية أو غير المكترثة بها . والصراع بين دعاة الاندماج والذوبان 
ودعاة فومية الدياسبررا (آي الاستقلال الثقافي للجماعات اليهودية) 
٠‏ والصراع بين الاشتراكيين من بقايا البوند والشيوعيين والفوضويين 
كك ه ودعاة الفلسفات السياسية الليبرالية المحافظة من جهة أخرى 
. هذا غير عشرات الص راعات الجانبية الأخرى . 
وشهدت هله الفتر ة بداية ظهور الهيكل التنظيمي لأعضاء 
اجماعة اليهودية. ركان أولها لجان مساعدة المهاجرين وغوثهم مثل 
منظمة هياس (جمعية مساعدة المهاجر, ين العبريين) عام 1884 » 


۷ الولايات المتحدة متذ منتصف 
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وهادساه (المجلس القومي للنساء اليهوديات) عام 1647 . وؤر 
تأسيس المنظمة الصهيونية في الولايات المتحدة عام ٠ ٠۸۹۷‏ ولكنها 
كانت منظمة صغيرة لا تمثل سوى اعضائها الذين كان | 
أصول شرق أوربية » بينما ساد التيار الاندماجي بين اليهود الألمان, 
كما ظهر تيار صهيوني قوي ذو ديباجة مسيحية في صفوف أعضاء 
الكنائس البروتستانتية المتطرفة . 

كما أن التوسع الإمبريالي للولايات المتحدة » وبداية تطلّعها 
لدور عالمي » مع الحرب العالمية الأولى » صاحبه ظهور نزعات 
صهيونية بين أعضاء النخبة » ومن هنا كان تأييد حكومة الولايات 
التحدة لوعد بلفور رغم هزال المنظمة الصهيونية . وقد انعكس 
الصراع بين اليهود من أصل ألماني واليهود من أصل شرق أوربي في 
داخل الهيكل التنظيمي لأعضاء الجماعة . فأسست القيادة اليهودية 
الألمانية عام 1107 اللجنة اليهودية الأمريكية التي ضمت بعض 
أعضاء النخبة الألمانية من رجال البنوك وكبار التجار والمحامين ‏ 
وأعضاء من القيادة السياسية . وبطبيعة الخال لم تكن عضوية اللجنة 
مفتوحة » للجميع . ورد على تأسيس اللجنة » قامت العناصر 
الشرق أوربية بتأسيس المؤتمر الأمريكي اليهودي عام ۱۹١۷‏ . وإلى 
جانب ذلك » تم تأسيس جمعيات أخرى مثل لجحنة التوزيع المشتركة 
عام ١914‏ . 


)۱۹:0-۱۹۲۹( نهاية المرحلة النديشية وظهور السهود ال" مر بكسن‎ 
The End of the Yiddish Era and the Emergence of American 
Jews (1929-1945) 


كانت الولايات المتحدة » حتى ذلك التاريخ » حبيسة وضعها 
الجغرافي منغلقة على نفسها (وإن كان نفوذها قد امتد إلى أمريكا 
اللاتينية والفلبين) ‏ ولذا لم تكن قد أدركت بعد دورها كقائد للعالم 
الغربي وللتشكيل الإمبريالي الغربي . ولكنها كانت مرحلة حضانة 
احير الرأسالية الأمركية عرف دزا عنقا اكت 
الجميع : 

بدأت هذه المرحلة بالكساد الأمريكى الذي غير حياة كثير من 
الأمريكيين . أن في بنية المجتمع الأمريكي إذ تعطّل كثير من العمال 
وأفلس ألوف من صغار رجال الأعمال . وقد تغيّر الهيكل الوظيفي 
لأعضاء الجماعة اليهودية بشكل واضح > فلم يعد هناك أي يهود 
تقريباً يعملون في الزراعة أو الحرف اليدوية » ولم تكن تُوجَّد سوى 
اعداد قليلة من اليهود في الصناعات الثقيلة سواء بين أصحاب العمل 


أو العمال . وتركز الأثرياء من أعضاء الجماعة اليهو فيه اناسنا 


القرن التلسع عشر حتى عام ١0؛,‏ ظ 
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رة في البورصة والسينما » وفي أشكال الترفيه الأخرى , 
بيع العقارات وتجارة التجزئة . أما الطبقة الوسطى اليهودية . 
في “او 5 


فازد 8 5 
الا ويذهب بعض الدارسين إلى أن هذا يعني أن الجماعة 
ري دية بدأت تلعب مرة أخرى دور الجماعة الوظيفية الوسيطة , 


رن كان السياق قد اختلف ٠‏ وإلى أن اختلاف الشكل مجرد تعبير 
ون اختلاف السياق . 

تزايد عدد الشباب من أعضاء الجماعة اليهودية الذي يذهب 
إلى الجامعات الحكومية أو الخاصة . ففي نيويورك › كان 44/ من 
مجموع طلبة الجامعات يهوداً » وبلغ عدد الطلبة اليهود في مختلف 
الجامعات الأمريكية مائة وخمسة آلاف » أي /.٩‏ من عدد الطلبة . 
ريع توج الطلبة عند تخرجهم نحو الأعمال التجارية والمهن مؤشراً 
جبداً على التحولات التي بدأت تحدث في هذه المرحلة والتي بدأت 
تصوع الهيكل الوظيفي لليهود ما يتفق مع وضعهم في المجدمع 
الأمريكى . وتراجعت اللغة اليديشية حتى اختفت تقريباً فاختفت 
لطحات لتويك التوسة ررقم كلاف تلات اتوي لذ ديد 
نوزيعها على اثنين وعشرين ألف نسخة معظم قرائها من كبار السن . 
وبدلاً من كونها لغة الشارع اليهودي الأمريكي . أصبحت لغة 
الشارع في وليامزبرج وهو الحي اليهودي الأرثوذكسي » حيث كانت 
لغة ثانية إلى جانب الإنجليزية . واختفى الأدب اليديشي » بل إن 
بعض أدباء اليديشية بدأ يكتب بالإنجليزية ويترجم أعماله إليها . 

وفي العشرينيات » كانت أبواب الهجرة موصدة دون اليهود 
وغيرهم من المهاجرين ثم أقفل بابها تعاماً عام 1475 . ولذلك » لم 
بزد عدد المهاجرين » من عام ۱۹۳۳ حتى عام ۱۹۳۷ » على ثلاثة 
دثلاثين ألفاً . ومع تدهور الموقف في ألمانيا » ارتفع العدد إلى ٠١١‏ 
ألفأفي الفترة بين ۱۹۳۸ و١٤۱۹‏ . وكان مجموع المهاجرين في 
الفترة من ۱۹۳۳ إلى ١4405‏ . أي مدة اثنى عشر عاماً . نحو 
70 فقط معظمهم من ألمانيا والأراضي التي احتلتها . كان 
خمس هؤلاء من المهاجرين المهنيين ونصفهم من الرأسماليين » وكان 
عدد كبير منهم من الشخصيات البارزة ثقافياً » مثل أينشتاين وحنا 
أرندت وأوبنهايمر » وقد لعبوا دوراً ملحوظاً في الحركات السياسية 
البسارية والثورية وكذلك في البحوث العلمية . ٍ 

وبدأ أعضاء الجماعة اليهودية فى هذه المرحلة يفقدون كثيرا من 
تاعهم » ويكتسبون شيا من التتجانس ‏ إذ أصبح أعضاء امجماءة 
البهودية مواطنين أمريكيين اكتسبوا هوية أمريكية واضحة يتحدث 
معظمهم الإنجليزية ويذهب أولادهم إلى معاهد تعليم أمريكية 


بلدان العالم الغربي ١‏ الولايات التحرج 


0 


زرك الكساد أثره العميق في 


منذ منتصف الق -١ ٠‏ 
لقرن التاسع عشر حتى عام ۱۹٩۷۱‏ 


“ر بود فيها القيم الأمريكية . با 
المهاجرة کات أسرع انا كك 


5 يبدو ان الجماعة اليهودية 
تا TE PE‏ ھر 
اللغة 5 ١‏ مهاجرة 2 ع ترانها الثقافى ومنه 
٠‏ وفي التأمرك ,: -. | a‏ | 3 
ْ الي ابي حه المجتمع الجديد . وكان 


ا 
جغوديه من انشط دعاة تعلم الانمل. - 
الا نعليم الإنجليزية 


المدرسون من اغا ال جما 
ت المهاجرين تتحول إلى بقايا ا ٤‏ 


| 5 : اخ 
ولهذا ٠‏ جد أن أعضاء الجماعة اليهودية بدأوا يلى ن ر 1 
-2200222ر یلعبول دور 


السياسة . في الحياة 


وغد وجدوا أن الخزب الديوقراطي هر الإطار الأمنا 
جر عن مصالحهم ٠‏ شأتهم في هذا شان معظم الهاجرين 
والاقليات > فانضموا إليه بأعداد كبيرة . وهذه سمة جديدة ظلت 
لصيقة بالسلوك السياسي لأعضاء الجماعة اليهودية ع الوقت 
الحالي . فقد أعطى ما بين ۸۵ و٠4‏ من اليهود أصواتهم لروزفلت 
في الفترة 14481456 . ويدأ أعضاء الجماعة يحتقون بروزا في 
الحياة الأمريكية »> فكان منهم أحد الوزراء وثلائة قضاة فى الک 
العلياء وأربعة حكام ولايات ومئات من كبار الموظفين ا 
على مقربة من صانع القرار . 

ا أيضاً أن عذداً كبيراً من أعضاء الجماعة اليهودية كان 
يوجد في صفوف الأحزاب الثورية . وكماقيل . فإن 13٠‏ من 
أعضاء الحزب الشيوعى كانوا من اليهود . كما أن كثيراً من أعضاء 
المؤسسة الثقافية اليسارية كانوا » في فترة الثلاثينيات . من اليهود . 
وهذه سمة استمرت أيضاً لصيقة باليهود حتى الستينيات ٠‏ وأخذت 
بعدها فى الاختقاء . 

2 تزايد معدلات الاندماج > زادایتعاد أ اجماعة عن 
العقيدة اليهودية ومؤسساتها ٠‏ فتناقص عدد اليهود الذين يذهبون إلى 
المعبد . وتزايد نفوذ اليهودية الإصلاحية والمحافظة . وتراجع نفود 
الأرثوذكس مع ضعف مؤسسات المهاجرين وانخراطهم في صغوف 
امجدمع الأمريكي . وشهدت هذه الرحلة ظهوراً متزايدا للمنظمات 
الى تقوم بجع التبرعات من اليهوه يشكل متظم لصالح ام 
ال 5 لصالح إسرائيل . ومن أهم هذء التنظيمات نا النداء 
اليهودى الوخد عام ۱۹۳۹ء وتأسّس مجلس يهودي عام انظمات 
الدفاع البهودية الذي أصبح 3 0 0 0 
عة اليهودية (بالإتجليزيه : باصيو 


اليهودية في هذه 


5 اة وأ مليوناً » وقد 
اال فيهاء من جموع السكان البالغ ئة واربعين 


الأطر الت ا 4 لليهود إد أن الزائ 
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ت ال فاه الاجتماعى اليهودي دول 
ی ل مات فاو هر 
ميزانيات كافيه وظهر عجز 
دور فعال لمساعدة يهود ألمانيا أو حتى فتح باب الهجرة أمامهم . 
ويمكن القول بأن حرب أعضاء الجماعة اليهودية في أمريكا ضد 
النازية لم تكن حرباً يهودية خاصة » فقد ظلوا معزل عن الأحداث 
ونم يساهموا كثيراً في مقاطعة البضائع الألمانية » بل إن أحد زعماء 
الجماعة ٠‏ ستيفن وايز » ساهم في إفشال الجهود الرامية إلى تنظيم 
المقاطعة بإيعاز من الصهاينة . ولكن إسهام اليهود الامريكيين 
(بوصفهم أمريكيين) في جهود الحرب كان كبيراً » فقد ققد ٠١١9٠‏ 
منهم حياتهم وجرح ۲٤‏ ألفاً وحصل 71 ألفأ على نياشين؛ وهو ما 
يدل على أنه لا يوجد مصير يهودي مستقل » وأن مصير أعضاء 
الحماعة اليهودية فى الولايات المتحدة مرتبط تماماً بالمصير الأمريكي . 
وقد احتدم الصراع بين الأقلية الصهيونية التي كانت تتزايد 
عدداً والأغلبية الاندماجية » وخصوصا أن المنظمة الصهيونية قررت 
أن تنقل مركز نشاطها من لندن إلى واشنطن مع انتقال مركز 
الإمبريالية الغربية . ولذاء فقد عقد مؤتر بلتيمور الذي اتخذ قرار 
بلتيمور عام ۱۹٤١‏ في الولايات اللتحدة . وفي مقابل هذا » تم 
تأسيس المجلس الأمريكي لليهودية الذي كان يضم كبار رجال 
الأعمال (من اليهود الإصلاحيين أساسا) الذين حققوا معدلات 
عالية من الاندماج ٠‏ والذين كانوا معادين للصهيونية . وربا تكمن 
المغارقة الكبرى في أنهم اتخذوا موقفاً رافضاً للصهيونية باعتبارهم 
أمريكبين في الوقت الذي بدأت فيه المئؤسسة الحاكمة الأمريكية نفسها 
تأخذ موقفاً مالئاً نماما للصهيونية وترى فيها تحقيقاً لإستراتيجيتها في 
العالم . ولذا ء كان محكوما على المجلس الأمريكي لليهودية 


بالإخفاق . 


)191.0-١940( الیهود الجدد او الآمريكيون السهود‎ 
Neo-Jews or Jewish Americans (1945-1970) 

نخلت الولايات المنحدة في هذه المرحلة تماماً عن سياستها 
الانعزالية وأصبحت قائد العالم الغربي بلا منازع . وازداد المجتمع 
الأمريكي علمانية وازدادت العلمانية شمولاً . وتم فصل الدين عن 
اا إأد وضعت المحكمة الدستورية العليا عام ۱۹٤۷‏ اين 
هذا الفصلا الخاد . فقدأعلنت المحكمة أن الحكومة الفيدرالية أو 
المحلية ليس بإمكانها أن تصدر قوانين من شأنها مساعدة أي من 
الديانات . ولا أن تُفنضّل ديانة على الديانات الأخر 


ی . وترسخت 
حقرق المدنية ٠‏ وبدأت الأقلية السوداء تطالب بحقوقها مم 


کي نے 
فح دا۱ 


العالم الغربي ۷ الولايات المتحدة منذ منتصف القرن التلسع عشر حتى عام 4۷۱ 


أوائل الستينيات » وظهرت حركة الحقوق المدنية eT‏ 
الفترة «فترة الوفرة» التي اتسمت بضعف الأواصر الاجتماعية و د 
الدينية » وتزايد معدلات العلمنة » وتوجه المجتمع الأمريكي 
بشكل حاد وبدون أي تردد » نحو اللذة والمنفعة . 

وقد تحولت الجماعة اليهودية إلى جماعة أمريكية تما 
المولودون فيها أكثر من المهاجرين إليها ٠‏ وأصبحوا أساساً أعضاء ف 
الطبقة الوسطى الأمريكية التي تسكن الضواحي » وذابت كل 
علامات التميز الحضاري . ويرى علماء الاجتماع أن ثمة تقسيماً 
ثلاثياً يحكم المجتمع الأمريكي وهو أنه مجتمع تحكمه ديانات ثلاث 
» هي : البروتستانتية والكاثوليكية واليهودية » وهو ما يعني عمق 
كرك الورك 

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية » استمرت الحكومة في رفض 
السماح لأي من المهاجرين الجدد بدخول الولايات المتحدة . ومع 
هذاء صدر تشريع يسمح لبعض الْرَحَلِين اليهود بالاستقرار . 
ودخل بالفعل ثلاثة وستون ألف يهودي . وكانت مجموعة غير 
متجانسة صغيرة العدد . ولذا» فإنها لم تُغيّر الطابع العام الذي 
اتسمت به الجماعة اليهودية التي كانت قد تحددت سماتها الأساسية 
واستقرت . وكان مجموع المهاجرين في الفترة من ١144‏ حتى 
89 لا يزيد على 1۹۳ ۱۹١,‏ إلى أن عم إلغاء القوانين التي تحد من 
الهجرة عام 1476 . وبلغ عدد المهاجرين في الفترة من ١15١‏ إلى 
4 نحو ۷۳ ألف مهاجر يهودي » معظمهم جاء من إسرائيل بعد 
عام ۱۹٥۷‏ » ومن ن الشرق الأوسط وكوبا » وإن كان الجميع ينتمون 
لأصل أوربي . 

ارتفع د اعدا اناع اهوت إلى 03.010 م 
٠» ۷‏ ووصل إلى 1,٠٠٠, ٠٠١‏ عام ۱۹۷١‏ . وهذا يعني أن 
عدد أعضاء الجماعة اليهودية كان آخذاً في التناقص بالنسبة لعدد 
السكان . وأن زيادتهم الطبيعية في الفترة من ١945‏ حتى عام 
6 أي خلال نحو خمسة وعشرين عاماً » لم تزد عن نحو ٠٠١‏ 
ألف (وذلك بطرح عدد المهاجرين) . وتسبب هذه الاتجاهات 
السكانية ‏ التي أصبحت اتجاهات ثابتة » كثيراً من القلق في 
الأوساط اليهودية » وخصوصاً إذا تمت رؤيتها في سياق معدلات 
الاندماج المتزايدة والزواج المختلّط . | 

وتوجد معظم الجماعات اليهودية في المدن الكبرى » ذلك أن 
أربعين بالمائة من كل اليهود يعيشون في نيويورك وحولها كما كان 
الحال منذ عام ١1٠١‏ . وبلغ عدد اليهود الذين يعيشون في نيويورك 
العظمى أي في نيويورك والضواحي المحيطة بها وشمال شرق 
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حرسي , وفي المدن التسع الكبرى (لوس أنجلوس_شيكاغو_ 
.ونيا بوسطن ‏ ميامي ‏ واشنطن ‏ كليفلاند بلتيمور_ 
ر ویت) نحو 8// من كل أعضاء الجماعة اليهودية . 
١‏ يُلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليهودية لا يسكنون المدن نفسها 
ني بقطنون حارجها في الضواحي ؛ وهذا من علامات الشراء 
ب سط إذلا يسكن المدن الكبسرى سوى الفقراء (من السود 
والبورتوريككيين) أو كبار الأثرياء من المليونيرات . ولا توجد ضواح 
,زم ورة على اليهود فما يحدد موقع السكنى في الوقت الحاضر 
ساق ماذان یا وا ر لون الخدم ول بر 
إلاتماء الديني أساساً للتصنيف . والواقع أن أعضاء الجماعة 
البهودية يُصنّمُونَ ضمن الأقليات البيضاء في الولايات المتحدة , 
وتنتمي أغلبيتهم إلى شريحة عليا من الطبقة الوسطى . 

ومن الاتجاهات الجديدة التي شهدتها هذه الفترة زيادة عدد 
أعضاء الجماعة اليهودية في لوس أنجلوس › ففي عام ۱۹٤١‏ كان 
عددهم يبلغ ٠١١‏ ألفاًء زاد إلى 0٠١‏ آلاف عام ۱۹١۸‏ . والشيء 
نفسه ينطبق على ميامي إذ زاد العدد من ۷۰۰۰ عام ۱۹۳۷ إلى ٤٠‏ 
ألفأعام ١944‏ و١١٠‏ ألفاً عام ۱۹۷١‏ » وإن كان معظم اليهود هناك 
من العجائز . وحركة أعضاء الجماعة اليهودية إلى كاليفورنيا وميامي 
ليست مقصورة عليهم وإنما كانت جزءاً من اتجاه قومي أمريكي عام » 
حيث هاجر الكثيرون من وسط القارة الأمريكية إلى السواحل . 
ولذلك » نجد أن يهود شيكاغو قد انخفض عددهم من 777 ألفاً عام 
7 إلى 586 ألفاً عام ١979‏ . 

وفيما يخص الهيكل الوظيفي والمهني لأعضاء الجماعة 
البهودية» فقد شهدت الفترة بعد عام ١154‏ عمق الاتجاهات التي 
شاهدنا ظهورها في المرحلة السابقة » إذ زاد عدد اليهود المشتغلين 
بالمهن في الطب والتدريس بالجامعات وداخل البيروقراطية الحكومية 
في جهاز الموظفين وتناقص عدد العمال المهرة وغير المهرة بنسبة كبيرة 
بحيث لا يكاد يوجد أي يهود بين عمال النقل وعمال المناجم . كما 
لا يوجد يهود في صناعة الأخشاب والتعدين والنقل كما كان الحال 
في الماضي » وتناقص عدد الفلاحين اليهود بحيث كاد ينعدم » كما 
تافص عددهم في صناعة الملابس » أي أن ميرائهم الاقتصادي 
الأدربي اختفى تماماً . ويمكن القول بأن ظهور المي بودي هو 
السمة الأساسية لهذه الفترة . فعلى سبيل المثال » زاد عدد المهنيين في 
احدى المدن الأمريكية (تشارلستون) أربعة أضعاف بين متتصف 
أثلاثينيات وعام ۱۹٤۸‏ 5 وزاد عدد المهنيين في لوس أنجلوس في 
الفسرة من ١44 ١‏ إلى 408 ١‏ من /١١‏ إلى /۲٠١‏ 1 ويظهر هذا في 


لبو 


۱۷ 


C۷ 


الولايات المتحدة منذ منتصف 


ألقر“ إله 5 
لقرن التاسع عشر حتى عام ١401‏ 


والمحاسبة . وف :باد مر 
5 لكي ٠‏ عنددهم فى تجا لات ارت ا 
والنشر. وزاد عدد أعضاء الجماء: e‏ 
' » اججمماعة اليهودية الذين يعملون ى يل 
00 0 0 ين د و e‏ 
9 شْ = رة القطاعي والبناء والعقسارات في ا مدن الكبرى 
والترفيه وعالم المال والأسهم والسندات الاب قطاء الاعله 
والسينما والمسرح (نشر ‏ معاهد موسيقية م اى ثقافية) 0 
عدد م کار اأ ETT‏ 
ويلاحظ تركز الرأسماليين من أعضاء الجماعة 
الاستهلاكية وفي الصناعات الخفيفة و 
الملابس و صناعه الشراء 


اليهودية فى الخدمات 
صناعات القطاع لوط العامة 
والمجوهرات والمشروبات الروحية وصناعة 
السينما) . وهذا يدل على أن ميراثهم الاقتصادي اليديشى ووضعهم 
كمهاجرين لا يزال له أثر في مط حراكهم . وه يسبطر' الرأسماليون 
و اليهودية على بعض هذه الصناعات . ولكن إلى 
جانب هذا يلاحظ غياب الرأسمالين من أعضاء الجماعة اليهودية عن 
الصناعات الثقيلة. إذ تظل هذه الأخيرة (الفحم والفولاذ والمصارف 
والنفط والسيارات والسفن ووسائل المواصلات) فى أيدي الواسب . 


أي البروتستانت البيض . وهم أعضاء النخبة الاقتصادية والسياسية 
الذين يتحكمون في العصب الأساسي للاقتصاد الأمريكي الذي يشكل 
مصدر النفوذ السياسي الحقيقي . وقد يكون من المفيد أن نذكر. في هذا 
المغضمار » أن المصارف الكبرى فى الولايات المتحدة » وعددها خمة 
وأربعون . لا يشغل اليهود المناصب العليا فيها إلا في خمة مصارف . 
ويظل أ غلبية اليهود ميسوري ال حال أعضاء في الطبمّة الوسطى من 
أصحاب الياقات البيضاء من يسكنون المدن أو ضواحيهاء وهو مايعني 
بروزهم ولمعانهم دون أن تكون لهم قوة اقتصادية حقيقية ٠‏ 

ويكن القول بأن الهرم الوظيفي بالنسبة ليهود أمريكأ مختلف 
عن الهرم الوظيفي القومي الأمريكي . ففي عام 111١‏ + بلغ عاد 
الوعنين دن ارد 6 (مقابل *5/ بین الأمريكيين ككل) و بلغ 

A 5 0 0-0‏ . 5 ۷ 16 5 
عدد ا ملاك والمديرين وأصحاب العمل ۳١‏ (مقابل ۷ء ٠٠‏ بان 
0 1 9 3 ا ظائف الكتابية 
لار کی کل ا کارا لي اغا 
لات الغ . أما ال /.٠١‏ الباقية ء فثلاثة أرباعهم كانو 
و 2 واه 1 

0 دس فين . ويُِلاحَظ زيادة عدد المهنيين اليهود » وهو 
SE Es‏ الا 
إقتراب الجماعة اليهودية من السلطة ومن ا 
اط ه تشارين للحكومة ولأعضاء 
أن متو سط 


0 1 . اللحان والوظائف . ويبدو 
وفي عديد من ١‏ ” 

الكو بجرس ولي ١‏ خا أعضاء المجموعات 

وخحل الفرد البهودي أعلى من متوسط دحل 


لك الاك الأخرى . 
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ولكن . أعضاء الجماعة اليهودية بغض النظر عن مدى فقرهم أو 
نراتم أو تير هم الوظيفي أو مدى صهيونيتهم أو عدمها » أصبحوا 
جزءاً عضوياً من الاقتصاد الأمريكي . فالرأسماليون الأمريكيون 
اليهود لا يشكلون ر رأسمالية يهودية لها حركية مستقلة » وهم ليسوا 
رأسماليين يهوداً ونا هم رأسماليون أمريكيون يهود (أو رأسماليون 
أمريكيون هد أغقماء الجماعة اليهودية) ويشكلون جزءاً من الاقتصاد 
el‏ وينحصر ولاؤهم في رأس الال » وهذا الولاء هو الذي 
يحدد سلوكيم . وما يحدّد حركية رأس الال الذي يملكه اليهود ليس 
تاو الذيضية أ اله نة واا خر تة الاقتضاه الرأشمالى 
الأمريكي العامة والمنظومة القيمية المادية النفعية . 
وكذتلك أيقباً انى ا 
أن زيادة عدد المهنيين من أعضاء الجماعة اليهودية يعني في واقع الأمر 
إزدياد أعضاء اجماعة اقتراباً من السلطة وصانع القرار وتأثيراً فيها . 
رلكنهم. مع هذاء يظلون أقلية عددية صغيرة » وهو ما يعني أن 
هيمتهم تفضا محدودة . وحينما يصل أحد أعضاء الجماعة اليهودية 
إلى القسة . فإن الطريق يكون مفتوحا أمامه وهو يمارس نفوذه في 
دونة لها إستراتيجيتها العامة ولها مؤسساتها الثابتة وقوانينها المستقرة 
وأجهزتها التنفيذية ذات السطوة » وهو ما يعني أنه سيظل أساساً 
ن الكل الأمريكي حتى في مكانه القيادي . وهو سيحقق 
”9 لبروز وسيصل | إلى مكانة قيادية بمقدار ما يخدم مصالح المؤسسة . 
ن الرأسمالي اليهودي . مثل المهني اليهودي » يشكل كل منهما 
نقطة في مجتمع يشبه البحر الضخم المتلاطم ذا الحركية المستقلة 
الواضحة . ومن الممعب على أعضاء أية أقلية » أياً ما بلغ نفوذها 


جزءا م 


وقوتها . الهيمنة عليه وتوظيفه لخدمة مصا حها . وخصوصاً إن 
تعارضت هدد المصالح مع الاتجاه العام . لكن هذا لا يعني انعدام 
المقدرة عنى التأثير . وخصوصاً فيما يخص التفاصيل » وهو أمر 
يختلف عن التوظيف الكامل وتغيير الاتهاه . 

تدم نيت قضية الصهيونية على الجماعة اليهودية المندمجة 
رتم حسمها بعذ عام ۱۹٤۸‏ لصالح الصهيونية » وحسب شروط 
يهود ریک أجدد الذين اعتنقت أغلبيتهم الصهيونية » ولكنها لم 
تكن على أية حال الصهيونية الاستيطانية ذات الجذور الشرق أوربية 
التي نطلب من انيهود الدخلي عن وطنهم والهجرة إلى فلسطين 
e‏ : إنها صهيونية توطينية تترجم نفسها إلى دعم مالي 
وسياسي للمستوطن الصهيوني ٠‏ وتكتفي بمارسة الضغط السياسي 
خكرمة الأمريكية لصالح دولة إسرائيل (وإن كانت المسألة لا 
تستدعي ضغطأ كبر ا) . وقد سارعت الحكومة الأمريكية إلى تأييد 


نى اک 


العالم الغربي ۷ الولايات المتحدة منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى عام ۱٩۷۱‏ 


قرار التقسيم ثم الاعتراف بالدولة » وهي تراها الآن حليفاً إستراتيبي) 
وتدفع معونات ضخمة لها . ولا تترجم هذه الصهيونية نفسها إلى 
هجرة أو استيطان إلا في القليل النادر » فهي تترجم نفسها إلى رموز 
إثنبة تشبه من بعض الوجوه الرموز الإثنية لأعضاء الأقليات الأخرى . 

وقد شبه آرثر هرتزبرج علاقة يهود الولايات المتحدة بإسرائيل 
بعلاقة الرجل بعشيقته » فهو لا يراها إلا لفترات متباعدة » ولذا فإنها 
تظل بعيدة مشبعة بالرومانسية ومزينة » وهو يغدق عليها الأموال 
ولكنه يحتفظ بمسافة بينه وبينها . وحينما تين لحظة الاختيار فإنه 
يختار زوجته وأولاده وأسرته . 

ومن ناحية الأطر التنظيمية » يلاحَظ بدايات محاولة الوصول 
إلى إطار تنظيمي يضم سائر المنظمات المختلفة على أن تحتفظ كل 
منظمة أو جماعة باستقلالها . والواقع أن محاولة التنظيم هي تعبير عن 
تراد التجانس بين أعضاء الجماعة اليهودية . أما طريقة التنظيم 
نفسها » فهي انعكاس للطريقة الفيدرالية الأمريكية في التنظيم . ولقد 
تأسّّست لجان قومية مهمتها التنسيق بين المعابد اليهودية أو بين اللجان 
الصهيونية المختلفة أو لجان الدفاع المختلفة أو الحباية . وكما أسلفغنا . 
أسست جماعة النداء اليهودي موحد عام ٠۱۹۳۹‏ وشات اسا 
عام ٠ ١96٠‏ والنداء الإسرائيلي ا موحد عام ١965٠‏ . كما أن هناك . 
في كل جماعة يهودية كبيرة » ملين لمختلف المنظمات اليهودية التي 


تسيطر عليها الصهيونية . أكثر التنظيمات اليهودية تنظيماً . 


ومن أهم القضايا التي أثيرت في هذه المرحلة قضية علاقة الدين 
بالتعليم إذ أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يقفون وراء المطالبة بعدم 
تعنم الغو ن للمدازسن الديية جه أن عدا حرق للنسعور الأمريكي 
الذي يفصل بين الدين والدولة . ولكن معظم هذه المدارس كان 
الملجأ الوحيد لأبناء الأسر الكاثوليكية المهاجرة الفقيرة » الأيرلنديين 
والإيطاليين والبورتوريكيين » حيث يمكنهم أن يتلقوا تعليماً جيداً ‏ 
فالقيم الأخلاقية في نظام التعليم العام الأمريكي قد ضعفت وبحدة» 
كماان طريقة تمويل المدارس من الضرائب المحلية تجعل مستوى 
المدارس في الأحياء الغنية التي يوجد فيها اليهود مرتفعاً إذ يستطيع 
أهل ا حي أو المدينة أن يمولوا جميع النشاطات المدرسية . أما في 
الأحياء الفقيرة > فلا تتاح هذه الفرصة . ولذا » فقد اكتسبت قضية 
الدعم الحكومي للمدارس نبرات إثنية » وخصوصاً أن معظم أعضاء 
الجماعة اليهودية يقفون أيضاً ضد تدريس القيم الأخلاقية والروحية 
للأطفال باعتبار أن هذا قد يستخدّم ستاراً لتدريس القيم الدينية . ولا 
تزال هذه القضية مصدراً أساسياً للتوتر فى العلاقات بين أعضاء 
الجماعة اليهودية وأغلبية سكان الولايات ا 
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وما يجدر ذكره أن اليهود الأرثوذكس يتخذون موقفاً مشابهاً 
لوقف الكاثوليك ٠‏ فهم يودون الحفاظ على نظام التعليم اليهودى 
الخاص بهم , الأمر الذي يجعلهم في حاجة إلى دعم حكومي ٠.‏ 

ويبدو أن الهوية الدينية اليهودية في الولايات المححدة ضعت 
بشكل سريع جداً . ففي إحدى الإحصاءات (عام 1445) . جاء أن 
٨۸‏ من اليهود يرتادون دور العبادة الخاصة بهم مرة واحدة على 
الأقل في الشهر مقابل 160/ من البروتستانت و۸۳ من الكائوليك . 
وهو ما يدل على أنهم من أكشر القطاعات علمنة في الجتمع 
الأمريكي . واستمرت النسبة كماهي عليه عام ۱۹١۸‏ ولكنها 
انخفضت قياساً إلى بقية المجتمع » فأصبحت ٠‏ 4/ من البروتستانت 
و74/ بالنسبة إلى الكائوليك . 

ولكن نسبة /١4‏ قد يكون مبالغاً فيها إذ أن الكثير من يهود 
أمريكا يلصقون بأنفسهم صفة «يهودي» دون أية مارسات دينية . 
وقد بيّنت إحدى الإحصاءات أن نحو 7/٠١‏ أو /7١‏ فقط من اليهود 
يقيمون الشعائر الخاصة بالاحتفال بالسبت والطعام الشرعي 
والصلوات اليومية . ويظهر ضعف المؤسسات الدينية في أن المعبد 
اليهودي أصبح ذا دور ثانوي تماماً بالنسبة لدور النادي الاجتماعي 
اليهودي . ويمكن القول بأنه » مع ضعف الهوية الدينية » يتمسك 
اليهرد ببعض المظاهر الإثنية للحفاظ على الهوية المتميزة . ومن هنا 
تزايدت قوة الصهيونية » فالصهيونية هي اليهودية الإثنية بعد تجريدها 
من أي مضمون ديني . 

ومن دلائل الاندماج المتزايد . اختفاء العبرية كأداة للتعبير 


۹ 


الولايات المتحدة منڏ منتصف 


القرن التاسع عشر حتى عام ١917١‏ 


الا دبي ٠‏ وكذلك اتجاه اليديشية نح الاختفاء الكاما 


. ويكن اعتبار 
تزايد الزواج المختلط (ممعدلات الى يإ - 0 . 
١‏ 2 ( بمعدلاته المرتفعة التي نصل في بعض الولايات 
سی ما يزيد على )/7١‏ مؤشراً آخی . ويظهر الاندماج أيضاً فى غربة 
۶ س 9 ث0 = ِ . 
الأجيال اليهودية الجديدة عن أسرها البررجرازيق فقد ال طك 
أعداد > 


ا 
e.‏ 


و مچ في صشوف حركة احقوق المدنية وح كةالاء 
اخديد في الستينيات . ولكن يكن القول بأن أعضاء الجماعة 
اليهودية. باعتبارهم اقلية مهاجرة في المدينة تدين بالولاء للب 
الدييوقراطي کان لهم دائماً تجاه ليبرالى وكانوا يطالب ن بقدر م. 
التدخل من جانب احكومة ضدالاحتكارات ومن أجا الرفاه 
الاجتماعى : 

ومن الظواهر المهمة فى هذه المرحلة » استمرار بر وز أعضاء 
الجماعة اليهودية وتميزهم في المجتمع الأمريكي . وخصوصاً فى 
الحياة الثقافية والأدبية . ويتضح بروز أعضاء الجماعة أيضاً في تزايد 
عددال ورد امه أعنضاءفيغة العدريس فى الحاضعات (: ۱ من 
يچن الأبالة يهود) مورعين في جميع التخصصات › 
وخصوصاً الفيزياء وعلم الاجتماع وعلم النفس . كما يلاحظ 
بروزهم من خلال العدد الكبير من الكتاب والنقاد الأمريكيين 
اليهود. مثل : سول بلو. وفيليب روث » وبرنارد مالامود. 
وليونيل ترلنج » وإرفنج هاو . ولسلي فيدلر . ووليام فيلبس . 
ولكن من الملاحظ أن كثيرا من هؤلاء المثقفين لم تكن هويتهم يهودية 
بشكا ددّد ولم يهتموا بالقضايا الإثنية أو الدينية اليهودية إذ أن 


انتماءهم كان أمريكياً باندرجة الأولى . 
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۸ اليهود الجدد أو الامريكيون اليهود في الوقت الحاضر 


اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود في الوقت الحاضر 


تعداد الحماعة اليهودية فى الولايات المتحدة ومعالمها السكانية الأساسية ‏ وظائف اليهود الجدد- 
اليهودية فى الولايات المتحدة بالأمريكيين السود تنظيمات وجمعيات الجماعة اليهودية 


تعداد الجماعة السصودية فى الولايات المتحدة ومعالمها السكانية 


ا ساسه 


Number of the Jewish Community in the U.S.A. and Main 
Demographic Traits 

بلغ عدديهودالولايات | لتحدةعام145١‏ تحو 
CI +°‏ ويذهب مصدر إحصائي اخر أن عددهم عام 
5 هو ٠ ٠,۸٠٠,٠٠١‏ الأمر الذي جعلهم أكبر جماعة يهودية 
في العالم (حوالي )/.٤١, ١‏ . وهم يشكلون ٤‏ ,7/ من الشعب 
الأمريكي البالغ عدده 
الإحصاءات الخاصة بأعضاء الجماعة اليهودية مسألة خلافية بشكل 


٠‏ نسمة . وقد أصبحت 


حاد» وخاضعة للأهواء الأيديولوجية. فحسب إحدى 
الإحصاءات . بلغ العدد 8,7٠١,٠٠١‏ » ولكن الدراسة أضافت 
أن من ببنهم ۰۰۰ , ۲,۷۰۰ من أصول يهودية ٤‏ ولكنهم لا يعتبرون 
انفسهم يهودا . والسؤال الذي يطرح نفسه هو : إن كان هؤلاء ليسوا 
يهودا من منظور الشريعة اليهودية ولا من منظور الإثنية اليهودية ولا 
من منظور أنفسهم أو جيرانهم » فلم تم ضمهم إلى الإحصاء أساساً ؟ 
ومهما يكن الأمر . يلاحظ أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية قد 
تناقص بشكل ملحوظ قياساً إلى عدد سكان الولايات المتحدة . فقد 
بلغ عدد اليهود عام ۱۹۵۷ نحو 2,70١,0٠٠‏ مليون . وزاد إلى 
,عام 198٠0‏ . ولكن من المعروف أنه حين كانت 
الزيادة في الشعب الأمريكي ۳۷/ كانت الزيادة بين أعضاء الجماعة 
اليهودية ١١‏ فقط . ويلاحظ أنه لم تُسجل أية زيادة في عدد اليهود 
بعد ذلك . بينما زاد السكان في الولايات المتحدة /١,5‏ سنوياً . 
وما يزيد الصورة فتامة أن هذا العدد لا يضم اليهود وحسب وإنما 
“كل أهل البيت اليهودي' . أي الأعضاء غير اليهود فى العائلات 
وود : ۰ 

ويلاحظ أن نسبة الخنصوبة بين أعضاء الجماعة اليهودية 
منخفضة (يتراوح عدد الأطفال تحت سن الخامسة لكل ألف اش بين 


۰ 


۰ و )٤٤‏ . وقد جاء في إحدى الإحصاءات (عام ۱۹۷۱ ۱۹۷۲) 
أنه في إحدى الجماعات الأمريكية » أنجبت ألف أم يهودية (فى 
المرحلة العمرية ٥١ )٤٤ ۲١‏ طفلاً مقابل ٠۳١‏ طفلاً للأمهات غير 
اليهوديات . وقد انخفضت النسبة بعد ذلك فأصبحت ١ , ١‏ لكل 
أنئى (بل يقال )١ , ٤‏ وهي أقل نسبة خصوبة في الولايات اللنحدة 
(النسبة العامة للأنثى الأمريكية ١‏ ,۲) . زرحت ا عام 
١‏ أن نسبة خصوبة الأنثى اليهودية للمرحلة العمرية ٤٤۳١‏ 
هو ١, ٥۷‏ » أما بالنسبة للمرحلة العمرية المهمة ۳٤-۲١‏ فهو نحو 
١ , ۷‏ (وتعد من أقل النسب في العالم) . وهذا يدل على أن منحنى 
التناقص لم يصل إلى ذروته بعد . وهذا يعني أن درجة خصوبة 
الأنثى اليهودية غير كافية لأن تُعيد الجماعة إنتاج نفسها (المطلوب هو 
۲,۱ طفل لكل أنثى) . 

ولوحظ أن المرحلة العمرية ١5-٠١‏ تشكل /٠١‏ من مجموع 
السكان في الولايات » أما بين أعضاء الجماعة اليهودية فهي 
يزان اع أنه ميا ور تترما اتسين القرفةة اران يكنا ان 
الأمر مختلف في المرحلة العمرية 4-5 إذ أن النسبة المثوية العامة هي 
417 » وهي بين اليهود ۸ ,1 . ويتجلى التفاوت الحادفي 
الأطتالتورة لزاب ,نلعي في E‏ 
بالنسبة للجماعة اليهودية فهي أقل من النصف (5/) » وهو ما يعني 
تزايد عقم المرأة اليهودية وتناقص خصوبتها . فإذا أضفنا إلى ذلك 
معدلات الاندماج العالية والزواج الُختَلّط » فإننا نجد أن الاتجاه 
اكان الام تبجو التتاقصض يترايد مع الأييام وي عا ۷ 
أوصى المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين بتشجيع الأزواج 
الأمريكيين اليهود على إنجاب طفلين أو ثلاثة أطفال على الأقل . 

ويذهب إلياهو برجمان (مركز هارفارد للدراسات السكانية) 
إلى أنه حينما تحتفل الولايات المتحدة بعيدها المئوي الثالث )۲٠۷١(‏ 
لن يتجاوز عدد اليهود ٩٤٤, ٠٠٠‏ (أي أقل من مليون) . بسبب 
انحفاض نسبة المواليد وازدياد معدلات الاندماج . 
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ولكن › لم يتفق معه كل من صموئيل لايبرمان ومورتون 
اا ا بزيادة بطيئة ی عام ۲ ن باو ي 
لی صل إلى 4 ,۳ مليون عام ۲٠۷١‏ . وبغض النظر عن هذه الخلافات 
بين علماء ديموجرافيا الجماعات اليهودية › فإن ثمة تناقصاً ملحوظاً 
هو تعبير عن الظاهرة العامة الموجودة التي تسم كل أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم ويطلق عليها ظاهرة #موت الشعب اليهودي؛ . 

وشهدت هذه الفترة زايد تَورّع أو تشتت الجماعات اليهودية ء 
وهو ما سيؤدي إلى زيادة معدلات الاندماج > فقد استمر الاتجاه نحو 
الانتقال من ولايات الشمال الشرقي (نيويورك ونيوجرسى 
وكونتيكات) والشمالية الوسطى (إلينوي » وغيرها) » وهي المناطق 
التقليدية لتركز اليهود إلى كاليفورنيا التي يبلغ سكانها اليهود في 
الوقت الحالي 414 ألفاً » أي نحو ه , ۳ من سكان الولاية » وإلى 
فلوريدا التي يبلغ حجم الجماعة اليهودية فيها نحو ٠٠١‏ ,1۲۲ .أي 
7 » وسكان لوس أنجيلوس من اليهود(٠٠٠,٠١٥)‏ ينقص 
قليلاً عن عدد سكان فيلادلفيا(٠٠٠,110١)وشيكاغو‏ 
)۲٤۸,۰۰۰(‏ مجتمعين )197,0٠00(‏ . ومع هذاء لا تزال ولاية 
نيويورك تضم ٠, ٠٤١ , ٠٠١‏ »أي 14,١‏ من سكانها وحوالي 
٠‏ من مجموع يهود العالم . وتضم ولاية نيوجرسي ٤٠‏ ألفاً أي 
7 . أماولاية ماساشوستس » فتضم 737١‏ ألفاً أي 4,5/ من 
سكانها» وتضم ولاية بنسيلفانيا 77١‏ ألفاًء أي ۲,۸./ من 
سكانهاء وبلغ أعضاء الجماعة اليهودية في ميريلاند نحو 
۰ 6,أي /.٤,۳‏ من سكانها . كما استمر اليهود في التنقل 
من وسط المدن الكبرى إلى الضواحي والمدن الصغيرة . وقد هبط 
عدد اليهود من سكان نيويورك من ٩‏ , ۲ مليون في أوائل السبعينيات 
إلى ١,460,٠٠١‏ عام 1946 . ولذاء فمن المتوقع أن ينكمش 
الدور الذي يلعبه اليهود فى إدارة هذه المدينة . وبالفعل » تم مؤخرا 
انتتخاب عمدة أسود في نيويورك » وكان من قبل إما يهودياً أو من 
أصل بريطاني ٠‏ ومع هذاء تظل نيويورك أهم وأكبر مدينة يهودية 
في العالم (بل أكبر مدينة بولندية وأيرلندية أيضاً) . ومن المدن 
الأخرى التي تضم جماعات يهودية كبيرة ما يلي : 


لوس ارس اار6 عاف ا 
شيكاغو 5( (فلوريدا) YOf,‏ 
بو سط“ اك فيلا دلفيا ل 


وأعضاء الجماعة اليهودية في الو لايات المتحدة هم أساسا 
جماعة حضرية 3 ذلك أن 5 من اليهود يقطنون المدينة مقابل 


0١ 
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وذلك جي إحصاءات عام ۱ - 


المعدل القومي البالغ /.٦٤‏ 
فك 
١‏ > ويعيش ۷٥‏ م. ن مجمى اليهود في المدن الأساسية 


وضواحيها (نيويورك , ولوس أنجيلوس وفيلادلفيا وشيكاغو 
وواشنطن وبوسطن وبلتيمور وديد رويت وكليفلاند) وال 
١‏ من مجموع المواطنين الأمريكيين . 

ومن القضايا الأساسية والخطيرة التي يواجهها الأب زيكيون 
اليهود ٠‏ والتي تساعد على تناقص عدداليهود. قضيةالنه زواج 
المختلط ٠‏ وفد ورد في إحدى الإحصاءات أن ؟ ,من جملة 
اليهود المتزوجين عام ١10١‏ كانوا مقترنين بطرف غي ر يهودي . وفي 


ی 
لتي يعيش فيها 


الفترة التي امتّت حتی عام 1938 . كانت نسبة الهودالتروجين مر 
يهود حوالي 45/ . ولكن النسبة انخفضت إلى النصف فى الفترة 
1171-6 إذ انخفضت إلى ٤‏ ۷/ ثم انخفضت فى الفترة 1917/4 
- ۱۹۸۰ إلى /.9٤‏ . ثم انخفضت بعد عام ۱۹۸۵ إلى /٤۸- ٤۷‏ . 
وهذه هي النسبة العامة على المستوى القومي . وهو ما يعني أنها 
كور بنش ا لل اانه حك ذا رد جات ر 
كبيرة) إلى ما يقرت من 2/4٠38‏ . منحنى الإحصائي على 
أنها لم تصل بعد إلى نقطة الذروة . 

ويطلق الصهاينة على ذلك «الهولوكوست الصامت) أو 
«الإبادة الصامتة؛ . وقد أصدرت إحدى الجماعات اليهودية إعلاناً 
في إحدى الجرائد الأمريكية يقول ٠‏ أنت يهودي . ولكن هناك 
احتمالاً كبيراً لأن يكون أولادك غير يهود ؛ . ونسبة الذكور اليهود 
المتزوجين من إناث غير يهوديات 39 نسية الإناث اليهوديات 
المتزو وجات من ذكور غير يهود هي ! - ' . ولهذا دلالة من منظور 
الشريعة اليهودية التي تعرف ف اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية . 
وبالتالي > فإن أبناء الذكور اليهودلايحبونيهوداً . ورغم أن 
أبناء الإناث المتزوجات من غير يهود عدون رسمياً يهوداً » فإنهم من 
الناحية الفعلية يعدون غير محددي الهوية . ويبلغ عدد الأطفال 
البهود من الزيجات المُختاّطة بين ٠٠١‏ و٠٠٠‏ ألف طفل يهودي . 
وهو ما يعني أن الاتجاء نحو الزواج المختلط سيزيد في المستقبل لأن 
أبناء مثل هذه الزيجات يكون عندهم استعداد أكبر للاندماج والزواج 


المختلّط . 
وفي محاولة وقف تنافص أعداد أعضاء الجماعة اليهودية ٠‏ 


ويدل الم 


اتخذت اليهودية الإصلاحيه سياسة تشجيع التبشير باليهودية كما 
اعترفت بأبتاء الذكور اليهود (المتزوجين من إناث غير يهوديات) 
يهود ١‏ . ويلاحَظ أن بعض أبناء الزيجات المختلطة » يعتبرون أنفسهم 


ا لك أغلبيمهم المظمى لاتعب عن اعاتا الديني بطريقة 
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دبنة أو إثنية » أي أن يهوديتهم هي في واقع الأمر اسم بلا مسمى 
ودان بلا مدلول . ويسبب أبناء الزيجات المختلّطة مشكلة ضخمة في 

إسرائيل » فكثير من الإناث اللائي يتزوجن من يهود إما يتهودن على 
يد حاخامات إصلاحيين أو محافظين أو يحتفظن بانتمائهن الديني 
وينشئن أطفالهن يهوداً . وترفض الحاخامية الأرئوذكسية في 
إسرائيل الاعتراف بيهودية هؤلاء المتهودات أو يهودية أطفالهن . كما 
تحاول المؤسسة الأرئوذكسية في الدولة الصهيونية أن تعيد تعريف 
انهوية اليهودية لتصبح : « من ولد لأم يهودية أو تهود حسب 
الشريعة ». أي على يد حاخام أرثوذكسي . ولوتم هذا ء فإنه 
سيسيب ما يشبه القطيعة شبه الكاملة بين الدولة الصهيونية وأغلبية 
مود الو لأنات التحذة الملحافظين والاصلاحين والاثثنين .ودر أن 
تزايذ معدل العلمنة يؤدي إلى الإحجام عن الإنجاب بسبب التوجه 


نحو اللذة و 2 حصيو الذات . 
وقد ظهرت فى فترة الستينيات ¢ جماعات سوداء معادية 
لليهرد › والمؤسسة الليبرالية البيضاء : ومع بداية الثمانينيات ¢ کان 


تحالف الأقليات أو التحالف الليبرالي الذي كان يشكل أعضاء 
الجماعة اليهودية نواته الأساسية . والذي خاض معركة الحقوق 
المدنية في أوائل الستيتيات» قد تحطّم تماماً ولم يعد لليهود فيه مكان 
وبدأت القيادات السوداء تتولى قيادة الأقلية السوداء التي تطالب الآن 
بأن تلعب دوراً يتناسب مع حجمها. وقد ظهرت أقليات أخرى في 
للجتمع الأسريكي مثل الكاثوليك المنحدرين من أصل إسباني 
(هسبانيك) والأمريكيين ذوي الأصل العربى . ويبدو أن عدد المسلمين 
في الولايات المتحدة قد بدأ يتجاوز عدد 59 إن لم يكن قد تجاوزه 
بالفعل . وكل هذا يعني أن الجماعة اليهودية بدأت تفقد وضعها كأهم 
أقلية داخل المجتمع الأمريكي . 
وفد شهدت هله المرحلة نوعين من المهاجرين : أولهما 
a‏ إسرائيل ء حيث استوطن الولايات المتحدة 
نحو ۷٠١‏ ألف إسرائيلي (وإذا ذ ضم إلى هذا الرقم الأبناء » فإن الرقم 
عت ويد ن . وقد أرسلت الوكالة اليهودية مجموعة من 
المبعوئين اللإسرائيليين لإقناع الإسر ائيليين بالعودة ٠‏ ولإقناع بعض 
يهود أمريكا بالهجرة . فاستقر عدد منهم فى الولايات المتحدة . 
SEs‏ روسيا السوقيتية الذين يلغ عددهم 
٠‏ ألف م ن مجموع 715 ألف مهاجر سوفيتي حتى عام ۱۹۸٩۹‏ » 
هذا بخلاف من ڌ تركوا إسرائيل بعد استقرارهم فيها . وقد تزايد 
علدهم في الأونة اأخسيرة بسبب فتح باب الهسجرة من الاتحاد 
السوفيتي مرة أخرى > واندلاع الانتفاضة في الوقت نفسه . الأمر 
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الذي جعل الاستيطان في فلسطين المحتلة أم رأ غير جذاب , 
ويسبب كلا الفريقين حرجاً شديداً ليهود أمريكا . فالنوع الأول مرتر 
ائيل (بالعبرية : يورديم) ٠‏ ويكونون «دياسبورا إسرائيلية» , 
وهو مصطلح يقوض دعائم الشرعية الصهيونية . أما النوع الثاني , 
فهم متساقطون ( بالعبرية : نشوريم) آثروا الهجرة إلى الجولدن مدينا 
(البلد الذهبية) على الهجرة إلى إرتس يسرائيل (أرض إسرائيل) . 
وهنا تطرح القضية نفسها : هل يجب مساعدة المهاجرين الإسرائيليين 
والروس باعتبارهم يهوداً أم يجب التصدي لهم باعتبارهم مرئدين 
ومتساقطين ؟ وما تجدر ملاحظته أن المهاجرين الروس يطلق عليهم 
مصطلح «يهود روس» وليس يهود اليديشية» لأنهم لا يعرفون هذه 
اللغة . وقد جاء معظمهم من روسيا وأوكرانيا (لأن معظم المهاجرين 
من جورجيا يذهبون إلى إسرائيل بسبب كفاءتهم المتدنية » فجورجيا 
جزء من العالم الغالث » كما أن هجرتهم إلى إسرائيل تعني تحقيق 
الحراك الاجتماعي) . وهناك نسبة عالية من المهاجرين السوفييت 
متزوجون من غير اليهود . و٠١1/‏ منهم لا يذهبون إلى المعابد 
اليهودية إلا في الأعياد المهمة . ومعظمهم مهنيون يحملون مؤهلات 
عالية وقد هاجروا أساساً لأسباب اقتصادية وليست أيديولوجية . 
ولكن متطلبات الحياة في الولايات المتحدة تفرض عليهم أن يتقبلرا 
وظائف دون مستوا ا ا 
لكثير منهم الإحباط » كما أن أخلاقيات المجتمع الأمريكي وإيقاعه 
يصيبهم بالحيرة . وقد كون هؤلاء جماعة منغلقة على نفسها لا تكن 
كثيرا من الاحترام للحضارة الأمريكية أو ليهود أمريكا . ويبدو أن 
المهاجرين الروس والإسرائيليين لا يقبلون على الاندماج في الجماعة 
اليهودية » ذلك أن الروس يرون أنهم ليسوا يهوداً أساساً . أما 
الإسرائيليون فيصرون على هويتهم الإسرائيلية . ومن أسباب الحرج 
الأخرى التي يسببها هؤلاء المهاجرون ليهود أمريكا أن ا جرية المنظمة 
انتشرت في صفوفهم إذ تخصصوا في تهريب الأموال وتزييفها وفي 
البغاء وتجارة المخدرات . وقد بدأت المافيا اليهودية الإسرائيلية 
والسوفيتية في الولايات المتحدة في التنسيق مع المافيا الإسرائيلية 
والسوفيتية في الدولة الصهيونية . هذا » وقد وضعت الولايات 
المنحدة قيدأ على هجرة اليهود السوفييت بحيث لا يتجاوز عدد 
المسموح لهم بالهجرة سنوياً حداً معيناً ٠١(‏ ألف ويصل العدد أحياناً 
إلى ۷٠‏ ألفاً) وذلك لتحويل سيل الهجرة إلى إسرائيل . 
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لا يزال الهرم الوظيفي بالنسبة للآمريكيين اليهود مختلفاً 
عن الهرم على المستوى القومي الأمريكي ٠‏ ذلك أن نحو ۷۰/ 
من جملة الأمريكيين اليهود يعملون في أعمال الياقات البيضاء 
مقابل المعدل القومي البالغ ٤١‏ . كما أن نسبة من يعملون 
بأعمال غير يدوية قد تصل إلى /1١‏ مقابل المعدل القومى الذى 
يصل إلى 1/78 . ومع هذاء لا يؤثر ذلك في وضعهم بتاتا 
باعتبار أن المجتمع الأمريكي مجتمع منفتح يوجد فيه قطاع خدمات 
ضخم تتزايد فيه أعمال الياقات البيضاء . ويتركز أعضاء الجماعة 
اليهودية في مهن مثل : الطب والهندسة والقانون والتدريس في 
الجامعات . وقد بلغ عدد أعضاء هيئات التدريس فى الجامعات 
من اليهود /7١‏ عام ۱۹۸۰ /٠١(‏ في كليات الطب و58/ فى 
تبات ا لحري وة / ي كلية المتسوق اف خازكاره) . رت 
يشكلون أيضاً /٠١‏ من جملة المحامين والأطباء . ودخل 
أعضاء الجماعة اليهودية مجالاً جديداً هو مجالس إدارة الشركات 
رات اك لوجي التقندفة ب وض ل عضوي ت ات 
العمال اليهودية التقليدية » مثل عمال النسيج المتحدين والاتحاد 
الدولي لقمصان السيدات ونقابة المعلمين » والتي كانت تضم أغلبية 
يهودية » فأصبحت عضويتها سوداً وأمريكيين من أصل أسباني 
وآسيويين » وأخذت قياداتها اليهودية تختفي . والواقع أن وضع 
الأمريكيين اليهود يكذب إحدى نبوءات المفكر الصهيوني العمالي 
بوروخ وف الذي كان يطالب بضرورة أن يقف الهرم الوظيفي 
اليهودي المقلوب على رأسه » وكان يرى أن الولايات المتحدة لا 
تصلح لذلك لأنه كان يظن أن المهاجرين اليهود إن ذهبوا إلى هناك 
فسيتحولون إلى أعضاء في الطبقة العاملة » وأن الاقتصاد الرأسمالي 
سيأخذ في الانكماش بعد قليل وهو ما سيؤدي إلى أزمة اقتصادية 
يروح ضحيتها العمال المهاجرون اليهود . ولذاء كان بوروخوف 
يرى ضرورة استعمار فلسطين لإيجاد قاعدة عمالية وفلاحية يهوديه 
كبيرة . وقد أثبتت الولايات المححدة أن هذه المقولات ليست دقيقه 
تمامأء فقد تحولت قطاعات من اليهود إلى عمال » ولكن قطاعات 
أخرق تولك إتن تان مار او را ماين كاز »لعن الأككر اميه 
من هذا العنصر الطبقي هو العنصر الثقافي» فاليهودي المهاجر ° 
دمجه ماما في المجتمع بحيث لم تعد يُوجد طبقة عاملة يهودية اد 
زأسمالية ريودية ران ا غاا امرك تضع اريك اعضاء 
الجماعة اليهودية ورأسمالية أمريكية تضم رأسمالين من أعضاء 


مع 
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الجماعة اليهودية إلى جانب 


الرأسماليين الأيرلندين وال د, 
E.‏ يرانديين والسود والعرب 


لاضع الامريكيون اليهود للقوانين العامة لتطور المجتمع . 
وللابسات اوضاعهم النقافية الخاصة . ل المهاجرون إلى 
حال :ولك أولاد المسمال بول م ان مسي 
الجامعي > إلى مهنيين . ولا يزال هذا هو الاتجاه السائد غ٠‏ فغيما بين 
عامي ۱۹۸۲ و1987 كان أربعة أخماس الشباب اليهودى ملتحتين 
بالجامعات > وحصل ثلاثة أرباع الرجال ونصف ا على 
شهادات جامعية » وما يزيد على تُلنهم حصل على شهادات 
دراسات عليا . ولعل اندماج اليهود الكامل . وتحولهم إلى قطاع 
عضوي في المجتمع الأمريكي 5 دي فى و كسد 
وزيرا للخارجية عام 19177 وتعيين إرفنج شابيرو مديراً لواحدة من 
أهم الشركات الأمريكية وهي شركة دي بونت عام 14 . وقد 
حقق كثير من أعضاء الجماعة اليهودية ثروات ضخمة وأصبحوا من 
كاوالر اسمالين : 


امساح الديسسي والشسقافي (أمركسة اليهسود الجسددا) 
Cultural and Religious Assimilation (Americanization‏ 
of the Nec-Jew's)‏ 


يلاحَظ أن معدلات العلمنة آخذة في التزايد بين الأمريكيين 
اليهود فى هذه الفترة حيث يتَجِلَّى ذلك في إقبال الشباب اليهودي 
علي 5 العبادات الجديدة مثل الماسونية والبهائية والانخراط 
فيها . وقد ورد فى إحدى الإحصاءات أن 57/ من اليهود لا يتتمون 
إلى أبرشية دينية » أي لا يذهبون إلى المعبد . ومن النسبة الباقية . 
ذكر /0٠‏ أنهم محافظون » وذكر ۳١‏ أنهم إصلاحيون . وهناك 
نسبة ضئيلة فى حركة اليهودية التجديدية ولكن هذه الحركة اخذة في 
الانتشار والاندماج مع اليهودية المحافظة . وهذه الفرى اليهودية هي 
صيغ مخقّفة معلمّة من اليهودية الحاخامية . أما الأرئوذكس » فلا 
تزيد نسبتهم عن ۲١‏ من مجموع اليهود المرتبطين بأبرشية ما ٠‏ أي 
أن الأرئوذكس أقل من /٠١‏ من يهود الولايات اللتحدة . وفي 
إحصاء لعام ۲ 1948١‏ ء ورد أن النسبة انخفضت إلى 1 / 
اح . ويلاحَظ أن اليهود الأرئوذكس يتركزون في جمعات 
سكانية يمكنهم من خلالها الحفاظ على هويتهم الدينية الإثنية . وقد 
حش 18/ من الأمريكيين اليهود الهوية اليهودية على اناس قحي + 
يشكلون تجمعاً إئنيا ثقافيا وحسب . وفي 


را ر ی 253 أن اليهود 
بینما یری الخاصة 


إحصاء عام ۱۹۹۰ ۰ ظهر أن 5/ فقط يقيمون الشعائر 
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بالسبت (ويوقد ٤٤‏ شموع السبت) » وأن ٠١‏ يمارسون الشعائر 
اليهودية الخاصة بالطعام المباح شرعياً . ولوحظ أن اليهود لا يقيمون 
الشعائر التي تتطلب ضبط النفس وتطويعها ؛ > بل يقيمون الشعائر 
الاحتفالية » مثل عيد الحانوكاه وعيد الفصح . ورهن نا يدل غل أن 
يهودية يهود أمريكا أمر مرتبط بتزجية أوقات الفراغ والترويح عن 
التفس أو تحقيقها ء كما يدل على أنها غير مرتبطة بأداء الفرائض 
الذينية وتطويع النفس . 

ويحتفل يهود الولايات الححدة بعيد التدشين على نحو مبالغ 
فيه لأنه يقع في أيام الكريسماس . ولذاء أصبح هذاالعيد » بمعنى 
من المعاني > هو الكريسماس اليهودي » فإلى جوار شمعدان 
الحانوكاه جد شجرة الحانوكاه والعم ماكس رجل الحانوكاه (المعادل 
الموضوعي لبابانويل أو سانتاكلوز) . بل إن بعض اليهود يحتفلون 
بالكريسماس باعتباره مناسبة قومية . وقد صرح أحد المعلقين بأن 
اليهودية أصبحت › بالنسبة للأمريكيين اليهود . ديانة تكمل 
الديموقراطية الليبرالية الأمر يكية » ولم تعد انتماء إثنياً أو قومياً أو 
حتى دينياً بالمعنى التقليدي للكلمة . ولذاء فإن اليهودية الأمريكية 
تركز على القيم الأخلاقية العامة التي تتفق مع أخلاقيات المجتمع › 
وتستبعد كل الجوانب الثقافية أو القومية أو حتى الجمالية لليهودية › 
وإن أبقت على بعضها فإنها تتقبلها بشكل سطحي . وتنجلّى مرونة 
اليهودية في الولايات المتحدة » واتجاهها العملي » في اندماج 
اليهودية المحافظة باليهودية الإصلاحية على مستويات القيادة وعلى 
مستوى الأبرشيات . وفي استطلاع للرأي أجري عام ۱۹۸۱ء 
صرح كل الذين اشتركوا فيه أن يهوديتهم ليست لها علاقة البتة 
بمستقبلهم . أي أنها لا علاقة لها برؤيتهم للعالم أو لأنفسهم ولا 
تحدد د سلوكهم في الوقت الحاضر ولا مشاريعهم : في المستقبل . 

وقد تنبأت إحدى الإحصاءات بأن يهود أمريكا سينقسمون » 
وبشكل حاد . إلى قسمين : يهود متدينين ويهود إثنيين » وأن 
الاستقطاب بين الفريقين سيتزايد بسبب تزايد علمنة الإثنيين 
وانغماسهم في الزواج المختلط . وأن الغ ريقين قد يتعادلان في العدد 
ا رياد اقم امير و 
الاندماج بينهم . ولكن هذه الإحصائية تسقط تزايد معدلات العلمنة 
بين المتدينين أنفسهم وبين أبنائهم > أما من الناحية الثقافية » فقد ازداد 
دماج البهود في الثغافة الأمريكية ‏ ويتبدى هذا في تَرايّد عدد 
الكتار ب الام ريكيين اليهو د وازدياد بروزهم ومجاحهم في التعبير باللغة 
لاني زية الأمريكية عن تجربة أعضاء الجماعة في الولايات المتحدة . 
كما أن الاندماج يتبدى في واقع أن الأمريكبين اليهود يعبّرون عن 


۸ اليهود الجدد أو الامريكيون اليهود 


في الوقت الحاضر 


هويتهم اليهودية داخل مؤسساتهم الأمريكية المختلفة مثل بقية أعضاء 
الجماعات الأخرى . وقد حققت لهم الولايات المتحدة إمكانان 
التعبير » إذ توجد جامعتان يهوديتان ومدرستان طبيتان يهوديئان 
وثلاث مدارس لاهوتية عليا وعدد كبير من المدارس التلمودية العلي 
(يشيفا) » وعدد كبير من المتاحف اليهودية المهمة » ومن بينها متحف 
للإبادة النازية في واشنطن في المنطقة التي توجد فيهاالمتاحف 
القومية . وهناك جمعية تاريخية يهودية أمريكية عمرها تسعون عاماً 
وعدد كبير من المؤسسات الثقافية اليهودية والمعابد المختلفة التي تلائم 
كل ذوق وانتماء إثني » كما أن هناك العديد من أقسام الدراسات 
العبرية واليهودية في الجامعات الأمريكية . ويبدو أن الشقافة 
الأمريكية اليهودية المكتوبة (باللغة الإنجليزية) تتمتع بنوع من 
الازدهار » حتى أن كل الكتابات المهمة عن العقيدة اليهودية تتصدر 
أساساً في الولايات المتحدة وليس في إسرائيل . ومع هذا » يلاحظ 
أن تزايد العلمنة والاندماج يخلق مشكلة بالنسبة للمتخصصين في 

حقل الدراسات اليهودية إذ أن خريجي أقسام الدراسات اليهودية لا 
درن رظانت شاط لأن الطلب اعدف اتان . وقد تحولت 
الثقافة اليديشية الآن إلى ما يشبه الحفرية . ومن الملاحظ أن الثقافة 
الإسرائيلية العبرية الجديدة في إسرائيل لا تزال ثقافة الإسرائيليين 
وحدهم ولا تؤثر تأثيرا ملحوظاً في الأمريكيين اليهود حيث لا يزيد 
تأثيرها عن تأثير الثقافات الأجنبية الأخرى غير الأوربية التي يتفاعل 


معها المجتمع الأمريكي ككل . 


النهود الجدد والصصيونية 
Neo-Jews and Zionism‏ 

تجدر ملاحظة أن الولايات اللدحدة قررت في هذه الفترة أن 
تلعب دوراً نشيطاً ومباشراً في العالم العربي » وخصوصاً بعد هزيتها 
في فيتنام وبعد ازدياد أهمية البترول ومع تصاعد حركة القومية 
العربية التي هددت المصالح الغربية . وقد أخذ هذا شكل إعطاء 
إشارة البدء لإسرائيل » فقامت بعملية ١15717‏ التى كانت الولايات 
امتحدة تدعمها دعماً كاملاً » وهو دعم توج في ا الأمر بالاتفاق 
الإستراتيجي وتزامن مع تخلي الولايات المتحدة عن سياسات الوفاق 
واتباعها سياسة الحرب الباردة ثم ظهور النظام العالمي الجديد وتوقيع 
اتفاقيات السلام المختلفة مع الدول العربية . 

وأدى هذا الاقتران شبه الكامل بين المصالح الأمريكية والمصالح 
الإسرائيلية إلى صهينة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة بشكل 
شبه كامل إذ لم تعد هناك شبهة ازدواج ولاء أو تعارض في المصالح 
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. إلخ . وقد تزامن هذا مع تطور آخر لا يقل عنه دلالة وهو اندماج 
أ ياء الجماعة في المجتمع الأمريكي بشكل تام حتى أصبح من 
الممكن أن يطلق عليهم اليهود الواسب (والواسب هم البروتستانت 
الليض من أصل أنجلو ساكسوني) . وقد يبدو الاتجاهان متكاملين 
لكنهما في واقع الأمر متناقضان بشكل عميق . 

وما تجدر ملاحظته أن مصطلحات > مثل : ايهودي» 
و«صهيوني» وايهودية» » قد اكتسبت دلالات جديدة تماماً في 
السياق الأمريكي . فقد أصبحت العقيدة اليهودية في الولايات 
اللتحدة مرتبطة عضوياً بل تكاد تكون متداخلة مع الصهيونية . ولكن 
كلاً من العقيدة اليهودية والصهيونية أعيد تعريفه حتى يمكن تحقيق 
الترادف » فاليهودية ورموزها تمت علمنتها بحيث تحولت إلى ما يشبه 
عبادة دولة إسرائيل (العجل الذهبي الجديد) » وقد نجحت الصهيونية 
في أن ترسخ في ذهن الجميع أن بقاء الدولة الصهيونية شرط أساسي 
لبقاء اليهودية » وأنها الحصن الوحيد ضد انحلال اليهودية » بل إن 
بقاء اليهودية نفسها مرهون ببقائها . وكما قال الحاخام ألكسندر 
شندلر » فإن معظم يهود الولايات المتحدة يتصورون الآن أن الدولة 
الصهيونية كنيسهم وأن رئيس وزرائها حاخامهم الأكبر . ومن ثم . 
أصبحت اليهودية انتماء إثنياً وعرقياً . وأصبح التعبير عن الهوية 
اليهودية يأخذ شكل الانخراط في التنظيمات اليهودية ذات التوجه 
الصهيوني . وفي المظاهرات من أجل تأييد إسرائيل » وكذلك شكل 
الاعتزاز بالهوية القومية . 

ولذا يمكننا القول بأن تصاعد النبرة الصهيونية والحديث المتكرر 
عن الإثنية اليهودية بين يهود أمريكا ليس تعبيراً عن الانعزال وتماسك 
الهوية › وإنماهي بمنزلة العكاز الذي يستمد منه اليهودي المندمج 
نوعاً من الهوية (السطحية التى لا تكلفه شيئاً) يساعده على مزيد من 
الاندماج (وهو في هذا لا يختلف كثيراً عن أعضاء الأقليات الأخرى 
الذين ازدادت حدة إثنيتهم مع تزايد معدلات الاندماج بينهم) وعلى 
فقدان الهوية وعلى تقبل علمنة وأمركة حياته . 

وإذا كانت الصهيونية قد حورت اليهودية الأمريكية وأعادت 
تعريفها ووظفتها لصا حها » فإن يهود الولايات المتحدة أنجزوا شيئا 
مائلاً بالنسبة للصهيونية » ذلك لأن صهيونيتهم صهيونية توطينية ؛ 
ومن هنا الحديث عن «يهودية دفتر الشيكات؛ حين يعبر اليهودي عن 
يهوديته عن طريق إجزال العطاء للمّستوطن الصهيوني ٠‏ دون أن 
يفكر قط في الهجرة . بل إنهم طوروا الأسطورة الصهيونية » فلم 
تعد صهيون أرض الميعاد 5 البلد الذي يحنون ويهاجرون إليه > وإئما 
أصبحت امسقط الرأس» تقاماً مثل أيرلندا بالنسبة للأمريكيين 


00 
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اليهود في الوقت الحاضر 


اک 7 جوز )hyp heed ews‏ أى 
1 - ول le.‏ 
الإنسان لا 00 دالوطن الأصلي هو المكان الذي يهساجر من 
ل أ » أ“ 3 < ج 
الم 9 أي أن يهود الولايات ال دة قد قلبوا الأسطورة 
بوه راسا على عقب وفرغوها م. مض نی الآ 
الاسسطان ٠ث‏ كن a ga‏ 
ستيطاني وأعطوها مضموناً غير صي : , 7 
عاماً . بر صهيوني ٠‏ بل معاديا للصهيونية. 
غاا a‏ ® = 
مثلما فرغ الصهاينة اليهودية من مضمونها الدينى وأعطوها 
٠ ۶ :١ 2 ٠.‏ ا 2 
وود فوميا ! فكأن الأمر يتعلق بدين دون محتوى ديني » وقومية 
دول محتوى فومى . 
والوافع إن ظهور الصهيونية التوطينية الخالية من الضمون 
القر : الاستيطاني يعسر ظاهرة كثرة التظاهرات الصهيونية للدفاء 
2 
عن #حق» اليهود السوفييت وكذا «حقوق؟ يهود الفلاشاه ويهود 
سوريا في الهجرة . ومع ذلك » لا يذهب أحد من هؤلاء المتظاهرين 
إلى رال للاستيطان إد يكتفي بإظهار حماسه الزائد ولايتحدث 
١‏ من الأمريكيين اليهود يرون أن التفكير بجدية فى الاستيطان فى 
ل مأساة ته بال ليع جما ! ولك لجال معدلات 
الهجرة من الولايات التحدة متدنية . فى عام ١9417١‏ هاجر 
۰۷,۸ وفى عام ١91/2‏ هاجر ۲۹٦٤‏ ۰ ولم يهاجر سوى لان 
آلاف عام ۱۹۷۹ . ومن قبيل المفارقات المضحكة أن عدد المهاجرين 
يتناسب تناسباً عكسياً مع الحماس الصهيوني » فكلما زاد ا حماس 
أ لصهيونى » ومن ثم زادت التظاهرات . نقص عدد المهاجرين . 
ويبلغ مجموع الأمريكيين اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل منذ 
تاها خمسين ألفاً على مدى أربعين عاماء أي بمعدل ١59١‏ 
يهودياً لكل عام . والواقع أن الصهيونية حلت مشكلة الهوية | : 
ليهود الولايات لحذة بأن اعتيرت الدولة الصهيونية وطنهم 
الأصلىء ولكنها من ناحية أخرى زادتها تفاقما إذ كيف يستطيع 
2 ل 5 et E LES‏ 
الأمريكيون اليهود أن ير كُزوا حياتهم الدينية كليا على 5 
٠ ¢ - 10‏ هنا ›» فأن د 
يعيشون فيها بل لا ينوون الهجرة إليها ؟ ومن هنا Eas‏ 
ا الذ دوا اليك 
اليهودي الأمريكي أصبح هو : اليهودي 00 
إلى صهيون دون أن تكون لديه أية نية في أن يفعل ذلك | 
0 : َ تشجيم الهجرة 
و يلاحظ أن أعضاء الوكالة اليهودية يحاولون تشجيع 0 
حي الوه الها ا ف عن فرص الل اا 
سرائيل وجداب امهو * E‏ 
الراحة المادية المتوافرة ٠‏ أي ن جنيد 
يكي واستناداً إلى منطق بر جماتي عملي 


إلى ! 
وإمكانات التترقى المادي و 
المهاجرين يتم من منظور أمر 


المزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية قي بلدان العالم الغربي 


ااي لا ا ا 


ل يي 1 


متوطتات توا 
لم ا رسن قاد لعي ل رل ی ت 
«الاستيطان دى لوكس» . ومن الحقائق المهمة أيضاً أن عدد من زاروا 
إسرائيق للسياحة من يهود الولأبات المنحدة هو 16/ نقط . وإدا 
وضعنا في الاعتبار أن الأمريكيين اليهود من أكثر قطاعات المجتمع 
الأمريكى سفراً وسياحة لكل أنحاء العالم » لاكتشفنا أن النسبة 
صغيرة إلى حدٌكبير . ولكن يبدو أن غالبيتهم الساحقة تفضل 
الذهاب زر الكاريبي . 

ومع هذا فتوجه يهود أمريكا الصهيوني التوطيني يؤثر في بعض 
جوانب سلوكهم السياسي . ومن المعروف أن مختلف الأقليات في 
الولايات المتحدة تأخذ موقفاً ليبرالياً وتصوت للحزب الديموقراطي . 
ولكن هذا النمط بدأ يتغير بالنسبة لأعضاء الجماعة اليهودية . وقد 
اتضح هذا عام 1١9177‏ حين صوت أعداد كبيرة منهم ضد ماكجفرن 
مرشح الحزب الديموقراطي بسبب مواقفه ضد الحرب الباردة » 
وسياسات التسلح » إذ كانت المؤسسة الصهيونية تعتقد أن مثل هذه 
المواقف قد تضر بمصالح إسرائيل . 

وقد لاحظ معلق سياسي يهودي أن أعداداً كبيرة من 


الثعاف 
البهودي انخرطوا ء أثناء حرب فيتنام ٠‏ في صفوف المتمردين 
ورافضي الحرب . إذ أن ثلث ثلث أعضاء اليسار الجديد كانوا من الشباب 
اليهودي . ولكن المؤسسات اليهودية نفسها اتخذت موقفاً محايداً 
يعتبر جزءاً من تأييدها لإسرائيل . ولم تصبح المعابد اليهودية مراكز 
لتزويد المتهربين من الخدمة بالمعلومات والمشورة » شأنها فى هذا شأن 

بعض الكنائس . ولذا » كان كثير من الحاخامات اليهود يرسلون 
الشباب اليهردي المتهرب من الخدمة إلى الكنائس . ويلاحظ الآن أن 
الجماعات الكاثوليكية وليست اليهودية هي التي تتحدث عن السلام 
وعدم التسلح وتتخذ مواقف ضد القنبلة الذرية . 

ولكن > ومع هذا ء تنشأ أحياناً توترات عميقة بين الأمريكيين 
اليهود والقيادة الصهيونية » إذ يجد هؤلاء أنه ليس من صا حهم أن 
يتحالفوا مع الأغلبية الصامتة والجماعات الأصولية التي تطالب بعدم 

ا يتنافى مع الموقف التقليدي لليهود 
الذي يطالب ممزيد من العلمنة ضماناً للحريات والانعتاق . وفي 
الأوتة الأخميرة ٠‏ توترت العلاقات بين أعضاء ء اللجماعة اليهودية 


والدولة ة الصهيونية لأن هذه الدولة تشوه صورتهم في مجتمعاتهم 


۸ اليهود الجدد أو الأمريكيون 


اليهود في الوقث الحاضر 


بسبب حركة الاستيطان في الضفة الغربية وترفع شعارات دينية 
متعصبة تتناقض مع القيم التي يعيشون على أساسها . لقد كانت 
الدولة الصهيونية » حتى عام 15317 » محل فخرهم بانتصاراتها 
العسكرية ومؤسساتها الديموقراطية » وكانوا يسعدون كثي را بهويتهم 
اليهودية التي كانت تستند إلى قيم لا تختلف كثيرأً عن قيم المجتمع 
الأمريكي . ولكن . بعد ظهور التيارات السياسية العنصرية الواضحة 
في إسرائيل (وهم يحيون في مجتمع يرفع شعار المساواة) » وعد 
تطرف إسرائيل وتشددها في مواقفها السياسية (وهم في مجتمع 
يتحدث دائماً عن التكيف والتعقل والاعتدال) ٠‏ فإن يهود الولايات 
المتحدة لم يعودوا يشعرون بالفخر بل ويحاولون الاحتفاظ بمسافة 
بينهم وبين الدولة الصهيونية . ثم هناك » في نهاية الأمر » قضية 
هوية اليهودي تلك القضية الأزلية التي لا تجد حلا لها » والتى قد 
عمل مو هيودا تو ار اا كما کان اه بولاره اعد 
الأثر في تعميق الفجوة والجفوة بين إسرائيل ويهود الولايات 
انجلا إة اندع الهم أن الدولة المنييرقة بوث داحتا عل 
مصلحتهم . ومن المتوقع أن يتعمق هذا الاتجاه بعد أن قضت 
الانتفاضة على صورة إسرائيل بوصفها واحة الديموقراطية والسلام 
والتسامح . فمنظر جنود الدولة الصهيونية وهم يكسرون عظام 
الشباب الفلسطيني ويطاردون الأطفال على شاشة التليفزيون أمام 
الأمريكيين جميعاً . وأمام جيرانهم . ليس بالأمر الذي يدعو 
للفخر. ومع هذا فلا شك في أن الاتفاقات العربية الأخيرة مع 
إسرائيل ستخفف حدة التوتر بين الدولة الصهيونية والأمريكيين 
اليهود . 

ويمكن القول بأن الولايات المتحدة تمثل التحدي الأكبر بالنسبة 
للمشروع الصهيوني . وقد أدرك المؤرخ الروسي اليهودي سيمون 
دبنوف أن مسار الهجرة اليهودية الشرق أوربية متجه نحو الولايات 
المنحدة . ولذلك فقد تنبأ بفشل المشروع الصهيوني في جذب كثافة 
سكانية . فالولايات المنحدة كما رآها هى مركز جذب أكثر تألقأ 
ا ا 
الفح ر ا ر ا ا 
الأولى . وربا كان تسافط المهاجرين السوفييت (أي خروجهم من 
الاتحاد السوفيتي زاعمين أنهم سيهاجرون إلى إسرائيل للحصول 
على تأشيرة خروج ثم يغيرون اتجاههم ويهاجرون إلى الولايات 
المتحدة) وتزايد عدد المرتدين من الإسرائيليين » تعبيراً عن الحركة 
الطبيعية لليهود نحو الولايات ا متحدة » والتي تعوقها الأوهام 
العقائدية للصهاينة 
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ىما أن جاذبية الولايات المتحدة بالنسبة لأعضاء الجماعات 
سي لجا تاك ارا وبي EE‏ 
ب ارسي رح ارلا د اهي حي ارا 
ر فة والأرصفة من ذهب . فهناك الجانب المادي » حيث هي 
ا والعسل الحقيقية والهامبورجر » ويجد فيها اليهودي 
زيا اقتصادية لا حد لهاء وهي بلد يحشق فيه الفرد مستوى معيشياً 
ريهلاكيا مرتفعاً يعد من أعلى المعدلات في العالم . وهي بلد آمن 
لابجرؤ أحد على مهاجمته فيه . وهي ٠‏ في نهاية الأمر . البلد 
الذي منح أعضاء الجماعة اليهودية حقوقهم السياسية والمدنية والدينية 
الكاملة . وقد قال سالو بارون إن الولايات المتحدة أول شجربة يهودية 
حتيقية بعد الانعتاق . كما أن صورة الولايات المتحدة الجذابة تناقض 
بشكل مذهل صورة الدولة الصهيونية الكالحة » فهي دولة لا تتمتع 
بالأمن . ويرى يهود الولايات المنحدة » بخلفيتهم الشرق أوربية . 
أن إسرائيل محاصرة ومهددة . تمامأ مثل مدنهم في السابق » في 
منطقة الاستيطان . وهي دولة تدعي أنها يهودية > ولكنها في الحقيقة 
بغير هوية واضحة › فلا هي دولة دينية ولا هي علمانية ٠‏ وهي 
تعتمد في بقائها على الولايات اللنحدة 
الصهيونية داخل إسرائيل وخارجها» يضطر الصهاينة إلى أن 
يسقطوا الخطاب الديني ويهيبوا باليهود للهجرة لأسباب مادية محضة 
مثل التمتع بمستوى معيشي مرتفع ٠‏ الأمر الذي سيزيد ولاشك من 
جاذبية الولايات المتحدة التي تحقق هذا المستوى بكل يسر . 
وربما كان هذا ما حدا بعض اليهود » مثل المؤرخ اليهودي 
المحاصر ساخار . على أن يصرح بآن الولايات المتحدة ليست منفى 
وأنها وطن قومي لليهود بمعنى أن هناك على الأقل وطنين قوميين (!) 
وهذا هو ما تدافع عنه صهيونية الأقليات أو صهيونية الشتات 
(الدياسبورا) . التي نسميها «الصيهيونية التوطينية؛ » صهيونية من 
برفضون الهجرة ويكتفون بالدعم والتأييد حتى تتاح لهم الحياة في 
المنفى الذهبي . 
0 

تزايد اعتمادها على الولايات المتحدة أصبح بقاؤها مرهونا بها . 
الواقع . ا ل E‏ 
حبوي للجيب الصهيوني » وهو ما يعني ضرورة بقاء الأمريكيين 
البهود فو في الولايات المتحدة . كما أن الدولة الصهيونية . التي تطالب 
#مود أمريكا بالسجرة » تهد أن من صالحها أيضاً ألا يهاجروا ؛ 
ديتنازع هذان القطبان السياسة الاسرائيلية . 


, ومع ضعف العقيدة 
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السود » كان هناك وجود يهودي ملحوظ فيها على مستوى القيادات 
والكوادر . ولعل هذا يعود إلى أن الجماعة اليهودية » شأنها في هذا 
شأن معظم الأقليات المهاجرة التي تعيش في المدن » تدين بالولاء 
للحزب الديوقراطي وتنحو منحى ليبرالياً . كما أن أبناء الجيل 
الشالث من الأسر اليهودية المهاجرة كانت ولاشك قد تمت أمركتها 
وعلمحها ‏ ومن ثم فإنها بدأت تشعر بأزمة المعنى وتحاول العثور 
على حلا لها » ولكنها لم تجده داخل الإطار اليهودي الذي كان قد 
تبن القيم البورجوازية الأمريكية . فانخرط الشباب اليهودي في 
صفوف اليسار وحركات حقوق الإنسان . 

ولكن » مع أواخر الستينيات › بدأ التوتر يظهر بين أعضاء 
الجماعة وبين قيادات حركة السود الشابة » مثل اليهود السود 
والمسلمين السود والقوة السوداء » وأخذت الأمور في التدهور 
بحيث يكن القول بأن العلاقة بين المؤسسة السوداء والمؤسسة 
اليهودية علاقة لا يمكن وصفها بأنها ودية . وثمة أسباب عديدة 
بنيوية لهذا التوتر وهذا العداء : 
-١‏ من المعروف أن كلاً من الأمريكيين السود وأعضاء الجماعة 
اليهودية يتركزون في المدن الكبرى (الساحلية) جنباً إلى جنب » وهو 
ما يعني قدرأ كبيراً من الاحتكاك ومن ثم التوتر . 
1 وهناك غط أساسي للحراك الاجتماعي في الولايات المتحدة 
وهو أن قطاعات كبيرة من الجماعات المهاجرة تقطن أحياء فقيرة في 
المدن الساحلية بعض الوقت . إلى أن تثبت أقدامها وتحقق الحراك 
الاجتماعي » فتترك الجيتو وقاع المدينة المظلم وتنتقل إلى أحياء 
الطبقة الوسطى في الضواحي المنيرة . وهذا ما حدث للمهاجرين 
اليهود (سواء من أصل ألماني أم من أصل يديشي) وهو أيضاً ما حدث 
للإيطاليين وغيرهم . وقد أدى استقرار أعضاء الجماعة اليهودية فى 
الضواحي إلى إضعاف علاقتهم ببقية أعضاء الأقليات ر 
علاقتهم بالنخبة الحاكمة . وقد فَمّدت الجماعة اليهودية ليبراليتها 
التقليدية وتضامنها مع الأقليات المضطهدة . ولا شك فى أن الحراك 
الذي حققه أعضاء الجماعة اليهودية ولد كثيراً من المرارة فى نفوس 
السود لأنهم حضروا قبل المهاجرين اليهود . ومع ا فبينما 
ساعدت المؤسسات الأمريكية البيضاء اليهود على الحراك . 
باعتبارهم بيضاً . فإنها بذلت أقصى جهدها للتمييز ضد السود حتى 
أصبح السود جماعة وظيفية بلا وظيفة » طبقة بلا دور ولا هوية ء 
وذلك باعتبار أن الهوية الأمريكية البيضاء موصدة دونهم . 
۳- وما يجدر ذكره أن أعضاء الجماعة اليهودية ليسوا الهدف الأول 
للعنصرية الامريكية حيث توجه هذه العنصرية طاقاتها وسمّها نحو 


0۸ 
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السود (وربما العرب المسلمين) وهي لا تتوجه نحو اليهود إلا فى 
بعض الأوساط العنصرية الهامشية المتطرفة . ومع هذا » لاحر 
الزعماء الأمريكيون السود أن أعضاء الجماعة الود عندهم 
حساسية بالغة تجاه أية ملاحظات قد تشتم منها معاداة اليهود . إن هذا 
الاتجاه عند بعض أعضاء الجماعات اليهودية نحو احتكار دور 
الضحية الأزلية » وإنكار هذا الدور على أعضاء الأقليات الأخرى , 
ساهم ولا شك في تصعيد التوتر . فالإعلام الأمريكي الى رمح 
بوجود يهودي ملحوظ فيه » يركز على الإبادة النازية ليهود أوربا 
وكأنها عملية اضطهاد وإبادة تمت بالأمس أو منذ دقائق » دون أى 
اكتراث اتم بعد ذلك من مذابح واستغلال وإهانة لأعضاء الأقليات 
الأخرى » ودون أي اهتمام بالأمريكيين السود الذين يعيشون داخل 
الجتمع الأمريكي » وعلى بعد خطوات من استوديوهات التليفزيون 
التي تتجاهلهم . كما يشير الزعماء الأمريكيون السود إلى أن السينما 
ا التي لعب بعض أعضاء الجماعة اليهودية دوراً ملحوظاً في 
تأسيسهاثم الهيمنة عليها » ساهمت في ترويج الصور الإدراكية 
السلبية عن السود باعتبارهم كسالى ومحبين للهو . 

» وحينما حقق أعضاء الجماعة اليهودية الحراك الاجتماعي‎ - ٤ 
تركوا حياً مثل هارلم » فشغله الأمريكيون السود » حتى أصبح‎ 
السكان من السود بينما ظل أصحاب العقارات وصغار الملاك‎ 
وأصحاب محلات الرهونات في الأحياء السوداء من أعضاء الجماعة‎ 
اليهودية » أي أن اليهودي أصبح الممثّل الأساسي للمؤسسة البيضاء‎ 
في أحياء السود . وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى درجة غير عادية من‎ 
الاحتكاك يلعب فيها اليهود دور المستغل المباشر وهو ما يولّد الكثير‎ 
. من التوتر‎ 

٥‏ ظهرت جماعات المسلمين السود والقوة السوداء ممن يرون ان 
أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون قطاعاً مهما فى المؤسسة الحاكمة 
المستغلة . إل إن هيوه إلى E‏ 
غريباً أبيض يقوم بامتصاص دم الجيتو الأسود وتصدير فائض القيمة 
خارجه . ومن ثم يعوقون ظهور رأسمالية أمريكية سوداء . والواقع 
أن رؤية هذه الجماعات السوداء لليهود لا تختلف كثيراً عن رؤية 
العرب لإسرائيل . 

1 - وجدت القيادات السوداء أن أعضاء الجماعة اليهودية يحاولون 
الحفاظ على مواقعهم المتقدمة التي شغلوها في المجتمع ؛ وعبروا عن 
مخاوفهم من أن واقع تحسين أحوال السود سيكون على حسابهم ٠‏ 
وقد تَجلَى ذلك في مدارس نيويورك حينما تقرر أن يسح الباب لتجنيد 
أعداد أكبر من المدرسين السود » فنظم اتحاد المدرسين الذي كان يضم 


رخال : توا ریخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 
الجزء 


ا اا الا جاع على هذه الخطرة > ويمكن 
ان ا أخلات کا النهائي عام 11777 حين عبرت 
,ون يهود نيويورك ضد تشكيل نة تحقيق بشأن نشاط رجال 
ر طلة وسلوكهم بينما أيدت ذلك أغلبية السود وات مرها 
سيق وازداد حدة » فنجد أن قيادة الجماعة اليهودية 56 
نيام النصاب في التعليم » أي تخصيص نسبة معينة للاقليات التي 
ازيرت من التمييز ضدها في الماضي ٠‏ كما ترفض نظام المعاملة 
الانضل لأعضاء الأقليات في التعيين في الوظائف . وهو ما يسمى 
«العمل الإيجابي؟ (بالإنجليزية : الأفيرماتيف آکشن 21112116 
ووزاءة) » وذلك بحجة أن نظام النصاب والمعاملة الأفضل هو شكل 
من أشكال التمييز العنصري لصالح السود وضد اليهود 1 
۷ في أعقاب أحداث لوس أنجلوس » أشار بنيامين هوكس » مدير 
الجمعية الوطنية للارتقاء بالملونين » إلى التحول الذي طرأ على 
النظام الرأسمالي الذي انتقل في تصوره من التركيز على الصناعة 
والإنتاج إلى رأسمالية المضاربات با تؤدي إليه من بطالة . وقال : 
مهما كان الرأسماليون قساة في الماضي ٠»‏ فإنهم كانوا على الأقل 
بشيدون السكك الحديدية ويصنعون البواخر ويقطعون الغابات 
ويصنعون شيئاً . . أما الآن فليس لدينا سوى حفنة من فناني النصب 
في وول ستريت ممن يتاجرون بالنقود جيئة وذهاباً ويكسبون بلايين 
الدولارات على حساب صغار الناس . َ 

وقد يبدو هذا الحديث وكأنه حديث عام عن تحول الرأسمالية 
الأمريكية » من رأسمالية صناعية إلى رأسمالية مالية » وهو بالفعل 
كذلك . ولكن يجب فك شفرة هذا الخطاب من داخل النسق 
الأمريكي نفسه . فرأسمالية المضاربات هذه يتركز فيها أعضاء 
الجماعات اليهودية بشكل واضح . ولعل بنيامين هوكس قد أحجم 
عن ذكر ذلك مباشرةً حتى لا ينهم بمعاداة اليهود » السيف المصلت › 
ولكن كل من يقرأ هذه الكلمات ويدرك المعانى بين السطور يعرف 
ماما معناها الحقيقى . 1 
- تزامن ذلك مع تزايد الهيمنة الصهيونية التي تطرح كل شيء من 
منظور يهودي ضيق » والتى تؤكد اقتران مصالح اليهود بمصالح 
إسرائيل وبالتالى تبعد أعضاء الجماعة اليهودية عن القضايا التي تمس 
الطوائف الأخرى 5 كما تبعدهم عن أية تحالفات ذات طابع ثوري فد 
تعارض مع مصلحة إسرائيل ومعظم التحالفات ذات التوجه 
الاجتماعي الثوري اوش التروئ » عادة ما تكون ضد سياسه 
اخرب الباردة وضد تصعيد التسلح > كما أنها تقف ضد محاولة 
رض السلام الأمر يكي على العالم لأن مغل هذه السياسة تعني 


0۹ 


۸ "د الجدد أو الأمريكيون اليهود في الوقت الحاضر 
نوجه معظم الاعتمادات للاك 
«الصديقة؛ (أي اونا أ 


وللمعونات الأجنبية للحكومات 
عد على تنفيذ سياسة الولايات الس 
الاعتمادات اللازمة لن دا 


7 نارجية) وتقليص‎ ١ 
فاه‎ 0 95 

الاجمما 2 0 

التحالفات تتبنى سياسات خا. حة 


ضوعيامعء مصلحة اس انا إل - 
ج مصلحه إسرائيل التي تستمد وجودها م. 


عي . ومن نم . فان هذه 
| 5 
خرب الباردة > رمن كون الولايات المتحدة فى :امب بالنة عظمى 
نسعى إلى أن تلعب دورا نشيطاً مهيمناً فى كا الحاء الف: 

2 ب الى عرد 


۹- بدأت الأقلية السوداء في الولايات المتحدة ترى هويتها فى سباق 


٠. ١ 1‏ 5 . م 5 
3 الجا لالت ولد ٠‏ اصبح منظورها السياسى 
مختلفا تماما عن المنظور از لصهيونيى الذي يتبناه أعضاء الجماعة 
البهودية ٠‏ وخصوصا أن الدولة الصهيونية من أكثر الدول تعاوناً مه 
۶ ب e‏ بير أ 
جنوب افريقيا . كما ان تزايد التعاطف فى صفوف الأم يكبين السود 
مع الفلسطينيين . وخصوصا بعد الانتفاضة . يزيد حدة التوتر . وقد 
تفجر هذا التوتر حين صرح الزعيم الأفريقي مانديلا بأنه يساند حق 
الشعب انفلسطينى فى دونة مستقلة . 
- تزايد نفوذ الأقلية السوداء » حيث أصبحت تطالب بنصيب فى 
اللطة يتناسب ع قوتها العلديه : الأمر الذي يهدد مكانة أعضاء 
الجماعة اليهودية . 
١‏ كانت حركة الحقوق المدنبة » من الناحية الأساسية » حركة 
١ -.‏ 5 1 8 35 ا 5 | ° 
سوداء يقودها اهود مع بعض سود . ومع نضح أعضاء ألحماعه 
السوداء فى الولايات ال متحدة > حاولت الحركة أن تتوى قيادة نفسها 
بنفسها وهو مأ كان يعني تنحية اليهود عن فيأدتهم ٠‏ وخصوصا بعد 
٠.‏ - , ۾ !°1“ ب 5 0 5 ۵ 4 وا ع 
ظهور فيادات ابه جديدء (مثل جيسي جاکسول وفراخان) غير 
5 اطفة مع القيادات القديمة انتي كانت تؤيد المؤسسة اليبرانية 
. )م26 jS. i®‏ م 5 أ أ 
37 غوذجاً جيّداً لهذء القيندات الشابة » فقد أخذ بزمام المبادرة حين 
E‏ التفوة رامت فت متائلة 
كان ر اللو واا مر بكي قي عيئة الام ا 0 
i‏ و 0220 اهقيدص ەف أعقاب ذلك 
برو نظ ة التحرير الفنسطينية ٠‏ ولكنه فقد فی ع 
الزى أثار حفبظة الجماعة السوداء . 


رضغط من الجماعة اليهودية ٠‏ الأمر 
١‏ الأصولية المسيحية (الرجعيه 


ا معيات 


١‏ تزامن ذلك مع ظهور 
ائيل (الشه ب والدولة) محور رؤيتها 


البيضاء) التي جعل إسر 
زا < لاص » وترى قيام الد 
الجمعيات کک 

ك . ذلك برنامجا سياسياً صهيونياً مؤيدا لإسرائيل واد 
, 3 للهودورفض لهم . وإذا أضفنا إلى ذلك 


کان داخله كره عميق ش: ش 
ر يجان » 
سباسة إسرائيل المؤيدة لأمريكا في عصر نيكسول وريجاد 


ولة الصهيونية إحدى العلامات على 


اقترابه . وتفسر هده الكتاب المقدس نعسير' حر 


الجزء الثالث : متواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


واشتراكها بنشاط في الحرب الباردة (باعتبار أن أي انفراج 00 
م للق ماد بد أهمية | ب ویخلو 
Os‏ کک اشات 
رقعة مشتركة بين العرب و 
ابتعاد الجماعة اليهودية تدريجياً عن الأقليات الأخرى وعن القيم 
الليبرالية واكتساب سمات رجعية ومحافظة حتى ققد اليهود 
ليبراليتهم التقليدية . وأصبحت مجلة كومتاري التي تصدرها 
النجنة الأمريكية اليهودية (وهي مجلة ذات تراث ليبرالي) منبراً 
للمدافعين عن الحرب الباردة وسياسة التشدد مع الاتحاد ارف 
وليس من المتوقع أن يزول الصراع بين الجماعتين » فقد تخف 
حدته » وقد تعمد اجتماعات تنتهي بإصدار بيانات ودية » ولكن 
إزالة أسباب هذا الصراع مسألة غير ممكنة فهو يشكل جزءاً من بنية 
لجتمع الأمريكي . وقد وقعت عدة حوادث في المدن الأمريكية التي 
تضم أعداداً كبيرة من الأمريكيين اليهود والسود تبيّن أن الاتجاه العام 
ييل إلى تصاعد التوتر بل الصدام . 


مفلمفسسسات (تمقسسات التماخسسة النهذدسة 
Organizations and Societies of the Jewish Community‏ 

كماهو الحال مع مختلف الأقليات والأحمناغات الاثة 
والدينية» هناك تنظيمات وجمعيات في الولايات المتحدة أسستها 
الجماعة اليهودية لرعاية مصا حها ولتمثيلها لدى الجهاز الحاكم . 

ولا يزال الإطار التنظيمي ليهود الولايات المتحدة تهيمن عليه 
العناصر العلمانية الإثنية » ولا تلعب فيه المئؤسسة الدينية سوى دور 
انوي . كما أنه لا يزال يتسم بالفيدرالية القدية » فهو مُقَسَّم إلى 
جماعات وتنظيمات وفروع مختلفة تحتفظ كل واحدة منها 
باستقلالها على أن يتم التنسيق فيما بينها من خلال سلطة مركزية . 
وإن كان يلاحَظ أن الجهود الصهيونية الرامية إلى تحويل الأمريكبين 
اليهود إلى مجموعة ضغط قوية قد خلقت إطاراً قوياً للتدسيق بين 
التنظيمات والتجمعات كافة . 

والمهام التنظيمية المعلنة للمؤسسات اليهودية هي الدفاع عن 
الحقوق المدنية والسياسية لأعضاء الجماعة اليهودية » والقيام 
بالأنشطة الخيرية المختلفة . .٠‏ إلخ > وهي ولا شك تقوم بهذه 
الوظائف والمهام . ولكن المنظمة الصهيونية جحت فى «اغزو 
الخماعات اليهودية؛ . وهو مصطلح صهيوني ورد 0 
المؤتمر الصهيوني الثاني (۱۸۹۸) والاستيلاء عليها . ولذا » سنجد 
أن معظم المؤسسات التنظيمية للجماعة اليهودية يُوظّف لخدمة 
الصهيونية ٠‏ فتتحول هذه المؤسسات إلى جماعات ضغط سياسى 


للم 


۸ اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود في الوقت قت الحاضر 


تخدم آليات الجباية الصهيونية والإسرائيلية » وتأخذ الأعمال الخيرية 
التى تقوم بها هذه المؤسسات شكل إرسال معونات لإسرائيل | 
والمنظمات الصهيونية حتى أصبح من الصعب الفصل بينهما . 
ولا توجد منظمة أو جهة مركزية واحدة تقوم بتمشيل وإدارة 

شون الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة > بل يوجد العديد من 
المنظمات والجمعيات التي تقوم بهذا الدور على المستويات المحلية 
0 3 0 
الوضع التركيبة الفيدرالية 0 5 ور السكات اليهود 
على مدن كثيرة من الولايات المتحدة . وبالإضافة إلى ذلك . توجد 
بعض المنظمات التي تقوم بأنشطة محددة على المستوى القومى . 
وأهم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة هي : 
المجلس الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة اليهودية 2010081/ا 
Jewish Community Relations Advisory Council‏ واختصارها 
1084 . تأسس عام ٠۹١٤‏ كجهة استشارية ومنسّقة لمجالس 
العلاقات Community Relations Councils‏ ولل ١١‏ منظمة يهودية 
أمريكية على المستوى القومي وال ٠١8‏ مجالس على المستويات 
المحلية . وكانت هذه المجالس قد تشكلت في الثلاثينيات للدفاع عن 
حقوق أعضاء الجماعة وفض النزاعات بينهم ومحاربة التيارات 
المعادية لليهود ودعم التعليم اليهودي على المستويات المحلية . ويقوم 
المتحدة تجاه القضايا السياسية المحلية والخارجية وتجاه إسرائيل وتجاه 
الجماعات الدينية والإثنية الأخرى . كما يعمل كجماعة ضغط داخل 
مراكز القوة في الولايات ا متحدة . مثل الكو نجرس الأمريكي 
والمحاكم الفدرالية » ويهتم بالقضايا الخاصة بمعاداة اليهود والحقوق 
المدنية وفصل الدين عن الدولة 1 

- مجلس الا تحادات اليهودية وصناديق خدمات الرفاه الاجتماعي 
Council of Jewish Federations and Welfare Funds‏ واختصارها 
۴ . تأسس عام ۱۹۳۲ لتنسيق نشاط ۲۰۰ اتحاد يهودي يخدم 
٠‏ تجمع يهودي في الولايات الملتحدة وكندا . وكانت هذه 
الاتحادات قد بدأت تتأسس منذ عام ۱۸۹١‏ لتنظيم الأنشطة الخيرية 
والخدمة الاجتماعية للجماعة اليهودية على المستويات المحلية وجمع 
التبرعات لهذه الأغراض » وأصبحت قيادات هذه الاتحادات تمثل 
القيادة الفعلية للجماعة اليهودية على المستوى المحلي . ويقوم 
المجلس بدور تنظيمي وتنسيقي في مجالات الخدمة الاجتماعية 


...وبين توازية الجمافات "يودي في ادان العللم الفزيي 


إلى أ دالمالية . ويغطي نشاطه 46/ من أعضاء الجماعة 
تدبير لموار 
ليهودية في الولايات 0 1 
ررر مجلس الاتحادات مركز التنسيق الفعلي بين أعضاء 
المماعة البهودية في الولايات 0 حيث توفر الجمعية العمومية 
ا مرا سنوياً ومركز تجمع للأفراد والجماعات المختلفة داخل 
الحماعة البهودية للتشاور والتنسيق واتخاذ القرارات . 
ا رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى أن ٭ء٠ع‏ ها١‏ 
of Major American Jewish Organization,‏ ئ واختصارها 
«Presidents! Conferences‏ « أي «مؤتمرالرؤساء». اسن عام 
100 › ويضم 1 مله منظمة يهودية ويعمل على عرض ونقدے موقف 
الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وتجاه الد ايا 
الخارجية الخاصة بالجماعات اليهودية إلى الحكومة الأمريكية . 
الخلس اليهودي الوطني لخدمات الرفاه الاجتماعي National‏ 
Jewish Welfare Board‏ واختصارها 18 . تأسس عام 219117 
ريعمل على تنسيق أنشطة المراكز الاجتماعية اليهودية المنتشرة فى 
أنحاء الولايات المتحدة . ومن مهامه خدمة احتياجات أعضاء 
الجماعة اليهودية العاملين في القوات المسلحة الأمريكية . 
اللجنة اليهودية الأمريكية American Jewish Committee‏ « وهى 
من أقدم المنظمات اليهودية فى الولايات الححدة. قام اليهود 
النحدرون من أصل ألماني بتأسيسها عام 1107 » واهتمت منذ 
تأسبسها بالدفاع عن الحقوق المدنية والدينية للجماعات اليهودية في 
الولايات المتحدة والعالم . وتنشط اللجنة من خلال أقسامها المختلفة 
في نواح عديدة من شئون الجماعة اليهودية » وتهتم بصفة خاصة 
بقضايا التعددية والأسرة اليهودية والعلاقات بين الجماعات الدينية . 
وتعتبر اللجنة نفسها بوتقة لصهر أفكار الجماعة اليهودية فى الولايات 
الشحدة وتقوم برعاية سلسلة من الدراسات والمؤتمرات » كما أن لها 
1 . : 1 
إصدارات مهمة من ضمنها دوريتان مهمتان هما : كومنتري 
Commentary‏ (أي التعليق ) » وبرزنت تنس Present Tense‏ (أي 
ا : , 3 و 2 ئو > 
لفعل المضارع أي الزمن الحاضر) . وتصدر اللجنة كتابا سنويا يسمى 
| 1 5 
لکتاب السنوي ١ American Jewish Year Book‏ كما تلك مكتبة 
للتاريخ الشفهى . 
الع ر 2 
لؤمر اليهودي الأمريكى American Jewish Congress‏ . تاس عام 
E 46‏ نه 1 ب براه 
ا هادف خلق إطار لعرض مصالح الجماعة اليهودية في الولايات 
0 #في مؤتمر السلام عقب الحرب العالمية الأولى . وقد جاءت 
ماد الموى أ .ı‏ ا 
ا لزترواعضاؤة من بين عقوف المواجوين الود مق شرق اورا 
الذين كانت > ۱ . ل 00 1 
ت تتعارض توجهاتهم | لصهيونية والعمالية مع توجهات 


1 


رر جوازية ذات الأصول الألازة . 
يولي قوي > ومؤيداً لإسرائيل بشکا 
لغضايا الخاصة بمعاداة اليه د 


لدنية وفص الدر. “MM.‏ 
E E‏ طم 4 أبناء || (بناء 1 0 “بن عن الدولة 
| 1 0 عي بريت 80615 او 8) . ملظ : أن 0 - 
ليهودية الدولية تأر | انايد 
© ست عام 1847 في نيويورك ومقرها الا 
اقول ال a‏ لي نيويورك ومقرها الأمريكي 
ك في واشنطون . وهی أكب المنظماءت .06 
| 7 5 31 ت اليهودية فى 
E iS‏ لعضوية حيث تضم حوالى 
عضنو وق أنه 5 1 : 
5 5 - على هيئة جمعية ماسونية تستهدف 
4 | 70 اماه اليهودية والعمل على سن أحوالهم : وقد 
مت 5 - . م 5 5 0 
3 موا كبيرا حتى أصبح لها الآن فروع فيما يزيد على ١‏ 
در ٠‏ تا | أ ۾ a. <= 3 a.‏ 
من بينها إسرائيل ٠‏ حيث تنشط المنظمة في غوثهم من الكوارث 
رد النساء : e‏ - 1 0 
وتنظيم النساء والشباب بقصد نعليمهم وتأهيلهم مهنياً وتقديم 
مختلف التسهيلات والخدمات لهم . وقد أسست هذه النظمة عام 
١11‏ عصبه مناهضة الافتر أء Anti Defamation League‏ يدف 
محاربة معاداة اليهود وممارسة التمييز العنصري ضدهم وكذلك 
الدفاع عن الحقوق المدنية لأعضاء الجماعة اليهودية . وتُصدر المنظمة 
کاو ورات بهذا الهدف . وقد أصبحت هذه العصبة الأداة 
الأساسية لمنظمة أبناء العهد (بناي بريت) التي تعمل من خلالها على 
اتهامها بأنها معادية لليهود . 
- وتتم عملية جمع التبرعات وتدبير الموارد المالية داخل الجماعة 
اليهودية فى الو لايات المتحدة من خلال النداء اليهودي الموحد لهانهنا 
wish Appa‏ واختصارها 1(۸ . وهي منظمة تأسست عام 
848 . وتذهب ۸۰./ من حصيلة التبرعات إلى إسرائيل من خلال 
النداء الإسرائيلي الوح U nile !sraeإ Appeal‏ واختصارها هالا ١‏ 
أما الحصيلة المتبقية )1.۲١(‏ فتخصص لشاريع محلية وخارجيه يتم 
: 1 ا - كة Joint Distribution‏ 
توزيء امن خلال لجنة التوزيع الشتر kh‏ 
Committee‏ واختصارها 15€ . 70 
1 وهناك عبد من المنظمات الصهيونية المنظمة قث تنظيما ف 
ر . الاتحاد الصهيوني الأمر يکي Federation‏ 
إلا أن قوة الحركات اله يتريةقي الولايات اد 0 
فإن كثيراً من النشاطات والمهام التي كانت 
ت اليهودية الأمريكية وعلى رأسها : 
لعلاقات الجماعة 


منذ عام ۱۹٤۸‏ . والآن › 
تضطلع بها تقوم بها النظما ْ 
عر الروساء» الجا الاستشازي اوي 0 
رد والليجنة الأمريكية الإسرائيلية للشئون العام 700 
يهودية › وا يحي 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


› و اختصارها ۸1۶۸۲ «ايباك»‎ Israeli Public Affairs ComRtittee 
وهذه المنظمات يهودية اسماً صهيونية فعلاً‎ 
حركات الشبيبة : وتنظم المعابد اليهودية والمنظمات الصهيونية‎ _ 
: حركات نلشباب من أهمها‎ 
North American مجلس الشباب اليهودي في أمريكا الشمالية‎ © 
. Jewish Youth Council 
American Zionist Youth مؤسسة الشباب الصهيوني الأمريكي‎ © 
. Foundation 
The North American شبكة الطلاتب اليهود لأمريكا الشمالية‎ © 
وتشر هذه المنظمة الجهة الممثلة للطلبة‎ . Jewish Students Network 
W0٣1 الأمريكيين اليهود لدى الاتحاد العا مي للطلبة اليهود ؟ه 5وذهنا‎ 
. Jewish Students 
National Council of س المجلس القفومي لات السيناجوج‎ 
. تحت رعاية الحركة الإصلاحية‎ ٠. Synagogue Youth 
. ه أتيد ۸1:0 . تحت رعاية الحركة المحافظة‎ 
منظمة أبناء العهد (بناي بريت) للشباب . وترعى منظمة أبناء‎ © 
العهد (بناي بريت) الطلبة اليهود من خلال مؤسسة هليل اء!!ذلا‎ 
التي لها فروع في كل الجامعات الأمريكية يدرس فيها‎ Fda 
. طلبة أمريكيون يهود‎ 
والجماعة اليهودية في الولايات المنحدة مُممَّلة لدى المؤتمر‎ 
American اليهودي العالمي من خلال القسم الأمريكي للمؤعر‎ 
. نع الذي يمثل 77 منظمة يهودية‎ 
: كما توجد منظمات خاصة بضحايا الإبادة النازية‎ - 
The American التجمع الأمريكي واتحاد الناجين من الهولوكوست‎ ® 
. Gathering and Federation of Jewish Holocaust Survivors 
اا ۴ رل كل تددم الات ال‎ 
. بضحايا الهولوكوست‎ 
786 الشبكة الدولية لأبناء اليهود الناجين من الهمولوكوست‎ © 
Children of Jewish Holocaust 


International Network of 


Surv‏ . تأ سست عام ۱۹۸۱ . وتعمل على استمرار ذكرى 
الهولوكوست بين أبناء ا جيل الثاني من اليهود في العالم . وعلى 
تشجيعهم للعمل بشكل نشيط على إبقاء هذه الذكرى حية والمشاركة 


1۲ 


۸ اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود في الوقت الحاضر 


وقد شهدت هذه الفترة تطوراً جديداً تماما على الساحة 
الأمريكية » فبعد أن أحكمت الهيمنة الصهيونية على أعضاء الجماءة 
اليهودية » وبعد إحكام الحصار على الجيوب التقليدية المعادية 
للصهيونية (المجلس الأمريكي لليهودية وناطوري كارتا) » ظهرت 
جماعات يهودية صهيونية اسما تطرح تصورات للعلاقة بين 
الأمريكيين اليهود وإسرائيل » وبين إسرائيل والفلسطينيين ٠‏ تتناقض 
بشكل أساسي مع التصورات الصهيونية . وأولى هذه الجماعات هى 
بريرا التي فضي عليها في أواخر السبعينيات » ثم ظهرت بعد ذلك 
الأجندة اليهودية الجديدة . ويلاحظ كذلك ظهور شخصيات 
أمريكية يهودية قومية تقف ضد الصهيونية من أهمها : آي . إف 
ستون » ونعوم تشومسكي . وبعض هؤلاء يرفض الصهيونية من 
منظور إنساني يهودي . 

ومن المفارقات التي يجدر تسجيلها أن معظم التبرعات التي يتم 
جمعها تذهب إلى إسرائيل » فمن نحو ٥٠٠‏ مليون دولار سنوياً (في 
اتات بنجت إلى ارال تحر 44" مليون دولر أي کد 
من ٥١‏ . وهو مايترك مؤسسات الرعاية اليهودية في الولايات 
المتحدة دون اعتمادات كافية » الأمر الذي ازداد لد 
ران ا أن تهت مر ابات ارت ااا بوك سيل 
المثال » يوجد كثير من بيوت العجزة اليهود المهددة بالغلق لعدم 
وجود الميزانيات الكافية » كما أن مصاريف مدارس الأحد العبرية 
أخذة في الازدياد بحيث أصبحت باهظة التكاليف على أولياء 
الأمور. ولم يتمكن معهد البحوث اليديشية (ييفو) من الاستمرار في 
بحوثه إلا بدعم من الحكومة الأمريكية . ويلاحظ كذلك أن كثيراً من 
مراكز الدراسات اليهودية في الجامعات آخذة في التقلص للسبب 
نفسه » وإن كان لا يكن استبعاد أن معدلات الاندماج المتزايد من 
الأسباب الأساسية . وتتجلى هذه الظاهرة . أي تزايد معدلات 
الاندماج » في اختفاء التعليم اليديشي تماماً » وكذلك مختلف 
النشرات اليديشية» ماعدا جريدة يومية تعيش على المعونات . 
ولوحظ مؤخراً انصراف يهود أمريكا عن المساهمة في النداء اليهودي 
الموحد . فقد لوحظ أن /١‏ من كبار المتبرعين يدفعون 70/ من جملة 
التبرعات وأن /.٠١‏ من المتبرعين يدفعون //6٠١‏ منها » أي أن صغار 
المساهمين من الجماهير اليهودية لم يعودوا تقريباً يتبرعون للدولة 


الصهيونية . والله أعلم . 
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